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9 ة الغزوئين 
واه انع وی 


, : 
ع لظ ع سس لع لاعس وص 2 لاع مسوم r‏ م 


سوره اتزلنلها وفرضنلها ورتا فا >ابلت بینلت لعذكر تد رون رې 


ل سورة أنزاثاها وفرضناها وأز نا فہا آيات بینات لعلكم تذ كرون » 

قرأ العامة سورة بالرفم ٠‏ وقرأ طلحة بن مصرف بالنصب » أما الذين قرأو | بالرفع فاجججهود 
قالوا الابتداء بالنكرة لا يحوزء وااتقدير هذه سورة أنزلناهاء أو تقول سورة أنزلناها مبتدأ 
موضوقن» و الف دوف أى فا أوحينا إليك سورة أو لناها ء وقال الآخفش لا ببعد الابتداء 
باللنكرة ؤسورة ا وأنزلنا خيره ؛ ومن صب فعلى معنى الفعل عى اننعوا سورة أوأتل سورة 
و أنزلنا سوارة 5 وأما معی السورة.ومعنى الإنزال فمد تعدم 3 فإن قبل الإنزال فا كون من 
صعود إلى تزول»؛ فبذا يدل على أنه تعالى فى جبة » قلنا ( الجواب) من وجوه ( أحدها ( أن | 
أن يقال أنزلناها توسعاً ( وثانيها ) أن الله تعالى أنزلها من أم الكتاب فى السماء الدنيا دفعة واحدة 
ثم أنزلها بعد ذلك نجوماً على لسان جبريل عليه السلام ( وثالما ) معنى ( أنزلناها ) أى أعطيناها 
الرسول »کا يقول العبد إذاكم دة رفغت اله حاجق ٠‏ كذلك يكون من السند [لالغيد الانزال 
قال الله تعالى ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصا يرفعه ) . 

أما قوله ( وفرضناها ) فالمشمور قراءة التخفيف » وةرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتشديد. 

أما قراءة التخفيف فالفرض هو القطع والتقدر قال الله تعالى ( فتصف مافرضتم ) أى قدر تم . 
( إن الذى فرض عليك القرآن ) أى قدر » ثم إن السورة لا بمكن فرضبا لآنها قد دخلت فى 
الوجود وتحصيل الحاصل محال » فوجب أن يكون المراد وفرضنا مابين فا ء ونما قال ذلك لان 
أكثر ما فى هذه السورة من باب الاحكام والحدود فلذلك عقا بهذا الكلام > وأما قراءة 
التشديد فقال الفراء : التشديد للمبالغة والتكثير » أما المبالغة من حيث إنها حدود وأحكام 
فلا بد من المالغة فى إيجامها. ليحصل الانقياد لقبولا » وأما التكثير فلو جين ( أحدهما ) أن 
لله تعالى بين فما أحكاماً مختلفة ( والثاف ) أنه سبحانه وتعالى أوجها على كل المكلفين إلى آخر 
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سما ۶ ٭ ر سي 2م re‏ مود 


م 2 .سم مادا 
آلرانية وآلزانى فأجلدوأ كل وأحد منهما مأنة جلدة ولا ناخد ثم بيما رافة ف 


صو دج 2ج رر اخ ل لع سس صلا ست ص رواو 


اس لَه إن ومون با ابرم الأ وليشهد عذابهما طايفة من ألْمؤمنين 
«. 


الدهر » أما قوله (وأزلنا فا آيات بينات ) ففيه وجوه ( أحدها ) أنه سبجانه ذكر فى أول 
السورة أنواعاً من الأحكام والحدود وفى آخرها دلائل التوحيد فقوله ( وفرضناها ) إشارة 
إلى الاحكام الى بينها أولا ثم قوله ( وأنزلنا فها آبات بينات ) إشارة إلى مابين من دلائل 
التو<يد » والذى ؤكد هذا التأويل قوله ( لعكم نذ كرون ) فان الأحكام والشرائع ماكانت 
معلومة لهم ليو مروا بتذكيرها . أما دلائ لالت وحيدفقدكانتكالمعلومة لهم لظهورها فأ موا بتذكيزها. 
( وثائها ) قال أبومسلم يوز أن تكون الآبات البينات ماذ كرفا من الحدود وال شرائع كقوله 
(رب اجعل لى آية » قال آيتك أن لاتكلم الناس ثلاث ليالسوياً ) سأل ربه أن يفرض عليه عملا 
( وثاللها ) قال القاضى إن السورة ما اشتملت على عمل الواجبات فقد اشتملت على كثير مرن 
المماحثات بأن بينها الله تعالى » ولماكان بيانه سبحانه ها مفصلا وصف الا بات بأنها بينات . 

آما قوله تعالى ( لعلكم تذكرون ) فقرىء بتشديد الذال وتخفيفها . ومعنى لعل قد تقدم فى 
سورة البقرة ».قال القاضى لعل بمعنى كى» وهذا يدل على أنه سبحابه أراد من جيعهم أن يتذكروا 
( والجواب ) أنه سبحانه لو أراد ذلك من الكل لما قوى دواعيهم إلى جانب المعصية » ولو لم تو جد 
تلك التقوبة لزم وقوع الفعل لالمرجح ؛ ولو جاز ذلك لما جاز الاستدلال بالإمكان والحدوث 
على وجود المرجح ويلزم شی الصائم" و » وإذاكان كذلك وجب حل لعل على سائر الوجوهالمذكورة 
فى سورة البقرة واعلم أنه سبحانه ذكر فى هذه السورة أحكاماً كثيرة : ' 

ل( الحك الأول )قوله تعالى :#الزانية والزاتى فاجلدوا كل واحد منهما اة ولا 
تأخذ كم مهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون. باله والبوم: الآخر وليشبد عذا مما طائفة 
من المؤمنين € 

إعم أن قوله تعالى ( الزانية والزاتى ) رفعبما على الإبتداء والخبر عذوف عند الخليل 
وسيبويه على معنى : فيا فرض الله عليكم الزانية والزاف أى فاجلدوهما ‏ ويحوز أن يكون الخبر 
فاجلدوا وإتما دخلت الفا. لكون الآلف واللام بمعنى الذى وتضمنه معنى الشرط تقددره الى 
زنت وآلذى زى فاجلدوصاما تقول من زنا فاجلدوه » وقرىء بالنضب على إضمار فعل يفسره 
الظاهر » وقرىء والزان بلا ياء » واعلم أن الكلام فى هذه الآية على نوعين ( أحدهما ) ما يتعلق 
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بالشرعيات ( والثانى ) مايتعلق . بالغقليات وحن تأتى على البابين بقدر الطاقة إن شاء الل تعالى. 

لإ النوع الأول € الشرعيات . واعل أن الزنا حرام وهو من الكبائر ويدل عليه أمور : 
( أحدها) أن الله تعالى قرنه بالشرك وقتل اانفس فى قوله تعالى ( والذين لابدعون مع انه إلا 
آخر ولا يقنلون النفسالتى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً ) وقال ( ولا 
تقربوا الزنا إنهكان فاحشة وناء سيلا ) » (وثانها) أنه تعالى أوجب الماثة فما بها 
مخلاف حد القذف وشرب الجر ٠‏ وشرع فيه الرجم-؛ ونهى المؤمنين عن الرأفة وأمى بشبود 
الطائفة للتشبير وأوجب كون تلك الطائفة من المؤمنين . لآن الفاسق من صلحاء قومه أخجل 
( وثالثها ) ماروى حذيفة 5 النى صلى الله عليه وسل أنه قال « يا معشر الناس اتقوا 
الزنا فان فيه ست خصال ثلاث فى الدنيا وثلاث فى الآخرة» أما التى فى الدنيا فيذهب الباء 
وبورث الفقر وينقص الء-مر . وأما الى فى الآخرة فسخط الله سبحانه وتعالى وسوء 
الحساب وعذاب النار » وعن عبد الله قال قلت يا رسول الله : أى الذنب أعظم عند الله؟ 
قال ۾ أن تحمل لله ندا وهو خلقك » قلت ثم أى ؟ قال » وأن تقتل ولدك خشية أن يأكل مك 
قلت : ثم أى ؟ قال : وأن تزنى تحليلة جارك » فأنزلالله تعالى تصديقما (والذين لا يدعون مع الله 
إلا آخر ولا يقتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق ولايزنون ) واعل أنه يحب البحث فى هذه 
الآبة عن أمور ( أحدها ) عن ماهية الزنا ( وثانيا) عن أحكام الزنا ( وثالئها ) عن الشرائط 
المعتبرة فى كون الزنا موجبا لتلك الأحكام ( ورابعها ) عن الطريق الذى به يعرف <صول الزنا 
( وخامسها ) أن الخاطبين بقوله ( فاجلدو م ) من ثم؟ ( وسادسبا ) أن الرجم والجاد الأمون ما 


فى الزنا كيف يكون حاف ؟. 
لإ البحث الأول ) عن ماهية الزنا قال بعض أصعابنا إنه عبارة عن إيلاج فرج فى فرج مشتوى 


هل المسألة الأولى » اسختلفوا فى أن الاواطة هل ينطلق عليها اسم الزنا آم لا؟ فقال قائلون نعم . 
واحتج عليه بالنص والمهى . أما النصفا روى أو موسى الاشعرى رضى الله عنه أنه عليه الصلاة 
والسلام قال و إذا أت الرجل الرجل فهما زانيان » وأما المعنى فمو أن اللواط مثل الزنا صورة 
ومعنى . أما الصورة فلا“ن الزنا عبارة عن إيلاج فرج فى فرج مشتهى طبعاً حرم قطعاأة, والدبر 
أيذاً فرج لآن القبل إا سمى فرجا لما فيه من الإنفراج » وهذا المعنى حاصل فى الدير أ كثر 
ما فى الباب أن فى العرف لا تسمى اللواطة زنا ولكن هذا لا يقدح فى أصل اللغة ‏ يقال هذا 
طبيب ولیس بعالم مع أن الطب عل » وأما المعنى فلن الزنا قضاء للشموة من محل مشتهى طبعاً على 
جهة ارام الحض ء وهذا موجود ف اللؤاط لان القبل والدبر يشتهيان انما يشتركان فى المعانى 
الى هي متعاق الشووة من الحرارة واللين وضيق المدخل » ولذلك فان من يقول بالطبائع لا يفرق 
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بين المحلين » ونما المفرق هو الشرع فى التحرم والتحليل » فهذا حجة من قال اللواط داخل تحت 
اسم الزنا » وأما الآ كثرون من أكعابنا فقد سلموا أن اللواط غير داخل نحت اسمالزنا واحتجوا 
عليه بو جوه : ( أحدها ) العرف المشهور من أن هذا لواط ولیس زا وبالعكس والاصل عدم 
التغيير ( وثانما ) لو حلف لا يزنى فلاط لاعحنث ( وثالئها ) أن الصحابة اختلفوا فى حكم اللواط 
وكانوا عالمين بالاذة فلوسمى اللواط زناً لأغناهم نص الكتاب فى حد الزنا ع نالاختلاف والاجتهاد. 
وأما الحديث فهو يمول على الإثم بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « إذا أتت المرأة المرأة فهما 
زانيتان » وقال عليه الصلاة 'والسلام « اليدان تزنيان والعينان تزنيان » وأما القاس فبعيد 
أن الفرج وان كان سمى فرجاً لما فيه من الإنفراج فلا يحب أن يسمى كل ما فيه انفراج بالفرج 
وإلا لكان الفم والعين فرجا ٠‏ وأيضاً فهم مموا اانجم نمآ لظهو ره » ثم ما موا كل ظاهر نجماً . 
وسموا الجنين جنينآ لاستناره » وما سمواكل مستتر جنيناً , واعل أن للشافبى رحمه الله فى فعل 
اللواط قولان أصحهما عليه حد الزنا إنكان حصنا يرجم . وإن لم يكن حصنا يحلد مائة ويغرب 
عاماً ( وثانهما ) يقل الفاعل والمفعول به سواءكان محصناً أو لم يكن حصنا ؛ لما روى ابن عباس 
رضى الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فافتلوا الفاعل 
والمفعول به » ثم فى كيفية قتله أوجه : (أحدها) تحر رقبته كالمر تد ( وثانها ) يرجم الحجارة وهو 
قول مالك واحمد وإسحق ( وثالها ) هدم عليه جدار › پروی ذلك عن أنى بكر الصديق رضى الله 
:عنه ( ورابعها ) يردى من شاهق جيل حى يموت > روى ذلك عن على عليه السلام و[نماذ كروا 
هذه الوجوه : لآن الله تعالى عذب قوم لوط بكل ذلك فقال تءالى ( لخجعلنا عاليها سافلبا وأمطرنا 
عليهم حجارة من جيل ) وعند ألى حنيفة رحمه الله لا حد اللوطى بل: يعذر ء أما المفعول به فان 
كان عاقلا بالغاً طائماً فان قلنا على الفاعل القتل فبقتلالمفجول به على صفة قتل الفاعل للخيرء و إن 
قلنا على الفاعل حد الزنا فعلى المفعول به مائة جلدة وتغريب عام حصنا كان أو غير حصن » وقيل 
إنكانت امرأة بحصنة فعليها الرجم ؛ وليس بصحيح لأانها لاتصيرصنة بالفكين فى الديرفلايازمها 
حد الخصنات كا لو كان المفعول به » ذ كر حجة الشافعى رحه الله على وجوت الحد من وجوه: 
( الأول ) أن اللواط » إما أن يساوى الزنا فى الماهية أو يساويه فى لوازم هذه الماهية وإذا 
كان كذلك وجب الحد ( بيان الأول ) قوله عليه الصلاة وااسلام « إذا أفى الرجل: الرجل فبما 
زانيان » فاللفظ دل على كون اللائط زاناً ء واللفظ الدال بالمطابقة على ماهية دال بالالقزام على 
حصول جميع اوازمباء ودلالة المطابقة والالتدام مشتركان فى أصل الدلالق» فاللفظ الدالك عل 
حصول الزنا دال على حصول جميع اللوازم . م بعد هذا إن تحقق مسمى الزنا فى اللواط دحل نحت 
قوله ( الزانية والزاتى فاجلدوا ) وإن لم يتحقق مسمى الزنا وجب أن يتحقق لوازم مسمىاازنا لما 
ثبت أن اللفظ الدال علىنحقق ماهية دال على تحةقجميع تلك اللوازم ترك العمل به فى حق الماهية 


۳٤‏ قوله تعالى. : الزانية والزاني فأجلدوا كل واحد منهما . سورة النور. 


فوجب أن يبق معمولا به فى الدلالة علىجميع تلك الأوازم . لكن من لوازم الزنا وجوب الحد 
فوجب أن بتحقق ذلك ف اللواط .أ كثر ما فى الاب أنه ترك العمل بذلك ف قوله عله الصلاة 
والسلام «إذا أنت المرأة المرأة فبما زائيتان» لكن لايازم من ترك العمل هناك ترك هنا (الثانى) .. 
أناللائط يحب قتله فوجب أن يقتل رجا (بيانالاول) قوله عايه السلام« منعمل عنل قوم لوط 
فاقتلو! الفاعل منهما والمفعول به » (:وبيان الثانى ) أنه لما وجي قتله وجب أن يكون زإناً وإلا 
لما جاز قله لقوله عليه السلام لاحل دم امرىء مسل إلا لإحدي ثلاث » وهنا لم بو جد كفر 
بعد إيمان ولاقتل نفس بغير حق فلو لم يوجد اازنا بعد الإحصان لوجب أن لايقتل . وإذا ثبت أنه 
. وجد الزنا بعد الإحصان وجب الرج ,لهذا الحديث (الثالك) نقيس اللواط على الزنا . والجامع أن 

الطبع داع إليه اا فيه من الإلتذاذ ودو قبي فيناسب اازجر » والحد يصلح زاجراً عنه . قالوا : 
والفرقمن و جين ( أخدهها ( أنه وجد ف اازنا داعيات: فکان وقوعه اکر فساداً فكانك الحاجة 
إلى الزاجر ألم (الثاتى) أن الزنا يقتضى فساد الانساب ( والجواب) إلذاؤهما بوطء العجوز الشوهاء 
واحتج أبو حنيفة رحمه الله بوجوه ( أحدها ) اللواط ليس بزنا على ما تقدم فوجب أن لا يقتل 
لقوله عليه الصلاة والسلام « لا بحل دم امرى“ مسل إلا لإحدى ثلاث » ( وثانيها ) أن اللواط 
لا يساوى الزنا فى الحاجة إلى شرع الزاجر » ولا فى الجناية فلايساو به فى الحد .بيان عدم المساواة 
فى الحاجة » أن اللواطة وإنكانت برغب فما الفاعل لكن لا برغب فها المفءول طبعاً مخلاف 
الزناء فان الداعى حاصل من الجانبين , وأما.عدم المساواة فى الجناية فلن فى الزنا إضاعة السب 
ولا كذاك اللواط ؛ اذا ثبت هذا فوجب أن لا يساويه فى العقوبة » لآن الدليل ين شرع الحد 
لكونه ضرراً ترك العمل به فى لزنا » فوجب أن يق فى اللواط على الاصل ( وثاها ) أن الحد 
كالبدل عن المهر فلما لر يتعلق' باللواط المهر فكذا الحد ( والجواب ) عن الأول أن اللواط وإن 
لم يكن مساوياً لازنا فى ماهيته لكنه يساويه فى الأحكام ( وعن الثانى ) أن انلواط وإن كان 
لا برغب فيه المفعول. لكن ذلك بسبب اشتداد رغبة الفاعل » لآن ا لإنسان حريص على ما منع 
( وعن الثالث ) أنه لابد من الجامع والله أعلم . 

يل المسألة الثانية © أجمعت الامة على حرمة إتيان الهام . وللشافعى رحه الله فى ءقوبته 
أقوال ( أحدها ) يحب به حد الزنا فير جم امعصن و يلد غير امحصن ويغرب ( وااثانى ) أنه يقتل 


حصنا كان أو غير حصن . لما روى عن أبن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله يكم ومن 
أنى هيمة فاقتلوة واقتلوها معه» فقيل لابن عباس : ماشأن اللهيمة؟ فقال : ما أراه قال ذلك إلا أنه 
كره أن يؤكل خا ء وقد عمل بها ذلك العمل (والقول الثالث) وهو الأصح وهو قول أبى حنيفة 
ومالك والثورى وأحمد رحمهم الله : أن عليه التعرو لآن الحد شرع للزجر عما تميل النفس إليه» . 
وهذا 'افعل لا تميل النفس إليه > وضعفوا حديث ان عباس رضى الله عنهما لضعف إسناده وإن 
ثبت فهو معارض با روي أنه عليه السلام نمي عن ذب الحيوان إلا لأكله . 
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« المسألة الثالثة € السحق من النسوان وإنيان المبتة والاستمناء باليد لايشرع فيها إلا التعزير, 
لإ البحث الثانى ) عن أحكام الزنا . واعل أنهكان فى أول .الإسلام عقوبة الزاق الحبس إلى 
المات فى حق الثيب . والاذى بالكلام فى حق الكر . قال الله تعالى ( واللاتى يأتين الفاخشة من 
نسانک فاستشهدوا عليين أربعة منكم , فان شبدوا فأمسكوهن فى الببوت حى يتوفاهن الموت أو 
يحعل الله لمن سبيلاء واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما) ثم سخ 
ذلك مل حد الزنا على الثيب الرج وحد البكر الجلد والتغريب » ولنذكر هاتين المسألتين : 

ل المسألة الأولى ‏ الخوارج أنكروا الرجم واحتجوا فيه بوجو :( أحدها ) قوله تمالى 
( فعليين نصف ما على المحصنات )فلو وجب الرجم على الحصن لوجب نصف الرجم على الرقيق 
لكن الرجمْ لانصف له ( وثانها ) أن الله سبحانه ذ كر فى القرآن آنواع المعاصى م الكفر 
والقتل والسرقة » ولم يستقص فى أحكامها ک) استقصى فى ببان أحكام الزنا . ألا ترى أنه تعالى. 
نبى عن الزنا بقوله ( ولا تقربوا الزنا ) ثم توعد عليه ثانيآ بالنار کا فى كل المعاصى » ثم ذ كر 
الجلد ثالثآ ثم خص الجلد بوجوب احضار المؤمنين رابعاً ثم خصه بالنهى عن الرأفة عليه بقوله 
( ولا تأخذم :هما رأفة فى دين الله ) خامساً , ثم أوجب على من رمي مسلا بالزنا انين جلدة » 
وسادساءل يحعل ذلك على من رماه بالقتل والكفر وهما أعظم منه » ثم قال سابع ( ولا تقبلوا 

م شهادة أبدا , ثم ذكر ثامنأ من ری روجته بما يوجب التلاعن وا-تخقاق غضب الله تعالى 
ثم ذكر تاسعاً أن ( الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك )» ثم ذكر عاثراً أن ثيوت الزن 
مخصوص بالشنهود الأاربعة فع المبالغة فى استقصاء أحكام اازنا قليلا وكثيراً لاوز إهمال ما هو 
أجل أحكاءها وأعظم آثارها ٠‏ ومعلوم أن الرجم لو كان مشروعاً لكان أعظم الآثار يث م 
لم يذ كره الله تعالى فىكتايه دل على أنه غير واجب (وثالتها) قوله تعالى (الزانية والزانى فا جلدوا) 
يقتضى وجوب الجلد عل ىكل الزناة > وإيحاب الرجم على البعض عر الواحد يقتضى تخصيص 
وم الكتاب خبر الواحد ٠‏ وهوغیرجاز. لان الكتاب قاطع فى متنه وخبرالواحد غير قاطع 
فى متنه › والمقطوع راجحعل المظنون 2( واحتج الجور من الجتهدن على و جوب رجم ا حصن لا 
ثبت هالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك › قال أبو بكر الرازی روى الرجم أبو بكر ور 
وعلى وجار بن عبد الله وأو سعيد الخدرى وأبو هريرة وبريدة الاسلي وزيد بن خالد فى 
آخرين من الصحابة وبعض هؤلا. الرواة روى خير رجم ماعز وبعضهم خبر اللخمية والغامدية 
وقالعمررضىالله عنه : لولا أن يقول الناسزاد عرف ىكتاب اتهلاثيته ف المض-ف . (والجواب) 
عما احتجوا به أولاأنه خصوص با جلد . فان قيل فيازم تخصيص القرآن بخبر الواحد قلنا بل با خر 
المتوائر لما بينا أن الرجم منقول بالتوائرء وأيضاً فةد بينا فى أصول الفقه أنتخصيصالةرآن خير 
الواحد جائز ( والجواب ) عن الثاني أنه لايستبعد تجدد الاحكام الشرعية بحسب تجدد المصالح 
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ظمل المصلحة الى تقضى وجوب الرجم حدثت بعد نزول تلك الآيات ( والجواب ) عن الثالك 
أنه تقل عن على عليه السلام أنه كان بجمع بين الجلد والرجم وهو اختيار أحمد واحق. وداود 
واحتجوا عليه بوجوه : ( أحدها ) أن عنوم هذه الآنة يقتضى وجوب الجلد والخبر المتؤاتر 
يقتضى وجوب الرجم ولا منافاة فوجب امع ( وثانيها ) قوله عليه السلام « البكر بالببكر جلد 
مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلدمائة ورجم بالحجارة» (وثالتما) دوى أبوبكرالرازى فأحكام 
القرآن عن ابن جرج عن ابن الزبير عن جابر«أن رجلا زی بامرأة:فأمالنى يلخاد ثم أخبرالنى 
يل أنه كان عخصناً فم به فرجم » (ورابعبا ) روى أن علياً عليه السلام جلد شراحة الحمدائية 
ثم رجمها وقال جلدتها بكتاب الله ورجتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وس : 
واعل أن أ كثر المجتودين متفقون على أن المحصن يرجم ولا يلد » واحتجوا عليه بأمور 
( أحدها ) قصة العسيف فإنه عليه .الالام قال ديأ أنيس اغد إلى ام أة هذا فان اغترفت فار جما 
ولم يذكر الجلد ولو وجب الجلد مع الرجم لذكره (وئانيها) أن قصة ماعر رويت من جهات مختلفة 
ولم يذكر فى شیء منها مع الرجم جلد ولو كان الجاد معتبراً مع الرجم الجلده النى عليه السلام ولو 
جلده لنقل کا نقل الرجم إذ ايس أحدهما بالنقل أولى من الآخر » وكذا فى قصة الخامدية حين 
أقرت بالزنا فرجمها رسول الله صلى اللهعليه وسلم بعد أن وضعت ولو جلدها لنقل ذلك ( وثالها) 
ماروى الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضى الله عنهم قال قال عمررضى 
الله عنه قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نيحد الرجم فى كتاب الله تعالى 
فضاوا بتركفريضةأنز ها الله تعالى » وقدقرأنا : الشيخ والشيخةإةا زنيا فارجموها البتة .رج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فرجمنا بعدهء فأخير أن الذى فرضه الله تعالى هو الرجم ولو كان ال+لد 
واجباً مع الرجم لذكره (آما الجواب ) عن القسك بالآية فهو أنها مخصوصة فى حق الحصن 
وتخصيص عموم القرآن بالخبر المتواتر غير متنع » وأما قوله عليه السلام « الثيب بالثيب جلد 
مائة ورجم بالحجارة »فلعل ذلك كان قبل قوله « يا أنيس اغدإلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» 
وأما أنه عليه السلام جلد امرأة ثم رجمها ء فلعله عليه السلام ما علم إحصانها خلدها. ثم لما عل 
إحصانها رجمها » وهو الجواب عن فعل على عليه السلام » فهذا ما يمكن. من التكلف فى هذه 
الأجوبة والله أعل . 
المسألة الثانية » قال الشافعى رحه الله يجمع بين الجلد والتغريب فى حد البكرء وقال 
أبو حنيفة رحمه الله لد » وأما التغريب ففوض إلى رأى الإمام » وقال مالك>لدالرجل ويغرب 
وتجلد المرأة ولا تغرب » حجة الشافعى رحه الله حديث عبادة أنه عليه السلام قال « خذوا عى 
خذوا عنى قد جل الله لمن سبلا البسكر بالببكرجاد مائة وتغريب عام والثيب بالثببجاد مائةور 
بالحجارة » ويدل أيضاً عليه ماروى أبو هريرة رضى الله عنه وزيد بن خالد «أن رجلا جاء إلى 
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النى صل الله عليه ول فقال بار سول الله إن ابی كان عسيفاً على هذا وزفى بامرأته فاقتدیت منه 
بوليدة وهائة شاة .ثم آخبرتى أهل العلل أن على انى جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا 
الرجم فاقض بيننا » فقال عليه الصلاة والسلام والذى نفسى بيده لاقضين بينكا بكتاب الله أما 
الغ والوليدة فزد عليك » وأما ابنك فان عليه جلد مائة وتغريب عام ءثم قال لرجل من آمل اغد 
نا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجها » واحتج أبو حنيفة رحه الله على نفى التغريب 
بوجوه ( أحدها ) أن إيحاب التغريب يقتضى نسخ الآية :ونخ. القرآن يخبر الواحد لابحوز 
وقرروا النسخ من ثلاثة أوجه ( الأول ) أنه سبحانه رتب الجلد على فعل الزنا بالفاء وحرف 
الفاء للجزا. إلا أن أنمة اللغة قالوا المين بغير الله ذكر شرط وجزاء وفسروا الشرط بالذى دخل 
عليه كلبة إن والجزاء بالذى دخل عليه حرف الفاء والجزاء اسم لما بقع به الكفاية «أخوذ من 
قوم جازيناه:أى كافأناه » وقالعليه السلام «تعزيك نولاتجرى أحداً بعدك» أى تبكفيك ؛ ومنه 
قول القائل : اجتزت الإبل بالعشب بالمماء وإنما تقع الكفاية با جلد إذا م بحب معه شىء آخر فإيماب 
شىء آخر يقتضى نسخ كونه كافاً (الثانى) أن ا لمذكور فى الآية لما كان هوال جلد فقط كان ذلك کال 
الحد فلو جعلنا النفى معتيراً مع ال جلد لكان الجلد بعض الحد لا كل الحد فيفضى إلى نسخ كونه 
كل الحد (الثالث) ان بتقدير كون ال جلد جال الحد فانه يتعلق بذلك رد الشهادة ولو جعلناه بعض 
الحد لزال ذلك الح . فثبت أن إيحاب التخربب يقتضى نسخ الاءة ( ثانا ) قال أأبو بكر الرازى 
لوكان النق مشروعاً مع الجلد لوجب على النى يلتم عند تلاوة الآية توقيف الصحابة عليه 
لتلا يعتقدوا عند سماع الآية أن الجلد هو كال الحد ولوكان كذلك لكان اشتهاره مثل اشتهار 
الآية » فلا لميكن خب رالنفى ببذه المنزلة بل كان وروده منطريق الآحاد عل أنه غير معتبر (وثالئها ) 
. ماروى أبو هريرة عن النى صلى الله عليه ولم أنه قال فى الامة «إذا زنت فاجلدوها » فان زنت 
فاجلدوها » فان زنت فاجلدوها ثم ببعوها ولو بطفير » وفى رواية أخرى « فليجلدها الحد ولا 
تثريب عليه » ووجه الاستدلال به أنه لو كان النفى ثابتاً لذكره مع الجلد ( ورابعبا ) أنه إما أن 
يشرع التغريب فى حق الآمة أو لايشرع » ولا جائز أن يكون ٠شروعاً‏ لآنه يلزم منه الإضرار 
بالسيد من غير جناية صدرت منه وهو غير جائزء ولانه قال صلى الله عليه وسلم « ببعوها ولو 
بطفير » ولؤ وجب تفا لما جاز بيعبا لآن المكنة من تسليمها إلى المشترى لاتبقى بالنفى ولا 
جائر أن لا يكون مشروعاً لقوله تعالى (فعليين نصف ماعل المحصنات من العذاب) ( وخامسها) 
أن التفريب لو کان ٠‏ شروغا ق.حق الرجل لكان إنا أن بكرن شروعاً قى حق رة از 
يكون» وانمانی بطل لان النساوى فى الجناية قدوجد فى<قهما » وإ نكان مشر وعاًفىحقاللرأة فإما 
أن يكون مشروعاً فى حقها وحدها أومع ذى حرم والآول غير جائز للنص والمعقول؛ أما 
النص فقوله عليه السلام « لاحل لامرأة أن تسافر من غير ذى حرم » وأما المعقول فمو أن. 
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الشبوة غالبة فى النساء » والانزجار بالدين [نما يكون فى الخواص من الناس » فان الغالب لعدم الزنا 
من النساء بوجود الحفاظ من اللجال .وحيائهن من الاقارب . وبالتغريب تخرج المرأة من أيدى 
القرباء والحفاظ » ثم يقل حياؤها لبعدها عن معارفها فينفتم عليها باب اازناء فربما كانت فقيرة 
فيشتد فقرها فى السفر » فيصيرجموع ذلك سياً لفت باب هذه الفاحشة العظيمة علها . ولا جائز أن 
يقال إنا أغربها مع ازوج أوالحرم > لآن عقوبة غيرالجاىلاتوزلقوله تعالى (ولا تزروازرةوزر 
أخرى) (وسادسها) ماروى عزعم ر أنه غرب ر بيعة بن أمية بنخلف فى ار إلى خيبر فلحق مهرقل » 
فقال عمر لاأغرب بعدها أحداً ولم يستثن الزنا. وروى عن على عليه السلام أنه قال فى البكر ينإذا 
زنيا بحلدان ولاينفيان و إن نفممامن‌الفتنة ؛ وعنابنعم أن أمةلهزنت -خلدها ول ينفها ؛ ولوكان النى 
معتبراً فى حد الرّنا لما خن ذلكعلى أ كاير الصحابة ( وسابعها) ماروى «أنشيخاً وجدعل بطنجارية 
يحنث بها فى خربة فأ به إلى النى يلقم فقال اجلدوه مائة » فقيل إنه ضعيف من ذلك فقال خذوا 
عشكالا فيه مائة ثمراخ فاضربوه بها وخلوا سبيله » ولو کان الث واجباً لنفاه » فإن قيل ما لم بنفه 
لأندكان ضعيفاً عاجزاً عن الحركة » قلنا كان ينبغى أن يكترى له دابة من بيت المال ين علا 
فان قي لكان عسى يضعف عن ال ركوب » قلنا من قدر على الزنا كيف لا يقدر على الاستمساك ! 
ا التغريب نظير القتل لقوله تعالى ( أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ) فلحا 
منزلة واحدة ٠‏ فاذا لم يشرع القتل فى زنا البكر وجب أن لا يشرع أيضاً نظيره وهؤ التغريب . 
( والجواب ) عن الأول أنه ليس ف كلام الله تعالى إلا إدخال حرف الفاء على الام بال جلد , فأما 
أن الذى دخل عليه هذا الحرف فإنه يسمى جزاء » فليس هذا م نكلإم الله ولا من كلام رسوله , 
بل هو قول بعض الآدباء فلا يكون حجة . 

أما قوله ( ثانياً ) لو كان الننى مشروعاً لكان الجلدكل الحد ‏ فنقول لانزاع فى أنه زال أمره 
لآن إثات كل ثىء لا أقل من أن يقتضى زوال عدمه الذى كانء إلا أن الزائل ها ليس حكم 
شرعياً » بل الزائل ححض البراءة الأصلية » ومثل هذه الإزالة لابمتنع إثياتها بخبر الواحد» وإنما 
قلنا إن اازائل عض العدم الأصلى » وذلك لان إيجحاب الجلد مفبوم مشترك بين إيجحاب التغر يب 
وبين إجحابه مع نفى التغريب . والقدر المشترك بين القسمين لاإشعار له بواحدمن القسمين . 

. فإذن إبحاب الجلد لا إشعار فيه البتة لا بإيجاب التغريب ولا بعدم إيجابه > إلا أن نفى 
التغريب كان .معاوماً بالعقل نظراً إلى البراءة الاصلية؛ فاذا جاء خبر الواحد ودل على وجوب 
التغريب » فا أزال البتة شيئاً من مدلولات اللفظ الدال على وجوب الجلد بل أزال البراءة 
الأصلية . فأما كون الجلد وحدء بجزياً » وكونه وحده كال الحد . وتعلق رد الشبادة عليه؛ 
فكل ذلك تابع لنى وجوب الزيادة . فليا كان ذلك النفى معلوماً بالعقل جاز قبول خبر الواحد 
فيه »يا أن الذروض لوكانت خمساً لتوقف على أدائها الخروج عن عبدة التكليف , وقبول الشهادة 


ولوزيد فما شىء آخر لتوقف الخروج عن العبدة وقبول الشبادة على أداء .تلك اأزيادة » مع أنه 
يجوز إثباته مخبر الواحد والقياس فكذا هنا . أما لو قال اله تعالى الجلد كال الحد وعلمنا أنها 
وحدها متعلق رد الشبادة؛ فلا يقبل ههنا فى إثيات الزيادة خبر الواخد لان نفى وجوب الزيادة 
ثبت بدلي شرعى متواتر ( والجواب) عن الثانى أنه لو صح ماذ كره لوجب فى كل' ما خصص 
آبة عامة أن يبلغ فى الاشتهار مبلغ تلك الآية» ومعلوم أنه ليس كذلك ( والجواب ) عن الثالثِ 
أن قوله دثم بيعوها» لا يقيد التعقيب فلعلها تنفىثم بعدالنى تباع (والجواب) عنالرابع أنه معارض 
ما روى الترمذى فى:جامعه أنه“عليه السلام جلد وغرب » وأن أبا بكرجلد وغرب ( والجواب ) 
عن الخامس أن للشافعى رحه الله فى تغريب العبد قولين ( أحدهما ) لايغرب ا لانه عليه السلام 
قال « إذا زنت أمة أحدكر فليجلدها الحد » ولم يأر بالتغريب » ولان التغريب للمعرة ولا معرة 
على العبد فيه » لآنه ينقل من يد إلى يد » ولان منافعه للسيد ففى نفيه إضرار بالسيد ( والثانى ) 
وهو الاصم أنه يغرب قوله تعالى ( فعليين نصف ما على امحصنات من العذاب ) ولا ينظر إلى 
ضرر المولى 5 يقتل العبد بسبب الردة ويجلد العبد فى الزنا والقذف » وإن تضرر به المولى فعلى 
هذا كر يغرب فيه قولان ( أ-دهما ) يغرب نصف سئة الآنه يقبل التنصيف كا يحلد نصف حد 
الأحرار ( والثانى ) يغرب سنة لآن التغريب المقصود منه الإبحاش وذلك معنى يرجع إلى الطبع 
فيستوى فيه الحر والعبدكدة الإيلاء أو العنة ( والجواب ) عن السادس أن المرأة لا تغرب 
وحدها بل مع حرم » فان لم يتبرع الحرم بالخروج معبا أعطى أجرته من بيت المال » وإن لم يكن 
لها حرم تغرب مع النساء الثقات » كايحب عليها الخروج إلى الحج معهن . قوله التغريب يفتح عليها 
باب الزناء قلنا لا نسم فان أ كثر الزنا .بالإلف والمؤانسة وفراغ القاب » وأ كثر هذه الاشياء 
تبطل بالغربة » فان الانسان بقع فى الوحشة والتعب والنصب فلا يتفرغ لازنا ( والجواب ) عن 
السابع أئ استبعاد فى أن يكون الانسان الذى يعجر عن ركوب الدابة يقدر على الزنا؟ 
( والجواب) عن الثامن أنه ينتقض بالتغريب إذا وقع على سبيل التعزير والله أعلم : 

« المسألة الثالثة ‏ اتفقت الآمة على أن قوله سبحانه وتعالى ( اازانية والزاتى ) يفيد الحم 
فى كل الزناةء لكنهم اختلفوا فى كيفية تلك الدلالة فقال قائلون لفظ الزاف يفيد العموم , 
والختار أنه ليس كذلك ويدل عليه أمور ( أحدها ) أن الرجل إذا قال لبست الثوب أو شربت 
الماء لايفيد العموم ( وثانها ) أنه لايحوز توكيده با يؤكد به المع ء فلا يقال جاءتى الرجل 
أجمعون ( وثالئها ) لاينعت بنعوت المع فلا يقال جاء نى الرجل الفقراء » و تكلم الفقيه الفضلاء » 
فأما قولهم أهاك الاس الدرهم البيض والدينار الصفر ‏ فجاز بدليل أنه لايطرد » وأيضاً فان كان 
الدينار الصفر حقيقة وجب أن يكون الدينار الآصفر. مجازاً »ا أن الدنانير الصفر لما كا ل 
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حقبقة کان الدنائير الأصفرمجازاً (ورابعها) أن الزانی جزی‌من‌هذا الزانى ؛ فايجاب جلذهذا الزاتى 
إيحاب جلد الزاتى » فلو كان إيحاب جاد الزانىإ يحابا الجلد كل زان لزمأن يكون إيحاب جلد هذاالزانى 
يجاب جلد كل زان» ولا لم يكن كذلك بطل ماقالوه . فان قبل لم لايحوز أن يقال الافظالمطلق إنما 
يفيد العموم بشرط العراء عن لفظ التعيين , أو يقال اللفظ المطلق وإن اقتضى العمومإلا أن لفظ 
التعيين يقتضى الخصو ص » قانا أما الأول فباطل لا نالعدم لادخ لله فى التأثير » أما الثانىفلأانه يقتضى 
التعارض وهوخلاف الآصل ( وخامسها )أن يقال الإنسان هو الضحاك فلو كان المفهوم من قولنا 
الإنسان هوكل الانسان لنزل ذلك منزلة مايقال كل إنسان هو الضحاك › وذلك متناقض لإانه يَدَضى 
حصرالانسانية فى كل واحد من الناس ومعنىالحصر هو أن يثبت فيه لافى غيره فيازمأن يصدق على 
كل واحد من أشخاص الناس أنه هو الضحاك لاغير واحتح الخالف بوجبين ( الأول ) أنه يرز 
الاسقئناء منه لقوله تعالى ( إن الإنسان لن خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) والاستثناء 
مخرج من الكلام مالولاه لدخل تحته ( الثاتى ) أن الأالف واللام للتعرنف » وليس ذلك تعر بف 
الماهية » فين ذلك قد حصل بأصل الإسم » ولا لتعريف واحد بعينه » فإنه ليس فى اللفظ دلالة 
عليه » ولالتعريف بعض مراتب الخصوص فانة ليس بعض المراتب أولىمن بعض » فو حب حمله 
على تعريف الكل ( والجواب ) عن الأآاول أن ذلك الاستثناء بجاز بدليل أنه لا يصح أن يقال 
انث الإنسان إلا ا لمؤمنين ؛ وعن الثانى أنه يشكل بدخول الآلف واللام على صيغة امع . فان 
جعلتها هناك للتأ كيد فكذا ههنا » ومن الناس من قال إن قوله تعالى ( اازانية وازاتى ) وإن كان 
لا يفيد العموم بحسب اللفظ » لكنه يفيده بحسب القرينة وذلك من وجبينٍ ( الآول) أن ترتيب 
الحم على الوصف المشتى يفيد كون ذلك الوصف علة لذلك الك , لا سما إذا كان الوصف 
مناسباً وهبنا كذلك ‏ فيدل ذلك على أن الزنا علة لوجوب الجد » فيلزم أن يقال آنا تحقق الزنا 
يتحقق وجوب الجلد ضرورة أن العلة لا تنفك عن المعلول ( الثانى ) أن المراد من قوله ( اازانية 
والزاتى ) إما أن يكون كل الزناة أو البعض » فان كان الانى صارت الآية جملة وذلك يمنع من 
إمكان العمل به ؛ لكن العمل به مأمور وما لا يتم الواجب إلا به فبو واجب » فوجب حمله على 
العموم حى يمكن العمل به وال 3 5 
لإ البحث الثالث ) فى الشرائط المعتبرةفى كون الزنا موجباً للرجم تارة والجلد أخرى : 
فقول : أجمعوا على أن كون الزنا موجباً لهذين الحكين مشروط بالعقلو بالبلوغ فلا يحب الرجم 
والحد على الصى والجنون وهذان الشرطان ليسا من خواص هذين الحكين بل هما معتبران فى 
كل العقوبات ‏ أما كونهما موجبين للرجم. فلا بد مع العقل والبلوغ من أمور أخر : ( الشرط ٠‏ 
الآول ) الحرية وأجمعوا على أن الرقيق لابحب عليه الرجم البتة ( الشرط الثانى ) التدوج بنكاح 
بح , فلا صل الإحضان بالإصابة بملك اليين ولا بوطء الشببة ولا بالنكاح الفاسد ( الشرط 
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الثالث) الدخول ولابد منه لقولهعليهالسلام «الثيبباثيب» وإنما تصيرثياً بالوطء وههنا مسألتان. 

المسألة الأولى € هل يشترط أن تكون الإصابة بالنكاح بعد البلوغ والحرية والعقل » فيه 
وجهان : ( أحدهما ) لا يشترط حى لو أصاب عبد أمة بنکاح حيح أو فى خال اون وال 
ثم كمل حال حخزنی يحب عليه الرجم لآنه وطء حصل به التحليل للزوج الأول فيحصلبه الإحصان 
كالوطء ف؛ حال الكال » ولان عقد النكاح يجوز أن يكون قبل الكال فدكذلك الوطء ( والثاق) 
وهو الاصح وهو ظاهر النص » وقول أنى حنيفة رحمه الله يشترط أن تكون الإصابة بالنكاح 
بعد البلوغ والحرية والعقل » لانه لا شر ط أ كمل الإصابات وهوأن يكون بنكاح يح شرط أن 
يكون تلك الإصابة فى حال الكال . 

9 المسألة الثانية € هل يعتبر الكال فى الطرفين أو يعتير فى كل واحد منهما كاله بنفسه دون 
صاحبه فيه قولان : (أحدهما) معتبر فى الطرفينحتى لو وطىء الصى بالغة حرة عاقلة فانه لاحصنها 
وهو قول 5 حنيفة وحمد ( والثاق) بعتبر فى كل واحد منهما کاله بنفسه وهو قول أنى يوسف 


رحمه ألله . 
لإ حجة القول الأول أنه وطء لا يفيد الإحصان لاحد الوطئين فلا يفيد فى الآخر 
كوطء الآمة . 


لإ حجة القول الثانى ) أنه لا يشترط كونهما على صفة الاحصان وقت النكاح وكذا عند 
الدخول ( الشرط الرابع ) الإسلام ليس شرطا فى كون الزنا موجباً للرجم عند الشافعى رحه الله 
وأنى يوسف ء وقال أبوحنيفة رجه الله شرط »احتج الشافعى بأمور : (أحدها) قوله عليه السلام 
دفاذا قبارا الجزية فانشوم أن ل ما للنسابين وعليهم ماعلى المامين» ومن جلة ما على الملم كونه 
بحرث حب عليه الرجم عند الاقدام على الزناء فوجب أن يكون الذى كذلك. لتحصل النسوية 
( وثانها ) حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أنه عليه السلام رجم يهودياً ويهودية زنيا فإما أن 
يقال إنه عليه السلام حم بذلك بشريعته أو بشريعة من قبله » فان کان الآول فالاستدلال به بين» 
وإنكان الثانى فكذلك لآنه صار شرعا له ( وثالثها ) أن زنا الكافر مثل زنا المسلم فيجب عليه 
مثل مايجحب على الاسم وذلك لان الزنا حرم قبيح فيناسب الزجر وإيحاب الرجم يصلح زاجراً له 
ولا يبق إلا التفاوت بالكفر والابمان » والكفر'وإنكان لا يوجب تغليظ الجناية فلا يوجب 
تخفيفها واحتج أو حنيفة رحه الله بوجوه : ( أحدها ).الفسك بعموم قوله ( الزانية واازاف ) 
وجب العمل به فى حق المسل ولا يحب فى الذىى لعنى مفقود فى الذى , ووجه الفرق أن القتل 
بالاحجار عقوبة عظيمة فلا بحب إلا يحناية عظيمة » والجناية تعظم #كفران النعم فى حق الجاتى 
عقلا وشرعا ء أما العقل فلا"ن المعصيةكفران النعمة وكلا كانت النعم أ كثر وأعظ كان كفرانما 
أعظم وأقبح , وأما الشرع فلآن الله تعالى قال فى حق نساء النى يط (.بانساء النى من يأت 


_ 
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منكن بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب ضعفين ) فلا كانت نمم اله الق عون اکر کان 
العذاب 2 حهون أ كثر ٠‏ وقال فى حق الرسول ) لقد كدت کن م ي قليلا ؛ إذا لآذقناك 
ضعف الحياة وضعف الات ) وإبما عظمت معصيته لآن النعمة فىحقه أعظم وهى نعمة النبوة » 
ومن المعلو م أن نعم الله تعالى'فى حق المسلم المحصن أ كثر منها فى حق الذى » فكانت معصية المسل 
أعظم فوجب أن تكون عقوبته أشد ( وثانما ) أن الذى لم يزن يعد الإحصان فلا يحب عليه 
القتل ( بيان الآول ) قوله عليه السلام « م نأش رك باه طرفة عين فليس بمحصن » ( بان الثانى ) 
أن المسم الذى لا يكون حصنا لا يحب عليه القتل لقوله عليه السلام « لا حل دم امرىء مسل 
إلا لاحدى ثلااث» وإذا كان المسل كذلك وجب أن کون الذى كذلك لقوله عليه السلام «إذا 
قبلوا عقد الجزية فأعلمهم أنلم ما للسلبين وعليهم ماعلى المسلبين» (وثالئها) أجمعنا على أن إحصان 
القذف يعتير فيه الاسلام ‏ فكذا إحصان الرجم والجامع ماذ كرنا من كال النعمة (والجواب) 
عن الاو لأنه خصعنه الثيب الم فكذا الثيب الذى » وما ذكروه من حديث زيادة النعمة على 
المؤمنين فنقول نعمة الاسلام حصلت بكسب الغبد فيصيرذلككالخدمة إلزائدة » وزيادة الخدمة إن 
م تكن سيآ للعذر فلاأقلءن أن لانكون سيآ ازيادة العقوبة » وعن الثانىلانم أن الذى مشرك 
سلمناه؛ لكن الا حصان قد يراد به التزوج لقوله تعالى (والذين يرمون المحصنات) وف التفسير (فاذا 
أحصن) يعنى فاذا تزو جن إذا ثبت هذا فنقولالذى الثيب عصن ذا التفسيرفوجب رجه لقوله 
عله أو زنا بعد [حصان رتب الحم فى <ق المسلم على هذا الوصف فدل على کون الوصف علة 
والوصف فام فى حق الذى فوجب كو نه مستازماً للحكم بالرجم وعن الثالث أن حد القذف لدفع 
العا ركرامة للمقذوف » والكاف رلا يكرن علا للّكرامة وصيانة العرض خلاف ماههنا والتهاعلم » 
أما مايتعلق بالجاد ففيه مسائل : 

< المسألة الأولى ‏ اتفةوا على أن الرقيق لايرجم واتفةوا على أنه يحلد» وثبت بنص 
الكتاب أن على الاماء نصف ماعلى الحصنات من العذاب ٠‏ فلا جرم اتفةوا على أن الآمة تجلد 
خمسين جلدة »أما العبد فقد اتفق الجهور على أنه جلد أيضاً مسين إلا أهل الظاهر فإنهم قالوا 
عموم قوله ( الزانية والزانى ) بقتضى وجؤب المائه على العبد والامة إلا أنه ورد النص بالتنصيف 
فىحق الآمة » فلوقسنا العبدعلها كان ذلك تخصيصاً لعموم الكتاب بالقياس وأنه غيرجائز» ومنهم 
من قال الامة إذا تزوجت فعليها مون جلدة وإذالم تتزوج فعلها المائة » لظاهر قوله تعالى 
(فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) وذكروا أن قوله (فاذا أحصن) أى تزوجن ( فعليين نصف 
ماعلى انمحصنات من العذاب ) . 

« المسألة الثانية ‏ قال الشافعى وأبو حنيفة رحما الله » الذى بجلد . وقال مالك رحمه الله 
لا بحلد لنا وجوه ( أحدها ) عموم قوله ( الزانية والزاتى ) (وثانها) قوله عايه السلام «إذا زنت 
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أمة أحدكم فليجلدها» وقوله «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانك» ولم يفرق بين الذم. والمسلم 
٠‏ ( وثالئها ) أنه عليه السلام رجم الهوديين » فذاك ار جم إن من كان من شرع عمد يق فقد حصل 
المقصود » وإنكان من شر عم فليا فعله الرسول يلم صار ذلك من شرعه » و حقرقة هذه المسالة 

ترجع إلى أن االكفار خاطبون بفروع الشرائح . 

لا البحث الرابع ) فبا يدل على صدور الزنا منه » اعلم أن ذلك لا صل إلا من أحد ثلاثة 
أوجه ؛ إما أن براه الامام بنفسه أوبأن قز أو أن رشمد عليه الشوود أما الو جه (اللاول) وهو 
ما إذا رآه الإمام قال الإمام حىالسنة فى كتتاب التوذيب لاخلاف أن على القاضى أن بمتنع عن القضاء 
بعل نفسه مثل ما إذا ادعى رجل على آخرحقاً وأقام عليه بينة » والقاضى يعم أنه قد أبرأه » أو ادعى 
أنه قتلأباه وقت كذا » وقد رآه القاضى حياً بعدذلك .أوادعى نكاحامرأة وقد ممه القاضى طلقبا» 
لايحوزأن يقضى به وإن أقام عليه شہوداً » وهل وز لاقاضى أن يقضى بعلم نفسه مثل أن ادعی 
عليه ألفاً وقد رآه القاضى أقرضه أو سمع المدعى عله أقر به فه قولان آكخهما وبه قال أبوو سف 
ومد والمزتى رحمهمالله » أنه بحوز له أن يقضى بملمه لآنه لما جازله أن عك بشهادة الشوود وهو 
من قوم على ظن فلآن يجوز بمارآه وسمعه وهو منه عل عل أولى » قال الشافعى رجه الله فى 
كتاب الرسالة أقضى بعلی وهو أقوى من شاهدين أو بشاهدين وشاهد وامرأتين وهو أقوى 
من شاهد ومین أو بشاهد و مين وهو أقوى من اانكرل ورد العين . 

لإ والقول النانى ) لايقضى بعلمه وهو قول ابن أى ليل ء لآن انتفاء التبمة شرط فى القضاء 
وم بو جد هذا فى المال» أما فى العقوبات فينظر إنكان ذلك من حقوق العباد كالقصاص وحد 
القذف هل حك فيه بعلم نه يرتب على المال إن قلا هناك لايقضى فبهنا أولى وإلا فقولان» 
والفرق أن مبنى حقوق الله تعالى على الاهلة والمساعة » ولا فرق على القولين أن يحصل العلم 
للقاضى فى بلد و لایته وزءان ولایته أو فى غيره » وقال أبو حنيفة رحمه الله إن حصل له العلم فى 
بلد ولابته أو فى زمان ولايته له أن يقضى بعلمه وإلا فلاء فنقول العلل لا ختلف باختلاف هذه 
الأحوال » فوجب أن لا تلف الح باختلافها والله أعلم . 

لإ الطريق الثانى ) الإقرار قال الشافعى رحه الله الإقرار بالزنا مرة واحدة يوجب الحدء 
وقال أبو حنيفة رحمه الله بل لابد من الإقرار أربع مرات فى أربع مجالس » وقال أحمد لابد من 
الإقرارأربع مات لكن لافرق س أن يكون 2 أربع الس أوفى مجلس وأحد ٠‏ حجة الشافى 
رحه اه أمران ( الأول ) قصة المسيف فانه قال عليه السلام فان اعترفت فار جها » وذلك دليل 
عل أن الإعتراف مرة واخدة كاف (الثانى) أنه لما أقر بالزنا وجب الحد عليه لقوله عليه السلام 
اقض بالظاهر » والإقرارمرة واحدة بوجب الظهورلاسما ههناء وذل كلا نالصارف عن الاقرار 
بالزنا قوى ,لما أنه سب العار فى الحال ولم الشديد فى المآ ل ؛ والصارف عنالكذب أيضاً 
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قائم وعند اجتماع الصارفين يقوى الانصراف» قبت أنه إنما أقدم علهذا الافرارلكونه صادقاً . 
وإذا ظهر اندرج تحت الحديث وتحت الآية » أو نقيسه على الاقرار بالقتل والردة؛ واحتج 
أبو حنيفة رحه الله وجوه ( أحدها ) قصة ماعز والاستدلال بها من وجوه ( الأول ) أنه عليه 
السلام أعرضعنه فى المرة الآولى »ولووجب عليه الحد لم يعرض عنه؛ لآن الاعراض عن إقامة 
حد الله تعالى بعد کال الحجة لاوز (الثاى) أنه عليه السلام قال « إنك شهدت على نفسك أربع 
مرات » ولو كان الواحد مثل الأربع فى إيحاب الحد كان هذا ألقول لغوا ( والثالك ) روى عن 
أنى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال لماعز بعد ما أقرئلات مرات «لوأقررت الرابعة ارجمك» 
رسول لله (والرابع) عن بريدة الأأسلى قال ه کنا معشر أصحاب النى يك نقول لو لم يقر ماعر 
أريع مرات ما رجمه رسول الله ب » (وثانها) أنهم قاسوا الاقرار على الشبادة فكا أنه لا يقبلٍ 
فى الزنا إلا أربع شبادات فكذا فى الاقرار به والجامع السعى فى كتهان هذه الفاحشة ( وثالتها ) 
أن الزنا لا ينتفى إلا بأربع شبادات أو بأربع أيمان فى اللعان از أيضاً أن لا ثبت إلا بالاقرار 
أربع مرات » وبه يفارق سائر الحقوق فانها تتفی بيمين واحد ؛ لجاز أيضاً أن ثبت بإقرار واحد 
( والجواب ) عن الأول أنه ليس فى الحديث إلا أنه عليه السلام حكم بالشبادات الأربع وذلك 
لا يناف جواز الحكم بالشبادة الواحدة ( وعن اشانى ) أن الفرق بينهما أن المقذوف 
لو أقر بالزنا مرة لسقط الحد عن القاذف » ولولا أن الزنا ثبت لما سقط م لو شهد اثنان 
بالزنا لا يسقط الحد عن القاذف حيث لم يثبت به الزنا والله أعلم » 

( والطريق الثالث ) الشهادة وقد أجمعوا على أنه لابد من أربع شهادات» ويدل عليه قوله 

. تعالى ( فاستشهدوا عليين أربعة.منكم ) والكلام فيه سأ إن شاء الله تعال فى قوله ( ثم لم ا 

بأربعة شبداء ) . 

لإ البحث الخامس ) فى أن امخاطب بقوله تعالى (فاجلدوا) من هو ؟؛ أجمعت الآمة على أن 
الخاطب بذلك هوالامام , ثم احتجوا بهذا على وجوب نصب الامام . قالوا لأآنه سبحانه أمس بإقامة 
الحد ؛ وأجمعوا على أنه لايتولك إقامته إلا الامام وما لا يتم الواجب المطلق إلا به » وكان مقدورا 
للمكاف فهو واجب فكان نصب الإمام واجباً , وقد مس بيان هذه الدلالة فى قوله ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما ) بق هبنا ثلاث مسائل : 

ل المسألة الأولى ¢ قال الشافعى رجمه الله السيد يملك إقامة الحد على ملو كه . وهو.قول ابن 
مسعود .وأبن مر وفاطمة وعائشة . وعند أنى حنيفة وأ يوسف ومد وزفرر بم الله لاملك , 
وقال مالك بحده المولى فى الزنا وشرب اذر والقذف ولا يقطعه ف السرقة وإنما يقطعه الامام 
وهو قول الليث ؛ واحتج الشافعى رحمه الله بوجوه ( أحدها ) قوله عليه السلام « أقيموا المدود 
على ما ملكت أيانم » وعن أنى هريرة دضى الله عنه قال قال عليه السلام « إذا نت أمة أحد 
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فليجلدها > وفى رواية أخرى «فليجلدها الحد» قال أبو بكر الرازى لا دلالة فىهذه الاخبارء لان 
قوله « أقبموا الحدود على ماملكت أعانك » هو كةوله ( اازانية والزانى فاجلدوا كل واحدمهما 
مائة جلدة ) ومعلوم أن المراد منه رفعه إلى الإمام لإفامة الحد والنخاطبون بإقامة الحد م الأاممة : 
وسار الناسعخاطبون برفع الاس إلهم حى يقيموا عليهم الحدود فكذلك قوله «أقيموا الحدود 
على ماملكت أعانكم » على هذا المعنى» وأما قوله « إذا زنت أمة أحدكر فليجلدها » فانه ليس 
كل جلد حداً ء لآن الجلد قد ييكون على وجه التعزبر » فإذا عزرنا فقد وفينا مقتضى الحسديث . 
( والجواب) أن قوله «أقيموا الحدود » أمى بإقامة الحد خمل هذا اللفظ على رفع الواقعة إلى 
الامام عدول عن الظاهر .أقصى ماف الباب أنه ترك الظاهر فى قوله فاجلدوا , لكن لا يازم من 
ترك الظاهر هناك تركه هبنا » أما قوله « فليجلدها » المراد هو التعزير فباطل لان الجاد المذ كور 
عقيب الزنا لايفهم منه إلا الحد ( وثانما ) أن السلطان لما ملك إقامة الحد عليه فسيده به أولى 
لان تعلق السيد بالعبد أقوى من تعاقااسلطان به » لآن الملك أقوى من عقد البيعة »و ولابة السادة 
على العبيد فوق ولابة السلطان على الرعية: حى إذا كان للأمة سيد وأب فإن ولاية التكاح للسيد 
دون الاب , ثم إن اللاب مقدم على الساطان فى ولاية النكاح فيكون السيد مقدماً على السلطان 
بدرجات فكان أولى . لأت السيد يملك من التصرفات فى هذا امحل ما لا ملك الامام فشبت 
أن المولى أولى ( وثالئها ) أجعنا على أن السيد بلك التعزبرفكذا الحد ‏ لآ نكل واحد نظيرالاخر 
وإنكان أحدهما مقدراً والآخر غيرمةدر » واحتج أبو بكر الراذى على مذهب أبى حنيفة نوجوه 
( أحدها ) قال قوله تعالى ( الؤانية واازاتى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) لاشك أنهخطاب 
مع الآئمة دون عامة الناس » فالتقدير فاجلدوا أا الآئمة والحكام كل واحد منهما مائة جلدة ولم 
يفرق فى هذه الآية بين امحدودين من الأحرار والعبيد » فو جب أن تكون الامة م الخاطبون 
باقامة الحدود على ال حراروالعبيد دون الموالى (وثانيها) أنه لو جاز للمولى أن يسمع شبادة الشهود 
على عبده بالسرقة فيقطعه » فلو وجعوا عن شبادتهم لوجب أن يتمكن من تضمين الشبود؛ لآن 
تضمينالشهود يتعلق يح الحا كر بالشهادة لانه لولم يكن بحم بشهادتهم لم يضمنو! شيثاً فكان يصير 
حا كا لنفسه بايحاب الضمان عليهم وذلك باطل لانه ليس لاحد من الناسآن بحك أنفسه . فعلينا أن 
المولى لابملك استماع البينة على بده بذلك ولا قطعه ( وثالئها ) أن المالك رعا لايستوف الحد 
بكاله لشفقته على ملكه » وإذاكان متبما وجب أن لا يفوض إليه (والجواب) عن الأول أن قوله 
(فاجلدوا) ليس بصريحه خطاباً مع الامام لكن بواسطة أنه لما انعقد الاجماع على أن غير الامام 
لايتولاه حملنا ذلك الخطاب على الامام » وهبنا م تعد الاجماع عىأن الامام لايتولاه لانه غین 
التؤاع ( والجواب) عن الثانى قال حى السنة فى كتاب التمذيب هل يجوز للمولى قطع يد عبده 
بسبب|اسرقة أوقطعالطريق ؟فيه وجهان أصحبما أنه جوز ء نص عليه فى رواية البويطى لما روي 
الفخر الرازي - ج ۲۳ م ٠١‏ 
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عن اين عر أنه قطع عبداً له سرق وكا يحلده فى الزنا وشرب افر ( والثاف ) لابل القطع إلى 
الإمام مخلاف الجلد لآن اولى بملك جنس الجلد وهو التءزير ولا يملك جنس القطع؛ ثم قال 
وکل حد يقنيمه الو لعل عبده إبما يقيمه إذا ميت باعتراف العبد» فان كانت عليه بينة فهل يسمع 
المولن الشادة » فيه وجبان ( أحدهما ) يسمع لآنه ملاك الإقامة بالاعتراف فيملك باليينةكالامام 
( والثانى ) لايسمع بل ذاك إلى الحكام ( والجواب ) عن الثالث أنه منقوض بالتعزير . 

ل المسألة الثانية ) إذا فقد الامامفليس لأحاد الناس إقامة هذه الحدود , بل الآولى أبن يعينوا 
واحداً من آلصالحين ليقوم به. 

ل المسألة الثالثة € الخارجىالمتخلب هل له إقامة الحدود ؟ قال بعضبمله ذلك وقال آخرون : 
ليس له ذلك ؛ لان إقامة الحد من جهة من لم يلزمنا أن نزيل ولابته أبعد من أننفوض ذلك إلى 
رجل من الصالحين . 

لإ البحث السادس ) فى كيفية إقامة الحد » أما ال جلد » فاعلم أن المذ كور فى الآية هو الجلد , 
وهذا مث نرك بين الجلد الشديد » وال جلد الخفيف » والجلدعل كل الاعضاء أوعلى بعض الاعضاء , 
خينئذ لا يكون فىالاية إشعار بشى. من هذه القيود» بل مقتضى الابة أن يكون الانى بالجلا كف 
كان خارجا عن العبدة » لاه أتى بما س به فو جب أن يخرج من العهدة » قال صاحب الكشاف 

وف لفظ ال جلد إشارة إلى أنه لاينبنى أن يتجاوز الألم إلى الحم ولان الجلد ضرب ال جلد يقال 
جلده كقولك ظبره بفتح الحاء وبطنه ورأسه ء إلا آنا لما عرفنا أن المةصود منه الزجر والزجر 
لايحصل إلا بالجلد النفيف لاجرم تكلم العليا. فى صفة الجلد على سبيل القياس ثم هنا مسائل : 

المسألة الأولى € انحصن يلد مع ثيابه ولا يحرد ء ولكن ينبغى أن يكون بحيث يصل 
الام إليه » وينزع من ثيابه الحشو والفرو .وى أن أبا عبيدة بن الجراح أنى برجلفى حد فذهب 
الرجل ينزح قيصه › وقال ماينبغى لجسدىهذا المذنب أن يضرب وعله قيص » فقال أبوعبيدة : 
لاندعوه ينزع قيصه فضربه عليه . أما المرأة فلا خلاف فى أنه لا یوز تجریدها » بل يربظ عليها 

ثياها حى لا تنكشف » ويلى ذلك هنها امرأة . 

« المسألة الثانية لا يمد ولا يربط بل بترك حتى :تق بيديه » ويضرب الرجل قات والمرأة 
جالسة . قال أبو يوسف رحمه الله : ضرب أبن أنى ليل المرأة القاذفة قائمة عخطأه أبو حنيفة . 

« المسألة الثالثة » يضرب بسوط وسط لا جديد بحرح ولا خلق لم يولم ؛ ويضرب ضرباً 
بين ضر بين لا شديد ولا وأه ٠‏ روی أبو عثهان النهدى قال آتی عر برجل فى حد ثم جىء بسوط 
فيه شدة» فقال أريد آل من 5 > فأى بسوط فيه لين. فقال أريد أشد من هذا > فی سوط 
بين السوطين فرضى به . 

« المسألة الرابعة € تفرق السياط على أعضائه ولا بحمعبا فى موضع واحد ؛ واتفقوا على ' 
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أنه يتق امهالك كالوجه والبطر والفرج ؛ ويضرب على الرأس عند الشافعى رحه الله . وقال 
أو حنيفة رحمه الله : لا يضرب على الرأس ؛ وهو قول على حجة الشافعى رحه الله . قال أبو بكر 
أضرب على الرأس فان الشيطان فيه . وعن عمر أنه ضرب صايح ن عسيل على رأسه حان سأل 
عن الذار يات على وجه التعنت » حجة ألى حنيفة رحمه الله , أجمعنا عل أنه o‏ 
فكذاالرأس والجامع الحم و الحم لن القن الذئ لى اراس قاس الضرن 
كالذى يلحق الو جه » بدليل أنالموضحة وسائر الشجاج حكببا فى الرأس والوجه ا ٠‏ وفارقا 
سائر البدن » لآن الموضحة فيا سوى الرس والوجه إا يحب فما حكومة ولا بحب فيا رشق 
المواضحة اا ىال ا وا جهو ج او ا ا 0و 
الضرت: وأما المعنى فهو إنما منع من ضرب الوجه لما كان فيه من الجناية على البصر » وذلك 
ف و ف اراس لان كروت الا يظلم منه البصر . وربما حدث منه الماء فى العين » ورا 
حدث مته اختلاط العقل . أجاب أكابنا عنه بأن الفرق بين الو جه والرأس ثابت » لان الضرية 
إذا وقعت على الوجه ء فعظم الجبة رقيق فر ما انكسر خللاف عظم القغا . فانه فى نهابة الصلاية , 
وأيضاً فالعين فى نباية اللطافة » فالضر ب علا يورث العمى ؛ وأيضاً فالضرب على الوجه يكسر 
الآنف لآانه من غضرو ف لطيف » ويكسر الأسنان لا عظام لطيفة . ويقع على الخدين وها 
لمان قر سان من الدء ماغ , > والضرية عليهما فى اة الخطر لسرعة وصؤل ذلك الآثر إلى جرم 
الدماغ ٠‏ وكل ذلك لم بو جد فى الضرب على الرأس . 

0 المسألة الخامسة ¢ لو فرق سياطالحد تفريقاً لاعحصل به التنكيل » مثل أن يضر ب کل يوم 
سوطاً أو سوطين لا بحسب » وإن ضر ب كل يومعشرين أو أ كثر سب » والآولى أن لايفرق . 

0 المسألة السادسة ؛ إن وجب الحد على الحبلى لاقام حى نضع : روى عمرأن بن الحصين: 
أن امرأة من جهينة آتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى حيل مر الزناء فقالت يا نی الله 
أصبت حداً فأقه على . فدعا نی الله وليها فقال أحسن إليها » فاذا وضعت فأتتى ہا ففعل › فام مها 

راد 00 ثم أمى بها فرجمت ثم صلی عليها ء ولان المقصود 
التأديب دون الإتلاف 
ظ المسألة السابعة 4 إن وجب الجلد على المريض نظر ‏ فان کان به مرض برجی زواله من 

صداع أو ضعف أو ولادة يؤخر حتى ييرأً ٠‏ ا لو أقب عليه حد أو قطع لا يقام عليه حد آخر 
حتى يرأ من الاول > و أن كان به مرض لا رجی زواله > كلسل والزمانة فلا يؤخر ولا يضرب 
بالسياط فإنه يموت وليس المقصود موته . وذلك لا ختلف سواء كان زناه ف“ حال الصبحة ثم 
مرض أو فى حال المرض » بل يضرب يشكال عليه مائة شمراخ فقوم ذلك مقام مائة جلدة . 
کا قال تعالى فى قصة أيوب عليه السلام ( وخذ بيدك ضخثا فاضرب به ولا تحنث ) وعند 


۱4۸ قوله تعالى : الزانية والزاني. سورة النور. 


ألى حنيفة رحمه الله : يضرب بالسياط » دلبلنا ما روئ أن رجلا مقعداً أصاب امرأة فأمر النى 
صل الله عليه وسلفأخذوا ماثة شعراخ فضربوه بها ضرية واحدة ء ولان الصلاة إذاكانت تختاف 
باختلاف حاله فالحد أولى بذلك . 

المسألة الثامنة » يقام الحد فى وقت اعتدال الحواء » فان كان فى حال شدة حر أو برد نظر 
إنكان اليد ر جاً يقام عليه کا يقام فى المرض لان المقصود قتله » وقيل إن كان الرجم ثبت" عليه 
باقراره فيؤخر إلى اعتدال الهواء وزوال المرض الذى يرجى زواله ‏ لأنه ربما رجع عن إقراره 
فى خلال اارجم وقد أثر ارجم فى جسمه فتعين شدة المر والبرد والمرض على أملاكه بخلاف 
ما لو ثبت بالبينة للانه لايسقط . وإنكان الحد جلداً لم بحر إقامته فى شدة الحر والبرد م لا يقام 
ف المرض . أما الرجم ففيه مسائل : 

5 المسألة الأولى 4 قال الشافعى رحه الله . ومالك رمه الله : جوز للامام أن عضر رجه 
وأن لاحضر » وكذا الشهود لا يازمهم الحضور . وقال أبو حنيفة رحمه الله : إن ثبت الزنا بالبينة 
وجب على الشهود أن ببدأوا بار جم ثم الإمام ثم الناس » وإن ثبت بإقرار بدأ الإمام ثم الناس . 
حجة الشافعى رحمه الله : أن النى صل الله عليه وس أمر برجم ماعز والغامدية ول بحضر رجمبما . 

المسألة الثانية € إن ثبت اازنا بإقرازه فتى رجع ترك».وقع به يعض الحد أو لم يع . وبه 
قال أبو حنيفة رحمه الله والثورى وأحمد وإسحق » وقال الحسن وان أنى ليلى وداود لا يقبل 
رجوءه . وعن مالك رحه الله رواءتان. ش 

(إحجة القول الأول )أن ماعزاً لما مته الحجارة وهرب » فقال عليهالسلام وهلا ركتموه» 
. « المسألة الثالثة ‏ حفر المرأة إلى صدرها حى لاتتكشف وبرمى إلما » ولا عفر للرجل » 
لما روی أبو سعيد الخدرى «أن ماعزاً أق رسول الله صل الله عليه ولم » قال يارسول الله ی 
أصبت فا حشة فاق على الحد » فر ده الى عليه السلام مراراً . ثم سأل قومه » فقالوا : لاتعل به ا1 
فأمرنا أن نرجمه » فانطلقنا به إلى بيع الخرقد فا أوثقناه ولاحفرنا له , قال فرميناه بالعظام والمدر 
والخزف ء قال فاشتد واشتددنا خلفه حى أنى عرض الحرة وانتصب لنا فرميناه يحلاميد الحرة 
حتى سكن » وجه الاستدلال أنه قال «فا أوثةناه ولاحفرنا له» ولانه هرب »ولو کان فى حفرة 
لا أمكنه ذلك . 
$ المسألة الرابعة ‏ إذا مات فى الحد يغسل ويكفن ويصل عليه ويدفن فى مقابر ال ىلمين » 
فهذا ما أردنا ذ كره من بيان الاخكام الشرعية المتعلقة بمذه الآية . 
١‏ أما المساحث العقلية ) فاعلم أن من الناس. من قال : لا شك أن البدن مركب من أجزاء 
كثيرة » فإما أن يقو م بكل جزء حياة وعلم وقدرة على حدة أو يقوم بكل الاجزاء حياة واحدة 
وعم واحد وقدرة واحدة ؛ والثانى حال لاستحالة قيام العرض الواحد بالحال الكثيرة فتعين 
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الأول؛ وإذاكان كذل ك كان كل جرء من أجزاء البدن حياً على حدة وعالماً على حدة وقادراً على 
حدة » وإذا ثبت هذا فنقول الزانی هو الفرج لا الظهر » فكيف بحسن من الحكم أن بم جلد 
الظهر » و لنه ريما كان الإنسان حال إقدامه علىالز نا يفا نحيفاً ثم يمن بعد ذلك فكيف يحوز 
إيلام تلك الاجزاء اازائدةمع أنهاكانت بريئة عنفعل الزنا ء فانقال قائل هذا مدفوع هنو جهين : 
(الاول) وهو أنه ليسكل واحد من أجزاء البدن فاعلا على حدة وحياً على حدة وذلك حال ء 
بل الحياة والعلم والقدرة تقوم بال جزء الواحد م توجب حك الحيبة والعالمية والقادرية جموع 
الاجزاء ؛ فكون المجموع حياً واحداً عا واحداً قادراً واحداً . وعلى هذا التقدير يزول السؤال 
( الثانى ) أن يقال الذى هو الفاعل وانحرك والمدرك ثىء ليس بحسم ولا جسمانى . و[ما هو 
مدير هذا البدن ‏ وعل هذا التقدر أيضاً بزول ااسؤال ( والجواب. ) أما الأول فضعيف › وذلك 
لان العلم إذا قام بګزء وأحد 3 وما أن عصل مو الاجزاء عالمة وأحدة فيلزم قيام الصهةه 
الواحدة بال حال الكثيرة وهو محال 1 3 بوم کل جزء عالة على له فعود المحذور المذ كور 3 
وأما.الثااى فن نبانة البعد لآنه إذا كانالفاعل للقبيح هو ذلك امان فلل يضرب هذا الجسد ؟ واعلم 
أنالمقصود م نأحكامالشرع رعاية المصالم . ونن نعل أن شرع الحد يفيد اازجر ٠‏ فكان المقصود 
حاصلا والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( ولا تأخذ م مهما رأفة فى دين الله ) ففيه مسألتان : 

9 المسألة الأولى € الرأنة الرقة والرحة وقراءة العامة بسكون الهمرة وقرىء رأفة بفتح. 
الهمزة ورآفة على فعالة . 

ه المسألة الثانية )عتمل أن يكون المراد أن لا تأخذم رأفة بأن يعطل الحد أو ينقص منه › 
والمعنى لاتءطلوا حدود اله ولا تتركوا إقامتها لإشفقة والرحمة » وهذا قول مجاهد وعكرمة وسعيد 
ابن جبير واختيار الفراء والزجاج » وعتمل أن لا تأخذك رأفة بأن يخفف الجلد وهو قول سعيد . 
ابن المسيب والحسن وقتادة » ويحتم لكلا الآمرين والآول أولى لآن الذى تقدم ذ كره لاس 
بنفس الجلد » ولم يذ كر صفته . فا يعقبه بحب أن يكون راجعا اله وكئى برسول الله أسوة فى 
ذلك حيث قال « لو سرقت فاطمة بنت مد لقطعت يدها » ونبه بقوله فى دن الله على أن الدن 
إذا أوجب أمراً لم يصح استعال الرأفة فى خلافه . 

أما قوله تعالى ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ) فهو من باب اليج والنهاب الغضب 
ته تعالى ولدينه . قال الجباتى تقدير الآية : إن كنتم مؤمنين فلا تتركوا اقامة الحدودء وهذا يدل 
عل أن الاشتغال بأداء الواجبات من الإبمان عخلاف ما تقوله المرجثة ( والجواب ) أن الرأفة 
لا تحصل إلا إذا حم الإنسان بطبعه أن الآولى أن لاتقام تلك الحدود » وحيئئذ يكون منسكراً 
للدين فبخرج عن الإيمان فى الحديث د يؤتى بوال نقص من الحد سوطا » فيقال له لم فعلت ذاك ؟ 
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2 5 يذ ب 2 2522-2 ورد تت دي ر سے os‏ ور 
آلزاني لاينكح إلا زانية أومشركة وآلزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك 


ل لل مص 2 صاصم ا رورو ص 
وحرم ذلك على المؤمنين ي 
فيقول رحمة لعبادك » فيقال لدأنىأرحم بهم می ! فيؤمر به [لىالنار» وي بمن زاد سوطاً فيقال 
له لم فعلت ذلك ؟ فيقول ليتوا عن معاصيك › فيقول أنت أحك به مى ! فيؤم به إلى النار » . 
أما قوله تعالى ( وليشبد عذاءهما طائفة من الموْ منين ) ففيه مسائل : 
المسألة الأولى 4 قوله تعالى ( وليشهد عذا مما طائفة ) أ .وظاهره للوجوب ؛ لكن 
الفقباء قالوا يستحب حضور المع والمقصود إعلان إقامة الحد لا فيه من مزيد الردع» ولا فيه 
من رفع الهمة عمن بحلد » و قىل آراد بالطائفة الشمود انه بحب <ضورثم ليعلم بقاؤم على الشهادة. 
« المسألة الثانية #اختلفو! فى أقل الطائفة على أقوال : ( أحدها) أنه رجل واحد وهو قول 
النخعى ومجاهد . واحتجا بةوله تعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) ( وثانيها ) أنه انان 
وهوقول عكرمة وعطاء واحتجا بةوله تعالى( فلولا نفر من كلفرقة منهم طائفة ليتفقبوا ف الددن ) 
وكلثلاثة فرقة والخارج منالثلاثة واحد أو اثنان » والاحتياطيوجب الأخذ بالأكثر ( وثالها) 
أنه ثلائة وهو قول الزهرى وقتادة» قالوا الطائفة هى الفرقة التى يمك نأن تكون حلقة »انها اللماعة 
الحافة حول الثىء » وهذه الصورة أقل ما لابد فى حصو ها هو الثلاثة ( ورابعها ) أنه أربعة بعدد 
شود الزنا » وهو قول ابن عباس والشافعى رضىاللَه عنهم (وخاسها) أنه عشرة وهو قول الحسن 
اإبصرى » لآن العشرة هى العدد الكامل . 

ف المسالة الثالثة #نسميته عذاباً يدل على أنه عقوبة ء ووز أن يسمىعذاباً آنه بمنعالمعاودة 
کا مى نكالا لذلك » ونه تعالى بقوله (من المؤمنين ) على أن الذين يشبدون بحب أن يکو نوا بهذا 
الوصف. لانم إذا كانوا كذلك عظم موقع حضورم ف الزجر وعظ, موقع إخبارم عما شلهدوا 

فيخاف الجلود من حضورم الشهرة » فيكون ذلك أقوى ف الإنزجار . والله أعلم . 
ل( الحك الثانى €قوله تعالى: لله الزاتى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا يتكحها 
إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ». 
قرىء (لا ينكح ) بالجزم عن النبى » وقرىء (وحرم ) بفتح الحا ثم إن فى الآية سؤالات : 
ل السؤال الأول ) قوله (الزاق لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) ظاهره خبر » ثم إنه ليس 
الام کا يشعر به هذا الظاهر » لأنا نرى أن الزانى قد يكح المؤمنة العفيفة والزانية قد ينكحها 
المؤمن العفيف . 5 
لإ السؤال الثاتى ) أنه قال ( وحرم ذلك على المؤمنين ) وليس كذلك قان المؤمن يحل له 
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التزوج بالمرأة الزانية ( والجواب ) اعل أن المفسرين لاجل هذن -السؤالين ذ كروا وجوها: 
( أحدها ) وهو أحسنها . ما قاله القفال : وهو أن اللفظ و وإنكان عاماً لكن المراد منه الاعم 
الأغلب . وذلك لان الفاسق الخبيث الذى من شأنه الزنا والفسق لا يرغب فى نحح الصوالح 
من النساء » ونا برغب فى فاسقة خبيثة مثله أو فى مشركة » والفاسقة الخبيثة لا برغب فى نكاحها 
الصلحاء من الرجال وينفرون عنها . وإما برغب فبها من هو من جنسم| من الفسقة والمشركين› 
فهذا على العم الاغلب ج يقال لا يفعل الخير إلا الرجل التق > وقد يفعل بعض الخير من ليس 
بتق فكذا ههنا . 

وأما قوله ( وحرم ذلك على المؤمنين ) فالجواب من وجهين ( أحدهما ) أن نكاح الو من 
الممدوح عند الله الزانية ورغبته فهاء وانخراطه بذلك فى سلك الفسقة المنسمين بالزنا حرم عليه » 
لما فيه من التشبه بالفساق وحضور مواضع الهمة » والتسبب اسوء المقالة فيه والغيبة . ومجالسة 
الخاطئين كم فا من التعرض لاقتراف الآثام , ف يف مزاو جة الزوانى والفجار ( الثان ) وهو 
أن صرف الرغبة بالكلية إلى اازواق وترك الرغية فى الصالحات حرم على المؤمنين: لآن قوله 
(اازانى لا يتكح إلا زانية) معناه أن الزاتى لايرغب إلا فى الزانية فهذا الحصر عرم على ألمؤمنين » 
ولا يلزم من حرمة هذا الحصر حرمة التزوج بالزانية » فهذا هو المعتمد فى تفسير الآية ( الوجه 
الثانى ) أن الالف واللام فى قوله ر الزانى ) وف قوله ( وحرم ذلكعلى المؤمنين ) وإنكان 
للعموم ظاهر ألكنه ههنا خصو ص بالاقوام الذين زلت هذه الآبة فم“ > قال مجاهد وعطاء .بن 
آی ر باح وقنا دة . قدم المواجر ون المدينة وفهم فقراء لیس لهم أموال ولا عشائر ..وبالمدينة نساء 
بغايا بكربن أنفسمن وهن .ومئذ أخصب أهل المدينة » ولكل واحدة منبنعلامة عل بابها كعلامة 
الببطار . لدءر ف أنها زانية » وكا لايدخل عليها إلا كان اك مدن ن ناس من فقراء 
المسلدين وقالوا نتوج ہن إلى أن يغنينا الله عنهن » فاستأذنوا رسول الله لقي فنزلت هذه الآية 
قتقدير الآية أوائك اازو اف لاينكحون إلا تلك الزانيات . وتلك الزانيات 9 ا إلا أوتك 
الزواف وحرم نكا حهن على المؤمنين ( الو جه الثالث ) فى الجواب أن قوله ( اازاتى لا ينكح إلا 
زانية ) وإنكان خبراً فى الظاهر » لكن المراد النهى . والمعنى آن كل من كان زاناً فلا ينبغى أن 
ينسكح إلا زانية وحرم ذلك على المؤمنين . وهكذا كان الح فى ابتداء الإسلام ؛ وعلى هذا الو جه 
ذكروا قولين ( أحدهما ) أن ذلك الحكم باق إلى الآن حى حرم على الزانى والزانية التزوج 
بالدقاقة والعفيف وبالعكس ويقال هذا مذهب آى بكر وعمر وعلى و ابن مسعود وعائشة »ثم فى 
هؤلاء من يسوی بین الابتداء والدوام ٠‏ فقول کا لا عل للمؤمن أن يتزوج بالزانية فكذلك 
لاحل له إذا زنت تحتهأن , 5 بم عاها .ومهم من فصل لاان فى جلة ما نع من ن التزويج ما لا يمنع 
من دوام النکاحکالإحرا مد الدة. 
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2 اراق 2 > ب ع ور م مو ملا 


وألذين د 7 باو باربعة دآ فأجلِدوهم تملنين جلدة 


(إوالقول الثانى) أن هذا ا لحك عار مارا راراق ناء » فعن الجباتى أن ناحنه هو 
الإجماع وعن سعيد بن المسيب أنه منسوخ بعموم قوله تعالى ( فانكحوا ماطاب لك من النساء ( 
(وأنكحوا الآياى ) قال الحققون هذان الوجبان ضعيفان ( أما الأول ) فلانه ثبت فى أصول 
الفقه أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به ء وأيضاً فالإجماع الحاصل عقيب الخلاف لا يكون حجة» 
والإجماع فى هذه المسألة مسبوق بمخالفة أنى بكر وعمر وعلى فكيف يصح ؟ 
وأما قوله تعالى(فانكحوا ماطاب لک ) فبو لايضلح أنيكون ناعاً , لآنه لابدمن أنيشترط 
فيه أن لايكون هناك مانع من النكاح من سبب أو نسب أو غيرهماء ولقائل أن يول لايدخل 
فيه تزويحالزانية من المؤمن كما لايدخل فيه تزويجها من الاح خ وابن الأخ »ونةول إذلازنا تأثيراً فى 
الفرفةماليس لغيره؛ ألا تر ىأنهإذا قذفها بالزنا يتبعبا بالفرقةعلى بعض الوجوه ولا جب ممل ذلك 
ففسار ماب وج نالحد : ولآن من حق اازنا أنبو رث العارويؤثر فى الفراش ففارق غيره .ثم احتج 
هؤلاء الذين يعون هذا النسخ , انه ستل ل بن عباس رضى الله عنهما عن رجل زق باس أة فهل 
له أن يتزوجها ؟فأجازه ابن عباس وشبه بمن سرق ثمر شجرة ثم اشتراه» وعن النى يكلا أنه سئل . 
عن ذلكفقال «أؤلة سفاح وآخره نكاح»والحر املاحرم الخلال » (الوجه الر ابع)أن حمل التكاح 
على الوطء والمعنى أن الزانى لا يطأ حين يزنى إلا زانية أو مشركة وكذا لزانبة(وحرم ذا م 
المؤمنين) أى وحرم الزنا على المؤمنين وعلى هذا تأويل أنى ملم » قال اازجاج هذا التأويل فاسد 
من وجبين ( الآول ) أنه ماورد التكاح فى كتاب الله تعالى إلا بمعنى التذويح » ول يرد البتة بمعنى _ 
الوطء ( الثانى ) أن ذلك عخرج الكلام عن الفائدة » لا لوقلنا المراد أن ار 00 يطأ إلا اارانية 
فالإشكال عائد » لأا رى أن الزانى قد يطأ العفيفة حين يتزوج بها ولو قلنا المراد أن الزاتى لا يطأ 
إلا الزانية حين يسكون وطؤه زنا فبذا الكلام لا فائدة فيه ء وهذا آخر الكلام فى هذا المقام . 

ل( السؤال الثالك ) أى فرق بين قوله (الزانى لا ينكح إلا زانية ) وبين قوله ( والزانية 
لا يتكحبا إلا زان ) ؟( والجواب ) الكلام الأول يدل على أن الزانی لا يزغب إلا فى نكاح 
EEN‏ انية غير الزاف فلا جرم بين ذلك بالكلام اا . 

أ لإ السؤال الرابع ) لم قدمت الزانية على الزاتى فى الآية المتقدمة وھھنا بالعكس ( الجواب) 
سبقت تلك الآية لعقوبتها على جناينما » والمرأة هى المادة فى الوناء وأما الثانية 0 
والرجل أصل فه لانه هو الراغب والطالب . 

الح الثالث ) القذف قوله تعالى: ج والذين يرمون الحصنات› م يأتوا باربعة شهداء 


قوله تعالى 4 والذين يرمون المحصنات ٠‏ سورة النور. 1o‏ 


رص سس نر و امارج 2ط 


2 ر o‏ 5-4 وو 1 2 5 0 1 مو 
ولا تقبلوا لهم شهلدة ابداواولليك هم لفسقون 42 إلا لين تابوأ من بعد 


رورو 


5-8 مم ساكس شتير es Lo‏ ود 
ذلك واصلحوا فإن آلله غفور رحم 50 


فاجلدوم ثمانين جلدة.ولا تقبلوا ذم شهادة أبداً وأولئك ثم الفاسةون إلا الذين تابوأ من بعد 
ذلك وأصلحوا فإن الله غفور ر حم » 

اعل أن ظاهر الآية لا يدل على الشىء الذى به رموا الخصنات وذ كر الرى لايدل على الزنا» 
إذ قد برمها بسرقة وشرب خر وكفر » بل لايد من قريئة دالة علىالتعيين » وقد أجمع العلماء على أن 
المراد الرى بالزنا وف الآية أقوال تدل عليه ( أحدها ) تقدم ذكر الزنا ( وثانيها ) أنه تعالى ذ كر 
المحصنات وهن العفائف » فدل ذلك على أن المراد بالرمى رميهن بضد العفاف(وثااثها) قوله ( ثم 
لم ياوا بأربعة شبداء يعنى على صمة ما رموهن به ؛ ومعلوم أن هذا العدد من الشمود غير مشروط 
إلا فى الزنا ( ورابعبا ) انعقاد الاجماع على أنه لا يحب ال جاد بالرمى بغير الزنا فو جب أن يكون 
المراد هو الرمى بالزناء إذا عرفت هذا فالكلام فى هذه الآبة يتعاق بالرمي والرامى والمرمى . 

لإ البحث الأول ) فى الرمى وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ¢ ألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية وتعريض . فالصريح أن يقول 
يازانية أوزنيت أوزنى قبلك أودبرك» ولوقال زأىبدنك فيه وجمان(أحدها)أنهكناية كقوله:زلى 
يدك » لان حقيقة الزنا من الفرج فلا يكون من سائر البدن إلا المعونة ( والثانى ) وهو الاصح أنه 
صريم » لآن الفعل إا يصدر من جملة البدن . والفرج آلة فى الفعل .أما الكنايات فثل أن يقول 
يا فاسقة ».يا فاجرة ‏ يا خبيثة » يا مؤاجرة » يا ابنة الحرام » أو انی لاترد يد لامس »ء وبالعكس 
فهذا لايكون قذفاً إلا أنيريده » وكذلك لو قال لعربى يانبطى » فزذا لا يكون قذفاً إلا أن يريده » 
فان أراد به القذف فهو قذف لام المقول له وإلا فلا ء فإن قال عنيت به نبطى الدار واللسان» 
وادعت أم المقول له أنه أراد القذف » فالقول قوله مع ينه . أما التعريض فليس بقذف وإن 
أراده» وذلك مثل قوله : ياابن الحلال» أما آنا فا زنيت وليست أمى زانية » وهذا قول الشافعى 
وأنى حنيفة وأنى يوسف ومد وزفر واين شبرمة والثورى والحسن بن صالح رحمبم الله . وقال 
مالك رحمه الله : بحب الحد فيه » وقال أحمد وإحق : هو قذف فى حال الغضب دون حال الرضاء 
لناء أن التعريض بالقذف محتمل للقذف ولغيره » فو جب أن لا بحب الحد » لان الاصل براءة 
الذمة فلا يرجع عنه بالشك » وأيضاً فلقوله عليه السلام : « ادرأوا الحدود بالشهات > ولآن 
ال دود شرعت عل خلاف النص النافى للضرر . والإيذاء الحاصل بالتصريح فوق الحاصل 
بالتعريض › واحتج الخالف بما روى الآوزاعى عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال : كان مر 


6 قوله تعالى : والذين يرمون المحضنات. سورة النور. 


يضرب الحد فى التعريض . وروی أيضاً أن رجاين استبا فى زمن عمر بن الطاب رضى الله عنه” 
فقال أحدهما للآخر : والله ما آنا يزان ولا أمى بزانية » فاستشار عمر الناس فى ذلك » فقال قائل : 
مدح أباه وأمه › وقال آخرون : قد كان لآبيه وأمه مدح غير هذا . خجلده عمر ثمانين جلدة 
(والجواب) أن فى مشاورة عمرالصخابة فى حك التعريض دلالة على أنه ل يكن عندم فيه توقيف » 
وأنهم قالوا رأيأ واجتهاداً . 

هل المسألة الثانية € فى تعدد القذف اعل أنه إما أن يقذف مخضا واحداً مزاراً أو يقذف 
جماعة » فان قذف واحداً مراراً نظر إن كان أراد بالكل زنة واحدة. بأن قال : زئيت بعمرو قاله 
مراراً لا يحب إلا حد واحد ء ولو أنشأ الثانى بعد ماحد للا'ول عزر لثانىء وإن قذفها بزنيات 
مخنلفة بأن قال زنيت بزيد »م قال زنيت بعمرو » فهل يتعدد الحد أم لا؟ فيه قولان ( أحدها) 
يتعدد اعتباراً باللفظ ولانه من حقوق العباد فلا يقع فيه التداخل كالديون (والثانى) وهو الأصح 
يتداخل فلا بحب فيه إلا حد واحد لأآنهما حدان من جنس واحد لمستحق واحد فوجب أن 
يتداخل كدود الزنا ‏ ولو قذف زوجته مرارآ , فالاصح أنة يكت بلخان واحد سواء قلنا يتعدد 
الحد أو لا يتعدد . أما إذا قذف جماعة معدودين نظر »إن قذف كل واحد بكلمة بجحب عليه لكل 
واحد حدكامل » وعند أنى حنيقة رحه الله : لا يحب عليه إلا حد واحد . واحتج أبو بكر 
الرأزى على قول أبى حنيفة بالقرآن والسنة والقياس . 

أما القرآن فهو قوله تعالى ( والذين برمون الحصنات ) والمعنى أن كل أحد برمى الحصنات 
وجبعليه الجلد » وذلك يقتضى أن قاذ فجماعة من الحصنات لا يحلد أ كثر من ثمانين فن أو جب 
على قاذف جاعة المحصنات أ كثر من حد واحد فقد خالف الآية . 

وأما السنة : فا روى عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النى صل الله 
عليه وسلم بشريك بن اء » فقال النى عليه السلام دلاء البيئة أو حد فى ظهرك» فلم يوجب النى 
- صلل الله عليه وسلم على هلال إلا حداً واحدأ مع قذفه لإمرأته واشريك بن ا . إلى أن تزلى 
. آية اللعان فأقيم اللعان فى الزوجات مقام الحد فى الاجنبيات . 

وأما القيأس : فهو أن سائر ما يوجب الحد إذا وجد.منه مراراً مجحب إلا حد واحد كن 
هارا أو ترت مراراً أو سرق مراراً فكذا ههنا. والمعنى الجامع دفع مزيد الضرز 
( والجواب ) عن الأول أن قوله ( والذين ) صيغة جمع » وقوله ( الحصنات ) صيغة جمعء والحح 
إذا قوبل بابنمع يقابل الفرد بالفرد فيصير المنىكلمن رمى حصنا واحداً وجب عليه الجد » وعند 
:ذلك يظبر وجه تمسك الشافعى رحمه الله بالآية » ولان قوله (والذين يرمون المحصنات فاجلدوهم) 
يدل على ترتيب الجلد على رمى انحصات وترتيب الحم على الوصف » لاسا إذا كان مناسباً فإنه 
مشعر بالعلية » فدلت الاية على أن رمى الحصن من حيث إنه هذا المسمى يوجب الجلد إذا نيت 
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هذا فتقزل : إذا فذق واحداً عار ذلك القدق نر جا للد قاذ ذف التاق وجب أن بكرن 
القذف الثاى موجاً للحد أدضاً شم موجب القذف الثانى لاوز أن يكون هو الحد الأول لآن 
ذلك قد وجب بالقذف اول إا ب الواجب ال فو جب أن بحد بالقذف الا حداً ثانا , 
أقصىما ف اللاب : أن بورد على هذه الدلالة حدود الرنا. كنا تقول تراك العمل هناك هذا الدلمل 
لان حد الزنا أغلظ من حد القذف . وعند ظهور الفارق يتعذر اجمع . 

وأما السنة فلا دلالة فما على هذه المسألة لآن قذفهما بلفظ واحد» ولنا فى هذه المسألة 
لسزا سان O‏ 

وأما القياس ففاسد لان حد القذف حق الآدمى .بدليل أنه لا عد إلا مطالبة المقذوف 
وحقوق الادمى لا تتداخل عخلاف حد الزناء فانه حق الله تعالى . هذا كله إذا قذف جماعة كل 
واحد منهم بكلمة على حدة . أما إذا قذفهم بكلمة واحدة فقال أنتم EE‏ زنيتم » ففيه قولان 
( أححهما ) وهو قوله فى الجديد : بحب لكل واحد حدكامل لانه من حقوق العباد فلا يتداخل , 
ولاانه أدخل على كل واحد منهم معرة فصار کا لو قذفهم بكلات . وف القديم لا بحب للكل إلا 
حذ واحد اعتباراً باللفظ : فان اللفظ واحد والآول أصح لانه أوفق لمفهوم الآية . فعلى هذا لو 
قال لرجل يا ابن الزانيين يكون قذفا لأبويه بكلمة واحدة فعليه حدان . 

ل المسألة الثالثة » فيا بيبح القذف : القذف ينقسم إلى حظور ومباح وواجبء وجملة الكلام 
أنه إذا لم يكن ثم ولد يريد نفيه فلا يحب » وهل بباح أم لابنظر إن رآها بعينه تزى أو أقرت هى 
عل نفسها ووقع فى قلبه صدقها أو سمع من بق بقوله أو لم يسمع » لكنه ا تفاض فا بين الناس 
أن فلاناً بز بفلانة » وقد رآه الزوج مخرج من بیتها أو رآه معبا فى بيت فإنه بباح له القذف 
لتأكد التهمة » ويخوز أن يمسكبا ويستر عليها . 

لماروى « أن رجلا قال يارسول الله إن لی امرأة لا ترد ید لامس › قال طلقها . قال نی 
آحہا » قال فأمسكها» أما إذا سمعه من لايوثق بةوله أو استفاض من بين الناس ولكن ازوج م 
بره معها أو بالمكس لم حل له قذفها » لآنه قد يذكره من لا يكون ثقة فينتشر ويدخل بيتها خوفاً 
من قاصد أو لسرقة أو لطلب جور فتأن المرأة قال الله تعالى ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة 
منک ) أما إذاكان ثم ولد بريد تفيه » نظر فإن يتن ر ا کرت رار 
لكنها أنت به لاقل من ستة أشهر من وقت الوطء أو لآ كثر من أربع سنين يحب عليه نفيه 
. باللعان لآنه منوع من استلحاق نسب الغير کا هو منوع من ننى نسبه » لمأ روى عن النى صلى الله 
عليه وس أنه قال دأيما ا ة أدخلت على قوم من ليس منهم فلیست من الله فى شی ولم يدخلبا الله 
جنته»فلماحرم على المرأة أن تدخل على قوم من ليس منهم كان الرجلٌأيضاً كذلك أما إن احتمل 
أن يكون'منه بأن أنت به لا كثر من ستة أشبر من وقت الوطء ولدون أربع سنين » نظر إن لم 
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يكن قد استيرأها بحيضة » أو استبرأها وأتت به لدون ستة أشهر من وقت الاستبراء ؛ لا عل 
له القذف والننى وإن انهمها بالزنا قال النى صلى الته عليه وسلم « أا رجل جحد واده وهو بنظر 
إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على ر.وس الأآولين والآخرين » فان استبرأها وأنت به 
لاكثر من ستة أشهر من وقت الاستبراء بباح له القذف والنق . والأولى أن لايفعل لاما قدترى 
الدم على الحبل وإن أنت امرأته بولد لايشيبه بأنكانا أبيضين فأتث به أ-ؤذء نظر إن لم يكن 
يتهمها بالزنا فليس له نفيه » لما روى أبو هريرة رضى الله عنه دأن رجلا قال للنى صل الله عليه وسل 
إن امرأق ولدت غلاماً أسود » فقال هل لك من إيل؟ قال نعم »قال ما ألوانها؟قال حمرء قالفبل فا 
أورق؟ قال نهم قال فكيف ذاك؟ قال نزعه عرق قال نلعل هذا نزعه عرق » وإنكان مہا بزنا 
أو يتهمها برجل فأتت بولد يشبهه هل ياح له افيه فيه وجباف ( أحدهما ) لا لآن العرق باذع 
( والثاتى ) له ذلك لان النهمة قد تأ كدت بالشهة . 

لإ البحث الثانى ) فى الراى وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € إذا قذف الصى أو الجنون امرأنه أو أجنبياً فلا حد علمما ولا لعانء 
لا ف الحال ولا بعد البلوغ لقوله عليه الصلاة والسلام « رفع القلم عن ثلاث » ولكن يعزران 
للتأديب إن كان لها ريز » فلو لم تتفق إقامة التعزير على الصى حى بلغ : قال :القفال يسقط التعزير 
لانه كان للزجر عن إساءة الأادب وقد حدث زاجر أقوى وهو البلوغ ' 

« المسألة الثانية € الأخرس إذاكانت له إشارة مفبومة أو كتابة معلومة وقذف بالإشارة 
أو بالكتاية لزمه الحد , وكذلك يدح لعانه بالإشارة والكناية » وعند أبى حنيفة رحهالله لايصم 
قذف الاخرس ولالعانه > وقول الشافعى رحمه الله أقرب إلى ظاهر الآية لآن من كتب أو 
أشار إلىالقذف فقد رى المحصنة وألحق العار مها فو جب اندراجه تحت الظاهر » ولان نقيس قذفه 
ولعانه على سائر الاحكام . 

ف المسألة الثالثة €. اختلفوا فا إذا قذف العبد حرا فقال الشافعى وآبو <نيفة ومالك 
وأو و سف ومد وزفر وعثهان النعليه أربعون جادة » روى؛الثورىعن جعفر بن عمد عن أيه 
أن علياً عليه السلام قال « يحلد العبد فى القذف أربعين» وعن عبد إلله بن عبر أنه قال « أد ركت 
أبا بكر وعمر وعلّمان ومن بعدم من الخلفاء وكلهم يضربون المملوك فى القذف أربعين » وقال 
الاوذاعي يحلد انين وهو مروی عن ابن مسعود» وروی أنه جلد عمر بن عبد العزيز العبد 
فى الفرية ثمانين . ومدار المسألة على حرف واحد وهو أن هذه الآية صر عة فى إيحاب المانين 
فن رد هذا الحد إلى أربعين فطريقه أن الله تعالى قال ( فاذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليين 
نصف ما على امحصنات من العذاب ) فنص على أن حد الآمة فى الزنا نصف حد الحرة ‏ ثم قاسوا 
العبد على الآمة فى تنصيف حد الزناء مم قاسوا تنصيف حد قذف العبد على تنصيف حد الزنا 
فى حقه .. فرجع حاصل الآمر إلى تخصيص عموم الكتاب بهذا القباس . 
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المسألة الرابعة ‏ اتفةوا على دخول الكافر نحت عموم قوله ( والذين يرمون امحصنات) 

لان الاسم يتناوله ولا مانع » فالييودى إذا قذف الل : يحلد تمانين والله أعلم . 

لا البحث الثالث ) ف المرمى وهى المحصنة , قال أبو مسل : اسم الإحصان يقععلى المتزوجة 
وعل العفيفة وإن لم تتزوج » لقو له تعالى فى مرجم ( والى OTE‏ مح 
الفرج فاذا تزوجت منعته إلا من زو جما » وغير المتزوجة تمنعه كل أحد »و يتفرع عليه مسائل : 

» المسألة الأولى # ظاهر الآية تناول یع العفائف سواء كانت مسلية أو فة وسواء 
ات أرقف ة٠‏ إلا أن الفةہاء قالوا :شرائط الإحصانخةالاسلام والعةلوالبلوغ والحرية 
والعفة من الزناء وإنما اعتيرنا الاسلام لة ا و ما الله فليس محصن» وإما 
اعتبرنا العقل والبلوغ لقوله عليه السلام « رفع القم عن ثلاث » وإنما اعتبرنا الحرية لآن العبد 
ناقص الدرجة فلا يعظم عليهالتعيير بالزناء و إبما اعتيرنا العفة عن الزنا لآن الحد مشروع لتلكذيب 
القاذف » فاذاكان المقذوف زانياً فالقاذف صادق فى القذف . وكذلك إذا كان المقذوف وطىء 
امرأة بشيبة أو نكاح فاسد لان فيه شيبة اازنا كا فيه شبة الحل . فك أن إحدى الشيبتينأسقطت 
الحد عن الواطىء فكذا الأخرى تسقطه عن قاذفه أيضاً» ثم نقول من قذف كافراً أو مجنوناً 
أوصباً أو ملوكاء أو من قد رى أمرأة » فلا حد عليه » بل يعزر للأذى؛ حتى لوزق فى عنفوان 
شبابه مرة ثم تاب وحسن حاله وشاخ فى الصلاح لاعد قاذفه. وكذلك لو زی کافر أو رقيق 

ثم أسم وعتق رلم سال قلغ قلذق لاح عليه خلاف مالو زنى فى حال صغره أو جنونه 
بلغ أو أفاق ققد قاذق بعد لان فعل الصى والجنون لايكون زناً . ولو قذف عصناً فقبل 
أن عد القاذف زنا المقذوف سقط الحد عن قاذفه لان صدور الزنا بورث ريبة فى حاله فا مضى 
لان الله تعالى کرم لابتك ستر عبده فى أول مايرتكب المعصية › فبظموره يعم أنه كان متصفاً 
به من قبل » روى أن رجلا زفى فی عهد عمر , فقال واللهمازنيت إلا هذه » فال عم ركذبت إن الله 
لايفضح عبده فى أول مرة ‏ وقال المزنى وأبو ثور : الزنا الطارىء لايسقط الحد عن القاذف. 

هط المسألة الثانية € قال الحسن البصرى قوله ( والذرن يرمون الحصنات ) بقع على الرجال 
والنساءء وسائرالعلياء أنكروا ذلك لآن لفظ امحصناتجمع ونث فلا يتناول اار جال بل الاجماع 
دل على أنه لافرق فى هذا الباب بين الخصنين والمحصنات . 

د المسألة الثالثة ¢ ری غير الحصنات لايو جب الحد بل بو جب التعزير إلا أن يكون 
المقذوف معروفا ما قذف به فلا حد هناك ولا تعزير ‏ فهذا جموعالكلام فى تفر قرله سبحانه 
( والذين يرمون امحصنات ) › 

أما قوله سبحانه ( ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) قفيه عثان : 
لإ البح الآول) اع أن الله تعالى حكر فى القاذف إذا لم يأت بأربعة شبداء بثلاثة أحكام 


( أحدها ) جلد ثمانين ( وثانيها ) بطلان الشبادة ( وثالئها ) الحم بفسقه إلى أن يتوب ؛: واختلف 
أهل العلل فى كيفية ثبوت هذه الأحكام , بعد اتفاقهم على وجوب الحد عليه بنفس القذف عند 
مجحزهعن إقامة البينةعلى الزنا . فقال قائلون قد بطلت شمادته ولزمه سمة الفسق قبل إقامة الخد عليه 
وهو قول الشافعى والليث بن سعد . وقال أو حنيفة ومالك وأبو يوسف ومد وزفر شادته 
مقبولة مالم حد . قال أ, بو بكر الرازى وهذا مقتضى قوهم إنه غير موسوم بسمة الفسق مالم بقع 
به الحد . لانه لو لزمته سمة الفسق لما جازت شبادته إذ كانت سمة الفسق مبطلة لشبادة من وسم 
بهاء ثم احتجج أبو بكر على صحة قول أنى حنيفة رحمه الله بأمور ( أحدها ) قوله سبحانه ( والذين 
برمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوم ثمانين جلدة ) ظاهر الآية يقتضى ترتب 
وجوب الحد على جموع, المذف والعجزعن إقامة الشهادة ؛ فلو علقنا هذا الحم على القذف وحده 

قدح ذلك فى كونه معلقاً على الامرين وذلك خلاف الآية وأیضا فوجوب ال جلد حم متب على 
وع أمرين فوجب أن لا يحصل بمجرد حصول أحدهما ءا لو قال لامرآته إن دخلت الدار 
وكلمت فلاا فأنت طالق » فأنت بأحد الآمرين دون الآخر لم يو جد الجراء فكذا هنا ( وثانها ) 
أن القاذف لاحك عليه بالتكذب مجرد قذفه وإذا كان كذلك وجب أن لا ترد شهادته عجرد 
القذف . بيان الأول من ثلاثة أوجه ( الآول ) أن جرد قذفه لو أوجب كونه كاذباً لوجب أن 
لا تل بعد ذلك بينته علىاازنا إذ قد وة نع الحم بكذبه » واک بكذبه فى قذفه حكم ببطلان شبادة 
من شېد مده ن کون اتو نا ويلا أ واعلى قبول بينته ثبت أنه لم يحم عليه 
بالكذب بمجرد قذفه ( الثانى ) أن اا إفراية بالزنا لاحم بكذبه نفس قذفه » و إلا لما جاز 
إ يجاب الاعان بينه وبين أمر بان شېد باه أنه لصادق فما رماها به من الزنا مع الحم 
بكذبه . ولما قال النى صل الله عليه وسلم بعد ما لاعن بين الزوجين « ألله يعلم أن أحديا کاذب» 
فول منكيا تائب » فأخبر أن أحدهما بغير تعيين هو الكاذب ولم حك بكذب القاذف » وف ذلك 
دليل على أن نفس القذف لا يو جب كونه كاذب ( الثالث ) قوله تعالى ( لولا جاءوا عليه بأربعة 
شہداء فاذ ل يأتوا بالشبداء فأوليك عند الله م الكاذبون ) فلم يحم بكذبهم بنفس القذف فقط › 
قبت هذه الوجوه أن القاذف غير محكوم عليه بكو نه كاذياً مجردالقذف » وإذاكان كذلك 
وجب أن لاتبطل شوادته عجرد القذف لان هكان عدلا ثقة والصادر عنه غير معارض › ولما كان 
يحب أن يبقى على عدالته فو جب أن يكون مقبول الشهادة ( وثالها) قوله عليه الصلاة والسلام 
« المسلبون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً فى قذف » أخبر النى صلى الله عليه وسل ببقأء 
ا اال در ورا سارو لكي لز ار خاي رض لاطي هلال 
ابن أمية لما قذف امرأته عند رسول الله صل الله عليه وسلم فقال رسول اله عاد هلال وتيطل 
شزادته فى المسلمين» فأخير أن بطلان شوادته متعاق بوقوع ال جلد , به وذلك بدلعللى أن جرد القذف 
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لاسطل الشهادة ( وخامسبا ) أن الشافعى رجه الله زعم أن شهود القذف إذا جاءوا متفرقين 
قبلت شمادتهم » فإنكان القذف قد أبطل شہادته فواجب أن لا يقبلبا بعد ذلك وإن شېد معه 
ثلاثة لآنه قد فسق بقذفه ووجب الحكم بكذبه » وفى قبول شبادتهم إذا جاءوا متفرقين ما يازمه 
أن لا تبطل شهادتهم بنفس القذف » وأما وجه قول الشافعى رحمه الله فهو أن الله تعالى رتب على 
القذف مع عدم الإتيان بالشهداء الأربعة أموراً ثلائة معطوفاً بعضها على بعض عرف الواو » 
وحرف الواو لايقتضى الثرتيب.فوجب أن لا يكون بعضها مرتباً على البعض » فوجب أن لايكون 
رد الشهادة مرتبأعلى إقامةالد ابل بجحب أن ثبت رد الشهادة سواء قم الحد عليه أو ماأقي والته أعلم. 

3 البحث الثانى ) فى كيفية الشهادة على الزنا قال الله تعالى ( واللاثى يأتين الفاحشة من 
نائ فاستشبدوا عليهن أربعة i‏ ) وقال تعالى ( والذين يرمون ال#صنات ثم لم يآنوا بار بعة 
شبداء ) وقال سعد بن عبادة «يارسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتى رجلا أمبله حتى نی 
بأربعة شبداء ؟ قال نع » ثم هنا مسائل : 

د المسألة الأولى € الإقرار بالزنا هل يثبت بشهادة رجاين فيه قولان ( أحدهما ) لايثبت 
إلا بأربعة كفعل الزنا ( والثانى ) شيت خلاف فعل الزناء لآن الفعل يغمض الاطلاع عليه 
فاحتيط فيه باشتراط الأربع والإقرار أمر ظاهر قلا يذمض الإطلاع عليه ؛ 

ل المسألة الثانية © إذا شبدوا على فمل الزنا بجحب أن يذكروا الزائى ومن زى بها : له قد 
يراه على جارية له فيظن أنها أجنبية . وبحب أن يشهدوا أنا رأينا ذكره يدخل فى فرجها دخول 
الميلف المكحلة ء فلو شبدوأ مطلقاً أنه زى لايثبت » لمهم ربما يرون المفاخذة زناء بخلاف ما لو 
قذف إنساناً فقال زنيت بحب الحد ولا يستفسر » ولو أقر على نفسه بالزنا » هل يشترط أن. 
يستفسر ؟ فيه وجمان ( أحدهما) نم كالشهود ( والثانی ) لاحب کا فى القذف . 

5 المسألة الثالثة » قال الشافعى رحه الله لافرق بين أن يحىء الشبودٍ متفرقين أو جتمعين » 
وقال أب وحنيقة رحمه الله إذا شېدوا متفر قبن لا شرت وعليهم حد القذف » حجة الششاقعى رحمهالله 


من وجوه ( الأول ( أن الإنيان ازس شهداء قدر مشثرك بين الإتيان هم +تمعين أو متفرقين 
واللفظ الدال عل مابه الاشتراك لاإشعار له عا بهالامتياز » فالاى نهم متفر قبن يكو زعاملا بالنص 
فو جب أن خر جعن العبدة ( الثاى) كل حك شت بشهادة الشہو د إذا جاءوا يجتمعين ثبت إذاجاءوا 
متفر قين كسائر الاحكام . بلهذا أولى لآم إذا جاءوا متفر قبن كان أبعد.عن التهمة» وغ نأن يتلقن 
بعضهم من بعض » فلذلك قلنا إذا وقعت ريبة للقاضى فى شمادة الشمو د فرقهم ليظهر على عورة إن 
كانت فى شهادتهم ( الثالث ) أنه لايشترط أن يشهدوا معا فى حالة واحدة » بل إذا اجتمعوا عند 
القاضى وكان يقدم واحد بعد آخر ويشهد فإنه تقبل شهادتهم » فكذا إذا اجتمعوا على بابه . © 
كات بدخل وأحد بعد وأحد ؛ حجة اق حنيفة رحمه الله من و جهن (الاول) أن الشماهد الواحد 


لما شهد فقد قذفه ولم يأت بأربعة من الشوداء فوجب عليه الد لقوله تعالى ( والذين برمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء) أقصى ماف الباب أنهم عبروا عن ذلك القذف بافظ الشهادة ء 
وذلك لاعبرة به لآنه يؤدى إلى إسقاط حد القذف رأساً ‏ لآ نكل قاذف لايعجزه لفظ الشمادة ء 
فيجعل ذلك وسيلة إلى إسقاط الحد عن نفسه » وحصل مقصوده من القذف (الثانى) ماروى «أن 
المغيرة بن شعبة شهد عليه بالزنا عند عمر بن الخطاب أر بعة : أبو بكرة ونافع ونفيع وقال زياد 
وكان رام رأيت إستاً تنبو ونفساً يعلو ورجلاها على عاتقه كا ذنى حارء ولا أدرى ما وراء 
ذلك للد عمر الثلاثة ولم يسأل هل معهم شاهد آخر » فلو قبل بعد ذلك شمادة غيرم لتوقف , 
لآن الحدود ما يتوقف فما وتحتاط . 

ف المسألة الرابعة ¢ لو شبد على اازنا أقل من أربعة لايثبت اازنا. وهل يحب حد القذف 
على الشهود فيه قولان (أحدهما) لا يحب لانم جاءوا جى الشهود » وللانا لو حددنا لانمد باب 
لشمادة على الزناء للآن كل واحد لا يأمن أن لايوافقه صاحبه فيازمه الحد ( والقول الثاى )وهو 
الأصح . وبه قال أبو حنيفة رحمه الله : بحب عليهم الحد ٠‏ والدليل عليه الوجمان اللذان ذكرناهما 
فى المسألة الثالثة . 

المسألة الخامسة € إذا قذف رجل رجلا خجاء بأربعة فساق فشهدوا على القذوف بالزناء 
قال أبو حنيفة رحمه الله : يسقط الحد عن القاذف ولا يحبالحد على الشود . وقال الشافعى رجه 
الله فى أحد قوليه ؛ عدون » وجه قول ألىحنيفة قوله (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شمداء ) وهذا قد أنى بأربعة شبداء فلا يلزمه الحد . ولان الفاسق من أهل الشبادة وقد وجدت 
شرائط شبادة الزنا من اجتماعبم عند القاضى ٠‏ إلا أنه لم تقبل شهادتهم لجل التهمة » فا اعتبر نا 
اللهمة فى ننى الحد عن المشرود عليه فكذلك وجب اعتبارها فى نی الخد عنهم » ووجه قول 
الشافعى رحمه الله أنهم غير موصوفين بالشرائط المعتبرة فى قبول الشبادة تفر جوا عن أن تكونوا 
شاهدن › فبقوا عض القاذفين > وهمنا أخر الكلام فى تفسيرقولهتعالى (ثم لم يتوا بأربعةشبداء). 

أما قوله تعالى ( فاجلدومم 'مانين جلدة ) ففيه مسائل : 
ل المسألة الأولى » المخاطب بقوله ( فاجلدوم ) هو الإمام على ماييناه فى آية الزنا . أو المالك 
على مذهب الشافمى » أو رجل صالم ينصبه الناس عند فقد الإمام . 

« المسألة الثانية © خص من عموم هذه الآآبة صور ( أحدها ) الوالد يقذف ولده أو أحداً 
من نوافله فلا يحب عليه الحد ‏ ما لا يجب عليه القصاص بقتله ( الثانية ) القاذف إذا كان عبداً 
فالواجب جلد أربعين , وكذا المكاتب وأم الولد ؛ ومن بعضه حر وبعضه رقيق لخدم حد العبيد 
( الثالثة )من قذف رققة عفيفة أو من زنت فى قديمالاثيام ثم تابث فهى بموجب اللغة محصنة , 
ومع ذلك لايحب الحد بقذفها . 
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< المسألة الثالثة € قالوا أشد الضرب فى الحدود ضرب الزن ثم ضرب شرب الخرء ثم 
ضرب القاذف » لا"ن سبب عقوبته محتمل للصدق والكذب »إلا أنه عوقب صيانة للا'عراض 
وزجراً عن هتكبا . 

« المسألة الرابعة € قال مالك والشافى حد القذف يورث » فاذا مات المقذوف قب لاستيفاء 
الحد وقبل العفو يثبت لوارثه حد القذف . وكذلك إذا كان الواجب بقذفه التعزير » فإنه.يورث 
عنه » وكذا لو أنشأ القذف بعد موت المقذوف ثبت لوارثه طلب الخد . وعند أبى حنيفة رحمه 
الله : حد القذف لايورث ويسقط بالموت . حجة الشافعى رحمه الله » أن لحد القذف هو حق 
الآدمى لاأنه يسةط بعفوه ولا يستوف إلا بطلبه وعلف فيه المدعى عليه إذا أنكر » وإذا كان 
ق الأدمى وجب أن يورث لقوله عله السلام ‏ ومن ترك حةاً فلورثته » حجة أبى حنيفة 
رحه الله :أنه لو كان موروثاً لكان للزوج أو الزوجة فيه نصيب › ولالله حق ليس فيه معتى: 
امال والوثيقة فلا يور ثكالوكالة والمضاربة ( والجواب ) عن الأول أن الاأصح عند الشافعية 
أنه يرئه جميع الورئةكالمال وفيه وجه ثان أنه يرث كلهم إلاالزوجج والزوجة » لان الزو جيةتر تفع 
بالموت » ولان المقصود من الحد دفع العار عن النسب » وذلك لايلحق الزوج والزوجة . 

المسألة الخامسة ‏ إذا قذف إنسان إنساناً بين يدى الحا :أو قذف:امرآته برجل بيه 
والرجلغائب » فعلى الجا ك أن يبعث إلى المقذوف ويخبره بأن فلاناً قذفك و ثبت لك حد القذف 
عليه »كا لو ثبت له مال على آخروهو لايعليه يازمه إعلامه » وعلى هذا المعنى «بعث النى صل اله 
عليه وسلم أنيساً ليخيرها بأن فلات قذفها بابنه ولم يبعئه ليتفحص عن زناها» قال الشافمی رحه الله 
وليس للامام إذا رمى رجل بزنا أن يبعث إليه فنسأله عن ذلك لان الله تعالى قال(ولا سسوا): 
وأراد به إذا لم يكنالقاذف معيناً > مثل إن قال رجل بين يدى الحا کر الناس يقولو نان فلانا زنى 
فلا يبعث الحا إليه فيسألة . | 

أما قوله تعالى (ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً) فاختاف الفقباء فيه . فقال أ كثر الصحابة والتابعين 
إنه إذا تاب قبلت شبادته وهو قول الشافعىرحمه الله » وقال أبوحتيفة وأحابه والثورى والحسن 
ابن صالم رحمهم الله لا تةبلشسبادة الحدودف القذف إذا تاب وهذه المسألة مبنيةعلى أن قوله( إلا 
الذين تابوا ) هل عاد إلى جميع الا“حكام المذكورة أو اختص باجلة الا"خيرة» فعند أى حنيفة 
زحمه الله الاستثناء المذكور عقيب امل الكثيرة مختص باججملة الا"خيرة » وعند الشافعى رحمه الله 
يرجع إلى الكل » وهذه المسألة قد لخصناها فى أصول الفقه , ونذكر ههنا مايليق بهذا الموضع إن 
شاء الله تعالى » احتج الشافعى رحه الله على أن شبادته مقَبُولة بوجوه( أحدها ) قوله عليه السلام 
« التائب من الذنب كن لا ذنب له » ومن لاذنب له مقبول الشبادة . فالتائب بحب أن يكون أيضاً 
مقبول الشمبادة ( وثانها ) أن الكافر يقذف فيتوب عن الكفر فتقبل شبادته بالإجماع » فالقاذف 
الفخر الرازي - ج ۲۳ م ١١‏ 
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امس إذ! تاب عن القذف وجب أن تقبلشماد ته » لآن القذف مع الإسلام أهون حالا من القذف 
مع الكفر » فإن قيل المسابون لايألمون بسب الكفار » لأنهم شهروا بعداؤتهم والطعن فيم 
بالباطل » فلا يلحق المقذوف بقذف الكافرمن الشين والشتآن مايلحته بقذف مسل مثله . فشدد على 
القاذف من المسلمين زجراً عن إلحاق العار.والشتآن » وأيضاً فالتائب من الكفر لا يحب عليه 
الحد والتائب من القذف لايسقط عنه الحد : قلنا هذا الفرق ملغى بقوله عليه السلام « أنشم أن 
لهم ما للسلدين وعليهم ما على المسلبين» ( وثالتها) أجمعنا على أن التائب عن االكفر والقتل والزنا 
مقبول الشهادة فكذا التائب عن القذف » لان هذه الكبيرة ليستأ كبر من نفس الزنا (ورابعمها) 
أن أبا حنيقة رحمه الله يقبل شہادته إذا تاب قب لالحد مع أن الحدحق المقذوف فلا يزول بالترية . 
فلن تقبل شهادته إذا تاب بعد إقامة الححد وقد حسنت حالته وزال اسم الفسق عنه كان أولى 
( وخامسها ) أن قوله ( إلا الذين تابوا ) استثناء مذكور عقيب جمل فوجب عوده إلها بأسرها - 
ويدل عليه أمور ( أحدها ) أجمعنا على أنه لو قال عبده حر وامرأته طالق إن شاء الله » فانه ر جح 
الاستثناء إلى الجميع فكذا فيانحن فيه , فان قيل الفرق أن قوله (إن شاء الله) يدخللرفم 00 
yy‏ المذكورحرف الاستثناء لابحوزدخوله 0 
ألا ترى أنه بحوز أن يول أنت طالق إن شاء الله فلا يقع شیء » ولو قال أنت طالق إلا 5 
كان الطلاق واقعاً والاستثناء باطلالاستحالة دخوله لرفم حكم الكلام بالكلية » فثبت أنه لا يازم 
من رجوع قوله ( إن شاء الله ) إلى جميع ماتقدم صحة رجوع الاستثناء حرفه إلى جيع ما تقدم , 
قلنا هذا فرق فى غير محلا جمع , لآن إن شاء الله جازدخوله لرفع حك الكلام بالكلية , فلا جرم 
جاز رجوعه إلى جميع اجمل المذكورة وإلا جاز دخوله لزقع بعض الكلام فوجب جواز رجوعه 
ل جع ل عل اوجن يض أ يرح من کل واحدمن ال الذودة د 
00 ) أن الواو للجمع المطلق فقوله ( فاجلدوم تمانين جلدة ولا تقبلوا لم شهادة أبداً 
وأولئك م الفاسةون ) صار المع كانه ذ كر معاً لا تقدم للبعض على البعض E‏ عليه 
الاستثناء لم يكن رجوع الاستثناء إلى بعضها أولى من رجوعه إلى الباق إذ لم يكن لبعضها على إعض 
تقدم فى المعنى.البتة فو جب رجوعه إلى الكل › ونظيره على قول أن حتيفة رحه الله ټوله تعالى 
(إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجو ھک ) فان فاء التعقيب مادخلت على غسل الوجه بل على موع 
هذه الآمور من حيث إن الواو لاتفيد الترتيب . فكذا هبنا كلمة إلا ما دخلت على واحد ببينه 
لان حرف الواو لايفيد الترتيب بل دخلت على الجموع »فان قيل الواو قد تكون جح عل 
ماذ كرت وقد تكون للاستتناف وهى فى قوله ( فأولتك م الفاسقون ) لانما إما کون 
فيا لا ختلف معناه ونظمه جملة واحدة, فيصير ل لك رونا مثل أنه الوضوء فان الكل أمس 
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واخدكانه قال فاغساوا هذه الأعضاء فان الكل قد تضمنه. لفظ الس . وأما آبة أقذف فإن 
ابتداءها أمر وآخرها خر فلا جوز أن ينظمبما جملة واحدة » وكان الواو للإستثااف فختص 
الاستثناء به » قلنا لم لايحوزأن تحمل الجمل الثلاث بمحموعهن جزا. الشرط كا نه قبل ومن قذف 
الحصنات فاجلدوم وردواشهادتهم وفسقوم . أى فاجعوا هم الجلد والرد والفسق » إلاالذين تابوا. 
عن القذف وأصلحوا فان الله يغفر هم فينقليون غير مبجلودین ولا مردودین ولا مفسةين (وثالتما) 
أن قوله ( وأو لئك م الفاسقون ) عقيب قوله ( ولا تقبلوا لم شبادة أبدا ) يدل على أن العلة فى 
عدم قول تلك الشبادة كونه فاسقاً > لان تر تيب الحم على الوصف مشعر بالعلية » لاسي إذاكان 
الوصف مناسباً وكونه فاسقاً يناسب أن لا يكون مقبول الشمادة . إذا ثبت أن العلة لرد الشبادة 
ليست إلا كونه فاسقاً » ودل الاستثناء على زوال الفسق فقد زالت العلة فوجب أن يزول الحم 
لزوال العلة ( ورابعبا ) أن مثل هذا الاستثناء موجود ف القرآن » قال الله تعالى ( إنما جزاء الذين 
بحاربون الله ورسوله )إلى قوله (إلا الذين تابوا ) ولا خلاف أن هذا الاستثناء راجع إلى ماتقدم 
من أول الآية » وأن التوبة حاصلة لحؤلاء ججيعاً وكذلك قوله ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) 
إلى قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وصار الثيمم لمن وجب عليه الاغتسال»: ک) أنه مشروع لمن 
وجب عليه الوضوء › وهذا الوجه ذكره أبو عبد فى إثبات مذهب الشافعى رحه الله » واحتج 
أصعاب أبى حنيفة على أن حك الاستثناء مختص بالخلة الاخيرة بوجوه (أحدها) أن الاستثناء من 
الاستثناء مختص با ملة الاخيرة ‏ فكذا فى جميع الصور طرداً للباب (وثانيها) أن المقتضى لعموم 

امل المتقدمة قاثم والمعارض وهو الاستثناء يكنى فى تصحيحه تعليقه بحملة واحدة ‏ لان بهذا 
القدر مخرج الاستثناء عن أن يكون لغواً فوجب تعليقه بالجملة الواحدة فقط (وثالثها) أن الاستثناء 
لو رجع إلى كل امل المتقدمة لوجب أنه إذا تاب أت لالد وهذا باطل بالإجاع فوجب أن 
مختص الاستثناء باجملة الأخيرة (والجواب) عن الآول أن الاستثناء من النى إثبات وم نالإثيات 
نن » فالاستثناء عقيب الاستثناء لو رجع إلى الاستثناء الآول و إلى المستت ی فبقدرمانق من أحدههما 
أثبت فى الآخر فينجبر الناقص بالزائد و يصير الاستئناء الثانى عدم الفائدة » فلهذا السبب قلنا فى 
الاستثناء من الاستثناء إنه مختص بال ملة الاخيرة ( والجواب ) عن الثاتى أنا بينا أن واو العطف . 
لاتقتضى الترتيب فلم يكن بعض ال مل متأخراً فى التقدير عن البعض فلم يكن تعليقه بالبعض أولى 
من تعليقه بالباق » فوجب تعليقه بالكل (والجواب) عن الثالث أنه ترك العمل به فى حق البعض 
فل يترك العمل به فى حق الباق » واحتج أحعاب أبى حنيفة رحمه الله فىالمسألة بوجوه من الا”خبار 
( أحدها ) ماروى ابن عباس رضى الله عنهما فى قصة هلال بن أمية حين قذف امرأته بشريك 
ابن اء فقال رسول الله بم «بحلد هلال وتبطل شبادته فى المسلمين» فأخير رسول اله صل الله 
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عليه وسل أن وقوع الجلد به مطل شاد ته من غير شرط التوبة فى .و ١‏ ا( وثاتها ) أن قر 
عليه السلام والمسليون عدول عضوم على رض إلا عدود فى قذف» ول يشترط فيه وجود التوبة 
منه(وثالها) ماروى عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عن رسو لالله صل التهعليهوسلٍ قال «لاتجوز 
شهادة حدود فى الاسلام» قالت الشافعية هذا معارض بوجوه : ( أحدها ) قوله عليه السلام« إذا 
علمت مثل الشمس فاشهد » والامى للوجوب فاذا عل الحدود وجبت عليه الشهادة ولو لم نكن 
مقبولة الما وجبت لآنها تكون عبثا ( وثانها ) قوله عليه السلام « نحن نحكم بالظاهر » وههنا قد 
حصل الظهور لان دينه وعقله وعفته الحاصلة بالتوبة تفيد ظن كونه صادقاً ( وثالئه! ) ما روى 
عن عمر بن الخطاب « أنه ضرب الذين شمدوا على المغيرة ن شعبة وم أو بكرة ونافع ونفيع , 
ثم قال للم من أ كذب نفسه قيلت 0 نافع وتقيع أتقسيما 
وتابا وكان يقبل شهادتهما . وأما أو بكرة فكان لايقبل د شهادته» وما أنكر عليه أحد من الصحابة 
.فيه , فهذا عام الكلام ف قن لا 
أما قوله تعالى ( وأولئك م الفاسةون ) فاع أنه يدل على أمرين : ( الأول ) أن القذف من 
جملة الكبارر لان اسم الفسق لايقع إلا علمرصاحب الكبيرة ( الئان ) أنه اسم لمن يستحق العقاب 
لآنه لو کان مشتقاً من فعله لكانت التوبة لا نع من دوامه )ا للا > يمنع من وة ان ضارت ويأنه 
رام إلى غير ذلك . 
وأما قوله تعالى (إلا الذين تاو ا) فاعم أنهم اختلفوا فى أن التوبة عن القذف كيف تكون» 
قال الشافعى ره الله التوبة منه [كذايه نفسه , 0 أصحاءه فى معناه فقال اللأصظخرى يول 
كذبت فما قلت فلا أعود مله » وقال أو إحق لايقول كذبت لانه را يكون صادقاً فيكو 
قوله كذب ثكذباً والكذب معصية , والإنان المصية لايكون توبة عن معصية أخرى » بل يقول 
القاذف باطلا ندمت على ماقلت ورجعت عنه ولا أعود إليه . 
أما قوله ( وأصلحوا ) فقال أحابنا إنه بعد التوبة لابد من مضى مدة عليه فوحسن الحال حى 
تقبل شهاد دنه وتعود ولابته »ثم قدر وا تلك المدة رسنة حى عرعليه الفصول الاربع الى تتغير فا 
الأحوال والطباع كا يضرب للعنين أجل سنة » وقد علق الشرع اا بالسنة من الركاة 
والجزية وغيرهما . 
وأما قوله تعالى ( فان الله غفور رحيم ) فالمعنى أنه لكونه غفوراً رحما يقبل التوبة وهذا 
يدل على أن قبول التوبة غير واجب عقلا إذ لو كان واجباً لما كان فى قبوله غفوراً رحما » له 
إذاكان واجباً فهوإنما يقبله خوفاً وقهراً لعلمه بآنه لوم يقبله لصار سفياً » ولخرج عن حد الإلهية . 
.أما إذا لم يكن واجباً فقبله . فهناك تتحقق الرحمة والإحسان وبلله التوفيق . 
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4 2 ا ع وس مار > مسج ل و و 7 عم‎ r 
والذين يرمون ازوجهم لر يحكن لهم شبداء إلا أنفسهم فشلدة‎ 

م + ٤و‏ بي 0 م 20 3 2 I A E‏ 0 
حدهم اربع شبلدات بالله إنه, لمن الصلدقين ي واللحدمسة ان لعنت الله 
2 اك لد اص و د أت م صو ع [ و 2 ود وود 4 5 0 ده ررم مم ص ا 
عليه إن کان من الكلذبين دي ويدرؤأ عنها العذاب أن سهد اربع شبندات 
ود ه21 مه 2ے دم <م 4 ع مدصي مه سرض 0 لل وى 0 
باه ِنَم من الكذبينَ حي والخدمسة أنَّ عضب آل علا إن كان من 


ً< كم كه 5 عم ررر ابر > سام وشيير بير < ¢ - 25 
الصندقين ي وولا فصل الله مليحكم ورحمته, وأن الله تواب حكم 


لإ الحمك الرابع : حك اللعان ) قوله تعالى لإ والذين يرموت أزواجهم ولم يكن هم شبداء 
إلا أنفسبم فشبادة أحدم أربع شمادات باه إنه لمن الصادقين » والخامسة أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين » ويدرؤ عنما العذاب أن تشہد أربع شبادات بالله إنه لمن الكاذبين » والخامسة أن 
غضب الله عليها إن کان من الصادقين » ولولا فضل الله عليكم ورحته وأن الله تواب حكيم » 
إعل أنه سبحانه لما ذكر أحكام قذف الاجنبيات عقبه بأحكام قذف الزوجات» ثم هذه 
الآية مشتملة على أعاث : 

ل البحث الآول,) فى سبب نزوله وذ كروا فيه وجوها : ( أحدها ) قال ابن عباس رحہہ 
الله ولما تزل قوله تعالى ( والذين يردون امحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء ) قال عاص بن عد 
الانصارى إن دخل منا رجل بيته فوجد رجلا عل بطن امرأته فان جاء بأربعة رجال شېدو 
بذلك فقد قضى الرجل حاجته وخرج . وإن قتله قتل به » وإن قال وجدت فلا مع تلك المرأ 
ضرب وإن سكت سكت على غيظ . اللهم افتح . وكان لعاصم هذا ابن عم يقال له عؤير وله امر 
يقال لها خولة بنتقيس فأنى عور عاصما فقال : لقد رأيت شريك بن حاء على بطن ام رأ لخو 
فاسترجع عاصم وأنى رسول الله لم فقال يارسول الله ماأسرع ماابتليت بهذا فى آهل بی » فق 
رول اله پو ماذاك؟ فقال أخبرعوعرابنعى ,أنه رأى شر بك بن اء على بطنام رأ تدخو 

وكان عو يمر وخولةوشريك کلېم بنوعمعاصم فدعا رسول اله يهم جميعاً وقاللعويمر انقالله 
زوجتكوابنة عمكولاتقذفها فقال يارسولالته أقسم بات أنى رآیت شريكا على بطنها وأنى ماقر 
منذآربعة أشبر وأنها حبلى منُْغيرى . فقال لما رسول الله يل انق الله ولاتخيرى إلا بما صنه: 
فقالت يارسول الله إن عورا رجل غدوروإنه رأى شريكا يطيل النظر إلى ويتحدث -فملته الغ 
علىما قال فأنزل الله تعالى هذه الآية فأ رسول الهيلقوحتى نو دى الصلاة جامعة فصل العص. 
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ثم قال لعوبمر قم وقل أشهد بالله أن خولة لزانية وإف لمن الصادقين »ثم قال فى الثانية قل أشهد ٠‏ 
الله أنى رآیت شريكا على بطنها وإنى شن الصادقين »ثم قال فى الثالثة قل أشهد بالته أنها حبلى من 
غيرى وإ لمن الصادقين » ثم قال فى الرابعة قل أشهد بالله أنها زانية وأنى ما قربتها منذ أربعة 
ا و إلى لمن الصادقين , ثم قال فى الخامسة قل لعنة الله علىعويمر يعنى :نفسه إن كان من الكاذبين 
فما قال .ثم قال اقعد » وقالخولة قوى : فقامت وقالت أشهد بالله ما آنا بزانية وإن زوجى عو را 
لمن الكاذبين » وقالت فى الثانية أشهد بالله ما رأى شريكا على بطنى وإنه لمن 'لكاذبين » وقالك فى 
الثالثة أشهد بالله أنى حبلى منه وإنه لمن اللكاذبين» وقالت ف الرابعة أشهد باه أنه مارآ فى على 
فاحشة قط وإنه من الكاذبين » وقالت ف الامسة غضب الله على ولة إن كان عو مر من الصادةن 
فى قوله » ففرق رسول الله بی ينهما» ( وثانيها) قال ابن عباس رضى الله عنما فى رواية الكلى 
«أن عاصما ذات يوم رجع إلى أهله فوجد شريك بن اء على بطن امرأته فأى رسول الله للع » 
ومام الحديث ه تقدم ( وثالثها ) ماروى عكرمة عن ابن عباس دلا نزل( والذين برمون ال#صنات ) 
قال سعد بن عبادة وهو سيد الا نصار لو وجدت رجلا على بطنها فإنى إن جئت بأربعة من الشهداء 
يكون قد قضى حاجته وذهب عققال رسول اهلقع بامعشر الانصارأما تسمعون ما يقول سيدك ؟ 
فقالوا يارسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور ؛ فقال سعد يارسول الله والله إنى لا عرف أما منالله 
E E‏ يجبت منه » فقال عليه السلام فان الله يأنى إلا ذلك » قال فلم لتوا إلا دا 
حتى جاء ابن عم له يقال له هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم ؛ فقال يار سول 
آله إنى وجدت معام رأتى رجلا رأيت بعينى وسمعت بأذف » فكره رسول الله صلى الله عليه وسل 
ما جاء به » فال هلال والله يارسول الله إنى لآرى الكراهة فى وجهك ما أخبر تك به والله يعم 
نى لصادق وما قات إلا حةاً ٠‏ فقال رسول الله ملم «إما البينة وإما إقامة الحد عليك» فاجتمعت 
الانصار فةالوا ابتلينا ما قالسعد . فبينا كذلك إذ نزل عليه الوحى وكان إذا نزل عليه الوحىاربد 
وجهه وعلا جسده حرة فلدا سرى عنه قال عليه السلام أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجاً , 
, قال قد كنت أرجو ذلك من الله تعالى ففرأ عايهم هذه الآآيات فقال عليه السلام ادعرها فدعيت 
فكذبت هلالا .فال عليه السلام الله يعلم أن أحدكا كاذب فهل منك تائب وأم بالملاعنة فشهد 
هلال أربغ . شوادات بالله أنه لمن الصادقين فقال عليه السلام له عند الخامسة اق الله يا هلال فان 
عذاب الدنا أهر ن من عذاب الآخرة › فقال والله لا يعذبى الله عليها ما لم يحلدق رسول الله 
نه وشبد الخامسة » ثم قال رسول الله أتشبدين فشهدت أر بع شہادات بالله أنه لمن الكاذبين فليا 
أخذت فى الخامسة قال لها انق الله فان الخامسة هى الموجبة » تفكرت ساعة وهمت بالاعتراف 
ثم قالت والله لا أفضح قومى وشهدت الخامسة أن غضب الله علا إن كان من الصادقين ففرق 
رسول الله بلقم يينہما ء ثم قال:انظروها إنجاءت به أثييج أصبب حش الساقين فهو لهلال؛ وإن 
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يارت غد الساقق أورق جندا هو لاه ,خاءت » أورى خد السافين قال عله السلام 
لو لا الإبمان لكان لى وما شأن» قال عكرّمة لقد رأيته بعد ذلك أمير مصر من الامصار ولا 
بدرى من أأوه كن 

لإ البحث الثانى ) مايتعلق بالقراءة قرىء ولم تسكن بالتاء لآن الشبداء جماعة أو لانم فى معنى 
الانفس وو چان رأ أربع أن نمب لاناق > المصدر والءامل فيه المصدر الذى هو فشبادة 
٠‏ أحدم وهى مبتدأ حذوف,الخبرفتقديره فواجب شهادة أحده أربع شهادات » وقرىء أن لعنة الله 
وأن غضب الله على تخفيف أن ورفع ما بعذها » وقرىء أن غضب الله على فعل الغضب » وقرىء 
بنصب الخامستين على معنى ويشهد الخامسة . 

لإ البحث الثالك ) ما يتعلق بالاحكام ‏ والنظر فيه يتعلق بأطراف : 

ل ااطرف الأول ) فى موجب اللعان وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى #اعل أنه إذا رى الرجل امرأته بالزنا بحب عليه الحد إن كانت عصنة 
والتءزير إن لم تكن عصنة »كا ىرى الاجنبية لامختلف موجهما غير أنهما يختلفان فى الخلص فى 
قذف الاجثىلايسقط الحد عن القاذف إلابإقرار المقذوف أو ببينة تقوم على زناها » وفى قذف 
الزوجة يسقط عنه الحد بأحد هذينالآمرين أو باللعان؛ وإنما اعتير الشرع اللعان فى هذه الصورة 
دون الآجنبيات لوجبين : ( الأول ) أنه لا معرة عليه فى زنا الأجنبية والاولى له ستره » أما إذا 
زنى زوجته فبلحقه العار والنسب الفاسدء فلا يمكنه الصبر عليه وتوقيفه على البينة كا معتذر ؛ فلا 
وه حال بع هذه الصورة باللعان (الثاق) أن الغالب فالمتعارف من أحوالالرجلمع امرأته 
أنه لابقصدها بالَذف إلا عن حمَيّقة , فاذا رماها فنفس الرى يشبد بكونه صادقاً إلا أن شبادة 
الحال ليست بكاملة فضم إلا مايقو يها مز الا عان » كشهادة المرأة لما ضعفت قويت بزيادة العدد 
والشاهد الواحد بتةوى بالعين على قول كثير من الفقباء . 

« المسألة الثانية قال أبوبكرالرازى كان حد قاذف ال جنبيات والزوجات وال جلد » والدليل 
عليه قول النى بلقم لال بن أمية حين قذف امرآته بشريك ابن اء «إئتى بأربعة يشبدون لك 
وإلا غد فى ظبرك » شرت ہذا أن حد قاذف الزوجاتكان كد قاذف الاجنبيات إلا أنه فسخ 
عن الازواج الجلد باللعان. وروى نحو ذلك فى الرجل الذى قال أرأيتم لو أن رجلا وجد مع 
ا أنه رجلا فإن تكلم جلدتموه » وإن قتل قتلتموه › وإن سكت سكت على غيظ . فدلت هذه 
الأخبار على أن حد قاذف الزوجةكان الجلد وأن الله نسخه باللعان . 
ل المسآلة الثالثة ب قال الشافعى رحه الله إذا قذف الزوج زوجته فالواجب هو الحد ولكن 
الخلص منه باللعان » كا أن الواجب بقذف الأ جنبية الحد وا خلص منه بالشبود » فاذا نكل الزوج 
عن اللعان يازمه الحد للقذف » فإذا لاعن ونكلت عن اللعان يازمبا حدالزناء وقالأيوحنيفة رحمه 


۱۸ قوله تعالى : والذين يرمون أزواجهم . سورة النور. 


الله إذا نكل الزوج عن اللعان حبس حتى يلاعن » وكذا المرأة إذا نكلت حبست حتى لا تلاعن 
حجة الشافعى وجوه : ( أحدها ) أن الله تعالى قال فى أول السورة ( والذين يرمون المحصنات ) 
يعنىغيرالزوجات ( ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوهم تمانين جلدة ) م عطف عليه حك الآزواج 
فقال (والذين يرمون أزواجبم ول يكن طم شبداء إلا أنفسهم فشبادة أحدهم ) الآية فيا أن مقتضى 
قذف الأ جنبيات الإتيان بالشمود أوالجلد فكذا موجب قذف الزوجات الإتيان باللعان أوالحد 
(وثانيها) قوله تعالى ( ويدرأ عنما العذاب أنتشهد أربع شبادات بالله ) والآلف واللام الداخلان 
على العذاب لا يفيدان العموم لآنه لم يحب علما جيسع أنواع العذاب فوجب صرفبما إلى المعبود 
السابق والمعمود السابق هو الحد لانه تعالى ذ كر فى أول السورة ( وليشبد عذاهما طائفة من 
المؤمنين ) والمراد منه الحد وإذا ثبت أن المراد من العذاب فى قوله ( ويدرأ عنها العذاب ) هو 
الحد ثبت أنها لولم تلاءن لحدت وأنها باللعان دفعت الحد عفان قي لالمراد من العذاب هو الحبس. 
قلنا قد بنا أن الآلف واللام للمعمود المذكور ؛ وأقرب المذ كورات فهذه السورة العذاب معو 
الحد » وأيضاً فلو حملناه على الحد لاتصير الآية عملة . أما لو حملناه على الحبستصير الآية جملة لان 
مقدار الحبس غير معلوم ( وثاللها ) قال الشافعى رحه الله وما يدل على بطلان الحبس فى حق 
المرأة آنا تقول إن كان الر جل صادقاً خدونى وإن كان كاذ عفلوق فا بالى والحبس وليس حسى 
فى كتاب الله ولاسنة رسوله ولا الاجماع ولاالقياس ( ورابعها ) أن الزوج قذفها ولم يأت بالخرج 
من شہادة غيره أو شهادة نفسه . فو جب عليه الحد لقوله تعالى (والذين يرمون المحصناتثم ل يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ) وإذا ثبت ذلك فى حق الرجل ثبت فى حق المرأة لأنه لا قائل بالفرق 
( وخامسها ) قوله عليه السلام لخولة « فالرجم أهون عليك من غضب الله » وهو نص ف الباب 
حجة أنى خنيفة رحمه الله . أما فى حق المرأة فلأنها مافعلت سوى أنها تركت اللعان » وهذا الترك 
ليس بينة على الزنا ولا [قراراً منها به » فو جب أن لا يجوز رجمها. لقوله عليه السلام د لاحل دم 
امرىء » الحديث . وإذا لم يحب الرجم إذاكانت عصنة لم يحب الجلد فى غير الحصن لثانه لا قائل 
بالفرق » وأيضاً فالسكولليس بصريح فى الإقرار ليج إئبات الحد بهكاللفظ الحتمل لازنا ولغيره . . 

9« المسألة الرابعة € قال المهور إذا قال لا يازانية وجب اللعان. وقال مالك رحمه الت 
لا بلاعن إلا أن يقول رآيتك تزى أو ين حملا لها أو ولد منباء حجة اجمهور أن عنوم قوله 
( والذين يرمون امحصنات ) يتناول الكل » ولانه لا تفاوت فى قذف الاجنبية بين الكل . فكذا 
فى حق قذف الزوجة. ش 

(إالطرف الثاق 4 الملاعن قال الشافعى رحمه الله من صح مينه صح لعانه . فبجرى اللبان بين 
الرقيقين والذمبين والحدودين ؛ و كذا إذاكان أحدهما رقيقاً أوكان الزوج مسلا والمرأة ذمية, 
وقال أبو حنيفة رحمه اله لا يصح فى صورتين ( إحداهما ) أن تكون الزوجة من لا يحب عل 
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قاذفها اد إذاكان أجنبياً عو أن تكون الزوجة ماوكة أو ذمية ( والثانى ) أن يكون أحدهما من 
غير أهل الشهادة بأن يكون دود فى قذف أو عبداً أوكافراً , ثم زعم أن الفاسق والأعى مع 
أنهما ليسا من أهل الشهادة يصح لعانهما » وجه قول الشافعى رحمه الله أن ظاهر قولهتعالى (والذين 
برمون أزواج,م ) يتناول الكل ولا معنى للتخصيص والقياس أيضأ ظاهر من وجهين ( الآول) 
أن المقصود دفع العارعن النفس »ودفع ولد الزنا عن النفس » وكا يحتاج غير الحدود إليه فكذا 
المذدود محتاج إليه ( والثانى ) أجمعنا على أنه يصح لعان الفاسق والاعى “وإن : يکونا من أهل 
ااشادة فكذا القول فىغيرهما » والجامع هوالحاجة إلى دفع عار الزنا » ووجه قول أبوحنيفة رمه 
الله النتص والمعنى » أما النص فا روى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه عليه السلام قال « أربع من 
النساء ليس بيهن وبين أزواجهن ملاعنة الهودية والنصرانية تحت المسل والحرة نحت المملوك 
والمملوكة نحت الحر» أما المعنى فنقو لأمافى الصورة الآولى فل نه كان الواجب عل قاذف الزوجة 
والاجنبة الحد بقوله ( والذين يرمون المحصنات ) ثم نسخ ذلك عن الأزواج وأآقم اللعان مقامه 
فلماكان اللعان مع الازواج قائماً مقام الحد فى ال جنببات لم يحب اللعان على من لايحب عليه الحد 
. لو قذفها أجنى > وأما فى الصورة الثانية فالوجه فيه أناللعان شمادة فوجب أن لايصح إلامن هل 
الشبادة وإنما قلنا إن اللعان شبادة لو جين ( الأول ) قوله تعالى ( ولم يكن لهم شبداء إلاأنفسهم 
فشبادة أحدهم أربع شہادات بالله ) فسمى الله تعالى لعانهما شبادة کا قال (واستشهدوا شهيدين من 
رجالم ) وقال (فاستشهدوا عليين أربعة منک( ( الثانى ) أنه عليه السلام حين لاعن بين الزوجين 
آمرهماباللعان بلذظ الشهادة » ولم يقتصرعلى لفظ الدين ءإذا ثبت أن اللعانشبادة وجب أن لاتقبل 
من امحدود فى القذف لقوله تعالى ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) وإذا ثبت ذلك ف المحدود ثبت 
فى العبد والكافر » إما للاجماع علي أنهما ليسا من أهل الشنبادة أو لآنهلاقائل بالفرق ؛ أجاب الشافعى 
رحمه الله بأن اللعان ليس شبادة فى الحقيقة بلهويمين لأنهلايحوز أن يشبد الإنسان لنفسه, ولانه . 
لو کان شهادة لكانت المرأة تأتى مان شبادات » لامها على النصف من الرجل » ولانه يصح من 
الأعى والفاسق ولا يوز شبادتهماء فإن قبل الفاسق والفاسقة قد يتوبان قلناء و كذلك العبد قد 
يعتق فتجوز شبادته »ثم أ كد الشافمى رحمه الله ذلك بأن العبد إذا عتق تقبل شبادته فى الحال 
والفاسق إذا تاب لا تقبل شبادته فى الحال » ثم ألزم أبا حنيفة رحمه الله بأن شمادة أهل الذمة 
مقبولة بعضهم على بعض » فينبغى أن بجو زاللعان بين الذمى والذمية , وهذاكل هكلام الشافعى رجه 
اله .م قال بعد ذلك : وتختلف الحدود يمن وقعت له ؛ ومعناه أن ازوج إن لم يلاعن تنصف حد 
القذف عليه ارقه» وإن لاعن ولم تلاعن اختلف حدها بإحصائها وعدم إحصانها وحريتها ورقها. 
لا الطرف الثالث © الاحكام المرتبة على اللعان قال الشافعى رحمه الله يتعلق باللعان خمسة 
أحكام درء الحد ون الولد والفرقة والتجربم المؤبد ووجوب الحد عليها > وكلها تثبت بمجرد لعابه 
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ش رلا يفتقر فيه إلى لمانا ولا إلى حكم الحا كر » فان حك الحا كم به كان تنفيذاً منه لا إيقاعا للفرقة . 
للنتكلم فى هذه المسائل : 

ل المسألة الأولى € اختلف الجتهدون فى وقوع الفرقة باللعان على أربعة أقوال: ( أحدها ) 
قالعثان الى : لاأرى ملاعلة الزوج امرأته تقتضى شيا يوجب أنيطلقها (وثانها) قال أبوحنيفة 
واف يوسف وحمد لاتقع الفرقة بفراغهما من اللعان حتى يفرق الحا كم بنهما (وثالثها) قال مالك 
والليث وزفر رحمهم الله إذا فرغا من اللعان وقعت الفرقة وإن لم يقرق الحا كم ( ورابعها ) قال 
الشافعى رحمه الله إذا أ كمل اازوج الشبادة والإلتعان فقد زال فراش امرأته ولا تحل له أبداً 
التعنت أو لم تلتعن » حجة عثمان البتى وجوه ( أحدها) أن اللعان ليس بصريح ولا كناية عن 
الفرقة فوجب أن لايفيد الفرتة كسائر الأقوال التى لا إشعار لما بالفرقة لآن أ كثر ما فيه أن 
کون الزوج صادقاً فى قوله وهو لا يوجب تحرعاً ألا ترى أنه لو قادت البينة عليها لم يوجب 
ذلك تحربماً فإذا كا نكاذباً والمرأة صادقة يثبت أنه لا دلالة فيه على الحرم ( وثانييا ) لو تلاعنا 
فما بينهمال يو جب الفرقة فكذا لو تلاعنا عند الحا كم ( وثالثها ) أن اللعان قاثم مقام الشبود فى 
قذف الا جنيبآت فك أنه لافائدة فى إحضارالشبود هناك إلا إسقاط الحد » فكذا اللعان لا تأثير 
له إلا إسقاط الحد ( ورابعها ) إذاأ كذب الزوج نفسه فى قذفه إياها ثم حد لم بو جب ذلك فرقة 
فكذا إذا لاعن لان اللعان قائم مقام درء الحد . قال وأما تفريق النتى يلت بين المتلاعنين فكان. 
ذلك فى قصة العجلانى وكان قد طلقبا ثلاث بعد اللعان فلذلك فرق بينهما , وأما قول أبى حنيفة 
وهو أنالحاكم يفرق بنهما فلا بدمن"يبان أمرين (أحدهما) أنه يحب على الما كم أن يفرق بینم 
ودليله ما روى سبل بن سعد فى قصة العجلانى مضت السنة فى المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم 
لايجحتمعان أبدأ (والثانى ) أن الفرقة لاتحصل إلا حكر الحا كر ء واحتجوا عليه بوجوه ( أحدها ) 
روى فى قصة عور آنہما لما فرغا «قالعو بمر: كذبت عليها *بارسول الله إن أمسكتها , هی طالق 
لاا » فطلقبا ثلاثاً قبل أن يأمر ه رسولاللهص الله عليه وسل » والاستدلال ببذا الخبر مز وجوه 
( أحدها ) أنه لو وقعت الفرقة باللعان لبطل قوله « كذبت عليها إن أمشكتها » لان إمسا كبا غير 
ممكن ( وثانها ) ما روى فى هذا الخبر أنه طلقبا ثلاث تطليقات فأنفذه زسول الله صل الله عليه 
وسلم » وتنفيذ الطلاق إمأ بمكن لو لم تقع الفرقة بنفس اللعان ( وثالما ) ماقال سبل بن سعد فى 
هذا الخبر مضت السنة فى المتلاعنين أن يفرق بنهما ولا يحتمعان أبدأء ولو كانت الفرقة واقعة 
باللعان استحال التفريق بعدها ( وثانها ) قال أبو بكر الراذى قول الشافعي رجه الله خلاف 
الآبة ء لآنه لو وقعت الفرقة بلعان الزوج للاعنت المرأة وهى أجنبية وذلك خلاف الأب لأن الله 
تعالى إنما أوجب اللعان بين الزوجين ( وثالئها ) أن اللعان شهادة لايثبت حكمه إلا عند الا 
فوجب أن لايوجب الفرقة إلا بحم الحاكم كا لايثبت المشهود به إلا بحم الحا كم ( ورابعبا) 
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اللعان تستحق به المرأة نفسما كا يستحق المدعى بالبينة , فلا لم يحز أن يستحق المدعى مدعاه إلا 
بحم الحا كم وجب مثله فى استحقاق المرأة نفسها ( وخامسبا ) أن اللعان لا إشعار فيه بالتحر.م 
إن أ كثر مافيه أنها زنت ولو قامت البينة على زناها أو هى أقرت بذلك فذاك لاوجب التحريم 
فكذا اللعان وإذا لم يو جد فما دلالة على التحرحم وجب أن لاتقع الفرقة به » فلا بد من إحداث 
التفريق إما من قبل الزوج أو من قبل الحا كم » أما قو ل مالك و زق ينه انما لو تراضيا عل 
البقا. على اللكاح لم خليا بل يفرق بينهما » فدل على أن اللعان قد أوجب الفرفة.ء أما قول الشافعى 
رحه الله فله دليلان ( الآول ) قوله تعالى ( ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد . الآية ) فدل هذا 
عل أنه لاتأثير للعان المرأة إلا فى دفع العذاب عن نفسهاء وأنكل ما يحب باللعان من الأاحكام 
فقد وقع بلعان الزوج ( الثانى ) أن لعان الزوج وحده مستقل بنؤى الولد فوجب أن يكون 
الاعتار بقوله فى الإلحاق لا بقوطما » ألا ترى أنها فى لعانها تلحق الولد به وحن ننفيه عنه فيعتير 
نفى الزوج لاإلحاق المرأة » لهذا إذا أ كذب الزوج نفسه ألحق به الولد وما دام يبق مصراً على 
اللعان فالولد من عنه إذا ثبت أن لعانه مستقل بنفى الولدوجب أن يكون مستقلا بوقوع الفرقة, 
لان الفرقة لو لم تقع لم ينتف الولد لقوله عليه السلام « الولد للفراش » فا دام يبقى الفراش 
التحق به » فليا انتفى الولد عنه مجر دلعانه وجب أنه بزول الفراش عنه بمجرد لعانه » وأما الأخبار 
الى استدل بها أبو حنيفة رحمه الله فالمراد بها أن النى عليه السلام أخبر عن وقوع الفرقة وحكم 
بها وذلك لايناق أن يكون الاؤثر فى الفرقة شيئاً آخر » وأما الأقيسة التى ذكرها فدارها على أن 
اللعان شبادة وليس الآمر كذلك بل هو مين على ما بيناء وأما قوله : اللعان لا إشعار فيه بوقوع 
الحرمة . قلنا يونته على نفى الولد مقبولة وننى الولد يتضمن نفى حلية النكاح والله أعلم . 

المسألة الثانية € قال مألك والشافعى وأبو: يوس والثورى وإسحق والحسن التلاعنان 
لايجتمعان أيداً » وهو قول على وعمر وابن مسعود. وقال أبو حنيفة ومد إذا أ كذب نفسه 
وحد زال ترم العقد وحلت له بنكاح جديد . حجة الشافمى رحمه الله أمور ( أحدها) قول 
عليه السلام للملاعن بعد اللعان « لاسبيل لك علها » ولم يقل حى تكذب نفسك ولو كان 
الإ كذاب غابة لهذه الحرمة لردها رسول اله صلىالته عليه وسلم إلى هذه ااغاية , جا قال فى المطلقة 
بالثلاث ( فان طلقا فلا نحل له من بعد حتى تنكم زوجاً غيره ) . ( وثانيها ) ماروىعن على 
وعبر وابن مسعود أنهم قالوا لايجتمع المتلاعنان أبداً > وهذا قد روى أيضاً مرفوعاً إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( وثالتها) ماروى الزهرى عن سبل بن سعد فى قصة العجلالى « مضت 
السئة أنهما إذا تلاعنا فرق بينهما ثم لا بجتمعان أبداً » حجة ألى حنيفة رحه الله قوله تعالى 
( وأحل لک ما وراء ذلكم) وقوله (فانكحوا ماطاب لم ) . ظ 

ي السالة الثالثة 4 اتفق أهل العم على أن الولد قد ينفى عن الزوج باللممان » وحكى عن 
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بعض من شذ أنه للزوج ولا ينتفى نسبه باللعان » واحتج بقوله عليه السلام « الولد للفراش > 
وهذا ضعيف لآن الا خبارالدالة على أن النسب ينتفى باللعانكالمتواترة فلا يعارضما هذا الواحد. 

« المسألة الرابعة € قال الشافعى رحه الله : لو أنى أحدهما يعض كامات اللعان لابتعلق به 
الحم ؛ وقال آبوحنيفة رحمه الله أ كثر كلمات اللعان تعمل عمل الكل إذا حكم به الحا كر » والظاهر 
مع الشافعى لآنه يدل على آنا لا تدرأ العذاب عن نفسها إلا بام ما ذكره الله تعالى » ومن قال 
بخلاف ذلك ذاتما يقوله بدليل منفصل . 

لر الطرف الرابع ) فى كيفية اللعان والآية دالة عليها صرعا » فالرجل يشهد أربع شهاذات 
بلله بأن بقول : أشهد بالته إن لمن الصادقين فيا رميتها به من الزناء ثم يقول من بعد » وعليه 
لعنة الله إن كان من الكاذبين . ويتعلق بلعان الزوج تلك الاحكام الخنسة على قول الشافعى رجه 
الله ثم المرأة إذا أرادت إسقاط حد الزنا عن نفسما علما أن تلاعن ولا يتعاق بلعانها إلا هذا 
الحكم الواحد » م همنا فروع ( الفرع الآول) أجمعوا على أن اللعان كالشبادة فلا ثبت إلا عند ٠‏ 
الحا 0 ( الثانى ) قال الشافعى رحه الله يقام الرجل حتى يشبد والمرأة قاعدة » وتقام الارأة حتى 
تشہد والرجل قاعد › ويأمس الإمام من يضع يده على فيه عند الانتهاء إلى اللعنة والغضب وبقول 
له إتى أخاف إن لم تك صادقا أن تبوء بلعنة الله (الثالث) اللعان بمكة بين المقام والركن وبالمدينة 
عند المنبر وبيت المقدس فى مسجده وف غيرها فى المواضع المعظمة ولعان المشرك كغيره فى 
الكيفية . وأما الزمان فيوم اجمعة بعد العصر » ولا بد من حضور جاعة من الآعيان أقلبم أربعة. 
لإ الطرف الخامس ) فى سائر الفوائد وفيه مسائل : | 

ل المسألة الأولى € احتج أحتابنا ببذه الآية على بطلان قول الخوارج فى أن الزنا والقذف 
كفز من وجبين ( الأول ) أن الرائى إن صدق فهى زانية » وإن كذب فهو قاذف فلا بد على 
قوم من وقوع الكفر من أحدهما ‏ وذلك يكون ردة فيجب على هذا أن تقع الفرقة ولا لعان 
أصلا » وأن تكون فرقة الردة حى لايتعلق بدلك توارث البتة ( الثانى ) أن الكفر إذا نيت علا 
بلعانه » فالواجب أن تقتل لا أن تاد أو ترجم » لآن عقوبة المرتد مباينة للحد فى الزنا .. 

« المسألة الثانية #الآية دالة على بطلان قول من يقول إن وقوع 'الزنا يفسد النكاح » وذلك 
لآنه يحب إذا رماها بالزنا أن يكون قوله هذا كانه معترف بفساد التكاح حتى يكون سبيله سبيل 
من يقر بأنها أخته من الرضاع أو بأنهما كافرة » ولو كان كذلك لوجب أن تقع الفرقة بنفس الرمى 
من قبل اللعان وقد ثبت بالإجماع فساد ذلك . 

« المسألة الثالثة #قالت المعتزلة دلت الآية على أن القاذف مستحق للعن الله تعالى إذا كان 
كاذباً وأنه قد فسق » وكذلك الزانى والزانية يستحقان غضب الله تعالى وعقابه وإلالم يحسن منهما 
أن يلعنا أنفسهما » ک) لا يحوز أن يدعو أحد ريه أن يلعن الأطفال والجانين » وإذا صحذلك فقد 
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استحق العقاب » والعقاب يكون دائماً كالثواب ولا يحتمعان فثوا يما أيضاً عبط » فلا يحوز إذا 
لم يتوبا أن يدخلا الجنة لآن الآمة جمعة على أن من دخل الجنة من المكلفين فهو مشاب على 
طاعاته وذلك يدل على خلود الفساق ف النار » قال أابنا لا لم أن كونه مغضوباً عليه بفسقه 
ينا كونه مرضي عنه لجهة إيسانه ‏ ثم لو سلناه فلم لم أن الجنة لا يدايا الام الوا 
والإجماع منوع . | 
د المسألة الرابعة هاما خصت ١‏ الملاعنة بأن تخەس يؤضب الله تغلظاً علء ما لانما ھی أصل 

الفجور ومنبعه غلابا وإطراعبا ولذلككانت مقدمة فى آبة الجاد . 

واعم أنه سبحانه لم بين حك الرامى لللحصنات والازواج على ما ذ كرنا وكان فى ذلك من 
الرحمة والنعمة مالا خفاء فيه لابه تعالى جعل باللغان للبرء سبيلا إلى مراده : وها سبيلا إلى دفع 
العذاب عن نفسها » وه) السبيل إلى التوبة والإناية » فللاجل هذا بين تعالى بقوله (ولولا فضل الله 
علي ورحته ) عظم نمه فيا بينه من هذه الأحكام وفيا أمرل وأ اق ومكن من التوبة ولا شبهة 
فى أنفى الكلام حذفاً إذ لابد من جواب إلا أن ت ركه يدل عل أنه أمر عظم هرت : 
مسكوت عنه أبلغ من منطاوق به . ؤ 

) الحكم الخامس ‏ قصة الإفك ) 

قوله تعالى : ج إن الذين جاءوا بالإنك عصبة منكم لا تسبوه شراً لك , ل هو خيرلكم لكل 
ا" منهم ما | كتسب من الإثم والذى تولى كبره ه منهم له عذاب عظم ) 

الكلام فى هذه الآية من وجبين ( أحدفما ) تفسيره ( والثاف ) سبب نزوله : 

أما التفسير فاعلم أن الله تعالى ذكر فى هذه الآية ثلاثة أشياء (أوها ) أنه حكن الواقعة وهو 
قوله ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منک م ) والإفك أبلغ ماكر رن من الكذب والإفتراء؛ وقيل 
هو الان وهو الآمر الذى لا تشعر به حتى يفجأك وأضله الإفك وهو القاب لآنه قول مأفوك 
عن وجبه» وأجم لبون عل أن اراد ماك به عل عة » وإننا وصف الله تعالى ذلك 
الكذب بكونه إفكاً لآن المعروف من حال عاكشة خلالاف ذلك لوجوه ( أحدها ) ان E‏ 
زوجة للرسول يل المعصوم ينم من ذلك» لآن الإنياء مبعوثون إلى الكفار ليدعوثم 
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ويستعطفوثم » فوجب أن لا يكون معبم ماينفرهم عنهم وكون الإنسان بحيث تكون زوجت.ه 
مةن أعظم المنفرات »فإن قيل كيف جاز أن تكون امرأة النى كافرة كامرأة نوح ولوط 
ولم جز أن تكون فاجرة ٠‏ وأيضاً فلو لم بحر ذلك لكان الرسول أعرف الاس بامتناعة ولو 
عرف ذلك تلن ساق قله ونا العامة عن 5 ية الواقعة قلنا ( الجواب ) عن الأول أن 
الكفر ليس من النفرات » أما كونها فاجرة فن المنفرات (والجواب) عن إلثانى أنه عليه السلام 
كثيراً ماكان يضيق قلبه من أقوال الكفار مع علمه بفساد تلك الاقوال ‏ قال تعالى ( ولقد نعلم 
أنك يضيق صدرك عا يقولون) فكان هذا من هذا الباب (وثانما ) أن المعروفمن حال عائشة 
قبل تلك الواقعة إا هو !لصون والبعد عن مقدمات الفجورء ومنكان كذلك كان اللائق 
إحسان الظن به ( وثالثها ) أن القاذفين كانوا من المنافقين وأتباعهم » وقد عرف أن كلام العدو 
المفترى ضرب من المذيان » فلىجموع هذه القرائن كان ذلك القول معلوم الفساد قبل نزول 
الوحى . أما الصصبة فقيل إنها الجاعة من العشرة إلى الا“ر بءين وكذلك العصابة واعصوصيوا 
اجتمعوا ء وهم عبد الله بن أى بن سلول رأس النفاق » وزيد بن رفاعة » وحسان بن ثابت » 


ومسطح بن أثاثة » وحمنة بنت جحش ؤمن ساعدم . 

53 قوله ( منكم ) فالمعنى أن الذين آتوا التق أب اة جا منک أها الۇمنون› 
لانن عبد لته کان من جملة من حك له بالإيمان ظاهرا ( ورابعها ) أنه سبحانه شرح حال المقذوفة 
ومن يتعلق بها بقوله ( لاتحسبوة شرا لكم بل هو خير لكر ) والصحيح أن هذا الخطاب ليس 
مع القاذفين . بل مع من قذفوه وآذوه » فإن قيل هذا مشكل لوجبين (أحدهما) أنه لم يتقدم ذكرمم 
( والثانى ) أن المقذوفين هما عائشة وصفوان فكيف تحمل علمما 0 

شيأ كم )» ٠‏ وال واب عن الأول ) أنه تقدم ذ کرم فى قوله ( مد منكم ) (وعن الثانى) أن المراد 
من لفظ المع كل من تأذى بذلك الكذب واغتم » ومعلوم أنه صل 1 عليه ولم تأذى بذلك 
ؤكذلك أبو بكر ومن يتصل به »فان قيل فن أى جبة يصير خيراً لم مع أنه مضرة فى العاجل ؟ 
قلنا لوجوه (أحدها) أنهم صبروا على ذلك الغم طلا فر اة اه تحال فامتوجيا به ارات و هة 
طريقة المؤمنين عند وقو ع لظم بهم ( وثانها) أنه لولا إظم ارم للافك كان يجوز ن نبق التهمة 
كامنة فى صدور البعض » وعند الإظبار انكشف كذب القوم على فر الدهر ( وثالئها ) أنه صار 
خيراً لهم لما فيه من شرفهم و بيان فضلهم من حيث نزات مان عشرة آية كل واحدة ما مستقلة 
ببراءة عائشة وشهد الله تعالى بكذب القاذفين ونسهم إلىالإفك و أو جب عليهم اللعن والذم وهذا 
غاية الشرف والفضل ( ورابعبا ) صيرورتها حال تعلق الكفر والإعان بقدحما ومدحها فإن الله 
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تعالىلا نص على كون تلك الواقعة إفكا وبالغ فشر حه فكل منيشك فه کان كافراً قطعاً وهذه - 
درجة عالية .ومن الناس من قال قوله تعالى ( لاتحسبوه شرآ لک ) خطاب مع القاذفين و جعله الله 
ا لهم من وجوه ( أحدها ) أنه صار ما نزل من القرآن مانعاً لهم من الاستمرار عليه 
قصار مقطعة لمم ع ن إدامة هذا الإفك ( وثانها ) اا هم من حيث کان هذا الذكر عقو بة 
2 وم لثها) صار خيراً هم من حيث تاب بعضهم غنده : ٠‏ واعل أن هذا القول 
ضعيف لانه تعالى خاطهوم بالكاف » ولا وصف أهل الإفك جعل الخطاب بالهاء بقوله تعالى 
( لکل امرىء منهم ما كتسب من الاثم ) ومعلوم أن نفس ما کتسبوه ه لامكون عقو بة » والمراد 
هم جزاء ماا كتوه من العقاب فى الاخرة ةن الدنا تامس أن قدر العقاب بكرن 
مثل قدر الخوض . 
أماقوله (والذى تولى كبره م: نهم له عذاب عظم ) قفيه مسائل : 
« المسألة الأولى »قرى 1 بالض والكسر وهو عظمه . 
« المسألة الثانية © قال الضحاك ا تولى كبره حسان ومسطح فادها صلى اله عليه 
وسل حن 1 نزل ألته عذرها . و جلد معهما أخرأة .هق رشن »وروی أن عائشة رضى الله عنها 
ذكرت حساناً وقالت « أرجو له الجنة . فقيل أليس هو الذى تولى كبره ؟ فقالت إذا سمعت شعره 
فى مدح الر سول رجوت له الجنة » وقال عليه الصلاةوالسلام ه إن الله يؤيد حساناً بروح القدس 
ا » وف دواية أخرى د وأى عذاب أشد من العمى » ولعل الله جعل ذلك العذاب 
العظيم ذهاب بصره ء والافرب فى الرواية أن المراد به عبد الله بن أبى بن سلول فانه كان منافقاً 
يطلب ما يكون قدحا فی الرسول عليه السلام » وغيره كان تابعاً له فا کان باق » وكان فهم من 
لايتهم بالنفاق . 
« المسألة الثالثة هامر اد من إضافة الكر إليه أنه كان مبتدماً بذاك القول » فلا جرم حصل 
له من العقاب مثل ما حصل لكل من قال ذلك لقوله عله الصلاة والسلام « من سن سئة سيئة 
كان عليه وزرها ووزر من عمل مها إلى يوم القيامة » وقبل شيب تلك الاضافة شدة الرعبة ٤‏ 
إشاعة تلك الفاحشة وهو قول ألى مسل . 
78 المسألة الرابعة ) قال الجبا قوله تعالى ( لكل امرىء منهم ماا كتسب من الاثم ) أى 
اها TT‏ لايستحقون على ذلك عقاباً لما جاز أن قول تعالى ذلك › وفيه 
5 أن من لم يتبمنهم صارإلىالعذاب الدام فى الآخرة . لآن مع استحماق العذاب لايحوز 
استحقاق الأواب ( وال واب ) أن الكلام ف الحارطة قد ص غير مرة تقلا وجه للاعادة وألله أعلم . 
ما بعلت ال 0 فد روى الزهرى عن سعيد بن المسيب وعروة بن ازير وعلقمة بن أنى 
وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عقبة بن مسعو د كلهم رووا عن عائشة قالت كان نول انال 
لله عليه وسل إذا أراد قرا أقرع بن نسائه فأبتين خر ج اسما خرج يها معه » قالت فأقرع بيننا فى 
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غزوة غزاها قبل غزوة بى المصطلق نفرج فا امى أرجت مع رسول الله صلی الله عليه وسل 
وذلك بعد نزول آية الحجاب خملت فى هودج فليا انصرف رسول الله صل الله عليه وسلم وقرب 
. من المدينة نزل منزلا ثم أذن بالرحيل فقمت حين أذنوا بالرحيل ومشنيت حى جاوزت الجيش 
فلا قضیت شای وآقبلت إلى رحلى فلست صدرى فاذا عقد لى من جرع أظفار قد انقطع 
فرجعت والفست عقدى وحيبسنى طلبه » وأقبل الرهط الذي نكانوا يرحلوتى خملوا هودجئ وم 
بحسبون أى فيه لخفى . فإنى كنت جارية حديثة السن » فظنوا أن فى الهودج وذهبوا بالبعير» فليا 
رجعت لم أجد فى المكان أحداً بخلست وقات لعلہم يعودون فى طلى فنمت » وقد كان صفوان 
ابن المعطل يمكث فى العسكر يتتبع أمتعة الناس فبحمله إلى اأنزل الآخر ثلا يذهب مم ثى. 
فلبارا نىعرقى » وقالماخلفك عن الناس ؟ فأخبرته الخبر فنزل وتنعسى حى ركيت . ثم قاد البعير 
وافتة دف الناس خين نزلوا وماج|اناس فىذكرى » فبينا الناس كذلك إذ هجمت علمهم فتكلم الناس 
وخاضوا فى حديثى » وقدم رسول الله صلى الله عليه وسل المدينة ولحقنى وجع » ول أر منه عليه 
السلام ماغهدته من اللطف الذى كنت أعرف منه حين أشتىء إنما يدخل رسول الله صل الله 
عليه وسلم ثم يقول كيف تیک فذاك الذى بریبی» ولا أشعر بعد ما جرى حى نقهت نقرجت 
فى بعض الليالى مع أم مسطح للبم نا ء ثم أقبلت آنا وأم مسطح قبل ينتى حين فرغنا من ُأنا 
فعثرت آم مسطح فى مرطبا فقالت تعس مسطح . فأنكرت ذلك وقلت أتسبين رجلا شهد بدراً ! 
فقالتوما بلك الخبر ! فقلت وماهو فقاا[ت] أشهد أنك منالمؤمنات‌الغافلات .ثم أخبرتىبةول 
آهل الإفك فازددت مرضاً على مرضى فرجعت أبى ثم دخل على رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وقال كيف تيكم › فقلت ائذن لی أن آ تی أبوى فأذن لى فت أبوى وقلتلاى يا أمه ماذا بتحدث 
الناس ؟ قالت يابنية هونى عليك فوالله لةاماكانت اهرأة وضيئة عند رجل عا وها ضرائر إلا 
أ كثرن عليها ء ثم قالت ألم تتكوتى علدت ما قيل حتى الآن ؟ فأقبلت أبى فبتكيت تلك الليلة ثم 
أضبحت أبى فدخل على ابی وأنا أبى فقال لأمى ماببكها ؟ قالت لم تنكن عليت ما قبل فها <تى 
الآن فأقبل يسكى ثم قال اسكتى يابنية » ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب عليه 
السلام وأسامة بن زيد واستشارهما فى فراق أهله فقال أسامة يارسول الله م أهلك ولا نعل إلا 
خيراً » وأما على فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير » وإن تسأل الجارية تصدقك فدعا 
رسول الله مَل بريرة وسألها عن أمرى قالت بريرة يارسول الله والذى بعئك بالق إن رأيت 
علها أمراً قط أ كر منأنها جارية حديئة الس ن تنام عن يحين أهلباحتى تأت الداجن فتأكله , قالت 
فقام النى بق خطيباً على المنبر, فقال يامعشر المسلبينمن يعذرف من رجل قد بلغنى أذاه فى آهل 
يعتى عبد الله بن أ فوالله ماعلمت على أهلى إلا خيراً ءولقد ذكروا رجلا ماعلمت عليه إلا خيراً 
وماکان يدخل عل آهل إلامعى » فقام سعدين معاذ فقالأعذرك يا رسو لاللهمنه إن کانمن الوس 


ضر بت عنقه » و إن کانمن إخواننا منالخز رج فا أمر تنافعلناه » فقا سعدبن عبادة وهر سيدالازرج 
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وكانر جلاصااً ولكن أخذته النية فقاللسعدين معاذ كذبت والله لاتقدر على قله » فقام أسيد 
ان حضير وهوابنعم سعد بنمعاذ وقال كذبت لعرالله لنقتلنه وإنك لمنافق تجادل عن المافقين » 
فثار الحيان الآوس والخزدج <تى هموا أن يقتتلوا » ورسول الله يلق على المنبر فلم بزل يخفطضنهم 
حتى سكتواء قالت ومكثت نو می ذلك لايرقأ دمع وأبواى يظنان أن البكاء فالق کدی . فينا 
هما جالسان عندى وأنا أبى إذ دخل علينا رسول الله صلِالله عليه وسل فس ثم جلس؛ قالت وم 
يحلس عندى منذ قيل فى ماقيل ولقد لبت شهراً لا وحی الله إليه فى شأ شيئاً , ثم قال.: أما بعد 
باعائشة فانه بلغنى عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسييرئك الله تعالى وإن كنت ألممت يذنب 
فاستخفرى الله وتونى إليه » فان العبد إذا تاب تاب الله عليه قالت فلا قضى رسول اله وك 
مقالته » فاض دمعى ثم قلت لای أجب عى رسول الله » فقال والله ماأدرى ماأقول » فقلت لای 
أجبى عى رسول الله فقالت واه لا أدرى ما أقول ؛ فقلت وأنا جارية حديثه ألسن ما أقرأ من 
القرآن كثيراً إن والله لقد عرفت أن قد متم بهذا حتى انبتقر فى نفو سک وصدقتم به فان قلت 
لک إى بريئة لا تصدقوى وإن اعترفت لک باص وألله يعلم أنى بريئة لتصدقوف والله لا أجد لى 
ولک مثلا إلا کا قال العبد الصا أبو يوسف ولم آذ كر اسمه (فصبر جميل » والله المستعان على 
ما تصفون ) قالت ثم تحولت واضطجعت على فراثى » وأنا والله أعل أن الله تعالى يبرئنى ولكن 
والله ما كنت أظن أن ينزل فى شأنى وحياً يتلى فشأنى كان أحقر فى نفسى من أن يتكلم الله فى 
بأ بتلى » ولکن كنت أرجوأن يرى رسولالله فى النوم رؤيا یری الله مها : قالت ذوالله ماقام 
رسول الله من مجلسه ولاخرج من أهل البيت أحد حى أنزل الله الوحى على نبيه » فأخذه ما كان 
يأخذه عند نزول الوحى حتى إنه ليتحدر عنه مثل الجان من العرق فى اليوم الشاتى من ثقل 
الوحى ؛ فسجى بثوب ووضعت وسادة تحت رأسه فوالله مافرغت ولا باليت لعل ببراءنى» وأما 
أبواى فوالقه ماسرى عن رسول الله صل الله عليه وسلم حتى ظننت أن نفسی أبوى ستخرجان 
فرقا من أن يأني الله بتحقيق ما قال الناس » فلا سرى عنه وهو يضحك فكان أو لكلمة تدكام 
ها أن قال : ابشرى يا عائشة أماواللهلقد برأك الله . فقلت تحمدالله لاعمدك ولاعمد أعوابك , 
فقالت أمى قومى إليه . فقلت والله لاأقوم إليه ولا أحمد أحداً إلا الله أنزل براءق » فأنزل الله تعالى 
( إن الذين جاؤا بالإفك عصبة منك ) العشر آبات »فقال أ, بكر والله لا أنفق علىمسطح بعد هذا 
وكان ينفقعليه لقرابته منه وفقره » فأنزلالته تعالى (ولايأًتلأولوا الفضلمتم ) إلىقوله (ألاتحبون 
أن يغفر الله لک ) فقال أبو بكربل والله إنىلاحب أن يغفر الله لى فرجع النفقة على مطح قالت 
فلا نزل عذرى قام رسول الله صل الله عليه وسا على المذبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل 
ضرب عبد الله بن ألى ومسطحاً وحمنة وحسان الحد» . 
واعل أنه سبحانه وتعالى لما ذ كر القصة وذكر حال المقذوفين والقاذفين عقها :ما يليق ما 
من الأداب والزواجر » وهى أنواع : 


الفخر الرازي - ج٣۲‏ م ١١‏ 
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لولا إذ مععتموه ظن المؤمنون وألمۇمنلت اف خيرا وقالوا هلذا إفك 
م ور 
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لإ النوع الأول ) قوله تعالى لإ لولا إذ سمعتوه ظن المؤمنون والمؤمنات يأنفسهم خيراً 
وقالوا هذا إفك مين € 

وهذا من جملة الآداب الى كان يلزمهم الإتيان بها »(ولولا) معناه هلاوذلك كثير فى اللغة إذا 

كان يليه الفعل كقوله (لولا آخرتی) وقوله ( فلولاكانت قرية آمنت ) فأما إذا وليهالامم فليس 
كذلككقوله (لولا نتم لکنا مؤمنين) وقوله (ولولافض الله عليكم ورحته) والمرادكان الواجب 
على المؤمنين إذ سمعوا قول القاذف أن يكذبوه ويشتغاوا بإحسان الظن ولا يسرعوا إلى التهمة 

فيمن عرفوا فيه الطبارة ؛ وهبنا س.ؤالات : 

(السؤال الآول) هلا قيل لولا إذ سمعتموه ظنتم بأنفسكر خيراً وقلتم فم عدل عن الخطاب 

إلى الغيبة وعن المضمر إلى الظاهر ؟ (الجواب) ليبالغ فى التوييخ بطريقة الالتفات » وف التصريح 
بلفظ الابمان دلالة على أن الاشتراك فيه يقتضى أن لا يظن بالمسلمين إلا خيراًء لآن دينه کم 
بكون المعصية منشأ للضرر » وعقله .بديه إلى وجوب الاحتراز عن الضرر؛ وهذا يوجب حصول 
الظن باحترازه عن المعصية » فاذا وجد هذا المقتضى للاحتراز ولم يوجد فى مقابلته راجح ياويه 

فى القوة وجب إحسان الظن › وحرم الاقدام على الطعن 
لإ السؤال الثانى ) ما المراد من قوله بأنقسهم ؟ (الجواب) فيه وجمان ( الآول ) المراد أن 
یظن بعضهم ببعض خيرأ ونظيره قوله (ولا تلمزوا أتفسكم) وقوله ( فأقتلوا أنفسكم ) وقوله ( إذا 
دخلم بوتا فلموا على أنفسكم ) ومعناه أى بأمثالكم من المؤمنين الذين ممأ تقس روى أن 
أبا أيوب الانصاری رضىاللّه عته قال لام أيوب أما ترين مايةال ؟ فقالت لو كنت بدل صفوان 
أكنت تظن بحرم رسول الله سوماً ؟ قاللاء قالت ولوكنت بدل عائشة ماخنت رسول الله صل 
لله عليه وسل » فعائشة خير مى وصفوان خيرمنك . وقال ابن زيد ذلك معاتبةللمؤمنين إذ المؤمن 
لا يفجر .بأمه ولا الام بابنها وعائشة رضى الله عنها هى أم المؤمنين ( والثانى ) أنه جعل المؤمنين 
كالنفس الواحدة فيا يحرى علا من الآمور فاذا جرى على أحد م مكرودفكا نهجرى على يمم . 
عن النعهان بن بشير قال عليه السلام « مثل المسلبين فى تواصلهم وتراحمهم كثل الجسد إذا وجع 
بعضه بالسبر والحى وجع كله » وعن أنى بردة قال عليه السلام ‏ المؤمنون للمؤمنين كالبنيان 
يشد بعضه بعضا ¢ . . 


( الؤال الثالث 6 مامعنى قوله ( هذا إفك مبين) وهل بحل لمن يسمع مالا يعرفه 
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هم الكذبون ل ولوا فضل الله عليكر ور مته فى الدنيا وال رة لمسكرٌ 
SE‏ 


في ماقم 
أن يقول ذلك( الجواب ) من وجبين ( الأول ) كذلك يحب أن بقول» لكنه يخبر بذلك عن 
قول القاذف الذى لا يستند إلى أمارة ولاعن حقيقة الثىء الذى لا يعلبه ( الثانى ) أن ذلك 
واجب فى أمس عائشة لآن كونها زوجة الرسول ضلى الله عليه وسلم المعصوم عن جميع المنفرات 
كالدليل القاطع فى كون ذلك كذياً ‏ قال أبو بكر الرازى هذا بدل على أن الواجب فيمن كان 
ظاهره العدالة أن يظن به خيراً و يوجب أن يكون عقو د المسلمين وتصرفاتهم مولة على الصحة 
والجواز » ولذلك قال أععابنا فيمن وجد رجلا مع امرأة أجنبية فاعترفا بالنزويج إنه لا يجوز 
تكذيهما بل يحب تصديقبما وزعم مالك أنه حدهما أن لم بق بينة على النكاح . ومن ذلك أيضاً 
ما قال أصصابنا رضى الله عنهم فيمن باع درهما وديناراً يدرهمين ودينارين إنه يخالف بينهما 
لاا قد أمرنا بحسن الظز, بالمؤمنين فوجب حمله على ما دوز وهو الخالفة ينهماء وكذلك إذا باع 
سيفاً حل فيه مائة درم بمائتى درم إنا نبجعل المائة بالمائة والفضل بالسيف » وهو يدل أيضاً 
على قول أنى حنيفة رحمه الله فى أن المسلبين عدول مالم يظهر منم ريبة لآنا مأمورون بحسن 
الظن » وذلك يوجب قبول الشهادة ما لم يظهرمنه ريدة توجب التوقف عنما أوردها » قالتعالى (إن 
الظن لايغى من الحق شيئا ) . 
لإ النوع الثانى € قوله تعالى لإ لولا جاؤا عليه بأربعة شبداء فاذ لم يأتوا بالشبدا. فأولئك 
عند ألله م الكاذيون ) . 
وهذا من باب الزواجر .والمعنى هلا أتوا على ما ذ كروه بأربمة شبداء يشبدون على معايتهم 
فيا رموها به (فاذ لم يأتوا بالشبداء) أى خين لم يقيمو! بينةعلى ماقالوا » فأو لثكعند الله أى فى حكه 
م الكاذيون »فان قبل : أليس إذا لم يأبوا بالشبداء فانه بجو زکونہم صادفين کا يحوزكونهم كاذبين 
فلم جزم بكونهم كاذبين ؟ والجواب من وجهين : (الأول) أنالمراد بذلك الذين رموا عائشة خاصة 
وثمكانو | عند اللهكاذبين ( الثانى ) المراد فأو لتك عند الله ى حك الكاذبين فإنالكاذب يحب زجره 
عن الكذب » والقاذف إِنل يأت بالشبود فإنه بحب زجره فلباكان شأنه شأن الكاذب ف اازجر 
لاجرم أطلق عليه لفظ الكاذب مجااً . 
لإ النوع الثالك © قوله تعالى لإ ولولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والآخرة مسك 
فا أفضتم فيه عذاب عظم ) ٠‏ 
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هينا وهوعند آل عظم و 


وهذا من باب الزواجر أبضاًء ولولا ههنا لامتناع الثى. لوجود غيره» ويقال أفاض فى 
الحديث واندفع وخاض » وف المعنى وجهان ma‏ 
ف الدنيا بضروب النعم الى من جملنها الإمبال للتوبة » وأن أتر حم عليك فى الآخرة بالعفووالمنفرة 
لعاجاتک بالعقاب على ما تم فيه من حديث الإفك ( 5 واولا فضل الله عليكم ورحمته 
لس فا أَفْضتم فيه عذاب عظم فى الدنيا والآخرة معأ ؛ فيكون فيه تقدم وتأخير » والخطاب 
القذفة وهو قول مقاتل › ؛ وهذا الفضل هو حم الله تعالى 550 العذاب وحكه بقبول 
التو به لمن تاب 

لإ انوع رابع اكوا راقو بأفواهمكم ما ليس لک به عل 
وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظم 

وهذا أيضاً من الزواجر قال ا إذ ظرف لسك أو لأفضتم ومعنىتلةونه يأخذه 
بعوضكم من بعض يقال تلق القول وتلقنه وتلقفه ومنه قوله تعالى (فتلق آدم من ربه كلمات) وقرىء 
على اللأاصل تلقو نه وإتلةونه بإدغام الذال فى التاء وتلقونه من لقبه بمعتى لفقه وتلةونه من إلقابه 
بعضوم على بض وتلقونه » وتألقونه من الولق والآلق وهوالكذب » وئلةونهحكية عزعائشة ؛ 
وعن سفيان : معت أى تقرأ إذ تثقهونه » وكان أبوها ES‏ 0 
لته تعالى و صفمم بارتكاب ثلاثة آ ثام وعاق مس ااعذاب العظم بها ( أحدها ) تلقالإفك الم 
وذلك أن الرج لكان اد اق الرجل فقول له ما وراءك ؟ فيحدثه حديث الإفك حنى شاع واشت 
فل ببق بيت ولاناد إلا طار فيه » فكا نهم سعوا فى إشاعة الفاحشة وذلك من العظائم ( وكانها ) 
أنهم كانوا يتكلمون بما لاعلم لحم به ء وذلك يدل على أنه لا يجوز الإخبار إلا مع العم فأما الذى 
لايع صدقه فالإخبار عنه كالإخار عما علم كذبه فى الحرمة » ونظيره قوله (ولا تقف ما ليس لك 
به علم ) فان قبل ما معنى قوله ( بأفواهكم ) والقول لا يكون إلا بالفم ؟ قلنا معناه أن الثىء المعاوم 
يكون علبه فى القلب فيترجم عنه باللسان وهذا الإفك ليس إلا قولا يحرى على ألستتك من غير 
أن يحصل فى القاب عل به عكقوله ( يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوم ) ( وثالتها ) آم كانوا 
يستصغرون ذلك وهو عظم من العظاتم » ويدل على أمور ثلاثة (الآول) يدل على أن القذف من 
الكبائر لقرله ( وهو عند اله عظتم ) ( الثانى ) نبه بقوله ( وتحسبونه هينأ ) على أن عظم ال صبة 
لامختلف بظن فاعلها به را درك م و كداً لعظمبا من حيث جهل کونہا عظماء 
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(الثالث) الواجب على المكلف فى كل حرم أن يستعظم الإقدام عليه . إذ لا يأمن أنه من الكبائر . 
وقيل لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار . 
لإ النوع الخامس ) قوله تعالى لإ ولولا إذ مععتموه قلتم مايكون لنا أن تكلم هذا ؛ سبحانك 
هذا تان عظم 4 1 
وهذا من.باب الآداب . أىهلا إذ سمعتموه قلت ما يكون انا أن تكلم بهذا . وإمماوجب علوم 
الإمتناع منه لوجوه : (أحدها) أن المقتضى لكونهم تاركين لهذا الفعل قاعم وهو العقل والدين» 
ول بو جد ما'يعارضه فو جب أن يكون ظن کو نمم تا رکین للبعصية أقوى من ظن کو نمم فاعاين 
لماء فلو أنه أخبر عنصدور المعصية لكان قد رجح المرجوح على الراجح وکو غو ا 
وهو أنه يتضمن إيذاء الرسول وذلك سبب للعن لقوله تعالى ( إن الذين يؤذون الله ورسوله اعْهم 
الله فى الدنيا والآخرة ) ( وثالثها ) أنه سبب لإيذاء عائشة وإيذاء أو ما ومن يتصل بهم من غير 
سبب عرف [قدامهم عليه » ولاجنايةعرف صدورها عنهم » وذلكحرام (ورابعها) أنه إقدام على 
ما يجوز أن يكون سباً للضرر مع الاستغناء عنه ‏ والعقل يقتضي التباعد عنه لآن القاذف بتقدير 
کو نه صادقاً لا يستحق الثواب على صدقه بل يستحق العقاب لآانه أشاع الفاحشة » و بتقدير كونه 
كاذياً فانه يستحق العقاب العظم » ومثل ذلك عا يقتضى صرح العقل الاحتراز عنه (وخامسها) 
أنه تضبيع للوقت مما لا فائدة فيه » وقال عليه الصلاة والسلام « من حسن إسلام المرء ترك 
ما لايعنيه » (وسادسبا) أن فى إظهار محاسن الناس وستر مقابحهم تخلقاً بأخلاق الله تعالى » وقال 
عليه السلام « تخلقوا بأخلاق الله » فهذه الوجوه توجب على العاقل أنه إذا مع ااقذف أن يسكت 
عنه وأن يحتهد فى الاحترازعنالوقوع فيه »فإن قي ل كيف جاز الفصل بين لولا وبين قلتم بالظرف ؟ 
قلنا الفائدة فيه أنه كان الواجب عليهم أن يحترزوا أول ما سمعوا بالإفك عن التكلم به . 

أما قوله ( سبحانك هذا بهتان عظم ) ففيه سؤالان : 

0 السؤال الأول ) كيف يليق سبحانك بهذا الموضع ؟ ( الجواب ) من وجوه : ( الأول ) 
المرادمئه التعجب من عظم الام » وإتما استعمل فى معنىالتعجب لانه يسح الله عند رؤية العجيب 
من صانعه ثم كثر بحتى استعمل فى كل متعجب منه ( الثانى ) المراد تنزيه اللهتعالى ع ن أن تكو زوجة 
نبيه فاجرة ( الثالث ) أنه منزه عن أن يرضى بظل هؤلاء الفرقة المفترين ( الرابع ) أنه منزه عن أن ` 
لا يعاقب هولا. القذفة الظلبة . 


9 قوله تعالى : يعظكم الله أن تعودوا مثله أبداً. سورة النور. 
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لإ السؤال الثانى ) لم أوجب علهم أن يقولوا هذا بہتان عظبم مع أنهم ما كانوا عالمين بكونه 
كذباً قطعاً ؟ ( والجواب ) من وجبين ( الآول) أنهم كانو | متمكنين من العم بكونه تاا لان 
زوجة الرسول لا جوز أن تكون فاجرة ( الثاتى ) أنهم لما جزموا أنهم ما كانو! ظانين له بالقاب 
كان إخبارهم عن ذلك الجزم كذباً » ونظيره قوله ( واله يشبد إن المنافقين لكاذبون ) . 
لإ النوع السادس ) قوله تعالى (( يعظك الله أن تعودوا له آبداً إن کنتم مؤمنين , وین 
لله لم الآیات والله عليم حكيم ) ش 
وهذا من باب الزواجر ؛ والمعنى يعظك الله بهذه المواعظ الى بها تعرفون عظم هذا الذنب 
وأن فيه الحد والتكال ف الدنيا والعذاب فى الآخرة» لك لاتعودوا إلى مثل هذا العمل أبدا 
وأبدم ماداموا أحياء مكلفين , وقد دخل تحت ذلك من قال ومن مع فلم ينكرء لان حالما ندواء 
فى أن فعلا ما لا يحوز وإنكان من أقدم عليه أعظم ذناً » فين أن الغرض بما عرفهم من هذه 
الطريقة أن لا يعودوا إلى مثل ماتقدم منهم وههنا مسائل : 
« المسألة الأولى € استدات المعتزلة بقوله (إن كنم مؤمنين ) على أن ترك القذف من 
الإيمان وعلى أن فعل القذف لابق معه الإمان, لان المعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط 
( والجواب ) هذا معارض بقوله ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منک ) أى منكم أيها المؤمنون 
فدل ذلك على أن القذف لايوجب الخروج عن الإبمان وإذا ثبت التعارض حلا هذه الآية على 
التهييج ف الإتعاظ والإنزجار . 
« المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة دلت هذه الآية على أنه تعالى أراد من جميع من وعظه مجانبه 
مثل ذلك ف المستقبل و إن كان فيم من لايطيع » فن هذا الوجه تدل على أنه تال يريد من كلهم 
الطاعة وإن عصواء لان قوله ( يعظكم الله أن تعودوا ) معناه لك لا نعودوا لله وذلك دلالة 
الارادة ( والجواب ) عنه قد تقدم مراراً . 
المسألة الثالثة ) هل يحوز أن يسمى الله تعالى واعظآ لقوله ( يعظك الله أن تعودوا )؟ 
الآظهر أنه لا جوز ا لا بجوز أن يسمى معدا لقوله (:الرحمن عل القرآن ) . 
أما قوله تعالى ( ويبين الله الآيات والله علي حك ) فالمراد من الآيات مابه يعرف ١م‏ 1 
ما ينبغى أن يتمسك به ثم بين أنه لكونه. علا حكيا يؤثر بما بحب أن يبينه ويحب أن يطاع 
لآجل ذلك » لآن من لا بكون ءالما لا يحب قبول تكليفه » لاڼه قد بأ بما لا ينبن ؛ ولان 
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المكلف إذا أطاعه فقد لا بعلم أنه أطاعه » وحينئذ لا ببق للطاعة فائدة » وأما منكان عالماً لكنه 
لايكون كا فقد يأمره ما لا ينبغى فإذا أطاعه المكلف فقد يعذب المطيع وقد يثيب العاصى » 
وحينئذ لا ببق لاطاعة فائدة » وأما إذا كان عله حكيا فإنه لا يأمر إلا با ينبغى ولا همل جزاء 
المستحقين » فلهذا ذكرهاتين الصفتين وخصبما بالذكر , وههنا سؤالات : 

لإ الأول ) الحكم هو الذى لا بأ ما لاينبغى» وإنما يكون كذلك لو کان عالمأ بقبح 
القييح وءا ماً بكونه غناً عنه فيكون العلير داخلا فى الحكي » فكان ذ كر الحكم مغنياً عنه . هذا 
على قول المعتزلة . وأما على قول أهل السنة واججاعة فالحكة فى الع فقطء فذ كر العليم الحكم 
يكون تسكراراً عضا ( الجواب ) حمل ذلك عل التأ كيد . 

لا السؤال الثانى ) قالت المعتزلة دلت الآية عل أنه إنما بحب قبول بيان الله تعالى جرد 
كونه عالماً حكما ‏ والحكير هو الذى لايفعل القباتح فتدل الآية عل أنه لو كان خالقاً للقباتم لما 
جاز الاعتماد على وعده ووعيده ( والجواب ) الحكيم عندنا هوالعليم »و إا جوز الاعتماد على 
قوله لكونه عالماً بكل المعلومات » فان الجاهل لااعتهاد على قوله البنة . 

(إاسؤال الثالث) قالت المعتزلة قوله (يين الله لک ) أى لأجلكم > وهذا يدل على أن أفعاله 
معللة بالاغراض'؛ ولان قوله (لك) لا يحوز حله على ظاهره لآنه ليس الغرض نفس ذوام بل 
الغرض جصول اتتفاعهم وطاعتهم وإيمانهم » فدل هذا على أنه تعالى يريد الإمان من الكل 
(.والجواب ) المراد أنه سبحانه فعل بهم مالو فعله غيره لكان ذلك غرضاً . 

لإ النوع السابع ) قوله تعالى لإ إن الذين عبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم 
عذاب ألم فى الدنيا والآخرة » والله يعلم وأتتم لا تعلمون ) 

اعلم أنه سبحانه لما بين ما على أهل الافك وما على من “مع منهم ٠‏ وماینغی أن يتمسكوا به 
هن آداب الدين أتبعه وله ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ) ليعم أن من أحب ذلك فقد 
شارك فى هذا الذم کا شارك فيه منفعله ومن لم يشكره ؛ و ليعلم أن أهل الافك کا علهم العقوبة فيا 
أظهروه . فكذ لك ب تحةون العقاب عا أسروه من عبةإشاعة الفاحشة فى ألمؤمنين » وذلك يدل 
علىوجوب سلامة القاب للمؤمنين كوجوب كف الجوارح والقولعما يضربهم » وههنا مسائل : 

« المسالة الآولى # معنى الاشاءة الانتشار يقال فى هذا العقار سہم شائع إذا كان فى ايع 

ولم يكن منفضلا » وشاع الحديث إذا ظهرف العامة ٠.‏ . 


25 قوله تعالى : إن الذين يحبون ان تشيع الفاحشة. سورة النور. 


المسآلة الثانية » لاشك أن ظاهر قوله ( إن الذين بحبون ) يفيد العموم ٠‏ أنه:*'رل كل 
من كان ببذه الصفة ‏ ولا شك أن هذه الآية نزلت فى قذف عائشة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب فوجب إجراؤها على ظاهرها فى ال موم » وما يدل على أنه لا جوز تخصيصبا 
بقذفة عائشة قوله تعالى فى ( الذين آمنو' ) فإنه صيغة جمع ولو أراد عائشة وحدهالم يحر ذلك , 
والذين خصصوه بقذفة عائشة منم من حله على عبد الله بن أنى » لآنه هو الدى سعى فى إشاعة 
الفاحشة قالوا معنى الآية ( إن الذين يحبون ) والمراد عبد الله أن تشيع الفاحشة أى الزنا فى 
الذين آمنوا أى فى عائشة وصفوان . 

5 المسألة الثالثة ‏ روي عن رسول اناه قال « إنى للأعرف قوماً يضربون صدورمم 
ضربا يسمعه آهل النار » وم المازون الهازؤن الذين يلتمسون عورات المسلين وةتكون ستورم 
ويشيعون فم من الفواحش ماليس فيم » وعنه عليه الصلاة والسلام « لايدترعبد هؤه نعورة 
عبدمؤمن إلاسترهالله يوم القيامة وم نأقالءسل ا صفقته أقال الهعثر ته يوم القيامة ومن ستر عور ته 
سترالقه عورته يوم القيامة » وعنه عليه الصلاة والسلام «المسلم من سلم المسل.ونمن لسانه ويده» 
والمهاجر من مجرمانهى الله عنه» وعن عبدالله بن عمر عنه عليه الصلاة والسلام قال « من سره أن 
يزحزح عن النار ويدخل الجنة فاتأته منيته وهو يشمد أن لا إله إلا الله وأن ممداً رسول الله 
وتحب أن يى إلى الناس ما يحب أن يون إليه » وعن أنس قال : قال عليه الصلاة والسلام 
د لا يؤمن العبد حى بحب لآاخيه ما حب لنفسه من الخير » . 

5 المسألة الرابعة © اختلفوا فى عذاب الدناء فقال بعضوم إقامة الحد علهم > وقال بعضهم 
هوالحد واللعن والعداوة من الله والمؤمنين » ضرب رسول الله بم عبد الله بن أنى وحسان 
وهسطح » وقعد صفوان لحسان فضربه ضبرية بالسيف فكف بصرهء وقالالحسن عنى به المنافقين 
لام قصدؤا أن يغموا رسولالله بم ومن أرادغم رسول الله ب فهوكافر »وعذام فى الدنيا 
هو ما كانوا يتعبون فيه وينفقون لقاتلة أولياتهم مع أعدائهم ء وقال أبو مسسلم : الذين يحبون ۾ 
المنافقون بحبون ذلك فأوعدم الله تعالى العذاب فى الدنيا على يد الرسول صل الله عليه و 
بالجاهدة لقوله ( جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علهم ) والآقرب أن الراد هذا العذاب 
ما استحقوة بإفكبم وهو الحد واللعن والذم . فأما عذاب الآخرة فلا شك أنه فى القير عذايه, 
وفى القيامة عذاب النار . 

أما قوله ( والله يعلم وأنتم لا تعلدون ) فهو حسن الموقع بهذا الموضع لان عبة القلب كامئة 
ونحن لا نعلا إلا بالامارات ؛ أما الله سبحانه فهو لا خن عليه شىء فصار هذا الذكر نهابة فى 
الرجر لان من أحب إشاعة الفاحشة وإن بالغ فى إخفاء تلك الحبة فهو يلم أن اله تعالى يع ذلك 
منه وإن علمه سبحانه ذلك الذى أخفاه کعله بالذى أظهره ويعلم قدر الجزاء عليه . 


قوله تعالى : ولولا فضل الله عليكم . سورة النور. ۱A0‏ 
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ل المسألة الخامسة » الآيةتدل على أن العزم على الذنب العظم عظيم » وأن إرادة الفسق 
فسق . لأنه تعألى علق الوعيد بمحبة إشاعة الفاحشة . 

ل المسآلة السادسة » قال الجبانى دلت الآية على أن كل قاذف لم يتب من قذفه فلا ثواب له 
من حيث استحق هذا آلعذاب الدائم » وذلك ينع من استحقاق ضده الذى هو الثواب » فن هذا 
الوجه ندل على مانقو له فى الوعيد. واعل أنحاصله يرجع إلىمسألة الحابطة وقد تقدم الكلامعليه. 

المسألة السابعة » قالت المعتزلة : إن الله تعالى بالغ فى ذم من أحب إشاعة الفاحشة › فلو 
كان تعالى هو الخالق لأافعال العباد لماكان مشيع الفاحشة إلا هو » فكان يحب أن لا يستحق الذم 
على إشاعة الفاحشة إلا هو » لأنه هو الذى فعل تلك الإشاعة وغيرءلم يفعل شيا منها. والكلام 
عليه أيضاً قد تقدم . 

« المسألة الثامنة ‏ قال أبوحنيفة رحه الله : المصابة بالفجور لا تستنطق » لآن استنطاقيا 
إشاعة للفاحشة وذلك منوع منه . 

3 النوع الثامن 4 قوله تعالى } ولولا فضل الله عليم و رحمنه وأن الله رؤوف دحم 4 

وفيه وجوه ( أحدها ) أن جوابه محذوف وكأ نه قال لهلكتم أو لذب الله واستأضدم لكنه 
رؤوف رحيم » قال ابن عباس الخطاب لحان ومسطح وحنة » ويحوز أن يكون الخطاب عاماً 
(والثانى) جوابه فى قوله (مازى منكم من أحد آبداً ) ( والثالث ) جوابه لكانت الفاحشة تشيع 
فتعظ المضرة وهو قول أنى مسلم» والاقرب أن جوايه حذوف لان قوله من بعد ( ولولا فضل 
الله عليّكم ورحته مازکی منک من أحد )كالمنفصل من الول فلا يحب أن يكون جواباً للأول» 
خصوصاً وقد وقع بين الكلامين كلام آخر ء والمراد أنه لولا إتعامه بأن بق وأمبل ومكن من 
التلافى لهلكوا » لكنه ارأفته لا يدع ما هو للعبد أصلح وإن جنى على نفسه . 

١‏ النوع التاسع € قوله تعالى لإ يا أيها الذين آمنوا لا تنبعوا خطوات الشيطان » ومن بقع 
خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر » ولولا فضل الله عليكم ورحته مازى منكم من 
أحد أبدأ » ولكن الله يزى من يشاء والله سميع عليم ) 


59 قوله تعالى : يا أا الذين أمنوا لا تتبعوا. سورة النور. 


قرى” خطوات يضم الطاء وسکو ما ؛ والخطوات جمع خطوة وهو من خطا الرجل مخطو 
خطواً , فإذا أردت الواحدة قلت خطوة مفتوحة الآول؛ واججمع يفتح أوله ويضم. والمراد 
بذلك السيرة والطريقة » والمعنى لا تنبعوا آثار الشيطان ولا تسلكوا مسالكه فى الإِضغاء إلى 
الإفك والتلق له وإشاعة الفاحشة فى الذين آمنوا , والله تعالى وإن خص بذلك المؤمنين فهو هى 
لكل المكلفين وهو قوله ( ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ) ومعلوم 
أن كل المكلفين منوعون من ذلك › وإما قلا إنه تعالى خص المؤمنين بذلك لانه توعدم على 
اتباع خطواته بقوله ( ومن يتبع خطوات الشيطان ) وظاهر ذلك أنهم لم يتبعوه ؛ ولو كان المراد 
به الكفار لكانوا قد اتبعوه » فكا نه سبحانه لما بين ما على أهل الإفك من الوعيد أدب المؤمنين 
أيضأ » بأن خصهم بالذكر ليتشددوا فى ترك المحصية ‏ لثلا يكون حالم كال أهل الإفك . 
والفحشاء والفاحشة ما أفرط قيحه » والمنكر ما تنكره النفوس فتنفر عنه ولا ترتضيه . 

أما قوله ( ولولا فضل'الله عليكم ورحمته ما زى منک من أحد أبداً ) فقرأ يعقوب وابن 
حيصن مازى بالتشدید » واعل أن الک من بلغ فى طاعة الله مبلغ الرضا ومنه يقال زكى الزرع › 
اذا بلغ المؤمن من الصلاح فى الدين إلى ما يزضاه الله تعالا سمى زكياً ء ولا يقال زى إلا إذا 
وجد زکاً ٠‏ كا لا يقال لمن ترك الحدى هداه الله تعالى مطلقا . بل يقال هداه الله فم يبتدء 
واحتج أصحابنا فى«مسألة الخلوق بقوله ( ولكن الله يزى من يثساء ) فقالوا التزكية كالتسويد 
والتحمير فكا أن النسويد تحصيل السواد » فكذا التركية تحصيل الزكاء فى الحل » قالت المعتزلة 
مهنا أو يلان ( أحدهما ) حمل التزكية على فمل الا لطاف ( والٹانی ) حملها على ال بكون العبد 
زك ء قال أصحابنا : الوجبان على خلاف الظاهر »ثم نقيم الدلالة العقلية على بطلانمما أيضاً ( أما 
الوجه الأول ) فيدل على فساده وجوه ( أحدها ) أن فعل اللطف هل يرجح الداعى أو لايرجحه 
فان لم يرجحه البتة لم يكن به تعلق فلا يكون لطفاً , وإن رجحه فقول المرجح لابد وأن يكون 
منتبياً إلى حد الوجوب . فإنه مع ذلك القدر من الترجييح إما أن يمتنع وقوع الفعل عنده أو يمكن 
1 يحب » فان امتنع كان مانعاً لا داعياً » وإن أمكن أن يكون وأن لا يكون » فكل مايمكن لا يلم 
من فرض وقوعه محال فليفرض تارة واقعاً وأخرى غير واقع ..فامتياز وقت الوقوع عن وقت 
اللاوقوع » إما أن يتوقف علٍانضمام قيد إليه أو لا توقف » فان توقفكان المرجم هو المجموع 
الحاصل بعد انضمام هذا القيد ء فلا يكون الحاصل أولا مرجحا . وإن لم يتوقف كان اختصاص ٠‏ 
أحد'الوقتين بالوقوع والآخر باللاوقوع ترجيحاً للممكن من غير مرجح وهو حال» وأما إن 
اللمطف مرجحاً موجباً كان فاعل اللطف فاعلا للبلطوف فيه » فكان تمالى فاعلا لفعل العيد 
( الثاى ) أنه تعالى قال ( ولكن الله يز من يشاء ) علق التزكية على المشيئة وفعل اللطف 
واجب . والواجب لا يتعلق بالمشميئة ( الشالث ) أنه علق التزكية على الفضل والرحة وخلق 
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الألطاف واجب فلا يكون مداتا بالفضل والرحمة ( وأما الوجه اثانى ) وهو الحك بكونه زكاً 
فذلك واجب لانه لو يحم به لكان كذباً والكذب عل الله تعالى محال » فكيف: جوز تعليقه 
بالمشيئة ؟ فثبت أن قوله ( ولكن الله يزى من يشاء ) نص ف الباب . 

أما قول ( واقه سميع علي ) فالمراد أنه يسمع أقوالكم فى القذف وأقوالكم ف إثات اليراءة» 
عليم بمافى قلويم من نحبة إشاعة الفاحشة أو من كراهتها.ء وإذاكان كذلك وجب الاحتراز 
عن معصيه . 
قوله تعالى : ولا يأتلى أولوا الفضلمنك والسعة أن ينوا أولى القرنوالمسا كين والمهاجرين 
فى سييل الله » وليعفوا وليصفحواء > ألا تبون أن يغفر الله لک والله غفور ر حم ) 

اعم أنه تعالی ما أدب أهل الافك ومن ممع كلامم كا قدمنا ذكرهء فتكذلك أدب أبا بكر 

لما حلف أن لا ينفق على مسطح أبداً > قال المفسرون : نؤلت الآية فى أبى بكر حيث حلف أن 
لا ينفق على مسطح وهو ابن ن خالة أبى بكر » وقدكان يها فى حجره وكان ينفق عليه وعل قرابته › 

فلا نزلت الآية قال لهم أبو بكر قوموا فلستم می ولست منک ولا يدخلن عل أحد منک ٠‏ فقال 
مسطح أنشدك الله والاسلام وأنشدك القرابة والرحم أن لاتحوجنا إلى أحدء فا كان لنا فى 
أول الأمرمن ذنب عفقال لمسطح إن ن ل تتكلم فقد تحكت ! فقال قد کان ذلك تعجباً من‌قول حصان 
فل يقل دوه وكال او |.أمها القو م فان الله لم يجعل لكم عذراً ولا.فرجا » > رجوا لايدرون 
أين يذهبون وأين يتوجبون من الارض ءفبعث رسول الله صل الله عليه وسلم مخبره بأن الله تعالى 
قد أنزل على كتاباً ينهاك فيه أن تخرجهم فكر أبو بكر وسره› وقرأ رسول الله صل الله عليه 
وسل الآية عليه فليا وصل إلى قوله ( ا إى أحب أن 
يغفر 3 ؛ وقد تبجاوزت عماكان , فذهب أبوبكر إلى يبته و أرسل إلى مسطح وأصحابه ؛ وقال قبلت 
ما آنزلي أله على الرأس والعين » و[ما فت بک مافعلت إذ خط الله عليكم > أما إذ عفا عنكم 
فرحباً بكر » وجعل له مثلى ماکان له قبل ذلك اليوم وشیا مساق : 

ل المسألة الأولى » ذكروا ف قوله ( ولا يأتل ) وجهين (الاول) وهو المشهور أنه من 
اتتلي إذا حلف » اقتعل من الأالية » والمعنى لابحلف › قال أبومسلم هذا ضعيف لوجبين ( أحدهما) 
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أن ظاهر الآية على هذا التأويل يقتضى املع من الحلف على الإعطاء ء وم أرادوا املع من للف 
على ترك الإعطاء , فهذا الأول قد أقام النفى مكان الإيعاب وجعل المهى عنه مأموراً به؛ 
( وثانهما ) أنه قلبا يو جد ف الكلام افتعلت مكان أفعلت . وإنما بو جد مكان فعلت » وهنا آ ليت 
من الآآلية افتعلت . فلايقال أفعلت كا لايقال من ألزمت التزمت ومن. أعطيث اعتطيت » ثم قال 
فى يأتل إن أصله يأتلى ذهبت الياء للجزم لانه نبى وهو من قولك ما آلوت فلاا نصحاً »ولم آل . 
فى أمرى جبداً ‏ أى ما قصرت ولا يأل ولا يأتل واحداً . فالمراد لاتقصروا فى أن تحسنوا [لمهم 
ويوجد كثيرا افتعلت مكان فعلت تقول كسبت وا كتسبت وصنعت واصظنعت ورضيت 
وارتضيت » فهذا التأويل هو الصحيح دون الأول ؛ ويروى هذا التأويل أيضاً عن أبى عبيدة . 
اعات الزجاج عن السؤال الأول بأن لاتحذف فى المين كثيراً قال الله تعالى ( ولا تجعلوا الله 
عرضة لآيمانكم أن تنزوا) بی أن لاشرواء وقال امرق القیس : 
مين" الله أبرح قاعداً ولو قطعوا رأسى إليك وأوصالى 

أى لا أبرح » وأجابوا عن السؤال الثانى » أن جميع المفسرين الذي نكانوا قبل أنيم-لم فسروا 

اللفظة بالهين ؤقولكل واحد منهم حجة فى اللغة فكيف الكل , ويعضده قراءة اسن ولا كال : 


ا أجمع المفسرون على أن المراد من قوله ( أولوا الفضل ) أبو بكر » وهذه 
الآية ندل على أنه رضى الله عنهكان أفضل الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسل للات الفضل 
المذكورفى هذه الآية إما فى الدنيا وإما فى الدين, والاول باطل لانه تعالى ذكره فى معرض الماح 
له . والمدح من الله تعالى بالدنيا غير جائر » ولآنه لو كان كذلك لكان قوله ( والسعة ) تكريراً 
فتعين أن ن يكون المراد منه الفضلف الدين » فلو كان غيره مساوبً له فى الدرجات فى الدين لم يكن 
هو صاحب الفضل لن المساوى لا يكون فاضلاء فليا أثيت الله تعالى له الفضل مطلقاً غير مقيد 
بشخص دون تخص و جب أن يكون أفضل الخلق ترك العمل به فى حق الرسول صلى الله عليه 
وس فيبق معمولا به فى حق الغير فان قيل نمنع إجماع المفسرين على اختصاص هذه الآية 
أف بكر » قلناكل من طالع كتب التفسير والاحاديث عل أن اتصاضن هذه الآية بأنى بكر بالغ 
إلى حد التواتر » فلؤجازمنعه لجاز منع كل متواتر » وأيضاً فبذه الآبة دالة على أن المراد منها أفضل 
الناس » وأجمعت الامة على أن الافضل إما أو بكر أو عل ء فإذا بينا أنه ليس المراد علباً تعينت 
الآية لأبى بكر , وإنما قلنا إنة لين اتا ر ( الآول ) أن ماقبل هذه الآية وما 
بعدها يتعلق بابنة أبى بكر فيكون حديث عل فى البين سمجاً ( الثانى ) أنه تعالى وصفه بأنه من 
أولى السعة ‏ وإن علياً لم يكن من أولى السعة فى الدنيا فى ذلك الوقت ء فثبت أذ المراد منه أبوبكر 
قطعاً . واعلم أن الله تغالى وصف أبا بكر فى هذه الآية بصفات محيبة دالة على علو شأنه فى الدن 
( أحدها ) أنه سبحانه كنى عنه بلفظ المع والواحد إذا كنى عنه بلفظ المح دل على علو شأنه 
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كقوله تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر ) ٠‏ ( إنا أعطيناك الكوثر ) فانظر إلى الشخص الذى كناه الله 
سبحانة مع جلاله بصيغة المع كيف >كون علو شأنه ! (وثانها ) وصفه بأنه صاحب الفضل 
على الاطلاق من غير تقييد لذلك بشخص دون تخص » والفضل يدخل فيه الافضال » وذلك يدل 
عل أنه رض الله عنهيا كان فاضلا على الاطلاق كان مفضلا على الاطلاق ( واا ) أ س 
الافضال إفادة ماينبغى لالعوض ٠‏ فن ب السكين لمن يقتل نفسه لايسمى مفضلا لانهأعطى مالا 
ينبغى » ومن أعطى ليستفيد منه عوضاً إما مالأ أومدحا أوثناء فهو مستفيض والله تعالى قدوصفه 
بذلك فقال ( وسيجنها الا تق الذى يق ماله یترک »وما لاجد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه 
ربه اللأعلى ) وقال فى حق على ( إبما نطعمك لو جه لله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً إنا نخاف 
من ربا يوماً عبوساً قطريراً ) فعلى أعطى للخوف من العقاب » وأبو بكر ما أعطى إلا لوجه ر به 
الأعلى » فدرجة.أنى بكر أعلى فكانت عطيته فى الافضال آتم وأكل ( ودابعها ) أنه قال (أولوا 
الفضل منك ) فكلمة من للتمييز » فكا نه سبحانه ميزه عن كل المؤمنين بصفة كونه أولى الفضل › 
والصفةالتى ہا بشع الامتيازيستحيل حصولا فى الغير وألا لما كانت مميزة له بعينه .فدل ذلك على 
أن هذه الصفة خاصة فيه لاف غيره البتة (وخامبا) أمكن حمل الفضل على طاعة اله تعالى وخدمته 
وقوله (والسعة) على الاحسان إلى المسلدين . فكأ نهكان مستجمعاً التعظم لام الله تعالى والشفقة 
على خلق الله وهما من أعلى مراتب الصديقين » وكل من كان كذلككان الله معه لقوله ( إن الله 
مع الذين اتقوا والذينثم محسئون ) ولاجل اتصافه بهاتين الصفتين قال له ( لاتحزن إن الله معنا ) 
( وسادسها ) نما يكون الانسان موصوفاً بالسعة لوكان جواداً بذولا » ولقد قال عليه الصلاة 
والسلام « خير الناس من ينفع الناس » فدل على أنه خير الناس من هذه الجهة » و لقد كان رضى 
الله عنه جواداً بذولا ف کل شىء » ومن جوده أنه لما أسلم بكرة اليوم جاء عمان بن عفان وطلحة 
والزبير وسعد بن أنى وقاص وعثهان بن مظعون إلى رسول الله صل الله عليه وسل بعد أن أسلبوا 
علىيذه » وكانجوده ف التعلم والارشاد إلى الدين والبذل بالدنياما هومشبور » فيحق لهأنيوصف 
بأنه من أهل السعة » وأيضاً فبب أن الناساختلفوا فى أنه هل كان إسلامه قبلإسلام على أو إعده ء 
ولكن اتفقوا على أن علياً حدن أسلم لم يشتغل بدعوة الناس إلى دين مد صل الله عليه وسل وأن 
أبا بكر اشتغل بالدعوة فكان أبو بكرأول الناس اشتغالا بالدعوة إلى ددن مد ء ولا شك أن أجل 
المراتب فى الدين هذه المرتبة فوجب أن يكون أفضل الناس بعد الرسول صل الله عليه وسل هو 
أبو بكر من هذه الجبة ولانه عليه السلام قال « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ما 
إلى يوم القيامة » فوجب أن يكون لأب بكر مثل أجر كل من يدعو الى الله » فبدل على الا فضاية 
من هذه الجهه أيضأ (وسابعبا) أن الظلم من ذوى اأقربى أشد > قال الشاعر : 
وظل ذوي القربي أشد «ضاضة على المرء من وقع الحسام المهند 
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وأيضاً فالإنسان إذا أحسن إلى غيره فإذا قابله ذلك الغير بالإساءةكان ذلك أشد عليه عا إذا 
صدرت الإساءة منالاجنى :والجهتانكاننا جتمعتين فى حق مسطح ثم إنه آذى أبا بكر هذا النوع 
من الإيذاء الذى هو أعظم أنواع الايذاء » فانظر أين مبلغ ذلك الضرر فى قاب أنى بكر ء ثم إنه 
سان اسر بان لا يقطع عنه بره وأن يرجع معه إلى ماكان عليه من الاحسان» وذلك من أعظم 
أنو اع الجاهدات ‏ و لا شك أن هذا أصعب من مقاتلة الكفار لان هذا مجاهدة مع النفس وذلك 
مجاهدة مع الكافرو مجاهدة النفس أشق .وهذا قالعليه الصلاة والسلام ورجعنا منالجباد الأصغر 
إلى الجباد الآ كبر» ( وثامتها ) أن الله تعالى لما أمى أبا بكر بذلك لقبه بأولى الفضل وأو لىالسعة 
كأنه سبحانه يقول أنت أفض لمن .أن تقال [ساءته بثىء وأنت أوسع قلباً من أن تق للدنيا وزناً 
فلا يليق بفضلك وسعة قابك أن تقطع برك عنه إسبب ما صدر منه من الاساءة , ومعلوم أن مثل 
هذا الطاب يدل على نهاية الفضل والعلو فى الدين (وتاسعبا) أن الآلف واللام يفيدان العموم 
فالآالف واللام فى الفضل والسعة يدلان على أن كل الفضل وكل السعة لال بكر ) يقال فلان هو 
العالم يعنى قد بلغ فى الفضل إلى أن صاركأ نه كل العالم وما عدا كالعدم» وهذا وأيضاً منقبة عظيمة 
( وعاشرها ) قوله (وليعقواوليصفحوا ) وفيه وجوه( منها ) أن العفو قرينة التقوى وكل من 
كان أقوى فى العفو کان أقوى فى التقوى » ومن کان كذلك كان أفضل لقوله تعالى ( إن أ كرمكم 
عند الله أتقا كر ) (ومنبا) أن العفو والتقوى متلازمان فلهذا السبب اجتمعا فيه » أما التقوى 
فلقوله تعالى ( وسيجنبها الاق ) وأما العفو فلقوله تعالى (وليعفوا وليصفحوا ) زوحادىعاشرها) 
أنه سبحانه قال حمد يكل ( ذاعف عنهم واصفح ) وقال فى حق أبى بكر ( وليعفوا وليصفحوا ) 
فن هذا الوجه يدل على أن أبا بکر کان ثأنى اثنين لرسول الله یاون جميع الاخلاق حنى فى العفو 
والصفح (وثانیعشرها) قوله ( ألا تحبون أن يغفر الله لک ) فانه سبحانه ذكره بكناية اجمع على 
سبيل التعظيم » وأيضاً فإنه سبحانه علق غفرانه له على إقدامه على العفو والصفح فليا حصل الشرط 
منه وجب ترانيب الجزاء عليه » ثم قوله ( يغفر القه لك ) بصيغة ااستقبل وأنه غير مقيد بثىء 
دون ثىء فدلت الآية على أنه سبحانه قد غفر له فى مستقبل عره على الاطلاق فكان من هذا 
الوجه ثا اثنين للرسول به فى قوله ( ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) ودليلا على عة 
[مامته رضى الله عنه فاذء إمامته لوكانت على خلاف اق اكان مغفوراً له على الاطلاق ودليلا 
على مة ما ذ كره الرسول به فى خبر بشارة العشرة بأن أبا بكر فى الجنة ( وثالث عشرها ) أنه 
سبحانه وآعال ىلا قال ( ألا تحبون أن يغفرالله لک ) وصف نفسه بكونه غفوراً رحا » والغفور 
مبالغة ف الغفران فعظم أبا بكرحيث خاطبه بلفظ المع الدال ع التعظم ٠‏ وعظٍ نفسه سبحاندحيك 
وصفه ببالغة الغفران , والعظم إذا عظ نفسه ثم عظ مخاطبه فالعظمة الصادرة منه لأجله لابد 
أن تكون في غابة التعظ » ولهذا قلنا بأنه سبحانه لما قال (إنا أعطيناك الكوثر) وجب أن تكون 
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العطيةعظيمة » فدلت الآية على أن أبا بكر ثانىائنين للرسول ب فىهذه المنقبة أيضاً (ورابععشرها) 
أنه سبحانه لما وصفه بأنه أولوا الفضل والسعة على سبيل الماح وجب أن يقال إنهكان خالياً عن . 
المعصية » لآن الممدوح إلىهذا الحد لايحوز أن يكون من أهل النار . ولوكان عاصياً لكان كذلك 
لقوله تعالى ( ومن یعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فہا ) وإذا ثبت أنه كان 
خاليا عن المعاضى فقوله ( يغفر الله لكر ) لا يوز أن يكون المراد غفران معصية لان المعضية 
الى لا نكون . لابمكن غفراتما وإذا ثبت أنه لا مكن حمل الآية على ذلك وجب جلما على وجه ٠‏ 
آخر » فكاأنه سبحانه قال والله أعل ( ألا تحبون أن يغفر الله لكر ) لآجل تعظيمكم هؤلاء القذفة 
العصاة » فيرجع حاصل الآية إلى أنه سبحانه قال ياأبابكر إن قبلت هؤلاء العصاة فأنا أيضاً أقبلهم 
وإن رددتهم : فأنا أيضاً أردم فكاٴنه سبحانه أعطاه م تبة الشفاعة فى الدنيا , فهذا ماحضرنافى هذه 
الأبة والله أعل (فان قيل) هذه الآية تقدح فى فضيلة أن بكر من وجه آخر وذلك لاه مهاه عن 
هذا الاف فدل على صدور المعصية منه زقانا الجواب) عنه من وجوه ( أحدها ) أن النبى لا يدل 
على وقوعة » قال الله تعالى محمد يِل ( ولا تطع الكافرين والمنافقين ) ولم يدل ذلك على أنه عليه 
الصلاة والسلام أطاعهم بل دلت الاخ ار الظاهرة على صدور هذا الحلف منه ؛ ولكن على هذا 
التقدير لاتكون الآية دالة على قولكم ( وثانيها ) هب أنه صدر عنه ذلك الحلف . فلم قائم إنه كان 
معصية ؛ وذلك لان الإمتناع من التفضلقد سن خصوصاً فيفن يسىء إلى من أحسن إليه أو فى 
حق من يتخذه ذريعة إلى الافعال الحرمة لا يقال فاولم تكن معصية لما جاز أن ينهى الله عنه 
بقوله ( ولا يأتل أولوا الفضل ) لآنا تقول هذا النبى ليس نہی زجروحريم بل هو هى عن ترك 
الآولى كأنه سبحانه قال لأبى بكر اللائق بفضلك وسعة همتك أن لاتقطع هذا فكان هذا إرشاداً 
إلى الأولى لا منعا عن الحرم . 
« المسألة الثالثة ج أجمعوا على أن المراد من قوله ( أولى القَرنى والمسا كين والمهاجرين فى سبيل 
الله ) مسطح لانه كان قزيباً لای بكروكان من المسا كين وكان من المهاجرين » واختلفوا ىالذنب 
الذى وقع منه فقال بعضهم قذف "ا فعله عبد الله بن أى فانه عليه الصلاة والسلام حده وأنه تاب 
عن ذلك » وقال ان عباس رضى الله عنهما كان تار للنكر ومظهراً للرضاء وأى الاين 
کان فهو ذنب . ش 

« المسألة الرابعة م احتج أصابنا هذه الآية على إطلان الحابطة وقالوا إنه سبحانه وصفه 
بكونه من المها جرين فى سبي الله بعد أن أنى بالقذف » وهذه صفة مدح » فدلعلى أن ثواب كونه 
مباجراً لم عبط بإقدامه على القنف . 

« المسألة الخامسة » أجمعوا على أن مسطحاً كان من البدريين وثبت بالرواية الصحيحة أنه 
عليه الصلاة والسلام قال «لعلالله نظر إلى أهل بدر فقال افعلوا ماش فقد غفرت لكم» فكيف 
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ضدرت الكبيرة منه بعد أن كان بدرياً ؟ ( وال جواب ) أنه لا جوز أن يكون المراد منه افعلوا 
ماشئتم من المعاصى فأم بها أو يقيمما لن نعلم بالضرورة أن التكلي ف كان باقياً عليهم لو حملناه 
على ذلك لاقنضى زؤال التكليف عنهم . ولانه لوكان كذلك ا جاز أن يحب مسطح على ما فعل 
ويلعن » فوجب حمله على أحد أمرين (الآول) أنه تعالى اطلع على أهل بدر وقد عل توبتهم وإنابتهم 
فقال افعلوا ماشام من التوافل من قليل أو كثير فقد غفرت لكم وأعطيتكم الدرجات-العالية 
ف الجنة ( الثانى ) عتمل أن بكون المراد أنهم يوافون بالطاعة فكأنه قال قد غفرت لكم لعلى 
بأنكم تموتون على التوبة والإنابة فذكر حالهم فى الوقت وأراد العاقبة . 

د المسألة السادسة € العفو والصفح عن المسىء حسن مندوب إليه » وربا وجب ذلك ولولم 
يدل علية إلا هذه الآبة لك ء ألا ترى إلى قوله ( ألا تحبون أن يغفر الله لكم ) فعلق الغفران 
بالعفو والصفح وعنه عليه الصلاة والسلام «من لم يقبل عذراً لتنصل كاذباً كان أو صادقاً فلا برد 
على حوضى بو م القيامة» وعنه عليه الصلاة والسلام « أفضل أخلاق المسلمين العفو ¿ وعنه أيضاً 
« ينادى مناد يوم القيامة ألا من كان له علىالله أجر فليقم فلا يقوم إلا أهل العفو ثم تلا هن عفا 
وأصلح فأجره على الله » وعنه عليه الصلاة: والسلام أيضاً ‏ لا يكون العبد ذا فضل حتى يصل 
من قطعه ويعفو عمن ظلبه و يعطى من حرمه» . 

ل المسألة السابعة € فى هذه الآبة دلالة على أن المين على الامتناع من الخير غير جائة » ونما 
تجوز إذا جعات داعية للخير لا صارفة عنه. ) 
« المسألة الثامنة ‏ مذهب الور الفقهاء أن من حاف على مين فرأى غيرها خيراً مها أن 
ينبغى له أن بای الذى هو خير ثم يكفر عن ,ينه » وقال بعضهم إنه يأنى بالذى هو خير , وذلك 
كفارته واحتج ذلك القائل بالآية والخبرء أما الآية فهى أن الله تعالى أمى با بكر بالحنث ولم 
يوجب عليه كفارة » وأما الجر فا روى عن النى صلى الله عليه وس أنه قال « من حلف على 
ين فرأى غيرها خيراً منہا فليأت الذى هو خير وذلك كفارته » وأما دليل قول امور فأمور 
( أحدها) قوله تعالى ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الآبمان) فكفارته وقوله ( ذلك كفارة 
أمسانكم إذا حلفتم ) وذلك عام فى الحانث فى الخير وغيره ( وثانها ) قوله تعالى فى شأن أيوب 
حين حلف على امرآته أن يض رما ( وخذ ببدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث ) وقد علمنا أن التق 
کان‌خیرآ من ت رکه وأمره الله بضرب لا يبلغمنها » ولوكان الحنث فيها كفارتها لما أمر بضرما بل 
كان بحنث بلا كفارة (وثالها) قوله عليه الصلاة والسلام « من حلف على مين فرأى غيرها خيراً 
منبا فليأت الذى هوخير وليكفر عن يمينه» (أما الجواب ) عا ذكره أولا فبو أنه تعالى لم يذكر 
أمر الكفارة فى قصة أ بكر لا نفياً ولا إثياتاً لان حكه كان معاوماً فى سائرالآآيات (والجواب) 
عما ذكره ثانياً فى قوله « وليأت الذى هو خير وذلك كفارته» فعناه تكفير الذنب لا الكفارة 
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۴ لق المبين د 


المذكورة فى الكتاب » وذلك لانه منبىعن نقض الا مان فأمره هنا بالحنث والتوبة » وأخبر أن 
ذلك كفو دنه الذى ار تة الف | 

3 المسألة التاسعة م دوى القاسم بن مد عن عاشة رضى الله عنها أنها « قالت فضلت أزواج 
النى يِل بنشر خصال تزوجنى رسول بم بكرأ دون غيرى » وأبواى مباجران؛ وجاء جيريل 
عليه السلام بصورتى فى حريرة وأمره أن يتذو حل » وكنت أغتسل معه فى إناء واحد , بوجيريل 
عليه السلام ينزل عليه بالوحى وأنا معه فى لحاف واحدء وتزوجنى فى شوال و بی فى فى ذلك 
الشبر » وقبض بين سحرى ونحرى » وأنزل الله تعالى عذرى م السماء ؛ ودفن فى بیی 
وکل ذلك لم يساونى غيرى فيه » وقال بعضهم برأ الله أربعة بأربعة : برأ يوسف عليه السلام 
بمسان الشاهد ؛ وشبهد شاهد من أهلها . وبرأ موسى عليه السلام من قول اليهود بالحجر 
الذى ذهب بوبه » وراً ميم بإنطاق ولدها » وبرأ عائشة هذه الآيات العظام فى كتايه. 
المعجز المتلو على وجه الدهر » وروى أنه لما قربت وفاة عائشة جاء ابن عباس ينتأذن علباء 
فقالت : بجیء الآن فيثنى عل » نخبره ابن الزبيرفقال ماأرجع حتى. تأذن لی » فأذنت له فدخل فقالت 
عائشة : أعوذ باه من النار » فقال ابن عباس يا أم المؤمنين مالك والتار قد أعاذك الله منباء وأنزل 
براءتك تقرأ فى المساجد وطيبك فقال ( الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ) كنت أحب نساء 
رسول الله صل الله عليه وسلم إليه » ولم بحب صب اه عليه وسل إلا طا وأنزل بسييك التيمم فقال 
( فتيمموا صعيداً طيبأ) وروى أن عائشة وزينب تفاخرتا ‏ فقالت زينب : أنا التى أنزل ربى 
تزويحى » وقالت عائشمة أنا التىيرأنى ربى حي نحملنى ابن المغطل على الراحلة ء فقالت لها زينب : ماقات 
حين ركتبا ؟ قالت قلت : حسى الله ونعم الوكيل . فقالت قلت كلبة المؤمنين . 

قوله تعالى : هؤ إن الذين يرمون الحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة. وهم 
عذاب عظم » يوم تشهد عليهم ألستتهم وأيديهم وأرجلبم بما كانوا يعملون» يومئذ يوفيهم الله 
دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين » وفيه مسألتان : 

ْ الفخر الرازي اج ”98 م ١‏ ' 
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9 المسألة الأؤلى 6اختلفوا فى قوله ( إن الذين يرمون الحصنات الغافلات ) هل المراد منه ' 
كل من كان هذه للصفة أو المراد نه الخصوص ؟ أما الأاصوليون فقالوا الصيغة عامة ولا مانع 
م إجرائما على ظاهرها فوجب حله على العموم فيدخل فيه قذفة عائشة وقذفة غيرها » ومن 
الناس من خالف فيه وذكر وجوهاً ( أحدها ) أن المراد قذفة عائشة قالت عائشة « رميت وأنا 
غافلة وإنما بلغنى بعد ذلك › فين رسول الله صلى الله عليه وسلم عندى إذ أوحى الله إليه فقال 
أبشرى وقرأ ( إن الذن برمون الحصنات الغافلات. المومنات ) , (وثانها) أن المراد جملة 
أزواج رسول الله صلىالله عليه وسل وأنبن لشرفهن خصصن بأن من قذفون فبذا' الوعيد لا حق به 
واحتج هؤلاء بأمور ( الأول ) أن قاذف سائر الحصنات تقبل توبته لقوله تعالى فى أول السورة 
( والذين يرمون امحصنات - إلى قوله - وأولتك م الفاسقون » إلا الذن تابوا ) وأما 'القاذف 
فى هذه الآية » فإنه لاتقبل تو بته انه سبحانه قال (لعنوا فى الدنيا والآخرة) ولم يذكر الاستثناء, 
وأيضاً قبذه صفة المنافقين فى قوله ( ملعونين أينما ثقفوا) » ( الثانى ) أن قاذف سائر الحصنات 
لايكفر ‏ والقاذف فى هذه الاية يكفر لقوله تعالى (يوم تشبد عليهيم ألستهم وأيديهم وأرجلهم) 
وذلك صفة الكفار والمنافقين كقوله ( ويوم حشر أعداء الله إلى النار ) الآيات الشلاث . 
( الثالث ) أنه قال ( ولمم عذاب عظيم ) والعذاب العظم يكون عذاب الكفرء فدل على أن 
عقاب هذا القاذف عقاب الكفر » وعقاب قذفه سائر الحصنات لا يكون عقاب الكفر (الرابع) 
روى عن أن عباس رضى الله عنهما أنهكان بالبصرة يوم عرفة » وكان يسأل عن تفسير القرآر 5 i‏ 
فسئل عن تفسير هذه الآية فقال : من أذنب ذنا * با ثم تاب قبلت تو بته إلا من خاض فى أمر عائشة . 
أجاب الأآصوليون عنه بأن الوعيد المذكور فى هذه الآية لابد وأن يكون مشروطاً بعدم التوبة 
لان الذنب سواءكان كفراً أو فسقاً » فاذا حصلت التوبة منه صار مغفوراً فزال السؤال» ومن 
الناس ذ كر فيه قولا آخر > وهو أن هذه الآية نزلت فى مشرى مک حین کان ينهم وبين زول 
الله عهد فكانت المرأة إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفما المشركون من أهل مك . وقالوا إما 
خر جت لتفجر › فنزلت فهم والقول الأول هو الصحيح › 

5 المسألة الثانية ‏ أن لله تعالى ذكر فيمن يرى المحصنات الغافلات المؤمنات ثلاثة أشياء 
( أحدها ) كونهم ملعونين فى الدنيا والآخرة وهو وعيد شديد » واحتج ال جا بأن التقبيد باللمن 
عام فى جميع القذفة ومن كان ملعوناً فى الدنيا فهو ملعون فى الآخرة والملعون فى الآخرة لايكون  ٠‏ 
من أهل الجنة وهو بناء على الحابطة وقد تقدم القول فيه (وثانيها) قوله ( يوم تشهد عليهم ألستتهم 

وأيديهم وآرجابم 6 عا 
لبت فرظأ للحاة فجرز أن ام ل a‏ 
لابحوز ذلك فلا جرم ذكروا فى تأويل هذه الآية وجبين (الآول) أنه سبحابه خلق فى هذه 
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امیت يطبت بيشت والطيبت للطييين والطربون 


اص ەم 7ے و ج ےر 2ح رووص ووو 


لاطیدت ليك مہر غود م يكو ن مم مغفرة وَرِرْقٌ ڪرم چ 


الجوارح هذا الكلام » وعندم چ 5 الكلام » ا تلك الشهادة من الله تعالى فى الحقيقة 
إلا أنه سبحانه أضافم! إلى الجوارح توسعاً ( الثانى) أنه سبحانه بنى هذه الجوارح على خلاف ماهى 
عليه و بلجا أن تشہد على الإنسان وخر عنه بأعماله » قال القاضى وهذا أقرب إلى الظاهر › لآن 
ذلك فد أ نها تفعل الشمادة ( وثالئها ) قوله تعالى ( يومئذ يو فم الله دينهم الحق ) ولا شبهة فى 
أن نفس دينهم ليس هو المراد لان دينهم هو عملبم . بل المراد جزاء عملم » والدين بمعنى الجزاء 
مستعملكةوطم كاندين تدان » وقيلالدين هوالحساب كةوله ذلكالدين القم أىالحساب الصحبح 
ومعنى قوله ( الحق )أى أن الذى نوفهم من الجزا. هو القدر المستحق لانه الحق وما زاد عليه 
هو الباطل » وقرىء الحق بالنصب صفة للدين وهو الجزاء و بالرفع صفة لله . 

وأما قوله ( ويعلمون أن الله هو الحق المبين ) فن الناس من قال إنه سبحانه إنما سمى بالحق 
لان عادته هی الحق دون عبادة غيره أو لآنه الحق فما يأمى به دون غيره ومعنى ( المبين ) يويد 
ما قلنا لآن احق فا يخاطب به هو المبين من حيث يبين الصحيح بكلامه دون غيره» ومنهم من 
قال الحق من أسماء الله تعالى ومعناه الموجود › لأن نقيضه الباطل وهو المعدوم » ومعى المبين 
المقلرر ومعناه أن بقدرته ظهر وجود الممكنات »فعنى كونه حقاً أنه ا مو جود لذاته » ومعنى كونه 
ميناً أنه المعطى وجود غيره . 

قوله تعالى : ظ الخبيئات الخبيثين والخبيثون للخبيئات والطيبات للطيبين والطيبون للطببات 

أولئك مبرؤون نما يقولون لهم مخفرة ورزق کرم » . 

اعم أن الخبيئات يقع على الكلمات الى هى القذف الواقع من أهل الإفك ؛ ويقع أيضاً على 
الكلام الذى هو كالذم واللعن » ويكون المراد من ذلك لانفس الكلمة التىهى من قبل انه تعالى » بل 
المراد مضمون الكلمة » ويقع أيضاً على الزوانى من النساء » وفىهذه الآية كل هذه الو جوه محتملة » 
فار حلناها على القذف الواقع من أهل الإفك كان المعنى الخبيثات من قول أهل الإفك 
للخبيئين من الرجال » وبالعكس والطيبات من قول منكرى الإفك للطيبين .من الرجال 
وبالمكس. وإن حلناما على الكلام الذى هو كالذم واللعن ء فالمعى أن الذم واللعن معدان 
للخميثين من الرجال » والخبيثون منهم معرضون للعن والذم . وكذا القول ف الطيبات 
وأولئك إشارة إلى الطيبين وأنهم مبرءون .ا يول الخبيثون من خبيئات الكلات » وإن حلناه 
حملناه على الزوانى فالمعنى الخبيثات من النساء للخبيئين من الرجال و بالعكس » على معنىقوله. تعالى 
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تايا آلڏين ءامنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيونكر حين ستانسوا وتسلموأ علج 
> و عو اوبرج 7و 2ح لما وير سم م وا م سس كس يج ر رر لے 
اهلها ذلك خير لكر لعلكر تذ كرون © فإن لر تجدوأ فيبا أحدا فلا تدخلوها 
2 و صو م م رکرو بير رر اراهن او E‏ ار ر لس سير م 
. حتی يؤذن لكر ون قیل لكر أرجعوا فأرجعوا هوا زکی لكر وآلله يما تعملون 
( الزاف لا يكم إلا زانية ) والطيبات من النساء للطيبين من الرجال » والمعنى أن مثل ذلك الرى 
الواقع من المنافقين لايليق إلا بالخبيئات والخبيثين لا بالطيبات والطيبين ‏ كالر سول صل الله عليهو سل 
وأزواجه . فان قبل فعلى هذا الو جه يلزم أن لا يتزوج الرجلالعفيف بالرانية (والجواب) ما تقدم 
فى قوله ( الزانى لا ينكح إلا زانية ) وقوله ( أولئك مبرءون ) يعنى الطببات والطيبين عا يقوله 
أصعاب الإفك . سوى قول من حمله على الكلات فكا نه قال الطيبون ميرءون مما يقوله الخ.يثون» 
ومتى حمل أولئك على هذا الوجهكان لفظه كعناه فى أنه جمع » ومتىحملته علىعائشة وصفوان وهما 
اثنان فنكيف يعبر عنهما بلفظ المع ؟ لجوابه من وجهين : ( الأول ) أن ذلك الرى قد تعلق بالنى 
صلى الله عليه وسلم و بعائشة وصفوان فبرأ الله تعالى كل واحد منهم من التهمة اللائقة به ( الثانى ) 
أن المراد به كل أزواج النى صلى انه عله وسل فكاأنه تعالى برأهن من هذا الإفك . للكن لايقدح 
فين أحد کا أقدموا على عائشة » ونزه الرسول صل التهعليهوسل بذلك عن أمثال هذا الاس وهذا 
أبن كا نه تعالى بين أنالطيبات من النسا. للطيبينمن الرجال» ولا أحد أطيب ولا أطهرمن الرسول . 
فأزواجه إذن لاوز أن يكن إلا طيبات › ثم بين تعالى (أنهم مغفرة) يعنى براءة من الله ورسوله 
ورذق كريم فالآخرة » ويحتمل أن يكون ذلك خبراً مقطوعا به » فيعلم بذاك أنأزواج الرسول 
عليه الصلاة والسلام هن معه فىالجنة » وقد وردت الاخبار بذلك وعحتملأن يكون المراد بشرط 
اجثناب الكبائر والتوبة » والأول أولى لآنا ما نحتاج إلىالشرط إذا لم يمكن حمل الآية عليه » أما 
إذا أمكن فلا وجه لطلب الشرط » وهذا يدل على أن عائشة رضى الله عنها تصير إلى الجنة عخلاف 
مذهب الرافضة الذين يكفروتما بسبب حرب يوم اجمل فانهم يردون بذلك نص القرآن فان قبل 
القطع بأنها من أهل الجنة إغراء ها بالقبيح . قانا أليس أن الرسول صل اللهعليه وسل قد أعلية الله 
تعالى بأنه من أهل الجنة و يكن ذلك إغراء لهبالقبيح » و كذا العشرةالمبشرةبالجنةفكذا هينا ‏ والله 
أعل نمت قصة أهل الإفك . 
لإ الحم السادس ‏ ف الاستئذان ) قوله تعالى :ہا آم الذين آمنوا لاتدخلوا بوتا غير 
بوتکم حتى تسأنسوا وتسلموا عل أهلبا ذل خي رلك لعلكر تذ كرون : فان لم عدوا فا أحداً. 
فلا تدخلوها حتی يؤذن لكم وإن قیل لكر ارجعوا فارجعوا هو آزکی لکم والله ا تعملون 
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م وو جوم رر برس برس 4 ٤‏ 4 
علبم دي ليس عليكر جناح ان تدخلوا 


رورو ص کے ار رار صر بير اس 


عل ليس عليكر جتاح أن تدخلوا بوتا غير مسكونة فبا متاع لكروالقهيعلمهاتبدون وماتكتمون» 
ال أنه تعالى عدل عما يتصل بالرى والقذف وما يتعلق. ما من الحكم إلى ما يليق به لان 
أهل الإفك إ:ما وجدوا السبيل إلى تانہم من حيث اتفقت الخلوة فصارت كا نما طريق النهمة: 
فأوجب الله تعالىأن لايدخل المرء بيت غيره إلا بعد الاستئذان والسلام » لآن فىالدخول لاعلى 
هذا الوجه وقوع التهمة ‏ وفى ذلك من المضرة مالاخفاء به فقال (يا أا الذين آمنوا) الح وف الاية 
سؤالات : 
لإ السؤال الأول ) الاستئناس عبارة غن الأنس الحاصل من جهة الجالسة . قال تعالى 
ولا مستأنسين لحديث » وا يحصل ذلك بعد الدخول والسلام فكان الآولى تقديم السلام على 
الاستئناس فلل جاء على العكس من ذلك ؟ ( والجواب ) عن هذا من وجوه : ( أحدها ) ما يروى 
عن أبن عباس وسعيد بن جير » نما هو حى تستأذنوا فأخطأ الكاتب » وق قراءة أنى : حى 
ادو الك والتسلم خير لك من تحية الجاهلية والدمورء وهو الدخول بغي إذن واشتقاقه 
من الدمار وهو اللاك كان صاحبه داص لحظم ما ارتكب » وفى الحديث « من سبقت عننه 
استئذانه ققد دم » واعلم أن هذا القول من ابن عباس فيه نظر لآنه يقتضى الطعن فى القرآن الذى 
نقل بالتواتر ويقتضى صعة القرآن الذى لم ينقل بالتواتر وفتح هذين البابين يطرق الشك إل كل 
القرآن وأنه باطل ( و ثانيها ) ما روى عن الحسن البصرى أنه قال إن فى الكلام تقدماً وتأخيراً . 
والمعى : حتى تسلموا على أهلبا وتستأنسوا ٠‏ وذلك لآن السلام مقدم على الاستثناس ء وفىقراءة 
عبد الله : حى تسلموا على أهلبا وتستأذنوا . وهذا أيضاً ضعيف لانه خلاف الظاهرا (وثالتها) 
أن تجحرى الكلام على ظاهره . ثم فى تفسير الاسستئناس وجوه : ( الأول ) حتى تستأنسوا بالإذن 
وذلك لاهم إذا استأذنوا وساموا أنس أهل البيت » ولودخلوا بغي رإذن لاستوحشوا وشق عليهم 
( الثانى ) تفسير الاستئناس بالاستعلام والاستلكشاق استفعال من آنس الثىء إذا أيصره 
ظاهراً مكشوفاً والمعنى حتى تستعلدوا وتستكشفوا الحالهليراد دخولك . ومنه قوم استأنس 
هل ترى أحداً ‏ و استأنست فلم أرأحداً أى تعرفت واستعلمت » فان قبل وإذال عل الانس ينبغى 
أن پتقدمه السلام کا روى أنه عليه الصلاة والسلام كان يول #السلامعليك أ أدخل» قلنا المستأذن 
ريما لا يمل أن أحداً فى المزل فلا معنى لسلامهوالخالة هذه » والاقرب أنيستعل بالاستئذان هل 
هناك من بأذن ۽ اذا أذْنْ ودخلصار مواجهاً له فس عليه (والثالث) أنيكون اشتقاقالاستئناس 


رو وون يي لومش هبر 2 م ر وو ے رو ررر 
ايسا 


ناغير مسكونة فيها متلع لكر وألله 
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من الإنس وهو أن يتعرف هل ثم إنسان » ولا شك أن هذا مقدم على السلام (والرابع) لو سلمنا 
أن الاستثناس إا يقع بعد السلام ولسكن الواو لاتوجب الترتيب» فتقديم الاستثناس على إلسلام 
فى اللفظ لابو جب تقدمه عليه فى العمل . 

لإ الؤال الثانى ) ما الحكة فى إيحاب تقدم الاستئذان ؟ ( والجواب ) تلك الحكة هى 
ای نبه الله تعالى عليها فى قوله (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة) دل بذلك على أن 
الذى لآجله حرم الدخول إلا على هذا الشرط هو كون البيوت مسكونة , إذ لا يأمن من مجم . 
علا بغير. استئذان أن مهجم على ما لاحل له أن ينظر اليه من عورة .أو على مالا عب الوم أن 
يعرفه غيرثم من الاحوال » وهذا من باب العلل المنيه علها بالنصء ولانه تصرف فى ملك الغير 
فلا بد وأن يكون برضاه وإلا أشبه الغصب . 

( السؤال الثالث »)كيف يكون الاستئذان ؟ ( الجواب ) استأذن رج على رسول الله صلى 
اله عليه وسلم فقال أ أج؟ فقال عليه الصلاةوالسلام لامرأة بقال ها روضة «قوى إلى هذا فعلبيه 
فانه لا سن أن يستأذن قولى له يو لالسلام عليكم أأدخل فسمعبا الرجل فالا ء فقال ادخل 
فدخل وسأل رسول الله يا عن أشياء وكان يحيب » فقال هل فى العلل ما لا تعليه » فقال عليه 
الصلاة والسلام : لقد 1 تانى الله خيراً كثيراً وإن من العلل مالا يعله إلا الله » وتلا إن الله عنده 
عم الساعة إلى آخره » وكان أهل الجاهلية يقول الرجل منهم إذا دخل بيتآً غير بيته حييتم صباحاً 
وحييتم مساء ثم يدخل فربما أصاب اار جل مع امرأته فى لحاف واحد ء فصدق الله تعالى عنذلك 
وعم الأحسن والآجمل » وعن مجاهد حتى تستأنسو اهو التتحنح ؛ وقال عكرمة هو التسييح 
والدكبير وڪوه . 

لز السؤال الرابع ) كم عدد الا-تئذان (الجواب) روى أبو هريرة رض الله عنه قال قال 
رسول الله يلو «الاستئذان ثلاث بالأولى يستنصتون ء وبالثانية يستصل<ون » وبالثالثة بأذنون 
أو بردون » وعن جندب قال معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول « إذا استأذن أحدم 
ثلانا. فلم يؤذن له فليرجع »-وعن أنى سعيد الخدرى قال « كنت جا فى بجاس من مجالس 
الآنصار . اء أبو موسى فزعاً , فقلنا له ما أفزعك ؟ فقال أمرنى عمر أن آ تمه فأتيته . فاستأذنت 
لا فم يؤذن لىفرجعت ء فقال مامنعك أن تأتينى ؟ فقلت قد جت فاستأذنت ثلاثأفل بوذن لى . 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : إذا استأذن أحد كم ثلاث فلم يؤذن له فلير جع فقال لتأتبنى على هذا 
بالبينة » أو لأعاقبنك . فقال أبى لا يقوم معك إلا أصغر القوم » قال فقام أبو سعيد فشمد له » 
وف بعض الاخبار أن عمر قال لاي موسى إن لم أتهمك ؛ ولكنى خشيت أن يتقول الناس على 
رسول الله صل الله عليه وسلم . وعن قتادة الاستئذان ثلاثة : الأول يسمع الى » والثانى ليتأهبوا 
اثالث إن شاءوا أذ ٠!‏ د إن شاءوا ردواء واعل أن هذا من حاسن الآداب »لان فى اول مرة 
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را منعهم بعض الاشغال من الإذن » وف المرة الثانية رعا كان هناك ما بمنع أو يقتضى المنع أو 
بقتضى الةاوى » فاذا لم يحب ف الثالثة يستدل بعدم الإذن على مانع ثابت » وربما أو جب ذلك 
كراهة قربه من الاب فلذلك يسن له الرجوع » ولذلك يقول يجب فى الاستتذان ثلاثاً , أن لا 
'بكون متصلا ء بل يكون بين كل واحدة والآخرى وقت » فأما قرع الباب بعنف والصياح بصاحب 
الدار . فذاك حرام انه بتضمن الايذاء والابحاش » وكق بقصة بنىأسد زاجرة وما نزل فا من 
قوله تعالى ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أ كثرم لا يعقلون ) . 

لإ الؤال الخامس ) كيف يقف عل الباب ( الجواب) روى أن أبا سعيد استأذن على 
الرسول صل الله عليه وسل وهو مستقبل الباب . فقال عليه الصلاة والسلام : لا تستأذن وأنت 
مستقبل الباب . وروى أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أنى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء 
عور لكن من کا وو الأيسر فيقول السلام عليكر » وذلكِ لان الدور ل يكن عليها 
نتف سدور . 

لإ السؤال السادس 6 أن كلمة حتى للغاية والحكم بعد الغاية يكون.نخلاف ماقبلها فقوله 
( لا تدخلوا ببوتاً غير بيوتكم حى تستأنسوا ) يقتضى جواز الدخول بعد الاستئذان وإن م 
يكن هن صاحب البيت إذن فا قولكم فيه ؟( الجواب ) من وجوه ( أحدها ).أن الله تعالى جعل 
الغاية الاستناس لا الاستئذان » والاستئناس لا حصل إلا إذا حصل الإذن بعد الاستئذان 
( وثانيها ) آنا ما علمنا بالنص أن الحكة فى الاستئذان أن لايدخل الانسان على غيره بغير إذنه 
فان ذلك مما يسوءه » وعلمنا أن هذا المقصود لاعصل إلا بعد حصول الاذن » علمنا أن الاستئذان 
مالم يتصل به الاذن وجب أن لا :کون کافاً ( وثالئها ) أن قوله تعالى ( فإنلم تجدوا فيا أحدا ‏ 
فلا تدخلوها <تى يؤذن لكر ) غظر الدخول إلا بإذن» فدل على أن الاذن مشروط بإباحة 
الدخول فى الاية الأولى » فان قبل إذا ثبت أنه لابد من الاذن فهل يقوم مقامه غيره أم لا ؟ قلنا 
روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل قال « رسول الرجل إلى الزجل إذنه» 
وعن أنى هريرة رضى الله عنه عن النى عليه الصلاة والسلام قال « إذا دعى أحد 1 خجاء مع 
ارول فان ذلك له إذن » وهذا الخبر يدل على معنيين ( أحدهما ) أن الاذن محذوف من قوله 
( حتى تتأنسوا ) وهو المراد منه (والثانى ) أن الدعاء إذن إذا جاء مع الرسول وأنه لايحتاج إلى 
استئذان ثان » وقال بءضهم إن من قدجرت العادة له بإباحة الدخول فهو غيرحتاج إلىالاستئذان. 

(السوال السابع ) ماحكم من اطلع على دارغيره بغير إذنه ؟(الجواب) قال الشافعى رمه الله: 
لو فقئت عينه فهى هدر .وتمسك عا روى سهل بن سعد قال واطلع رجل فى ججرة من حجر النى 
صل الله عليه وسل ومعه مدرى حك بها رأسه فقال : لو علمت أنك تنظر إلى اطعنت بها فى عينك 
إما الاستئذان قبل النظر » وروى أو هريرة رضى اه عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال « من 
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اطلع فى دار قوم بغير ذنم فقوا عينه فقد هدرت عينه » قال أبو بكر الرازى : هذا الخبر برد 
لوروده على خلاف قياس الاصولء فانه لاخلاف أنه لو دخل داره بغير إذنه ففقَأً عینه كان 
ضامناً وكان عليه القصاص إن كان عامداً والأرش إن كان عخطاً » ومعلوم أن الداخل قد اطلع 
وزاد على الاطلاع ؛ فظاهر الحديث عالف لما حصل غليه الاتفاق ؛ فان صح فعناه : من اطلع فى 
دار قوم ونظر إلى جر مم ونسائهم فوع ف ممع فذهبت سه فى حال المانعة فهى هدر .2 فاما إذا 
م يكن إلا النظر ولم بقع فيه مائعة ولا نهى ,ثم جاء إنسان ففقاً عينه » فهذا جان يارمه حكر جنا بته 
لظاهر قوله تعالى ( العين بالعين ) إلى قوله ( والجروح قصاص ) واعلم أن السك بقوله تعالى 
( والعين بالعين ) فى هذه المألة ضعيفء لآنا أجمعنا على أن هذا النص مشروط با إذا لم تكن 
العين مستحقة ؛ فانما لوكانت مستحقة لم يلرم القصاص . فلم قلت : إن من اطلع فى دار إنس-ان لم 
تكن عينه مستحقة ؟ وهذا أول المسألة .. 

أما قوله : إنه لو دخل لم يحز فقء عينه » فكذا إذا نظر ء قلنا الفرق بين الأامرين ظاهر ء لا نه 
إذا دخل علم القوم دخوله عليهم فاحترزوا عنه وتستروا.ء فأما إذا نظر فقد لا يكونون عالمين 
بذلك فيطلع منهم على ما لا يحوز الاطلاع عليه »فلا يبعد فى حكم الشرع أن يبالغ ههنا فى الزجر 
حسما لباب هذه المفسدة » وباجملة فرد حديث رسول لله صلى الله عليه وسل لهذا القدر من 
الكلام غير جائز . 

لإ السؤال الثامن ) لما بينتم أنه لابد من الإذن فهل يكن الإذن كيف كان أولابد من إذن 
مخصوص ؟ (الجواب) ظاهر الآية يقتضى قبول الإذن. مطلقاً سواء كان الآذن صياً أو امرأة أو 
عبداً أو ذماً فإنه لا يتب فى هذا الإذن صفات الشهادة وكذلك قبول أخبار هؤلاء فى 
المدايا ونحوها . 

لر السؤال التاسع ) هل يعتبر الإستئذان على الحارم ؟ (والجواب) نعم .عن عطاء بن يسار 
«أن رجلا سأل النى صلى الله عليه وسلم فقال أستأذن على أختى ؟ فقال النى عليه الصلاة والسلام 
نعم أنحب أن تراها عريانة »وسأل رجل حذيفة أستأذن على أختى , فقا إن لم تستأذن عايها رأيت 
مايسوؤك » وقال عطاء سألت ابن عباس رضىاللهعنهما أستأذ زع ىأختى ومن أنفق عليها؟ قال نعم 
إن الله تعالى يقول (وإذا بلغ الأطفال منكم الحم فليستأذنوام أستأذن الذين من قبلهم) ولم يفرق 
بين من کان أجنبياً أو ذا رحم حرم . 

واعل أن ترك الإستئذان على انحارم وإنكان غير جائز إلا أنه أيسر لجوازالنظر إلى شعرها 
وصدرها وساقها ونحوها من الأعضاء . والتحقيق فيه أن المنع من المجو م على الغير إن كان لجل 
أن ذلك الغير ربماكان متكشف الإاعضاء فهذا دخل فيه الكل إلا الزوجات وملك الهين؛ وإن. 
كان لاجل أنه رعا كان مشتغلا بأمى يكره اطلاع الغير عليه وجب أن يعم فى الكل حتى لا 
يكون له أن يدخل على الزوجة والامة إلا بإذن . 
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لإ الؤال العاشر ) إذا عرض أم فى دار من حريق أو جوم سارق أو ظهور متكر فهل 
يحب الاستئذان ؟ (الجواب) كل ذلك مستت بالدليل فبذا جملة الكلامفى الإستئذان » وأما السلام 
فهو من سنة المسلدين التى أمروا ما » وأمان للقوم وهو تحية أهل الجنة وبجلية لامودة وناف 
لاحقد والضغينة » عن أنى هريرة رضى الله عنه أن النى صلِىاللهعليه ولم قال دلا خلق الله تعالى 
آدم عليه السلام ونفخ فيه الروح عطس » فقال المد الله » خمد الله بإذن الله » فقال له ريه يرحمك 
ربك يا آدم اذهب إلى هؤلاء الملائكة . وهم ملا منهم جاوس فقل السلام علي »فلا فعل ذلك 
رجع إلى ربه فقال هذه تحيتك وتحية ذريتك» وعن علين أبى طالب رض الله عنه قال قال رسول 
ألله صل الله عليه وسل «حق لمل علي امسلل ست ؛ يسم عليه إذا لقيه » وحيبه إذادعاه > وينصح له 
بالغيب » ويشمته إذا عطس » ويعوده إذا مرض » و يشمدجنازته إذا مات» وعن ابنعمر قال قال 
رسول الله عله الصلاة والسلام « إن سرك أن يسل الغل من صدو ركم فأفشوا السلام بينم » . 

أما قوله تعالى ( ذلک خير لک ) فالممنى فيه ظاهر : إذ المراد أن فعل ذلك خير لک وأولى لک 
من الهجوم بغيرإذن (لعلک تذكرون) أى لکی‌تنذکروا هذا التأديب فتتمسكوا به . ثم قال (قان م 
تحدوا فما ) أى فالبيوت أحداً (فلاتدخاوها) لآن العلة فىالصورتين واحدة وهىجواز أن يكون 
هناك أحوال مكتومة يكره اطلاع الداخل عليهاء ثم قال ( وإن قيل لك ارجعوا فارجعوا ) 
وذلك لانه يا يكون الدخول قد يكرهه صاحب الدار فكذا الوقوف على الباب قد يكرهه › فلا 
جرم كان الآولى والآرى له أن يرجع إزالة للايحاش والإيذاء » ولا ذكر الله تعالى خكم الدور 
المسكونة ذكر بعده حك الدورالتى هى غيرمسكونة » فقال (ليس عليكم جناح أن تدخلوا ييوتا غير | 
مسكونة )وذلك لآن المانع من الدخول إلا بإذن زائلعنها واختلف المفسرون ف المراد من قوله 
( بوتا غير مسكونة ) على أقوال : ( أحدها ) وهو قول مد بن المنفية آنا الخانات والرباطات 
وحوانيت البياعين والمتاع المنفعة كالاستكنان من الحر والبرد » وإيواء الرحال والسلع والشراء 
والبيع » يروى أن أبا بكر قال بارسول الله إن الله قد أنرل عليك آبة فى, الاستتذان وإنا نختلف فى 
تجارتنا فننزل هذه الخانات »فلا ندخلها إلا باذن ؟ فنزلت هذه الآية . ( وثانها ) آنا الخربات 
يتبرز فبا والمتاع التبرز ( وثالما ) الاسواق ( ورابعبا ) أنها الجامات » والآولى أن يقال إنه 
لابمتنع دخول اجميع تحت الآية فيحمل عل الكل , والعلة فى ذلك أا إذاكانت كذلك فهى مأذون 
يدخوها من جبة العرف › فكذلك تقول إنها لو كانت غير مسكونة ولكنبهاكانت مغصوية ‏ فانه 
لا يجوز للداخل أن يدخل قبها لكن الظاهر من حال الخانات أنها موضوعة لدخول الداخل . 

وأما قوله (والته يلم ماتبدون وما تكتمون ) فهو وعيد للذين يدخلون الخربات والدور 
الخالية من أهل الريبة . 
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سو و م ررم م 


فل للْمَؤمنِينَ ا ا لك از كم إن 


20 وم سلس و سو و م 2 ما مرو ماح م 


آله خبير يها بصنعون جيوقل مۇر يَعْضْضْن من ابصارهن ويحفظن 


وو عراسي صصص 2 صصص 


لحن 
فروجهن ا بیدین يهن إلا اهرما وليضربن بحم رهن عل عون ولا 
ررر سي طن د وص 2 کو کو 


دين زينتهن إلا لبعولتين أو باون ع أو اباء بعوكتين أو باون ٠‏ أو آبناء 


6ح > سات كس م ممرص و 
بعولتون أو إخوتون أو بني ونون او اون اسان او ماملكت 
1 ور سج صو و ماص 

من أو اوي عبرأو الإزية ين الجا أو لشي الي يظهرواأ على 
7 1 2و > ج رو سمس درج اسم م ع ۶ه A‏ 
عورت 0 ولا يضرین بارجلهن ليا ماييحفين من ز ينتين وتوبوأ إلى آله 
کم وال ۶ صصص ر وى بر اس 


جیما أبه المؤينون لك مون جيه 


لإ الح السابع ) حكم النظر قوله تعالى: :طقل المؤمنين يغضوا من أبصارم وحفظوا 
فروجبم ذلك أزى ۵م إن الله خير 5 يصنءون + وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و>فظن 
فروجهن ولا يبدين زيتمن الاما ظبر منها ؛ وليضرين خمرهن على جیو بهن ولا يبدين زيتتهن إلا 
لبعولتون أو آبائہن أو آباء بعولتهن أو أبنا” تبن أو أبناء بعولهن أو إخوانہن أو بى [+وانمن أو 
بى آخرانهن أو نسائين أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل 
الذين م يظبروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلبن ليعلم ما خفين من زيتتهون وتو بوا إلى الله 
جیما أ أيها المؤمنون لعلكم تفلحون » 

اعل أنه تعالى قال ( قل للمؤمنين ) ونما خصم بذلك لآن غيرم لا يلزمه غض البصر عا 
لايحل له ويحفظ الفرجعما لايحل له , لآن هذه الاحكام كالفروع للاسلام والمؤمنون مأمورون 
5 ابتداء 2 والكفار اھ زىڭ قلا 5 تصير هذه الاحكام تأبعة له, و إن كان حاهم كال ااؤمنين 
فى اشتحقاق العقاب على ت رکا کک المۇمن شدكن هن هذه الطاعة من دون مقدمة ٤‏ والكافر 

لا يتمكن إلا بتقديم مقدمة من قبله » وذلك لا بمنع من لزوم التكاليف له . 
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واعلم أنه سبحانه أمر الرجال بغض البصر وحفظ الفرج » وأمر النساء بمثل ما أمر به الرجال 
وزاد فبن أن لا ردن زيتهن إلا لاقوام خصوصين . 
أما قر له تعالى ( يغضوا من أبصارم ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 قال الا كثرون من هبنا للتبعيض والمرادغض البصرعما يحرم والاقتصار 
به على ما عل » وجوز الأخفش أن تسكون مزيدة » ونظيره قوله (ما لك من إله غيره) (وما منم 
ه نأحدعنه حاجزين)وأباه سيرويه » فإن قل كيف دخلت فى غض اليصر دو نحفظ الفرج؟ قلنا 
دلالة على أن أمر النظر أوسع ألا ترى أن الحارم لابأس بالنظر إلى شعورهن وصدورهن وكذا 
الجوارى المستعرضات » وأما أمر الفرج فضيق » وكفاك فرقا أن أبيح النظر إلا ما استثي منه 
وحظر الماع إلا مااستثى منه » ومنهم من قال (يفضوا من أبصارهم) أى ينقصوا من نظرهم فالبصر 
إذا م مكن من عمله فروهغضخوض ماوع عنه » وعل هذا من لدت زائدة ولا هى للتبعيض بلهى 
من صلة الغض يقال غضضت من فلان إذا نقصت من قدره . 

ج المسألة الثانية € اعل أن العورات على أربعة أقسام عورة الرجل مع الرجل وعورة المرأة 
مع المرأة وعورة المرأة مع الرجل وعورة الرجلمع المرأة » فأما الرجل مع الرجلفيجوز له أن 
ينظر إلى يع بدنه إلاعورته وعورته مابين ااسسرة والركبة , وااسرة والر كبة ليستا بعورة؛ وعند 
أبىجنيفة رحه الله الركبة عورة . وقال مالك الفخذ ليست بعورة » والدليلعلىأنها عورة ماروى 
عن حذيفة « أن النى صلى الله عليه وسلم مر به فى المسجد وهو كاشف عن هذه ففال عليه السلام 
غط عفذك فإنها من العورة» وقاك لعلى رضىاللهعنه «لا ترز نفذك ولاتنظر إلى غذ حى ولاميت» 
فإنكان فى نظره إلى وجبه أوسائر بدنه شبوة أو خوف فتنة بأنكان أمرد لاحل النظر إليه , ولا 
يجو زللر جل مضاجعة الرجل » وإن كان كل واحد منهما فى جانب من الفراش » لما روى أب و سعيد 
الخدرى أنه عليه الصلاة والسلام قال «لايقضى الرجل إلىالرجل فىثوب واحد » ولاتفضى المرأة 
إلى المرأة فى ثوب واحد» وتكره المعانقة وتقبيل الوجه إلالولده شفقة » وتستحب المصاخة لما 
روىأنس قال د قال رجل يارسول الله الرجلمنا يلق أخاه أ وصديقه أينحنئله ؟ قال لا » قالأيلتزمه 
ويقبله ؟ قال لاء قال أفيأخذ بيده ويصاخه ؟ قال نعم» أما عورة المرأة مع المرأة فكعورة الرجل 
مع الرجل » فلا النظر إنى جميع بدنها إلا مابين السرة والر كبة » وعند خوف الفتنة لا حموزء ولا 
يجوز المضاجعة . والمرأة الذمية هل يجوز هما النظر إلى بدن المسلمة » قيل بحوزكالمسلة مع المسلية ء 
والاصح أنه لا يجوز لانها أجنبية , فى الدين والله تعالى يقول ( أو نسائهن ) وليست الذمية من 
نسائنا , أما عورة المرأة مع الرجل فالمرأة إما أن تكون أجنبية أوذات رحم حرم » أومستمتعة » 
فان كانت أجندية فإما أن تكون حرة أو أمة فإنكانت حرة لجميع بدمها عورة » ولا يحوز له أن 
ينظر إلى شىء منها إلا الوجه والكفين » لابا تحتاج إلى إيراز الوجه فالبيع والشراء ‏ وإلىإخراج 
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واعل آنا ذ کرنا أنه لاوز النظر إلى ثىء من بدنها » وو زالاظر إلى وجبها وكفباء و کل 
واحد من القولين استئناء . أما قوله بج وزالنظر الیو جما وكفبا » فاعل أنه على ثلاثة أقسام لن 
إما أن لا يكون فيه غرض ولا فيه فتنة » وإما أن يكون فيه فتنة ولأ غرض فيه » وإما أن يكون 
فيه فتنة وغرض ( أما القسم الأول ) فاعلم أنه لا يجوز أن يتعمد النظر إلى وجه الأجنية 
لغير غرض وإن وقع بصره علها بغتة يغض بصره» لقوله تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارم ) وقيل يجوز مرة واحدة إذا لم يكن محل فتنة » وبه قال أبوحنيفة رحمه الله ولا يجوز أن 
يكرر النظر إلها لقوله تعالى ( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان مسئولا ) ولقوله عليه 
السلام «ياعلى لاتتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وليست لك الآخرة» وعن جار قال «سألت 
رسول الله صل اللهعليه وسل عن نظرالفجأة فأمر ىأ نأصرف بصرى» ولأآنالغالب أن الاحتراز 
عن الآولى لا يمكن فوقع عقوا قصد أو لم يقصد ( أما القسم الثانى ) وهو أن کون فيه غرض 
ولا فتنة فيه فذاك أمور (أحدها) بأن يريد نكاح امرأة فينظر إلى وجهبا وكفها ‏ روى أبوهريرة 
رض اللهعنه وأن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار » فقال له رسول الله صل اته عليه وسل 
انظر إليها فان فى أعين الأنصار شيا » وقال عليه الصلاة والسلام « إذا خطب أحدكم المرأة فلا 
جناح عليه أن ينظر إلا إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة » وقال المغيرة بن شعبة « خطبت امرأة 
فقال عليهالسلام نظرت إلا ء فقلت لا ء قال فانظرفإنها أحرى أن يدوم بنك » فكل ذلك يدل 
على جواذ النظر إلى وجبها وكفيها للشبوة إذا أراد أن بتزو جما . ويدل عليه أيضاً قوله تعالى (لا 
نحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أيبك حسنهن ) ولا يعجبه حسنهن إلا 
بعد رؤية وجوهبن ( وثانيها ) إذا أراد شراء جارية فله أن ينظر إلى ما ليس بعورة منها ( وثالئها ) 
أنه عند المبايعة ينظر إلى وجهبا متأملا حتئ يعرفها عند الحاجة إليه ( ورابعها ) ينظر إلا عند 
تحمل الشبادة ولا ينظر إلى غير الو جه لآن المعرفة تحصل به ( آما القسم الثالث ) وهو أن ينظر 
إلا للشووة فذاك حظور » قال عليه الصلاة والسلام « العينان تزنيان. » وعن جار قال «سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرنى أن أصرف بصرى» وقيل : مكتوب فى 
التوراة النظرة تزرع ف القلبالشهوة » ورب شهوة أو رت حزنا طويلا . (أما الكلام الثاق) وهو 
أنه لا يحوز للأجنى النظر إلى بدن الاجنبية فقد استثنوا منه صوراً ( إحداها ) جوز لاطبيب 
الآمين أن بنظر إلا للمعالجة »ا جز لاختان أن ينظر إلى فرج الختون » لأنه موضع ضرورة . 
( وثانيتها ) بحوز أن يتعمد النظر إلى فرج الزانيين لتحمل الشبادة على الزناء وكذلك ينظر إلى 
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فرجما لتحمل شهادة الولادة . وإلى ثدى المرضعة لتحمل الشمادة على الرضاع ؛ وقال أبو سعيد 
الاصطخرى لا يجوز للرجل أن يقصد النظر فى هذه المواضع . لآن الزنا مندوب إلى ستره » وفى 
الولادة والرضاع تقبل شهادة النساء فلا حاجة إلى نظر الرجال للشبادة ) وثالتتها ) لو وقدت ق 
غرق أوحرق فله أن ينظر إلى بدنها ليخلصها » أما إذاكانت الاجنبية أمة فقالبءضهم عورتما مابين 
السرة والركبة » وقال آخرون عورتما ما لايبين للمبنة رج منه أن رأسهاوساءديهاوساقها ونحرها 
وصدرها ليس بعورة .وف ظبرها ويطنهاوها فوقساعد.ا الخلاف المذ كور > ولا يجوزلا ولا 
لها لمسه حال لالحجامة ولا ١‏ كتحال ولاغيره » لان اللمسأقوى من النظريدليل أن الإزالباللاس 
يفطر الصائم و بالنظر لا يفطره » وقال أبو حنيفة رحمه الله حو زأن بمس من الآءة مايل النظر إليه 
أما إنكانت المرأة ذات حرم له بسب أو رضاع أو صهرية فعورتما معه ما بين السرة والركبة 
كعورة الرجل » وقال آخرون بل عورتها مالا يبدو عند المئة: وهو قول ألى حنيفة رحمه الله فأما 
سائر التفاصيل فستأتى إن شاء الله تعالى فى تفسير الآبة » أما إذاكانت المرأة مستمتعة كالزوجة 
والامة الى يحل له الاستمتاع اء فيجوز له أن بنظر إلى جميع بدنها حتى إلى فر جما غير أنه بكره 
أن ينظر إلى الفرج و كذا إلى فرج نفسه . لآنه يروى أنه يورث الطمس » وقيل لا جوز النظر إلى 
فرجها ولا فرق بين أن تكون الآمة قنة أو مدبرة أو أم ولد أو مهونة . فان كانت مجوسية أو 
مرتدة أو وثنية أو مشتركة بينه وبين غيره أو متزوجة أو مكاتبة فهىكالأجنبية » روى عرو بن 
شعيب عن أببه عن جده عن النى صلى الله عليه ولم أنه قال « إذا زوج أحدک جار ته عددة أو 
أجيره فلا ينظر إلى مادون'اسرة وفوق الركبة » وأما عورة الرجل مع المرأة [ففيه] نظر إن كان 
أجنياً منبا فعورته معا ما بين السرة وال كبة > وقيل جميع بدئه إلا الوجه والكفين كمى معه . 
والآول أصح بخلاف المرأة فى حق الرجل » لآن بدن المرأة فىذانه عورة بدليل أنه لاتصحصلاتما 
مكشوفة البدن وبدن الرجل خلافه » ولا يجوز لها قصد النظر عند خوف الفتنة ولا تكرير الاظر 
إلى وجهه لما روى عن أم سلبة « أنهاكانت عند النى صل الله عليه وسلم وميمونة إذ أقبل ابن 
أم مكتوم فدخل عليه فقال عليه الصلاة والسلام : احتجبا منه » فقلت يا رسول اله أليس هو 
أعى لاببصرنا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام أفعمياوان أت ألسما تبصرانه » وإن كان رما لها 
فدورته معها مابين السرة والركبة وإن كان زوجما أو سيدها الذى بحل له وطؤها فلبا أن تنظر 
إلى جميع بدنه غير أنه يكره النظر إلى الفرج كبو معبا ء ولا تجوز للرجل أن يحلس عارياً فى بيت 
خال وله مايستر عورته » لآنه روئ أنه عليه الصلاة والسلام سثل عنه فقال « الله أحق أت 
يستحى منه » » وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال « إيا 1 والتعرى فان معكم من لا ارق 
إلا عند الغائط , وحين يفضى الرجل إلى أهله » والله أعل , 

« المسألة الثالغة ‏ سئل الشبلى عن قوله ( يغضوا من أبصارم ) فقال أبصار الر.وس عن 
عن أنحرمات » وابصار القلرب عما سوي ابه تعالي ؛ 
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وأمأقؤله تغالل ( وصفظوا تروجيم ) المراد 4غا لاحل + وعن أى العالية أنه قال : كل 
ما فى القرآن من قوله ( يحفظوا فروجهم )؛ ويحفظن فروجهن » مر الزنا إلا الى فى النود 
) يحفظرا فروجهم ١‏ ويحفظن فرو جہن ) أن لانظر لہا أحد > وهذا ضعيف لاه تخصيص من 
غير دلالة » والذى يقتضيه الظاهر أن يكون المعنى حفظها عن ساثر ماحرم الله عليه من الزنا 
والمس والنظرء وعلى أنه إن كان المراد حظر النظر فالمس والوط. أيضاً مرادان بالآية» إذ هنا 
أغاظ من النظر » فلو نص الله تعالى على النظر لكان فى مفهوم الخطاب ما يوجب حظر الوطء 
والمس »ا أن قوله تعالى ( ولا تقل لما أف ) اقتضى حظر مافوق ذلك من السب والضرب . 

أما قوله تعالى ( ذلك أزى لهم ) أى تمسكهم بذاك أزى لهم وأطبر ءلانة من باب ما يزكون 
به ويستحقون الثناء والمدح » ويمكن أن يقال إنه تعالى خص فى الخطاب المؤمنين لما أراده 
من تزكيتهم بذلك » ولا يليق ذلك بالكافر. 

أا قرله تعالى ( وقل للمؤمنات بغضضن من أإصارهن وحفظن فرو جهن ) فالقول فيه على 
ماتقدم , فان قيل فلم قدم غض ال بصار على حفظ الفروج , قلنا لآن النظر بريد الزنا وراد 
الفجور والبلوى فيه شد وأ كثر » ولا يكاد يقدر على الاحتراس منه . 

أما قوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن إلا ماظبر منها ) فن الاحكام التى تختص ہا النساء فى 
الآغلب » وإ نما قلنا فى الأغلب لانه حرم على الرجل أن يبدى زينته جلباً ولباساً إلى غير ذلك 
للنسا.. الاجنبيات » لما فيه من الفتنة وهنا مسائل : 

9 المسألة الأولى #اختلفوا فى المراد بزيتهن ‏ واعل أن الزينة اسم يقع على محاسن الخلق 
اتى خلةها الله تعلل وعلى سائر ما يتزين به الإنسان من فضل لباس أو حل وغير ذلك » وأنكر 
إعضهم وقوع أسم الزينة على الخلقة » لآنه لايكاد يقال فى الخلقة إن من زيتتها . وإإما يقال ذلك 
فا تکتسپه من کل وخضاب وغيره ؛ والأقرب أن الخلقة داخلة فى الزينة » وبدل عليه وجهان 
( الأول ) أن الكثير من النساء ينر دن خلقنهن عن سائرما يعد زيئة ‏ فاذا حملناه عل الخلقة وفنا ' 
العمرم حقه ؛ ولا عنع دخول ما عدا الخلقة فيه أيضاً ( الثانى ) أن قوله ( وليضرين تخمرهن على 
جيوين ) يدل على أن المراد بالزينة ما يعم الخلقة وغيرها فكا نه تعالى منعهن من إظبار محاسن 
خلةهن بأن وجي سترها بالذار » وأما الذين قالوا الزبنة عبارة عما سوى الخلقة فقد حصروه 
فى أمور ثلاثة ( أخدها ) الأصباغ كالكحل والخضاب بالوسمة فى حاجيها والغمرة فى خدما 
والحناء فى كفيها وقدمها ( وثانيها ) الحل كالخام والسوار واللخال والدملج والقلادة والاكليل 
والوشاح والقرط ( وثالما ) الثياب قال الله تعالى ( خذوا زينتكم عندكل مسجد ) وأراد الثياب 

« المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى المراد من قوله ( إلا ما ظبر منها ) أما الذين حملوا الزينة 
على الخلقة » فقال القفال معنى الآية إلا مايظبره الانسارن فى العادة ال جارية» وذلك فى النساء 
الوجه والكفان ؛ وف الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين؛ فأمروا بستر ما لاتتؤدى 
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الضرورة إلى كشفه ورخص لهم فى كشف ما اعتدد كشفه وأدت الضرورة إلى إظهاره إذكانت 
شرام الاسلام حنيفية سولة سم<ة » ولماكان ظبور الوجه والكفينكالضرورىلا جرم انفةوا 
على أنهما ليسا بعورة » أما القدم فليس ظبوره بضرورى فلا جرم اختلفوا فى أنه هل هو من 
العورة أم لا ؟ فيه وجمان : الأصح أنه عورة كظهر القدم > وفى صوتها وجهان أححهيما أنه 
ليس بعورة » لآن نساء النى صلى الله عليه وسلم كن رون الاخبار للرجال » وأما الذن لوا 
الزيئة على ماعدا الخلقة فقالوا إنه سبحانه نما ذ كر الزينة لانه لاخلاف أنه يحل النظر إليها حالما 
لم تكن متصلة بأعضاء المرأة » فليا حرم لله سبحانه النظر إلما حال اتصالها ببدن المرأة كان ذلك 
اة فى حرمة النظر إلى أعضاء المرأة » وعلى هذا القول يحل النظر إلى زينة وجبما من الوشمة 
والغمرة وزينة بدنها من الخضاب والوائيم وكذا الثياب وال ق رو النظر إلها أت 
تسترها فيه حرج لان المرأة لا بد لما من مناولة الأشاء بیدا والحاجة إلى كشف وجببا ف 
الشہادة والحاكمة والاكاح . 
ل المسألة الثالثة » اتفقوا على تخصيص قوله ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظبر منها ) بالحرائر 
دون الإماء » والمعنى فه ظاهر » وهو أن الآمة مال فلابد من الاحتياط فى بيعبا وشرائم! » وذلك 
لايمكن إلا بالنظن إلا على الاستقصاء بخلاف الجرة . 
أما قوله تعالى ( وليضرين يخمرهن على جيو من ) فاللذر واحدها خهار؛ وهى المقانع . قال 
المفسرون : إن نساء الجاهلية كن يشددن خمرهن من خلفهن » وإن جيو هن كانت من قدام فكان 
ينكشف نحورهن وقلائدهن » فأمرن أن يضربن مقانمهن على الجيوب ليتغطى بذلك أعناقهن 
ونحورهن وما حيط به من شعر وزينة من الحلى فى الآذن والاحر وموضع العقدة هنهاء وفى لفظ 
الضرب مبالغة الإلقاء » والباء للالصاق » وعنعائشة رض انه عا وما رأ بت غیرآمن‌نساء الا نمار 
لما نزلت هذه الآية قامت كل واحدة منبن إلى مرطها فصدعت منه صدعة فاختمرت فأصبحن 
على روسن الغربان » وقرى" (جيوبين) بكسر الج لاجل الياء وكذلك ( ییوت غيد بوم ) ٠‏ 
فأما قوله تعالى ( ولا يبدين زينتون ) فاعلم أنه سبحانه لا تكلم فى مطلق الزينة تكلم بعد ذلك 
فى الزيئة الخفية التى تهاهن عن إبدائها للأجانب » وبين أن هذه الزينة الخفية بحب إخفاؤها عن 
الكل ثم استثنى اثتى عشرة صورة ( أحدها ) أزواجهن ( وثانها ) آباؤهن و إن علون من جبة 
الذكران والاناث كآباء الآباء وآباء الامہات ( وثالتها ) آباء أزواجين ( ورابعبا وخام-ها ) 
أبناؤهن وأناء بعو لبن » ويدخل ,فيه أولاد الاولاد وإن سفلوا من الذكران والإناث كبى البنين 
وى البنات ( وسادمها ) [خخوانين سواءكانوا من الاب آز من الام أو منهما ( وسابسا ) 
نو إخوانہن ( وثامنها ) بنو أخواتمن وهؤلاءكلهم عارم » وههنا سؤالات : 
١‏ السؤال الأول ) أفيحل لذوى الحرم ف المملوكة والكافرة ما لا يحل له فى المؤمنة ؟ 
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( الجواب ) إذا ملك المرأة وهى من حارمه فله أن ينظر منها إلى بطنها وظهرها لا على وجه 
الشهوة » بل لامر يرجح إلى منزية املك على اختلاف بين الناس فى ذلك . 

(الؤال الثانى) كيف القول فى العم والخال ؟ (الجواب) القول الظاهرأ:هما كسائر الحارم 
فى جواز النظر وهو قول الحسن البصرى » قال لان الآية ل يذكر فما الرضاع وهو كالنسب 
وقال فى سورة الآحزاب ( لا جناح عليين فى آبائمن ) الآية. ولم يذكر فما البعولة ولا أبناءتم 
وقد ذكروا ههناء وقد يذكرالبعض لينبه على اجملة . قال الشعى : [بما لم يذكرهما الله لثلا يصفبما 
العم عند ابنه والخال كذلك > ومعناه أن سائر القرابات تشارك الأب والإين فى الحرمية إلا 
العم والخال وأبناءها ؛ فاذا رآها الأب فربما وصفها لابه وليس بمحرم فيقرب تصوره لها 
بالوصف من نظره لما » وهذا أيضاً من الدلالات البليغة على وجوب الاحتياط علمن فى النستر . 

١‏ السؤال الثالك ‏ ما السبب فى إباحة نظر هؤلاء إلى زينسة المرأة ؟ ( الجواب ) لمم 
خصو صون بالحاجة إلى مداخلتهن ومخالطتهن ولقلة توقع الفتنة بجباتمن › ولا فى الطباع من النفرة 
عن مجالسة الغرائب » وتحتاج المرأة إلى صحبتهم فى الأسفار وللنزول والركوب ( وتاسعبا ) قوله 
تعالى ( أو نسائمن ) وفيه قولان (أحدمما) المراد والنساء اللاتى هن على دينهن » وهذا قول أ كثر 
السلف . قال ابن عباس رضى الله عنهما : ليس لللساية أن تتجرد بين نساء أهل الذمة ولا تندى 
للكافرة إلا ما تبدى للأجانب إلا أن تتكون أمة لها لقوله تعالى ( أو ما ملكت أبمانهن ) وكتب 
عر إلى أنى عبيدة أن نع نساء آهل الكتاب من دخول الام مع المؤمنات ( وثانيهما ) المراد 
بنسائهن جميع النساء » وهذا هو المذهب وقول الساف مول على الاستحباب والآولى (وعاشرها) 
قوله تعالى (أو ما ملكت أمانہن) وظاهر الكلام يشمل العبيد والإماء » واختلفوا فنهم من أجرى . 
الآية على ظاهرها » وزعم أنه لا بأس عليين فى أن يظهرن لعبيدهن من زبتين ما يظهرن لذوى 
حارمېن » وهو مروى عن عائشة وأم سلبة رضى الله عنهماء واحتجوا مهذه الأية وهو ظاهر . 
وبما روى أنس « أنه عليه الصلاة والسلام أقى فاطمة بعبد قد وهبه لا وعلما ثوب إذا قنعت به 
رأسها لم يبلغ رجلهاء وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى رسول الله صب الله عليه وسل 
ماما » قال : إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك » وعن مجاهد :كان أمبات المزمنين 
لاحتجين عن مکا تبهن مأب عليه درم . وعن عائشة رضى الله عنها : أنها قالت لذكوان «إنك إذا 
وضعتى فالقير وخر جت فأنتك حر . وروى أن عائشة رضى الله عنها :كانت تمتشط والعبد ينظر 
إلا وقال ابن مسعود ومجاهد والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب رضى الله عنهم : إن العبد 
لا ينظر إلى شعر مولاته »وهو قول أنى حنيفة رحمه الله ؛ واحتجوا عليه بأمور ( أحدها ) قولة 
عليه الصلاة والسلام « لا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاث إلا 
مع ذى حرم » والعبد ليس بذى حرم منها فلا يجوز أن يسافر بها ؛ وإذا ل جز له السفر ما لم 
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يحز له النظر إلى شعرها كالحر الاجنى ( وثانيها ) أن ملكبا للعبد لايحلل مابحرم عليه قبل الملك 
إذ ملك النساء للرجال ليس كلك الرجال للنساء ‏ فانم لم ختلفوا فى أنها لا تستبيح بملك العبد منه 
شيئاً من المتع يا بملكه الرجل من الآمة ( وثالثها ) أن العبد وإن لم يحز له أن يتذوج بمولاته إلا 
أن ذلك التحريم عارض كن عنده أربع نسوة فانه لا يحوز له التذوج بعيرهن فلا م تكن هذه 
الحرمة مؤبدة كان العبد بمنزلة سائر الأجانب . إذا يت هذا ظهر أن المراد من قوله( أوما ملكت 
أعانهن ) الإماء فإن قبل الإماء دخلن فى قوله ( نسائهن ) فأئ فائدة فى الاعادة ؟ قلنا الظاهر أنه 
عنى بنسائهن وما ملكت أنانهن من فى مبتون من الحرائر والاماء ‏ وبيانه أنه سبحانه ذکر أولا 
أحوال الرجال بقوله ( ولا يبدين زيتتن إلا لبعولتهن ) إلى آخر ما ذ کر لخاز أن يظن ظان أن 
الرجال مخصوصون بذلك إذ كانوا ذوى الحارم أو غير ذات الحارم » ثم عطف على ذلك الاماء 
بقوله ( أو ما ملكت أانهن ) لثلا يظن أن الاباحة مقصورة على الحرائر من النساء إذكان ظاهر 
قوله ( أو نسائهن ) يقتضى الحرائر دون الاماء كقوله ( شهيدين من رجالكم ) على الأحرار 
لاضافتهم إلينا كذلكقوله (أو نسائهن) على الحرائر » ثمعطف عليين الاماء فأباح نمثل ما أباح 
فى الجرائر ( وحادى عشرها ) قوله تعالى (أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال) وفيه مسائل : 
ف المسالة الأولى ‏ قبل م الذين يتبعونك لينالوا من فضل طعامكم » ولا حاجة بهم 
إلى النساء » لانم بله لا بعرفون من أمرهن شيا » أو شيوخ صلحاء إذا كانوا معهن غضوا 
أبصارمم » ومعلوم أن الخصى والعنين ومن شاكلبما قد لايكون له إربة فى نفس الماع ويكون له 
إربة قوية فها عداه من المتع » وذلك بمنع من أن يكون هو المراد : فيجب أن تحمل المراد على من 
المعلوم منه إنه لا إربة له فى سار وجوه التئع : > [ما لفقد الشهوة › وإما لفقد المعرقة » وإما للفقر 
والمسكنة ‏ فعلى هذه الوجوه الثلاثة اختلف العلماء . فقال بعضبم ثم الفقراء الذين بهم الفاقة : وقال 
بعضمم : المعتوه والآبله والصى » وقال بعضهم : الشيخ » وسائر من لاشهوة له » ولا يمتنع دخول 
الكل فى ذلك » وروى هيام بن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة « أن النىصلىاللهعليه 
وسلم دخلعليها وعندها مخنث فأقبل على أخى أم سامة فقال_اعبد الله إن فتحالله لك غداً الطائف 
دالتنك على شت غلان 3 فانها تقبل بأربع ونار يان» ذال عليه الصلاةوالسلام ولا بدخاز ن علي 
هذا » فأباح النى عليه الصلاة والسلام دخولالخنث عليينحين ظن أنه منغيرأولى الاربة. فليا 
00 لعرف أحوال النساء وأوصافهن عل أنه من أولى الإربة خجبه › وفى الخصى والمجروب ٠‏ 
ثلاثة أوجه : ( أحدها ) استباحة الزينة الباطنة معهما ( والثانى ) تعر عا علبما ( والثالثة ) حر عا 
عل الخصى دون المجروب . 
2 المسألة الثانية 6 الارية الفعلة من الآار بكااشية والجلسة من المثى والجلوس والارب ' 


الفخر الرازي - ج ۲۳ م ١4‏ 


۳1۰ قوله تعالى : ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين. سورة النور. 
الحاجة والولوع بالثى. والشهوة له » والإربة الحاجة فى النساء» والإربة العقل ومنه الأريب . 

ل المسآلة الثالثة ب فى (غير) قراء تان قرأ ابن عامر وأبوبكر عن عاصم وأبوجعفر غير بالنصب 
علىالاستثناء أو الحال يعنى أوالتابعين عاجزين عنهن والقراءة الثانية بالخفض على الوصفية ( وثانى 
عشرها ) قوله تعالى ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى #الطفل اسم للواحد لكنه وضع هرنا موضع المع لآنه يفيد الجنس » ويبين 
ما بعده أنه يراد به المع ونظيره قوله تعالى ( ثم خرجک طفلا ) . 

« المسآلة الثانية » الظهور على الثىء على وجهين : ( الأول ) العلل به كقوله تعالى ( [نهم 
إن يظهروا علیک يرجموم ) أى إن يشعروا بك ( والثانى ) الغلبة له والصولة عليهكقوله (فأصبحوا 
ظاهرين ) فعلى الوجه الأول يكون المعنى أو الطفل الذين لم تصوروا عورات النساء ولم بدروا 
ماهى من الصغر وهو قول ابن قتيبة » وعلى الثانى الذين لم يبلغوا أن يطيةوا إتيان النساء » وهو 
قول الفراء واازجاج . 

« المسألة الثالثة م أن الصغير الذى ل يتنبه لصغره على عورات النساء فلا عورة للنساء معه» 
وإن تنبه لصغره واراهقته لزم أن تستر عنه المرأة مابين سرتها وركبتها » وفى لزوم ستر ماسواه 
وجهان : ( أحدهما ) لا لزم لآن القلم غير جار عليه ( والثانى ) يازم كالرجل لآنه يشتبى والمرأة 
قد تشتبيه وهو معنى قوله ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) وام الطفل شامل له 
إلى أن يحتلم » وأما الشيخ إن بقيت له شهوة فهو كالشاب » وإن لم ببق له شبوة ففيه وجهان : 
( أحدهما ) أن الزينة الباطنة معه مباحة والعورة معه ما بين السرة والركبة ( والثا ) أن جميع 
البدن معه عورة إلا الزينة الظاهرة » وهبنا آخر الصور التى استثناها الله تعالى ؛ قال الحسن هؤلاء 
وإن اشتركوا فى جواز رؤية الزينة الباطنة فهم على أقسام ثلاثة » فأوهم الزوج وله حرمة ليست 
لغيره بحل له كل شىء منها » والحرمة الثانية للابن والاب والأاخ والجد وأف الزوج وکل ذى حرم 
والرضاع كالنسب يحل لم أن ينظروا إلىالشعر والصدر والساقين والذراع وأشباه ذلك » والحرمة 
الثالثة هى للتابعين غير أولى الإربة من الرجال وكذا ملوك المرأة فلا بأس أن تقوم المرأة الشابة 
نين يدى هؤلاء فى درع وخمار صفيق بغير ملحفة » ولا حل طولاء أن يروا منها شعراً ولا إشراً 
والستر فى هذا كله أفضل » ولا عل للشابة أن تقوم بين يدى الغريب حتى تليس الجلياب » فبذا 

ضبط هؤلاء المراتب . 

أما قوله تعالى ( ولا يضرين بأرجلين ليعلل ما مخفين من زيتتهن ) فقال ابن عباس وقتادة 
كانت المرأة تمر بالناس وتضرب برجلبا ليسمع قعقعة خاخالماء ومعلوم أن الرجل الذى يذلب 
عليه شووة النساء إذا مع صوت الخلخال يصير ذلك داعية له زائدة فى مشاهدتهن » و قد عللتعالى 
ذلك بآن قال ( ليعل ما تخفین من زيتتهن ) فنبه به على أن الذى لا جله نبىعنه أن يعلم زيتتون من 
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وأنكعو انی منک والصللحين من عاد كر وما يك إن يكونوأ فقرآء 


وى وو مر 


E‏ أله وسع عَلِم د 


الحى وغيره وفى الآية فوائد : ( الفائدة الأولى ) لما مى عن استاع الصوت الدال على وجود 
الزينة فان يدل على المع من إظهار الزينه أولى ( الثانية ) أن المر أة منبية عن رفع فر ضر تا 0 
بحيث يسمع ذلك اللاجانب إذ كان صوتها أقرب إلى الفتنة من صوت خاخاها ..ولذلك كرهو 
أذان النساء انه حتاح فيه إلى رفع الصوت والمرأة: منبية عن ذلك ( الثالثة )“ندل الآية على 7 
النظر إلى وجهبا بشبوة إذاكان ذلك أقرب إلى الفتنة . 

أما قوله سبحانه وتعالى ( وتوبو! إلى الله ججيعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) ففيه مسائل : 

2 المسألة الأو لىج فى التوبة وجبان : ( أحدهما ) أن تكاليف الله تعالى فى كل باب لايقدر 
العبد الضعيف على مراعانما وإن ضط نفسة واجتبد » ولاينفك من تقصير يقع منه » فإذلك وصى 
المؤمنين جميعاً بالتوبة والاستغفار وتأميل الفلاح إذا تابوا واستغفروا ( والثاتى ) قال ابن عباس 
رضى الله عنهما توبوا نما كلتم تفعلونه فى الجاهلية لعلكم تسعدون ف الدنيا والآخرةءفإن قبل 
ا ما قله فا معنى هذه التوبة ؟ قلنا قال بعض العلساء إن 
من أذنب ذناً ثم تاب عنه ازمه کا ذ كره أن يحدد عنه التوبة ‏ لآآنه يازمه أن يستمر على ندمه إلى 
أن يلق ربه . ٠‏ 
ل المسألة الثانية ‏ قرىء (أيه المؤمنون) بضم الهاء » ووجبه أنها كانت مفتوحة لوهوعبا قبل 
الإلف » فلا سةطت الالف لالتقاء اک ا اخ ا والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة » تفسير لعل قد تقدم فى سورة البقرة فى قوله ( أعبدوا ربكم الذى خلقم 
والذين من قبلكم لعلكم تقون ) والته أعلم . 

2 الحكم الثامن ما يتعلق بالنكاح ) قوله تعالى: ف وأنكحوا الآيلى منكم والصالحين 
من عباد وإمائكم إن كونوا فقراء ٠‏ يغنهم الله من فضله والله واسع علم » . 

اعل أنه تعالى الما آم من قبل بغض الأبصار وحفظ روج بن م بعد أن لنى أ + 
إنما هو فما لاحل » فبين تعالى بعد ذلك طريق الل فقال (وأنكحوا الاياى م تكم) وهنا مسائل : 
5 المسألة الأولى € قال صاحب الكشافق الآيلى واليتاى أصلبما مونم قبا رد 
النضر بن ميل الا بم فى كلام العرب كلذ كر لاا سوير أى لاذ كر معبا »وهو قول ابن عبا 
رضى الله عنهما فى رواية الضحاك , تقول : زوجوا أيامام بعضكم من بعض ٠‏ وقال الشاعر : 

إن تتكحى اننكم وإن تتأيى وإن كنت آفی منكوا أتأم 
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ل المسألة الثانية € قوله تعالى ( وأنكحوا الاياى ) أمر وظاهر الآمر للوجوب على مابيناه 
مراراً ٠‏ دل على أن الولى يحب عليه تزويح مولاته وإذا ثبت هذا وجب أن لا جوز النكاح إلا 
بولى ‏ إما لان كلمن أو جب ذلك على الولى حكبأنه لايصح من المولية , وإمالآن المولية لوفعات 
ذلك لفو تت على الولى الكن من أداء هذا الواجب وأنه غير جائ » وإما لتطابق هذه الآية مع 
الحديث وهو قوله عليهالصلاة والسلام «إذا جاء 1 منترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوه 
تكن فتنة فى الارض وفساد كبير »قال أبو بكر الرازى هذه الآية وإن اقتضت إظاهرها اليماب 
إلا أنه أجمع السلف على أنه لم برد به الإيحاب » ويدل عليه أمور ( أحدها ) أنه لو كان ذلك واجباً 
لورد النقل بفعله من النى صل الله عله وسل ومن الساف مستفيضاً شاعا لعموم الحاجة إليه . فليا 
وجدنا عصر النى صل الله عليه وسل وسائر الأاعصار بعده قد كان فى الناس أياءى من الرجال 
والنساء.؛ فلم ينكرواعدم تزويحهن ثبت أنه ما أريد به الإيحاب (وثانيها) أجمعنا على أن الم الثيب 
.لو أبت التزوج لم يكن للولى إجبارها عليه ( وثالئها ) اتفاق الكل على أنه لا يحبر على تزويج عبده 
وأمته وهو معطوف عل الاياى ‏ فدل.على أنه غيرواجب فى اجميع بل ندب فى المع ( ورابعبا) 
أن اسم الایای يننظم فيه الرجال والنساء وهو فى الرجال ما أريد به الأولياء دون غير ثم كذلك 
فى النساء.( والجواب ) أن جميع ماذ كرته تخصيصات تطرقت إلى الآية والعام بعد التخصيص يبق 
حجة : فوجب أن يبق حجة فيا إذا الست المرأة الم من الولى التزويج وجب »ء وحيئئذ 
ينظم وجه الكلام . 

« المسالة الثالثة ‏ قال الشافمى رحه الله.الآية تقتضى جواز تزوي البكرالبالفة يدون رضاهاء 
لان الآية والحديث يدلان على أمْر'الولى :تزويجبا ءولولا قيام الدلالة على أنه لا يزوج الثيب 
الكير ة بغير رضاها لكان جائزاً له تزوبجها أيضاً بذير رضاها » لعموم الآية . قال أبوبكر الرازى 
قوله تعالى ( وأنك<وا الآ یای ) لا بختص بالنساء دون الرجال على ما بينا فلا کان الاسم شاملا 
للرجال والنساء وقد أضرف الرجال تزويحهم بإذنهم فو جب استعال ذل كالضميرف النساء » وأيضاً 
فقد آم النى صل الله عليه وسم باستثمار البكر بقوله «البكرتستأمرف نفبها وإذنها ماتها» وذلك 
أمر وإن كان فى صورة الخير . فثبت أنه لا جوز تزويجبا إلا باذنها ( والجواب ) أما الأول فبو 
تخصيص لانص وهو لايقدح فى كونه حجة والفرق أن الم من الرجال يتولى أمرنفسه فلابحب 
على الولى تعد أمره بخلاف المرأة » فان احتياجها إلى من يصلح أمرها فى التزويج أظبرء وأيضاً 
فافظ الإا بای وإن تناول الرجال والنساء » فاذا أطلق لم يتناول إلا النساء » ونما يتناول الرجال 
إذا قيد ( وأما الثانى ) فنى تخصيص الآية بخبر الواحد كلام مشور . 

« المسألة الرابعة € قال أبو حنيفة رحه الله العم والاخ يليان تزوج البنت الصغيرة » و وجه 
الاستدلال بالآية ا تقدم . ٠‏ 
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ل المسالة الخامسة » قال الشافعى رحه الله » الناس فى النكاح قسمان منهم من تتوق نفسه فى 
التكاح فيستحب له أن e‏ كان مقبلا على العبادة أولم يكن كذلك , 
ولك ااب اح وإن لم يعد أهبة النکاح يكسر شهوته لما روى عبد الله بن مسعود 
رضى اله عنهما قال قال رسول الله كلاق « با معشر الشباب من استطا 0 ة فليتروج › 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه. بالصوم ءفإن الصوم له وجاء ء أما الذى 
لا توق نفسه إلى التكاح فان کان ذلك لعلة به من كبر أو مرض أو يخز یکره هله أن ينكح » لأنه 
يلتزم ما لا مسكنه القيام بحقه » و كذلك إذا كان لا يقدر .عل النفقة وإن لم كن به جز وكان 
قادراً على القيام بحقه لم يكره له النكاح » > لكن الافض ل أن تخل لعبادة اله تعالى ‏ وقال أبوحنيفة 
رجه الله : النکاح أفضل من التخلى للعبادة » وحجة الشافعى رحه الله وجوه ( أحدها ) قوله تعالى 
( وسیداً وحصوراً ونيا من الصالحين ) مدح حى عليه السلام بكونه <صوراً والحصور الذى 
لا يأنى النساء مع القدرة عا من ء ولا يقال هو الذى لابأتى النساء مع العجز + > لان مدح 
الأ ا 0 
فى حقنا لقوله تعالى ( أولثك الذين هدى الله فببداهم اقتده ) ولا بحوز حل الحدى على الأصول . 
لآن التقليد فا غير جائز فوجب حمله على الفروع (وثانيها) قوله عليه الصلاةوالسلام «استقيموا 
ولن تحصوا واعلدوا أن أفض ل أعمالم الصلاة» ويتمسك أيضاً ما روىعنه عليه الصلاة والسلام 
أنهزقال « أفضل أعمال أمتى قراءة القرآن » (وثالثها) أن النكاح مباح لقوله عليه الصلاة والسلام 
« أحب المباحات إلىالله تعالى النكاح » ويحمل الأحب على الأصلح فى الدنيا لتلا بقع التناقض 
بين كونه أحب وبين كونه مباحاء والمباح ما استوى طرفاه فى الثواب والعقاب» والمندوب 
ما ترجح وجوده على عدمه فتتکون العبادة أفضل ( ورابعها ) أن التكاح ليس بعبادة بدليل أنه 
يصح من الكافر والعبادة لا تصح منه » فوجب أن تمكوث العبادة أفضل منه لقوله تعالى ( وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) والاشتغال بالمقصود أولى ( امسا ) أن الله تعالى سوى . 
بين النسرى والنكاح ثم التسرى م جوح بالنسبة إلىالعبادة ومساوى المرجوح مرجوح»فالتكاح 
مر جوح »وإتما قلنا إنه سوى بين التسرى. والتكاح لقوله تعالى (فإن خهم تم أن لا تعدلوا فواحدة 
أو مالک أبمانك ) وذكركلة أو للتخمير بين الشيئين والتخخير ین الشكين آنا انساوى ؛ 
كقول الطبيب للمريض كل الرمان أو التفاح » وإذا ثبت الاستواء فالتسرى مرجوح ؛ ومساوى 
المرجوحم رجوح ء فالتكاح » بحب أن يكون مرجوحاً (وسادسبا) أن النافلة أشى فتكون أ كثر ثواباً 
بيان أنها أشق أن ميل الطباع إلىالنكاحأ كثرء ولولاترغيب الشرع لما رغب أحد فى النوافلء وإذا 
ثبت .أتها أشق وجب أن تكون أ كثر ثواباً لقوله عليه الصلاة والسلام «أفضل العبادات أحمزها» 
وقوله بيه لعائشة «أجرك على قدرنصبك» (وسابعبا) لوكان النكاح مساويآ النوافل فالثواب مع 
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ا اران انیت لما اا ا ررغ لاه ا حرط هان إل ع افر درا 
فى الإفضاء إلى المقصود سيين وكان أ حدهماشاقا وا لآ حرسملا » فإن العقلا. يستقبحون>صيل ذلك 
المقصو د بالطر بق الشاق مع المكنة من الطريق السول؛ ولماكانت النوافل مشروعة علبنا أنها أفضل 
(ر ناسها) اوكان الاشتغال بالنكاح أولى من النافلة لكان الاشتغال بالحرائة والزراعة أولىمن النافلة 
بالقياس على النكاح والجامع كون كل واحد منهما سيا لبقاء هذا العالى وحصلا لنظامه ( وتاسعها ) 
أجمعنا على أنه يقدم واجب العبادة على واجب النكاح » فيقدم مندوبها على مندو به لاتحاد السبب 
( وعاشرها) أن النكاح اشتغال بتحصيل الاذات الحسية الداعية إلى الدنياء والنافلة قطع العلائق 
الجسمابية و إقبال على الله تعالى فأين أحدهما من الآخر ؟ رلذلك قال عليه الصلاة والسلام « حبب 
إلى من دنيا كم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عى فى الصلاة » فرجح الصلاة على النكاح » 
حجة أبى حنيفة رحمه الله من وجوه ( الآول )أن التكاح يتضمن صون النفس عن الزنا فيكون 
ذلك دفعاً للضرر عن النفس » والنافلة جلب النفع ودفع الضرر أولى من جاب النفع ( الثانى ) أن 
النكاح يتضمن العدل والعدل أفضل من العبادة لقوله عليه الصلاة والسلام « لعدل ساعة خير 
من عبادة ستين سنة » ( الثالك ) التكاح سنة مو كدة لقوله عليه الصلاة والسلام « من رغعب 
عن سق فلن منى» وقال فى الصلاة وإنها خيرموضوع دفن شاء فليستكيرومن شاء فليستقلل» 
فوجب أن يكون اانکاح أفضل . 

ل المسألة السادسة م قوله تعالى ( وأنكحوا الايائى ) وإن كانت تتناول جميع الأايانى 
بحسب الظاهر انهم أجمعوا على أنه لابد فيها من شروط » وقد تقدم شرحبا فى قوله روأحل 
5 ا ورا ذم 1 

أماقرله تعالى (منك) فقد حمله كثير من المفسرين على أن المراد ثم الأحرار لينفصل الجر من 
العبد ‏ وقال بعضهم بل المراد بذلك من يكون نحت ولاية المأمور من الولد أو القريب » ومنهم 
من قال الإضافة تفيد الحرية والإسلام . 

أما قوله تعالى ( والصالحينيمن عبادكم وإمائكم ) قفيه مسائل : 

8« المسالة الأولى » ظاهر أنه أيضاً أمى لاسادة بتزؤيح هذين الفريقين إذا كانواصالحين . وأنه 
لافرق بين هذا الآمر وبين الامر بتزويح الآيامى ف باب الو جوب ء لكنهم اتفقوا على أنه إباحة 
أو ترغيب » فأما أن يكون واجباً فلا » وفرقوا ينه وبين تزوي الأأيامى بأن فى تزويج العبد الترام 
مؤنة وتعطيل خدمة » وذلك ليس بواجب على السيد وف تزويج الآمة استفادة مهر وسقوط 
نفقة » وليس ذلك بلازم على المولى . 

2 المسألة الثانية 4 ا خص الصالين بالذ 8 لوجوه ) الأول ( ليحصن ديهم وبحفظط 
علهم صلا حم (الثانى) لآن الصالين من الارقاء مالين موالهم يشفةون علهم [و]ينزلونهم «نزلة 
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الأولاد فى المودة ‏ فكانوا مظة للتوصية بشم والاهتام هم وتقبل الوصية فهمء وأما 
المفسدون مهم الهم عند مواليهم على عكس ذلك ( 00 أن 0 اد املاح لامر 
اللكاح حى قوم العيد عا يلرم هام وتقوم اللامة ما يلزم ازوج (الرابع ) أن يكون المراد 
الضلاح فى نفس التكاح أن لاتنكون صغيرة فلا عتا اج إلى التكاح 

3 المسألة الثالثة ‏ ظاهر الأية 000 أن له ونا موز أن :فول 
المولى تزويحه » لكن ثبت بالدلل أنه إذا أ 070 بأن يتزوج جاز أن يتولى تزوج تفه » ف کون 
توله باذنه منزلة أن بتولى ذلك نفس السيدء فأما الإماء 9< شمة فى أن المولى يتولى تزؤيجهن 
خصوصاً على قول من لاوز النكاح إلى بولى . 

أما قوله تعالى ( إن بكونوا فقراء ينهم الله من فضله ) فيه مسألتان : 

ه المسآلة الأولى ‏ الأصح أن هذا ليس وعداً من الله تعالى بإغناء من بتزوج . بل المعنى 
لاتنظروا إلى فقر من عخطب الیک أو فقر من تريدون تزوجها فی فضل الله e‏ والمال . 
غاد ورال » وليس ف الفقر ما جنع من الرغبة فى التكاح , > فبذا معنى صرح ولیس فيه فيه أن الكلام 
قضد به وعد الغنى حى لاوز أن يقشع فيه خلف »وروی عن قدماء الصحاية ما يدل على 0 
رأوا ذلك وعدا ؛ عن ألى بكر قال : أطيغوا الله فا أمر كم به من النکاح ينجز لك ما وعدكم من 
الغنى ‏ وعن عمر وابنعباس مثله قالابنعباس : المسوا الرزق بالنكاح > وشكى رجل إلى 0 
َل الحاجة فقال وعليك بالباءة» وقال طلحة نمطرف : تزوجوا فانه أوسع لم فى رزفكم وأوسع 
لك فى أخلافم ويزيد فى مروء تكر » فان قيل : : فنحن نری من کان غا فزوج ف صیر را 0 
قلنا الجواب عنه من ؤجوه ( أحدها ) أن هذا الوعد مشروط بالمشيئة كم فى قوله تعالى ( وإن 
خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إت شاء . إن الله عا بم حكم ) والمطلق #, ولعل المقيد؛ 
( وثانها ) أن اللفظ وإنكان عاماً إلا أنه يكون خاصاً قاحس ا كر ا وو 
الآيامى الاحرار الذين ملكون فيستغنون بما عاكون ( وثالثها ) أن يكون المراد الغنى بالعفاف 
فيكون المعنى وقوع الغنى بلك البضع والاستغناء به عن الوقوع فى الزنا . 

« المسألة الثانية ‏ من الناس هن استدل نهذه الآية على أن العبد والامة بمالكان » لان ذلك 
راجع إلى كل هن تقدم فتقتضى الآبة يبان أن العبد قد يكون فقيرآ وقد يكون غناً .فان دل ذلك 
على الملك ثبت أنهما بملكان» ولكن المفسرون تأولوه على الأحرار خاصة . فكا م قالوا هو 
زاجع إلى الا.يامى أما إذا فسرنا الغى بالعفاف فالاستدلال به على ذلك ساقط . 

أما قوله (والته وا سع علم ) فالمعنى أنه سبحانه فى الإفضال لا ينتهى إلى حد تنقطع قدرته على 
:الإفضال دو قادر على المقدورات الي ى لا نماية لماء وهو مع ذلك عام عقادر مايصلحهم 

من الإفضال والرزق . 
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قوله تعالى : و ولیستعفف الذين لا يحدون نكاحاً حتى يغنهم الله من فضله » 

اعم أنه سبحانه لما ذكر تزويح الحرائر والإماء . ذ كر جال من يعجز عن ذلك » فقال : 
( وليستعفف ) أى وليجتهد فى العفة »كن المستعفف طااب من نفسه العفاف وحاملها عليه . 

وأما قوله (لايحدون نكاحاً ) فالمعنى لا يتمكنون من الوصول إليه » يقال لا يحد المرء الثى. 
إذا لم يتمكن منه » قال الله تعالى ( فن لم يحد فصيام شهرين ) والمراد به بالإجماع من لم يتمكن , 
ويقال فى أحدنا هو غير واجد للماء وإن كان موجوداً , إذا لل يمكنه أن يشتريه , وبجحوز أن براد 
بالنكاح ما ينكح به من المال » فبين سبحانه وتعالى أن من لا يتمكن من ذلك فليطلب التعفف »› 
وليننظر أن يغنيه الله من فضله ثم يصل إلى بغيته من النكاح › فان قبل أفليس ملك الهين يقوم 
مقام نفس النكاح ؟ قلنا لكن من ل يحد المهر والنفقة » فبأن لا يحد ثمن الجادية أولى والله عل . 

لإ الحم التاسع ) فى الكتابة : قوله تعالى لإ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت 
أيمانم فكاتبومم إن عتم فهم خيراً ء وآتوم من مال الله الذى آتا کم )€ 

اعم أنه تعالى لما بعث اليد عل ويخ الاين من العبيد والإماء مع الرق » رغبهم فى أن 
يكاتبوم إذاطلبوا ذلك » ليصيروا أحراراً فيتصرفوا ف أنفسهم كالاحرار » فقال ز والذين يبتغون 
الكتاب ) وههنا مسائل : 
< المسألة الأولى ي قوله ( والذين يبتغون ) مرفوع على الأبتداء » أو منصوب بفعل مضهر 
يفسره فكاتبوم » كقولك زيداً فاضربه ‏ ودخات الفاء لتضمن معنى الشرط . 
« المسألة الثانية ‏ الكتاب و الكتابة كالعتاب والعتابة » وفى اشتقاق لفظ الكتابة وجوه 
(أحدها ) أن أصل الكلمة من الكتب وهو الضم واججمع ومنه الكتيبة سميت بذلك لالا تي 
النجوم بعضها إلى بعض و تضم ماله إلى ماله (وثانيها) حتمل أن يكون اللفظ مأخوذآً من الكتاب 
ومعناه كتبت لك على نفسى أن تعتق منى إذا وفيت بالمال » وكتبت لى على نفسك أن تؤ لى 
بذلك . أو كتبت لى كتاباً عليك بالوفاء بالمال و كتبت على العتق » وهذا ما ذكره الازهرى 
( وثالثها ) إما سمى بذلك لما بقع فيه من التأجيل بالمال المعقود عليه , لانه لا جوز أن بقع على 
مال هو فى يد العبد حبن یکا تب »لان ذلك مال لسيده | كتسبه فى حال ماكانت بد السيد غير 
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مقبوضة عن كسبه » فلا يجوز لهذا المعنى أن بقع هذا العقد حالا ولكنه بقع مؤجلا ايكون 
متمكناً من الإ كتساب وغيره حين ما انقيضت بد السيد عنه » ثم من آداب الشريعة أن يكتب 
على من عليه المال المؤجل كتاب » فسمى طذا المءنى هذا العقد كتاباً لما يع فيه هن الاجل » قال 
تعالى ( لكل أجل كتاب ) . 

ل المسألة الثالثة . قال حى السنة : االكتابة أن يقول لمل وكه كاتبتك على كذا ويسمى مالا 
معلوماً يديه فى نحمين أو أ كثز ٠‏ ويبين عدد النجوم وما يؤدى فى كل بم ويقول إذا أديت 
ذلك الال فأنت حر » أو ينوى ذلك بقلبه ويقول العبد قبلت » وف هذا الضبط أعاث . 
لإ البحث الآول ) قال الشافعى رحمه الله : إن ل يقل بلسانه أو لم ينو بقابه إذا أديت ذلك الال 
فأنت حر لم يعتق » وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف ومد وزفر رحم الله لا حاجة إلى 
ذلك » حجة أنى حنيفة رحمه الله أن قوله تعالى ( فكاتبوهم ) خال عن هذا الشرط فو جب أن 
تصح الكتابة بدون هذا الشرط » وإذا حت الكتابة وجب أن يعتق بالآداء للاجماع . حجة 
الشافعى رحمه الله : أن الكتابة ليست عقد معاوضة محضة » لآن ما فى يد العبد فهو ملك اليد 
والإنسان لايمكنه بيع ملك بملكه ‏ بل قوله كاتبتك كتابة فى العتق فلابد من لفظ العتق أو نيته . 

لا البحث الثانى ) لا تجوز الكتابة الحالة عند الشافعى » وتجوز عند أب حنيفة . وجه قول 
الشافعى رحمه الله أن العبد لا يتصور له ملك يؤديه فى الخال ء وإذا عقد حالا توجبت المطالبة 
عليه فى الحال » فإذا جز عن الآداء لم يحصل مقصود العقد » كا لو أسلم فى شىء لا يو جد عند امحل 
لا يصح خلاف مالو أسلم إلى معسر فإنه يحوزء للانه حين العقد يتصور أن بكون له لمك فى . 
الباطن » فالعجز لا يتحقق عن أدائه » وجه قول أبى حنيفة رحمه الله أن قوله تعالى ( فكاتبوهم ) 
مطلق يتناول الكتابة الحالة والمؤجلة » وأيضاً لما كان مال الكتابة بدلا عن الرقة كان بمنزلة 
أثمان السلع المبيعة فيجوز عاجلا وآجلاء وأيضاً أجمعوا على جواز العتق معلا على مال حال 
فوجب أن تكون الكتابة مثله ء لانه بدل عن العتق فى الحالين إلا أن فى أحدهما العتق معلق على 
شرط الاداء وفى الآخر معجل » فوجب أن لا ختلف حكبهما . 

لإ البحث الثالث ) قال الشافعى رحمه الله : لا تجوز الكتابة على أقلمن مين ؛ يروى ذلك 
عن عل وعان وان عمر » روى أن عثمان رضى اله عنه غضب عل عبده » فقال : لاضيقن الآهر 
عليك » ولاكاتبنك على نحمين » ولو جاز على أقل من ذلك لكاتبه على الآقل؛ لآن التضيرق فيه 
أشد » ونما شرطنا التنجي لآنه عقد إرفاق » ومن شرط الإرفاق التنجيم:ليتيسرعليهم الآدا. .ؤقال 
أبو حنيفة رحمه الله : تجوز الكتابة على نجر واحد ‏ لآن ظاهر قوله (فكاتبوهم) ليس فيه تقييد . 

ل المسألة الرابعة € تجوز كتابة ا ملوك عبداً كان أو أمة » ويشترط عند الشافعى رحه الله 
أن يكون عاقلا بالغا » فإذا كان صبباً أو مجنوناً لا تصح كتابته » لآن الله تعسالى قال ( والذين 


114 قوله تعالى : إن علمتم فيهم خيراً. سورة النور. ' 
يبتغون الكتاب ) ولا يتصور الابتغاء من الصى والجنون . وعند أبى حنيفة رحمه الله : تجوز 
كتابة الصى ويقبلٍ عنه المولى . 
ل المسألة الخامسة كهيشترط أن يكون المولى مكاماً مطلةأ » فإنكان صباً أو بجنونا أو عجوراً 
عليه زالسفه لا تصح كدابته يا لا يصح بيعه » ولان قوله ( فكاتبوهم) خطاب فلا يتناون غير 
العاقل » وعند أنى حنيفة رحمه الله تصح كتابة الصى بإذن الولى . 
« المسألة السادسة 4 اختلف العلداء فى أن قوله (فكاتبوه) أمس إيحاب أو أمر استحباب؟ 

فقال قائلون هو أمر إبحاب » فيجب على الرجل أن يكاتب مملوكه إذا سأله ذلك بقدمته أو أ كثر 
إذا عل فيه خيراً » ولو کان بدون قيمته لم يلرمه » وهذا قول عمرو بن دينار وعطاء » وإليه ذهب 
داود بن على وتحمد بنجرير » واحتجوا عليه بالأية والآثر.أما الآية فظاهرةوله تعالى (فكاتبوهم) 
لانه أمر وهو للاتجاب » ويدل عليه أيضاً سبب نزول الآية» فإنها نزلت فى غلام لحو يطب 
ابن عبد العزى يقال له صبيحسأل مولاه أن يكاتبه فأ نى عليه , فنزات الآية فكاتبهعلمائة دينار 
ووهب له مها عشرين ديناراً » وأما الأثْر فا روى أن عمر أمر أنساً أن ككاتب سيرين أبا عمد 
ابن سيرين فأبى » فرفع عليه الدرة وضربه وقال( فكاتبوهم إن علتم فيهم خيراً ) وحاف عليه 
ليكاتبنه ؛ ولولم يكن ذلك واجباً لكان ضربه بالدرة ظلاً » وما أنكر على عمر أحد من الصحابة 
لخرى ذلك مجرى الإجاع . وقال أ كثر الفقہاء إنه أمر استحباب وهو ظاهر قول ابن عباس 
والحسن والشعى وإليه ذهب مالك وأو حئيفة والشافعى والثورى واحتجوا عليه بقوله عليه 
الصلاة والسلام « لا يحل مال امرى“ مسا إلا بطيب من نفسه » وأته لا فرق أن يطلب 
الكتاءة أو يطلب بيعه من يعتقه فى الكفارة ‏ فك لا بحب ذلك فكذا الكتابة وهذه طريقة 
المعاوضات أجع وههنا سؤّالان : 

لإ السؤال الأول ) كيف يصح أن ببيع ماله بماله ؟ قلنا إذا ورد الشرع به فيجب أن وز 
ک) إذا علق عتقه على مال يكتسبه فيؤديه أو يؤدى عنه صار سب لغتقه . 

(إالسوال الثا ى )هل يستفيد العبد بعقد الكتابة ما لا بملدكه ؟ لولا الكتابة ؟ قلنا نعي لآانه لو 
دفع إلله الزكاة » ولم يكاتب لم بحل له أن يأخذها وإذا صار مكاتباً حل له وإذا دفعإلى مولاه حل 
له » سواء أدى فعتق أو ير فعأد إلى الرق » ويستفيد أيضاً أن الكتابة تبعثه على الجد والاجتهاد 
فى الكسب » فلولاها لم يكن ليفعل ذلك » ويستفيد المولى الثواب لانه إذا باعه فلا ثواب , وإذا 
كاتبه ففيه ثواب » ويستفيد أيضاً الولاء لآنه لو عتق من قبل غيره لم يكن له ولاء وإذا عتق 
بالكتابة فالولاء له » فورد الشرع بحوارُ الكتاية لما ذ كرناه من الفوائد . 

أما قوله تعالى ( إن علمتم فيهم خيراً ) فذ كروا فى الخير وجوها : ( أحدها ) ماروى عن النى 
صل الله عليه وس « إن علءتم م حرفة ٠‏ فلا تدعوثم كلا على الناس » ( وثانها ) قال عطاء الخير 
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المال وتلا ( كتبعليم إذا حضر أحدك الموت إن ترك غيراً )أى ترك مالا ء قال وبلغىذلك عن 
ابن عباس ( وثالتها ) عن ابن سيرين قال إذا صلل وقال النخهى وفاء وصدقاً وقال الحسن صلاحا 
فى الدين (ورابمها) قال الشافعى رحمه الله المراد بالخير الآمانة والقوة على لكب » لان مقصود 
الكتابة قلا بحصل إلا جما فإنه ينبغى أن يكون كسوبا تحصل المال ويكون أميناً يصرفه فى 
نجومه ولا يضيعه فاذا فقد الشرطان أو أحدهما لايستحب أن يكاتيه » والاقرب أنه لاوز حله 
على المال لوجهين : ( الأول ) أن المفبوم من كلام الناس إذا قالوا فلان فيه خير إنمنا يريدون به 
الصلاح فى الدين ولو أراد المال لقال إن علتم لم خيراً » لآنه إنما قال لفلان مال ولا يقال 
فيه مال(الثانى) أن العبد لامال له بلالمال لسيده » فالآ ولى أن حمل عل ما يعود على كتابته بالمام » 
وهو الذى ذ كره الشافعى رحه الله وهو أن يتمكن من الكسب ويو ثتق به حفظ ذلك لان كل 
ذلك ما يعود كان بالقام ودخل فيه تفسير النى صل الله عليه وسل الخير لآنه عله الصلاة 
والسلام فسره بالكسب وهو داخل فى تفسير الشافعى رحمه الله . 
أما قوله ( وآتومم من مال الله الذى آنا ک ) قفيه مسأ لتان : 

ل المسألة الأولى €. اختلفوا فى الخاطب بةوله ( وآنوثم ) على وجوه : ( أحدها) أنه هو 
المولى حط عنه جزءاً من مال الكتابه أو يدفع اليه جزءا مما أخذ منه » وهؤلاء اختلفوا فى قدره 
فنهم من جعل الخيار له وقال يحب أن حط قدراً بقع به الاستغناء » وذلك مختلف بكثرة المال 

وقلته ومنهم من قال حط ربع المال ؛ روى عطاء بن السائب عنأنى عبد الرحمن أنه كاتب غلاماً 
4 رك ل ربع مكاتتهء وقال إن علب كان بأمرنا بذلك رن ألله تعالى ( وآتوهم من 
مال الله الذى آنا ) فان لم يفعل فالسبع » لما روى عن أبن عمر رضى الله عنهما أنه كاتب عبداً له 
مخمس وثلائين ألفاً ووضع عنه خمسة آلاف » ويروى أن ع ركاتب عبداً له لجا. بنجمه قال له 
اذهب فاستعن به على أداء مال الكتابة » فقال المكاتب لوتركته إلى آخر نجم؟ فقال إنى أخاف أن 
لا أدرك ذلك ثم قرأ هذه الآية » وكان ابن غمر يؤخره إلى آخر النجوم مخافة أن يعجز ( وثانيها ) 
المراد وآ توم سهمهم الذى جعله الله لحم من الصدقات فى قوله (وفى الرقاب) وعلى هذا فالخطاب 
لغير السادة وهو قول الحسن والنخعى » ورواية عطاء عن ابن عباس » وأجمعوا على أنه لا بحوز 
للسيد أن يدفم صدقته المفروضة إلى مكاتب نفسه ( وثالها ) أن هذا أمى من اله تعالى للسادة 
:والناس أن يعيئوا المكاتب عل كتابته : عا يمكهم » وهذا قول الكلى وعكرمة والمقائلين والنخعى 
وقال عليه الصلاة والسلام « منأعان مكاتاً بأ علىفنك رقبته أظله الله تعالىفى ظل عرشه » » وروی 
أن رجلا قال للنى صلى الله عليه وسلم علبنى عملا پدخانی الجنة قال « لمن كنت أقصرت الخطية 
لقد أعظمت المسألة ‏ أعتقالنسمة وفكالرقبة , فقال أليسا واحداً ؟فقاللا » عتق النسمة أن تنفرد 
يعتقبا » وفك الرقبة أن تعين فى تمنهاء قالوا وو كد هذا القول وجوه : (أحدها) أنه أم بإعطائه 


3-3 قوله تعالى . وآنوهم من مال الله الذي آناكم . سورة النور. 


من مال الله تعالى وما أطلق عليه هذه الإضافة فمو ما كان سبيله الصدقة وصرفه فى وجوه القرب 
( وثانها ) أن قوله ( من مال الله الذى آتا كر ) هو الذى قد صح ماك للدسالك وأمن بإخراج 
بعضه » ومال الكتابة ليس بدين صحيح لانه على عبده والمولى لا يديت له على عبده دين صميح 
( وثالئها ) أن ما آناه الله فهو الذى حصل فى يده ويمكنه التصرف فيه , وما سقط عقيب العقدلم 
حصل لهعليه يد ملك » فلا يستحق الصفة بأنه من مالاللّه الذى آ تاه » فان قيل هبنا وجبان يقدحان 
فى صحة هذا التأويل ( أحدها ) أنه كيف عل ولاه إذا كان غنياً أت بأخذ من مال الصدقة 
( والثاف ) أنقوله ( وآتومم ) معطوف عل قوله ( فكاتبومم ) فيجب أنيكون الخاطب ف الموضعين 
واحداً ؛ وعلى هذا التأويل يكون المخاطب ف الآية الآولى السادات » وف الثانية سائر المسلمين 
قلنا: أما الأول ؤوابه أن تلك الصدقة حل ولاه وكذلك إذا لم تقف الصدقة مجميع النجوم 
وز عن أداء الباق كان للولى ما أخذه لآنه لم يأخذه بسبب الصدقة » ولكن بسبب عقد الكتابة ' 
كن اشترى الصدقة من الفقير أو ورآما منه . يدل عليه قوله عليه الصلاة السلام فى حديث بريرة 
« هو لما صدقة ولنا هدية » (والجواب) عنالثانى أنه قد يصح الخطاب لقوم ثم يعطف عليه مثل 
لفظه خطاباً لغيرم » كقوله تعالى (وإذا طلقتم النساء) فالخطاب للأازواجثم خاطب الآاولياء بقوله 
( فلا تعضلوهن ) وقوله ( مبرءون ما يةولون ) والقائلون غير المبرئين فكذا هنا قال للسادة 
(فكاتيوم ) وقال لغيدهم ( وآ توهم ) أو قال لم واغيرهم . 

' « المسألة الثانية #قالالشافعى رحه الله بحب عل المولى إيتاء المكاتب وهوأن عط عنه جزءاً 
مزمال الكتابة أو يدفع إليه جزءاً ما أخذ منه ‏ وقال مالك وأبوحنيفة وأصحابه إنه مندوب اليهلكنه 
غير واجب » حجة الشافعىرحمه اللهظاهر قوله(و أتوهم منمال الله الذیآتا ) والامر لاو جوب 
فقيل عليه إن قوله (فکاتبوهم) وقول (وآنوم) أمران وردا فى صورة واحدة فل جعات الأولى ندبا 
والثانى إيجاباً ؟وأيضاً فقدئبت أن توله (وآتوهم ) ليس خطاباً معالموالىيل مع عامةالم_لمين .حجة أبى 
حنيفة رحمه الله منحيث السنة والقياس » أما السنة فا روى عر وين شعيب عنأبيه عنجده أنهعايه 
الصلاةوالسلام قال «أعاعبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلاعشر أواق فهوعبدع فلو كان الحط واجبا 
لط عنه بهدره؛وعنعروة عن عا ذشة رضى اللهعنها قالت «جاء تی بريرة فقالت ياعائشة إىقدكاتيت 
أهل على تسع أواق ف كل عام أوقية فأعيتى ولم تكن قضت م نكتابتها شيئاً فقالتعائشة رضىالته 
عنما ارجعى إلى أهلك فإن أحبوا أن أعطهم ذلك جميعاً ويكون ولاؤكلى فمات » فأبوا فذ كرت 
ذلك للنى بق فقال لايمنعك ذلك منها ابتاعى وأعتق ‏ فانما الولاء لمن أعتق» وجه الاستدلال آنا 
ما قضت من كتابتها شيا وأرادت عائمة أن تؤدى عنها كتابتها بالكلية وذكرته لرسول اله يلت 
وتوك رسول الله النكر عليهاء ولم يقل إنها تستحق أن عط عنها بعض كتابتها شبت قولنا . وأما 
لباس فن و جمين ( الأول ) لوكان الإيتاء واجباً لكان وجوبه متعلقاً بالعقد فبكون العقد موجباً 
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له ومسقطاً له وذلك محال لتنافى الإسقاط والإيحاب ( الثاى ) لوكان الحط واج لما احتاج إلى 
أن يضع عنه بل كان يسقط القدر المستحق كن له على إنسان دين ثم حصل لذلك الأخر على 
الأول مثله فانه يصير قصاصاً . ولو كان كذلك لكان قدر الايتا. إما أن يكون مملوءاً أو مجبولا 
فان كان معلوماً وجب أن تكون الكتابة بألفين فيعتق إذا أدى ثلاثة 1 لاف والكتابة أربعة 
آلاف وذلك باط ل لان أداءجميعبا مشروط فلايعتق بأداء بعضباء ولانهعليهالسلام قال د !کا تب 
عبد مايق عليه درم» وإنكان مهولا صارت الكتابة بجبولة لآن الباق بعد الحط ببول فيصير 
بمنزلة من كاتب عبده على ألف درم إلا شيئاً.وذلك غير جائز والله أعلم . 

لإ الحم العاشر © الا كراه على الزناء قوله تعالى ر ولا نكرهوا فتياتم على الإغ. إن 
أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهين فان الله من بعد [ كراهين غفرر رم ) 

اعل أنه تعالى لما بين ما يلزم من تزوي العبيد والإماء وكتابتهم أتبع ذلك بالمنع »ن ! كراه 
الإماء على الفجور » وهبنا مسائل :. 

ظ المسألة الأولى »اختلفوا فى سبب نزوها على وجوه (الآول)كان لعبد الله بن نى المنائق 
ست جوار معاذة ومسيكة وأميمة و مره وأروى وقتيلة يبحكرهين على البغاء وضرب علهن 
طبرائب فشكت []نتان منهن إلى رسول الله صلى الله عليه و سام فنزلت الآية (وثانيها) أن عبد الله 
ابن أن أسر رجلا فراود الآسير جارية عبد الله وكانت الجارية مسلمة فامتنعت الجارية لإسلامها 
وأ كزهما ان أنى على ذلك » رجاء أن تمل من الأسيرفيطلب فداء ولده فنزلت ( وثالثها ) روى 
أبوصالح عن أبن عباس رضى الله عنما قال« جاء عبدالله بن أ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومعه جارية من أجمل النساء تسمى معاذة . فقال يا رسول الله هذه ليام فلان أفلا تأمرها بالزنا 
فيصيبون من متافعها ؟ فقالعليه الصلاة والسلام لا فأعاد الكلام»فنزلت الآيةوةالجايرءنعبد الله 
وجاءت جارية لبعض الناس فقالت .إن سيدى يكرهنى على البغاء »فنزلت الآية . 

2 المسألة الثانية € الإ كراه إنما يحصل متى حصل التخويف ما يقتضى تلف الفس فأما 
باليسير من الخوف فلا تصير مكرهة » ذال الإ كراه على الزنا كال الإ كراه على كامة الكفر 
والنص وإن كان عختصاً بالإماء إلا أن حال الحرائر كذلك . 

< المسألة الثالثة 4 العرب تقول للمملوك قى وللمماوكة فتاة > قال تعالى (فلما جاوزا قال 
لفتاه ) وقال ( تراود فناها ) وقال ( مما ملكت أيمانك من فتياتك المؤمنات ) وفى الحديث 
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0 لیقل أحدم فتاى وفتاق ولا يقل عبدى وأمتى » : 

« المسألة الرابعة 6 البغاء الزنا يقال بغت تبغى بغاء فهى بغى . 

« المسألة الخامسة #الذى نقول به أن المعلق بكلمة إن على الشىء عدم عند عدم ذلك اأشىء » 
والدليل عليه اتفاق أهل اللغه على أن كلبة إن للشرط واتفاتهم على أن الشرط ما ينتفى الح عند 
اتتفائه , وجمومع هاتين المقدمتين النقليتين يوجب الحكم بأن المعلق بكلمة إن على الثىء عدم عند 
عدم ذلك الثىء» واحتج المذائف بمذه الآبه فقال إنه سبحانه غلق المنع من الإ كراهعلى البغاء على 
إرادة التحصن بكلمة إن فلو كان الام کا ذكرتموه لزم أن لا يتتفى المنع من الإ كراه على الزنا 
إذالم تو جد إرادة التحصن وذلك باطل؛ فإنه سواء وجدت إدارة التحضن أو لم توجد فان المنع 
من الإ كراه على الزنا حاصل ( والجواب ) لا نزاع أن ظاهر الآية يقتضى جواز الإ كراه على 
الزنا عند عدم إرادة التحصن ولكنه فسدذلك لامتناعه فى نفسه لاله مى لم توجد إرادة التحصن 
فى حقبالم سكن كارهة للزناء وحال كو نا غير كارهة لازنا تنم ! كراهها على الزنا فامتنع ذلك 
لامتناعه فى نفسه وذاته » ومن الناس من ذ كر فيه جواباً آخر وهو أن غالب الحال أن الإ كراه 
لا حصل إلا عند إرادة التحصن ؛ والكلام الوارد على سبيل اغالب لايكون له مفبوم ؛ الخطاب 
کا أن الخلع بحوز فى غير حالة الشقاقولكن لماكان اغالب وقوع الخلع فى حالة الشقاق لاجرم 
لم يكن لةوله تعالى ( فإن خفتم أن لا يقبا حدود الله فلا جناح علهما في|اقتدت به ) مفبوم ومن 
هذا القبيل قوله ( وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 
يفتدم الذين كفروا ) والقصر لايختص حال الخوف ولكنه سبحانه أجراه:على سيل الغالب» 
فكذا ههنا ( والجؤاب ) الثالث معناه إذا أردن تحصن لآن القصة التى وردت الآية فيها كانت 
كذلك على مارؤينا أت جارية عبد الله بن أن أسلبت وامتنعت عليه طلباً للعفاف فأ كرهها 
فنزلت الآبة موافقة اذلك . نظيره قوله تعالى ( وإن كتتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا ) أى 
وإذا كنم فى ريب. 

$ المسألة السادسة 4 أنه تعالى لما منع من ! كراههن على الزنا ففيه ما يدل على أن هم 
[ كراهن على النكاح فليس لما أن تمتنع على السيد إذا زوجبا بل له أن يكرهها على ذلك وهذه 
الدلالة دلالة دليل الخطاب . 

أما قوله (إن أردن تحصناً ) أى تعففاً ( لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ) يعنى كسمن وأولادهن 
أما قولة (ومن يكرههن فان الله من بعد [ كراههن غفور رحيم) فاءلم أنه ليس ف الآبة [بيان| 

أنه تعالى غفور رحب للمكره أو للمكرهة لا جرم ذكروا فيه وجهين (أحدهما) فان الله غفوررحيم 
بهن » لآن الإ كراه أزال الإثم والعقوبةءلآن الإكراه عذر للمكرهة » أما المكره فلا عذر له فا 
فعل ( الثاتى ) المراد فان الله غفور دحيم بالمكره بشرط التوبة وهذا ضعيف لان على النفسير 
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الأول لاحاجة إلى هذا الإضمار » وعلى التفسير الثانى يحتاج إليه . 
قوله تعالى  :‏ ولقد أنزلنا لک آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين 4 
اعم أنه سبحانه لما ذكر فى هذه السورة هذه الاحكام وصف القرآن بصفات ثلاثة ( أحدها) 
قوله ( ولقد أنزلنا إليكم آبات مبينات ) أى مفصلات » وقرأ ابن عامر وحمزة والكشاى وحفص 
عن عاصم مبينات بكس الياء على معنى أنها تبين للناس ک) قال ( باسان عرى مين ) أو کن 
من بين بمعنى تبين » ومنه المال: قد بين الصبح لذى عينين (وثانيها) قوله ( ومثلا من الذين خلوا 
من قبلكم ) وفيه وجهان ( أحدهما ) أنه تعالى بريد بالمثل ماذ كر فى التوراة والإنجيل من إقامة 
الحدود فأنزل فى القرآن مثله » وهو قول الض<اك ( والتاتى ) قوله ( ومثلا ) أى شيا من حاهم 
يحالم فى تدکذیب الرسل؛يعنى پیا لک ما أحالنا بهم من العقاب لدٌردهم علىالله تعالى » جعلنا ذلك 
مثلا لک لتعلدوا 5 إذا شا ركتموم فى المحصية كنم مثلهم فى استحقاق العقاب » وهو قول 
مقاتل ) وثالم ا ( #وله ( وموعظة للمتقين ) والمراد به الوعيد والتحذير من فعل المعادى ولا 
شهة فى آنه مو عظة للكل » لكنه تعالى خص المنقين بالذكر للعلة التى ذكرناها فى قوله ( هدى 
للمتقين ) وهبنا آخر الكلام فى الاحكام . ش 
القول فى الاللهيات 
اعم أنه تعالى ذكر مثلين ( أحدهما ) فى بيان أن دلائل الإيمان فى غاية الظبور ( الثانى ) فى 
بيان أن أديان الكفرة فى نبابة الظلبة والخفاء . 
أما الل الأول فهو قوله قوله تعالى :«' اله تون النسوات والارض فل :وزه شكاة 
فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كاأنها كوكب درى يوقد من تجرة مباركة زيتونة 


لا شرقة ولا غربة يكاد زا ايء وأو لم سه أن نور على نور مددى ألله لنوره 
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عا الواح واي اد لذ فاه وه a E‏ شق رط وز بغر 20 
من سآ ورب امل لئاس وال بل ىء طلم 
من يشاء ويضرب الله الآمثال الناس والله بكل ثى. عم 

اع أن الكلام فى هذه الآية متب على فصول : 

۰ لإ الفصل الأول فى إطلاق اسم النور على الله تعالل ) 

اعم أن لفظ النور موضرع ف اللغة لهذه الكيفية الفائضة من الشمس والقمر والنار عل 
الأرض والجدران وغيرهما ء وهذه الكيفية يستحيل أن تكون إِطاً لوجوه ( أحدها .) أن هذه 
الكيفية إن كانت عبارة عن الجسم كان الدليل الدال على حدوث الجسم دالا على حدوثما . وإن 
وما فى ثبت حدوث جيع الأعراض القائمة به ولكن"هذه المقدمة إنما تثبت بعد إقامة 
الدلالة على أن الحلول على الله تعالى محال ( وثانيها ) آنا سواء قلنا النور جسم أو أمر حال فى 
الجسم فهو منقسم , لآنه إن كان جما فلا شك فى أنه منقسم . وإنكان حالا فيه . فالحال فى 
المنقسم منقسم ؛ وعلى التقديرين فالنور منقسم وكل منقسم فانه يفتقر فى تحققه إلى تحقق أجزاته 
وكل واحد من أجزائه غيره » وكل مفتقر فهو فى تحققه مفتقر إلى غيره » والمفتقر إلى الغير مكن 
لذاته محدث بغيره ‏ فالنور محدث فلا يكون إلا ( وثالما ) أن هذا النور الحسوس لو كان هو 
اله لوحب أن لايزول هذا النور لامتناع الزوال على الله تعالى ( ورايعبا ) أن هذا النور المحسوس 
بقع بطلوع الشمس والكوا كب . وذلك على الله حال ( وخامسها ) أن هذه الإنوار لو كانت 
أزلة لانت إما أن تكون متحركة أو سا كنة » لا جائ أن تكون متحركة لان الحركة معناها 
الانتقال من مكان إلى مكان فالحركة مسبوقة بالحصول ف المكان الأول . والاز لى تنع أن 
كرك عرفا بالغير فالحركة الآزلية حال . ولا جائز أن تكون ساكنة لان السكون لو كان 
أزلياً لكان متنع الزوال لكن السكون جائز الزوال لآنا نرى الانوار تتتمّل من مكان إلى مكان 
فدل ذلك على حدوث الآنوار ( وسادسها ) أن النور إما أن يكون جما أو كيفية قائمة بالجسى » 
والاول حال انا قد نعقل الجسم جسما مع الذهول عن کو نه ر ولان الجسم قد لسنكئير لعد 
أنكان مظلياً فثبت الثانى لكن الكيفية القامة با لجسم حتاجة إلى الجسم ؛ و امحتاج إلى الخير لايكون 
إلا ؛ و مجموع هذه.الدلا تل بيبطل قولالمانوية الذين يعتقدون أن الإله سبحانه هو النورالاعظ . 
وأما امجسمة المعترفون بصحة القرآن فبحتج على فساد قوم بوجبين : ( الأول ) قوله ( ليس 
كثله ثىء ) ولو کان نورا لبطل ذلك لان الأنواركابا متهائلة ( الثانى ) أن قوله تعالى ( مثل 
وره ) صرب فى أنه لیس ذاته نفس النور بل النور مضاف اليه . وكذا قوله ( بهدى الله لنوره 
من يشاء ) فان قبل قوله ( الله نور السموات ) يقتضى ظاهره أنه فى ذاته نور . وقوله (مشل 
نوره ) يقتضى أن لا كون هو اداه ورا زايتما تناقض » قلنا نظير هذه الآية قولك زيد 
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کرم وجود » ثم تقول ينعش الناس بكرمه وجودهء وعلى هذا الطريق لا تناقض ( الثالث ) 
قوله سبحانه و تعالى ( وجعل الظلءات والنور ) وذلك صريح فى أن ماهية النور بجعولة لله تعالى 
فيستحيل أن يكون الإله نورا ء فثبت أنه لابد من التأويل » والعلماء ذ كر وا فيه وجوهاً (أحدها) 
أن النور سبب للظبور والهداية لما شاركت النور فى هذا النور فى هذا المعنى صح إطلاق اسم 
النور على المداية 0 تعالى ( الله ولى الذين أمنوا عخرجمم من ااظلمات إلى النور ) . 
وقوله ( أفنكان میتاً فأحبيناه وجعلنا له نوراً ) وقال ( ولكن جعلناه نوراً نهدى به من 
نشاء من عبادنا ( ) الله نور السموات والآارض ) أى ذو نور السموات والارض 
والنور هو الهداية ولا تحصل إلا لأهل السموات » والحاصل أن المراد الله هادى أهل السموات 
والآرض وهو قول ابن عباس وال كثرين رضى الله عنهم ( وثانيها) المراد أنه مهبر السموات 
والاأرض بحكمة بالغة وحجة نيرة فوصف نفسه بذلك كا يوصف الرئيس العالم بأنه نور البلدء 
فاته إذا كان مديرهم تدييراً حسناً فمو هم كالنور الذى يرتدى به إلى مسالك الطرق » قال جرير: 
وأنت لا نور وغيث وعصمة 
وهذا اختبار اله" صم والزجاج ( وثالئها) المراد ناظم السموات والاأرض عل الترتيب 
الاأحسن فانه قد يعبر بالنور على النظام » يقال ما أرى لهذا الا"مر نوراً ( ورابعها ) معناه منور 
السموات والا'رض ثم ذكروا فى هذا القول ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه منوز السماء بالملائكة 
والاارض بالا نياء ( والثاف ) منورها بالشمس والقمر والكواكب ( والثالث ) أنه زين السماء 
بالشمس والقمر والكوا كب وزين الا“رض بالا”نبيا. والعلباء » وهو مروى عن أ بن كعب 
والحسن وأى العالية والاقرب هو القول الأول لان قوله فى آخرا الآبة ( يهدى الله لنوره من 
من يشاء ) ندل على أن المراد بالنور الهداية إلى العم والعمل . واعلم اعات الشيخ الغزالى رحمه الله 
صف فى تفسير هذه الآية الكتاب المسم وخا دوا ووز اف وو لكيه بل ليس 
النور إلا هوء وأنا أنقل حصل ما ذ كره مع زوائد كثيرة تقوى كلاءه ثم ننظر فى صمته وفساده 
على سبيل الإنصاف فال ١:‏ سم النور }عا وضع للكيفية اافائضة من الشمس والقمر والنار على 
ظواهر هذه الاجسام الک » فيقال استنارت الأرض ووقع نور الشمس عل الثوب ونور 
السراج على الحائط » ومعلوم أن .ذه الكيفية ما اختصت بالفضيلة والشرف لان المرئيات 
٠‏ تصير بسبيها ظاهرة منجلية هن التو اياي يتوقف إدراك هذه المرئيات على كونها مستنيرة 
فکذا يتوقف على وجود العين الباصرة إذ المرئيات بعد استنارتها لا تكون ظاهرة فى حق 
العميان فقد ساوى الروح الباصرة النور الظاهرة فى كونه ركنا لابد منه للظهور »ثم بر جح عليه 
. فى أن الروح الباصرة ة هى المدركة وبها الإدراك» وأما النور الخارج فليس مدرك ولا به الإدراك 
بل عنده الإدراك , فكان وصف. الإظهار بالنور الباصر أ<ق منه بالنور المبصر فلا جرم أطلقوا 
الفخر الرازي ج۲۴ م١٠‏ 
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morana 


اسم النور على نور العين المبصرةفقالوا فى الخفاش إن نور عينه ضعيف » وفى الأعمش إنه ضعف 
نوره »بره . وفى الاعى إنه فقد نور البصر . إذاثبت هذا فنقولإنللانسان بصرآو بصيرة فالبصر 
هو الءرن الظاهرة المدركة للاضواء والألوان.والبصيرة هىالقوة العافلة وكل واحد منالإدرا كين 
بقتضى ظهور المدرك » فكل واحد منالإدرا كين نور إلا أنهم عدوا لنور العين عيوباً لم عصل 
شىء منها فى نور العقل » والغزالى رحمه الله ذ كر منها سبعة » وحن جعلناها عشيرين ( الأول ) أن 
القوة الباصرة لاتدرك نفسها ولا تدرك إدرا كبا ولا تدرك 1 لنها. أما أنها لاتدرك نفا ولا 
تدر كإدرا كبا فلا نالقوةالباصرة وإدراك القوة الاصرة ليسا من الام ور المبصيرة بالعين الباصرة . 
وأما لها فهى العين » والقوة الباصرة بالعين لا تدرك العين » وأما القوة العاقلة فانها تدرك نفسبا 
وتدرك إدراكبا وتدرك آلتها فى الادراك وهى القلب والدماغ »ثبت أن نور العقل أ كل من 
نور البصر (الثانى) أن القوة الباصرة لاتدرك الكليات والقوة العاقلة تدركباء ومدرك الكليات 
وهو القلب أشرف من مدرك الجزئيات » أما أن القوة الباصرة لا تدرك الكليات فلاان القوة 
الباصرة لو أدركت كل ما فى الوجود فمى ما أدركت الكل لآن الكل عبارة عن كل ما يكن 
دخوله فى الوجود فى الماضى والحاضر والمستقبل ؛ وأما أن القرة العاقلة تدرك الكليات فلا نا 
ذعرف أن الا شخاص الإنسانية مشتركة ف الإنسانية ومتهايزة مخصوصياتها » وما به المشاركة غير مابه 
المايزة » فالإنسانية من حيث هى [نسانية أمم مغاير لهذه المشخصات فقد عقلنا الماهية الكلية . وأما 
أن إداك الكليات أشرف فلاٴن إدراك الكليات متنع التغير » وإدراك الجزئيات واجب التفير , 
ولان إدراك الكلى يتضمن [دراك الجزئيات الوافعة تحته ‏ لآن مائبت للداهية ثبت ميم أعرادها 
ولا ينعكس » قبت أن الادراك العقلى أشرف ( الثالك ) الادراك الحسى غير منتج والادراك 
العقلى منتج فوجب أن يكون العقل أشرف » أما كون الادراك الحسى غير منتج فلاأن من أحس 
بثىء لا يكون ذلك الاحساس سيا لحصول إحسا سآخر له . بل لو استعمل له الحس مرةأخرى 
لاحس به مرة أخرى ولكن ذلك لا يكون إنتاج الاحساس لإ<ساس آخرء وأما أن الادراك 
المتؤمنتج فلا”:! إذا عتملنا أموراً ثم ركناها فعقوانا توسلنا بترکیہا إلى اكتساب علوم أخرى , 
وهكذاكل تعقل حاصل فانه بمكن التؤسل به إلى تحصيل تعقل آخر إلى ما لانباية له » قبت أن 
الإدراك المقلى أشر ف ( الرابع ) الادراك الحسى لا يتسع الامو ر الكثيرة والادراك اقل ء 
إيقسع لما فوجب أن يكون الاحراك العقلى أشرف . أما أن الادراك الحسى لا يتسع لما فلاأن 
البصر إذا توالى عليه ألوانكثيرة يمر عن تمبيزها , فأدرك لو كأنه حاصل من اختلاط تلك 
الآلوان[ و]السمعإذا توالت عليه كات كثيرة التبست عليه تلكالكلات وم حصل القبيز » وأما أن 
الادراك العقلى مقشع لما فلا" نكل منكان تحصيله العلوم أ كثركانت قدرته على كسب الجديد 
. أسهل ‏ و بالمكس وذلك يوجب السك بأن الادراك العقلى أشرف ( الخامس ) القوة الحسية إذا 
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آد ركت امحسوسات القوية فى ذلك الوقت تعجزعن [دراك الضعيفة » فان فن>ممالصوت الشدي 
فف تلك الحالة لا بمكنه أن يسمع الوت الضعيف والقوة العقلية لا يشغلبا معقول عن معقول 
( السادس ) القوى الحسية تضعف بعد الا"رءين » وتضعف عند كثرة الافكار.التى هى موجبا 
لاستيلاء النفس على البدن الذى هو موجب راب البدن » والقوى العقلية ت#وى بعد الآر بعين 
. وتقوى عند كثرة الاأفكار الموجبة راب البدن ؛ فدل ذلك على استغتاء القوة المقلية عن هذه 
الآلات واحتياج القوى الحسية إلها ر السابح) القوة الباصرة لا تدرك المرف مع القرب القريب 
ولا مع البعد البعيد » والقوة اامقلية لا بختلف -الها بحسب القرب والبعد » فنا ترق إلى ما فوق 
العرش وتنزل إلى: ما تحت الثرى فى أقل من لمظة واحدة ء بل تدرك ذات الله وصفاته مع كونه 
منزها عن الةرب والبعد والجهة فكانت القوة الءماية أشرف ( الثامن ) القوة الحسية لاندرك من 
الاأشياء إلا ظواهرها فإذا آى ركت الانسان قبى فى الحفيقة ما أدركت الانسان لا"نبا ما أدركت 
عن جرد السطح واللون فالقوة الباصرة عاجزة عن النفوذ فى الباطن » أما القوة العاقلة فان باطن 
الاأشياء. وظاغرها بالنسبة الما على السواء فإنها تدرك البواطرن والظواهر وتغوض فها 
وفى أجزائها : فكانت القوة العاظة نورا بالنسبه إلى الباطن. والظاهر » أما القوة البباصرة 
فهى بالنسبة إلى الظاهر نور وبالنسية إلى الباطن ظلبة » فكانت القوة العاقلة أشرف من 
القوة الباصرة ( التاسع ) أن مدرك القوة العاقلة هو الله تعالى وجميع أفعاله , ومدرك القوة 
الباصرة هو الالوان والاشكال › فوجب أن نكون نسبة شرف القوة العاقلة إلى شرف 
القوة الباصرة كنسبة شرف ذات افه تعالى إلى شرف الالوان والأشكال ( الماشر ) الفوة العاقلة 
تدرك جميع الموجودات والمعدومات والمافيات الى هى معروضات الموجودات والمعدومات» 
ولذلك فإن أول حكه أن الوجود والعدم. لا يجتمعان ولا برتفعان » وذلك مسبوق لا حالة 
بتصور مسمى الوجود ومسمى المدم فكأنه بهذين التصورين قد أحاظ مجميع الآمور من بعض 
الوجوه . وأما القوة الباصرة فإنجا لا تبرك إلا الأاضواء والآلوان وهمامن أخس عوارض 
الأجسام وال جسام أخنس منالجواهرالروحانية » فكان متعلق القوة الباصرة أخس الموجودات. 

وأما متعلق القوة الماقلة فهو جم الموجوداتوالمعدومات فكانت القوة العاققة شرف رالحادى 
عشر ) القوة العافلة تقوى على توحيد الكثير وتكثير الواحد, والقوة الباصرة لا تقوى على 
ذلك.. أما أن القوة العاقلة تقوى على توحيد إلكثير » فذاك انها تضم الجنس إلى الفصل 
فيحدث منهما طبيعة نوعية واحدة » وأما أنها تقوى على نكثير الواحد فلالا تأخذ الإنسان 
وهى ماهيه وأحدة فنقسمبا إلى مفهوماتها إلى عوارضبا اللازمة وعوارضبا المفارقة , ثم تقسم 
مقوماته إلى الجنس وجنس الجنس , والفصل وفصل الفصل . وجنس الفصل وفصل الجنس » 
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إلى سائ الا جزاء المقومة الى لا تعد من الأجناس ولا من الفصول ثم لا تزال تأقى بهذا 
لتقسيم فى كل واحد من هذه الاقسام حتى تتبى من تلك المركيات إلى البسائط ا حقيقية , ثم 
تبر فى العوارض اللازمة أن تلك العوارض مفردة أو مركية ولازمة بوسائط أو بوسط . أو 
غيز وسط , فالقوة العاقلة كاأنها نفذت فى أعماق الماهيات وتغلغلت فيها وميزت كل واحد من 
جزائها عن صاحبه » وأنزلت كل واد منها فى المكان اللائق به . فأما القوة الباصرة فلا تطلع 
على أحوال الماهيات » بل لا ترى إلا أمراً واحداً ولا تدرى ماهو وكيف هو ء فظبر أن القوة 
العاققة أشرف ( الثانى عشر ) القوة العاقلة تقوى على إدراكات غير متناهية , والقوة الحاسئة 
لا تقوى على ذلك يبان الأول من وجوه ( الأول ) القوة العاقلة يمكنها أن تنوسل بالممارف 
الحاضرة إلى استنتاج الجهولات »ثم إنها تجعل تلك النتائج مقدمات فى تنائج أخرى لا إلى نهاية » 
وقد عرفت أن القوة الحاسة لا تقوى على الاسنتنتاج أصلا ( الثانى ) أن القوة الماقلة تقوى على 
تعقل عاتب الاعداد ولا نهاية لحا ( الثالث ) أن القوة العاقلة بمكنها أن تعقل نفسهاء وأن تعقل 
أنها عقلت وكذا إلى غير الهاية (الرأبع) النسب والإضافاتغير متناهية وهى معقولة لاعسوسة 
فظهر أن القوة العاقلة أشرف ( الثالث عشر ) الإنسان بقوته العاقلة يشارك اله تعالى فى إدراك 
الحقائق وبقوته الحاسة يشارك لهام » والنسبة معتبرة فكانت القوة العاقلة أشرف ( الرايع 
عدر ) القوة العاقلة غنية فى إدرا كبا العقلى عن وجود المعقول فى الخارج ‏ والقوة الخاسة 
حتاجة فى إدرا كبا الحسى إلى وجود امحسوس ف الخارج » والذنى أشرف من امحثاج ( الخامس 
عشر) هذه الموخودات الخارجية مكنة لذواتها وأنها محتاجة إلىالفاعل , والفاعل لايمكنه الايحاد 
على سيبل الإتقان إلا بعد تقدم العلم ؛ فإذن وجود هذه الآشياء فى الخارج تابع للادراك العقلى » 
وأما الاحساس بها فلا شك أنه تابع لوجودها فى الخارج » فإذن القوة الحساسة تبع لتبع القوة 
العاقلة ( السادس عشر ) القوة العاقلة غير محتاجة فى العقل إلى الآلات بدليل أن الانسان لو 
اختلت حواسه الخس ‏ فانه يعقل أن الواحد نصف الاثين » وأن الاشياء المساوية لثىءه 
- واحد متساوية. وأما القوة الحساسة فانها حتاجة إلى آلات كثيرةٌ » والغنى أفضل من الحتاج ؛ 
(السابع عشر ) الادراك البصرى لا عصل إلا للثىء الذى فى الجبات »ثم إنه غير متصرف فى 
كل الجبات بل لا يتناول إلا المقابل أو ماهو فى حكم المقابل » واحترزنا بقولنا فى حم المقابل 
عن أمور أربعة ( الأول ) العرض فانه ليس يقابل لانه ليس فى المكان» ولكنه فى حم المقابل 
لا“جل كونه قاتا بال يسم الذى هو مقابل ( الثانى ) ري الوجه ف المرآة, فان الشماع مخرج من 
العين إلى المرآة ,ثم يرتد منها إلى الو جه فيصير الوجه مىئياً . وهو من هذا الاعتبا ركالقابل لنفسه 
(الثالث ) رؤية الانسان قغاه إذا جمل [حدى المرآنين عاذية لوجبه والا“خرى لقفاه ( والرابع ) 
رؤية مالا يقابل بسبب انمطاف الشماع فى الرطوبات کا هو مشروح فى كتب المناظر )١(‏ وأما 
() بريد بإلناطر المرايا . 
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القوة العاقلة فإنها مبرأة عن الجهات . إا تحقل الجبة والجية ليست فى الجبة . ولذلك تعقل أن 
الشىء إما أن يكون فى الجبة . وإما ان لا يكون ف الجبة ء وهذا النرديد لايصم إلا بعد تعقلمعى 
قولنا ليس فى الجبة (الثامن عشر) القوة الباصرة تعجزعندالحجاب » وأما القوةالماقلة فإنهالايحجببا 
ثى. أصلاً فكانت أشرف ( التاسع عشر ) :القوة العالة كالآمير » والحاسة كالخادم رالآمير 
أشرف من الخادم » وتقرير [الفرق بين] الامارةوالخدمة مشهور ( العشرون ) القوة الباء رة قد 
تغاط كثيراً فإنها قد تدرك المتحرك سا كنا وبالمكس .كالجاا سف السفينة » فانه قد يدرك السفينة 
المتحركة سا كنة والشط السا كن متحركا » ولولا العقل لا :يز خطأ البصر عن صوابه ‏ والعقل. 
عنام والس عحكوم » قبت با ذكرنا أن الإدراك العقلى أشرف من الإدراك البعرى ؛ وكل 
واحد من الإدرا كين يقتضى ااظهور الذى هو أشرف خواص النورء فركان الإدراك العقلى 
أؤلى بحكونه نوراً من الإدراك البصرى › وإذا ثبت هذلققول هذه الا" نوار العقلية قان 
( أجدهما ) واجب الحصول عند سلامة الا“حوال وهى. التعقلات الفطرية ( والثانى ) ما يكون 
مكنسبأوهى التعقلات النظرية.أما الفطرية فليست هى من لوازم جوهر الانسان لا"نه حال الطفولية 
م يكن عالا البتة فهذه الآنوار الفطرية إنماحصلت بعد أن لمكن فلا بد لحا منسبب وأما النظريات 
فعلوم أن الفطرة الإنسانية قد يعتريها الزيغفى الا“ كثر وإذاكان كذلك فلا بد من هاد مرشد ولا 
مرشد فو ق كلام الله تعالى و فوق إرشاد الا"نيياء؛ فتتكون «نزلة آيات القرآن عند عبن العقل بمنزلة 
نورالشمس عندالعينالباصرة إذ به يتم الابصار, فبالحرى أن يسمى القرآن نورا ما يسم نورااشمس 
نورا فنور القرآن‌يشبه نورالشمس ونور العقل يشبه نورالعين وبهذا يظهر ممنی‌قول (دآمنوا بالله 
ورسوله والنور الذى أزلنا ) وقوله ( قد جاک رھان من:ربک) ( وأيزانا إليكم نوراً مبيئا ) وإذا 
ثبت أن يبان الرسول أقوى من نور الشمس وجب أن تكون نفسه:القدسية أعظم فى النورانية 
من الشمس ٠‏ وكا أن الشمس فى عالم الاجسام تفيد النور لغيره ولا تستفيده مر._ غيره 
فكذا نفس النى لإي تفيد الآنوار العقلية. لسائر الآنفس البشرية .ولا تستفيد الأانوار 
العقلي.ة من شىء من الانفس البشرية . فلذلك وصف الله تعالى الشمس بأنها سراج حيث 
قال ( وجعل فہا راجا وقرأ منيراً) ووصف مدای بأنه سراج منیز » إذا عرفت هذا فقول 
ثبت بالشواهد المقلية والنقلية أن الإ نوار الحاصلة فى أرواح الأانبيا. مقتبسة من الانوار الحاصاة 
فى أرواح الملائكة قال تعالى ( ينزل الملائكة بالروح من أمره عل من يشاء من عباده) وقال (نزل 
به الروح الآآمين على قلبك ) وقال ( قل نزله روح القدس من ربك بالحق ) وقال تعالى ( إن هو 
إلا وحى يوحى عله شديد القوى ) والوحى لا يكون إلا بواسطة اللالک فإذا جملنا أرواح 
الآنياء أعظم استنارة من الشمس فأرواح الملائكة الى هى كالمعادن لانوار عقول الانياء لابب 
وأن نكون أعظم من أنوار أرواح الآنيياء »أن السبب لابد وأن يكون أقوى من المسبب. ثم 
تقول لبت أيضآ بالشواهد العقلبة وللنقلية أن الأرواح المماوية عة فبعضما مستفيدة وإععنبا 
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مفيدة »قال تعالى فى وصف جبريل عليه السلام ( مطاع ثم أمين ) وإذا كان هو مطاع اللاك 
فالمطيعون لاد وأن يكو نوا تحت أمره وقال ( وما منا إلا له مقام معلوم ) وإذا ثبت هذا فالمفيد 
أولى بأن يكور نورا من المستفيد للعلة المذكورة ولمراتب الانوار فى غالم الإإرواح مثال وهو أن 
ضوء الشمس إذا وصل إلىالقمر مدخل فىكوة بيت ووقع على مرآة منصوية على حائط ثم انمكس 
منهالىحائط آخر نصب عليهمرآة أخرىثم انعكس منها إلمطست عملوء منالماء موضو ع عل الارض 
انمكس منه إلى سقف البيت فالنور الأعظم فى الشمس الى هى المعذن » وثانياً فى القمرء واا 
ما وصل إلى المرآة الأولى ء ورابعاً ما وصل إلى المرآة الثانية » وخامساً ما وصل إلى الماءء 
وسادساً ما وصل إلى السقف ء وكل ما كان أقرب إلى المنيع الأول فانه أفوى ما هو أبعد منه 
فكذا الآنوار السهاوية لما كانت مرتبة لاجرمكان نور المفيد أشد إشراقاً من نور المتفيد ,ثم 
تلك الانوار لا تزال تكون متوقية حى تتبى إلى النور الاعظم والروح الذى هر أعظم 
الا رواح «نزلة عند الله الذى هو المراد من قوله سبحانه ( يوم يقوم الروح والملائكة صا ) ثم 
نقول لاشك أن هذه الا رار الحسية إنكانت سغفلي ة كانت كأنوار النيزان أوعلوية كانت كأنوار 
الشمس والقمر والكوا كب ؛ وكذا الا"نوار العقلية سفلية كانت كالا رواح السفلية الى للأانيياء 
والآولياء أو علويةكالا رواح الملورية الى هى الملاائكة » فانها بأسرها تمكنة لذوائها والممكن إذاته 
يستحق العدم من ذاته والو جود من غيره , والعدم هو الظلبة الحاصلة والوجود هو النور » فكل 
ماسوى الله مظل لذاته مستنير بإظلرة اق تعالى وكذا جميع معارفها بعدوجودها حاصل من وجود 
الله تعالى » فالحق سبحانه هو اذى أظهرها بالوجود بعد أن كانت فى ظلءات العدم وأفاض علبا 
أو ار المعارف بعد أن كانت فى ظلمات الجهالة » فلا ظهور لثىء من الاشياء إلا باظهاره » وخاصة 
النور إعطاء اللإظهار والتجلى والانكشاف » وعند هذا يظهرأن النور المطلق هو التهسحانه وأن 
إطلاق النور على غيره بجاز إذ كل ماسوى الله » فانه من حيث'هوهو ظلبة حضة لأانه من حيث إنه 
هو عدم محض : بلالا نوار إذا نظرنا إلا من حيث ھی ھی فهى ظامات ‏ لأانها من حيث ھی ھی 
ءكنات » والممكن من حيث هوهو معدوم » والمعدوم مظل.فالنور إذا نظر إليه منحيث هو هو 
ظلبة ‏ فأما إذا النفتإليها من حيث أن الحق سبحانه أفاض علا نور الو جود فبذا الاعتبارصارت 
أنؤارا.فيت أنه سبحانه هو النور . وأنكل ماسواه فلیس بنور إلا على سي ل الجاز.ثم إنه رحه الله 
تكلم بعد هذا فى أمرين ( الآول ) أنه سبحانه لم أضاف النور إلى السموات والازض ؟ وأجاب 
فقال قد عرفت أن السموات والأارض متتححونة بالانوار العقلية والانوار الحسية » أما الحسية 
فا يشاهد فى السموات من الكوا كي والشمس والقمر وما يشاهد فى الأرض من الاشعة 
المنبسطة على سطوحالأجسام حتى ظهرت به الآلوان الختلفة » ولولاها لم يكن للألوان ظهؤن بل 
وجود ؛ وأما الاو ار العقلية فالمالم الأعلى مشحون بها وهى جواهر الملائكة والمالم الاأسفل 
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لل ا ا 
مشحون بها وهى القوى النباتية والحيوانية والإنسانية وبالنور الانساتى السفلى ظهر تظام ءال 
الشفل كا بالنور الملكى ظهر نظامءالم الملو , وهو الى بقولة تعالى (ليستخلفنهم فى الأرض)وقال 
( ويحعلم خلفاء الأرض ) فاذا عرفت هذا عرفت أن المالم بأسره مشحون بالا نوار الظاهرة 

البصرية والباطنية القعلية.شم عرفت أن السفلية فائضة بعضما من بعض فيضان النورمن السراجفإن 
السراج هو الروح النبوى ء ثم أن الانوار النبوية القدسية مقتبسة من الآرواح العلوية اقتباس 
السراج من النورء وأن العلويات مقتبسة بعهنها من بعض وأن ينها ترتياً فى المقامات »ثم ترتقى 
جملتها إلى نورالانوار ومعدنها ومنبعها الأول وأن ذلك هو الله وحده لاشريك له » فإذن الكل 
نوره فلبذا قال ( الله نور السموات والأارض ) . ٠‏ 

١‏ السؤال الثانى ) فاذا كان الله النور فل احتيج فى إثباته إلى البرهان ؟ أجاب فقال إن معنى 
كونه نور السموات والارض معروف بالنسبة إلى النور الظاهر اليصرى فاذا رأيت خضرة 
الرييع فى ضياء النهار فاست تشك فى أنك ترى الاألوان فربما ظنت أنك لا ترى مع الاألوان 
غيرها » فإنك تقول لست أرى معالخضرة غير الخضرة إلا أنك عند غرو ب الشمس تدرك تفرقة 
ضرورية بين اللون حال وقوع الضوء عليه وحال عدم وقوعه عليه فلا جرم تعرف أن النور 
معنى غي را للون يدرك مع الآلوان إلاأنهكان لشدة اتحاده به لايدرك ولشدة ظهو ره ختنى وقديكون 
الظهور سبب الخفاء , إذا عرفت هذا فاعلم أنه کا ظهر كل شىء للبصر بالنور الظاهر فقد ظبر كل 
شىء للبصيرة الباطنة بالله ونوره حال مع كل ثىء لايفارقه » ولكن بق هبنا تفاوت وهو أن 
النور الظاهر يتصؤر أن يغيب بغروب الشمس » ويحجب خينئذ يظبر أنه غير الأون؛ وأما النور 
الالمی الذى به بظہ كل شىء لايتصور غيبته بل يستحيل تغيره فيبق مع الأشياء دابا فانقطع 
طريق الاستدلال بالتفرقة , ولو تضورت غيبته لا ندمت السموات والأرض ولادرك عنده 
من التفرقة ما يحصل العم الضروى به » ولكن لما تساوت الأشياء كلها على تبط واحد فى 
الشبادة على وجرد غالقهاء وأن كل شیء سبح حمذه لا بعض الاشياءء وف جميع الأوقات 
لا فى بعض الآوقات ازتفعت التفرقة وخئ الطريق » إذ الطريق الظاهر معرفة الآشياء بالاضداد 

فا لاضد له ولا تغير له بتشابه أحواله؛ فلا يبعد أن خن ويكون خفاؤه لشدة ظهوره وجلائه ؛ 
ذسبحان من‌اختنعن الق لشدة ظهوره واحتجبعنهم بإشراق نوره ؛ و اعلأنهذا الكلام الذى 
رويناه عن الشيخ الغزالى رحمه اقه كلام مستطاب ولكن يرجع حاصله بعد التحقيق إلى أن معنى 
كونه سبحانه نوراً أنه خالق للعالم وأنه الق للقوى الدرا كة » وهو المعنى فن قولنا معنى كونه 
نور السهموات واللارض أنه هادى أهل السموات والآارضء فلا تفاوت بين ماقاله وبين الذى 
نقلناه عن المفسرين فى المعنى. والله أعل . 

( الفصل الثاني ) فى تفسير قوله عليه الصلاه والسلام « إن اله سبعين حجاباً من نور 
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وظلة لو كشفبا لأحرقت سبحات وجه كل ما أدرك بصره» وف بعض الروايات سبعاثة 
وف بعضها سبعون ألفأ ء فأقول : لما ثبت أن الله سبحانه وتعالى متجلف ذاته إذاتهئانالحجاب 
بالإضافة إلى انحجوب لامحالة وانحجوب لابد وأن يكون محجوباً » إما بحجاب مركب من نور 
وظلة » وإما ححاب مركب من نور فقط » أو حجاب مركب من ظلبة فقط » أما الحجوبون 
بالطلة الحضة فهم الذين بلغو فى الاشتغال بالعلائق البدنية إلى حيث لم يلتفت خاطرثم إلى أنه 
هل يمكن الاستدلال بوجود هذه الحسوسات على وجود واجب الوجود أم لا؟ وذلك لانك 
قد عرفت أن ما سوى الله تعالى من حيث هو هو مظل ‏ و[نما كان مستنيراً من حيث استفادالنور 
من ححضرة الله تعالى » فن اشتغل بالجسمانيات من حيث هی هی وصار ذلك الاشتغال حائلا له 
عن الالتقات إلى جاتب النو ركان حجابه محض الظلبة » ولما كانت أنواع الاشتغال بالعلائق 
البدنية غارجة عن الحد والحصر فكذا أنواع الحجب الظلانية خارجة عن الحد والحصر . 

لإ القسم الثانى ‏ الحجو بون بالحجب الممزوجة من النور والظلبة . 

اعم أت من نظر إلى هذه الحسوسات فاما أن يعتقد فما أنها غنية عن المؤثرء أو 
يعتقد فبا أنها محتاجة › فان اعتقد آنا غنبة فهذا حجاب زوج من نور وظلبة ( أما النور) 
فلأنه تصور ماهية الاستغناء عن الغير » وذلك من صفات جلال الله تعالى وهو من صفات النور 
( وأما الظلة ) فل نه اعتقد حصول ذلك الوصف ف هذه الأجسام مع أن ذلك الوصف لا يليق 
هذا الوصف وهذا ظلمة ‏ فثبت أن هذا حجاب ممزوج من نور وظللة » ثم أصناف هذا القسم 
اكثيرة ‏ فان من الناس من يعتقد أن الممكن غنى عن المؤثر » ومنهم من يس ذلك لكنه يقول 
المؤثر فا طبائعها أو حركاتما أو اجتماعبا واقتراقها أو نسبتها إلى حركات الآفلاك أو إلى عركاتما 
وکل هؤلاء من هذا القسم . 

) القسم الثالك الحجب النورانية الحضة‎ ١ 

واعل أنه لاسبيل إلى معرفة الحق سبحانه إلا بواسطة تلك الصفات السلبية والإضافية ولا 
نهاية لحذه الصفات ولمراتما ‏ فالعبد لايزال يكون مترقباً فبا فان وصل إلى درجة ويق فها كان 
استغراقه فى مشاهدة تلك الدرجة حجاباً له عن الترق إلى مافوقها »ولا كان لا نهايةلهذهالدرجات 
كان العبد أبدأ فى السير والانتقال » وأما حقبقته الخصوصة فبى #تجبة عن الكل فقد أشرنا إلى 
كيفية مراتب الحجب » وأنت تعرف آنه عليه الصلاة وااسلام إا حصرها فى سبعين ألفاً تقرياً 
لاتعديدآ فانها لاسباية لها فى الحقيقة . 

( الفصل الثالث فى شرح كيفية المثيل ) 

اعل أنه لابد فى التشبيه من أمين : المشبه والمشبه به » واختلف الناس هبنا فى أن المشبه 

أى شىء هو ؟ وذكروا رجوهاً ( أحدها) وهو قول جمهور المتكلمين ونصره القاضى أن المراد 
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من ادى الى هى الآآيات البينات » والمعنى أن هداية الله تعالى قد بلغت فى الظهور والجلاء إلى 
أقصى الغايات وصارت فى ذلك نزلة المشكاة التى تكون فبا زجاجة صافة . وفى الزجاجة 
مصباح يتقد يزيت بلغ النهاية فى الصفاء ‏ فان قيل لم شبهه بذلك وقد علمنا أن ضوء الشمس أبلخ 
من ذلك بكثير ‏ قلنا إنة سبحانه أراد أن يصف الضوء الكامل الذى ياوح وسط الظلبة لان 
الغالب على أوهام الخلق وخيالاتهم إنما هو الشات التى هى كالظلبات وهداية الله تعالى فيا 
ينبا كالضوء الكامل الذى يظهر فما بين الظليات ‏ وهذا المقصود لا عصل من ضوء الشءس 
لان ضوءها إذا ظهر.امتلاً. العام من الور ا حالص وإذاغاب امتلا العالم من الظلمة الخالصة فلا 
جرمكان ذلك المثل ههنا أليق وأوفق , واعل أن الأمور النى اعتبرها الله تعالى فى هذا المثال ما 
توجب كال الضوء ( فأولها) المصباح لان المصباح إذا لم يكن فى المشكاة تفرقت أشعته . أما 
إذا وضع فى المشكاة اجتمعت أشعته'فكانت أكثر إنارة » والذى يحقق ذلك أن المصباح إذا 
كان فى بدت صغير فانه يظهر من ضوثه أكثر ما يظهر فى البيت الكبير ( وثانييا) أن المصباح 
إذا كان فى زجاجة صافية فان الاشعة المنفصلة عن المصباح تنعكس من بعض جوانب الزجاجة 
إلى البعض ل فى الزجاجة من الصفاء والشفافية وببب ذلك يزداد الضوء والور » والذىيحقق 
ذلك أن شعاع الشمس إذا وقع على الزجاجة الصافية تضاعف اضوء الظاهر حى أنه يظبر فا 
يقابله مثل ذلك الضوء » فان انمكست تلك الاشعة مكل واحد من جوانب الزجاجةإلى الجانب 
الآخر كثرتالانوار والأضواء وبلغت التهايةالممكنة ( وثالئها ) أن ضوء المصباح يختلف بحسب 
اختلاف مايتقد به » فاذاكان ذلك الدهن صافاً خالصاً كانت حالته خلاف حالته إذاكان كدراً 
وليس ف الآدهان الى توقدمايظهرفيه من الصفاء مثل الذى يظهرف الزيتفربما يبلغ فى الصفاءو الرقة 
مبلغ الماء مع زيادة بياض فيه وشعاع يتر دد فى أجزائه ( ورابعما ) أن هذا الزيت يختلف بحسب 
اختلاف تجرته ‏ فإذا كانت لا شرقية ولا غرية بمعنى أنما كانت بارزة للشمس فى كل حالاها 
يكون زيتوتها أشد نضجاً . فكان زيته أ كثر صفاء وأقرب إلى أن يتميز صفوه من كدره لان 
زيادة الشمس تور فى ذلك » فاذا اجتمعت هذه الآمور الأربعة وتعاونت صار ذلك الضوء 
خالصاً كاملا فيصلح أن يحعل مثلا هداية الله تعالى ( وثانها ) أن المراد من النور فى قوله (مثل 
نوره ) القرآن ويدل عليه قوله تعالى ( قد جاءک من الله نور ) وهو قول الحسن وسفيان بن عبينة 
وزيد بن أسل ( وثالئها ) أن المزاد هو الرسول للانه المرشد» ولانة تعالى قال فى وصفه (وسراجاً 
منيراً ) وهو قول عطاء . وهذان القولان داخلان فى القول الآول؛ لآن من جملة أنواع المداية 
إنزال الكتب وبعثة الرسل . قال تعالى فى صفة البكتب ( وكذلك أوحينا إليك رؤحاً من أمرنا 
ما كنت تدرى ما الكناب ولا الإيمان ) وقال فى صفة الرسل ( رسلا مبشرين ومنذرين» ثلا 
يكون للناس على اله حجة بعد الرسل) ( ورابعها ) أن المراد منه ما فى قلب المؤمنين من معرفة . 
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فقال (أفن شرح الله صدره للاسلام فهوعلى نور من ربه) وقال تعالى (ليخرج الناس من الظلمات 
إلى النور ) وحاصله أنه حمل الهدى على الاهتداء . والمقصود من الأثيل أن امان المؤمن قد بلغ 
ى الصفاء عن الشبهات » والامتياز عن ظلمات الضلالات مبلغ السراج المذاكور » وهو قول أنى 
ابن كعب وابنعياس » قال ألى : مثل نورالمؤمن » وهكذاكان يقرأ » وقبل له کان يقرأ : مثلنور 
اف به وقال ابن عباس : مل نوره فى قلب الأو من (وخامسها) ماذ کره الشيخ الغزالى رحمه 
لله وهو : أنا بينا أن القوى المدركة أنوار > ومراتب القوى المدركة الإنسانية خمسة ( أحدها) 
القوة الحساسة » وهى النى تتلق ما تورده الحواس الخس وكأ نها أصل الروح الميوانى » وأوله إذ 
به يصير الحيوان حيواناً وهو موجود للصى الرضييع ( وثانها ) القوة الخيالية وهى الى تستثبت 
ما أورده الهواس وتحفظه روا عندها لنعرضه على القوة العقلية الى فوةما عند الحاجة إله . 
( وثالثها ) القوة العقلية المدركة للحقائق الكلية ( ور ابعبا ) الةرة الفسكرية وهى النى تأخذ المعارف 
العقلية فتؤلفما تأليفآ فاستنتج من تأليفها علياً بمجرول ( وخامسما ) القوة القدسية التى تختص بها 
الآنبياء علهم الصلاة والسلام وبعض الآولياء » وتتجل فيا لواح الغيب وأسرار الملكوت وإليه 
الإشارة بقوله تعالى ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا 
الإبمان ؛ ولكن جعلناه نوراً نبدى به من نشاء من عبادنا ) وإذا عرفت هذه القوى فهى ینہ 
أنوار: إذ بها تظهر أصناف الموجودات » وأن هذه المراتب النسة يمكن تشبمما بالأمور اة 
النى ذ كرها الله تعالى وهى : المشكاة والزجاجة والمصباح والشجرة والزيت . أما الروح الحساس 
فاذا نظرت إلى خاصيته وجدت أنو اره خارجة من عدة أ تقب كالعينين والاذنين والمنخرين وأوفق 
مثال له من عالم الا“جسام المشكاة ( وأما الثاف ) وهو الروح الحيالى فنجد له خواص ثلاثة 
( الا'ولى ) أنه من طينة العالم السفلى الكشيف لا"ن الشىء المتخيل ذو قدر وشكل وحيز . ومن 
شأن العلائق الجسمانية أن نحجب عن الآنوار العقلية الحضة الى هى التعقلات الكلية المجردة 
( واثانة ) أن هذا الخيال الكثيف إذا صفا ورق وهذب صار موازناً للدماتى العقلية ومؤدياً 
لا نوارها وغير حائل عن إشراق نورها » ولذلك فان امبر يستدل بالصور الخيالية عل الممانى 
العقلية :ما يستدل بالششمس على اللاك ٠‏ و بالتقمرعلى الوزير »ومن يتم فروج الناس و أفواههم على 
أنه مؤذن بوذن قبل الصبح ( والثالثة ) أن الخيال فى بداية الام تاج إل ه جداً ليضبط ہا 
المعارف العقلية ولا تضطرب › فم المثالات الخيالية الجالبة للمعارف العقلية .وأنت لا تجد شيا 
فالا جسام يشبه الخيال فى هذه الصفاتالثلاثة إلا الزجاجة » فانها فى الا صل من جو هر كثيف 
ولكن صفا ورق حى صار لا يحجب نور المصباح بل يؤديه على وجهه, ثم بحفظه عن الانطفاء 
بالرياح العاصفة (وأما الثالث) وهو القوة العقلية فهى القوية على إدراك الماهيات الكلية والمعارف 
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الإلمية ؛ فلا يخ عليك وجه مثيله بالمصباح ؛ وقد عرفت هذا حيث بينا کون الا نیباء سر جا منيرة 
( وأما الرابع ) وهو القوة الفكرية فن خواصها أنها تأخذ ماهية واحدة »ثم تقسمها إلى قسمين 
كقولنا الموجود إما واجب وإما ممكن »ثم تجعل كل قسم مرة ة أخرى قسمين وهكذا إلى أن تكثر 
الشعب بالتقسيات العقلية ثم تقضى بالآخرة إلىنتائج وهى راتما »ثم تعود فتجعل تلاك المرات 
بذوراً لأمثالها <تى تتأدى إلى رات لا نهاية لما ء فبالجرى أن يكون مثاله من هذا العام الشجرة » 
وإذا كانت ثمارها مادة لتزايد أنوار المعارف ونبانم ا » فبالرى أن لا بمثل بشجرة السفرجل 
والتفاح » بل بشجرة الزيتون خاصة » لان لب ثمرتها هو الزيت الذى هو مادة المصابيحء وله 
من بين سائر الا”“دهان خاصية زيادة الاشراق وقلة الدخان» وإذا كانت الماشية النى يكثر درها 
ونسلها والشجرة التى تكثر متها تسمى مباركة فالذى لا يتناهى إلى <د محدود أولى أن يسمى 
ثجرة مباركة » وإذاكانت شعب الا“فكار العقاية الحضة مجردة عن لواحق الا“جسام » فبا حرى 
أن تكون لاشرقية ولا غربية ( وأما الخامس ) وهو القوة القدسية الندوية فهى فى نماية الشرف 
والصفاء , فان القوة الفسكرية تنقسم إلى ماتاج إلى تعليم وتنبيه وإلى ما لاحتاج إليه » ولا بد من 
وجود هذا القسم قطعاً للاساسل فالحرى أن عبر عن الم بكاله وصفائه وشدة استعداده 
بأنه يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار » فبذا المثال موافق لهذا لقم ولا کات هذه الا'نوار 
مرتبة بعضبا على بعض فالحس هوالاءول وهوكالمقدمة الخيال والخيالكالقدمة للعقلء فبالحرىأن 
تكون المشكاة كالظرف الزجاجة التى هى كالظر ف للمصباح(وسادسها) ماذكره أبوعلى بن سينا فإنه 
نزل هذه الا مثلة الزسمةعلىمراتب إدر اكات النفس الانسانية . فقال لاشك أن النفس الاذانية قابلة 
للمعارف الكلية والإدراكات الجردة »ثم إنها فى أول الم تكون خالية عن جميع هذه المعارف 
فهناك تسمى عقلا هيواياً وهى المشكاة ( وف المرتبة الثانية ) حصل فما العلوم البدمبية التى يمكن 
التوصل بتركيباتها إلا كتساب العلومالنظرية :ثم إن أمكنة الإنتقال إن كانت ضعيفة فبىالشجرة » 
وإنكانت أقوى من ذلك فهى الزيت » وإنكانت شديدة القوة جداً فبى الزجاجة الى تكون 
كأنها الك وكب الدرى » وإنكانت ف النهاية القصوى وهى النفس القدسية التى للا نبياء فهى التى 
يكاد ذيتها يضىء ولو لم مسسه نار ( وف المرتبة ألثالثة ) يكتسب من العلوم الفطرية الضرورية 
العلوم النظرية إلا آنا لاتكون حاضرة بالفعل ولكنها تتكون بحيث متى شاء صاحبها استحضارها 
قدر عليه وهذا يسمى عقلا بالفعل وهذا المصباح ( وف المرتبة الرابعة ) أن تكون تلك المعارف 
الستزوزية والنظرية حاصلة بالفعل ويكون فاا ا ينظر إلا وهذا يسمىعقلا مستفاداً وهو 
. نور على نور لان املك نور وحصول ماعليه الل نورآخر م 3 زعم أن هذة العلوم ا ی عصل 
في الآرواح البشرية ؛ عا تحصل من جوهر روحانى يسمى بالعقل الفعال وهو مدر ما نحت كرة 
القمر وهو النار ( وسابعبا ) قول بعض الصوفية هو أنه سبحانه شبه الصدر بالمشكاة والقلب 
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بالزجاجة والمغرفة بالمصباح » وهذا المصباج إا توقد من شجرة مباركة وهى إلحامات الملائكة 
لقوله تعالى ( ينز الملائكة باأروح من أمره ) وقوله ( نزل به الروح الامين على قلبك ) ونما 
شبه الملائكة بالشجرة المباركة لكثرة منافعهم , وإنما وصفبا بأنها لاشرقبة ولاغرية لانهاروحانية 
وإنما وصفهم بقوله ( يكاد زيتها يضىء ولول تمسسه نار ) لكثرة علومها وشدة اطلاعبا على أسرار 
ملكوت الله تعالى والظاهر ههنا أن المشبه غير المشبه به ( وثامنها ) قال مقاتل مثل نوره أى مثل 
نور الإبيمان فى قلب مد صلى الله عليه وسل كمشكاة فما مصباح » فالمشكاة 'نظير صلب عبد الله 
والرجاجة نظير جسد د صلى الله عليه وسلم والمصباح نظير الإبمان فى قلب عمد أو نظير النبوة 
فقابه ( وتاسعها) قال قوم المشكاة نظير [براهم عليه السلام والزجاجة نظير اسماعيل عليه السلام 
والمصباح نظير جسد مد صلى اله عليه وس والشجرة النبوة والرسالة ( وعاشرها ) أن قوله 
مدل نوره يرجع إلا مۇمن وهوقول أبى بن كعب وكان يقرأها مثل نورام من , وهو قول سعيد 
ابن جبير والضحاك , واعلم أن القول الأول هو الختار لآنه تعالى ذ كر قبل هذه الآية ( ولقد 
أنزلنا اليم آبات مينات ) فاذاكان المراد بقوله ( مثل نوره ) أى مثلهداه وسانه كان ذلك مطابقاً 
لما قبله » ولانا لما فسرنا قوله (الله نورالسموات واللأرض) بأنه هادى أهلالسموات والأرض 
فاذا فسرنا قوله ( مل نوره ) بأن المراد مثل هداهكان ذلك مطابقاً لما قله . 

3 الفصل الرابع - فى بقية المباحث المتعلقة هذه الآية ) وفيه مسائل : 

.« المسألة الأولى المشكاة الكوة فى الجدار غير النافذة » هذا هو القول المشمور ؛ وذ كروا 
ينا أخر : ( أحدها ) قال ابن عباس وأبو مومى الاأشعرى المشكاة القائم الذى فى وط 
القنديل الذى يدخل فيه الفتيلة » وهو قول ماهد والقرظى ( والثانى ) قال الزجاج هى هنا قصبة 
القنديل من الزجاجة الى توضع فيها الفتيلة ( الثالث ) قال الضحاك إنها الحلقة الى يعلق بها القنديل 
والاأول هو الاأصم . 

ل المسألة الثانية » زعموا أن المشكاة هى الكوة بلغة الحبشة » قال الزجاج المشكاة من كلام 
العرب ومثلها المشكاة وهى الدقيق الصغير . 

« المسألة الثالثة # قال بعضهم هذه الآية من المقلوب › والتقدير مثل وره كنصباح فى مشكاأة 
لان المشبه به هو الذى يكون معدناً للذور ومنبعاً له وذلك هو المصباح لا المشكاة . 

« المسآلة الرابعة » المصباح السراج وأصله من الضوء ومنه الصبح . 

« المسألة الخامسة » قرىء ( زجاجة ) الزجاجة بالضم والفتح والكسر »آما ( درى ) فقرىء 
نم الدال وكسرها وفتحهاء أما الضم ففيه ثلاثة أوجه : (الاثول ) ضم الدال وتشديد الراء 
والياء من غير همز وهو القراءة المعروفة » ومعناه أنه يشبه الدر لصفانه ولمعانه . وقال عليه الصلاة 
والسلام « إنك لترون أمل الدرجات العلى ما ترون الكوكب الدرى فى أفق السماء » ( الثانى ) 


أنه كذلك إلا أنه بالمد والهمزة.وهو ة راءة حزة وعاصم فى رواية أنى بكروصار بعض أ ھ ر العردة 
إلى أنه ا ن قال 557 لمو به وهذا ا الاعات وهو او من الضوء و تلد“ اؤ وليس عسوب 
إل الدر 04 قال أ در على وجه هذه القراء اة فإ لمن الدر ء بمعى الدفم روا صقفه ة وأنه والصفة دل 
المرىء ٠‏ فى الاسم ( والثالث ) ضم الدال وتخقيف الراء والياء من غير مد ولا همزء أما الكسر 
ففيه وجبان : ( الا'ول ) درئء بكسر الدال وتشديد الراء والمد والهمز » وهى قراءة أبى عر و 
واكاك قال الفراء هو فعيل من الدرء وهو الدفع كالدكير والفسيتي فكان ضوأه يدفم بدضه 
بعضاً من لمعانه ( الثاتى ) بكسر الدال وتشديد الراء من غير همز ولا مد وهى قراءة 0 E‏ 
وعية ن حماد عن IH‏ أما الفتح وه وجوه أرينة : (الا'ول) بح الدال و شد رك الر ا. واللد 

والمهز عن الا عش ( الثاى ) بفتح الدال و تشد بد الراء من غير مد ولا مز عن الجن ويجاهد 
وقتادة (الثااث) يفم الدال وتخفيف الراء مبموزا من غير مد ولا ا اء عن عاص (الرابع) كذلك 
إلاأنه e‏ » خففة ة بذ لالحوزة 3 أما قوله (توقد) القرا 2 ةاعرو 07 ة توتديااه حا الأاربعة 
مع تشديدااقاف بوزن تفعلوعنالحسن.ومجاهد وقتادةكذلك إلا أنه يضم الدال بوه أ شات 
الكشاف وقد بفتعم الياء المنقوطة من عت بنقطتين والواو والقاف وتشديدها ودفع الدال قال 
وفتح القاف عدفة ورفع الدال وعن نافع وحفص. كذلك إلا أنه بالتاء > وعن عدم بنأء مضمومة 
وفتح الواو وتشديد القاف وفتحبا ؛ وعن أى عمر وكذلك إلا 71 بالتاء» وعن طلحة توقد اء 
مضمومة وواو ساكنة وكير القاف وتخفيفها . 

ظ المسألة السادسة قرله (کأنا E‏ درى ( أى خم مضىء ودرارى النعجرم عظام ما , 
واتفةوا على أن اراد به كوكب من الكرا كب المضيئة كاازهرة والمشترى والثوات ال ٤‏ العظم 
الاول. 

« المسألة السابعة » قوله ( من شجرة مباركة ) أى من زيت شرة مباركة أى كثيرة البركة 
والنفع ٠وقيل‏ هى أول جرة نبقت بعد الطوفان وقد بارك فما سبعون نیا مهم الخليل » وقيل 

< المسألة الثامنة # اختلفوا فى معنى وصف الشجرة بأنها لا شرقيه ولاغريية لى وجوه 
( أحدها ) قال الحسن إنها تيجرة الزيت من الجنة إذ لوكانت من شير الدنيا لكانت إما شرقية أو 
غربية وهذا ضعيف لا ّنه تعالى إا ضرب الال بما شاهدوه وم ماشاهدوا جر الجنة (وثانيها) 
أن المراد تجرة:الزيتون فى الشام لان الشام وسط الدنيا فلا بوصف تجرها بأنها شرقية أو غربية 
وهذا أيضأ ضعيف لن من قال الاارض کرة شت المشرق والمغرب مو ضعان معينين بل 
لكل بلد مشرق ومغرب على حدة » ولان المثلمضروب لكل من يعرف الزيت ؛ وقد يوجد فى 
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غير الشام كوجوده فما ( وثالئها ) أنها ثجرة تاتف ما الاشعار فلا تصيها الشمس فى شرق ولا 
غرب » ومنهم من قال ھی تجرۃ يلتف بها ورقبا التفافاً شدداً فلا تصل الشمس إلہا سواء كانت 
اليس شرق أواغرية ولش ق 'الفجر ما بورق ف ار ل ا ورا نان 
وهذا أيضاً ضميف لان الغرض صفاء الزيت وذلك لا حصل إلا بكال نضج الزيتون وذلك 
إا بحصل فى العادة بوصول أثر الشمس إلبه لا بعدم وصوله ( ورابعها ) قال ابن عباس المراد 
الشجرة الى ترز على جبل عال أو حراء واسعة فتطلع الشمس عايها حالتى الطلوع والغروب » 
وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة واختيار الفراء والزجاج ‏ قالا ومعناه لا شرقة 
وحدها ولا غربية وحدها ولكنها شرقة وغربية وهو کا يقال فلان لا مسافر ولا مق إذا كان 
يسافر ویم ؛ وهذا القولهوالختار لآ نالشجرة متّىكانت كذإك كان زيتها فى نهاية الصفاء وحمنئذ 
يكون مقصود القثيل أ كل وأتم ( وخامسها ) المشدكاة صدر تمد يلقم والزجاجة قلبه والمصباح 
ماف قلبه بق من الدين ءتوقد من شجرة مباركة » يعنى (واتبعوا ملة أبيكم إبراهيم)صاوات الهعليه 
فالشجرة هى راهم عليه السلام . ثم وصف راهيم فقال لا شرقبة ولاغربية أى لم يكن 
يصلى قبل المشرق ولا قبل المغرب كالهود والتصارى بل كارن عليه الصلاة والسلام 
يصل إلى النكعبة . ش 
« المسألة التاسعة ) وصف الله تعالى زيتها بأنه يكاد يضىء ولو لم تمسسه نار لان الزيت 
إذاكان غالصاً صافياً ثم رؤى من بعید ری كأن له شعاعاً » فاذا مسه النار ازداد ضوأعلى ضوء» 
كذلك يكاد قاب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم » فإذا جاءه العلم ازداد نوراً غلل نور 
وهدى على هدی ؛ قال جي بن سلام قلب المؤمن يعرف الحق قبل أن يبين له لموافقته له » وهو 
المراد من قرله عليه الصلاة والسلام « اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله » وقال كمب 
الآحبار المراد من الزيت نور مد ب أى يكاد نوره يبين للناس قبل'أن يتكلم » وقال الضحاك 
بكاد جمد بق يتكلم بالحسكمة قبل الوحى » وقال عبد الله بن رواحة : 
لولم نكن فيه آيات مبينة ‏ كانت بديته تنييك بالخبر 
© الى بالة العاشرة € قوله تعالى ( نور على نور ) المراد ترادف هذه الانوار واجتماعبا ؛ قال 
أبى بن كعب : المؤمن بين أربع خلال أن أعطى شكر وإن ابتلى صبر وإن قال صدق وإن حك 
عدل ٠‏ فهو فى سائر الناس كالرجل الى الذى يمئى بين الاموات يتقاب فى خمس من النور كلامه 
نور وسمله نور ومدخله نور وعخرجه نور ومصيره إلى النور يوم القيامة » قال الريسع سألت 
أبا العالية عن مدخله ومخرجه فقال سره وعلانيته . ش 
( المسألة الحادية عشرة ) قال الجباق دلت الآية على أن كل من جهل فن قبله أتى وإلا 
فالآدلة واضحة ولو نظروا فيا لعرفوا » قال أصابنا هذه الآية صرح مذهبنا فانه سبحانه بعد أن 
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بين أن هذه الدلائل بلغت فى الظهور والوضوح إلى هذاالحد الذى لا بمكن الزيادة عليه , قال 
( جدى الله لنوره من يشاء ) يعنى وضوح هذه الدلائل لا يكنى ولا ينفع مالم يخلق الله الايمان 
ولا مكن أن يكون المراد من قوله ( مبدى الله ) إيضاح الآدلة والبيانات لآنا لو حملنا النور على 
إيضاح الآدلة لم يمر حمل ادى عليه أيضاً ء وإلا لخرج الكلام عن الفائدة » فلم يبق إلا حمل الهدى 
ههنا على خلق العلم أجاب أبو مسل بن حر عنه من وجبين ( الآول ) أن قوله ( دی الله لنوره 
من يشاء ) مول على زيادات الهدى الذى هو كالضد للخذلان الحاصل للضال ( الثانى) أنه سبحانه 
بهدى لنوره الذى هو طريق الجنة من يشاء وشبهه بقوله ( يسعى نورم بين دم وبأمانهم 
بشراك اليوم جنات ) وزيف القاضى عبد الجبار هذين الجوابين ( أما الأول ) فلآن الكلام 
المتقدم هو فى ذكر الآيات المنزلة فاذا حملناه على الهدى دخل الكل فيه وإذا حلناه على الزيادة 
ل يدخل فيه إلا البعض » وإذا حمل على طريق الجنة لا يكون داخلا فيه أصلا إلا من حيث المعنى 
لا من حيث اللفظ ولما زيف هذين الجوابين » قال الا'ولى أن يقال إنه تعالمهدى بذلك البعض 
دون البعض وم الذين باغهم حد التكليف . 

واعل أن هذا الجواب أضءف من الجوابين الأأولين» لان قوله (يهدى الله لنوره من يشاء) 
يفهم منه أن هذه الآيات مع وضوحبا لاتكنى » وهذا لايتناولالصى والجنون فسقط ما قالوه. 

لإ المسألة الثانية عشرة ) قوله تعالى ( ويضرب الله الاأمثال للناس ) والمراد للمكلفين من 
الناس وهو أأنى ومن بعث إليه » فانه سبحانه ذ كر ذلك فى معرض النعمة العظيمة » واستدلت 
المعتزلة به فقالوا إا يكون ذلك نعمة عظيمة لو أمكنهم الانتفاع بهء ولو كان الكل يخلق الله 
تعالى لما مكنوا من الانتفاع به » وجوابه ما تقدم ‏ ثم بين أنه سبحانه (بكل شىء عام ) وذلك 
كالوعيد لمن لا يمتسبر ولا يتفكر فى أمثاله ولا ينظر فى أدلته فيعرف وضوحبا وبعدها 
عن الثسبات 3 


محمد الله تم الجزء الثالث والعشرون » وبليه الجزء الرابع والعشرون وأوله تفسيرقول اللهتعالى : 
فى بیوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيا اسمه يسبح له فیا بالغدو والآصال. 
آمان الله على کاله ؛ عق عمد صلى الله وسلم عليه وآ له 
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ف بيوت أذ الله أن ترقع و ويڏ فيا سمه, سبح له فيها بالغدو 
راصال ر رجا لاتلهيهم رة ولا بيع عن ذ ر آل وَإِقَام آلصلاة 


ع مم ير ر ولا وت مورع ير 1 قوم مم مرو 


e‏ وات وأ كؤة ل اد لما أ 
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قوله تعالى : 2 فى بو تأذن الله أن رفع ویذک رفا امه د فما بالغدو والأصال»؛ رجال 
لا تلهييم بحارة ولا بيع عن ذ كر الله وإقام الصلوة وإ إيتاء الزكوة يخافون 0 تتقلب فيه القلوب 
والابصارء ليجزهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ي 
اعلم أن فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قوله تعالى ( فى بيوت أذن الله ) يقتضى محذوفاً يكون فا وذكروا 
فيه وجوه ( أحدها ) أن التقدير كشكاة فيا مصباح فى بوت أذن الله وهو اختيار كثير من 
الحققين › 0 0 ن بحر الأصفهانى عليه من وجهين ( الأول ) أن المقصود من ذكر 
المصباح المثل وكون المصباح فى بيوت أذن الله لايزيد فى هذا المقصود لان ذلك لا يزيد المصبا 
0 إضاء ة( الثانى) أ ن ما تقدم ذكره فيه وجوه تقتضي كونه واحداً كقوله ( كشكاة ) 
0 مصباح ) وقوله ( فى زجاجة ) وقوله ( كأنها كو 5 درى ) ولفظ البيوت جمع ولا 
يصمح کون هذا الواحد فى كل البيوت (والجو اب ) عن الأول أن المصيا اح الموضوع فى الزجاجة 
الصافة إذا كان فى المساجدكان أعظم وأضخم فكان أضوأ » فكان المثيل به أثم وأكل ( وعن 
الثاق ( أنه لما كان القصد بالل هو الذى له 0 الوصف فيدخل ته 03 كشكان فأ مصباح 
فزجاجة #وقد من الزيت » وتكون الفائدة فى ذلك أن ضوأها يظهر فى هذهالبيوت بالليالى عند 
الحاجة إلى عبادة الله تعالى » ولو أن رجلا قال الذى يضلح لخدمى رجل ير جنع إلى عل وکا 
وقناعة ياتزم بيته . لكان وإن ذكره بلفظ الواحد فالمراد النوع فكذا ما ذ كرهالله سبحانه فى هذه 
الآبة ( وثانما ) التقدير توقد من شجرة مباركة فى يوت أذن الله أن ترفع ( وثاللها) وهو قول 
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أف مسل أنه راجع إلى قوله ( ومثلا 7 الذين خلوا من قبلكم ) أى ومثلا من الذين خلوا من 
قبلك فى بيوت أذن الله أن ترفع : ويكون المراد بالذين خلوا الانبياء والمؤمنين والبيوتالمساجد: 
وقد اقتص الله أخما بار الأنبياء علهم الصلاة والسلام وذكر أما كنهم فسماها ماريب بقوله (إذ 
تسورواا محراب) و (كلادخل عالماز كر اماب ( فقول : (واقدأنزاناإليكم آیات مبينات 5 وأنزلنا 
أقاصيص من بعث قبلكم منالانبياء والمؤمنين فى بوت أذن الله أن ترفع (ورابعها) قول الجبااى 
إنه کم ا لا تعلق له ما تقدم والتقدير صلوا ف بدو نك .أن الله أن * ترفح (وخاأمسم أ( وهو 
قول الفراء واأز زجاج ج إنه لا حذف ف الانة بل فيه م ا كأنه قال يسبح فى بيوت أذن 
الله أن ˆ فم ئم رجال صفتهم كيت وكيت . وأها قول أب مسل فقد اعترض عليه القاضى من وجهين 
) الأول ) أن قوله روثلا من الذين خلوا من بلك ) المراد منه خلا من المكذبين ار ل لتعاقه 
عا تقدم من الإ كراه على الزنا ابتغاء للدنيا فلا يليق ذلك بوصف هذه الوت لاما ببوت أذن 
أن بذك فم اسمه ( الثانى ) أن هذه الآية صارت. منقطعة عن تلك الآبة عا تخال بينهما من وله 
تعالى ( الله نور السموات ا ( 57 قول الج اف فقيل الاضار لاوز المصير إلمه إلاعند 
اوو 5 الأول الذى ذ كره الفراء واازجاج لا حاجة إليه فلا جوز المصير إليه فإن قبل 
على قول اازجاج يتوجه عليه إشكال أيضاً لاأن ع قوله صير المعنى فى بيوت أذن الله يسبح له 
فها فيكون قوله فہا تسكراراً من غير فائدة 1 قم إن حمس مثلهذه اازيادة أولى من عمل ذلك 
النفصان ؟ قلنا اازيادة لا جل ااتأ كيد كثيرة فكان المصير إلا أولى. 

« المسألة الثانية © أ كثر ارين قالوا اراد من قوله ( فى بيوت ) المساجد وعن عكرمة 
فى ببوت قال هى البيوت كبا والاأول أولى لوجبين ( الأول ) أن فى البيوت مالا يمكن أن 
يوصف ,أن الله تعالى أذن أن ترفع ( الثانى ) أنه تعالى وصفها بالذكر والتسبيم والصلاة وذلك 
لا يليق إلا بالمساجد ثم للقائلين بأن المراد هو المساجد قولان ( أحدهما ) أن اهراد أربع مساجد 
الكعية بناهاإير اهيم و[سمعيلعاءهما الصلاةوالسلام » وبيتالمقدس بناه داود وسليهان عليهماالصلاة 
والسلام » ومسجد المدينة بناه النى بل ومسجد قباء الذى أسس عل التقوى بناه نىب وعن 
الحسن هو بيت المقدس يسرج فيه عشرة آلاف قنديل ( والثان ) أن المراد هو 9 المساجد 

والاول ضعيف ل نه خصيص بلادليا ل فالاول حمل الامط على جميع السا جد قال ابن عبا باس رطضى 
الله عنهما ال1-اجد بيوت الله فى الأرض وهی آضى. لاأهل السماء ما تضىء النجوم لاهلالأرض . 

« المسألة الثالثة ‏ اختلفوا فى المراد من قوله ( أن ترفم ) على أقوال ( أحدها ) المراد من 
رفعها بناؤها لقوله ( بناها رفع مما فوا ها) وقول ( وإذ يرفع إبر هيم اله 0 1 
ابن عباس رضى الله عنهما ھی المساجد أم الله أن تننى ( وثانها ) ) رقم أى تعظم وتطبر عن 
الأنيجاس وعن اللغو من الاقوال عن الزجاج ( وثالتها ) المراد جوع الأمرين . 
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لإ والقول الثاى ) أو لآن قوله ( فى بوت أذن الله أن ترفع ) ظاهره أنهاكانت بوتا قبل 
الرفع فآذن الله أن ترفع . 
ل المسألة الرابعة » اختلفوا فى المراد من قوله (ويذكر فما اسمه) فالقول (الأول) أنه عام فى 
كل ذ كر ( والثانى) أن يتلى فہا كتابه عن ابن عباس ( والثالث ) لا يتكلم فما ما لا ينبغى 
والأول أولى لعموم اللفظ . 

ل المسألة الخامسة » قرأ ابن عاص وأبو بكرعن عاص يسبح بفتح الباء والباقون بكسرها فعلى 
القراءة الأولى يكون القول متداً إلى آخر الظروف الثلاثة أعنى له فيها بالغدو والأصال ثم قال 
الزجاج رجال مرفوع لآنه لما قال يسبح له فہا فكأنه قيل من يبح ؟ فقيل يسبح رجال . 

« المسألة السادسة ¢ اختلفوا فى هذا التسبيح فالا كرون حملوه على نفس الصلاة ء ثم 
اختلفوا فنهم من مله على كل الصلوات انس ومنهم من حله على صلانى الصبعم والعصر فةال كاتا 
واجمتين فى ابتداء الحال ثم زيد فهماء ومنهم من حمله على التسبيح الذى هو تنزيه الله تو لى عما 
لايليق به فى ذاته وفعله » واحتج عليه بأن الصلاة والزكاة قد عطفم ما على ذلك من حيث قال عن 
ذكر الله وإقام الصلاة و إيداء ااركاة وهذا الوجه أظبر . 

د المسألة السابعة ¢ الآصال جمل ل وَالأصّل جمع ا وهو العشى و[ ا وجد الغدو 
لاأنه فى الاأصل مصدر لا يممع والا'صيل اسم جمع »قال صاحب الكشاف بالغدوأى بأوقات 
الغد أى بالغدوات وقرى” والإيصال وهو الدخول فى الا صيل يقال آصل كاعتم وأظبر . قال 
أبن عباس رحمهما الله إن صلاة الضحى اؤ كتاب اله تعالى مذكورة وثلاهذه الآية وروى أبوهريرة 
عن النى برقم أنه قال « مامن أحد يغدو ويروح الى المسجد يؤثره على ما سواه إلا وله عند الله 
نزل يعد له فى الجنة » وفى رواية سمل بن سعد مرفوعا «من غدا إلى المسجد وراح ليعلم خيراً أو 
ليتعلهكان كثل الجاهد فى سبيل الله يرجع غاهاً» . 

« المسألة الثامنة ‏ اختلفوا فى قوله تعالى ( لاتم تجارة ) فقال بعضهم نفى كرنهم تجاراً 
وباعة أصلا ٠‏ وقال بعضهم بل نهم تجاراً وباعة وبين أنهم مع ذلك لاإيشغلهم عنما شاعّل من 
ضروب منافع التجارات » وهذا قول الا كثرين . قال الحسن أما والله إنكانوا ليتجرون ..ولكن 
إذا جاءت فرائُض الله لم يلبهم عنها شىء فةاموا بالصلاة والركاة » وعن سنالم نظر إلى قوم من آهل 
السو | بياعاتمم وذهبوا إلى الصلاة فقال م الذين قال تعالى فيهم (لا تلهم م تجارة) . وعن ابن 
مسعود مثله . واعلم أن هذا القول أولىمن الأول ؛ لأنه لايقالإن فلاناً لاتلهيه التجارة عن كيت 
وكبت إلا وهو "اجر وإن احتمل الوجه الأول وهنا ةوالاث : 

لإ السؤال الأول ) لما قال ( لا تلهم تجارة) دخل فيه البيع فلم أعاد ذكر البيع ؟ قانا 
( الجواب ) عنه من وجوه ( الول ) أن التجارة جنس بدخل نحته أنواع الشراء والبيع إلا أن 
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سبحانه خص البيع بالذكر لانه فى الإلحاء أدخل » لان الربج الحاصل ف ابيع يقين ناجز» والربح 
الحاصل فى الشراء شك مستقبل ( الان ) أت البيع يقتضى تبديل العرض بالنقد » والشراء 
بالعسكس والرغبة فى تحصيل النقد أ كثرمن الععكس ( الثالث ) قال الفراء : التجارة لأأهل الجاب » 
يقال : تحر فلان فى كذا إذا جلبه من غير بلده » والبيع ما باعه على يديه . 

١‏ السؤال الثانى »4م خص الرجال بالذكر ؟ (والجواب) لان النساء لسن من أهل التجارا 
أو الجماعات » 

3 المسألة التاسعة ¢ اختلفوا ف المراد بذکر آنه ا فقَال قوم : المراد الا اء على الله تعالى 
والدعوات » وقال آخرون : المراد الصلوات ؛ فإن قبل فا معنى قوله ( وإقام الصلاة ) ؟ قلنا عنه 
جوابان ( أحدهما ) قال ابن عباس رضى اله عنما المراد باقام الصلاة إقامتها لمواقيتها ( والثانى ) 
يحوز أن يكوت قوله ( وإقام الصلاة ) تفسيراً لذكر الله فبم يذكرون الله قبل الصلاة وفى 
الصلاة . 

}ا المسألة العاشرة »© قد ذكرنا فى أول تفسير سورة البقرة فى قوله ( ويقيمون الصلاة ) 
أن إقام الصلاة هو القيام حقها على شرو طا » وال وجه فى حذف الهاء ماقاله الرجاج» يقال قت 
الصلاة إقامة وكان الا“صل إقواماً » ولكن قلبت الواو ألفاً فاجتمع ألفان خذفت إحداهما لالتقاء 
السا كيين فق :أقت الصلاة إقاما EES‏ رطا من ال هذوف وقامت الإضافة هبنا ف 
التعو نض مقام الحاء الخذوفة قال وهذا إجماع من التحويين . 

. المسألة الحادية عشرة ) اختلفوا فى الصلاة فنهم من قال هى الفرانّض . ومنهم من أدخل‎ ١ 
فيه النقل على ماحكيناه فى صلاة الضحى عن ابن عباس » والآول أقرب للانه إلى التعريف أقرب‎ 
وكذلك القول فى الزكاة أن المراد المغروض لأنه المعروف فى الشرع المسمى بذلك » وقال ابن‎ 
عباس رضى الله عنما المراد من الزكاة طاعة الله تعالى والاخلاص » وكذا فى وله ( وكان يأص‎ 
أهله بالصلاة والزكاة ) وقوله ( مازى منک من أحد ) وقوله ( تطہرم وتز کہم ما) وهذا‎ 
. ضعيف لما تقدم ولانه تعالى علق الركاة بالإيتاء » وهذا لاحمل إلا علىما يعطى من حقوقالمال‎ 

2 المسألة الثانية عشرة ) أنه سبحانه بين أن هؤلاء الرجال وإن تعبدوا بذكرالته والطاعات 
فانم مع ذلك موصوفون بالوجل والخوف فقال ( يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والا“بصار ) 
وذلك الخوف إتماكان لعلي م بام ماعيدوا الله حق عبادته . واختلفوا فى المراد بتقلب القاوب 
. والأبصار على أقوال : فالقول الآول أن القاوب تضطرب من الول والفزع وتشخص الابصار 
لقوله ( وإذزاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر ) ( الثاتى) آنا تتغير أ<واها فتفقه القاوب 
بعد أنكانت مطبوعا علا لاتفقه وتبصر الأبصار بعد أنكانت لاتبصر » فكأنهم انقلبوا من 
الشك إلى الظن » ومن الظن إلى البقين » ومن اليقين إلى المعاينة » لقوله ( وبدا لهم من الله مالم 
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وألذين كفروا اعمللهم كسراب يقيعة سه الظمعان ماه حح إذا جا ذا جا هر لم 


کا Tm eT‏ 00 
أن القاوب تتقلب فى ذلك اليوم طمعاً فى النجابة وحذراً من اللاك و الأبصار تنقلب من أى 
ناحية يوم بهم ء أمن ناحية المين أم من ناحية الشهال ؟ ومن أى ناحية يعطون كتايهم أمن قبل 
الإيمان آم من قبل الشمائل؟ والمدتزلة لايرضون بهذا التأويل » فانهم قالوا إن 1 لاخوف 
علهم البتة فى ذلك اليوم » وأهل العقاب لار جون العفو » لكنا بينا فاد هذا المذهب غير مرة 
( الرابع ) أن القلوب تزول عن أما كنا فتبلغ الحناجر , والأبصار قصير زرقاً ء قال الضحاك : 
حشر الكافر وره حديد وتزرق عيناه ثم يعمى , بلركتله هھ ی وت لا عد 
مخاصاً حتى بقع فى الحنجرة فهو قوله ( إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ) » (الخامس) قال ال جباى 
المراد بتقلب القلوب وال بصار تغيرهيئاتهما بسبب ماينالها منالعذاب » فتكون مرة مبيئةماأنضج 
بالنار ومرة مهيئة ما ا<ترق » قال وبجوز أن بريد به تقلا على جر جبئين » وهو معنى قوله تعالى 
( ونقاب أفتدتهم وأبصارم كالم منوا به أول مرة ) . 

لإ المسألة الثالثة عششرة ) قوله ( ليجز.هم الله أحسن ماعملوا ) أى يفعلون هذه القربات 
ليجزمم الله ويثيهم على أحسن ما عملوا » وفيه وجوه ( الا“ول) الماد بالا'حسن الحسنات 
أجمع . وهى الطاعات فرضها ونفلما ء قال مقاتل : إا ذكر الاحسن تدبا على أنه لايحازيهم على 
مساوى: أعمالهم بل يغفرها لهم . ( الثافى ) أنه سبحانه جزم جزاء أحسن ماعملوا على الواحد . 
عشراً إلى سبعانة ( الثالك <( قال القاس : المراد بذلك أن تسكون الطاعات منهم مكفرة لمعاصيهم 
وإما زم الله تعالى بأ نا حسن الأاعمال » وهذ! مستقم بم على مذهيه فى الإا والموازنة . 

أما قوله تءالى ( ويزيدهم من فضله ) فالمعنی أنه تعالى يحز.هم بأحسن الاعمال ولا يقتصر على 
قدر بل دان تعالى فى سائر ألا بات من التضعيف »- فان قيل 
فهذا يدل على أن لفعل الطاعة أثرأ فى استحقاق الراب » لآنه تعالى ميز الجزاء عن الفضل و أنتم 
لاتقولون ,ذلك › فان ع: ندم العبد لا ستّحق على ربه شيئاً ؛ قلنا نحن شت ا 
فاك القدر هو المستحق والائد عليه ف الفضل ثم قال (والله يرزق من يشاء لور حساب) نبه به 
على كال قدرته وكال جوده ونفاذ مشيئته وسعة إحسانه » فكان سبحانه لما وصفبم بالجد 
والاجتهاد فى الطاعة ‏ ومع ذلك يكو نون فى نماية الخوف» فالحق سبحانه يعطهم الثواب العظم 
على طاعاتهم » ويزيدثم الفضل الذى لا حد له فى مقابلة خوفبم . 

قوله تعالى  :‏ والذين كفروا اعام كسراب بقيعة حسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم تبجده. 


قوله تعالى :: والذين كفروا اعمالهم كسراب . سورة النور. ۷ 


فر 
م وا اس كر هه مو اا ع رر روو 33 7 


يده شيعا ووجد الله عندهر فوفله حسابه , وال ريع مسا © أو 


س س صوص 22ء س امهس رور س مهس شا ا وعم بم لاو برس موص 


في بحر بي یغخشه موج من فوقهء موج من فوقهء حاب ظلملت بعضها فوق 


سس طح م م ررر عاج خر رصاح ررم 2 رم اوس مس لم 0 ق رو 


بعض لدا احرج يدهر لر كد برها ومن لر جع ل آله هر نورا اهر من نور چ 


شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حساأبه والله سر يع الحساب 0 داف فى حر لجى يغشاه موج من 
فوقه موج من فوقه حاب ظلسات بعضها فوقبعض ذا أخرج بده لم يكد يراها ومن لم يحعل الله 
له نوراً فالهمن نور». 

اعل أ اة نا سن ال لون واه فى الدنا كوف ف الو وسينة کن متمسكا 

بالعمل الصال ء ثم بين أنه فى الآخرة بكون فائزاً بالنعم الهم والثواب العظيم أتبع ذلك بأن 

أن الكافر 0 الآخرة فى أشد الہ يرن موق الدنيا فى أ أعضا راع ات وضرب ل ن 
واحد منهما مثلا ‏ أما المثلالدال على خيبته فىالآخرة فهو قوله ( والذين كفروا أع الحم زات 
بقيعة ) قال الازهرى ( السراب ) ما يتراءى للعين وقت الضحى الا كبر فى الفلوات شبيه الماء 
الجارى وليس مماء . ولمكن الذى ينظر اليه من بعيد يظنه ماء جارياً » يقال سرب الماء يسرب 
نتروا إذا حرق افو ارت اا قا ی اول النبار فيز انار اتر 
كبيراًء وظاهر كلام الخليل أن الال والسراب واحد» وأما (القيعة) فقال الفراء هوجمع قاع مثل 
جار وجيرة والقاعالمنبيط المستوى من الارض وقال صاحب الک شاف القيعة و 3 وقال 
الزجاج (الظما ن( قد خفف همزه .وهو 0 العطش › م وجه التشد نه أن الذى د بای به 1 لكافر 
إن کان من أفعا ل البر فو لايستحق عليه نوا با مم أنه يعتقّد أن له 0 أ عليه » وإنكان من أفعال 
الإثم فمو يستحق عليه عقاباً مح أنه يعتقد أنه يستحق عليه واا ١‏ 56 فهو يعتقدأن له ثواباً 
عند الله تعالى : فاذا وافى عرصات القيامة ؛ ولم بحد الثواب بل وجد العقاب العظمعظمت حسرته 
وتناهى غمه . فيشر ة اله حال الظمان الذى تشتد حاجته إلى الماء فاذا شاهد السراب تعلق قليه به 
ويرجو به ال جاة و وى طمعه فاذا جاءه وأيس مسا كان يرجوه فبعظ ذلك عليه . وهذا المثال ف 
غاية الحسن » قال مجاهد السراب عمل الكافر وإتيانه إياه موته ومفارقة الدنيا فان قيل قوله ( حى 
اذا ادل غل که شا وقول 0 بحده شيئاً) مناقض له ؟ قلنا الجواب عنه من وجوه ثلا : 
) الأول ) المراد معن اه اه دہ شا نافعاً ما يقال فلان ماعمل شينًا و إن کان قد اجتهد ( الثای ) 
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تی إذا جاءه آی جاء موضع السراب ل بد الراب شيا فا كت بذكر السراب عن ذكر موضعه 
اتلك ) الكناة للسراب لآن السراب برى من بعيد بسبب الكثافة كأنه ضباب وهباء وإذا 
قرب منه رق زار وصار كاطواء . 

أما قوله ( ووجد الله عنده فوفاه حسابه ) أى و جد عقاب‌الته الذى توعد به الكافر عند ذلك 
فتغير ما كان فيه من ظن النفع العظيم إلى تيقن الضرر العظم أو وج زبانة الله عتدة بأعذونه 
فيفيلون به إلى جم فيسةو نه اجو 0 > وه الین قال الله تعالى فهم (عاملة ناصية) » (وعسبون 
أنهم يحسنون صنعاً ) » (وقدمنا الى ما عملوا من عمل) وقيل نولت فى عتبه بن ربيعة بن أمية »كان 
قد تعبد ولبس المسوح والس الدين فى الجاهلية ثم كفر فى الاسلام . 

5 قوله ( والله سريع الحساب ) فذاك لآنه سبحانه عالم جميع المعلومات فلا يشق عليه 
الحساب» وقال بعض المتكلمين معناه لايشغله حاسبة واحد عن آخ ركنحن » ولو كان يتكلم اة 
كا بقوله المشسية لما صح ذلك ؛ وأما المثل الثاتى فهو قوله ( أو كظلات فى بحر لى ) وفى لفظة 
أو هبنا وجوه : ( أحدها ) اعلم أن الله تعالى بين أن أعمال اللكفار إنكانت حسنة فثلها السرا 
وإذكانت قبيحة فبى الظلمات ( وثانيها ) تقدير الكلام أن أعمالهم إما كسراب بقيعة وذلك فى 
الآخرة . وإما كظلمات فى بحر وذلك ف الدنا ( وثالما ) الآية الأولى فى ذكر أعمالهم وأنهم 
لايتحصلون منها على شىء . والآية المانة فى ذ كر عقائدهم فانها ش.ه التالء.ات کا قال ( خر جم من 
الظلسات إلى النور ) أى منالكفر إلى الإيما نيدل عليه قوله تعالى ( ومن لم يجعل الله له نوراً 
فا له من نور) وأما البحر اللجى فو ذو اللجة 1 هى مءظم الماء الغمر البعيد القعر » وف اللجى 
لغتان كسر اللام وضمباء وأما تقرير المثل فهو أن البحر ا فى :کون قعره مظلہا جداً بسبب 
غمورة الماء » فاذاترادفت عله الأمواج إزدادت الظلدة فاذاكانفوق الا مواج حاب بلغت الظلمة 
النهاية القصوى » فالواقع فى قعر هذا البحر اللجى يكون 2 اة شدة الظلية » ولما كانت العادة فى 
اليد أنها من أقر ب ما يراها ومن أبعد مایظن أنه لا براها . فقال تعالى (ل يكد يراها) وبين سبحانه 
بهذا بلوغ تللك الظلمة إلى أقصى النهايات ثم شسبه به الكافر فى اعتقاده وهو ضد المؤمن فى قوله 
تعالى ( نور على نور ) وف قوله ( يسعى نورم بين ایدم وبأمانهم ) ولهذا قال أبى بن كعب 
الكافر تة لب فى خمس من الظلٍ كلامه وعمله ومدخله ومخرجه ومصيره إلى النار » وفى كيفية هذا 
التشبيه وجوه أخر : ( أحدها ) أن الله تعالى ذكر ثلاثة أنواع من الظلسات ظلبة البحر وظلمة 
الآمواج وظلءة السحاب و كذا الكافر له ظلمات ثلاثة ظلبة الاعتقاد وظلبة القول وظلءة العمل 
عن الجسن (وثانها) شهوا قلبه وبصره وسمعه ذه الظلمات الثلاث عن ان عباس (وثالئها)أن 
الكافر لايدرى» ولايدرى أنهلايدرى › ويعتقدأنهيدرى» فهذه المراتب الثلاث تبه تلك ااظلمات 
( وراب ها ) أن هذه الظلسات متراكمة فكذا الكافرلشدة إصراره على كفره » قد ترا كات عليه 
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صح ا الل ل ا ج ور م اج 


الم تر أن آللّه رح ا م ف الست والأرْض وای تفت حي قد 


م ص سار سياس 7 رر ع م 


علم صَلاته, وسييحهر واه طم عا بفعلوت 2 وله ملك السمررت 
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رارض ولل لله المصير جي 


1 حی‌آن أظبر الدلائل إذا ذ كرت عنده لا يقهمها ( وخامسها ) قاب مظم فى صدر مظل . 
أما فوله ( ظلسات بعضها فوق بعض ) فروى عن ان انين أنه قر غات وكأ ات 
بالجر على البدل من قوله ( أو كظلء ات ) وعنه أيضاً أنه قرأ حاب ظليات کا يقال حاب رحمة 
و حاب عذاب على الإضافة وقراءة الباقين حاب ظلء ات كلاهما بالرفم والتنوين وتمام الكلام 
SS‏ أ (ظلسات ) أى م تقدم ذ کر 0 بعضبا فوق بءض ) . 
أما قوله ( لم يكد يراها ) ففيه قو لان : (أحدهما ) أن كاد نفيه إثبات وإ ثياتهنق فقوله (وماكادوا 
يفعلون) ننف اللفظ ولكنه ابات فالمعنى لانم فعلوا ذلك وقوله عليه الصلاه والسلام «كاد الفقر 
أكون كرا » إثبات فى اللفظ لكنه ننى ف المعنى لانه ل يكفر فكذا ههنا قوله (ل يكد براها) 
عناه أنه رآها روا ا أن كاد ما 0 ها ) معنا م يقارب الوقوع ومعلوم 
5 الذىم يقارب الوقوع لم يقعأيضاً وهذا القول هوالختار والأول ضعيف لو جين (الأآول) أن 
مايكون أقل من هذه الظلمات فانه لايرى فيه شىء فكيف مع هذه الظلمات (الثانى) أن المقصود 
من هذا المثيل المبالغة فى جهالة الكفار وذلك 7 يحصل إذا لم تو جد الرؤية البتة مع هذه الظلمات . 
أما ار زوه 7 يحعل الله نوراً فا له من نور ) فقال أصعابنا إنه سبحانه لما وصف هداية 
المؤمن بأنها فى نماية الجلاء والظهور عقا بأن قال ( يهدى الله لنوره من يشاء ) ولما وصف 
ضلالة الكافر 0 فى نهاية الظلبة عقيها بقوله (ومن لم يجهل الله له نورا فا له من نور) والمقصود 
من ذلك أن يعرف الانسان أن ظهور الدلائل لا يفيد الايمان وظلمة الطريق لا تمنع منه » فان 
الكل م بوط يخا الله تعالى وهدايته وتسكوينه » وقال القاضى المراد بقوله (ومن ل يحعل اله له 
نوراً ) أى ف الدنيا بالألطاف ( فا له من نور ) أى لاهتدى فيتحير وحتمل (ومن لم بحعل الله 
لهنوراً) أى يخلصاً ف الآخرة وفوزاً بالثؤاب (فاله من نور) والكلام عليه تزيفاً وتقريرأمعلوم . 
قوله تعالى  :‏ أل تر أن الله يسبحلهمن فى السموات والأرض والطير صافات كل قد عل صلاته 
و تسامحه وألله عليم بما يفعلون ولله ملك السموات والارض وإلى الله المصير 4 
اعم أنه سبحانهللا وص فآ نو ارقلوب المومنين وظلمات قلوب الجاهلي نأ تبع ذلك بدلاثلالتو حيد: 
لإ فالنوع الأول ) ما ذكره فى هذه الآبة ولا شيبة فى أن المراد ألم تلم » لآن التسبيح لا 


٠١‏ قوله تعالى : والطير صافات. سورة النور. 


كتناوله الرؤية باليصر وا لمل القاب وفنا الكلام وإنكان ظاهره êl‏ فالمراد التقر 7 
والبيان » فنبه تعالى علىما يلزم من لع ممه بان من فى السموات اسح له وكذلك من فى الارض . 
واعل أنه إنا أن كرون الم دمن ايع دلالة هذه الاشا Ed Cl.‏ 
النقانصس ا بنعوت الجلال» وإما أن د ون المراد منه أا تطو ق بالتسيح و تتكام به »و اه 
أن بكون المراد منه فى حق البعض الدلالة على ال به وفى <ق الباقين النطق بالاسان» ا 
الأول أقرب لان القسم الثاى متعذر » لآن فى الأرض من لا يكون مكافاً لا اسبح بوذا للم 
والمكلفون منهم من سبح أيضاً هذا المعنى كالكفار » أما القسم الثالك وهو أن يقال إن من 
فى السموات وم الملائكة يسبحون باللسانء وأما الذين فى الأرض فم من يسبح بالاسان ومنهم 
من اسبح على سبيل الدلالة فهذا يقتضى استعال الافظ الواحد ف الحقيقة والجاز معاً . وهو غير 
جائر . فلم يبق إلا القسم الأول وذلك لان هذه الاشياء مشت ركة فى أن أجسامبا وصفاتها دالة على 
TT‏ ته و توحده وعدله فسمىذلك تنزساً على وجه التوسع . 
فإن قبل فالتسييح هذا المحنى حاصل مع المذاوقات فا وجه مخصرصه هبنأ بالعقلاء ؟ قلنا لان 
خلقة العقلا. أشد دلالة على وجود الصانع سبحانه لان العجائب والغرائب فى خلقہم أ کشر وهی 
العقل والنطق والفبم . 
أما قوله تعالى (والطير صافات) فلقائل أن يمول ما وجه اتصال هذا ما قبله ؟ (والجواب) 
أنه سبحانه لما ذكر أن أهل السئوات وأهل الآرض يسبحون ذ كرأن الذين استقروا فى الهواء 
الذى هو بين السماء واللأرض وهو الطير يسبحون »وذلك لآن إعطاء ال جرم الثقيل الةوة الى ما 
يقوى على الوقوف فى جو السماء صافة باسطة أجنحتها »ا فما من القبض والبسط من أعظم 
الدلائل على قدرةالصانع المدد رسبحانه وجع لطي ر انها جوداً منها له سبحانه » وذلك يو كد ماذ کرناه 
من أن المراد من التسبيح دلالة هذه الأحوال على التنزيه لا النطق اللسافى . 
أما قوله ( کل قد عل صلاته وتسبحه ) ففيه ثلاثة أوجه ( الأول ) المراد كل قد عل الله 
صلاته وتسبيحه قالوا ويدل عليه قوله سبحانه ( والله عليم ما يفغلون) وهو اختار جور 
المنكلمين ( والثانى ) أن يعود الضمير فى الصلاة والتسب.ح على لفظ كل أى أنهم يعلمون ما يحب 
علهم من الصلاة والتسبيح ( والثالك ) أن تكون الحاء راجعة على ذكر الله يعنى قد علم كل 
مسبح وكل مصل صلاة الله الى كلفه أياها وعلى هذان التقديرين فقوله ( والله علم ) استئناف 
وروی عن أنى ثابت قال كنت جالساً عند عمد بن جعفر الباقر رضى الله عنه فقال لى : أتدرى 
ماتقول هذه العصافير عند طلوع الشمس وبعد طلوعبا ؟ قال لاء قال فانہن يقدسنرممون ويسألنه 
قوت يومبن . واستبعد المتكلمون ذلك فقالوا الطيرل و كانت عارفة بالله تعالى لكانت كالعقلاء الذين 
فون دنا رارقا لكنها ليست كذاك ‏ فانا نعلم بالضرورة أا أشد نقصاناً من الصى الذى 


قوله تعالى : كل قد علم صلاته وتسبيحه. سورة النور. ۱۱ 


لايعرف هذه الا مور فبأن يمتنع ذلك فيها أولىب وإذا ثبت أنها لاتعرف الله تعالى استحال کو ہا 
مسبحة له بالنطق » قبت أنها لا تسبحءالله إلا باان الخال على ماتقدم تقريره . 

قال يعض العلماءإنا نشاهد أن الله تعالى ألم الطيور وسائر الحشرات أعمالا لطيفة يعجز عنما 
١‏ كت العقل نو كان كذلك 0 لاوز أنيلبمبا معرفته ودعاءه وتسبيحه » وبان أنه سبحانه 
آم ا الاعمال اللط مه من وجوه (أحدها ( اءتياها فى كفم 4 الاصطيا د أذ قا ملق المت بوت كيف 
يأ بالحيل اللطيفة فى اصطياد الذباب » ويقال إن الدب يستلق فى عر الثور فاذا أرام نطحه شبث 
ذراعيه و مش ماين ذراعيه دى شخنه ¢ وه يرى بالحجارة وا العصا وارب 
الانسان ہی توم أنه ماتفت رکه ور | عاو د تشممه وچس نفسةو رصعدالشجر خف صعود 
وشم الجوز بن كفيه ر بالواحدة وصدمة بالأاخرى شم نفخ فيه فيدر و اسف ليه ( 
رمک عن الفأرفى سرقته أمورعسة (وثانيها) أمى النحل ومالها من الرياسة وبناء الببوت المسدسة 

ى لايمكن من بنائها أفاضل المد سين (وثالئها) انتقال الكراى من طرف من أطراف العام إلى 
ا طلا لما وما من هرو هال[ خراص الل أن وا ارق 
صو تالفرس الذى قابله وقتام | والکلاب .2 تتصايح بالعيةالمعروفة لم 0 والفهد إ 1 ذا سق 1 سرب هن 
الدواء المعروف انق 0 شرل 0 زل لاان فأ کله 3 وال اسح ت م أفواهها اطار ر بع 
علم | كالعقءق ود نظف مأ ع وعلىد 5 ذلك الطير کا اش واكك فاذا 2 الم ساح بالتقام يثك 
الطير ا من ذلك م ف يتح 5 فيخرج الطار. 4 وا السلدفا 6 لك نأول لعل أكل 0 4 صعترا 
جبلياً ثم تعود وقد عوفيت من ذلك » وح بعض الثقات إل ويا لايد أنه شاهد الميارى 

تقاتل الافعى وتنوزم عنه إلى 5 ا ول ما ثم تعزد ولا يزال ذلك ديه كان ذلك الشيخ 
قاعدا أفى كن غائر فعل اله دض كه © وكانت 1 مقلة ر بيه من مک ع4 فلا اش تغل ا بأارى بالف ى قلع اليقلة 
فعادت الا ار ی إلى م la‏ قل نه وأخذت تده ور حول مخلم 00 E‏ حی حر متا 1 

خ آنه کان بتعا أكلما من الأسعة ¢ ولاک البقلة كانت هه إل ر جير البرى 4 وما أبن 

قرس 0 فى قال اله ر ا السذاب قان الكهة السذابية مما تفر منها الافعى 2 5 
دودت بطونها | کات سقيل القمح 0 وإذا جر حت اللقالق عضرا ا دأوت جراحھا بالصعتر 
ا بلى ) ورابعبها ( القنافذ قد 00 بالشمال والجنوب 0 اط دنواب فتغير المدخل أل جحرهاأ وكان 
با لقسط: 5 ملم رجل ول ا اساب أنمكان نذر بالرياح ة ۵ھ ل ه.وما و ت تشع J‏ ناس بأنذاره وكان 
السبب فيه هذا ف دأره قعل الصنيع اذك ور 0 4 0 صانع جيك ف ااذ العش 
من الطين وقطع الخشب فان أعرزه الطبن اتل وکرع ق التراب لحمل جنا حأه قدراً من الطبن 2 
وإذا أفرخ ؛ بالغ ف تعمد الفراخ E‏ ذرقها عنقاره ويرمها عن العش ٠‏ ثم يعلها إلقاء الذرق 
حو طرف العش > و لذا دنا الصائد من مكان فراخ القيجة ظبرت له الفجة ودر بت مه مطمعة له 
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a5‏ 26 رس رو رر کر ےار ںو و 2 1 واس ثور ر ص اج صر جد مر مجر ير 


الم تر أن ألله پزحی ابا ثم ر بؤلف بينه بينه, ثم £ جعله, ركاما فتر ی الودق يحرج 
r‏ ع © سس سير عو ررس رو و 
رن خللوءو يرل ين آلسمآء رن بال فها من برد کيب ومن يسا و تشرفه 


2و 0 رال ل سو م ر رج ءوس وص ا 


عن من لساءُ كاد سنا برقهء يذهب بالا صر دي بِقَلْبَ آله ا ليل وآلنہار إن 


<s RF وس کر‎ 


فى داك لعبرة لأولى الا بصار ي 


ليتبعها ثم تذهب إلى جانب آخر سوى جانب فراخها » وناقر الخشب قلا يقم على الأرض بل 
على الشجر ينقر الموضع الذى يعم أن فيه دوداً » والغرانيق تصعد فى الجو جداً عند الطيران فان 
حجب بعضبا عن بض ضباب أو حاب أحدثت عن أجتحتها حفيفاً م.وعا يازم به بعضها 
بعضاً . فاذا نامت على جيل فا: e‏ رؤوسها تحت أجنحتها إلا القائد فانه ينام مكشوف الرأس 
فيسرع انتباهه » وإذا 3 حرس | صاح » > وحال امل فى الذهاب إلى مواضعما على خط e‏ 
حفظ بعضبا بعضا آم عيب › واعلم أن الاستقصاء فى هذا اللاب مذكور کات ا 
ا لحيوان» والمقصود أن الآ كياس من العقلاء يعجزون عن أمثال هذه الحيل . فاذا جاز ذلك فلم 
لا جوز أن يقال تعالى ععرفته والثناء عليه » وإن كانت غير عارفة سار 
الأمور الى يعرفها الناس ؟ وله در شهاب الاسلام السمعانى حيث قال : جل جناب الجلال ؛ عن 
أن بوزن ميزان الاعتزال . 
أما قوله 00 لله ملك السموات والأرض ) وإلى الله المصيرفهو مع وجازته فيه دلالة 
على تام عل المبدأ والمعاد ؛ فقوله ( وله ملك السموات واللارض ) تنبيه على أن الكل منه لأن 
كل ما سواه مكن وحدث والممكن والمحدث لايوجدان إلا عند الاتتهاء إلى القدم الواجب 
فدخل فى هذه القضية جميع الا جرام والأعراض وأفعال العباد وأفوالمم وخواطرم . 
وأما قوله ( وإلى الله المصير ) فهو عبارة تامة فى معرفة المعاد وهو أنه لابد من مصير الكل 
إلنه 0 > وله وجه آخر وهو أن الوجود بدأ من الاشرق فالأشرف نازلا إلى الأاخس 
فالاخس ثم يأخذ من الاخس ذالاخس مترقاً إلى الآشرف فالاشرف » فانه يكون جسما ثم 
إصيره موصوفاً , رالہاتة ؟ ال يوانة ثم الانسانة ثم الملكية ثم نى إلى واجب الو جود لذاتهء 
والاعتيار الأول هو قرله ( ولله ملك السموات والاأرض )والثانى هو قوله (و إلى الله المصير) . 
قوله تعالی : | آل تر أن الله يزجى عا ثم يؤلف بينه ثم يحعله ركاماً فترى الودق مخرج 
: من خلاله وينزل من المهاء من جبال فها من برد قيصيب به من يشاء ونصرفه عمن 
قا اد سنا برقه يذهب ر بالابصار . .يقاب الله الال والنهار إن فى ذلك لعبرة لارل الايصار 4 


قوله تعالى : ألم تر أن الله يزجي سحاباً. سورة النور ۳ 


: أن ا هو التوع الثاتى من الدلائل وفيه مسألتان‎ i 
: المسألة الأولى # قوله ( (ألوتر) ) بعين عقاك والمراد التنبيه والإزجاء السوق قليلا قليلا‎ « 
ومنه البضاعة المزجاة الى يزجيها كل أحد وإزجاء السير فى الإبل الرفق بها حى تسير عي فشيئاً‎ 
ثم يؤلف بينه ء قال الفراء بين إلا مضافاً إلى اسمين فا زاد » وإما قال ينه لأس‎ 
) الات واي الافظ » ومعناه جنع والواحد عحابة  قال الله تعالى ( وينشىء السحاب الثقال‎ 
والتأليف د م ثىء إلى ثىء أى - بين قطع السحاب فيجعلها حاباً واحداً 6 ركام أى‎ 
تمه أ. رارم جمك شیا فوؤق شی ی تجعله أ کر ما ء والووق: المطرء قاله ان عباس وعن‎ 
جاهد : القطر » وعن أنى مسلم اله فيان :الا ) منخلاله ) من شقوقه وعغارقه جمع خال كيال‎ 
. من خلله‎ ٠ فى جمع جبل ؛ وقرىء‎ 
» المسألة 00 اعم أن قوله (يزجى #اباً ) يحتمل أنه سبحانه ينشئه شيئاً بعد ثى.‎ « 
3 و تمل أن لغيره من سار الا جس ام لا 2 حالة وأحدة » فعلى الو جه اللا 0 يكو ننفس السحاب‎ 
ثم إنه سبحانه يؤ لف بين ۴ ائه » وعلى الثانى يكون المحدث من قبل الله تعالى تلك الصفات‎  ًاثدحم‎ 
التى باعتبارها صارت تلك الاجسام حاب > وفى قوله ( ثم يؤلف بينه ) دلالة على وجودها‎ 
متقدماً متفرقاً إذ التأليف لايصح إلا بين موجودين . ثم إنه سبحانه يحعله ركاماً > وذلك بت ركب‎ 
بعضما على البعض » وهذا ما لابد منه لان السحاب إا 0 الكثير من الما. إذا كان ذه‎ 
الصفة وكل ذلك من يخائب خلقه ودلالة ماك واقتداره » قال أهل الطبائع إن تكون السحاب‎ 
والمطر والثلج والبرد 2 00 فى أكثر الام يكون من تكائف البخار وف الاقل من‎ 
تكائف المواء . أما الا'ول فال ار الصاعد إن کان قليلا وكان ق المواء من الحرارة مالل ذلك‎ 
انان كيلف محل 4 9 . وأما إن كان البخاركثيراً ولم يكن فى الحواء من الحرارة‎ 
ماحلل ذلك البخار فتلك الامخرة المتصاعدة إما أن تبلغ فى صعودها إلى لاطبقة الباردة من‎ 
الهواء أولاتبلغ فان بلغت فاما أن يكون اابرد هناك قوياً أولا يكون» فان لم يكن البرد هناك‎ 
بخار بذلك القدر م البرد » واجتمع وتقاطر فالبسخار الجتمع هو‎ ١ قوياً أ تكائف ذلك‎ 
السحاب . والمتقاطر هو المطر » والديمة والوابل إنما يكون من أمثال هذه الغيوم » وأما‎ 
إن كان اابرد شديداً فلا خلو إما أن يصل البرد إلى الأجزاء الخارية قبل اجتماعبا وانحلالها‎ ١ 
عاك ر 00 | كذلكء فان كان عل الوجه الأول نل ثلجاًء وإن كان‎ 
على الوجه الثانى نزل بردأء وأما إذا لم تبلغ الأرة إلى الطبقة الباردة فهى إما أن تكون‎ 
كنيزة أو تكون فلل 0 كانت كثيرة فهى قد تنعقد ابا ماطراً وقد لاتنعقد» أما الأول‎ 
) فذاك لاحد أسباب خمسة ( أ حدها ) إذا منع هبوب الرياح عن تصاعد تلاك الأعخرة ( وثانيها‎ 
) ا ضاغطة إياها إلى الاجتماع بسبب وقوف جبال قدام الرج . ( وثالئها‎ E) 


1 قوله تعانى : وينزل هن السماء من جبال. سورة النور. 


أن تكون متاك 40 متقايلة متصادمة فتمنع صعود الا تخرة حينتذ (ورابعها) أن تعض الخد 
المتقدم وقرفب لثقله وبطء حر كته ثم يلتصق به سائر الاجزاء الكثيرة المدد ( وخامسها ) 
لشدة برد المواء القريب من الآرض . وقد نشاهد البخار يصعد فى بعض الجبال صعوداً يسيراً 
حى کا نه مكبة موضوعة على وھد ون انان إلا فوق تلك الغامة والذين يكونون عت 
الغهامة مطرون والذين بكونو ن فوقها يكونون فالشمس » وأما إذا كانت الارة القليلة الار تفاع 
قليلة لطيفة . فاذا ضرا برد الليل كثفها وعقدها ماء محسوساً فنزل نزولا متفرقاً لا بحس به إلا 
عند اجتماع ثىء يعتد به ؛ فان لم بحمدكان طلا » وإن جد كان صقيعاً , ونسبة الصقيع إلى الطل 
نسبة الثلج إلى المطر » وأما تسكون السحاب من انقباض الواء فذلك عند ما يبرد الحواء وينقبض» 
وحينئذ حصل منه الأقسام المذكورة ( والجواب ) أنا لما دللنا على حدوث اللأجسام وتوسانا 
بذلك إلى كونه قادراً مختاراً يمكنه إيحاد الأجسام لم يمكنا القطع ما ذكرتموه لاحتمال أنه سبحانه 
خا اء السحاب ذفعة لا بالطريق الذى ذ كر موه » وأيضاً فهب أن الآمر کا ذ كرتم » وللكن 
الاجسام بالاتفاق مكنة فى ذواتما فلا بد ها من مؤثر . ثم إنها متاثلة ‏ فا ختصاص كل واحد منها 
إصفته المعينة من الصعود وألمبوط والاطافة والكثافة والرارة والبرودة لايد له من مخصص »ء 
فاذا كان هو سبحانه خالقاً لنلك الطبائع وتلك الطبائع مؤثرة فى هذه الاحوال وخالق السبب 
خالق المسبب » فكان سبحانه هو الذى يزجى حاب > لاه هو الذى خاق تلك الطبائع احركة لتلك 
الأنخرة من باطن الآرض إلى جو الوا . ثم إن تلك الأ خرة إذا ترادفت فى صعودها والتصق. 
بعضها بالبعض فهو سبحانه هو الذى جعاما ركاماً ء فثبت على جيع التقديرات أن وجه الاستدلال 
هذه الاشياء على القدرة والحسكمة ظاهر بين . 
أما قوله سبحانه ( وينزل من السماء من جبال فا من برد ) ففيه مسألتان : 
المسألة الأولى € فى هذه الآية قولان ( أحدهما ) أن فى السماء جبالا من برد خلقها الله 

تعالى كذلك . ثم ينزل منها ما شاء وهذا القول عليه أ كثر المفسرين » قال مجاهد والكلى : جبال 
من نرد ف السهاء (والقول ا ثانى ) أن السماء هو الخ م المرتفععلى رووس الناس مى اة 

وارتفاعه » وأنه تعالى أنزل من هذا الم الذى هو سماء البرد و أراد بقولة من جال السحاب 
العظام لاما إذا عظمت أشيوت الجبال» ا يقال فلان ملك جبالا من مال ووصفت بذاك توسعاً 
وذهبوا إلى أن الرد ما جامد خلقه الله تعالى فى السحاب ء ثم أنزله إلى الآرض » وقال بعضهم 
إا مى اله ذلك الغيم بعال > لآنه سبحانه خلقها من,البرد ؛ وکل جسم شديد متحجر فهو من 
الجبال » ومنه قوله تعالى ( واتقوا الذى خلقك والجبلة الا“ولين ) ومنه فلان مجبول کک 
قال المفسرون والا'ول أؤلى لائن السماء اسم لهذا الجسم الخصوص ء جعله اسماً السحاب بطريقة 
الاشتقاق مجاز » و رصح أن ل ا ا فى السحاب ثم و ٠‏ فقد يصح أن ون ى 
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رو مام 2 ص کے ا 2 a‏ ا e‏ جه سه 
e‏ ابة من نهم من بمشىعل ٠‏ بطنهء ومنہم من بمشی 
السماء جبال من برد » وإذا صح فى القدرة كلا الا مرين فلا وجه اترك الظاهر . 
« المسألة الثانية #قال أبو على الفارسى قوله تعالى ( من السياء من جبال فما من برد ) فن 
الا'ولى لابتداء الغاية لان ابتداء الإنزال من السماء » والثانية للتبعيض لان ما ينزله الله بعض 
تلك الجبال التى فى السماء ‏ والثالثة للتبيين لا'ن جنس تلك الجبال جنس البرد »ثم قال ومفعول 
الإنزال محذوف والتقدير وينزل من السماء من جبال فما من برد » إلا أنه حذف للدلالة عليه . 
أما قوله ( فيصيب به من يشاء ويصرفه ععن يشاء ) فالظاهر أنه راجع إلى البرد ؛ ومعلوم من 
حاله أنه قد يضر ما بقع عليه من حيوان ونات » فبين سبحانه أنه يصيب به من يشاء على وفق 
المصاحة ويصرفه » أى يصرف ضرره عمن يشاء بأن لا يسقط عليه » ومن الناس من حمل البره 
على الحجر وجعل نزوله جارياً جرى عذاب الاستئصال وذلك بعيذ. 
أما قوله تعالى ( كاد سنا برقه يذهب بالا بصار ) قفيه مسائل * 

0 المسألة الأولى »© قرى” (يكاد سنا برقه) على الادغام وقرى نرقه جمع برقة وهى المقدار من 
البرق وبرقه بضمتين للاتباع کا قيل فى جمع فعلة فعلات كظلبات » وسناء برقه على المد والمقصور 
بمدنى الضوء والممدود بمدنى العاووالارتفاع من قولك سنىللر تفع و(يذهب بالابصار) على زيادة 
الباء كقوله ( ولا تلقوا بأبديكم إلى التبلكة ) عن أبى جعفر المدتى : . 

ا المسألة الثانية. وجه الاستدلال بقوله ( يكاد سنا سنا برقه يذهب بالا بصار ) أن البرق 
إذى يكون صفته ذلك لابد وأن يكون ناراً عظيمة خالصة » واانار ضد الماء والرد فظهوره من: 
0 يقتضى ظهور الضد من الضد » وذلك لامكن إلا بقدرة قادر حکم 
2 المسألة الثالثة ¢ اختلف النحويون فى أنك إذا قلت ذهيت 3 3 الدار فهل بحب أن. 
تكون ذاهياً معه إلى الدار . فالمنكرون احتجوا ہذه الآنة 8 
أما قوله ( بقلب الله الليل واللهار ) فقيل فيه وجوه : منها تعاقهما ومجى. أحدهما بعد الآخر 
وهو كقوله ( وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة ) ومنها ولوج أ<دهها فى الآخر , وأخذ 
أحدهما من الآخر . ومنها تغير أحوالمما فى البرد والحر وغيرهما ولا بمتنع فى مثل ذلك أن يريد 
تعالى معانى الكل لانه فى الإنعام والاعتبار أولى وأقوى . 
أما قوله تعالى لإ إن فى ذلك لعبرة لاولى الابصار) ak‏ فا تقدم ذ, ره دلالة لمن 
يرجع إلى بصيرة » فن هذا الوجه يدل أن الواجب على المرء أن يتدير ويتفكر فى" هذه الآمؤر »> 
و يدل | أيضاً على فساد التقايد. 
قوله تعالى : ١‏ والته خلقكل دابة من ماء نهم من. »شی على بطنه ومنهم من شی على رجلين 
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ومنهم من يمثى على أربع اق الله مايشءاء إن الله على كل ثى. قدير . لقد أنزلنا آيات ميا 
يهدى من يشاء إلى صراط متعم # . 

اعلم أن هذا هوالنوع الثالث من الدلائل عإ 0 حدانية ودل لا استدل ار ازال 
آلا والارضن وان بالآثار الو ادل انا ا الحيوانات » واعلم أن على هذه 
الآية سؤالات : 

لإ السؤال الأو ل 4 لم قال الله تعالى ( والتهخلق كل دابة من ماء ) معأ نكثيراً منالحيوانات 
000 الماء ؟ أما الملا نكة فهم أعظم الحيوانات عدداً وهم خلوقون من النور » وأما الجن 

ہم لوقون من !نار وخاق الله آدم من اتاب لقوله (خلقه من تراب) وخلق عيسى من الريح 
ا وسا في كا من الحوانات متولد لا عن النطفة 
(والجواب) من وجوه : (أحدها) وهو الأحسن ما قاله القفال وهو أن قوله ( من ماء ) صلة كل 
داية وليس هومن صلة خاق » و والمعى أن كل دابة متولدة من المساء م ھی مخلوقة لله تعالى (وثانها) 
أن أصل + يع امخلوقات الماء على مأ يروى ا دلق الله تعالى جوهرة فنظر الما بعين اطمبة 
فصارت ماء ثم من ذلك الماء خاق النار والحواء والنور ؛ ولماكان المتصود من هذه الآية ببان 
أصل الخلةة وكان الاأصل الأول هو الماء لاجرم ذكره على هذا الوجه ( وثالثها) أن المراد 
من الدابة ایندب علروجه الا رض ومسكنهم هناك فيخرج عنه الملائكةو الجن ؛ ولماكانالغالب 
جدأ منهذه الحيوانات كونهم مخلوقين من الماء ‏ إما لا نها متولدة من النطفة » وإما لامها لانعيش 
إلا بالماء لاجرم أطلق لفظ الكل تنزيلا للغالب منزلة الكل . 

¥ الدؤال اثانى ) ل نكر الماء فى قوله ( من ماء ) وجاء مغرفاً فى قولة ( وجعلنا من الماء 
كل شیء حى ) ؟ (وال واب) إما جاء اد أ لان المعنى أنه خاق كل د دابة من نوع من الماء 
بخص بتلك الدابة :وإعماجاء معرذا فى قوله ( وجعلنا من اأساء كل : شىء حی ) لان المقصود 
هناك كوم لو قين من هذا الجنس ؛ وهر 9 سان أن ذاك الجنس ينقسم إلى ا نواع عر :5 

لإ الال الثااه ث ) قوله ( فنهم ) ضير العقلاء وكذلك قوله ( من ) فلم استعمله فى غير 
العقلاء ؟ (والجواب ) أنه تعالى د كر مالا يعقل مع من يعل وم الملائكة والإنس والجن فة 
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اللفظ اللائق يمن يعقل . لآن جعل الشريف أصلا والخسيس تبعاً أولى من العكس » ويقال فى 
الكلام : من المقبلان ؟ لرجل وبعير . 

لإ السؤال الرابع » لم سمى الزحف عل البطن مشاً؟ و ببين صكة هذا السؤال أن الصى قد 
دو صف أنه بو ولا يقال إنه بمشى وإن زحف على حد ما تزحف الحية ( والجواب ) هذا على 
سبيل الاستعارة كا قالوا فىالآمس الستمر قد مثى هذا الام . ويقالفلان لايتمشى له أمرأو على 
طريق المشا كلة لذلك الزاحف مع الماشين . 

(الؤال الخامس) أنه لم يتوف القسمة لا نا جد مايمشى على أ كثرمن أر بع مثل العنا كب 
والعقارب والرتيلات بل مدل الحيوان الذى له أربعة وأربءون رجلا الذى يسمى دخال الا 'ذن 
( والجواب ) القسم الذى ذكرتم كالنادر فكان ملحقاً بالعدم ولان الفلاسفة يقرون بأن ءا له 
قوام كثير ة فاعتاده إذا مثى على أر بع جهاته لاغير فكأنه يمثى على أربع » ولاأن قوله تعالى 
( يخلق الله مايشاء )كالتنبيه على سار الا قسام . 

لإ السؤال السادس )لم جاءت الاجناس الثلاثة على هذا النزتيب ؟ ( والجواب ) قد قدم 
ما هو أيحب وهو الماثى بغير آله مثى من أرجل أو قواتم ثم الماثى على رجلين ثم الماثى على 
أربع واعل أن قوله ( خلق الله ما يشاء ) تنبيه على أن الروانات ا اختلفت بحسب كيفية المثى 
فكذا هى مختلفة بحسب أمور أخر ‏ فلنذكر هبنا بض التقسهات : 

لإ التقسم الااول ) الحيوانات قد تشتر ك فى أعضاء وقد تتباين بأعضاء » أما الشركة فثل 
اشتراك الإنسان والفرس فى أن ها لمأ وعصباً وعظ) ء وأما التباين فإما أن يكون فى نفس العضو 
أو فى صفته ؛ أما التباين فى نفس العضو فعلى وجهين : ( أحدهما ) أن لا يكون العضو حاصلا 
للآخر » وإنكانت أجز اؤه حاصلة للثانى كالفر س والإذسان » فان الفرس له ذنب والإنسان ليس 
له ذنب ولكن أجراء الذنب ايست ! لا العظم والعصب واللحم وال جلد والشعر » وكلذلك حاصل 
للانسان ( والثاف ) أن لا يكن ذلك العضو حاصلا للثانى لابذاته ولا“ بأجزائه مثل أن لا لحةاة 
صدفاً حيط به وليس للانسان ذلك وكذا للسمك فلوس وللقنفذ شوك وليس شىء منها للانسان 
وأما التبان فى صفة العضوء فإما أن يكون من باب الكة أو الكيفية أو الوضع أو الفعل 
أو الاتفعال+ أما الذى فى الك . فإما أن يتعلق بالمقدار مثل أن عين البوم كبيرة وعين المقاب 


صخيرة أو بالعدد مدل أن أرجل ضرب من العا 5< سدّة وأرجل ضر ب آخر انا 


و عشرة 0 
والذى فى الكيف فكاختلافها فى الاألوان وال شكال والصلابة واللين ؛ والذى فى الوضع فثل 
اختلاف وضع ثدى الفيل فإنه يكون قريباً من الصدر وثدى الفرس فانه عند السرة . وأما الذى 
فى الفعل فثل كون أذن الفيل صاللاً لذب مع كونه آلة للسمع وليس كذلك فى الإنسان وكون 


الفخر الرازي ج ۲٢‏ م۲ 
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أنفه آلة للقيض دون أنف غيره . وأما الذى فى الانفعال فثل كون عين الخفاش سريعة التحير 
فى الضوء وعين الخطاف مخلاف ذلك . 

إإ التقسم الثاتى ج الحيوان إما أن يكون مائياً بمعنى أن مسكنه الاأصلى هو الاء أو أرضياً 
1 و کون مائياً م يصير أرصيآً ‏ أما الم زات الا شتير حر الا من و جره رالا ول أنه ا 
أن کون مکانه وغذاؤه ونفسه مائيا فله يدل النفى فى ف ا MLE‏ 
2 رده ولا يعيش إذا فارقه.و السمك كله كذلك ومئه ما مکاه وغذاؤه ماتى ولكنه تنش 
من الذواء كل الالحفاة المتائية »ومئة عا هكا وغذاة ماى والس ةس ولا ادى هل 
أصناف من الصدف لا تظبر للبواء ولاتستدخل الماء إلى بأطنها ( الوجه الثانى ) الحيوانات المائية 
بعضما مأواها مياه الأمار الجارية و بءضها مياه البطاتح مثل الضفادع و بعضها مأواها مياه البحر 
(الوجه الثالث) منها لجية ومنها شطية ومنها طينية وما صخرية ( الو جه الرابع ) الحيوان المنتقل فى 
الماء منه ماز تمد فى غوصه على ا وف السباة على أجنحته كالسمك و منه مايعتمد فى السباحة على 
رجليه كالضفدع ومنه مامثى فى قعر الما كالسرطان ومنه مايزحف مثل ضرب منالسمك لاجناحله 
وكالدودء أما الحيوانات البرية فتغير أحو اهما أيضاً من وجبين (الأآول) أن منها ما يتنفس من طريق 
وا-حدكالفم والخيشوم ومنها ما لايتنفس كذلك بل على نحو آخر من مسامه مثل الزنبور والنحل 
( ثا ) أن الحيوانات الآرم ضية منها ما له مأوى معلوم » ومنها ما مأواه كيف اتفق إلا أن يلد 
فبقم للحضانة والاوانى ماه ا e‏ 8 واه شق وبعضما حفر و عضا موا قله رأة وبعضها 
مأواه وجه الأرض (الثالث) الحيوان البرى كل طائر منه ذو جناح فإنه يمشى برجليه ‏ ومن جملة 
ذلك ما مشيه صعب عليه كالخطاف الكبير الأسود والخفاش . وأما الذى جناحه جلد أو غشاء 
فقد يكون عدم الرجل كضرب من الحيات الحبشية يطير (الر ع الطير ختلف فبعضها .تعايش 
IE‏ اکى وبعضما بؤثر التفرد كالعقاب وجميع الجوارح الى تتنازع على الطعم لاحتياجها . 
إلى الاحتيال لتصيد وهنافستم! فيه › ومنها مايتعايش ا ويكون مع كالقطا > ومنله 5 تارة 
وينفرد أخرى والحموانات امأفردة قد تكون مدنية وقد تكون برية صرفة وقد تكون بستائية 
والانسان من بين الحيوان هو الذى لا مكنه أن يعيش و حده فان أسباب حياته ومعيشته تلثم 
بالمشاركة المدنية والنحل والغل ونعض الغرانيق يشارك الانسان ف ذلك لكن النحل 
والكراى تطيع رئيساً واحداً والفل له اجتماع ولا رئيس ( الخامس ) الطير منه آ كل لحم ومنه 
لاقط حب ومنه أ كل عشب » وقد يكون لبعض الطير طء م معين کالنحل فان غذاءه زهر 
والعتكبوت فان غذاءه الذباب وقد يكون بءضه متفق الطعم ( أما القسم الثالث ) وهو المدوان 
الذى 0 1 ماعنأ اع اجرف بريا فيال إنه حيوان يسكون فى اللحر ويعيش فيه به ثم إنه سرز 


إلى البر وق 
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0 التقسيم الثالت 4 ال حيوان منه ما هو إنسى بالطب ع کالا نان ومنه ماهو إسى با مولد كاطرة 
والفرس ومنه ماهو إنسى بالقس ركالفبد ومنه ما لا يأنس كالمر والمستأنس بالقسر منه ما يسرع 
استثناسه و ببق مستأنساً كالفيل ومنه ماببطىءكالا سد ويشبه أن يكون من كل نوع صنف إنسى 
وصاف وحشی حى من ااناس . 

0 التقسيم الرابع 4 من الحموان ما هو مصوت ومنه ما لاصوت له وکل مصوت فانه تصير 
عند الاغتلام وحركة شموة الماع أشد صو با إلا الاننان ؛ وأيضا لبعض الحيوان شبق يشتد 
كل وقت كالديك ومنه عفيف له وقت معين . 

لإ التقسيم الخامس ) عسب الا أخلاق بعض الحروانات هادىء الطبع قليل الخضب مثل 
البققرة وبعضه شديد الجبل حاد الغضبكالخنزير البرى و بعضما حليم خدوع كالبعير وبعض,ا ردىء 
المركات مغتالكالحية وبعضها جریء قوی شہم كبير النفس كرحم الطبع كالا سد ومنها قوی 
مغتال و <ثى كالذئب و عضا تال مكار ردىء الحركات كالثعلب وبعضا غضوب شديد الغضب 
سفيه إلا أنه ملق متودد كالكاب و بعضها شديد الكيس مستأنس كالفيل والقرد وإعضما حسود 
متباه ماله كالطاووس و دمضما شديد التحفظ كاجمل والجار . 

لإ التقسيم السادس ) من الحيوإن ما تناسله يأن تلد أثئاه حيواناً وبعضها ما تناسله بأن تلد 
أنثاه دوداً كالتحل والعتكبوت فانها تلد دوداً . ثم إن أعضاءه تستكيل بعد وبعضبا تناسله بأن 
تدضن أنثاء مضا : 

واعل أن العقول قاصرة عن الإحاطة بأحوال أصغر الحيوانات على سبيل الكال » ووجه 
الاستدلال بها على الصانع ظاهر انه لوكان الام بتركيب الطبائع الا ربع فذلك بالفسية إلى الكل 
على السرية فاختصا ص كل واحد من هذه الميوانات بأعضائها وقواها ومقادير أبدانها وأعمارها 
وأخلاقها لاد وأن يكون بتدبير مدبر قاهر حكيم نخان وتنا غا تقول الجاحدون . واأحمن 
كلام فى هذارالموضع قوله سبحانه (خلق الله مايشاء إن الله على كل شىء قدير) لا نه هو القادر على 
الكل والمالم بالكل فر المطلع على أحوال هذه الحوانات . فأى عقل بقف عاما وأى خاطر 
يصل إلى ذرة من أسرارها :بل هو الذى يخلق مايشاء ولا عنعه منه مانغ ولا دافع : 

وأما قوله (لقد أنزلنا آيات مبينات) فالا ولى حمله على كل الادلة والعبر ‏ ولما كان القرآن 
كالمشتمل على كل ذلك صح أن يكون هو المراد. 

أما قوله ( والله يهدى من يشاء إلى صراطمستقيم ) فاستدلال أكهابنا به کا تقدم (والجواب) 
أجاب القاضى عنه بأن المراد هدى من بلغه حد التكليف دون غر أو نكوة المراد من أطاعه ' 
واستحق الثواب فيهديه إلى الجنة على ماتقدم فى نظائره » وجوابنا عن هذا الجواب أيضاً کا تقدم 
فى نظائره والله أعل : 


5 قوله تعالى : ويقولون أمنا بالله وبالرسول. سورة النور. 
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ويقولون امنا باه وبالرسول واطعنا ثم يتولك فريق منهم من بعد ذلك و 
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اوليك ِالْمؤّْمنِينَ هق وإذا دعوا إل الله ورسولهء ليحك بينهم ذا فريق 
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مض آم آرتابوا ام يحَافُونَ أن بحيف أله علييم ورسوله, بل اوليك هم 


م 


امون 


قوله تعالى : © ويقولون آمنا باللّه وبالرسول وأطعنا ثم تول فربق هنهم من ب.د ذلك وما 
أولئك بالمو منين » وإذأ دعوا إلى الله ورسوله ليحكم يينهم إذا فريقمنهم معزضون» وإن يكن هم 
الحق يأتوا إليه مذعنين أفى قلوهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن بحيف الله علهم ورسوله 
بل أولتك م الظالاون » 

اعم أنه سبحانه لما ذكر دلائل التوحيد أتبعه بذم قوم اعترفوا بالذين بألستهم ولكنهم لم 
يقباوه بقلومم وفيه مسال : 

« المسألة الأو لی © قال مقاتل نزت هذه الآبة فى بشر المنافق وكان قد خاصم وديا فى 
أرض وکان اليهودى جره إلى رسول الله يلم ليحك بينهما . وجعل المافق بحره إلى كب 
ان آلا رف ؛٠‏ وقول إن مدأ يحيف علينا وقد مضت قصتهما فى سورة النساء » وقال الضحاك 
نزات ف المغيرة بن وائل كان ينه وبين على بن أنى طالب أرض فتقاسما فوقع إلى. على منها 
ما لا يصيه الاء إلا مشقة » فقال المغيرة بعنى أرضك فياعبا إياه وتقايضا فقيل للمتئرة أخذت 
ا فقال لعلىاقبض أرضك فانما اشتريتها إن رضيتها ولم أرضرا فلا ينالها الما. , 
فقال على بل اشتريتها ورضيتها وقبضتها وعرفت حالما لا أقبلبا منك » ودعاه إلى أن مخاصه إلى 
رسول الله بل فقال المغيرة » أما محمد فلست آ تيه ولا أحا > إليه فانه يبغضتى وأنا أخاف أن 
يحيف على فنزلت هذه الآية ء وقال الحسن نزلت هذه الآية فى المنافقين الذين كانوا يظبرون 
الأمان ورون الك : | ظ 

« المسألة الثانية چ قوله ( ويقولون آمنا - إلى قوله وما أولئك بالمزمنين ) يدل على أن 
الإيمان لا يكون بالقول إذ لوكان به لما صصح أن يق كونهم مؤمنين . وقد فعلوا ماهو إمان 
ف الحقيقة » فان قيل إنه تعالى حكى عن کلہم آم يةولؤن آمناء ثم حكى عن فريق منهم التولى 


قوله تعا ى : أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. سورة النور. ۲١‏ 


فكيفيصح أن ا ' ( وما أولئك بالمؤمنين ) مع أن الذى تولى منهم هو البعض ؟ 
قلنا إن قوَله ( وما أولئك بالمؤمنين ) راجع إلى الذين تولوا لا إلى الجلة الأولى » وأيضاً فلو 
رجع إلى الأول يصح ويكون معنى قوله ( ثم يتولى فريق منهم ) أى يرجع هذا الفريق إلى الباقين 
لیک ر معر طون › وهذا ترك اا تعالى (وإن 
يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين ) على أنهم إنما يعرضون متى عرفوا الحق لغيرم أوشكوا 
الا ل لا ا ل إلى الحم وأذعنوا ذل الرضا » وق 
ذلك دلالة على أ نه ليس بهم اتباع الحق » ولا بريدون النفع المحجل » وذلك أيضاً نفاق . 

أما قوله تعالى ( أفى قلومهم مرض أم ارتابوا أم خافون أن بحيف الله علهم ورسوله ) 
قفيه سؤاللات 0 

لإ السؤال الأول كلبة أم للاستفبام وهو غير جائز على الله تعالى ( والجواب ) اللفظ 
استفهام ومعناه الجر ج قال جرير : 

ألستم خير مرن ركب المطايا [وأندي العالمين بطون داح 

ل السؤال الثاتى € أنهم لو خافوا أن يحيف الله عليهم ققد ارتابوا فى الدين وإذ ارتابوا 
0 فى قلومم IDR‏ قاو مم مرض ) 
إشارة إلى اانفاق وقوله ( أم ارتابوا ) إشارة إلى أنه حدث هذا الشك والريب بعد تقريرالاسلام 
فى القاب » وقوله ( آم خافون أن تحيف الله علمم ) إشارة إلى أنهم بلغوا فى حب الدنيا إلى حيث 
يتركون الدين لسلية . 

لإ الدؤال الثالث ) هب أن هذه الثلاثة متغارة ولكنها متلازمة فكيف أدخل عليها كلمة 
أم ؟ (الجواب) الاأقرب أنه تعالى ذمهم على كل واحد من هذه الاأوصاف فکان ف فلوم مر ض 
وهو النفاق » وكان فما شك وار تياب » وكانوا يخافون اليف من الرسول عليه الصلاة والسلام 
وكل واحدهن ذلك كفر ونفاق» ثم بين تعالى بقوله ( بل أولئك ثم الظالمون ) بطلان ماهم عليه 
لا ن الظلم يتناول كل معصية ک) قال تعالى ( إن الشرك لظم عظم ) إذ ذالمرء لا خلو من أن يكون 
ظا لنفسه أو ظا لغيره » و أن يقال أا لا e‏ تعالى ف الاقسام. نهم خائفين 
من الحيف » أبطل ذلك بقوله ( بلا ولئك م الظالمون ) أى لا خافون أن عيف ال عله 
الصلاة والسلام عايهم لمعرفتهم بأمانته وصيانته و إا ثم ظالمون يريدون أن يظلموا من له الحق 
عام وم له جحود »› ودل للا استطيعونه فى بجاس رسول أله له م يأبون الما كة إليه . 


۲۲ قوله تعالى : إنما كان قول المؤ منين. سورة النور. 
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ماکان قول آلْمَؤمنينَ إذا دعواً إِلَ الله ورسوله- ليحكر بينم أن يقواوأ 
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ويتقه فاولنيك هم الْمَايزُونَ ل وأقسموأبالله جهد ام اتم ليخرحن 
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قل لاتقسموا أ طاعة معروفة إن الله خبير يما تعملون تي قل يعو أله وأطيعو 
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واس ام سس 


الل 0 لاا وإن تطبعوه هدوا وما على 


2 rt 


قوله ب 6 كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بيهم أن يقولوا 
معنا وأطعنا و وأولئك م المفلحون؛ ومن يطع اته‌ورسوله و شاه ويتقه فأ ولك م الفائرون ؛ 
وأقسموا بالله جبد أعانهم كن أمرتهم ليخر جن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير با 
تعملون . قل أطيعوا الله وأطيءوا الرسول فان تولوا فإنما عليه ما حمل وعليك ما حاتم وإن 
تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ اللمبين » . 

اعلم أنه تعالى لما حي قول المنافقين وما قالوه وما فعلوه أتبعه يذكر ما كان يحب أن يفعاوه 

وما يجب أن EE‏ ألأؤمنون ٠‏ فقال تعالی ) إعنا كان قول المؤمنين ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قرأ السن قول الؤمنين بالرفع والنصب أقوى لآن أولى الاسمين بكونه 
اما لكان أوغلهماف التعريف وأن يقولوا أوغل لأنه لاسبيل عليه التنكير خلاف قول 
المؤمنين . 

ل المسألة الثانية # قوله ( إنما كان قرل المؤمنين ) ماه كذاك عب أن يكون 0 
وطر رقم إذا دعوا إلى مك ناب اله ؤر سو :ان قاو E Î‏ فيكون تا انهم إليه 
وانقيادمم له معا وطاعة » ومعنى ( سمعنا ) أجينا على 3 بل قول المسلمين ع الله من حمده أى 
واا م قال ( ومن يطع الله ورسوله ( أى فا ساءه وسره ( ودش الله ( فها صدر 
( وتقه ) فها بق من عمره ( ف نأولثك مم المفاحون ) وهذه الآنه على 

إجازها حاوية لكل ماينيغى للؤمنين أن بفعلوه» 
أما قوله ( وأقسموا بالله جد أعانهم لن أمرتهم يحرج ) فقال مقاتل : من حلف ,الله 


قوله تعالى : وعد الله الذين آمنوا. سورة النور. 5 
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فقد أجبد فى المين » ثم قال لما بين الله تعالى كراهية المناففين لمك رسول الله ء فقالوا 
واه لن أمرتنا أن نخرج من ديارنا وأموالنا ونسائنا لخرجنا ء وإن أمرتنا بالجهاد جاهدناء ثم 
إنة تعالى آمر رسوله أن ينهاثم عن هذا القسم بقوله ( قل لاتقسموا ) ولو كان قسمهم ا يحب 
لم يحز النبى عنه لآن من حاف على القيام بالبر والواجب لا يحوز أن ينهى عنه » وإذا ثبت ذلك 
لدت أت قسمهم كان لنفاقهم وان باطنهم خلاف ظاهرثم » ومن نوى الغدر لا الوفاء فقسمه 
لا يكون إلا قبيحاً . 

أما قوله ( طاعة معروفة ) فهو إما خبر مبتدأ محذوف › أى المطلوب منك طاعة معروفة 
لا أمان كاذبة » أو مبتدأ خبره محذوف أى طاعة معروفة أمثل من قسمك مما لا تصدةون فيه , 
وقيل معناه دعوا القسم ولا تغتروا به وعليك طاعة معروفة فتمسكوا بها . وقرأ اليزيدى ( طاعة 
معروفة ) بالنصب على معنى أطيعوا طاعة الله ( إن الله خبير ا تعملون ) أى بصير لا عن عليه 
شىء من سرائرخ » وإنه فاضحكم لاعالة ومجازيك على نفاقكم . 

أما قوله ( قل أطيعوا الته وأطيعوا الرسول فان تولوا فا٤ا‏ عليه ما حمل وعليكم ماحلتم ) ؛ 
فاعل أنه تعالى ضرف الكلام عن الغيبة إلى الخطاب. على طريقة. الالتفأت » وهو أبلغ فى تكيتهم 
( فان تولوا ) يعنى إن تولوا عن طاعة الله وطاعة رسوله فاا على الرسول ما حمل من تبليغ 
الرسالة ( وعليكم ماحملام ) من الطاءة ( وإن تطيعوه تبتدوا ) أى تصيوا الحق » وإن عصيتموه 
فا على الرسول إلا البلاغ المبين ؛ والبلاغ بمعنى التبليخ » والمبين الواضح » والموضح لما بم 
إليه الحاجة » وعن نافع أنه قرأ ( فانما عليه ماحل ) بفتح الماء والتخفيف أى فعليه إثم ماحل 
من المحصية ٠‏ 
قوله تعالى : ف وعد الله الذين آمنوا منك وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض کا استخلف 
الذين من قبلهم ولمكان هم دينهم الذى ارتضى لم وأمبدلنهم من بعد خوفهم أمناً لعيدونى 
لا یش رکون ب شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولثك ثم الفاسةون ) 


يا وااتعال E‏ 


i‏ ن 0 النظم بلغ أا الرسول ار أا المؤمنون» فقد وعد الله الذين آمنوا منك 
وعملوا الصالحات أى الذين 0 بين الا يمان والعمل الصاح أن يستخلفهم فى اللارض فيجعامم 
طلقا 0 والمالكين» استخلف عليها من قبلهم فى زمن داود وسليان عليهما السلام 
وغيرهما ا کک طم ديهم وتمكينه ذلك هو أن يؤُيدم بالنصرة والإعزاز وببدهم من لعد 
خوفهم من العدو أمنا بأنبنصرم عليهم فيقتلوم و بأمنوا بذلكشرم » فيعبدو نی آمنينلا يشر كون 
ف شیا ولا نخافون (فن كفر) أى من بعد هذا الوعد وارتد (فأوكك م الفاسقون) . 

واعل أن هذه الآبة مشتملة على بيان أ كثر المسائل الاصولية الدينية فانشر إلى معاقدها : 

ل المسألة الأولى ‏ قوله تعالى ( وعد الله الذين آمنوا منك ) يدل عل أنه سبحانه متكلم لآن 
الوعد نوع من أنواع الكلام والموصوف بالنوع موصوف بالجنس » ولاه سبحانه ملك مطاع 
والملك المطاع لابد وأن بكر إن حيث 0 لمائه ووعيد أعدائه فثبت أنه سبخانه بتكام . 

+ المسألة الثانية 4 الآية تدل عل أ نه سحانه الأشنا ء قىل و قوعم | خلافاً شام بن الح 
فانه قال لا پلا قبل وقوعبا ووجه الاستدلال به أنه سبحانه أخير عن وقوع توق المستميل 
إخباراً على التفصيل وقد وقع الخبر مطابقاً للخبر ومثل هذا الخبر لا يصح إلا مع العلم . 

« المسألة الثالثة #, الآية تدلعلى أنه سبحانه حى قادرعل جميع الممكنات لانهقال (ليستخلفهم 

فى الأرض ولمكنن لهم دينهم الذى ارتضى ۵م هم ولبيدللهم من بعد خوفهم أمناً ) وقد فعل كل 
ذلك وصدور هذه الأشياء لا يصح إلا من القادر على كل المقدورات . 
+ المسألة الرابعة 4 الآية 0 على أنه سبحانه هو المستحق للعيادة لانه قال يعبدوتى › وقالت 
المعتزلة الآية تدل على أن فعل الله تعالى معلل بالغرض لان المءنى لكى يعبدولى وقالوا أيضأ الآية 
دالة على أنه سبحانه بريد العبادة من الكل » لان من فعل فعلا لغرض فلا بد وأن يكون مريداً 
إذلك النرض: 

0 المسألة الخامسة 4 دلت الآية على أنه تعالى مئزه عن اأشريك لقوله ( لا یش رکون 2 
نا ) وذلك يدل على نف الإله الثاى > وعل أنه لا جوز عادة غير الله تعالى سوأ Eg‏ کا ص 
تقو له الصابئة أو صنا م تقوله عيدة الآوثان . 

المسألة السادسة 4 دلت الاية على صمة نبوة عمد و انه أخير عن الغمب فى قوله 
تفم فى.الأارض ولد_كنن. له م ديهم الذى ارتضخى 5 و ليبد لهم من لعد خوفهم أمناً ( 
وقد وجد هذا ابر موافةاً للخير ومثل هذا الخير معجز » والمعجز دليل الصدق فدل على صدق 
رل صل الله عليه وسل : 

« المسألة السابعة ‏ دلت الآية على أن العمل الصالح خارج عن مسمى الامانء ا 
للممتدلة لآنه عطف العمل الصالم عن الايمان والمعطوف خارج عن المعطوف عليه . 


قوله تعالى : كا استخلف الذين من قبلهم . سورة النور. Yo‏ 


« المسألة الثامنة دلت الآية على إمامة الآئمة الادبعة وذلك لانه تعالى وعد الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات من الحاضرين فى زمان د يكل وهو المراد بقوله ليستخلفنهم فى اللأرض کا 
استخلف الذين من قبلهم وأن يمكن لهم دينهم المرضى وأن ببدم بد الخوف أمناً » ومعلوم أن 
المرادمهذا الوعد بءدالرسول هؤلاء لآن استخلاف غيره 5 (لابعده ومعلوم أنه لانى بعده 
انه عاتم الآنبياء: فإذنالمراديهذا الاستخلا ف طريقة الاماءة ومعلومأن بعدالرسول الاستخلاف 
الذى هذا وصفه إا كان ف أيام أبى بكر وعمر وعمان لآن فى أياممم كانت الفتوح العظيمة 
وحصل الفكين وظهور الدين والآمن و يحصل ذلك فى أيام على رضى الله عنه لآنه لم يتفرغ 
لجهاد الكفار لاشتغاله عحاربة من خالفه من أهل الصلاة فثبت بهذا دلالة الآية عل صمة خلاقة 
هؤلاء » فان قيل الاية متروكة الظاهر لآنها تقتضى حصول الخلافة لكل من آمن وعمل صالحاً وم 
يكن الا مكذلك . نزلنا عنه » لكن لم لايحوز أن يكون المراد من قوله (ليستخلفنهم) هوأنه تعالى 
بسكهم الأرش وبمكهم من النصرف لا أن المراد منه خلافة الله تعالى وما يدل عليه قوله 
(کا استخلف الذين هن قبلہم) واستخلاف من كان قبلہم لم يكن بطريق الامامة فوجب أن يكون 
الآ فى حقهم أيضأ كذلك . نزلنا عنه » لكن هبنا ما يدل على أنه لايحوز حمله على خلافةٍ رسول 
الله لان من مذهيكم 4 عليه الصلاة والسلام ل يستخلف أحداً وروی عن على عليه السلام أنه 
قال أتركك کا ركم رسول الله . نزلنا عنه .لكن لم لايحوز أن يكون المرادمنه عاياً عليه السلام 
والواحد قد يعبر عنه بلفظ المع على سيل ال تعظيم كقوله تعالى ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) وقال 
فى حق على عليه السلام (والذين يقيمونالصلاة ويؤتون الركاة وم را كعون) نزلنا عنه . ولدكن 
نتحمله على الآئمة الإثنى عشي ( والجواب ) عن الأول . أن كلمة من للتبعيض فقوله ( منك ) يدل 
على أن المراد بهذا الخطاب بعضبم ( وعن الثانى ) أن الاستخلاف بالمنى الذى ذ كر موه حاصل 
بيع الخلق فالمذ كور هبنا ف معرض البشارة لابد وأن يكون مغاراً له . 
وأما قوله تعالى ( ا استخلف الذين من قبلهم) فالذي نكانو! قبلهم كانو! خلفاء تارة يسبب النبوة 
وتارة ببب الامامة والخلافة حاصلةفى الصورتين (وعن الثالث) أنه وإن كان منمذهينا أنه عليه 
الصلاة والسلام لم يستخلف أحداً بالتعيين ولكنه قد استخلف بذكر الوصف والائمس بالاختيار 
ا فلا يمتنع فى هؤلاء الائمة الاأربعة أنه تعالى يستخلفهم وأن الرسول استخلفيم » وعلى هذا الووهم 
قالوا فى أى بكر يا خليفة رسول الله » فالذى قبل إنه عليه السلام م يستخلف أريد بعل رب 
التعبين وإذا قيل استخلف فالمراد على طريقة الوصف والا من (وعن الرابع) أن حمل لفظ المع 
على الواحد مجاز وهو خلاف الاأصل ( وعن الخامس ) أنه باطل لوجبين ( أحدهما ) قول 7 
( منك ) يدل على أن هذا الخطا بكان مع الحاضرين وهولاء الآئمة ما كانوا حاضرين ( الثانى ) 
أنه تعالى وعدم القوة والشوكة والنفاذ فى العالم ولم يوجد ذلك فهم فثبت بهذا عحة إمامة الأمة . 


3 قوله تعالى : وأقيموا الصلاة وآتوا ازركاة. سورة النور. 


وأقيموا آلصَلَة انوأ رة درا اسو ملو يتنج لحن 
أل م ے2 وري رر ار بير ىت غ مص وس 


آلذين كفروا sS‏ وماونهم آلنار لبنس الْمُصير زي 


الا ربعة ويطل قول الرافضة الطاعنين على أى ب كر وعمر وعثمان وعلى بطلان قول الوا دج 
الطأعنين على عثان وعلى » ولنرجع إلى التفسير . 

أما قوله ( ليستخلفْم ) فلقائل أن شرل 5 اسم المتلق باللام والنون فى ليستخلفتهم فا 
هو حذوف تقديره وعدم الله ليس ةلخفهم أو نزل وعد الل فى ته منزلة الق فتاق عا يتلق 
به القسم کا نه قال أقسم الله ليستخلفنهم . 

أما قوله ( کا استخلف الن.: ن من قبلبم ) يعنى کا استخاف هرون ويوشع وداود وسل‌ان. 
وتقدير النظم ليستخافنهم استخلافاً كا-تخلاف من قبلهم من هؤلاء الآنبياء علهم السلام ؛ 
وقرى tk.‏ لم التاء وكسر اللام . وقرىء بالفتح . 

أما قوله تعالى ( وكين ن لم ديهم الذى ارتضى هم ) ذ فالمعنى أنه نت ذم ديهم الذى 

أرتضى هم وهو الاسلام » وقرأ أن ر و ويعقوب ( ول دام ) من الايدالبااتخقيف 
والباقون بالتشديد » وقد ذكرنا الفرق ينها فى قوله تعالى (بد: ناثم ا غيرها) . 

أما قوله ( يعبدوتى لايش رکون بى شيئاً ) ففيه دلالة على أن الذين عناهم لايتغيرون عن 
عبادة الله تعالى إلى الشرك . وقال الزجاج جوز أن يكون فى موضع الحال على معنى ( وعد الله 
الذن آمنواه: 0 الصالحات ) فى حال عبادتهم وإخلاصهم لله ليفعان بهم كيت وكيت 
وور أن كون اسا فا على طريق الثناء عليهم 

أما قوله ( ومن كفر بعد ذلك ) أى جحد حق هذه النعم (فأوائك م الفاسقونف ) 
أى العاضون 
قوله تعالى :ف وأقيموا الصلاة وتوا الركاة وأطيعوا الرسول لعلك ترحمون » لاتحسبنالذين 
كفروا معجزين فى الأرض ومأوام النار ولس المصير #. 

أما تفسير إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة . وأفظة لعل ولفظة الرحمة؛ فالكل قد تقدم مراراً, 

وأما قوله (لاتحسبن الذين كفروا معجزن فى الأرض) فالمعنى لانحسبن يامد الذين كفروا 
سافن فائقين حى يعجزوتى عن إدرا کہم . وقریء لاحسان بالياء المعجمة من حتها ٠‏ وفيه 
أوجه ( أحدها ) أن يكون معجزين فى الأارض هما المفعولان » والمعنى لابحسين الذن كفروا 


قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم لتيل عد وو اللو له 


يميا الین امو ليستعذنك الین ملكت منك ودين لر يلغا 

ج ارم و اسم رم سے ومهة ادس روش 2 2 س 
ا حم منك تت مرات من قبل صلاة الجر وحين تضعون ياب من 

6 سمج اج صوص لس ل سم لمج ر ار ترم 

الظهيرة ومن بعد صلؤة ألْعسَاء كنت عور أت لكر ليس عليكر ولاعلريم جتاح 


ده ر 2 و ع رو و > عاص > ر ری ر رور روم 
بعد هن طون عل ES‏ َل عض گدلك بون اهر ليت وله طلم 


م صصص راج 1و2 بير م EEE‏ 2 


حکم 20 ولا بلغ الأطفال منكر لحل فليستعذنوا ج ستَعدَنَ آلذينَ من 


ر ر رص تر لور روم امه < 


قبلهم ذلك بین آل کک انه والله عليم حكمم GD‏ حي والْقوعد من لنسا 
سوير لس رس کر رور رو ے رص وم رت EE‏ 


اتی اجون نکاحا فليس علیہن ج أن يصعن ٹیابہن غير متبر جل 


دع دو حل 28 رر وص 


يزينة وان ستعففن حير هن ن آله سميع عل 25 


أحداً يعجز الهف الأرض حى يطمءوا م فى مثل ذلك (وثانها ) أن يكون فيه ضير الرسول 
صل الله عليه وسل لتقدم ذكره ف قوله ( وأطيعوا الرسول ) والمعنى لاحسين الذن كفروا 
معجز ين ( وثالة ¢( أن بكون الاصل ولا سما نهم الذين كفروا محجزبن ٠‏ ثم حذف الضمير 
الذى هو المفخول الأول 

وأا قوله ١‏ وهأوام النار ولكفس المصير ( فال صاحب | الكشاف |[ 08 النظلم ل حتمل أن 
يكون متصلابةوله (لا تحسين) لآن ذلك نن . وهذا إعاب »فمو إذن معطوف بالواو على مضمر 
قله تقدره لا سین الن بن كفروا معجزين فى الأرض بل ثم مقهورون ومأوام النار . 
قوله تعالى :$ 1 ما الذين آمنوا ليستأذتم الذين ملكت انك والذين لم نبلغوا الحم منك 
ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحن تضعون ثيابم من الظهيرة ومن لعد 0 العشاء ثلاث 
عورات 1 ليس عليم ولا عليهم جنا جناح رعدهن طط وافون. علي بض على بعضص كذلك سان 
ألله لم الايات و ألله عا م حکم 6و1 اذا بلغ الاطفال منک الحم فليستأذنوا ما استأذن الذن من 


قبلہم كذلك ببينالله اک آياته والله علم حك » والهُواعد من النساء اللا لايرجون نكاخاً فيس 


عليين جناح أن لصعن. ثيابون غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير هن والله سميع علم ¢ 


۲۸ قوله تعالى : يا ايها الذين آمنوا ليستأذنكم . سورة النور. 


اعم أن فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » قال القاضى : قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا سنام الذن ملكت 
ا ) وإنكانظاهره الرجال فالمراد به الرجال والنساء لان التذكير يغلب على التأنيث فاذا 
لم ميز فيدخل سحت قوله ( يا أا الذن آمنوا وا لیستأذنگ ) الكل وبين ذلك قوله تعالى ( الذين 
5 انك ) لان ذلك يقال فى الرجال والنساء والاولى عندى أن الحكم ثابت فى النساء 

اس جل ٠‏ وذلك لآن النساء فى باب حفظ العورة أشد حالا من الرجال» فهذا الحك لما ثبت 
فى الرجال فشو ته فى الفساء بطر يق الأولى » م أنا ثبت حرمة الضرب بالقياس الجلى على حرمة 
التأفف . 

١‏ المسألة الثانية ‏ ظاهر قوله (الذين ملكت أمانكم ) يدخل فيه البالفون والصغار ء 
وحکی عن أن عباس رضى الله عنما أن المراد رس بأن الكبير من المماليك ليس 
له أن ينظر من امالك إلا إلى ما جوز للحر أن ينظر إليه » قال ابن المسيب : لايغرنكم 
قول وها ملكت أعانكم ) لایننغی للمرأة أن ينظر عبدھا إلى قرطبا وشعرها وثىء مس 
حاسنها » وقال الآخرون : بل البالغ من الماليك له أن ينظر إلى شعر مالكته وما شاكله ‏ وظاهر 
الآية يدل على اختصاص عبيد المزمنين والأطفال من الأاحرار بإباحة ماحظره الله تعالى من 
قبل على جماعة المؤمنين بقوله ( لا تدخلوا بيوتاً غير بیو تک م ) فانه أباح لم إلا فى الأوقات 
الثلائة وجوز دخو م مع من لم ببلغ بغير إذن ودخول الموال كليهم بقوله 07 ( ليس 
ولا علهم جناح بعدهن طوافون عا بكم ) أى يطوف بعضكرم على بعض فيا عدا الأوقات 
الثلاثة ء e‏ اناوت على من بلغ الح الجررى على سنة من قبلهم من البالغين فى 
الاستئذان ف سار الاوقات وألحقبم من دخل حت قوله ( لاتدخلوا ب وتا غر بوتکم حی 
تستأنسوا وتسلوا على أهلبا ). 

« المسألة الثالثة 0-0 ليستأذنكم الذين ملكت أمانكم ) إن أريد به العبيد والإماء إذا 
كانوا بالغين فغير متنع أن کون أمراً لهم فى الحقيقة » وإن أريد الذن 00 الحم لم جز أن 
يكون أمراً لهم » ويحب أن يكون أمراً لنا بأن تأمرمم بذلك ونبعتهم عليه كا أمرنا بأمر الصى , 
وقد عمل الصلاة أن يفعلها لا على وجه التكليف ل » لكنه تكليف لنا لما فيه من المصلحة لنا 
ولم بعد البلوغ »ولا يبعد أن يكون لفظ الآمر وإن كان فى الظاهر متوجهاً علهم إلا أنه يكون 
فى الحقيقة متوجهاً على المولى كقولك لار جل : لخفك أهلك و ووادك ؛ فظاهر الآمْر لهم وحقيقة 
الآمر له بفعل ماخافون عنده . 

المسألة الرابعة » قال ابن عباس رضى الله عنهما إن رسول الله صلى الله بعث غلاماً من 
الأنصار إلى عر ليدعوه فو جد نانا فى البيت فدفع الباب وسل فلم يستبقظ عبر فعاد ورد الباب 


وقام من خلفه وح رکه فل يستيقظ فقال الغلام أللبم أيقظه لى ودفع الباب ثم ناداه فاستيقظ وجلس 
ودخل الغلام فانكشف من عمر شیء وعر ف تمر أن الغلام رأى ذلك منه فقال وددت أنالنهى 
أبناءنا ونساءنا وخدمنا أن يدخلواعلينا فى هذه الساعات إلا باذن ثم انطلق معه إلى الرسول صلى 
الله عليه وسل فوجدة قد نزل عليه ( يا أما الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيانكم ) خمد الله 
. تعالى عمر عند ذلك فقال عليه السلام وما ذاك ياعمر ؟ فأخبره ما فعل الغلام فتعجب رسول الله 
صل الله عليه وسلم من صنعه وتعرف اسمه ومدحه ؛ وقال : إن الله بحب الحليم الى العفيف 
المتعفف » و بغضاليذىء. الجرىء السائل الملحف » فبذه الآية إحدى الأ بات المنزلة بسبب عمر. 
وقال بءضهم : نزات فى أسماء بنت أنى مرثد قالت إنا لندخلى على الرجل والمرأة ولعلما يكونان 
فى لحاف واحد ‏ وقیلدخل علا غلام لها كبير فى وقت كرهت دخوله فيه فأنت رسولالله صلى 
الله عليه وسلم فقالت إن خدمنا وغلساننا يدخلون علينا فى حال نكرهها فنزلت الآية . 
المسألة الخامسة » قال ابن عمر. ومجاهد قوله ( ليستأذنكم ) عنى به الذكور دون الإناث 
لان قوله ( الذين ملكت أيمانكم ) صيخة الذكور لا صيغة الإناث » وعن أبن عباس رضى الله 
عنهما هى فى الرجال واانساء يستأذنون على كل حال بالليل والہار » والصحيح أنه يحب إثبات هذا 
ا حكر فى الناء » لآن الانسان ا يكره اطلاع الذكور على أحواله فقد يكره أيضاً اطلاع النساء 
عليها ولكن الحكم يثبت فى النساء بالقياس لا بظاهر اللفظ على ما قدمناه . 
« المسألة السادسة » من العلباء منقال الآمى فىقوله ( ليستأذنك ) على الندب والاستحباب 
ومنهم من قال إنه على الإيحاب وهذا أولى .لما ثبت أن ظاهر الام للوجوب . 
أما قوله تعالى ( والذين لم يبلغوا الحم منك ) ففيه مسائل : 
ل المسألة الأولى »قرأ ابن عر الحم بالسكون . 

ل المسألة الثانية #اتفق الفقباء على أن الاحتلام بلوغ . واختافوا إذا بلغ خمس عشرة سنة 
ول عتل فقال أبو حنيفة رحمه الله لايكون ااغلام بالغأ حى يبلغ تمانى عشرة سنة ويستكاما وفى 
الجارية سبع عشرة سنة : وقال الشافعى وأبو يوسف ومد رحم الله فى الغلام والجارية خمس 
عشرة سنة قال أبو بكر الرازى قوله تعالى ( والذين لم يبلغوا ال حلم منک ) يدل على بطلان قول من 
جعل حد اللو خمس عشرة إذا لم يحتلم لآن الله تعالى لم يفرق بين من بأغبا وبين من قصر عنها 
بعد أن لايكون قد بلغ الحم » وروی عن النى صلى الله عليه وسل من جهات كثيرة .« رفع القلم 
عن ثلاث عن انام حتى ي تيقظ» وعن الجنون حتى يفيق » وعن الصى حى يحتلم » ولم يفرق 
بين من بلغ خم س عشرة سنة وبين من لم بباغما » فان قيل فهذا الكلام يبطل التقظير أ يضاً بثمانى عشرة 
سنة أجاب بأنا قد علينا بأن العادة ف البلوغ خمس عشرة سنة وكل ماكانّ مبنياً على طريق العادات 
فقد تجوزالزيادة فيه والنتقصان منه » وقد وجدنا من بلغ ف اثنتي عشرة سنة » وقد بينا أنالزيادة على . 


قوله تعالى : والذين لم يبلغوا 0 . سورة النور 


المعتاد جائرة كالنقصان منه جعل أ حنيفة رحمه الله الزيادة كالنقصان . وهى ثلاث سنين » وقد 
حب عن أنى حنيفة رحمه لله نسع غشرة سنة للغلام وهر ول هل اال اى عة 
سنة والدخول فى التاسعة عشرة . حجة الشافعى رحمه الله ماروى ابن عر أنه عرض على النى صلى 
الله عليه وسلم وو ا لير ا يوم الندق وله هس عشرة 
سئة فأ جازه اءترض ابو بك ر الرازى عليه فقال هذا الخبر مضطرب لان أحداً كان فى سنة ثلاث 
والخندق فى سنة هس فكيف يكون'يينهما سنة ؟ ثم مع ذلك فان الأجازة فى القتال لاتعاق لها 
بالبلوغ لآنه قد يرد البالغ لضعفه و بوذن غير البالغ لقوته واطاقنه حمل السلاح ويدل على ذلك أنه 
عليه الصلاة والسلام ما سأله عن الاحتلام والسن . 

لإ البحث الثالى € اختلفوا فى الانبات هل يكون بلوغا .فأو حنيفة وأصفايه ماجعاوه بلوغاً 
والشافعی رحه الله جعله بلوغا » قال أبو بكر الرازى رحه الله ظاهر قوله ( والذين لم يباغوا 
الحم من ) ينن أن يكون الإا مات بلوغا إذا لم يحتل كم : ق ون مس عشرة سنة بلوغا وكذلك 
. قوله عليه السلام وعن الصى حتى يحتلم حجة الشافعى رحه الله تعالى ما روى عطية القرظى أن 

ا وات واستحياء من لم ينبت قال فنظروا إلى فل 

أن قد أنبت فاستيقانى قال أو بكر الرازى هذا الحديث لاجحوز! نات الشرع به وله لوجوه : 
( أحدها ) أن عطية هذا مجهول لا 0 إلا من هذا الخبرلاسمأ م اعتراضه على الآية » والخر 
ف نق البلوغ إلا بالاحتلام ( وثانها ) أنه تاف الإالفاظ فی يضما أنه أس بقتل من جرت عليه 
الموسى ؛ وفى بعضها منأخضر عذاره ومعاوم أنه لا يبلغهذه الحال إلا وقد تقدم بلوغه ولا يكون 
قد جرت عليه المونى إلا وهو رجل كبيرء لجمل.الإنبات وجرى الموسى عليه كناية عن بلوغ 
القدر الذى ذ كرنا هن الس وهی كيان عشرة سئة فا كبر ( وثالم )أن الانبات بدل على القوة 
الدنة ية فاللاص بالقتل لذاك ك لا للبلوغ , قال الشافى رحمه الله هذه الاحالات مردودة ما روی 
أن عمان بن 0 رضى الله عنه سل عن غلام فقال هل اخضر عذاره ؟ وهذا يدل على أن ذلك 
كان كالامى المتفق عليه فم بين الصحاية . 

لإ البحث اثالث ) ويروى عن قوم من الساف أنهم اعتيروا فى الباوغ أن يبلغ الانسان فى 
طوله خمسة أث بار » روى عن على عليه السلام أنه قال إذا بلغ الغلام خم ة أشبار فقد وقعت عليه 
ا جدود ويقتص له ويقتص منه » وعن ابن سيرين ع نأنس قال ألى أبوبكر بغلام قد سرق فأمر به 
فشبر فنقص أعلة نفل عنه . وهذا المذهب أخذ به الفرزدق فى قوله : 

ما زال مذ عقدت يداه إزاره وسما فأدرك خمسة الاشبار 

وأكثر الفقباء لايقولون بهذا المذهب » لان الانسان قد يكون دون البلوغ ويكون طويلاء 

وفوق البلوغ ويكون قصيراً فلا عبرة به . 


قوله تعالى : ثلاث عورات لكم . سورة النور. ام 


ط المسألة الثالثة » قال أبو بكر الرازى دلت هذه الآنة على أن من ل يبلغ » وقد عقل يمس 
بفعل الشرائع وينبى عن ارتكاب القباح فإن الله مرم بالاستئذان فى هذه الأأوقات , وقال عليه 
السلام « مروثم بالصلاة وم أبناء سبع واضربوثم علها وم أبناء عشر » وعن ابن عمر رضى الله 
عنه قال نعلم الصى الصلاة إذا عرف عينه من ماله > وعن زين العابدين أنهكان بأمر الصبيان أن 
يصلوا الظبر وااعصر جما الكت والعشاء جما > فقيل له يصلون الصلاة لغير وقتها فقال هذا 
سن أن يتناهوا عنها . وعن أبن مسعءود رضى الله عنه إذا بلغ الصى عشر سنين کتبت له 
الحسنات ولا تسكتب عليه السيئات حتى حالم ٠.‏ ثم قال أبو بكر الرازى إنما يوس بذلك على 
وجه التعلم وليعتاده ويتمرن عليه فكون ا عليه بعد البلوغ وأقل فوا منه › وكذلك جنب 
شرب الخر ولم الخنزير › وهی عن سائر المحظورات لانه لولم بمنع منه فى الصغر لصعب عليه 
الامتناع بعد الكبر » وقال الله تعالى (قوا اف و أهليم نارآ ) 0 ق التفسي ادو ثم وعدوم . 

« المسألة الرابعة » قال الاخفش : : يقال فى الحم حلم الرجل بفتح اللام » عل حلا بضم 
اللام :ومن الحلم حلم يضم الام » يحل حلا يكس اللام . 
أما قوله تعالى ( ثلاث مات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون یاب من الظهيرة ومن 
بعد صلاة العشاء ثلاث عورات ل م( فيه يه مسائل : 

00 المسألة الأولى © قوله 5 مات ) يعنى ثلاث وتات لاه تعالى فسرهن بالاوقات 2 
واا قبل ثلاث مرات للأوقات » لاه أراد مرة فى كل وقت من هذه الاوقات , لا” له ٠‏ يكفييم 
أن يستأذنوا ف کل واحد من هذه الاأوقات مرة وأحدة› 3 بين الاو قات فقال : من قبل صلاة 
الفجر وحين تضعون ثاب من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ؛ عى الغالب فى هذه الا'وقات 
الثلاثة أن يكون الإنسان مرا عن لاثشات موف الغوارة . 

« المسألة الثانية #, قوله ( ثلاث 507 ) قرأ أهل الكوفة : ثلاث بالنصب على البدل من 
قوله ( ثلاث مات ) وکا نه قال فى أوقات ثلاث عورات لكر فليا حذف المضافٍ أعرب 
المضاف إليه :إعرابه وقراءة الباقين بالرفع » أى هى ثلاث عورات فار تفع لا*نهخبر ا محذوف › 
قال القفال فكا ن المعنى ثلاث انكغا Sil‏ واأراد وقت الانكشاف . 

« المسألة الثالغة ‏ العورة الخال ومنه اعور الفارس واعور المكان والا عور الختل العين , 
فسمى الله تعالى كل واحدة من تلك الا“<وال عورة ؛ لان الناس عإ ل حفظهم لسارم فہا. 

ٍِ المسألة الرابعة © الآبة دالة على أن الواجب اعتبار العلل فى إلا حكام إذا أمكن لآنه 
ا نيه على العلة فى هذه الارقات الثلاثة من وجهين ) أحدهها ( بقوله تعالى ( ثلاث عورات 
5 م والثانى ) بالتننيه على الفرق بين هذه الأوقات إلثلاثة وبين ما عداها 1 ليس ذاك إلا 
لعلة ا شف ف هذه الا وقات الثلائة 00 ه لايؤمن وقوع التكشف فا . بس كذلك ماعدا 
هذه الاثوقات . 


٠ ۳۲‏ قوله تعالى : ليس عليكم ولا عليهم جناح . سورة النور. 


« المسألة الخامسة ‏ من الناس من قال إن قوله تعالى ( يا أما الذين آمنوا لا تدخلوا بوتا 
غير بيو تكم حتى تستأنسوا وتسلدوا على أهلها ) فبذا يدل على أن الاستئذان واجب فىكلحال» 
وصار ذلك مذسوخاً هذه الآية فى غير هذه الا“ حوال الثلاثة » ومن الناس من قال الآية الا'ولى 
أريد ما المكلف لا"نه خطاب لمن آمن » وما ذكره الله تعالى فى هذه الآية فهو فيمن ليس بمكلف 
فقيل فيه إن فى بعض الآا-وال لايدخل إلا بإذن » وف بعضما بغير إذن . فلا وجه لمل ذلك على 
النسخ > لان ما تناولته الآية الأ ولى من الخاطبين لم تتناوله الآية الثانية أصلا » فإن قيل بتقدير أن 
,کون قوله تعالی ( الذرن مل؟ - ت أعانم ) يدخل فيه من قد بلغ فالاسخ لازم قلنا لا يحب ذلك 
أيضاً ء لآن قوله (يا أم | الذن آمنوا لا تدخلوا بوتأ غير يوتكم) لايد ل إلا من ملك البيوت 
لمق هذه الإضافة » وإذا صح ذلك لم يدخل تحته العبيسد والإماء » فلا يحب النسخ أيضاً على هذا 
القول » قأما إن حمل الكلام على صذار الماليك فالقول 35 

« المسألة السادسة قال أو حنيفة الله :لم يصر أحد من العله اء إلى 5 0 
بالاستئذان مذسوخ . وروی عطاء عن ابن عباس أنه قال : ثلاث آيات من كتاب اله ترک 
الناس ولاز أحداً تعمل ہن » قال عطاء 0 تبن ونسدت وأحدة ؛ ره 
) 9 الناس إنا خلقنا 0 من ذكر وأتى ) وذ كر سعيد بن جبيرأن الآية الثالثة قوله(وإذا حضر 


: قوله تعالى ) 5 0 ولا علهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض )» 
ففيه سؤالات : 


١‏ السؤال الأول ) أتقولون فى قوله ( ليس عليكم ولا علييم جناح ) أنه يقتضى الإباحة 
على كل حال ؟( الجو اب ) قد بينا أن ذلك هو فى الصغار خاصة ء باح لم الدخول الخدمة بغير 
الاذن فى غير الآوقات الثلاثة » ومباح لنا تمكينهم من ذلك والدخول عاهم أيضاً . 

لإ ؤال الثانى ) فهل يقتضى ذلك إباحة 0 العورة لهم ؟ ( الجواب ) لاء وإنما أباح 
الله تعالى ذلك من حيث كانت العادة أن لا تكشف العورة فى غير تلك اللاوقات , فى كشفت 
المرأة عورتما مع ظن دخول الخدم إاما فذلك ترم علا » فإن كان الخادم من يتناوله التكليف 
فيحرم عله الدخول أا إذا طن أن عتاك كفف عررة :فان قل الس من الاس فن جر 
للبالغ من الماليك أن ينظر إلى شعر مولاته ؟ قلنا من جوز ذلك أخرج الشعر من أن يكون عورة 
لحق الملك .كا خرج من أن نغور لحق الرحم » إذ العورة تنقسم ففيه ما يكون عورة على 
كل حال و قه ما عاف حاله بالاضافة فيكون عورة مع الأجنى غير عورة مع غيره على ما 
تقدم ذ کره . 

لإ السؤال الثالث 4 أتقولون i‏ مقصورة على الخدم دون غيرم ؟ ( الجواب ) نم 


قوله تعالى : والقواعد من النساء اللاتي.. سورة النور. r۲‏ 


وف قوله ( ليس علیکم ولا علهم جناح بعدهن ) دلالة على أن هذا الحكم ختص بالصغار دون 
البالغين على ما تقدم e‏ تعالى على ذلك من بعد فقال ( و[ 1 بلغ الاطفال من 
الحم فليستأذنوا کا |-_تأذن الذين من قبلهم ) والمراد من تجدد منه البلوغ يحب أن يكون 8 
من تقدم بلوغه فى وجوب الاستئذان ذا مدنى قوله ( کا استأذن الذن من قبلوم ) وقد جوز 
أن يظن ظان أن من خدم فى حال الصغر » فإذا بلغ يجوز له أن لا يستأذن و فار حاله 0 ْ 
ل يخدم ولم ملك فبين تعالى أنه کا حظر عل البالغين الدخول إلا بالاستتذان » فكذلك على 
هؤلا. إذا بلغوا وإن تقدمت هم خدمة أو بت فهم ماك هن 

لإ السؤال الرابع € بالاستئذان هل هو منص 1 ك ٠‏ ومن لم يبل الحلم أو يتناول 
الكل من ذوى الرحم ؟ والاجدى أيضاً لو كانالمماوك من ذوى الرحم هل يحب عليه الاستئدان؟ 
( الجو لواب ) أما الصورة الأولى فنعم إما لعدوم قوله تعالى ( لا را و غير يوتكم حتى 
سانا او بالقياس على ال ملوك ؛ ومن لم يبلغ الح بطريق الآولى » وأما الصورة اثانة يجي 
عليه الاستئذان لعموم الاية . 

لإ السؤال الخامس ) ما عل ليس علبكم ؟ (الجواب) إذا رفعت ثلاث عورات كان ذلك فى 
حل الرفع على الوصف . والمعى هن ثلاث عورات مخصوصة بالإستثذان, وإذا نصبت م كن له 
عل» وكان كلاماً مقرراً للم بالإستئذان فى تلاك الاحوال خاصة . 

لز السؤال السادس ) مامعنى قوله (طو افون عليم ) 5( الجو اب ) قال الفرا ٠‏ والزجاج أنه 
كلام مستأنف كقولك فى الكلام إا مم خدمكم ا عليك » والطوافون الذين ب 
الدخول والاروج والتردد» وأصله من الطواف ؛ والمعنى يطوف بعضكم على بعض بغير إذن . 

لإ السؤال السابع € بم ارتفع بعضكم ؟ (الجواب) بالإبتداء وخبره على بعض على معنى طائف 
على بعض . وإيما حذف لان طوافون يدل عليه. 

أما قوله (هوالةواعد من النساء اللاتى لا يرجون تكاحاً ) قفيه مسائل : 

ف المسألة الأولى » قال ابن السكيت : امرأة قاعد إذا قمدت عن الحميض والجع قواعد » وإذا 
أردت القعود قلت قاعدة » وقال المفسرون: القواعد هن اللواقتعدن عن الحيض والولدمنالكبر 
ولا مطمع هن فى الآزواج » والأولى أن لايعتبر قعودهن عن الحيض لن ذلك ينقطع والرغبة 
فبهن باقية , فالمراد قعودهن عن حال الزوج وذلك لايكون إلاإذا بلغن فى السن بحيث لاير غب 
فهن الرجال . 

ه المسألة الثانية » قوله تعالى فى النساء (لايرجون ) کقوله ( إلا أن يعفون ). 
« المسألة الثالثة € لا شية أنه تعالى لم يأذن فى أن يضعن ثيامن أجمع لما فيه من كشف كل 
عورة عفلذلك قال المفسرون: المراد بالثياب ههنا الجلباب والبرد و 0 الذى فوق اغا و 


۳٤‏ قوله تعالى : ليس على المي حرج. . سورة النور 


جح ٤ص‏ وق رص رص رص وو رص صاصم رم و اص رص 


ليس عل الاعی ل حرج ولا عل الْأعرّج حرج ولا اش حرج ولا عل 


قرو 0 م وو 7ح 6م وو و ه os‏ وو Ha:‏ و ا 


نفك أن تاكلوا من بيونك أوبيوت ۶با ڪم او ہیوت امهنتكراوبيوت 


وس الأو كور رر او برس ورور رج اعرا وس 2> 


إخونكر او بيوت وتک أو بيوت اعمامكر أو بيوت عملتكراو بيوت اخولکر 


. > ٤و2‏ 2 و ور ررر وم رش 4 2 1ار م 
أو يبوت لتك أُوما کے مات او صدیقک ليس میک جتاح أن تاوا 
کر ص باس كال 


ع 04 ووم دير ور م 
بيجا أو َتنا قدا دحلم بيوا لوأ علح انفسكر حي من عند آله مبلركة طيبة 


رورم ا 0 رر رس مام 


1 كن آله لكر الآينت لعل قوت ي 


عن ابن عباس رضى أله عنهما أنه قرأ أن إضعن جلا يبون وعن البسدى عن ر أن يضعن 
رهن رءوسهون وعن م أله قرا أن فن مت ا > وما خصمن الله تعالى بذلك لان 
التهمة مرتفعة عن . وقد بان هذا الما لغ فاو غلب على ظنهن خلاف ذلك ل بحل لحن وضع 1 شات 
ولذلك قال (وأن يست.فةن لد إعما جعل ذلك أنضل من يرث دو أده ون ااظنة وذلك 
يقتضى أن عند المظنة يلزمون أن لا ضعن ذلك کا لزم مثله فى الشابة. 

5 المسألة الرا ابعة ي حقيقة ااتبرج تكلف إظبارمايحب اخفاؤه من قوم سفيئة بارج لاغطاء 
علما؛ ات سعة ألعين الى برى بياضها عر ا e‏ لأيضب منه شىء إلا 5 نان 
تتكشف المرأة لار جال بإبداء زينتها وإظهار محا 

قو له ال ر لسن على و 5 حرج ولا على ا) ريض حرج ولاعلى 
اسک أن ا كلوا نر 5 اؤ ابوب با م أو ؤت أ مھا تع أو بيوت أخوانك أو بجوت 
اا 9 بيوت أعامک أو یوت عماتكم أو بوت أخوالم أ aT‏ ملكمم 
مفاتحه أوصديقكم ليس عليكم جناح أن تأ كلوا جميعاً أو أشتاتاً فاذا دخلتم يوتا فسلموا على أ 
تة من عند ألله مياركة طر بة كذلك مين ألله [ كم الآيات لعل تعقلون ) 
اعم أن فى الآية مسائل : 
د المسألة الأو لى # اختلفوا فى المراد من رفع الحرج عن الأعى والأعرج والمريض فقال 


قوله تعالى : ليس على الاعمى حرج . سورة النور Yo‏ 


ابن زيد المراد أنه لاحرج عليهم ولاإثم فى ترك الجهاد : وقال السن نزت الآية فى ابن آم مكتوم 
وضع الله الجباد عنه وكان أعمى وهذا القول ضعيف لانه تعالى عطف عليه قوله ( أن تأكلوا ) فنبه 
بذلك عل أنه إا رفع الحرج فى ذلك . وقال الآ كثرون المراد منه أن القوم كانوا يحظرون 
الآ كل مع هؤلاء الثلاثة وفى هذه المنازل . فالله تعالى رفع ذلك الحظر وأزاله ‏ واختلفوا فى أنهم 
لآى سبب اعتقدوا ذلك الحظر » أما فى حق الاععى والاأعرج وال نض هذ ك واه وجوهاً 
( أحدها ) أنهمكانوا لا يأ كاورب مع الاأعمى لأانه لا ببصر الطعام الجيد فلا 5 'ولامع 
الاأعرج لأنه لا يتمكن من الجلوس فإلى أن يأ كل لقمة يأ كل غيره لقمتين » وكذا المريض لآنه 
لا يتأنى له أن با کل کا بأك ل الصحيم .قال الفراء : فعلى هذا التأويل تكونعلى بمعنى فى يعنى ليس 
عليك فى مواكاة هؤلاء حرج ( وثانيها ) أن العميان والعرجان والمرضى تركوا مواكاة اللاحتاء : 
أما الأعى فقال إنى لا أرى شيا فر عا آخذ الا جود وأترك الاأردأ » وأما الا عرج والمريض 
تغافا أن يفسدا الطعام على الا اء لامور تعترىالمرضى » ولا “جل أن الاصداء يتك هرن منهم 
ولاجل أن المريض را حله الشره على أن يتءاق نظره وقلبه بلقمة الغير » وذلكا يكرهه ذلك 
الغير . فلهذه الأسباب احترزوا عن مواكلة الأحماء , فاته تعالى أطلقهم فى ذلك ( وثالثها ) روى 
. الزهرى غن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله فى هذه الآية أن المسلمين كانوا إذا غزوا 
خلفوا زمناهم وكانوا یسون إليهم مفاتيسم أبواهم ويقولون لهم قد أحللنا لک أن تأ كلوا ا فى 
بيوتنا فكانوا بتحرجون من ذلك قالوا لاندخلها وم غائيون» فنزلتهذه الآية رخصة لهم وهذا 
قول عائشة رضى الله عنها فعلى هذا معنى الآبه نى 2 عن الزمنى فى أ كلهم من بوت من يدفع 
الم المفتاح إذا خرج إلى الغزو ( ودابعها ) نقل عن ابن عباس 0 مقائل بن حيان نزلت هذه 
الآية فى الما ارث بن عبرو وذلك أنه خرج مع رسول الله بم غاز. باً وخلف بن مالك بن زيد على 
أهله فلا رجع وجده يجهوداً فأله عن حاله فقال e:‏ أ أكل من طعامك بغير إذنك › 

وأما فى حق سار الناس ول ؟ روا وجهين ( الآول ) كان المؤمنون يذهبون بالضعفاء وذوى 
العاهات إلى ببوت أزو اجهم وأولادم وقراباتهم وأصدقائم م فيطمعون6م منهاء فلا 00 تعال 
( لاتا کلوا أموالك ب ينك بلاطل إلا أن نكون ممارة ) أى 85 فعند ذلك امتنع النا تن أن 
أ کل إعضهم من طعام يعض فنزات هذه الآية ( الثانى ) قال قنادة : كانت الانصار فى ا 
قزازة وكانت لا تأكل من هذه الوت إذا استغنوا . قال السدى كان الرجل يدخل بيت أيه أو 
ست أخنه أو أخته حه المرأة Ew‏ ااطعام فيتحرج لاله ليس 2 رب البيت . فأنزل الله 
تعالى هذه الرخصة . 

« المسألة الثانية ‏ قال ال ا فى اللذة الضيق ومعناه فى الدين الإثم . 

« المسألة الثالثة » أنه سبحانه أ, اح الآ كل لناس من هذه المواضع وظاهر الآبة يدل على 
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أن إبا حة ال كل لا تو قف على الاستئذان » واختاف العلماء فيه فنقل عن قتادة أن الا کل مباح 
واكن لا يحمل » وجمهور العلاء أندكروا ذلك ثم اختافوا على وجوه (الاأول) كان ذلك 
فى صدر الإسلام »ثم نسخ ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام « لا عل مال امرى” ملم إلا عن 
طيب نفس منه » وما يدل على هذا النسخ قوله ( لا تدخلوا بيوت النى إلا أن يؤذن لكر إلى 
طعام غير ناظرين إناه ) وكان فى أز واج النى َكلت من من الاباء والإخوة والأاخوات؛ فعم 
بالنبى عن دخول ببوتمن إلا بعد الإذن فى الدخول وف ال كل » فإن قيل نما أذن تعالى فى هذا 
لان المسليين لم يكونوا نعون قراباتهم هؤلاء من أن يأكلوا من بيوتهم حضروا أو غابوا » +از 
أن يرخص ف ذلك » قلنا لو كان الآمر كذلك لم يكن لتخصيص هؤلاء الاقارب بالذكر معنى لان 
غيرم كبم فى ذلك ( الثاتى ) قال أبو مسل الآصفهانى : المراد من هؤلاء الآقارب إذا لم يكونوا 
مؤمنين : وذلك لانه تعالى نهى من قبل عن خالطتهم ٫قوله‏ ( لا تجدقوماً يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) ثم إنه سب<انه أباح فى هذه الآية ماحظره هناك » قال ويدل 
عليه أن فى هذه السورة أمر بالتسلبم على أهل البيوت فال ( حى تستأنسوا وتسلموا على أهلبا) 
وفى ببوت هؤلاء المذكورين م 0 بذلك ؛ بل أمر أن يسلموا علىأنتفسبم » والحاصل أن 00 
من هذه الآية إثبات الإباحة فى الجا , لا إثرات الإ إباحة فى جميع الأوقات ( الثالث ) أنه لا عم 
بالعادة أن هو لاء القوم تطيب أنفنسهم بأ كل من يدخل عليهم والعادةكالاذن فى ذلك » فيجوز أن 
يقال . خصبم ألله بالذكر » لآن هذه العادة فى اللأغلب تو جد فيوم ولذلك ضم الم الصديق » ولا 
علءنا أن 3 الاباحة إا حصات فى هذه الصورة لا“'جل حصول الرضا فيا ؛ فلا حاجة إلى 
القول بالنسخ . 

« المسألة الرابعة € أن الله تعالى ذكر أحد عشر موضعاً فى هذه الآية ( أولها ) قوله (ولا 
على أنفسكم أن تأكلوا من بيو تكم ) وفيه سؤال وهو أن يقال أى فائدة فى إباحة أ كل الإنسان 
طعامه فى بيته ؟ و جوابه الاراد فى وت أزواجكم وعياللكم أضافه العم > لان بيت المرأة كيت 
الزوج ؛ وهذا قول الفراء . وقال ابن قتيبة : أراد ببوت أولادهم فنسب بيوت الا ولاد إلى الآباء 
لان الولد كسب والده ومالهك له » قال عليه السلام « إن أطيب ما يأ كل الرجل من كسبه » وإن 
ولده من كسبه » والدليل على هذا أنه سبحانه وتعالى عدد الا قارب ولم يذكر الا“ولاد لا”نه إذا 
كان سبب الرخصة هو القرابة كان الذى هو أقرب منهم أولى ( وثانيها ) بيوت الآباء ( وثالها ) 
ببوت الا“موات ( ورابعها ) ببوت الاخران ( وخاسها ) ببوت الا“خوات ( وسادسما ) بيوت 
الا“عام ( وسابعها ) يبوت العات ( وثامنهبا ) ببوت الا”خوال ( وتاسعها ) ببوت الخالات 
( وعاشرها ) قوله تعالى ( أو ما ماک م مفاحه ) وقر ی مفتاحه وفيه e‏ أبن 

قاس رض الله ع مادو کل ارجا و فة ی ته و ماش لا اس تغليه أن يأ كل من من 
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ضيعته » ويشرب من لبن ماشيته » وملك المفاتم كونها فى بده وفى حفظه ( الثانى ) قال الضحاك : 
بريد الزمنى الذي نكانوا حرسون للغزاة ( الثالث ) المراد ببوت الماليك لان مال العبد لمولاه قال 
الفضل الماح واحدها مفتح بفتح الم » وواحد المفاتيح مفتح بالكسر ( الحادى عشر ) قوله 
(أو صديقك ) والمعنى أو بيوت أصدقائكم والصديق يكون واحداً وجعاً » وكذلك الداليط 
والقطين والعد(١)‏ وحى عن المسن أنه دخل داره وإذا حلقة من أصدقائه وقد أخرجوا ملالا 
من تحت سريره فيا الخييص وأطايب الاطعمة وم مكبون عليها يأ كاون » فتبللت أسارير وجبه 
سروراً وضحك وقال هكذا وجدناهم يريد كبراء الصحابة . وعن ابن عباس رضى الله عنهما : 
الصديق أ كثر من الوالدين »لان أهل جبام لما استغاثوا لم يستغيثوا بالآبا. والامبات بل 
. بالاصدقاء » فقالوا مالنامن شافعین ولا صديق حميم ؛ وحكى أن أخا للربيع بن خي فى الله دخل 
منزله فى حال غيبته فانبسط إلى جاريته حتى قدمتٍ إليه ما أكل ؛ فليا عاد أخبرته بذاك » فلسروره 
بذلك قال إن صدقت فأنت حرة . 
المسألة الخامسة » احتج أبو حنيفة رحمه الله بهذه الآية » على أن من سرق من ذى رحم 
حرم أنه لا يقطع لإباحة الله تعالى لحم هذه الآية الا كل من بيوتهم ودخولها بغير إذنهم ؛ فلا 
يكون ماله محرزاً منهم » فإن قيل فيازم أن لا يقطع إذا سرق من مال صديقه قانا من أراد سرقة 
ماله لا يكون صديقا له . 
أماقوله تعالى ( ليس عليكم جناح أن تأ كاؤا جيعاً أو أشتانا ) فقال أ كثر المفسرين : 
نزلت الآية فى بی ليث بن عمرو وهم حى من كنانة .كان الرجل منهم لا بأ كل وحده يمكث يومه 
فان لم بحد من ا كله لم با کل شيئاً » ورجا كانت معه الإبل الحفل فلا يشرب من ألبانها حى يحد 
من يشاربه » فأعلم الله تعالى أن.الرجل إذا أكل وحده لا حرج عليه » هذا قول ابن عباس رضى 
الله عنما . وقال عكرمة وأبو صالم رحمهما اله :كانت الانصار إذا نزل بواحد منهم ضيف لم 
بأ كل إلا وضيفه معه ؛ فرخص الله لهم أن يأ كلوا كيف شاءوا مجتمغين ومتفرقين. وقال الكلى : 
كانوا إذا اجتمعوا ليأ كاوا طعاماً عزلوا لللأعمى طعامةً على حدة ‏ وكذلك للزمن والمريض» فبين 
لله لهم أن ذلك غير واجب ٠‏ وقال آخرون:كانوا يأكاون فرادى خوفاً من أن حصل عند الحعية 
ماينف أو يؤذى . فبين الله تعالى أنهغير واجب وقوله(جميعاً) نصب عل الحال (وأشتاتً) جع شت 
وشىجمعشتيت وشتان تثنية شت قاله المفضل وقيل‌الشت مصدر بمعنى التفرقثم يوصفبه و#مع. , 
أما قرله تعالى ( فاذا دخام بوتا فسلموا على أنفسكم ) فالمعنى أنه تعالى جعل أنفس السلمين 
كالافس الواحدة على مثال قوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) قال ان عباس : فان لم يكن أحد 
فعلى نفسه ليقل السلام علينا من قبل ربنا » وإذا دخل المسجد فايةل السلام على رسول الله وعلينا 
من ربنا . قال قتادة : وحدثنا أن الملائكة ترد عليه . قال القفال : وإن كان فى البيت أهل الذمة 


(1): فى القاموس : العد من القوم من يعد فيم , 
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َا المؤينوت لين امنوأ و بالل وَرَسُوله وَإِذًا اوا م 0 , عله اص جام أ 
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فإذا أستعذنوك لبعض شانيم فأذن لمن شنت منهم واستغفر کم الله إن الله فور 

2 وه ہد لج سطع ماس ماج و موي مح واو ایت 2 
رحم 2 لا جعلوا دعاء الرسول سنك كدعا عاءبعضه بعضا قد يعم الله الذين 
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رور م صو م ےس ور 


ا ر ر ےر راس سم سم وم 
يرجعون إليه فینینہم يما علوا وآلله يكل شىَء علے 7 


فليقل السلام على من أتبع المدى وقوله عة نصب' على المصدر. كا نه قال : : وا عة من عند ايله : 
أى ما مرک لله به . قال ابن عباس رضى الله عنهما : من قال السلام عليكم معناه اسم الله عليكخ 
وقوله )0 مارک طيبة) قال اتاك : معنى البركة فيه اء ہف ا واب . وقال اا ع ألله سبحانه 
أن السلام مبارك ثابت لما فيه منالاجر واكواب وأنه إذا أطاع الله فيه أ كثر خيره وأجزل أجره 
( كذلك بين اله اک الآيات) أى يفص | اهشر ادلم (لعلدم تعقلون) لتفبمواعنالله مره و هيه . 
وروی حميد عن أنس قال «خدمت رسول الله صلىالله عليه وسل کی ن فنا فال ی عن 
فعلته لم فعلته ولا قال لى فى شی. تر کته | تركته » وكذت واتفاً على رأس الا ی صلل الله عليه وسلم 
أصب الماء على يديه فرفع فم رأسه إلى وقال : ألا أعليك ثلاث خصال تنتفع من ؟ قلت بأبى وأى 
5 ا يا رسول أله بل 4 فقال من لھ عت هن أي فس عليهم يطل حير رك ¢ وإذا دخات دہ أ فل عم 
یکر خر يتك 6 وصل صلاة الضح تی فام | صلاة الاواسن». 1 

قوله تعالى :}ا المىئ منونالذين آمنو | بالته ورسوله وإذاكانوا معه علىأم جامع ل يذهبوا 
حى يستاذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يومنون بالله ورسوله فاذا استاذنوك 
لبعض شام فأذن ل: ن شئته مم واستغفر لم الله إن أله غقور دحم ٤‏ لا تجعلوا .دعاء الرسول 
يسم كا 520 ا ول يعم م ألله الذين يتسللون نکم لواذا فليحذر الذين خالفون عن آرت 
أن تصيمم فتنة أو يصيمم عذاب ألم ألا إن له ما و ا ات والارض قد يعلم ما أنتم عليه 
ويو م يرجعون إليه فينم عا عملوا والله بكل ثىء علم » وق الآبة مسائل : 
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0 المسألة الأولى # قرى* على أ جمبع ثم ذ کروا فقول عل أ جامع وجوها (أحدها) 
أن الاب الجامع هو الاس الو جب للاجتماع عليه فوصف الام بالمع على سبيل الجاز » وذلك 
نحو مقاتلة عدو أو تشاور فى خطب. «هم أو الآ الذى يعم ضرره وتفعه وفى قوله ( إذا كانوا 
معه على أ جامع )إشارة إلى أنه خطب جال لابد لرسول صل اللهعليهوسلم من اراب التهارت 
والآراء ليستعين بتجار .هم ففارقة أحدم فى هذه الحالة عا يشق على قلبه ( وثانما ) عن الضحاك 
فى أ جامع المعة والأعياد وكلشىء تكون فيه الخطبة ( وثالثها ) عن مجاهد فى الحرب وغيره . 

ل المسألة الثانية © اختلفوا فى سبب نزوله قال الكلىكان صل الله عليه وسل يعرض فى 
خطبته بالمنافقين ويعيمم فينظ المنافقون يمينا وشمالا فاذا لم يرهم أحد انسلوا وخرجوا ولميصلواء 
وإن أبصرم أحدثبتوا وصلوا خوفا » فزلت هذهالاية فكان بعد نزولهذه الآية لاخرج الموّمن 
لحاجته حتى يستأذن رسول اله صلی الله عليه وسلم وكان المنافقون خرجون بغير إذن . 

ل المسألة الثالثة © قال 1 هذا يدل على أن استئذا:هم الرسول 7 إيمانهم » ولولا ذلك 
لجاز أن يكونوا كامل الإيمان وإن ترك 00 عل أن كل فرض لله تعالى 
واجتناب حرم من الابمان ( والجواب ) هذا بناء على أنكلمة إنما للحصر وأيضاً فالمنافقون إنما 
تركوا الاستئذان استخفافا ولا نزاع عر 

أما قوله تعالى ( إن الذن ادر يلك ) إلى قوله ( إن الله غفور رحم ) ففيه سال : 

ل المسألة الأولى 4 إن الذين يستأذنونك ) الى تعظما لك ورعاية للأدب ( أولئك ثم 
الذين يؤمنون بالله ورسوله ( اى يعملون موجب الايمان ومقتضاه » قال الضحاك ومقاتل :المراد 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وذلك لأانه استأذن فى غزوة تبوك فى الرجوع إلى أهله فأذن له 
وقال له انطلق فوالله ما نت بمنافق بريد أن يسمع المنافقين ذلك الكلام » فلا سمعوا ذلك قالوا 
ما بال مد إذا استأذنه أصايه أذن لم ٠‏ وإذا استأذناهلم إأذن لنا فوالله ما نراه يعدل » وقال ابن 

عباس رضى الله عنهما إن عر استأذن رسول الله بر فى العمرة فأذن له » ثم قال يا أبا حفص 
لا تنسنا من 3 دعائك » وف قوله ( واستغفر هم الله ) وجهان : ( أحدها ) أن إستغفر لم 
ا ا على أن الاولى أن ليقع الاسئذان م وإن ا > لان الاستغفار يدل على الذنب ورعا 
ذكر عند بعض الرخص ( الثاى) عتمل أنه تعالى أمره بأن يستغفر لهم مقابلة على مسكهم 
بأداب الله تعالى فى الاستئذان . ْ 

« المسألة الثانية © قال قتادة نسخت هذه الآية قوله تعالى ( ل أ ذنت لهم ) . 

د المسألة الثالثة #الآية يذل غل أنه سحانة فو إلى رسولة عض أ الدين ليجتهد قيير أيه . 

أما أما قوله تعالى ( لا لوا دعاء الرسول يينكم كدعا. مض نفا | ) ففيه وجوه: E‏ 
وهو اختيار المبرد والقفال » ولا تجعلوا أمره باک ودعاءه کک يكون من بعضک لبعض إذكان 


١ 


ù 
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أمره فرضاً لازما » والذى يدل على هذا قوله عقيب هذا ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) 
( وثائها ) لا تنادوهيا ينادى بعضكم بعضأ ‏ يا عمد » ولكن قولوا يا رسول الله يا نی الله »عن 
سعيد بن جبير ( و ال ما ) لاترفءوأ أصواتك فى دعائه وهو المراد من قوله ز إن الذين يغضون 
أصواتهم عند رسول الله ) عن ابن عباس ( ورابعها ) احذروا دعاء الرسول عليكم إذا أسخطتموه 
فان دعاءه موحت لفن كدعاء ره وال وجه الأول آرت إلى نظ الآية . 
أما قوله تعالى ( قد يعلم الله الذين يتسالون منك لواذا ) فالمعنى يتب لاون قليلا قليلاء ونظير 
تسالتدرج وتدخل » واللواذ الملاوذة وهى أن يلوذ هذا بذاك وذاك بهذا ء يعنى يت للون عناجماعة 
على سيل الخفية واستتار بعضهم ببعض » ولواذآً حال أى ملاوذين وقي لكان بعضهم يلوذ بالرجل 
إذا استأذن فيؤذن له فينطلق الذى لم يؤذن له معه » وقرىء لواذاً بالفتح ثم اختلفوا على وجوه : 
( أحدها ) قال مقاتل :كان المنافقون تثقل علهم خطبةالنى به بوم اجمعة فيلوذونببءض أصعابه 
وخرجون من غير استئذان ( وثانها ) قال بجاهد يتسللون من الصف ف القتال ( وثالثها ) قال 
ابن قتيبة هذا كان فى حفر الندق ( ورابعها ) يتسللون عن رسول الله يلم لم وعن كتابه وعن 
ذ کره» وقوله ( قد يعم الله ) معناه التهديد بالمجازاة . 
أما قوله ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى 6 قال الأخفش ءر صلة والحنى ( يخالفون أمره ) وقال غيره معناه 
يعرضون عن أمى ه وعيلون عن سذته فداخات عن لتضمين الخالفة معنى الاعراض . 

« المسألة الثانية به كا تقدم ذ كر الرسول فقد تقدم ذ كر الله تعالى لكن القصد هو الرسول 
فإليه ترجع الكناية » وقال أو بكر الرازى الاظہر أا لله تعالى انه يليه » وحكم الكناية رجوعها 
إلى ما يلها دون ما تقدمهأ . 
0 المسألة الثالثة » الآية ندل على أن ظاهر الآمرالوجوب؛ء ووجهالاستدلال به أننقول : تارك 
المأمور به مخالف لذلك الام وخالف الآمر مستحق للعقاب فتارك المأمور به مستحق للعقاب 
ولا معى للوجوب إلاذلك » اما قلناإن تارك المأموريه الف لذلك الأمر لان موافةة الأمر 
عبارة عن الإتيان مقتضاه » والخالفة ضدالموافقة فكانت مخالفة الأمرعبارة عن الإخلال بمقتضاه 
قبت أن تارك المأمور به خالف » وإنما قلنا إن عالف الآمر مستحق للعقاب 'لقوله تعالى 
) فليحذر الذء ن خالفون عر ن أمره أن تصيبهم فتنه فتنة أو يصييوم عذاب أ[ م( فأمر عخالف هذا لامر 
بالحذر عن العقاب » والآمر بالحذر عن العقاب إنما يكون يعدقيام ا تضى لنزول العقاب ؛ فثيت 
أن عخالف آم مر الله تعالى أوأم مر رسوله قد وجد فى حقه ما يقتضى نزول العذاب فإن فيل لانم 
أن تارك المأمور به خالف لللأمر قوله موافقة الآمر عبارة عن الإتيان عقتضاه وعخالفته عبارة عن 
الإخلال بمقتضاه ‏ قانا لا نلم أن موافقة الآمر عبارة عن الإتيان بمقتضاه » فا الدليل عليه ؟ ثم 
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إنا نفسر موافقة الآمر بتفسيرين (أحدهما) أن موافقة الأمر عبارة عن الإتيان مما يقتضيه الأمر 
على الوجه الذى يقتضيه الآمر فإن الأمرء لو اقتضاه على سبيل الندب , وأنت تأنى به على سيل 
الوجوب كان ذلك تخالفة للآمر (الثانى ) أن موافقة الأمر عبارة عن الإعتراف بكون ذلك الامر 
حقاً واجب القبول فخالفته تكون عبارة عن إنكار كونة حقاً واجب"قبول » سلا أن ماذ كرته 
يدل على أن عنالفة الأمرعبارة عن ترك مقتضاه لكنه معارض بوجوه أخر » وهو أنه لوكان ترك 
المأمرر به مخالفة لللآمر لكان ترك المندوب لا محالة مخالفة لامر الله تعالى » وذلك باطل و إلا 
انس اقات ما اا اثانية » سلمنا أن تارك اللأمور به مخالف لامر فل قلت 
إن حالف الآمر مستحق للعقاب لقوله تعالى ( فايحذر الذين ذالفون عن أمره )؟ قلنا لا نسلم أن 
هذه الآية دالة على أمر من يكون خالفاً للا مر بالحذر بل هى دالة على الامر بالحذر عن عخالفة 
الاأمر فلم لاحو زأن يكون كذلك ؟ سامناذلك لكا دالة على أن الخالف عن الا مريازمه الحذر, 
فل قلت إن مخالف الا مر لإا يازمه الحذر ؟ فان قلت لفظة عن صلة زائدة فنقول الا أصلفى الكلام 
لا سا فی کلام الله تعالی أن لابيكون زائداً > سلمنا دلالة الآية علي أن مالف أمر الله تعالى مأمور 
بالحذر عن العذاب »فل قلت إنه جب عليه الحذر عن العذاب ؟ أقصىما فى الباب أنه ورد الا مر به 
لكن ل قلت إن الا مرللوجوب ؟ وهذا أول المسألة » فإن قات هب أنه لايدل علو جوب الحذر 
لكن لايد وان يدل على حسن الحذر » وحسن الحذر إنما يكون بعد قيام القتضى لنزول العذاب. 
قلت : لا نلم أن حسن الحذر «شروط بقيام المقتضى لنزول العذاب بل الحذر بحسن عند امال 
نزول العذاب . ولهذا بحسن الإحتياط . وعندنا جرد الاحتهال قائم. لان هذه السألة احتمالية 
لاقطعية › سينا دلالة الآية على وجود ما يقتضى نزول العقاب . لكن لارفى كل أمريل فى أمر واحد 
لان قوله عن أمره لايفيد إلا -أمراً واحداً » وعندنا أن أمراً واحداً يفيد الوجوب ء فل قلت إن 
كل أمر كذلك ؟ سامنا أن كل أمر كذلك؛ لسكن الضمير فى قوله ( عن أمره ) تحتمل عوده إلى الله 
تعالى وعوده إلى الرسول » والآية لا تدل إلا علىأن الاأمرللوجوب فى حق أحدهماء فم قاتم إنه 
فى حق الآخر كذلك ؟( الجواب ) قولة ل قاتم إن موافقة الا مر عبارة عن الإتيان بمقتضاه ؟ قلنا 
الدليل عليه أن العبد إذا امتثل أمر السيد حسن أن يقال إن هذة العبد موافق للسيد ويحرى على 
وفق أمره ‏ ولولم بمتثلأمره يقال إنه ما وافقه بل خالفه ..وحسن هذا الإطلاق معلوم بالضرورة 
من أهل الاغة فثبت أن موافقة الاأمرعبارة عن الإنيان مقتضاه » قوله الموافقة عبارة عن الإنيان 
ما يقتضيه الا مر على الوجه الذى بقتضيه الاأمرء قلناالما سلتم أن موافقة الا مر لاتعصل إلا 
عند الإتيان بمقتضى الا مر » فنقول لاشك أن مقتضى الا مر هواافعل لآن قوله ( افعل ).لا يدل 
إلا على اقتضاء الفعل » وإذا يو جد الفعل دو جد مقتضى الأمر : فلا توجد الموافقة فوجب . 
حصول الخالفة لأنه ليس بين الموافقة والخالفة واسطة قوله(الموافقة) عبارة عن اعتقاد كون ذلك 
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. الا" مر حقاً واجب القبول » قلنا هذا لايكون موافقة للا مر بل يكون موافقة لادليلالدال على أن 
ذلك الا مرحق» فان موافقة الثى. عبارة ع نالإتيان يما يقتضى تة برمةتضاه » فاذا دل على حقية 
الثىء كان الاعتراف تحقيته يقتضى تقر بر مقتضى ذلك الدايل ا التطى وغول 
الفعل فى الو جو د كانت موافقته عبارة عما يقرر ذلك الدخول وإدخاله فى الوجود يقتضى تقر ر 
دخوله فى الو جود فكانت مواذة الآمر عبارة عن فعل مقتضاه . قوله لوكان كذلك لكان تارك 
مدوب الفا فوجب أن يستحقالعقاب » قلنا هذا الإلزام إنما يصح أن لو كان المندوب مأموراً 
به وهو مذوع وله لم لابحوز أن يكون قوله (فليحذر) أمر ا 0 عن الخالف لاأمراً للمخالف 
بالحذر ؟ قلنا لو كان كذلاك لصار التقدير فاىحذر المتسللون لواداً 5 الذں عخالفون أمره و<ملذ 
يبق قوله (أن تصيبهم فتنة أو يصيهم عذاب ألم اا انا دو لین نعلا دعدى إلى :مفو لين 
قو له كلمة عن ليست نزائدة . قلنا ذكرنا اختلاف الناس فا اا أله الا و . قوله لم قا إن قر 
لحن ل عن العقاب ؟ قلا لا ندعى.وجوب الجذر » ولكن 5 
جواز الحذر وذلك مشروط بوجود ما يقتضى وقوع العقاب . قوله م قات إن الآنة تدل 
على أن كل مخالف للام يستحق العقاب ؟ قلنا لا نه تعالى رتب نزول العقاب على الخالفة فو جب 
أن يكون معللا به » فيازم عمومه لعموم العلة . قوله هب أن أمر الله أو اودر ركيت فم 
قاتم إن الاأمر كذلك ؟ قلنا لا“نه لا قائل بالفرق والته أعل . 


ا الرابعة € من الناس من قال لفظ الا مر مشترك بين الا"مر القول » وبين الشأن 
والطريق › کا يقال أمر فلان مستقيم وإذا ثبت ذلك كان قوله تعالى ( عن أمره ) يتناول قول 
الرسول وفعله وطريقته » وذلك يقتضى أن كل ما فعله عليه الصلاة والسلام يكون واجاً 
عليناء وهذه المسألة مبنية على أن الكناية فى قوله عن أمره راجعة إلى النى صلى الله عليه وسلم » 
أما لو كانت راجعة إلى الله تعالى فالبحث ساقط بالكلية » وتمام تقرير ذلك ذكرناه فى أصول 
الفقه » والله أعل . 

أما قوله تعالى ( أن تصيهم فتنة أو يصيهم عذاب ألم ) المراد أن مخالفة الأمر توجب أحد 
هذين اللامرين ٠.‏ والمراد بالفتنة العقوبة فى الدنياء وبالعذاب الالم عذاب الآخرة و عأ ردد 
الله تعالى حال ذلك الخالف بين هذين الامين لان ذلك الخالف قد يموت من دون عقاب 
الدنيا وقد يعرض له ذلك فى الدنيا » فلبذا السبب أورده تعالى على سبيل الترديد ء ثم قال الحسن : 
الفتنة هى ظبور نفاقهم » وقال ابن عباس رضى الله عنهما : القتل . وقيل : الزلازل والاهوال» 
وعن جعفر بن محمد يسلط عام سلطان جار . 


أما قوله تعالى ( ألا إن لله “ما فى السموات والأرض ) فذاك كالدلالة على قدرته تعالى علييما 
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وعل مابدنهما وما فيهما » واقتداره على المكلف فيا يعامل به من الجازاة رات أو قاب و عليه 
ما خفيه ويعلنه » وكل ذلك كالزجر عن مخاافة أمره . 

أما قوله تعالى ( قد يعلم ما أ:: م يه) فاا أدعل قد لتوكيد عله مام عليه من الاقة 
فى الدين والنفاق . ويرجع وكيد الم إلى :وكيد الوعيد : وذلك لآ نقد إذا أدخلت على المضارع 
كانت بمعنى ريما » فوافقت ر ا فى خروجبا إلى معنى التكثير . ک) فى قول الشاعر : 

فان يمس مبجور الفناء فر ما أقام به بعد الوفود وفود 

والخطاب وااغيبة فى قوله تعالى ( ة قد بعل ما أنتم عليه ويوم يرجعون اليه ) جوز أن يكونا 
جيعاً للمنافقين على طريق الالتفات . ويحوز أن اأ م عليه عاماً ويرجعون للمنافقين » 
وق قدم ف غير موضع أن الرجوح لله هو الرجوح إلى سیت لا حك إلا له فلا وجه اإعادة 
والته أعلم . 


وصل الله على سيدنا مد النى الى وعلى آله وصحبه وسل 


سورة النور 


ر ت 2 0 


قوله تعالى : شو ارا ورتا ورتا بآ يلت يت مد تك © 4 
مقصودٌ هذه السورة ذكرٌ أحكام العفاف والستر. 
وكتب عمر #ه إلى أهل الكوفة: علّموا نساءكم سورة النور”". 
وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تُنزلوا النساءً العْرّف» ولا تعلموهنٌ الكتابةً: 
وعلموهنّ سورة الثُور والعٌزل0". 


رو 


وؤْضتها» قرئ بتخفيف الراء0*» ي: فرضنا عليكم وعلى مَنْ بعدّكم:ما فيها 
من الأحكام” “نو السديد أى: أنزلنا فيها فرائض مختلفة. 


)١(‏ زاد المسير ۳/١‏ » ومجمع البيان 5/١18‏ » وأخرج النحاس في الناسخ والمنسوخ ٥۳۷/۲‏ عن ابن 
عباس قال: سورة النور نزلت بالمدينة فهي مدنية. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١١77(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (1:471). 

(۳) لم نقف عليه من قول عائشة موقوفاًء وإنما أخرجه الحاكم ۳۹١/۲‏ » والبيهقي في شعب الإيمان 
(9 من طريق عبد الوهاب بن الضحاك عبن شعيب بن إسحاق؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة» مرفوعا. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي فقال: بل موضوع؛ وآفته عبد 
الوهاب. قال أبو حاتم: كذاب. اه . وسلف بنحوه 44/8 . 

() وهي قراءة نافع وعاصم وابن:غامر وحمزة والكسائي. السبعة ص 427 » والتيسير ص١١١‏ . 

(9) ما ذكره المصنف على مغنى التخفيف» ذكره الفزاء ومكي والنحاس وغيرهم على معنى: التشديدء وأما 
المعنى على التخفيف فقالوا: أوجبنا أحكامها بالفرض عليكم. ينظر: معاني القرآن للفراء ۲٤٤/۲‏ 
وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ۱۲۷ ء والكشف.عن وجوه القراءات ۲/ ۱۳۳ وتفسير الرازي 159/57 . 


سورة النور: الآية ١‏ ۱۰۱ 


وقرأ أبو عمرو: «وفَرّضناها» بالتشديد؛ أي: قظعناها في الإنزال» نَجماً 
نجْماء والفرض: القطع» ومنه: قُرْضة القوس» وفرائض الميراث» وفرض النفقة. 

وعنه أيضاً : «فرّضناها»: فصّلناها وّاها". 

وقيل: هو على التكثير؛ لكثرة ما فيها من الفرائض ". 

والسورة في اللغة: اسم للمنزلة الشّريفة؛ ولذلك سيت السورة من القرآن سورةً. 
قال التابغة“ : 
الا اا ریک اك ا 

وقد مضى في مقدّمة الكتاب القول فيها. 

وقرئ: «سورةٌ» بالرفع على أنها مبتدأء وخبرها: «أنزلناها». قاله أبو عبيدة 
والأخفش. وقال الزجاج والفرّاء والمُبرّد: «سورةٌ؛ بالرفع» لأنها خبر الابتداء؛ لأنها 
نكرة» ولا يبتدأ بالنكرة في كل موضع» أي: هذه سورة”". ويحتمل أن يكون قوله 
«سورة» ابتداء» وما بعدها صفة لها أخرجتها عن حدّ النكرة المحضة» فحسن الابتداء 
لذلك» ويكون الخبر في قوله «الرَانيةٌ والزاني»“. 


وقرئ: «سورةً» بالنصب» على تقدير: أنزلنا سورة أنزلناها"“. وقال الشاعر: 


نك 


. ٠١١ص وهي قراءة ابن كثير أيضاً. السبعة ص۲٥٤ » والتيسير‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس 447/4 ١‏ والكشف عن وجوه القراءات ٠۳۳/۲‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠١۷/۳‏ . 

. ١٠١5/١ في الأصول: زهيرء وهو خطأء وقد سلف على الصواب‎ )٤( 

٠١5/1١ )6(‏ فما بعدها. 

. 57/١ في مجاز القرآن‎ )١( 

(۷) معاني القرآن للزجاج /٤‏ ۲۷ » ومعاني القرآن للفراء ۲٤۳/۲‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(9) القراءات الشاذة ص١٠٠‏ » والمحتسب ۹4/۲ . 


1۰۲ سورة النور: الآيتان ١‏ ۲ 


والذفبٌأخشاهإن مررث به وَخدي وأنحشى الرياحَ والمطرا“ 
أو تكون منصوبة بإضمار فعل؛ أي: اتل سورة. وقال الفرّاء: هي حال من الهاء 
والألف» والحال من المكني يجوز أن يتقدمَ عليه" . 


قوله تعالى : ای ران نیئا کل یر نينا مات لدو ملا انکر يما رأف ف 
دن او إن كم مه يل يدر اير يقب متلا طق بن زيي © » 

فيه اثنتان وعشرون مسألة : 

الأولى : قوله تعالى : ألَيةٌ لني كان الرّتى في اللغة معروفاً قبل الشرع» مثل 
اسم السرقة والقتل» وهو اسم لوطء الرجل امرآة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة 
نِكاح» بمطا بمطاوعتها””. وإن شئت قلت : هو إدخال فرج في فرج مشتهّى طبعاً محرّم 
شرعاً ٠‏ فإذا كان ذلك وجب الحدٌ. وقد مضى الكلام في حد الزنى وحقيقته وما 
للعلماء في ذلك . 

وهذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذىء اللتين في سوره ة النساء باتفاق م 


الثانية: قوله تعالى: «ياتة جل هذا حد الزاني الحرّ البالغ البكرء وكذلك 
الزانية البكر البالغة الحرّة» وثبت بالسّئّة تغريب عام» على الخلاف في ذلك”". 


. ۱۹۱/۹ للربيع بن ضبع الفزاري» وسلف‎ ١ نسبه سيبويه في الكتاب‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . ش 

۳( أحكام القرآن للكيا الطبري /٤‏ ۲۸۷ . 

. ۱۳۱/۲۳ تفسير الرازي‎ )٤( 

(0) 16/7 وما بعدها. 

(1) المحرر الوجيز 171/54 ء والحق أن العلماء لم يختلفوا أن آيتي الحبس والايذاء قد نُسختاء وإنما 
الخلاف في الناسخ الذي نسخهماء أهو سورة النور آم حديث؟ آم أن سورة النور هي بيان وتفصيل 
لهما؟ انظر «الناسخ والمنسوخ» للنحاس 157/75 » والإيضاح لناسخ القرآن لمكي ص۹٥۳‏ › والنسخ 

في القرآن لمصطفى زيد ۱۳۹/۱ . 

. ۱٤٤و‎ › ۱٤۰١/1 سلف‎ )۷( 


سورة النور: الآية ۲ ° 


وأما المملوكات فالواجب خمسون جلدة؛ لقوله تعالى : لن أ بِمحِكَةٍ 
عون صف ما عل الْمْحْصَدَتٍِ ور ألْمَدَاب [النساء:٠٠]ء‏ وهذا في الأمّة» ثم العبدٌ 
في معناها. وأما المُخْصَن من الأحرار فعليه الرّجُم دؤن الجلد. ومن العلماء من 
يقول: يجلد مئة ثم يُرْجَم'''. وقد مضى هذا كله ممهّداً في «النساء»”"' فأغنى عن 
إعادته» والحمد لله. 

الثالثة: قرأ جمهور الناس”" : «الرَانيَة والرّاني» بالرفع. 

وقرأ عيسى بن عمر التَقَفِىَ : «الزانية» 0 وهل او غ سو لأنه 
عنذه كقولك: زيداً أضرب. ووجه الرفع عنده: خبر ابتداء» تقديره: فيما يتلى عليكم 
الزانيةٌ والزاني. وأجمع الناس على الرفع وإن كان القياس عند سيبويه النصب. وأما 
الفرّاء والمبرّد والزججاج”"' فإنَّ الرفعَ عندهم هو الأوجهء والخبر في قوله: 
«فاجلدوا»؛ أن المعنى : الزانية والزاني مجلودان بحكم الله. وهو قول جيد» وهو 
قول أكثر النحاةء وإن شئت قدرت الخبر: ينبغي أن يُجلدا. وقرأ ابن مسعود: 
RIE‏ 

الرابعة : ذكر الله سبحانه وتعالى الذَّكُرَ والأنثى» والرًاني كان يكفي منهاء فقيل : 
ذكرهما للتأكيد» كما قال تعالى: إوالسارق وألسَارة مأقطعوا أيدِيَهُمَا4 [المائدة:۸١].‏ 


ويحتمل أن يكون ذكرهما هنا لئلا يظنَّ ظانٌ أنَّ الرجلّ لما كان هو الواطئ والمرأةٌ 


. ۷۹/۹ ء وينظر التمهيد‎ ٤٩ - ٤۸/۲٤ والاستذكار‎ . ۲۷۷ - ۲۷١ . ۲۷۳/٤ بداية المجتهد‎ )١( 

/١ )۲(‏ ۲۳۷ وما بعدها. 

(۳) في (م): الجمهور. 

(5) المحرر الوجيز ٠٠١ /٤‏ ء والقراءات الشاذة ص٠٠٠‏ » والمحتسب ٠٠١/۲‏ . 

. ١٤۳ - ۱٤۲/۱ الکتاب‎ )5( 

فق معاني القرآن للفراء ٠ 707/١‏ والكامل ۸۲١/۲‏ » ومعاني القرآن للزجاج ٠ ۷/٤‏ ونقله المصنف 
عنهم. بواسطة المحرر الوجيز 4/ ۱١١ - ٠١١‏ والكلام منه. 

(0). المحرر الوجيز ٠١١ - ٠١١/٤‏ » وقراءة ابن مسعود في القراءات الشاذة ص١٠١٠‏ . 


۲ سورة النور: الآية‎ ٤ 


محل ليست بواطئة؛ فلا يجب عليها حدٌ؛ فذّكرها رفعاً لهذا الإشكال الذي أوقع 
جماعةً من العلماءء منهم الشافعي"" فقالوا: لا كفارة على المرأة في الوطء في 
ان ا EES ae‏ فقال له النبيئُ يك «كمْر». فأمره 
ا ا سف ا و 

الخامسة: قُدّمت «الزانيةٌ» في هذه الآية؛ من حيث كان في ذلك الزمان زِنَى 
الا فاق وكات لآماء الغزية واا ارقت رابات وک مجاعرات ذلك 

وقيل: لأنَّ الزنى في النساء أعرٌ”*»» وهو لأجل الحَبّل أضرّ. وقيل : لأن الشهوة 
في المرأة أكثر وعليها أغلب؛ فصدّرها تغليظاً لتَرْدَع شهوتهاء وإن كان قد ركب فيها 
la‏ ونث قف الا عار 

وأيضاً فإن العار بالنساء ألْحق؛ إذ موضوعهنٌ الحجبة”" والصيانة» فقَذّم ذكرهنّ 
لظا ر هناما 

السادسة: الألف واللام في قوله: «الزانية والزاني» للجنس» وذلك يعطي أنها 
عامة في جميع الزناة. 

ومن قال بالجَلد مع الرّجمء قال: السّنة جاءت بزيادة حكم؛ فيقام مع الجلد. 
وهو قول إسحاق بن راهويه والحسن بن أبي الحسن» وفعلّه علي بِنُ أبي طالب هه 


. 806 /۲ ينظر الأم‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1717/7 » والحديث أخرجه أحمد (٤٤1۹)ء‏ والبخاري »)۱۹۳١(‏ ومسلم 
)١١١(‏ عن أبي هريرة #. وأخرجه أحمد (50047)» والبخاري »)١1970(‏ ومسلم )١١١5(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها. 

(۳) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(4) من عرّء يقال: عرّ فلان قومه» إذا دخل عليهم بشرٌ يلطخهم به. تهذيب اللغة ٠١١/١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ”1715/7 . 


(5) في (م): الحجب. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١١١/٤‏ › 


سورة النور: الآية ۲ 10 


بشرّاحة"» وقد مضى في «النساء» بيانه". 

وقال الجمهور: هي خاصة في البكرين» ا على أنها غير عامّة بخروج 
الخد والاماء هدي 

السابعة: نص الله سبحانه وتعالى [على]”*' ما يجب على الزانييْن إذا شهد بذلك 
عليهما على ما يأتي وأجمع العلماء على القول به. 

واختلفوا فيما يجب على الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد» فقال إسحاق 
ابن راهويه: يضرب كل واحد منهما مئة جلدة. وروي ذلك عن عمر وعلىّ» وليس 
يثبت ذلك عنهما. وقال عطاء وسفيان التَّورِيَ : يؤدّبان. وبه قال مالك وأحمد» على 
قدر مذاهبهم في الأدب. قال ابن المنذر"؟: والأكثر ممن رأيناه يرى على من وُجد 
على هذه الحال الأدبّ. وقد مضى في «هودا" اختيارٌ ما في هذه المسألة» 
والحمد لله وحده. 


ممه 


الثامنة: قوله تعالى: جلد دخلت الفاء لأنه موضع أمرء والأمرٌ مضارع 
للشرط. وقال المبّرّد: فيه معنى الجزاءء أي: إن زنى زانٍ فافعلوا به كذاء ولهذا 


7 
وم‎ e 2 


دخلت الفاء» وهكذا #السارق وَالسَارِكَة مَأقَطَعُوَا أَيرِيَهُمَا4ه” [المائدة:۳۸]. 
التاسعة: لا خلاف أنَّ المخاطبّ بهذا الأمر الإمامُ ومَنْ ناب مَنَابَه» وزاد مالك 
والشافعيّ السادةً في العبيد» قال الشافعيّ: في كل جلدٍ وقَظع. وقال مالك: في 


. ٠١١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

. 6٤4/1 (؟)‎ 

(۳) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(5) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 
(5) عند تفسير الآية )٤(‏ من هذه السورة. 
(7) في الاشراف ٥۵/۲‏ » وما قبله منه. 
4 ۳۲/۱۱ . 

(۸) الكامل ۲/ ۸۲۲ - ۸۲۳ . 


۲ سورة النور: الآية‎ ١ ۱۰٩ 


الجلد دون القطع”"". 

وقيل: الخطاب للمسلمين؛ لأنَّ إقامةَ مراسم الدّين واجبةٌ على المسلمين» ثم 
الإمام ينوب عنهم؛ إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود”". 

العاشرة: أجمع العلماء على أن الجلد بالسَّوْط يجب» والسَّوْط الذي يجب أن 
يجلد به : يكون سوطاً بين سَوْطينء لا شديداً ولا ليّناً. وروى مالك» عن زيد بن أسلمء 
أن رجلا اععرق فلي نفسة الى على عد ر سر الله 4# قدعا له رسول الله فة 
سوط ذأ بوط نكسو قال دفر ق هاا كاين رط ديه لم فظم تمر 
فقال: ادرت هدا فاتی برط قد ركب به ولان فا مر به سول الله وه فخلد: 
الحديث”". قال أبو عمر: هكذا رَوى هذا الحديث مرسلاً جميعٌ رواة الموظأء ولا 
أعلمه يستندٌ بهذا اللفظ من وجي من الوجوه» وقد روى معْمرء عن يحيى بن أبي 
کی فن الین قف مدل سوا 

وقد تقدّم في «المائدة» صرب عمر قُدامة*؟ في الخمر بسوط تامٌ. يريد: وَسَطاً. 

الحادية عشرة: اختلف العلماء في تجريد المجلود في الزنى» فقال مالك وأبو 
حنيفة وغيرٌهما : يُجِرّدء ويترك على المرأة ما يسترها دون ما يَقِيها الضربٌ. وقال 
الأوزاعِيٌ : الإمامُ مخيّرء إن شاء جَرّد وإ شاء ترك. وقال الشَّعْبِيُ وَالنّحَعِيُ: 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ٠۳١٤/۳‏ . 

(۲) ينظر تفسير أبي الليث 577/7 » وتفسير الرازي ٠٤١ - ٠٤٤/۲۳‏ . 

(۳) الموطأ ۲/ ۸٠١‏ عن زيد بن أسلم مرسلاًء وأخرجه البيهقي من طريقه 17/4 ونقل عن الشافعي قوله: 
هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به» هو نفسه حجة» وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول 
به فنحن نقول به. اه . وقوله: سوط مكسور: أي : ليّن ضعيف» وسوط لم تقطع ثمرته» أي: طرفه 
الذي يكون في أسفله. النهاية (كسر)ء (ثمر). 

.)٠١١٠١( التمهيد ۳۲۱/۰ - ۳۲۲ . وأخرج خبر معمر عبد الرزاق‎ )٤( 

(5) في النسخ: الجارود» وهو سبق قلم» والتصويب مما تقدم في سورة المائدة ٠۷١/۸‏ ؛ من قصة 
الجارود مع عمر بن الخطاب في جلد قدامة بن مظعون. 


سورة النور: الآية ۲ ۰ 1۰0% 


لايُجرّد» ولكن يُترك عليه قميصٌ”". قال ابن مسعود: لا يحل في هذه الأمّة تجريدٌ 
ول وبه قال الثوري”". 

الثانية عشرة: اختلف العلماء في كيفية ضرب الرجال والنساء : 

فقال مالك: الرجل والمرأة في الحدود كلها سواءء لا يقام واحد منهماء 
يجزي عنده إلا في الظهر””. 

وأصحاب الرأي والشافعي يرونَ أن يُجلدَ الرجلّ وهو واقف» وهو قول على بن 
أبي طالب ڪه . 

وقال اللّيْث وأبو حنيفة والشافعي: الضرب في الحدود كلّها وفي التعزيرء 
مجرداً قائما غير ممدود إلا حدّ القذف. فإنه يضرب وعليه ثيابه. وحكاه المهدوي 

في «التحصيل» عن مالك. ون عت افو والتزو. وقال الشافعي: إن كان مده 
ادا م 

الثالثة عشرة: واختلفوا في المواضع التي تضرب من الإنسان في الحدود: 

فقال مالك: الحدود كلّها لا تضرب إلا في الظهرء وكذلك التعزير. وقال 
الشافعيّ وأصحابه : يُتَقَى الوجه والفرج وتضرب سائر الأعضاءء وروي عن علي“ . 

وأشار ابن عمر بالضرب إلى رِجْلَّيْ أَمَةٍ جَلَّدَها في الرّنى. قال ابن عطية" : 


. 78 - ۲۳/۲ الإشراف لابن المنذر‎ )١( 

(۲) الإشراف ۲٠/۲‏ . وأخرج قول ابن مسعود عبد الرزاق .)٠١۲۲(‏ والطبراني في الكبير ٠٤١/۹‏ 
59) والبيهقي ۳۲٣/۸‏ . 

. ٣۳۹و‎ ٣٣٣١ /٥ التمهيد‎ )۳( 

() الإشراف ۲٤/۲‏ » والمحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

. ۳۳٣/۰١ التمهيد‎ )0( 

. ٣٣٣١ - ٣۳٤/١ التمهيد‎ )5( 


(۷) في المحرر الوجيز ٠١١ /٤‏ وما قبله منه. 


م١١‏ سورة النور: الآية ۲ 


والإجماع في تسليم الوجه والعورة والمقاتل. 
واختلفوا في ضرب الرأس؛ فقال الجمهور: يُتَقَى الرأس. وقال أبو يوسف: 
:5 1 الا زلف 0" 9 
يضرب الرأس. وروي عن عمر وابنه قالا: لا يضرب الرأس"''. وضرب عمر #5 
صَبِيغاً في رأسه وكان تعزيراً لا حدًا". ومن حجة مالك ما أدرك عليه الناس"» 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «البينة؛ وإلا حَدَّ في ظهرك» وسيأتي”؟» 
الرابعة عشرة: الضرب الذي يجب هو أن يكون مؤلماً ؛ لا يَجرح ولا يَبْضَع”". 
ولا يُخرجٍ الضاربٌ يدّه من تحت إبطهء وبه قال الجمهور» وهو قول عليّ وابن 
(VD 5‏ وأتر ١‏ : اد 
وقال للضارب: : اضرب ولا يُرى إبطك» e‏ ا 55-6 
فقال: لأبعثنّك إلى رجل لا تأخذه فيك هَوَادةٌ؛ فبعثه إلى مطيع بن الأسود 
العدوي”* » فقال: إذا أصبحتٌ الغدّء فاضربه الحدّّء فجاء عمرٌ 4 وهو يضربه ضرباً 
شديداًء فقال: قتلتَ الرجل! كم ضربئتّه؟ قال: ستين. قال: أَقِصٌ عنه بعشرين”". 
قال أبو عبيد””'' : «أقِصّ عنه بعشرين» يقول: اجعل شدَّة هذا الضرب الذي ضربته 
)١(‏ في النسخ: يضرب الرأسء والمثبت من التمهيد 0/ ٠٠١‏ والكلام منه. 
(۲) سلف ۲۳/۰ - ۲٤‏ . 
(۳) التمهيد ۳۳٠/١‏ . 
)٤(‏ ص۱۳۹ من هذا الجزءء والحديث أخرجه البخاري (۲۱۷۱) عن ابن عباس. 
(5) الإشراف ۲۷/۲ . 
(1) الإشراف 15/7 دون ذكر ابن مسعودء وأخرج قول ابن مسعود عبد الرزاق .)٠١٠۹(‏ والطبراني في 
الكبير ٠١9/4‏ (4617)» والبيهقتي 715/4 . 
(۷) أخرجه عبد الرزاق (17017)» وابن أبي شيبة 44/٠١‏ › والبيهقي 57/4" . 
(۸) أسلم يوم الفتح» ومات في خلافة عثمان ‏ بالمدينة. الإصابة ۲١۷/٩‏ . 
(9) أخرجه البيهقي ۳۱۷/۸ . 
)1١(‏ في (م) و(د) و(ز): أبو عبيدةء والمثبت من (خ) و(ظ)» والكلام في غريب الحديث لأبي عبيد 
٠ ۳١۷ - ۳‏ ونقله المصنف عنه بواسطة البيهقي ۴۱۷/۸ - ۱۸ . 


:سور ة النور: الآية ۲ ۰۹ 


قصاصاً بالعشرين التي بقيت؛ :ولا تضربه العشرينَ» وفي هذا الحديث من الفقه أن 
ضربٌ الشارب ضربٌ خفيف. 

وقد اختلف العلماء في أشندٌ الحدود ضرباًء وهي : 

الخامسة عشرة: فقال مالك وأصحابه واللّيث بن سعد: الضرب في الحدود كلها 
سواء. ضربٌ غير مَبَرّح» ضربٌ. بين ضربين ”.وهو قول الشافعيّ ظ4" . وقال أبو 
حنيفة وأصحابه : التعزير أشدٌ الضرب» وضرب الزنى أشدٌ من الضرب في الخمرء 
وضرب الشارب أشدٌ من ضرب القذف. وقال اوري : ضربُ الزنى أشدٌ من ضرب 
القذف» .وضرب القذف أشدٌ من ضرب الخمر. احتجٌ مالك بورود التوقيف على عدد 
الجلدات» ولم يرد في شيءٍ منها تخفيفٌ ولا تثقيل عمن يجب التسليم له. احتج أبو 
حنيفة بفعل عمر؛ فإنه ضرب في التعزير ضرباً أشدّ منه في الزنى. احتج الثوريّ بأن 
الزنى لمنا كان أكثر عدداً.في الجلدات استحال أن يكون القذف أبلمٌّ في النكاية. 
وكذلك الخمر؛ لأنه لم يثبت فيه الحدٌ إلا بالاجتهاد» وسبيل مسائل الاجتهاد لا 
تقوى قوّة مسائل التوقيف” ". 

السادسة عشرة: الحدٌ الذي أوجب الله في الزنى والخمر والقذف وغير ذلك؛ 
يتبغي أن يُقام بين أيدي الحكام» ولا يُقيمه إلا فضلاءٌ الناس وخيارهم» يختارهم 
الإمامٌ لذلك» وكذلك كانت الصحابةٌ تفعلٌ كلّما وقع لهم شيء من ذلك» #. وسبب 
ذلك: أنه قيامٌ بقاعدةٍ شبرعيةٍ وقُرْبِةٍ تعبّديّة» تجبٌ المحافظة على فعلها ونَدْرها 
ومحلّها وحالهاء بحيث لا يُتعدّى شيءٌ من شروطها ولا أحكامها؛ فلن دم المسلم 
وحرمئّه عظيمةٌ» فيجب مراعاته بكل ما أمكن”'. رُوِيَ في“ الصحيح عن حُضين بن 


. ۳۲۷/۰ التمهید‎ )١( 

(۲) الاشراف ۲۳/۲ . 

. ۹۲ - ٩1/۲۴ والاستذکار‎ » ۳۳۲۷ - ۳۲۷ /٥ 'المتمهید‎ )©( 
. ٠١١ - ۱۳۴/۰ المفهم‎ )( 

(0) لفظة «في» من'(د). 
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المنذر أبي ساسان”" قال: شهدت عثمانٌ بن عفان أُتِي بالوليد قد صلّى الصبح 
ركعتين» ثم قال: أزيدٌكم؟ قُشهد عليه رجلان ‏ أحدهما حُمرانٌ ‏ أنه شرب الخمرّء 
وشهد آخر أنه رآه يتقئا ؛ فقال عثمان: إنه لم ينتقي حتى شربّهاء فقال: يا عليٌ» قم 
فَاجِلِدْهُ. فقال عليّ: قم يا حسنٌ فاجلذه» فقال الحسن: وَل حارّها من تَوَلّى قارّها. 
فكأنه وجَّد عليه» فقال: يا عبد الله بن جعفرهء قُمْ فاجلِذه. فجَلّده وعلىّ يَعُدٌ. 
الحديث”". وقد تقدّم في المائدة”"» فانظر قول عثمان للإمام عليّ: قم فاجلده. 

السابعة عشرة: نص الله تعالى على عدد الجلد في الزنى والقذف» وثبت 
التوقيث في الخمر على ثمانين من فعل عمر في جمع“ الصحابة ‏ على ما تقدم في 
المائدة - فلا يجوز أن يُتعدَّى الحدٌ في ذلك کله ˆ 

قال ابن العربي”"؟: وهذا ما لم يتتابع الناسٌ في الشرّء ولا الخلّؤلت لهم 
المعاصي» حتى يتخذوها ضَرَاوة"'» ويعطفون عليها بِالهّوّادة» فلا يتنامًوًا عن منكر 
فعلوه؛ فحينئلٍ تنعيّن الشدّةٌء ويزاد الحدٌ لأجل زيادة الذنب. وقد أت عمر بسكران في 
رمضان» فضربه مئة: ثمانين حدّ الخمرء وعشرين لهتك حرمة الشهر”*» فهكذا يجب 


)١‏ الرقاشي البصري» كان صاحب راية علي يوم صفين مات سنة /الواه» قال العجلي والنسائي: ثقة. 
تهذيب التهذيب 458/١‏ . 

(۲) صحيح مسلم (۱۷۰۷) (۳۸)ء وهو في مسند أحمد (۱۲۳۰). وقوله: «ولٌ حارّها من تولّى قارّها' هذا 
مثل من أمثال العرب» قال الأصمعي: معناه: ول شَدتّها من تولّى هنيئتهاء والقارٌُ: البارد؛ أي: ول 
شدة إقامة الح من تولى إمرة المسلمين وتناول حلاوة ذلك. قاله في المفهم ١6/0‏ . وينظر 
«المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري ۲/ ۳۸١‏ . 

(۳) لم يتقدم في المائدة ولا غيرها. 

(4) في (م) و(د) و(ز) و(ظ): جميع» والمثبت من (خ). 

. ۱۷€ /۸ )0( 

)١(‏ في أحكام القرآن له / 116 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۷) أي : عادة. تهذيب اللغة 05/11 . 


(۸) أخرجه ابن أبي شيبة 07/٠١‏ . 
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أن تركب العقوبات على تغليظ الجنايات وهتك الحُرمات. وقد لعب رجل بصب › 
فضربه الوالي ثلاث مئة سوط. فلم يغيّر [ذلك] مالك حين بَلَّغْهء فكيف لو رأى زماننا 
هذاء بهتك الحرمات والاشتهار بالمعاصي”'"'. والتظاهر بالمناكر”", وبيع الحدودء 
واستيفاء العبيد لها في منصب المُضاةء لمات كَمّداً ولم يُجالس أحداً؛ وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. 

قلت : ولهذا المعنى - والله أعلم ‏ زِيدَ في حدٌ الخمر حتى انتهى إلى ثمانين. 

وروی الدَارَفُظنِيَ : حدّثنا القاضي الحسين بن إسماعيل» حدّثنا يعقوبُ بن إبراهيم 
الدَوْرَقِيَء حدثنا صفوان بن عيسى» حدّثنا أسامة بن زيد؛ عن الزُّهريَء قال: أخبرني 
عبد الرحمنٌ بن أزهرء قال: رأيثٌ رسول الله ب يوم حُنين وهو يتخلّل النامسّ يسال 
عن منزل خالد :بن الوليد» فأتيَ بسكران» قال: فقال رسول الله 8 لمن عنده» فضربوه 
بما في أيديهم. قال: وحَنًا رسولٌ الله يك عليه التراب. قال: ثم أتي أبو بكر كه 
بسكران» قال: فتوحّى الذي كان مِن ضربهم يومئذ» فضرب أربعين””. 

قال الزُهريّ: ثم أخبرني حميد بن عبد الرحمن» عن ابن وَبْرّة الكلبي قال: 
أرسلني خالد بن الوليد إلى عمرء فأتيته”'' ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن 


)00 في (م) و(ف): الاستهتار بالمعاصي» وفي (ظ): الأستار بالمعاصي. والمثبت من (د) و(ز). 

(؟) في النسخ الخطية: بالمنكرء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي. 

(۳) سنن الدارقطني (۳۳۲۰)» وأخرجه أحمد (11809)» وأبو داود (۸۷٤٤)ء‏ والنسائي في الكبرى 
(0177) من طريق أسامة بن زيد عن الزهري» به. وهذا إسناد منقطعء الزهري لم يسمع من 
عبد الرحمن بن أزهر فيما ذكر الرازي في المراسيل ص٠۱۹‏ عن الإمام أحمدء بينهما عبد الله بن 
عبد الرحمن بن الأزهر» كما أخرجه أبو داود »)٤٤۸۸(‏ والنسائي في الكبرى (51714)». والدارقطني 
٠‏ ) وقال النسائي: وهذا أولى بالصواب. اه. وعبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر مجهول. الحال» 
انفرد بالرواية عنه الزهري» ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. 
وأخرجه بإسناد حسن النسائي في الكبرى (١٠۲٠)ء‏ والحاكم ۳۷٤/٤‏ من طريق محمد بن عمرو بن 
علقمة الليئي؛ عن أبي سلمة؛ عن عبد الرحمن بن أزهرء به صختصراً. وصححه الحاكم. 

(4) في (م) و(خ): قال فأتيته. ولم ترد هذه الزيادة عند الدارقطني. 
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عوف وعليّ وطلحة والرٌبير» وهم معه متكثون في المسجدء فقلت: إِنَّ خالد بن 
الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول: إِنَّ الناس قد انهمكوا في الخمرء 
وتحاقروا العقوبة فيه» فقال عمر: هم هؤلاء عندك» فسَلّهم. فقال عليّ: ثراه إذا سكر 
هَّدّى» وإذا هَذّى افترى» وعلى المفتري ثمانون. قال: فقال عمر: أَبِلِغْ صاحبّك ما 
قال. قال: فجلَّدَ خالدٌ ثمانين». و[جلد] عمرٌ ثمانين..قال: وكان عمر إذا أي بالرجل, 
اتفنعيف الذي كانت مه الله هوه أربعين: قال وجل غفا ةاي نس 


ومن هذا المعنى قوله.6: «لو تأخَّر الهلالُ لزدتكم». كالمُتَكُل لهم حين أَبَوْا أن 
ينتهواء في رواية: «لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالاً يدع المتعمّقون تعمُّقّهم»”) 

وروی حامد بن يحيى» عن سفيان» عن مِسْعَرء عن عطاء بن أبي مَرْوانَء أن 
عليًا ضرب النجاشيّ في الخمر مئة جلدة. ذكره أبو عمر”” ».ولم يذكر سبباً. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى : هووا تعد يارد في دن أله أي : لا تمتنعوا عن 
إقامة الحدود شفقةً على المحدودء ولا تُخْمَفوا الضرب من غير إيجاع. هذا قول 
جماعة أهل التفسير . ١‏ 

وقال الشَّعْبِيَ والنّحَعِيَ وسعيد بن جبير: «لا تأخذكم بهما رأفةٌ» قالوا: فى 
الضرب والجّلد”. وقال أبو e‏ «إقامة حد بأرض» خير لأهلها 0 


.)۳۳۲۱( سنن الدارقطني‎ )١( 

(۲) سلف ۲۱۰/۳ . 

(۳) فى التمهيد /٥‏ ۳۱۷ » وأخرجه:عبد. الرزاق (176557)» والبيهقنى ۸/ ۳۲۱ سن طريق سفيان». عن عطاهء 
ابن أبي مروان» عن أبيه» أن علياً ضرب النجاشي الحارثي الشاعر» شرب الخمر في رمضان» فضربه 
ثمانين» ثم حبسه» فأخرجه من الغد. فضربه عشرين» ثم قال له : إنمااجلدتك هذه العشرين لجرأتك 
على اللهء وإفطارك في رمضان. 

(5) النكت والعيون 77/4 ». وزاد المسير ۷/١‏ .. 

(0) أخرج قولهم الطبري في تفسيره:/3747-23141/19. 


أربعين ليلة». ثم قرأ هذه الآية. 
أ OS‏ لغيه نتم الألف ا O‏ وين 

والرافة: أرق الرحمة . وفرئ: «رافة» بفتح | على وزن فعلة »> وفرئ : 
«رآفة» على وزن ا قات وهي كلها مصادر» أشهرها الأولىء من 
ge‏ ع (J‏ 
روف : إذا رق ورجم . 

5 اك E‏ ا ب وی ق وه 5 
ويقال: رافة ورافة» مثل كابة وكابة» وقد رأفقت به وروّفت به» والرؤوف من 


صفات الله تعالى : العطوف الرحيه”"". 
التاسعة عشرة: قوله تعالى: هن دبن انمه أي: في كم الله» كما قال تعالى: 


هنا كان اعد أَحَاهُ في دين أَلْمَلِكِ» [يوسف:٠۷]‏ أي: فى حكمه. وقيل: «فى دين 


الله» أي : في طاعة الله وشرعه فيما أمركم به من إقامة الحدود. ثم قرّرهم على معنى 
التثبيت والحض بقوله تعالى : #إن كي تومنو بألّو4. وهذا كما تقول لرجل تحضه: 
إن كنت رجلا فافعل كذا ؛ أي : هذه أفعال الرجال””". 


سر ال د معو 


الموفية عشرين : قوله تعالى : «وَلِسْبَد عَذَهُمَا طابقة من الْمُؤْمِِينَ» قيل : لا يشهد 
التعذيب إلا من لا يستحقٌ التأديب“. 


قال مجاهد: رَجَلّ فما فوقه إلى ألف. وقال ابن زيد: لابد من حضور أربعة 


)١(‏ أخرجه النسائي في المجتبى ۷٦/۸‏ › وفي الكبرى .)۷۳١۱(‏ وأخرجه أيضاأً 70/8 و(71700) عنه 
مرفوعأًء وصوّب الموقوف منه. 

(۲) الفائق 415/5 . 

(۳) وهي قراءة ابن كثير. السبعة ص۲٥٠٤‏ » والتيسير ص١5١‏ . 

(5) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠٠٠‏ لابن جريج. 

(5) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(5) تهذيب اللغة ۲۳۸/۱۵ . 

(۷) المحرر الوجيز ١77/5‏ » وينظر تفسير الطبري ٠٤٤/١۷‏ . 

(۸) النكت والاغيون ۷۲/٤‏ . 


(8): أخرجه عبد الرزاق .)٠٠٠١(‏ والطبري في تفسيره 157/1١17‏ . 
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قياساً على الشهادة على الزنى» وأن هذا باب منه» وهو قول مالك والليث والشافعي. 
وقال عكرمة وعطاء: لاب من اثنين» وهذا مشهور قول مالك» فرآها موضع شهادة. 
وقال الزهريّ: ثلاثة؛ لأنه أقل الجمع'''. الحسن: واحد فصاعدا")» 
ل . الربيع: ما زاد على الثلاثة. 

وحجة مجاهد قوله تعالى : فلولا نَثَرَ من كل َم مهم طَأيِفَةٌ» [التوبة:؟؟1] 
ورل : فون طايفتان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفسسَلوأ [الحجرات:4] ونزلت في تقاتل رجلين» 
فكذلك قوله تعالى: «ولْيَمْهَدْ عذابّهما طائفةٌ مِن المؤميين»» والواحد يسمى: 
«طائفة»» إلى الألف”'". وقاله ابن عباس وإبراهي ° 

وأمر أبو بَرْرَّة الأسلمئٌ بجاريةٍ له قد زَنْتْ وولّدتء فألقى عليها ثوباًء وأمر ابنّه 
أن يضربّها خمسين ضربةٌ غير مُبَرّح ولا خفيف لکن مؤلم» ودعا جماعة ثم تلا: 
مولبد عَدَامَا طَلفَة من لزت . 

الحادية والعشرون: اختلف في المراد بحضور الجماعة» هل المقصد”" بها 
الإغلاظ على الرّناة والتوبيح بحضرة الناس“ ٠‏ وأن ذلك يَرْدَعَ المحدود» ومن شهده 


. ۱٤۸-۱٤۷ /۱۷ وأخرج الأقوال الطبري في تفسيره‎ . ۷۲/٤ والنكت والعيون‎ » ١77/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۷۲/٤‏ . 

(۳) زاد المسير 8/7 › وتفسير الرازي ۱٤۹/۲۳‏ ء والكشاف ٤۸/۳‏ . 

() معاني القرآن للنحاس ٤۹۷/٤‏ » والمحرر الوجيز ١7/5‏ . 

() زاد المسير ۸/١‏ وذكر قول ابن عباس النحاس في معاني القرآن 147/4 » وابن عطية في المحرر 
الوجيز 1777/5 » وقول إبراهيم ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ۳/ ١16‏ > وأخرجه الطبري في 
تفسيره ۱٤٦۹/۱۷‏ . 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره ۱٤۸/۱۷‏ » وابن أبي حاتم ۸/ .)۱٤۱۰۸( ۲٠۲۰‏ 

(۷) في (م) و(د): المقصودء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في المحرز الوجيز والكلام 
منه. 


(۸) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 


سورة النور: الآية ۲ 110 


وحضره يتّعظ به ويزدجر لأجله» ويّشِيع حديثه فيغتبر به مَن بعد" أو الدعاء لهما 
بالتوبة والرحمة؟ قولان للعلماء. ْ 


الثانية والعشرون: روي عن حذيفة 4 أن النب كلإ قال: «يا معشر”"' الناس» 
اتقوا الزنى» فإنَّ فيه سك خصال: ثلاثاً في الدنياء وثلاثاً في الآخرة» فأما اللواتي 
في الدنيا : فيذهب البهاء» ويورث الفقر» وينقص العمرء وأما اللواتي في الآخرة: 
فيوجب السخط» وسوء الحساب» والخلود في النار»”". 


وعن أنسء أن رسول الله ل قال: «إِنَّ أعمالَ أمتي تُعرضٌ علي في كل جمعة 
مرتين» فاشتد غضبٌُ الله على الرناة». 

وعن النبيّ يك قال : «إذا كان ليلةٌ النصف من شعبان» الع الله على أمتي» فَعْمْر 
لكل مؤمن لا يشرك بالله شيئاً» إلا خمسةً: ساحراًء أو كاهناًء أو عاقًا لوالديه» أو 


(O. e 
. مدمِنَ خمرء أو مصِرًا على الرّنى»‎ 


. ٠١٠١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) في (د) و(ز) و(م): معاشرء والمثبت من (خ) و(ظ). 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل 7514/1 » وأبو نعيم في الحلية ١١١/4‏ » والبيهقي في شعب الإيمان 
(20415)» وابن الجوزي في الموضوعات .)١067/(‏ وفي إسناده مسلمة بن عَلي الخشني» وهو متروك» 
وقال ابن عدي : غير محفوظ وهو منكرء وقال أبو نعيم: تفرد به مسلمة» وهو ضعيف الحديث» وقال 
البيهقي : إسناده ضعيف» مسلمة متروك. وقال ابن حبان في «المجروحین» 48/١‏ : لا أصل له عن 
رسول الله 5ل 
وقد روي من حديث ابن عباس كما عند ابن عدي 5/ ١76‏ » وابن الجوزي في الموضوعات 
»)٠٠١٤(‏ وحديث أنس كما عند الخطيب في تاريخه 198/1١7‏ » وابن الجوزي في الموضوعات 
»)٠١١۹(‏ قال ابن الجوزي: ليس فيها شيء يصح عن رسول الله #. 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ۱۷۹/١‏ . وفي إسناده محمد بن مصطفى له أوهام» وبقية بن الوليد يدلس» 
وهو ضعيف. وقد أخرج مسلم في صحيحه (1015) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «تعرض الأعمال 
في كل يوم اثنين وخميس» فيغفر الله عر وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئأ» إلا امراً 
كانت بينه وبين أخيه شحناء» فیقول: اتر کوا هذين حتى يصطلحا». 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرج ابن ماجه )1۳۹١(‏ من حديث أبي موسى مرفوعاً: «إن الله ليطلع في 
ليلة النصف من شعبان؛ فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن». وفي إسناده ضعف. 


٢ سورة النور: الآية‎ 1۱٦ 


قوله تعالى: الزن لا كخ إلا رَانيَدَ أو مقركة ولزاية لا يَكحهاً إلا رَانٍ أو 
ترف م ذلك عل الْمِْيِينَ © » 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: اختلف العلماء في معنى هذه الآية على ستة أوجه من التأويل : 
الأوّل: أن يكون مقصدٌ الآية تشنيعَ الزنى وتبشيعَ أمره» وأنه محرّمٌ على 
المؤمنين. واتصال هذا المعنى بما قبل حسن بليغ» ويريد بقوله: «لا يَنْكح؛ أي : لا 
يطأ؛ فيكون النكاح بمعنى الجماع. وردّد القصة مبالغة وأخذاً من كلا الطرفين» ثم 
زاد تقسيم المُشْركةٍ والمُشْرك من حيث إن“ الشرك أعمّ في المعاصي من الزنى؛ 
قالمع : الراني لا بيطأ في وقت زناه :الانزانية عن المسلمين: أو من هى اغ ظ 
منها من المشركات. وقد روي عن ابن عباس وأصحابه أنَّ النكاح في هذه الآية: 
الوطء”". وأنكر ذلك الزجَاج“» وقال: لا يعرف النكاح في كتاب الله تعالى إلا 
بمعنى التزويج. .وليس كما قالء وفي القرآن: و نكم تن عبرو [البقرة:770] وقد 
ينه النبيٌ يق أنه بمعنى الوطءء وقد تقدّم في «البقرة»””. وذكر الطبري”"' ما يَنْحُو إلى 
هذا التأويل عن سعيد بن جبير وابن عباس وعكرمة» ولكن غير مخلّص ولا مكمل. 
وحكاه الخطاب”"' عن ابن عباس» وأن معناه: الوطءء أي: لا يكون زِنّى إلا 
بزانية» ويفيد أنه زنى في الجهتين» فهذا قول. ظ 


)١(‏ لفظ: إن. زيادة من (ظ). 
(؟) في (م) و(د) و(خ) أحسن» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في المحرر 'الوجيز ٠١١/٤‏ 
والكلام منه. 
(*) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 01/1 . 
(4) في معاني القرآن 79/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز. 
0/٤ )0(‏ . 
زفق في تفسيره /11/ ١68‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 
0 لم نقف عليه » وينظر معالم السئن ١ . ۱۸١/۳‏ 


سورة النور: الآية ۲ ۷ 


الثاني : ما رواه أبو داود والترمزِي عن عَمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه» أن 
مَرْئْد بن أبي مرثد كان يحمل الأسارى بمكة» وكان بمكة بَفِىَ يقال لها: عَناق» 
وكانت صديقته» قال: فجئتٌ النبيّ کل فقلت: يا رسول اللهء أنكح عَناق؟ قال: 
ع د ی إك E‏ م 5 
فسكتٌ عني؛ فنزلت *وألزانية لا ينكحهاً إلا زان أو مشرد فدعاني فقرأها علىّ» وقال : 
«لا تنكخها»”'. لفظ أبي داود» وحديث الترمذي أكمل. 

قال الخطابي”"2: هذا خاص بهذه المرأة إذ كانت كافرة» فأما الزانية المسلمة فإنّ 
العقدَ عليها لا يفسخ. 

الثالث: أنها مخصوصة في رجل من المسلمين أيضاًء استأذن رسول الله يك في 
نكاح امرأةٍ يقال لها: أمّ مَهْرُولء وكانت من بغايا الزّانيات» وشرطت أن تنفق عليه ؛ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. قاله [عبد الله بن] عمرو بن العاصي ومجاهد”". 


الرابع : أنها نزلت في أهل الصّفَة وكانوا قوماً من المهاجرين» ولم يكن لهم في 
المديتة مساكن ولا غشائرء قندلوا ضفة المسجد» وكانوا أربع مئة رجل يلتمسون 
الرزق بالنهار» ويأوون إلى الصّمّة بالليل» وكان بالمدينة بغايا مُتَعالِنات بالفجورء 
مخاصيب بالكُسُوة والطعام» فهمّ أهلٌ الصّمّة أن يتزرّجوهنّ» فيأووا إلى مساكنهنّ 
ويأكلوا من طعامهنَ وكسوتهنّ» فنزلت هذه الآية؛ صيانة لهم عن ذلك. قاله ابن أبي 
صالح. 


(۱) سنن أبي داود »)7١91١(‏ وسنن الترمذي (۳۱۷۷)» وسلف ٤٥٤/۳‏ . 

(۲) في معالم السنن ۱۸١/۳‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠۳٠١/۳‏ » والخبر أيضاً في النكت والعيون ۷۳/٤‏ ء وأسباب النزول 
للواحدي ص۳۲۷ » وما بين حاصرتين من مصادر التخريج. وأثر عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد 
(1480) و(49١07»‏ والنسائي في الكبرى )١١745(‏ والواحدي في أسباب النزول ۳۲۸-۳۲۷ ء وأما 
أثر مجاهد فأخرجه الطبري في تفسيره ٠١۲/۱۷‏ . 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ”1777/7 » والنكت والعيون ۷۳/٤‏ » وقد نسباه لأبي صالح. 


۱۱۸ سورة النور: الآية ۲ 


الخامس: ذكره الزجاج"'' وغيره"" عن الحسن» وذلك أنه قال: المراد الزاني 
المحووة والدائية المحدودة: قال: : وهذا حكم من اللهء فلا يجوز لزان محدودٍ أن 
يتزوّجٌ إلا محدودة. وقال إبرا هيم النَّحَعِيَ نحوه' ". وفي «مصنّفٍ أبي داود» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله 4: «لا يكح الرَّاني المجلود”' إلا مثلّه»“. وروي أنَّ 
محدوداً تزوّج غير محدودة» ففرّق علي كه بينهما”". 

قال ابن العربي : وهذا معنّى لا يصح نظراًء كما لم يثبت نقلاً» وهل يصحٌ 
يُوقفت نكاحٌ من حُدٌ من الرجال على نكاح من حُدَ من النساءء فبأيّ أثرٍ يكون ذلك» 
وعلى أي أصل يقاس من الشريعة! 

قلت : وحكى هذا القول الكيا“ عن بعض أصحاب الشافعي المتأخرين» وأنَّ 
الزاني إذا تزوّج غيرَ زانية» ا قال الكيًا : وإنْ هو عَمِلَ بالظاهر؛ 
فيلزمه عليه أن يجوّز للزاني التزوّج بالمشركة» ويجوّز للرّانية أن تزوّج نفسَّها من 
مشرلكُء وهذا في غاية البُعْده وهو خروج عن الإسلام بالكلّية» وربما قال هؤلاء: إِنَّ 
الآية منسوخةٌ في المشركة”2 خاصّةً» دون الزانية. 


السادس 2 أنها يسوحة) زو الك ھن يحبر بن سیب عن سعيد بن المسيْب 


(1) في معاني القرآن للزجاج 5/ ٠١‏ ونقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز ٠١۳١/٤‏ . 

(۲) الماوردي في النكت والعيون ۷۳/٤‏ . 

(۳) لم نقف عليه. 

(4) في النسخ عدا (خ): المحدود؛ والمئبت من (خ) ومصادر التخريج. 

(4) سنن أبي داود »)٥۰٥۲(‏ وهو في مسند أحمد »)۸۳٠١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4514). 

(5) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . وأخرج ابن أبي شيبة 4/ ۲۷۳ عن ابن سابط أن علياً أني بمحدود... وابن 
.سابط ‏ وهو عبد الرحمن - كثير الارسال» ولم يثبت سماعه من الصحابة. 

(۷) في أحكام القرآن 1514/7 . 

(۸) في أحكام القرآن له ۲۹٦/۲‏ - ۲۹۷ . 

(9) في النسخ: المشرك. والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري. 


سورة النور: الآية ٣‏ ۱۱۹ 


م 2 مع 


قال : أن لا يكح له َة أز مغر وزيَةُ لا نكما إلا رن أو مشرد قال: تسخث 
هذه الآيةَ التي بعدها : وکو لايس ينك [النور: ؟ ]8‏ وقاله ابن عمر ‏ وقال: 
دخلت الزانية في أيامّى المسلمين”". 
قال أبو جعفر النحاس: وهذا القول عليه أكثر العلماءء وأهل المَُيّيا يقولون: إِنّ 
مَنْ زنى بامرأة» فله أن يتزوّجها ولغيره أن يتزوّجهاء وهو قول ابن عمرء وسالمء 
وجابر بن زيد» وعطاءء وطاوس» ومالك بن أنس» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» 
وقال الشافعيّ : ل ل 
قال ابن عطية ة: وذكر الإشراك في هذه الآية يضعف هذه المناحى" 
5200 : والذي عندي أنَّ النكاح لا يخلو أن يراد به الوطءء كما قال 
ابن عباس» أو العقدء فإن أريد به الوطءء فإن معناه: لا يكون زى إلا بزانية» وذلك 
عبارة عن أنَّ الوطأين من الرجل والمرأة زنى من الجهتين؛ ويكون تقدير الآية: وطء 
الزانية لا يقع إلا من زان أو مشركِء وهذا يُؤئّر عن ابن عباس» وهو معنى صحيح. 
فإن قيل: فإذا زنى بالغ بصبيةء أو عاقلٌ بمجنونة» أو مستيقظ بنائمةٍ» 0001 
جهة الرجل زتى» فهذا زانٍ تكح غير زانية» فيخرج المرادٌ عن بابه الذي تقدم. قلنا 
هو زى من كل نجهةء إلا أن أحدهما سقط فيه الحدّء والآخر ثبت فيه 95 
العقد كان معناه : أن متزوّجٌ الزانية التي قد رَنث ودَتَل بها ولم د يستبرئها يكون بمنزلة 


› ٠١/١ ء وأخرج الخبر من غير طريق مالك : الشافعي في الأم‎ 1۳٠۹/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
» ۱٥۹/۱۷ والنحاس في الناسخ والمنسوخ 08/7 . والطبري في تفسيره‎ ۲۷١ /٤ وابن أبي شيبة‎ 
. ٥٤۴/۲ وقول ابن عمر في الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس 588/15 ٥۳۹-‏ . وأخرج قول ابن عمر وسالم وجابر وعطاء وطاوس: ابن 
أبي شيبة ٠٠١ - ۲٤۹/٤‏ » وقول مالك في المدونة 7 ٠»‏ وقول أبي حنيفة في أحكام القرآن 
للجصاص / 566 » وقول الشافعي في الأم ٠١/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(4) في أحكام القرآن ۱۳۱۸/۳ . 


7١ سورة النور: الآية‎ 1١ 


الزاني» إلا أنه لا حدّ عليه؛ لاختلاف العلماء في ذلك وأما إذا عََقّد عليها ولم 
يدخل بها حتى يستبرئهاء فذلك جائز إجماعا. 

وقيل: ليس المراد في الآية أنَّ الرّاني لا ينكحٌ قط إلا زانية؛ إذ قد يتصوّر أن 
يتزوّج غير زانية» ولكن المعنى أنَّ من تزوج بزانية فهو زانٍء فكأنه قال: لا ينكح 
الزانية إلا زَانٍء فقلّب الكلامء وذلك أنه لا ينكح زانية إلا وهو راض بزناهاء وإنما 
يرضى بذلك إذا كان هو أيضاً يزني”". 

الثانية: في هذه الآية دليل على أنَّ التزوّج بالزانية صحيح» وإذا زنت زوجة 
الرجل» لم يفسد النكاح» وإذا زنى الزوج» لم يفسد نكاحه مع زوجته؛ وهذا على أنَّ 
الآية منسوخة". وقيل : إنها محكمة. وسيأتي”*. 

الثالثة: رُوي أن رجلاً زنى بامرأة في زمن أبي بكر 4ء فجلدهما مئة جلدة» ثم 
زوّج أخدّهما من الآخر مكانه» ونفاهما سنة*“. وروي مثل ذلك عن عمر» وابن 
مسعودء وجابر ی . 

وقال ابن عباس: أوله سفاحٌ وآخره نكاح”". ومَكَلُ ذلك مَنّل رجل سَرّق من 
حائط ثمره» ثم أتى صاحبٌ البستان فاشترى منه ثمره» فما سَرّق حرام؛ وما اشترى 
حلال. وبهذا أخذ الشافعيّ وأبو حنيفة» ورأوا أنَّ الماء لا حرمة له!". 


. ۱۳١۹ - ۱۳۱۸/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۱۷/۳ -۱۳۱۸ . 

(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٥۳۹ - ٥۳۸‏ » والإشراف ٠٠١/٤‏ . 

(5) في المسألة الخامسة الآتية. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۱۹/۳ » وأخرج أثر أبي بكر عبد الرزاق »)١7517457(‏ والبيهقي ۲۲۳/۸ . 

(5) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة ٠٠١ - ۲٤۸/٤‏ . 

(۷) أخرجه سعيد بن منصور (۸۸۸) و(۸۸۹) (840) والدارقطني (73581)»: والبيهقي 168/9 . 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۱۸/۳ ٠‏ وقول ابن عباس المذكور أخرجه سعيد بن منصور في سننه 
(845) من قول عكرمة. 


سورة النور: الآية ؟ ۱۲۱ 


وروي عن ابن مسعود ‏ أنه قال: إذا زنى الرجل بالمرأة ثم تكحها بعد ذلك» 
فھھا زانيان أبداً. وبهذا أخدذ مالك هله فراى أنه لآ نها حت بست رها من ماف 
الفاسد؛ لأنَّ النكاح له حرمة» ومن حرمته ألا يُصَبّ على ماء السّفاح؛ فيختلط 
الحرامٌ بالحلال» ويمتزج ماءٌ المَهَانة بماء العِدّة”". 

الرابعة: قال ابن خُوَيْزِمَئْدادِ: من كان معروفاً بالرّنى أو بغيره من الفسوق» مُعْلِنا 
به» فتزوّج إلى أهل بيت ستر وعَرّهم من نفسه» فلهم الخيارٌ في البقاء معه أو فراقه» 
وذلك كعَيْب من العيوب» واحتجٌ بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ينكحٌ الرّاني 
المجلوة ال مله فال ابح وير سداد ونما اذك المسجلود لاشتهازه بالفسق؟ وهو 
الذي يجب أن يفرّق بينه وبين غيره» فأما من لم يشتهر بالفسقٍ فلا. 

الخامسة: قال قوم من المتقدمين : الآنةمحكمةٌ غير متسر عة وعد هولاع من 
زنى فسّد التكاح بينه وبين زوجته» وإذا زنت الزوجة فُسدٌ النكاح بينها وبين زوجها. 
وقال قوم من هؤلاء: لا ينفسح النكاح بذلك» ولكن يُؤمر الرجلّ بطلاقها إذا زنت» 
ولو أمسكها أَيْمء ولا يجوز التَّرْوّج بالزانية ولا من الرّاني» بل لو ظهرت التوبةٌ 
فحينئذ يجوز النكاح 

السادسة : موحرم ذلك عل اينه أي: نكاح أولئك البغاياء فيزعم بعض أهل 
التأويل أنَّ نكاح أولئك البغايا حرّمه الله تعالى على أمةِ محمدٍ عليه الصلاة والسلام» 


(Dur م‎ e 
. ومن اشهرهن عناق‎ 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۱۸/۳ . وأخرج أثر ابن مسعود عبد الرزاق »)۱۲۸٠۲(‏ وسعيد بن 


منصور (8451).» والطبراني في الكبير ۲۳۹/۹ )41۷١(‏ البيهقى ۷/ ٠٠١١‏ بلفظ «فهما زانيان ما اجتمعا». 
وينظر المدونة /1ى”>2> 6 


(؟) سلف في المسألة الأولى ‏ القول الخامس . 


(۳) ينظر الإشراف ٠٠١/٤‏ »> ومصنف عبد الرزاق )١58٠01/(‏ و(۸٠۱۲۸)»‏ ومصتف ابن أبى شيبة 
٤‏ / 10-1 . 


() المحرر الوجيز 177/4 » وسلف ذكر عناق في المسألة الأولى ‏ القول الثاني . 


۲ سورة النور: الآيات ۳ . ۵ 


السابعة: حرّم الله تعالى الزنى في كتابه» فحيثما زنى الرجل فعليه الحد» وهذا 
قول مالك والشافعيّ وأبي تَوْره وقال أصحاب الرأي في الرجل المسلم: إذا كان في 
دار الحرب بأمانٍ وزنى هنالك ثم حرج : لم يُحد. قال ابن المنذر": دار الحرب 
ودار الإسلام سواءٌ» ومَنْ زنى فعليه الحدٌ؛ على ظاهر قوله «والراية وان ایدو كل 
حدر يما يانه جل 
ولا لبوا هم دة بدا ولك هم الق © إلا لين وأ ين بد كلك اترا 


مر ES MH 2 BA‏ 
فن لله عفد يحم © 4 


سس سوس وا 


2 ر 
وهر ثمثنين جلدة 


فيه ست وعشرون مسألة : 

الأولى : هذه الآية نزلت في القاذفين» قال سعيد بن جُبير: كان سببها ما قيل في 
عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها. وقيل: بل نزلت بسبب المَدَفة عامًا لا في تلك 
الال 

وقال ابن المنذر”": لم نجد في أخبار رسول الله ل خبراً يدل على تصريح 
القذف» وظاهرٌ كتاب الله تعالى مستغتى به دال على القذف الذي يُوجِبٌ الحدّء 
وأهل العلم على ذلك مجمعون. 

الثانية : قوله تعالى: ولزن بو يريد يَسبُون» واستعير له اسم الرَّمْي؛ لأنه 
إذايةٌ بالقول» كما قال النابغة: 


وجرحٌ اللسان كجرح اليد“ 


)١(‏ في الإشراف ٤۳/۲‏ وما قبله منه. 

(۲) المحرر الوجيز ٠١٤/٤‏ . 

(۳) في الإشراف ٦1/۲‏ - 1۲ . 

(5) في النسخ عدا (ظ): دالأ» والمثبت من (ظ) والإشراف لابن المنذر. 

(5) نسبه ابن العربي في أحكام القرآن ۳/ ۳۲١‏ لأبي كبشةء ونسبه الثعالبي في ثمار القلوب ص 777 
لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص٥۱۸ ٠‏ وصدره: ولو عن نثا غيره جاءني. 


سورة النور: الآيتان ٤‏ . ۵ 1۳ 


وقال آخر: 
رَماني بأمر كنتٌ منه ووالدي را ومن أجل الطّوي رماي 

ويسمّى: قذفاً. ومنه الحديث: إن ابنَ أميّة قذف امرأتّه بشريك بن السحماء»“ 
أي: رماها. 

الثالثة : ذكر الله تعالى في الآية النساء من حيث هر" ' أهمّء ورَمْيُهنَّ بالفاحشة 
أشنع وأنكى للنفوس» وقَذْفُ الرجال داخلٌ في حكم الآية بالمعنى» وإجماع الأمة 
على ذلك» وهذا نحو نضّه على تحريم لحم الخنزير» ودخل شحمه وغضاريفه ونحو 
ذلك بالمعنى والإجماع. وحكى الزَّهراوِيٌ أن المعنى : E ak‏ و فهي 
بلفظهاتعمٌ الرجالَ والنساءء ويدل على ذلك قوله: لصت من ليسا 


. ۲٣ ٤ : [النساء‎ 


وقال قوم : أراد بالمحصنات الفُروجَ› كما قال تعالى : ولي حصت ها4 
[الأنبياء:١۹]ء‏ فيدخل فيه فروجٌ الرجال والنساء. وقيل : إنما ذكر المرأة الأجنبية إذا 
قُذفت؛ ليعطف عليها قذف الرجل زوجته» والله أعلم. 

وقرأ الجمهور: «المحصّناتُ» بفتح الصادء وكَسّرّها يحيى بن وَثَّاب. 
والمحصّنات العفائف في هذا الموضع”*“. وقد مضى في «النساء»"'؟ ذكر الإحصان 
ومراتبه. والحمد لله. 


. 187/١ البيت لعمرو بن أحمر الباهلي» وسلف‎ )١ 

(۲) أخرجه أحمد 2)١115+(‏ ومسلم )١597(‏ عن أنس» وأخرجه البخاري (1711) عن ابن عباس. 

(۳) المثبت من (م) و(ظ) وفي (خ) و(د) و(ز): هو . 

(5) المحرر الوجيز ٠١٤/٤‏ . 

(5) المحرر الوجيز ١14/54‏ » وقرأ: المحصنات» بكسر الصاد: الكسائي. السبعة ص 77١‏ » والتيسير 
ص98 . 

. 6/1)» 


الرابعة: للقذف شروط عند العلماء تسعة: 

شرطان في القاذف» وهما العقل والبلوغ؛ لأنهما أصلا التكليف. إذ التكليف 
ساقط دونهما. 

وشرطان في الشيء المقذوف به وهو أن يقذف بوطء يلزمه فيه الحدٌ ‏ وهو 
الزنى أو اللواط ‏ أو ينفيه من أبيه» دون سائر المعاصي. 

وخمسة في المقذوف» وهي العقل» والبلوغ» والإسلام» والحريّة» والعفّة عن 
الفاحشة التي رُميَ بهاء كان عفيفاً من غيرها أم لاء وإنما شرطنا في المقذوف العقل 
والبلوغ ‏ كما شرطناهما في القاذف ‏ وإن لم يكونا من معاني الإحصان؛ لأجل أنَّ 
الحدّ إنما وضع للرّجر عن الإذاية بالمضرّة الداخلة على المقذوف, ولا مضرّة على 
من عَدِم العقلَ والبلوغ؛ إذ لا يوصف الوطء”" فيهما ولا منهما بأنه زئى. 

الخامسة : اتفق العلماءٌ على أنه إذا صرّح بالزنى؛ كان قذفاً ورَمْياً موجباً للحدّء 
فإن عرّض ولم يُصرّح؛ فقال مالك : هو قذف. وقال الشافعييٌ وأبو حنيفة: لا يكون 
قذفاً حتى يقول: أردت به القذف. والدليل لما قاله مالك: هو أن موضوع الحدّ في 
القذف إِنَّما هو لإزالة المعرّة التي أوقعها القاذف بالمقذوف» فإذا حصلت المعرّة 
بالتعريض» وَجَبٍ أن يكون قذقاً كالصّريح”" والمعوّل على الفهم» وقد قال تعالى 
مُخبراً عن شعيب: إن أت الْصَليِمٌ أََشِيدُ» [هود:47] أي : السفيه الضالٌ» 
فعرّضوا له بالسبٌ بكلام ظاهره المدح في أحد التأويلات» حسبما تقدم في هود”". 
وقال تعالى في أبي جهل: دف إت أت الْمَرِيرُ ارم [الدخان:4:]. وقال 


صو رص 


لفق في (م): اللواط» والمثبت من النسخ الخطيةء وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳۲۱-۱۳۲۰ 
والكلام منه. 

زفق في (م) و(د) و(ظ): كالتصريح» والمثبت من (ز) و(ف)». وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 
Y/Y‏ . 
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. ٠۳۲۲ - ۱۳۲۱/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


صورة.النور: الآيتان ٤‏ . 6 10 


فمدحوا أباها ونَمَوَا عن أُمّها البغاء» أي: الزنى» وعرّضوا لمريم بذلك؛ ولذلك قال 
تعالى: «وَيكْفْرِهم وَقولِهمَ َل مَرْيِمَ بنا عَظِيمًاه [النساء:١١٠]‏ وكفرُهم معروفء 
والبهتان العظيم: هو التعريض لهاء أي: ما كان أبوك امرأ سَوْءٍ وما كانت أمّك بغيّاء 
أي: أنت بخلافهما وقد أَتَيْتِ بهذا الولد. وقال تعالى: فل من زق يس اسوب 
لاض فل آنه إا أو ام لمل هُدَّى أو في صلل نين4 [سبا:؛۲]. فهذا اللفظ 
قد فُهم منه أنَّ المراد به أنَّ الكمّار على غير هدّى» وأن الله تعالى ورسوله على 
الهُدَى ؛ ففُهم من هذا التعريض ما يفهم من صريحه. 
وقد حبس عمر # الخطيئة لما قال : 
ت المكارِم لاترحللبُغيتها وافعد فإنَ كَأنتالطَاعِمُ الكاسي“ 
لأنه شبهه بالنساء في آنهنَ يُظْعَمْن ويُسقين ويُكسون. 
ولما سمع عمر”" قول النجاشي : 
فُبيِلةٌ"لايَغيرونَبذمٌةٍ ولا يظلمونَ الناس ححبّةً نَرْدَلٍ 
قال: ليت آل الححطابِ”* كذلك. وإنما أراد الشاعر ضعف القبيلة» ومثله كثير. 
السادسة: الجمهور من العلماء على أنّه لا حدَّ على مَنْ قذف رجلاً من أهل 
الكتاب» أو امرأةً منهم. 
وقال الزُهِرِيَ وسعيد بن المسيّب وابن أبي لَبْلَى : عليه الحدٌ إذا كان لها ولد من 


مسلم. 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء ٠» ١١57/١‏ وبهجة المجالس ٠١57/7”‏ »ء والعقد الفريد 0//إ1 - ۳۱۸ » والبيت 
سلف ۱۲٠/۱۱‏ . 

(۲) لفظة: عمر من (ظ). 

(۳) في (م): قبيلته. والنجاشي هو قيس بن عمروء الحارثي الشاعرء كان فاسقاً رقيق الإسلام. قاله ابن 
قتيبة في الشعر والشعراء ص۳۲۹ » والبيت فيه ص١٠"‏ . 

() في النسخ عدا (ظ): ليت الخطاب» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الشعر والشعراء 7731/١‏ . 


0 . ٤ سورة النور: الآيتان‎ ۲١ 


وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا قَذَّف النصرانية تحت المسلمء جلد الحدّ. 

قال ابن المنذر”'؟: وجل العلماء مجمعون وقائلون بالقول الأوّلء ولم أدرك 
أحداً ولا لقيته يخالف في ذلك» وإذا قلف التطرائق الجدلم التجرء قمليد ما علي 
المسلم : ثمانون جلدة» لا أعلم في ذلك اختلافاً. 

السابعة: والجمهور من العلماء على أن العبدّ إذا قذف خُرًا يُجلد أربعين؛ لأنه 
حَدٌ یتشظر بالرق كحدٌ الزنى. 

وروي عن ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقبيصة بن ذؤيب: يجلد ثمانين. 
ولد أبو کر ین محمد غيدا ذف را تمان »وه العا 

احتج الجمهور بقول الله تعالى : إن تت ية مون صف عل الْمخصَدّتِ 
صرت الْصَذَاب؟ [النساء: 7]56". 

وقال الآخرون: مهما هناك أنَّ حدَّ الزنى لله تعالى» وأنه ربما كان أخفٌ فيمن 
قلّت نِعمُ الله عليه» وأفحشّ فيمن عَظّمت نِعمٌ الله عليه» وأما حدٌ القذف فح 
للآدمىّ وجب للجناية على عرض المقذوف. والجناية لا تختلف بالرق والحرية» 
وربما قالوا: لو كان يختلف لذكر كما ذكر في الزنى. 

قال ابن المنذر“ : والذي عليه علماء الأمصار القولٌ الأوّل» وبه أقول. 

الثامنة: وأجمع العلماء على أنَّ الحرّ لا يُجلد للعبد إذا افترى عليه ؛ لتباين 
مرتبتهماء ولقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَذّف مملوگه بالزنى؛ أقيم عليه الحدٌ 


)١(‏ في الإشراف 57/5 - 57 وما قبله منه. 

(۲) الإشراف 54/5 ء وأحكام القرآن لابن العربي ۱۳۲٤/۳‏ + والاستذكار 1١9/54‏ . 
(”) الاستذكار .1١9/55‏ 

. 1٤/۲ في الإشراف‎ )٤( 


(5) الإجماع لابن المنذر ص۳۴٠‏ . والإشراف له ٦٤/۲‏ . 


سورة النور: الآيتان ٤‏ . ۵ ۱۲۷ 


يوم القيامة» إلا أن يكون كما قال» خرّجه البخاريّ ومسلم . وفي بعض طرقه: «مَنْ 
قَذَف عبدّه بزنى ثم لم يتب" أقيم عليه يوم القيامة الحدٌّ ثمانين» ذكره الدَارَقْظَ 2 . 

قال العلماء: وإنما كان ذلك في الآخرة؛ لارتفاع الملْك واستواء الشريف 
والوضيع والحر والعبد. ولم يكن لأحدٍ فضلّ إلا بالتقوى؛ ولما كان ذلك؛ تكافاً 
الناسُ في الحدود والحرمة» واقنّصٌ من كل واحد لصاحبه إلا أن يعفرٌ المظلومٌ عن 
الظالمء وإنما لم يتكافؤوا في الدنيا؛ لئلا تدخل الداخلة على المالكين في مكافأتهم 
لهمء فلا تصح لهم حرمة ولا فضل في منزلة» وتبطل فائدة التسخير ؟ حكمة من 
الحكيم العليم» لا إله إلا هو. 

التاسعة: قال مالك والشافعئ: مَنْ قَذّف من يحسّبه عبداً فإذا هو حرّ» فعليه 
الحدٌ. وقاله الحسن البضري» واختاره ابن المنذر”». قال مالك : ومَنْ قَذَّف أمّ الولد 
ل( 
القاسم : عليه الحدٌ؛ لأنه تعريض. وقال أشهب: لا حدّ فيه ؛ لأنه نسبةٌ إلى فعل لا 
عد زى إجماعا”. 

الحادية عشرة: إذا رمى صبيةً يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى» كان قذفاً عند 
مالك. 


)١(‏ صحيح البخاري (275854: وصحيح مسلم )١١70(‏ واللفظ لهء وهو في مسند أحمد (40519) عن أبي 
هريرة *. 

(؟) في (م) و(ف): يثبت» والمثبت من باقي النسخ. 

(۳) في سننه (7000) ورجال إسناده ثقات. 

() في الإشراف ٠٥/۲‏ . 

(5) المصدر السابق. 

(5) أخكام القرآن لابن العربي ٠۳۲۲/۳‏ . 


1۲۸ سورة النور: الآيتان ٤‏ . ۵ 


وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور: ليس بقذفي؛ لأنه ليس بزتى» إذ لا حدٌ 
عليهاء ويعرّر. قال ابن العربي”؟: والمسألة محتملة مشكلة».لكن مالك طلب“ 
جما عفن المقدوف» وغ ةراغ اة قلهن اقات وحماية عرق المقدوف 
أولق ؟؛ لان القاذف كفا ستزم طرف لبان فلرمة الحد. 

قال ابن المنذر””: وقال أحمد في الجارية بنت تسع: يُجلد قاذفهاء وكذلك 
الصبئٌ إذا بلغ عشراًء صرب قاذفه. قال إسحاق: إذا E CE‏ سل ست 
الحدّء والجارية إذا جاوزت تسعاً مثل ذلك: قال ابن المنذر: لا يُحَدّ من قَذَف من لم 
يبلغ» لأنّ ذلك كذب» ويعرّر على الأذى. 

قال أبو عبيد : في حديث علي # أنَّ امرأةٌ جاءته» فذكرت أنَّ زوجها يأتي 
جاريتهاء فقال: إن كنتٍ صادقةً رجمناه» وإن كنت كاذبة جلدناك. فقالت: رُدّوني إلى 
ا 

قال أبو عبيد"2: في هذا الحديث من الفقه أنَّ على الرجل إذا واقع جارية امرأته 


3 


الحد. 


3 


وفيه أيضاً : أنه" إذا قَذَّفه بذلك قاذفٌ» كان على قاذفه الحدٌ؛ ألا تسمع قولّه : 
«وإن كنتٍ كاذبةً جلدناك». ووجه هذا كله إذا لم يكن الفاعل جاهلاً بما يأتي وبما 


فول 5 كان اھا وای ف ی عه الحد دن ذلك كله: 


. ۷۳/۲ في أحكام القرآن ۳/ ۱۳۲۲ . وما قبله منهء وينظر الإشراف‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠۳۲۲‏ : غلّب. 

(۳) في الإشراف ۷٤/۲‏ . 

() في غريب الحديث ٤٤۸ - ٤٤1/۳‏ . 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ٠١/٠١‏ دون قوله «فقالت: ردوني إلى أهلي غيرى نغرة» وسيرد معنى هذه العبارة قريباً. 
(5) في غريب الحديث ٤٤۷/۳‏ . 

(۷) لفظة «أنه» من (ظ) . 
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وفيه أيضاً : أنَّ رجلاً لو قذف رجلاً بحضرة حاكم» وليس المقذوف بحاضرء أنه 
لا شيء على القاذف حتى يجيء: فيطلب حدّه؛ انه لا يدري لعله يُصدّقهء ألا ترى 
أن علي لم يعرض لها. 

وفيه: أنَّ الحاكم إذا تُذف عنده رجلٌ» ثم جاء المقذوف يطلب حقَّهء أخدّه 
الحاكم بالحدٌ بسماعه؛ ألا تراه يقول: وإن كنتٍ كاذبة جلدناك؛ وهذا لأنه من حقوق 
الناس. 

قلت: اختلف: هل هو من حقوق اللهء أو من حقوق الآدميين؟ وسيأتي"". 

قال أو ع قال الأصمعي : سألني شعبة عن قوله: «غَيْرَى تغِرة» فقلت له: 
هو مأخوذ من نَعْرِ القِذْرِء وهو غليانُها وَوْرُها؛ يقال منه: تَغِرت تَنَْره ونَعّرت تَنْغِر: 
إذا غلت. فمعناه: أنَّها أرادت أنَّ جوقها يَغْلي من الغيظ والغَيّْرة؛ لمّا لم تجد عنده ما 
تُريد. قال: ويقال منه: رأيت فلاناً يتدمّر على فلانٌ» أي : يغلي جوفّه عليه غيظاً. 

الثانية عشرة: من قذف زوجة من أزواج النبئ ي. حُدّ حدَّين. قاله مسروق. قال 
ابن العربي”": والصحيح أنه حدّ واحد؛ لعموم قوله تعالى: ولزن و المُحمتت» 
الآية» ولا يقتضي شرفُهنّ زيادةً في حَدٌ من قَذّفهن؛ لأنَّ شرف المنزلة لا يُؤثّر في 
الحدود [بزيادة]ء ولا تَقْصها يور في الحدٌّ بتنقيص. والله أعلم. وسيأتي الكلام فيمن 
قَذَف عائشةً رضي الله عنهاء هل يقتل أم لا؟“ 

لثالثة عشرة: قوله تعالى : م ل يأو يق شبك 


الذي يفتقر إلى أربعة شهداء دون سائر الحقوق: هو الزنئ”*2؛ رحمة بعباده» 


)١(‏ في المسألة السابعة عشرة. 

(۲) في غريب الحديث ٤٤۷/۳‏ . 

(۳) في أحكام القرآن ۳/ ٠٥۲۱‏ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 
)٤(‏ ص ١9//-١97‏ من هذا الجزء. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 7771/7 . 


۳۰ سورة النور: الآيتان 5 6 


وستراً لهم. وقد تقدّم في سورة النساء 

الرابعة عشرة: مِن شرط أداء الشهود الشهادةً عند مالك رحمه الله: أن يكون 
ذلك في مجلس واحدٍ فإن افترقت لم تكن شهادةً. وقال عبد الملك: تقبل شهادثهم 
مجتمعين ومفترقين. فرأى مالك : أنَّ اجتماعّهم تعيّد وبه قال ابن الحسن. ورأى عبد 
الملك أن المقصود أداءً الشهادة واجتماعهاء وقد حصل”" » وهو قول عثمان البَنّيّ 
وأبي نَوْره واختاره ابن المنذر”"؛ لقوله تعالى: م ل باو ِأَرْيَةَ مہ وقوله : لذ 
لم ينوا بالشهدآ» 4 ولم يذكر مفترقين ولا مجتمعين. 

الخامسة عشرة: فإن تمّت الشهادةٌ» إلا أنهم لم يُعَدَّلوا؛ فكان الحسنٌ البصري 
والشَّعْبِنُ يَريّان أنْ لا حدَّ على الشهود ولا على المشهود. وبه قال أحمدء والتّعمان» 
ومحمد بن الحسن. وقال مالك: إذا شهد عليه أربعةٌ بالزنى؛ فإن كان أحدهم 
مسخوطاً”* أو عبداً» يُجلدون جميعاً. وقال سفيان الثوريّ وأحمد وإسحاق في أربعة 
عميان يشهدون على امرأةٍ بالزنى: يضربون””. 

السادسة عشرة: فإن رجع أحدٌ الشهود وقد رُجم المشهود عليه في الزنى» فقالت 
طائفة: يَغْرَّمُ ربعَ الذية» ولا شيء على الآخرين. وكذلك قال قتادة» وحمادء 
وعكرمة» وأبو هاشم» ومالك» وأحمد» وأصحاب الرأي. وقال الشافعيّ: إن قال: 
عَمَدتُ ليُقتل» فالأولياء بالخيار إن شاؤوا قَتلواء وإن شاؤوا عَمّوا وأخذوا ربع الدية» 
عليه اعد وقال الحيشن الشتوي :الل اوعلى اللغرين لان أرباج الثية:اوقا0 ابن 


0 
أخطأ 


سِيرين: إذا قال : أخطأتٌ وأردثٌ غيرّهء فعليه الدّية كاملةً» وإن قال: تعمّدتٌ» قُتل 


. ۱۳۸/١ )۱( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠١۲۳‏ ء والإشراف ٥٠/۲‏ . 

(۳) في:الاشراف ٩۱/۲‏ وما قبله وما بعده منه. 

() في (د) و(ز): مسقوطأًء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الإشراف» وجاء بعدها في (خ) 
و(ظ) و(ف): عليه. 

. ٥۴۳/۲ الإشراف‎ )5( 
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1 10 
به. وبه قال ابن شَبرمَة. 


السابعة عشرة: واختلف العلماء في حدٌ القذف: هل هو من حقوق اللهء أو 
من حقوق الأدميّين» أو فيه شائبة منهما؟ الأول: قول أبي حنيفة. والثاني : قول 
مالك والشافعيّ. والثالث: قاله بعض المتأخرين. وفائدة الخلاف: أنّه إنْ كان حقًا 
لله تعالى وبلّعَّ الإمامَّ؛ أقامه وإن لم يطلب ذلك المقذوف» ونفعت القاذف التوبةٌ فيما 
بينه وبين الله تعالى» ويتشطّر فيه الحدٌ بالرقٌ كالزنى. وإن كان حمًا للآدمي» فلا يقيمه 
الإمام إلا بمطالبة المقذوف» ويسقط بعفوه» ولم تنفع القاذف التوبةٌ حتى يحلّله 
الخقدذوف. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: «إباريعة شا قرأ الجمهور على إضافة الأربعة إلى 
الشهداء. وقرأ عبد الله بن مسلم بن يسارء وأبو زُرعة بن عمرو بن جرير: «بأربعة) 
بالتنوين «شَهَّدَاء»". 

وفيه أربعة أوجه: يكون في موضع جرٌ على النعت لأربعة» أو بدلء ويجوز أن 
يكون حالاً من نكرة أو تمبيزاً» وفي الحال والتمييز نظر؛ إذ الحال من نكرة» والتمييز 
مجموع؛ وسيبويه””' يرى أن تنوين العدد وتركٌ إضافته إنما يجوز في الشعر. وقد 
حسّن أبو الفتح عثمان ابن جني هذه القراءةَ وحبب"' على قراءة الجمهور. 


)١(‏ الإشراف ؟/57 - 5ه . وفيه رواية أخرى عن الحسن: يقتل الذي أكذب نفسه» وعلى الآخرين الدية. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳۲۲ » وينظر الإشراف 7/4/7 وأحكام القرآن للكيا ٠» ۲۹۹ /٤‏ وزاد 


المسير 1١7/5‏ . 
ضف المحرر الوجيز ٠١٤/٤‏ 3 وقراءة عبد الله وأبي زرعة في القراءات الشاذة ص١٠٠‏ 3 والمحتسب 
11/۲ . 


. ٠١٤/٤ ء ونقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز‎ ۲١۸/١ في الكتاب‎ )٤( 

(0) في المحتسب ٠١٠/۲‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ٠١٤/٤‏ . 

) كذا في (م) والمثبت منه» ولم تجود هذه الكلمة في النسخ الخطية» وسقطت من (ظ)» ووقع في 
المحرر الوجيز. ورجحهاء بدل: حبب. 


١ ۳۲‏ سورة النور: الآيتان ٤‏ . 0 


قال النحاس": ويجوز أن يكون «شهداء» في موضع نصب» بمعنى: ثم لم 
تخضووا أريغة اكنيداء: 

التاسعة عشرة: حكم شهادة الأربعة أن تكون على معايئة» يرون ذلك كالمِرود 
في المُكْحُلة”". على ما تقدّم في «النساء»”" في نص الحديث. وأن تكون في موطن 
واحدء على قول مالك وإن اضطرب واحد منهم جلد الثلاثة» كما فعل عمر 5ه 
في أمر المغيرة بن شُعبة؛ وذلك أنه شهد عليه بالرّنى أبو بكرة تُفيع بن الحارث» 
وأخوه نافع وقال الزهراوي: عبد الله بن الحارث» وزياد أخوهما لأ وهو 
مستلحق معاوية» وشِبل بن معْبد البَجَليء فلما جاؤوا لأداء الشهادة وتوف زياد ولم 
يؤدّهاء جلد عمرٌ الثلاثة المذكورين . 

الموفية عشرين: قوله تعالى: َبَاِدُومُرٌ» الجَلّد: الضربء. والمجالدة: 
المضاربة في الجلود أو بالجلودء ثم استعير الجَلْد لغير ذلك من سيف أو غيره» ومنه 
قول قيس بن الخطيم : 
اجالتعم كو الخ انتا “كان تی با ف كران لا 


. ۱۲۸/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ١١5/5‏ . 

. ۱۳۸/7 )( 

.)٤(‏ سلف في المسألة الرابعة عشزة. 

(5) المحرر الوجيز ٠ ٠١١/٤‏ وعلق البخاري الخبر مختصراً قبل الحديث (۸٤٦۲)ء‏ وأخرجه الشافعي في 
الأم ۷ ٠»‏ وعبد الرزاق (17675) )٠۳٠٠١(‏ (4)17077 وابن أبي شيبة ٠ ٩۲/٠١‏ والطحاوي في 
شرح المعاني ٠٠١١/٤‏ . والطبراني في الكبير (۷۲۲۷)» والحاكم ٤٤۸/۳‏ » والبيهقي ۸/ ۲۳۵ قال ابن 
كثير في إرشاد الفقيه ۳٠۸/۲‏ : وهو مشهور من طرق جيدة» وهو كالمستفيض بين العلماء وأهل السير 
والتواريخ. 

(7) البيت في ديوان قيس ص۷٠۲ ٠‏ والكلام في المحرر الوجيز 14 . والحديقة: قرية من أعراض 
المدينة من طريق مكة» كانت بها وقعة بين الأوس والخزرج قبل الإسلام. معجم البلدان ۲۳۲/۲ › 
والمخراق: ما يلعب به الصبيان من الخِرّق المفتولة. تهذيب اللغة ۲٤/۷‏ . 


سورة النور: الآيتان ٤‏ . ۵ ۳ 


شاا ر ر 


َة نصب على المصدر ج41 تمييز. «ولا قل م مد داه هذا 
يقتضي مدة أعمارهم» ثم حكم عليهم بأنهم فاسقونء أي: خارجون عن طاعة الله 
ا 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: إل أل نبو في موضع نصب على 
الاستشناءء ويجوز أن يكون في موضع خفض على البدل» والمعنى: ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبداًء إلا الذين تابو“ وأصلحوا من بعد القذف ين اله عند تَحِم». 

فتضمنت الآية ثلاثة أحكام في القاذف: جَلْدَهُ ورد شهادته أبداً» وفسقّه 
فالاستثناء غير عامل في بجلده بإجماع ؛ إلا ما رُوي عن الشَّعْبِيَ على ما يأتي» وعامل 
ا 1 

واختلف الناس في عمله في رد الشهادة؛ فقال شريح القاضيء وإبراهيم 
النَحْعِيّء والحسن البصريء وسفيان التّؤْريّء وأبو حنيفة : لا يعمل الاستثناء في رد 
شهادته» وإِنّما يزول فسقه عند الله تعالى» وأما شهادة القاذف فلا تُقبل البتَةَ ولو تاب 
وأكذبت نفسّهء ولا بحال من الأحوال. وقال الجمهور: الاستثناء عامل في ردٌ 
الشهادة» فإذا تاب القاذف» قُبلت شهادئّه“. وإنما كان ردُّها لعلة الفسق» فإذا زال 
بالتوبة» قُبلت شهادئّه مطلقاً قبل الحدٌ وبعده» وهو قول عامة الفقهاء. 

ثم اختلفوا في صورة توبته: فمذهب عمر بن الخطاب كه والشعبِيَء وغيره: أن 
توبته لا تكون إلا بأن يُكذَّبٍ نفسّه في ذلك القذف الذي حُدَّ فيه» وهكذا فعل عمر؛ 
فإنه قال للذين شهدوا على المغيرة: مَنْ أكذبّ نفسّهء أَجَْتُ شهادتّه فيما استقبل» 
ومن لم يفعل لم أجز شهادتّه . فأكذبٌ شِبْل بن معبد ونافع بن الحارث بن كُلّدة 


. ٠١١ - ١54/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۸/۳ . 

)۳( المحرر الوجيز 110/٤‏ . وسيرد خبر الشعبي . 
(5) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 
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أنفسَهما وتاباء وأبى أبو بكرءً أن يفعلَ؛ فكان لا يقبل شهادته". وحكى هذا القولٌ 
النحاسنُ”"' عن أهل المدينة. ش 

وقالت فرقة ‏ منها مالك رحمه الله تعالى وغيره ‏ : توبثّه أن يَصْلّح ويَحْسّن حاله 
وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب» وحسبه النّدمُ على قَذّفه والاستغفارٌ منه» وتركُ العود 
إلى مثله» وهو قول ابن جرير". ٠‏ 

ويروى عن الشّعبِيَ أنه قال: الاستثناء من الأحكام الثلاثة ؛ إذا تاب وظهرت 
توبته: لم يُحدّء وقُبلت شهادتّه» وزال عنه التفسيق؛ لأنّه قد صار ممن يُرْضَى من 
الشهداء» وقد قال الله عر وجل : وإ لَمَفَارٌ لسن تاب [طه: ۸۲] الآية. 

الثانية والعشرون: اختلف علماؤنا رحمهم الله تعالى متى تسقط شهادة القاذف» 
فقال ابن الماجشُون: بنفس قذفه. وقال ابن القاسم وأشهبٌ وسّحْنون: لا تسقط حتى 
يجلد» فإن مع من جَلده مانغ عفو أو غيره» لم ترد شهادته. وقال الشيخ أبو الحسن 
اللَّحْمِىُ : شهادته في مدة الأجل موقوفة» ورجح القول بأنَّ التوبة إنما تكون بالتكذيب 
في القذف» وإلا فأيّ رجوع لعَذْل إن ذف وحدٌ وبقي على عدالته . 

الثالثة والعشرون: واختلفوا أيضاً على القول بجواز شهادته بعد التوبة في أي 
شيء تجوز؟ ٠‏ 

فقال مالك رحمه الله تعالى : تجوز في كل شيءٍ مطلقاً» وكذلك كل من حُدَّ في 


شيء من الأعياء 5 رواه نافع وابن عبد الحكم عن مالك وهو قول ابن کا 


. ٠١١ وأخرج خبر عمر: الطبري في تفسيره 177/137 و‎ » ٠١١ /٤ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٥۰۲/٤ في معاني القرآن‎ )۲( 

(۳) في تفسيره ۱۷/ ١1/0‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ٠١١ /٤‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٥۰۲/٤‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 


. ١580/5 المحرر الوجيز‎ )١( 
. النوادر والزيادات 7737/4 والكافي ام‎ )۷( 


سورة النور: الآيتان ٤‏ . 6 ۰ ۳0 


وذكر الوَقَار'' عن مالك أنه لا تقبل شهادته فيما حُدٌ فيه خاصة؛ وتقبل فيما 
سوى ذلك» وهو قول مُطرّف وابن الماجشون» وروى العْنْبِيَ عن أَصْبَعْ وسُحنون 
مثله”". 

قال سُحُنون: من حُدَّ في شيءٍ من الأشياءء فلا تجوز شهادئه في مثل ما خد فيه. 
وقال مُطَرّف وابن الماجشون: من خد في قذف أو زنَّىء فلا تجوز شهادته في شيء 
من وجوه الزنى» ولا في قذفٍ ولا لِعانٍء وإن كان عدلاً. وروياه عن مالك» واتفقوا 
على ولد الزنى: أن ا 

الرابعة والعشرون: الاستثناء إذا تعقَّبٍ جُمَلاً معطوفةًء عاد إلى جميعها عند 
مالك والشافعيَّ وأصحابهماء وعند أبي حنيفة وجل أصحابه: يرجع الاستثناء إلى 
أقرب مذكور» وهو الفسق» ولهذا لا تُقبل شهادته» فإن الاستثناء راجع إلى الفسق 
خاصة لا إلى قبول الشهادة. 

وسبب الخلاف في هذا الأصل شيئان : 

أحدهما : : هل هذه الجمل في حكم الجملة الواحدة للعطف الذي فيها > أو لكل 
جملةٍ حكم نفيها في الاستقلال» وحرف العطف محسّنٌ لا مُشْرِكء وهو الصحيح 
في عطف الجمل؛ لجواز عطف الجمل المختلفة بعضها على بعض» على ما يعرف 
من النحو. 

السبب الثاني : يشبّه الاستثناء بالشرط في عَؤْده إلى الجُمل المتقدّمة» فإنه يعود 
إلى جميعها عند الفقهاءء أو لا يُسْبّه به؛ لأنه من باب القياس في اللغة» وهو فاسد 


0( و تعمد ا کین ا مسن و كان حافظأ للمذهب» توفي سنة (179ه) وقيل غير ذلك. 
ترتيب المدارك ٩۹۱/۳‏ . 

() الكافي A4Y /Y‏ > والنوادر والزيادات ۸/ ۳۳۸ وعقد الجواهر ٠٤١/۳‏ . 

(9) المحرر الوجيز ١59/4‏ . والنوادر والزيادات ۳۳۹/۸ . 

() إحكام الفضول للباجي ۲۷۷ ٠‏ والمحصول لابن العربي ص٤۸‏ - ۸١‏ » والمحصول للرازي ٤١/١‏ . 

(5) ينظر لهذين الشيئين: المحصول للرازي ٤١/۳‏ وما بعدها. 


۱۳۹ سورة النور: الآيتان ٤‏ . 6 


قاله القاضى من ألوقف". 
ويتأيّد الإشكال بأنه قد جاء في كتاب الله عر وجل كلا الأمرين؛ فإن آية 


2 


المحاربة"”'' فيها عودٌ الضمير إلى الجميع باتفاق» وآية قتل المؤمن ا 


الاستثناء إلى الأخيرة باتفاق» وآية القذف محتملة للوجهين ؛ فتعيّن الوقف من غير 
ده (E)‏ 


قال علماؤنا : وهذا نظر كل أصوليٌ» ويترجّح قول مالك والشافعيّ رحمهما الله 
من جهة نظر الفقه الجزئي» بأن يقال : الاستثناء راجع إلى الفسق [والنهي عن قبول 
SO‏ يترقابين تزف وك ارخف السلا لامر اسههيع الآمة 
ل ا ل ل 

قال او ع اا ابرع إلى لشفل ا IE‏ سنب إلى 
الزنى بأعظم جُرْماً من مرتكب الزنى» ثم الرَاني إذا تاب قُبلت شهادثه؛ لأن «التائبَ 
ا ا قبل الله ارت من الت كان العسياه بالقيؤل 


. ينظر إحكام الفصول ۲۷۷ للباجي‎ )١( 

(5) في سورة المائدة الآية ۳۳ : إِنّمَا جر الي ارون أله ورسولم ويسْمَوْنَ فى الْأرضٍ هَسَادَا أن يلوأ أ 
مكيبا أو تَقَطَلمَ اديه وَأَرْمُنُهُمِ من ِف أو ينوا مرب الأ كلك لر جر EG‏ 
خرو عَدَابُ عَفِيكٌ . إل ایت تابا من نَل أن قروا حلم قاع ت اله حَفُورٌ تيم 4. 

(۳) في سورة النساء الآية ٩۲‏ : ونا کارت ِمُوْمِنِ أن يتل متا یئا إل أ خلا رين كل زیا عتا تتن 
رة مُوْمَةَ ية مُسَلَمَةٌ إل مو إل أن يد فرا4. 

(5) المَيْن: الكذب. القاموس (مين). 

() في النسخ الخطية: والتوبة» بدل الكلام الواقع بين حاصرتين» والمثبت من فتح القدير 4/4 » ومما 
سيرد في المسألة الآتية. 

(5) في الناسخ والمنسوخ له ص۳٥۱‏ - ١64‏ . 

(۷) أخرجه ابن ماجه (5700)؛ والطبراني في الكبير )۱١١۸١(‏ عن ابن مسعود من طريق أبي عبيدة قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٠١/٠١‏ : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا عبيدة لم يسمع 
من بأبية: 
وله شواهد عن ابن عباس» وأبي سعدة الأنصاري» وأبي عتبة الخولاني. ينظر سنن البيهقي 195/٠١‏ . 


اعم أ 


سورة النور: الآيتان 5 ۵ ۷ 


أولى؛ مع أنَّ مثل هذا الاستثناء موجودٌ في مواضع من القرآن؛ منها قوله تعالى: 
تما جَرَكؤ ادن يحَاربونَ آله وَرَسُولمُ» إلى قوله إل الي ْوأ [المائدة:۴۳]ء ولا 
شك أن هذا الاستثناء إلى الجميع. 

وقال الزجاج''': وليس القاذف بأشدَّ جُرْماً من الكافرء فحقّه إذا تاب وأصلَحَ أن 
قبل شهادته» قال: وقوله: «أبّداً؛ أي: ما دام قاذفاًء كما يقال: لا تقبل شهادة ‏ 
الكافر أبداً؛ فإِنَّ معناه: ما دام كافراً. 

وقال الشَّعْبِي للمخالف في هذه المسألة: يقبلٌ الله توبته» ولا تقبلون شهادته !. 

ثم إن كان الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة عند أقوام من الأصوليين» فقوله: 
ريك هم التيشة4 تعليل لا جملة مستقلةٌ بنفسهاء أي: لا تقبلوا شهادتهم 
لفسقهم» فإذا زال الفسق فلم لا تقبل شهادتهم؟. ثم توبةٌ القاذف إكذايّه نفسّه» كما 
قال عمرٌ لقَذّفة المغيرة بحضرةٍ الصحابة من غير نكير» مع إشاعة القضية وشهرتها من 
البصرة إلى الحجاز وغير ذلك من الأقطار. ولو كان تأويل الآية ما تأوّله الكوفيون» 
لم يجز أن يذهب علمٌ ذلك عن الصحابة» ولقالوا لعمر: لا يجوز قبول توبة القاذف 
أبداًء ولم يسعهم السكوتٌ عن القضاء بتحريف تأويل الكتاب؛ فسقط قولُهم» والله 
الان 

الخامسة والعشرون: قال المُشيري: ولا خلاف أنه إذا لم يُجلد القاذف» بأن 
مات المقذوفٌ قبل أن يطالِبَ القاذف بالحدٌء أو لم يُرفع إلى السلطان» أو عفا 
المقذوف. فالشهادة مقبولةٌ؛ لأنّ عند الخصم في المسألة النهي عن قبول الشهادة 
معطوفٌ على الجلد» قال الله تعالى : كدوم تسن جلد ولا قبلا لح بده أبناك. 


"عو قبل أن تكد شا ته حيق خا لان العدوه كنازات: 


وعند هذا قال الشافعء " 
)١(‏ في معاني القرآن له "١/4‏ . 

(۲) أخرجه أبو عبيد في الناسخ ص۱١۱‏ » وعبد الرزاق .)١188685(‏ 
(۳) في الأم ٤١ - ٤1/۷‏ . 


١ ۴۸‏ سورة النور: الآيات 5 - 1 


فكيف ترد شهادنّه في أحسن حاليه دون أخسّهما. 

قلت: هكذا قال» ولا خلاف» وقد تقدّم''' عن ابن الماجشون أنه بنفس القذف 
ترد شهادته» وهو قول الليث» والأوزاعي» والشافعيّ: ترد شهادتّه وإن لم حر" ؛ 
لأنّه بالقذف يفسق؛ لأنه من الكبائرء فلا تُقبل شهادته حتى تصحٌ براءتّه بإقرار 
المقذوف له بالزنى» أو بقيام البينة عليه. 


السادسة وا لعشرون: قوله تعالى: و وَأْصلحوا صَلَحُوأأ» يريد: د وقيل: 
وأصلحوا العمل .<1 لَه عد يم حيث تابوا وثَبِلَ توبتهم "" 


نين ب روجهم ور يكل لم شبن إل أشنم فمهندة لحي أ 


دت باه إِنَمُّ لمن القت © وَللْيِسَةٌ أنَّ لَعَنَتَ أله عي إن كان سن 


2 


ميلا يو ماس 


لْكَنِينَ © وی عن العتاب أن تقد يم مح م َم لن الكزييت © 
وَللْيِسَدَ أن عَصَبَ او عَلَبَآ إن ن ين ليقت @ ولا شل اله عكر 
وتم ون لله توب حم (© 4 

فيه ثلاثون مسألة : 


۳ 


الأولى: قوله تعالى: ور یک فم شب إل اسم «أنفشهم» بالرفع على 
البدل. ويجوز النصب على الاستثناء. وعلى خبر «يكن». 


رر رق 5 کد رم ر 


« فشهلدة ليهر انع سهدت » بالرفع قراءة ةٌ الكوفييد” ° على الابتداء والخبرء 
أي: فشهادةٌ أحدهم التي تُزيل عنه حدَّ القذف أربعٌ شهادات. وقرأ أهل المدينة 
وأبو عمرو: «أربعَ» بالنصب29؛ لأن معنى «فشهادةٌ»: أن يشهد» والتقدير: فعليهم 


)١(‏ ص٤۳٠‏ من هذا الجزء. 

(؟) قول الشافعي في الأم 41١/17‏ . 

(۳) الوسيط ۳۰۵/۳ . 

(6) زيادة من (م). 

(4) يعني هي قراءة عاصم في رواية حفص عنه» وحمزة» والكسائي. السبعة ص١٥٤‏ » والتيسير ص١١١‏ . 
(5) وقرأ بها أيضاً ابن كثير» وابن عامرء وعاصم في رواية شعبة عنه» كما في المصدرين السالفين. 


سورة النور: الآيات 1 . ٠١‏ ۱۳۹ 


أن يشهد أحدهم أربعَ شهادات» أو: فالأمرٌ أن يشهد أحدّهم أرب شهادات" ولا 
خلاف في الثاني أنه منصوبٌ بالشهادة. 

«ولئيسة» رفع بالابتداء» والخبرٌ «أنَّ؛ وصلتُّهاء ومعنى المخمّفة كمعنى 
المُثْفّلة؛ لأن معناها: أنَّها". وقرأ أبو عبد الرحمن وطلحةٌ وعاصم في رواية حفص 
«والخامسة» بالنصب”" »2 بمعنى: وتشهدٌ الشهادةً الخامسة. الباقون بالرفع على 
الابتداءء والخبرٌ في «أنَّ لعنةً الله عليه»: أي: والشهادةٌ الخامسةٌ قولّه: لعنةٌ الله 
عليه. 


الثانية: في سبب نزولهاء وهو ما رواه أبو داود عن ابن عباس أن هلال بن أميةً 
قذف امرآته عند النبيئ ‏ بشَرِيك بن سَحْماءء فقال النبيئ 4: «البَيَنة أو حدٌ في 
ظهرك». قال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلاً على امرأته يلتمس البينة! فجعل 
النبن لا يقول: «البينة» وإِلّا حَدٌ في ظهرك». فقال هلال: والذي بعثك بالحقٌ» إني 
لصادق. وِلَيُْزِلنَّ الله في أمري ما يُبرَئ ظهري من الحد. فنزلت: ودي بش ارم 
ور یی ل بك ل آي فقر | حتی بلغ : دين ألصَيِيِن»>. الحديث بكماله©). 

وقيل: لمّا نزلت الآية المتقدّمةٌ في الذين يرمون المحصنات» وتناول ظاهرها 
الأزواجَ وغيرّهم؛ قال سعد بن معاد : يا رسول الله» إن وجدتٌ مع امرأتي رجلاً ؛ 
أمهلّه حتى آنِيَ بأربعة! والله لأضربئّه بالسّيف غيرٌ مُضْفِْح عنه. فقال رسول الله 6: 


. ۱١۹/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

زفق إعراب القرآن للنحاس ۱۲۹/۳ » وقراءة د اقم ا 0 فقد قرأ: «أنْ لعنةٌ 
الله»» و«أنْ عضب اللهُ». 

)۳( ذِكر عاصم هنا وهمء ولم يذكره النحاس في إعراب القرآن ١79/7”‏ 0 وعنه نقل المصنف». وقد قرأ 
عاصم وحده من العشرة في رواية حفص: والخامسة» بالنصب» > في الموضع الثاني . وأما في الموضع 
الأول فالعشرة ة قرؤوا بالرفع. وقرأ أبو عبد الرحمن - وهو السُلّمي - وطلحة بالنصب في الموضعين. 
ينظر السبعة ص۳٥٤‏ 2 والتيسير ص١١٠‏ ¢ والمحرر الوجيز 55/5 . 

(4) سنن أبي داود (757054). وأخرجه البخاري أيضاً ›)٤۷٤۷(‏ وسلفت قطعة منه ص8١٠١‏ من هذا الجزء . 

0 كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١١ /٤‏ 2 وهو وهمء وصوابه: سعد بن عبادة كما 
في المصادر. 


٠١ "١ سورة النور: الآيات‎ ١5٠ 


«أتعجبون من غَيْرةَ سعد؟! لأنا أَغيَر منه» والله أَغَيَرٌ مني206. وفي ألفاظ سعد رواياتٌ 
مختلفة» هذا نحو معناها. 

ثم جاء من بعد ذلك هلال بن أميةً الواقفي» فرمى زوجته بشَرِيك بن سَحْحماء 
البَلّوي على ما ذكرناء وعزمٌ النبئُ يخ على ضربه حدّ القذف» فنزلت هذه الآيةُ عند 
ذلك» فجمعهما رسول الله و في المسجد وتلاعناء فتلكأتٍ المرأة عند الخامسة لما 
وُعِظت وقيل: إنها مُوجبة» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فَالْتَعَنَتَء وفرّق 
رسول الله # بينهماء ووَّلّدت غلاماً كأنه جَمَلٌ أوْرّق ‏ على النَّعت المكروه ‏ ثم كان 
الغلام بعد ذلك أميراً بمصرء وعوالا يدرف لةه ايا 

وجاء أيضاً عُوَيْمِرٌ العَجُلانيُ؛ فرمى امرأته ولاعن”". والمشهورٌ أن نازلة هلال 
كانت قبلٌ» راتفا سيالا اوقل قازلة عويمر بن أشقر”” كانت قبل» وهو 


حديث صحيحٌ مشهورٌ خرّجه الأئمة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (18178)» والبخاري (5847): ومسلم )۱٤۹۹(‏ من حديث المغيرة بن شعبة #. دون 
قوله: لما نزلت الآية المتقدمة. . . وقوله: غير مصفح: قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۲٠/۹‏ : قال 
عياض: هو بكسر الفاء وسكون الصاد المهملة. قال: ورويناه أيضاً بفتح الفاء. فمن فتح جعله وصفاً 
للسيف وحالاً منه» ومن كسر جعله وصفاً للضارب وحالاً منه. اه . وزعم ابن التين أنه وقع في سائر 
الأمهات بتشديد الفاء» وهو من صفح السيف» أي: عرضه. ش 

(؟) المحرر الوجيز ٠١١ - ٠١١ /٤‏ » وخبر الملاعنة بين هلال وزوجته هو من حديث ابن عباس السالف. 
وقوله: أورق» أي: أسمر. 

(۳) أخرجه أحمد »)۲۲۸۳١(‏ والبخاري (41/50)» ومسلم )١( :)۱٤۹۲(‏ من حديث سهل بن سعد 
الساعدي ه. 

. ١55/5 المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) كذا قال المصنف: عويمر بن أشقرء وهي رواية القعنبي عن مالك كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري 98 .ء وقال: وكذا أخرجه أبو داود وأبو عوانة من طريق عياض بن عبد الله الفهري عن 
الزهري» ووقع في الاستيعاب: عويمر بن أبيض» وعند الخطيب في «المبهمات»: عويمر بن الحارث» 
وهذا هو المعتمد» فإن الطبري نسبه في «تهذيب الآثار؛ فقال: هو عويمر بن الحارث بن زيد بن الج بن 
عجلان» فلعل أباه كان يلقب أشقرء أو أبيض. 


سورة النور: الآيات 1 ١:١ ١١١.‏ 


قال أبو عبد الله بنُ أبي صُفْرة: الصحيحٌ أنَّ القاذف لزوجه عُويمر» وهلال بن 
آم 

قال الطبري - يستنكر قوله:في الحديث: هلال بن أمية -: وإنما القاذفُ عويمرٌ بن 
[الحارث] زيد بن الجَدٌ بن العَجُلاني» شهد أحداً مع النبئ لاء رماها بشريك بن 
ال والسّحماءٌ أمّه» قيل لها ذلك لسوادهاء وهو ابن عبدةً بن الجدّ بن 
العجلاني؛ كذلك كان يقول أهل الأخبار. 

وقيل : قرأ النيُ ل على الناس في الخطبة يوم الجمعة :. لزي ب ممصت تٍ» , 
فقال عاصم بن عدي الأنصازي:. جعلني الله فداك» لو أن رجلاً منّا وجد على بطن 
ارا ورجلا و ناخو ريا كدري لدا وا الما ن فاا فد 
تقبل شهادته» فكيف. لأحدنا عند ذلك بأربغة شهداءء وإلى أن يلتمس أربعةً شهود. 
فقد فرغ الرجل من حاجته! فقال عليه الصلاة والسلام: «كذلك أنزلت يا عاصم بنَّ 
عَدي». فخرج عاصم سامعاً مطيعاً» فاستقبله هلال بن أمية يسترجع» فقال: ما 
وراءك؟ فقال: شرً! وجدت شريك بن السّحْماء على بطن امرأتي تحولة يزني بها. 
وخولةٌ هذه: بنتُ عاصم بن عدي" كذا في هذا الطريق أنَّ الذي وجد مع امرأته 
شريكاً هو هلالُ بن أمية» والصحيح خلاقه حسبما تقدَّم بيانه. 


)١(‏ أورد قوله أبو العباس"القرطبي في المفهم ٠/٤‏ » قال ابن حجر في فتح الباري ۸/ 55٠‏ : قول ابن أبي 
صفرة دعوى مجردة» وكيف يجزم بخطأ حديث ثابت في الصحيحين مع إمكان الجمع؟. وذكر 40٠/4‏ 
كيفية الجمع بأن يكون هلال سأل أؤلاً. ثم سأل عويمرء فنزلت في شأنهما معاً . . . وقال أيضاً 
٠۸‏ : ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال» فلما جاء عويمر ولم يكن علمٌ بما وقع لهلال؛ أعلمّه 
النبي يل بالحكم. . . 

(۲) أورد قول الطبري ابن عبد البر في الاستيعاب (بهامش.الإصابة 04/9 ) والقاضي عياض في إكمال 
المعلم ٠ ۸٠/١‏ وأبو العباس القرطبي في المفهم ٠ ٠٠١/4‏ وابن:الأثير في أسد الغابة 5١1/4‏ » وما 
بين حاصرتين من المصادر. 

(9). لم نقف عليه بهذا السياق وأورد نجوه البغوي في تفسيره ۳/ 76 - 777 عن ابن عباس ومقاتل 
:مطولاًء .وفيه: أن الذي لقي عاصماً هو عويمر العجلاني. 


٠١ _ ١ سورة النور: الآيات‎ ١ 


قال الكلبي: والأظهرٌ أن الذي وجد مع امرأته شريكاً عُوَيمرٌ العَجُلاني؛ لكثرة ما 
روي أن النبيّ 4 لاعَنَ بين العَجُلاني وامرأته. واتفقوا على أن هذا الزاني هو ريك 
| 


ابن عبدةً» وأمّه السّحُْماءء وكان عُويمرٌ وخولة بنت قيس وشَريكٌ بني عم عاصم. 

وكانت هذه القصة في شعبانَ سنة تسع من الهجرة» منصرّف رسول الله # من 
تَبُوك إلى المديئة. قاله الطيري”؟2. 

وروی الدَّارَفُظنيُ عن عبد الله بن جعفر قال : حضرتٌ رسول الله 4# حين لاعن 
بين عُويمر العجلاني وامرأته» مرجع رسول الله 4 من عَزوة تَبُوكَء وأنكر حملها 
الذي في بطنهاء وقال: هو لابن السّحماءء فقال له رسول الله يةِ: «هاتِ امرأتك» 
فقد نزل القرآن فيكما». فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على حمل”". في طريقه 
الواقدي عن الضحاك بن عثمان» عن عمران بن أبي أنس قال: سمعت عبد الله بن 
عع يفول فد كوه 

الثالثة : قوله تعالى: ولي بس ارجم عامٌ في كل رَمْي» سواء قال: زنيت» 
أو: يا زانية» أو: رأيئها تزني» أو: هذا الولدٌ ليس مني» فإن الآية مشتيلةٌ عليه 
ويجب اللْعانُ إن لم يأتِ بأربعة شهداءء وهذا قول جمهور العلماء» وعامَة الفقهاءء 
وجماعة أهل الحديث. وقد رُويَ عن مالك مثلّ ذلك . 


وكان مالك يرل لآ لاعن إلا :أن يقول:“رايتك تی أو ينفيّ حملاً أو ولداً 


(1) نقله عن الطبري ابن عبد البر في الاستيعاب بهامش الإصابة 4/ 54 » والقاضي عياض في إكمال 
المعلم ۸٦/١‏ » وابن الأثير في أسد الغابة ۳٠۷/٤‏ . 


() في (م): خمل» وفي (خ): جمل» وفي (د): (جبل)» والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق للمصادر 


الآتية. 
(۳) سنن الدارقطني (۳۷۰۹)ء وأخرجه من طريقه البيهقي 7/ ١94‏ والواقدي متروك كما قاله ابن حجر في 
التقريب. 


(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠۳۳١/۳‏ . 
(5) التمهيد 5١57/5‏ › والاستذكار ۲۰۸/۱۷ . 


سورة النور: الآيات 1 . ١ ٠١‏ 


منها. وقول أبي الرّناد ويحيى بن سعيد والبَنّي مثل قول مالك: إن الملاعنة لا تجب 
بالقذف» وإنما تجب بالرؤية» أو نفي الحمل مع دعوى الاستبراء”. هذا هو 
المشهور ع“ مالك» وقاله ابن القاس" 

رالا ل ودين يمون أَرْوجَهُم4. قال ابن العربي: وظاهر 
القرآن يكفي لإيجاب اللّعان بمجرذ القذف من غير رؤيةء َْنَعَوّلوا عليه» لا سيّما وفي 
الحدود لسعم أرأيتَ رجلاً وجد مع امرأته رجلاً؟ فقال النبيئٌ 46: «فاذهب فأت 
بها»» ولم يكلّفه ذكر الرؤية يهأ و اجا ان الأعتى رلاعن إذا كدف امراتم: :ولو 
كانت الرؤية من شرط اللعان ما لاعن الأعمى . قاله أبو عم © . 

وقد ذكر ابن القصّار عن مالك أن لعانَ الأعمى لا يصح إلا أن يقول: لمستُ 
فرجه في فرجها". والحجّةٌ لمالك ومن اتبعه ما رواه أبو داود عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: جاء هلال بن أمية» وهو أحدٌ الثلاثة الذين تيب عليهم» فجاء 
من أرضه عِشاءء فوجد عند أهله رجلاً» فرأى بعينه وسمع بأذنه» فلم يَهجه حتى 
أصبح» ثم غدا على رسول الله و فقال: يا رسول الله» إني جئت أهلي عِشاء 
فوجدتٌ عندهم رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني . فكره رسول الله ل ما جاء به 
واشتدٌ عليهء فنزلت: ول يمون ازوجھم وار يك لم شبك إل اشم الآية» وذكر 
الحذيث", 


. ٠٠۵/۱۷ والاستذكار‎ » ۲۰٤ /٦ التمهيد‎ )١( 

() في (م): عند. 

. ١١٤/۳ المدونة‎ )۳( 

(4) أحكام القرآن ۳ ء وهذا الحديث قطعة من حديث سهل بن سعد الساعدي السالف ذكره في 
المسألة الثانية في قصة عويمر العجلاني» وهو بهذا اللفظ عند أحمد (١71586)»؛‏ والبخاري (2)0159 
ومسلم .)١( :)۱٤۹۲(‏ 

. ۲۰۸/۱۷ وينظر الاستذكار‎ » ۲۰۷ /٦ في.التمهيد‎ )٥( 

(5) أورد قول ابن القصار ابن حجر في فتح الباري 41١/4‏ : 


(0). سنن أبي داود (٢۲۲۵)ء‏ وأخرجه أحمد أيضاً (۲۱۳۱) وهو من طريق عبّاد بن منصورء عن عكر مة؛ = 


وهو نص على أن الملاعَنة التى قضى فيها رسول الله 5 إنما كانت في الرؤية» 
فلا يجب أن يُتعدّى ذلك. ومّن قذف امرأته ولم يذكر رؤية حُدّ؛ِ لعموم قوله تعالى : 


- 
2 > رورم م 


وازن يمن المخستي»”". 

الرابعة: إذا نفى الحمل فإنه يلتعن؛ لأنه أقوى من الرؤية» ولابدٌَ من ذكر عدم 
الوطء والاستبراء بعده. واختلف علماؤنا في الاستبراء» فقال المغيرة ومالك في أحد 
قوليهما: يُجزئ في ذلك ةوقال مالك أيقيا :الا فة إل يلات حفن 
والصحيحٌ الأوّل؛ لأن براءة الرّحم من الشَّغْل تقع بها كما في استبراء الأمة» 
وإنما راعَيّنا الثلاث جِيّض في العِدّد لحكم آخرّ”” ؛ يأتي بيانه في «الطّلاق» إن شاء 
الله الى 


وحكى اللّحْيره عن مالك أنه قال مرة: لا يُنَْى الولد بالاستبراء؛ لأن الحيض 
يأتي على الحمل. وقاله”*» أشهب في كتاب ابن المَوّاز» وقاله المغيرة. وقال: لا ْفى 
الولد إلا بخمس سنين؛ لأنه أكثرٌ مدَّةِ الحمل على ما تقدّم. 

الخامسة: اللْعانُ عندنا يكون في كلّ زوجين» حرّين كانا أو عبدين» مؤمئين أو 


= عن ابن عباس وهو معلول بِعَبّاد بن منصورء قال البخاري: عباد بن منصور روى عن ابن أبي يحبى 
الأسلمي» عن داود بن الحصين» عن عكرمة أشياء ربما نسيهاء. فجعلها عن عكرمة. وقال يحيى بن 
معين : عباد بن منصور ضعيف قدري. وقال ابن حبان: كان قدزياً داعياً إلى القدر» وكل ما روى عن 
عكرمة سمعه من ابن أبي يحيى عن داود» فدلّسها على عكرمة. نصب الراية ٠١٠/۳‏ . وقوله: فلم 
يَهِجْهء أي: لم يزعجه ولم يَمّره. النهاية (هيج). 

(١)"التمهيد 7١77/5‏ ۰ وینظر الاستذكار ۲۰۷/۱۷ . 

زفق في (د) و(ز) والمحرر الوجيز ١71/5‏ والكلام منه: لا ينفعه. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠۳۳١/۳‏ . 

(4) في (م) و(د): وبه قال» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 1717/4 
والكلام منه. 

(0) ۱۹/۱۲ وما بعدها. وقد ذكرنا هناك أن الحمل لا يزيد عن وقته ‏ وهو تسغة أشهر - أكثرٌ من شهرء وإلا 
لمات الجنين في بطن.أمه. 


سورة النور: الآيات 1 . ١ 6 ٠١‏ 


كافرين» فاسقين أو عَذْلِين. وبه قال الشافعي. 

ولا لعانَ بين الرجل وأمّتهء ولا بينه وبين أمّ ولده. وقيل : لا ينتفي ولد الأمة عنه 
إلا بيمين واحدة» بخلاف اللّعان. وقد قيل: إنه إذا نفى ولد أمّ الولد» لاعن. والأوَّلُ 
تحصيل مذهب مالك» وهو الصّواب”". 

وقال أبو. حنيفة: لا يصح اللّعان إلا من زوجين حُرَّين مسلِمّين» وذلك لأن 
اللّعان عنده شهادةٌ وعندنا وعند الشافعيٌ يمينٌ» فكل مَّن صخت يمينه» صح قذفه 
a Ab‏ ا سينا 

وفي قوله: [أرأيت رجلاً] وجد مع امرأته رجلاً» دليلٌ على أن الملاعَنة تجب 
على كل زوجين؛ لأنه لم يَخْصٌّ رجلاً من رجل» ولا امرأةً من امرأة» ونزلت آية 
اللّعان على هذا الجواب» فقال: واي ESE‏ ولم يَخْصٌّ زوجاً من زوج. 
وإلى هذا ذهب مالك وأهل المدينة» وهو قول الشافعيّ وأحمدٌ وإسحاق وأبي عبيد 
وأبي تَؤْر. وأيضاً فإن اللّعان يُوجب فسخ النكاح» فأشبه الطلاقء فكل مَن يجوز 
اف رر ا 

واللّعان أيمانٌ لا شهاداتء قال الله تعالى ‏ وهو أصدق القائلين -: #لكدناً 
أَحَنٌ ين مَبَْدَتِهِمَا4 [المائدة:۷٠٠]‏ أي : أيماننا. وقال تعالى: إا جاك الْمَتَفُِونَ الوا 
تشهد إنك لرسول ألو [المنافقون:١].‏ ثم قال تعالى: ادوا أيَستهمْ جه 
[المجادلة:17] وقال عليه الصلاة والسلام: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن»”. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳۳۱ » وينظر التمهيد 1947/5 > والاستذكار 741/11 وما بعدها. 

(؟) الكافي ٠٠١/۲‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۳۱/۳ دون قوله: فكل من صحت يمينه» صح قذفه ولعانه. 

(5) التمهيد ۱۹۲/۲ - ۱۹۳ وما بين حاصرتين منه» وجاء فيه: ونزلت آية اللعان على هذا السؤال بهذا 
العموم» بدل: ونزلت آية:اللعان على هذا الجواب. 

(5) هو قطعة من خديث ابن عباس عند أبي داود )۲٠٠٠١(‏ السالف في المسألة الثالثة. 


٠١ . 1 سورة النور: الآيات‎ ١.5 


وأمّا ما احتجٌ به الثوري وأبو حنيفة فهي حجج لا تقوم على ساق » منها: حديثٌ 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 5: 
«أربعة ليس بينهم لعان: ليس بين الحرٌ والأمة لِعانٌ» وليس بين الحرّة والعبد لِعان» 
وليس بين المسلم واليهودية لِعانُ» وليس بين المسلم والنصرانية لِعان». أخرجه 
الدَّارَفْظنه) من طرق ضَعمّها كلّها. 

وروي عن الأوزاعي وابن جريج ‏ وهما إمامان ‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
ف قوله» ولم 7 زان النع تو . 

واحتجُوا من جهة النّظر أن الأزواج لما استننوا من جملة الشهداء بقوله: رر 
یکن هم شا إل اسم وكنه الا ونال من مره مهاده . وأيضا قثو كانت 
يميناً ما رُدّدَتَء والحكمةٌ في ترديدها قيامُها في الأعداد مَقام الشّهود في الزنى. 

قلنا : هذا يَبطل بيمين القَّسَامةء فإنها تُكَرّر وليست بشهادة إجماعاً. والحكمة في 
تكرارها التغليظ في الفروج والدّماء [على فاعلهاء لعله أن يكف عنهاء فيقع الستر في 
الفرج» والحقن في الدم]". 

قال ابن العربي”” : والفَيُصل في أنها يمينٌ لا شهادةٌ» أن الزوج يحلف لنفسه في 


. ۱۹۲/۱ التمهيد‎ )١( 

(۲) في سننه (۳۳۳۸). وأخرجه البيهقي من طريقه 7947/17 . 

(۳) جاء في سنن الدارقطني وسنن البيهقي: ولم يرفعاه. 

: ١۳۳/١١ والبيهقي من طريقه ۳۹1/۷ - ۳۹۷ قال البيهقي في المعرفة‎ .)۳۳٤٠١( أخرجه الدارقطني‎ )٤( 
قال أحمد: وفي ثبوته عن عبد الله موقوفاً أيضاً نظرء وذاك لأنه إنما رواه عن ابن جريج والأوزاعي عمرٌ‎ 
ابن هارون وليس بالقوي. ورواه أيضاً يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو موقوفاء ويحيى بن أبي أنيسة متروك.‎ 

(0) التمهيد ۱۹۲/۱ . 

0) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۳۲/۳ . 

(۷) في (د) و(ز) و(ظ): والديةء والمثبت من (ف) و(م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
۲/۳ والكلام وما بين خاصرتين منه. 

(8) في أحكام القرآن ۱۳۳۲/۳ . 


سورة النور: الآيات 1 . 3 ١5‏ 


إثبات دعواها؟» وتخليصه من العذاب» وكيف يجوز لأحد أن يدَّعيَ في الشريعة أن 
شاهداً يشهد لنفسه بما يُوجب حكماً على غيره؟! هذا بعيدٌ في الأصل» معدومٌ في 
النظر. 

السادسة: واختلف العلماء في ملاعنة الأخرس» فقال مالك والشافعي: يلاعن؛ 
لأنه ممن يصح طلاقه وظِهارٌه وإيلاؤه» إذا قُهم ذلك عنه. وقال أبو حنيفة: لا يلاعن؛ 
لأنه ليس من أهل الشهادةء ولأنه قد ينطق بلسانه فيُيكر اللّعانء فلا يمكئنا إقامة 
الخد عل وقد تقدّم هذا المعنى في سورة مريم عليها السلام والدليلٌ عليه 
اد 

السابعة: قال ابن العربي: رأى أبو حنيفة عمومَ الآية فقال: إن الرجل إذا قذف 
زوجته بالزنى قبل أن يتزوجهاء فإنه يلاعن» ونسيّ أن ذلك قد تضمّنه قولّه تعالى: 
أن بس تٍ٠‏ وهذا رماها محصنةً غير زوجةء وإنما يكون اللّعان في قذفٍ 
يَلحقٌ فيه النُسبء وهذا قذفٌ لا يلحق فيه نسبٌ» فلا يُوجب لعاناً» كما لو قذف 
أجنبية [ثم تزوجها]““. 

الثامنة : إذا قذفها بعد الطّلاق ترت فإن كان هنالك نسب يريد أن ينفيّه 
أو حَمْل يتبرأ منه» لاعن» وإلّا لم يلاعن. 

وقال عثمان البَتّي : لا يلاعن بحال؛ لأنها ليست بزوجة. 


وقال أبو حنيفة: لا يلاعن في الوجهين؛ لأنها ليست بزوجة. وهذا يُنتَقَض عليه 


)١(‏ في (م): دعواه. 

(۲) التمهيد /٦‏ ۲۰۷ ۰ وينظر الاستذكار ۲۰۸/۱۷ - ۲۰۹ . 

. A/T 5 

() أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠۳۳۲‏ وما بين حاصرتين منه» وجاء فيه: راعى أبو حنيفة» بدل: رأى 
أبو حتيفة. 


(0) في (ظ): نظر. 


٠١ . 7 سورة النور: الآيات‎ ١4 


بالقذف قبل الزوجية كما ذكرناه آنفاً» بل هذا أولى؛ لأن النكاح قد تقدّم» وهو يريد 
الاتقا من السب ومر من ولد كلق به :فلائد من اللّعان. 

وإذا لم يكن هتاك حمل ُرجیء RUSS YS‏ 
فلم يُحكم فيه'"» وكان قذفاً مطلقاً داخلاً تحت عموم قوله تعالی : ران بس 
حصت الآية» فوجب عليه الحدٌّ» وبطل ما قاله التي لظهور فساده”" 

التاسعة: لا ملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء العِدَّة إلا في مسألة واحدة» 
وهي أن يكون الرجل غائباً» فتأتي امرأته بولد في مَغِيبه وهو لا يعلم» فيطلّقهاء 
فتنقضي عدّتهاء ثم يَقَدَم فينفيه» فله أن يلاعنها هاهنا بعد العِدّة. 

ولك لرا ف واا 5 2 وه ايه د 
العِدَّةء ويرثُها ؛ لأنها ماتت قبل وقوع القرقة بينهما 

العاشرة: إذا انتفى من الحمل» ووقع ذلك بشرطه”" ؛ لاعن قبل الوضع» وبه 
قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يلاعن إلا بعد أن تضع؛ لأنه يحتمل أن يكون 
ريحاً» أو داءً من الأدواء. ودليلّنا النصٌ الصريحٌ بأن النبيّ 4 لاعن قبل الوضع› 
وقال: «إن جاءت به كذا فهو لأبيه» وإن جاءت .به كذا فهو لفلان» فجاءت به على 
التعت الك .0 


)١(‏ في (ف) و(م): هنالك. 

(؟) في (م): به. 

(۳) هذه المسألة بتمامها من أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳۳۲ - ٠۳۳۳‏ . 

() في (ظ) والكافي ۲/ ٦١١‏ (والمسألة بتمامها منه): يقوم. 

(5) في (د) و(ظ) و(ف) و(م): لنفسه» والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في الكافي. 

(5) لفظة: من » ليست في (ظ). 

(۷) وهو أن يذكر عدم الوطء والاستبراء بعده» كما سلف في المسألة الرابعة. 

(۸) هذه المسألة بتمامها من أحكام القرآن لابن العربي #/ “1# ١‏ والحديث المشار إليه أخرجه أحمد 
)0 والبخاري )٤۷٤٥(‏ من حديث سهل بن سعد مطولا. 


سورة النور: الآيات 1 . ٠١‏ 4ع ١‏ 


الحادية عشرة: إذا قذف بالوطء في الدّبر [لزوجة]» لاعن. وقال أبو حنيفة: لا 
يلاعن» وبناه على أصله في أن اللُواط لا يُوجب الحدّ. وهذا فاسدٌ؛ لأن الرمْيَ به فيه 
معرّةٌ وقد دخل تحت عموم قوله تعالى: وارب يبون أروجَهمه”". وقد تقدم في 
«الأعراف» و«المؤمنون» أ 

الثانية عشرة: قال ابن العربي”": مِن غريب أمر هذا الرجل أنه [قال]: إذا قذف 
زوجته وأمّها بالزنى: إنه إن حُدَ للأم سقط أمر”“ البنت» وإن لاعن للبنت لم يسقط 
حدٌ الأم. وهذا لا وجه له» وما رأيت لهم [فيه] شيئاً يُحكى» وهذا باطل جدّاء فإنه 


نه يجب به الحد. 


ححص عموم الآية في البنت ‏ وهي زوجة ‏ بحد الأم من غير أثر ولا أصل قاسه عليه. 

الثالة عشرة: إذا قذف زوجته» ثم زنت قبل التعانه» فلا حدّ ولا لعان. وبهذا قال 
أبو حنيفة والشافعىٌ وأكثرٌ أهل العلم. 

وقال الثوريٌ والمُرَنِنُ: لا يسقط الحدٌّ عن القاذف» وى المقذوفٍ بعد أن قُذِف 
لا يقدح في حصانته المتقدّمة ولا يرفعٌها؛ لأن الاعتبار الحصانةٌ والعِمَةٌ في حال 
القذف لا بعده. كما لو قذف مسلماًء فارتدٌ المقذوف بعد القذف وقَبْلَ أن يُحدّ 
القاذف؛ لم يسقط الحدٌ عنه. وأيضاً فإن الحدود كلَّها معتبرةٌ بوقت الوجوب» لا وقت 
الإقامة. 

ودليلّنا هو أنه قد ظهر قبل استيفاء اللّعان والحدٌ معئّى؛ لو كان موجوداً في 
الابتداء؛ مَنَع صحة اللّعان ووجوب الحدٌّء فكذلك إذا طرأ في الثاني» كما إذا شهد 
شاهدان ظاهرٌهما العدالةٌ» فلم يَحكم الحاكم بشهادتهما حتى ظهر فسقُّهما بأن زنيا 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳۳۳ وما بين حاصرتين منه. 
۲۷١ - ۲۷٤/۹ )(‏ , ص7١-5١‏ من هذا الجزء . 
(۳) في أحكام القرآن: ۳/ ۱۳۳۳ - ۱۳۳۲ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


)€( في )م( وأحكام القرآن : حد. 


٠١ "5 سورة النور: الآيات‎ a 


أو شربا خمراً؛ ل" يَجْر للحاكم أن يحكم بشهادتهما تلك. وأيضاً فإن الحكم بالعمّة 
والإحصان يُوْحَدْ من طريق الظاهرء لا من حيث”" القطعٌ واليقين» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «ظْهْرٌ المؤمن حِمّى)0"» فلا يُحدٌّ القاذف إلا بدليل قاطع. وبالله 
التوفيق. 

الرابعة عشرة: مَن قذف امرأته وهي كبيرةٌ لا تخيل» تلاعناء هو لدفع الحدٌ 
وهي لدرء العذاب. فإن كانت صغيرةً لا تحمل» لاعن هو لدفع الحدّء ولم تلاعن 
هي؛ لأنها لو أقرّت لم يلزمها شيء. وقال ابن الماجشُون: لا حدّ على قاذف مَّن لم 
تبلغ. قال اللَّحْمنُ : فعلى هذا لا لِعان على زوج الصغيرة التي لا تحمل . 

الخامسة عشرة: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى» أحدّهم زوجُهاء فإن الزوج 
يلاعن» وتُحَدٌ الشهود الثلاثة» وهو أحدٌ قولّي الشافعي. والقول الثاني: أنهم لا 
يُحدُون. وقال أبو حنيفة: إذا شهد الزوج والثلاثةٌ ابتداة» قُبلت شهادتهم؛ وحُدّت 
المرأة. 

ودليلنا قولّه تعالى : لين بس لصت الآية. فأخبر أن من قذف محصّناًء 
ولم يأت بأربعة شهداء» خد فظاهرّه يقتضي أن يأتي بأربعة شهداء وى الرامي“» 
والزوجٌ رام لزوجته» فخرج عن أن يكون أحدّ الشهود» والله أعلم. 

الساصة عشرة: إذا ظهر بامرأته حملٌ» فترك أن يَنْفيّه» لم يكن له نميه بعد 
سكوته. وقال شریح ومجاهد: له أن ينفيّه أبداً. وهذا خطأ؛ لأن سكوته بعد العلم به 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): فلم. 

(۲) في (ظ): جهة. 

(۳) أخرجه الطبراني 18٠0/1!‏ (41/7) من حديث عصمة بن مالك الخطمي ##. قال الهيثمي في المجمع 
5 : فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف. اه وترجم البخاري قبل حديث (7786): باب ظهر 
المؤمن حمى إلا في حدٌ أو حق. 

. ٠١۷/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) قوله: فظاهره يقتضي أن يأتي بأربعة شهداء سوى الرامي» من (م). 


سورة النور: الآيات 1 . ٠١‏ 101 


رِضّى بهء كما لو أقر به ثم أراد أن”'' ينفيّهء فإنه لا يُقبل منهء والله أعلم. 

السابعة عشرة: فإن أخَّر ذلك إلى أن وضعت» وقال: رجوت أن يكون ريحاً 
ينفش أو تسه فأستريح من القذف. فهل لتَفْيهِ بعد وضعه مذدَّةٌ ماء فإذا تجاوزها لم 
يكن له ذلك؟ فقد اختّلِف في ذلك : 

فنحن نقول: إن" لم يكن له عذرٌ في سكوته حتى مضت ثلاثة أيام» فهو راض 
به» ليس له نفيّه . وبهذا قال الشّافعيَ. 

وقال أيضاً: متى أمكنه نفيه على ما جرت به العادة من تمكنه من الحاكمء فلم 
يفعل» لم يكن له نفيه من بعد ذلك» وبهذا قال مالك : إنه إن ترك اليوم واليومين» لم 
يكن له نفيه". 

وقال أبو حنيفة : لا أعتبر مدّة. 

وال أن يوسف ومحمد: تعر فيه أريعون نوما مده التفاسن: 

قال ابن القَّضَّار: والدليل لقولنا: هو أن نفْيَ ولده محرّمٌ عليه» واستلحاقٌ ولد 
ليس منه محرّمٌ عليه» فلابدٌ أن يُوسّع عليه لكي ينظر فيه ویفکر» هل يجوز له نفيه 
أولا. وإنما جعلنا الحد ثلاثة أيام؛ لأنه أوَّلُ حدٌ الكثرة» وآخرٌ حدٌّ القلّة» وقد 
ججعِلت ثلاثة أيام يُختبر بها حال المُصَرَّاةَء فكذلك ينبغي أن يكون هنا. وأمّا أبو 
يوسف ومحمدء فليس اعتبارهم مدَّةَ الثنفاس”'' بأولى من اعتبار مدّة الولادة 
والرّضاعء إذ لا شاهدّ لهم في الشريعة» وقد ذكرنا نحن شاهداً في الشريعة من مدَّة 
المصَرّاة. 


)١(‏ قوله: أراد أنء من (ظ). 

(۲) في (م): إذا. 

() قوله: وبهذا قال مالك... لم يكن له نفیه» ليست في (خ) و(م). 
(5) لفظة: أيام» من (ظ). 

(5) قوله: مدة النفاس» من (ظ). 


. 1 سورة النور: الآيات‎ 1o۲ 


الثامنة عشرة: قال ابن القضّار: إذا قالت امرأة لزوجها أو لأجنبيٌ: يا زانية 
بالهاء ‏ » وكذلك الأجنبي لأجنبت”''؛ فلستٌ أعرف فيه نصًا لأصحابناء ولكنه 
عندي يكون قذفاًء وغل فاتك اده وقد زاد حرفا وبه قال الشافعي ومحمدٌ بن 
الخد 

وقال ابر هة وان وة لا يكو فاا یاقا عل ادا قال لامرات: 
يا زانِ» أنه قَذْف. 

والدليل على أنه يكون في الرجل قذفاً: هو أن الخطاب إذا فُهم منه معناه تَبَت 
حكمهء سواء كان بلفظ أعجميٌ أو عربيٌ. ألا ترى أنه إذا قال للمرأة: زنيتَ ‏ بفتح 
التاء ‏ كان قذفاً؛ لأن معناه يُفهم منه. 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف أنه لما جاز أن يُخاطب المؤنّث بخطاب المذگر 
كقوله”" تعالى : قال ضْسْوَهُ» [یوسف :۳۰]» صَلّح أن يكون قولّه: يا زانٍ للمؤنّث 
قذفاً. ولمّا لم يبز أن يُونَثْ فعلٌ المذگر إذا تقدَّم عليه» لم يكن لخطابه بالمؤنث 
حكم» والله أعلم. 

التاسعة عشرة: يلاعن في النكاح الفاسد زوجتّه؛ لأنها صارت فراشاًء ويلحق 
النسب فيه» فجرى اللّعان عليه©». 

الموفية عشرين: اختلفوا في الزوج إذا أبى من الالتعان» فقال أبو حنيفة: لا حدّ 
عليه؛ لأن الله تعالى جعل على الأجنبيّ الحدَّ وعلى الزوج اللّعان» فلمًا لم ينتقل 
الُعان إلى الأجنبيّ» لم ينتقل الحدٌ إلى الزوج» ويُسجن أبداً حتى يلاعن؛ لأن 


)١(‏ في (د): وكذلك الأجنبية للأجنبي» وفي (ظ): وكذلك الأجنبية» وفي (ف): وكذلك الأجنبي 
للأجنبي» والمثبت من (م). 

(۲) لفظة: على» من (ظ). 

() في (م) و(د) و(ز): لقوله. 

)2( أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠۳۳۲‏ . 
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الحدود لا تؤخذ”'' قياساً. وقال مالك والشافعي وجمهور الفقهاء: إن لم يلتعن الزوج 
حُدَ؛ لأن اللّعان له براءةٌ كما الشهودُ”" للأجنبئ» فإن لم يأتِ الأجنبنُ بأربعة شهداء 
حُدَّء فكذلك الزوجٌ إن لم يلتعن. وفي حديث العَملانيَ ما يدل على هذا؛ لقوله: إن 
سكت سکب على غَيظ» وإن فتلت قُتلت» .وإن نطفْتٌ جلت“ 


الحادية والعشرون: واختلفوا ايضا هل للّوج أن يلاعن مع شهوده؟ فقال مالك 


es E کک‎ ٠ 


ص 


نا ل لعا لز إنا لم يكن له شهرة غير نف © 00 : وور ي 4 


الثانية والعشرون: البداءةٌ في اللّعان بما بدأ الله به» وهو الزوج» وفائدئه دَرْءْ 
الحدٌ عنه ونفي النسب منه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «البيّنة» وإلا حَدَّ في 
ظهرك. ولو بدا" بالمرأة قبله لم يَجَرِ؛ٍ لأنه عَكْسُ ما رثَّبهِ الله تعالى. وقال أبو 
خف بجر "". وهذا باطل؛ لأنه خلاف القرآن» وليس له أصل يَردّه إليه ولا معنّى 


(1) في (م): لا تؤخر. 

(۲) في (م) و(ظ): كالشهود. 

(۳) التمهيد 198/5 - 1۹۹ ٠‏ وينظر الاستذكار ۲٠۹/١1۷‏ » والحديث أخرجه أحمد(١١٠٤)ء‏ ومسلم 
:)۱٤۹(‏ (۱۰) عن ابن مسعود بلفظ : لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فتكلم جلدتموه... والكلام فيه 
لرجل من الأنصار» وليس للعجلاني» ابر ارما ابو . وهو - بنحوه أيضاً - قطعة 
من حديث سهل بن سعد السالف في المسألة الثانية . 

(5) التمهيد ١99/5‏ » والاستذكار ۲۰۹/۱۷ . 

(4) سلف تخريجه في المسألة الثانية. 

(5) في (م) و(خ) و(ز): بُدئ» والمثبت من (د) و(ظ) و(ف) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن 
العربي ۳/ ٠۳۴١ - ٠۳۳١‏ والكلام وما سيأتي إلى آخر المسألة منه. 

(۷) في (م): يجزي» وفي (د): تجزيهء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) و(ف) وهو الموافق لما في أحكام 
القرآن. 


٠ 4‏ سورة النور: الآيات 7 ٠١‏ 


يُقوّى به» بل المعنى لنا؛ لأن المرأ ة إذا بدأت باللّعان فتنفي ما لم یثبت» وهذا لا 
وجه له. 

الثالفة والعشرون: وكيفيةٌ اللْعان أن يقول الحاكم للملاعن: قل: أشهد بالله 
لرأيتها تزني» ورأيت فرج الزاني في فرجها كالمِرْوّد في المُكْحُلة» وما وطئتها بعد 
رؤيتي. . وإن شئت قلت: لقد زنت وما وطئتها بعد زناها . ردد ما شاء من هذينٍ 
اللفظين أربعَ مرات» فإن نكل عن هذه الأيمان أو عن شيء منهاء حُد. 

وإذا نفى حملاً قال: أشهد بالله لقد امتبرأتها وما وطتجها بعدٌء وما هذا الحمل 
مني» ويُشير إليه» فيحلف بذلك أربعٌ مرات» ويقول في كل يمين منها: وإني لمن 
الصادقين في قولي هذا عليها. ثم يقول في الخامسة: علي لعنةٌ الله إن كُنتُ من 
الكاذبين. وإن شاء قال: إن كنت كذاباً فيما ذكرتٌ عنها. فإذا قال ذلك» سقط عنه 
الحدٌّء وانتفى عنه الولد. 

فإذا فرغ الرجل من لعانه”"2» قامت المرأة بعده» فحلفت بالله أربعة أيمان» تقول 
فيها : أشهد بالله إنه لكاذب» أو: إنه لمن الكاذبين فيما اذَّعاه عليَ وذكر عني. وإن 
كانت حاملاً قالت: وإنَّ حملي هذا منه. ثم تقول في الخامسة: وعليّ غضبٌ الله إن 
كان صادقاً أو: إن كان من الصادقين في قوله ذلك [فإن نكلت المرأة» حُدَّت إن لم 
يكن دخل بهاء وإن كان دخل بها» رجمت]. 

ومّن أوجب اللّعان بالقذف [قال]: يقول في كلّ شهادة من الأربع : أشهد بالله 
إني لمن الصادقين فيما رمّيت به فلانة من الزنى. ويقول في الخامسة: علي لعنةٌ الله 
إن كنت كاذباً فيما رمّيت به [فلانة] من الزنى. وتقول هي : أشهد بالله إنه لكاذبٌ فيما 
رماني به من الزنى [أربع مرات]. وتقول في الخامسة: علىّ غضبٌ الله إن كان صادقاً 
فيما رماني به من الزنى”"". 


)0( في (خ) و(د) و(ز) و(م) : التعانه» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الكافي 11/۲ - IT‏ 
والكلام منه. 
)2( الكافي 517/7 - 517 وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة النور: الآيات 1 . ٠١‏ 100 


نان لظاقي! اإيترل i LS‏ 
لي '' فلانةَ بنتَ فلان» ويشير ير إليها إن كانت حاضرة» يقول ذلك أربع مرات» ثم 
'" الإمامء ويذكّره الله تعالى ويقول [له]: إني أخاف إن لم تكن صدقتٌ أن تبوء 
Ss‏ 
قولك: وعليّ لعنةٌ الله إن كنت من الكاذبين مُوحِبةٌ”" [إن كنت كاذباً]ء فإن أبى» 
ركه يقول ذلك : لعنة الله عليَ إن كنت من الكاذبين فيما رَمَيت به فلانة من الزنى . 
واحتج”'' بما رواه أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله يك أمر رجلاً حين أمر 
المتلاعتَيّن أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول: إنها مُوجبة". 
الرابعة والعشرون: اختلف العلماء في حكم مَّن قذف امرأته برجل سمّاهء هل 
يُحدٌ له" آم لا؟ فقال مالك: عليه اللّعان لزوجته» وحُدَّ للمرمئ. وبه قال أبو حنيفة؛ 
لأنه قاذفٌ لمن لم يكن له ضرورةٌ إلى قذفه. وقال الشافعي: لا حَدَّ عليه؛ لأن الله عدَّ 
ملام سكل على تن رمي اوسا راق الارجثا يمنا شرف N‏ 
رُم : ولم يفرّق بين مَن ذكر رجلاً بعينه» وبين مَن لم یذکره» وقد رمى 
العَجَلانيُ زوجته بشّريك» وكذلك هلال بن أميةء فلم يُحَدَّ واحدٌ منهما0". 


)١(‏ في (د) و(م): زوجي. 

(۲) في (م): يوعظهء وفي (د): يبعده. 

() في النسخ: موجباًء والمثبت من التمهيد ۲۰۷/٦‏ - ۲۰۸ » والاستذكار ۲٠۳/۱۷‏ والكلام وما سلف 
بین حاصرتين منهما. 

(5) في (م): احتج. 

(0) في (خ) و(د) و(ز) و(ظ) و(ف): حيث» والمثبت من (ظ) ومصادر التخريج الآتية. 

(1) سنن أبي داود »)۲۲٠۵(‏ وأخرجه النسائي أيضاً ۱۷١ /١‏ . 

(۷) لفظة: له ليست في (د) و(م). 

(۸) في (م): يذكر. 

. ۱۹۰ - ۱۸۹/٦ التمهيد‎ )0( 


165 سورة النور: الآيات 1 . ٠١‏ 


قال ابن العربي”'2: وظاهرٌ القرآن لنا؛ لأن الله تعالى وضع الحدٌ في قذف 
الأجنبيئّ والزوجة مطلَقَيْن" ثم حص حدٌّ”” الزوجة بالخلاص باللّعان» وبقي 
الأجنبئُ على مطلق الآية. وإنما لم يُحَدَّ العجلانيٌ لشريك ولا هلالٌ”*'؛ لأنه لم 
يطلبه» وحَدٌ القذف لا يقيمه الإمام إلا بعد المطالبة إجماعاً منا ومنه. 


2 2 7 00 0 « 06 

الخامسة والعشرون: إدا فرغ المتلاعنان من تلاعنهما جميعا» تفرقاء وخرج كل 
واحد منهما من باب من المسجد الجامع غير الباب الذي يخرج منه صاحبه» ولو 
خرجا من باب واحدء لم يَضُرَّ ذلك لِعائّهما. ولا خلاف في أنه لا يكون اللّعان إلا 
في مسجد جامع تُجمع فيه الجمعة بحضرة السلطان» أو من يقوم مقامه من 
الحكام'''. وقد استحبٌ جماعة من أهل العلم أن يكون اللعان في الجامع بعد 

E 5 اد‎ 

العصر". وتلتعن النصرانية من زوجها المسلم في الموضع الذي تعظمه من كنيستها 
مثل ما تلتعر به | لل 

السادسة والعشرون: قال مالك وأصحابه: وبتمام اللّعان تقع المُرقة بين 
المتلاعنيْن» فلا يجتمعان أبداًء ولا يتوارثان» ولا يَحِلّ له مراجعتها أبداء لا قبل 
: زفق - 5 4 و GDS‏ 
زوج ولا 0 3 وهو قول الليث بن سعد وزَفْرَ بن الهذيل والاوزاعيّ 0 
)١(‏ في أحكام القرآن ۳/ ٠۳۳١‏ . 
(۲) في (ظ): مطلقاً. 
(۳) لفظة: حد» ليست في (ظ). 
(؛) جاء في أحكام القرآن: واحتج الشافعي بأن النبي كل لم يحد هلالاً لشريك بن سحماء» بدل: وإنما لم 

يحد العجلاني لشريك ولا هلال. 

(0) في (م) و(خ) و(د) و(ز): على» والمثبت من (ظ). 
(5) الكافي 5١5/7‏ . 
(0) التمهيد ١91١/5‏ » والاستذكار ۲۰۲/۱۷ - ۲۰۳ . 
)۸( الكافي 11/۲ . 
(9) الكافي ٦٠٤/۲‏ . 
)٠١(‏ التمهيد 1 - ۱٩۹٩‏ »۰ والاستذكار ۲۲۲/۱۷ . 


سورة النور: الآيات 7 . ٠١‏ 10¥ 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدٌ بن الحسن: لا تقع الفرقة بعد فراغهما من 
اللُعان حتى يفرّق الحاكم بينهماء وهو قول الثوريٌ؛ لقول ابن عمر: فرق رسول الله ول 
بين المتلاعتَيْن"“ء فأضاف الفرقة إليه» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا سبيل لك 
غا 

وقال الشافعئٌ: إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان» فقد زال فراش امرأته» 
التتعنت أو لم تلتعن. قال: وأمًا التعان المرأة» فإنما هو لدرء الحدٌّ عنها لا غير 
وليس لالتعانها في زوال الفراش معنّى. ولمًّا كان لعانُ الزوج يّنفي الولدٌ ويُسقِط 
الحدّء رَفِع الفراش. 

وكان عثمان البنّي لا يرى التلاعن يُنقِص شيئاً من عصمة الزوجين حتى يطلّق. 
وهذا قولٌ لم يتقدّمه إليه أحدٌ من الصحابة» على أن البَتّىَ قد استحبٌ للملاعن أن 
يطلّق بعد اللُعانء ولم يستحيّه”" قبل ذلك» فدلّ على أن اللّعان عنده قد أحدث 
حکما“. وبقول عثمان قال جابر بن زيد فيما ذكره الطبري» وحكاه اللَّحْمِيُ عن 
محمد بن أبي صُفْرة. 

ومشهورٌ المذهب أن نَفْس تمام اللّعان بينهما فرقة©. 
واحتج أهل هذه المقالة بأنه ليس في كتاب الله تعالى إذا لاعن أو لاعنت يجب 


0 


وقوع الفرقة» وبقول عُوَيْمِر: كذبتٌ عليها إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً”". قال: ولم 


)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده ۲/ ٤۷‏ » وسعيد بن منصور ».)١9054(‏ وابن أبي شيبة 4/ 751 . والدارمي 
(5740). 

(۲) أخرجه أحمد (50810)» والبخاري »)٥۳۱۲(‏ ومسلم )٥( :)۱٤۹۳(‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

(۳) في (خ) و(ز) و(ف) و(م): يستحسنهء وفي (د): يستحسه» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في 
التمهيد ١97/5‏ والكلام منه. 

. ۲۲۸ - ۲۲۷ , ۲۲۳/۱۷ وينظر الاستذكار‎ » ۱۹۲ - ۱۹۲٤ /5 التمهيد‎ )٤( 

. ۲۹۳/٤ المفهم‎ )٥( 

. ٠۹۸ - ۸٦۷/٤ المحرر الوجيز‎ )5( 

(۷) سلف تخريجه في المسألة الثالثة. 


10۸ سورة النور: الآيات 1 . 1۰ 


يُنكر النبئُ ي ذلك عليه» ولم يقل له: لِمّ قلت هذاء وأنت لا تحتاج إليه؛ لأن 
للحن قد ظطلفت: 

والحجةٌ لمالك في المشهور ومن وافقه قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا سبيل لك 
عليها». وهذا إعلامٌ منه أن تمام اللّعان رَفَع سبيله عنهاء وليس تفريقه بينهما باستئناف 
حكمء وإنما كان تنفيذاً لِمَا أوجب الله تغالى بينهما من المباعذة» وهو معت اللّعان 
في اللغة”"©. 

السابعة والغشرون: ذهب الجمهور من العلماء إلى“ أن المتلاعتين لا يتناكحان 
أبداًء وإن”” أكذب نفسهء جلد الحدَّ ولحق به الولدء ولم ترجع إليه أبداً. وعلى هذا 
السنةٌ التي لا شك فيها ولا اختلاف. 

وذكر ابن المنذر عن عطاء أن الملاعن إذا أكذب نفسه بعد اللّعانء لم يُحدَّء 
وقال: قد تفرَّقا بلعنة من الله“ . 

وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا أكذب نفسهء جلد الحدّ ولحق به الولد» وكان 
خاطباً من الحُطَابٍ إن شاء» وهو قول سعيد بن المسيّب والحسن وسعيدٍ بن جبير 
وعبد العزيز بن أبي سلمة. وقالوا: يعود النكاح حلالاً كما لحق به الولد؛ لأنه لا فرق 
بين شيء من ذلك“ ٠‏ 

وحجة الجماعة قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا سبيل لك عليها»» ولم يقل: إلا 
أن تكذب فنك وروق ابن إنتنحاق وجماعة عن الزهري قال: ممت السنة 


. ۲۲۹/۱۷ والاستذكار‎ ۰ 77/١6 التمهيد‎ )١( 

(۲) لفظة: إلى» من (ظ). 

(۳) في (م) و(د): فإنء وفي (ز): فإذاء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في الاستذكار ۱۷/ 7178-1771 
والكلام منه» وينظر التمهيد ۲٠٠/٦‏ . 

)٤(‏ وأخرجه عبد الرزاق )١7874(‏ عن عطاء. 

. 1١54/5 والمجرر الوجيز‎ » ۲٠۲ - 7٠٠١ /1 الاستذكار ۱۷/ ۲۳۰ - ۲۳۷ » وينظر التمهيد‎ )٥( 

. ۲۳٤/۱۷ الاستذكار‎ )١( 


سورة النور: الآيات 7 ١84 ٠١‏ 


أنهما إذا تلاعناء فرق بينهماء فلا يجتمعان أبدا”'". ورواه الدَّارَفْظنِنْ!'' مرفوعاً من 
حديث سعيد بن جبير» عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبىّ ب قال : «المتلاعنان 
إذا تفرّقا”'' لا يجتمعان أبداً». وروی عن علي وعبد الله قالا: مضت السنة ألا يجتمع 
المتلاعنان. عن علي : أبدا. 

الثامنة والعشرون: اللّعان يفتقر إلى أربعة أشياء : 

عدد الألفاظ : وهو أربعٌ شهادات على ما تقدّم. 

والمكان: وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان» إن كان بمكَةً فعند الرُكن 
والمقام» وإن كان بالمدينة فعند المنبر» وإن كان ببيت المقدس فعند الصخرة» وإن 
كان في سائر البلدان ففي مساجدهاء وإن كانا كافرَيُنء بُعث بهما إلى الموضع الذي 
يعتقدان تعظيمه» إن كانا يهوديين فالكنيسة» وإن كانا مجوسيين ففي بيت النار» وإن 
كانا لا دين لهما مثل الوثنيين» فإنه يلاعن بينهما في مجلس حكمه. 

والوقت: وذلك بعد صلاة العصر. 

وجمعٌ الناس: وذلك أن يكون هناك أربعة أنفس فصاعداً» فاللفظ وجمعٌ الناس 
مشروطان.ء والزمانٌ والمکان مستحان. 

التاسعة والعشرون: من قال: إن الفراق لا يقع إلا بتمام التعانهماء فعليه لو مات 
أحدهما قبل تمامه» ورئه الآخر. ومّن قال: لا يقع إلا بتفريق الإمام» فمات أحدهما 
قبل ذلك وتمام الان" ورثه الآخر. وعلى قول الشافعيّ: إن مات أحدهما قبل أن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 707/4 ٠‏ وأبو عوانة ۳/ ٠٠٠‏ . وأخرجه أبو داود (١٠٠۲)ء‏ والدارقطنى 
ماو 5 والبيهقي ٤٠١/۷‏ غن الزخري عن سهل بن سعد هه ١‏ 

(۲) بعدها في (م) و(خ) و(د) و(ز): ورواه. 

(۳) في (م) و(د) و(ز): افترقاء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في سنن الدارقطني (07/07. قال 
ابن عبد الهادي في التنقيح ‏ كما في نصب الراية 701/7 : إسناده جيد. وقال ابن حجر في الدراية 
7 : إسناده لا بأس به. 

(4) سنن الدارقطني )۳۷٠۷(‏ (۸٠۳۷)ء‏ وأخرجه أيضاً عن علي # ابن أبي شيبة 701/4 ٠‏ والبيهقي 4٠١/7‏ . 

(5) في (ظ): لعانهما. 


۲۳ ١ سورة النور: الآيات‎ ١ 


تلتعن المرأة» لم يتوارثا. 

الموفية ثلاثين: قال ابن القّصَّار: تفريق اللّعان عندنا ليس به بفسخ» وهو مذهب 
المدرّنة؛ فإن اللُعان حكم تفريقه حكمٌ تفريق الطلاق» ويُعطَى لغير المدخول بها نصفُ 
الصّداق. وفي مختصر ابن البجَلّاب: لا شيء لهاء وهذا على أن تفريق اللّعان فسخ 


قوله تعالى: و ی قد يف شنب جنک تت كنا لك بل هد حر 


ري 5 رام سے ٠ع‏ ب عروى 2 عا ص 
لک لكل نري منم ا كشب من الاثير OEY‏ کرو منم لم عَذَابٌ عط 
o‏ 1 سمتلن ل از لمكت ت اشم حب مقائا نآ إفك مين 


م س ر سے 


© رلا جاو عله اة هُبداء بذ لم ياوا بالشُبَدَآِ اوليك عِنْدَ أله هه 
الكذوة ©) وولا فصل الله ع وَيَمَتُمٌ فى اليا والأخرة لم في مآ أفضئم 
ف عاب عَم @ إذ اقوت اليك ويَقُولونَ 0 
سبو ينا وهو عند ألو عَظِيمٌ © ولا إذ سَمِعمهُ فشر ما 
کلم مدا سن عَط گم ل أن مودو ثليه يه إن 
كُمْ ميت ون آله 1 3 ا غ ك © إت الد ع 
أن ِي الْتَحِنَةُ في ا ا ۳ ڪزان لآم فى لدت والآخرة وله يعاو 
ر لا سَكَمُونَ © للا فَضِلُ اله کک ورتم ون اله روف َم 
: 0 لذبن اموأ لا يعوا خطوتِ التَّبِطنَ ومن يِب 7 لشن 7 
الختا والمنکر کو ل لي و NCE‏ 0 
E‏ © بل أذ اتش کر شتو 
أل التق السك وتمجرت فى سيل أ ولَهُوأ لصحا اا شي أ ين 7 


A ا‎ A Aut 
© ألله ر والله عفور جم‎ 
فيه ثمان وعشرون "© مسألة:‎ 


(1) المحرر الوجيز ١18/4‏ بتقديم وتأخيرء وجاء فيه قول ابن القصار: تفريق اللّعان عندنا فسخ. 
(؟) كذا في النسخ» والذي سيرد سبع وعشرون مسألة. 


سورة النور: الآيات ١١‏ ۲۲ ۱۱ 


« 


الأولى: قوله تعالى: ل الي جائ يالك عْسَيَةٌ كر «عُضْبَةه حبر إن 
ويجوز نصبّها على الحال» ويكون الخبر: لكل أي ينهم ما كشب ين لان »”"". 

وسبب نزولها ما رواه الأئمة من حديث الإفك الطويل في قصة عائشةً رضوانٌ 
الله عليهاء وهو خبر صحيحٌ مشهورء أغنى اشتهاره عن ذكره» وسيأتي مختصراً. 

وأخرجه البخاري تعليقاً: وحديثه أتم؛ قال: وقال [أبو] أسامة عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة”". 

وأخرجه أيضاً عن محمد بن كثير» عن أخيه سليمان من حديث مسروق» عن أمّ 
رُومان أمّ عائشة أنها قالت: لما رُميت عائشة خرّث مَعْشيًا عليها. 

وعن موسى بن إسماعيل من حديث أبي وائل قال: حدثني مسروق بن الأجدع 
قال: حدثتني أمْ رُومان ‏ وهي أمٌ عائشة ‏ قالت: بينا أنا قاعدةٌ آنا وعائشة» إذ وَلّجِتِ 
ارا مه الأنصار فقالت: فعل الله بفلان وفعل فقالت أمٌ رومان: وما ذاكِ؟ 
قالت: ابني فيمن حدّث الحديث» قالت: وما ذاك؟ قالت: كذا وكذا. قالت عائشة: 
سمع رسول الله كه؟ قالت: نعم. قالت: وأبو بكر؟ قالت: نعم. فخرّت مغشيًا عليهاء 
فما أفاقت إلا وعليها حُمَّى بنافض”» فطرحتٌ عليها ثيابها فعطيتُهاء فجاء النبيئُ 26 
فقال: «ما شأنْ هذه؟». قلت: يا رسول الله أخذتها الحُمّى بنافض. قال: «فلعلً في 
حديث نخدت به). قالت: نعم. فقعدت عائشة فقالت: والله لئن حلفتٌ لا تُصدّقوني» 
ولئن قلت لا تَعْذروني» مَثَلي ومَشِلّكُم كيعقوب وبَّنِيهء واللهُ المستعان على ما 


و اع 


. ٠١١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (41/51)» ووصله أحمد »)۲٤۳١۷(‏ ومسلم (۲۷۷۰): (08). وما سيأتي بين 
حاصرتين من هذه المصادر. 

(؟) صحيح البخاري (۱٥۷٤)ء‏ وهو من طريق سليمان بن كثير» عن حصينء عن أبي وائل» عن مسروق» 
به. 

)€( بعدها في (م): بفلان. 

)٥(‏ أي: برغدة شديدة. كأنها نفضتهاء أي : حر كتها. النهاية (نفض). 

فى في (خ) و(د): لا تصدقونني 7 لا تعذرونني. 


۱1۲ سورة النور: الآيات ۲٣ ١١‏ 


تصفون. قالت: فانصرف ولم يقل شيئاًء فأنزل الله عُذُرَّها. قالت: بحمد الله لا 
داد د 

قال أبو عبد الله الحميدي : كان بعض من لقينا من الحفاظ البغداديين يقول : 
الإرسال في هذا الحديث أبْيّنء واستدلٌ على ذلك بأن أمَّ رُومان وفيت في حياة 
رسول الله بء ومسروقٌ لم يشاهد النبِيّ 6 بلا حلاف 

وللبخاري”*' من حديث عبد الله بن عُبيد الله ب بن أبي مُلّيكة”"؟ أن عائشةً كانت 
تقرأ: (إدْ تَلقُونَهُ بأَلْسِئَيكُْ»"' وتقول: الوَلّق : الكذب. قال ابن أبي مُليكة: وكانت 
أعلمَ بذلك من غيرها ؛ ا 

قال البخاريٌ: وقال النعمان”"' بن راشد عن الزهري: وكان حديث الإفك 


في غَزْوَة المريسيع *: قال ابن إسحاق: وذلك سنةً ست . وقال موسى بن عقبة: 


.)۲۷٠۷١( وأخرجه أحمد أيضاً‎ »)٤۱٤۳( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) في الجمع بين الصحيحين ۳٠۸/٤‏ . 

(۳) ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ۷/ ٤۸‏ أن الخطيب البغدادي هو القائل بالإرسال في هذا 
الحديث معتمداً بذلك على قول الواقدي: إن آم رومان مانت في حياة النبي 5ل. قال الحافظ ابن 
حجر : ولا تُتعقب الأسانيد الصحيحة بما يأتي عن الواقدي» ثم ذكر الحافظ رحمه الله أخباراً وأقوالاً 
sS‏ زا له وأن مسروقاً سمع من أمّ رُومان» 
وحديث البخاري رحمه الله على الاتصال» وليس ثمة انقطاع بين مسروق وأمْ رُومان كما ذكر الخطيب 
البغدادي ومن تبعه على ذلك . 

.)4144( برقم‎ )٤( 

)٥(‏ في (م) ولخ) و(د) و(ز): عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة» وهو خطاء وفي (ظ): عبد الله بن أبي 
مليكة» (تُسب فيها إلى جدّه)» والمثبت من صحيح البخاري وكتب التراجم. 

(0) القراءات الشاذة ص١٠٠‏ » والمحتسب ٠٠٤/۲‏ . 

(۷) في (م) والنسخ الخطية: معمرء والمثبت من صحيح البخاري قبل حديث (4178)» والجمع بين 
الضحيحين ١8/5‏ والكلام منه. 

(۸) صحيح البخاري قبل حديث (4178)» وقول الزهري وصله الجَوْرّقي ‏ كما في فتح الباري ۷/ 47١‏ » 
والبيهقي. في الدلائل من طريق حماد بن زيد» عن النعمان بن راشد» ومعمر عن الزهري» عن عائشة 
رضي الله عنها اه. وينظر تغليق التعليق ٠١۳/٤‏ . 

(9) ضحيح البخاري» وابن هشام في السيرة النبوية ۲۹۷/۲ . 


١ ۲٢ ١١ سورة النور: الآيات‎ 


سنة أربع'") 

وأخرج البخاري من حديث مَعْمّر عن الرهري قال: قال لي الوليد بن عبد الملك: 
أبَلَغْك أن عليًًا كان فيمن كَزَّف؟ قال: قلت :لاء ولكن قد أخبرني رجلان من قومك - 
قالت لهما: كان علي مُسَلَّماً في شأنها". 


وأخرجه أبو بكر الإسماعيليٌ في كتابه «المخرج على الصحيح» من وجه آخرٌ من 
حديث مَعْمَر عن الزهريء وفيه: قال: كنت عند الوليد بن عبد الملك» فقال: الذي 
تولئ كتر امتهم عل ين 1 بى طالب؟ فقلت: لاء حدثني سعيد بن المسيّب وعُروةٌ 
اف و ان هيه اللدزن من ی جر سمعت عائشة ر تقول: والذي تولّى 
کیره : : عبد الله د با 


ر 


وأخرج البخاري أيضاً ن جت ال زمري رع غر عن عائشة: «والى تول 
تین عبد الله بن أ۵ 


=4 


الثانية : قوله تعالى : اك الإفك: الكذب» والعصبةٌ ثلاثةٌ رجالء قاله ابن 
عباس. وعنه أيضاً : من الثلاثة إلى العشرة”". ابن عيينة: أزيعون رجلاً. مجاهد: 


)١(‏ صحيح البخاري قبل حديث (4178)» قال ابن حجر في فتح الباري 470/7 : كذا ذكره البخاري» 
وكأنه سبق قلم» أراد أن يكتب سنة خمس› فكتب سنة أربع» والذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة 
طرق أخرجها الحاكم» وأبو سعيد النيسابوري» والبيهقي في الدلائل ]٤٥/١[‏ وغيرهم: سنة 
خمس...اه وينظر تغليق التعليق ١77/5‏ . 

(۲) صحيح البخاري (4147)» وقوله: كان علي مسلّماً في شأنهاء أي: سالماً لم يبد بشيء من أمرهاء 
ويروى بكسر اللام» أي: مسلّماً للأمرء والفتح أشبهء أي: أنه لم يقل فيها سوءاً. النهاية (سلم). ' 

. () نقله المصنف عن الإسماعيلي بواسطة أبي عبد الله الحميدي في الجمع بين الصحيحين ٠٠١-٠۲٤/٤‏ . 

)٤(‏ صحيح البخاري (۹٤۷٤)ء‏ وأخرجه - أيضاً ‏ أحمد (507737). ومسلم ( ۰ ) (03) مطولاً. 

() أخرج قولي ابن عباس الطبري 3715/18 . 

() ذكر هذا القول المرتضى الزبيدي في تاج العروس (عصب) ولم ينسبه. 


E‏ ع وا ع في اللغة وكلام العرب: الجماعةٌ الذين 


وال ها اد ن و وا ا على وان ا 
شر فيه هو الجنة. وشرًا لا خيرٌ فيه هو جهنم.فأمًا البلاءٌ النازل على الأولياء فهو خير ؛ 
لأن ضرره من الألم قليلٌ في الدنياء وخيرّه هو الثواب الكثير في الآخرة”". فنيّه الله 
تعالى عائشة وأهلّها وصَفُوانَء إذ الخطاب لهم في قوله: .لا سبك د لم بل هو 
حر لك ؛ لرُجحان النفع والخير على جانب الشّر. 

الثالثة: لما حرج رسول الله يل بعائشةً معه في غَرُْوة بني المَضصْطَلِق ‏ وهي غزوة 
المُرَيْسِيع ‏ وقَمّل ودنا من المدينة» آذّن ليلةَ بالرّحيل» قامت حين آدّنوا بالرّحيل» 
فمشت حتى جاوزت الجيشء فلمًا فرغت من شأنهاء أقبلت إلى الرّخلء فلمسث 
صدرهاء فإذا عِقَدٌ من جَرْع مار“ قد انقطعء فرجعت فالتمسئّهء فحبسها ابتغاؤه» 
فوجدته انر فلع فج اجا وكانت شابّة قليلةً اللُحمء فرفع الرجال هَوْدَجها 
ولم يشعروا بزوالها منه» فلمًا لم تجد أحداً. اضطجعت في .مكانها رجاء أن تُفتقّد 
فيُرجع إليهاء فنامت في الموضع» ولم يُوقظها إلا قول صَفُوانَ بن المُعَطّل: إنا لله 
وإنا إليه راجعون» وذلك أنه كان تلف وراء الجيش لحفظ الساقة0©©. 


وقيل: إنها استيقظت لاسترجاعه» ونزل عن ناقته» وتَنحَى عنها حتى ركبت 


(۱) تفسير مجاهد 444/7 ء وأخرجه الطبري ۳۲۹/۱۸ . ' 

(۲) ينظر مفردات ألفاظ القرآن (عصب). 

(۳) في (م) و(خ) و(د) و(ز): الأخرى» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
۱۳٤۲ - ۳‏ والكلام منه. 

(5) الجَرْع بالفتح: الخَرّز اليماني» الواحدة جَرْعة. النهاية (جزع). وظَمَار مدينة باليمن في موضعين» 
إحداهما قرب صنعاء» وهي التي ينسب إليها الجَرْعَ الظّفاري وبها كان مسكن ملوك حمير. معجم 
البلدان ٠٠/٤‏ . 


() هي مؤخر الجيش. 


سورة النور: الآيات ١١‏ - ۲۲ م١‏ 


عائشة» وأخذ يقودها حتى بلغ بها الجيشّ في تحر الظهيرة» فوقع أهل الإفك في 
مقالتهم» وكان الذي يُجتمّع إليه فيه ويَسْتَؤْشِِيو2'0 ويُشْعله”" عبد الله بن أب ابن سَلُول 
المنافق» وهو الذي رأى صفوان آخذاً بزمام ناقة عائشة» فقال: والله ما نجثُ منه ولا 
نجا منها"» وقال: امرأةٌ نبيّكم باتت مع رجل. وكان مِن قالته حسانُ بن ثابت» 
ومِسْطحٌ بن أنَائة» وحَمْئُ بنت جَخش. هذا اختصار الحديث» وهو بكماله وإتقانه في 
البخاريّ ومسلم» وهو في مسلم أكمل“. 

ولمّا بلغ صَفُوانَ قول حسان في الإفك» جاء فضربه بالسيف ضربةٌ على رأسه» 
وقال: 
تلن ذبات السيف يفني ١‏ غا إذا وجيت ان شار 

فأخذ جماعة صفوان”*” ولَبَّبُوه"2 وجاؤوا به إلى رسول الله يل فأهدر 
رفوك الله كلخاد خسان E‏ هرا ءردل على لانن تر 
الكبرء على ما يأتي» والله أعلم. 

وكان صفوان هذا صاحبّ ساقة رسول الله ل في غزواته لشجاعته» وكان 
من خيار الصحابة. وقيل: كان حَصٌّوراً لا يأتي النساء. ذكره ابن إسحاق من طريق 


: 117/17 أي: يستخرجه بالبحث والمسألة ثم يفشيه ويشيعه ويحركه. صحيح مسلم بشرح النؤوي‎ )١( 

(۲) في (د) و(ظ): ويستوشيه ويشغلهء وفي (ظ): وينشره ويشيعهء والمثبت من (خ) و(م). 

(۳) في (ز) و(ظ): وما نجا منها. 

(4) صحيح البخاري (۱٤۱٤)ء‏ وصحيح مسلم (۲۷۷۰): (07): وهو في مسند أحمد أيضاً (5075). 

() في (م) و(خ) و(د) و(ز): حسان»ء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١719/4‏ 
والكلام منه. 

(1) أي جمعوا ثيابه عند نحره» ثم جرُوه. ينظر القاموس (لبب). 

(۷) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )٠١١( ١١4/77‏ مطولاًء والحاكم في المستدرك /019 عن 
عائشة رضي الله عنها بنحوه. وجاء عند الطبراني والحاكم: تلق ذباب السيف مني... بدل: ...عني. 
وينظر السيرة النبوية لابن هشام ٠٠٠١ - ۳٠۰٤/۲‏ . 


۱1٦‏ سورة النور: الآيات ١١‏ ؟؟ 


عائشة. وقيل: كان له ابنان» يدل على ذلك حديثه المرويٰ مع امرأتهء وقول 
النبيئ ل في ابنيه : الهما أَشْبهُ به من الغراب بالغراب»". وقولّه في الحديث: والله 
ما كَشَفْتّ كنف أنثى قط يريد بزتى. 


وقتل شهيداً 5 في غزوة أرمِينية سنة تسح عَشْرة في زمان عمر» وقيل: ببلاد 
الروم سنة ثمان. وخمسين في زمان معاوية. 

الرابعة: قوله تعالى : للِكلٍ نري تم لقنت ية ف يعني : ممن تُكلّم 
بالإفك. ولم بسن من أهل الإفك إلا حسانٌ ويلح وحَنةُ وعبد الله وجهل الغيرء 
قاله عروة بن الزبير» وقد سأله عن ذلك عبد الملك بن مروان» وقال: ألا إنهم كانوا 
عُضْبة» كما قال الله تعالى©). 

وفي مصحف حَقْصة: : اعضبة أربعة»20. 


Ge 


الخامسة: قوله تال : «وايّك عَل كررُ ين وقرا ميد الاعرج © ويعقوب: 
«كَبْرّه» بضم الكاف”". قال الفراء : وهو وجه جيذ ؛ لأن العرب تقول: فلان تولّى 


. ٠۹۸ص ء وماقبله منه‎ ۱1۹/٤ ونقله المصنف بواسطة المحرر الوجيز‎ » ٠٠٠١ /۲ السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ١19/4‏ وما سيأتي منه» ولم نقف على الحديث. وذكره الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري 477/4 وقال: لم أقف على مستند القرطبي في ذلك. اه وذكر ابن حجر ما يفيد أن المقول فيه 
ذلك غير صفوان . 
وقد وقع هذا اللفظ عند البخاري (0876) في حق عبد الرحمن بن الزّبير القرظي وابنيه . 

(۳) هو قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد (١۳۷٤۲)»ء‏ والبخاري »)٤1٤١(‏ ومسلم )٥۷( :)۲۷۷١(‏ 
و(08) من حديث عائشة. والكنف هو الثوب هناء وأصله الساترء وهو كناية عن الجماع. أقسم أنه ما 
جامع امرأة قطء وكأنه لم يكن له أرب في النساءء والله تعالى أعلم. المفهم ۳۷۸/۷ . 

4 المحرر الوجيز 4 » وأخرجه الطبري ۱۹۰/۱۷ بنحوه وورد قول عروة أيضاً في حديث عائشة 
المذكور آنفاً. 

(5) لم نقف على هذه القراءة. 

(1) في (د) و(ظ): حميد والأعرج» والمثبت من (خ) و(ز) و(م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن 
للنخاس 7/ 1٠١‏ والكلام منه؛ وحميد هو ابن قيس الأعرج. 

(۷) قراءة حميد فى القراءات الشاذة ص١ ٠١‏ › والمحتسب ٠٠٤ - ٠١۳١/۲‏ » وقراءة يعقوب ‏ وهو من 
العشرة - في النشر 1/۲ . 


سورة النور: الآيات a ۲۲ ١١‏ 


ملم كذا وكناء أي: ابر . 

روي عن عائشة أنه حسّان» وأنها قالت حين عَميَّ: لعل العذابَ العظيم الذي 
أوعده الله به ذهابٌ بصره. رواه عنها مسروق". وروي عنها أنه: عبد الله بن أَبَىٌ» 
وهو الصحيح. وقاله ابن عباس””". 

وحكى أبو عمر بن عبد الب“ أن عائشة بِرّأت حسان من الفِرية» وقالت: إنه لم 
يقل شيئاً. وقد أنكر حسان أن يكون قال شيئاً من ذلك في قوله : 
حَصَان رَرَانُ ماتُرَّنَ برِيبَةٍ 2 وتُصبح غَرْنَى من لُحُوم العَوافِل*» 
حَلِيلَةٌ خير الناس ديناً ومَنْصِباً نَبيّ الهُدَى والمَكُرّمَات الفواضل 
عَقِيلهُ حي" من لوي بن غالب كرامالمساعي مَيجَدُها'" غيرٌ زائلٍ 


ا ارم حي 5 2 3 ۶ (A)‏ 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۲/ ۲٤۷‏ » وإعراب القرآن للنحاس "/ ١7٠١‏ وجاء عندهما: أكثرهء بدل: أكيرف 
قال و والذي جاء به لا حجة فيه؛ لأنه قد يكون الشيء بمعنى الشيء والحركة فيها مختلفة. 

(۲) هو بنحوه عند البخاري )5١55(‏ و(٥٥۷٤)»‏ ومسلم .(Y EAA)‏ 

(۳) سلف قول عائشة في آخر المسألة الأولى» وأما قول ابن عباس فقد أخرجه الطبري ۱۹۰/۱۷ »2 
والطبراني 1V /YY‏ (181). 

)٤(‏ في الاستيعاب بهامش الإصابة ٠١ - ۲١/۳‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في المفهم 
1/7 . 

(5) الحصان: هنا العفيفة. والرّرّانَ: الملازمة موضعها التي لا تتصرف كثيراً. ما رده أي: ما تُنّهم. 
وغَرْئَىء أي: جائعة. والغوافل جمع غافلةء ومعنى هذا الكلام أنها كافة عن أعراض الناس. الإملاء 
المختصر في شرح غريب السير 47/7 - ٤٤‏ وما سيأتي من شرح الغريب منه. 

(5) جاء في الاستيعاب بهامش الإصابة ٩١ /١١‏ : عقيلة أصل» والعقيلة : الكريمة. 

(۷) جاء في الاستيعاب» والسيرة النبوية 7٠57/57‏ : مجدهمء» بدل: مجدها. والمساعي جمع مسعاة: وهو 
ما يُسعئ فيه من طلب المجد والمكارم. 

(۸) جاء في الاستيعاب: بغي بدل قوله: شين» وفي ديوان حسان ص١۳۸‏ والسيرة النبوية والمعجم الكبير 
۳ : سوء. وقوله: مهدّبةء أي: صافية مخلّصة. والخِيمٌ: الطّع والأصل. 


۲۲ ۔‎ 1١ سورة النور: الآيات‎ 1A۸ 


E E ونيا مزه ركنت سوط‎ EE EEE 
فكيف وودّي ما حَييتٌ ونْضرتي  لآل رسول الله رَيْن المحافل‎ 
نه ت اا تااس ها عاضر عتينااكون السحطاول”‎ 

وقد رُويَّ أنه لما أنشدها: حصان رَرَانُء قالت له: [لكنّك] لست كذلك» تريد 
أنك وقعت فى الغوافل”". وهذا تَعارُض» ويمكن الجمع بأن يقال: إن حساناً لم يقل 
ذلك نكنا وتضريسا :-وركون فر فن ذلك واا إلهء فت ذلك ليده والله ايله 

وقد اختلف الناس فيهء هل خاض في الإفك أم لا؟ وهل جلد الحد أم لا؟ فالله 
أعلم أي ذلك كان وهي المسألة: 

السادسة: فروى محمد بن إسحاق”"' وغيرٌه أن النبيَ بل جَلّد في الإفك رجلين 
وامرأة: مشا وحسّان وحَمئة. انى 

وذكر القّشَيرىُ عن ابن عباس قال: جلد رسول الله يك ابنَ أَبَىّ ثمانين جلدة» وله 
في الآخرة عذابٌ النار“. قال المُسَيْري: والذي ثبت في الأخبار أنه ضرب ابن أَبَيّ 


)١(‏ في (م): أنيء بدل: عني وجاء هذا الشطر في الاستيعاب بلفظ : فإن كان ما قد قيل عندي قلته. وفي 
الديوان والسيرة النبوية: فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم. 

(۲) قوله: السّورة ‏ بفتح السين - الوَثْبة» وبضم السين: المنزلة» والبيت الأول سلف 198/1 » وذكرت 
هذه الأبيات كلها في ديوان حسان ص٠۳۸‏ - ۳۸١‏ » والسيرة النبوية ۳٠٠/۲‏ وليس فيه البيت الثاني» 
والاستيعاب بهامش الإصابة ۹٠/١١‏ دون البيت الثاني والأخير. 
وأخرجها كلَّها الطبراني في الكبير 117/17 )٠١١(‏ في حديث طويل عن عائشة رضي الله عنها. 

(۳) المحرر الوجيز ١79/54‏ وما بين حاصرتين منه» ومن صحيح البخاري :)4١457(‏ ومسلم .)۲٤۸۸(‏ 

(4) المفهم 455/1 . 

(6) المفهم 455/1 . 

(1) كما في السيرة النبوية ۳٠۲/۲‏ » ونقله المصنف بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن / 1741 . 

(۷) في سننه (۳۱۸۱) من حديث عائشة رضي الله عنهاء ولم يُسمّ فيه الرجلان والمرأة. 

(۸) أخرجه الحاكم في الإكليل كما في فتح الباري ٤۷۹/۸‏ . 


سورة النور: الآيات ١١‏ ؟؟ ۱۹ 


ويُشيع من غير تصريح”'" 
قال الماوردي”"' وغيرٌه: اختلفوا هل حَدَّ النبيئ ‏ أصحابٌ الإفك» على قولين : 
أحدهما: أنه لم يَحْذَّ أحداً من أصحاب الإفك؛ لأن الحدود إنما ثُقام بإقرار أو 
ببيئئة» ولم يتعبّده الله أن يُقيمها بإخباره عنهاء كما لم يتعبّده بقتل المنافقين» وقد 
أخبره بكفرهم. 
قلت: وهذا فاسدٌ مخالف لنصٌ القرآن» فإن الله عر وجل يقول: ولد يمون 
لْمُحصَنتٍ ثم ر ياوا پاريعت شه أي : على صِدق قولهم « فآجلِدوهز نین ج . 
والقول الثاني : أن النبيّ يك حدّ أهل الإفك: عبد الله ب بن أبن » وطح بن أُنَائّة 
وحسّانَ بن ثابت» وحَمْنةَ بنتَ جحش» وفي ذلك قال شاعر من المسلمين : 


لقدذاق ان الذي كانأهلّه 
E‏ سَنُولٍ ذاق في الحَدٌ نة 
تعاطوًا بر الغيب زَوْجَّ نبيّهم 
وذ سول الله قيهن تسل لوا 


م 


لضان عليهم مخصّداتٌ كأنها 


)١(‏ لم نقف على هذا الخبر. 


ومن إذ قالوا هجيراً” " ومِسْطحٌ 
كما خاض في إفكِ من القول يصح 
د 5 of.‏ )2 
وسخطة ذي العرش الكريم فأبرحوا 
خاي تبة ووو هاونمض ١‏ 


شآبِيبٌ قَظرِ من ذُرَى المُزْن تق 


(۲) في النكت والعيون ۸۱/٤‏ - 75 . ولفظة : وغيره» ليست في (د) و(ظ) و(ف). 
(۴) قوله: هجيراً: الهّجير الهُجْر هنا وهو القول الفاحش القبيح. الإملاء المختصر ٤١ - ٤٤/۴‏ . وما 


سيأتي من شرح الغريب منه. 
() قوله: : برجم » الرجم اللّن هنا. 


)6( قوله: فأبْرحواء من البَرْح» وهو المشقّة والشّدة. وجاء في السيرة ة النبوية ۷/۲ ٠٠١‏ وتاريخ المدينة 
0 :۷ والمعجم الكبير ١١۷١/۲۳‏ : فأترحواء بالتاءء أي : أخزنوا من التّرَحِ وهو الحُزْن. 

(1) في (م) و(د): قصب وفي (خ) و(ز) والنكت والعيون: قْصّبّت والمثبت من (ظ) والسيرة النبوية 
وتاريخ المدينة. 

(۷) قوله: محصدات: يعني سياطاً محكمة الفَثْل شديدات. والشآبيب: جمع شُؤبوب» وهي الدّفْعة من = 


1۷۰ سورة النور: الآيات ۲٣ 21١‏ 


قلت التغهوة من الأخار والتعروق غد العلساءء أن الذي خد :خان 
ومِسْطحٌ وحَمْنةُ ولم يُسمع بحدٌ لعبد الله بن أَبَيّ. روى أبو داود عن عائشةً رضي الله 
عنها قالت: لما نزل عُذري» قام النبئُ ل فذكر ذلك» وتلا القرآنء فلمًّا نزل من 
المنبرء أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدّهم'''. وسمّاهم: حسّان بن ثابت» ومشطح 


أثائق و نة رد 5ه 
ابن اة وحمه بیت جحس 


. وفي كتاب الطحاوي: «ثمانين ثمانين». 

. قال علماؤنا: وإنما لم يُحدَّ عبد الله بن أَبَىٌّء لأن الله تعالى قد أعدَّ له في 
الآخرة عذاباً عظيماًء فلو حُدَّ في الدنياء لكان ذلك نَقُصاً من عذابه في الآخرة» 
وتخفيفاً عنه» مع أن الله تعالى قد شهد ببراءة عائشةً رضي الله عنهاء ويِكذِب كل مَن 
رماهاء فقد حصلت فائدةٌ الحدّء إذ مقصوده إظهارٌ ذب القاذف وبراءةٍ المقذوف» 
كما قال الله تعالى: لإ لم أت اتدل دولك عد أله هم الْكَذِبوه. وإنما حُدّ 
هؤلاء المسلمون؛ لُكَفَّر عنهم إثمُ ما صَدّر عنهم من القذف» حتى لا يبقى عليهم تَبِعةٌ 
من ذلك في الآخرةء وقد قال ف في الحدود: «إنها كفارةٌ لمن أقيمت عليه»""» كما 
في حديث عَبَادةَ بن الصامت . 

| ويحتمل أن يُقال: إنما ترك حَدّ ابن أب استثلافاً لقومه» واحتراماً لابنه» وإطفاءً 
لثائرة الفتنة المتوفّعة من ذلك» وقد كان ظطَهّر مبادئها من سعد بن عُبَادةَ ومن قومهء 


= المطر. والذّرى: الأعالي. والمُرْن: السحاب. وتسفح: أي: تسيل. وأورد هذه الأبيات الماوردي في 
النكت والعيون 8١/85‏ - ۸۲ » وابن هشام في السيرة النبوية ١1/7‏ ولم يذكر البيت الثاني» وابن شبّة 
في تاريخ المدينة 417/١‏ . وأورد البيت الأول والثالث والخامس الطبراني في المعجم الكبير ١١١/۲۳‏ » 
وجاء عنده الشطر الأول من البيت الأول بلفظ : لقد كان عبد الله ما كان أهله. 

(۱) سنن أبي داود (4414)» وأخرجه أيضاً أحمد (14077)»: والترمذي (۳۱۸۱)ء وابن ماجه (1971) 
قال الترمذي: هذا حديث جسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. 

(۲) المفهم ۷/ ۳۷۹ والكلام إلى آخر المسألة منه» والحديث أخرجه أبو داود )٤٤١٥(‏ من طريق محمد بن 
إسحاق... عن عمرة مرسلاً. 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظء لکن سلف ٤٤/۷‏ بنحوه» وفيه: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئأء ولا 
تزنوا... ومن أصاب شيئاً من ذلك» فعوقب بهء فهو كفارة له. 


سورة النور: الآيات ١١‏ ۲۲ ۱۷1 


كما في صحيح مسله”". والله أعلم. 

السابعة: قوله تعالى: «أولا إذ نمثو عن الْمُُِْونَ وَالْمؤْمئتُ بِأَنشسي حَيرا© هذا 
عتابٌ من الله سبحانه تعالى للمؤمنين في ظتهم حين قال أصحاب الإفك ما قالوا. 
قال ابن زيد: ظنَّ المؤمنون أن المؤمن لا يَفْجُر بأمّه”". قاله المَهْدَوِي. و«لولا» بمعنى 
RF‏ 

وقيل: المعنى: أنه كان ينبغي أن يَقيس فُضَلاءُ المؤمنين والمؤمنات الأمرّ على 
أنفسهم» فإن كان ذلك يَبُعد فيهم» فذلك في عائشة وصفوانَ أبعد“. ورُويَّ أن هذا 
النظرَ السديد وقع من أبي أيوب الأنصاريّ وامرأته» وذلك أنه دخل عليها فقالت له: 
يا أبا أيوب» أسمعتَ ما قيل؟ فقال: نعمء وذلك الكذبٌء أكنتٍ أنت يا أمَّ أيوب 
تفعلين ذلك؟ قالت: لا والله. قال: فعائشةً واللهِ أفضل منك» قالت أمٌ أيوب: 
نعم“ فهذا الفعل ونحوّه هو الذي عاتب الله تعالى عليه المؤمنين إذ لم يفعله 

الثامنة : قوله تعالى : اشم قال النحاس”"': معنى «بأنفسهم»: بإخوانهم. 


)١(‏ برقم (۲۷۷۰): )٥٩(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه: فقال رسول الله 85: «مَن يعَذِرّني من 
رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي... فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذرك منه يا رسول اللهء إن 
كان من الأوس ضربنا عنقه... قالت: فقام سعد بن عبادة ‏ وهو سيد الخزرج» وكان رجلاً صالحاً ولكن 
اجتهلته الجاهلية ‏ فقال لسعد بن معاذ: كذبتء. لعمر الله لا تقتله» ولا تقدر على قتله... فثار الحيّان 
الأوس والخزرج...» وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أحمد 5719 7)» والبخاري (5551). 

(۲) تفسير الرازي ۱۷۷/۲۳ . 

(۳) النكت والعيون /٤‏ ۸۰ . 

() المحرر الوجيز ٠۷١ /٤‏ وما سيأتي منهء وفيه: وإذا كان ذلك يبعد فيهم؛ فكانوا يقضون بأنه من 
صفوان وعائشة أبعد لفضلهما. 

(0) أخرجه ابن إسحاق كما في السيرة النبوية 7١7/7‏ » وابن راهويه في مسنده (۱1۹۸)ء والطبري 
۷ . 


() في إعراب القرآن ۳/ ٠۳١١‏ . 


¥۲ سورة النور: الآيات ١١‏ ۲۲ 


فأوجب الله على المسلمين إذا سمعوا رجلاً يقذف أحداًء ويذكره بقبيح لا يعرفونه 
به» أن يُتكروا عليه ويُكُذّبوه. بوتواعد”" من ترك ذلك ومن نقله. 

قلت: ولأجل هذا قال العلماء: إن الآية أصلٌ في أنَّ درجة الإيمان التي حازها 
الإنسانء ومنزلةً الصلاح التي حلَّها المرء"» ولَبْسةَ العفاف التي يستتر بها المسلمء 
لا يُزيلها عنه خبرٌ محتيلٌ وإن شاع» إذا كان أصله فاسداً أو مجهولاً. 

التاسعة: قوله تعالى : #لولا جايو عليه بأريمَةٍ 4 هذا توبيحٌ لأهل الإفك. 
والولا» بمعنى هلاء أي : هلا جاؤوا بأربعة شهداءَ على ما زعموا من الافتراء. وهذا 
رد على الحكم الأوّلء وإحالةٌ على الآية السابقة في آية القذف" 

العاشرة: قوله تعالى : ظَإذ لم ائ شرا اوک عند آله هم الکو أي : 
هم في حكم الله كاذبون. وقد يَعجز الرجل عن إقامة البينة وهو صادقٌ في قذفه» 
ولكنه في حكم الشرع وظاهر الأمر كاذبٌء لا في علم الله تعالى» وهو سبحانه إنما 
رئب الحدود على حكمه الذي شَرّعه في الدنياء لا على مقتضى علمه الذي تعلق 
بالإنسان على ما هو عليه» فإنما يُبنى على ذلك حكم الآخرة. 

قلت: ومما يقرّي هذا المعنى ويَعْضٌده ما خرّجه البخاري”*' عن عمر بن 
الخطاب هه أنه قال: أيّها الناسُ» إنَّ الوَحْيَ قد انقطعء وإنما نأخذكم الآن بما ظهر 
لنا من أعمالكمء فَمَّن أظهر لنا خيراً أمِنّاه وقرّبناه» ولیس لنا من سريرته شيء» الله 
يحاسبه في سریرته» ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه ولم نصدّقه» وإِنْ قال إن سريرته 
)١(‏ في(ز): ويواعد» وفي (ظ): وتوعّد. والمثبت من باقي النسخ وإعراب النحاس. 
(؟) في (م): المؤمن» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 

۳/۳ والکلام منه. 
(۳) أخكام القرآن لابن العربي "/ 14 › والمسألة الآتية منه. 


(4) برقم »)۲۹٤۱(‏ وسلف ۳۸۳/۳ . 


)2 في (م): تؤمنه . 


سورة النور: الآيات ۱Y ۲۲ ١١‏ 


حسنة. وأجمع العلماء أن أحكام الدنيا على الظاهرء وأن السرائرٌ إلى الله عزَّ 
وجا 
. الحادية عشرة: قوله تعالى: ولول فصل آله عل وَرََنمٌ4 «فضل» رفع 
بالابتداء عند سيبويه» وال محر لاه ارب رخاف جوا رلا لأنه 
قد ذكر مثلّه بعد قال الله عر وجل : ولوا صل أله عك وَرَحمَيُةُه لمسّكم ‏ أي 
بسبب ما قلتم في عائشةً ‏ عذابٌ عظيم في الدنيا والآخرة". وهذا 0 
تعالى بليعٌ» .ولكنه برحمته سر عليكم في الدنياء ويرحم في الآخرة مَن تاه تاقاًء 
والإفاضة : الأخد في الحديث» وهو الذي وقع عليه العتاب”" » يُقال: أفاض 
القوم في الحديث» أي : أخذوا فيه. 
الثانية عشرة: قوله تعالى: #إذ وليك4 قراءةٌ محمدٍ بن السَّمَيْفّع بضم 
الامركي لد ري E‏ وهه قراف فق وق 57 
مسعود: «إذ تتَلقُونه؛ من التَلَّيء بتاءين*» 
وقرأ جمهور السبعة بحذف”" التاء الواحدة» وإظهارٍ الذّال دون إدغام» وهو 
أيضاً من التَلّي. وقرأ أبو عمرو وحمزةٌ والكسائئ بإدغام الذَّال في التاء“. 


. ٠١٥۷/۱١ التمهيد‎ )١( 
» ۱۲۹/۳ قبل آية الإفك. وهو في إعراب القرآن للنحاس‎ )٠١( حقٌ هذا الكلام أن يُذكر في تفسير الآية‎ )۲( 
. 71/4/77 ء وتفسير الرازي‎ 7١١/7 وينظر الوسيط‎ 
. ۱۷١/٤ .المحرن.الوجيز‎  )( 
وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠٠٠ ولم ينسبها.‎ ١١54/5 المحتسب‎ )5( 
ووقع في مطبوعه: ...«إذ تتلقونه» بضم التاءء وهو خطأ. وذكر هذه القراءة ابن‎ ١7١/4: المحرر الوجيز‎ )( ٠ 
ونسبها لأَبَيّ فقط‎ ٠١٠١ خالويه في. القراءات الشاذة صن‎ 
في (م): بحرف.‎ )1( < 
في (م): وهذا.‎ )۷( 
. وكذلكه قرأ.ابن عامر في رواية هشام. السبعة ص157 -51: » والتيسير ص47‎ )4( . 


۱۷4 سورة النور: الآيات ١١ ١١‏ 


وقرأ ابن كثير بإظهار الذال وإدغام التاء في التاء"ء وهذه قراءةٌ قَلِقَة؛ لأنها 
تقتضي اجتماعَ ساكنين» وليست كالإدغام في قراءة مَن قرأ: «فلا تناجؤا»9) 
[المجادلة :9]» ولا ابوا" [الحجرات:١١]‏ لأن دونه الألف الساكنة» وكونها حرق 
لين کے هانک ما لا فحن مه کون الثال: 

وقرأ ابن يَعْمّر وعائشةٌ رضي الله عنهما ‏ وهم أعلمُ الناس بهذا الأمر-: «إذ 
تَلِقُونه؛ بفتح التاء وكسر اللام وضم القاف“» ومعنى هذه القراءة من قول العرب: 
وَلّقَ الرجل يلق وَلْقاً: إذا كَذَّبَ واستمر عليه» فجاؤوا بالمتعدّي شاهداً على غير 
المتعدّي. 

قال ابن عطية : وعندي أنه أراد: إذ تَلِقُون فيه» فَحَذف حرف الجرء فاتصل 
الف 

وقال الخليل وأبو عمرو: أصل الوَلق: الإسراع» يقال: جاءت الإبل تَلِقَء أي : 
ار قال: 
لما رأؤا جيشاً عليهم قدطَرَقُ ‏ جاؤوابأسراب من الشأم وَلِقّ 
ا و عات و ا 


. ٤٣ص التيسير‎ )١( . 

(1) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص97١‏ لابن محيصن» قال: ثم رجع. 

(۳) قرأ ابن كثير في رواية البرّيّ وصلاً بتشديد التاء مع المد المشبع لالتقاء الساكنين . 

(4) المحتسب ٠٠٤/۲‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠٠٠‏ لعائشة فقطء وسلف ذكرها في 
المسألة الأولى . 

(5) في المحرر الوجيز ۱۷١/٤‏ وما قبله منه. 

(5) العين للخليل 5١4/5‏ » والصحاح (ولق). 

(۷) البيت الثاني للشماخ بن ضرار الذبياني» وهو في ديوانه ص8ه: - ٤٥۳‏ » وفيه: إن الجليدء بدل: إن 
الحصين. وكذا جاء في معاني القرآن للفراء 5448/1 » وتفسير الطبري 7١7/17‏ ولم ينسباه. وجاء في 
الصحاح (ولق)» ولسان العرب (زلق) كرواية المصنف» قال ابن منظور: وصوابه: إن الجليد» وهو 
الجليد الكلابي. اه. وقوله: عنس» العَنْس : الناقة الصلبة. لسان العرب (عنس). ولم نقف على الأول. 


سورة النور: الآيات 1Yo ۲۲ 21١١‏ 


يقال: رجل رَلِیّ وزمَلِقء مثالٌ: هبد ورْمَالِق ورملق - بتشديد الميم ‏ وهو 

الذي يُنْزِل قبل أن يُجامِع» قال الراجز: 
إن اتسين نوراق" 

والوّلق أيضاً: أخفٌ الكلعن. وقد وَلقه يَلِقِهِ وَلّقا. يقال: وَلّقه بالسيف وَلَقَات» 
أي : ضربات”"» فهو مشترك. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: وون يفاك » مبالغةٌ وإلزامٌ وتأكيد. والضمير في 
«تَحْسَبُونَه» عائدٌ على الحديث» والخوض فيه والإذاعة له». وظهَيّا» أي : شيئاً 
يسيراً لا يَلُحقكم فيه إثم .وهر عِندَ أن في الوزر طعَظِيءٌ4. وهذا مثل قوله عليه 
الصلاة والسلام في حديث القَبْرين: «إنهما لَيُعَذَّبانَء وما يُعَذَبانَ في كبير» ] 7 
بالنسبة إليكم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : کو لذ سومش لتر ما بک آنآ أن تكلم ذا 
ميك هذا هلدا من عَظِيمٌ ییک اه e‏ ا إن 44 ا 2 ند ل 
2 ب وأ وَأََهُ عِيِمٌ كيم » عتابٌ لجميع المؤمنين» أي : كان ينبغي عليكم أن تُكروهء 
ولا يُتتعاطاه بعضكم من بعض على جهة الحكاية والنقلء وأن تُتَرّهوا الله تعالى عن 
أن يقع هذا من زوج نبيّه عليه الصلاة والسلام» وأن تحكموا على هذه المقالة بأنها 
بُهتان. وحقيقةٌ البُهتان: أن يُقال في الإنسان ما ليس فيهء والغِيبة: أن يُقال في 
الإنسان ما فيه'''. وهذا المعنى قد جاء في صحيح الحديث عن النبئ 6" . 


)١(‏ هو اللَّبن الخاثر جداً. القاموس (هدبد). 
(۲) الصحاح (زلق). 

(7) الصحاح (ولق) 

(5) المحرر الوجيز ١۷١/٤‏ . 

. ۹۰ - ۸4/۱۳ )0( 


(0) المحرر الوجيز ١۷١/٤‏ . 
(۷) أخرجه مسلم (۲۸۹٥)ء‏ وأحمد )١47(‏ من حديث أبي هريرة » وسلف 177/17 . 


۲٣ 1١١ سورة النور: الآيات‎ ۱۷٦ 


ثم وعظهم تعالى في العودة إلى مثل هذه الحالة. و«أن» مفعول من أجله» بتقدير: 
كراهية أنْء وي 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: «إن كَكُم مُؤْمِنرت» توقيفٌ وتأكيد”"؛ كما 
تقول : ينبغي لك أن تفعل كذا وكذا إن كنت رجلاً. 


ر 


السادسة عشرة: قوله تعالى: إييظكم اله أن تَعودُوأ ليلب أبدا» يعني: في 
عائشة”"؛ لأن مثله لا يكون إلا نظيرٌ القول في المقّول عنه بعينه» أو فيمن كان في 
مرتبته من أزواج النبي يِ؛ لِمَا في ذلك من إذاية رسول الله يل في عِرْضه وأهله» 
وذلك كفرٌ من فاعله. 

السابعة عشرة: قال هشام بن عمار: سمعت مالكاً يقول: مّن سب أبا بكر وعمرٌ 
أذّب» ومّن سب عائشة قُتِل؛ لأن الله تعالى يقول: <ابَيظَكم آله أن مووا لمت بدا إن 
كم ومنت فمن سب عائشة فقد خالف القرآن» ومن خالف القرآن قيل”. 

قال ابن العربي: قال أصحاب الشافعيئ : مَن سب عائشة رضي اللةاعنها أدب 
. كما في سائر المؤمنين» وليس قولّه : «إن ككُم مميت في:عائشة [لأن ذلك] 
كفرٌّء وإنما هو كما قال عليه الصلاة والسلام: «لا يُوْمِنُ مَن لا يَأمِنُ جار بوائقه”". 
ولو كان سلبٌ الإيمان في سب مَّن سب عائشة حقيقة» لكان سلبّه في قوله: «لا يزني 


. ١۷١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (م) و(د) و(ف): وتوكيد» والمثبت من (ز) و(ظ)ء وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١71/4‏ 
والكلام منه. 

(۳) قبلها في (ظ): شأن. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠۳٤٤ - ۱۳٤۳/۳‏ . 

(0) المصدر السابق» وأخرج هذا الخبر ابن حزم في المحلى ٤1٤/١١‏ - 416 . 

(5) في أحكام القرآن ۳/ ١755‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۷) أخرجه البخاري» وسلف ۳۰٤/٦‏ . 


سورة النور: الآيات 1١١‏ ۲۲ ¥ 


الزاني حين يزني وهو مؤمن»”"' حقيقةً. قلنا: لئن كان كما زعمتم أن“ أهل الإفك 
رَمَوْا عائشة المطهّرة بالفاحشة» فبرّأها الله تعالى» فكان”" مَن سبّها بما بِرّأها الله منه 
مكدب لله» ومن كدب الله فهو كافرء فهذا طريقٌ قول مالك» وهي سبيلٌ الآية©» 
OE A O E o,‏ 
لذن : 

الثامئة عشرة: قوله تعالى: إت أي عيب أن ميم لَْحِنَّةُ» أي : تفشوء 
يُقال: شاع الشيء شُيُوعاً وشَيْعاً وشَّيّعاناً وشَيْعُوعة» أي : ظهر وتفرّق .ف اديت 
امنأ أي :: في المحصنين والمحصنات. والمرادُ بهذا اللفظ العام عائشةٌ وصَفُوان 


رضي الله 3 ا 
الفا فة الف القت الفط الف رقا الفاسكة ف هله اة القول 
الس 


كم ع EAE‏ لديا أي: الحدّ. وفي الآخرة عذابُ النارء أي: للمنافقين» 
فهو مخصوص”". وقد ّا أ ااا اموس عور وقال الطبري: معناه: إن مات 


.4 من حديث أبي هريرة‎ )٠٠١( :)01( والبخاري (٥۷٤۲)ء ومسلم‎ »)١1١717( أخرجه أحمد‎ )١( 
(؟) جاء في أحكام القرآن: ليس كما زعمتهء فإن.‎ 

(۳) في (م): فكل. 

)٤(‏ في أحكام القرآن: لائحةء بدل: الآية. 

(5) في (ز) و(ظ) و(ف): بعين» والمثبت من (د)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن والكلام منه. 
(1) في النسخ: الكفرء والمثبت من أحكام القرآن. 

(۷) تفسير أبي الليث 177/7 » وتفسير الرازي ۱۸۳/۲۳ . 

(۸) المحرر الوجيز ۱۷١/٤‏ ء وتفسير البغؤي ۳/ ۳۳۳ . 

(9) في آخر المسألة السادسة. 


. ١۷۲/٤ تفسير الطبري .۲۲۱/۱۷ » والمحرر الوجيز‎ )٠١( 


۱۷۸ سورة النور: الآهات ١١‏ ۲۲ 


التاسعة عشرة: قوله تعالى: ول يَمْكَمُ» أي : يعلم مقدار عِظم هذا الذنب 
والمجازاة عليه» ويعلم كل شيء”"' .«وَآشْم لا موت روي من حديث أبي 
الدَّرْدَاء أن رسول الله ل قال : «أيّما رجل شَّدَّ عَضْدَ امرئ من الناس في خصومة لا 
عِلمْ له بهاء فهو في سَبط الله حتى يتزع عنها. وأيّما رجل حال" بشفاعته دون د 
ا سا را ا وعليه لعنةٌ الله تتابع 
إلى يوم القيامة. وأيما رجل أشاع على رجل مسلم كلمة وهو منها برية؛ يّرى أن 
يَشينه بها في الدنياء كان حثًا على الله تعالى أن يرميّه بها في انار » ثم تلا مصداقه 
من كتاب الله تعالى : إت لذن عي ل تی القن ف آي ءامو الآية. 

الموفيةٌ عشرين: قوله تعالى : ياعا لين موأ لا نعو خطوت اَم يعني : 
مساله ومقاهيّه» المعنى: لا تسلكوا الطريق الذي يدحوكم إليها الشيطان! وول 
الخُظوات حُظوة» وهو ما بين القدمين. والحَظوة ‏ بالفتح ‏ المصدرء يقال: خَطوتٌ 
تَظوة؛ وجمعُها تحطوات. وتخطى إلينا فلان. ومنه الحديث: أنه رأى رجلا 
يَتخطّى رقاب الناس يوم الجمعة”". 

وقرأ الجمهور: «مُحظوات» بضمٌ الطاء. وسكنها عاصم" والأعمش. وقرأ 
الجمهور: (مَا رَگی» بتخفيف الكاف» أي: ما اهتدى ولا أسلم. ولا عرف رُشدا. 


. ٠١١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في (م) و(ف): قال. 

(۳) قال المنذري في الترغيب والترهيب ٠٤١١/١‏ : رواه الطبراني» ولا يحضرني الآن حال إسناده» وروى 
بعضه بإسناد جيد. وقال الهيثمي في المجمع 7١١/4‏ : فيه من لم أعرفه. 

(4) ينظر مجاز القرآن ۲/ 505 ٠»‏ وتفسير الطبري ۲۲۱/۱۷ . 

(4) ينظر الصحاح (خطا)» والمحرر الوجيز ١717/4‏ » وتفسير الرازي ۲۳/ ۱۸١‏ . 

(7) أخرجه أحمد (17/7917)» وأبو داود »)2١114(‏ والنسائي ٠٠۳/۳‏ من حديث عبد الله بن بُسْر #5. 
وأخرجه ابن ماجه )١١116(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(۷) في رواية أبي بكر عنه» وهي - أيضاً ‏ قراءة نافع وأبي عمروء وابن كثير في رواية البرّي» وحمزة. 
السبعة ص۱۷۳ - ۱۷٤‏ » والتيسير ص۷۸ . ١‏ 

(۸) المحرر الوجيز ١/7/5‏ . 


سورة النور: الآيات ١١‏ ۲۲ ۱⁄۹ 


وقيل: «ما زَّكَى؛ أي: ما صلح”'» يقال: رگا يزكُو زّكاء» أي: صلح. وشدّدها 
الحسن وأبو حَيْوة» أي: إن تزكيته لكم وتطهيره وهدايتّه إنما هي بفضله لا 
بأعمال ى ”. 

وقال الكسائيئٌ : كايا لين امئوأ لا يعوا حُطوتِ أللَبطٍ4 معترضٌ» وقولّه: 
ما رک منک ِن لََرٍ ابد جوابٌ لقوله أولاً وثانياً: ولول مَضْلُ أله عَليَكح». 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: ولا يَأتلٍ أولوا لفل منك وَالسّعَةِ» الآية. 
المشهور من الروايات أن هذه الآية نزلت في قصة أبي بكر بن أبي فُحافة 4 وطح 
ابن أثائة. وذلك أنه كان ابي بنت خالته» وكات من المهاجرين البَدْرئينَ المساكين. 
وهو مطح بن أَنَاثةَ بن عَبّاد بن المطلب بن عبد مناف. وقيل: اسمه عَوف» ومِشطح 
لقب. وكان أبو بكر # يُنفق عليه لمسكنته وقرابته» فلمًّا وقع أمر الإفك وقال فيه 
مِسْطحٌ ما قال» حلف أبو بكر ألا ينفقٌ عليه ولا ينفّعه بنافعة أبداً» فجاء مِسْطحٌ 
فاعتذر وقال: إنما كنت أغشى مجلس حسان» فأسمع ولا أقول. فقال له أبو بكر: 
لقد ضحكت وشاركت فيما قيل. ومر على يمينه» فنزلت الآية. 

وقال الضحاك وابن عباس : إن جماعة من المؤمنين قطعوا منافعهم عن كل مَّن 
قال في الإفكء وقالوا: والله لا نصل مَن تكلّم في شأن عائشة» فنزلت الآية في 
جميعهم. والأول أصحٌ» غيرٌ أن الآية تتناول الأمّة إلى يوم القيامة بألا عتا ذو فضل 
وسّعة» فيخلف ألا ينفعَ من هذه صفتُه غابرٌ الدهر. 


روى الصّحيح أن الله تبارك وتعالى لا أنزل: إن ان آمو يلافك عضب كر 


)١(‏ أورده الواحدي في الوسيط 7١77/7‏ . والبغوي في تفسيره ۳/ ۳۳۳ » وابن الجوزي في زاد المسير 
57 ونسبوه لمقاتل. 

() المحرر الوجيز ١77/4‏ » وقراءة الحسن وأبي حَيُوة في القراءات الشاذة ص١ ٠١‏ . 

(۳) في (م) و(ظ): مجالس» والمثبت من (د) و(ز) و(ف) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ٠۷۳-١۷۲/٤‏ 
والكلام منه. 


(5) المحرر الوجيز ١77/4‏ » وأخرج أثر الضحاك وابن عباس الطبري 7706/17 - ۲۲١‏ بنحوه. 


۸۰ سورة النور: الآيات ۲٣ ١١‏ 


العشر آيات» قال أبو بكر - وكان ينفق على مسطح لقرابته وفقره -: والله لا أنفق عليه 
شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة » ءفأنزل الله تعالى : ول يأل ولو لْمَضْلٍ مك أسَعَد4 
إلى قوله : ألا بو أن يَمْفِرَ أله لَكْرْ» ‏ قال عبد الله بن المبارك: هذه أَرْجَى آية في 
كتاب:الله تعالى - فقال أبو بكر : والله إني لأحِبٌ أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسح 
النفقة التي كان يُنَفِقَ عليه وقال: لا أَنْزِعُها منه أبدا”". 

الثانية والعشرون: في هذه الآية دليلٌ على أن القذف ‏ وإن كان.كبيراً ‏ لا يُحبط 
الأعمال؛ لأن الله تعالى وصف مِسّطحاً بعد قوله.بالهجرة والإيمان"» وكذلك سائر 
الكبائر» ولا يُجبط الأعمالَ غيرٌ الشرك””» قال الله تعالى : لين أَشْرَيتَ لطن 
ى [الزمر: 18]. 

الثالثة والعشرون: مَن حلف على شيء لا يفعله» فرأى فعله أوْلَى منه» أتاه وكمّر 
عن يمينه» أو كمّر عن د يمينه وأتاه» كما تقدَّم في فى «المائدة». ورأى الفقهاء أن مَن 
جلف الا يفعل شن من الشنن, أو دوا وأئّد ذلك» أنها جْرْحَةٌ في شهادته. ذكره 
الباجي في «المنتقى»“. 

الرابعة والعشرون: قوله.تعالى: ولا يأل معناه: لا يحلف» وزنها يَفْتَعِلء من 
الأليّة» وهي اليمين”" » .ومنه قولّه تعالى : ِي بول يِن نيهم :[البقرة:17؟]» وقد 
تقدَّم في «البقرة»”". وقالت فرقة: معناه: يُقَصْرء مِن قولك: أَلَوْتُ في كذا: إذا 


:)۲۷۷١( هو قطعة من حديث عائشة الطويل في قصة الإفك أخرجه البخاري (5141)» ومسلم‎ )١( 
. وأحمد (50777) وليس عند البخاري وأحمد قول عبد الله بن المبازك‎ .»)07( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠۳٤١‏ . 

() بعدها في (م): بالله. 

. 1۳۹/۸ )82( 

(5). نقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ١79/5‏ . 

(0) المحرر الوجيز ۱۷۳/٤‏ .. 

. ۲/٤ )0( 


سورة النور: الآيات 1١١‏ ۲۲ ۱۸۲ 


قَصَّرتَ فیه» ومته قوله تعالی : 9لا الوگ با“ [آل عمران:۱۱۸]. 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى : «ألا خن أن بَغْفْرَ أله لكر تمثيل وحجة 
أي: كما تحبّون عَفُو الله عن ذنوبكم» فكذلك اغفروا لمن دونكمء ويُنْظر إلى هذا 
المعنى قولّه عليه الصلاة والسلام: «مَن لا يَرحم لا يُرحم»". 

السادسة والعشرون: قال بعض العلماء: هذه أرْجَى آية في كتاب الله تعالى» من 
حيث لطف الله بالقذفة العُصاة بهذا اللفظ0©". 


وقيل: أرجى آيةٍ في كتاب الله عر وجل قوله تعالى: وسر الْمَؤْمِنِينَ أن هم مِنَ 
لَه فضلا يراع [الأحزاب:47]. وقد قال تعالى فى آية أخرى: لري َامَنُوا وَعَمِلُوا 


للحت فى رَوْسَساتٍ ألْجَكَات لم ما باون عِندَ ديهم دك هو الْفضْل الْكِيرُ» 
[الشورى: 77]» فشرح الفضل الكبير في هذه الآيةء وبشَّر به المؤمنين في تلك. 

ومن آبات الرجاء قولّه تعالى : ظثُلَ وادى لين انرا عل اسهم [الزمر: 07]ء 
وقولّه تعالى : ا لِيفْ بِسِبَادِد» [الشورى:19]. 

وقال بعضهم: أَرْجَى آية في كتاب الله عر وجل : ولسو يُعْطِيك ربك فرص » 
[الضحى: ه]ء وذلك أنَّ رسو الله ل لا يرضى ببقاء أحدٍ من أمّته في النار©». 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: أن يورأ أي : ألا يؤتواء فَحذف «لا». كقول 
القائل : 
فقلت يميناللوٍأبِرَحٌ قاع( 


. ١۷۳/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ١771/4‏ » والحديث أخرجه أحمد »07١5١1(‏ والبخاري (094917)» ومسلم (۲۳۱۸) عن 
أبي هريرة ط#. 

(۳) المحرر الوجيز ١77/5‏ » وما سيرد إلى آخر المسألة منه. 


)٤(‏ أخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه /١‏ 177 عن ابن عباس رضي الله عنهماء وبنحوه أخرجه :البيهقتي 


)6( صدر بيت لامرئٌ القيس > وعجره : ولو قطَّعوا رأسي لديك وأوصالي. وسلف ۴/11 5 


١7١ ١١ سورة النور: الآيات‎ ۱A۲ 


ذكره الزجاج”''. وعلى قول أبي عبيدة لا حاجة إلى إضمار «لا»”". 


#ولعفواً لعفو من عَفا الرَبْعٌ » آي : دَرَمِنَ» فهو مَحَُوٌ الذنب حتى يعفرّ»ء كما يعفو أثر 
الربع. 


قوله تعالى: إن ادن يموت الْسْحْصَكتِ لمكت الْمُؤِْتٍ مثا في دنا 
والآيخرة وم عاب عَم © » 
فيه مسألتان: 
الأول : قوله تعالى : «البحْصَئتٍ؟ تقدّم في «النساء»”". وأجمع العلماء على أنَّ 
حكمٌ المحصنين في القذف كحكم المحصنات قياساً واستدلالاً» وقد بيناه أولَ 
النيؤرة والحفد 933 
واختلف فيمن المرادٌ بهذو الآية: فقال سعيدٌ بن جُبير: هي في رماة عائشة 
رضوان الله عليها خاصّة. رقا كوم هي في عائشة وسائر أزواج النبى ي. قاله ابنُ 
عباس والضحاك وغيرهما””. ولا تنفع التوبةٌ» ومن قذف غيرّهن من المحصنات» 
فقد جعل الله له توبةٌ؛ لأنّه قال: ولدب بمو المحصتت ثم ل يأو بأربعة شب إلى قوله 
إلا الدِينَ نابأ فجعل الله لهؤلاء توبدٌ» ولم يجعل لأولئك توبة. قاله الضحاك“. 
وقيل: هذا الوعيد لمن أصرٌ على القذف ولم يتب. 
وقيل: نزلت في عائشة» إلا أنه يراد بها كل من الصف بهذه الصفة". 


. 77/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) يعني أن قوله: و ينه أي : لا يقصّر ات في اا الرايعة والنخرين - يكرد ای 
ولا يقضّر أولو الفضل في أن يحسنوا. ينظر تفسير الرازي ۱۸۷/۲۳ . 

١98/5 )۳(‏ فما بعدها. 

)٤(‏ عند الآية (4)» المسألة الرابعة. 

(5) المحرر الوجيز ١74/4‏ » وتفسير البغوي ۳/ 774 وأخرج هذه الأقوال الطبري في تفسيره ۱۷/ ۲۲۸-۲۲۷ . 

. ۳۳٤/۳ ء وتفسير البغوي‎ ۳۱٤/۳ الوسيط‎ )١( 


(۷) تفسير الطبري ۲۲۹/۱۷ . 


سورة النور: الآيتان ۲۳ . ۲٤‏ وال 


وقيل: إنه عام لجميع الناس القَذَفِقّ من ذكر وأنثى» ويكون التقدير: إِنَّ الذين 
يرمون الأنفس المحصنات» فدخل في هذا المذكرٌ والمؤنتُ» واختاره النبحاس”". 

وقيل: نزلت في مشركي مكة؛ لأنّهم يقولون للمرأة إذا هاجرت: إِنّما خرجتُ 
ا 

الثانية : «لْمِئوأ في لديا وألأخرَة قال العلماءٌ: إن كان المرادٌ بهذه الآية المؤمنين 
من القَّذفةء فالمرادُ باللعنة الإبعادٌ وضَرْبُ الحدّء واستيحاشٌ المؤمنين منهم» 
وهجرّهم لهم» وزوانّهم عن رتبة العدالة» والبعدٌ عن الثناء الحسن على ألسنة 
المؤمنين. وعلى قول من قال: هي خاصة لعائشة» تترتبُ هذه الشدائدٌ في جانب عبد 
الله بن أَبََ وأشباهه”". وعلى قول من قال: نزلث في مشركي مكةً فلا كلام» فإنّهم 
مبعدون» ولهم في الآخرة عذابٌ عظيم» ومَنْ أسلم فالإسلام يجب ما قبله. 

وقال أبو جعفر النحاس: من أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية: إِنّه عام 
لجميع الناس القَذَفةٍ من ذكر وأنغى» ويكون التقدير: إِنَّ الذين يرمون الأنفسّ 
المحصنات» فدخل في هذا المذكّرُ والمؤنّتُء وكذا في «الدِنَ َم إلا أنه علب 
المذكرٌ على المؤنث. ط: 

قوله تعالى ٠:‏ يم ته يخ التق لوم انلم ينا ثا ينث @ 4 

قراءةٌ العامة بالتاء» واختارّه أبو حاتم» وقّرأً الأعمش» ويحيى» وحمزةٌ 
والكسائيئ» وحَلّف: «يشهد» بالياء» واختاره أبو عبيد؛ لأنَّ الجارّ والمجرور قد 
حال بين الاسم والفعل» والمعنى: يوم تشهد ألسنةٌ بعضهم على بعض”' بما كانوا 


. ۳۷/٤ وينظر معاني القرآن للزجاج‎ ٠ ٠۳۲ /۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۲١/٦‏ » وتفسير الرازي ۱۹۳/۲۳ . 

(۳) المحرر الوجيز ١754/54‏ . 

. ٠١۲/۳ في إعزاب القرآن‎ )٤( 

(0) السبعة ص 464 ٠‏ والتيسير ص۱١۱‏ » والنشر 17١/7‏ » وقراءة يحبى في معاني القرآن للفراء ۲٤۸/۲‏ . 
(6) تفسير الطبري ۲۳٠/۱۷‏ » وزاد المسير 55/5 . 


:18 سورة النور: الآيتان 5 Y0‏ 


لرن من القدف و الان 

وقيل : تشهد عليهم ألسنتهم ذلك اليوم بما تكلموا به. 

ایدم وهم أي : وتتكلم الجوارح بما عملوا في الدّنيا. 

قوله تعالى: يويد ويم آله دِيئهُمُ الْحنَّ ويَعَلَمُونَ أن أله هو لكق لين © * 

أي : حسابهم وجزاؤه.”"© 

وقرأ مجاهد: «يومئذ يُوَفْيهم الله ديتهم الحقٌ» برفع : «الحق»”" على أنه نعت لله 
عزّ وجل. قال أبو عبيد: ولولا كراهةٌ خلاف الناس»ء لكان الوجة الرفعَ؛ ليكون نعتاً 
لله عر وجل ويكون موافقةً لقراءة أَبَّ» وذلك أن جريرٌ بن حازم قال: رأيت في 
مصحف أَبَيٌ : يُرَفَيهمُ الله الْحَنُ دِينهُمْ». قال النحاس”؟2: وهذا الكلام من أبي عبيد 
غير مَرْضِيَ ؛ لاله احتجّ بما هو مخالف للسّواد الأعظمء ولا حجةً أيضاً فيه؛ لاله لو 
صم هذا أنه في مصحف أَبَىَ كذاء جاز أن تكون القراءةٌ: يومئذٍ يوفيهم الله الحقّ 
دينّهم» يكون «دينهم» بدلاً من الحق» وعلى قراءة العامّة: «دِينَهُمُ الْحَنَّ؛ يكون 
«الحقٌ) نعتاً لدينهم» والمعنى حسن؛ لأنَّ الله عنَّ وجل ذكر المسيئينَ» وأعلم أنه 
يُجازيهم بالحقٌء كما قال الله عر وجل : وهل مر إل الكو [سبأ:17] لأنَّ 
مجازاةً الله عر وجل للكافر والمسيء بالحقٌّ والعدلٍء ومجازاته للمحسن بالإحسان 
والفضل. 

#ويَعلمونَ أن أله هو الْحَنّ أ لين : اسمان من أسمائه سبحانه. وقد ذكرناهما في 
غير موضع» وخاصّة في «الكتاب الأسنى»٠“‏ 
)١(‏ الوسيط ۳٠٤/۳‏ . 
(۲) زاد المسير 55/5 . 
(۳) القراءات الشاذة ص١ ١١‏ » والمحتسب ٠١١/۲‏ . 
(5) في إعراب القرآن 17/5 » وما قبله منه» وقراءة أبي في القراءات الشاذة ص ٠١١‏ » والمحتسب ٠١١۷/۲‏ . 
(0) ص٤٤۱‏ › ۱٤۹‏ . 


سورة النور: الآية 1A0 ۲١‏ 


روو 


قال ابن زيد: المعنى: الخبيثاتٌ من النساء للخبيثين من الرّجال» وكذا «الخبيئون 
للخبيثات» وكذا : «الطيبات للطيبين والطيبون للطیبات», ٠‏ 

وقال مجاهد. وابنُ جبير» وعطاءء وأكثر المفسرين: المعنى: الكلماتٌ 
الخبيثات من القول للخبيثين من الرجالء وكذا الخبيثون من الناس للخبيثات من 
القول» وكذا الكلماتٌ الطيباتٌ من القول للطيبين من الناس» والطيبون من الناس 
للطيبات من القول. قال النحاسسٌ في كتاب «معاني القرآن»": وهذا أحسنٌ ما قيل في 
هذه الآية» ودل على صحة هذا القول: ارتيك مريُويت ميا يقولُون» أي : عائشة 
وصفوان مبرؤون”" مما يقول الخبيثون والخبيثات. 

وقيل: إِنَّ هذه الآيةَ مبنيةٌ على قوله: لن لا يكح إلا َي أو سنركد الآية 
[النور:۳]“؛ فالخبيثاتٌ الرّواني» والطيبات العفائف» وكذا الطيبون ا 
واختار هذا القول النحاسسٌ أيضا» وهو معنى قول ابن زيد". 

اتیک مروت مسا ولو4 يعني به الجنس. وقيل: عائشة وصفوان» فجمع› 
كما قال: إن كان ل إِحْوَةٌ» [النساء:٠١]ء‏ والمراد: أخوان. قاله الفراء”". 


. ۸٤/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) 5١1/4‏ وما قبله منهء وينظر معاني القرآن للزجاج 77/4 » والنكت والعيون 4/ 45 . وأخرج الأقوال 
الطبري في تفسيره ۲۳۳/۱۷ - ۲۳۷ » وقول مجاهد أيضاً في تفسيره ٤۳٩/۲‏ . 

(۳) كلمة: مبرؤون»ء من (ظ)ء وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس 517/4 . 

(5) المحرر الوجيز ١/8/4‏ . 

(5) في إعراب القرآن له ۳/ ١7‏ » ومعاني القرآن أيضاً 514/4 . 

(0) المحرر الوجيز ١75/4‏ . 

(۷) في معاني القرآن له 544/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة معاني القرآن للنحاس 517/4 » وينظر 
تفسير الطبري ۲۳۸/۱۷ . 


۲۷ ۔‎ ۲١ سورة النور: الآيتان‎ ۱۸٦ 


و 
و#مبرءوت* يعني منزّهين مما رمّوا به. 


قال بعضٌ أهل التحقيق: إِنَّ يوسف عليه السلام لما رمي بالفاحشةء برأه الله 
على لسان صب في المهدء وإنَّ مريم لما رُميبْ بالفاحشة» برأها الله على لسان ابنها 
عيسى صلواتٌ الله عليه» وإِنَّ عائشةً لما رُمِيتُ بالفاحشة» برّأها الله تعالى بالقرآن» 
فما رضى لها ببراءة صب ولا نبيئع حتى برّأها الله بكلامه من القذف والبهتان. 

وروي عن علي بن زيد بن جُدعان» عن جدّته» عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: لقد أعطيتٌ تسعاً ما أعطيتهن امرأةٌ: لقد نل جبريلٌ عليه السلام بصورتي في 
راحته حين أمرّ رسول الله يك أن يتزوّجني» ولقد تزوجني بكراًء وما تزوّج يكرا 
غيري» ولقد تُوْفَيَ ‏ وإنَّ رأسَه لفي ججري» ولقد قُبِرَ في بيتي» ولقد حقَّتٍ الملائكة 
بيتي» وإِنْ كان الوح لينزلُ عليه وهو في أهله فيتفرقون”" عنه» وإن كان لَينزكُ عليه 
وأنا معه فى لحافه فما يُبيئْتى عن جسده» وإنى لابنةٌ خليفته وصديقه› ولقد تَرل عُذْرِي 
من السماءء ولقد خُلقتٌ طَيّبةَ وعند طيّب» ولقد عدت فر وززقا كرا تفش 
50000 1 و يح سخ ل ع سج -2 
قوله تعالى: طلم مَغْفرة وَرِرْفٌ كر وهو الجنة ". 


رلا اوہ ہے 4ء ر رح سرف ٤ص‏ تشو ,ص 
رشا تک انیا كلك 22 لك للخ گے © > 


فيه سبع عشرة مسألة : 


. ٥۷/٣ الكشاف‎ )١( 

(۲) في (م): فينصرفون» وفي (د) فيفرقون» والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف). 

(۳) الوسيط ۳/ 7١5 - 3١5‏ . وأخرجه أبو يعلى (4777)» من طريق على بن زيد بن جدعان» عن جدته» 
عن عائشة. وإسناده ضعيف جداً» علي بن زيد بن جدعان ضعيف»› ا مجهولة. وقال الهيثمي في 
المجمع 74١/9‏ : في الصحيح وغيره بعضهء وفي إسناد أبي يعلى من لم أعرفهم. 
وأورده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 114/1 وزاد نسبته للحميدي ولابن أبي عمر. وقد أخرج 
البخاري (۳۸۹۵) ومسلم )۲٤۳۸(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله #: «أريتك في 
المنام ثلاث ليالء جاءني بك الملك في سَرّقة من حريرء فيقول: هذه امرأتك. . . وأخرج البخاري 
)٤٤٤۷(‏ ومسلم )۲٤٤۳(‏ عن عائشة قولها: لما كان يومي قبضه الله بين سَّحْري ونخري. 


سورة النور: الآية ۲۷ ۱A۷‏ 


الأولی: قوله تعالى : یتام أل ءامنا لا تذخا وبا لما خصّص الله سبحانه 
ابنَ آدم الذي كرّمه وفضّله بالمنازل وسترهم فيها عن الأبصارء وملّكهم الاستمتاعَ بها 
على الانفراد» وحَبَر على الخلق أن يظّلعوا على ما فيها من خارجء أو يَلْجُوها من 
غير إِذنٍ أربابها”''. أذبهم بما يرجع إلى الستر عليهم؛ لثلا يلع أحدٌ منهم على 
عَوْرة. ) 

وفي «(صحيح مسلم» عن أبي هريرةً» عن النبي يق قال: «مَنِ اظلحَ في بيت قوم 
بغیر إذنهم» حل لهم أن يفقؤوا عي / 

وقد اختلف في تأويله؛ فقال بعض العلماء: ليس هذا على ظاهره» فإن فقأ فعليه 
الضمانء والخبرٌ منسوځ“» وكان قبل نزول قوله تعالى: ون عَاقَنَُمَ فَمَإِقِبوا» 
[التحل:١؟١].‏ 

ويحتمل أن يكونّ َرَج على وجه الوعيدٍء لا على وجه الحَمّْمء والخبرٌ إذا كان 
مخالفاً لكتاب الله تعالى» لا يجوز العمل به» وقد كان النبيئُ ل يتكلّم بالكلام في 
الظاهر وهو يريد شيئاً آخرء كما جاء في الخبر: أنَّ عباس بن مِرّداس لما مَدَّحه قال 
لبلال: «قُمْ فاقطع لسائّه»”” وإِنَّما أراد بذلك أن يدفعٌ إليه شيئاء ولم يرد به القطمٌّ في 
الحقيقة. 


وكذلك هذا يحتمل أن يكون ذكر قَنْء العين» والمراد أن يعمل به عملٌّ؛ حتى لا 
ينظر بعد ذلك في بيت غيره. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳٤١/۳‏ . 

(5) في (م) و(د) و(ز): من غيرء والمثبت من (ظ) و(ف)ء وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(۳) صحيح مسلم (۸٣۲۱)ء‏ وأخرجه بنحوه أحمد (۸۹۹۷)ء والبخاري (54:07). 

)٤(‏ لم نقف على من ذكر أن الخبر منسوخء ومن قال: غليه الضمان؛ تأول الحديث بما سيرد. ينظر فتح 
الباري ۲٤٥ - ۲٤٤/۱۲‏ > وأحكام القرآن للجصاص ۳/ ۳٠١٠-۳٠۳‏ + والمعلم للمازري 4/۲ 


وإكمال المعلم ٤۷۲/١‏ » 0 01/0 


(6) سلف ۲۹۳/۱۰ . 


۲۷ سورة النور: الآية‎ AA 


وقال بعضهم: لا ضمانَ عليه ولا قصاص» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ 
لحديث أنس» على ما يأتي”") 

الثانية: سببٌ نزول هذه الآيةٍ ما رواه الطبرئ وغيرٌه: عن عَدِيّ بن ثابت» أن 
امرأةٌ من الأنصار قالت: يا رسول اللهء إِنّي أكون في بيتي على حال لا أحِبُ أن 
يراني عليها أحدٌّء لا والد ولا ولدء فيأتي الأبُ فيدخل عليّ» وإنَّه لا يزال يدخل 
عليَّ رجل من أهلي وأنا على تلك الحال» فكيف أصنع؟ فنزلت الآية”". 

فقال أبو بكر #: يا رسول اللهء أفرأيت الخانات والمساكن في طرق الشام 
ليس فيها ساکن؛ فأنزل الله تعالى : لش ع جْنَاحٌ أن دحلو بوتا عر مسَكُوئة 4 . 

الثالثة : مد الله سبحانه وتعالى التحريم في دخول بيتٍ ليس هو بيتك إلى غاية هي 
الانتعاس”؟؟..وهو الاسعداق» قال ابن وعت: فال مالك > الاسكتات فيما ترى 
والله أعلم: الاستئذان» وكذا في قراءة أَبَىَ وابن عباس وسعيدٍ بن جبير: «حَنَّى 
ادا وا غ 

وقيل: إن معنى «نستأنسوا» : تستعلمواء أي: تستعلموا مَنْ في البيت. قال 
مجاهد: بالتنحنح» أو بأي وجو أمكن. ويتأنى قدرٌ ما يُعلم أنه قد شور به. ويدخل 
قلاف وال ما الطبريء ومنه قوله تعالى : ن ماك م وقد [النساء:+] 
أي : علمتم. وقال الشاعر”” : 


)١(‏ عند تفسير الآية (74) من هذه السورة» المسألة الثانية. 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره 747/17 - ۲٤۳١‏ » والواحدي في أسباب النزول ص۳۳۷ . 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص۳۳۷ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١/۳‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳٤١‏ » والتمهيد ۱۹۲/۳ ٠‏ 195 ۰ والاشتذکار ۱0۹/۲۷ - ٠١١‏ » 
ولم يذكر قراءة سعيد بن جبير. 

(6) المحرر الوجيز ۱۷١ /٤‏ . وتفسير الطبري ۲٤۳/۱۷‏ › وتفسير مجاهد 474/7 . 

(۷) هو الحارث بن حِلّزة» كما في شرح المعلقات للنحاس ٥۷/۲‏ » والمعاني الكبير ۳٤۳/۱‏ = 


سورة النور: الآية ۲۷ ۱۸۹ 


آتسث تَبأاةوأفزعهاالقّت اص عصرآوقددناالإمساء 
قلت : وفي «سنن ابن ماجه»: حدَثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدَثنا عبدٌ الرحيم بن 
سليمان؛ عن واصل بن السائب» عن أبي سَورة» عن أبي أيوب الأنصاريّ قال : 
قلنا: يا رسول اللهء هذا السلام» فما الاستئذان؟ قال: «يتكلم الرجل بتسبيحة 
وتكبيرة وتحميدةء ويتنحتح» ويُؤذِن أهلّ البيت'. 
قلت: وهذا نص في أنَّ الاستئناسسَ غيرٌ الاستئذان» كما قال مجاهد ومن وافقه. 


2 


الرابعة: وروي عن ابن عباس وبعض الناس يقول: عن سعيد بن جُبير -: «حتى 


آذ 


َسْتَأنِسُوا» خطأ أو وَهَم من الكاتب» إِنَّما هو: «حتى تستأذنوا». وهذا غير صحيح عن 
ابن عباس وغيره”"؛ فإنّ مصاحف الإسلام كلها قد ثبت فيها خی تَنَدَإْسُواه» 
وصح الإجماع فيها من لذن مدّة عثمان. فهي التي لا يجورٌ خلاقهاء وإطلاقُ الخطأ 
والوّمَّم على الكاتب في لفظ أجمع الصحابةٌ عليه قولٌ لا يصح عن ابن عباس”", 
وقد قال عر وجل: طلا يايو الل ن بن ديه ولا من لفو تي من حكبر جير 


[فصلت : ١٤]ء‏ وقال تعالى : 9 إن من برلا لكر وَإَِا م للحْفِظُون» [الحجر :۹]. 


= والحيوان ۳۸۹/٤‏ . قال النحاس: آنست: أحست» النبأة: الصوت الخفي» القئاص: الصيادون» 
والعصر: العشي. 

)١(‏ سنن ابن ماجه .)۳۷٠۷(‏ قال في مصباح الزجاجة ٠٠١ /٤‏ : هذا إسناد ضعيف؛ أبو سورة هذاء قال 
البخاري: منكر الحديث» يروي عن أبي أيوب مناكير لا يتابع عليها. 
وفيه أيضاً واصل بن السائب؛ قال البخاري في التاريخ الكبير 4/ 17/7 : منكر الحديث. 

() المحرر الوجيز ٠ ١77/4‏ وأخرج أثر ابن عباس الطبري في تفسيره 779/11 » والبيهقي في شعب 
الإيمان )۸۸٠١(‏ من طريقين عن أبي بشر جعفر بن إياس أبي وحشية؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس. 
وأخرجه الطبري ۲٠١/۱۷‏ » والبيهقي في الشعب (4807) من طريق شعبة» عن جعفر أبي بشرء عن 
سعيد بن جبير. وقال ابن كثير في تفسيره (۳/ ۲۸۰): وهذا غريب جداً عن ابن عباس. وقال أبو حيان في 
البحر المحيط /١‏ 445 : ومن روى عن ابن عباس أن قوله: تستأنسوا خطأ أو وهم من الكاتب فهو 
طاعن في الإسلام؟ ملحديؤن.الدين» وابن عباس بريء من هذا القول. 

(۳) المحرر الوجيز ١۷١/٤‏ . 


۱۹۰ سورة النور: الآية ۲۷ 


وقد روي عن ابن عباس: أنَّ في الكلام تقديماً وتأخيراً» والمعنى: حتى تسلّموا 
على أهلها وتستأنسوا. حكاه أبو حاته". 

قال ابن عطية”": ومما يَنْفِي هذا القولّ عن ابن عباس وغيره أنَّ «تستأنسوا» 
متمكنة في المعنى» بيِّنةٌ الوجه في كلام العرب. وقد قال عمر للنبيّ #: أستانس 
يا رسول الله؟ وعمرٌ واقفٌ على باب الغرفة. الحديث المشهور”". وذلك يقتضي أنه 
طلبٌ الأنس به #5 فكيف يخْظَىءٌ ابنُ عباس أصحابّ الرسول في مثل هذا. 

قلت: قد ذكرنا من حديث أبي أيوب أنَّ الاستئناسَ إِنّما يكون قبل السلا 
وتكون الآية على بابها لا تقديم فيها ولا تأخير» وأنه إذا دخل سلّم. والله أعلم. 

الخامسة: السّنّةُ في الاستئذان ثلاث مرات لا يُزاد عليها. قال ابن وهب: قال 
مالك: الاستئذان ثلاث» لا أحبٌ أن يزيد أحدٌ عليهاء إلا من علم أنه لم يسمع» فلا 
أرى بأساً أن يزيد إذا استيقن أنه لم یسمع”. 

وصورةٌ الاستئذان أن يقول الرجل: السلام عليكم أأدخل؟ فإن أذ له دَخَلء 
وإن آم بالرجوع انصرفء وإن سكت عنه استأذن ثلاثاً» ثمّ ينصرف من بعد 
الغلاث. وإِنَّما قلنا : إِنَّ السنّةَ الاستئذانُ ثلاث مرات لا يزاد عليها؛ لحديث أبي 
موسى الأشعريّ» الذي استعمله مع عمر بن الخطاب» وشهد به لأبي موسى أبو 


سعيد الحُدريٌ» ثم أَبِيَ بن كعب» وهو خديثٌ مشهور أخخرجه الصحیح “۰ وهو نص 


. 741/11 الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲/ 040 » وأخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) في المحرر الوجيز 175/4 . ۰ ش 

(۳) أخرجه البخاري (2)7474 ومسلم )۳٤( )۱٤۷۹(‏ مطولاً من حديث اين عباس. 

. ۱٥۹/۲۷ التمهيد ۳/ ۱۹۲ » والاستذكار‎ )٤( 

(0) في (د) و(ز) و(ظ) أمرهء وفي (ف) آمر لهء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
1۷1/64 والكلام منه. 


(7) صحيح البخاري (57146)» وصحيح مسلم (7161): وهو في مسند أحمد (١1٦۱۹)ء‏ والكلام في 
المحرر الوجيز 1/٤‏ . 


سورة النور: الآية ۲۷ ٠‏ ۱۹۱ 


صريح؛ فإن فيه : فقال ‏ يعني عمر -: ما مَنّعك أن تأتيّنا؟ فقلت: أتيتُ فسلّمتُ على 
بابك ثلاتٌ مراتٍ فلم ترذ علىَّ» فرجعتٌء وقد قال رسول الله ل: «إذا استأذنَ 
أحذكم ثلاثاً فلم بودن له قليرجع». 

وأما ما ذكرناه من صورة الاستئذان» فما رواه أبو داود» عن رِبْعِيَ قال: 
حدّثنا رجل من بني عامر» استأذن على النبيّ 6 وهو في بيتٍء فقال: ألج”"'؟ فقال 
النبيُ و لخادمه : «اخرّج إلى هذا فعلّمْهُ الاستئذانَ؛ فقل”" له: قُل: السلامٌ عليكم» 
أأدخل» فسمعه الرجلٌ» فقال: السلام عليكم» أأدخل؟ فَأَذِنَ له انب وق فدخل 9 ». 

وذكره الطبري» وقال: فقال رسول الله يك لأمةٍ له يقال لها : روضة:. «قولي لهذا 
يقول: السلامٌ عليكم» أأدخل؟» الحديث*» 

وروي أنَّ ابنَ عمر آذته الرّمضاء يوماً» فأتى قُسْطاطاً لامرأة من قريش» فقال: 
السلام عليكم أأدخل؟ فقال المرأةٌ: ادخل بسلامء فأعاد فأعادث» فقال لها : قولي : 
ادخْلء فقالت ذلك» قَدَخل. فتومّف لما قالت: بسلام؛ لاحتمال اللفظ أن تريد 
بسلامك لا بشخضك". | 


0 في (م): فما.‎ )١( 

(۲) في (د) و(ظ): أألج. 

۳( في (م) و(د) و(ز) و(ف): فقال» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في سنن أبي داود. 

)٤(‏ سنن أبي داود .)۵٥۱۷۷(‏ وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى »)٠٠٠۷١(‏ وآحمد (۲۳۱۲۷) من طريق 
منصور؛ عن ربعي بن حراش» عن رجل من بني عامر. وهذا إسناد منقطع» ربعي لم يسمعه من الرجل 
العامري» فقد أخرجه أبو داود (017) من طريق منصور» عن ربعي» قال : حُدّئْتُ أن رجلاً من بني 
عامر.. ٠.‏ وكذلك أخرجه من طريق منصور عن ربعي» ولم يقل عن رجل من بني عامر. وله شاهد من 
حديث كلدة بن حنبل» سيرد في المسألة الثالثة عشرة. ومن حديث ابن عمر سيرد قريباً. 

)2( أخرجه الطبري في تفسيره ۲٤۲ - ۲٤۱/۱۷‏ من طريق ابن سيرين وعمر بن سعيد الثقفي: أن رجلاً 
استأذن ...» فذكره. وهو خبر منقطع» ابن سيرين وعمرو بن سعيد تابعيان» لم يدركا عهد النبوة. 

(1). المحرر الوجيز 1756/4 ء وأخرج الأثر الطبري في تفسيره 741/11 وإسناده منقطع. والرمضاء: 


الأرض الشديدة الحرارة» والفسطاط: بيت يتخذ من الشعر. القاموس (رمض)» والمعجم الوسيط 
(فسط). 


۱1۹۲ سورة النور: الآية ۲۷ 


السادسة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إنما ححص الاستئذان بثلاث؛ لأنَّ 
الغالتٍ من الكلام إذا كُرّر ثلاثاً سُمع وقهم؛ ولذلك كان الب 6 إذا تكلّم بكلمةٍ 
أعادها ثلاثاً حتى يُفهم عنه» وإذا سلّم على قوم سلَّم عليهم ثلاث" . وإذا كان الغالبٌ 
هذا؛ فإذا لم يؤذن له بعد ثلاث» لهر أن رت الال يزيد اذ ا 
الجواب عنه عذرٌ لا يُمكنه قطعُه؛ فينبغي للمستأذن أن ينصرف؛ لأنَّ الزيادة على ذلك 
قد تُقلق رب المنزل» وريّما يضره الإلحاحٌ حتى ينقطع عما كان مشغولاً به كما قال 
النبي ك لأبي أيوب حين استأذن عليه» فخرج مستعجلاً فقال: العلَّنا أعجلناك...» 
السن 2:0 

وروی عقيل عن ابن شهاب قال: أما سنة التسليمات الثلاث فإِنَّ رسول الله #6 
أتى سعد بن عبادة فقال: «السّلام عليكم» فلم يردّواء ثم قال رسول الله ل: «السلام 
علیکم» فلم يردواء فانصرف رسول الله يو فلما فَمّد سعدٌ تسليمّه» عرف أنه قد 
انصرف؛ فخرج سعدٌ في أثره حتى أدركه» فقال: وعليك السّلام يا رسو الله إنّما 
أردنا أن نستكثرٌ من تسليمك» وقد - والله ‏ سمعناء فانصرف رسول الله يه مع سعدٍ 
ا 

قال ابنُ شهاب: فَإنّما أخذ التسليم ثلاثاً من قَبّل ذلك رواه الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعيّ قال: سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن 


أسعد بن زُرارة [عن قيس بن سعد] قال: زارنا رسول الله يك في منزلناء فقال: 


.©# والبخاري (44) عن أنس‎ »)١77701( والحديث أخرجه أحمد‎ .» ٥ المفهم‎ )١( 

(۲) المفهم ه/ 41/4 - ٤۷١‏ » وهذه القصة لم نقف عليها منسوبة لأبي أيوب» وقد أخرج أحمد )١١١١١(‏ 
والبخاري 2)١180(‏ ومسلم (45؟) من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله # مر على رجل من 
الأنصارء فأرسل إليهء فخرج ورأسه يقطرء فقال له: «لعلنا أعجلناك». وهذا الرجل الأنصاري سماه 
مسلم في رواية أخرى :)۳٤۳(‏ عتّبان. وينظر فتح الباري ۲۸٤/۱‏ . 

6 أخرج قصة سعد بن عبادة أحمد »)١0141/7(‏ وأبو داود (0146)» والنسائي في الكبرى .)3١١47(‏ ولم 
نقف على قول الرهري . 


سورة التور: الآية ۲۷ ۱۹۳ 


«السلام عليكم ورحمة الله» قال: فردٌ سعدٌ ردًا خفيّاء قال قيس : فقلتٌ: ألا تأذِنْ 
لرسولٍ الله #؟ فقال: ذَرْه يُكثرُ علينا من السلام... الحديث. أخرجه أبو داو 
وليس فيه «قال ابن شهاب: فإِنَّما أخذ التسليم ثلاثاً من قبل ذلك». قال أبو داوو”© 
ورواه عمر بن عبد الواحد وابن سماعة عن الأوزاعيّ مرسلاً» لم يذكرا قيس بن سعد. 

السابعة: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ الاستئذانَ تَرَكَ العمل به 
الناس. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وذلك لاتخاذ الناس الأبواب وقَرّعهاء والله 
أعله””. 

روى أبو داود عن عبد الله.بن بُسر قال: كان رسو الله 4 إذا أتى باب قوم» لم 
يستقبل الباب من تلقاء وجهدء ولك من ركنه الأيمن أو الأيسر» فيقول: «الْسّلامُ 
عليكم السَّلامُ عليكم» وذلك أنَّ الدّورَ لم يكن عليها يومئذٍ 0 

الثامنة : فإن كان البابُ مردوداًء فله أن يقفت حيبت شاء منه ويستاذن”2* » وإن شاء 
دق الباب؛ لما رواه أبو موسى الأشعريء أنَّ رسولٌ الله وخ كان في حائط بالمدينة 
على قف البئر مدل“ رجليه في البئرء فدقٌ الباب أبو بكرء فقال له رسولٌ الله 6: 
«إيذن له وبشّره بالجنة". هكذا رواه عبدٌ الرحمن بن أبي الزنادء وتابعه صالح بن 


)١(‏ في سننه .)٥۱۸٥(‏ وأخرجه النسائي في الكبرى )۱۰۰۸٤(‏ وأحمد (1941/5) وما بين حاصرتين منهما. 

)۲( في سننه عقب الحديث السالف. 

(۳) التمهيد ۳/ ۲۰۳ » وخبر ابن عباس أخرجه أبو داود (؟014) من طريق عمرو بن أبي عمرو» عن 
عكرمةء عن ابن عباس. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 55/4 : قال بعضهم: هذا لا يصح عن 

)€( سئن أبي داود (oA‏ وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ۸ ۲ : في إسناده بقية » وفيه مقال. 
اه وهو متابع بإسماعيل بن عیاش كما عند أحمد (۱۷۹۹۲)» وعثمان بن سعيد بن كثير ویحیی بن سعيد 
العطار كما عند البيهقي في شعب الايمان (۸۸۲۲) و(۸۸۲۳). 

() الجامع لأخلاق الراوي للخطيب ۲۳۸/۱ . 

زفق في (م): فمد.. 

(۷) أخرجه أحمد ».)١9567(‏ والبخاري (۷۰۹۷)ء ومسل (10؟) مطولاً والخطيب في الجامع لأخلاق 
الراوي ۲۳۹/١‏ . واللفظ لهء قوله: فف البثر: هو الدّكة التي تجعل حولهاء وأصل القف: ما غلظ من 
الأرض وارتفع. النهاية (قفف). 


۱۹4 سورة النور: الآية ۲۷ 


كيسان ويونس بن يزيد» فرووه جميعاً عن أبي الزنادء عن أبي سلمة» عن عبد الرحمن 
ابن نافع» عن أبي موسى . وخالفهم محمد بن عمرو الليثي» فرواه عن أبي الرّنادء 
عن أبي سلمة» عن نافع بن عبد الحارث» عن النبيّ ل كذلك» وإسناد الأول أصح› 
والله أعله”"". ش 

التاسعة: وصفة الدَّقْ أن يكون خفيفاً بحيث يسمع» ولا يَعنّف فى ذلك؛ فقد 
روى أنسٌ بن مالك # قال: كانت أبوابُ النبئ ل تُقرع بالأظافير. ذكره أبو بكر 
أحمدٌ بن على بن ثابت الخطيب فى «جامعه»". 

العاشرة: روى الصحيحان وغيرّهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
استأذنتٌ على النبئ يل فقال: «مَنْ هذا»؟ فقلتٌ: أناء فقال النبث ي: «أنا أنا»! كأنّه 
كره ذلك7". 

قال علماؤنا : إِنَّما كره النبيئ لل ذلك؛ لأنَّ قولّه: أناء لا يحصل بها تعريف*؟» 
وَإِنّما الحكمٌ في ذلك أنْ يذكرٌ اسمّهء كما فعل عمر بن الخطاب 4# وأبو موسى؛ لأنَّ 
في ذكر الاسم إسقاط كلفة السؤال الات ثبت عن عمر بن الخطاب» أنه أتى 
النبيّ يله وهو في مَشْربة له» فقال: السَّلامْ عليكٌ يا رسولٌ الله السّلام عليكم» 
أيدخل ص وفى ااصحيح مسل أن أا موسی جاء إلى عمر بن الخطاب 
فقال: السَّلامُ عليكم» هذا أبو موسىء السَّلامُ عليكم» هذا الأشعري...الحديث. 


(1) الجامع لأخلاق الراوي ۲۳۸/۱ - 740 . 

(5) الجامع لأخلاق الراوي 71٠/١‏ » وأخرجه أيضاً البخاري في الأدب المفرد »)٠٠۸١(‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان (۸۸۲۱). 

(۳) صحيح البخاري (576)؛ وصحيح مسلم (1168)) وهو في مسند أحمد .)۱٤٤۳۹(‏ 

)٤(‏ معالم السئن ٠١١/٤‏ » والمفهم ٤۷۸/١‏ . ش 

. ٤۷۸/١ المفهم‎ )( 

(1) أخرجه أحمد (7187)» وأبو داود (0701)» والنسائي في الكبرى )٠٠١80(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)¥( )۲۷0€( وسلف في المسألة الخامسة. 


سورة النور: الآية ۲۷ ١66‏ 


الحادية عشرة: ذكر الخطيب في مان ب ع ب مام لاسر قال: 
قدمتٌ البصرةً» فأتيتُ منزلٌ شعبة» فدققتٌ عليه البابّ» فقال: مَنْ هذا؟ قلتٌ: أناء 
فقال: يا هذاء ما لي صديقٌ يقال له: أناء ثم خرج إلىّ» فقال: حدّثني محمد بن 
ل الا و ون 
البابَ فقال: «مَنْ هذا»؟ فقلتٌ: أناء فقال: «أنا أنا»! كأنَ رسول الله يل كره قولي 
0 حدثنا محمد بن سلام» عن أبيه» قال : 
دققتٌ على عمرو بن عُبيد”" الباب فقال لي: من هذا؟ فقلت: أناء فقال: لا يعلم 
الغيب إلا الله. قال الخطيب: سمعت علي بن المُحَسٌّن القاضي“» يحكى عن بعض 
الشيوخ» أنه كان إذا دق بابه فقال: مَنْ ذا؟ فقال الذي على الباب: أناء يقول 


الشيخ : أناء هم دق ر 

الثانية عشرة: ثم لكل قوم في الاستئذان عُرْفُهم في العبارة"» كما رواه أبو بكر 
الخطيب”" مُسنداً عن أبي عبد الملك مولى أَمّ مسكين بنتِ عاصم بن عمر بن 
الخطاب قال: أرسلتني مَؤلاتي إلى أبي هريرة» فجاء معي» فلما قامٌ بالباب» قال: 


0( ا 

(۲) في (م) فطرقت» وفي (د) و(ز) فصرخت» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الجامع لأخلاق 
الراوي. 

() هو أبو عثمان البصريء كبير المعتزلة» توفي سنة ٤٤٠ه‏ السير ٠١٠١ - ٠٠٤/١‏ 

)٤(‏ هو أبو القاسم التنوخي البصري» البغدادي» كان يتشيع ويذهب إلى الاعتزال» مات سنة 4417ه السير 
10/۷ . 

(5) كذا في النسخ غير (ظ)» والجامع لأخلاق الراوي ٠ 744/١‏ ووقع في (ظ): لم يفتح» بدل قوله: 
يقول الشيخ آنا هم دق . 

0) المحرر الوجيز ١۷١/٤‏ . 

(۷) في الجامع لأخلاق الراوي 747/١‏ من طريق ا المفرد .)١1١٠١(‏ وأبو عبد الملك: 
مجهول. التقريب. 


۲۷ سورة النور: الآية‎ ۱۹٩ 


آندرای ٩٩‏ قالت : أندَرُون. وترجم عليه: باب الاستثذان بالفارسية”". وذّگر عن 
أحمد بن صالح قال: كان الدَرَاوَرْدِيُ من آهل أصبهان نزل المديئة». فكان يقول 
للرجل إذا أراد أن يدخل : أندرون» فلقبّه أهلٌ المدينة.الدراوردي”) 

قار وى آي او قم د مكيل اذ مرا بن ات ج إلى 
رسول الله ل بلبنِ وجَدَاية وضَعَابيس» والنبئٌ ب بأعلى مكةء فدخلتٌ ولم ا 
فقال: «ارْجِعْ فمل : السّلام عليكم» وذلك بعد ما أسلم صفوان بن أمية. . 

وروی أبو الرٌبير» عن جابر» أن النبيّ ل قال : «من لم يبدأ بالسلام» فلا تَأذْنُوا 
ل . 


وذكر ابن جريج» أخبرني عطاء قال : سمعت أبا هريرةً يقول * إذا قال الرجل: 
أأدخل؟ ولم يُسلَّم فقل: لا. حتى يأتي بالمفتاح» فقلتٌ: السلام عليكم؟ قال: 
نعم . 

e‏ فقال: السَّلامُ عليكم» 
أأدخل؟ فقال حذيفةٌ: أمّا بعينك فقد دَحَلْتَ» وأما بِاسْتِكَ فلم تذحُل". 


)١(‏ في (د) و(م): أندر. ولم تجود في باقي النسخ. والمثبت من الجامع. قال أبو عبيد في غريب الحديث 
54 : هذه كلمة فارسية معناها: آدخلٌ. وينظر «النهاية» (أندرم)ء والمفصّل في الألفاظ الفارسية 
المعرّبة ص99 . 

(۲) من قوله (وترجم) إلى هنا ليس في (د) و(ز) و(ظ)» والمثبت من (م) و(ف). 

(۳) الجامع لأخلاق الراوي ۲٤۷/۱‏ . 

)٤(‏ سنن أبي داود (011/5)) وأخرجه أحمد .)٠٠١٤٠١(‏ والترمذي »)۲۷۱١(‏ رالشاي في الكبرى 
.)1۷٠۲(‏ والجداية: من أولاد الظباء ما بلغ ستة أشهر أو سبعة» والضغابيس : واحدها ضغبوس» وهي 
صغار القِكّاء. النهاية (جدا) (ضغيس). 

(4) أخرجه أبو يعلئ (۹٠۱۸)ء‏ والخطيب في جامعه ۲٤١/١‏ » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۲/۸ : 
رواه أبوبيعلى»؛ وفيه من لم أعرفه. 

(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد )1١717(‏ ومن طريقه الخظيب في جامعه 711/1 . 

(۷) أخرجه البخاري في الأدب المفرد .)1١90(‏ 


سورة النور: الآية ۲۷ 14۹۷ 


الرابعة عشرة: ومما يدخل في هذا الباب ما رواه أبو داود”'' عن أبي هريرة» أنَّ 
النبئّ و قال : «رسول الرَّجلٍ إلى الرّجل إذْنُهه. أي : إذا أرسل إليه فقد أذن له في 
الذخول» ننه فول عليه الصلاة والسلام: «إذا دُعِيَ أحدّكم م طعام] فجاء مع 
الرسول» فن ذلك له إِذنٌ». أخرجه أبو داود أيضاً عن أبي هريرة“ 

الخامسة عشرة: فإن وقعت العينُ على العين» فالسلام قد تعيّنَء ولا تعد رؤيته 
إذناً لك في دخولك عليه فإذا قضيتٌ حن السلام ‏ لأنّك الواردٌ عليه تقول: آدخل”؟ 
فإِنْ أذنَ لك وإلا رجعت". 

السادسة عشرة: هذه الأحكام كلها إِنّما هي في بيت ليس لك؛ فأما بيك الذي 
تسكئهء فإن كان فيه أهلّك», فلا إذن عليها" إلا انك تُسلّم إذا دخلتٌ. قال قتادة: 
إذا دخلتٌ بيتك فسلّم على أهلك" ؛ ؛ فهم أحقٌّ من سلَّمتَ عليهم. 

فإن كان فيه معك أمّك أو أختّكء فقالوا: : تتحتح واضرِبْ برجلك حتى ينها 
لدخولك؛ لأنَّ الأهلّ لا جشمة بيك وبينها. وأما الأم والأخت.فقد يكونا على حال 
لا تحب أن تَرَاهما فيها. قال ابن القاسم : قال مالك: ويستأذن الرجل على أَمّه وأخته 
إذا أراد أن يدخل عليهما. وقد روى عطاء بن يسارء أنَّ رجلاً قال للنبيّ 6: أستأذن 
على أَمّي؟ قال: «نعم». قال: 5 أخدمها؟ قال: «اسْتَأَذْنْ عليها» فعاوده ثلاثاً. قال: 
«أتحثُ أن تراها عُزيانة»؟ قال: لا؛ قال: «فاستأذِنْ عليها». ذكره الطبري2©. 


.)٥۱۸۹( في سننه‎ )١( 
وعلّقه البخاري قبل الحديث‎ )٠١845( (؟) في سننه (2140) وما بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً أحمد‎ 
7١/1١ (45؟35). وقال أبو داود: قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئاً. اه وتعقبه الحافظ في الفتح‎ 

بقوله: قد ثبت سماعه منه في الحديث الذي سيأتي في البخاري في كتاب التوحيد (1501). 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠۳٤۹/۳‏ . 

. ٠۳٤۹/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

)٥(‏ أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره 7/ ۸۷ من قول قتادة. وأخرجه الترمذي في سننه (5744) مرفوعاً عن 
أنس 4 وقال: حديث حسن غريب. اه. وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 

() في تفسيره ۲٤١ - ۲٤٤/۱۷‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن لابن العربي ۱۳٤۹/۳‏ › = 


۱۹۸ سورة النور: الآيتان ۲۷ - 


السابعة عشرة: فإن دخل بيت نفيه وليس فيه أحدء فقال علماؤنا: يقول: 
السلام عليناء من ربُنا SG sS‏ 
النبئ کل وسندّه ضعيف. وقال قتادة: إذا دخلتٌ بيتاً ليس فيه أحد» فقل السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ فإنّه يؤمر بذلك. قال: وذكر لنا أنَّ الملائكة ترد 
E‏ قال ابن العربي؟: والصحيحٌ ترك السلام والاستئذان» والله أعلم. 

قلت : قول قتادة حَسّن. 


ند دؤا 

ررر م و 00 ارگ رسد و ت اسم و 

کم انمو تأتجعواً هو ارک لكم وله يمَا تَمَمَلو َير @4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: تن لَرَ تدا ها أحداه الضمير في «تجدرأ فيهآ» 

للبيوت التي هي بيوت الغير. وحكى الطبرئ عن مجاهدٍ أنه قال: معنى قوله تن لر 
توا فيه أى عدا أي : لم يكن لكم فيها متاع. وضعًف الطبريٌ هذا التأويلء 
وكذلك هو فى غاية الضعف» وكأنَّ مجاهداً رأى أنَّ البيوت غير المسكونة إِنّْما ذل 
دونَ إذن إذا كان للدَّاخل فيها متاع. ورأى لفظة «المتاع» متاع البيت» الذي هو البُسط 
والثياب» وهذا كله ضعيف. 

- والكلام الذي قبله منه» وأخرجه مالك في الموطأ ۲ » وأبو داود في المراسيل ۰»)٤۸۸(‏ 

والبيهقي 47/7 . قال ابن عبد البر في التمهيد 779/17 : وهذا الحديث لا أعلم يستند من وجو 

'صبحيح بهذا اللفظ» وهو مرسل صحيح مجتمع على صحة معناه. ١‏ 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠١٠١‏ » وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (8815) وقال: لا أعرفه إلا 

من حديث يزيد بن عياضء ولیس بالقوي. 
(۲) أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره ۸۷/٦‏ . 
(۳) في أحكام القرآن ۳/ 16٠‏ . 
)€( تفسير الطبري ۱۷/ ۲٤١۷‏ 3 ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ۱71/٤‏ والكلام وما قبله وما 

بعده منه. وخبر مجاهد في تفسيره ٤٤٩/۲‏ . 
(0) المحرر الوجيز 715/5 . 


سورة النور: الآية ۲۸ ١48‏ 


والصحيح أنَّ هذه الآيةَ مرتبطةٌ بما قبلها والأحاديثء والتقدير: يا أيها الذين 
آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلمواء فإن أَذن لكم فادخلوا وإلا 
فارجعوا؛ كما فعل عليه الصلاة والسلام مع سعدٍء وأبو موسى مع عمر رضي الله 
عنهما. فن لم تجدوا فيها أحداً یادن لكم» فلا تدخلوها حتى تجدوا إذ. 

ا اك ا ريون لوا لم كر 
کله" هذه الآية فما أدركتهاء أن أستأذن على بعض إخواني» فيقولٌ لي : ا 
فأرجع وأنا مغتبط؛ لقوله تعالى: هر ارگ لك4. 

الثانية: لا بد من الإذن؛؟ '؛ سواء كان البابُ مغلقاً أو مفتوحاً؛ لأنَّ الشرعَ قد 
أغلقّه بالتحريم للدخول حتى يفتحه الإذنُ من ربّه» بل يجب عليه أن يأتي البابَ 
ويحاول الإذنَ على صفةٍ لا يطلمُ منه على البيت لا في إقباله ولا في انقلابه» فقد 
روى علماؤنا عن عمرٌ بن الخطاب أنه قال: مَنْ مَلاَ عينيه من قاعة بيت» فقد قُسّق20©. 

وروى الصحيح عن سهل بن سعد» أنَّ رجلاً الع من جُخر في باب رسولٍ الله » 
ومع رسولٍ الله 5 مِذْرَى يُرجَل به رأسَهء فقال له رسولٌ الله #: «لو أعلم أك 
تنظرٌء لطَعَنْتُ به في عينك؛ إِنَّما جَعلَ اللهُ الإذنَ من أجل البصر»20. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١/۳‏ وحديث عمر سلف ص٤۹٠‏ من هذا الجزء؛ وحديث سعد سلف أيضاً 
ص۱۹۲ من هذا الجزء. 

(۲) في تفسيره 548/1١1‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ١15/4‏ . 

(۳) قوله: كلهء من (م) وتفسير الطبري. 

() قوله: لا بد من الإذنء من (ظ). 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ٠١١/۳‏ وأخرج أثر عمر البخاريّ في الأدب المفرد »23١97(‏ والبيهقي 
N‏ والقزويني في التدوين 10/1 من طريق عمار بن سعد التّجِيبِي» > عن عمر 
موقوفاً. . وعمار بن سعد لم يدرك عمر بن الخطاب #5. تهذيب الكمال ٠٠٤/١‏ . 

(5) صحيح البخاري (2)1901 وصحيح مسلم »)۲۱٠١‏ وهو في مسند أحمد (۲۲۸۰۲). المدرىء 
والمدراة: شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سِنْ من أسنان المشط يسرح به الشّعَر المتلبد. 
النهاية (درى)» والمفهم 474/6 . 


Yo‏ سورة النور: الآيتان ۸ ۔ اونا 


وروی عن أنس» أن زول الله يك قال: «لو أنَّ رجلاً الع عليكٌ بغير إِذنٍ 
فَحَذَفتَه بحصاةٍ» ففقأتَ عيته» ما كان عليك من جُناح»'. 

الثالئة: إذا ثبت أنَّ الإذنَ شرظ في دخول المنزل» فإنه يجوز من الصغير 
والكبير» وقد كان أنس بن مالك دون البلوغ» يستأذنُ على رسول الله ء وكذلك 
الصحابةٌ مع أبنائهم وغلمانهم #". وسيأتي لهذا مزيد بيان في آخر السورة”" إن 
شاء الله تعالن: 

الرابعة : قوله تعالى : وة يما تَْمَلُوْنَ علي توعَّدٌ لأهل التّجِسّس على البيوت 
وطلب الدخول على غفلةٍ للمعاصي والنظر إلى ما لا يحل“ ولغيرهم ممن يقع في 
محظور. 


5 


2 


عل ما دوت وما تکشر © 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: رُويّ أنَّ بعضّ الناس لما نزلت آنه الاستئذان تعمّق في الأمرء فكان لا 
يأتي موضعاً حَرِباً ولا مسكوناً إلا سلّم واستأدّنَ؛ فنزلت هذه الآيةٌ أباح الله تعالى 
فيها رفع الاستئذان في كل بيتٍ لا يسكنه أحدٌ؛ لأنَّ العلةً في الاستئذان إِنّما هي 
لأجل خوف الكشْفة على الحُرُمات» فإذا زالت العلةٌ زال الحكة. 


)١(‏ لم نقف عليه من حديث آنس» وأخرجه البخاري (2)5407 ومسلم (۲۱۵۸) )٤٤(‏ وأحمد (۷۳۱۳) من 
حديث أبي هريرة #5. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠١١۱/۳‏ . 

(۳) عند تفسير الآية (08). 

)٤(‏ في (م) ما لا يحل ولا يجوزء والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز, 
٤‏ والكلام منه. 

(4) المحرر الوجيز ١۷۷/٤‏ . 


سورة النور: الآية ۲۹ ۲۹4١‏ 


الثانية : اختلف العلماء في المراد بهذه البيوت: 

فقال محمد بن الحنفيّة» وقتادةُ» ومجاهد: هي الفنادق التي في طرق السّابلة. 
قال مجاهد: لا يسكنها أحدٌء بل هي موقوفةٌ ليأوي إليها كل ابن سبيل» وفيها متاع 
لهم» أي: استمتاع بمنفعتها. 

وعد كيه به الخ انها د اد اله اة هافو كف ته كول مالك هذا 
عن القرليياتها غير و هيا وان مق د 

وقال ابن زيد والشَّعْبَِ: هي حوانيت القَيْسَارِيَات”''. قال الشعبئٌ : لأنّهم جاؤوا 
ببيوعهم فجعلوها فيهاء وقالوا للناس: هلم وقال عطاء: المراد بها الخِرّب التي 
يدخلها الناسنُ للبول والغائط ؛ ففي هذا أيضاً متاع”". 

وقال جابر بن زيد: ليس يعني بالمتاع الجَّهارّ» ولكن ما سواه من الحاجة» أمّا 
منزل ينزله قومٌ من ليل أو نهارء أو حَربة يدخلها [الرجل] لقضاء حاجة؛ أو دار ينظر 
إليهاء فهذا متاع» وكل منافع الدنيا متاع. قال أبو جعفر النحاس”": وهذا شرح 
حسنٌ من قول إمام من أئمة المسلمين» وهو موافقٌ للغة. والمتاع في كلام العرب: 
المنفعة» ومنه : أمتع الله بك ومنه: «فَميَعُوهنَ» [الأحزاب:44]. 

قلت: واختاره أيضاً القاضي أبو بكر بن العربن”*': وقال: أمّا مَنْ فشر المتاع 
بأنّه جميع الانتفاع» فقد طبّق المفصّل وجاء بالمَيْصلء وييّن أنَّ الداخل فيها إِنّما هو 
لما لَه من الانتفاع؛ فالطالبُ يدخل في الخانكات ‏ وهي المدارس ‏ لطلب العلم» 
والساكنٌ يدخل الخانات» ‏ وهي الفناتق» أي : الفنادق” - [للمنزل فيه]ء والزَّبون 


)١(‏ القيسارية: الخان الكبير الذي يشغله التجار والمسافرون» قد يشمل على سوق مسقوفة» معروف من 
العصر المملوكي» معجم المصطلحات والألقاب التاريخية لاه". 

Wa (۲)‏ . وأخرج الأقوال السابقة الطبري في تفسيره /761-15149/11. 

(۳) في الناسخ والمنسوخ له ٥٤۹/۲‏ » وما قبله منه. 

() في أحكام القرآن له ۱۳٣۲/۳‏ و وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) معاني القرآن للفراء ۲٤۹/۲‏ » وتهذيب اللغة ٤۱١/۹‏ . 


ا سورة النور: الآيتان 50 . 


يدخل الدكان للابتياع» والحاقن يدخل الخلاءَ للحاجة» وكلّ يؤتى على وجهه من بابه. 
وأما قول ابن زيد والشَّعبِيَ فقول [غلط]» وذلك أن بيو القَيْسَارِيَات محظورةٌ 
بأموال الناس» غيرٌ مباحة لكل من أراد دخولها بإجماع. ولا يدخلها إلا من أَذِن له 
ريّهاء بل أربابُها موگلون بدفع الناس""© 
قوله 0 7 مريت يعضو ين ابره وَحْنَظوأ مُوْجَهُرٌ دل ایگ لم 
إن له يا يما يَصَْعْوَ 69 »> 
ل 
الأولى: قوله تعالى : طقل لِنَمُؤْنِي يعضو من أَبصَرِهِة » وَصَل تعالى بذكر السّتر 
ما تعلق به من أمر النَّظره يقال: غضّ بَصّره يعُضّه غضّاء قال الشاعر: 
فعض الطَرْفَإِنَكمِننُمَير فلا كئغباًبلغتّولاكلاب9") 
وقال نتر : ١‏ 
وأغض طرفي ما بَدَتْ لي جارتي ١‏ حتىيُواري جارتي مأوامًا 
ولم يذكر الله تعالى ما يعض البصر عنه ويحفظ الفرج» غيرٌ أن ذلك معلوم 
بالعادة» وأنَّ المراد منه المحرّم دون المحلّل. 
وفي البخاري: وقال سعيدٌ بن أبي الحسن للحسن: إِنَّ نساءً العَجَم يكشفْنٌ 


صدورهن ورؤوسّهن؟ قال: ارف بصرك؛ يقول الله تعالى فل لِلَمُْنِت يسوا من 
أبصصرهم وحفظوأ ي وقال قتادة : عما لا يحل لهم > فل مومت يَعْضْضْنٌ من 
برهن وَيحْمَظنَ مُوْجَهُنَ4 [النور : ]*١‏ اة ألأمبنٍ4 [غافر:14] [من] النّظر إلى ما 


(OD. | 
١ نه عنه‎ 


لق المحرر الوجيز €/ VV‏ . وما د بين حاصرتين منه. 

)۲( ينظر الصحاح (غضض)» والبيت لجرير» وهو في ديوانه ص١1‏ . 

قرف وهو في ديوانه ص76 . 

€3 صحيح البخاري» قبل حديث (1۲۲۸) وما بين حاصرتين منه)» وينظر تغليق التعليق 6/ ٠٠١‏ 5 


سورة النور: الآية Ye ٠١‏ 


الثانية: قوله تعالى: ين أَبَصرِهِمْ» «من» زائدة» كقوله نا مث ين كر عه 
حجن [الحاقة: 47]. وقيل : «من» للتبعيض ؛ لأنّ من النّظرٍ ما يُباح. وقيل : الغض : 
النقصانء يقال: غضٌ فلان من فلانء أي: وَضَع منهء فالبصر إذا لم يمن من 
عمله» فهو موضوعٌ منه ومنقوص. ف «من» صلة للغضٌ» وليست للتبعيض ولا 
للزنادة”. 

الثالثة: الْبَصّر هو الباب الأكبرٌ إلى القلب» وأَعْمَرٌ طرق الحواسٌ إليه» وبحسب 
ذلك كم السقوظ من جهته» ووجب التحذيرٌ منه'"؛ وغضّه واجب عن جميع 
المحرمات» وكل ما يخشى الفتنة من أجلهء وقد قال : «إياكم والجلوسَ على 
الطرّقات»» فقالوا: يا رسول- الله ما لنا من مجالسنا بد تتحدّثٌ فيهاء فقال: «فإذا 
أبيْتّم إلا المجلس» فأعظوا الطريقٌ حقّه» قالوا: وما حقٌ الطريق يا رسولّ الله؟ قال: 
عض البَصَرء وكفٌ الأذى» ورد السلا والأمرٌ بالمعروف والنهئ عن المنكرا. 
رواه أبو سعيد الخُذريّ» خرّجه البخاري ومسل" . 

وقال ل لعليّ: « لا تتبع النّظرةً اللَظرةًء فإنّما لك الأولى» وليست لك الثانيةه“. 

وروى الأوزاعِيٌ» قال: حدثني هارون بن رئابء أنَّ روان وأبا موسى 
الأشعرِيّ كانا في بعض مَازِيهم» فتكشَّفْتْ جاريةٌ» فنَظر إليها غَرْوانَء فرفع يده فلطم 
عيئّه حتى نَفَرَتَء فقال: إنكِ للحَاظة إلى ما يضرك ولا ينفعك» فلقِيَ أبا موسىء 
فسأله» فقال: ظلمتَ عينّك» فاستغفر الله وتّبء فإِنَّ لها أَوَّلَ نظرة» وعليها ما كان 
بعد ذلك. قال الأوزاعي» وكان عُزوان مَلّك نفسّه» فلم يضحك حتى مات ڪه“ . 


(۱) تفسير الرازي ۲۰۲/۲۳ بنحوه. 

(۲) المحرر الوجيز ١۷۷/٤‏ . 

(؟) صحيح البخاري (5470؟)2 وصحيح مسلم (۲۱۲۱)ء وهو في مسند أحمد (11709). 

ْ .)۲۷۷۷( أخرجه أحمد (۱۳۹۹)» وأبو داود (75159)» والترمذي‎ )٤( 

(0) أورده ابن الجوزي في صفة الصفوة 707/7 دون إسنادء وورد الخبر أيضاً بنحوه عن عتبة بن غزوان» 
فيما أخرجه أبو نعيم في الحلية 551/١‏ - ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (ترجمة عتبة بن = 


€ سورة النور: الآية ٠١‏ 


وفي «صحيح مسلم» عن جرير بن عبد الله قال : «سألتٌ رسول الله ل عن نظرة 
الا ار ان أصرت کر 

وهذا يقوّي قول من يقول: إن «من» للتبعيض؛ لأنَّ النظرة الأولى لا تُمْلَكَء فلا 
تدخل تحت خطاب تكليف؛ إذ وقوعها لا يتأتّى أن يكون مقصوداًء فلا تكون 
مكتسبةٌء فلا يكون مكلفاً بها" فوجب التبعيض لذلك» رلم يقل ذلك في النرج؛ 
لأنّها تُمْلك. 

ولقد كره الشعبئٌ أن يديم الرجلٌ النظرٌ إلى ابنته أو أمه أو أخته» وزمائه خيرٌ من 
زماننا هذاء وحرام على الرجل أن ينظرّ إلى ذاتٍ مَخرم' " نظرٌ شهوة يُردّدُها. 

الرابعة: قوله تعالى : لمَححْمَظُوأ همر أي: يستروها عن أن يراها من لا يحل. 

وقيل : #وصفظو جمم4 أي: عن الرّنى» وعلى هذا القول لو قال: : 
فروجهم» لجازء والصحيح أن الجميع مراد واللفظ عام“ . 

وروی بَهْز بن حكيم بن معاوية القَسَيْرِيُ عن أبيه عن جده قال: قلتٌ: يا رسول اللهء 
عوراتنا ما نَأتي منها وما نَذَّرُ؟ قال: «احمَظ عورتَكَ إلا من زوجِتِكَ أو ما ملك 
يَمينّك». قال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعتٌ ألا يراها [أحدً] فافعل». 
قلت : فالرجل يكون خالياً؟ فقال: «الله أحقٌ أن يُستحيا منه من الناس»“ 


= غزوان) ‏ من طريق الأوزاعي» عن هارون بن رئاب» قال: عن عتبة بن غزوان. 
وأورد خبر عتبة بن غزوان أيضاً أحمد في الورع ١٠١٠ء‏ ونعيم بن حمّاد في زوائده على الزهد )۴۲١(‏ 
مختصراً. ونفرت العين» أي : هاجت وور مث. لسان (نفر). 

.)19159( وهو في مسند أحمد‎ »)۲۱٣۹( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) المفهم 14/6 . 

(۳) في (م) و(د) و(ف): ذاتٍ محرمة. وليست في (خ) و (ز)» والمثبت من (ظ). وهو الموافق لما في 
الاستذكار ۳٤٤/۲١‏ » والكلام منه 

. ۱۷۷/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد »)3٠١5(‏ وأبو داود (50117)» والترمذي (7779)» والنسائي في الكبرى »)۸٩4۲۳(‏ = 


سورة النور: الآية ٠0 ٠٠٠‏ 


بوقد:ذكرت :عائشة: رضى: الله عنها: رسول الله وحالها.معهء فقال: ما رأيتٌ 
:ذلك منهء ولا رأى ذلك من . 

الخامسة :.بهذه.الآية حرّم العلماءً نصا دخول الحمّام بغير غزر". وقد رُوي عن 
ابن عمر أنه قال : أظَيّبُ ما أنفقٌ الرجل.درهمٌ. يعطيه للحمّام في خلوة. 

وصح عن ابن عباس أنه دحل الحمَّامٌ وهو مُحرم بالجُخفة". فدخوله جائرٌ 
للرجال.بالمازر» وكذلك النساء للضرورة» كَعُسْلهنٌ من الحيض » أو التفاين أو 
.مرض يلحقهنّ» والأؤلى بهن والأفضل لهِنَّ غسْلهن إن أمكن ذلك في بيوتهنَّ؛ فقد 
رَوى أحمد.بن منيع » حدثنا العحسن بن موسى » حدثنا ابن لهيغة: حدثنا رَيَانْء عن 
سهل بن معاذء عن أبيه» عن ام الدرداءء أنه سمعها تقول» لقِينى فل الله يكِدّ وقد 
'خرجتُ.من الحمًّامء :فقال: «مِنْ أينَّيا أمّ الدّرداء»؟.فقالت: من الحمّامء فقال: 


«والذي نفسي بيده» ما من امرأةٍ تَضع ثيابَها في غير بيت أحدٍ من أمَهاتِهاء إلا وهي 
اه 0 لكردق 


= وابن ماجه (١۱۹۲).قال‏ الترمذي : هذا خديث.حسن.» وجد.بهز اسمه معاوية بن حيدة القشيري . اه. 
.وما بين حاصرتين من المصادر. 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠۳٠۳/۳‏ ». وأخرجه أحمد (٤٤۳٤۲)ء‏ وابن ماجه (577)» والترمذي في 
الشمائل (707) عن عائشة بنجوه. وإسناده ضعيف لابهام الراوي عن عائشة. 
وأخرجه الطبراني في الصغير (۱۳۸)ء وابن عدي في الكامل ٤۷۹/۲‏ عن عائشة بنحوه» وفي إسناده 
بركة بن محمد» قال ابن عدي : سائر أحاديث بر كة مناكير» باطل كلها. 

۰( ) المحرر الوجيز ۱۷۸-۱۷۷/٤‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ ۳۹١‏ (نشرة العمروي). 

'(4) :هو عند أحمد بن منيع» كما في إتحاف الخيرة المهرة 2701/١‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۳۸٠۲۷)ء‏ 
والطبراني في الكبير 1550(/74) بهذا الإسنادء وهو مسلسل بالضعفاء. وهم ابن لهيعة» وزبّان بن فائد» 
وسبهل بن معاذ بن أنس الجهني. 
وأخرجه أحمد (77041)»- والطبراني في الكبير 197(/74) من طريق آخر عن أمّ الدرداء» وإسناده 
حسن. قال الهيثئمي في المجمع ۲۷۷/١‏ : رواه أحمد والطبراني بأسانيد» ورجال أحدها رجال 


الصحيح. 


5 سورة النور: الآية ٠٠١‏ 


وخرّج أبو بكر البرّار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسولٌ الله ي: «احذروا بيتاً يقال له الحمّام». قالوا: يا رسول الله» يُنقي الوَسَحْء 
قال: «فاستتروا». 

قال أبو محمد عبد الق : هذا اصح إسنادٍ حديت في هذا الباب» على أن 
الناس يرسلوته عن طاوس» وأما ما خرّجه أبو داود في هذا من الحظر والإباحة» فلا 
يصح منه شي2؛ لضَعْفٍ الأسانيدء وكذلك ما خرّجه الترمذي”". 

قلت : أما دخولٌ الحمام في هذه الأزمان» فخرامٌ على أهل الفضل والدّين؛ 
لغلبة الجهل على الناس واستسهالهم إذا توسَّطوا الحمامَ رمي مآزرهم» حتى يَرَى 
ل E E‏ ا 
فخذيه» ولا أحد يغيّر عليه“ . هذا أمر بين الرجال» فكيف بالنساءء لا سيّما بالديار 
المصرية» ل حمامائهم خاي عن المظاهر التي هي عن أعين الناس سواتر ۾ ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله العلىٌ العظيم. 

السادسة: قال العلماء: فإن استترء فليدخل بعشرة شروط: 


الأوّل: ألا يدخل إلا بنيّة التداوي» أو بنيّة التطهير عن الرْحَضاء. 


)١(‏ كشف الأستار (714)» قال البزار: وهذا رواه الناس عن طاوس مرسلاً ولا نعلم أحداً وصله إلا يوسف 
عن يعلى عن الثوري: اه وقال الهيثمي في المجمع ۲۷۷/١‏ : رجاله عند البزار رجال الصحيح» إلا آن. 
البزار قال: رواه الناس عن طاوس مرسلاً. اه . 

(۲) في الأحكام الصغرى له ٠٠١/١‏ . 

(۳) سنن أبي داود (5004)» وسنن الترمذي »)۲۸٠۲(‏ وهو من حديث عائشة رضي الله عنها. قال 
الترمذي: إسناده ليس بذاك القائم. ونقل المنذري في مختصر سنن أبي داود ۱٤/٦‏ عن أبي بكر بن 
حازم الحافظ : أحاديث الحمام كلها معلولة» وإنما يصح فيها عن الصحابة #ه. فإن كان هذا الحديث 
محفوظاً فهو صريح في النسخ» والله أعلم بالصواب. 

(5) في (ف): يعيرء والمثبت من (م) و (ظ)ء ولم تجود في (د). 

(0) الرخضاء: العرق الكثير يغسل الجلدء أو العَرّق إثر الْحُمّى. المعجم الوسيط (رحض). 


سورة النور: الآية ٠٠١‏ ۰۷ 


الثاني : أن يعتمد أوقات الخلوةء أو قَلَّةَ الناس. 

الثالث: أن يسترٌ عورته بإزار صَفيق: 

الرابع: أن يكون نظرّه إلى الأرض» أو يستقبلَ الحائط؛ لثلا يقع بصرّه على 
محظور. 

الخامس : أن يُغيّر ما يرى من منكر برفتي؛ يقول: استتر سرك الله. 

السادس : إن دلّكه أحدٌء لا يمكنه من عورته؛ من سرته إلى ركبته» إلا امرأته أو 
جاريته. وقد اختلف في الفخذين: هل هما عورة آم لا؟ 

السابع : أن يدخلّه بأجرةٍ معلومة بشرط أو بعادة. 

الثامن : أن يصب الماءَ على قدر الحاجة. 

التاسع : ae‏ وحدّه» اتفق مع قوم يحفظون أدياتهم على كرائه. 

العاشر: أن يتذكّر به جهنّم 

000 

ذكر الترمذِي أبو عبد الله في «نوادر الأصول» من حديث طاوس» عن عبد الله 
ابن عباس» قال: قال رسول الله ك: «اتقوا بيتاً يقال له: الحمام»» قيل: يا رسول 
اللهء إِنّه يذهبٌ به الوس ويذكّر النارّء فقال: «إن كنتم لا بُدَّ فاعلين» فادخلوه 


وخرّج من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله و : «إعم البيتُ يدخله الرجل 
۱ بيت الحماعء وذلكا لأت“ إذا وله سأل الله الجنة واستحادٌ به من الثاوه 
e 38 we‏ 1 من 


)١(‏ في (م) بعادة الناس. 

(؟) عارضة الأحوذي ١٠/155غ‏ وجامع الأمهات لابن الحاجب ٥1۳/١‏ . 

(۳) نوادر الأصول ص١١۱‏ » والحديث أخرجه الطبراني في الكبير ۲۷/۱۱ (۰۹۳۲٠۱)ء‏ والحاكم ۳۲۰/٤‏ » 
والبيهقي في شعب الايمان .)۷۷٦١(‏ قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي» وسلف الحديث بأخصر منه» وسلف كلام عبد الحق أن الناس يرسلونه عن طاوس 

() في (د) و (ظ) أنه والمثبت من (م). 


N f سورة النور: الآيتان‎ ٩۸ 


وبئس البيتٌ يدخله الرجلٌ [المسلم] بيت العروس» وذلك لأنه يرغبه في الدنيا وينسيه 
الآخرة. قال أبو عبد الله: فهذا لأهل الغفلة» صيّر الله هذه ألدنيا بما فيها سبباً 
للدّكر لأهل الغفلة» ليذّكّروا بها آخرتهم» فأما أهل اليقين فقد صارت الآخرةٌ صب 
أعينهم» فلا بیت حمّام يُزعجه, ولا بیت عروس يستفرٌه» لقد دَقّت الدنيا بما فيها من 


الصنفين والضربين في جنب الآخرة» حتى إِنَّ جميعٌ نعيم الدنيا في أعينهم كتتارة: 


الطعام من مائدةٍ عظيمة» وجميعَ شدائد الدنيا في أعينهم كتَفْلة"'' عُوقب بها مجرمٌ أو 
مسيةٌ» قد كان استوجب القتل أو الصلبَّ. من جميع عقوبات أهل الدنيا. 

السابعة: قوله تعالى: ذلك آرگ هم أي: غض البصر وحفظ الفرج أطهرٌ في 
الدين» وأبعدٌ من دنس الآ“ إت آله حر أي :. عالم «يما يِصَنعونَ» تهديد 


ووعيد. 


۴٣ .‏ 5 ِ ص 3 عتم 4 یی ر اک ارس يني 
قوله تعالى: ##وثل َلمُؤْسَتِ يقَضصْضْنّ مِنْ برهن ويحفظن وهن ولا . 
هن إل ما ظهرَ و ل د ل له 


ت مره صم 
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د 
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2000 


جهن ولا برت 


)١(‏ نوادر الأصول ص ١١6‏ > وأخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (۷۷۷۹) وما بين حاصرتين منهماء وابن 


عساكر في تاريخه 1۸۸/۸ . قال البيهقي: في إسناده ضعف. 


(؟) في (د): كفعلةء وفي (ظ): كنقلةء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في نوادر الأصول ص ١56‏ 


والكلام منه. 


سورة النور: الآية 1 ۲۹۹ 


زيتهنّ 


بنتهن» إلى قوله : ومن بنَتهنَ» فيه ثلاث وعشرون مسألة: 


E‏ قوله تعالى: فل لَلَمْْسَتِ»ه خصّ الله سبحانه وتعالى الإناتٌ هنا 
بالخطاب على طريق التأكيد ؛ فإِنَّ قولّه فل لزنت يكفي؛ لأنّه قولٌ عامٌ يتناول 
الأگر والأنثى من المؤمنين» حسب كل خطاب عام في القرآن“. 

وظهر التضعيف في «يَعْضَضنَ»؛ وم اظ ر0 لأنَّ لام الفعل من 
الثاني“ ساكنةء ومن الأول متحركة» وهما في هوضع جزم جواباً”". وبدأ بالعَض 
قبل القرج؛ لأنَّ البصرٌ رائد للقلب”©2: كما أنَّ الْحُمّى رائد الموت. وأخذ هذا المعنى 
بعض الشعراء فقال : 
انه كران امبر كبرد «فباعالف الان وات اف 

وفي الخبر: «النظرٌ سَهُمٌ من سهام إبليس مسمومٌء فمن غض بصرّهء أورثه الله 
الحلاوةً في م 


وقال مجاهد: إذا أقبلتٍِ المرأةٌ: جلس الشيطانٌ على رأسها؛ فزيّتها لمن ينظرٌء 


. ٠۳٠١ /* أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
يعني في قوله: يَعْضْضنٌ.‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠۳۳/۳‏ . 
)٤(‏ الكشاف ٦1/۳‏ . 

(5) البيت لمضرس بن قرط كما في الحماسة البصرية 7٠١7/7‏ » والمؤتلف والمختلف للآمدي ص۲۹۳ › 
والخزانة 7/0 » وهو في بهجة المجالس ۳/ ۲۲ دون نسبة. وعندهم: ألا إنما العينان للقلب رائد.. 
(5) أخرجه الحاكم في المستدرك 7١4/4‏ . والقضاعي في مسند الشهاب (۲۹۲) من حديث حذيفة ه 
قال الحاكم : ج الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: إسحاق واو» وعبد الرحمن بن إسحاق 

هو الواسطي ضعفوه. وأخرجه الطبراني في الكبير )1١77( 177/٠١‏ من حديث ابن مسعود» وفي 
إسناده. عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي أيضاً. وأورده المنذري في الترغيب 50١/7‏ » والهيثمي في 
المجمع 77/48 .. وذكرا ضعف عبد الرحمن بن إسحاق. 
وأنخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۲۹۳) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفي إسناده عبد 
الرحمن بن إسحاق أيضاً. 


٠ 1۰‏ سورة النور: الآية 1١‏ 


فإذا أدبرت» جلس على عَجُزها ؛ فزيّتها لمن ينظر. 

وعن خالد بن أبي عمران» قال: لا تُتِْعنَ النظرةً النظرة» فربما نَطرَ العبدٌ نظرةٌ» 
ل منها قله كما بق الأديم فلا ضع بر 

فأمر الله سبحائّه وتعالى المؤمتين والمؤمتات بخشلٌ الأبصار عما لا يحل ؛ فلا 
يحل للرجل أن ينظرٌ إلى المرأة» ولا المرأةٌ إلى الرجل؛ فإنَّ علاقتها به كعلاقته بهاء 
وقَضْدّها منه كقصده منها'. 


وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: سمعتٌ رسول الله يقول: «إِنَّ الله 
كَتَب على ابن آدمّ حظّه من الرّنى» أدرك ذلك لا محالة» فالعينان تّزينانِ وزناهُما 
النظرء...» الحديث”»© 

وقال الزهري في النظر إلى التي لم تجض من النساء: لا يَصلحٌ النظرٌ إلى شيء 
منهن ؛ ممن يُشْتَهَى ا وإن كانت صغيرة. وكره عطاء النظرٌ إلى الجواري 
اللاتي يُبَعن بمكة» إلا أن يريد أن يشتري. 


وفي «الصحيحين» عنه عليه الصلاة والسلام» أنَّه صرف وجة المَضْلٍ عن 
الحَنْعَمِيّة حين سألتهء وطَفق الفضل ينظر إليها'“. وقال عليه الصلاة والسلام: «الغَيْرة 
E‏ والمذاء من التفاق»20. 


)١(‏ نوادر الأصول ص٠٠‏ . والئَّمّل بالتحريك: الفسادء وقد نَغِلَ الأديم: إذا عَفِن وتهرّى في الدّباغ 
فينفسد ويهلك. النهاية (نغل). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ 708 . 

(۳) صحيح مسلم (۷٥۲۹)ء‏ وأخرجه أحمد (۷۷۱۹)ء والبخاري (1317). 

(5) ذكر قول الزهري وعطاء البخاريٌ قبل حديث (1۲۲۸)» ووضل قول عطاء ابن أبي شيبة 58/5 . 

(4) صحيح البخاري )١1917(‏ و(1۲۲۸)» وصحيح مسلم (2)1515 وهو في مسند أحمد (51535). 

(7) أخرجه عبد الرزاق )١9670(‏ والبيهقي في السئن ١ ۲۲٠/٠١‏ وفي شعب الإيمان )١١1/417(‏ عن زيد بن 
أسلم عن النبي ل مرسلاً» قال البيهقي: هكذا جاء مرسلاًء وقد رويناه عن أبي مرحوم» عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسار؛ عن أبي سعيد الخدري» عن النبي يل قال: الغيرة من الإيمان... = 


سورة النور: الآية ١؟‏ 111 


والمداءه هو أن يجمع الرجل بين النساء والرجال ثم يخليهم يُمَاذِي بعضهم 
بعضاًء مأخوذ من المَذْي. وقيل: هو إرسالٌ الرجال إلى النساء» من قولهم: مَذَيْثُ 
الفرمن: إذا أرسلتّها تَرْعَى”"". وكل ذكر يَمذيء وكلّ أنتى تَْذِي”". فلا يجلّ لامرأة 
تؤمنٌ بالله واليوم الآخر أن تبدي زينتّها إلا لمن تحل لهء أو لمن هي محرّمة عليه على 
التأبيد؛ فهو آمنُ أن يتحرّك طبعه إليهاء لوقوع اليأس له منها. 

الثانية: روى الترمذي عن تَبْهان مولى أم سلمة. أن النبيَ يل قال لها ولميمونة 
وقد دخل عليها ابن أمّ مَكْتُوم: «احتجبا» فقالتا : إِنّه أعمى» قال: «أْفَعَمْيَارَانٍ أنتماء 
ألتما بضر انه . 


فإن قيل : هذا الحديث لا يصح عند أهل النقل؛ لأنَّ راويه عن أم سلمة نبهان 
مولاهاء وهو ممّن لا يحتج بحدیثه» وعلى تقدير صحته» فَإنَّ ذلك منه عليه الصلاة 
والسلام تغليظ على أزواجه لحرمتهن» كما غلّظ عليهن أمرٌ الحجاب» كما أشار إليه 


TT‏ ان لاني ور مك امود الثابت» وهو أن النيك يله 
بو عيره من ویہعی معصى 2 ب 2 هو ب 
أمَر فاطمة بن قيس أن تعد في بيت أ شّريك؛ ثم قال: «تلك امرأةٌ يغشاها 


= وهذا الموصول أخرجه البزار كما في كشف الأستار .)١549(‏ وفي إسناده أبو مرحوم ‏ وهو 
عبد الرحمن بن كردم وهو مجهول» كما ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال 507/7 ء وقد وهم الهيثمي 
في المجمع ٠١ ۳۲۷ /٤‏ فقال: فيه أبو مرحوم» وثقه النسائي» وضعفه ابن معين.. اه . وهذا الذي أشار 
إليه الهيئمي هو عبد الرحيم بن ميمون» وكنيته أبو مرحوم أيضاء وهو من رجال التهذيب. 

. 41١/7 المنهاج في شعب الايمان للحليمي ۳/ ۳۹۷ » ونقله عنه البيهقي في الشعب‎ )١( 

(؟) الصحاح: (قذى). ' 

(۳) سنن الترمذي (1717/8؟): وأخرجه أحمد (571077)» وأبو داود (5117)» والنسائي في الكبرى (41917) 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقال النسائي: ما نعلم أحداً رؤى عن نبهان غير الزهري. اه. 
قلنا: ونبهان مولى أم سلمة لم يذكروا في الرواة عنه سوى الزهري» وقال ابن عبد البر: مجهولء وقال 
الإمام أحمد: نبهان روى حديئين عجيبين» فذكر حديث المكاتب» وحديث: أفعمياوان أنتما. ثم إن 
الحديث معارض بما سيذكر المصنف ها هنا. وينظر شرح مشكل الآثار /١‏ 578 . 

(5) المفهم ۲۷١-۲۷١/٤‏ » وقول أبي داود في سننه عقب الحديث .)411١7(‏ 


؟1؟ ٠سورة‏ التور: الآية 1١١‏ 


أصحابي» اعتدّي عند ابن أمّ مَكْتُوم ؛ فإنه رجلٌ أعمى» تضعين ثيابك ولا يَرَاِ”''. 

قلنا : قد استدلٌ بعضٌ العلماء بهذا الحديث على أنَّ المرأة يجوز لها أن تظلعَ من 
الرّجل على ما لا يجوز للرّجُل أن يلع عليه" من المرأة» كالرأس ومعلّق القُرْطء 
وأما.العورة فلا”". فعلى هذا يكون مخصّصاً لعموم قوله تعالى : ّل للمْؤْسَتِ 
شض ين مدره وتكون «من» للتبعيض كما هي في الآية قبلها. 

قال ابن العربي©2: وإلّما أمرها بالانتقال من بيت أم شريك إلى بيت ابن أ 
مكتوم؛ لأنَّ ذلك أؤلى بها من بقائها في بين أُمّ شريك؛ إذ كانت أَمّ شريك موسر(“ 
بكثرة الدّاخل إليهاء فيكثر الرّائي لهاء وفي بيت ابن أمّ مكتوم لا يراها أحدٌ؛ فكان 
إمساكٌ بصرها عنه أقربَ من ذلك وأؤلى» .فرص لها في ذلك» والله أعلم. 

الثالثة: أمر الله سبحانه وتعالى النساء بألا يُبدين زينتهنٌّ للناظرين» إلا.ما:استثناه 
من الناظرين في باقي الآية؛ حذراً من الافتتان» ثم استثنى ما يظهر من الزّينة» 
واختلف الناس في قدر ذلك؛ فقال ابن مسعود: ظاهرٌ الزّينة هو الثياب. وزاد ابن 
جبير: الوجة. وقال سعيد بن جبير أيضاًء وعطاء والأوزاعِيَ: الوجه والكمّان 
والعياب:.وقال ابن عبان وشادة والمتور ين تخرمة : ظاهرٌالريقة هو الكخل؛ 
والسّوار» والخضاب إلى نصف الذّراع» والقرطة والقَّتَخ"2» ونحو هذا فمباح أن 
ديه المرأة لكل من دحل عليها من الناس””". 


.)۲۷۳۲۷( أخرجه مسلم (۸۰٤۱)ء وأحمد‎ )١( 

(۲) لفظ : عليهء من (ظ) وهو الموافق لما في المفهم 77١/54‏ . 

. ۲۷۰/٤ المفهم‎ )9( 

. ٠۳٣١/۳ في أحكام القرآن له‎ )٤( 

)0( في (د) و(م): مؤثرة. 

(5) الفتخ : جمع َة وهي الخواتيم. غريب الحديث لأبي عبيد ۳٠۷/٤‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ١78/5‏ » وأخرج الأقوال السابقة الطبري في تفسيره ۴١١-۲٠٦ /۱۷١‏ .. 
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وذكر الطبري عن قتادة في معنى نصف الذراع حديثاً عن النبي 6 وذكر آخرٌ 
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي بلك أنه قال : «لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم 
الآخر إذا عركتْ أن تظهرٌ إلا وجهها ويديها إلى هاهنا» وقبض على تصف الذراع”". 

قال ابن عطية : ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية» أن المرأةً مأمورةٌ بألا ثبديء 
وأن تجتهدّ في الإخفاء لكل ما هو زينة» ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة 
إليه الضرورةٌ فى النساءء فهو المعفرّ عنه. 

قلت : هذا قول حسنٌ» إلا أنه لما كان الغالبٌ من الوجه والكفين ظهورهما عادة 
وعبادةً وذلك في الصلاة والحج» فيصلح أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما. 

يدل على ذلك ما رواه أيو داود عن عائشة رضي الله عنهاء أن اء ت ابن 
بكر رضي الله عنهما دَخَلْتَ على رسول الله يك وعليها ثيابٌ رقاق» فأعرض عنها 
رسول الله ل وقال: «يا أسماء إِنَّ المرأةً إذا بَلّعْتِ المَحِيضَء لم يصلح أن يُرَى 
منها إلا هذا [وهذا]». وأشار إلى وجهه وكفيه. 

فهذا أقوى في جانب الاحتياط» ولمراعاة فساد الناس؛ فلا تُبدي المرأ 
00 5 2 42 ت )0( 
زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيهاء والله الموفق لا رب سواه . 


0 
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من 


)١(‏ أخرجه الطبري ۷ من طريق عبد الرزاق» وهو في تفسيره 557/7 . والكلام في المحرر الوجيز 
8/5 . 

() تفسير الطبري 77١/١1‏ . وقوله: عركت» أي: حاضت. القاموس (عرك). 

(۳) في المحرر الوجيز ۱۷۸/٤‏ . 

)٤(‏ سنن أبي داود )4١١4(‏ من طريق سعيد بن بشير» عن قتادة» عن خالد بن ذُرَيكء عن عائشة» به وما 
بين حاصرتين منه ‏ . وقال أبو داود: هذا مرسل؛ خالد بن ذُرَيك لم يدرك عائشة رضي الله عنها. اه. 
وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 08/5 : في إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري»ء 
نزيل دمشقء مولى بني نصرء وقد تكلم فيه غير واحد» وذكر الحافظ أبو أحمد الجرجاني هذا 
الحديث» وقال: لا أعلم من رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير» وقال مرة فيه: عن خالد بن دريك» عن 
آم سلمةء بدل : عائشة. 
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وقد قال ابن خُوَيرِمَئْدَاد من علمائنا : إِنَّ المرأة إذا كانت جميلةٌ وخيت من وجهها 
وكمّيها الفتنةٌء فعليها سَبْر ذلك وإن كانت عجوزاً أو مُتَتّحة» جاز أن تكشف وجهها 
وكقيها. 

الرابعة : الزينة على قسمين : حَلقية ومُكتّسبة؛ فالحَلقية: وجهُها؛ فإنه أصل الزينة 
وجمال الخلقة ومعنى الحيوانية؛ لما فيه من المنافع وطرق العلوم. وأما الزينة 
المكتسبة: فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خلقتهاء كالثياب والحليّ والكخل 
والخضاب؛ ومنه قوله تعالى: #خُدُوأ زيكر [الأعراف .]٠:‏ وقال الشاعر: 
باذ زينقهق اخسن ماترى وإذا علي نهن خير عراط| ”© 

الخامسة: من الزينة ظاهر وباطن» فما ظهرء فمباح أبداً لكل الناس من المحارم 
والأجانب» وقد ذكرنا ما للعلماء فيه. وأما ما بَطنء فلا يحل إبداؤه إلا لمن سمّاهم 
الله تعالى في هذه الآية» أو حل محلهه”". 

واختلف في السّوارء فقالت عائشة: هو من الزينة الظاهرة؛ لأنه في اليدين. وقال 
مجاهد: هو من الزينة الباطنة؛ لأنَّه حارج عن الكفين» وإنّما يكون في الذراع. قال 
ابن العربي”": وأما الخضاب فهو من الزينة الباطنة إذا كان في القدمين. 


جد 
السادسة: قوله تعالى : «ولضرين يحمرهنٌ عل جَبْوييِنَ» قرأ الجمهور بسكون اللام 


الأصل في لام الأمر الكسرّء وحذفت الكسرةٌ لثقلهاء وإنما تسكينها كتسكين عَضْد 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠١١/۳‏ » والبيت منسوب في الأغاني ۳۳۳/۲۲ » والأمالي للزجاجي 
ص/ ٠٠١‏ » والوافي بالوفيات /١9‏ /الاه للعديل العجلي» وروايتهم (غير) بدل (خير). 
عَطِلَت المرأةٌ: إذا لم يكن عليها حلي» ولم تلبس الزينةء وخلا جيدها من القلائد. اللسان (عطل). 

(۲) هو في النکت والعيون 5/ ٩۱-٩۰‏ بنحوه. 

(۳) في أحكام القرآن ۳/ ۱۳٣۷‏ وما قبله منه. 

(4) في (م): ابن عباس» والمثبت من (د) و (ظ)ء وهو الصواب» والقراءة المتواترة عن أبي عمرو كقراءة 
الجمهور. السبعة ص4 40 : 
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وفخذ”". و«يَضَرِبن» في موضع جزم بالأمرء إلا أنه بُني على حالة واحدة إتباعاً 
لاقي عل يوا 

وسبب هذه الآية أنَّ النساء كُنَّ في ذلك الزمان إذا غطَّلِينَ رؤوسَهِنٌ بالأخمرة 
- وهي المقانع ‏ سَدَلْتَها من وراء الظهر. قال النقّاش: كما يصنع النَّبَظ0"؛ فيبقى 
النحرٌ والعنق والأذنان لا ستر على ذلك» فأمر الله تعالى بلي الخمارٍ على الجيوب» 
وهه ذلك : أن تغيزت العرأة بارغا على جا ك د 

وق السار عن عاشف أنها تالت # زعم الله اء وام لما 
نزل : #ولْضَرِينَ + رون ع وي كتوق ا فاختمَرْنَ ب(“ 

ل ل ا 


3 


عن عُنقها وما هنالك» فشقّته عليهاء وقالت: إِنَّما يُضرب بالكثيف الذي يستر". 
السابعة: الخُمُّر: جمع الخمارء TTT‏ 
وتخمّرت» وهي حَسّنة الخمرة”'". والجيوب: جمع الجيب» وهو موضع القطع من 
الذرع والقميص» وهو من «الجَؤْب» وهو القطع. 
ومشهور القراءة ضم الجيم من «جيوبهنَ»» وقرأ بعض الكوفيين بكسرها بسبب 
الياءء كقراءتهم ذلك في: «بيوت» و «شيوخ»“ '» والنّحُويون القدماء لا يُجيزون هذه 


. ١۷۸/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠۳۳/۳‏ . 

(۳) التبط : جيل ينزلون بالبطائح بين العراقين. الصحاح (نبط). 

(8) المحرر الوجيز ١78/5‏ . 

(5) صحيح البخاري (4108). وفيه شققن (مروطهن) بدل (أزرهن). 

(1) المحرر الوجيز ١78/54‏ . وأثر عائشة أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 8/ ۷۲ عدا القول الأخير منه. 

(۷) تهذيب اللغة ۳۷۹/۷ . 

() المحرر الوجيز ١78/4‏ . وقرأ بكسر الجيم : ابن كثير» وابن ذكوان» وحمزة» والكسائي» والقراءة 
في التيسير ص١١٠‏ . 
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القراءة» ويقولون: بَيْت وبيوت» كملس وقُلوس. وقال الزجاج: يجوز على أن تُبدل 
من الضمة كسرة؛ فأما ما روي عن حمزة من الجمع بين الضم والكسر» فمحالء لا 
يقدر أحدٌ أن ينطق به إلا على الإيماء إلى ما يجوز”"". 

وقال مقاتل: «على جيوبهنَ» أي: على صدورهنّ» يعني على مواضع جيوبهن. 

الثامنة: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الجَيْب إنما يكون في الثوب موضعٌ الصدرء 
وكذلك كانت الجيوبٌ في ثياب السلّف رضوان الله عليهم» على ما يصنعه النساءٌ 
عندنا بالأندلس» وأهل الديار المصرية من الرجال والصبيان وغيرهم. 

وقد ترجم البخارِي رحمة الله تعالى عليه: باب جيب القميص من عند الصدر 
وغيره» وساق حديتٌ أبي هريرة قال: ضربّ رسول الله ل مَعَلَ البخيل والمُتصدّق» 
كمثل رجلين عليهما جُبّتانَ من حديد» قد اضطرّت أيدِيّهما إلى تُديّهما وتراقيهما... 
الحديث» وقد تقدَّم بكماله"» وفيه: قال أبو هريرة: فأنا رأيتٌ رسول الله يك يقول 
ا هكذا في جَيْبهه فلو رأيتّه يوسّعها ولا تتوسّع”". 

فهذا يبيّن لك أن جَيْبه عليه الصلاة والسلام كان في صدره» لأنه لو كان في 
منکبه» لم تكن يداه مضطرَةً إلى تَذْيّيهِ وتراقيه. وهذا استدلال حسن. 

التاسعة: قوله تعالى: إلا لِبَعُولتَهِنَ4 البَعْل: هو الزوج والسَّيِّد في كلام 
العرب» ومنه قول النبئّ يك في حديث جبريل : «إذا وَلّدتِ الأَمَهُ بَعْلّها. . “٠.‏ يعني : 
سيّدَها؛ إشارة إلى كثرة السّراري بكثرة الفتوحات» فيأتي الأولاد من الإماء» فتعتق 
كل أمّ بولدهاء وكأنه سيّدُها الذي مَنّ عليها بالعتق؛ إذ كان العتق حاصلاً لها من 


. ١75/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري »)٥۷۹۷(‏ وسلف ۲٠۰/۱۰‏ . 

(۳) صحيح البخاري (۷۹۷٥)ء‏ وقال ابن حجر في الفتح ٠‏ : جوابه محذوف» وتقديره: لتعجبت 
منه. 

)٤(‏ قطعة من حديث أبي هريرة ه أخرجه أحمد (4001)» والبخاري (50)» ومسلم (9): (1) - واللفظ 
له » وأخرجه أحمد (۳۹۷)» ومسلم (۸) من حديث عمر #5. 
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سببه. قاله ابن العربت”". 

قلت : ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في ماريّة : «أعتقها ولها»" فنسب العتقّ 
إليه. وهذا من أحسن تأويلات هذا الحديث. والله أعلم. 

مسألة: فالزوج والسَيّد يرى الزينة من المرأة وأكثرٌ من الزينة؛ إذ كل محل من 
بدنها حلالٌ له» لذةً ونظراً. ولهذا المعنى بدأ بالبُعولة؛ لأنَّ اطلاعهم يقع على أعظم 
من هذاء قال الله تعالى: وَين هم ِمرْوِحَهمْ حَفِظُونٌ إلا ع ديهم أو مَا مَلَكْتْ 
امم َنم عير موي76" [المؤمنون: ه-1]. 

العاشرة: اختلف الناس في جواز نظر الرجل إلى فرج المرأة؛ على قولين: 

أحدهما: يجوز؛ لإنه إذا عاق له للد ل فالنظر أولى. وقيل: لا يجوز؛ لقول 
عائشة رضي الله عنها في ذكر حالها مع رسول الله ي: ما رأيتُ ذلك منه ولا رأى 
ذلك مني. والأول أصح» وهذا محمولٌ على الأدب. قاله ابنُ العربي. وقد قال 
أضبغ من علمائنا : يجوز له أن يلحسّه بلسانه. 

وقال ابن خُويْزِمَئْداد: أما الزوجُ والسيّد فيجوز له أن ينظر إلى سائر الجسد 
وظاهِر الفرج دون باطنه. وكذلك المرأةٌ يجوز أن تنظرٌ إلى عورة زوجهاء والأمَةُ إلى 
عورة سيدها. 


. ٠۳١۷ /۳ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه (5017) من حديث ابن عباس» قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٩۷/۳‏ : هذا 
إسناد ضعيف» حسين بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي» تركه علي بن المديني» وأحمد بن حنبل 
والنسائي وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. 
وأخرجه أيضاً ابن حزم في المحلى ۲۱۹/٩۹‏ من طريق آخر عن ابن عباس» وقال: هذا خبر جيد 
الإسنادء كل رواته ثقات. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي "/ ٠۳١۸-۱۳٣۷‏ . 

(4) في أحكام القرآن ٠ ٠١۸/۳‏ وقول أصبغ الآني منه» وحديث عائشة رضي الله عنها سلف عند الآية 
)۳١(‏ من هذه السورة. 
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قلت : وروي أن النبيّ ب قال: «النظرٌ إلى الفرج يُورث الطمس”" أي : العمى» 
أي : في الناظر. وقيل: إِنَّ الولد بينهما يُولّد أعمى. والله أعلم. 

الحادية عشرة: لما دَكر الله تعالى الأزواج وبّداً بهم» ثنّى بذوي المحارم» 
وسوّى بينهم في إبداءٍ الزينة» ولكن تختلف مراتبهم [في الحرمة] بحسب ما في نفوس 
البشرء فلا مِرْيةَ أنَّ كشف الأب والأخ على المرأة أخوّط من كشف ولد زوجها. 
وتختلف مراتب ما يُبْدَى لهمء فَيْبْدَى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج”". 
٠‏ وقد ذكر القاضي إسماعيل عن الحسن والحسين رضي الله عنهماء أنهما كانا لا 
بیان أمهات المؤمنين. وقال ابن عباس : إن رؤيتهما لهل تجل”". قال إسماعيل : 
أحسِب أن الحسنّ والحسين ذهبا في ذلك إلى أن أبناء البُعُولة لم يذكروا في الآية 
التي في أزواج النبي ك وهي قوله تعالى: لا جاح عن يه ون 
[الأحزاب : 00]. 


و 


وقال في سورة الثور: #ولا ربت زِينتَهنَ إلا لبعولتهرً الآية» فذهب ابن 
عباس إلى هذه الآية» وذهب الحسن والحسين إلى الآية الأخرى. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: أو أبساء بعولتهك* يريد ذكورٌ أولادٍ الأزواج» 
ويدخل فيه : أولاد الأولادٍ وإن سَمَلواء من دذُكرانٍ کانوا او انات كص الین و 


)000( أخرجه ابن عدي في الكامل 0۷/۲ 5 والبيهقى ٩٩ - ۹٤/۷‏ » وابن الجوزي في الموضوعات 
)١115(‏ من حديث ابن عباس مرفوعاً» ونقل ابن الجوزي عن ابن حبان أنه موضوع. قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير ”/ ١59‏ : قال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عنهء فقال: موضوع»... وخالف 
ابن الصلاح فقال : إنه جيد الإسنادء كذا قال» وفيه نظر. 
وأخرجه ابن الجوزي )۱١١١(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً» وفي إسناده إبراهيم بن محمد قال 
الأزدي : ساقط. وأورده السيوطي في اللآلئ المصنوعة ٠٤٤/۲‏ . 

() المحرر الوجيز ۱۷۹/٤‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ۱۷۸/۸ وسعيد بن منصور في سئنه .)4٦١(‏ وابن أبي شيبة 
ا 


سورة النور: الآية 1١‏ 1۱۹ 


البنات. وكذلك آباءٌ البعولة والأجداد وإن عَلّوا من جهة الذُكران لآباء الآباء وآباء 
الأمهات. وكذلك أبناؤهنٌ وإن سَفّلوا. وكذلك أبناء البنات وإن سَقَلن؛ فيستوي فيه 
أولادُ البنين وأولادُ البنات. وكذلك أخواتهن» وهم مَن ولدّه الآباء والأمهات» أو 
أحد الصنفين. وكذلك بنو الإخوة وبنو الأخوات وإن سَفَلُوا من ذُكرانٍ كانوا أو إناث» 
كبني بني الأخوات وبني بنات الأخوات. وهذا كله في معنى ما حرم من المناكح». فن 
ذلك على المعاني في الولادات» وهؤلاء محارم» وقد تقدم في «النساء». 
والجمهور على أنَّ العم والخالَ كسائر المحارم في جواز النظر لهما إلى ما يجوز 
لهم وليس في الآية ذكر الرضاع» وهو كالنسب على ما تقدم”". 

وعند الشعبيّ وعكرمة: ليس العم والخال من المحارم. وقال عكرمة: لم 
يذكرهما في الآية؛ لأنّهما ينعتانها””" لأبنائهما. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: أو نابهر يعني : المسلمات» ويدخل في هذا 
الإماءٌ المؤمنات» ويخرج منه نساءٌ المشركين من أهل الذمة وغيرهم؛ فلا يحل لامرأة 
مؤمنة أن تكشف شيئاً من بدنها بين يدي امرأةٍ مشركة» إلا أن تكو أَمَةَ لها؛ فذلك 
قوله تعالى: أو ما ملكت مشه . 

وكان ابن جُریج» وعُبّادة بن نْسَىَء وهشام القاریء» يكرهون أن “٠َ‏ 
النصرانيةٌ المسلمةً أو ترى عورتّهاء ويتأرّلون أو نون" . 


قال عُبّادة بن نْسَىَ : وكتب عمر # إلى أبي عبيدة بن الجرّاح : أنه , بلخني أن نساءَ 


۱۷۳/١ )١(‏ وما يعدها. 
(۲) تنظر المسألة في تفسير الرازي "77/ 3١9-1505‏ . 


() في النسخ: تبعان». والتصويب من التمهيد وبقية المصادرء وقد أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 
771-55 ء وابن أبي شيبة 778/4 . وأورده الرازي في تفسيره ۲۰۷/۲۳ . 

(:) المحرر الوجيز ١4/5‏ . ش 

(0) قَبِلَت القابلةٌ المرأة تَقْبّلها: إذا قَِلَت الولدء أي تَلقّته عند الولادة. اللسان: «قبل». 

0( مصنف عبد الرازق )١17775(‏ ونسبه إلى عبادة بن نسي» ومكحول وسليمان. 


Y۰‏ سورة النور: الآية لف 


أهل الذمَةٍ يدحلنَ الحمّامات مع نساء المسلمين؛ فامنغ من ذلك» وَخُلْ دونه ؛ فإنَّهِ لا 
يجوز أن ترى الذْميةٌ عرْيةً"" المسلمة. قال: فعند ذلك قام أبو عبيدة وابتهل» وقال 
أيُما امرأةٍ تدخل الحمامٌ من غير عذرٍ لا ريد إلا أن تبّض وجههاء فسوّد الله وجهّها 
يوم تبيضٌ الوجوه”". 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية؛ 
لئلا تصمّها لزوجها. وفي هذه المسألة خلافٌ للفقهاء. فإن كانت الكافرة أمَةَ لمسلمة» 
جاز أن تنظرً إلى سيدتهاء وأما غيرها فلا؛ لانقطاع الولاية بين أهل الإسلام وأهل 
الكفرء ولما ذكرناه. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: #أوٌ ما ملكت أَيْمَنُهُنَّ4 ظاهر الآية يشمل العبيدَ 
والإماءَ المسلمات والكتابيّات» وهو قول جماعة من أهل العلم» وهو الظاهر من 
مذهب عائشة وأمّ سلمة رضي الله عنهما”". 

وقال :ان عباس + لا بان أن اظ "امرك إلى شلات وتال اشيب: 
سل مالك : أثُلّقي المرأةٌ خمارّها بين يدي الخَصيّ؟ فقال: نعم» إذا كان مملوكاً لها 
أو لغيرها؛ وأما الحرّ فلاء وإن كان فحلاً كبيراً وَعْداً تملكه» لا هيئة له ولا مَنْظَرء 
فلينظرُ إلى شعرها. قال أشهب: قال مالك: ليس بواسع أن تَدْخَلَ جاريةٌ الولدٍ أو 
الزوجة على الرجل المرحاض؛ قال تعالى: أ ما ملكت َتدكْ4. وقال أشهب عن 
مالك: ينظر الغلامُ الوغد إلى شّعَر سيّدته» ولا أحبه لغلام الزوج©. 

وقال سعيد بن المسيب: لا تغرّتكم هذه الآية: «أوٌ ما ملكت اَنُه إنمًا عَنَى 


)١(‏ عِرية المرأة: يريد ما يَعْرى منها وينكشف. النهاية (عرا). 

(۲) المحرر الوجيز ١74/4‏ ولم ينسبه لعبادة بن نسي» وأخرجه عبد الرزاق »)١174(‏ والبيهقي ۷/ 44 عن 
عبادة بن نسي. وأخرجاه أيضاً عن عبادة بن نسي عن الحارث بن قيس. 

(۳) المحرر الوجيز ١194/14‏ . 

. 774/4 أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 17/ 575-170 » وابن أبي شيبة‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي /1751:. والوغد: هو ضعيف العقل» أو الخفيف الأحمق. اللسان (وغد). 


سورة النور: الآية لفن ۲۲١‏ 


بها الإماءء ولم يَعْن بها العبيدَ”'“. وكان الشعبيٌ يكره أن ينظرٌ المملوكٌ إلى شّعَر 
تو لاته. وهو فول ماهد طا 

وروی أبنو :داوف عن انين »أن رَنوك الله و ات قاطمة يعد قارف ليا فال 
وعلى فاطمة ثوبٌ إذا غطّتُ به رأسَهاء لم يبلغ رجليهاء وإذا غظث به رجليهاء لم 
يبلغ رأسَها؛ فلما رأى النبئُ يل ما تَلَْى من ذلك قال: (إنَّهِ لا بأمنَّ عليك؛ إِنّما هو 
أبوك وغلامُك)”". 

الخامسة عشرة: قوله تعالى : أو التّيييت عير أل الْارية بن الال أي : غير 
أولي الحاجة: زالإزبة ‏ الحاجة» يقال؛ أبنت إلى كنا ا 
الفار والأرّب: الحاجة» والجمع مآرب» أي: حوائج. ومنه قوله تعالى: لوا 
فا معارب 4 [طه:۱۸] وقد تقده. 

وقال طرّفة : 
إذا المرءٌ قال الجهل والحُوْبَ والحّنا ‏ تقدمَيوماً ثم ضاعث مارب“ 

واختلف الناس في معنى قوله: أو تيوت عير أؤلي الاي فقيل: هو 
الأحمق الذي لا حاجةً به إلى النساء. وقيل: الأبله. ل ا ع ا فيأكل 
معهم ويرتفق بهم» وهو ضعيف لا يكترثٌ للنساء و لا يَشتهيهنّ. وقيل : العِنّين. وقيل: 
الحُصِيّ. وقيل: المخنّث. وقيل: الشيح الكبيرء والصبي الذي لم برك 


E‏ و وار 


. ٠۳٠ /٤ وابن أبي شيبة‎ ٠» 770/١17 أخرجه ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 
. 3170-17 /١5 وأخرج قولهم ابن أبي شيبة‎ 2 775/١17 (؟) التمهيد‎ 
وقال المنذري في مختصر سنن أب بي داود 2/1 : : في إسناده أبو جُميع سالم‎ aD ٩( سنن أبي داود‎ (۳) 


ابن دينار الهجيمي البصري» قال ابن معين: ثقة» NRL‏ مصري لين الحديث» وهو 
سالم بن راشد. قال الحافظ في التقريب: مقبول. 


)٤(‏ تهذيب اللغة 6١//ا76‏ › م اللغة /١‏ 47 » والمفردات للراغب (أرب). 
٤6/٤ )6(‏ . 

(1) لم نقف عليهء الحُوّب : إلإإئم» والخنا: الفحش. الصحاح (حوب) (خنا). 
(۷) التمهيد ۲۷٤/۲۲‏ . 


۲ سورة النور: الآية 1١‏ 


وهذا الاختلاف كله متقارب المعنى» ويجتمع فيمن لا كَهْم له ولا هِمّة ينتبه بها 
إلى أمر النساءء وبهذه الصفة كان هِيْت المخنَّث عند رسول الله بء فلمًا سمع منه ما 
سمع من وصفٍ محاسن المرأة ‏ بادِيّةَ ابنة غَيْلان ‏ أَمّر بالاحتجاب منه”". أخرج 
حديته مسلم وأبو داود ومالك في «الموطأ» وغيرهم» عن هشام بن عروة» عن عروة» 
عن عائشة”". 

قال أبو عمر"": ذكر عبد الملك بن حبيب» عن حبيب كاتب مالكء» قال: 
قلت لمالك : إن سفيان زاد في حديث ابنة غَيْلانَ: «أنَّ مخنّئاً يقال له : هِيّت» ولیس 
في كتابك : هيت؟ فقال مالك : صَدَّقَء هو كذلك» وغربه النبي ي إلى الجمَى؛ وهو 
موضع من ذي الحْلَيمَة ذات الشمال من مسجدها. قال حبيب: وقلت لمالك: وقال 
سفيان في الحديث: إذا قعدت تَبَنَتَء وإذا تكلّمت تع 
كذلك. 


260 قال مالك: صدق»› هو 


قال أبو عمر : ما ذكره حبيب كاتبٌ مالكِ عن سفيان» أنه قال في الحديث 
يعني حديتٌ هشام بن عروة: أن مخنثاً يذغئ هنتا فغير معرؤف عند أَْخَدٍ من رواته 
عن هشامء لا ابن عيينة ولا غيره» ولم يقل في نسّق الحديث: «أنْ مخنّثاً يدعى 
هيتاً»» وإنّما دگره عن ابن جُريج بعد تمام الحديث» وكذلك قوله عن سفيانء أنه 


. ۲۷٦/۲۲و‎ » ۲۷٤/۲۲ التمهيد‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۲۱۸۱)ء وسئن أبي داود »)٤۱۰۸(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (501486) من حديث عائشة. 
وهو في «الموطأ» 777/7 من طريق هشام بن عروة» عن عروة» عن آم سلمة» مرسل. 
وأخرجه أحمد (77440)» والبخاري (4175)» ومسلم (5140) عن آم سلمة رضي الله عنها موصولاً. 

(۳) في التمهيد ۲۲/ ۲۷۱-۲۷۰ . 

(5) تبت : أي فرّجت رجليهاء كأنه شبّهها بالمبَة من الأدم» وهي المبناة لسمنها وكثرة لحمها. النهاية (بني) 
وتغنّت: من الغنة لا من الغناء؛ أي: كانت تتغنن في كلامها من لينها ورخامة صوتها. التمهيد 
ااا 


(5) في التمهيد ۲۷۲-۲۷۱/۲۲ » وينظر تفسير غریب الموطأ لابن حبيب ۲/ 55-008 . 


سورة النور: الآية ١؟ YY‏ 


يقول في الحديث: إذا قعدت تبنت وإذا تكلّمت تغنّت» هذا ما لم يقله سفيان ولا 
غيره في حديث هشام بن عروة» وهذا اللفظ لا يوجدٌ إلا من رواية الواقدي» 
والعجب أنه يحكيه عن سفيان» ويحكي عن مالكِ أنه كذلك» فصارت روايةً عن 
مالك» ولم يروه عن مالك غيرٌ حبيب» ولا ذكره عن سفيان غيره أيضاًء والله أعلم. 
وحبيب كاتب مالك مترو الحديث ضعيفٌ عند جميعهم, لا يُكتب حديثه ولا يلتفت 
إلى ما يجيء به. 

ذكر الواقِدِي”" والكلبي أنَّ مِيْئاً المخنَّث قال لعبد الله بن [أبي] أميّة المخزوميّ 
وهو أخو أمّ سَلّمة لأبيهاء وأمّه عاتكة عمةٌ رسول الله بء قال له وهو في بيت أخته 
أمّ سَلّمة ورسول الله يك يسمع : إن تح الله عليكم الطائت» فعليك بباديّة بنت غيلان 
ابن سَلَّمة النَقَفِيَ ؛ فإنها تُقُبل بأربع وبر بشمان”" 2 5 تعر كالأفحوان” "2 إن جلست 
تَبَنَتَء وإن تكلّمت تغتّتء» بين رجليها كالإناء المكفوء» وهي كما قال قيس بن 
الخطيم : 
تشكرق النظرت رهي فة كالشسائت هاف 
بين شكولالنساءعِلقَتُها ‏ قضدفلاجبَلةولاقضشَفُ 


تجاء سد كد افرققا دين فين لناب روا شعاد a‏ 


. ٠٠/۲ أخرجه عن الواقدي ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ‎ )١( 

(۲) تقبل بأربع وتدبر بثمان: وصف امرأةٌ لها في بطنها أربع عُكن [والعكنة: الطي الذي يكون في جانبي 
البطن من السمن] فإذا بلغت خصريها صارت أطراف العُكن ثمانية» أربع من هاهناء وأربع من هاهناء 
فإذا أقبلت إليك استقبلتك ببطنهاء رأيت لها أربعاًء فإذا أدبرت عنك صارت تلك الأربع ثمانياً من جهة 
الأطراف المجتمعة. التمهيد ۲۲/ 715 » ۲۷١‏ » والمفهم 01/0 . وتفسير غريب الموطأ ٥٤/۲‏ . 

() هو نبت طيب الريح» حواليه ورق أبيض» ووسطه أصفر. الصحاح (قحا). 

)٤(‏ التّزْف: الضعف الحادث عن خروج الدم» وحركت الزاي لضرورة الشعرء والمعنى: أنها رقيقة 
المحاسن حتى كأن دمها منزوف. اللسان (نزف). 

(6) التمهيد 717/57 » والمفهم /١‏ 015-517 . والأبيات في الأصمعيات ص47١-199‏ » الشكول: 
الضروب» والقَصد: الوسطء والجَبْلة: الغليظة» والقضف: الدّفّة وقلة اللحم. اللسان (شكل)» 
(جبل)» (قصد)» (قضف). 


ع سورة النور: الآية ١؟‏ 


فقال له النبئ ل: «لقد غلغلتَ”'' النظرٌ إليها يا عدو الله»» ثم أجلاه عن المدينة 
إلى الحمّى» قال: فلما افحت الطائف» تزوّجها عبد الرحمن بن عَوف» فوَّلّدت له 
منه بُرَيْهة - في قول الكلبي - ولم يزل هيت بذلك المكان حتى قُبض النبئٌ ‏ فلما 
وَلِيَ أبو بكر كُلّم فيه, فأبى أن يردَّهء فلما وَليَ عمر كُلّم فيه فأبى» ثم كلم فيه عثمان 
بعدُ» وقيل: إِنّه قد كبر وضَعُف واحتاج» فأذن له أن يدخل كل جمعة؛ فيسأل ويرجع 
إلى مكانه". قال: وكان هيت مولّى لعبد الله بن [أبي] أمية المخزومي» وكان له 
ظُوَيْس”" أيضاء فمن ثم قيل: | 

قال أبو عمر: يقال «بادية» بالياء» و«بادنة» بالنون» والصواب فيه عندهم بالياءء 
وهو قول أكثرهم» وكذلك ذكره الربيري بالياء. 

السادسة عشرة: وصف التابعين ب «غير»؛ لأنْ التابعين غيرٌ مقصودين بأعيانهم» 
فصار اللفظ كالنكرة» و«غير» لا يتمخض نكرةً؛ فجاز أن يجري وصفاً على 


ضع ساح اير 


ا واوا بهو يدلا والقول فيها كالقول في غير المخضوب 


ع ھچ [الفا 
د ' ؤابن عام : غین بالتصتء فيكون اسعداء ؛ أي : بيدين زيتهنٌ 


للتابعين إلا ذا الإزبة منهم”". ويجوز أن يكون حالاً؛ أي: والذين يتبعونهن عاجزين 


)١(‏ أي: بلغت بنظرك من محاسن هذه المرأة حيث لا يبلغ النظرء ولا يصل واصلء. ولا يصف واصف. 
النهاية (غلغل). 

(۲) التمهيد ۲۲/ ۲۷۷-۲۷۵ » والمفهم ۵٠٤-١۱۳/١‏ » والأغاني ۱-۰/۳" . 

(۳) هو عيسى بن عبد اللهء أحد من يضرب به المثل في صناعة الغناءء مات سنة اثنتين وتسعين. السير 
7 . 

. ٠١١/۲ الكلام بنحوه في الكشف عن وجوه القراءات‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١747/7”‏ » ومشكل إعراب القرآن 01١/7‏ » والمحرر الوجيز ۱۷۹/٤‏ . 

(7) في رواية أبي بكر (شعبة) عنه . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۳‏ » وينظر السبعة 400 » والتيسير ٠١١‏ . 


سورة النور: الآية Yo ١‏ 


عنهن. قاله أبو حاتم. وذو الحال ما في «التابعين» من الذكر”. 


السابعة عشرة: قوله تعالى: لأر أَلظِفْلٍِ4 اسم جنس بمعنى الجمعء والدليل 
على ذلك نعثّه ب «الذين»”". وفي مصحف حَمْصة: «أو الأطفال» على الجمع. ويقال: 
طفلٌ ما لم يراهق الحُلّم. و«إيظهروأ معناه: يطلعوا بالوطء”"؛ أي: لم يكشفوا عن 
عوراتهنَّ للجماع لصغرهن”''. وقيل: لم يبلغوا أن يطيقوا النساء» يقال: ظهرت 
على كذا أي: علمته» وظهرت على كذا أي: قهرته". 

والجمهور على سكون الواو من «عَؤْرات»؛ لاستثقال الحركة على الواو» وروي 
عن ابن عامر فتح الواو» مثل جَفْنة وجَمّنَات. وحكى الفراءٌ أنَّها لغةٌ قيس «عَوّرات» 
بفتح الواو. النحاس”“ : وهذا هو القياسنُ؛ لأنّه ليس بنعت» كما تقول: جفنة 
وجََمّناتء إلا أن التسكين أجودٌ في «عَؤرات» وأشباهه» لأنَّ الواو إذا تحرّكت 
وتحر ما قبلهاء قُلبت ألفاً؛ فلو قيل"“ هذا لذهب المعنر”''. 

الثامنة عشرة: اختلف العلماء في وجوب ستر ما سوى الوجه والكفين منه. على 


)١(‏ في (ظ): الضميرء وينظر الكشف عن وجوه القراءات 1775/7 » وينظر قول أبي حاتم في إعراب 
القرآن للنحاس ۱۳١/۳‏ » والمحرر الوجيز ١98/5‏ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠۳١٤/۳‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ١18/4‏ . 

. ۲۷۱/۱۷ تفسير الطبري‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للفراء ۲/ ۲٠۰‏ . 

(7) ينظر معاني القرآن للنحاس ٥۲٦/٤‏ . 

(۷) في (م) و(ظ) والبحر المحيط ٤٤۹/١‏ : ابن عباس» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز ٠» 1۷۹/٤‏ وقراءة ابن عامر ذكرها الداني في جامع البيان ۳٠۸/۲‏ من رواية يحيى عنه» وليست 
هي في التيسير ولا في السبعة لابن مجاهد. 

(۸) في إعراب القرآن له ۱۳١/۳‏ . 

(9) في إعراب القرآن: قعل. 

)٠١(‏ من قوله: (بفتح الواو) إلى ها هناء ليس في النسخء أثبتناه من (م). 


١‏ سورة النور: الآية فنا 


قولين: أحدهما: لا يلزم؛ لأنّه لا تكليت عليه» وهو الصحيح. والآخر: يلرمة؛ لأنّه 
قد يشتهي وقد تشتهي أيضاً هي» فإن رَامَقَء فحكمه حكمٌ البالغ في وجوب الستر. 
ومثله الشيخ الذي سقطت شهونّه» اختلف فيه أيضاً على قولين كما في الصّبي› 
والصحيح بقاء الحرمة. قاله ابن العربي"". 

التاسعة عشرة: أجمع المسلمون على أن السَّوْءتين عورةٌ من الرجل والمرأة» وأنَّ 
المرأةَ كلّها عورةٌ» إلا وجهها ويديهاء فإنهم اختلفوا فيهما. وقال أكثر العلماء في 
الرجل: من سرته إلى ركبته عورة» لا يجوز أن تُرَى'". وقد مضى في «الأعراف» 
القول في هذا مستوقى””". 

المُوفية عشرين: قال أصحاب الرأي: عورةٌ المرأة مع عبدها من السّرة إلى 
الركبة. ابن العربي: وكأنهم ظَنُوها رجلاً أو ظنُوه امرأةٌء والله تعالى قد حرّم المرأة 
على الإطلاق لنظر أو لذة» ثم استثنى اللذَّةَ للأزواج ومِلّك اليمين» ثم استثنى الزينة 

ثني عَشَّر شخصاً» العبدٌ منهم» فما لنا ولذلك! هذا نظر فاسدٌء واجتهادٌ عن السَّدادٍ 

متباعدٌ. وقد تأوّلَ بعص الناس قولّه أو ما ملكت أَيْمَتْهُنَّ» على الإماء دون العبيدٍ؛ 
منهم سعيدٌ بن المسيّب» فكيف يُحملون على العبيد ثم يُلحقون بالنساء» هذا بعيد 
جدًا! 

وقد قيل: إِنَّ التقدير أو ما ملكت أيمانهنَ من غير أولي الإزبة أو التابعين غير 
أولي الإربة من الرّجال. حكاه المهدوي. 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: ولا يرن بِأَِلهِنَ» الآية» أي : لا تضرب 
المرأةٌ برجلها إذا مشت لتُسْمِع صوت خَحلْخالها؛ فإسماع صوت الرّينة كإبداء الزينة 


. 1555/7 في أحكام القرآن‎ )١( 
. ٠۳۳/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
فما بعدها.‎ 187/94 )۳( 


(4) في أحكام القرآن ۳/ ١757‏ وما قله منه. 


سورة النور: الآية YY 1 ١١‏ 


وأشدّء والغرض التستر. 

أسند الطبريٌ”'' عن المعتمرء عن أبيه» أنه قال: زعم حضريِيٌ أنَّ امرأة اتخذث 
بُرَنّيْن من فضةّء واتخذت جَزعاً فجعلت”" في ساقهاء فمرّت على القوي 
فضربت بِرِجُلها الأرضّء فوقع الخَلْخال على الجَرْعَ فصرَّت» فلك عتفالآية: 
وسماع هذه الزينة أشدٌ تحريكاً للشهوة من إبدائها. قاله الزجاج©». 

الثانية والعشرون: من َمل ذلك منهنّ َرَحاً بحُلِيّهنَ؛ فهو مكروه» ومن فعل ذلك 
منهنّ تبرج وتعرّضاً للرّجال» فهو حرام مذموم. وكذلك من ضرب بنعله من الرجال» 
إن فعل ذلك تعجّباً؛ حَرّمء فان الَعْجبَ كبيرةٌ» وإن فعل ذلك برجا لم بج.٠‏ 

الثالثة والعشرون: قال مَك رحمه الله تعالى: ليس في كتاب الله تعالى آيةٌ أكثرٌ 
ضمائر من هذه» جَمّعت خمسة وعشرين ضميراً للمؤمنات من مخفوض ومرفوع”© 


2ے م 


قوله تعالى: وتوا لی أله جیا َيه الْمُؤْمرُوَ4 فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: ونورآ أمْرٌء ولا خلاف بين الأمّة في وجوب التوبة» 
وأنها فرض متعيّن» وقد مضى الكلامٌ فيها في «النساء»”" ' وغيرها؛ فلا معنى لإعادة 
ذلك. والمعنى : وتوبوا إلى الله؛ فإنكم لا تخلون من سهو وتقصير في أداء حقوق الله 
ان فلا تتركوا التوبةة في کل حال. 


(۱) في تفسيره ۲۷۲/۱۷ » ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز 4/ ٠ ۱۸١‏ والكلام منه إلى آخر 
المسألة. 

(1) البُرّة: كل حلقة من سوار وفرط وخَلخال. والجَرْع: ضرب من العقيق يعرف بخطوط متوازية 
مستديرةء مختلفة الألوان. «المعجم الوسيط». 

(؟) كذا في النسخ الخطية غير (ظ)ء والمحرر الوجيزء وفي(ظ): فجعلته. 

)٤(‏ في معاني القرآن له 4٠/4‏ ش 

(0) أحكام القرآن لابن العربي */ ١7554‏ . 

0) المحرر الوجيز ۱۸٠/٤‏ . ا 

١11/500‏ . ش 


۲۸ سورة النور: الآيتان افك رون 


الثانية: قرأ الجمهورٌ: «أَيهَ) بفتح الهاءء وقرأ ابن عامر بها ؛ ووجهه أن 
تُجعل الهاءٌ من نفس الكلمةء فيكون إعرابٌ المنادى فيهاء وضعَف أبو علي ذلك 
جدًا" وقال: آخر الاسم هو الياء الثانية من «أيّ»» فالمضموم ينبغي أن يكون آخر 
الاسمء ولو جاز ضمٌ الهاء هاهنا لاقترانها بالكلمة؛ تازه ال في اللي 
لاقترانها بالكلمة. في كلام طويل. 

والصحيح أنه إذا تبت عن النبي يل قراءةٌ» فليس إلا اعتقادٌ الصحة في اللغة؛ فإنَ 
القرآن هو الحجة. وأنشد الفراء : 
RL‏ "بوشن ميض ا 

اللّعَس: لون الشَّفّة إذا كانت تَضِرب إلى السواد قليلاً» وذلك يُستملّح» يقال: 
لسار i‏ 

وبعضهم يقت ننن وبعضهم يقف: «أيّها» بالألف؛ لأنَّ علةَ حذفها في 
الوصل إِنَّما هو سكونُها وسكونٌ اللام» فإذا كان الوقفٌ ذهبت العلةٌ فرجعت الألفُ 
كما ترجع الياءٌ إذا وقفت على «مُجلّي» من قوله تعالى: عَم يل المد [المائدة:١].‏ 
وهذا الاختلاف الذي ذكرناه كذلك هو في ياه لئاح 4 [الزحرف »]٤۹:‏ ولاه 
لقان [الرحمن .]۳٠:‏ 


نيهم اد ين تشب نة ربع حي © » 


. ٠١١ص السبعة ص٥٥٤ » والتيسير‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ٠ 18٠ /٤‏ وما سيأتي:من كلام أبي علي هو في الحجة ۳۲١/١‏ . 

(۳) الصحاح (لعس). 

(:) المحرر الوجيز 4/ ۱۸١‏ .> وقراءة الوقف على «أيُّ بغير ألف .مع سكون الهاء قرأ بها الجمهور سوى 
أبي عمرو والكسائي» ورواية عن قتبل» فقد قرؤوا فيها بالألف وقفاً. السبعة 400 » وجامع البيان 
۸/۲ . 


سورة النور: الآية ۲ ۲۹ 


الأولى: اأعده الميناظة سكل Sh‏ والصبوع تاي : زوجوا مَنْ لا رَوْجَّ 
له منكم ؛ فن اة والخطاب للأولياء. وقيل: للأزواج. والصحيح الأوّل؛ 
إذ لو أرادَ الأزواجَ لقال: «وانْكحُوا» بغير همزء وكانث الألفٌ للوصل”. 

وفي هذا دليل على أن المرأةً ليس لها أن تُنكح نفسّها بغير وَلئّ» وهو قول أكثر 
العلماء. وقال أبو حنيفة: إذا زَوّجت التيّبُ أو البكرٌ نفسّها بغير وَل كُناً لهاء جاز. 
وقد مضى هذا في «البقرة» مستوقى”". 

الثانية: اختلف العلماءٌ فى هذا الأمر على ثلاثة أقوال» فقال علماؤنا: يختلف 
الحكم في ذلك باختلاف حال المؤمن مِن خوفي العَنَت ومن عدم صَبره ومن قوّته 
على الصبر وزوالٍ خشيةٍ العَنّتِ عنه» وإذا خاف الهلاكَ فى الدين أو الدنيا أو فيهماء 
فالنكاح حثم. وإن لم يخشْن شيئا وكانت الحال مطلقة» فقال الشافعيّ: النكاح مباخ. 
وقال مالك وأبو حنيفة: هو مستحبٌ. تعلق الشافعيئٌ بأنّه قضاءٌ لذوء فكان مُباحاً 
كالأكل والشراب» وتعلّق علماؤنا بالحديث الصحيح : «من رَغِبٍ عن سبي فليس 


4 
مىن 5 


الثالئة: قوله تعالى: #«الأيس ينك أي : e‏ 
والنساء؛ واحدهم أَيّم E‏ «أيامى» مقلوب: أيا 

واتفق أهل اللغة على أن الأيّم في الأصل : e‏ زوج لهاء بكراً 
TS‏ 3 تقول العرب : ات 
المرأةٌ: إذا أقامث لا تتزوّج“. وفي حديث النبى 6: «أنا وامرأةٌ سَفْعَاءُ الحَدَّين 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ١754‏ بنحوه. 

. ٩۰ ٠ 84/1١9 فما بعدهاء وينظر التمهيد‎ ٤٦۲ /۳ )۲( 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳٠١-۱۳۹۰‏ . والحديث سلف ۲۳۷/۲ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠١١‏ ء والمقهم ١١4/4‏ . 


: ١١4/4 المفهم‎ (٥) 


۲١ سورة النور: الآية‎ ١ 


تأيّمت على ولدها الصَغار حتى يبلغوا أو يغنيهم الله من فضلهء كهاتين في الجنةه. 


وقال الشاعر: 

نإن كحي انغ وإن تابي ون کف ريه ان 
ويقال: أَيّم بيّن الأَيْمة» وقد آمَتْ هي» وإمت أنا. قال الشاعر : 

لقد إِنْتٌ حتى لامّني كل صاحب ا ی ان تع ا ا 


قال أبو عُبيد: Te‏ كا و 
كالمستعار في الرّجال. 

” وقال أمَيّة بن أبى الصَّلْت: 
سورت ةا EEE‏ القت فجت وت ربكتم 
 .‏ وقال قوم: هذه الآية ناسخةٌ لحكم قوله تعالى : وة لا يمه إلا وان أو 
مقر وسيم بلك كل لين ”"2. وقد بيتاه في أوّل الننورة والحمد لله. 

ل الد مو رل نمال رانا الأ يی الحرائة والأحرار؛ 0 
ثم بين حُكم المماليك» فقال: سلح من ایگ وَإِنأبحكُم». 


(0) 


(۱) أخرجه أحمد (6)51095 وأبو داود (0149) من حديث عوف بن مالك الأشجعي. وفيه: آمت» بدل: 
تأيمت. وإسناده ضعيف لضغف النهاس بن قَهْم» ولانقطاعه بين شداد بن عمار وعوف ين مالك. 
وسفعاء الخدين: أي متغيرة لونها يسبب خدمة الأيتام. قاله السندي في حاشيته على المسند. ٠‏ 

(۲) البيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲ . وأحكام القرآن لابين العربي ۳/۳ » وتفسير تفسير الطبري 

۷/۸ دون نسبة . 

(۳) البيان والتبيين للجاحظ 7١5/7‏ ونسبه لابن المعذّلء وفيه: (تأيمت) بدل: (لقد إمت). 

. ٠٠١/٤ المفهم‎ )٤( 

. ٠٠٠/۳ ديوان أمية ص٦۳ › والعقد الفريد‎ )٥( 

(0) المحرر الوجيز ۱۸٠/٤‏ .' 

(۷) عند تفسير الآية )١(‏ المسألة السادسة. 


(۸) الأضداد لابن الأنباري ص١۳۳‏ . 


سورة التور: الآية ۲ ۳١‏ 


وقرأ الحسن: «والصالحين من عبيدكم»؛ وعَبيد اسم للجمع”'". قال الفراء”" : 
ويجوز «وإماءكم» بالنصب» يردّه على الالح يعني الذكور والإناث» والضلاخ 
الإيمان. ش 

وقيل: المعنى ينبغي أن تكو الرغبةٌ في تزويج الإماء والعبيدٍ إذا كانوا صالحين» 
فيجوز تزويجهمء ولكن لا ترغيب فيه ولا استحباب» كما قال: وهم إن لتم 
فيم حَيَ4. ثم قد تجوز الكتابة وإن لم يُعلم أن في العبد خيراًء ولكن الخطاب ورد 
في الترغيب والاستحباب» وإنما يُستحب كتابة من فيه خير”". 

الخامسة: أكثرٌ العلماء على أنَّ للسيّد أن يكره عبدّه وأمتّه على النكاح» وهو قول 
مالك وأبي حنيفة وغيرهما. قال مالك: ولا يجوز ذلك إذا كان ضررا. وروي نحوُه 
عن الشافعي» ثم قال : ليس للسيّد أن يكره العبدٌ على النكاح. ش 

وقال النَّحْحِيَ : كانوا يكرهون المماليكٌ على النكاح ويُغلقون عليهم الأبوابٌ. 

تمسّك أصحاب الشافعي فقالوا: العبدُ مكلّف» فلا يُجبر على النكاح ؛ لأنّ 
الكليفت يدل على ان العد كائل من ج الات ورا نه الك فنا كان 
حظًا للسيد من مِلّك الرقبةٍ والمنفعة» بخلاف الأَمَة» فإنَه له حى المملوكية في بُضعها 
e‏ فأما بُضْع العيد فلا حى له فيه ولأجل ذلك لا با السيّدةٌ لغيدها. هذه . 
عمدة أهل خراسان والعراق» وعمدثُهم أيضاً الطلانُ» فإنه يملكه العبد يتملّك عَقّدِه. 
ولعلمائنا اليُكتةٌ العظمى في أن مالكيّة العبدٍ استغرقتها مالكيةٌ السيّد؛ ولذلك لا يتزوّجُ 
إلا بإذنه بإجماع» والنكاح وبابّه إنّما هو من المصالح» ومصلحةٌ العبد موكولةٌ إلى 


. ٠٠۲ص وقراءة الحسن في القراءات الشاذة‎ » ٠١١ /٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(5) في معاني القرآن له.*/5031 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۳١‏ . 
(۳) ينظر تفسير الطبري ۱۷/ ۲۷۷ » والنكت والعيون 44/4 . ش 
)٤(‏ مختصر اختلاف العلماء ۳۱۳-۳۱۲/۲ , 


)0( في الأم 0/٠‏ . 


YY‏ سورة النور: الآية ؟ 


الت اها و قا لل 


السادسة: قوله تعالى: إن كردا راء ينهم أله من فَضْلِ» رجع الكلامٌ إلى 
الأحرار؛ أي : لا تمتنعوا عن التّزويجٍ بسبب قفر الرجل والمرأة؛ #إن يكو قر 
ينهم لَه ين مَضِْيُ» .وهذا وَعْدٌ بالغنى للمتزرّجين طلبّ رضا الله واعتصاماً من 
معاصيه. وقال ابن مسعود: التمسوا الغنى في التكاح» وتلا هذه الآية. وقال عمر #5: 
سر ا O‏ : «إن كوا فقراء ينهم آله 

سي . وروي هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما آيضاً”"› ومن 
E ad eT‏ 
المجاهدٌ في سبيل اللهء والناكح يريد العفافء والمكاتبٌُ يريد الأداء». أخرجه ابن 


ماجه في ننه »2 . 


فإن قيل: فقد تَجدٌ الناكحَ لا يستغني؟ قلنا: لا يلزم أن يكون هذا على الدَّوام» 
بل لو كان في لحظةٍ واحدةٍ لصدّق الوعدٌ. وقد قيل: يغنيه» أي : يخي الي وفي 
الصحيح : «ليس الغِنّى عن كثرة العَرّض»ء إِنَّما الغنى غِنَى النفس». وقد قيل: ليس 
وعدٌ لا يقع فيه حُلّف؛ بل المعنى: أن المال غادٍ ورائح» فارْجوا 0 وقيل: 
المعنى يُغنهم اللهُ من فضله إن شاء”"'» كقوله تعالى: يكف ما نعود اله إن سه 


l2‏ رر 


[الأنعام: »]4١‏ وقال تعالى : ##يبسط الرزق لمن بسا [الرعد:؟؟]. 


. 1577/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 18٠ /٤‏ » وأخرج أثر ابن مسعود الطبريٌ في تفسيره ۱۷/ ۲۷۵ »> وأخرج أثر عمر عبد 
الرزاق كما في كشف الخفاء 0/1 . 

(۳) أورده الرازي في تفسيره ۲۱٤/۲۳‏ > والديلمي في الفردوس (۲۸۲) بلفظ: «التمسوا الرزق بالنكاح». 
قال في كشف الخفاء ۲/۱ : رواه الثعلبي في تفسيره والديلمي بسند فيه لين. 

€3 برقم (2)5014 وأخرجه أحمد (١۱٤۷)ء‏ والترمذي 2)1١566(‏ والنسائي في المجتبى ٠١ /١‏ 3 وفي 
الكبرى )٤۳١۳(‏ قال الترمذي: حديث حسن . 

)0( أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۹۷/۳ . 

(1) صحيح البخاري (11151)) وصحيح مسلم )٠١51(‏ وسلف ٥٩۳ - ٥۲/۷‏ . 


00 (۷) تفسير الرازي ۲۱٤/۲۳‏ بنحوه. 


سورة النور: الآيات €۲ A‏ 


وقيل: المعنى : إن يكونوا فقراءً إلى التّكاح» يُغْنِهُمُ اللهُ بالحلال ليتعقّقُوا عن 
الزنى. 

السابعة: هذه الآية دليلٌ على تزويج الفقير» ولا يقول: كيف أتزوّج وليس لي 
مال؛ فإنَّ رزه على الله» وقد زوج النبئُ ا المرأةً التي أتته تَهّبُ له نفسَّها لمن ليس 
له إلا إزار واحدّء وليس لها بعد ذلك فسح التُكاح بالإعسار؛ لأنيادغلت علبي 
وإنما يكون ذلك إذا دخلت على اليّسَار فخرج معسراًء أو طرأ الإعسارٌ بعد ذلك؛ 
لأنَّ الجوعَ لا صبرٌ عليه. قاله علماؤنا. 

وقال النقّاش: هذه الآية حجةٌ على من قال: إِنَّ القاضي يُفرّق بين الزوجين إذا 
كان الزوجٌ فقيراً لا يقدرٌ على النفقة؛ لأنَّ الله تعالى قال: ينهم أله ولم يقل : 
يفرّق. وهذا انتزاع ضعيف» ليست هذه الآيةُ حكماً فيمن عَجَرَّ عن النفقة» وإِلّما 
هي وعد بالإغناء لمن تزوّج فقيراًء فأمًا من تزوّج موسراً وأعسرٌ بالنفقة» فإنّه يفرّق 
بينهما؛ قال الله تعالى: #وَإن مرا يقن أله ڪل ين سَعَيَدِ [النساء:٠٠]‏ 
ونفحاتٌ الله تعالى مأمولةٌ في کل حال موعود بها(". 
. قوله تعالى: لوَلِسَتَمفِفٍ ادن لا عمدو ناحا حى يقنم أله ين قصلو ولي 


2 ع 3-4 چ 0 


م ت ا ملم ريرم مس م سك إن سي او و ص سس م کر 
هم الى اتنكم ولا تُكرهوا فيي عل امَك إن أردن حصنا لوا عض كيو 


0 
2 


€ 
ا 4 ا ا کک و A r af‏ 
الدنيا ومن يرهن فن له من بعد إِههنَ عفد بَحِيم © ولقد أنزلنا اليك 
سے سے 2 ت - e‏ . ل ممح سن ها بره سم 
ءايلت مبيلت ومثلا من انين خلوا من بلك وموعظة لين © 4 

قوله تعالى: لعفف آذ لا عدون ناحا حى بيهم لَه ين فضي فيه أربع 


مسائل : 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۹۸/۳ . 


زفق في النسخ: ليس » والمثيت من المحرر الوجيز والكلام منه. 
إفرف المحرر الوجيز 8/5 . 


نارفا سورة النور: الآيتان ۳۳ ۔ ٠٤‏ 


الأولى: قوله تعالى : لعفف انه الخطاب لمن يَملك أمر نفسه» لا لمن 
زمامّه بيد غيره» فإنه يقوده إلى ما يراه» كالمحجور ‏ قولاً واحداً ‏ والأمة والعبد» 
على أحد قولي العلماء”. 
الثانية: و«اسْتَعْمَف» وزنه استفعل» ومعناه: طَلّبَ أن يكون عفيفاًء فأمر الله 
تعالى بهذه الآية كل من تعذّر عليه النكاحٌ ولا يجده باي وجو تَعذَّرَ أن يستعفت. ثم 
3 كان أغلبَ الموانع على النكاح عدمٌ المال» وعد بالإغناء من فضله"» فيرزقُه ما 
يتزوّج به» أو يجدٌ امرأة ترضى باليسير من الصّداق» أو تزولٌ عنه شهوة النساء. وروى 
النسائي عن أبي هريرة عن النبيّ و قال : «ثلاثة كلهم حنٌّ على الله عر وجل عو : 
. المجاهدٌ في سبيل اللهء والناكحٌ الذي يريد العفاف» والمكائبٌ الذي يريد الأداي^. 
الثالثة: قوله تعالى: لا يجَدُونَ حًا أي : ْول نكاح» فحذف المضاف. 
وقيل: النكاح هاهنا ما تُنكح به المرأةٌ من المهر والنفقة» كاللّحافٍ اسم لِمَا يُلتحف 
به. واللباس'؛ اشم لما يبس فعلى هذا لا حذت في الآيةء قاله جماعة من المفسرين» 
وحَمَلَّهِم على هذا قوله تعالى: حى ْم َه ين لدي فظبُوا أن المأمور 
بالاستعفاف إنما هو مَّن عَدِمٌَ المال الذي يتزوّج به. وفي هذا القول تخصيص 
المأمورين بالاستعفاف» وذلك ضعيف» بل الأمرُ بالاستعفاف متوجّةٌ لكل من تعدّر 
عليه التكاح بأيّ وجو تعذَّر*»ي كما قدّمناهء والله تعالى أعلم. 
الرابعة: من تاقت نفسه إلى النكاح» فإن وجد الطَؤْلء فالمستحبٌ له أن يتزرّج» 
وإن لم يجد الطؤل» فعليه بالاستعفاف ما أمكن ولو بالصوم» فإن الصوم له وجَاءء 


1 أحكام القرآن لابن العربي 1718/7 . وسلفت أقوال العلماء في تزويج العبّد والأمة في المسألة 
الخامسة في تفسير الآية قبلها. 

() المحرر الوجيز ۱۸١/٤‏ . 

(۳) في (م): عونهم. 

(4) سنن النسائي / 5١9٠ ٠١ - ۱١‏ » وسلف في المسألة السادسة في تفسير الآية قبلها. 

(۵) المحرر الوجيز 181/4 . 1 


سورة النور: الآيتان ۴۳ . ۴٤‏ ش م 


كما جاء في الخبر الصحيح”'". ومّن لم ّى نفسُّه إلى النكاح» فالأولى له التخلي 
لعبادة الله تعالى. وفي الخبر: «خيرٌكم الخفيفٌ الحاذٍ الذي لا أهلّ له ولا ولد»". 
وقد تقدّم جواز نكاح الإماء عند عَدَّم الطَوْل للحرة في «النساء»””" والحمد لله. 
ولمّا لم يجعل الله بين العِفّة والنكاح درجةً» دل على أن ما عداهما محرّمٌ» 
ولا يدخل فيه مِلْك اليمين؛ لأنه بنصٌ آخرٌ مباح» وهو قولّه تعالى: أو ما ملگ 
متك [النساء: +]» فجاءت فيه زيادة» ويبقى على التحريم الاستمناء ردا على أحمد. 


وكذلك يخرج عنه نكاح المُبّعَة سيت وقد تقدّم هذا فى «المؤمنين»”. 


رصي سس روم دص م ال 50 

قوله تعالى : ولزن يبون ألكتب یا مت يسنم کوش إن لثم فيم حرا » 
الأولى: قوله تعالى: ولي يبون الْكتبَ» «الذين» في موضع رفع. وعند 
الخليل وسيبويه في موضع نصب على إضمار فعل ؛ لأ اونما جرى ذكر 
العبيد والإماء فيما سبق» وَصَّل به أن العبد إن طلب الكتاب فالمستحبٌ كتابته» فَرَيّما 


)١(‏ يشير المصنف بذلك إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (50757)» والبخازي (0057)». ومسلم 
.)١( :)15٠(‏ عن عبد الله بن مسغود قال: قال لنا رسول الله 45 : «يا معشر الشباب» من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغضٌ للبصرء وأحصنٌ للفرج» ومن لم يستطع» فعليه بالصومء فإنه له 
وجاء». والوجاء هو رض الخصيتين» والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوةء ويقطع شر المني كما يفعله 
الوجاء. شرح صحيح مسلم للنووي ١097/9‏ . 

(۲) أخرجه العقيلي في الضعفاء 14/۲ » والخطيب في تاريخ بغداد 198/5 » وابن عساكر في تاريخه 
5 ۰ ۲۱۱/۱۸ من حديث حذيفة مرفوعاً. قال أبو حاتم كما في علل الحديث ٠۳۲/۲‏ : هذا 
حديث باطل. وقال أيضاً ۲/ 5٠١‏ : هذا حديث منكر. وكذا قال الذهبي في المغني في الضعفاء ۲۳۳/۱ . 
وقال في السير ١4/١7‏ : غريب جداً. ٠‏ 

7١16/5 )۳(‏ وما بعدها. 

(5) في (م): له بين. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۹۹/۳ . 

(5) ص١١-15١‏ من هذا الجزء. 

(۷) إعراب القرآن للتحاس ۳/ ٠١١‏ . 


”7 سورة النور: الآيتان 7" 4؟ 


يقصد بالكتابة أن يَستقِلّ ويكتسب ويتزوّج إذا أرادء فيكون أعفٌ له. 

قيل: نزلت في غلام لحُوَيُطب بن عبد العرَّى يُقال له صبْح - وقيل: صُبّيح - طلب 
من مولاه أن يكاتبه. ا فأنزل الله تعالى هذه الآية: فكاتبه حوّيطب على مئة 
دينار» ووهب له منها عشرين ديناراًء فأدّاهاء وقيل بِحُنَيْنِ في الحرب. ذكره 
الفُمَيْرئُء وحكاه النقاش'. 

وقال مکی : هو صبيحٌ القبطي غلامٌ حاطب بن أبي بَلْتّعَة. وعلى الجملة فإن الله 
تعالى أمر المؤمنين كاقَةَ أن يكاب منهم كل من له مملو» وطلب المملو الكتابة 
وعلم سیده منه خير" . 

الثانية : الكتاب والمكاتبة سواءء مُفاعلة ممّا لا تكون إلا بين اثنين؛ لأنها معاقّدةٌ 
بين السِيّد وعبده» يُقال: كاتب يكاتب كتاباً”" ومكاتبة»: كما يُقال: قاتل قتالاً 
ومقاتلة. فالكتاب في الآية مصدرٌء كالقتال والجلاد والدفاع“. 

وقيل: الكتاب هاهنا هو الكتابٌ المعروفٌ الذي يكتب فيه الشيء» وذلك أنهم 
كانوا إذا كاتبوا العبدء كتبوا عليه وعلى أنفسهم بذلك كتاباً. فالمعنى: يطلبون العتق 
الذي يكتب به الكتاب» فيدفع إليهم. 

الثالثة: معنى المكاتبة في الشرع : هو أن يُكاتّب الرجل عبدّه على مال يؤدّيه 
مما عليه» فإذا أذّاه فهو خُر . ولها حالتان: 


الأولى: أن يطلبّها العبد ويُجيبّه السيّدء فهذا مطلّقٌ الآية وظاهرها . 


)١(‏ نقله عن النقاش ابن عطية في المحرر الوجيز 18١/54‏ » وأورد الخبر الواحدي في أسباب النزول 
م > والشري فی کت ۲ ۲ وان الجوزي فى زاد الجبير 89/4 والرازی في ب 
ااا 

(۲) المحرر الوجيز 1١4١/5‏ . 

(۳) بعدها في (ظ) والمفهم ۳۱۸/١‏ والكلام منه: وكتابة. 

. ۱۸١/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) ينظر معاني القرآن للزجاج 4١ - ٤٠ /٤‏ » وتهذيب اللغة ٠٠١/٠١‏ + والصحاح (كتب). 


سورة النور: الآيتان ۳۲ ۔ 754 ۷ 


الثانية: أن يطلبها العبد ويأباها السيّدء وفيها قولان: الأوّل لعكرمة وعطاء 
ومسروق وعمرو بن ديتار والضحالكِ بن مُزاحم وجماعةٍ أهل الظاهر أنَّ ذلك واجبٌ 
على السيّد. وقال علماء الأمصار : لا يجب ذلك”"'. 


وتعلّق مَن أوجبها بمطلق الأمر» وافعل بمطلقه يدل" على الوجوب حتى يأتي 
الدليل بغيره 2 TS‏ وار بن عباس » واختاره 00 


55 0 رن اراتك ولد ييف‎ To 
فكاتبه أنس. قال داود: ما كان عمرٌ ليرفعَ الدّرّة على أنس فيما له مباح ألا يفعله©.‎ 


وتمسك الجمهور بأن الإجماع منعقدٌ على أنه لو سأله أن يبيعه من غيره لم يلزمه 
ذلك ولم يُجبّر عليه وإن ضوعف له في الثمن. SS‏ أعتقني» أو 
دَبُرْني» أو زوجني» لم يلزمه ذلك بإجماع» فكذلك الكتابةٌ؛ لأنها معاوضةء فلا 
8 0( 
تصح إلا عن تراضٍ' . 

وقولهم : مطلق الأمر يقتضي الوجوب: صحيحٌء لكن إذا عَرِيَ عن قرينة تقتضي 
صرقّه عن الوجوب» وهي تعليقه هنا بشرط علم الخير فيه» فعلّق الوجوب على أمر 
باطن» وهو علم السيّد بالخيريّة. وإذا قال العبد: كاتبني» وقال السيّد: لم أعلم فيك 


535069 والاستذكار 7؟/‎ » ١77/57 أحكام القرآن لابن العربي ۳ - ۱۳۷۰ .۰ وينظر التمهيد‎ )١( 

(۲) كلمة: يدلّء من (ظ). 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠۳۷١‏ . 

. ۲۷۷ - ۲۷٦/۱۷ في تفسيره ۲۷۸/۱۷ › وأخرج قول عمر وابن عباس‎ )٤( 

(0) التمهيد 117/17 . وداود هو الظاهري . وأورد هذا الأثر البخاري معلقاً قبل الحديث (1670) عن 
عطاء عن موسى بن أنسء ووصله عبد الرازق (191/8): 

() الاستذكار ۲٠۲/۲۳‏ دون قوله: ولم يجبر عليه وإن.ضوعف له في الثمن. فقد ذكزها أبو العباس في 


. ۳۹/٤ المفهم‎ 


(۷) لفظة: هي من (ظ). 
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خيراً» وهو أمرٌ باطن» فيُرجَع فيه إليه» ويُعوّل عليه. وهذا قوي في بابه. 


الرابعة: واختلف العلماء في قوله تعالى: حَيْرا» فقال ابن عباس وعطاء: 
المال". مجاهد: المال والأداء””. الحسن والنَّحَعيَ: الدّين والأمانة. وقال 
مالك : سمعت بعض أهل العلم يقولون: هو القرَّةٌ على الاكتساب والأداء. وعن 
الليث نحوهء وهو قول الشافعيّ"''. وقال عَبيدةٌ السَّلْمانيَ : إقامةٌ الصلاة والخير”". 

قال الطحاوي: وقول من قال: إنه المال» الب e‏ 
لمولاه» فكيف يكون له مال؟ والمعنى عندنا: إِنْ علمتم فيهم الدَّينَ والصدق» 
وعلمتم أنهم يعاملونكم على أنهم متعبّدون بالوفاء لكم بما عليهم من الكتابة والصدق 
في المعاملة» فكاتبوهم. 

وقال أبو عمر : من لم يقل: إن الخير هنا المالُ» أنكر أن يُقال: إن علمتم 
فيهم مالا وإنما يقال: علمتٌ فيه الخير والصلاح والأمانة» ولا يقال: علمتٌ فيه 
المال» وإنما يقال: علمتٌ عنده المال. 

قلت: وحديتٌ بَرِيرةَ يردُ قول مّن قال: إن الخير المالُ» على ما يأتي 

الخامسة : اختلف العلماء في كتابة مَن لا حِرْفةَ له» فكان ابن عمر يكره أن 


. 7/٠/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

)۲( أخرج قولهما عبد الرزاق (0/!ا88١),‏ والطبري ۱۷/ 785-78٠0‏ ء والبيهقي ٠‏ وأخرج ابن 
أبي شيبة ۷/ ۲٠۲‏ قول عطاء فقط 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۰۱/۷ » والطبري ۲۷۹/۱۷ » والبيهقي ۳۱۸/۱۰ . 

)٤(‏ أخرج قول الحسن عبد الرزاق (١۷١١٠)ء‏ وابن أبي شيبة ۲٠٠/۷‏ . وأخرج قول النخعي عبد الرزاق 
(1901/0)» وابن أبي شيبة ١ ٠۲/۷‏ ء والطبري ۲۷۹/۱۷ - ۲۸۰ » والبيهقي ۳۱۸/۱۰ بلفظ: صدقاً 
ووفاء. ش ْ 

(0) أخرجه الطبري ۲۷۸/۱۷ - ۲۷۹ . 

»( أحكام القرآن للشافعي ۱٦۸/۲‏ » والتمهيد ۱٠٩/۲۲‏ » والاستذكار ۲٤۲۸/۲۳‏ . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق »)٠٥١۷۳(‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ۲٠١/۳‏ دون قوله: والخير. 

(۸) في الاستذكار ۲٤۹/۲۳‏ . 
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يكاتب عبده إذا لم تكن له جرْفة» ويقول: تأمرني” أن آكلَ أوساخ الناس. ونحوّه 
عن سلمانَ الفارسي”") 

وروی حكيم بن جزام قال : كتب عمر بن الخطاب إلى عمير بن سعد: أما بعد» 
فالْة مَن قِبَلِك من المسلمين أن يكاتبوا أرقّاءهم على مسألة الناس”". وگرهه 
الأوزاعئٌ وأحمدُ وإسحاق. 


(60) اع اس 7 
. وروي عن علي # أن ابن 


2 0 1 و 3 0 5 0 2 
النّبّاح”"' مؤذته قال له: أكائّبُ وليس لي مال؟ قال: نعم» ثم حض الناسَ على 
الو ا ل لل لد ت عليًا فقال: اجعلها في 
الرّقاب“ 


ور حص في ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعيٌ 


. في (م): أتأمرني‎ )١( 

(۲) أخرجه عن ابن عمر وسلمان القارس عبد OE I‏ وابن'أبي شيبة ۷/ 514-51 » 
والبيهقى ۳۱۸/۱۰ - ۳۱۹ . 

(۳) الاستذكار ۲٤۹/۲۳‏ ء وأخرجه عبد الرزاق )٠١١۸١(‏ عن معمر قال:. أخبرني رجل من أهل الشام 
أنهم وجدوا في خزانة حمص كتاباً من عمر بن الخطاب» إلى عمير.. 
وأخرجه ابن أبي شيبة ۷/ ۲۳ » والبيهقي 77٠١-0٠‏ من حديث حزام بن حكيم. وحزام هذا هو 
ابن الصحابي حكيم بن حزام الأسدي. وهو مقبول كما قال ابن حجر في التقريب. 

)٤(‏ التمهيد ٠ ٠١١/۲۲‏ والاستذكار 147/77 ء وإكمال المعلم 6 »٠ه‏ والمفهم 14 >. قال ابن 
عبد البر في التمهيد ٠١١/۲١‏ : وفي هذا الحديث ‏ يعني حديث بريرة الآتي - دليل على إجازة أخذ 
السيد نجوم المكاتبة من مسألة الناس... وهذا يرد قول من كره كتابة المكاتب الذي يسأل الناس» 
وقال: تطعمني أوساخ الناس»ء وليس كما قال ولا كما ظن؛ لأن ما طاب لبريرة أخذه» كان لسيدها 
قبضه عنها في الكتابة؛ لأنه داخل عليه من غير الجهة التي دخل عليهاء وهو كاللحم الذي تُصٌدّقَ به 
على بريرة» فقال رسول الله ل: هو عليها صدقةء ولنا هدية. انتهى بتصرف يسير. وينظر الاستذكار 
۳ . 

. ۱۹٩/۲۳ والاستذكار‎ » ۱٦١ /۲۲ التمهيد‎ )0( 

(7) في النسخ وسنن البيهقي ٠٠١/٠١‏ : ابن السَيّاح» والتصويب من التاريخ الكبير ٤٥١/١‏ » والجرح 
والتعديل ۳۲۸/١‏ » والمؤتلف والمختلف ا ل ابن التّبّاح» 
واسمه عامر» من علي ب بن أبي طالب» يروي عنه. : 

(۷) أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ الدارقطني في المؤتلف والمختلف ۳٠١/١‏ . وأخرجه البخاري في التاريخ = 
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وقد رُويَ عن مالك كراهةٌ ذلك وأنَّ الأمّة التي لا جرفة لها يكره مكاتبي؛ 
لِمَا يودي إليه من فسادها. 

والحجةٌ في السّنة لا فيما خالفها. روى الأئمة عن عائشةً رضي الله عنها قالت: 
دخلت عليّ بَرِيرةٌ فقالت: إن أهلي كاتبوني على تسع أواقٍ في تسع سنين» كل سنة 
أوقيّة» فأعينيني... الحديث”. فهذا دليلٌ على أن للسيّد أن يكاتب عبده وهو لا شيء 
معهء ألا ترى أن تريرة جاءت عائشة تخبرها بأنها كاتبت أهلها وسألتها أن تعينها؟ 
وذلك كان في أوَّل كتابتها قبل أن نودي منها شيئاًء كذلك ذكره ابن شهاب عن عروة 
أن عائشة أخبرته أن بّريرة جاءت تستعينُها في كتابتهاء ولم تكن قضت من كتابتها 
شيعا ١‏ اخجرجه البخارئ وأو داو 

وفي هذا دليلٌ على إجازة”” كتابة الأَمَةء وهي غيرٌ ذاتِ صَنْعة ولا جِرْفة ولا 
مال» ولم يسأل الب يه: هل لها كسبء أو عمل واصبٌٍ”''. أو مالٌ؟ ولو كان هذا 
واجباً لسأل عنه؛ ليقع حكمه عليه ؛ لأنه بُعث مبيناً معلّماً ل 

وفي هذا الحديث ما يدل على أن من تأوّل في قوله تعالى : إن عِمَتُّمْ ف َب 
أن المال الخيرُء ليس بالتأويل الجيّدء وأن الخير المذكور هو القةٌ غلى الاكنساب 
مع الأمانة"» والله أعلم. 0 


= الكبير ١88/7‏ مختصراً. وأخرجه عبد الرزاق (١۸١١٠)ء‏ وابن أبى شيبة 474/5 ٠»‏ والبيهقى 
"٠١ ٠‏ بنحوه. وجاء عند عبد الرزاق: .أبو التيّاحء بدل: ابن التَبّاح. 1 : 

. ۳۲۹/٤ الاستذكار 195/77 » والمفهم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۸)» والبخاري (۲۱۹۸)» ومسلم :)165١5(‏ (۸). 

(۳) التمهيد ۲۲/ 15-1517 . والاستذكار ۱۹۳/۲۳ . 

:)19١4( وسئن أبي داود (۳۹۲۹)» وهو عند أحمد (51067), ومسلم‎ 2))507١( صحيح البخاري‎ )٤( 
.(» 

(6) في (م) و(د): جوازء والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في التمهيد ۲۲/ ٠١۳‏ » والاستذكار 
۳/۳ والكلام منهما. 

(52) أي: دائم». ووقع في (ظ) والتمهيد والاستذكار: واجب . 

. ۱۹٤ - ۱۹۳/۲۳ الاستذكار‎ )۷( 
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السادسة: الكتابة تكون بقليل المال وكثيره» وتكون على أنجُم؛ لحديث بريرة. 
ل ل ع جا ل 
أجلاًء نُجّمت عليه بِقَدْر سعايته» وإن كره السيّد". قال الشافعئ: لابُدّ فيها من 
أجل» وأقلّها ثلاثة أَنْجم. واختلفوا إذا وقعت على جم واحد؛ فأكثرٌ أهل العلم 
يُجيزونها على نجم واحد. وقال الشافعنٌ : لا تجوز على نجم واحدء ولا جور عاد 
لْبَنَهَّه وإنما ذلك عى على صفةء كأنه قال: إذا أذَّيتَ كذا وكذاء فأنت حرّ» وليست 
کا 

قال ابن العربي: اختلف العلماء والسّلف في الكتابة إذا كانت حالّةٌ على 
قولين» واختلف قول علمائنا كاختلافهم. والصحيح في النّظر أن الكتابة مؤجَّلةٌ كما 
روتانها ی کو ی و ا نيع و 
وكما فعلت الصحابة» ولذلك سّمّيت كتابةٌ؛ لأنها تُكتّب ويُشْهّد عليهاء فقد 
استَؤْسَّق" الاسم والأثرء وعَضده المعنى» فإن المال إن جعله حال وكان عند العبد 
شيةٌ» فهو مال مقاطعةٍ وعقدٌ مقاطعة"» لا عقدٌ كتابة. 

وقال ابن خُوَيْزِمَئْداد: إذا كاتبه على مال معبّلء كان عتقاً على مال» ولم تكن 
كتابة. 

وخاز فر ااا لكا الال و اها قطاعة » وغو الام لان 
الأجَل فيها إنما هو فُسْحةٌ للعبد في التكسّب. ألا ترى أنه لو جاء بالمنجم عليه قَبْل 


. ۱۹۸/۲۲ التمهيد‎ )١( 

() ينظر مختصر اختلاف العلماء 5١١/5‏ > والكافي 488/7 » وإكمال المعلم ٠٠١/١‏ . 

(۳) الاستذكار 1١97/57‏ ۰ والتمهيد ۱۹۱۸/۲۲ . 

(4) في أحكام القرآن ۱۳۷۱/۳ . 

(05) أي: اجتمع» القاموس (وسق). وفي (د) وأحكام القرآن: استوثق. 

(7) المقاطعة هو أن يجعل عتق المكاتّب على شيء يقاطع عليه» معجّل أو مؤجّل. المنتقى ۱۹/۷ - ٠۷‏ . 
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كول رسي طن اندي اويا ا ا و وور اک اا 
اا 

قلت: لم يرد عن مالك نص في الكتابة الحالَّة» والأصحابُ يقولون: إنها 
جائزة» ويسمُونها قطاعة. وأمّا قول الشافعيئّ: إنها لا تجوز على أقلّ من ثلاثة أنجُم» 
فليس بصحيح؛ لأنه لو كان صحيحاً» لجاز لغيره أن يقول: لا تجوز على أقلّ من 
خمسة أنجه”"؛ لأنها أقل النجوم التي كانت على عهد رسول الله ل في بريرة» 
وعَلِم بها النبيُ ي وقضى فيهاء فكان بصواب الحُحبَة أؤلى. روى البخاري عن عائشة 
أن بَريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتهاء وعليها خمسةٌ أواتٍ نمت عليها في 
حب ناي ال هذا قال الليك ع رت عن أبن عيات» مو ساعن 
عائشة: وعليها خمسةٌ أواقٍ نُجّمت عليها في خمس سنين“. وقال أبو أسامة: عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت برِيرة فقالت: إني 
كاتبتٌ أهلي على تسع أواق... الحديث. وظاهرٌ الروايتين تعارضٌ» غيرٌ أنَّ حديث 
هشام أَوْلى؛ لاتصاله وانقطاع حديث يونس؛ لقول البخاري: وقال اللَّيثْ: حدثني 
يونس؛ ولأن هشاماً أثبتُ في حديث أبيه وجدّته'" من غيره» والله أعلم. 


. ۳۱۸/٤ المفهم‎ )١( 

(۲) مختصر اختلاف العلماء 41١/4‏ . 

(۳) في (د) و(م): نجوم. 

۳٤۹/۳ كذا علقه البخاري عن الليث(7570)» ووصله الذهلى في الزهريات كما في تغليق التعليق‎ )٤( 
وفتح الباري / 147 . قال ابن حجر في الفتح: والمحفوظ رواية الليث له عن ابن شهاب نفسه بغير‎ 
واسطة... وهذا هو المحفوظ أن يونس رفيق الليث فيه لا شيخه؛ ووقع التصريح بسماع الليث له من ابن‎ 
... شهاب‎ 

)٥(‏ أخرجه البخاري »)۲١٦۳(‏ ومسلم :)٠٠٠٤(‏ (9)» وسلف في المسألة السابقة. قال ابن حجر في 
الفتح: ۱۸۷/١‏ : وقد جزم الإسماعيلي بأن الرواية المعلقة غلظ» ويمكن الجمع بأن التسع أصل 
والخمس كانت بقيت عليها... ويعكّر عليه قوله في رواية قتيبة: «ولم تكن أدت من كتابتها شيئأ. 
ويجاب بأنها كانت حصّلت الأربع أواق قبل أن تستعين بعائشة» ثم جاءتها وقد بقي عليها خمس. 

(7) في (د) و(م): وجدهء والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في المفهم 71١/5‏ والكلام منه دون 
قوله: لقول البخاري :وقال.الليث: حدثني يونس. 
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السابعة: المكاتّب عبد ما بقى عليه من مال الكتابة شىةٌ؛ لقوله عليه الصلاة 
is: he‏ بھی عه من به سئي 
والسلام: «المكائّبٌ عبدٌ ما بقى عليه من مكاتبته درهم). أخر جه أبو داود “عن عمرو 
ابن شعيب » عن أبيه» عن جذه. وروي عنه أيضاً أن النبيّ يه قال: «أيّما عبد كاتب 
على مئة دينار» فأدّاها إلا عَشْرةَ دنانير» فهو عبد" . وهذا قول مالك والشافعئ 
وأبي حنيفة وأصحابهم والثوريّ وأحمدٌ وإسحاق وأبي ثور وداود والطبري. ورُويَ 
ذلك عن ابن عمر من وجوه وعن زيد بن ثابت وعائشة وأمّ سلمة» لم يُختلف عنهم 
في ذلك . وروي ذلك عن عمرّ بن الخطاب» وبه قال ابن المسيّب والقاسم وسالم 
وعطاء”". قال مالك : وكل مَن أَذْركنا ببلدنا يقول ذلك. 


وفيها قول آخَرٌ رُويَ عن علي أنه إذا ادى الشَّظْرء فهو غريم. وبه قال النّحَعي. 
وروي ذلك عن عمرّ ٠“‏ والإسنادُ عنه بأن المكاتبّ عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ خيرٌ 
من الإسنادعنه بان المكاتب إذا أذى الشطر قلا رق عليه قاله آي ر 


وعن علىّ أيضا : يَعْتِق منه بقَدْر ما أذّى. 
(VD ss oC‏ 


وقال ابن مسعود : إذا أذّى ثُلْثْ الكتابة» فهو عَتيق غرِيم. وهو" قول شر 


. ۲۷۸/۱۰ برقم (991557). وسلف‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (77757)+ وأبو داود (۳۹۲۷)ء والنسائي في السنن الكبرى (0008). 

. ۱۷٤/۲۲ التمهيد‎ )"( 

(5) التمهيد ۱۷٤/۲۲‏ » وأخرج قول التحعي ابن أبي شيبة ٠١١/١‏ . وأخرج قول عمر عبد الرزاق 
(1515)» وابن أبي شيبة 19١/1‏ . 

(5) في الاستذكار ۲٤۱/۲۳‏ . 

(1) التمهيد ۱۷۲/۲۲ ٠‏ وأخرج قول علي الأول عبد الرزاق (١٤۷١٠)ء‏ وابن أبي شيبة ٠٠١/١‏ . وأخرج 
قوله الثاني ابن أبي شيبة ٠٠١/١‏ . 

)۷( في (م): وهذا. 

(8) التمهيد ۱۷٤/۲۲‏ » والاستذكار 78/57 » وأخرجه عن ابن مسعود عبد الرزاق (١۷۲١٠)ء‏ وابن أبي 
شيبة ١59/5‏ » والبيهقي ۳۲٠/۱۰‏ . 
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وعن ابن مسعود: لو كانت الكتابة مئتي دينار» وقيمة العبد مئة دينار» فأدّى العبدٌ 
المئة التي هي قيمتهء عَتّق. وهو قول النَحَعيّ أيضاً. 

وقول سابع : إذا أذّى الثلاثة الأرباع» وبقي الرّبع» فهو غريمٌ ولا يعود عبداً. قاله 
عطاء بن أبي رَباح» رواه ابن جريج ع 

وحكيّ عن بعض السّلف أنه بنفس عقد الكتابة حر وهو غريم بالكتابة» ولا 
يرجع إلى الرّقَ أبداً. وهذا القول يرد حديث بَرِيرةَ لصحته عن النبيّ 4 . وفيه دليل 
واضحٌ على أن المكاتّب عبدٌ» ولولا ذلك ما بيعت بَریرة» ولو كان فيها شيء من 
العتقء ما أجاز بِيعَ ذلك إذ من سنّته المُجْمّع”*' عليها ألا يباع الحر. وكذلك كتابة 
سَلْمان وجُوَيْرِيَة» فإن النبيّ قل حكم و حتى دوا الكتابة. وهي حُجَةٌ 
للجمهور في أن المكاتّب عبد ما بقي عليه شيء. 

وقد ناظر عليّ بنَ أبي طالب زيدٌ بن ثابت في المكاتّب» فقال لعلىّ: أكنت 
راجمّه لو زنی» أو مُجِيزاً شهادتّه لو شهد؟ فقال علىٌ: لا. فقال زيد: هو عبدٌ ما بقيّ 
عليه شيء”©, 

وقد روى النّسائيٌ عن عليٌ وابن عباس #» عن رسول الله يه أنه قال: 
«المكائب يَعْتِق منه بِقَذْر ما أدَّىء ويُقام عليه الحدٌ بِقَدْر ما أذَّىء ويّرث بِقَذْر ما عَتَقَّ 


(۱) أخرجه عبد الرزاق )١161/47(‏ بنحوه مطولاً. 

(۲) في (ظ): يعتبر حرًا. 

(۳) ينظر المفهم ۳۲۹/۲ . 

. ۱۷٤/۲۲ التمهيد‎ )5( 

(5) في (ظ) و(ف) والتمهيد ۲۲/ ۱۸۰ - والكلام منه ‏ : المجتمع . 

() في (د): ردواء وفي (ف) والمفهم ۳۲۹/٤‏ والكلام منه: وَدَواء 

(۷) التمهيد 177/77 » وأورد قول زيد فقط دون مناظرته مع علي البخاري تعليقاً قبل حديث (2)5014 
ووصله عبد الرزاق .»)١91117(‏ والبيهقي 774/٠١‏ . 


سورة النور: الآيتان ۴ . f0 ٠٤‏ 


منها. وإسناده صحیح'. وهو َة لِمَا روي عن علي» ويعتضد بما رواه أبو داود عن 


نَبْهانَ مكائّبٍ أمّ سلمةً قال: سمعت أمَّ سلمة تقول: قال لنا رسول الله ك: «إذا كان 
لإحداكنّ مكاتّب» وكان عنده ما يُؤدّيء فَلْتَختجب منه». وأخرجه الترمذي وقال: 
حديث حسن صحيح”". إلا أنه يختمل أن يكون خطاباً مع زوجاته» أخذاً بالاحتياط 
والورع في حقَّهنَء كما قال لسَّوْدة: «احتجبي منه»" مع أنه قد حكم بأَحُوّتها لهه 
وبقوله لعائشة وحفصة: «أفَعَمْيَارَانَ أنتماء ألَّستّما تبصرانه» يعني : ابنّ أمّ مكتوم» مع 
أنه قال لفاطمة بنت قيس : «اعتدّي عند ابن أمّ مکتوم»“ . وقد تقدم هذا المعنى. 

الثامنة: أجمع العلماء على أن المكاتّب إذا حل عليه نَجْمّ من نجومه أو نجمان 
أو نجومّه كلّهاء فوقف السيد عن مطالبته» وَتّركه بحاله» أنَّ الكتابة لا تنفسخ ما داما 
على ذلك ثاب . 

التاسعة: قال مالك: ليس للعبد أن يُعبجّرز نفسه إذا كان له مال ظاهرء وإن لم 
يظهر له مال فذلك إليه. وقال الأوزاعيٌ: لا يُمَكّن من تعجيز نفسه إذا كان قويًا على 
الأداء. وقال الشافعيٌ: له أن يُعَجّز نفسه. عُلِم له مال أو قوَّةٌ على الكتابة أو لم يُعلم» 
فإذا قال: قد عَجّزت وأبطلت الكتابة؛ فذلك إليه. 


)١(‏ سنن النسائي 55/8 عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه» بدل: 
ويقام عليه الحد بقدر ما آدىء وأخرجه عنه أحمد )۱۹٤٤(‏ مختصراً. ولم نقف عليه عند النسائي عن 
علي » وقد أخرجه عنه عبد الرزاق )۱١۷۳٤(‏ بنحوه. 

(؟) سنن أبي داود (۳۹۲۸)» والترمذي :)١57١(‏ وهو عند أحمد »)۲۹٤۷۳(‏ وابن ماجه .)1907١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (751087)» والبخاري :)7١51(‏ ومسلم )١5517(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وقوله: احتجبي منه» أي: من ابن وليدة زمعة» وذلك أن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن ابن 
وليدة زمعة مني فاقبضه» فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال: ابن أخي» قد عهد إليّ فيه فقام عبد بن 
زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي» ولد على فراشهء فتساوقا إلى النبي 5... 

(5) المفهم /٤‏ ۲۳۰ » وقد سلف هذان الحديثان ص١١7-17١7‏ من هذا الجزء . 

. ۳۳٠/٤ التمهيد ۱۷۸/۲۲ » والمفهم‎ )٥( 

(5) التمهيد ۱۷۸/۲۲ › والمفهم ۳۳٠/٤‏ . 


١ 1‏ سورة النور: الآيتان ۳ - ٠٤‏ 


وقال مالك: إذا عَْجَرْ المكاتب» فكل ما قبضه منه سيّدُه قبل العجز حَلَّلهء كان 
کا ار او مدعا ميث انان أ فين مل افر داكا لد 
كان لكل مَن أعانه الرجوعٌ بما أغظى» أو تحلّل منه المكاتب. ولو أعانوه صدقةً لا 
على فكاك رقبته» فذلك إن عََجَرْ حل لسيّده» ولو تمّ به فكاكه وبقيت منه قَضّلة. فإن 
كان بمعنى الفّكاك؛ ردَّها الخ بلص ا وابحللوته مها هذا كله مدعت عالت فيا 
دکراب القاس" 

وقال أكثر أهل العلم : إِنَّ ما قبضه السيد منه من كتابته» وما فَضَل بيده بعد عجزه 
من صدقة أو غيرهاء فهو لسيده» يّطيب له أخدٌ ذلك كلّه. هذا قول الشافعيّ وأبي 
حنيفة وأصحابهما وأحمدٌ بن حنبل» ورواية عن شريح. 

وقال التّوريَ: يجعل السيد ما أعطاه في الرقاب» وهو قول مسروق والنَّحَعيَ» 
وروايةٌ عن شريح. 

وقالت طائفة: ما قبض منه السيد فهو له» وا مكل )ا لن نيع درن 
سيده» وهذا قول بعض من ذهب إلى أن العبد يملك. 

وقال إسحاق: ما أعطي بحال الكتابة رد على أربابه. 

العاشرة: حديتٌ بّريرة على اختلاف طرقه وألفاظه يتضمّن أن بريرة وقع فيها بِيعٌ 
بعد كعاب تقدّمت. واختلف الناس في بيع المكائب بسبب ذلك”". وقد ترجم 
البخاريٌ” ": باب بيع المكائب إذا رضي. وإلى جواز بيعه للعتق إذا رضي المكاتّب 


بالبيع ولو لم يكن عاجزاً ذهب ابن المنذر”*' والدَّاودِيُ» وهو الذي ارتضاه أبو عمر 


)١(‏ التمهيد ۲۲/ ۱۷۹ - 18٠‏ » والكلام منه إلى آخر المسألة. 
(۲) المفهم ٣۳۱-۳۳۰/٤‏ . 
(۳) قبل الحديث (5014). 


(4) في الإشراف 8140/١‏ . 


سورة النور: الآيتان ۴۳ ۔ ٠٤‏ ۷ 


ابن عبد البر""» وبه قال ابن شهاب وأبو الرّناد وربيعة» غير أنهم قالوا: لأن رضاه 
بالبيع عجرٌ منه. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابُّهما : لا يجوز بيع المكائّب ما دام مكائباً حتى 
يعجزء ولا يجوز بيع كتابته بحال» وهو قول الشافعيٌ بمصر. وكان بالعراق يقول: 
بيعه جائزء وأمّا بيع كتابته فغيرٌ جائزة". وأجاز مالك بيع الكتابة» فإن أداها عََقَء 
وإِلّا كان رقيقاً لمشتري الكتابة. ومنع من ذلك أبو حنيفة؛ لأنه بيع غَرّر. واختلف قول 
الشافعيٌ في ذلك بالمنع والإجازة”". 

وقالت طائفة: يجوز بيع المكائّب على أن يَمضيّ في كتابته» فإن أذَّى عَتق» 
وكان ولاؤه للذي ابتاعه» ولو عَجَز فهو عبد له. وبه قال النَّحَعيُ وعطاء واللَّيثْ 
واد واو . 

وقال الأوزاعينٌ: لا يباع المكاتّب إلا للعتق» ويكره أن يباع قبل عجزه» وهو 
قول امد وإسحاق. 


قال أبو عمر” : في حديث يَريرةً إجازةٌ بيع المكاتب إذا رضي بالبيع و[إن] لم 


يكن عاجزاً عن أداء نَجْم قد حل عليه» بخلاف قول مَن زعم أن بيع المكاتب غيرٌ 
جائز إلا بالعجز؛ لأن بريرة لم تذكر أنها عَجَّزت عن أداء نجم» ولا أخبرت بأن 
a a‏ ولا قال لها النبئُ ك: أعاجزةٌ أنتِء أم هل حل عليكِ نجم فلم 
تؤدّه'"؟ ولو لم يجز بيع المكاتّب والمكائبة إلا بالعجز E‏ لكان 


)١(‏ في التمهيد ۱۷١/۲١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في“ المفهم ۳۳١ /٤‏ والكلام منه. 
(۲) التمهيد ۱۷۷/۲۲ . 

. ۳۳٠/٤ المفهم‎ )۳( 

. ۳۳٠/٤ التمهيد ۲۲/ ۱۷۷ ء والمفهم‎ )٤( 

. ۲۹۷/۲۳ ينظر الاستذكار‎ )٥( 

(7) في التمهيد ۱۷1/۲۲ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


(۷) قوله: فلم تؤدّهء ليس في (م). 


4" سورة النور: الآيتان 77 _ ٤‏ 


النبئ ل قد سألها: أعاجزةٌ هي أم لاء وما كان ليأذن في شرائها إلا بعد علمه يِل أنها 
عاجزة؛ ولو عن أداء نجم واحد قد حل عليها. وفي حديث الرُهريٌ أنها لم تكن 
قضت من كتابتها شيا" . ولا أعلم في هذا الباب حبََةَ أصحّ من حديث بريرة هذاء 
ولم يُرْوَ عن النبيّ يخ شيءٌ يعارضه» ولا في شيء من الأخبار دليل على عجزها. 

استدلٌ مَن منع من بيع المكاتئّب بأمور: منها أن قالوا: إن الكتابة المذكورة لم 
تكن انعقدت» وإنَّ قولها: كاتبت أهلي» معناه أنها راوضتهم عليهاء وقدَّروا مبلغها 
وأجلّها ولم يَْقدوها. وظاهرٌ الأحاديث خلاف هذا إذا تومل مساقها". 

وقيل: إن بريرة عجزت عن الأداء» فاتفقت هي وأهلّها على فسخ الكتابة» 
وحينئذٍ صح البيع» إلا أن هذا إنما يتمشَّى على قول من يقول: إن تعجيز المكائّب 
غير مفتقر إلى حكم حاكم إذا اتفق العبد والسيد عليه؛ لأن الحقٌّ لا يعدوهماء وهو 
المذهب المعروف. وقال سُحْنُونَ: لابدّ من السلطانء وهذا إنما خاف أن يتواطأًا 
على ترك حقٌ الله تعالى. ويدل على صحة أنها عجزت ما روي أن بَرِيرةَ جاءت عائشة 
تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيعاً» فقالت لها عائشة: ارجعي إلى 
أهلك» فإن أحبُوا أن أقضي عنك كتابتك» فعلت”". فظاهر هذا أن جميع كتابتها أو 
بعضّها استّحِنّ عليها؛ لأنه لا يُمُضَى من الحقوق إلا ما وجبت المطالبة بهء والله 
أعلم“. هذه التأويلات” أشبهُ ما لهم» وفيها من الدَّخَلٍ ما اة 

وقال ابن المنذر: ولا أعلم حح لمن قال: ليس له بيع المكاتب إلا أن يقول: 
لعل بريرة عَجَزت. قال الشافعيٌ : وأظهر معانيه أن لمالك المكاتب بيْعّه. 


)١(‏ سلف في المسألة الخامسة. 
(۲) المفهم ۳۲١-۳۱۹/۲‏ . 
(۳) سلف في المسألة الخامسة. 
() المفهم 3٠١/5‏ . 


(0) في (ظ): هذان التأويلان. 


سورة النور: الآيتان ۲۴ ۔ ۴٤‏ ۰ 4ع؟ 


الحادية عشرة: المكاتب إذا أدّى كتابته عَتَقَء ولا يحتاج إلى ابتداء عتق من 
السيّد. وكذلك ولدّه الذين رُلِدوا في كتابته من أَمَتهء يَعْتِقون بعتقه ويَرِقُون برقّه؛ لأن 
ولد الإنسان من أمّته بمثابته اعتباراً بالحرّء وكذلك ولد المكائّبة» فإن كان لهما ولد 
قبل الكتابة» لم يدخل في الكتابة إلا بشرط. 

الثانية عشرة: ظوَءَاتْهُم ين بال لَه ايى تنكم هذا أمرٌ للسّادة بإعانتهم في 
مال الكتابة» إِمّا بأن يُعطوهم شيئاً مما في أيديهم ‏ أعني: أيدي السادة ‏ أو يحطوا 
عنهم شيئاً من مال الكتابة. قال مالك : يُوضع عن المكاتّب من آخر كتابته» وقد وضع 
ابن عمر خمسة آلاف من خمسة وثلاثين ألفا”'". واستحسن عليٌ 4 أن يكون ذلك 
ربع الكتابة”". قال الرّهراويُ: رُويَ ذلك عن النبيّ ك . واستحسن ابن مسعود 
والحسن بن أبي الحسن ثلثّها. وقال قتادة: ري 10 نار عير سقط ەا 
ولم يَحَدَّ وهو قولٌ الشافعيٌ؛ واستحسنه الثوري. 

قال الشافعي: والشيء أقلٌ شيء يقع عليه اسم شيء» ويُجِبّر عليه السيّد» ويّحكم 
به الحاكم على الورثة إن مات السيد. 

ورأى مالك رحمه الله تعالى هذا الأمر على الندب» ولم ير لقَّذْر الوضيعة 


حِد0» 


احتجّ الشافعيٌ بمطلق الأمر في قوله: «اوْءَانوْهُم»» ورأى أن عطف الواجب 


› 189/55 قول مالك في الموطأ ”788/7 » ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 
. ۳۳١/٠۰ والبيهقي‎ » ۲۸٦/۱۷ وأخرج أثر ابن عمر الطبري‎ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١0540(‏ والنسائي في السنن الكبرى (۹٠١٥)ء‏ والطبري ۲۸۳/۱۷ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (15049)» والنسائي في السنن الكبرى (00117) من حديث علي . قال ابن 
عبد البر في الاستذكار 707/57 : والصحيح أنه موقوف على علي #. وقال ابن كثير 1/ 04 : هذا 
حديث غريب» ورفعه منكر» والأشبه أنه موقوف على علي. 

.)٠١١١۹٤( وأخرج قول قتادة عبد الرزاق‎ > ۱۸١/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز ۱۸١/٤‏ . 


۲0۰ سورة النور: الآيتان 7" 4؟ 


على الندب معلومٌ في القرآن ولسان العرب؛ كما قال تعالى : إن أله يَأَمُرٌ بِالْمَدَلٍ 
لاحن وَإِينَآي ذى امرض [النحل: 40] وما كان مثله. قال ابن العربي ‏ وذكره 
قبله إسماعيل بن إسحاق القاضي -: جعل الشافعي الإيتاء واجباًء والكتابةً غير 
واجبة؛ فجعل الأصل غيرٌ واجب والفرعَ واجباًء وهذا لا نظير له» فصارت دعوى 
محضة. فإن قيل: يكون ذلك كالنكاح لا يجبء فإذا انعقد وجبت أحكامه. منها 
المتعة. قلنا: عندنا لا تجب المتعة» فلا معنى لأصحاب الشافعيّ. وقد كاتب عثمان 
ابن عفان عبده وحلف ألا يحطّه...» في حديث طویل ”. 


قلت: وقد قال الحسن والنَّحَعيُ وبُريدة: إنما الخطاب بقوله : ا وَءَاتوْهُم» للناس 


- 


أجمعين في أن يتصدّقوا على المكاتّبينء وأن يعينوهم في فَكاك رقابهم. وقال زيد بن 
أسلم: إنما الخطاب للولاة بأن يُعطوا المكاتبين من مال الصدقة حظّهِمء وهو الذي 
تضمّنه قول تعالى: وف ألَآٍِ*”". وعلى هذين القولين فليس لسيد المكاتب أن 
يضع شيئاً عن مكائّبه. ودليل هذا أنه لو أراد حط شيء من نجوم الكتابة لقال: وضَعُوا 
عنهم كذا. 

الثالثة عشرة: إذا قلنا: إن المراد بالخطاب السادةء فرأى عمر بن الخطاب أن 
يكون ذلك من أوّل نجومهء مبادرةً إلى الخير خوفاً ألا يُدرك آخرها“. ورأى مالك 
رحمه الله تعالى وغيرٌه أن يكون الوضع من آخر نجم. وعلّة ذلك أنه إذا وضع من أوّل 
جم ربّما عَجّز العبدء فرجع هو وماله إلى السيدء فعادت إليه وَضِيعتُه وهي شبه 
الصدقة. وهذا قول عبد الله بن عمر” وعليّ. وقال مجاهد: يرك له من كل نجم. 


, ۲٣۵/۲۳ الاستذكار‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۷۲/۳ - 13777 » ولم نقف على هذا الأثر . 
(۳) المحرر الوجيز 187/5 . ش 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ۸/ ۲۵۸۷ (١501١1)ء‏ والبيهقي ۳۲۹/۱۰ - ۳۳۰ . 


)٥(‏ المحرر الوجيز 18١/4‏ » وقول مالك في الموطأ ۷۸۸/۲ ء وأخرج قول ابن عمر عبد الرزاق 
».)١15696(‏ والبيهقي ۳۳۰/۱۰ . 


سورة النور: الآيتان ۳۳ . "١ ٠٤‏ 


قال ابن العربي”": والأقوى عندي أن يكون في آخرها؛ لأن الإسقاط أبداً إنما يكون 
فی أخريات الديون: 
الرابعة عشرة: المكائّب إذا بيع للعتق رضاً منه بعد الكتابة» وقبض بائعه ثمنه» لم 
يجب عليه أن يعطيه من ثمنه شيئاً» سواء باعه لعتق أو لغير عتق» وليس ذلك كالسيد 
يؤدّي إليه مكائيُه”" كتابتّه فيؤتيه منهاء أو يضع عنه من آخرها نّجماً أو ما شاء» على 
ما أمره'" الله به في كتابه» لأن النبيّ 4 لم يأمر موالي بريرةً بإعطائها مما قبضوا 
شيئاً» وإن كانوا قد باعوها للعتق'. 

الخامسة عشرة: اختلفوا في صفة عقد الكتابة» فقال ابن خُوَيِْمَنْدادِ: صفتها: أن 
يقول السيد لعبده: كاتبتك على كذا وكذا من المال» في كذا وكذا نجماًء إذا أدّيته 
فأنت حرٌ. أو يقول له: أدّ إلى ألفاً في عَشّرة أنجم وأنت حرّ. فيقول العبد: قد قبلت» 
ونحو ذلك من الألفاظ» فمتى أذَّاها عََق. وكذلك لو قال العبد: كاتبني» فقال السيد: 
قد فعلت» أو قد كاتبتك. قال ابن العربي”*2: وهذا لا يلزم؛ لأن لفظ القرآن لا 
يقتضيه والحال يشهد لهء فان ذكره فحسن» وإن تركه فهو معلوم لا يُحتاج إليه. 

ومسائل هذا الباب وفروعه كثيرة» وقد ذكرنا من أصوله جملةء فيها لمن اقتصر 
عليها كفاية» والله الموقّق للهداية. ٠‏ 

السادسة عشرة: في ميراث المكائب» واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة 
أقوال: فمذهب مالك أنَّ المكائّب إذا هلك وترك مالاً أكدّر مما بقي عليه من كتابته» 
وله ولد وُلِدوا في كتابته» أو كاتّبٌ عليهم» ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته؛ 


)١(‏ في آحکام القرآن ۱۳۷۳/۳ » وقول مجاهد منه. 
(؟) في (م): مكاتب. 

(۳) في (م): أمر. 

. ۱۸۸ - 141/77 التمهيد‎ )٤( 

. ۱۳۷٤/۳ في أحكام القرآن‎ )٥( 


١5 ١١ سورة النور: الآيتان‎ YoY 


لأن حكمهم كحكمه» وعليهم السعي فيما بقي من كتابته لو لم يخلّف مالاًء ولا 
يَعْتِقون إلا بعتقه. ولو أذّى عنهم ما رجع بذلك عليهم؛ لأنهم يَعْتِقون عليه» فهم أولى 
بميراثه لأنهم مساوون له في جميع حاله. 

والقول الثاني : أنه يُؤدّى عنه من ماله جميعٌ کتابته» وجل كأنه قد مات خرّاء 
ويّرئه جميع ولده» وسواءٌ في ذلك مَن كان حرًا قبل موته من ولده» ومّن كاتب 
عليهم» أو وَلِدوا في كتابته؛ لأنهم قد اسوّوا ذ في الجاية علي ين تاوت غي 
كتابتّهم. رُويَ هذا القول عن على وابن مسعود»ء ومن التابعين عن عطاء والحسن 
وطاوس وإبراهيم» وبه قال فقهاء الكوفة؛ سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه 
والحسنٌ بن صالح بن حَيَء وإليه ذهب إسحاق. 

والقول الثالث: أن المكاتب إذا مات قبل أن يُؤدّيَ جميع كتابته فقد مات عبداً» 
وكل ما ايخلقه من المال :فهو لسيدف ول يره احد من اولاقف لذ الأحزار ولا الذين 
معه في کتابته؛ لأنه لما مات قبل أن ع فقد مات عبداًء ومالّه 
لسيده. فلا يصح عِتقه بعد موته؛ لأنه محال أن د يعتّق عبد بعد موته» وعلى ولده الذين 
كاتب عليهم, أو وُلِدوا في كتابته أن يسعزا في باقي الكتابة: ويَسْقظ عنهم منها در 
حصتهء فإن أذّوا عَتَقوا لأنهم كانوا فيها تَبَّعاً لأبيهم» وإن لم يُوذُوا ذلك رَقُوا. هذا 
قول الشافعيّ » وبه قال أحمد بن حنبل» وهو قول عمرّ بن الخطاب وزيدٍ بن ثابت» 
وعمر بن عبد العزيز والزُهريّ وقتادة”") 

قوله تعالى : لا فرشو مب عل امل إن أ َس رُويَ عن جابر بن عبد الله 
وابنٍ عباس # أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن أَبّنّء وكانت له جاريتان؛ إحداهما 
تسمّى مُعاذةء والأخرى مُسَيْكةء وكان يُكرهُهما على الزنى» ويضربهما عليه ابتغاء 
الأجر وكسب الولدء فشكتا ذلك إلى النبىّ و فنزلت الآية فيه وفيمن فعل فعله من 
المنافقين. ومعاذةٌ هذه أمْ خولة التي جادلت النبيّ ل في زوجها. 


. ۲٤۳ - ۲٤۱/۲۳ ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن عبد البر في الاستذكار‎ )١( 


سورة النور: الآيتان ٣۳‏ ۔ YoY ٠٤‏ 


وفي اصحيح مسلم»" عن جابر أن جاريةٌ لعبد الله بن أَبَيّ يقال لها : مُسَيكة» 
وأخرى يقال لها : أُمّيمة» فكان يُكرههما على الزنى» فشكتا ذلك إلى النبئ يق فأنزل 
الله عر وجل : ولا تُكرهُوا یلیم عل ابا إلى قوله : عفر يحي ). 

قوله تعالى: إن ارد َس راجمٌ إلى المَسّيات» وذلك أن الفتاة إذا أرادت 
التحصّن» فحينئذٍ يمكن ويُتَصرّر أن يكون السيد مكرهاًء ويمكن أن يُنهى عن الإكراه. 
وإذا كانت الفتاة لا تريد التحصّنء فلا يُتصرَّر أن يقال للسيد: لا تكرهها؛ لأن 
الإكراه لا يُتصرّر فيها وهي مريدةٌ للزنى. فهذا أمرٌ في سادة وفتيات حالّهم هذه 
وإلى هذا المعنى أشار ابن العربي فقال”": إنما ذكر الله تعالى إرادة التحصّن من 
المرأة؛ لأن ذلك هو الذي يُصَوّر الإكراه» فأمًا إذا كانت هي راغبة في الزنى» لم 
صر إكراه؛ فحصّلوه. 

وذهب هذا النظرٌ عن كثير من المفسّرين» فقال بعضهم: قوله: إن أردنّصص» 
راجح إلى الأيّامى. قال الرَّجَّاجٍ والحسينٌ بن الفضل : في الكلام تقديمٌ وتأخيرء أي: 
وأنكحوا الأيامى والصالحين من عبادكم إِنْ أردن تحصنا“. وقال بعضهم: هذا 
الشرط في قوله: إن أن مُلْعَىء ونحو ذلك مما يَضْعُف”*'. والله الموفق. ٠‏ 

قوله تعالى: ليغ ع في لذأ أي: الشيء الذي تكتسبه" الأمَة 


بفرجهاء والولد لِيُسترَق””" فيباع. وقيل: كان الزاني يُفتدي ولده من المزنيٌ بها بمئة 


.)۲۷( :)۳۰۲۹( برقم‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۱۸١/٤‏ . 

(*) في أحكام القرآن 7١17/4/7‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ٠» ٠٠ /٤‏ وكلام الحسين بن الفضل في تفسير البغوي 7414/7 . 

(5) المحرر الوجيز ١857/5‏ . 

(1) في (د) و(ز) و(م): تكسبهء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۱۸۲/٤‏ والكلام 
منه. 


(۷) في (د): يسترق. 


Yof‏ سورة النور: الآيات ۴۴ _ 0؟ 


من الإبل يدفعها إلى سيدها. 

قوله تعالى: وس يكره أي : يَفْهَرْهنَ .طن لَه ِن بعد ههن فود لهِنّ 
2 حِيم # بهن . وقرأ ابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن ج جبير : «لهنَّ غفور» بزيادة: 
لهنّ”''. وقد مضى الكلام في الإكراه في «النحل»" والحمد لله. 

ثم عدّد تعالى على المؤمنين نِعَمّه فيما أنزل إليهم من الآيات المنيرات» 
وفيما””“ضرب لهم من أمثال الماضين من الأمم؛ ليقع التحمظ مما وقع أولئك فيه. 

يو بر ر عي ع عدوا و . 5 .2 شم 

قوله تعالى: اله / و کوت الاي سک روه كيذكوز ا مي ام 
ف اج ا 53 443 د وقد 37 سجر رو مركو زیون ل ميق 1 


ر یو ممع عه برع ےم مدع r‏ 


E‏ تنستۂ كلا ل ی ر یری لله نور من اء 


النور في كلام العرب : الأضواءٌ المدركة بالبصر. واستعمل مجازاً فيما صح من 
المعاني ولاح» فيقال منه : كلام له نور. ومنه : الكتاب المنير» ومنه قول الشاعر: 
نسبٌ أن عليه من شمس الضّحا2 نورا ومن فلت الصباح عمودا 
والناس يقولون: فلانٌ نور البلدء وشمس العصر وقمرّه. قال: 
فَإِنْكِ شمس والملوك كواكب“ 


وقال آخر: 


)١(‏ المحرر الوجيز 187/4 › ونسبها ابن جني في المحتسب ٠١8/7‏ لابن عباس وسعيد بن جبير. 

٤۳۲/۱۲ )۲(‏ وما بعدها. 

(©) في (د) و(م): وفيهاء والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١187/5‏ والكلام منه. 

(5) المحرر الوجيز 187/4 . والبيت لأبي تمام» وهو في ديوانه 4١7/١‏ . 

(5) المفهم ۳۹۷-۳۹٦/۲‏ . وهذا صدر بيت للنابغة الذبياني» وعجزه: إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. 
والبيت في ديوانه ص۱۸ . 


سورة النور: الآية ۲۵ Yo0‏ 


هلا خصصت من البلادٍبمقصدٍ 2 قمرّالقبائل خالد بن يزيد“ 


وقال آخر : 
إذا سار عبد الله من مَرْوّليلة فقد سارَمنهانورُها وجمائيى“ 

فيجوز أن يقال: لله تعالى نور» من جهة المدح؛ لأنه أوجد الأشياءً» ونوّرَ 
جميع الأشياء» منه ابتداؤها وعنه صدورّهاء وهو سبحانه ليس من الأضواء المدرّكة» 
جل وتعالى عما يقول الظالمون عُلُؤًا كبيراً. 

وقد قال هشام الجواليقي”"وطائفة من المجَسّمة: هو نور لا كالأنوار» وجسم لا 
كالاجنساء!".:وهذا کله محال غل الله تعالى عقلاً وثقلاء على ما عرف في موضعة 
من علم الكلام. ثم إن قولّهم متناقض؛ فَإِنَّ قولهم: جسم أو نور» حكمٌ عليه بحقيقة 
ذلك» وقولهم: لا كالأنوار ولا كالأجسام» نفي لما أثبتوه من الجسييّة والنورء 
وذلك متناقض» وتحقيقه في علم الكلام. 

والذي أوقعهم في ذلك ظواهر اتبعوها؛ منها هذه الآية» وقوله عليه الصلاة 
والسلام إذا قام من الليل يتهجد: «اللَّهُمَّ لك الحمدٌ أنت نورٌ السماوات والأرض:0". 
وقال عليه الصلاة والسلام وقد سّئل: هل رأيتَ ربّك؟ فقال: «رأيت نوراً»”". إلى 
غير ذلك من الأحاديث. 


)١(‏ البيت لأبي تمام» وهو في ديوانه ۳۹٤/۱‏ وصدره فيه: كنت الربيع أمامه ووراءه» بدل: هلا خصصت 
من البلاد بمقصد. 

(۲) المفهم ۳۹۷/۲ ولم ينسبه. 

(۳) هو هشام بن سالم الجواليقي» على مذهب الإمامية ومن الطائفة الهشامية» ومع ذلك هو مفزط غي 
التشبيه والتجسيم» ينظر الفرق للبغدادي 0١‏ » ومقالات الإسلاميين ص٤۳ ٠‏ والملل والنحل ١84/١‏ . 

(:) المفهم 107/١‏ ء وتنظر المصادر السابقة. 

. A-1 المفهم‎ (6) 

(5) أخرجه أحمد (۲۷۰۹)» والبخاري (1۳۱۷)ء ومسلم (779) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۷) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (۱۷۸): (۲۹۲) من حديث أبي ذر 45. 


ل۲0 سورة النور: الآية 0؟ 


واختلف العلماء في تأويل هذه الآية» فقيل: المعنى أي: به وبقدرته آنارث 
أضواؤهاء واستقامت أمورُهاء وقامتثُ مصنوعائها. فالكلام على التقريب للذّهن» 
كما يقال: المَلِك نور أهل البلد؛ أي: به قوام أمرها ا لجَرَيان أموره 
على سنن السداد. فهو في المَلِكِ مجاز» وهو في صفة الله حة حقيقة محضة؛ إذ هو الذي 
أبدع الموجودات» وخلق العقل نوراً هادياً ؛ لأنَّ Sl‏ 
بالضؤء ظهور المبصرات» تبارك الله تعالى لا رب غيره'''. قال معناه مجاهد 
والأزهري وغيرهما. قال ابن عرفة: أي منوّر السماوات والأرض. وكذا قال 
الضحاك والقُّرَطي. كما يقولون: فلان غياثناء أي: مغيثنا. وفلان زادي؛ أي: 
- مزؤدي. قال جرير: 
راتت لنما تور ونث وة ونبْتٌ لمن يرجو تداك وري“ 

أ ذو ورَق. 

وقال مجاهد: مدبّر الأمور في السماوات والأرض. 

انع تومي و امو واو ا ا الها واه ان الي 
والنجوم» ومزيّن الأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين. وقال ابن عباس وأنس 
المعنى : الله هادي أهل السماوات والأرض“. والأول أعمّ للمعاني وأصحٌ مع 
التأويل. 

قولة تغالى: ومسل ورو أي : وات a‏ 


والدلائل تسمى: ووا وقد سَى الل#تعالئ كانه نوز فقال : «وأولنة لي ورا 


وء 


مبيكًا» [النساء: 5/ا١]»‏ سی د ورا فقال : قد 0 مرج الله دور رڪب 


. ۱۸۳/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (م) الزهريء والمثبت من (د) و(ظ) وكلام الأزهري في تهذيب اللغة 778/١6‏ . 
(6) تهذيب اللغة ۲١/٠١‏ » ولم نقف عليه في ديوان جرير. 

. ٠٠١١/٤ والنكت والعيون‎ + ۳٤١ /۳ وتفسير البغو ي‎ » ۲۹٩ - ۲۹۰/۱۷ تفسير الطبري‎ )٤( 


سورة النور: الآية 0؟ /اه؟” 


يرث 4 [المائدة: .]٠١‏ وهذا لأنَّ الكتابّ يهدي ويبيّن» وكذلك الرسول. ووجه 
الإضافة إلى الله تعالى أنه مثبت الدلالة ومبيّتها وواضعها. 

وتحتمل الآية معنى آخر ليس فيه مقابلة جزء من المثال بجزء من الممثّل به» بل 
وقع التشبيه فيه جملةً بجملة» وذلك أن يريد: مَكَل نور الله الذي هو هداه وإتقانه 
صنعةً كل مخلوق وبراهينه الساطعة على الجملة» كهذه الجملة من النور الذي 
تتخذونه أنتم على هذه الصفة» التي هي أبلغٌ صفات النور الذي بين أيدي الناس» 
فمثل نور الله في الوضوح كهذا الذي هو متتهاكم أيها البشر . 

واليشكاة: الكرّة في الحائط غير النافذة. قاله ابن جبير وجمهور المفسرين» 
وهي أجمع للضوءء والمصباح فيها أكثر إنارةً منه في غيرها”''. وأصلها : الوعاء 
يجعل فيه الشيء» والمشكاة: وعاء من ادم كالدَّلُو يبرد فيها الماءء وهو على 
وزن مفعلة» كالوقراة”” والمضفاة» قال الشاعر: 
كأنَ عَيْنيه يشكاتان في حجر قيضا اقتياضاً بأطرافٍ المناقي ©) 

وقيل : اليشكاة عمودٌ القنديل الذي فيه الفتيلة. وقال مجاهد: هي القنديل”. 

وقال: ف مُيلبَةْ4 لأنّه جسم شفاف» والمصباح فيه أنورٌ منه في غير الرجاج» 
و8 الْيصبَاح © : الفتيل تاره" . 


. ۱۸٤/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الصحاح (شكا) وتهذيب اللغة ۲۹۹/۱۰ بنحوه. 

() المقراة: إناء يجتمع فيه الماءء والقَصْعةٌ التي يُقرى فيها الضيف. اللسان (قرا). 

)٤(‏ ورد هذا البيت في الصناعتين للعسكري ص/ 4؟١‏ » والحيوان للجاحظ ٤٥۷ /٤‏ » منسوباً لأبي زبيدء 
وفيهما: «كأن عينيه في وقبين من حجر» يدل: «كأن.عينيه مشكاتان في حجر؛ء وفي الشعر والشعراء 
8١1/7‏ وفيه: «وقبان» بدل «في وقبين؟. والوقب: النقرة في الصخرة يجتمع فيها الماءء و«قيضا»؛ 
القيضن : الشق.:والمناقير:جمع المنقار: وهي حديدة كالفأس ينقر بها. تاج العروس (وقب)» (قيض)» 

' (نقر). 
(5) النكت والعيون ٠١۲/٤‏ . 
(5) المحرر الوجيز 1١85/5‏ . 


0۸ سورة النور: الآية ٠۵‏ 
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« کتبا كوك در أي : في الإنارة والضوء. وذلك يحتمل معنيين: إما أن يريد 
أنّها بالمصباح كذلك. وإما أن يريد أنّها في نفسهاء لصفائها د اكه 
وهذا التأويلٌ أبلغ في التعاون على النور. قال الضحاك: الكوكب الدُرّي هو 
الو 07 

قوله تعالى : يود من سَجَرَوْ َة أي : من زيت شجرة» فحُذِف المضاف. 
و« الْمرَكَةَ» المنَمَاة و«الزيتون» من أعظم الثمار با والرمان ذلك والفيان 
يقتضي ذلك”". وقول أبي طالب يرثي مسافر بن أبي عمرو بن أميّة بن عبد شمس : 
ليت شِعْرِي مسافِرٌ بن أبي عَم رو وليتّيقولهاالمحزون 
ورك اتعيّث الي كما قن :راج الزمان وال يعون 

وقيل: من بركتهما أنَّ أغصانهما تُورق من أسفلها إلى أعلاها“. وقال ابن 
عباس: في الزيتونة منافع؛ يُسرج بالزيت» وهو إدامٌ ودهانٌ ودباغ» ووّقود يوقد 
بحطبه وتُفْلهء وليس فيه شيء إلا وفيه منفعةٌ» حتى الرّماد يغسل به الإبريسّم. وهي 
أول شجرةٍ نبئَتْ في الدنياء وأوَّلُ شجرة نبتت بعد الطوفان» الل 
والأرض المقدسة» ودعا لها سبعون نبيّا بالبركة» منهم إبراهيه”" ومنهم محمد يل 


. 184/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في المحرر الوجيز: يقضي بذلك. 

(۳) في (د) و(م): نبع. 

(4) المصدر السابقء والبيتان في كتاب البرصان والعرجان والعميان والحولان للجاحظ ص٤۷‏ » والأغاني 
8 . ومصارع العشاق ٠٠١/١‏ والخزانة 77/٠١‏ . واختلفت الرواية في الشطر الثاني من البيت 
الثاني منهماء فرواية الجاحظ: «كما بورك نة نضح الرمان والزيتون» ورواية الأغاني ومصارع العشاق: 
«كما بورك نضر الريحان والزيتون» ورواية الخزانة : «كما بورك غصن الريحان والزيتون». 

(0) تفسير الرازي 777/75 بنحوه. 

() الوسيط للواحدي ”/ ۳۲۰ دون نسبته إلى ابن عباس . 


(۷) تفسير الرازي 7375/77 . 


سورة النور: الآية ٠۵‏ 04" 


فته قال: «اللَهُمَ ارك في الزيت والزيتون». قاله مرتي. ٠7‏ 

قوله تعالى : لا سَرَقِيَةَ وا عَرّة؟»ه اختلف العلماء في قوله تعالى : لا مويو ولا 
عر فقال ابن عباس » وعكرمة» وقتادة» وغيرهم: الشرقية التي تُصيبها الشمسٌ إذا 
شَرّقت ولا تُصيبها إذا غَرَبت؛ لأنَّ لها ستراء والغربيّة عكسها؛ أي: إِنّها شجرة في 
ا لا يُواريها عن الشمس شيء» وهو أجود لرَّيْتِهاء 
فليست خالصةً للشرق فتسمّى شرقية» ولا للغرب فتسمّى غربيّة» بل هي شرقية 
ر 

وقال الطبري عن ابن عباس : إِنّها شجرة في دَوْحة قد أحاطت بهاء فهي غير 
منكشفة من جهة الشرق ولا من جهة الغرب. قال ابن عطية : وهذا قولٌ لا يصح 
عن ابن عباس؛ لأنَّ الشجرة التي بهذه الصفة يفسد جناهاء وذلك مشَامَدٌ في 
الوجود. وقال الحسن: ليست هذه الشجرة من شجر الدنياء وإِنّما هو مَنّل ضريه الله 
تعالى لنوره» ولو كانت في الدنيا لكانت إِمَا شرقية وإمّا غربية". 

الثعلبي : وقد أفصح القرآن بأنّها من شجر الدنيا؛ لأنّها بدلٌ من الشجرة» فقال: 
اازيتونة». 


َي« 


وقال ابن زيد: إنّها من شجر الشام؛ فإن ت شجر الشام لا شرقيّ ولا غربيَّ» وشجر 


)١(‏ أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ۲/ ٩١‏ من حديث يعلى بن الأشدق عن عبد الله بن جراد 5ه 
مرفوعاً. ويعلى بن الأشدق قال البخاري: لا يكتب حديثه. وقال أبو زرعة: ليس بشيء» وقال ابن 
خبان: وضعوا له أحاديث يحدث بها ولم يدر. ميزان الاعتدال 505/54 . 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲/ ٠٠۲‏ دون نسبةء وأخرجه بنحوه الطبري في تفسيره 11/ 717-111 عن عكرمة 
وابن عباس. 

(۳) تفسير الطبري ۱۷/ ۳٠۲‏ بنحوه. 

(5) في المحرر الوجيز ۱۸١ /٤‏ ء وما قبله منه. 

(5) في (م) و(د) و(ز): الثمرةء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(1) المحرر الوجيز 185/4 ء وأخرج قول الحسن الطبريٌ في تفسيره ۳٠۳/۱۷‏ . 


۲۰ سورة النور: الآية ١0‏ 


الشام هو أفضل الشجرء وهي الأرض المباركة. 

و«شرقيةٍ» نعت ل ازيتونَةا» و«لا» ليست تحول بين النعت والمنعوت ولا 
غربية» عطف عليه" . 

قوله تعالی: یکا ربا بی وو كت َة تاره مبالغة في حُسنه وصفائه 
و 

ر عل ر أي : اجتمع في المشكاة ضوءٌ المصباح إلى ضوء الزجاجة وإلى 

ضوء الزيت؛ فصار لذلك نوراً على نور“ . واعتقلت هذه الأنوار في المشكاة؛ 
فصارت كأنور ما يكون» فكذلك براهين الله تعالى واضحةء وهي برها بعد برهان» 
وتنبيه بعد تنبيه» كإرساله الرسل وإنزاله الكتبّ» ومواعظ تتكرر فيها لمن له عقل 

ثم ذكر تعالى هداه لنوره مَن شاء وأسعدٌ من عباده» وذكر تفضله للعباد في ضرب 
الأمثال؛ لتقع لهم العبرةٌ والنظر المؤدي إلى الإيمان“. 

وقرأ عبد الله بن عَيّاش بن أبي ربيعة» وأبو عبد الرحمن السَلَمِيَ : «الله نور ؛ 
بفتح النون والواو المشدّدة"". 

واختلف المتأوّلون في عود الضمير في «نوره»؛ على من يعودء فقال كعبٌ 
الأحبار وابن جبير :هو عائدٌ على محمد ؛ أي : مل نور محمد ک5 . 


)١(‏ المصدر السابق. 

5 إعراب القرآن للنحاس ٠۳١/۳‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۸١/٤‏ . 

)٤(‏ النكت والعيون.5/ ٠٠١‏ بنخوه. 

. ۱۸١/٤ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(1) المحرر الوجيز 1417/4 ٠‏ والقراءة ذكرها أيضاً أبو حيان في البحز المحيط 150/7 : 
(۷) المصدر السابق. . 


قال ابن الأنباري”"' : ظاألَّهُ ثور اسوب وَالأيّضِ» وقفٌ حسن» ثم تبتدىء: 
ونل ثرو كِفْكَز ها مص على معنى محمد 45 

وقال بي بن كعب وابن جبير أيضاً والضحاك: هو عائدٌ على المؤمنين. وفي 
قراءة أَبَيَ : «مَكّل نور المؤمنين». وروي أن في قراءته : «مثل نور المؤمن». وروي أن 
فيها : «مثل وون امن ا 

وقال الحسن: هو عائدٌ على القرآن والإيمان. قال مكيّ: وعلى هذه الأقوال 
يوقف على قوله: «والأرض». 

قال ابن عطية”" : وهذه الأقوال فيها عودٌ الضمير على من لم يجر له ذكر» وفيها 
مقابلةٌ جزء من المثال بجزء من الممثّلء فعلى من قال: الممثّل به محمدٌ 6 وهو 
قول كَعْبٍ الحَبر - فرسولٌ الله يل هو المشكاة أو صدره» والمصباح هو النبوّة وما 
يتصل بها من عمله وهداهء والزجاجة قلبه» والشجرةٌ المباركة هي الوحي» والملائكة 
رسل الله إليه وسببه المتصل به» والزيت هو الحُحجج والبراهين والآيات التي تضمّنها 
الوّخي. ومن قال: الممثّل به المؤمن ‏ وهو قول أَبَىَ ‏ فالمشكاةٌ صدرٌه: والمصباح 
الإيمان والعلم» والزجاجة قلبه» وزيتها هو الحجج والحكمة التي تضمّنهاء قال 
أبن فور على حن اسان یی فى اتان #الرجل الخ مم فى ود 
الأموات. ومن قال: إن الممثّل به هو القرآن والإيمان؛ فتقدير الكلام: مثل نوره 
الذي هو الإيمان في صدر المؤمن في قلبه كمشكاة» أي: كهذه الجملة. وهذا القول 
ليس في مقابلة التشبيه كالأولين؛ لأنَّ المشكاةً ليست تقابل الإيمانٌ©). 


وقالت طائفة: الضمير فى «نوره» عائدٌ على الله تعالى. وهذا قول ابن عباس فيما 


. ۷۹۷ /۲ في الوقف والابتداء‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 1487/4 ٠»‏ والقراءتان الأخيرتان أخرجهما الطبري في تفسيره ۲۹۸/۱۷ . 
() في المحرر الوجيز ۱۸۳/٤‏ وما قبله منه. 

(9) المحرر الوجيز ۱۸٤-۱۸۳/٤‏ . 


۲ سورة النور: الآية ۵ 


ذكر الثعلبيّ والماوَّرْدِيَ”'' والمهدوي» وقد تقدم معناه. ولا يوقف على هذا القول 
على «الأرض». 
قال المهدوي: الهاء لله عر وجل والتقدير: الله هادي أهل السموات 
والأرضء مَكَل هداه في قلوب المؤمنين كمِشْكاة. وروي ذلك عن ابن عباس" 
وكذلك قال زيد بن أسلم والحسن: إن الهاء لله عر وجل. وكان أَبَىَ وابن مسعود 
يقرآنها : «مثل نُوره في قلب المؤمن كمشكاة»”". 

قال محمد بن علي الترمذي: فأما غيرهما فلم يقرأها في التنزيل هكذاء وقد 
وافقهما في التأويل أنَّ ذلك نوره في قلب المؤمن» وتصديقه في آية أخرى يقول: 
أف سر اله صم للإسْلم فهو َل ور ين ري [الزمر:۲۲]. واعتلّ الأوّلون بأن 
قالوا: لا يجوز أن يكون الهاء لله عر وجل؛ لأنَّ الله عر وجل لا حدّ لنوره. 

وأمال الكسائيٌ ‏ فيما روى عنه أبو عمر الدُورِيَ ‏ الألفٍ من «مشكاة» وكسرٌ 
الكاف التي قبلها“. 

وقرأ نصر بن عاصم: «رّجاجة» بفتح الزاي» و«الرّجاجة» كذلك» وهي لغة. 

وقرأ [نافع وابن كثير و] ابن عامرء وحفص عن عاصم: «ذُرَي» بضم الدال وشد 

لياء”"2» ولهذه القراءة وجهان: إمَا أن ينسبّ الكوكب إلى الدّرٌ؛ لبياضه وصفائه» وإمًا 
أن ن يكو أصلّه د دُرّيء - مهموز ‏ › فُعُيل من الدّرء» وهو الدفع» وحفّفت الهمزة”". 


. ٠١7/4 في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) قول ابن عباس في زاد المسير 40/5 . 

(۳) أورد هذه القراءة عنهما الواحدي في الوسيط ۳/ ۳۲١‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ٠٠/٦‏ . 

(5) السبعة ص٥٥٠٤‏ » والتيسير ص٠١5.‏ » والمحرر الوجيز ١85/5‏ . 

(0) المحرر الوجيز ۱۸٤/٤‏ » والقراءة في القراءات الشاذة ص7١٠‏ » والمحتسب ٠٠۹/۲‏ . 

(1) المحرر الوجيز 184/4 ء وينظر السبعة ص1٥٤ ٠»‏ والتيسير ص۲١١‏ › وما بين حاصرتين مستدرك 
منهما. 

(۷) المحرر الوجيز ۱۸٤/٤‏ . 


سورة النور: الآية ۲۵ ۹۳ 


ويقال للنجوم العظام التي لا تعرف أسماؤها: الدّراري» بغير همز؛ فلعلّهم خمفوا 
الهمزةً» والأصل من الدّرء الذي هو الدفع”". 

وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم: «ذُرّيِةٌ» بالهمز والمدّء وهو فُعُيل من الدّرء؛ 
بمعنى أنّها يدفع بعضها بعضاً. وقرأ الكسائي وأبو عمرو: «دِرّيءٌ» بكسر الدال والهمز 
من الدّرء والدفع"» مثل السّكير وَالفِسّيق. 

قال سيبويه: أي: يدفع بعض ضوئه بعضاً من لمعانه. 

قال النحاس”" : وضعَّف أبو عبيد قراءةً أبي عمرو والكسائي تضعيفاً شديداً ؛ 
اا ا آي تست أ + عرض بجر من الأ إن لفق ذا 
كان التأويل على ما تأوله» لم يكن في الكلام فائدة» ولا كان لهذا الكوكب مزيةٌ على 
أكثر الكواكب» ألا ترى أنه لا يقال: جاءني إنسانٌ من بني آدم؟ ولا ينبغي أن يُتأَوّلَ 
لمثل أبي عمرو والكسائي مع علمهما وجلالتهما هذا التأويل البعيد» ولكن التأويل 
لهما على ما روي عن محمد بن يزيد أن معناهما في ذلك: كوكبٌ مندفع بالنور؛ كما 
يقال: اندرا الحريقء أي: اندفع. وهذا تأويل صحيحٌ لهذه القراءة. وحكى سعيد بن 
مَسعدة أنه يقال: درأ الكوكبٌ بضوئه: إذا امتدّ ضوءه وعلا. 

وقال الجوهري : في «الصحاح» : ودرأ علينا فلان يدرأ د أي : طلّع 
مفاجأة. ومنه: «كوكب دريء٤»‏ على فعّیل» مثل: سگير وخمير؛ لشدّة توقّده 
وتلألئهء وقد درأ الكوكبٌ دروءاً. قال أبو عمرو بن العلاء: سألتٌ رجلاً من سعد بن 
بكر من آهل ذات عِرقٌ» فقلت: هذا الكوكبٌ الضخمٌ؛ ما تُسمُونه؟ قال: الدّرَيءء 
وكان من أفصح الناس. 


. ۲٠۲/۲ تفسير الطبري ۳۰۸/۱۷ . ومعاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 185/5 ء وينظر السبعة ص55 » والتيسير ص۲١٠‏ . 
(۳) في إعراب القرآن ۳/ ۱۳۷ . 

(4) الصحاح (درأ). 


۵ سورة النور: الآية‎ Y4 


قال النحاس: فأما قراءةٌ حمزةّء فأهل اللغة جميعاً قالوا: هي لحن لا تجوز؛ 
لأنّه ليس في كلام العرب اسم على فيل وقد اعترض أبو عبيد في هذاء فاحتجٌ 
لحمزة» فقال: ليس هو فُعّيل» وإِنّما هو فُعُول» مثل سبُوح» أبدل من الواو ياء» كما 
قالوا: عتيّ. ٠‏ 

قال أبو جعفر النحاس" : وهذا الاعتراضٌ والاحتجاج من أعظم الغلط وأشدّه؛ 
لأن هذا لا يجوز البتة» ولو جاز ما قال» لقيل في سُبّوح: سُبّيح» وهذا لا يقوله 
أحدٌّء وليس عُتىَ من هذاء والفرق بينهما واضح بَيّن؛ لأنه ليس يخلو عتِيَ من إحدى 
جهتين : إما أن يكون جمعَ عاتٍء فيكون البدلٌ فيه لازماً؛ لأن الجمع باب تغيير» 
والواو لا تكون طرفاً فى الأسماء وقبلها ضمة» فلما كان قبل هذه ساكنٌء وقبل 
الاك فة والساكن لسن اج يبدل فق الغنمة كبر فقت الوائ 
ياء وإن كان عْتَِ واحداً كان بالواو أؤلى» وجاز قلبها لأنّها طرف» والواو في فُعول 
ليست طرفاً؛ فلا يجوز قلبها. 

قال الجوهري”": قال أبو عبيد: إن ضَممتٌ الدال قُلتَّ: دُرّيْء يكون منسوباً 
إلى الدرٌء على فعْلئّ» ولم تهمزه» لأنه ليس في كلام العرب فعّيل» ومن هَمَرْه من 
المُرّاء» فإِنّما أراد فُعُول مثل سُبُّوح» فاستُثقل»فردٌ بعضه إلى الكسر. وحكى 
الأخفش” عن بعضهم: «ڌريء» من درأنّه» وهمزها وجعلها على فَعُيل مفتوحة 
الأوّل. قال: وذلك من تَلَاليِه. 


قال الثعلبي: وقرأ سعيدٌ بن المسيب وأبو رَجاء: «دَرّيء٠‏ بفتح الذال روزا" . 


. ۱۳۷/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ۳/ ۱۳۸-۱۳۷ . 

(۳) في الصحاح (درأ). 

(:) في (م) فعولاً. 

(5) في معاني القرآن له 54١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة الصحاح (درأ) والكلام منه. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ٠۳١/۳‏ دون أن ينسبه للثعلبي» والقراءتان في القراءات الشاذة ص١٠٠‏ » 
والمحتسب ۱٠١/۲‏ . 


سورة النور: الآية ۲۵ 10 


قال أبو حاتم : هذا خطأ؛ لأنّه ليس في الكلام فَعّيل» فإن صح عنهماء فهما حُبّة. 

بويد قرأ شيبة» ونافع » وأيوب» وسلام» وار بن عامر وأهل الشامء وحفص : 
«يُوقَدُ) بياء مضمومة وت تخفيف القاف وضم الدال. 

E 0 : 6 e 

وقرا الحسن› والسلميّ» وأبو جعفرء وأبو عمرو بن العلاء البصري : توفد» 
مفتوحةً الحروف كلها مشدّدةً القاف"» واختارها أبو حاتم وأبو عبيد. 

قال النحاس”” : وهاتان القراءتان متقاربتان؛ لأنّهما جميعاً للمصباح» وهو أشبه 
بهذا الوصف؛ لأنّه الذي ينير ويُضيءء وإِنّما الزجاجة وعاء له. وا'تَوَقَدذَا فعلٌ ماضٍ 
من تَوَقَد يتوقد» ويوقد فعل مستقبل من أوقد يُوفّد. وقرأ نصر بن عاصم: اتَوَقدَ) 
والأصل على قراءته : تتوقدٌء حذف إحدى التاءين؛ لأنَّ الأخرى تدل عليها. وقرأ 
الكوفيون: ١تُوقّد؛‏ بالتاء» يعنون الزجاجة. فهاتان القراءتان على تأنيث الزجاجة”*'. 

وين سَجَروَ مُركَقٍ من تقدم القول فيه. 

0 . E € 04 5 ره‎ 

#يكاد ريشا بضِىء ولو لز ا نور عل ور على تأنيث النارء وزعم أبو 
عبيد» a‏ ا 0 
مالك؛ عن ابن عباسء أنه قرأ: «ولّؤ لم يَمْسَسُّه نار» بالیاء. قال محمد بن يزيد : 
التذكير على أنه تأنيث غير حقيقى» وكذا سبيل المؤنث عنده. 

قال ابن عمر: المشكاة جوف محمد اء والزجاجة قلبّه» والمصباح النورٌ الذي 


(1) قراءة شيبة في إعراب القرآن للنحاس 18/7 » وقراءة نافع وابن عامر وحفص في السبعة ص1٥٤‏ 
والتيسير ص7١‏ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۸/۳ » وقراءة أبى جعفر فى النشر ۳۳۲/۲ » وقراءة أبى عمرو فى السبعة 
105-06 وهي قراءة ابن كثير أيضاً. وذكر أن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۰۲ أن قراءة الحسن 
والسلمي برفع الدال والتشديد (تَوقَدُ). وينظر المحرر الوجيز ۸٤/٤‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۱۳۸/۳ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١8/7”‏ » وينظر السبعة ص٦٥٤‏ » والتيسير ص57١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 18/7 » وما بعده منه» وقراءة ابن عباس في القراءات الشاذة ص١٠٠‏ . 


۲۵ سورة النور: الآية‎ ۲1٦ 


جعله الله تعالى في قلبه» يوقد من شجرة مباركةء أي : أن أصلّه من إبراهيم» وهو 
شجرته» فأوقد الله تعالى في قلب محمد يِل النور» كما جعله في قلب إبراهيم عليه 
الا 

وقال محمد بن كعب: المشكاة إبراهيم» والزجاجة إسماعيل» والمصباح محمد 
صلوات الله عليهم أجمعين» سمّاه الله تعالى مصباحاً كما سماه سراجاً”" . فقال: 
«ودَاعِيا إل أله يإِذندء وسَاجا ميا [الأحزاب:47]» يوقد من شجرة مباركة» وهي آدم 
عليه السلام» بُورك في نسله وُر منه الأنبياء والأولياء . 

وقيل: هي إبراهيم عليه السلام» سمّاه الله تعالى مباركاً؛ لأنَّ أكثر الأنبياء كانوا 
من صُلْبه لا َرَو ولا عر أي : لم يكن يهوديًا ولا نصرانيّاء وإِنّما كان حَنِيفاً 
مسلماً. وإنّما قال ذلك؛ لأنَّ اليهوة تصني قَبَّل المغرب» والنصارى تصلّي قبل 
المشرق .«يكاد زيا ىء أي ES‏ ا 
الله تعالى إليه ٍِدك عل € تین من تشل نب ©" 

قال الضحّاك: شبّه عبد المطلب بالمشكاة» وعبدٌ الله بالرُجاجةء والنبئ # 
بالمصباح”*' كان في قلبهماء فورث النبوّةً من إبراهيم ين سَجَر& أي : شجرة التُقَى 
والرضوان وعشيرة الهدى والإيمان» شجرة أصلّها نبوّة» وفرعها مُروءة» وأغصانها 
تنزيل» وورقها تأويل» وحَدَمُها جبريل وميكائيل. 


قال القاضي أبو بكر بن العربي*2: ومن غريب الأمر أنَّ بعض الفقهاء قال: إِنَّ 


)١(‏ تفسير البغوي ۳/ ٠ ۳٤١‏ وأخرج قول ابن عمر بنحوه ابن عدي في الكامل ۲٠١٦/۷‏ ؛ وفي إسناده 
الوازع بن نافع العقيلي» قال ابن معين: ليس بثقة» وقال أحمد: ليس حديثه بشيء» وقال البخاري: 
منكر الحديث وقال النسائي : متروك الحديث. وقال ابن عدي: عامة. ما يرويه عن شيوخه بالأسانيد التي 
يرويها غير محفوظة. 

(۲) تفسير البغوي ۳٤۷/۳‏ . 

(۳) زاد المسير ٤٤/١‏ . 

() المرجع السابق. 

(0) في أحكام القرآن 118/9-1719/7/7 . 


سورة النور: الآية 16 ش ؟ 


هذا مَعْل ضربه الله تعالى لإبراهيم» ومحمدٍء ولعبد المطلب وابئه عبدٍ الله؛ فالمشكاة 
هي الكوّة بلغة الحبشة» فشبّه عبدَ المطلب بالمشكاة فيها القنديل وهو الرُجاجة» وشبّه 
عبد الله بالقنديل» وهو الزجاجة؛ ومحمد كالمصباح» يعني من أصلابهماء وكأنه 
كوكب دري وهو المشتّري يود من سجر e‏ النبوّة من إبراهيم 
ا يعني حَنِيفِيّة «لَّا سَرَقِّوَ ولا عر : لا يهودية 
ولا نصرانية ##يكاد رَيبهَا بض ته 1 ل لنت اك دقر : يكاد إبراهيم يتكلم بالوحي 
موقن زر عي إن CCE‏ قال القاضي : وهذا كله 
عدول عن الظاهر»› وليس يمتنع في التمثيل أن يتوسع المرء فيه. 

قلت : وكذلك في جميع الأقوال؛ لعدم ارتباطه بالآية ما عدا القول الأوّل» وأنَّ 
هذا مَكَلَ ضَرّبه الله تعالى لنوره» ولا يمكن أن يضرب لنوره المعظّم مثلاً تنبيهاً لخلقه 
إلا ببعض خلقه؛ لأنَّ الخلقَ لقصورهم لا يفهمون إلا بأنفسهم ومن أنفسهم. ولولا 
ذلك ما عرف اللة إلا الله وحدّه. قاله ابن العربي""© 

قال ابن عباس : هذا مَكَلَّ نور الله وهُداه في قلب المؤمنء كما يكادٌ الزيتٌ 
الصافي يضيء قبل أن تمسّه النار» فإن مسّته النار زاد ضوءه» كذلك قلب المؤمن» 
يكاد يعمل بالهدى قبل أن يأتيّه العلم» فإذا جاءه العلمُ» زاده هُدّى على هدّى ونوراً 
على نور» كقول إبراهيم من قبل أن تجيئه المعرفة: هذا ر [الأنعام :۷۸-۷۷]» من 
قبل أن يخبره أحدٌ أنَّ له ريا ؛ فلما أخبره الله أنه ره زاد دی ف قال لم ريه سم 

َال أُسْلَمْتٌ لَب الْمَلِينَ» [البقرة:١١٠].‏ 

ومن قال: إن هذا مَكَل للقرآن في قلب المؤمن» قال: كما أنَّ هذا المصباح 
يستضاء به ولا ينقص؛ فكذلك القرآن يُهتدّى به ولا ينقص» فالمصباح القرآن» 
والزجاجة قلبٌ المؤمن» والمِشْكاة لسائه وفمّه”". والشجرةٌ المباركة شجرةٌ الوحي 
)001( في أحكام القرآن ۱۳۷٣/۳‏ . 


(۲) معاني القرآن للنحاس 076/4 . وتفسير البغري ۳٤۷/۳‏ . 
)( في (م) و(د) : وفهمه. 
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ویک ری بی وو لر َنَسَه ا تکاد حجج القرآن تقضح ولو لم يقرا . < 
عل ر يعني أنَّ القرآنَ نورٌ من الله تعالى لخلقهء مع ما أقام لهم من الدلائل 
والإعلام قبل نزول القرآن» فازدادوا بذلك نوراً على نور. 

ثم أخبر أنَّ هذا النو المذكورٌ عزيز» وأنه لا يناله إلا من أراد الله هداه فقال: 
دی الله لنوروء من کا يريك اله الل لاس أي : يبين الأشباه”'" تقريباً إلى 
الأفهام وواه ڪل ىء علي أي : بالمَهدِي والضّال. 


وروي عن اب بن عباس أنَّ اليهود قالوا يا تند کف لفن نوو الله اد 
دون السماء؟ فضَرّب الله تعالى ذلك مثلاً لنوره9. 


م اسه لا 0 ره . ايمس سے م 2 وق ر ر م 
TT‏ ا ر اکن يو 
الكو افون ييا تقل فيه التُرت والأبصر 69 لجر م اه لحن ما عَيلُوأ 


ب ي ن 0 و عع 


ويزيدهم من فَضلي والله رف من کک 


5 0 . 1 1 5 م2 : لدم و خم اال صر مس ورو كو اس 0 
قوله تعالى: #في بوت اون اله أن رفم وَسْْكَرَ فيا اسم يځ لم فبَا يمدو 


ڑوت م 


الأولى : قوله تعالى : «في بوت أن هه أن نريم الباء في ال ل تكسن 
وقد تقده“. واختلف في الفاء من قوله (في2» فقيل : : هي متعلقة E‏ وقیل : 
ب سبح ؛ فعلى هذا التأويل يوقف على لاعَلِمٌ””'. 


. في (د): الأشياء‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳۷٤/۳‏ . 
5 النکت والعيون ٠١١/٤‏ . 
T/T (6)‏ . 

(0) المحرر الوجيز ۱۸١/٤‏ . 


سورة النور: الآيات ۲٦ ۹ A1‏ 


قال ابن الأنباري”'': سمعتٌ أبا العباس يقول: هو حالٌ للمصباح والزجاجة 
والكوكبء كأنه قال: وهي في بيوت. 

وقال الترمذي الحكيمٌ محمد بن علي : طفي بوت منفصل» كأنه يقول: الله في 
بيوت أذن الله أن تُرفع ؛ وبذلك جاءت الأخبارء أنه مَنْ جلس في المسجد فإنما”© 
يجالس ربّها”". وكذا ما جاء في الخبر فيما يحكى عن «التوراة»: أنَّ المؤمنّ إذا مشى 
. إلى المسجدء قال الله تبارك اسمه: عبدي زارني وعليّ قراه» ولن أرضى له قِرىّ دون 
الجنة. 

قال ابن ا إن جعلت «في) متعلقة ب اليسبح) أو رافعة للرّجال» حَسّنّ 
الوق على قوله : واه يكل هئ علي ). 
وقال الرّمّانِي : هي.متعلقة ب «يوقد»» وعليه فلا يوقف على «عليم». 

. فإن قيل: فما الوجه إذا كان البيوتٌ متعلقة ب «يوقد» في.توحيد المصباح 
والمشكاة وجمع البيوت» ولا يكون مشكاة واحدة إلا في بيت واحد. قيل: هذا من 
الخطاب المتلوّن الذي يُفتح بالتوحيد ويّختم بالجمع» كقوله تعالى: مام أل إا 
لتم ايسآ [الطلاق:١]‏ ونحوه. وقيل: رجع إلى كل واحد من البيوت". 


. ۷۹۷/۲ في الوقف والابتداء‎ )١( 

(0) في (م): فإنَّه والمثبت من (د) و(ظ) وهو الموافق لما في مصادر التخريج. 

(۳) أخرجه ابن المبارك في الزهد (517) من طريق الزهري عن خاله عبد الله مؤذن» عن سعيد بن المسيب 
قوله. وعبد الله مؤذن. أورده البخاري في التاريخ الكبير ۲٠۲/١‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

() لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرج البزار )۱۹١۸(‏ (زوائد)» وأبو يعلى »)5١40(‏ وابن عدي في الكامل 
7 . من حديث أنس بن مالك 4» مرفوعاًء بلفظ : «ما.من عبد مسلم أتى أخاً له يزوره في الله 
إلا ناداه.مناج من السماء: أن طبت وطابت لك الجنة» وإلا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زارني 
وعليٌ قرامء فلم أرض له بقرى دون الجنة». وفي إسناده ميمون بن سياه ضعيف فيما ذكر ابن معين» 
ونقله عنه ابن عدي في الكامل 5108/5 . 

(5) في الوقف والابتداء ؟/ ۷۹۸-۷4۷ . وينظر. كلام المصنف في المسألة الثالئة عشرة. 

(0) المحرر الوجيز ١86/5‏ . 

(۷) زاد المسيز ٤1/1‏ . 
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وقيل: هو كقوله تعالى: ْمَل الْقَمرَ هن نوا [نوح:17]. وإنّما هو في واحدة 
منها. 

واختلف الناس في البيوت هنا على خمسة أقوال: 

اك انها المتاعد المحفوية لله ال الغا وانيا” تضيء لأهل السماء 
كما تضيء النجومٌ لأهل الأرض. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن”". 

الثاني: هي بيوت بيت المقدس» عن الحسن أيضاً. الثالث: بيوت النبيّ بء عن 
عا هد | ا الرابع : هي البيوت كلها 1 كلهاء قاله عكرمة”" » وقوله: ايسب لَه فِيهًا بِالعُدُوٌ 
والآصال» ب يقوّي أنّها المساجد. وقول خامس: ML‏ ا 
نبي : الكعبة» وبيت أرِيحَاء ميحد الد وة فام قال ان تزيدة وق 
تقدّم ذلك في «براءة»!*) 

نلك الأ الغو الارن لاروك أت ب مالك عن رول الله لق قال د 
أحبٌ الله عر وجل فليحبّني» و اح ناي اماي ربل اح ابي 
فليّحِبٌ القرآن» ومن أحبٌ القرآن فَلْيْحِتٌ المساجد؛ فإنَّها أفنية الله وأبئيته » أذن 
الله في رفعها وبارك فيهاء ميمونةٌ ميمون أهلّهاء محفوظةٌ محفوظ أهلّهاء هم في 
صلاتهم والله عر وجل في حوائجهم» هم في مساجدهم والله من ورائهم»" 


)١(‏ مجمع البيان 6١/14‏ » وأخرجه الطبري في تفسيره ۱۷/ ۳۱۷-۳٠١‏ عن جماعة. 

(؟) المحرر الوجيز 4/ 2186 وأخرج الطبري في تفسيره 711/11 قول عكر مة. 

(۳) التمهيد ۲۹۸/۱۳ . 

. ۳۸۰/۱۰ )€( 

(0) المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: أبنيته» دون واو . 

(1) أخرجه ابن حبان في المجروحين ۳/ ٠٠١‏ من طريق أبي معمر - لعله: عباد بن عبد الصمد ‏ عن أنس 
ابن مالك مرفوعاً. وأبو معمر قال ابن حبان: أبو معمر يروي عن أنس بن مالك ما لم يحدث به أنس 
قطء لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل الإنباء عن أمره. 


وأخرجه ابن عدي في الكامل 7748/1 من طريق موسى بن عبد الرحمن الصنعاني» عن ابن جريج» = 
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الثانية : قوله تعالى: َون له أن ترفَم». 

«أذن» معناه: أمرّ وقضى. وحقيقة الإذن: العلم والتمكين دون حظرء فإن اقترن 
بذلك أمرٌ وإنفاذء كان أقوى'. 

واُرفع» قيل : معناه تُبْنَى وتُعْلىء قاله مجاهد”'' وعكرمة» ومنه قوله تعالی : 
وإ رمم رهم الْمَوَاعِدَ مِنَّ الي" [البقرة:117]» وقال 2# : امح بود ون 
مالهء بنى الله له بيتاً فى الجنة. وفى هذا المعنى أحاديث كثيرةٌ تحض على بنيان 
المساجد . 


دي 2 (Di ofa‏ 5 
وقال الحسن البصري وغيره: معنى تي : تعظمء ويرفع شأنها' '» وتطهر 
من الأنجاس والأقذارء ففى الحديث: ن المسجد يروي من النجاسة كما ينزوي 
الجلدُ من النار»“ 


وروی ابن ماجه في ب ن آي سعيد الخذري قال: قال رول الله ع : 


= عن عطاءء عن ابن عباس مرفوعاً. قال ابن عدي: موسى بن عبد الرحمن منكر الحديث» ثم قال: لا 
أعلم له أحاديث غير ما ذكرته» وقد يقبل بابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» وهذه الأحاديث بواطيل. 

. 145-148 /٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيرة 7148/11 . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۸١/٤‏ . 

(4) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (۷۳۷) من طريق الوليد بن مسلم»ء عن ابن لهيعة» عن أبي الأسود» عن 
عروة» عن علي . قال في مصباح الزجاجة ٠١۹/١‏ : هذا إسناد ضعيف الوليد مدلس» وابن لهيعة 
ضعيف. قلنا: وللحديث شواهد يصح بها كما سيرد . 1 

(5) منها حديث عثمان 4 عند أحمد (007)» والبخاري (550): ومسلم :)٥۳۳(‏ (۲۵)» وحديث جابر #5 
عند ابن ماجه (۷۳۸)» وعن ابن عباس عند أحمد .)75١181(‏ 

. ۱۸١/٤ المجرر الوجيز‎ )١( 

(۷) أخرجه عبد الرزاق »)١7431(‏ وابن أبي شيبة 777/7 عن أبي هريرة موقوفاً. والكلام في أحكام القرآن 
لابن العربي ٠۳۷۸/۳‏ . قال في النهاية (زوى): ينزويء» أي: ينضم وينقبض» وقيل: أراد آهل 
المسجد وهم الملائكة. 

(۸) سنن ابن ماجه .)۷٥۷(‏ من طريق محمد بن صالح المدني» عن مسلم بن أبي مريم» عن أبي سعيد 
الخدري #. قال في مصباح الزجاجة 177/١‏ : هذا إسناد ضعيف مسلم [ابن أبي مريم] هو ابن يسار» 
لم يسمع من أبي سعيد» ومحمد فيه لين. 
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«مَنْ أخرجٌ أذىّ من المسجدء بنى الله له بيتاً في الجنة». وروى عن عائشةً قالت : 
أمَرنا رسول الله و أن تخد المساجدٌ في الدّورء وأن تُطهّر وتطيّب”". 

الثالثة: إذا قلنا: إن المراد بنيائهاء فهل تُريّن وتُئقش؟ اختلف في ذلك: فكرهه 
قومٌ وأباحه آخرون. 

فروى حماد بن سلمةء عن أيوب» عن أبي قلابة عن أنس» وقتادة عن أنسن» "أن" 
رسول الله يِه قال: "لا تقومٌ الساعةٌ حتى يتباهى الناسنٌ في المساجد». أخرجه أبو 


)۳( 
داود '. 


وفي البخاري: وقال أنير © : «يتباهَؤن بها د ثم لا يَعْمّرونها إلا-قليلا». وقال ابن 

ب لَترَحْرِفُنَها كما رَحُْرفتٍ اليهود والنصارى. 

وروى الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله في «نوادر الأصول»''' من حديث أبي 
الدرداءء قال: قال رسول الله : «إذا زخرفتُم مساجدّكم وحَلَّيتُم مصاحفّكم. 
فالدّبار عليكم». 

اليه يه 


e 


)١(‏ في (م): نتخذء وفي سنن ابن ماجه: آمر» بدل: أمرنا. 

(۲) سنن ابن ماجه .)۷٥۹(‏ وأخرجه أحمد (۲۹۳۸۲)ء. وأبو داود (555)غ+ والترمذي (٤۹٥).'قال‏ المنذري' 
في مختصر سنن أبي داود 758/١‏ : أخرجه الترمذي وابن ماجه» وأخرجه الترمذي مرسلاً وقال: وهذا 
أصح من الحديث الأول. 

۳۲) سنن أبي داود (444)» وأخرجه أيضاً أحمد (۱۲۳۷۹)ء والنسائي ۳۲/۲ ۰ وابن ماجه (۷۳۹). من 
طريق أبي قلابة عن أنس . 

»)۱۳۲۱( علقه البخاري عنه قبل حديث (547)» ووصله آبو يعلى (۰)۲۸۱۷ و ابن خزيمة .في صحيحه‎ )٤( 
وابن حجر في التغليق 5/7 . وإسناده حسن.‎ 

.)٤٤۸( ووصله أبو داود‎ »)٤٤٩( علقه البخاري عنه قبل حديث‎ )٥( 


. ٥٤/۱ وسلف‎ . ۳۳٤ص‎ )( 
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١ 5 0 
٤ بالساج و‎ 


قال أبو حنيفة: لا باس بنقش المساجد يماء الذهب .وروي عن عمر بن 
عبد العزيزء أنه نقش مسجد النبيّ ك وبالغ في عمارته وتزيينه» وذلك في زمن ولايته 
قبل خلافته» ولم ينكر عليه أحد ذلك. 

وذكر أنَّ الؤليد بن عبد الملك.أنفق في عمارة عسجد دمشقّ وفي تزيينه مثل تراج 
الشام ثلاث عزات.:وربوي, أن سليمان بن داود عليهما السلام بتى .مسجد بيت المقدس 
وبالخ فيي تزيينه.. 

الرابعة:.ومما نُصان عنه المساجد وننرّه عنه الروائح الكريهة» والأقوال السيئة 
وغيرٌ ذلك على ما نبيّنه ؛ وذلك من تعظيمها. وقد صح من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما: أنَّ رسول الله تق قال في غَرْو0" : «من أكلّ من هذه الشجرة - يعني الَتُومَ ‏ 
فلا يان السا 


وفي حديث جابر بن عبد الله» عن النبي يل قال: «مَنْ أكلَ من هذه البقلة الثوم 
- ؤقال مرة: من أكل البصل والثومَ والكُرّاث ‏ فلا يقربنّ مسجدنا؛ فإنَّ الملائكة 
تتأدَّى مما يتأذّى منه بنو آدم». 


وقال عمر بن الخطاب #ه في خطبته : ثم نكم أيّها الناسُ تأكلون شجرتين» ولا 
أراهما إلا خبيثتين» هذا البصل والتُوم» لقد رأيتٌ رسول الله ل إذا جد ريحهما من 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)547 وأحمد (1179) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والساج: نوع من 
الخشب معروف » يؤتى به من الهند. فتح الباري ٠٤١/١‏ . 

(۲) ينظر تبيين الحقائق للزيلعي ١178/١‏ . 

(۳) في (م) و.(د): غزوة تبوك» والمثبت من (ظ)» فإنه لم يرد في مصادر التخريج ذكر غزوة تبوك» وجاء 
في بعضها: غزوة خيبر» وينظر فتح الباري ۳۳۸/۲ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري (8617): ومسلم (011) (واللفظ له)؛ وأحمد )87١6(‏ من حديث ابن عمر مرفوعاًء 
وعند الشيخين: في غزوة خيبر. ولم تذكر عند أحمد. 

(6) أخرجه أحمد (2)15189 ومسلم (015). 
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رجل في المسجدء أمَرَ به فأخرج إلى البقيع» فمن أگلهما كَْيُمنْهُما طبخاً. خرّجه 
e‏ 

قال العلماء: وإذا كانت العلَّةٌ في إخراجه من المسجد أنه يُتأذّى به» ففي 
القياس: أنَّ كل مَنْ تأدّى به جيرائّه في المسجدء بأن يكون درب اللّسان سفيهاً 
عليهم» أو كان ذا رائحةٍ قبيحةٍ لا تريمه”" لسوء صناعته» أو عاهة مؤذية؛ كالجدَام 
وشبهه» وکل ما يتأذّى به الناس» كان لهم إخراجةُ؛ ما كانت العلةٌ موجودة فيه حتى 
ا 

وكذلك يجتنبٌ مجتمعٌ الناس حيث كان لصلاةٍ أو غيرها ‏ كمجالس العلم 
والولائم» وما أشبهها ‏ مَّن أكلّ النُومَ وما في معناه» مما له رائحة كريهة تؤذي 
الناسَء ولذلك جمع بين البصل والثوم والكراث» وأخبر أنَّ ذلك مما يتأذى به“ . 

قال أبو عمر بن عبد البر؟2: وقد شاهدت شيحّنا أبا عمر أحمد بنَ عبد الملك بن 
هاشم" رحمه الله أفتى في رجل شَّكاهُ جيراه واتفقوا عليه أنه يُؤذيهم في المسجد 
بلسانه ويدهء فسُووِرَ فيه» فأفتى بإخراجه من المسجد وإبعاده عنهء وألا يُشاهِد معهم 
الصلاةَ؛ إذ لا سبيل مع جنونه واستطالته إلى السلامة منهء فذاكرثه يوماً أَمْرَهء وطالبته 
بالدليل فيما أفتى به من ذلك» وراجعته فيه القول» فاستدلٌ بحديث الثُوم» وقال: هو 
عندي أكثر أذّى من آكل الثوم» وصاحبه يُمنع من شهودٍ الجماعة في المسجد. 


(۱) صحيح مسلم (01717)» وأخرجه أيضاً أحمد .)۸٩(‏ 

(؟) ذرب: ذرب لسانه إذا كان حادٌ اللسان» لا يبالي ما قال. اللسان (ذرب). 

(6) لا تريمه: لا تبرحه. اللسان (ريم)ء ووقع في (ظ) بدلها: لازمة. 

. 477/5 التمهيد‎ )٤( 

(5) المفهم ۲ . 

(5) في التمهيد 457/8 . 

(۷) في النسخ : هشام» والمثبت من التمهيد ومصادر ترجمته» وهو أبو عمر المعروف بابن المَكْرِيٌ » 
المتوفى سنة (1٠5ه).‏ السير ۲١١/١۷‏ . 
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قلت: ا ري «أنَّ الرجلَ ليكذبُ الكذبة» فيتباعد عنه المَلّك من 
تن ريحه»"' '. فعلى هذا يُخرجٌ من عُرف منه الكذب والتقول بالباطل» ٠‏ فإِنَّ ذلك 
يؤذي. 

الام أك الها على أن النتاجد كلها را + لذت ا 0 

وقال بعضهم : إِنّما حرج النهئْ على مسجد رسول الله ل من أجل جبريل عليه 
السلام ونزوله فيه» ولقوله في حديث جابر: «فلا شر م والأوّل أصح؛ 
لأنه ذكر الصفة في الحكم» وهي المسجدية» وَؤِكْرٌ الصفة في الحكم تعليل. 

وقد روى الثعلبي بإسناده عن أنس # قال: قال رسول الله يخ : «يأتي الله يوم 
القيامة بمساجد الدنيا كأنّها نجائبٌُ بيض» قوائمها من العنبر» وأعناقها من الزعفران» 
ورؤوسّها من المسك وأزِمَنُها من الزبرجد الأخضرء وقُوَامها والمؤذنون فيها 
يقودونهاء وأئمتها يسوقونهاء وعمّارها متعلقون بهاء فتجوز عرصات القيامة كالبرق 
الخاطف. فيقول أهلّ الموقف: هؤلاء ملائكةٌ مقرّبون وأنبياء مرسلون» فينادى: ما 
هؤلاء بملائكة ولا أنبياء» ولكنهم أهل المساجد والمحافظون على الصلوات من أمة 


وفي التنزيل #إِنَّمَا يَعَمْرُ مسجد أل مَنْ اس بل [التوبة :۱۸]. وهذا عام في 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۹۷۲) وابن حبان في المجروحين ۲/ 1۳۷ من طريق عبد الرحيم بن هارون» عن 
عبد العزيز بن أبي روادء عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً. قال الترمذي: هذا حديث 
حسن جيد غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء تفرّد به عبد الرحيم بن هارون .اه. وقال ابن حبان: روى 
عبد العزيز عن نافع عن ابن عمر نسخة موضوعة, لا يحل ذكرها إلا على سبيل الاعتبار . 

. ٤١٤/١ التمهيد‎ )۲( 

(۳) سلف في المسألة الرابعة. 

(6) سلف في المسألة الرابعة. 

)٥(‏ لم نقف عليه. 
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وقال النبئ ي: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجدّء فاشهدوا له بالإيمان؛ إِنَّ الله 
تخالق قول إكما ی مسي اومن امرك يانه تالور ار رة 3۸ا وقد 
تقده. 
السادسة: وتصان المساجدٌ أيضاً عن البيع والشراء وجميع الاشتغال؛ لقوله ل 
للرجل الذي دعا إلى الجمل الاخ ولا وحذت؟ : نا يت المساجدٌ لِمَا بنيت له). 
أخرجه مسلم من حديث سليمان بن بريدة» عن آبيه» أنَّ النبي و لما صلّى قام رجل» 
فقال: مَنْ دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبئ:6: «لا وجدت؛ إِنّما بُنيت المساجدٌ 
لمات ل . 

وهذا يدل على أنَّ الأصل ألا يُعمل في المسجد غير الصلوات والأذكار وقراءة 
القرآن”". وكذا جاء مفسراً من حديث أنس» قال: بينما نحن في المسجد مع رسولٍ 
الله ل إذ جاء اوا فقام يبول في المسجد» فقال أصحابٌ رسول الله وَلِه: مه مه 
فقال النب #4 : «لا تُرْرِمُوه دَعُوه». فتركوه حتى بَالّ» ثم إنَّ رسول الله بل دعاه فقال 
له: «إنَّ هذه المساجد لا تَصلّح لشيءٍ من هذا البول ولا القَذَّره ؛ إثما هي لذكر الله 
والصلاةٍ وقراءة القرآن» ‏ أو كما قال رسول الله ك قال: «فأمر رجلاً من القوم؛ 


0 


فجاء بِدَلُو من ماءء فشّنّه عليه». خرّجه مسل . 

ومما يدل على هذا من الكتاب قوله الحق: «وَيُْركَرَ فما أَسْمُمُ4» وقوله 4 
لمعاوية بن الحكم السُّلَّمِيَ : «إِنَّ هذه المساجد لا يَصلّح فيها شي من كلام الناس؛ 
إنّما هو التسبيحٌ والتكبيرٌ وقراءةٌ القرآن ‏ أو كما قال رسول الله ل - الحديث بطوله 


(۱) مسند أحمد »6١151(‏ .وسئن الترمذي (/75711)) وسلف 3174/٠١‏ . 
زقفق صحيح مسلم (559), وهو في مسند أحمد (۲۳۰۵۱). 


)۳( المفهم 1۷0/۲ . 


)٤(‏ في صحيحه (۲۸۵) وهو بفي مسند:أحمد »)۱۲۹۸٤(‏ وأخرجه البخاري (۲۱۹) مختصراً. قوله: لا 
تزرموه: أي : لا تقطعوا عليه بوله فشكّه : آي صبّها. النهاية (زرم)» واللسان (شنن). 
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خرّجه مسلم في #صحيحه)”" 2 وحسبك! 

وسمع عمرٌ بن الخطاب 4 صوتٌ رجل في المسجدء فقال: ما هذا الصوتٌ! 
أتدري أين آنت؟!“ 

وكان خَلَفُ بن یوب" جالساً في مسجده» فأتاه غلامُه يسأَلَهُ عن شيءء فقام 
تحرج من المسجد وأجابه» فقيل له في ذلك؛ فقال: ما تكلمتُ في المسجد بكلام 
الدنيا منذ كذا وكذاء فكرهت أن أتكلّم اليوم. 

السابعة: روى الترمِذِيٌ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه؛ عن 
رسول الله کل : «أنّه نهى عن تَناشّد الأشعار في المسجدء وعن البيع والشراء فيه» 
وأن يتحلّق الناسُ يوم الجمعة قبل الصلاة». قال: وفي الباب عن بريدة وجابر وأنس» 
حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن. قال محمد بن إسماعيل : رأيت أحمد° 
وإسحاق وذگر غيرّهما يحتجُون بحديث عمرو بن شعيب. وقد كره قومٌ من أهل العلم 
البِيعٌ والشراء في المسجد. وبه يقول أحمد وإسحاق”". 

وروي أن عيسى ابن مريم عليهما السلام أتى على قوم يتبايعونَ في المسجدء 
فجعل رداءه مخراقاً» ثم جعل يسعى عليهم ضَرْباً» ويقول: يا أبناء الأفاعي» اتخذتم 
نباك الله اسراو زا ا و 


)١(‏ (۳۷٥)ء‏ وهو في مسند أحمد (71777).. وفيهما: (الصلاة) بدل: (المساجد). 

(۲) سلف ۲/ ۳۷۹ . 

(۴) العامري أبو سعيد البلخي» فقيه آهل الرأي» توفي سنة ۲٠١‏ ه. تقريب التهذيب. 

(5) في النسخ الخطية: محمداًء والمثبت من سنن الترمذي» والكلام منه» ومحمد بن إسماعيل: هو 
البخاري. 

(5) سنن الترمذي (۳۲۲)ء وأخرج الحديث أيضأ النسائي في المجتبى ٤۸/۲‏ » وفي الكبرى -۷۹٥(‏ 
17©» وابن ماجه .)۷٤۹(‏ 

(7) في (ظ) هذه أسواق . 

(۷) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۲/ 87 من طريق الحكم بن سنان أبي عون» عن مالك بن دينار» قال: 


748 _ 75١ سورة النور: الآيات‎ YA 


قلت: وقد كره بعض أصحابنا تعليمَ الصبيان في المساجد» وراع اسن بات 
البيع» وهذا إذا كان بأجرة» فلو كان بغير أجرة لمن أيضاً من وجو آخر» وهو أن 
الصبيان لا يتحرّزون عن الأقذار والوّسَخْء فيؤدّي ذلك إلى عدم تنظيف المساجدء 
وقد أَمرَ 2 بتنظيفها وتطييبها") فقال: ١جَتُبُوا‏ مساجدّكم صبيائكم ومجانيتكم» وسل 
سيوفِكم»ء وإقامة حدودكم» ورفعٌ أصواتكم وخصوماتكم. وأجمروها في الجَمّعء 
واجعلوا على أبوابها المطاهرً». في إسناده العلاء بن كثير الدمشقي مولى بني أمية» 
وهو ضعيف عندهم» ذكره أبو أحمد بن عدي الجرجاني الحافظ”". 

وذكر أبو أحمد أيضاً”" من حديث علي بن أبي طالب ظه» قال: صليتُ العصر 
مع عثمان أمير المؤمنين» فرأى خياطاً في ناحية المسجدء فأمر بإخراجه» فقيل له: يا 
ا اوهو ا الأورت تورف احيانا تقال عبان إن 
سمعتٌ رسول الله ل يقول: «جنّبوا صُنّاعكم من مساجدكم». هذا حديث غير 


محفوظ › فى إسناده محمد بن مجيب الثقفى » وهو ذاهب الحديث. 


قلت: ما ورد في هذا المعنى وإن كان طريقة لَيّنَا فهو صحيح معنئ» يدل على 
صحته ما ذكرناه قبل. 


= دخل عيسى ابن مريم مسجد بيت المقدس وهم يتبايعون... » فذكره دون قوله «هذا سوق الآخرة». 
والحكم بن سنان ضعيف. والمخراق: ثوب يلف ويضرب به الصبيانٌ بعضهم بعضاً. النهاية (خرق). 

. ٠۷١/۲ المفهم‎ )١( 

(۲) في الكامل ١871/0‏ من حديث العلاء بن كثير» عن مكحول» عن واثلة وأبي الدرداء وأبي أمامة 
مرفوعاً. وقال ابن عدي: للعلاء بن كثير عن مكحول عن الصحابة» عن النبي # نسخ كلها غير 
محفوظة» وهو منكر الحديث. وأخرجه ابن ماجه (950) من طريق الحارث بن نبهان» عن عتبة بن 
يقظان» عن أبي سعيد» عن مكحولء عن واثلة مرفوعأء قال في مصباح الزجاجة 177/١‏ : أبو سعيد 
هو محمد بن سعيد» قال النسائي: كذاب» والحارث بن نبهان ضعيف. 
وأخرجه الطبراني في الكبير ٠۷۳/۲١‏ من طريق يحيى بن العلاء» عن مكحولء» عن معاذ مرفوعاً. قال 
البيهقي في السنن ٠١/٠١‏ : ليس بصخيح. 

(۳) في الكامل له 7777/1 » ونقله المصنف عنه بواسطة الأحكام الوسطى لأبي محمد عبد الحق 
۲۹۷-۱ . 


سورة النور: الآيات ۳١‏ ۔ ۸؟ ۹ 


قال التريذي: وقد رُويَ عن بعض أهل العلم من التابعين رُخصة في البيع 
والشراء في المسجدء وقد رُويَ عن النبيّ ل في غير حديثِ رخصةٌ في إنشاد الشعر 
فق الد 

قلت: أما تناشدٌ الأشعار في المسجد”" فاختلف في ذلك فمن مانع مطلقاًء 
ومن مجيز مطلقاً. والأؤلى التفصيل» وهو أن يُنظر إلى الشعرء فإن كان مما يقتضي 
الثناءَ على الله عنَّ وجل» أو على رسوله بء أو الذبٌّ عنهما كما كان شعر حسان» 
أو يتضمن الحض على الخير والوعظء والزهد في الدنيا والتقلّل منهاء فهو حسن في 
المساجد وغيرها“ كقول القائل : 
طوّفي يا نفس كي أقصدّ فرداً صمدا وذريتي لست أبعي غير ري أحذا 
فهو أنسي وجليسي ودعي الناس فما إن تجدي من دونه مُلتحدا©» 

وما لم يكن كذلك لم يجز؛ لأنَّ الشعرٌ في الغالب لا يخلو عن الفواحش 
والكذب والتزي ° بالباطل» ولو سلم من ذلكء فأقل ما فيه اللَّعْوُ والهَدَّر", 
والمساجد مُنرَّهةٌ عن ذلك؛ لقوله تعالى: ني بوت أن َه أن َب“ . 


وقد يجوز إنشاده في المسجدء كقول القائل : 


. ۱٤٤-۱٤٩/۲ في سننه‎ )١( 

(۲) منها ما أخرجه البخاري (۳۲۱۲)» ومسلم (٥۸٤۲)ء‏ بروسايت ا 
(۳) عبارة: في المسجد. لم ترد في (م) و(د): أثبتناها من (ظ) ومن المفهم والكلام منه. 
() المفهم ٤۱۸/١‏ . 

(0) كذا في النسخ ولم نقف عليه. 

(1) في (م) و(د): التزين» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المفهم. 

(۷) أي: الهذيان. الصحاح (هذر). 


. 4/1٦ المفهم‎ (A) 


1١48 _ ۲١ سورة النور: الآيات‎ YA* 


كتخل العداب الفزويضريه التدق. تعلى التدى في متته ودر 
وقول الآخر: 
إذا سقط السماءبأرض قرم رتحيناهوإن كانواغغٍضابَ"" 


فهذا النوع ‏ وإن لم يكن فيه حَمْدٌ ولا ثناء ‏ يجوز؛ لأنّه خالٍ عن الفواحش 
والكذب. وسيأتى ذكر الأشعار الجائزة وغيرها بما فيه كفاية فى «الشعراء» إن شاء الله 
ال 7 


وقد روى الدَّارقَطنِيُ من حديث هشام بن عُرُوة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: ذكرٌ المّعرُ عند رسول الله بل فقال: اهو كلامٌ حَسَنْه حَسَنٌ وقبيحه 
قبي“ . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي هريرة» وابن عباس عن 
. النب ي. ذكره في «السنن». 

قلت: وأصحاب الشافعيّ يأثرون هذا الكلام عن الشافعيّ وأنه لم يتكلم به 
غيره» وكأنهم لم يقفوا على الأحاديث في ذلك. والله أعلم. 

الثامنة: وأما رفعٌ الصوت؛ فإن كان مما يقتضي مصلحة للرّافع صوته» دعي عليه 
بنقيض قصده"؛ لحديث بريدة المتقدم"» وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : 


)١(‏ البيت لابن أحمر الباهلي كما في أدب الكاتب ص45» وتهذيب اللغة 774/7. والصحاح (عدب) 
وروايتهم: كثور العداب» بدل: كفحل العداب. والعداب: ما استرق من الرمل. الصحاح (عدب)ء 
وقال ابن قتيبة: والعرب تسمي النبت ندى؛ لأنه بالمطر يكون. 

(؟) البيت لمعوّد الحكماءء معاوية بن مالك كما في المفضليات ص۹٥۳‏ وروايته: إذا نزل السحاب» 
بدل: إذا سقط السماء. والبيت ورد أيضاً في أدب الكاتب ص/4» والأمالي ۱۸١/١‏ » وشرح ديوان 
الحماسة ١577/7”‏ . قال ابن قتيبة: يقولون للمطر: سماء؛ لأنه من السماء ينزل. 

(۳) عند تفسير الآية (15؟17) منها. 

(4) سنن الدارقطني (4707) وفي إسناده عبد العظيم بن حبيب بن رغبان» قال الدارقطني: ليس بثقة كما 
في «الميزان» وتابعه عبد الرحمن بن ثابت عند أبي يعلى »)475٠0(‏ والبيهقي ۲۳۹/۱۰ . 

(41°) )459( (ETA) برقم‎ (0) 


قف المفهم 1۷€/۲. 


(۷) في المسألة السادسة. 


سورة النور: الآيات A-1‏ ۲۸۱ 


«من سمع رجلاً يَنْشّد ضَالَةٌ في المسجدء فليقل: لا ردّها الله عليك؛ فإنَّ المساجدّ 
IEE‏ 

وإلى هذا ذهب مالك وجماعة» حتى كرهوا رفع الصوت في المسجد في العلم 
وغيره. وأجاز أبو حنيفة وأصحابه ومحمد بن مسلمة من أصحابنا رفع الصوت فيه في 
الخصومة والعلمء قالوا: لأنّهم لا بُدَّ لهم من ذلك» وهذا مخالف لظاهر الحديث» 
وقولهم : لابُدَ لهم من ذلك» ممنوع» بل لهم بد من ذلك بوجهين: أحدهما : بملازمة 
الوّقَار والحرمة» وبإحضار ذلك بالبال والتحرّز من نقيضه. والثاني : أنه إذا لم يتمكن 
من ذلك» فليتخذ لذلك موضعاً يخصّهء كما فعل عمر حيث بَنَى رحبةً تُسمّى 
البُطيْحاءء وقال: من أراد أن يَلْعَط أو يُنْشِد شعراً ‏ يعني في مسجد رسول الله يخ - 
فليخرج إلى هذه الرحبة”. وهذا يدل على أنَّ عمرٌ كان يكره إنشاد الشعر في 
المسجدء ولذلك بنى البطيحاء خارجه. 

التاسعة: وأما النوم في المسجد لمن احتاج إلى ذلك من رجل أو امرأقء 
كالعُرباء”" ومن لا بيت لهء فجائز؛ لأنَّ في البخاري: وقال أبو قلابة عن أنس : 
قَدِمِ رهظ من عُكُل على النبي بء فكانوا في الصَمَة“. وقال عبد الرحمن بن أبي 
كر كان سات ال ف 


وفى «الصحيحين»" عن ابن عمر» أنه كان ينام وهو شات اغرث لا أهل له فى 


.)018( أخرجه أحمد (8084)» ومسلم‎ )١( 

(۲) المفهم ٠ ١74/7‏ وأثر عمر ذكره مالك في الموطأ ١75 /١‏ بلاغاًء وهو موصول برواية أبي مصعب 
(081)» والبيهقي ۱۰۳/۱۰ . 

(۳) في (م): من الغرباء . 

)٤(‏ المفهم 509/5 بنحوه. 

. 471/7 وسلف‎ .)1۸٠٤( وقد وصله برقم‎ )٤٤١( علقه البخاري في صحيحه قبل الحديث‎ )٥( 

(1) علقه البخاري في صحيحه قبل الحديث »)54٠(‏ ووصله برقم )٦٠۲(‏ 

(۷) صحيح البخاري »)54٠(‏ وصحيح مسلم (272061: وهو في مسند أحمد (577). 


١48 . ۲١ سورة النور: الآيات‎ YAY 


مسجد النبئ ي. لفظ البخاري. وترجم : «باب نوم المرأة في المسجد» وأدخلٌ حديتٌ 
عائشة في قصة السّوداء التي اتهمها أهلّها بالوشاح» قالت عائشة: وكان لها خبّاء في 
الا 

ويقال: كان مبيتٌ عطاء بن أبي رَيَاح في المسجد أربعين سنة. 

العاشرة: ووی شل عن این مید ارعن ياست قال: قال رسول الله يل : 
«إذا دحل أحدُكم المسجد فلْيَقُل: اللَهُّ افتخ لي أبوابَ رحميك. وإذا خرج فليقل: 
اللَّهُمَ إّي أسألّكَ من فضلك”". خرّجه أبو داود كذلك» إلا أله زاد بعد قوله «إذا 
دخل أحدكم المسجد: فليسلّم» وليصلٌ على النبئ بل ثم ليقل: اللهم افتح لي .....» 
او 

وروی ابنُ ماجه عن فاطمةً بنتِ رسول الله يه قالت: كان رسول الله و إذا دل 
المسجد قال: «باسم الله» والسَّلامُ على رسول اللهء اللَّهُمّ اغفرُ لي ذنوبي» وافتح 
لي أبواتَ رحمتكٌ» وإذا َرَج قال: باسم اللهء والسلام“ على رسول اللهء اللَهُمَ 
اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبوابَ رحمتك وفضلك». 

وروي عن أبي هريرةً أنَّ رسول الله يك قال: «إذا دخل أحدكم المسجدّء فليصل 
على النبيّ 6. وليقل: اللَّهُمَّ افتح لي أبوابَ رحمتك» وإذا خرجء فلْيْسَّلّم على 


)١(‏ صحيح البخاري .)٤۳۹(‏ والوشاح: شيء ينسج عريضاً من أديم. والخِباء: أحد بيوت العرب من وبر 
أو صوف. الحفش: البيت الصغير الذليل القريب السَّمْك. النهاية (وشح)» (خبا)» (حفش). والسوداء 
- كما ورد في الحديث ‏ هي وليدة كانت سوداء لحي من العرب» فأعتقوها فكانت معهم. 

(۲) صحيح مسلم (۷۱۳). 

(۳) سنن أبي داود (576)» وأخرجه أحمد (/15001). 

. في (م) و (ظ) والصلاة‎ )٤( 

(0) سنن ابن ماجه (۷۷۱). وأخرجه أحمد (757411)» والترمذي )۳۱٤(‏ من طريق فاطمة بنت الحسين عن 
فاطمة بنت رسول الله يو وعندهم: افتح لي أبواب فضلك. دون قوله: رحمتك. قال الترمذي: حديث 
فاطمة حديث حسن» وليس إسناده بمتصل» وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى» إِنّما عاشت 
فاطمة بعد النبي 5 أشهراً . 


سورة النور: الآيات ۳٣‏ ۔ ۲۸ YAY‏ 


النبي ل وليقل: اللَهُمّ اعْصِمْنِي من الشيطان الرجيم»0". 

وخرج أبو داود''' عن حَيُوة بن شريح قال: لَقِيت عقبة بنَ مسلم» فقلت له: 
بلغني أنّك حدّئت عن عبد الله بن عمرو بن العاصي عن النبي لاء أنه كان إذا دخل 
المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم من الشيطان 
الرجيم». قال: نعم. قال: فإذا قال ذلك» قال الشيطانٌ: وا مون اد الوم 

الحادية عشرة: روى مسلم عن أبي قتادةً: أنَّ رسول الله ل قال: «إذا دخل 
أحذكم المسجدّء فليركمْ ركعتين قبل أن يجلس”". وعنه قال: دخلتٌ المسجد 
وول الله وخ جالس بين طَهْرَائي الناس» قال: فجلستٌء فقال رسولٌ الله ي: «ما 
مَتَعك أن تركمٌ ركعتين قبل أن تجلس»؟ فقلتٌ: ا رأيتّك جالساً والناس 
جلوس» قال: «فإذا دحل آحدكم المسجدّء فلا يجلس حتى يركمَ ركعتين»”". 

قال العلماء: فجعل ل للمسجد مزيّةٌ يتميّر بها عن سائر البيوت» وهو ألا يجلس 
حتى يركع. ا 

وعامّة العلماء على أنَّ الأمرّ بالركوع على الندب والترغيب» وقد ذهب داودٌ 
وأصحابه إلى أنَّ ذلك على الوجوب» وهذا باطل» ولو كان الأمر على ما قالوب 
لَحَرّمَ دخولٌ المسجد على المُحدث الحدث الأصغر حتى يتوضأء ولا قائل به فيما 
أعلم» والله أعل“. 


فإن قيل : فقد روى إبراهيم بن يزيد» عن الأوزاعيّ» عن يحيى بن أبي كثير» عن 


)0( سنن ابن ماجه (۷۷۳). قال البوصيري في الزوائد ٠٠١/١‏ : إسناده ضحيح رجاله ثقات. وحسنه 
الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار ۲۷۷/١‏ . 

(؟) في سننه (477). وقال الحافظ في نتائج الأفكار /١‏ ۲۷۷ : هذا حديث حسن غريب ورجاله موثقون» 
وهم من رجال الصحيح إلا إسماعيل وعقبة. 

(۳) صحيح مسلم »)7/١5(‏ وأخرجه أحمد .)۲۲٣۲۳(‏ والبخاري .)٤٤٤(‏ 

©( صحيح مسلم )۷۱٤(‏ )¥۷۰( وهو في مسند أجمد (۲۲۹۰۱). 


.o/۲ المفهم‎ (6) 


۲۸ ۔‎ ۲١ سورة النور: الآيات‎ Af 


أبي سلمة بن عبد الرحمن»ء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «إذا دحل أحدّكم 
المسجدّء فلا يجلسٌ حتى يركمٌ ركعتين» وإذا دخل أحدّكم بیته» فلا يجلسُ حتى 
يرك ركعتين» فإِنَّ الله جاعل [له] من ركعتيه في بيته خيراً”"2: وهذا يقتضي التسويّة 
بين المسجد والبيت. 

قيل: هذه الزيادةٌ في الركوع عند دخول البيت لا أصل لهاء قال ذلك 
البخاري”". وإِنّما يصح في هذا حديثٌ أبي قتادةً الذي تقدم لمسلم» وإبراهيم هذا ؛ 
لا أعلم روى عنه إلا سعد بن عبد الحميد» ولا أعلم له إلا هذا الحديتٌ الواحدء 
كاله أو ميد عند الى 

الثانية عشرة: روى سعيد بن زبّان» حدثني أبي» عن أبيه» عن جده» عن أبي 
هند # قال : حَمَل تميمٌ ‏ يعني الدَارِيّ - من الشام إلى المدينة قناديل ورَيتاً ومقطاء 
فلما انتهى إلى المدينةء وَافقَ ذلك ليله الجمعة» فأمَر غلاماً يقال له: أبو البرّادء فقام 
فتقّط المُقُط0؟» وعلّق القناديلء وصبٌ فيها الما والزيتء وجعل فيها الفتيل» فلما 
عُربّت الشمسٌ أمرٌ أبا البرّاد فأسرجهاء وخرج رسول الله ل إلى المسجدء فإذا هو 
بها تَرْمَر؛ فقال: «مَنْ فَعلَ هذا»؟ قالوا: تميمٌ الذَّارِيُ يا رسول الله فقال: «نوّرتَ 
الإسلامء نور الله عليك في الدنيا والآخرة» أما إِنَّه لو كانت لي ابنةٌ لزرّجْتّكها». قال 
تَؤْفل بن الحارث: لي ابنةايا رسول الله تسمى المغيرة بنت نُؤفلٍ ‏ فافعل بها ما 
أردت . فأنكحه إيّاها0©. 


)١(‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء ۷۲/١‏ » وابن عدي في الكامل 5501/١‏ » والبيهقي في شعب الإيمان 
.)۳٠۷۹(‏ وما بين حاصرتين من المصادر. وقال العقيلي : لا أصل له من حديث الأوزاعي» وقال في 
إبراهيم بن يزيد: في حديثه زهم.وغلط. 
وقال ابن عدي : وهذا بهذا الإسناد منكر. وقال البيهقي : أنكره البخاري بهذا الإسناد. 

(۲) في التاريخ الكبير 7771/1١‏ . 

(۳) في _الأحكام الوسطى. 7948/١‏ . 

)٤(‏ جمع المقاطء وهو الحبل» كما سيرد وتنشطهاء آي : عَقَدَها: 

(0) ذكره المستغفري في الصحابة» فيما ذكر الحافظ في الإصابة /١١‏ ۳-۳۲" . وقال: سنده ضعيف. 
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رَبّان : «بفتح الزاي والباء وتشديدها بنقطة واحدة من تحتها» ينفرد بالتّسمّي به 
سعيدٌ وحدّهء فهو أبو عثمان سعيدٌ بن زبّان بن فائد”"” بن زيّان بن ابي هند وأبو هند 
هذا: مولى ابن بياضة حجام النب ي. 

والمُقّط : جمع المقاطء وهو الحبلء فكأنّه مقلوبٌُ القماط”. والله أعلم. 


وروى ابن ماجه عن أبي سعيد الخُدْرِيٌ قال: اول مَنْ أسرّجّ في المساجد تمِيمٌ 


وروي عن أنسء أن النبيّ ل قال: «مَنْ سرج في مسجدٍ سراجاًء لم تَزْلٍ 
الملائكة وحَمَلهٌ العرش يُصلون عليه ويستغفرونَ له ما دَامَ ذلك الضوءٌ فيه وإِنَّ كَنْسَ 
غار السحجد تقد الور العيه»*. 


قال العلماء : ويستحب أن ينور البيثٌ الذي يُقرأ فيه القرآن بتعليق القناديلٍ ونصب 


)١(‏ كذا قال المصنف رحمه الله. والذي في توضيح-المشتبه 4/ ۳۲۲-۳۲۰ »› والإصابة ۳۲/۱۱ . زيّادء 
بفتح الزاي» وتشديد الياء المثناة من تحت وبعد الألف دال. 

(1) في (م) و(ظ): قائد. بالقاف» والمثبت من (د) وهو الموافق لما في توضيح المشتبه» والإصابة.٠‏ 

(۴) الصحاح (مقط). 

)٤(‏ سنن ابن ماجه (779) وأخرجه الطبراني في الكبير )١141(‏ من قول أبي هريرة # وفي سندهما خالد 
ابن إياس» وهو متروك» ينظر مصباح الزجاجة /١‏ 174-175 » ومجمع الزوائد ۳۹۲/۹ . 

(5) أخرجه الحارث بن أبي أسامة (177) (زوائد) عن إسحاق بن بشره عن أبي عامر الأسدي مهاجر بن 
كثير» عن الحكم بن مسقلة العبدي» عن أنس مرفوعاً دون قوله:.وإن كنس الخ.... قال البوصيري في 
إتحاف المهرة ؟/ ٤١‏ : إسناده ضعيف» قال الذهبي في الميزان[١/٠08]:‏ الحكم بن مسقلةء قال 
الأزدي : كذاب» وقال البخاري: عنده عجائب. اه ثم قال: وإسحاق بن بشر كذبه علي بن المديني» 
وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب» وقال الدار قطني: كذاب متروك. اه قلنا: 
وفيه مهاجر بن كثير قال أبو حاتم : متروك الحديث. الميزان ١97/4‏ . 
وقوله: «وإن كنس غبار المسجد..» أورده الديلمي في مسند الفردوس ۲۹۹/۳ من حديث.أنس 4 ونقل. 
ابن عراق في تنزيه الشريعة ۲/ ۳۸١‏ عن ابن الجوزي [في:الموضوعات (184] أنه :لا يصح» فيه: 
مجاهيل وعبد الواحد بن زيد متروك+وتعقبه بما أخرجه الطبزاني في,الكبير (971؟) من حديث أبي : . 
قرصافة مرفوعاًء :وفيه::فوإخزاج القمامة متها مهوز حور العين»» وأن الضياء المقدسي صححه في 
المختارة. قلنا: لكن الهيثمي قال في المجمع ”/9: رواه الطبرانيَ وفئ إسناده مجاهيل. 


1 سورة النور: الآيات ۳١‏ _ ۲۸ 


الشموع فيهء ويزاد في شهر رمضان في أنوار المساجدٍ. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: ظشسَيَحُ لم فا افدر لاال . رِجَالٌ4. اختلف 
العلماء في وصف الله تعالى المسبّحين: فقيل:: هم المراقبون أمرّ الله الطالبون 
رضاءه» الذين لا يشغلّهم عن الصلاة وذكر الله شيءٌ من أمور الدنيا. وقال كثيرٌ من 
الصحابة : تَزلّت هذه الآيةُ في أهل الأسواق الذين إذا سمعوا النّداءَ بالصلاة تَرَكوا كل 
شغل وبادروا. ورأى سالم بن عبد الله أهلَّ الأسواق وهم مُقبلون إلى الصلاةء فقال: 


هؤلاء الذين أراد الله بقوله: لا تلهم تحار ولا بع عن در لو4. وروي ذلك عن ابن 
ا 


وقرأ عبد الله بن عامرء وعاصم في رواية أبي بكر عنهء والحسن: «يُسبّح له 
فيها» بفتح الباء على ما لم يسم فاعلّه. وكان نافع وأبو عمرو”"' وحمزة يقرؤون: 
يسح بكسر الباء» وكذلك روى أبو عمر عن عاص" 

فمن قرأ: «يُسبّح» بفتح الباءء كان على معنيين: أحدهما: أن يرتفعَ «رجال» 
بفعل مضمر دلَّ عليه الظاهرٌء بمعنى يُسبّحه رجال» فيوقف على هذا على 
«الآصال». وقد ذكر سيبويه مثل هذاء وأنشد: 
لِيُبْكَيَزِيدٌضارعٌ لخصّومة ‏ ممُحْتَبِط مما تطيحالطوائحٌ 

المعنى : يبكيه ضارع”*. وعلى هذا تقول: صرب زيد عمرو؛ على معنى ضربه 
عمرو. 


. ۳۲۲-۳۲۱ /۱۷ وأخرج أثر سالم بن عبد الله وابن مسعود الطبريٌ في تفسيره‎ ١147/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

() في (م): نافع وابن عمر وأبو عمروء والمثبت من (د) و(ظ). 

() إيضاح الوقف والابتداء ۷۹۸/١‏ ء ووقع في النسخ: أبو عمروء بدل: أبو عمرء وهو خطأء وهو أبو 
عمر حفص بن سليمان راوي عاصمء وقرأ بكسر الباء أيضاً ابن كثير والكسائي. وينظر السبعة ص٦٥٤‏ 
والتیسیر ص۲١٠‏ . 

(5) إيضاح الوقف والابتداء ۸/۲ . 

٤٠۲/۸ وسلف الشطر الأول للبيت‎ ۳٦١ المحرز الوجيز 187/5 . والكتاب لسيبوية ۲۸۸/۱ و‎ )٥( 
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والوجه الآخر: أن يرتفع «رجالٌ» بالابتداء» والخبر: «في بيوت»؛ أي: في 
بيوت أذن الله أن تُرفع رجالٌ. و«يُسبّح له فيها» حالٌ من الضمير في اتُرفع». كأنّه 
قال: أن تُرفع مسبّحاً له فيهاء ولا يوقف على «الآصال» على هذا التقدير. 

ومن قرأ: ل SG‏ لأنَّ «يُسبّح» فعل 
للرجال» والفعل مضطر إلى فاعله ولا إضمار فيه . وقد تقدَّم القول في «الغدرٌ 
والآصال» في آخر «الأعراف»“ والحمد لله وحده. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: سبح لَمُ فاه قيل: معناهُ يصلي. وقال ابن 
عباس :كل تسبيح في القرآن صلاةٌ ودل عليه ر : «بالغدرٌ والآصال»» أ : 
بالغداة اعون 

وقال أكثر المفسرين: أراد الصلاةً المفروضة؛ فالغدو صلاةٌ الصبح» والآصال 
صلاةٌ الظهر والعصر والعشاءين؛ لأنَّ اسم الآصال يجمعها. 

الخامسة عشرة: روى أبو داود””*©» عن أبي أمامةً» أنَّ رسول الله يك قال: (م 
َرَج من بيته متطهّراً إلى صلاةٍ مكتوبةء فأجرّه كأجر الحاجٌ المُخرم» ومَنْ حرج إلى 
تسبيح الضحى لا يُنصِبه إلا إياهء فأجرّه كأجر المُْتَمِره وصلاةٌ على إثر صلاة [لا لَعْوَ 
بينهما] كتابٌ في عِليِين». 

وخخرّج عن بريدة» عن النبي ي قال: «بَشّر المشّائين في الظلَّم إلى المساجد 
بالثور التَّامٌ يوم القيامة“ 


. ۷۹۹-۷۹۸/۲ إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري‎ )١( 
. 0-۳/۹ )( 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره ۳۲۰/۱۷ . 

(5) زاد المسير ٤۷/١‏ . 


)2 في سننه (004) وما بين حاصرتين منه وفي إسناده القاسم أبو عبد الرحمن» قال المنذري في مختصر 
معالم السنن ۲۹٤/١‏ : فيه مقال. م 


»( سدن أبي داود 2)03١(‏ وأخرجه الترمذي (۲۲۳) وقال: هذا خديث غريب. وقال المنذري في = 
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وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة» عن النبي ي قال: «مَنْ غدا إلى المسجدٍ أو 
رَاحَء أعدّ اللهُ له نلا في الجنة كُلَّما عَدَا أو راح»0©. 

في غير الصحيح من الزيادة: «كما أنَّ أحدّكم لو زَّارَ مَنْ يحب زيارته لاجتهد في 
كرامته» ذكره الثعلبي”". 

ال لع ال 
بيته» ثم مشى مشى إلى بيتٍ من بيوتٍ الله ليقضي فريضة من فرائض الله» كانت تَحظوتاه 
إحداهما تحط خطيئةء والأخرى تَرفمٌ درجةً». 

وعنه: قال رسول الله : «صلاةٌ الرّجل في جماعةٍ تزيدٌ على صلاته في بيته 
وصلاته في سُوقه بضعاً وعشرين درجةً» وذلك أنَّ أحدّهم إذا توضّأ فأحسنّ الوضوء» 
ثم أتى المسجده لا يَنْهَرْهُ إلا الصلاةء لا يريد إلا الصلاةً» فلم بَحْط خطوةً إلا رفع 
له بها درجةٌ» وحص عنه بها خطيئةٌ» حتى يدخلّ المسجدء فإذا دخل المسجد كان في 
الصلاة ما كانت الصلاءٌ هي تحيسُة؛ والملائكةٌ يُصلُون على أحدكم ما دَامَ في مجليه 
الذي صَلَّى فيه؛ يقولون: اللّهُمٌ ارْحَمهء اللّهم اغفِرُ له اللّهُمَ ثْثْ عليهء ما لم يُؤْذِ 
)€( 


07 وه ۰ 
فيه» ما لم يحدث فيه 


= مختصر معالم السنن ۲۹١ /١‏ : قال الدارقطني: تفرد به إسماعيل بن سليمان الضبي البصري الكحال 
عن عبد الله بن أوس 
وأخرجه ابن ماجه (۷۸۱) من حديث أنس بن مالك 4# قال في مصباح الزجاجة ١78/١‏ : هذا إسناد 
ضعيف ؛ سليمان بن داود قال فيه العقيلي: لا يتابع على حديثه. 
وأخرجه ابن ماجه أيضاً )۷۸١(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي ‏ قال في مصباح الزجاجة 1717/١‏ : 
هذا إسناد فيه مقال؛ إبراهيم بن محمد هذا قال ابن حبان في الثقات: يخطئ. اه. وبمجموع هذه الطرق 
يتحسن الحديث. 

.)1١704( صحيح مسلم (579): وهو في صحيح البخاري (577)» وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) ذكره الديلمي في الفردوس .)11١5(‏ 

(۳) في صحيحه برقم (115). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (١١٤۷)ء‏ والبخاري »)٤۷۷(‏ ومسلم (149): (۲۷۲). والنهز: الدفع. اللسان (نهز). 


سورة النور: الآيات A-7‏ ۸۹ 


في رواية: ما يُحدِتُ؟ قال: ايَفْسُو أو يَضْرظ»"". 

وقال حكيم بن زُريق: قيل لسعيد بن المسيب: 
الجلوسُ في المسجد؟ فقال: مَنْ صلی على جنازةٍ فله قيراظ» ومَنْ شَّهِدَ دَفْتهاء فله 
يزاظاةء والجلرس في اننيد اح إلك 9د الملامكة تقول الل الغفله؛ 
اللهم ارْحَمْهء اللّهم تب عليه" . 

وروي عن الحكم بن عَمير صاحب رسول الله کل قال: قال رسول الله وَق: 
«كُونُوا في الدنيا أضيافاً » واتخذوا المساجد بيوتاً» وعوّدوا قلوبكم الرّقة» وأكثروا 
التفكر والبكاء» ولا تختلف بكم الأهواءُ تبنون ما لا تسكنون» وتجمعون ما لا 
تأكلون» وتؤمّلون ما لا تدرکون». 

وقال أبو الدَّرْداء لابنه : ليكن المسجدٌ بيتك؛ فإني سمعتثٌ رسول الله بل يقول: 
«إنَّ المساجد بيوتٌ المُتَّمَينَء ومن كانت المساجدٌ بيت ضَمِنَ الله تعالى له الرّوح 
والرّاحة والجَوَّاز على الصراط». 


أ 


حضور الجنازة حي إليكَ أم 


(۱) صحيح مسلم (159): (٤۲۷)ء‏ وأخرجه أحمد .)4۳۷٤(‏ 

. ٤١ - ۳۹/۱۹ التمهيد‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۳١۸/١‏ من طريق بقية» عن عيسى بن إبراهيم» عن موسى بن أبي حبيب» 
عن الحكم بن عميرء به. قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ۲ : قال ابن أبي حاتم عن أبيه: روى 
عن النبي 6 أحاديث منكرة يرويها عيسى بن إبراهيم» وهو ضعيف» عن موسى بن أبي حبيب وهو 
ضعيف» عن عمه الحكم. وقال ابن عبد البر: رويت عنه أحاديث مناكير من حديث أهل الشام لا تصح. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ۳٠۷/١١‏ » وابن أبي عمر العدني ‏ كما في إتحاف المهرة ۲/ ٤۹‏ والمطالب 
العالية 071/7 : وهناد في الزهد (401) من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن رجل عن محمد بن 
واسع» عن أبي الدرداء» به. وهذا إسناد ضعيف لابهام الرجل الراوي عن محمد بن واسع» ولانقطاعه 
محمد بن واسع لم يسمع من أبي الدرداء. 
وأخرجه البزار )٤۳٤(‏ (زوائد) و(۲۷۷) (مختصر) من طريق عبد الله بن المختارء عن محمد بن واسع» 
عن أم الدرداءء عن أبي الدرداء» قال: لتكن المساجد... قال البزار: لا نعلم هذا الحديث بهذا اللفظ 
إلا بهذا الإسناد» وإسناده حسن» وقد روي نحوه بغير لفظه. وقال الهيثمي في المجمع ۲۲/۲ : 
رجال البزار كلهم رجال الصحيح. اه. قلنا: لكن في العلل للدارقطني /١‏ ورقة ۷۳ أن المرسل هو = 
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وكَتّب أبو صادق الأزدي إلى شعيب بن الحَبُحاب : أنْ عليكَ بالمساجدٍ فالْرّمها ؛ 
كانه نلق انها كان مجان الأ 

وقال أبو إدريس الحَوْلانِيَ : المساجدٌ مجالس الكرام من الناس”". 

وقال مالك بن دينار: بلغني أنَّ الله تبارك وتعالى يقول: (إني أَهُمٌ بعذاب 
عبادي» فأنظر إلى عُمَّار المساجدٍ وجُلساء القرآنٍ وؤُلدان الإسلام» فيسكُنُ 


وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «سيكونٌ في آخر الزّمان رجالٌ يأتونَ 
المساجدّء فيقعُدونَ فيها حِلّقاً حِلّقاً» ذِكْرُهم الدّنيا وحبّهاء فلا تُجالسوهم, فليس لله 


= المحفوظ. يعني الذي ليس فيه: أم الدرداء» وكذا أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۷۲) من طريق 
مطعم بن المقدام وغيره عن محمد بن واسع» قال: كتب أبو الدرداء إلى سلمان» فذكره. 
وأخرجه عبد الرزاق (۲۹٠٠۲)ء‏ وأبو نعيم في الحلية ۲٠١/١‏ » والبيهقي في الشعب )1١108(‏ من 
طريق معمرء عن صاحب لهء أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان » فذكرةء وهذا إسناد ضعيف لابهام 
وأخرجه الطبراني في الأوسط »)071١40(‏ والخطيب في تاريخه 74٠/4‏ من طريق عمرو بن جرير» عن 
إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم قال سمعت أبا الدرداء يقول لابنه» فذكره. وعمرو بن 
جريرء قال أبو حاتم: كان يكذب. الميزان ۲٠١/۳‏ . 
وأخرجه الطبراني في الكبير »)7١57(‏ وأبو نعيم 177/7 من طريق صالح المري» عن الجريري» عن 
أبي عثمان.قال: كتب سلمان إلى أبي الدرداء» فذكره. قال أبو نعيم: غریب من حديث صالح لم نكتبه 
إلا من هذا الوجه. اه وقال الهيثمي في المجمع ۲۲/۲ : فيه صالح المري؛ وهو ضعيف: ٠‏ 

)١(‏ أخرج الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي )٠١٠١(‏ من قول علي #: المساجد مجالس 
الأنبياء. 
وأورده الديلمي في مسند الفردوس (1707) من قول أنس #. 
وشعيب بن الحبحاب» هو أبو صالح البصري» تابعي ثقة» توفي سنة ١١٠ه‏ . وأبو صادق الأزدي 
كوفي صدوق. تقريب التهذيب. ش 

(۲) أخرجه عنه أبو نعيم في الحلية ٠» ٠١١/١‏ والبيهقي في شعب الايمان (١٠۲۹)ء‏ والخطيب في الجامع 
لأخلاق الراوي .)15١١(‏ 

(*) ذكره في نوادر الأصول ص47 . 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير »)٠٠٤٥١(‏ وابن عدي في الكامل 4917/1 © وأبو نعيم في الحلية = 
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وقال ابن المسيّب: من جلس في مسجد فإنَّما يجالس ربّه"“» فما حقّه أن يقول 
إلا خيراً. وقد مضى من تعظيم المساجد وحرمتها ما فيه كفاية". 

وقد جمع بعض العلماء في ذلك خمس عشرة خصلة؛ فقال: من حرمة المسجد 
أن يلم وفك الدخول إن كان القومٌ جلوساً + وإن لم يكن في المسجد الحَد قال: 
السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين» وأن يركعَ ركعتين قبل أن يجلس» وألا 
يشتري فيه ولا يبيع» ولا يَسُلَّ فيه سَهْماً ولا سيفاً ولا يطلب فيه ضَالَّةو لا يرفع فيه 
صوتاً بغير ذكر الله تعالى» ولا يتكلّم فيه بأحاديثِ الدنياء ولا يتخمّلى رقاب الناس» 
ولا يُنازع في المكان» ولا يُضيّق على أحدٍ في الصف» ولا يمر بين يدي مصل» ولا 
یبصق» ولا يتنخم. ولا يتمخط فيه» ولا يفرقع أصابعهء ولا يَعبث بشيءٍ من جسده» 
وأن ينره عن الدجاسات والصبيان والمجانين» وإقامة الحدودء وأن يُكثرٌ ذكرٌ الله 
تعالى ولا يغفل عنه. فإذا فعل هذه الخصالء فقد أدَّى حى المسجدء وكان المسجدٌ 
حرزاً له وحِضْناً من الشيطان الرجيم. 

وفي الخبر: «أنَّ مسجداً ارتفع بأهله إلى السماء يشكُوهم إلى الله لما يتحدّثون 
فيه من أحاديث الدنيا»0". 

و الدَارَفْظنِيَ عن عامر الشَّعْبِيَ قال : قال رسول الله يِ: «من اقتراب الساعة 
أن ر الهلال لا :فيقال: لن :وان تكد الخد ط فا ران يظهر مرف 

۱٠۹/٤ =‏ . من حديث ابن مسعود» مرفوعاً. قال ابن عدي: لا أعلم يرويه غير بزيع أبو الخليل. وقال 

أبو نعيم: غريب من حديث الأعمش تفرد به ابن صدران عن بزيع» وبزيع هو الخصاف البصري واهي 

الحديث. وقال ابن حبان في المجروحين 7٠١/١‏ : روى بزيع هذا أحرفاً يسيرة إلا أن فيها مناكير لا 

تشبه حديث الأثيات» فوجب مجانبته في الروايات. وقال في مجمع الزوائد ۲٤١/۲‏ : رواه الطبراني في 

الكبيرء وفيه بزيع» ونسب إلى الوضع. 
)١(‏ سلف ص۲۹۹ من هذا الجزء. 
(؟) 174/٠١‏ فما بعدها. 


إفرف لم نقف عليه. 
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الفجأة». هذا يرويه عبد الكبير بن المعافى» عن شريك» عن العباس بن ذريح»› عن 
الشعبى » عن اله وغيره يرويه عن الشعبى مرسلاً » والله أعله'"". 
وقال أبو حاتم: عبد الكبير بن معافى ثقة كان يُعَدَ من الأبدال”". 


مھ ت 


وفي البخاري: عن أبي موسى» عن النبي ي قال : «مَنْ مر في شيءِ من مساجدنا 
أو أسواقنا بِتَبْلء: فليآحُذٌ على نصالها ؛ لا يَعْقِر بكفّه مسلماً»". 


وخرّج مسلم عن أنس قال: قال رسول الله و «البُزاق في المسجدٍ خطيئةء 
وكمّارتها دَفْنُهاه!». وعن أبي ذَرّ عن النبيّ يك قال: «عُرضت علي أعمال أمَتي حَسَنُها 
وسيكُهاء فوجدتُ في محاسن أعمالها الأذى يُماظ عن الطريق» ووجدثٌُ في مساوي 
أعمالها النْخاعَةٌ تكون في المسجد لا تُدفن)0©. 


وخرّج أبو داود عن المَرَّج بن فُضالة» عن أبي سعيد الحميري''' قال: رأيتٌ 
واثلةً بن الأسْقع في مسجد دمشق بَصَى على الحصيره ثمَّ مسَحَه برجله» فقيل له: لِمَ 


ت 
0 
- 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (١4۳۷)ء‏ والضياء المقدسي في المختارة (۲۳۲۵) (۲۳۲۹) (۲۳۲۷) قال 
الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن العباس ين ذريح إلا شريك» تفرد به عبد الكبير بن المعافى. اه. 
وقال الضياء: ذكر الدارقطني هذه الرواية. ثم قال: وغيره يرويه عن الشعبي مرسلاًء والله أعلم. اه 
قلنا: وشريك ضعيف. 
وأخرجه مرسلاً ابن أبى شيبة 117/18 » والدانى فى السنن الواردة فى الفتن 4/ ۷۹۳ مختصراً. قوله: 
«أن يُرى الهلال بَا أي : يُرى ساعة ا پا لن رو ف ا من ان يُتطلّب» وهو بفتح 
القاف والباء . النهاية (قبل) . 

(7) الجرح والتعديل 77/1 . والأبدال: هم الأولياء والعبّادء سمّوا بذلك لأنهم كلما مات واحد منهم أبدل 
بآخر. النهاية (بدل). 

(۳) صحيح البخاري (۲٥٤)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد (٥٤٥۱۹)ء‏ ومسلم (5110). 

(4) صحيح مسلم (0017): وأخرجه أيضاً أحمد (۳۳٤۱۳)ء‏ والبخاري (416). 

(5) أخرجه أحمد »)5١549(‏ ومسلم (001). والنخاعة: البزقة التي تخرج من أصل الفم. النهاية (نخع). 

(7) في النسخ :: الخدري» والتصويب من سنن أبي داودء وتحفة الأشراف 41/9 . 

(۷) سنن أبى داود »)٤۸٤(‏ وهو فى مسند أحمد .)١10١9(‏ وإسناده ضعيف . أبو سعيذ الحميري مجهول» 
وفرع بن فضالة متعيف كما ذكر المعصنت: 
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فلم يكن في مسجدٍ رسول الله يك خصٌرء والصحيح أن رسو الله 5 إِنّما بَصق على 
الأزمن رالرى ولغل واف نما آراد ماقمل ال عليه 

السادسة عشرة: لما قال تعالى : «رجال» وخضّهم بالذكر» دل على أنَّ النساء لا 
حط لهنَّ في المساجد؛ إذ لا جمعةً عليه ولا جماعة") وأنَّ صلاتهن في بيوتهن 
أفضل. روى أبو داود عن عبد الله #› عن النبيّ بك قال: «صلاةٌ المرأةٍ في بيتها 
أفضلٌ من صلاتِها في حُجرتهاء وصلاتها في مَخُدعها أفضل من صلاتها في بيتها»”". 

السابعة عشرة: قوله تعالى: لا تُلْهِيم» أي: لا تشغلهم ت ولا بيع عن در 
ا خصٌ التجارة بالذكر؛ لأنّها أعظمٌ ما يشتغل بها الإنسانُ عن الصلاة» فإن قيل : 
فلمَ كرّر ؤِكْرَ البيع والتجارةٌ تشملّه؟ قيل له: أراد بالتجارة الشراء؛ لقوله «ولًا بع ). 
نظيرٌه قوله تعالى : ودا روأ جره أو هوا أنفصواً ليبا [الجمعة:١١]‏ قاله الواقدي”*). 

وقال الكلبي : التجارٌ هم الجُلاب المسافرون» والباعةٌ هم المقيمون. 

عن َك أو اختلف في تأويله: فقال عطاء: يعني حضورٌ الصلاة""". وقاله ابن 
اى وال ا 

وقيل : عن الأذان» ذكره يحيى بن سلام. وقيل: عن ذكره بأسمائه الحسنى ^ ؛ 


أٌ . ع ب« 3 9 
ي يو حدويه ويمجدويبنه. 


(۱) صحيح مسلم (004). 

(۲) تفسير البغوي ۳٤۸/۳‏ . 

(۳) سنن أبي داود (0170). والمخدع: هو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير» وتضم ميمه 
وتفتح . النهاية (خدع) . 

. ٤۷/١ دون ذكر الواقدي» وزاد المسير‎ . ۳٤۸/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) النكت والعيون 5//ا١١٠3.‏ 

(1) معاني القرآن للنحاس ٤۳۹/٤‏ . 

(۷) أخرجه الطبري في تفسيره ۳۲۲/۱۷ » وابن أبي حاتم ۲۹۰۸/۸ . 

(۸) النكت والعيون ٠١۷/٤‏ . 
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والآية نزلت في أهل الأسواق. قاله ابن عمر. قال سالم: جاز عبد الله بن عمر 
بالسوق وقد أغلقُوا حوانيتهم وقاموا ليُصلُوا في جماعة» فقال: فيهم نزلت رال ل 
لهم ير ولا بم الآية0". 

وقال أبو هريرة عن النبيّ #: «هم الذين يضربونَ في الأرض يبتغونَ من فضل 
الله»”” . 

وق إن واو كانا في عهد النبيّ . أحدّهما بياعاً» فإذا سمع النداء 
بالصلاة» فإن كان الميزانُ بيده طرّحه ولا يضعه وَضْعاًء وإن كان بالأرض لم يرفعه 
وكان الآخر قَيْناً يعمل السيوف للتجارة» فكان إذا كانت مظرقتُه على السَّئْدان أبقاها 
موضوعة» وإن كان قد رَفعها ألقاها من وراءِ ظهره إذا سمع الأذانَ؛ فأنزل الله تعالى 
هذا ثناءً عليهما وعلى کل من اقتدى بهما. 


م ر 


الثامنة عشرة: قوله تعالى: ور أصَّكَرةِ : هذا يدل على أنَّ المراد بقوله: 
«عن رك أ غير الصلاة؛ لأنّه يكون تكراراً. 

يقال: أقام الصلاة إقامةً» والأصل : إقوامة”" » فقلبت حركةٌ الواو على القاف 
فانقلبت الواو ألفاً وبعدها ألفٌ ساكنةء فحذفت إحداهماء وأثبتت الهاء لثلا تحذفها 
فحن افلا ايف قام المضاف [إليه] مقام الهاءء فجاز حذفهاء وإن لم تضف 
لم يجز حذفها؛ ألا ترى أنك تقول: وَعَد عِدَة» ووَزَّن زنة؛ فلا يجوز حذف الهاء؛ 
لأنّك قد حذفت واواً؛ لأنّ الأصل وَعَد وعْدَةٌ» ورَرّن وزنةء فإن أضفت حذفت 


الهاءء وأنشد الفراء: 


. ٦١/۲ وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره‎ » ۳٤۸/۳ معاني القرآن للنحاس 579/5 » وتفسير البغوي‎ )١( 

زفق ذكره الديلمي في القردوس V4 /o‏ 3 وقال أبو حاتم كما في العلل 4/1 0 حديث رواه ابن وهب» 
عن ابن لهيعة» عن دراج › عن أبن حجيرة» عن أبي هريرة» عن رسول الله وَل فذ كره» قال: هذا حديث 
منکر» ودراج في حديثه صنعة. وأورده الدیلمی أيضاً ۲/ ۲۷۷ 3 عن أبى سعيد ك. 


(۳) في (م): إقواماًء وفي (د): قوامه. 
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إن الك اعدا البَيْنَ فانجَرَدُوا وأخلفوك عد الأمر الذي وَعَدُوا'" 

يريد: عدَّة» فحذف الهاء لما أضاف. 

وروي من حديث أنس قال: قال رسول الله يِ: «يأتي الله يوم القيامة بمساجدٍ 
الدنيا كأنّها نُجَبٍ بيض» قوائمُها من العنبر» وأعناقُها من الرّعفران» ورؤوسها من 
المسك. وأزِمّتها من الرّبرجد الأخضرء وقُوَامُها والمؤذنون فيها يقودونهاء وأئمثها 
يسوقونهاء وعَمَّارَها متعلقون بهاء فتجوز عَرَصات القيامة كالبرق الخاطف» فيقول 
أهل الموقف : هؤلاء ملائكة مقرّبون أو أنبياء مرسلون» فينادّى: ما هؤلاء بملائكة 
ولا أنبياة» ولكنّهم أهلٌ المساجد والمحافظون على الصلوات من أمة محمد يله . 

وعن على #5 أنه قال : يأتي على الناس زمانٌ لا يبقى من الإسلام إلا اة 
من القرآن إلا رَسْمُهء يعمرون مساجدهم وهي من ذكر الله خَرَابء شر آهل ذلك 
الزّمن علماؤهم. منهم تخرج الفتنةٌ وإليهم تعود. يعني أنّهم يعلمون ولا يعملون 
بوا کات :ما اموا 

التاسعة عشرة: قوله تعالى : ويا الركرذ قيل : الزكاة المفروضة. قاله الحسن. 
وقال ابن عباس : الزكاة هنا: طاعة الله تعالى والإخلاص ؛ إذ ليس لكل مؤمن 
مال. 


٠ ٠٤١-۱۳۹/۳ معاني القرآن للفراء ؟/ 704 ء ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
وما سلف بين حاصرتين منه. الخليط : القوم الذين أمرهم واحدء والبين: المُرقة. اللسان (خلط)ء‎ 
(بين).‎ 

(۲) سلف ص 770 من هذا الجزء. 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل 1547/4 » والداني في السنن الواردة في الفتن ۳/ 040 ٠»‏ والبيهقي في 
الشعب )۱۹٠۹(‏ وفي إسناده عبد الله بن دكين» قال معين: ليس بشيء» وفي إسناده انقطاع. 
وأخرجه ابن عدي أيضاً ٠٠١١ /٤‏ والبيهقي في الشعب )١1108(‏ عن علي مرفوعاً. وإسناده ضعيف 
کسابقه. 


(4) المحرر الوجيز ۱۸٦/٤‏ » وأخرج قول ابن عباس ابن أبي حاتم ۲٦۰۹/۸‏ . 


الا سورة النور: الآيات ۲١‏ ۔ ۴۸ 


خافن يما يعني : يوم القيامة لقب فيو اقلوب وَلْأبْصسرُ» يعني من هوله 
وحَذَرٍ الهلاك. والتقلّب: التحوّلء والمرادٌ: قلوبٌ الكفار وأبصارهم» ا 
الوب : انتزاعُها من أماكنها إلى الحناجرء فلا هي تَرجعٌ إلى أماكنهاء ولا هي 
تخرج"' 3 وآنا فا ل اران بد ككل » وال بعد التصيره وقيل اب 
القلوب بين الطمع في النجاة والخوف من الهلاك» والأبصار تنظر من أي ناحية 
يُعطون كتبهم» وإلى أي ناحية يؤخذ بهه”". 
0 إِنَّ قلوبّ الشاكين تتحول عمًّا كانت عليه من الشك» وكذلك أبصارهم؛ 
يتهم اليقين» وذلك مثل قوله تعالى: «فَكُتَفنَا عنك عَِطَاءَكَ مص ليم حَرِيدٌ» [ق:١1]‏ 
ل و و امع 0 
وقيل: تقلّب على جمر جهنم» كقوله تعالى: هيم لَب وُُوهُهُمْ في اار4 
[الأحزاب:17]» هوقب افد وَأصرَهُمْ» [الأنعام: ]٠٠١‏ في قول من جعل المعنى 
تقلبها على لهب النار. 
وقيل: تقلب بأن تلفحها النارٌ مرةً وتْضجها مرة. وقيل: إن تقلب القلوب 
وَجبُها”"» وتقلب الأبصار النظر بها إلى نواحي الأهوال. 
« ليزم َه أَحْسَنَّ م مَا عَمُِوأ؟» فُذكر الجزاء على الحسنات» ولم يذكر الجزاءَ على 
السيئات - وإنْ كان يُجازي عليها ‏ لأمرين: الخذهتما :أنه ترغیب» فاقتصر على ذكر 
الرغبة. الثاني : أنه في صفة قوم لا تكون منهم الكبائر؛ فكانت صغائرهم مغفورة. 
لويرِدَهُم ين فَضْلِودُ» يحتمل وجهين: أحدهما: ما يُضاعفه من الحسنة بعشر 
أمثالها. الثاني : ما يتفضّل به من غير جزاء“ 


(۱) تفسير البغوي ۳٤۸/۳‏ . 

(؟) زاد المسير 58/5 . 

(۳) وجب القلب وجيباً: اضطرب. الصحاح (وجب). 
(5) النكت والعيون ٠١١۷/٤‏ . 

(5) النكت والعيون ۱٠۸/٤‏ . 


سورة النور: الآيات ۳۱ ۔ ۴۹ ۹۷ 


«أواه ررق من يشا + بر حِسَابٍ» أي : من غير أن يُحاسبه على ما أعطاه؛ إذ لا 


وروي آنا زلف هذه الآنة» امو رسرل الله # با مسج اء فخضر 
عبد الله بن رَوَاحة» فقال: يا رسول الله» قد أفَلّح من بنى المساجد؟ قال: «نعم يا 
ابنَ رواحة» قا ل: وصلَّى فيها قائماً وقاعدا؟ قال : E‏ ولم يبت 
لله إلا سادا فال : انعم يا ابن رواحة» كف عن السَّجُعء فما أعطي عبدٌ شيئاً شرًا 
من طلاقة في لسانه». ذكره الماوروي 


قوله تعالى : وان كَدررَا الهم كب بقِيعَةٍ يحْسَبْهُ الان مآ حى إا 


ع 
جام لر يجدة سينا وود أله عدو فوفله ا وله ديع یساب © 4 
قوله تعالى: لين قروا اهم كم فة4 لما ضرب مَثَلَ المؤمن؛ 
ضرب مَثَلَ الكافر. قال مقاتل : نزلت في شيبة بن ربیعةٌ بن عبد شمس» كان يترهّب 
متلمّساً”" للدّين» فلمًا حرج ي كفر”". أبو سهل: في أهل الكتاب. الضحاك: في 
أعمال الخير للكافر» كصلة الرّحم ونفع الجيران. 
والشّراب: ما يُرّى نصت النهار في اشتداد الحَرْء كالماء في المفاوز» يلتصق 
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بالأرض”“. والآلُ: الذي يكون ضحي كالماءء إلا أنه يرتفع عن الأرض حتى يصير 
كانه بم الارن الها : وسمىّ السّراب شاا لأنه يَسْرّبِ أ يجري 
كالماء". ويقال: سَرّب الفحل» أي : مضى وسار في الأرض. ويُسمّى الآلَ أيضاًء 


. ٠٠۸/٤ في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في (ز) و (ظ): ملتمساً. 

(۳) بعدها في (ظ): به» وذكر نحو هذا القول الماوردي في النكت والعيون ٠٠١ /٤‏ ولم ينسبه. 
)٤(‏ تهذيب اللغة 415/17 . 

(0) معاني القرآن للفراء ۲/ 504 ٠‏ وتهذيب اللغة 5١7/١15‏ » وزاد المسير 14/5 . 

0) تهذيب اللغة ٤١١/١١‏ . 


۲۹۸ سورة النور: الآية ۹ 


ولا يكون إلا فى :الي والح فغ به العطفاف قال الشاغر: 
فكنت كمُهريق الذي في سقائه لِرّقراقٍ آل فوقرابيّةٍصَلْر'") 


وقال آخر: 
فلمًا كَمَمْنا الحربَ كانت عهودذهم كلمع سراب بالفلا معالي“ 
وقال امرؤ القيس: 


ألم أنْضٍ المي بكلٌ حزق طويلالشُولٍ لاع السّراب”" 

والقيعة جممٌ القاع» مثلٌ: جيرة وجار؛ قاله الهَرَّوي“. وقال أبو عبيدة : قِيعةٌ 
وقاع واحد. حكاه النحاس". والقاع ما انبسط من الأرض واتسع» ولم يكن فيه 
نبت ٠‏ وفيه يكون السّراب"©. وأصلُ القاع: الموضعٌ المنخفضٌ الذي يستقرٌ فيه 
الماءء وجمعه قيعان. قال الجوهري”"': والقاع: المستوي من الأرض» والجمع 
فرع وأفواع وقيعان» صارت الواو ياء لكسرة”''' ما قبلهاء والقِيعةٌ مثلٌ القاع» وهو 


۲۷۹/٩ نسبه محمد بن عبد الرحمن العبيدي في التذكرة السعدية ص۳٩ » والبغدادي في الخزانة‎ )١( 
لأبي الأخيل العجلي. وجاء في التذكرة‎ ۱۸١ /۸ للعديل بن الفُرخ» ونسبه ابن ميمون في منتهى الطلب‎ 
السعدية ومنتهى الطلب: لكنت» بدل: فكنت. والرابية: ما ارتفع من الأرض. والصّلّد: الصُّلَب‎ 
الأملس. القاموس (ربا) و(صلد).‎ 

(۲) سلف ۳٤۲/۱‏ > وجاء هناك: عهودكم» بدل: عهودهم. وفي الملاء بدل: بالفلا. 

)۳( ديوان امرئ القيس ص48 . وفيه: أمقٌّ الطول» بدل: طويل الطول. وقوله: ألم أَنْضٍ المطيّء يقول: 
ألم أهزل المطيّ بطول السفر ودؤب السير بكل فلاة منخرقة. نقلاً عن شرح الديوان. 

(5) في غریب الحديث ۲۳۹/۲ . 

. 57/7 في مجاز القرآن‎ )٥( 

. 54١/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(۷) معاني القرآن للزجاج 4/ ٤١‏ ومعاني القرآن للنحاس 4/ ٠٤١‏ » وزاد المسير 494/5 . 

(۸) تفسير البغوي ۳٤۹/۳‏ . 

(9) في الصحاح (قوع). 

)٠١(‏ في (د) و(ز) و(م): لكسر. 


سورة النور: الآية ۹ ۹۹ 


أيضاً من الواو. وبعضهم يقول: هو جمع. 
e |‏ ا4 أئ: | له أن i.‏ أي : يحسب السَّرَابَ 0 .حى 5 


9 


جام لر يذه سَيْكًا» مما قدّره» ووجد أرضاً لا ماء فيها(. وهذا مَل ضربه الله 
تعالى للكفارء يَعَوّلونَ على ثواب أعمالهم» فإذا قَدِموا على الله تعالى» وجدوا ثواب 
أعمالهم محبّطةً بالكفر””» أي: لم يجدوا شيئاً كما لم يجد صاحب السَّراب إلا 
أرضاً لا ماء فيهاء فهو يهلِكُ أو يموت .ووج أنَّهَ عدو أي : وجد الله بالمرصاد. 
وره حاب أ ي جرا عمله ‏ . قال امرق القيس: 
ER‏ ا ,انق الات ال 

وقيل: وَجَّد وغد الله بالجزاء على عمله. وقيل: وجد أمر الله عند حشر“ 
والمعنى متقارب. 

وقرئ: «بقِيّعات»”. النهدويٌ: ويجوز أن تكون الألفمُشْبعَة من فتحة العين. 
ويجوز أن تكون مثل رَجُل عِرْهِ وعِزهاةء للذي لا يقرب النساء. ويجوز أن يكون جمع 
قيعة» ويكون على هذا بالتاء في الوصل والوقف. 

وروي عن نافع وأبي جعفر وشيبة: «الظمان» بغي ر همز والمشهور عنهما 
الهمزء يقال: ظمئ يَظْمَأْ فهو ظمآن» وإن خمّفت الهمزة» قلت : الطّمان. 


کے 


. ٠٠۹/٤ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٥٤١/٤‏ . 

(۳) النکت والعيون ۱٠۰۹/٤‏ . 

(4) تفسير البغوي ۳٤۹/۳‏ . 

(5) هو في النكت والعيون ٠١4/5‏ دون قوله: يهوي حثيئاًء ولم نقف عليه في ديوانه. 

(1) ذكر هذا القول الماوردي في التكت والعيون ٠١۹/٤‏ . 

(۷) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7 ٠١‏ » وابن جني في المحتسب ١٠١/۲‏ لمسلمة بن محارب. 
(۸) المخرر الوجيز ۱۸۷/٤‏ . 


1*٠ . ۴۹ سورة النور: الآيتان‎ ١0 


وقوله: ولذ کنا ابتداء آل ابتداء ثان. والكاف من « كَابٍ» 
ال والحيلة ك عن الا وران بكون اغ بدلاً من «أليت 
كمَرُواه”'"'. أي : وأعمالٌ الذين كفروا كسراب» فحذف المضاف. 


قوله تعالى: «أز کلمت فى صر أن سد مرج من قوق مرج من فوقو 
027 ا سو ررق رم ے م مهمو كر 


اج طلس بنا رق ينض إا ا يكنم أ ي برها ومن لر يجعل الله لم 
ورا قا م ين ثور © »> 
قوله تعالى: «أؤ كَظئْمتٍ فی بر 4 ضرب تعالى مثلاً آخر للكفار» آ6 
أعمالُهم كسراب بقيعة أو كظلمات. قال الزجاج: إن شئتٌ مَثْلْ بالسّراب» وإن شعت 
مَل بالظلمات”". ف «أو» للإباحة حسبما تقدَّم من القول في أو كيبي" 
[البقرة:14]. وقال الجَرْجَانيُ : الآيةُ الأولى في ذِكْر أعمال الكفار» والثانيةٌ في ذكر 
كفرهم» ونُسّق الكفر على أعمالهم؛ لأن الكفر أيضاً من أعمالهم» وقد قال تعالى : 
ر ن اط إل الور [البقرة:۷٠۲]ء‏ أي: من الكفر إلى الإيمان. وقال أبو 
علي : «أوْ كظلمات»: أو كذي الظلمات» ودل على هذا المضاف قَولّهُ تعالى : إا 
لج يدم » فالكناية تعود إلى المضاف المحذوف”؟» 
قال القشيري : فعند الزجُاج التمثيل وقع لأعمال الكفارء وعند الججرجاني لكفر 
الكافر» وعند أبي عليٌ للكافر. 


وقال ابن عباس فى رواية: هذا مَك قلب الكافر”". 


. ٠٤١/۳ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 48/4 . 

(۳) ذكرٌ المصنف فى تفسير قوله: «أو كصيب» "57/١‏ أن «أو؛ للتخييرء وثمة فرق بين التخيير والاباحة» 
يكن الم ين اشن ني الاثاعة» وب ذلك فن اللكزير». مر شي الب ص قرت ٠‏ : 

(4) أورد قول أبي علي الطيرسيٌ في مجمع البيان ۵۳/۱۸ . 


(5) أخرجه الطبري ۳۳۰/۱۷ بنحوه. 


سورة النور: الآية ۳۰١ ٤٠‏ 


ذف بر جي قيل: هو منسوب إلى النّجّة وهو الذي لا يُدرَكُ قغره. واللّجَهُ 
مُعظم الماء» والجمع نُجَح. والتَّجّ البحر: إذا تلاطمت أمواجه» ومنه ما رُوي عن 
النبئ و أنه قال: من ركب البحر إذا التَجّ» فقد برئت منه الذّمة00". والتجّ الأمر: إذا 
عَم واختلط. وقولّه تعالى: يبن كه [النمل:44]» أي: ماله عمق. ولَبَجَتٍ 
السفينة؛ آي : خاضت اللّجّةَْ يضم اللام. 
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فأمّا اللَّبََةُ ‏ بفتح اللام ‏ فأصوات الناس» تقول: سمعت لَيَِةَ الناس» أي: 


أصواتهم وذ ضبّتهم”". قال أبو التجم : 
قن كام فلانا عنو قا" 


والتبجّت الأصوات» أي : اختلطت وعَظمت. 


سح سا ال ساس ير 


مله مرج أي : يعلو ذلك البحر اللّجَىَ مَوْج”*) .لين فَوْقِد مج أي : من 

فوق الموج موجٌء ومن فوق هذا الموج الثاني سحابٌ» فيجتمع خوفٌ الموج وخوف 
الرّيى”*) وخوف السّحاب. 

وقيل: المعنى يغشاه مو من بعده موج» فيكون المعنى: المَوْجُ يَنْبع بعضّه بعضاً 

حتی كأنَّ بعضّه فوق بعض» وهو وف ما يكون إذا توالى مَوْجُه وَتقارب» ومن فوق 

الصو ينات وهو أعظمٌ للخوف من وجهين: أحدّهما : أنه قد عُطَى النجوم 


)١(‏ آخرجه أبو عبيد في غریب الحديث ۲۷١/١‏ » وأحمد (۸٤۷٠۲)ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير 
5/6 والحديث ضعيف لاضطراب إسناده. وينظر الكلام عليه مفصلاً في مسند أحمد. وجاء عند 
أحمد: ... عند ارتجاجه فمات. وعند البخاري: حين يرتج فهلك. قال أبو عبيد: وأكثر ظني أنه: التج. 

(۲) في (د) و(م): وصخبهمء والمثبت من(ظ) و (ف)ء وهو الموافق لما في الصحاح (لجج)ء والكلام 
منه. 

(۳) ديوان أبي النجم العجلي ص۱۹۹ ء قوله: قُل» أي: فلان. 

(5) الوسيط ۳/ ۳۲۲ » وزاد المسير 5/ 60 . 

() في (ظ): البحر. 


02 سورة النور: الآية ٤٠‏ 


التي يُهِتدَّى بها. الثاني : الريح التي تنشأ مع السحاب» والمطر الذي يلرل من“ 
لظلْمت بعصا رق بض قرأ ابن مُحَيْصِن والبَريُ عن ابن كثير: (سحابُ ظلماتٍ» 
بالإضافة والخفض. فل : ماب منوّناًء طلستو بالجرٌ والتنوين. الباقون بالرفع 
والتنوين". قال المهدويٌ: مَّن قرأ : ين قَوقِهِ سحابُ ظلمات4 بالإضافة» فلأن 
السحاب يرتفع وقت هذه الظلمات» فأضيف إليهاء كما يقال: سحابُ رحمةء إذا 
ارتفع في وقت المطر. ومن قرأ: #سحابٌ ظلماتٍ»# جر «ظلمات» على التأكيد 
ل «ظلماتٍ» الأولى أو البدلٍ منها. و«سحابٌ» ابتداء و«من فوقه» الخبر. ومن قرأ: 
«سحاتٌ ظلماٹ» فظلمات خبرٌ ابتداء محذوف» التقدير: هي ظلماتٌ» أو: هذه 
ظلمات. 

قال ابن الأنباري : ين فوقو مرج غير تام؛ لأن قوله: ين َي سا 
صله للمَؤج» والوقف على قوله: فين درو عاب حَسَنء ثم تبتدئ: ند 
EATS EP‏ 
قرؤوا : ١ظلّماتَ)‏ على معنى أو كظلّماتٍ ظُلُمات9؛ بعضها فوق بعضء فعلى هذا 
a‏ ا 

ثم قيل: المراء بهذ. الظلمات : ظلمةٌ السّحابء وظلمةٌ الموج» وظلمةٌ اللّيلء 
و > فلا يبصر من كان في هذه الظلمات شيئاً ولا كؤكباً. وقيل: المرادٌ 
بالظلمات الشّدائدء أي: شدائدٌ بعشها فوق بعض. وقیل؛ أزاد بالضْلمْاتِ أعمالٌ 


. ١٠١/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) السبعة ص۷٥٤‏ » والتيسير ص١١٠‏ . 

(۳) في إيضاح الوقف والابتداء ۸٠۰-۷4۹/۲‏ . 

() قوله: ظلمات» ليس في (د). 

» ٠٠٠/۳ ولم يذكرا ظلمة الموج» وتفسير البغوي‎ ١١١/4 والنكت والعيون‎ » ٤٤١/۲ تفسير أبي الليث‎ )٥( 
ولم يذكرا ظلمة الليل.‎ ٠ ۳۲۲/۳ والوسيط‎ 

. ۱١١/٤ النكت والعيون‎ )١( 


سورة النور: الآية ٤١‏ ۳ 


الكافر» وبالبحر اللْجُيّ قلبّه» وبالموج فوق الموج ما يغشى قلبّه من الجهل ل 
والحَيْرة» وبالسحاب الرَيْنَ والحَثْمَ والطبع على قلبه""©. روي معناه عن ابن 5 
وغيره» أي: لا يُبصر بقلبه نورَ الإيمان» كما أن صاحب الظلمات في البحر إذا أخرج 
يده لم يكد يراها. 

ر 0 وو 1 
طلمة» ومدخلّه ظلمة» ومخرجُهُ ظلمة» ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات في النار 
ور ال“ 

«إذآ أَمجَ يد يعني الناظر .لر يد با أي : من شدَّة الظلمات. قال 

56 62 
الرَّجََاج وأبو عبيدة: المعنى لم يَرّها ولم يكر » وهو معنى قول الحسن ٠ق‏ 
«لم يَكَدْ: لم يطمع أن يراها” . 
وقال المَرَّاء : «كاد» صلةٌء أي : : لم يرها”". كما ت تقول : ما كدت أعرفه. 


وقال المبرّد: يعني: لم يرها إلا من بعد الجَهْدء كما تقول: ما كدت أراك من 


الظلمةء فز اميه باس و ف 


وقيل : معناه : قرب من الرؤية ولم ير كما يقال: كاد العروس يكون أميراًء وکاد 
التْعَام ا وکاد المنتعل يكون راكباً. 


. ٠٠١٠/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۳۳۰/۱۷ . 

(۳) أخرجه الطبري ۳۳۱/۱۷ » وابن أبي حاتم 7714/4 (۹۸۸٤۱)ء‏ والحاكم 100/7 . 

. ٥٤١/٤ معاني القرآن للزجاج 48/4 » ومجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )٤( 

(4) النکت والعيون ١١١/4‏ ء والوسيط ۳۲۳/۳ . 

() النكت والعيون ٠١١/٤‏ . 

(۷) معاني القرآن للفراء ۲/ ٠٠١‏ . ونقله عنه المصنف بواسطة البغوي في تفسيره ٠٠١/۳‏ . 

(۸) كذا ذكر المصنف والبغوي في تفسيره ۳/ ٠ ٠٠١‏ وابن الجوزي في زاد المسير ٠٠/1‏ عن المبردء 
والذي في المقتضب ۳/ ۷١‏ . والكامل ۲٥۲/۱‏ قوله: لم يرها ولم يكدء أي: لم يدن من رؤيتها. 

(9) ينظر تفسير البغوي ٠٠١/۳‏ . 


٤+ سورة النور: الآية‎ ٤ 


الا وأصحٌ الأقوال في هذا أن المعنى: لم يقارب رؤيتهاء فإذا لم 
يقارب رؤيتها فلم برها" رؤية بعيدة ولا قريبة. 

ون لر صل أله لد ًا يهتدي بهء أظلمت عليه الأمور. وقال ابن عباس: أي : 
من لم يجعل الله له دِيناً» فما له من دين» ومن لم يجعل الله له نوراً يمشي به يوم 
القيامة» لم يهتدٍ إلى الجنة» كقوله تعالى: وول كم ودا نشو و۳4 
[الحديد:۲۸]. وقال الزجاج“ : ذلك في الدنياء والمعنى: من لم يهده الله لم يهتد. 

وقال مقاتل بن سليمان: نزلت في عتبةً بن ربيعة» كان يلتمس الدّين في 
الجاهلية» ولس المُسُوحء ثم كفر في الإسلام””". الماوّزدي”" : في شيبةً بن ربيعة» 
وكان يترهّب في الجاهلية» ويلبس الصّوف» ويطلب الدّين» فكفر في الإسلام. 

قلت : وكلاهُمًا مات كافراء فلا يبعد أن يكونا هما المراد بالآية وغيرهما. 


وقد قيل: نزلت في عبيد الله" بن ججخشء وكان أسلم وهاجر إلى أرض الحبشة 
ثم تنصّر بعد إسلامه. وذكر التّعلبِنُ : وقال أنس : قال الب #ل: «إن الله تعالى خلقني 
من نورء وخلق أبا بكر من نوري» وخلق عمرٌ وعائشة من نور أبي بكرء وخلق 
المؤمنين من أمتي من نور عمرء وخلق المؤمناتٍ من أمتي من نور عائشة» فمن لم 
0 


يحبّني ويحبٌ أبا بكر وعمرٌ وعائشة» فما له من نور»» فنزلت : ومن ل يمل آنه لم نورا 


فما لم م من ور 00 


. 547 /4 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في (ظ): فإذاً فلم يرها. . . > بدل: فإذا لم يقارب رؤيتها فلم يرها. . 

(۳) أورده الواحدي في الوسيط ۳۲۳١/۳‏ » والبغوي في تفسيره */ 80 مختصراً. 

(5) في معاني القرآن E‏ 1 

(0) تفسير البغوي ۳/ ٠٠٠١‏ » والمْسُّوح جمع مسح وهو كساء غليظ من شعر. معجم متن اللغة (مسح). 
(5) في النكت والعيون ٠٠١/٤‏ . 

(۷) في النسخ: عبد اللهء وهو خطأء وينظر الإصابة 359/17 . 


= عن ابن عباس بنحوه مختصراً. والذهبي في الميزان ۱11/۱1 عن‎ )11٠0( أورده الديلمي في الفردوس‎ (A) 


سورة النور: الآيتان ٤١ _ 5١‏ : وميم 


3 مور رس اھ کر ر م م KR‏ ص عط 0 
قوله تعالى: أل َر أن آله سح لم من فى الوت والأرض والطَيْر صلقت كل 


د لم صلم سیم وال عا يما يعت © ورلو م المت وَالاض وإ 
ر لِد @4 
قوله تعالى : «أّ َر أن آله مسح لم من في اموت والأرض وَالطَير صف لما ذكر 
وضوح الآيات» زاد في الحبّة والبيّنات» ون أن مضتوعاته ندل بتغييرها على أن 
لها انشا قادراً على الكمال» فله بعْئِة الرُسل» وقد بعثهم وأيّدهم بالمعجزات» 
وأخبروا بالجنة والنار. والخطاب في لم تَر للنبئ ل ومعناه: ألم تعلمء 
ل 
وَالظيرٌ ا فال ساعد رشن ال ا وال e‏ اة 
A TE : 2 N 2 OD‏ 
الخلق''. وقال سفيان: للطّير صلاةٌ ليس فيها ركوع ولا سجود. وقيل: إن ضَرْيها 
بأجنحتها صلاةٌ» وإنَّ أصواتها تسبيح. حكاه النقّاش”". وقيل: التسبيح ها هنا ما يُرى 
: 16 » ۹ 53000 رمي عط ع 
في المخلوق من أَثّر الصّنعة. ومعنى #طلفاتٍ# : مصطفاتٍ الا جنحة في الهواء. 
وقراءة”" الجماعة: لوَاطَيْر» بالرفع عطفاً على «مَنْ». وقال الزجاج”“ : ويجوز 
«والطيرً» بمعنى : مع الطّير. قال النحاس”: وسمعته يخبر: قمتٌ وزيداً» بمعنى: مع 
زيد. قال: وهو أجودٌ من الرفع. قال: فإن قلت: قمت أنا وزيدٌ» كان الأجود الرفع» 
= أبي هريرة بنحوه مختصراً. قال الذهبي: قال أبو نعيم: هذا باطل مخالف كتاب الله. 


)١(‏ تفسير مجاهد 447/7 ء وأخرجه الظبري ۱۷/ ۳۳۳ » .والنحاس في معاني القرآن ٥٤۳ /٤‏ » وابن أبي 
حاتم 5517/4 .)۱٤۷۰۲(‏ 


(۲) التكت والعيون ٠١١/٤‏ . 
)٤(‏ في معاني القرآن ٤۸ /٤‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠١١/۳‏ وما قبله منه. 


. ٠٤١/۳ فى إعراب القرآن‎ )٥( 
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ويجوز النصب. 

وک فد عم لام وة يجوز أن يكن المعنى :كل قعل الله لاه 
وتسبيحه» أي: عَلِم صلاة المصلّي وتسبيح المسبّح. ولهذا قال: ول عي ينا 
بعلو أي : لا يخفى عليه طاعتّهم ولا تسبيحهم”". ومن هذه الجهة يجوز نصب 
«كل» عند البصريين والكوفيين”" بإضمار فعل يفسّره ما بعده. وقيل: المعنى: قد عَلِم 
کل مُصَلّ ومسبّح صلاةً نفسه وتسبيحه الذي كلف . 

وقرأ بعض الناس: «كل قد عَم صلائّه وتسبيحه» غير مسمّى الفاعل”“. وذكر 
بعض التَحُويين أن بعضهم قرأ: كل قد عَلّم صلائّه وتسبيحه»» فيجوز أن يكون 
تقديره : كل قد علَّمه الله صلاته وتسبيحه. ويجوز أن يكون المعنى: کل قد علّم غيرّه 
صلاته وتسبيخه» أي : صلاةً نفسه» فيكون التعليم الذي هو الإفهام» والمراد 
الخصوص؛ لأن من الناس مَن لم يُعَلّم. 

ويتجوز أن يكو اليعتى: كل قد اشخدل هته المستدل» فر عن الاسعدلال 
بالتعليم. قاله المهدوي. ٍ! 0 

والصلاة هنا بمعنى التسبيح» وكُرّر تأكيداًء كقوله: عَم لر وَلَعْقى ي“ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) الوسيط 777/8 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٤١١/۳‏ . 

. 57/5 وزاد المسير‎ . ٠٠١/۳ وتفسير البغوي‎ » ۳۳٤/١۷ تفسير الطبري‎ )٤( 
نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠٠ لقتادة.‎ )5( 

(5) في (د) و (م): يعلم السّرّ والنجوى. 


.TA\/Y yg «۳۱1/۲ (¥) 
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5 ۔ پاک ا 25 4 برح مسر يح وکو مو 24 کر A‏ 

رہہ دوو 3 7 وسار ر ص سم 2 م ممم بو و م عر مرجم 

الود يخرج مِنْ جِللِهِ. وبنزل من السماءِ من جبال فا من ير فيب ب من يشام 
بد 5 ت 

رو برو و ر کو م 2 ي ت ومو هه 7د یر 

ويصرفم عن من ياء يكاد سنا برقي يذهب بالابصر © بقلب لله اليل والتهار 


2 


قوله تعالى: لالز تر أنَّ لَه یی ابا ذكر من حُجّجه شيئاً آخرء أي ی ار 
بِعَيْئَيْ قلبك أن الله" يُْجي سَحَاباً» أي : يسوقه”"' إلى حيث يشاء. ولي زجي 
السّحابء والبقرة تُرْجي ولدهاء أي : تسوقه. ومنه زجا الخُراج يزجو رَجاءَ ‏ ممدوداً - 
إذا تيسّرت جبايته”"". وقال النابغة: 
إني أتيتك من أهلي ومن وطني 
وقال أيضاً: 
أسْرَتْ عليه من الجوزاء سارِيَةٌ 2 تُرْجي الشَّمالُ عليه جامد البَرود 
م وف ب بدت أي : : يجمعه عند انتشائه ؟ ليقوّى وينّصْل ويف" . والأصل في 
التأليف الهمرٌء 5 تالف وقرئ: 1 اننا والشحاب واحدٌ في 
اللّْظء ولكن معناه جممٌ» ولهذا قال : طوَيُنئِنٌ ألتَصابت4 [الرعد: ؟1]. 
وابين» لا يقع إلا لاثنين فصاعداًء فكيف جاز «بینه»؟ فالجواب أن «بينه» هنا 


)١(‏ قوله: أن اللهء من (ظ). 

(۲) في النسخ: يسوق» والمثبت من النكت والعيون ١١7/4‏ . 

(۳) الصحاح (زجا). 

)٤(‏ أورده الماوردي في النكت والعيون ١٠١/٤‏ ولم نقف عليه في ديوان النابغة. والخشاشة: بقية الرُوح 
في المريض والجريح. والرَّمَقَ: بقية الحياة. القاموس. (حشش) و(رمق). 

(0) ديوان النابغة الذبياني ص١”‏ » وفيه: سَرَتء بدل: أَسَرتْء وسلف ۱۸۲/۱١‏ . 

() النكت والعيون ۱١۲/۴٤‏ . 


(۷) نسبها ابن مجاهد في السبعة ص۷٥٤‏ لنافع من رواية ورش عنه. 
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لجماعة السحاب» كماد تقول : الجر قد جلت '“. لأنه جمعٌ؛ وذكر الكناية 
اا ا 
وجواب آخر: وهو أن يكون السّحاب واحداًء فجاز أن يقال: بينه؛ لأنه مشتمل 
على قطع كثيرة» كما قال : 
4 نين الذغول تخو" 
فأوقع «بين» على الدَّخول» 0107 
E‏ لأن الكوفة أماكنٌ كثيرةٌ. قاله الزجاج”'' وغيره. وزعم 
الأ صْمَعنٌ أن هذا لا يجوزء وكان يروي : 
... ... بين الدَّحُول وحومل“ 
<م ا 406 أي : مجتمعاً» يرگب بعضه بعضاًء كقوله تعالى: «رإن دا 
كفا ن الما ساقطا يقولوا حاب رشم [الطور لرك EE‏ 
رگم الشيء 5207 : إذا جمعه وألقى بعضه على بعض. وارْتكمٌ الشيءٌ وتراكم 
إذا اجتمع. وَالركمة: الطِينُ المجموع. والرَكَامٌ: الرّمل المتراكم. وكذلك السّحابٌ 
وما أشبهه. ا بفتح الكاف 0 
#فرَى الوذ حب يفرح من للد في «الوَدْق) قولان: أحدهما : أنه البرق. قاله أبو 
الأشهب العقيلي» e‏ 


. ٠٤١١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ۲٠٣٠/۲‏ . 

(۳) قطعة من بيت لامرئٌ القيس» وقد أورده بهذه الرواية أبو زيد القرشي في جمهرة أشعار العرب ١7١/١‏ » 
والبغدادي ۲۲٤/۳‏ . وسلف الشطر الأول ۳٠٤/٠١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۳‏ . 

(5) في معاني القرآن 45/4 . 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠١١‏ » واليبت بهذه الرواية في ديوان امرئ القيس ص۸ برواية الأصمعي. 

(۷) الصحاح (ركم). 
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92 7 ع 5 5 2 ا 007 2 زفق 
ار لي له SE‏ ديا خروجٌ الوّدُق من خلل السّحابِ” 


الثانى : أنه المطر. قاله الجمهور. ومنه قول الشاعر: 


f ِ 0 0 2 ۵ ۰‏ ت 

LEE N 
: وقال امرؤ القيس‎ 

: و رونا لمزم 83 ر 2 م ل أي وس ا اج 5 2 .)£( 

فدمعهماودق وسح وديمة وسكب وتؤكاف وتنهملان 


يقال: وَدّقت السّحابة فهي وادقة. ووَدَق المطر يَدِق وَدْقاً» أي : قَطظر. ووَدَقْتٌ 
إليه: دنوت منه. وفي المَكّل: وَدَق العَيْرُا* إلى الماءء أي: دنا منه. يُضرب لمن خضع 
للشيء لحرصه عليه. والموضع مَؤدِق. ووَدَقْتٌ [به] وَدْقاً: استأنستُ به. ويقال لذات 
الحافر إذا أرادت الفحل: ودَقَتُْ تَدِق وَذْقاًء وأَوْدَقَتْ واستودَقّت. وأتانٌ وَدُوقء 
وفرسنٌ وَدُوقء ووَدِيقٌ أيضاًء وبها وداق. والوّدِيقة: شدَّة الحَرٌ. 

وجلا جمع حَلّل» مثل الجبل والجبال» وهي فُرَّجُه ومخارجٌ القَظر منه. 

وقد تقدَّم في «البقرة»"“ أن كعباً قال : إن السّحاب غِرْبالُ المطرء لولا السَّحابُ 


حين ينزل الماء من السماءء لأفسد ما يقع عليه من الأرض.. 


١١7/4 في (د): أبرن» وفي (م): أثرناء والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في النكت والعيون‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(1) نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن 58/7 لزيد الخيل» وجاء الشطر الأول فيه: ضَرَبنَ بعّمرة فخرجن منها. 

(۳) النکت والعيون ١١7/4‏ » والبيت لعامر بن جوين الطائي» وقد سلف ۲١۱/۹‏ . 

)٤(‏ ديوان امرئ القيس ص88 » وفيه: سکب» بدل: ودق» ورشٌ» بدل: وسكب. قال شارح الديوان: 
معنى قوله: فدمعهما سكب : شبه توالي دموعه بضروب الأمطار. والسحٌ: الصبٌ الشديد» والسّكُب 
نحوه. والدّيمة: مطر دائم في ليل. والتّوكاف: القليل من المطر. 

() في (د) و (ظ) و (ف): البعيرء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في الصحاح (ودق) والكلام وما 
سيأتي بين حاصرتين منه والعَيْر: الحمار. والمثل في جمهرة الأمثال 775/1 » ومجمع الأمثال 
۲ *. والمستقصى ۳۷٤/۲‏ . 

الى ف 
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وقرأ ابن عباس والضّحاك وأبو العالية: من حَلَّلهء على التوحيد. وتقول: كنت 
في خلال القوم» أي : وسطهم. 

وير ِن لماو ين بال فما ِن بر قيل : خلق الله في السماء جبالاً من برد 
فهو يُنَزّل منها بَرَّداً وفيه إضمارء أي: يرل من جبال البَرّد بَرَداّء فالمفعول محذوف. 
ونحو هذا قول الفرّاء””'؛ لأن التقدير عنده: من جبال بَرَوِء فالجبالُ عنده هي الْبَرّد. 
وابْرَدِ؛ في موضع خفضء» ويجب أن يكون على قوله المعنى : من جبالٍ برد فيهاء 
بتنوين «جبال00". 

وقيل: إن الله تعالى خلق في السماء جبالاً فيها بَرَدّء فيكون التقدير: ويُترّل من 
السماء من جبال فيها بَرَدْ. ولامن» صلة“. وقيل: المعنى : ويْنَرّل من السماء قَدْرَ 
جبال» أو مثل جبال من بَرّد إلى الأرض» ف «من» الأولى للغاية؛ لأن ابتداء الإنزال 
من السماءء والثانية للتبعيض لأن البَرّد بعض الجبال» والعالثة لتبيين الجنس » ؛ لأن 
جنس تلك الجبال من البَرّد. 

وقال الأخفش: إِنَّ «مِن» في الجبال وابَرّدا زائدةٌ في الموضعين» والجبال والبَرّد 
في موضع نصبء أي : يُنزّل من السماء بَرّداً يكون كالجبال. والله أعلم. 

ل و رد ا وضيرفه نة وقد 
مضى في «البقرة»» و«الرّعد)) من قال حين د يسمع الرّعد: : سبحان من يسح 
الرّعد بحمده» والملائكة من خيفته» ثلاثاً» عُوفي مما يكون في ذلك الرّعد. 


يعاد سا برقي أي : ضوءٌ ذلك البرق الذي في السحاب يذهب يِالأبضَرٍ» من 


. 97 وقراءة الثلاثة في زاد المسير ؟/‎ » 1۹١ /4 قراءة ابن عباس والضحاك في المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۲٣۷-۲۵٣/۲ (؟) في معاني القرآن له‎ 

(۳) ينظر إغراب القرآن للنحاس ٠٤١/۳‏ . 

(4) مشكل إعراب القرآن ؟/ 6١4‏ . 


.TA/\Y ۹/1و‎ (°) 
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0 
0 


شدَّة بريقه وضوئه"'. قال الشّمّاخ : 

0 ل 5 ا الل O‏ 
وقال امرؤ القيس: ٠‏ 
يُضيء سّناه أو مصابيحٌ راهب أهان السّليط في الذُبال المُمَثَلِ"" 

فالسّناتمقصوو:: رالزق رالا أيضا :نيت دار ب والشعاء من 
الرّفعة» ممدود“. وكذلك قرأ طلحة بن مُصَرّف: «سناء» بالمدٌ على المبالغة في شدَّة 
الضوء والصّفاءء فأطلق عليه اسم الشّرف”'“. قال المبرّد”'؟: السَّنَا - مقصور ‏ وهو 
اللّمع» فإذا كان من الشّرف والحَسّب فهو ممدود» وأصلهما واحد» وهو الالتماع. 

وقرأ طلحة بن مُصَرّف : «سَنَاءُ بره )» قال احمد بن يحيى: وهو جمع بُرْقة. 
قال النحاس”” : البرقة المقدار من الْبَرْقء والبَرْقة المرّة الواحدة. ٠‏ 

وقرأ الجَحْدَري وابن القَعْقاع : يذهب بالأبصار» بضم الياء وكسر الهاء“» 
من الإذهاب» وتكون الباء في: «بالأبصار» صلة زائدة. والباقون: ظيذهَبٌ 
اسر بفتح الياء والهاءء والباء للإلصاق. والبرْقُ””'" دليلٌ على تكائف السّحاب» 


. "01/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) ديوان الشّمّاخْ ص۲١٠‏ » وفيه: فما كادت ولو رفعواء بدل: وما كادت إذا رفعت. ورواية المصنف في 
التكت والعيون 1١١/4‏ . 

(۳) ديوان امرئ القيس ص٤۲‏ . والسَّليط : الزيت. والذّبال جمع الذّبلة : الفتيلة. القاموس (سلط) و(ذبل). 
قال شارح الديوان قوله: أهان السّليط: أي كثَّر منه؛ لأنه كان كثيراً هنياً. 

)٤(‏ الصحاح (سنا). 

. ۱٠٤/۲ المحتسب‎ )0( 

إفف في الكامل لكات الم ١11/8‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ١140/5‏ » وجاءت قراءته في القراءات الشاذة ص7 ٠١‏ : سنا بُرّقه؛ بضمتين. 

(۸) في معاني القرآن /٤‏ 045 » وقول أحمد بن يحيى منه. 

(9) قراءة الجحدري في القراءات الشاذة ص١٠٠‏ » وقراءة ابن القعقاع في النشر ۲/ ۳۳۲ . 

)١(‏ في (ظ): والبرد. 
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E a 

يلب أمَدُ َيِل وَألنَهَارّه قيل: تقليبُهما أن يأتي بأحدهما بعد الآخر. وقيل: 
تقليبهما نقصٌّهما وزيادتهما. وقيل: هو تغيير النهار بظلمة السّحاب مرّة وبضَوء 
القع اغنرق وك اللي يده لل الات ر تفر القخر اة قاف 
وقيل: تقليبهما باختلاف ما يُقدّر فيهما من خير وشرٌء ونفع وض" . 

لو فى دللت» أي : في الذي ذكرتاه من تقلب اليل والنياب وأخوال المطث 
والصيف والشتاء رة أي : اعتباراً «لَأؤل الاسر أي : لأهل البصائر من 


قوله تعالى: لوال حَلَقَ کل داو ين ٤‏ أ نمم کن نی عل بلي وينم کن بی 
عل ران وينم من ينثى علخ أَرْبع لق د م شیو هدر 
© لقد ارا يات میت ول دی من بسا إل ر فير @) 

قوله تعالى: واه حَلقَ کل داب ين ان ی وعد 
والكسائيُ : #واللة خََالِقٌ كل€ بالإضافة. الباقون: حَلقَّ» على الفعل”*2. قيل 
هذا: أحد”” القراءتين أصح من الأخرى. 

وقد قيل: إِنَّ اخلق» لشيء مخصوصء وإنما يقال: خالق على العموم» كما قال 
الله عز وجل : #الَْلقٌ ألْبَارئُ» [الحشر: 4؟]. لحي ل بار 
أَلسَموَتِ وَالْأرض 6 [الأنعام:١]ء‏ وكلذا: لهو لدی 6 


)١(‏ في (د): بريرء وفي (م): وبشير. 

(۲) الكت والعيون ٠١٤١/٤‏ . 

(۳) القولان الأخيران من النكت والعيون ١١4/54‏ . 

(4) السبعة ص۷٥٤‏ » والتيسير ص4١‏ » وقراءة ابن وثاب والأعمش في البحر المحيط 450/5 . 
(0) في (م): إحدى. 
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رر 


لات04۹ فكذا يجب أن یکرت ور عق ل ا ن ا 

والذانة كل ماوت غل لأر مو الاو هال وت وت ف ات 
والهاء للمبالغة”". وقد تقدم في «البقرة». 

«ين بآ لم يدخل في هذا الجن والملائكة؛ لأنّا لم نشاهدهم» ولم يَنْبْتَ 
أنهم خُلِقَوا من ماء» بل في الصحيح : «أن الملائكة حلقوا من نور» والجان" من 
نار». وقد تقدم”". وقال المفسّرون: ين ماو أي : من نظفة. قال النقّاش: أراد 
أمْنِيةَ الذكور. وقال جمهور النّظرة: أراد أن خلقة كل حيوّان فيها ماءٌ» كما حلت آدمُ 
من الماء والطين» وعلى هذا يتخرّج قول النبي ي للشيخ الذي سأله في عَزاة بدر: 
معن افا قال سوك الله 6 انس من ماع الذي 


وقال قوم: لا يُستثنى الجن والملائكة» بل كل حيوان حُلِق من الماء» ولق 
النار من الماء» وحلق الريح من الماءء إذ أوَّلُ ما خلق الله تعالى من العالم الماءء 
ثم خلق منه كل شيء. 

قلت: وید على صحة هذا قول تعالى : ینم ن ِى عل بطي المشي على 
البطن للحيّات والحوت» ونحوو من الدُّود وغيره..وعلى الرّجَلينَ للإنسان والظير إذا 


. ٠٤١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) بعدها في (د) و(م): وجه. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٤٤/۳‏ . 

. 64۷/۲ )5( 

(0) الوسيط ۳۲٤/۳‏ . وتفسير البغوي ٠٠١۱/۳‏ . 

(7) في (م): والجن. 

. ۰۷/۱۲ )۷( 

(۸) الوسيط ”/ 775 » وتفسير البغوي ۳/ ٠٠١١‏ » وزاد المسير ٥۳/١‏ . 

(9) المحرر الوجيز ٠» 14١ /٤‏ والحديث أخرجه ابن إسحاق كما فى السيرة النبوية 5١17/١‏ » ومن طريقه 
الطبري في التاريخ 40/7 عن محمد بن يحبى بن حَبّان. ١‏ 
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مشى. والأربع لسائر الحيوان. وفي مصحف أب : «ومنهم من يمشي على أكثر»» فعمٌ 
بهذه الزيادة جميع الحيوان كالسّرطان والخسًاش”' ولكنه قرآن لم يْبته إجماع» لكن 
قال النَفّاش: إنما اكتفى في القول بذكر ما يمشي على أربع عن ذكر ما يمشي على 
أكثر؛ لأن جميع الحيوان إنما اعتمادٌه على أربع» وهي قِوامُ مشيه» وكثرةٌ الأرجُل في 
بعضه زيادةٌ في خلقته» لا يحتاج ذلك الحيوان في ميه إلى جميعها. قال ابن 
عطية”"2: والظاهر أن تلك الأرجلّ الكثيرةً ليست باطلاًء بل هي محتاجٌ إليها في تنقّل 
الحيوان» وهي كلها تتحرك في تصرّفه. 

وقال بعضهم: ليس في الكتاب ما يمنع من المشي على أكثرٌ من أربع؛ إذ لم 
يقل: ليس منها ما يمشي على أكثرٌ من أربع. 

وقيل: فيه إضمار: ومنهم مّن يمشي على أكثرٌ من أربع» كما وقع في مصحف 
أَبَنَ. والله أعلم. 

و دا4 تشمل مَن يعقل وما لا يعقل» فعْلْب من يعقل لما اجتمع مع مَّن لا 
يعقل؛ لأنه المخاظب والمتعبّد" ولذلك قال: ظمَينْيُم6. وقال: تن يَنشِى 
فأشار بالاختلاف إلى ثبوت الصانع»› أي: لولا أن للجميع صانعاً مختاراً لَمَا 
اختلفواء بل كانوا من جنس واحدء وهو كقوله لسن بمو وا وَل بَا عل 


م رم 


بْعْضٍ في الك ِنَّ في دلت يتِه [الرعد:٤].‏ 


e‏ 201 7 ررر 


ولق آنه ما ياء ن آله عم ڪل شو مما يريد خلقه «مَبر». 
قد ألم مایت مبیتلت وال هری من ياء لل صطل 5 مُسَْقِيوٍ© تقدم بيانه في غير 
موضع“. 


)١(‏ الخشاش: هي حشرات الأرض. القاموس (خشش). 
(۲) في المحرر الوجيز 5/ ۱۹۱-۱۹۰ وما قبله منه. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٤٤/۳‏ . 

. A1 /1° o ETT /Y )8( 
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5 5 # هر 11 
قوله تعالى: #ويفولوت ءا 
ت 3 رر 00 
ذلك وما اولك بِالْمَؤِيِينَ © 4 
قوله تعالى : #ويقووت امنا بأ ويرسو يعني المنافقين» يقولون بألسنتهم : 
آمنّا بالله وبالرسول من غير يقين ولا إخلاص”“ .«وَآطْمنا» أي : ويقولون» وكدّبوا. 
ونر بتو مرن منم تنا بعد ذلك مآ هک بالنؤيين». 


وہ ا خا معو وء ور 


قوله تعالى: #وإذا دعو إآ لَه ورسولو- لحم بم لا فرت منهم معرضون 8 


وین یکی لَه كني وا لله مدعت © ف فوم ترس ار كبا آم قاف أن 
یف الله لتم ور Ee‏ وُلَيِكَ هم اليب © 


الأولی: قوله تعالى: ودا دعأ إلى َه وولو ليحك ب قال الطبري وغيره: 
إن رجلاً من المنافقين اسمّه يشر كانت بينه وبين رجل من اليهود خصومةٌ في أرض» 
فدعاه اليهودي إلى التحاكم عند رسول الله َء وكان المنافق مبطلاً» فأبى من ذلك 
وقال: إن محمداً يَحيف عليناء فلكم كعبٌ بن الأشرف» فنزلت الآية فير“ 

وقيل : نزلت في المغيرة بن وائل من بني أميّة كان بينه وبين عليٌ بن ابي طالب ڪه 
خصومة في ماء وأرض» فامتنع المغيرة أن يحاكم عليًا إلى رسول الله يء وقال: إنه 
بضني » فنزلت الآية. ذكره الماوردئ“ 

وقال: يخ ولم يقل: ليحكما؛ لأن المعنيّ به الرسولٌ يلاء وإنما بدأ 


(۱) ينظر تفسير البغوي ۳/ ٠٠۲‏ . 

(؟) أخرجه الطبري ۷/ ۱۹٤-۱۹١‏ بنحوه عن مجاهد في سورة النساء في قوله تعالى: آل تَر لل اس 
مون نهم ءَامَنُوأ يمآ ا ر إِليَكَ وا أل من مَك يدود أن يَتَحَاكَموا إل الطَدمُوتِ» [الآية:20]. ونقله 
المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن لابن العربي ٠۳۷۸/۳‏ . وذكرت هذه القصة أيضاً في تفسير أبي 
الليث ۲/ ٤٤٥‏ » وأسباب النزول ص٠١‏ 1” » وتفسير البغوي 7077/7 . والمحرر الوجيز 191/5 . 

() في التكت والعيون ٠٠١/٤‏ . 
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بذكر الله إعظاماً لله واستفتاح كلام . 

الثانية : قوله تعالى: هوين يکن هم لَنّ يارا لَه مُدْعِدِينَ» أي : طائعين منقادين؛ 
لعلمهم أنه عليه الصلاة والسلام يحكم بالحق. يقال: أذعن فلانٌ لحكم فلان يُذْعِن 
إذعاناً. وقال النقًاش : مدعي : خاضعين”". مجاهد: مُسرعين”". الأخفش وابن 
الأعرابي: ل 

أن ویم ترس : شك ورَيْب .ر رابآ : أم حدّث لهم شك في نبوّته 
وعدله”*”». م يتا أن يبك أله عم وس4 أي : يَجُورَ في الحكم والظلم. وأتى 
بلفظ الاستفهام؛ لأنه أشدٌ في التوبيخ وأبلعٌ في الذَّمّ كقول جرير في المدح: 
ال بر سن ركني المتظايا” ٠‏ وانشغ العنالسيين طون وا“ 

هبل أوْكَتِكَ هم اليش أي : المعاندون الكافرون؛ لإعراضهم عن حكم الله 
ال 

الثالثة: القضاء يكون للمسلمين إذا كان الحكم بين المُعَامَد والمسلم» ولا حقَّ 
لأهل الذّمة فيه. وإذا كان بين ذمَيّين فذلك إليهما. فإن جاءا قاضي الإسلام» فإن شاء 
حكم» وإن شاء أعرض"» كما تقدم في «المائدة)”". 


الرابعة : هذه الآيةٌ دليلٌٌ على وجوب إجابة الدّاعي إلى الحاكم؛ لأن الله سبحانه 


. ۳٤۲/۱۷ وتفسير الطبري‎ » ١04/5 ينظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٠٠١/٤‏ . 

(۳) أخوجه عنه الطبري ۳٤۲/۱۷‏ . 

٠۲٠ /۲ مقونين!» والمثبت من (د) و(ف) و(م) وتهذيب اللغة‎ :١17/4 في (ظ) والنكت والعيون‎ )٤( 
وقول ابن الأعرابي فيه.‎ 

(5) ينظر النكت والعيون 11/5 . 

() دیوان جرير ۸۹/۱ + وسلف-7”84/4 » وسلف الشطر الأول 7171/5 . 

(۷) أحكام القرآن لابن الغربي ۱۳۷۸/۳ . 

. CAA/V (A) 
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ذم مّن دُعيَ إلى رسوله ليحكم بينه وبين خصمه فلم يُجب بأقبح الذمّء فقال: «أفي 
وهم مرش الآية3. 

قال ابن خُوَيْزِمنداد: واجبٌ على كل من دُعيَ إلى مجلس الحاكه”" أن يجيب» 
ما لم يعلم أن الحاكم فاسق» أو يعلم”" عداوةً بين المدّعي والمدَّعى عليه. 

وأسند الزهراويُ عن الحسن بن أبي الحسن أن رسول الله ل قال: «مَّن دعاه 
خصمه إلى حاكم من كام المسلمين» فلم يُجب» فهو ظالم ولا حقٌّ له». ذكره 
الماوّرديّ أيضاً. قال ابن العربي” : وهذا حديتثٌ باطل» فأمّا قوله: «فهو ظالم»» 
فكلام صحيحء وأمّا قوله: «فلا حنَّ له»» فلا يصحٌء ويحتمل أن يريد أنه على غير 
الحق. 
قوله تعالى: نما کن ول الْمؤمنِينَ إا دوا إلى أله وسوی لحك يھ أن 
ولوا يننا ونا وك هم اتشنيح © > 

قوله تعالى: تما ان فول الْمؤْمنِيَ إِدَا دعو إلى أو ورسولوء& أي : إلى كتاب الله 
وحكم رسوله .«أن ولوا سوعنا امتا قال ابن عباس: أخبر بطاعة المهاجرين 
والأنصارء وإن كان ذلك فيما يكرهون» أي: هذا قولّهمء وهؤلاء لو كانوا مؤمنين 
لكانوا يقولون: سمعنا وأطعنا. فالقولٌ نصب على خبر كان» واسمُها في قوله: أن 
يووا نحو : وما کان فَوْلَهُمٌ إل أن كَالُوأ را أغَفْرٌ لَنَا دنوبتا [آل عمران:87١].‏ 

وقيل : إنما قول المؤمنين» و«كان» صلةٌ في الکلام» كقوله تعالی : کت کلم 
من کات في أَلْمَهْدِ صبًا) [مریم :۲۹]. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۷۹/۳ وما بين حاصرتين منه. 

(۲) في (ظ): الحكم. 

(©) لفظة: يعلم» هي من قول ابن خويزمنداد السالف في سورة آل عمران 7/8/2 . 

() في النكت والعيوث ۱١١/١‏ » وسلف هذا الحديث وكلام ابن العربي الآنتي ۷۸/١‏ . 
(5) في أحكام القرآن ۱۳۷۹/۳ . 


۳۱۸ سورة النور: الآيتان 0١‏ 07 
)0 8 
وقرأ ابن القَعْقَاع : «ليُحكَمَ بينهم» غير مسمّى الفاعل"''. على بن أبي طالب : 
«إنما كان قولٌ» بالرفع”". 
قوله تعالى: e‏ وو رینم ليق مم 
وقد قرأ حفص : «وَيَنَقُها ل قال 0 
ومن يَكئْفإنْاللهمسعه ررق اللهمُوتابٌ وغادي'" 
وكسرها الباقونء لأن جزمه بحذف آخره. وأسكن الهاءَ أبو عمرو وأبو بكر. 
واختلس الكسرة يعقوبٌ» وقالون عن نافع» والمثنى“ عن أبي عمرو» وحفص. 


1 


وأشبع كسرةً الهاء الباقون“. 
اوك مم لاد َك ذكر أسلمٌ أن عمر بينما هو قائم في مسجد النبيّ 6 وإذا 


رجل من دَهَاقين” '' الروم قائمٌ على رأسه وهو يقول: أنا أشهد أن لا إله إلا اللهء 
وأشهد أن محمداً رسول الله. فقال له عمر: ما شأنك؟ قال: أسلمت لله. قال: هل 
لهذا سبب! قال : نعم» إني قرأت التّوراة والرّبور والإنجيل وكثيراً من كتب الأنبياء» 
اتح تمر داه سحو محم رن اوور 
عند الله فأسلمت. قال: ما هذه الآية؟ قال: قولّه تعالى : وور بطع ألله» 


الفرائض» #ورسوله م في السنر > وش َه فيما مض ل 


(۱) النشر ۲۲۷/۲ . 

زفق المحتسب ٠٠١/۲‏ »2 وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠٠‏ ونسبها للحسن. 

)۳( أورده ابن جني في المحتسب 751/١‏ » وفي الخصائص 1/1 ار E CS‏ 
الشافية ۲۲۹/۲ . 


)€( في (د) و(ف): المسيبي » وفي (م): البستي » والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما وقع في فتح القدير 
1/٤‏ .. ولم نعرفه. 

7 السبعة ص/508-56 » والتيسير ص۱۹۳ »2 وقراءة يعقوب في النشر‎ )٥( 

(1) الدّهاقين» جمع : الدهقان وهو التاجرء فارسي معرّب. اللسان (دهق). 


سورة النور: الآيتان ۵۲ _ 079 هلم 


فيما بقي من عمره. اوك هم الفايزوده» والفائرٌ مَن نجا من النار واوش ال 
فقال عمر: قال النبيُ : «أوتيث جواممٌ الكلم)”". 
قوله تعالى : #وقسمو بأل جهد ينیم لين امتهم لخر فل لا يما طَاعَة 
قوله تعالى : طوَأقْسَمُوا وال جَهْد أَيمْنم» عاد إلى ذكر المنافقين» فإنه لما بيّن 
كراهتهم لحكم النبي يل توه فقالوا: والله لو أمرتنا أن نَخْرجٍ من ديارنا ونسائنا 
وأموالنا لخرجناء ولو أمرتنا بالجهاد لجاهدناء فنزلت هذه الآية'". أي: وأقسموا 
بالله أنهم يَحْرجون معك في المستأنف ويطيعون .ظجَهْدَ أَيْكِنِمُ» أي : طاقةً ما قَدَروا 
أن يحلفوا. وقال مقاتل: من حلف بالله فقد أجهد في اليمين”". وقد مضى في 
«الأنعام»”*' بيان هذا. و«اجَهْدَ؛ منصوبٌ على مذهب المصدر تقديره: إقساماً بليغاً. 
لل لا فيشرا وتم الكلاء”*©. 
«إطاعة رد أي : طاعة معروفة”'' أُوْلَى بكم من أيمانكمء أو: ليكن منكم 
طاعة معروفة ٠‏ وقول معروف بإغلاص القلب» ولا حاجة إلى اليمين. وقال 
مجاهد: المعنى : قد عرفت طاعتّكم» وهي الكذب والتكذيب“ أي: المعروفٌ 
منكم الكذبٌ دون الإخلاص. 


)۱( لم نقف عليه. وقوله منه: «أوتيت جوامع الكلم' قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (۳٠٤۷)ء‏ 
والبخاري (۲۹۷۷)» ومسلم (077): »)٥(‏ وسلف ۲٤۳/۱۲‏ . 

(۲) ينظر الوسيط ۳۲۱/۲ ۰ وزاد المسير 51/1 > وتفسير الرازي ۲۳/۲۶٢‏ . 

() تفسير الرازي ۲۳/۲٤‏ . 

٤۹۳/۸ )٤(‏ وما بعدها. 

(4) تفسير غريب القرآن ص٠٠۳‏ » ومعاني القرآن للنحاس 4 . 

)١(‏ قوله: أي طاعة معروفة» من (د) و(ظ). 

(۷) ينظر تفسير غريب القرآن ص5١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 5544/5 » وذكر هذا القول الواحدي في 
الوسيط ۳۲۹/۳ ٠‏ والبغوي في تقسيره ۳/ 707 ونسباه لمقاتل بن حيان. 

(۸) أخرجه الطبري ۳٤٤/۱۷۰‏ . 


060 67 سورة النور: الآيات‎ Y۰ 


إن أله حبر بِمَا تَمْمَُْنَ# من طاعتكم بالقول ومخالفتكم لقعا 07 


قوله تعالى : طقل ایشا لله وكيوا ول تت بوا ا يد ما حل 
ea‏ ل ِنَم ليت © > 
قول ال :کل اطا أنه واا ا سل بإخلاص الظاعة وترك النفاق .إن 

ووأ أي : فإن تتوَّلَّوْاء فحذف إحدى التاءين". ودل على هذا أن بعده: 


و 


١ عو‎ 


س عه رصم 0020 


عَيَِحكُم ې ولم يقل : وعليهم" .فما يو ما جل أي : من تبليغ الرسالة. 
تيس ا ت اي من الطاعة له 0 عن ابن عباس وغيره .#وإن تطِيعوهٌ 


. سير 


تدا جعل الاهتداء Ee‏ بطاعته .#وما عل السُول ِل بلغ » أي : التبليغ 
5 5 ررر م2 س روه الت مھ اھ و م 
قوله تعالى: و 20 الزن اا کو ملوأ ا اصَْلِحَتٍِ استخلفتهم في الأرض 
انتنك اكد هلها مكنا م ويخ للف اك كا 
چو و مع سه ہل ےم کیک 2 م ر عع ہر 4 
ْم ين بنَدِ حَوَفِهمْ أمنا يعيدوتن لا شروت فى سيا ومن حكفر بعد 
201 قرا 
ڏل فألا هم الْفسِعُونَ 49 
ا E‏ ا (Vr .. O TO‏ 
نزلت في أبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما. قاله مالك . وقيل: إن سبب نزول" 
هذه الآية أن بعض أصحاب النبئ يل شكا جَهُد مكافحة العدوء وما كانوا فيه من 
الخوف على أنفسهم» وأ نهم لا يضعون أسلحتهم» » فنزلت الآية". 


. ۳۲٣/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠٤١‏ » وزاد المسير 57/5 . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 044/4 . 

(5) ينظر التكت والعيون 1١7/4‏ » والوسيط ۳۲٠/۳‏ » وتفسير البغوي ٠٠۳/۳‏ › وزاد المسير 55/5 . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ 1185 . 

(0) لفظة: نزول» من (ظ). 

(۷) المحرر الوجيز ۱۹۲/٤‏ . 


سورة النور: الآية 0۵ ۳۲١‏ 


وقال اب النالة كف رسؤل الله E‏ ينتعا أوبعي إليد اننا 
عو صخا تتعوة إلى الل الوجهراء ت أمر بالج إلى المدينة» وكاتوا فما 
خائفين» يُضْبحون ويُمِسُون في السّلاح. فقال رجل: يا رسول اللهء م(" يأتي علينا 
يومٌ نأمن فيه ونضع السلاح؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «لن تلبثوا”" إلا يسيراً حتى 
يجلس الرجل منكم في الملا العظيم مُحْتَبِياً ليس عليه حديد»”". ونزلت هذه الآيةء 
وأظهر الله ننه على جزيرة العرب» فوضعوا السلاح وأمنوا“. 

قال النحاس : فكان في هذه الآية لاله على نبوّة رسول الله يِ؛ لأن الله جل 
وعزَّ أنجز ذلك الوعد. ش 

قال الضحاك في كتاب النقَّاشُ: هذه الآية"“ تتضمّن خلافة أبي بكر وعمرٌ 
وعثمانَ وعلئّ؛ لأنهم أهل الإيمان وعملوا الصالحات. وقد قال رسول الله ل: 
«الخلافةٌ بعدي ثلاڻون». 

وإلى هذا القول ذهب ابن العربئ في أحكامه””؛ واختاره وقال: قال علماؤنا : 
هذه الآيةٌ دليلٌ على صحة خلافة الخلفاء الأربعة #» وأنَّ الله استخلفهم ورضي 
أمانتهم» وكانوا على الدّين الذي ارتضى لهمء لأنهم لم يتقدّمهم أحد في الفضيلة إلى 
يومنا هذاء فاستقرٌ الأمر لهم» وقاموا بسياسة المسلمين» ودَبُوا عن حَؤزة الدّين» 


)١(‏ في (م): أما. 

(۲) في (د): لم تليثواء. وفي (م): لا تلبثون» والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق.لما في أسباب النزول 
للواحدي ص۱٤۳‏ والكلام منه. 

(۳) في (م): حديدة. 

.)۱٤۷۷۲( ۲۹۲۹ /۸ وابن أبي حاتم‎ » ۳٤۲۸/۱۷ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) في إعراب القرآن ۳/ ٠٤١‏ . 

(5) لفظة: الآية» من اف) والمحرر الوجيز 1۹١/٤‏ والكلام منه. 

(۷) هو قطعة من حديث سيرد بتمامه. 


/Y (۸)‏ 11۸°( وما سيرد بين حاصرتين منه. 


0۵ سورة النور: الآية‎ YY 


مذ الوعدُ فيهم» وإذا لم يكن هذا الوعد لهم نَجَرْء وفيهم مذ وعليهم ورَّدّء ففيمن 
يكون إذاً؟! ولیس بعدهم مثلّهم إلى يومنا هذاء ولا يكون فيما بعده» #. 

وحكى هذا القولَ القّسَيْرِيُ عن ابن عباس. واحتجُوا بما رواه سَفِينة مولى 
رسول الله بل قال: سَّمعت رسول الله يك يقول: «الخلافة من بعدي ثلاثون سنةء 
ثم تكون مُلْكأ». قال سفينة: ميك خلافة أبي بكر سنتين» وخلافة عمرّ عَضْراً 
وخلافةَ عثمانَ ثنتي عَشْرة سنةء وخلافة علي سًا0". 

وقال قوم: هذا وعدٌ لجميع الأمة في يلك الأرض كلها تحت كلمة الإسلام» 
كما قال عليه الصلاة والسلام: «زُوِيَتْ لي الأرضء فرأيت مشارقها ومغاربهاء 
وسيبلع ملك أمتي ما روي لي منها»“. واختار هذا القولّ ابن عطية في تفسيره حيث 
قال: والصحيح في الآية أنها في استخلاف الجمهور» واستخلاقُهم هو أن يُمَلُكهم 
البلاد ويجعلّهم أهلهاء كالذي جرى في الشام والعراق وخراسان والمغرب”. 

قال ابن العربي”': قلنا لهم: هذا وعدٌ عام في النبرّة والخلافة» وإقامة الدعوة» 
وعموم الشريعة. قَتَمَذْ الوعد في كل أحد بمّذره وعلى حاله» حتى في المفتين 
والمُضاة" والأئمة» وليس للخلافة محل تَنْقْدْ فيه الموعِدةٌ الكريمة إلا مَّن تقدَّمِ من 
الخلفاء [الأربعة]. 


)١(‏ لفظة: منء ليست في (م). 

(۲) بعدها في (م): عليك. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۱۹۱۹)» وأبو داود (545») والترمذي (5577)» والنسائي في الكبرى (8:0919). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جُمُهان» ولا نعرفه إلا من حديث سعيد 
ابن جمْهان. |.ه . وسفينة هو أبو عبد الرحمن مولى رسول الله ل كان عبداً لأمّ سلمة» فأعتقته» 
وشرطت عليه خدمة رسول الله 4 ما عاش. توفي بعد سنة سبعين. السير ۳/ ۱۷۳-١۱۷۲‏ . 

41١5/8 أحكام القرآن لابن العربي ۳/ 1787 » والحديث في صحيح مسلم (۲۸۸۹)» وسلف‎ )٤( 
وزويت: جمعت.‎ 

(0) في (ظ): الخرب» والكلام في المحرر الوجيز 1۹۳-۱۹۲/۲ . 

(5) في أحكام القرآن ۳/ ۱۳۸۳ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۷) في (د) و(ظ): المتقين والعصاة. 


سورة النور: الآية ۵۵ YY‏ 


ثم ذكر قبل هذا“ اعتراضاً وانفصالاً معناه: فإن قيل : هذا الأمر لا يصح إلا في 
أبي بكر وحده» فأمّا عمرٌ وعثمان فميلا غِيلّةَ» وعليٌ قد نُوزْع في الخلافة. قلنا : ليس 
في ضمن الأمن السلامة من الموت بأيّ وجه كان وأمًا علىٌء فلم يكن نزاله في 
الحرب مُذْهباً للأمن» وليس من شرط الأمن رفعٌ الحرب» إنما شرطه مِلْكُ الإنسان 
لنفسه باختياره» لا كما كان أصحاب التب 4 بمكة”". 


ثم قال في آخر كلامه: وحقيقةٌ الحال أنهم كانوا مقهورين فصاروا قاهرين» 
وكانوا مطلوبين فصاروا طالبين» فهذا نهايةٌ الأمن والعدّ. 

قلت: هذه الحالُ لم تختص بالخلفاء الأربعة 4 حتى يُخَصُّوا بها من عموم 
الآية» بل شاركهم في ذلك جميعٌ المهاجرين» بل وغيرهم. ألا ترى إلى إغزاء قريشٍ 
المسلمينٌ في أحد وغيرها وخاصّة الختدق» حتى أخبر الله تعالى عن جميعهه”" فقال: 
«إذ هوخ ين هوكم وهن أَسَقلٌ نكم ولذ رامت الاأبمدر ولعت الْقُُوب الاجر 
وتي باي الظنونا . الك ايل المؤمئ ورو رالا ريا [الأحزاب:١١-11].‏ ثم 
إن الله رد الكافرين لم ينالوا خيراًء وأمّن المؤمنين» وأورثهم أرضهم وديارهم 
وأموالهم» وهو المراد بقوله: تهر في الأرّضِ»ه. وقوه : «كما أسْتَفك 
اليرت من لهم يعني بني إسرائيل» إذ أهلك الله الجبابرة بمصرء وأورثهم أرضهم 


بي وصور مره 


وديارهم فقال: وتنا القوم الت کا س'صْعَفُونَ مرف لْارضٍ مسرب » 
[الأعراف : .]۱١۷‏ وهكذا كان الصحابة مستضعفين خائفين» ثم إن الله تعالى أمّنهم 
ومكّنهم وملّكهم» فصحٌ أن الآية عامّةٌ لأمة محمد ل غير مخصوصة:, إذ التخصيصٌ 
لا يكون إلا بخبر ممن يجب [له]”*' التسليم» ومن الأصل المعلوم التمسك بالعموم. 


(۱) قوله: قبل هذاء من (ظ). 
(۲) أحكام القرآن ۳/ ۱۳۸۳-۱۳۸۲ وما بعده منه. 


)٤(‏ ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 


ا سورة النور: الآية 00 


وجاء في معنى تبديل خوفهم بالأمن أن رسول الله و لما قال أصحابه: ما 
يأتي علينا يومٌ نأمن فيه ونضع السلاح. وا 
قليلاً حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم مُحْتَبياًء ليس عليه حديدة»"") 
وقال ي: «والله لمن اللهُ هذا الأمرء حتى يسير الراكب من صنعاءَ إلى حَضْرَمَوْتٌ 
لا يخاف إلا الله والذئبَ على غنمه» ولكنكم تستعجلون). خِرّجه مسلم في 
صحيحه”"» فكان كما أخبر ي. فالآية معجزةٌ النبرّة؛ لأنها إخبارٌ عمًّا سيكون فكان. 

قوله تعالى: «#لِسِتََِْهِرٌ في الْأَرَضٍ) فيه قولان: 

أحدهما : يعني أرض مكة؛ لأن المهاجرين سألوا الله تعالى ذلك» فوعِدوا كما 
وعدت بنو إسرائيل. قال معناه النقاش *. 


الثاني : بلاد العرب والعجم. قال ابن العربئ : وهو الصحيح؛ لأن أرض 
مكّةَ محرّمةٌ على المهاجرين» قال النبيُ 6: «لكن البائسٌ سعد بن ححَؤلة». يرثي له 
رسول الله #5 أن مات يمكّة”"2. وقال في الصحيح أيضاً : ايمكث المهاجر بمكةً بعد 
قضاء نسُكه ثلا" . 

واللامٌ في «إِسْتَطشهْر» جوابُ قَسَم مُضْمَر؛ٍ لأن الوعد قولٌء مجارٌها: قال الله 
للذين آمنوا وعملوا الصالحات: والله لّيستخلفتّهم في الأرضء» فيجعلهم ملوكها 


و 


وسكاتها. 


000( في (د): آم وفي (م): أماء 
(۲) المحرر الوجيز ۱۹۳/4 > وسلف الخبر ص۳۲۱ من :هذا الجزء.. 


)۳( ليس هو في صحيح مسلمء وأخرجه البخاري (3517) من حديث حَبّاب بن الأرتٌ» وسلف 
fo EEN‏ 


)٤(‏ النکت والعيون ۱۱۸/٤‏ » دون قوله: فوعدواء كما وعدت بنو إسرائيل. 

(5) في أحكام القرآن ۳/ ۱۳۸۳ وما قبله منه. . 

(7) أخرجه البخاري (٥۱۲۹)ء‏ ومسلم (17748): (0) من حديث سعد بن أبي وقاصء وسلف 798/١4‏ . 

(۷) أخرجه أحمد »)۱۸۹۸٥(‏ والبخازي (7477): ومسلم (1755): )٤٤۲(‏ من حديث العلاء بن 
الحضر مي. 


سورة النور: الآية 0۵۵ Yo‏ 


كما أَسْتَخْلت الي ين لهم يعني بني إسرائيل» أهلك الجبابرة بمصرَّ 
والشام» وأورثهم أرضهم وديارهه”". وقراءةٌ العامة : كما أسْتَخَلّتَ» بفتح التاء 
واللام؛ لقوله: «وَعَدَ, وقوله: طإِسْتَذِفَهَرُ. وقرأ عيسى بن عمر وأبو بكر 
والمفضّل عن عاصم : «استُّخلِف» بضم التاء وكسر اللام على الفعل المجهول'". 

لمكن هم ديم اليف رى ف وهو الإسلام» كما قال تعالى: «اوَرَضِيتٌ 
لک سدم يا [المائدة:۳] وقد تقدَّم0". ورّوى سيم بن عامر» عن المِقّداد بن 
الأسود قال: سمعت رسول الله ل يقول: «ما على ظهر الأرض بيت حجر ولا مَدَر 
إلا أدخله الله كلمة الإسلام؛ بعر عزيز» أو ذل ذليل» إمّا يرهم فيجعلّهم من 
اقا ل ووا واا ر تحني لمن فال + ااا 
بالأرض بلادُ العرب والعجم» وهو القول الثاني» على ما تقدّم آنفاً. 

لدجم » قرأ ابن مُحَيْصِن وابن كثير ويعقوبٌ وأبو بكر بالتخفيف”"» مِن 
أبدل» وهي قراءةٌ الحسن» واختيارٌ أبي حاتم. الباقون بالتشديد» مِن بدَّلء وهي 
اختيار أبي عبيد؛ لأنها أكثرٌ ما في القرآن» قال الله تعالى : لا يريل ڪلت ال4 


ر 


[يونس:٤1].‏ وقال : ولا بدلا ءاي [النحل:١١٠]‏ ونحوه» وهما لغتان. 


)١(‏ ذكر هذا الكلام الواحدي في الوسيط ۳۲۷-۳۲۹/۳ ونسبه لمقاتلء والبغوي في تفسيره ٠٠٤/۳‏ دون 
نسبة. 

(۲) قراءة عاصم من رواية أبي بكر عنه في السبعة ص۸٥٤‏ › والتيسير ص۳١٠‏ . 

. ۲41-140/۷ )۳( 

)٤(‏ في (ظ) و(م): بعزهم» والمثبت من (د) و(ف) وهو الموافق لمصادر التخريج الآتية. 

(0) في (ظ) و(م): بذلهم» والمثبت من (د) و(ف) وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(7) في النكت والعيون ۱۱۸/٤‏ ۰ وأخرجه أحمد (757814)» وابن حبان (1144)» والطبراني في الكبير. 
»,© والحاكم 179/5 . 

(۷) قراءة ابن كثير وأبي بكر في السبعة ص۹٥٤‏ » والتيسير ص177 » وقراءة يعقوب في النشر ۳۳۳/۲ » 
وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز ۱۹۳/٤‏ . 


0۵۵ سورة النور: الآية‎ ۳۲٦ 


قال النحاس”'': وحكى محمد بن الجَهْم عن المَرّاء" قال: قرأ عاصم 
والأعمش : «وليبدّلنهم» مشدّدة» وهذا غلظ على عاصمء وقد ذكر بعده غلطاً أشدّ 
منه» وهو أنه حكى عن سائر الناس التخفيف. 

قال النحاس: وزعم أحمد بن يحيى أن بين التثقيل والتخفيف فرقاًء وأنه يقال : 
يذلنه» آی؟ غيّرته» وأبدلته: أزلته وجعلت غيره. قال النحاس : وهذا القولٌ صحيحٌ» 
٠‏ كما تقول: أبدِلٌ لي هذا الدّرهمء أي: أزله وأعطني غيره. وتقول: قد بِدّلتَ بعدناء 
أي غيّرت» غير أنه قد يُستعمل أحدهما موضع الآخرء والذي ذكره أكثر. 

وقد مضى هذا في «النساء"”" والحمد للهء وذكرنا في سورة إبراهيم“ الدليل 
من السنة على أن بدّل معناه: إزالة العَينء فتأمّله هناك. وفرئ: عى تيآ أن برلا 
[القلم : ۳۲] مخْمّفاً ومثقلة0*. 

يعبدوتني& هو في موضع الحال» أي: في حال عبادتهم الله بالإخلاص. 

ويجوز أن يكون استئنافاً على طريق الثناء عليهم”"' .«الا شرت ف شيك فيه أربعة 
أقوال: أحدها: لا يعبدون إلهاً غيري. حكاه النقاش. الثاني : لا يُراؤون بعبادتي 
أحداً. الثالث: لا يخافون غيري. قاله ابن عباس. الرابع: لا يحبّون غيري. قاله 
مجاهد”" .لوس حكَثْرٌ َد للك أي : بهذه النّعم. والمراد كُفْرانٌ التّعمة؛ لأنه 
قال تعالى : كييك هم ابيشوت والكافر بالله فاسنٌ بعد هذا الإنعام وقبله. 


)١(‏ في إعراب القرآن ۳/ ١57-١50‏ وكذا ما بعده. 

(۲) في معاني القرآن 508/١‏ . 

47٠١/5 )۳(‏ وما بعدها. 

. 1۷-1۸/۱۲ )5( 

(0) قرأ من السبعة بالتشديد نافع وأبو عمروء. والباقون بالتخفيف. السبعة ص ٤0۹-٤0۸‏ » والتيسير 
ص١٤۱‏ . 

(7) معاني القرآن للزجاج 01/5 . 

(۷) النكت والعيون ١١9/5‏ » وقول ابن عباس عزاه السيوطي في الدر المتثور ٥٥/٥‏ .لعبد بن حميد. 


سورة النور: الآيتان 5 0۷ TV‏ 


قوله تعالى : «وَأبمُوأ الو وا ايك ليما ارش أك تيمر @4 
تقدَّم”'2» فأعاد الأمر بالعبادة تأكيداً. 


مع مذ 


قوله تعالى: «لا ص ان كَترا منجزت فى الأرض وَمَأوَهُمْ ألا ويش 
لير © »* 
قوله تعالی : طلا عبن أن كقروأ هذا تسليةٌ للنبيّ 4 ووعدٌ بالتصر”". وقراءةٌ 
العامّة : «تَحَُسبَنَّ» بالتاء خطاباً. وقرأ ابن عامر وحمزةٌ وأبو حَيُْوة: يسين الا 
بمعنى: لا يحسبِنَّ الذين كفروا أنفسَهم” 'مُعجزين الله في الأرض؛ لأن الحُسُبان 
يتعدّى إلى مفعولين. وهذا قول الزجاج””. 
وقال الفرّاء وأبو علىّ: يجوز أن يكون الفعل للنبيّ بء أي: لا يحسبن محمد 
الذين كفروا مُعجزين في الأرض". ف «الذين» مفعول أوّل» و«مُعجزين» مفعول ثان. 
وعلى القول الأوّل: «الذين كفروا» فاعل» «أنفسهم» مفعول أوَّلء وهو محذوفٌ 
مرادٌّء «مُعجزين» مفعول ثان. 
قال النحاس: وما علمت أحداً من أهل العربية بَضْرِيًا ولا كوفِيًا إلا وهو يُحَطئْ 
قراءةٌ حمزة» فمنهم مَن يقول: هي لَحْنٌّ؛ لأنه لم يأت إلا بمفعول واحد ل ايحسبنٌ). 
وممن قال هذا أبو حاته””". 


(۱) ۲۰۳/۱ وما بعدهاء و ۲٤-۲۳/۲٢‏ » و ۳۱۲/۹ . 

(۲) في (م): بالنُصرة. 

(۳) السبعة ص۷٠۳‏ . والتيسير ص۳١٠‏ » وكسر السين نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي . 

(4) في (ظ): أنهم . 

(0) في معاني القرآن ٥۲/٤‏ . 

(5) الحجة لأبي علي الفارسي 0.» وقد ضعف أبو حيان في البحر المحيط 47١/7‏ » والسمين في 
الدر المصون 8/ 475 أن يكون الفاعل هو الرسول عليه الصلاة والسلامء لأن مثل هذا الحسبان لا 
يتصور منه حتى ينهى عنه. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ١17/5‏ وفيه: إلا وهو يحظر أن تقرأ هذه القراءة» بدل: إلا وهو يخطئ قراءة 
حمزة. 


۳۲۸ سورة النور: الآيتان ۵۷ . ۵۸ 


وقال الفرَّاء: هو ضعيف» وأجازه على ضعفهء على أنه يحذف المفعول 
الأول وقد بام 

قال النحاس”" : وسمعت علي بن سليمان يقول في هذه القراءة: يكون «الذين 
كفروا» في موضع نصب. قال: ويكون المعنى: ولا يحسبنّ الكافرٌ الذين كفروا 
مُعجزين في الأرض. 

قلت: وهذا موافقٌ لما قاله الفرّاء وأبو علئ؛ لأن الفاعل هناك النبئٌ ي. وفي 
هذا القول الكافر. 

وامعجزين» معناه: فائتين. وقد تقد" وهم لثَارُ ونس الْمَصِيرٌ * أي : 
المرجع. 

قوله تعالى: وبا ل موسقم الین ملكت شك ولب ل يلها 
لم منكز كلت ري ين َل تل ا قر ی کن یاک بن قوم كي تر 
سو لك تور لك يس کو عبر ع 0 طَوافوت 
کر بتڪم عل بع كَدَلِكَ بین اه لَك آل ا ا وله َي كد @4 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قال العلماء: هذه آية“ خاصّةٌ والتي قبلها عامّة؛ لأنه قال : هيا 
الد اموأ لا تدلو ھک ی اسو لمو عل اهلها [النور :۲۷]ء 
ثم خصٌ هنا فقال: َعم الین ملكت ايش فخصٌ في هذه الآية بعض 
المستأذنين» وكذلك أيضاً E‏ في الأولى“ جميع الأوقات عموماً. 


ر 


. ٠٤١/٤ ونقله المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » ۲٠۹ /۲ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ١55/4‏ . 

. ۳/4 5 

)٤(‏ في (د) و(م): الآية. 

(0) في (د) و(ف) و(م): يتأوّل» وفي أحكام القرآن لابن العربي ۳/ 1786-١584‏ والكلام منه: تناول» 
والمثبت من (ز). 

(1) بعدها في (د) و(ف) و(م): في. 


سورة النور: الآية ۵۸ 4 


وحص في هذه الآية بعض الأوقات» فلا يدخل فيها عبدٌ ولا أَمَة» وَعْداً كان أو ذا 
منظر إلا بعد الاستئذان. 

قال مقاتل: نزلت في أسماء بنتٍ مَرْنَده دخل عليها غلام لها كبير» فاشتكت إلى 
رسول الله يل فنزلت عليه الآية". 


١: 1 5 5‏ ىوه 5 زههفق 

وقيل: سبب نزولها دخول مدلج على عمر» وسياتي ‏ . 

الثانية : اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: « لِسْعَْْدُم» على ستة أقوال: 

الأول: أنها رة قاله ابن المسيْب واب ج" : 

الثاني : أنها ندب غير واجبة. قاله أبو قِلّابة» قال: إنما أمِروا بهذا نظراً لهم . 

الثالث: عنى بها النساء. قاله أبو عبد الرحمن السّلّمت0. 

وقال ابن عمر: هي في الرجال دون النساء. وهو القول الرابع. 

الخامس: كان ذلك واجباًء إذ كانوا لا عَلَّق لهم ولا أبواب» ولو عاد الحال 
لعاد الوجوب. حكاه المهدوي عن ابن عباس””". 


. ٠٠/١ وزاد المسير‎ ٠ 308 /۳ وتفسير البغوي‎ ٠ ۳٤١ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(۲) في المسألة الرابعة. 

(۳) أخرجه عن ابن المسيب النحاس في الناسخ والمنسوخ (717). وعن ابن جبير الطبري ٠٠١/۱۷‏ › 
والنحاس (۷۱۸). وأخرج أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ )1٠05(‏ واللفظ له» والطبري ٠٠١/۱۷‏ عن 
سعيد بن جبير في هذه الآية» قال: يقولون هي منسوخة» لاوالله ما نسخها شيء» ولكنها مما تهاون به 
الناس. ١ ٠‏ 1 

)٤(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ٥٥١-٠١٠/۲‏ . وأبو قِلابة هو عبد الله بن زيد الجَرْمي. 

(5) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (507).» وابن أبي شيبة ٤٠٠ /٤‏ » والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ (۷۲۰)ء وابن أبي حاتم ۸/ ۲۹۳۲ .)۱٤۷۹۲(‏ وأخرج الطبري ۱۷/ 501-1701 عن أبي عبد 
الرحمن في قوله: «يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم...» قال: هي في الرجال والنساء» يستأذنون على كل 
حال» بالليل والنهار. وكذا جاء في النكت والعيون 5١ /٤‏ » وزاد المسير 11/١‏ . 

(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد .)٠٠١۷(‏ والطبري ۳٠١٠/١۷‏ . والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
(1/). 


(۷) المحرر الوجيز ۱۹٤/٤‏ . 


۳ سورة النور: الآية 04 


السادس: أنها محكمة واجبة ثابتة على الرجال والنساءء وهو قول أكثر أهل 
العلم؛ منهم القاسمٌ وجابر بن زيد والشَّعْبت0". 

وأضعمُها قول السَّلَمِيَ؛ لأن «الذين» لا يكون للنساء في كلام العرب» إنما يكون 
للنساء: اللّاتي واللّواتي . وقول ابن عمر يستحسنه أهل النظرء لأن «الذين» للرجال 
في كلام العرب» وإن كان يجوز أن يَدخل معهم النساءء فإنّما يقع ذلك بدليل» 
والكلامٌ على ظاهره» غير أنَّ في إسنادو لَيْتَّ بن أبي سُلَيم”". 

وأمّا قول ابن عباس» فروى أبو داود”" عن عُبّيد الله بن أبي يزيد سمع ابن 
عباس يقول: آيةٌ لم يُوْمَر بها أكثرٌ الناس : آيةٌ الاستئذان» وإني لآمرٌ جاريتي هذه 
تستأذن علىّ. قال أبو داود: وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس : يأمر به. 


وروی عكرمة أن نفراً من أهل العراق قالوا: يا ابن عباس» كيف ترى في هذه 
الآية التي أمرنا فيها بما أيرنا ولا يعمل بها [أحد]ء قول الله عر وجل : «يَتأَبُها 
لي اموأ تینک ایی ملكت ایس وان ل غو الحم منكز کلت مرب ين قل مكو الجر 
2 2 ا يا 3 


5 0 ت 52 ص 2 ی ٤‏ 5 
ين صمو ابم من لهي وين بعد صاوة الوا لت عور لحم ليلب مک وآ 
ب 2 5 2 1 ر 5 ت 02007 ۳ ل 


4٠١/4 وقول القاسم بن محمد أخرجه ابن أبي شيبة‎ » 007 » 50١/75 الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 
عن حنظلة قال: سمعت القاسم وسئل عن الإذن» فقال: استأذن عند كل‎ ٠٠١ واللفظ له» والطبري17/‎ 
عورة؛ ثم هو طوّاف بعدها.‎ 

(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس؟/ 504-551 . وليث هذا قال فيه ابن حبان في المجروحين ص۱٠۲۳‏ : 
اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدث بهء فكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل» ويأتي عن 
الثقات بما ليس من أحاديثهم» تركه يحيى القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين. اه . 
وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب: قال البزار: كان أحد العباد» إلا أنه أصابه اختلاط فاضطرب 
حديثه. 

(۳) برقم (0191). 

)٤(‏ في (د): لم يأمر» وفي (ظ) و(ف): لم يؤمن» والمثبت من(م) وهو الموافق لسنن أبي داود. 

(5) في (د): ولا تفعل بهاء وفي (ف): ولا نعمل بهاء وليست في (ز) و(ظ). 


سورة النور: الآية 04 ۳1 


حَكِيدٌ». قال ابن عباس: إِنَّ الله حليه”' رحيم بالمؤمنين يحب السّتر » وكان 
الناس ليس لبيوتهه”" سور ولاحجال”"» فربما دخل الخادم» أو الولدٌء أو يتيمةٌ 
الرجل”*' والرجلٌ على أهلهء فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات» فجاءهم الله 
بالسّتور والخيرء فلم أر أحداً يعمل بذلك [بعد)“. 

قلت: هذا متنّ حسن» وهو يَرّدُ قول سعيد وابنٍ جبير» فإنه ليس فيه دليلٌ على 
نسخ الآية» ولكن على أنها كانت على حال ثم زالت» فإن كان يشل ذلك الحال» 
فحكمها قائمٌ كما کان" لمح ره مهي د 
البوادي والصحارى ونحوها. وروى وَكيعٌ» عن سفيانَ» عن موسى بن أبي عائشة 

عن الشّعبي : يتاه ال اموأ شنک الین ملكت أن قال : ليست بمنسوخة. 
قلت إن القاسن لأ رة قان اللة ع وهل الان 

الثالثة: قال بعض أهل E‏ ا مأخوذٌ من قوله تعالى : انها 
اریت اوا معفم الین ملكت لكدك ولیب 1 يا ادم منک ب م قال: يريد 
ثلاث ذفعات. قال: 0 والصبيان» وسئة رسول الله ل في 


الجميع. قال ار فال ما قاله من هذا وان کان له وجه» فإنه غير معروف عن 


)١(‏ في (د) و(ف): عليم» وفي (ز): حكيم. 

(۲) في النسخ الخطية: لأبوابهم» والمثبت من (م) وسنن أبي داود . 

(۳) في (ظ): ولا حجاب. والحجال جمع الحَجّلة ‏ بالتحريك ‏ : بيت كالمَبّة يستر بالثياب» وتكون له 
أزرار كبار. النهاية (حجل). 

(4) لفظة: الرجل» من (م) وسنن أبي داود . 

)٥(‏ سنن أبي داود (2147) وما بين حاصرتين منه. 

(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس۲/ 000 دون قوله: وهو يرد قول سعيد وابن جبير. 

(۷) في (د) و(ف): اليوم . 

(۸) أخرجه بهذا الإسناد ابن أبي شيبة ٠ ٤‏ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ (405). وأخرجه أبو عبيد 
في الناسخ والمنسوخ (٤٠٤)ء‏ والطبري ٠٠٤/۱۷‏ من طريق يحيى بن سعيد وعبد الرحمن عن سفيان به. 

(۹) في التمهيد ۷/۳ ء والاستذكار /157-1517/71. 


شرن سورة النور: الآية ۵۸ 


العلماء في تفسير الآية التي نَرّع بهاء والذي عليه جمهورهم في قوله.9ئلت »أي : 
في ثلاثة أوقات. ويدلٌ على صحة هذا القول ذِْكْرُه فيها : ين مَل وة الجر ين قبعو 
يم ين هة ين َد صلوة المسَاوه. 

الرابعة: أدب الله عز وجل عباده في هذه الآية بأن يكون العبيدٌ إذ لا بال لهم 
والأطفالُ الذين لم يبلغوا الحُلّم إلا أنهم عَقَلُوا معاني الكشفة ونحوهاء يستأذنون 
على أهليهم في هذه الأوقات الثلاثة» وهي الأوقات التي تقتضي عادةٌ الناس 
الانكشاف فيها وملازمة التَعرّي. فما قبل الفجر وقتٌ انتهاء النوم» ووقتٌ الخروج من 
ثياب النوم» ولبس ثياب النهار. ووقتٌ القائلة وقثٌ التجرّد أيضاً وهي الظهيرة» لأن 
النهار يظهر فيها إذا علا" واشتد حرٌه. وبعد صلاة العشاء وق التَعرّي للنوم"» 
فالتكشّف غالبٌ في هذه الأوقات. 

يُروى أن رسول الله يخ بعث غلاماً من الأنصار ‏ يقال له: مُذلج إلى عمرّ بن 
الخطاب طَهِيرةً ليدعوه» فوجده نائماً قد أغلق عليه الباب» فدقٌّ عليه الغلام الباب 
فناداه ودخل» فاستيقظ عمر وجلس» فانكشف منه شيء» فقال عمر: وَدِدتٌ أن الله 
نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا عن الدخول علينا في هذه الساعات إلا بإذن» ثم انطلق 
إلى رسول الله ل فوجد هذه الآية قد أنزلت» فخْرٌ ساجداً شكراً لله”". وهي مكية©». 

الخامسة: قوله تعالى : ظوَلَدِنَ لر ب لَك من أي : الذين لم يحتلموا من 
أحراركم. قاله مجاهد”*“. وذكر إسماعيل بن إسحاق [أن ابن عباس] كان يقول: 


)١(‏ بعدها في (م): شعاعه. 

(؟) المحرر الوجيز ۱۹٤/٤‏ . 

(۴) أخرجه ابن منده ‏ كما في الإصابة 9/ ٠٠١‏ _ من طريق السَُّدّي الصغير» عن الكلبيء عن أبي صالح» 
عن ابن عباس بنحوه. وهذا إسناد تالف. وأورده الماوردي في النكت والعيون 1٠١/4‏ » واليغوي في 
تفسيره ۳/ 66" . 

(4) لم نقف على من ذكر أن هذه الآية مكية. وسلف في أول السورة أنها مدنية كلها بالإجماع. 

() أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (508).: والطبري ٠٠۲/۱۷‏ . 


سورة النور: الآية 04 ۳ 


ليستأؤئكم الذين لم.يبلُغوا الحَلّم مما ملكت أيمانكم”“» على التقديم والتأخير» وان 
الآية في الإماء. وقرأ الجمهور بضمٌ اللام» وسكنها الحسن بن أبي الحسن ليِقّل 
الضّمة وكان أبو مرو ينجي" 


ر 2 


وكدتِمينْ)>ه.نصب علىالظرف؛ لأنهم لم يُؤمزوا بالاستعذان ثلاثاً» إنما أمروا 
بالاستئذان في ثلاثة مواطن» والظرفيةٌ في «ثلاث» بِيّنة”": من قبل صلاة الفجرء 
وحين تَضَعُون ثيابكم من الظهيرة» ومن بعد صلاة العشاء . وقد مضى معناه . ولا 
يجب أن يُستأذّن ثلاث مرات في کل وقت. 

ككف عور اک قرأ.جمهور السبعة: ثلاث عَوْراتِ» برفع «ثلاث». وقرأ 
. حمزة والكسائئٌ وأبو بكر عن عاصم : «ثلاك» بالنصب على البدل من الظرف في 
قوله: «ثلات مرّات». قال أبو حاتم : النصب ضعيفٌ مردود . وقال الفرّاءا” : 
الرفمٌ أحبٌ إلىّ. قال : وإنما اخترث الرفع لأن المعنى : هذه الخصال ثلاث عورات. 
ٍْ والرفع.عند الكسائيٌ ع بالابتداء» والخبر عنده ما بعده» ولم يقل بالعائد» وقال نَضَّا 
بالابتداء . قال : والعَؤرات: الساعاتٌ التي تكون فيها العَؤْرة» إلا أنه قَرَأْ بالنصب» 
والنصب فيه قولان: أحدهما: أنه مردود على قوله: «ثلاتٌ مرّات»» ولهذا استبعده 
الفرّاء . وقال الزيجاج”': المعنى : ليستأؤنكم أوقات ثلاثِ عورات» فحُذِف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مُقامه. 


)١(‏ أحكام .القرآن للكيا الطبري ۳۲٠/٤‏ .ومابين حاصرتين منه. 

» ٠٤١/۳ المحرر:الوجيز 197/4 دون ذكر قراءة.الحسن؛ وقد ذكرها النحاس في إعراب القرآن‎ )(٠ 
ونسبها ابن خالويه.في:القراءات.الشاذة ص١٠٠ في هذه الآية والتي بعدها لعبد الوارث عن أبي عمرو.‎ 

(۳) المحرر الوجيز ١94/4‏ . 

' (4) المحرر الوجيز'4/ ٠.1414‏ والسبعة ضص404 ٠‏ والتيسير ص۳١٠‏ . 

(0) في معاني القرآن ؟/ ۲٠١‏ » ونقله المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠٤١/۳‏ وماقبله 

و ماسيزد منه. 


:(7) في مغاني القرآن 57/4 . 


04 سورة النور: الآية‎ Y€ 


و«عَوْرات» جمع غَؤْرة وبابه في الصَّحيح أن يجيء على فَعَلات ‏ بفتح العين - 
كجَفْنة وجَمّنات» ونحو ذلك. وسا العين ف في المُعْتَلّ كبَيّضة وبَيْضات؛ لأن فتحه 
داع إلى اعتلاله» فلم يتح لذلك”'» فأمًّا قول الشاعر: 


0( و Ma‏ 
ود 


أبو بَيَضاتٍ رائحٌ أو مُعْبَدٍ عجلان ذا زاد وغيرٌ مسر 

ان 

السادسة: قوله تعالى: لیت میک ولا عَم جنا ع ٿم بشن هاي : في الدخول 
فيرخ غير أن نادنا وإن كنتم متبذلين. #طرفورت هه بمعنى: هم طوّافون. قال 
الفكاء©؟: كقولك في الكلام: إنما هم خدمُكم وطوًافون عليكم. وأجاز الفراء نصب 
«طوّافين/”''؛ لأنه نكرة» والمضمرٌ في «عليكم»”"' معرفة. ولا يُجيز البصريون أن 
يكون حالاً من المضِمَرَين اللَّذّين ذ في «عليكم» وفي «بعضكم» لاختلاف العاملين: ولا 
يجور: مررتٌ بزيد ونزلت على عمرو العاقلين» على النعت هديا . وو 


(۱) المحرر الوجيز ١95/4‏ . 
(؟) كذا وقع في (ف)» وهو غير موزون» ولم تجود اللفظتان الأخيرتان في (د) و وهذا لكيه من 
التفسير سقط من (خ) و(ز). 
)۳( المثبت من (ظ)» ولم تجود اللفظة الأخيرة في (د) و(ف)» ولم نقف على البيت بهذا السياق» ووقع 
في ديوان النابغة الذبياني ص۳۸ : 
أمنّالميّةرائح أومختد عجلان ذا زاد وغفيرمزوّد 
ووقع هذا البيت في الخصائص ”184/7 » ولسان العرب (بيض)» وخزانة الأدب ۸/ ٠٠١‏ وما بعدها: 
أخو بَيّضات رائحٌ متأوّبٌ رفيق بمسح المّلكبين سرع 
(4) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق . وفتح حرف العلة في: بيضات» هي لغة هذيل» وغند غير 
هذيل يكون الفتح ضرورة. ينظر خزانة الأدب ٠١7/8‏ 
(5) في معاني القرآن؟/ 56١‏ . 
() وهذه قراءة ابن أبي عبلة كما في المحرر الوجيز ١944/4‏ . 
(۷) في معاني القرآن للفراء ؟/ 75١‏ : عليهم . 
(۸) إعراب القرآن للنحاس ۱٤١/۳‏ . 
(9) في (د) و(م): فمعنى 


سورة النور: الآية 64 o‏ 


«طورَّافون عليكم»» أي : يطوفون عليكم وتطوفون عليهم» ومنه الحديتٌ في الهرَّة: 
«إنما هي من الطوّافين عليكم أو الطورّافات»"''. فمنع في الثلاث العورات من دخولهم 
علينا ؛ لأن حقيقة العَؤرة كل شيء لا مانع دونه» ومنه قوله تعالى : إن وتا عور 
[الأحزاب:1] أي : سهلة المَدْخَل”"»؛ فبيّن العلة الموجبة للإذن» وهي الخُلوة في 
حال العورة »فن نكال وتعنر تة 

ثم رفع الجناح بقوله: لبت یک ولا بم جتن بدن مروت مک 
بكم ل عض أي : يطوف بعضكم على بعض 

« دلت بين آله كم الآيتِ»ه الكاف في موضع نصب» أي: يبيّن الله لكم آياته 
الدّالة على متعبّداته بياناً مثلّ ما يبيّن لكم هذه الأشياء" . 

وال علي کیم تقد . 

السابعة: قوله تعالى : وين بد صَلَة ايسآو يريد العََمة. وفي «صحيح مسلم» 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله يك يقول: «لا تَخْلبتكم 
الأعراب على اسم صلاتكم» ألا إنها العشاءء وهم يُعْتَمون بالإبل»“. وفي رواية 
«فإنها في كتاب الله العشاءء وإنها تُعْتِم بجلاب الإبل». 


وفي البخاريّ عن أبي بَرْزة: كان النبئ ك يخر العشاء”" . وقال أنس: أخَر 


)١(‏ قطعة من حديث أبي قتادة أخرجه أحمد (55080)» وأبو داود(75)» والترمذي (۹۲)ء والنسائي 
0۵/۱ و۱۷۸ ء وابن ماجه (/571؟). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

)١(‏ في (د) و(ف) و(م): للمدخلء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
۷/۳ والکلام منه . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٤١/۳‏ . 

. 6۹/۱ )6( 

(4) صحيح مسلم :)٩٤٤(‏ (۲۲۸)» وهو عند أحمد .)٤٥۷۲(‏ 

() برقم (541): (۲۲۹). 

ص17 من هذا الجزء . 


۵۸ سورة النور: الآية‎ ۳۳٦ 


النبيثٌ يك العشاء”. وهذا يدل على العشاء الأولى. 


وفي الصحيح : فصلاها ‏ يعني العصر ‏ بين العشاءين المغرب والعشاء””. وفي 
الموَطّأ”" وغيره: «ولو يعلمون ما في العَتّمة والصبح» لأتؤهما ولو حَبُواً). 

وفي مسلم عن جابر بن سَمُرَةَ قال : كان رسول الله يك يصلي الصلواتِ نحواً من 
صلاتكم» وكان يخر العتّمة بعد صلاتكم شيئاً» وكان حف الصلاة. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي” : وهذه أخبارٌ متغارضة» لا يعلم منها الأول . 
من الا جر بالتاريخ» ونهيه عليه الصلاة السلام عن تسمية المغرب عشاء”'' وعن تسمية 
العشاء عَتَمَةَ ثابتٌ» فلا مَردٌ له من أقوال الصحابة فضلاً عمن عداهم. وقد كان ابن 
عمر يقول: من قال: صلاة العَتّمة؛ فقد أَثم”'". وقال ابن القاسم: قال مالك: يون 
د صَلَْةَ اسلو فاللهُ سماها صلاءً العشاءء فأحبٌٍ النبيئ 4# أن تسى بما.سمّاها 
الله تعالى به وما ا اسان آهل وول دى ر لقال عة إل عند خطات من 
لايفهم. وقد قال حسّان: 


وکات لا وال ها أنيسٌ| 2 خلالَمُروجههانئَهعَمٌوَشهء 


:)٠٤١( علقه البخاري بهذا اللفظ قبل حديث (01714). ووصله.(01/7)» وأحمد:(٠۱۲۸۸)» ومسلم‎ )١( 
. من حديث ابن مسعود هه‎ ١/0/4 وسلف‎ .)۲۲۲( 

(۲) أخرجه مسلم (1۲۷): (۲۰۵)» وأحمد (1۱۷) من حديث علي 4# : 

(؟) الموطأ ٠۳١/١‏ عن أبي هريرة #: وأخرجه البخاري (1781): ومسلم (101): (505): وسلف 
86/5 . 

)٤(‏ صحيح مسلم :)1٤۳(‏ (۲۲۷)ء وهو عند أحمد .)۲٠٠٠۲(‏ وجاء عنده وفي رواية عند مسلم: يحْففت» 
بدل: يخف. 

. 7785/7 في أحكام القرآن‎ )٥( 

(1) يشير المصنف بذلك إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (277) عن عبد اللة المزني أن النبي يل قال: 
دلا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب» قال: وتقول الأعراب: هي العشاء.. 

(۷) لم نقف عليهء وأخرج عبد الرزاق )5١04(‏ عن عبد العزيز. بن أبي رؤّاد».وابن أبي شيبة 479/1 :عن, 
نافع كلاهما قال (واللفظ لنافع): كان" ابن عمر إذا سمعهم يقولون: العتمة» غضب غضباً شديدأء ونهى 
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نهيا شديدا. 


سورة النور: الآية 64 YTV‏ 


فدَعٌ اوك اة :ناشين إذا دوا ها 

وقد قيل : إن هذا النهي عن اتبا الأعراب في تسميتهم العشاء عَكّمةء إنّما كان 
لئلا يُعدّل بها عما سمّاها الله تعالى في كتابه إذ قال: وين بعد صَلَوةَ و لماو فكأنه 
نَهْىْ إرشاد إلى ما هو الأؤلى» وليس على جهة التحريم» ولا على أنَّ تسميتها العم 
لا يجوز. ألا ترى أنه قد ثبت أن النبئ يل قد أطلق عليها ذلك» [إذ قال: «ولو يعلمون 
ما في العَتّمة والصبح»] "وقد أباح تسميتها بذلك أيو بكر وعمرٌ رضي الله عنهما . 

وقيل: إنما نهى عن ذلك تنزيهاً لهذه العبادة الشريفة الدّينية عن أن يُطلق عليها ما 
هو اسم لفعلة دُنْيُويّة» وهي الحَلْبةٌ التي كانوا يَحلّبونها في ذلك" الوقت ويسمُونها 
العَتّمة» ويشهد لهذا قوله: «فإنها تُعْيِم يحلاب الإبل». 

الثامنة: روى ابن ماجه في سننه : حدّئنا عثمان بن أبي شيبة» حدّئنا إسماعيل بن 
عيّاش» عن عُمارةً بن غَزِيّة» عن أنس بن مالك» عن عمرٌ بن الخطاب» عن النبيّ كل 
أنه كان يقول: «مَن صَلَّى في جماعة أربعين ليل لاتفوته الرّكعة الأولى من صلاة 
العشاء» كتب الله له بها عنقا من النار)(*؟» 

وفي "صحيح مسلم»”* عن عثمانً بن عفان قال: قال رسول الله : «من صلّى 
العشاء في جماعة» فكأنَّما قام نصف الليل» ومن صلَّى الفجر في جماعة» فكأنّما قام 
اليل كلّه». 

وروى الدارقطني في ستئه''' عن سُبَيع أو تُبيْع» عن كعب قال: من توضأ فأحسن 


. 4771/9 والبيت الثاني‎ ٠ 54 سلف البيت الأول5/‎ )١( 

(۲) المفهم 728/7 وما سلف بين حاصرتين وما سيرد منه» وفيه: ابن عباس» بدل: عمر. 

)۳( بعدها في سنن ابن ماجه: مسجد . 

)٤(‏ سنن ابن ماجه (۷۹۸)ء وقد أشار إليه الترمذي إثر الحديث )۲٤١(‏ دون أن يذكر لفظهء وقال: هذا 
حديث غير محفوظ » وهو حديث مرسلء وعمارة بن غَزِيّة لم يدرك أنساً. اه . وقال ابن حجر في 
التقريب: لا باس به». وروايته عن أنس مرسلة. وينظر. مصباح الزجاجة 159/1 . 

(0) برقم (505). وسلف ۱۸۱-۱۸۰/٤‏ . 

:)۳٤۳٤( برقم‎ )5( 


۳۳۸ سورة النور: الآيتان 64 0۵۹ 


الوضوءء وصلى العشاء الآخرة وصلى بعدها أربع ركعات » فأتمّ ركوعهن 
وسجودهن › اتا ك له بمنزلة ليلة القدر. 


قوله تعالى: 0 اليه الل وكا الخدم ارت من 
َلِهِرَ کدیلے e‏ له كم ٤ا‏ ون عي يد © 4 


قرأ الحسن: e‏ كلاف الفدية E‏ و 0 

بالاستئذان فى الأوقات الثلاثة المذكورةء وأ الا ف غت فلك كنا وك 
في كورة» وأبيح مر في غير 

ثم أمر الله تعالى في هذه الآية أن يكونوا إذا بلغوا الحُلّم على حكم الرجال في 
الاستئذان في كلّ وقت”". وهذا بيان من الله عر وجل لأحكامهء وإيضاح حلاله 
وحرامه””» وقال: اتَلْيسَْأَؤِنُواك ولم يقل : فليستأذنوكم. 

وقال في الأولى : «لِيَسْسَأذنكم» لأن الأطفال غير مخاطبين ولا درن قال 
ابن جریح : : قلت لعطاء : ولا ب بم الأطقدل يكم الح فلز نذأ قال: واجبٌ على 
الناس أن يستأذنوا إذا احتلمواء أحراراً كانوا أو C8‏ وقال أبو إسحاق الفَرّاري : 
قلت للأوزاعيئّ: ما حدٌ الطفل الذي يستأذن؟ قال: أربع سئين» قال: لايدخل على 
امرأة حتى يستأذن”". وقال الزهريّ: أي يستأذن الرجلّ على أمّه. وفي هذا المعنى 
نزلت هذه الاي د 


(1) إعراب القرآن للنحاس147//7 » ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠‏ القراءة في الموضعين 
لعبد الوارث عن أبي عمرو. 

(۲) المحرر الوجيز ١94/4‏ . 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱١۸۸/۳‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠٤١۷/۳‏ . 

(0) الاستذكار 57/ 740-744 » وأخرجه الطبري ۱۷/ 709-108 بنحوه . 

. ٣٤١/۲۹ الاستذكار‎ )( 


(۷) معاني القرآن للنحاس٤/‏ 508 . 


سورة النور: الآية ٠٠‏ ۳۹ 


5 5 5 رمد بو دل م ص 000 کو2 ص E‏ وتم + 
قوله تعالى: #والقواعِد من النساء آل لا برجو نكاحا فلي مه جاح أن 
رم مر يو الس مس مله رايد 6 


عير @) 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وَالْمَوَعِدُ مِنَ لكا القواعدٌ واحدتها قاعدء بلا هاء؛ 
ليدلٌ جذفها على أنه فُعُود الكبّرء كما قالوا: امرأة حامل؛ ليدلٌ بحذف الهاء أنه حمل 
حَبّل7'؟. قال الشاعر: 
فلتو أن مافي بطنهبين يسوة ححبلن وإنكنٌّالقواعد عفرا" 

وقالوا في غير ذلك: قاعدةٌ في بيتهاء وحاملةً على ظهرهاء بالهاء”". والقواعدٌ 
أنفنا ١‏ أعاين الوا اغد الها 

الثانية : القواعد: العُجَرُ اللّواتي فَعَدْنَ عن التصرّف من السنٌ. وقَعَدْنَ عن الولد 
والممجيض. هذا قول أكثر العلماء“. قال ربيعة: هي التي إذا رأيتها تستقذرُها من 
برها . وقال أبو عبيدة اللاتي قَعَدْنَ عن الولد" . وليس ذلك بمستقيم» لأن المرأة 
تقعد عن الولد فيها مستمتّع. قاله المهدوي. 

الثالثة: قوله تعالی: فجت مھت جاح أن بے ابی عر مرحت 


َة إنما خصٌّ القواعد بذلك لانصراف الأنفس عنهن» إذ لا مَذهب للرجال 


(۱) تفسير غریب القرآن ص۳۰۸ . 

(؟) النكت والعيون ٠۲١/٤‏ » وأورده أيضاً ابن منظور في اللسان (عقر)» وجاء فيه الشطر الثاني: حبلن 
ولو كانت قواعد عفرا . 

(۳) تفسير غریب القرآن ص۳۰۸ . 

)٤(‏ ينظر تفسير غریب القرآن ص۳۰۷ ۰ والنكت والعيون ۱۲۱/٤‏ » والوسیط ۳۲۸/۳ . والمحرر 
الوجيزة/ ۱۹٤‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٥٠١/٤‏ » والمحرر الوجيز ٠۹١/٤‏ . 

(5) مجاز القرآن 59/7 . 


.65م سورة النور: الآية +57 


فيهنٌ» فأبيح لِهنّ ما لم يبح لغيرهنٌ» وأزيل عنهنٌ كُلْفَةُ التحمّظ المتيب له . 

الرابعة: قرأ ابن مسعود وأَبَىَ وابنُ عباس : «أنْ يَضَعْنَ مِنْ ثيابهن» بزيادة: من" . 
قال ابن عباس : .وهو الجلناب”". وروي عن ابن مسعود أيضاً : «من جلابيبهن». 
والعرب تقول: امرأة واضع» للتي كبرت فوضعت خمارها“. وقال قوم: الكبيرة 
التي أيست من النكاح» لو بدا شعرهاءفلا بأس».فعلى هذا يجوز لها.وضع الخمار. 
والصحيح أنها كالشابة.في التسثّرء إلا أن الكبيرة تضع الجلباب الذي يكون فوق 
الدّرع.والخمار. قاله:ابن مسعود وابن جبير وغيرهما””. 

الخامسة: قوله.تعالى : عر َرَت َة أي : غير مُظهرات ولا متعرّضات 
بالتزيّن”"' لِيُنْظر إليهنً" فإن ذلك من أقبح الأشياء وأبعده عن الحق. والتبرّج : 
التكشّف والظهورٌ للعيون» ومنه: بروج مُمَيّدةٌ وبروجٌ السماء والأسوار“ أي: لا 
حائل دونها يسترها. 

وقيل لعائشةً رضي الله عنها : يا أمّ المؤمنين» ما تقولين في الخضاب والصّباغ 
والتمائم والقُرْطينوَالجلْخال وخاتم الذهب ورقاق الثياب؟ فقالت : يا.معشر النساء» 


r 


فک قا امات ريه لعل الله ت الرينة کر م جات لمن لذ يدل لكل أن 


. ١98/5 ينظر:المحرر“الوجيز‎ )۱( 


زفق قراءة ابن مسعود وأبي في تفسير البغوي 707/7 » والمحرر الوجيز ١1‏ » وقزاءة ابن عباس في 
مجمع البيان. 71/014 . 


(۳) .أخرجه:الطبري 47/17 » والبيهقي ۱۷/ ۳٠۰‏ .. 
)٤(‏ المحرر الوجيز ۱۹١/٤‏ . 


(0) ينظو المحرر الوجيز٤/:١۹٠‏ » وأخرجه عن ابن مسعود الطبري ۳٦۲/۱۷‏ 2 وابن أبي حاتم 7510/4 
(5878١).و(15840١).‏ وأخرجه عن-سعيد بن جبير ابن أبي حاتم .)۱٤۸٤٩( ۲۹٤۱/۸۰‏ 


(1) في (م): بالزّينة. 
(۷) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۸۹/۳ . 
(۸) المحزر الوجيزة/ ١96‏ . 


سورة النور: الآية +5 ۳41 


سمه 7 3 7 ( 
يروا منکن محرّما”''. 
وقال عطاء: هذا في بيوتهنّ» فإذا خرجت فلا يحل لها وضع الجلباب. وعلى 
هذا: «غَيْرَ مُتَبَرَجَاتٍِ) غير خارجات من بيوتهن. وعلى هذا يلزم أن يقال: إذا كانت 
في بيتها فلابدٌ لها من جلباب فوق الدّرع . وهذا بعيد» إلا إذا دخل عليها أجنبيّ. 
ثم ذكر تعالى أن تحفظ الجميع منهنَّء واستعفاقَهنّ عن وضع الثياب» والتزامَهنٌ 
ما يَلْرّم الشبابَ أفضل لهِنَّ وخير. وقرأ ابن مسعود: «وأن يَعْفِفْنَ) بغير سين”". 
۾ | ھ e‏ هھ O ae 2 ae‏ 
ثم قيل : من التبرج أن تلبس المرأة ثوبين رقيقين يصفانها . روى الصجيح عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «صنفان من أهل النار لم أرهما: قومٌ معهم سِيّاط 
كأذتاب البَّمّر يضربون بها الناس» ونساءٌ كاسيّاتٌ عَارِيَاتٌ» مُمِيلاتٌ مائلاتثٌ» 
زۇس ھن كا نة الت المائلة» لا يدخلن الجنة» ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة كذا وکذا». قال ابن العربی: وإنما جعلهنّ كاسياتٍ لأن الثياب 
عليهنّ» وإنما وصفهنٌ بأنهنّ عاريات؛ لأن الثوب إذا رق يصفهنٌ» ويُبدي محاسنهنٌ» 
وذلك حرام. قلت: هذا أحد التأويلين للعلماء في هذا المعنى. 
والثاني : أنه كاسياتٌ من الثياب» عارياتٌ من لباس التَّقُوَى الذي قال الله تعالى 
فيه : ##ولباس التقوى ذَلِكَ چ [الأعراف:15]. وأنشدوا: 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )١151849(77459/48‏ عن أم الضياء أنها دخلت على عائشة» فقالت: يا أم 
المؤمنين ما تقولين. .. 
(۲) في (م): يتعففن» ولم تجوّد في (د)» والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
4 والکلام منهء والقراءات الشاذة ص١١٠‏ . 
(*) أحكام القرآن لابن العربي ٠۳۸۹/۳‏ . 
(4) صحيح مسلم (۲۱۲۸)» وهو عند أحمد (8570). والبّحْت ‏ وسيأتي شرحها عند المصنف - : ضرب 
من الابل» عظام الأجسامء عظام الأسنمة. 
(5) في أحكام القرآن ۱۳۸۹/۳ . 


زفق المفهم هه . 


عم سورة النور: الآية +5 


إذا المرة لم ينبس ثبابا من الئقن. تقلت ممزياناً ون كان كاين 
زيو لباس المبرء طافة ركه ولا غير قسن كاك لل عاس" 

وفي (صحيح مسلم» عن أبي سعيد الْخُذْريٌ قال: قال رسول الله ولِ: «بينا أنا 
نائمٌ رأيت الناس يُعْرَضون علي وعليهم قُمُْص؛ منها ما يبلغ الَّدِيّ» ومنها ما دون 
ذلك» ومر عمر بن الخطاب وعليه قميصٌ يجرٌه» قالوا: ماذا 0 
الله؟ قال : «الدّين»”". فتأويلّه و القميصّ بالدّين مأخوذٌ من قوله تعالى : ولاش 
لنت ِكَ حَيذه. والعرب تُكنّي عن الفضل والعفاف بالثياب» كما قال شاعرهم : 

نوات حجن عو بار ا وعم 

وقد قال ل لعشمان: «إن الله سيلْبسك قميصاً > فإن أرادوك أن تخلعهء فلا 
تخلعه““. فعبّر عن الخلافة بالقميص» وهي استعارة حسنة معروفة. 

قلت : هذا التأويل أصح التأويلين» وهو اللائق بهن في هذه الأزمان» وخاصّة 
الشباب» فإنهنّ يتزيّنّ ويَخْرَجِنَ متبرجات.ء فهنّ كاسياتٌ بالثياب» عارياتٌ من النَقْوَى 
حقيقة» ظاهراً وباطناًء حيث تُبْدِي زينتهاء ولا تُبالي بمن ينظر إليهاء بل ذلك 
مقصودُهنَّ » وذلك مشاهدٌ في الوجود منهنّ؛ فلو كان عندهنّ شيءٌ من التّقوى لما 
فعلن ذلك» ولم يعلم أحد ما هنالك. 

وما يقرّي هذا التأويل ما كر من وصفهنّ في بقيّة الحديث في قوله: «رؤوسُهنٌّ 
كأسنمة البّحْت». والبَّحْت ضربٌ من الإبل عظام الأجسام» عظام الأسنمةء شبّه 
رؤوسهنٌ بها لما رفعن من ضفائر شعورهنٌ على أوساط رؤوسهنٌ [تزيناً وتصئعاً]0. 


(۱) البيت الأول لأبي العتاهية» وسلف البيتان 9/ 186 . 

(۲) صحيح مسلم (۲۳۹۰). وهو عند أحمد »)١1815(‏ والبخاري (۲۳). 

(۳) صدر بيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص۸۳ » وعجزه: وأوجُههم عند المشاهد عُوّانُ. . 
(4) أخرجه أحمد (2)74077 وابن حبان (1410) مطولاً من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(5) المفهم 565/١‏ . 


زوف المفهم 5/ 10٠‏ وما ب بين حاصرتين منه. 


er "١ 7١ سورة النور: الآيتان‎ 


وهذا مشاهّد معلوم» والناظر إلِيهنَّ ملوم. 
قال #: «ما تركب بعدي فتنةٌ أضرّ على الرجال من النساء». خرّجه البخاري'. 
قوله تعالى: #لس عَلَ الْأَحَس حرج ولا على الأ رج ولا على ألْمَريض 
6 چ حن و 
ال ون يڪم أو یرت یکم أ بر E‏ 
1 وو 


أو بوت لوک ر بوب اخوتیکہ و وت ممح كم بوت يڪم أ 
2 عا تسق تک و سيج 


درت ہے یسم غ ل تاڪلو بَيِيمًا و شاا ڌا مَمَلثْر موي سلما 
عخ فک يمه من عند أله الال لماه 
لآب فك تنيت @) 

فيه إحدى عشرةً مسألة : 


الأولى : قوله تعالى: لس عل عى الْأَمَئ حرج اختلف العلماء في تأويل هذه الآية 
على أقوال ثمانية: أقربها: هل هي منسوخة أو ناسخةء أو مُحكمة؛ فهذه ثلاثة 
أقوال: 


يس ري 


الأول: أنها منسوخة من قوله تعالى: وا علخ آف4 إلى آخر الآية؛ قاله 
عبد الرحمن بن زيدء قال: هذا شيءٌ قد انقطع. كانوا في أول الإسلام ليس على 
أبوابهم أغلاقٌ» فكانت السُتورٌ مُرْحَاةٌ فربما جاء الرَّجلٌ فدحل البيتٌ وهو جائع 
ولیس فيه أحدٌ؛ فسرّغ الله عزَّ وجل أن يأكل منه» ثم صارت الأغلاق على البيوث» 
فلا يدل لأحر أن يفتحي فذهب هذا وانقطع”". قال ي: «لا يَحْمَلِبَنَّ أحدٌ ماشيةً 
أحدٍ إلا بإذنه» الحديث. خرَّجةُ الأئمةٌ9. 


)١(‏ برقم(2)0047 وهو عند أحمد 7 و(۲۱۸۲۹)ء ومسلم (7740) من حديث أسامة بن زيد ظك. 
() الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠٥۹/۲‏ ء وأخرج هذا الأثر الطبري في تفسيره 59/17" » وابن أبي حاتم 
»2١5417( 51‏ وذكره مكي في الإيضاح لناسخ القرآن ص۳1۹ . 


(۳) أخرجه الإمام أحمد (١۷٤٤)ء‏ والبخاري (1570)» ومسلم VY‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء وسلف٤/ ٤۷۳‏ . 


00 سورة النور: الآية 51 


لما انل الله عد وجا : انه 00 : ا ا 


7 


[النساء:19؟] قال المسلمون: إن الله عنَّ وجل قد نهانا أن نأكل أموالّنا بيننا بالباطل» 
وَإِنَّ الطعامَ من أفضل الأموالءفلا يَجل لأحدٍ منا أن يأكلَ عند أحدء فكفٌ الناس 
عن ذلك ؛ اا اس َل لأف سج4 إلى قوله تعالى :أو ما 


e 


َلَحكُثْر تََايِحَه» قال : هو الرجل يوكُل الرجل بضيعته '. 
N N TT‏ 

ادرال اهت زابخ ا آي هة ال > تكلم ف نهيو فيل : 

إنه لم ير ابنَ عباس" واللة أعلم. 

الثالث: أنها محكمة؛ قاله جماعةٌ من أهل العلم ممن يُقْتَدَى يقولهم ؛ منهم سعيدٌ 


ابن المسيّب» وعبيدٌ الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود”". 


وروى الزُهْرِيُ عن عروةً» عن عائشة رضي الله عنها قالت :كان المسلمون 
يُوعِبُون في الثّفِير مع رسول الله کل فكانوا يدفعون مفاتيحهم إلى ضَمناهم» 
ويقولون: إن احتجتم فَكُُلُوا؛ فكانوا يقولون: إنما ا 
فأنزل الله عز وجل : ولا ع أَنمْسِحُم أن كأ كوأ مِنْ برت پڪ أو سْيُوتِ سابك » إلى 


- 


آخر الآية. 


)١(‏ في (ظ): بصنعته. وضيعة الرجل ما يكون منها معاشه» كالصنعة والتجارة والزراعة. . . ينظر «النهاية؛ 
(ضيع). والأثر أخرجه اس ني اا والمنسوخ ۲ ٠ ٠‏ وأبو عبيد الهروي في الناسخ والمنسوخ 
(455) والطبري في تفسيره ۳٦1/۱۷‏ ۰ وابن أبي حاتم 7748/8 (١۸۸٤۱)ء‏ وأخرجه البيهقي 
۷ 7170-7174 من طريق عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) تهذيب الكمال١7/ 4٠‏ وما بعدهاء بنحوه. 

(*) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٥٦٤/۲‏ . 

(4) أخرجه البزار )۲۲١١(‏ (زوائد)ء وابن أبي حاتم 7147/48 »)۱٤۸۷١(‏ والتحاس في الناسخ = 
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01 
٠. 
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قال النحاس”" : «يُوعبون» أي: يُخرجون بأجمعهم في المغازي؛ يقال: أَوْعَب 
بنو فلانٍ لبني فلان» إذا جاؤوهم بأجمعهم. وقال ابن السكيت: يقال: أؤعب بنو 
فلان جلاء؛ فلم يبق ببلدهم منهم أحد. وجاء الفرسُ برَكض وَعِيب» أي: بأقصى ما 
عنده”"'. وفي الحديث: «في الأنف إذا استُوعِتٍ جَذْعُه الذي : إذا لم يرك منه شيء. 
وأسعييات الىت امال ويفان + ينك وعيت: إذا کات راا رع كل بها 
م : 0 4 IO‏ ا > 1 : 7 
جل فيه. والضمنى هم الرمنى» واحدهم ضمن؛ مثل زمِن. قال النحاس : وهذا 
القولٌ من أَجَلّ ما رُويَ في الآية؛ لما فيه عن الصحابة والتابعين من التوقيف أنَّ الآية 
تزلت في شيءٍ بعينه. 

8 1 e 4 : .)( 7 

قال ابن العربي”*': وهذا كلام منتظم لأجل تخلّفِهم عنهم في الجهاد وبقاء 
أموالهم بأيديهم. لكن قوله: او م ماكثر مفسايحه»» قد اقتضاء!*؟؛ فكان هذا 
القولٌ بعيداً جداًء لكن المختار أن يقال: إن الله رفع الحَرّجَّ عن الأعمى فيما يتعلّق 
بالتكليف الذي يُشترط فيه البَصَرٌّء وعن الأعرج فيما يشترط في التكليف به من 
المشي ؛ وما يتعذر من الأفعال مع وجود العَرَج» وعن المريض فيما يؤثر المرض في 
إسقاطه. كالصوم وشروط الصلاة وأركانهاء والجهادٍ ونحو ذلك. ثم قال [تعالى] بعد 
ذلك مبيّنا: وليس عليكم حرج في أن تأكلوا من بيوتكم. فهذا معنى صحيحٌ» وتفسيرٌ 


۰. (4 


مبينٌ' ' مفيد» يَعْضده الشرع والعقل» ولا يحتاج في تفسير الآية إلى نقل. 
= والمنسوخ ٥٦٥/۲‏ . قال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري إلا صالح . وقال الهيثمي في المجمع 
۷ - 84 : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 

(1) في الناسخ والمنسوخ ٥11/۲‏ . 

)۲( الصحاح (وعب)» والحديث أخر جه البزار )٠١۳١(‏ (زوائد) من حديث عمر #؛ قال البزار: لا نعلمه 
عن عمر إلا بهذا الإستاد.... وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 797/7 : رواه البزارء وفيه محمد بن أبي 
ليلى » وهو سيئ الحفظء وبقية رجاله ثقات. 

(9) في الناسخ والمنسوخ ٥11/۲‏ › وما قبله منه. 

(6) في أحكام القرآن ۳/ ۱۳۹۳-۱۳۹۲ » وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (د): هذا مقتضاه. 
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كو هذا اعارا ع قان قا اة وا الشريفة يدل على 
أن الحَرجَ عنهم مرفوعٌ في كلّ ما يضطرهم إليه العذرٌء وتقتضي نيتهم فيه الإتيان 
بالأكمل» ويقتضي العذر أن يَقَعّ منهم الأنقص ؛ فالحرج مرفوع”"' عنهم في هذا. فأما 
ما قال النامن في هذا الحرج هناء وهي : 

الثانية: فقال ابن زيد: هو الحَرجٌ في الغزوء أي : لا حرج عليهم في تاشرمم؛ 
وقوله تعالى : «وَلَا على أَنْفْسِكُمْ» الآية» معنّى مقطوع من الأوّل'". 

وقالت فرقةٌ: الآية كلها في معنى المطاعم. قالت: وكانت العرب ومن بالمدينة 
قبل المَبْعث تَتَجِنّب الأكلّ مع أهل الأعذار؛ فبعضّهم كان يفعل ذلك تقَذّرء لْجَوَلانٍ 
اليد من الأعمى» ولانبساط الجلسة من الأعرج» ولرائحة المريض وعلاته؛ وهي 
أخلاقٌ جاهلية وكبرٌء فنزلت الآية مؤدّبة. وبعضهم كان يَفعل ذلك تحرّجاً من 
عين" أهل الأعذار» إذ هم مقصرون“ عن درجة الأصحاء في الأكل ؛ لعدم الرؤية 
في الأعمى» وللعجز عن المُزاحمة في الأعرج» ولفتحك الغريقن فرت الآية في 
إباحة الأكل معهم. 

ا ارا : إن أهل الأعذار تَحَرّجوا في الأكل مع 
الاش" ؟ من أجل غذرهم؛ فنرّلت الآيةٌ مبيحةً لهم. 

وقيل: كان الرجل إذا ساق أهلّ العذر إلى بيته فلم يجد فيه شيئاً ذهب به إلى 


. 195-1904 /٤ في المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ في (ظ): مدفوع. 

)۳( الاش الو ۲ه » وأخرجه الطبري في تفسيره ۳٣۹/۱۷‏ . 

(4) في (ف) و(م): مؤذنة» وفي المحرر الوجيز ١40/4‏ مؤيدة. والمثبت من (د) و(ظ). 
(5) في (م): غيرء وفي المحرر الوجيز: غبن. والمثبت من (ظ) و(ف). 

(1) في (ظ): مقصورون. 

(۷) في (ظ): الأصحاء . 
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بيوت قرابته ؛ فتحرّج أهل الأعذار من ذلك؛ فنرّلت الاد 

الثالثة: قولّه تعالى: را َك اسب هذا ابتداء كلام؛ أي: ولا عليكم أيها 
الناس» ولكن لما اجتمع المخاطظب وغيرٌ المخاطب» عُلّب المخاطبٌ لينتظمّ 
الكلام”". 

وذّكر بيو القرابات وسقط منها بيوتٌ الأبناء؛ فقال المفسرون: ذلك لأنها 
داخلةٌ في قوله: ين يويم لأن بيت ابن الرجل بيه ؛ وفي الخبر: «أنت 
ومالك لأبيك““ ٠‏ ولأنه ذكر الأقرباء بعدُ ولم يذكر الأولاد. 

قال النحاس” : وعارّض بعضصهم هذا القول» فقال: هذا تحكُمٌّ على كتاب الله 
تعالى؛ بل الأولى في الظاهر ألا يكون الابنُ مخالفاً لهؤلاء» وليس الاحتجاجٌ بما 
رُوي عن النبئّ : «أنت ومالك لأبيك» بقوي. لِوّهاء”"' هذا الحديثِ» وأنه لو صم 
لم تكن فيه حجة؛ إذ قد يكون النبئ ي عَلِمَ أن مال ذلك المخاطب لأبيه. وقد قيل : 
إن ماه 0 أنت لاك ومالك مبتدأ؛ أي: ومالك لك. والقاطعٌ لهذا التوارثٌ بين 
الأب والابن. 


يج ره 


وقال الترمذي الحكيم: ووجهٌ قوله تعالى: وا ع أشي أن أا من 


)00( المحرر الوجيز ۱۹١/٤‏ › وهو في تفسير مجاهد ٤٤٤/۲‏ . وأخرجه عبد الرزاق 54/1 » والطبري في 
تفسيره ۳۹۸/۱۷ » وابن أبي حاتم ۸/ ۲۹٤١‏ (14410-1449) من قوله. 1 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠۳۹۱/۳‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۹٩/٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد .)1٦۷۸(‏ وأبو داود (۳۰٥۳)ء‏ وابن ماجه (۲۲۹۲) من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص» وآخرجه ابن ماجه أيضاً (۲۲۹۱) من حديث جابر بن عبد الله. 

(6) في الناسخ والمنسوخ ٥٦۳-٠٦١/۲‏ . 

»( جاءت العبارة في (ظ): تقوى لهذاء وفي (م): بقوي لؤهي» والمثبت من (ف)» والناسخ والمنسوخ. 

(۷) في (م): المعنى» وفي (د) و(ظ) و(ف): معنى. والمثبت من الناسخ والمنسوخ. 

(۸) لم نقف على قوله . 
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بُ كأنه يقول: مساكنكم التي فيها أهاليكم وأولادكم» فيكون للأهل”') 
والولد هناك شيءٌ قد أفادهم هذا الرجلٌ الذي له المسكن» فليس عليه حرج أن يأكل 
معهم من ذلك القُوتء أو يكون للزوجة والولد هناك شيءٌ من ملكهم» فليس عليه في 
ذلك حرج. 

00 قوله تعالى: ##أرٌ یوت يكم أو يوت ایم أذ ميو ل رکم أو 

خوك أو بِيْوتِ ايڪ او بوت ع أو يوت أخويكم ا أو بوت 

E‏ هذا إذا أَذِنوا له في ذلك" . وقال اخروة: ادوا ار 
لم يأذنواء فلّه أن يأكلَ؛ لأن القرابةً التي بينهم هي إِذن منهم؛ وذلك لأن في تلك 
القرابة عَظفاً تَسمّحٌ النفوسٌ منهم بذلك العطف أن يأكل هذا من شيئهم» ريا 
بذلك إذا علموا””. 

٠ابن‏ العربي“ : أباح لنا الأكلَ من جهة النّسب من غير استئذانِء إذا كان الطعام 
مبذولاً» فإذا كان مُحرزاً”*؟ دونهم لم يكن لهم أخذه» ولا يجوز أن يجاوزوا”"' إلى 
الادّخارء.ولا إلى ما ليس بمأكولٍ وإن كان غير مُحْرَزِ"' عنهم إلا بِإِذْنٍ منهم. 

الخامسة: قوله تعالى: هآو ما تر تَا يعني مما اخترّنتم وصار في 
قبضتكم » وعُظُمُ ذلك ما ملكه الرجل في بيته وتحت غَلّقه؛ وذلك هو تأويل الضحاك 


(1) في (د) و(ظ): الأهل . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱٤۸/۳‏ بتحوه . 

(۳) أحكام القرآن للجصاص ۳۳١/۳‏ » وتفسير أبي الليث 449/7 - 450 ء وتفسير الرازي ٠٠/۲٤‏ 
)٤(‏ في أحكام القرآن ۱۳۹۱/۳ . 

(0) في (ظ): محروزاً» وفي (ف): محوزاً . 

0) في (د): يُجَاوزء وفي (ظ): يتجاوز . 


)۷( في (ظ): محروز» وفي (ف): محوز . 
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وقتادة ومجاهد'. وعند جمهور المفسرين يدخل في الآية الوكلاء والعبيدٌ 
خر قال ان سا عنى وكيل الرجل على ضیعته» وخازنّه على ماله؛ 
فيجوز له أن يأكل مما هو قَيمْ عليه”". وذكر معمر عن قتادة عن عكرمة قال: إذا ملك 
الرجل المفتاح. فهو خازنٌ. فلا بأمنَ أن يَظعَم الشيء اليسير”؟». 

ابن العربي : وللخازن أن يأكل مما يخرن إجماعاً؛ وهذا إذا لم تكن له أجرة» 
فأما إن كانت له أجرة على الحَرْن حَرْم عليه الأكل. 

ووا مُلْكْتُم) بضم الميمء وكسر اللام وشدّها”" . 

وقرّأ أيضاً: المفاتيحه» بياء بين التاء والحاءء جمع مفتاح”"؛ وقد مضى في 
«الأنعام»”. وقرَأ قتادة: «مفتاحه» على الإفراد“. 

وقال ابن عباس: نزلت هذه الآيةُ في الحارث بن عمروء خرّج مع رسول الله بل 
غازياً» وخلّف مالك بنّ زيد على أهله» فلا رجع وَجَده مجهوداً» اله حالف 
فقال: تحرّجتٌ أن آكل من طعامك بغير إذنك؛ فأنزل الله تعالى هذه الآيةً''. 


)١(‏ أخرج أقوالهم الطبري في تفسيره 77١/١7‏ » وأخرجه عبد الرزاق 1٠٤/۲‏ عن قتادة» وابن أبي حاتم 
)١15878( 4‏ عن الضحاك و(54174١)‏ عن قتادة. 


(۲) المحرر الوجيز ١957/5‏ وما قبله منه. 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 1741.» وأخرجه الطبري في تفسيره ۱۷/ ۳۷١‏ . 


)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق ٠٥/۲‏ عن معمرهء به. وأخرجه الطبري في تفسيره ۳۷٤/۱۷‏ » وابن أبي حاتم 
)۱٤۸۸٤( ۸‏ من قول قتادة . 


(5) في أحكام القرآن ۱۳۹٤/۳‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص١۳١٠‏ . 

(۷) المحرر الوجيزة/97١‏ . 

. 61/۸ )0( 

(۹) القراءات الشاذة ص ۳١٠٠ء‏ والمحتسب ٠١١/۲‏ . 


(۱۰) أخرجه ابن آبي حاتم ۸/ )۱٤۸۸٥( ۲۹٤۸‏ عن مقاتل بن حيان بأطول منه . 
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السادسة: قوله تعالى: أو صَيِيِتِكُ)» الصديق بمعنى الجمع؛ وكذلك العدو؛ 
قال الله تعالى : َم ذو ج [الشعراء:۷۷]. وقال جرير: 
دعَوْن الهوّى ثم ارَتَمَيْنَقلويّنا © بأسهمأعداءوهنٌصيِيقٌ'" 

والصديق من يَضْدقك في مودّته وتَضْدُقه في مودّتك. ثم قيل: إن هذا منسوحٌ 
بقوله: لا دلوا بوت الي إل أن بوتت کک [الأحزاب: 57]» وقوله تعالى: 
جين لر تج فيه سا لد دلوا الآية» وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل 
مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه»”". وقيل: هي محكمة”"؛ وهو أصح. 

فقر معدن لز عو عر ول ولت بيك قاف نايصرت:فنه رطا 
فجعلتٌ آكله؛ فقال: ما هذا؟ قلت: أبصرت رطباً في بيتك فأكلتُ؛ قال: أحسنتٌ» 
قال الله تعالى: أو ميڪ . 

وذكر عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة في قوله: «أَوْ صَدِيقِكُمْ» قال: إذا دخلتَ 
بيت صديقك من غير مؤامرته لم يكن بذلك بأس. وقال معمر: قلت لقتادة: ألا 
أشرب من هذا الحُبٌ؟ قال: أنت لي صذيق: فما هذا الاستغذان؟!. 


وكان ل يدخل حائظ أبي طلحة المسمّى ب : بَيْرَّحاء ويشربٌ من ماءٍ فيها 


(۱) النكت والعيون ١74/4‏ » والبيت في ديوان جرير ۳۷۲/۱ » وهو أيضاً في ديوان تُصيبْ بن رباح 
ص ٠١9‏ » وفيه: بأعين أعداء . بدل: بأسهم أعداء . 0 

(۲) النكت والعيون ٠٠٠/٤‏ » والمحرر الوجيز ۱۹1/٤‏ » والحديث أخرجه أحمد »)١15544(‏ وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (4۷۹)ء والفسوي في المعرفة والتاريخ ۱/ ۳۳۲ من حديث عمرو بن يثربي 
الضمري. ْ 
وأخرجه أيضاً الإمام أحمد )7٠١795(‏ من حديث عمّ أبي حُرَّة الرقاشي . وأخرجه أيضاً الدارقطني 
(۲۸۸۱) من حديث ابن عباس 

(۳) كما ذكر النحاس في الناسخ والمنسوخ 514/7 ء ومكي في الإيضاح ص 37١‏ . 

. 7١7/١ التمهيد‎ )5( 

)٥(‏ تفسير عبد الرزاق ۲/ ٠٠-٦٤‏ › وأخرجه الطبري في تفسيره ۳۷٤/۱۷‏ . قوله: الحُبّء أي: الجرة» أو 
الضخمة منها. القاموس (حبب). 
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۳0۱ 
طيّبٍ”''» بغير إذنه» على ما قاله علماؤنا؛ قالوا: والماء متملّكُ لأهلهء وإذا جاز 
ارتا مو هاء الصديق نكي ذه جاز الأكل من ثماره وطعامه إذا علم أن نَفْسَ 
صاحبه تطيبٌ به لتفاهته ويسير مؤنته» أو لما بينهما من المّودٌة''". ومن هذا المعنى: 
إطعامٌ أمّ حرام له و إذ نام عندها””؛ لأن الأغلبَ أنَّ ما في البيت من الطعام هو 
للرجل» زاف زوت فى ذلك عاريّة» وهذا كله ما لم يتخذ الأكل بن ولم 
يقصد بذلك وقاية ماله» وكان تافهاً يسير“. 
السابعة: قَرّن الله عر وجل في هذه الآية الصديقٌ بالقرابة المَحضة الوكيدة؛ لأن 
رن الْمودة لَصيق. قال ابنُ عباس في كتاب النقًّاش: الصديق أؤكد من القرابة؛ ألا 
ترى استغاثة الجَهَنمِيّين : فنا لا من سَفِعِينَ . لا صَدنقٍ حي 06" 2 [الشعراء: .]1١ 1-1٠١‏ 
قلت : ولهذا لا تجوز عندنا شهادةٌ الصديق لصديقه» كما لا تجوز شهادةٌ القريب 
لق .وفك فق يان هذا والعلةٌ فيه في «النساء» وفي المَثّل: أيهم أحبٌ إليكَ 


أخوك أمْ صديقك؟ قال: أخي إذا كان صديقي“. 


زفق أخرجه الإمام أحمد O)‏ والبخاري 2)١551(‏ ومسلم )44۸( من حديث أنس بن مالك 4ه 2 
وسلف ١99/8‏ . 

() التمهيد 1١١/١‏ بنحوه . 

(۳) أخرجه البخاري (۲۷۸۹-۲۷۸۸)ء ومسلم (۱۹۱۲)ء وهو عند أحمد (۲۷۰۳۲) من حديث أنس بن 
مالك» ولفظه: كان رسول الله و يَدخل على أمّ حَرَام بنْتِ ملحان فتطعمه وكانت أمٌ حرام تحت عبادة 
ابن الصامت» فدخل عليها رسول الله #6 فأطعمته. وجعلت تفلي رأسه. فنام رسول الله يق ثم استيقظ 
وهو يضحك... الحديث. وسلفت قطعة منه ۲۱۹/۱ . 
قال ابن عبد البر في التمهيد ۲۲٠/۱‏ : آم حرام هذه خالةٌ أنس بن مالك» أخت أم سليم بنت ملحان أم 
أنس. وأظنها أرضعت رسول الله 5 أو أم سليم أرضعت رسولٌ الله قل فحصلت أم حرام خالة له من 
الرضاعة فلذلك كانت تفلي رأسه وينام عندهاء وكذلك كان ينام عند آم سليم . 

(5) أي يأكل من طعام صديقه ويُخْبّى طعامه إلى وقت الشّدّة. اللسان: (خبن). 

(6) التمهيد ۲۲۸/۱ و۲۳۲ . 

0( المحرر الوجيز 2/5 والنكت والعيون 6/€\ بنحوه . 

(۷) عقد الجواهر الثمينة ٠٤٤/۳‏ . 

(۸) ۱۷۳/۷ وما بعدها. 


)4( ذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار ٦/۳‏ ¢ وابن عبد ربه في العقد الفريد ۲ ونسياه لبُزرجمهرء = 
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و ل ا و ص ي 
الثامنة: قوله تعالى: لتس عَم جاح أن تأ ڪل جیا أو أَمَْانًا» 
قيل: إنها نَرّلت في بني ليث بن بكرء وهم حيّ من بني نانة» كان الرجل منهم لا 
يأكل وحدّهء وَيمكُتُ أياماً جائعاً حتى يَجدّ من يُؤاكله''". ومنه قول بعض الشعراء : 
اها اة ایا تاي شحك الله E‏ 
قال ابن عطية : وكانت هذه السيرةٌ موروثة عندهم عن إبراهيم ب فإنه كان لا 
ا و 


اء € 


وكان بعضٌ العرب إذا كان له ضيف لا يأكل إلا أن يأكل مع ضيفه؛ فنزلت الآ 
مبيّنة سنه الأكل» ومذهبةً كل ما خالفها من سيرة العرب» ومبيحةً من أكل المنفرد ما 
كان عند العرب محرّماً» نَحَتْ به نَحْوّ كَرّم الحُلقَء فأفرطت في إلزامه» وإن إحضار 
اکر ر بال يندم الا 

القاسعة: قوله تعالى: لبَيِيعًا أو ااا «جميعاً» نصب على الحال“. 
و«أَشَْاتاً؛ جمع شت والت المضدر يمى التمرق يقال شت القرمء آي : 
تفرّقوا. 


2 سس خا f‏ رص مم وى اس 
لارا 


وقد ترجم البخاري في «صحيحه»: باب لس عَلَ أ حرج ولا على 0 


= ونسبه ابن عبد البر في بهجة المجالس ۲ لعبد الحميد الكاتب» وذكره ابن العربي ۳/ ٠١۹٤‏ 
دول نسبة. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 0/7" عن قتادة» والطبري في تفسيره 775/11 عن قتادة والضحاك» وابن أبي 
حاتم )۱٤۸۸۸( ١149/4‏ عن قتادة» وذكره الواحدي في أسباب النزول ص٤٤۳‏ عنهما. 

(۲) هو في البيان والتبيين ۳٠۰/۳‏ > وعيون الأخبار ۳/ ۲٠۳‏ » وديوان الحماسة شرح المرزوقي ١578/4‏ › 
والمحرر الوجيز ۱۹١/٤‏ دون نسبة» وهو منسوب في الكامل للمبرد 0 والأغاني ۷۱/۱٤‏ 
لقيس بن عاصم المنقري» ونسبه التبريزي في شرح الحماسة ٠٠١ /٤‏ لحاتم الطائي. 

(۳) هذه العبارة هي في أحكام القرآن لابن العربي ٠١۹٤/۳‏ » وكلام ابن عطية هو الآتي بعده . 

(4) المحرر الوجيز 1١95/4‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱٤۹/۳‏ . 


(1) الوسيط ۳/ ۳۳۰ . والرازي 7/15 » وبنحوه في معاني القرآن للزجاج ٥٤/٤‏ . 


سورة النور: الآية or ١‏ 


کر وَل على الْمَرِيضِ سرج الآيةء والنهد والاجتماع [على الطعام]'' E‏ 
قاله علماؤنا في هذا الباب: إباحةٌ الأكل جميعاً وإن اختلفت أحوالهم في الأكل. وقد 
سوّغ النبئُ 6 ذلك فصارت تلك سلَّةَ في الجماعات التي تُدعى إلى الطعام في النّهد 
والولائم وفي الإملاق في السفر. وما ملكت مفاتحه بأمانةٍ أو قَرَابةٍ أو صداقة» فلك 
أن تأكل مع القريب أو الصديق وَوَحدَك. 

والتهد: ما يَجمعه الرّفْقَاءٌ من مال أو طعام على قدر في النفقة ينفقونه بينهم ؛ وقد 
تتاهدوا ؛ عن صاحب العين. وقال ابن دُرّيد" : يقال من ذلك : تَنَاهَد القومٌ الشيءَ 

بينهم. الهَرَوِيُ: وفي حديث الحَسّن: «أخرجوا نِهُدَكم» فإنه أعظم للبركة وأحسن 
لأخلاتك». النهد: ما تُخرجه الرّفقة فقة عند المناهدة؛ وهو استقسام النفقة بالسّويّة في 
افر غير والرت تقول هات دك كس الود ال اليب رطا 
النهد لم يُوضع للآكلين على أنهم يأكلون بالسّواءء وإنما يأكل كل واحدٍ على قدرٍ 
نَهْمته» وقد يأكل الرّجل أكثر من غيره". 

وقد قيل: إن تركها أشبهُ بالوّرّع. وإن كانت الرّفقة تجتمع كل يوم على طعام 
أحدهم» فهو أحسن من النهد؛ لأنهم لا يتناهدون إلا لِيْصِيبَ كل واحَدٍ منهم من 
ماله» ثم لا يدرى لعل أحدّهم يقصّر عن ماله» ويأكل غيره أكثرٌ من ماله وإذا كانوا 


0579/9 صحيح البخاري قبل الحديث (٤۳۸٥)ء وما بين حاصرتين منهء وقد أشار الحافظ في الفتح‎ )١( 
أن قوله: والنّهد والاجتماع على الطعام. هي رواية المستملي وحده» وذكر العيني في عمدة القاري‎ 
أنها رواية النسفى وحده.‎ :"1-0 

)۲( الكلام بنحوه في تهذيب اللغة ۲۰۹/٦‏ 3 والصحاح (نهد). 

(۳) في جمهرة اللغة ۳٠٤/۲‏ . 1 

() ذكر قول الهروي مع الأثر ابن الأثير في النهاية (نهد). وذكر الأثر أيضاً ابِنُ حجر في الفتح ۱۲۹/۰ 2 
والعيني في عمدة القاري 1١/١7‏ . 

(5) تهذيب اللغة ۲٠۹/۲‏ . 


0( ذكره عنه بنحوه ابنُ حجر في الفتح ٥۲۹/۹‏ > والعيني في عمدة القاري ۳٤/۲۱‏ » وينظر أحكام القرآن 
للكيا ۲٦۰/۳‏ . 


51 سورة النور: الآية‎ of 


يوماً عند هذا ويوماً عند هذا بلا شرط؛ فإنما يكونون أضيافاً» والضّيفُ يأكل بوليب 
نفس مما يدم إليه. 

ال تاي إنما كان التّهد أنَّ القومَ كانوا يكونون في السفرء فيسبق 

بعضّهم إلى المنزلء فيَذْبحٌ ويهيّئ الطعاءَ * ثم يأتيهم؛ تھ سبق اا | ل 

للق سن كلك الوا : إل هذا الذي تصنع كلّنا نحبُ أن نصنع مثله» فتعالؤا نجعل 
بيننا شيئاً لا يتفضّل بعضنا على بعض» فوضعوا النّهد بينهم. وكان الصّلحاء إذا 
تناهدوا تحرّى أفضلُهم أن يزيد على ما يُخرجه أصحايه. وإن لم يرضوا بذلك منه إذا 
علموه» فعله سرًا دونهم. 

2 قوله تعالى: ##قَإدًا دحلم بوتا سلما ع اشک َة يَنْ عدر 

رڪ ية كَذلك بٿ آله ڪُم ايت لڪ تق »> 

لسو ا هيم النّحَعِيُ والحسنٌ: أراد 
المساجدّ؛ والمعنى: سلموا على مّن فيها من صنفكم"» فإن لم يكن في المساجد 
أحدّء فالسلام أن يقول المرء: السَّلام على رسول الله. وقيل: يقول: السّلام عليكم؛ 
يريد الملائكة» ثم يقول: السَّلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحين”". وذكر عبد 


5 


الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالى : فلا سلسم بیو سلما علخ شك الآيةء قال: إذا دخلتَ المسجدّء فقل : 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحيه©). 


وقيل: المراد بالبيوت البيوثٌ المسكونةء أي: فسلّموا على أنفسكم. قاله جابر 


)١(‏ في (د): ضائفاً. 

(۲) في (ظ) و(م): ضيفكم . والمثبت من باقي النسخ والمحرر الوجيز 197/4 والكلام منهء وأخرج الأثر 
عن إبراهيم والحسن الطبريٌ في تفسيره ۳۸۱/۱۷ . 

(۳) المحرر الوجيز 1935/4 . 


(5) تفسير عبد الرزاق 11/۲ » وأخرجه الطبري في تفسيره ۳۸١/۱۷‏ » وابن أبي حاتم ۸/ ۲٦٥۰‏ 
)14۸44(< والحاكم 1/۲ والبيهقي في الشعب .(AATYD‏ 
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ابن عبد اللهء وابن عباس أيضاًء وعطاء بن أبي رباح"» قالوا: يدخل في ذلك 
البيوت غير المسكونة» ويسلّم المرء فيها على نفسه بأن يقول: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين. 

قال ابن العربي”": القولُ بالعموم في البيوت هو الصحيح» ولا دليلَ على 
التخصيص؛ وأطلّق القولّ ليدخل تحت هذا العموم كل بِيتِ كان للغير أو لنفسه» فإذا 
دخل بيتاً لغيره استأذن كما تقدّم» فإذا دخل بيتاً لنفسه سلّم كما ورّد في الخبرء يقول: 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ قاله ابن عمر”". وهذا إذا كان فارغاًء فإن 
كان فيه أهلّه [وعياله] وخدمّه» فليقل: السلام عليكم. وإِنْ كان مسجداًء فليقل: 
السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعليه حمل ابنُ عمر البيتَ الفارغ. قال ابن 
العربي“: والذي اختاره إذا كان البيثٌ فارغاً ألا يلزم السلام» فإنه إن كان المقصود 
الملائكة؛ فالملائكةٌ لا تفارق العبدٌ بحالء أما إنه إذا دخلت بيتك يُستحب لك ذْكْرُ 
الله بأن تقول: ما شاء اللهُ لا قود إلا بالله» وقد تقدَّم في سورة الكهف”. 

وقال القّسَيْريُ في قوله: «إإذا َسَلْشّم يوبا : والأوجَهُ أن يقال: إن هذا عام في 
دخول كل بیت» فإن كان فيه ساكنٌ مسلم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركائه» 
وإن لم يكن فيه ساكن يقول: السلام علينا وعلى عبادٍ الله الصالحين» وإن كان 
في البيت مَنْ ليس بمسلم» قال: السلام على مَنِ اتبع الهُدىء أو السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين. 


وذكر ابن حُوَيزمّنداد قال: كتب إليّ أبو العباس الأصمُء قال: حدثنا محمد بن 


(1) أخرج أقوالهم الطبري في تفسيره ۱۷/ ۳۸۰-۳۷۸ » وابن أبي حاتم .)۱٤۸۹٩٥( 776٠/8‏ 
(۲) في أحكام القرآن له 1947/7-/1919 . 

(). أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٠٠٠٠)ء‏ والطبري في تفسيره ۳۸۳/۱۷ . 

(5) في أحكام القرآن له ۳/ ۱۳۹۷ » والكلام قبله وما بين حاصرتين منه. 


. TAI — YA‘ /\T (ه)‎ 


51١ سورة النور: الآية‎ ۳0٦ 


عبد الله بن عبد الحكم» قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا خفن رة 


عن زيد بن أسلم, أنَّ رسول الله ل قال: «إذا دخلتّم بيوتاً فسلّموا على أهلهاء 
واذكروا اسم الله؛ فإِنَّ أحدّكم إذا سلّم حين يدخل بِيتَهء وذكر اسم الله تعالى على 
امه فول الا 0 لادان لا نيك كم حاو عاد :اذا م بل 
أحدُكم إذا دَحَل ولم يذكر اسم الله على طعامهء قال الشيطان لأصحابه: أدركتم 
المسيك اناف 

قلت : هذا الحديث نَّبَتَ.معناه مرفوعاً من حديث جابر» خرّجه مسله”". 

وفي كتاب أبي داود» عن أبي مالك الأشعري”*'» قال: قال رسول الله ي: «إذا 
وَلّج الرجلٌ بيتهء فليقل : اللَّهُمَّ إني أسألّكَ حَيْرَ المَوْلَجٍ وخيرٌ المخرج» باسم الله 
ولا وياس الله كرجا وعلى الله ريا توكلناء اكلم يلم غلن أهلةه2". 


الحادية عشرة: قوله تعالى: «يَحيِّةَ» مصدر؛ لأن قوله 9سَلمُوا» معناه: 
ف 


0 


ووصمًها بالبركة» لأن فيها الدعاءَ واستجلاب مودَّةٍ المسلّم عليه» ووصفها أيضاً 


)١(‏ في النسخ: جعفرء وهو تصحيف». والمثبت من (د). 

(۲) الحديث مرسل . زيد بن أسلم من التابعين. 

(۳) صحيح مسلم (۲۰۱۸)» وهو عند أحمد (۸٠٠١٠)ء‏ ولفظه: «إذا دخل الرجل بيته» فذكر الله عند 
دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. ٠ .٠..‏ 

)€( في (ظ) و(ف) و(م): الأشجعي » والمثبت من(د) وسكن أبي داود . 

(5) سنن أبي داود (2047). وأخرجه الطبراني في الكبير )۴٤١۲(‏ ومن طريقه الحافظ ابن حجر في نتائج 
الأفكار ١717/١‏ من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش» عن أبيه» عن ضمضم بن زرعةء عن شريح بن 
عبيدء عن أبي مالك الأشعريء به . قال الحافظ: هذا حديث غريب» ونقل عن النووي قوله: لم 
يضعفه أبو داودء فتعقبه الحافظ بقوله: يريد فى السنن» وإلا فقد ضعف راويه في أسئلة.الآجري› 
فقال: محمد بن إسماعيل بن عياش ليس بذاك وقال أبو حاتم: لم يسمع من أبيهء ثم قال: وفي السند 
غلة أخرىء قال أبو حاتم : رواية شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري مرسلة. 

. ١59/7” إعزاب القرآن للنحاس‎ )١( 


سورة النور: الآيتان "١‏ 1" بوم 


بالطيب» لأن سامعها يستطيبها. والكاف من قوله «كذلك»: كاف تشبيه» و«ذلك» 
إشارة إلى هذه السَّئَن؛ أي : كما بيّن لكم سنه دينكم في هذه الأشياءء يبيّن لكم سائرٌ 
ما بكم حاجة إليه في دينك . 
قوله تعالى: طانم ميوت ادبن ءَامئوا باه وَرَسُوق وڌا ڪاو مم عرد آم 
جَيع ل بحبو حى كدق لن الین يتك وتيك الي يمت بال 
ا 


سول لذا اتدوك لض انهم قن نَم شتت ينهم واستغفر تعفر كب ايا 
اک له عَفُورٌ َد @4 


ع 


قوله تعالى: #«##إِنَّمَا المؤمئوس الْذِين ءامنوا باه ورسوليي وَإِدَا كانوأ معم عل أ م جاج لر 
0 

الأولى: قوله تعالى: «إِنَّمَا أْمرُوت». (إِنّمَاه في هذه الآية للحصر؛ المعنى: 
لا يتم ولا تكمل إيمانُ من آمن بالله ورسوله إلا بأن يَكونَ من الرسول سامعاً» غير 
معنت في أن يكونٌ الرسولٌ يُريد إكمال أمر فيريد هو إفسادّه بزواله في وقت الجمعء 
ونحو ذلك" . وبيّن تعالى فى أول السورة:ء أنَّه أنرّل آياتٍ بيّنات» وإنما النزول على 
محمدٍ يِل فختم السورةً بتأكيد الأمر في متابعته عليه الصلاة والسلام؛ ليعلم أن 
أوامرّه كأوامر القرآن. 

الثانية: واختلف في «الأمر الجامع» ما هو؟ فقيل : المراد به ما للإمام من حاجةٍ 
إلى جمع الناس فيه لإذاعة مصلحةء من إقامة سنَّةٍ فى الدّين”"» أو لترهيب عدو 
باجتماعهم» وللحروب؛ قال الله تعالى: ظوَسَاورْهُمْ في الأ [آل عمران:154]. فإذا 
كان أمرٌ يشملهم نفعُه وضرًّه جمعّهم للتشاور في ذلك. 
(۱) المحرر الوجيز ۱۹۷/٤‏ : 


(۲) المحرر الوجيز ۱۹۷/٤‏ . 
() المصدر السابق . 


1Y سورة النور: الآية‎ o^ 


والإمام الذي يُرتَقّب7'" إذنه هو إمام الإمرة» فلا يذهب أحدٌّ لعذر إلا بإذنه» فإذا 
ذهب بإذنه ارتفع عنه الظنٌ السيّى . وقال مول والزُّهْرِيُ: الجمعة من الأمر 
الجامع”". وإمام الصلاة ينبغي أن يُستأذن إذا قدّمه إمامُ الإمرة» إذا كان يرى 
المستأذن2. | ظ 

قال ابن سيرين: كانوا يستأذنون الإمامّ على المنبر؛ فلما كثرٌ ذلك» قال زياد: 
مَنْ جعل يدّه على أنفه”» فليّخرج دون إذن» وقد كان هذا بالمدينة» حتى إِنَّ سهيل“ 
ابن أبي صالح رَعَف يوم الجمعة فاستأذن الإمام. 

وظاهر الآية يتقتضي أن يُستأذن أمير الإمْرةٍ الذي هو في مُقعد النبوّة» فإنه ربما 
كان له رأيٰ في حبس ذلك الرجل لأمر من أمور الدينء فأمًا إمامٌ الصلاة فقط فليس 
ذلك إليه؛ لأنه وكيلٌ على جزء من أجزاء الدين للذي هو في مقعد النبّة”". 

وروي أنَّ هذه الآية نَزْلّت في حفر الخندق» حين جاءت قريش وقائدها أبو 
سفيان» وعُطفان وقائدها عُيَيْنة بن حِضن؛ فضَرب النبئُ ي الخندق على المدينةء 
وذلك في شوال سنة خمس من الهجرة» فكان المنافقونَ يتسلّلون لِوَاذاً من العمل» 
ويّعتذرون بأعذار كاذبة”. ونحوه رَوَى أشهب واب عبد الحكم عن مالك» وكذلك 


)١(‏ في (د) و(م) ينَرَقّب. والمثبت من باقي النسخ والمحرر الوجيز /٤‏ ۹۷ والكلام منه. 

(۲) أخرج قولهما عبد الرزاق )٥٥٠۷(‏ و(2004)» والطبري في تفسيره 787/17 » وأخرج قول مكحول 
ابن أبي حاتم في تفسيره 5587/8 .)۱٤۹۱۸(‏ 

(۳) المحرر الوجيز ١917/5‏ . 

(5) في النسخ: فيه» والتصويب من المصادر الآتية. | 

. في (ف) و(م): سهل . والمثبت من (د) و(ظ) وأحكام القرآن‎ )٥( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۹۸/۳ » وأخرج خبر زياد عبد الرزاق (06+9)» وابن أبي شيبة ١١5/7‏ . 

(۷) المحرر الوجيز 1917/5 . 

(۸) المحرر الوجيزة/97١‏ بنحوهء وينظر السيرة النبوية ۳/ 715-116 . 


سورة النور: الآية 1 ۳0۹ 


قال :محمد بن [سخاق. 

وقال مقاتل: نَرّلت في عمر ه» استأذن النبيَ ل في غَرُوةٍ تَبُوك في الرجعة» 
فأذن له» وقال: «انطلق» فوالله ما أن بمنافق»”"' يريد بذلك أن يُسمِعٌ المنافقين. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : إنما استأذن عمر 4 في العُمُْرة» فقال عليه 
الصلاة والسلام لما أذن له: «يا أبا حَفْص لا تنسنا في صالح دعائك»". 

قلت: والصحيح الأوّلُ لتناوله جميعٌ الأقوال» واختار ابن العربي“ ما ذكره في 
نزول الآية عن مالك وابن ¿ إسحاق» وأنَّ ذلك مخصوصٌ في الحرب» قال: والذي 
يبيّن ذلك أمران: 

أحدهما: قوله في الآية الأخرى: هقد يَمَلَمَ ا لَه الت يسن کم لدا 
وذللك أن المافقين كانوا يلون وتر جوت عن الجاع وخر رن زرل الله ف 


0 


فَأمَ مَرَ الل جميعّهم بألا يَخْرجَّ أحدٌ منهم حتى يأذنّ له رسول الله ء وبذلك يتبيّن يتين 
إيماثه. 

الثاني : قوله: لل يذهب حى يدي وأي إذنِ في المحدث”'' والإمام 

يُخظبء ولیس للإمام خيارٌ في مَنعهٍ ولا إبقائه» وقد قال : نادن من شنت ينهي ؛ 
فبيّن بذلك أنه مخصوص في الحرب. ظ 

فلك" القرل الو ازن رار واخ راع 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۹۸/۳ . 

(؟) ذكره الماوردي في النكت والعيون٤/ ٠١۷‏ . 

(۳) آخرجه الإمام أحمد (140)» وأبو داود(۹۸٤۱)ء‏ والترمذي (۹۲٥٣)ء‏ اا (184) من حديث 
ابن عمر» عن عمرء بنحوه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. اه . وفي إسناده عاصم بن عبيد الله 
وهو ضعيف. 

(4).في أحكام القرآن ۱۳۹۸/۳ . 

(5) في (م): الحدث. 


يدم سورة النور: الآيتان 71١‏ 717 


قادن لَمّن شنت ين4 فكان النبئُ ب بالخيار إن شاء أن يأذّْن وإن شاء منع. 
وقال قتادة: قوله مدن لَمَّن شت ِنْهُم» منسوخة”'' بقوله: عَنًا َه عنلكت لم 
ونت لَه 4 [التوبة: 4]. 


«وَأنْتَمْيز هم أ أي: لخروجهم عن الجماعة إن علمتٌ لهم عذراً ن أله 


pr‏ م فيو 
عفور رحيم 


واكك م2 رر ے ر ژ. قلخد K2‏ د 2 م ماسم 
0 2 يت بالل ِوَادًا مدر دن 0 ل او أن 


3 


قوله تعالى: لا جَجَمَلُوا دآ r‏ كد بعکم بنْضأ» يريد : يَصيح 
سيدا 0 في الحُجرات الین مون 
وهم عند عند رسول سول أَسّه»ه الآية [۳]. 


وقال سعيدٌ بن جُبير ومُجاهد: المعنى قولوا: يا رسول اللهء في رفقٍ ولِين» ولا 
تقولوا: يا محمد بتجهم". 


وقال قتادة: أمرهم أن يشُرّفوه ومو ابن عباس : لا تتعرّضوا لدعاء 
الرسولٍ عليكم بإسخاطه؛ فإنَّ دعوته موجبة. 


07 


قد يلم آله أت يسلو نكم واد العسأل والانسلال: الخروج. واللُواذ 


)١(‏ كذاء وفي تفسير مجاهد 7/ 5؛ » والناسخ والمنسوخ للنحاس ٤۳۹/۲‏ › والنکت والعیون٤/ ٠۲۷‏ عن 
قتادة أن آية النور ناسخة لآية التوبة #عفا الله عنك...). وكذا روي عن ابن عباس والحسن وعكرمة 
كما في الناسخ والمنسوخ للنحاس478/7 » وسلف قول قتادة على الصواب ۲۲۸/۱۰ . 

(۲) هو في تفسير مجاهد؟/ ٤٤٥‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ۳۸۹/۱۷ » وابن أبي حاتم ۸/ 7700 
.)١185977(‏ وأما قول سعيد بن جبير فقد أخرجه ابن أبي حاتم ۸/ 77005 )١5975(‏ بلفظ : لا تقولوا: يا 
محمد قولوا: يا رسول الله يا نبي الله بأبي أنت وأمي. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق 57/7 ء والطبري في ته تفسيره ۱۷/ ۳۸۹ » وابن أبي حاتم ۸/ 5740 .)١14971(‏ 


.)۱٤۹۲۹( 7566 /۸ أخرجه الطبرى ۳۸۸/۱۷ ۰ واين أبى حاتم‎ )٤( 
خرجه الطبري بن أبي حاتم‎ 


سورة الثور: الآية 1 ۳1 


من المُلاوَدٌة: وهو" أن تستتر بشيءٍ مخافةً من يراك؛ فكان المنافقون يتسلّلون عن 
صلاة الجمعة". الِوَاذاً» مصدر في موضع الحالء أي: متلاوذين””"» أي: يلوذ 
بعضهم ببعض» يَنضم إليه استتاراً من رسول الله ؛ لأنه لم يكن على المنافقين أثقل 
من يوم الجمعة وحضور الخطبة؛ حكاه النقاش» وقد مضى القول فيه. وقيل: كانوا 
يتسلّلون في الجهاد رجوعاً عنه؛ يلود بعضهم ببعض. وقال الحسن: لواذاً : فراراً من 
الجهاد؛ ومنه قول حسان؟: 
وقريشٌ تجولمنكم"* لِرَاذاً ‏ لمتحافظ وتحف منهاالحُلُوم 

ورک واوها لتحركها في لارّذء يقال: لاوّذ يلاوذ ملاوذة ولِواذاًء وَلَادَ 
ل [لوذآً] ولياذاً؛ انقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها إتباعاً لاذ في الاعتلال؛ فإذا 
كان مصدرٌ فاعَل لم يُعَلَ؛ٍ لأن فاعَل لا يجوز أن يع" . 

قوله تعالى : يدر الَدِنَ َالِ عَنْ اترو بهذه الآية احتجٌ الفقهاء على أنَّ 
الأمرّ على الوجوب”". ووجهها: أنَّ الله تبارك وتعالى قد حدر من مخالفة أمرى 
وتوّعدَ بالعقاب عليها بقوله: أن مِم َة أو مهبم عَدَابُ لد . فتحرُم 


مخالفته» فيجب امتثالٌ أمره. والفتنةٌ هاهنا : القتل قاله ابن عباس. وعده”2 عطاء: 
الزلزال والأهوال. جعفر بن محمد: سلطانٌ جائر يُسلّط عليهم. وقيل: الطب على 


)00( في (م): هي والكلام بنحوه في زاد المسير 57/ 54-574 > ومجمع البيان 8٠١ /١4‏ . 

(۲) النكت والعيون ۱۲۸/٤‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ١49/7”‏ . 

(4) النكت والعيون ۱۲۹-۱۲۸/٤‏ ء والبيت في ديوانه ص 470 » وهو أيضاً في السيرة النبوية/ ۲٠۷‏ . 
(5) في الديوان والسيرة النبوية: ما 

(1) في (ظ): وفتحت. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠١١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠١/۳‏ . 

(4) لفظ: وعن» من (ظ) والكشاف 74/7 » وذكر قول ابن عباسء وعطاءء وجعفر أيضاً الرازیٌ ٤١/٠١‏ . 


۳1 سورة النور: الآيتان 7 £ 


القلوب بشؤم مخالفة الرسول. 


والذ 1 في «أَمْرِو؛ قيل هو عائدٌ إلى أمر الله تعالى؛ قاله يحيى بن سلام. وفيل: 
إلى أمر رسوله عليه الصلاة والسلام؛ قاله 230 , 


و %4 »الى له :0 5 ٠‏ 1 زفق 
ومعنى«!يخالفون عَنْ أمرو) أي : يعرضون عن أمره 
وقال أبو عبيدة والأخفش: «عن» في هذا الموضع زائدة". وقال الخليل 
وسيبويه : ليست بزائدة» والمعنى: يُخالفون بعد أمره؛ كما قال: 


لم و ل 


ومله 51 ففق عَنْ أَمرِ ربدت [الكهف :0۰( أي : بَعْلَ أمر ربه. 
و«أن» في موضع نصب ب «يُحُذراء ولا يجوز عند أكثر النحويين حَذِر زيداً » وهو 
في «أن» جائز ؛ لأن حروف الخفض تُحذّف ا 


قوله تعالى: «ألا 0 فى التصمنوت والاأرض هَذ يَمْلْمْ مآ اسر عليه 
رہ بطرت کہ ھم يما یلوا وه یکل ئر عَم @) 


ث 


قوله تعالى: آلا 0 فى اموت وَالأرضٍ» حَلقاً وملكاً قد يعَكَم مآ سر 


.1١؟9/5نويعلاو النكت‎ )١( 
. ٠۲۹/٤ في(د) و(ظ): يعرضون عنه. والمثبت من(م): وهو الموافق لما في النكت والعیون‎ )۲( 
قول أبي عبيدة في مجاز القرآن۲/ 9+ » وقول الأخفش في النكت والعيون4/ ۱۲۹ » وزاد الميسر‎ )۳( 
. 4/٦ 
٠ وتمامه:‎ ٠» ١7ص قطعة من بيت لامرئ القيس في ديوانه‎ )٤( 
وتضحي فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل.‎ 
ووردت أيضاً في ديوان كثير عزة ص 586 » قال: ش‎ 
أخاضت إليّ الليل حََرْدٌ غريرةٌ  جبَانُ الشُرى لم تنتطق عن تفضل‎ 
وقوله: لم تنتطق أي: لم تشد عليها نطاقاً بعد تفضل» والتفضل: لبس ثوب واحد. تي‎ 
امرئ القيس.‎ 
+ ٠١١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ .)6( 


سورة النور: الآية 55 1Y‏ 


َو فهو يُجازيكم به. وايعلم» هنا بمعنى عَلِم. ووم سوت إِليو؟ ؛ بعد ما كان 
في خطاب رجح في خبر؛ وهذا يقال له: خطاب التلوين .مهم يما عبار أي : 

يخبرهم بأعمالهم ويجازيهم بها .و پڪ شىء علي من أعمالهم 
1 )0 


حت ختمت السورة يما تخ تضمنت من الته لتفسيرء والحمد لله على التيسير. 


. 8١/8 الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث السمرقندي 441/7 » والكشاف‎ )١( 


الجزء السادس ‏ سورة النور : الآيتان  . ) 17 » ١(‏ هق 


تفسير سورة النور 
وهى مدنية 5 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ممم 


ل سورة أنزلناها وفرضتاها وأَنزلنا فيها آيات ينات َعَم تذكُرُون © الزانية والراني 


فاجلدوا کل واحد متها ماه جلدة ولا َأحَْكُم بهما رأة في دين الله إن كم تۇمنون باللّه 
واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 0 4 . 

يقول تعالى : هذه $ سورة أَنرِلَاهًا » , فيه تنبيه على 7 الاعتناء بها ولا ينفى ما عداها . 

ل وفرضناها 4 : قال مجاهد وقتادة : أى بنا الحلال والحرام ¢ والأمر والنهى ¢ والحدود . 

وقال البخارئ : ومن قرأ « فُرضتاها » يقول : فُرضنا عليكم وعلى من بعدكم . 

( وأنزلنا فيها يات بينات 4 أى : مفسرات واضحات » ( أعلكم تدَكرُون » . 

ثم قال تعالى : « الزانية والرّاني فاجلدوا كل واحد مَنْهُمَا مائةَ جلّدة 4 : هذه الآية الكريمة فيها 
حكم الزانى فى الخد › وللعلماء فيه تفصيل ونزاع ؛ فإن الزانى لا يخلو إما أن يكون بكرا » وهو 
الذى لم يتزوج . أو محصنا » وهو الذى قد وطئ فى نكاح صحيح » وهو حر بالغ عاقل . فأما إذا 
كان بكرا لم یتزوج > فإن حده مائة جلدة (2 » كما فى الآية » ويزاد على ذلك أن يغرب عاما [ عن 
بلده] ۳) عند ,جمهور العلماء » خلافا لأبى حنيفة » رحمه الله ؟ فإن عنده أن التغريب إلى رأى 
الإمام » إن شاء عرب وإن شاء لم يغرب . 


وحجة الجمهور فى ذلك ما ثبت : فى الصحيحين » من رواية الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة بن مسعود » عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى » > فى الأعرابيين اللذين أتيا رسول الله 
يلد فقال أحدهما : يا رسول الله » إن ابنى كان عسيفا - يعنى : أجيرا على هذا » فزنى بامرأته » 
فافتديت [ ابنى ] ) منه بمائة شاة ووليدة » فسألت آهل العلم » فأخبرونى أن > على ابنى جلد مائة 
وتغريب عام » ون على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله ولاز : « والذى نفسى بيده » لأقضين 
بينكما بكتاب الله الوليدة والغتم رد عليك وغل انت جا مانة وريت عام . واغد يا ئيس - 
لرجل من أسلم ‏ إلى امرأة هذا » فإن اعترفت فارجمها » . فغدا عليها » فاعترفت » فرجمها 29 . 

ففى هذا دلالة على تغريب الزانى مع جلد مائة إذا كان بكرا لم يتزوج » فأما إن كان محصنا فإنه 
يرجم » كما قال الإمام مالك : 


(۱) فى أ : « إلى » . (۲) فى فاء | : « جلد مائة ») , 
(۳) زيادة من ف › أ. 
(4) زيادة من ف » أ » وصحيحى البخارى ومسلم . )٥(‏ فى أ : « إنما ٤‏ . 


(7) صحيح البخارى برقم ( 7570661 ) وصحيح مسلم برقم (1591) . 


الجزء السادس ‏ سورة النور م الآيتان ( ١‏ ¢ ۲( 


حدثنی ابن شهاب » أخبرنا 217 عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » أن ابن عباس أخبره » 
أن عمر » رضى الله عنه » قام فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد » أيها الناس » فإن (© الله 
بعث محمد بالحق » وأنزل عليه الكتاب » فكان فيما أنزل عليه آية الرجم » فقرأناها ووعيناها » 
ورجم رسول الله و ورجمنا بعده » فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل : لا نجد آية الرجم 
فى كتاب الله »> فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله » فالرجم فى كتاب الله حق على من زنى» إذا 
أحصن » من الرجال والنساء » إذا قامت البينة » أو الحبل » أو الاعتراف . 

أخرجاه فى الصحيحين من حديث مالك مطولا ") » وهذا ١‏ قطعة منه » فيها مقصودنا هاهنا . 

وروى الإمام أحمد عن هشيم » عن الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس : 
حدثنى عبد الرحمن بن عوف ؛ أن عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعته يقول : ألا وإن أناسا (0) 
يقولون : ما بال الرجم ؟ فى كتاب الله الجلد . وقد رَجَم رسول الله ڪه ورجَمنا بعده . ولولا أن 
يقول قائلون ‏ أو يتكلم 2 متكلمون ‏ أن عمر زاد فى كتاب الله ما ليس منه ١‏ » لأثبتها كما نزلت . 

وأخرجه النسائى » من حديث عبید الله بن عبد الله » به © . 

وقد روى أحمد © أيضًا عن هشيم > عن على بن زيد » عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس 
قال : خطب عمر بن الخطاب فذكر الرجم فقال ل تحر عن 00 و فإنه عد من یی ا 
إن رسول الله ٤و‏ قد رجم ورجمنا بعده » ولولا أن يقول قائلون : زاد عمر فى كتاب الله ما ليس 
فيه » لكتبت فى ناحية من المصحف : وشهد عمر بن الخطاب » وعبد الرحمن بن عوف » وفلان 

وفلان : أن رسول الله ب قد رجم ورجمنا بعده . ألا وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم 
وبالدجال “١‏ وبالشفاعة وبعذاب القبر » وبقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا YD‏ 

نو ل ف ل ب ل ل ل E‏ ل ee‏ 
عمر بن الخطاب 2١47‏ : إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم . 

الحديث رواه الترمذى » من حديث سعيد عن عمر » وقال : : صحيح 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا عبد الله بن ى عمر القواريرى » حدثنا يزيد بن زريع » 


” )( 


تخلاثنا ان عون ٠‏ عرد لحيل - هو ابن سيرين - قال : ب نبئت عن كثير بن الصلت قال : كنا عند 

(۱) فی ف : « عن ٩‏ . (0)فى ف : « إن » . 

() الموطأ ( ۲ / ۲ ) وصحيح البخارى برقم ( 1۸۲۹ » ۰ ) وصحيح مسلم برقم ( ۱۱۹۱ ) وهو عندهما بهذا السياق من حديث 
ابن شهاب الزهرى . 

)فى ف » أ : « وهله؛ا. (0) فى ف : ١‏ ناس € . (0) فى ف : « ويتكلم ٩‏ . 0) فى أ : « 

(۸) المسند ( ۱ / ۲۹ ) والنسائى فى السنن الكبرى )۷٠١١(‏ . 

(9) فى ف ٠»‏ | : « الإمام أحمد» . )٠١(‏ فی أ : ۵ لا تحيد عنه )١١( . ٩‏ فى ف : « والدجال 4 . 


. ) ۲۳ /1١( المسند‎ )۲( 

(۳) فى فاء أ : «الإمام أحمد» . )١5(‏ فى ف ٠‏ أ ١:‏ عمر رضى الله عنه © . 
)٠١(‏ المسند /1١(‏ 5” ) وسنن ار 0 

» أبو‎ ١ : فى ف‎ )1١( 


الحزء السادس ‏ سورة النور : الآيتان ( ١‏ ¢ ۲ ( امم ااام س ۷ 


مروان وفينا زيد » فقال زيد : كنا نقرأ : « والشيخ والشيخة فارجموهما ) البتة » . قال مروان : 
ألا كتبتها فى المصحف ؟ قال : ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب » فقال : أنا أشفيكم من ذلك . 
قال: قلنا : فكيف ؟ قال : جاء رجل إلى النبى ية » قال : فذكر كذا وكذا » وذكر الرجم ٠»‏ فقال: 
يا رسول الله » أكتبنى آية الرجم : قال : « لا أستطيع الآن » . هذا أو نحو (© ذلك . 

وقد ارواة النسائى عن محمد بن التق .»عن تر ا عن اشعية + غن اة + عن يونس ابن بره 
عق كين بن الصلت ».عن ربد ين ابت © : 

وهذه طرق كلها متعددة (4) > ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها » وبقى 
حكمها معمولا به ٤‏ ولله المت (29:, 

وقد أمر رسول الله اة برجم هذه المرأة » وهى زوجة الرجل الذى استأجر الأجير لما زتت مع 
الأجير . ورجم النبى 7" بالا ماعرًا والغامدية ١‏ وكل هؤلاء لم ينقّل عن رسول الله َد أنه جلدهم 
قبل الرجم . وإنما وردت الأحاديث الصحاح المتعددة الطرق والألفاظ > بالاقتصار على رجمهم › 
وليس فيها ذكر الجلد ؛ ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء » وإليه ذهب أبو حنيفة » ومالك » 
والشافعى » رحمهم الله . وذهب الإمام أحمد » رحمه الله » إلى أنه يجب أن يجمع على الزانى 
الحصن بين 19 الجلد لللآية » والرجم للسئة » كما روى عن أمير المؤمنين على ؛ بن أبى طالب » رضى 
الله عنه » أنه لما أتى بشراحة ٩‏ » وكانت قد زنت وهی محصنّة » فجلدها يوم الخميس ٠‏ ورجمها 
يوم الجمعة » ثم قال : جلدتها بكتاب الله » ورجمتها بسنة رسول الله يك . 

0 روى الإمام أحمد ومسلم > وأهل السنن الأربعة » من حديث قتادة » عن الحسن » عن 
حطّان ( *» بن عبد الله الرقاشى » عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله ميه : « حذوا عنى › 
حلزاعى + قد غل الله لهن ناا : البكر بالبكر » جلد مائة وتغريب سنة 22١(‏ » والثيب بالثيب » 
جلد مائة والرجم » 23١0‏ . 

وقوله : ظ ولا تأخذكم بهما رأقَةَ في دين اللّه 4 أى : فى حكم الله . لا ترجموهما وترأفوا بهما 
فى شرع الله » وليس المنهى عنه 2150 الرأفة الطبيعية [ ألا تكون حاصلة ] 2١7‏ على ترك الحد » [ وإنما 

هى الرأفة التى تحمل الحاكم على ترك الحد ] 2١4(‏ » فلا 219 يجوز له ذلك . 

قال مجاهد : ( ولا تأخذكم بهما رأف في دين الله 4 قال : إقامة الحدود إذا رقعت إلى السلطان › 


ور 


فتقام ولا تعطل د وكذا روط عن شعن دن ين 2 وعظا لابرد ¿ أبى رباح . وقد جاء فى الحديث : 


6 أو نحوه‎ ١ : فى ف »ء | : « والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما » . (۲) فى ف‎ )١( 


0 النسائى فى السنن الكبرى برقم ( 7/١58‏ ) . 

. » فى فاء | : « والله أعلم » . (5) فى ف » أ : 2 رسول الله‎ )٥( . 6 فى فاء أ : « متعاضدة‎ )٤( 
. ٩ فى آ : « من‎ )۷( 

(۸) فى أ : « بسراجة » . (9) فى 1 : « عطاء » . (۱۰) فی أ : «عام» 


(١١)المسند‏ ( ١‏ / ۷ ) وصحيح مسلم برقم ( 114۰ ) وسنن أبى داود برقم غ2 ) وسنن الترمذى برقم ( 1١‏ ) والنسائى فى 
الستن الكبرى برقم ( 1٠١١95‏ ) وسفن ابن ماجة برقم ( 590٠0‏ ) . 
١0‏ ) فى ف : « النهى عن > . (۱۳ ۰ )١15‏ زيادة من ف ٠2‏ أ. )١١(‏ فى ف : « فإنه لا . 


۸ لللسسسسسسسسس ‏ سح الحزء السادس ‏ سورة النور : الآيتان ( ١‏ » ” ) 


«تعاّوا الحدود فيما بينكم » فما بلغنى من حا فقد وجب » )١(‏ . وفى الحديث الآخر : « لحد يقام 
فى الأرض » خير لأهلها من أن يمطروا أربعين صباحا » 20 . 

وقيل , المراد : <( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله 4 : فلا تقيموا الحد كما ينبغى »> من شدة 
الضرب الزاجر عن المأثم » وليس المراد الضرب المبرح . 

قال عامر الشعبى : (١‏ ولا تأخذكم بهما رأقَة في دين الله قال رضيو أن AEE‏ 
وقال عطاء ار اب ال :للد دار أ حر و ل خا الى ملعت اا 
القاذف وعليه ثيابه » والزانى تخلع ثيابه» ثم تلا : < ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله 4 » فقلت : 
هذا فى الحكم ؟ قال : هذا فى الحكم والجلد ‏ يعنى فى إقامة الحد » وفى شدة الضرب . 

قاين الى جائم + جدن بی ی (( e e‏ 
ولت 6 es‏ اا يرقا - قال ات : ل( ولا تأخلاكم بهها رأف في دين 
الله 4 » قال : يا بنى » ورأيتنى أخذتنى بها رأفة ؟ إن اللّه لم يأمرنى أن أقتلها » ولا أن أجعل جلدها 
فى رأسها » وقد أوجعت.حيث ضربت 0 . 

ط إن كنتم تؤمنون بالل والْيوم الآخر 4 أى : فافعلوا ذلك : أقيموا الحدود على من 
٠ 00 ٠ 8 35 ٠. 5‏ 
زى» وشددوا عليه الضرب ٠‏ ولكن ليس مبرحا ؛ ليرتدع هو ومن يصنع مثله بذلك . وقد جاء فى 
المسند عن بعض الصحابة أنه قال : يا رسول اللّه » إنى لأذبح الشاة وأنا أرحمها » فقال : « ولك فى 
ذلك أجر » 23١9‏ . 
« وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 4 : هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة 

إذا كان الناس حضورا . 

قال الحسن البصرى فى قوله : ظ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 4 يعنى : علانية . 

ثم قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : ١‏ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 4 › الطائفة: 
الرجل فما فوقه . 

وقال مجاهد : الطائفة : رجل إلى الألف . وكذا قال عكرمة ؛ ولهذا قال الإمام أحمد : إن 


3 


الطائفة تصدق علو واحد : 


. من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‎ ) 7١ / 8 ( رواه بو داود فى السنن برقم ( 5775 ) والنسائى فى السنن‎ )١( 
. من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه‎ ) ۷١ / ۸ ( والنسائى فى السنن‎ ) ۳١۲ / ۲ ( (؟) المسند‎ 

(5) فى ف » أ : « رحمة الله »  .‏ (4)فى]أ: « نجلد». )٥(‏ فى ف : « الأزدى » » وفى أ : « الأرزمى > . 
(6) زيادة من ج › أ . (۷) فى ف » أ : « وعن 4 . (۸) فى فء أ : « عبد الله » . 

(9) ورواه الطبرى فى تفسيره ( ۱۸ / 07 ) من طريق نافع عن ابن عمر فذكره . 

. )المسند ( ۳ / 575 ) من حديث قرة المزنى » رضى الله عنه‎ ١ 


اا ل ا ا 4 


من الْمؤّمنين 4 قال : يعنى : رجلين فصاعدا . 
وقال الزهرى : ثلاثة نفر فصاعدا . 
وقال حك الرراق ٠‏ حدتن أن وهب > عن الإمام مالك فى قوله  :‏ وليشهد عذابهما طَائفة من 
المؤمنين 4 قال : الطائفة : أربعة نفر فصاعدا ؛ لأنه لا يكون شهادة فى الزنا دون أربعة شهداء 
فصاعدا . وبه قال الشافعى . 
وقال ربيعة : خمسة . وقال الحسن البصرى : عشرة . وقال قتادة : أمر اللّه أن يشهد عذابهما 
طائفة من المؤمنين » أى : نفر من المسلمين ؛ ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالا . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا بحيى بن عثمان » حدثنا بَقيُّ قال : سمعت نصر بن 
ق « وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 4 قال : ليس ذلك للفضيحة » إنما ذلك ليدعى 


اللّهُ تعالى لهما بالتوبة والرحمة . 
5 الرزاني لا يدكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك 


هذا خبر من الله تعالى بأن الزانى لايطأ إلا زانية أو مشركة . أى : لا يطاوعه على مراده من 
الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة » لا ترى حرمة ذلك » وكذلك : ج الرَآنية لا يتكحها إلا زان 4 أى : 
عاص بزناه » « أو مشرك 4 : لا يعتقد تحريمه . 

قال سفيان الثورى » عن حبيب بن أبى عمرة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » رضى الله 
عنهما  :‏ الزّاني لا تكح إلا زانية أو مشر كة 4 قال : ليس هذا بالنكاح » إنما هو الجماع » لا يزنى بها 
إلا زان أو مشرك . 

وهذا إسناد صحبح عنه » وقد رُوى عنه من غير وجه أيضا . وقد روى عن مجاهد » وعكرمة , 
وسعيد بن جبير » وعروة بن ن الزبير » والضحاك » ومكحول » ومقاتل ب بن حَيّان » وغير واحد » نحو 
ذلك . 

وقوله تعالى  :‏ وحرم ذلك على المؤمنين 4 أى : تعاطيه والتزويج بالبغايا » أو تزويج العفائف 
بالفجار من الرجال . 

وقال أبو داود الطيالسى : حدئنا قيس » عن أبى حصين » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : 
وحرم ذلك على المؤمنين 4 قال : حرم اللّه الزنا على المؤمنين . 

وقال قتادة » ومقاتل بن حيان : حرم الله على المؤمنين نكاح البغايا » وتقدم فى ذلك فقال : 
ط وحرم ذلك على المؤمنين 4 . 

وهذه الآية كقولهٍ تعالى : ظ( مخصتات غير مسافحات ولا متُخذَات أخدآن 4 [ النساء : 56 ]» 
وقوله : # محصنين غير مسافحين ولا متَخذي أَحْدان > الآية [ المائدة : 6 ] . ومن هاهنا ذهب الإمام 
أحمد بن حنبل » رحمه الله » إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغى ما دامت 


١ 


الجزء السادس ‏ سورة النور 3 الآية ( ۳ ) 


كذلك جى تعاب 4 فإن:تابت صح العقد عليها وإلا فلا وكذلك لا يضح تزويج الراة الحرة العفيفة 
SS‏ ا  :‏ وحرم ذلك على المؤمدين 4. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عارم (©2 » حدثنا معتّمر بن سليمان قال : قال أبى : حدثنا” 
ا ل ا يد 
استأذن رسول الله ميه فى امرأة ‏ يقال لها : « أم مهزول » - كانت تسافح » وتشترط له أن تنفق : 
عليه قال : فاستأذن رسول الله ياد - أو : ذكر له أمرها ‏ قال : فقرأ عليه رسول (" الله وو : 
له الرّاني لا يتكح إلا زانية أو مشركة وَالَانيةٌ لا تكحها إلا زان أو مشرك وحم ذلك على الْمَؤْمنِينَ 04 

وقال النسائى : أخبرنا عمرو بن على » حدثنا المعتمر , بن سليمان » عن أبيه » عن الحضرمى » 
عن القاسم بن محمد » عن عبد الله بن عمرو قال : كانت امرأة ‏ يقال لها : « أم مهزول » - وكانت 
تسافح» فأراد رجل من أصحاب رسول ©) الله كا أن يتزوجها »فأنزل الله عز وجل: ط الزاني لا 
ينكح إل زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمدين 4 0 

[ و ] ٩‏ قال الترمذى : حدثنا عبد بن حميد » حدثنا روح بن عبّادة بن عبّيد الله , بن الأخنس › 
ای عرو ن ف مغن أبن 4 عو اه فال :“كان رجل يقال له مرد بن ابن مرد 6 وان 
رجلا يحمل الأسارى من مكة حتى يأتى بهم المدينة . قال : وكانت امرأة بغى (2 بمكة يقال لها 
« عتاق » » وكانت صديقة له » وأنه واعد ٩‏ رجلا من أسارى مكة يحمله . قال : فجئت حتى 
انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة فى ليلة مقمرة » قال : فجاءت « عناق » فأبصرت سواد ظلى 
تحت الحائط » فلما انتهت إلى عرفتنى ) » فقالت : مَرتّد ؟ فقلت : مرثد . فقالت :مرحبًا وأهلا » 
هلم فبت عندنا الليلة . قال : فقلت ('2 : يا عناق » حرم الله الزنا . فقالت 2١‏ : يا أهل الخيام › 
هذا الرجل يحمل أسراكم . قال : فتبعنى ثمانية ودخلت الحندمة 229 » فانتهيت إلى غار - أو 
كهف ‏ فدخلت فيه 21 » فجاؤوا حتى قاموا على رأسى فبالوا » فظل بولهم على رأسى » فأعماهم 
اللّه عنى - قال : ثم رجعوا » فرجعت إلى صاحبى فحملته » وكان رجلا ثقيلا » حتى انتهيت إلى 
الإذخر › ففككت عنه أكبله 204 » > فجعلت أحمله ويعيننى > حتى أتيت به * المدينة» نايت ربوك 
الله كَل فقلت : يا رسول الله » أنكح عناقا ؟ أنكح عناقا ؟ - مرتين - فأمسك رسول الله ا › 
يرد على شيئا » حتى نزلت  :‏ الزاني لا يكح إلا زانية أو مشركة والرانية لا يتكحها إلا زان أو مشرك 
وحرم ذلك على الْمؤمنين 20 فقال رسول الله لا : « يا مرثد  »‏ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة 


)١(‏ فى فاء أ : « عارم بن الفضل »© . (۲) فى فاء أ: « نبى 

. ) ٠١۹/۲ ( المسند‎ )۳( 

. » فى ف : « النبى‎ )٤( 

. ) ١١769 ( النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )٥( 

0) زيادة فى ف ٠١‏ أ . | (۷) فى أ : « تغنى » . (۸) فى ف : « وعد ٤‏ . (9) فى ف » آ : عرفت ٩‏ . 
(۱۰) فی ف : « قلت ٤»‏ . () فی ف : « قالت » . 0١)فى‏ ف ٠‏ | : «الحديقة » . )١7(‏ فى اأ : 7 


. » فى ف : « قدمت‎ )١6( . ٩ فى | : « أكليله‎ )١5( 
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[والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ] 42١‏ . فلا تنكحها » . ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن 
عريت و و بهذا ال 

وقد رواه أبو داود والنسائى 4 فی کتاب النكاح من سننهما )¥( > من حديث عبيد اللّه بن 
الأخنس. به © . 

| وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا مسد أبو الحسن » حدثنا عبد الوارث » عن حبيب 
المعلم » حدثنى عمرو بن شعيب » عن سعيد الْقبرىَ » عن أبى هريرة » رضى اللّه عنه » قال : قال 
رسول الله لا : « لا ينكح الزانى المجلود إلا مثله » . ْ 

وهكذا أخرجه أبو داود فى سئنه عن مسدد وأبى معمر - عبد الله بن عمرو ‏ كلاهما عن 
غبد الوارث > يه:2)9 , 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب . حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب » عن أخيه عمر بن محمد . عن عبد الله بن يسار مولى ابن عمر ‏ قال : أشهد لسمعت 
لما يقول : قال عبد الله : قال رسول الله ميه : « ثلاثة لا يدخلون الجنة » ولا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة : العاق لوالديه » والمرأة المترجلة ‏ المتشبهة بالرجال ‏ والديوث . وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة : العاق لوالديه » ومدمن الخمر » والمنّان بما أعطى » . 

ا 2 ووم وو 
عن عبد الله بن يسار » به ٩‏ . 

وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا يعقوب » حدثنا أبى » حدثنا الوليد بن كثير » عن قطن بن 
وهب» عن عويمر بن الأجدع » عمن حدثه » عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : حدثنى عبد الله 
ابن عمر : أن رسول الله ية قال : « ثلاثة حرم الله عليهم الجنة : مدمن الخمر » والعاق » 
والديوت الذى يقرافى هله الح ٩0»‏ , ' 

وقال أبو داود الطيالسى فى مسنده : حدثنا شعبة » حدثنى رجل - من آل سهل بن حنيف - عن 
محمد بن عمار » عن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله ية : « لا يدخل الجنة ديوث » (© . 

يستشهد به لما قبله من الأحاديث . 

وقال ابن ماجه : حدثنا هشام بن عمار » حدثنا سلام بن سوار » حدثنا كثير بن ليم » عن 
الضحاك بن مزاحم : سمعت أنس بن مالك يقول “تنعت ردول الله 1 قول © 


ور 


أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا ¢ فليتزوج الحرائر ) 5 


. ٩ زيادة من ف › أ . (۲) فى ف : « سننیهما‎ )١( 
. ) ٦1 / 1( سنن الترمذى برقم ( ۳۱۷۷ ) وسنن أبى داود برقم ( ۲۰۵۱ ) وستن النسائى‎ )۳( 
. ) ۲۰۵۲ ( سنن أبى داود برقم‎ )٤( 

. ) 8١ /۸( وستن النسائى‎ ) ٠١٤ / ۲ ( المسند‎ )٥( 

(5) المسند ( 5 / 14 ) وقال الهيثمى فى المجمع (8 /  : ) ٠٤١‏ فيه راو لم يسم 6 

(۷) مسند الطيالسى برقم ( ٦٤١‏ ) . 

(۸) زيادة من ف » أ . 
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فى إسناده ضعف ° . 


قال الإمام أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهرى فى كتاب « الصحاح فى اللغة » : الديوث القنذع 
وهو الذى لا غيرة له ٩”‏ . 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أبو عبد الرحمن النسائى فى كتاب » النكاح » من ( ^ سنه : 
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن علّية » عن يزيد بن هارون » عن حماد بن سلمة وغيره » عن هارون 
ابن رئاب » عن عبد اللّه بن عبيد بن عمير وعبد الكريم » عن عبد الله بن عبيد بن عمير » عن ابن 
عباس - عبد الكريم رفعه إلى ابن عباس » وهارون لم يرفعه - قالا : جاء رجل إلى رسول الله ككل 
فقال : إن عندى امرأة [ هى ] ١‏ من أحب الناس إلى 2*0 » وهى لا تمنع يد لامس . قال : 
«طلقها». قال : لا صبر لى عنها . قال : « استمتع بها » . 

ثم قال النسائى : هذا الحديث غير ثابت » وعبد الكريم ليس بالقوى » وهارون أثبت منه » وقد 
أرسل الحديث وهو ثقة » وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم 9© . 
رئاب» وهو تابعى ثقة من رجال مسلم » فحديثه المرسل أولى كما قال النسائى روه الا 
فى ا ن نجاف بن راهويه + عن النضر بن شميل © » عن حماد بن سلمة » عن 
ارون يق رات عن عة الله ن عبد ن فم © عه ابن عباتن مدا © فک بهذا الإستاد + 
Se‏ 110لا إن السائق SE‏ قال اوهلا خبطا« والعيوات برل 517 
ورواه ع غير النضر على الصواب ٠.‏ 

وقد زؤاة اماي يفا وابو اود عن :الشين ن حر مغ احيرا الفضل بن موسي ارا 
الحسين بن واقد » عن عمارة بن أبى حفصة » عن عكرمة » عن ابن عباس عن النبى ية فذكره . 
وهذا إسناد جيد 29 . ۰ 

وقد اختلف الناس فى هذا الحديث ما بين مضعّف له » كما تقدم عن النسائى » وكما قال الإمام 
أحمد : هو حديث منكر . 

وقال ابن قتيبة كا ناراك انها ريدي AR‏ ساناو رد وبجكاء N‏ محة قن O‏ 
وقيل ١‏ #نحة قطن بوره هذايانه لى كان اراد لقال 4 لأ ديد ملسم + 


)١(‏ سنن ابن ماجة برقم ( ۱۸١۲‏ ) ووجه ضعف إسناده ؛ لأن فيه كثير بن سليم » وهو ضعيف » وسلام هو ابن سليمان بن سوار 
المدائنى» قال ابن عدى : « عنده مناكير » » وقال العقيلى : « فى حديثه مناكير » » قال ذلك البوصيرى فى مصباح الزجاجة 
0/١‏ . 

(0) الصحاح ( 1 / ۲۸۲ ) . 

(۳) فی ف › أ:« فی ٩‏ . (5) زيادة من ف ٠‏ أ ٠‏ والنسائى . (0) فى ف : « لی ٩‏ . 

(5) سنن النسائى ( ٦‏ / 1۷ ) . 

(۷) فى ف ء أ : « إسماعيل © . 

(۸) ستن النسائى ( 5 / ١/0‏ ) . 

(9) سنن النسائى 502 / ۱١۹۹‏ ) . 
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وقيل : المراد أن سجيتها لا ترد يد لامس » لا أن المراد أن هذا واقع م: منها » وأنها تفعل الفاحشة؛ 
فإن رسول الله مهه لا يأذن فى مصاحبة من هذه صفتها . فإن زوجها ‏ والحالة هذه يكون ديوثا » 
وقد تقدم الوعيد على ذلك . ولكن لا كانت سجيتها هكذا ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها 
لو خلا بها أحد » أمره رسول الله َو بفراقها . فلما ذكر أنه يحبها أباح له البقاء معها ؛ لأن محبته 
لها محققة » ووقوع الفاحشة منها متوهم 2 » فلا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل » واللّه › 
سبحانه وتعالى » أعلم . 

قالوا : فأما إذا حصلت توبة فإنه يحل التزويج » كما قال الإمام أبو محمد بن أبى حاتم » رحمه 
الله : 

حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو خالد »عن ابن أبى ذئب »قال : سمعت [ شعبة ] ) - مولى 
ابن عباس » رضى الله عنه ‏ قال : سمعت ابن عباس وسأله رجل قال (© : إنى كنت ألم بامرأة آتى 
منها ما حرم الله » عز وجل ٠‏ على » فرزق الله » عز وجل من ذلك توبة » فأردت أن أتزوجها » 
فقال أناس : إن الزانى لا ينكح إلا زانية . فقال ابن عباس : ليس هذا فى هذا » انكحها فما كان من 
ثم فعلى . 

وقد ادعى طائفة آخرون من العلماء أن هذه الآية منسوخة ٠»‏ قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أبو سعيد الأشج . حدثنا أبو خالد » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب قال : 
ذكر عنده « ( الزاني لا يكح إلا زانية أو مشركة والرانية لا يتكحها إلا زان أو مشرك 4 » قال : كان يقال: 
نسختها [ الآية ] ١‏ التى بعدها « وأنكحوا الأيامئ منكم 4 [ النور: ۲ ] ء قال : كان يقال 
الأنافى من ان 

وهكذا رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام فى كتاب ١‏ الناسخ والمنسوخ » له »> عن سعيد بن 
المسيب . ونص على ذلك أيضا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى » رحمه الله . 


lo >‏ سهد مت اس 


00 والّذين يرفون المحصتات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا 
وا هم شهادة بدا وأوتدت هم قاسو ت إلا الدين وا من بعد ذلك وألمُوا إن 


پء لدبم عدوي 


الله غفور رحيم 3 . 

هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة » وهى الحرة البالغة العفيفة . فإذا كان 
المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضًا ٠‏ وليس فى هذا e‏ . فأما إن أقام القاذف بينة 
على صحة ما قاله » رد عنه الحد ؛ ولهذا قال تعالى : ( ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تمانين 


اسار 


جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أَبدًا وأولتك هم الفاسقون ¢“ فأوجب على القاذف إذا لم يقم بينة على 


. ]أ‎ ٠ زيادة من ف‎ )0( . ٩ يتوهم‎ ١ : فى أ‎ )١( 
. فى أ : « فقال » . (5) زيادة من ف » أ‎ )۳( 
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صحة ما قاله ثلاثة أحكام : 

أحدها : أن يجلد ثمانين جلدة . 

الكانن .آنه ١‏ ترج شتهادته ذائما ؛ 

الشالث : أن يكون فاسقًا ليس بعدل » لا عند الله ولا عند الناس . 

ثم قال تعالى : « إلا الّذِينَ تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن الله عَمُور رحيم » » اختلف العلماء فى 
هذا الاستثناء : هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع التوبة الفسق فقط » ويبقى مردود الشهادة 
دائما وإن تاب ٠»‏ أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالئة ؟ أما الجلد فقد ذهب وانقضى » سواء تاب أو 
أصر » ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف ‏ فذهب الإمام مالك والشافعى وأحمد بن حنبل إلى أنه إذا 
تاب قبلت شهادته » وارتفع عنه حكم الفسق . ونص عليه سعيد بن المسيب ‏ سيد التابعين - وجماعة 
من السلف أيضا . 

وقال الإمام أبو حنيفة : إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط » فيرتفع الفسق 0 2 
ويبقى مردود الشهادة أبدا . وممن ذهب إليه من السلف القاضى - شرح » وإبراهيم يم التَحَعى » 
ابن جبير » ومكحول » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 29 . 

وقال الشعبى والضحاك : لا تقبل شهادته وإن تاب ٠»‏ إلا أن يعترف على نفسه بأنه قد قال 
البهتان» فحينئذ تقبل شهادته » والله أعلم . 

ل والّدين يرهون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة 6 أحدهم أربع 
شهادات باللّه نه لمن الصادقين © والخامسة اَن لعنت الله عليه إن e‏ 


ت ت ت 


ودرأ عنها العذاب دتعي ارح شهادات بالل E‏ أن غضب 


ر 0و - 


اللّه إن كان الصادقين © ل الله حمته 5 20 
من © ول ورحمته و تو 


ا 

هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج › إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة 
البينة » أن يلاعنها » كما أمر الله > عز وجل (© » وهو أن يحضرها إلى الإمام » فيدعى عليها با 
رماها به » فيحلفه الحاكم أربع شهادات باللّه فى مقابلة أربعة شهداء ٠‏ ( إِنَّهُ لمن الصّادقين » أى : 
اا عن ا لو رخاس آنا لحن لحل إن كنا کا . فإذا قال ذلك » بانت 
منه بنفس هذا. اللعان عند الشافعى وطائفة كثيرة من العلماء > وحرمت عليه أبدًا » ويعطيها مهرها › 
a‏ ميد أرى اهداق الك إنه لمن الكاذيين › 
أى : فيما رماها به  »‏ والخامسة أن عضب الله علَيها إن كان من الصادقين 4 . ولهذا قال : « ويدراً 


ا ا (۲) فى ف : « جابر ٤‏ . (۳) فى ! : « الله تعالى » . 
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عنها العذاب © يعنى ا ٠‏ ( أن تشهد أَربَع شهادات بالله نه لمن الكاذبين وَالْخَامسَة أن عضب الله 
عليها إن كان من الصادقين 4 . فخصها بالغضب . كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله 
ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور » وهى تعلم صدقه فيما رماها به . ولهذا كانت الخامسة فى حقها 
أن غضب الله عليها . والمغضوب عليه هو الذى يعلم الحق ثم يحيد عنه . 
ثم ذكر تعالى لطفه بخلقه › ورأفته بهم » وشرعه ‏ لهم الفرج والمخرج من شدة ما يكون فيه 

من الضيق » فقال : ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ‏ أى : لحرجتم ‏ ولشق عليكم كثير من 
أموركم › ٠‏ ( وان الله تراب 4 [ أى ع 60 : على عباده ‏ وإن كان بعد الحلف والايمان المغلظة - 
(حكيم 4 فيما یشرعه ‏ ويأمر به وفيما ينهى عنه . 

وقد وردت الأحاديث بمقتضى العمل بهذه الآية » وذكر سبب نزولها » وفيمن نزلت فيه من 
الصحابة » فقال الإمام أحمد : 


ا ا عاذ يو وصور وك ا عن ابن عباس قال : لا نزلت : « والّذين 
تاد لصنت لالد الوا رحد ها لاجد رقم ساي جل ا 4ل ا 
عبادة ‏ وهو سيد الأنصار ‏ : هكذا أنزلت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله َيه ٠:‏ يا معشر الأنصارء 
ألا تسمعون ما يقول سيدكم ؟ » قالوا : يا رسول الله » لا تَلُمه فإنه رجل غيور » واللّه ما تزوج 
امرأة قط [ إلا بكرا » وما طلق امرأة له قط ] ©© فاجترأ رجل منا أن يتزوجها ٠‏ من شدة غيرته. 
فقال سعد : واللّه - يا رسول الله - إنى لأعلم أنها حق » وأنها من اللّه » ولكنى قد تعجبت أنى لو 
وجدت لكاعًا قد تَمَحَذها رجل » > لم يكن لى أن أهيجه ولا أحركه حتى آتى بأربعة شهداء » فواللّه لا 
آتی بهم حتى يقضى حاجته . قال : فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية - وهو أحد الثلاثة 
الذين تيب عليهم - فجاء ا E SEL‏ 
حل امسا للد على صر الل SSS‏ جئت أهلى عشاء » 
فوجدات ندا رجلا > فرایت بع وسمخت ياذتى قكرة وسؤل لله للك ما سجاه به اقلق 
عليه » واجتمعت الأنصار فقالوا 29 : قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة » الآن يضرب رسول الله ل 
هلال بن أمية » ويبطل شهادته فى المسلمين © . فقال هلال : واللّه إنى لأرجو أن يجعل اللّه لى 
منها مخرجا . وقال هلال : يا رسول الله » إنى قد أرى ما اشتد عليك مما » جئت به » واللّه يعلم 
إنى لصادق اراك امور اللو ا رك زا ريه 1107زإزله a‏ 
الوحى - وكان إذا نزل عليه الوحى عرفوا ذلك » فى تربد وجهه () : فأمسكوا عنه حتى فرغ 

من الوحي - فنزلت ال ا ال 
الآية». فسرئ عن رسول. الله ب + فقال : « أبشر يا هلال » قد جعل الله لك فرجا ومخرجا » . 
فقال هلال : قد كنت أرجو ذلك من ربى » عز وجل . فقال رسول الله َة : « أرسلوا إليها » . 


. فى شرعه » . (0) فى ف : « خرجتم » . ) زيادة من ف › أ‎ ١ : فى فاء أ‎ )١( 
. » فيما شرعه » . (65) زيادة من ف ء أ » والمسند . (5) فى ف : « فقالت‎ ١ : فى أ‎ )6( 
. » فى ه : « ويبطل شهادته فى الناس » والمثبت من ف » أ والمسند . (۸) فى ف : « فيما‎ )0 


(9) فى أ : « جلده » . )٠١(‏ فى ف ء أ : طط فشهادة أحدهم اربع شهادات بالله 4 . 


15 الجزء السادس ‏ سورة النور : الآيات ( 5 ٠١‏ ) 


ا ا ا ل ل ا 
ار a‏ ل لي ٠‏ فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادين فليا كاز فى E‏ الوا e‏ تق الله قان غذاب الدنا أهرن من غذات 
للحي مم لب وو ود ره ا بورد لك لجان 
يجلدنى عليها . فشهد فى الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين > ثم قبل [ لها : اشهد 
أربع شهادات باللّه إنه لمن الكاذيين » فلما كانت الخامسة قيل  ]‏ لها : اتقى اللّه » فإن عذاب 0 
أهوق من عذاب ا عة + ورك هذه ار الف وجب غلك العذات . فتلكأت ساعة » ثم قالت : 
واللّه لا أفضح قومى . فشهدت فى الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . ففرق رسول 
الله يك بينهما» وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها » ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحدء 
وقضى ألا [ بيت لها عليه ولا ] 27 قوت لها » من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق »ولا متوفى 
عنها. وقال : ٠‏ إن جاءت به أصيهب أريسح حَمش الساقين فهو لهلال » وإن جاءت به أورق جعدا 
ا دلج الساقين سابغ الأليتين » فهو الذى رميت به » . فجاءت به أورق جعد جماليًا خدلج 
الساقين سابغ الأليتين » فقال رسول الله ية : « لولا الأيمان لكان لى ولها شأن » . 

قال عكرمة : فكان بعد ذلك أميرً على مصر » وكان يدعى لأمه ولا يدعى لأب . 

ورواه أبو داود عن الحسن بن على » عن يزيد ٩‏ بن هارون » به نحوه مختصرً 29 . 

ولهذد ا خدييك N‏ المتجاع أ وخترها عن EEE‏ دقار 

و قم شري وان سكو ها قا 
as‏ . فقال د ا ار 
البينة ؟ فجعل النبى مله يقول : « البينة TS‏ 
لصادق » ولينزلن 9" الله ما يبرئ ظهرى ٩‏ من الحد . فنزل جبريل » وأنزل 220 عليه : «والذين 
يرمون أزواجهم 4 , فقرأ حتى بلغ OES ١‏ . فانصرف النبى ماه » فأرسل إليهماء 
فجاء هلال فشهد . والنبى ود يقول : « الله يشهد أن أحدكما كاذب › فهل منكما تائب »© ؟ ثم 
قامت فشهدت » فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا * إنها موجبة . قال ابن عباس : فتلكأات 
ونکصت حتى ظننا أنها ترجع > ثم قالت : لا أفضح قومى سائر اليوم . فمضت ٠‏ فقال النبى ية : 
١‏ أبصروها » فإن جاءت به أكحل العينين » سابغ الأليتين » خدج الساقين » فهو لشريك بن 
سحماء». فجاءت به كذلك .فقال النبى ية :« لولا ما مضى من كتاب اللّه » لكان لى ولها شأن» . 


. » أء والمسند . (۳) فى ف : « زيد‎ ٠ زيادة من ف‎ )5 ١» ١( 
. ) 55055 ( وستن أبى داود برقم‎ ) ۲۳۸ / ١ ( المسند‎ )5( 
. » فى أ : « ولينزل‎ )۷( . ٠ فى ف › أ : ۵ رأی‎ )7( Ng) 


(۸) فى ف : « ما يطهرنى > . (9) فى ف : « فأنزل » . 


انلف الان سووة النون .ا الآياف 205-50 ج ی 


انفرد به البخارى من هذا الوجه 2١7‏ » وقد رواه من غير وجه » عن ابن عباس وغيره . 
وقال ابن أبى حاتم اح اعد ا اا "» » حدثنا يونس بن محمد حدثنا صالح - 
وهو ابن عمر ‏ حدثنا عاصم ‏ يعنى 20 عع ايت دلت :ابن عباس قال : جاء رجل إلى 
ا نس مدي ٠‏ فكره ذلك رسول الله ب › > فلم يزل يردّده حت عقن أنؤل الله + 
ط والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء [ إلا أنفسهم ] © 4 . 1 فقرا ] © حتى فرغ من الآيتين » 
فأرسل إليهما فدعاهما » فقال : « إن الله » عر وجل » قد أنزل فيكما » . فدعا الرجل فقرأ عليه » فشهد 
أزيع شهادات بالله انان الطنادقين ١‏ لم ارا ا على فيه رجف وال له : « كل شىء أهون عليه 
من لعنة الله » . ثم أرسله فقال : 9 لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين »4 , > ثم دعا بها » فقرأ عليها › 
GS‏ أمر بها فأمسك على فيها فوعظها » وقال : « ويحك . كل 
شىء أهون من غضب اللَّه » . ؛ ثم أرسلها » فقالت : « غضب الله عليها إن كان من الصادقين 4 . فقال 
ا ا BA‏ و ONT RE‏ 
غاشية منه» فقال : « إن جاءت به لكذا وكذا فهو كذا » وإن جاءت به لكذا وكذا فهو لكذا » . فجاءت به 
يشبه الذى قذفت به . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد » حدثنا عبد الملك بن أبى سليمان قال : سمعت سعيد بن 
جر كال > مكلت عن التلاعين أينرف ينها دقن ها انق الؤبير قفا دريت ما اقول 4 فقت هن مكاتى 
إلى منزل ابن عمر فقلت : أبا عبد الرحمن › المتلاعنان أيفرق بينهما ؟ فقال : سبحان اللّه » إن أول من 
سال عن ذلك فلاف نفلاك فقال +ديا رسون: الله ارايت الرجل رى :امراتهعلى_قانخشة فان تكلم تكلم 
بأمر عظيم » وإن سكت سكت على مثل ذلك قحك فلم يعدي لما "كان يم ذلك i‏ "لدي 
سألتك عنه قد ابتليت به . فأنزل الله عز وجل هذه الآيات 2*0 فى سورة النور  :‏ والذين يرمون 
أزواجهم 4 , > حتى بلغ : [ أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) . فبدأ 0 
وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » فقال : والذى بعثك بالحق ما كذيتك . ثم ثنى بالمرأة 
نوغليا وذكرها + واخييها آن#غداب الدنا أهرن ن عذات لاخر + شالك + والدئ a‏ 000 إن 
لكاذب . قال : فبداً بالرجل > فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين » والخامسة أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذيين . ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين » والخامسة أن غضب الله عليها 
إن كان من الصادقين » ثم فرق بينهما . 
رواه النسائى فى التفسير » من حديث عبد الملك بن أبى سليمان » به © . وأخرجاه فى الصحيحين من 
حديث سعيد بن جبير » عن ابن عباس ۸ 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن حماد » حدثنا أبو عوانة » عن الأعمش » عن إبراهيم » عن 


(۱) صحيح البخارى برقم ( ٤۷٤١‏ ) . 

(0) فى أ : ١‏ الرمادى » .  ۳(‏ ) زيادة من أ . 

. ©» زيادة من ف » أ . فى ف »ء أ : « والذى بعثك بالحق ما كذبتك‎ )١( . > الآية‎ ١ : فى أ‎ )٥( 
. ) ١٠١١١۷ ( المسند ( ۲ / ۱۹ ) والنسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )۷( 

(۸) صحيح البخارى برقم ( 0717 ) وصحيح مسلم برقم ( 15497 ) . 


* د س > 1خ .| نينا تن Ea Yan2‏ 


عة عن عد الله قال + كا لوي عة اة فى الج قال وجل من الاتضان ادا إذا براي 
مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه » وإن تكلم جلدتموه » وإن سكت سكت عن غيظ ؟ والله لّئن أصبحت صاًا 
لأسألن رسول الله ية . قال : فسأله . فقال : يا رسول الله » إن أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا فقتله 
قتلتموه » وإن تكلم جلدتموه » وإن سكت سكت على غيظ ؟ اللهم احكم . قال : فأنزل آية اللعان » فكان 
ذلك الرجل أول من ابتلى به . 

انفرد بإخراجه مسلم » فرواه من طرق » عن سليمان بن مهران الأعمش » به 

وقال الإمام أحمد أيضًا : حدثنا أبو كامل : حدثنا إبراهيم بن سعد » حدثنا ابن شهاب » عن سهل بن 
سعد » قال : جاء عویمر إلى عاصم بن عَدىّ فقال : سل رسول الله به : أرأيت رجلا وجد رجلا مع 
امرأته فقتله » أيقتل به أم كيف يصنع ؟ فسأل عاصم رسول الله ية » فعاب رسول الله ية المسائل . قال: 
فلقيه عوجر فقال : ما صئعت ؟ قال : ما صنعت ! إنك لم تأتنى بخير ؛ سألت رسول ييا فعاب المسائل . 
فقال عور : والله لآنين رسول الله ل قلأسألنه. . فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيهما:. قال فدعا بهما 
فَلاعن بينهما . قال عوجر : لئن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها . قال : ففارقها قبل أن يأمره 
رسول الله كل »> فصارت سنة المتلاعنين » فقال رسول الله َكل : « أبصروها » فإن جاءت به أسحم أدعج 
العينين عظيم الأليتين » فلا أراه إلا قد صدق » وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذيًا » . فجاءت 
به على النعت المكروه . 

اراي الصحيسن ويه اا إلا الترعدى: دمن طرقا عن الرهري .به 00 

فا اطافظ ابو يكز انان حدقا إسحاق م القت دا اضر ون شميل :+ جا يونس بن أبن 
إسحاق » عن أبيه » عن زيد 20 بن ينيع » عن حذيفة » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله كَل لأبى 
بكر : « لو رأيت مع آم رومان رجلا ما كنت فاعلا به ؟ قال : كنت واللّه فاعلا به شرا . قال : « فأنت 
ياعمر ؟ » . قال : كنت واللّه فاعلا » كنت أقول : لعن الله الأعجز ء وإنه خبيث . قال : فنزلت : 
( واّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) . 

ثم قال : لا نعلم أحدا أسنده إلا النضر بن شميل > عن يونس بن أبى إسحاق ٠»‏ ثم رواه من حديث 
الثورى عن [ أبى ] ۶ أبى إسحاق » عن زيد بن ينيع مرسلا ‏ فالله أعلم © . 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا مسلم بن أبى مسلم الجرمى » حدثنا مخَلّد ب بن الحسين » عن هشام » عن 
ابن سيرين » عن أنس بن مالك » رضى الله عنه » قال : لأول لعان كان فى الإسلام أن شريك بن ا 
قذقه هلال بن آمية بامراته + فرقعة إلى رسول الله و > 'ققال رسول الله يكل + ١‏ أربعة شهود وإلا قحد فى 
ظهرك » . فقا ل : يا رسول اللّه » إن الله يعلم إنى لصادق » ولينزلن الله عليك ما يبرئ به ظهرى من 
الجلد. فأنزل الله آية اللعان : ( والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 4 إلى آخر الآية. 
قال : فدعاه النبى بي فقال : « اشهد باللّه إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا » فشهد بذلك أربع 


00 


. ) ١548 ( وصحيح مسلم برقم‎ ) 47١ / ۱ ( المسند‎ )١( 

(۲) المسند ( ٤ / ١‏ ) وصحيح البخارى برقم ( ٤۷٤٥‏ ) وصحيح مسلم برقم ( ۱٤۹۲‏ ) وسنن أبى داود برقم ( 7555 ) وسان النسائى 
۱٤۳ / 0‏ ) وسنن نن ابن ماجة برقم ( 11 -(. 

(۳) فی أ : ۶ يزيد » . (6) زيادة من ف › أ . 

. » رجاله ثقات‎ « : ) ٤ / ۷ ( مسند البزار برقم ( ۲۲۳۷ ) « كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع‎ )٥( 


الخزة الشادس - سورة النون :"الآية (117:) و١‏ 


شهادات » ثم قال له فى الخامسة : « ولعنة اللّه عليك إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا » » 
ففعل. ثم دعاها رسول الله َة فقال : « قومى فاشهدى باللّه إنه لمن الكاذبين فيما رماك به من الزنا » . 
كيبد لنت اع دابا لجرا راي انام دوروو E BES‏ ا 
به من الزنا » » فقالت : فلما كانت الرابعة أو الخامسة سكتت سكتة » حتى ظنوا أنها ستعترف » ثم قالت : 
لا أفضح قومى سائر اليوم . فمضت على القول » ففرق رسول الله ب بينهما بينهما » وقال : « انظروه ٠»‏ فإن 
جاءت به جعدا حمش الساقين » فهو لشريك بن سحماء » وإن جاءت به أبيض سبطا قَضىء 2١(‏ » العينين فهو 
لهلال بن أمية » . فجاءت به آدم جعدا حمش الساقين » فقال رسول الله م : « لولا ما نزل فيهما من 
كتاب اللّه » لكان لى ولها شأن » 29 . 


ه و 9 موي اله ارہ سن تتا ب 


5 إن لين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا کم بل هو حير اکم لكل امرئ 


مم ودش شم 


نهم ما اكب من الإنْم الذي تولَى كبره منهم له عذاب عظيم ® # . 
هذه العشر الآيات كلها نزلت فى شأن عائشة أم المؤمنين » رضى الله عنها » حين رماها أهل الإفك 
والبهتان من المنافقين با قالوه من الكذب البحت والفرية التى غار الله تعالى ‏ لها ولنبيه > صلوات الله 
وسلامه عليه » فأنزل [ الله عز وجل ] © براءتها صيانة لعرض الرسول » عليه أفضل الصلاة والسلام  ©©‏ 
فقال : ظ إن الْذِينَ جاءوا بالإفْأك عصبّة 4 أى : جماعة منكم » يعنى : ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة» 
فكان المقدم فى هذه اللعنة (21 عبد الله بن أبى بن سلول رأس المنافقين » فإنه كان يجمعه ويستوشيه » حتى 
دحل ذلك فى أذهان بعض المسلمين » فتكلموا به » وجوزه آخرون منهم › وبقى الأمر كذلك قريبًا من 

شهرء حتى نزل القرآن » وسياق ذلك فى الأحاديث الصحيحة . 

0 وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمّر » ف التقوع قال اول سيد بن الس 
وعروة بن ع الزبير » وعلقمة بن وقاص ٠‏ وعبّيد الله بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود » عن حديث عائشة زوج 
النبى ية »> حين قال لها أهل الإفك ما قالوا » فبرأها الله » وكلهم قد حدثنى بطائفة من حديثها » وبعضهم 
كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصا » وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذى حدثنى › 
وبعض حديثهم يصدق بعضًا : ذكروا أن عائشة زوج النبى ية قالت : كان رسول الله َة إذا أراد أن يخرج 
سَمرًا أقرع بين نسائه » فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله َيه معه ٠‏ قالت عائشة : فأقرع بيننا فى 
. غزوة غزاها » فخرج فيها سهمى » وخرجت مع رسول الله ية » وذلك بعدما أنزل الحجاب » فأنا أحمّل 
فى هودجى وأنزل فيه مسيرنا » حتى إذا فرغ رسول الله ية من غزوه وقفل ودنونا من المدينة » آذن ليلة 
بالرحيل » فقمت حين آذنوا بالرحيل » فمشيت حتى جاوزت الجيش ٠»‏ فلما قضيت شأنى أقبلت إلى الرحل 
فلمست صدرى » فإذا عقّد من جزع ظفار قد انقطع » فرجعت فالتمست عقدى » فحبسنی ابتغاؤه . وأقبل 
ارط الدين كانوا راون ی فتتملوا عودسى فر ار على بجر الذى كنت أركب - وهم يحسبون أنى 
فيه قالت : وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهلَبهن ولم يغشهن اللحم » إنغا يأكلن العلقة من الطعام . فلم 
يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه » وكنت جارية حديثة السن » فبعثوا الجمل وساروا » 


. 2» فى أ : « قضى قصير‎ )١( 
. من طريق هشام عن محمد »› به‎ ) ۱٤۹٩ ( مسند أبى يعلى ( 5 / ۲۰۷ ) ورواه مسلم فى صحيحه برقم‎ )۲( 
. » العصبة‎ ١ : فى أ‎ )١( . فى أ : « جل شأنه » . (5) زيادة من ف › أ .. (0) فى أ : « عو‎ )۳( 
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ووجدت عقدى بعدما استمر الجيش ٠‏ فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب » فتيممت منزلى الذى كنت 
فيه » وظننت أن القوم سيفقدونى فيرجعون إلى . فبينا أنا جالسة فى منزلى » غلبتنى عينى فنمت ‏ وكان 
صفوان بن المعطل السلمى ثم الذكوائى قد عرس من وراء الجيش - فادّلج فأصبح عند منزلى » فرأى سواد 
إنسان نائم » فأتانى فعرفنى حين رآئى . وقد كان يرانى قبل أن يضرّب على الحجاب » فاستيقظت باسترجاعه 
حين عرفنى > فخمرت وجهى بجلبابى ٠‏ والله ما كلمنى كلمة » ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه » حتى 
SE EE‏ »> فانطلق يقود بی الراحلة حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا موغرين فى 
نحر الظهيرة . فهلك من هلك فى شأنى » وكان الذى تولى كبره عبد الله , بن أبى بن سلول فدهت المد 
فاشتكيت حين قدمنا شهرا » والناس يفيضون فى قول أهل الإفك » ولا أشعر بشىء من ذلك » وهو يريبنى 
فى وجعى أنى لا اعرف من رسول الله قي الف الذى كنت أرى منه حين أشتكى » إنما يدخل رسول الله 
كه فيسلم ٠‏ ثم يقول : ٠‏ كيف تيككم ؟ » فذلك يرِيبنى ولا أشعر بالشر » حتی خرجت بعد ما تَقهت 
وخَرَجَّت مَعى أم مطح قبل المناصع - وهو ممَبرنَا - ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل » وذلك قبل أن نخ 
الكتف قريبا من بيوتنا » وأمرنا أمر العرب الأول فى التنزه » وكنا نتأذى بالف أن نتخذها فى بيوتنا . 
فانطلقت أنا وأم مسطح ‏ وهى ابنة أبى رهم , بن المطلب بن عبد مناف » وأمها ابنة ضخر بن عامر ٠»‏ خالة 
أبى بكر الصديق » وابنها مسطح بن أثاثة بن عبّاد بن المطلب فأقبلت أنا وابنة أبى رهم قبل بيتى حين فرغنا 
من شأننا » فعثرت أم مسطح فى مرطها فقالت : « تعس مسطح» . فقلت لها : بئسما قلت . تسبين رجلا 
[قد ] ٤‏ شھد ‏ بدرا ؟ قالت : أى هنتاه » ألم 7) تسمعى ما قال ؟ قلت : وماذا قال ؟ فأخبرتنى (4) بقول 
اهل الإنك ٠‏ فارددتا مضا إلى برضن .+ فلما زجحت إلى بيت فال على رر الله 6 تلم ٠‏ م 
قال : « كيف تيكم ؟ » قلت : أتأذن لی أن آتى أبوى ؟ ‏ قالت : وأنا حينئذ أريد أن أت ل 
فأذنَ لی رسول الله َة » فجئت أبوى فقلت لأمى : يا أمّاه » ما يتحدث الناس ؟ فقالت : أى بَية 29 » 
هوى عليك » فوالله لقلما كانت " امرأة قط وضيئة » عند رجل يحبها » ولها ضرائر إلا أكثرن عليها . 
قالت : فقلت : سبحان الله أوقد تحدث الناس بهذا ؟ قالت : فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت » لا يرقا 
لی دمع ولا أكتحل بنوم » ثم أصبحت أبكى . فدعا رسول الله يي عليّا 9 . وأسامة بن زيد حين استلبث 
الوحى» يستشيرهما فى فراق أهله » قالت : فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول اللّه به بالذى يعلم من 
براءة أهله » وبالذى يعلم فى نفسه له من الود » فقال : يا رسول الله > هم أهلك» ولا نعلم إلا خيرا . 
وأما على بن أبى طالب فقال : لم يضيق الله عليك » والنساء سواها كثير » وإن تسأل الجارية تصدقك . 
الخبر. قالت 237 : فدعا رسول الله و بريرة » فقال : « أى بريرة » هل رأيت من شىء يريبك من عائشة؟؛ 
فقالت له بريرة : والذى بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها » أكثر من أنها جارية حديئة 
امن تنام عن عجن اهلها > فتأتى الداجن فتأكله » فقام رسول الله ية فاستعذر من عبد الله بن أبى بن 
ر قالخ فال وسول ال E‏ وى على لر 2 اسر الین ج يعدرنى جن رل فد قد بلغنى 
أذاه فى أهل بيتى ٠‏ فوالله ما علمت على أهلى إلا خير » ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراً › 


. » زيادة من ف . أء والمسند . (0) فى أ : « شاهد » . (۳) فى ف : « أولم‎ )١( 
. © فى أ : « على ) . (5) فى فاء أ : ( يا بنية‎ )2( . ٩ فى ف » أ : « وماذا قال ؟ قالت : فأخبرتنى‎ )4( 
. » قال‎ ١ : فى ف : « ما كانت © . (۸) فى المسند : « على بن أبى طالب »© . (4) فى ف‎ )0 
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وماكان يدخل على أهلى إلا معى » . فقام سعد بن معاذ الأنصارى فقال : أنا أعذرك منه يا رسول الله » إن 
كان من الأوس ضربنا عنقه » وإن كان من إخواننا من الخزرج ٠»‏ أمرتنا ففعلنا أمرك . قالت : فقام سعد بن 
عبادة - وهو سيد الخزرج » وكان رجلا صالحا » ولكن احتملته الحمية ‏ فقال لسعد بن معاذ : لعمر اللّه لا 
تقتله(2» ولا تقدر على قتله . فقام أُسّيد بن حضير ‏ وهو ابن عم سعد بن معاذ ‏ فقال لسعد بن عبادة: 
كذبت ! لعمر الله ('2 لنقتلنه » فإنك منافق تجادل عن المنافقين . فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن 
يقتتلوا » ورسول الله بُ [ قائم على المنبر . فلم يزل رسول الله ل ] (" يَحَفْضْهم حتى سكتوا وسكت 
رسول الله ييه » قالت : وبكيت يومى ذلك › ۽ لا يرقا لی دمع ٠‏ ولا اکنل بتوم + وابواق يظنات أن البكاء 
فالق كبدى . قالت : فبيئما هما جالسان عندى وأنا أبكى » استأدّتّت على امرأ من الأتضان» فان لها 
فجلست تبكى معى » فبينا نحن على ذلك 7 » إذ دخل علينا رسول الله ية فسلم ثم جلس ‏ قالت : ولم 
بعلن عتدئ مل قبل [ الى © ما قل :وقد لنت شير لز برش اله ی شان كدب الت هن 
رسول الله َو حين جلس » »> ثم قال : أما بعد يا عائشة » فإنه قد بلغنى عنك كذا وكذا . فإن كنت بريئة 
فسيبرئك الله » وإن كنت أَلْمَمّْت بذنب فاستغفرى اللّه ثم توبى إليه » فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب » 
تاب الله عليه . قالت : فلما قضى رسول الله َة مقالته فلص دمعى حتى ما أحس منه قطرة » فقلت )١‏ 
لأبى : أجب عنى رسول الله مل . فقال : واللّه ما أدرى ما أقول للرسول . فقلت لأمى: أجيبى عنى 
رسول الله . فقالت : والله ما أدرى ما أقول لرسول الله . قالت : فقلت - وأنا جارية حديثة السن »› لا 
أحفظ 2 كثيرا من القرآن ‏ : [ إنى ] ۳ واللّه لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا » حتى استقر 29 فى 
أنفسكم وصدقتم به » ولّئن 2١١(‏ قلت لكم إنى بريئة ‏ واللّه يعلم إنى بريئة ‏ لا تصدقونى [ بذلك . ولئن 
احرنك كورام ولاك عرو ليحك اا GR a‏ ركو وات د 
كما قال أبو يوسف 0 فصبر جميل واللّه المستعان على ما تصفون »4 [ يوسف : 18 ] . قالت : ثم 
ولك فاضطجعك على فرافنى + الت :وأنا والله سيل أعلم اتی بريئة + وان الله مبركئ رای + ولكن 
والله ما كنت أظن أن ينزل فى شأنى وحى يتلى» ولشأنى كان أحقر فى نفسى من أن يتكلم الله فى بأمر 
ا ولكن كنت أرجو أن یری رسول الله اة فى النوم رؤيا يبرئنى الله بها . قالت : فوالله ما رام رسول 
الله كا ب اماج ا N o‏ الله على بيهو واد زعا كال براخدم من 
البرحاء عند الوحى » حتى إنه لينحدر منه مثل الجمَان من العرق فى اليوم الشاتى » من ثقل القول الذى أنزل 
عليه . قالت 2239 : فلما سرّى عن رسول الله ية وهو يضحك . كان أول كلمة تكلم بها أن قال : 
«أبشرى يا عائشة » أما الله 2١99‏ فقد برأك(9١42».‏ فقالت لى أمى : قومى إليه . فقلت : واللّه لا أقوم إليه 
ولا أحمد, إلا الله عز وجل » هو الذى أنزل براءتي 7 )١‏ . وأنزل الله عز وجل 00 إن الّذين جاءوا بالإفك 


عصبة م: 4 عشر آيات . فأنزل اللّه هذه الآيات براءتى فاك ی كر و نوقبي الله ا 
ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره - : واللّه لا أنفق عليه شيئًا أبدًا بعد الذى قال لعائشة . فأنزل الله عز 


. زيادة من فاء أء والمسند‎ )۳( 3 . ٩ فى ف : « لعمر والله لنقتلنه © . (۲) فى ف : « والله‎ )١( 
.» والمسند . (١)فى ف » | : « قلت‎ ٠ زيادة من ف » أ‎ )٥( . » )فى فا | : « كذلك‎ 

(۷) فى ف » | : « لا أقرأ»؟ . (۸) زيادة من ف » أ » والمسند . )٩(‏ فى فاء أ : « استقرت © . 

(۱۰) فی ف : « وإن )١١( . ٤‏ زيادة من ف » أء والمسند . )1١(‏ فى ف : « والله إنى لا أجد لى » . 
١‏ ) فى ف : « ذلك » . )٤(‏ فى ف › | : « والله )١5( . ٩‏ فى ف ٠‏ | : « فقد برأك الله » . 


. © فی أ : « هو الذى برأنى‎ )١١( 
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وجل  :‏ ولا يأتلٍ أُولوا المَضْلٍ منكم والسسّعة » إلى قوله  :‏ ألا تحبون أن يغفر الله لَكُم 4 [ النور : 
۲ فقال أبو بكر “ : والله إنى لأحب أن يغفر الله لى » فَرجّع إلى مسطح النفقة التى كان ينفق عليه . 
وقال: لا أنزعها منه أبد . 

قالت عائشة : وكان رسول الله و سأل زينب بنت جحش - زوج النبى كك - عن أمرى : يا زينب » 
ما غلمت »> أو < ما رآيت:[ او ها بلعك ] 29 ؟ فقالت : يا رسول الله احم سمعى وبضرى: .. والله ما 
علمت إلا خيرا . قالت عائشة : وهی التى كانت سامینی من أزواج النبى ڳلا ©١‏ فيا الله هال 
بالورع . وطفقّت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها > فهلكت فيمن هلك . 

قال ابن شهاب : فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط . 

أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما » من حديث الزهرى © . وهكذا رواه ابن إسحاق » عن 
الزهرى كذلك ٠‏ قال : وحدثنى يحيى بن عباد بن عبد اللّه , بن الزبير ‏ عن أبيه » عن عائشة . وحدئنى 
عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى » عن عمرة » عن عائشة 200 ر بنحو (20 ما تقدم » 
والله أعلم © . 

ثم قال البخارى : وقال أبو أسامة » عن هشام بن عروة قال : أخبرتى أبى » عن عائشة » رضى الله 
عنها » قالت : لا ذكرَ من شانی الذى ذكر وما علمت به ٠‏ قام رسول الله لا فى" خطييا, اش جمد الله 
رای ایا قر هله ثم قال : « أما بعد » أشيروا على فى أناس آبنوا أهلى ٠‏ وآيم الله ما علمت.على 
أهلى تن توء 290+ وابتوته من والله ما علمت عليه هن سوة :قط ولا يدل بش قط إلا وائ حاف 
ولا غبت فى سفر إلا غاب معى » . فقام سعد بن معاذ الأنصارى فقال : ائذن يا رسول اللّه أن نضرب 
أعناقهم » فقام رجل من الخزرج - وكانت أم حسان [ بن ثابت  ]‏ من رهط ذلك الرجل - فقال : كذبت» 
أما واللّه لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم ر خت كاد أن یکوت ین الأرس.والقررج شر فين 
امسجد » وما عَلمت . فلما كان مساء ذلك اليوم » خرجت لبعض حاجتى ومعى آم مسطح » فعََتَ فقالت: 
ع ٠‏ فقلت : أى آم » أتسبين ابنك ؟ وسكتت » ثم عثّرت الثانية فقالت : تعس مسطح . فقلت 
لها: أى أم » تسبين ابنك ؟ ثم عتّرت الثالئة فقالت : تعس مسطح . فانتهرتها فقالت : واللّه ما أسبه إلا 
فيك» فقلت : فى أى شأنى ؟ قالت : قَبَقَرت لى الحديث . فقلت : وقد كان هذا ؟ قالت : نعم والله . 
فرجعت إلى بيتى كأن الذى خرجت له لا أجد منه قليلا ولا كثيرا » ووعكت » وقلت لرسول الله كل : 
أرسلنى إلى بيت أبى . فأرسل معى الغلام » فدخلت الدار » فوجدت أم رومان فى السقل واا كد قوق 
البيت يقرأ + فقالت [ لى )١١(]‏ آمى : ما جاء بك يا بنية ؟ فأخبرتها > وذكرت لها الحديث » وإذا هو لم 
يبلغ منها مثل ما بلغ منى ٠‏ [ فقالت : يا بنية » خمّضى عليك الشأن ؛ فإنه - واللّه - لَقَلّما كانت امرأة 


. » فى فاء أ : « فقال أبو بكر : أى والله » . () زيادة من ف ء أ » والمسند . (۳) فى فاء أ : « رسول الله‎ )١( 
. ) فى ف » أ : « عمرة » أخبرنى أبى عن عائشة » . (1) فی ف : « نحو‎ )0( 


(۷) رواه ابن هشام فى السيرة ( 7 / ۲۹۷ ) من طريق ابن إسحاق » ورواه الحافظ ابن ديزيل فى جزئه برقم (۲) من طريق أبى أويس عن 
عبد الله بن أبى بكر بن عمرو بن حزم الأنصارى عن عمرة عن عائشة . 

() فى ف ء أ : « ما علمت على أهلى إلا خيرا » أو ما علمت على أهلى من سوء »© . (9) زيادة من ف › أء والبخارى . 

(۱۰) فی فاء أ : « فقالت لى أمى » . 
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حسناء » عند رجل يحبها » لها ضرائر إلا حسدنها » وقيل فيها وإذا هو لم يبلغ منها ما بلغ منى » فقلت : 
وقد علم به أبى ؟ قالت : نعم . قلت : ورسول الله هه ؟ قالت : نعم » ورسول الله ٠]‏ . 
فاستعبرت وبكيت » فسمع أبو بكر صوتى » وهو فوق البيت يقرأ » فنزل فقال لأمى : ما شأنها ؟ قالت : 
لها الذي د كر من اها :ناشت اعفاد وفال +1١‏ ات عك ا تان لا وف إلى بتك + 
جيك + ولقد جا وول الله كله ی .ارال سن ام يقالت + لأ" وتوالله ما عليت علبها 
عيباء إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خميرها ‏ أو : عجينها ‏ وانتهرها بعض أصحابه فقال : 
اصدقى رَسُول الله يك »> حتى أسقطوا لها به » فقالت : سبحان الله . واللّه ما علمت عليها إلا ما يعلم 
الصائغ على تبر الذهب الأحمر . وبلغ الأمر ذلك الرجل الذى قيل له » فقال : سبحان الله . واللّه ما 
کشفت كنف أنثى قط - قالت عائشة : فقتل شهيدا فى سبيل الله - قالت : وأصبح أبواى عندى » فلم يزالا 
حتى دخل على رسول الله یه وقد صلی العصر » ثم دخل وقد اکتنقنی أبواى عن يمينى وعن شمالى » 
فحمد اللّه وأثنى عليه » ثم قال : ١‏ أما بعد يا عائشة » إن كنت قارفت سوءًا أو ظَلّمت فتوبى إلى اللّه » فإن 
الله يقبل التوبة عن عباده » . قالت : وقد جاءت امرأة من الأنصار » فهى 7 جالسة بالباب » فقلت : ألا 
تی امن هده اللرآة أن تدك شا ؟ فوعط رسول الله ل فال إل آي قله لدا+ اة قال 
فماذا أقول ؟ فالتفت إلى أمى فقلت : أجيبيه . قالت : أقول ماذا ؟ فلما لم يجيباه » تَشَّهدتَ فحمدت الله 
وأثنيت عليه بجا هو أهله » ثم قلت : أما بعد قوالله لعن قلت لكم إنى لم أفعل - والله عز وجل يشهد إنى 
لصادقة - ما ذاك بنافعى عندكم » a.‏ ررد قاض الي لمات - والله يعلم 
أنى لم أفعل > تقولل د تاوت :به على أنه نفسها » وإنى - واللّه - ما أجد لى ولكم مثلا - والتمست اسم 
يعقوب فلم أقدر عليه إلا أبا يوسف حين قال: 8 فصبرٌ جميل والله المستعان على ما تصفون 4 [يوسف : 
E‏ فقيس EE‏ كواب درن e MNE PS‏ 
حه وقول اشرق با خاة + فد انال ال 0 ا وک اعد ما کت قفي قال 
لی أبواى : قومى [إليه)" . فقلت : لا ٠‏ واللّه لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما . ولكن أحمد الله 
الق أنول راي الم سمعتكرء فما الكرقوه ولا غرقوه: + وکات عا رن + آنا وسيم نيك نمك نقد 
عصمها اللّه بدينها » فلم تقل إلا خير . وأما أختها حمنة بنت جحش » فهلكت فيمن هلك . وكان الذى 
يتكلم به ) مسطح وحسان بن ثابت . وأما المنافق عبد الله بن أبى بن سلول قَهو الذى [ كان ] ۳ يستو 
ويجمعه » وهو الذى تولى كبر» منهم هو وحمنة . قالت : وحلف أبو بكر آلا ينفع مسطسا بنافعة أبن ؛ 
فأتزل الله : © ولا يأل أُولوا الفضل منكم 4 إلى آخر الآية » يعنى : أبا بكر والسعة أن يؤتوا أولي القريئ 
والمساكين 4 يعنى : مسطحا ء إلى م : 9 ألا تحبون أن يغفر الله أكم والله غفور رّحيم 4 [النور: ۲ 
فقال أبو بكر: بلى والله يا ربنا » إنا لنحب أن تغفر لنا وعاد له ا كان يصنع . 

هكذا رواه البخارى من هذا الوجه مَعَلَّقَا بصيغة الحزم 29 » عن أبى أسامة حماد بن أسامة [ أحد 


. 2» زيادة من ف » أ» والبخارى . (0) فى ف : « فقال » . (۳) فى ف » أ : « خادمتى‎ )١( 
. فکنت 2 . 0) زيادة من فاء أء والبخارى‎ ١ : فى ف‎ )0( . ٩ فى ف : 7 وهی‎ )8( 
. فى ف : « فيه » . (۸) زيادة من ف » أء والبخارى‎ )۷( 


لقف صحيح البخارى برقم لاملاع ) . 


) ١١ ( الجزء السادس  سورة النور : الآية‎ ۲٤ 


الال النناك زوق رواء E‏ عن سفيان بن وكيع » عن أبى أسامة ] ٩‏ » به 
مطولاء مثله أو نحوه ( اك ورواةانن اين خام عن أب حبه E‏ بم 

وقال الإمام أحمد : حَدئنا هشيم » أخبرنا عمر 7" بن أبى سلمة » عن أبيه » عن عائشة » 
رضى الله عنها » قالت الع E‏ مدنت عالت الي كل فار بالف » فقلت : 
لحم ال تك 40 

وقال الإمام أحمد : حدثنى ابن أبى عدى » عن محمد بن إسحاق » عن عبد الله بن أبى بكر » 
عن عَمرَةَ » عن عائشة ئشة قالت : لما نزل عذرى قام رسول الله َة فذكر ذلك » وتلا القرآن » فلما نزل 
مر برجلين وامرأة فضربوا حدهم © . 

وأخرجه أهل السنن الأربعة » وقال الترمذى : هذا حديث حسن . ووقع عند أبى داود 
تسميتهم : : حسان بن ثابت » ومسطح بن أثاثة » وحمنة بنت جحش . 

فهذه طرق متعددة عن أم المؤمنين عائشة ئشة » رضى اللّه عنها » فى المسانيد والصحاح والسنن 
وغیرها" . 

وقد روى من حديث أمها أمٌ رومان » رضى اللّه عنها » فقال الإمام أحمد : 

حدثنا على بن عاصم » أخبرنا حصين عن أبى وائل » عن مسروق » عن أم رومان قالت : بينا 
أنا عند عائشة » إذ دخلت عليها 2 امرأة من الأنصار فقالت : فعل اللّه ‏ بابنها - وفعل . فقالت 
عائشة : ولم ؟ قالت + إنة كان فى حداف الخدنك . قالت عائشة : وأى حديث ؟ قالت : كذا 
وكذا . قالت : وقد بلغ ذلك رسول الله َه ؟ قالت : نعم » وبلغ أبا بكر ؟ قالت : نعم » فخرت 
عائشة » رضى الله عنها » مغشيا عليها » فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض . قالت : فقمت 
فدثرتهاء قالت : وجاء النبى كله فقال : « ما شأن هذه ؟ » قلت : يا رسول الله » أخذتها حمى 
يتافض قال فلعله قن حذيثك تد يه ) . قالت : فاستوت له عائشة قاعدة فقالت : والله ئن 
حلفت لكم لا تصدقونی » ولثن اعتذرت إليكم لا تُعذرونى > فمثلى ومثلكم كمثل يعقوب وبنیه 
طوالله المستَعان على ما تصفوت 4 [ يوسف : ١8‏ ] :.قالت : وخرج رسول الله و » فأنزل الله 
عذرها » فرجع رسول الله ی معه أبو بكر » [ فدخل فقال و العافت رد الي فرك 
عذرك » . فقالت : بحمد اللّه لا بحمدك . فقال لها أبو بكر : تقولين هذا لرسول الله َة ؟ قالت 
نعم . قالت لكك قز حلت هد الطديت O N‏ 
sS‏ : ( ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسّعة 4 إلى آخر الآية [ النور : +7 ]ء قال أبو 


(۱) زيادة من ف › اأ . 

(؟) تفسير الطبرى (۱۸ / ٤‏ ) ورواه الحافظ ابن ديزيل فى جزئه برقم (۱) من طريق إسماعيل بن أبى أويس عن أبيه عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة مثله . 

(۳) فى أ : ١‏ عمرو» 

. )۳١ / 50 المسند‎ ):( 

(5) المسند ( 5 / 0 ) وسنن أبى داود برقم ( ٤٤۷٤‏ ) وسنن الترمذى برقم ( ۳۱۸۱ ) والنسائى فى السنن الكبرى برقم ( ۷۳١١‏ ) وسنن 
ابن ماجة برقم ( ۲٥۹۷‏ ) . 

(0) فى ف : « وغيرهم »© . (۷) فى ف : « عليتا » . (۸) زيادة من ف » أ » والمسند . 


الخزّء البناذس .ب ور ةالوو :ا(۷ 0 ر تت ل سے و 


تفرد به البخارى دون مسلم ٠»‏ من طريق 0 . وقد رواه البخارى عن موسى بن إسماعيل 
عن أبى عوآنة - وعن محمد بن سلام ‏ عن محمد بن فضيل » كلاهما عن حصين » به © . وفى 
لفظ أبى عوانة : حدثتنى أم رومان . وهذا صريح فى سماع مسروق منها » وقد أنكر ذلك جماعة من 
الحفاظ » منهم الخطيب البغدادى » وذلك لا ذكره أهل التاريخ أنها ماتت فى زمان النبى كله » قال 
الخطيب : وقد كان مسروق يرسله فيقول : « سئلت آم رومان » » ويسوقه » فلعل بعضهم كتب 
«سئلت » بألف » فاعتقد الراوى أنها « سألت »© » فظنه متصلا . قال الخطيب : ١‏ وقد رواه البخارى 
كذلك » ولم تظهر 7" له علته » . كذا قال » والله أعلم . 

فقوله  :‏ إن الذين جاءوا بالإفك » أى : بالكذب والبهت والافتراء » ( عصبة ‏ أى : جماعة 
منكم › p>‏ لا تحسبوه شرا کم 4 أى ١‏ اال أ کر > م بل هو غير لک إى كن الفاننا:والكخرة» 
لسان صدق فى الدنيا ورفعة منازل فى الآخرة » وإظهار شرف لهم باعتناء الله بعائشة ة أم المؤمنين » 
حيث أنزل الله تعالى براءتها فى القرآن العظیم الذى م لا اتی بطل من بين يديه ولا من حل نيل من 
حكيم حميد 4[ فصلت : ٤١‏ ] ؛ ولهذا لما دحل عليها ابن عباس » رضى الله عنه(»» وهی فى سياق 
الموت » قال لها : أبشرى ٠‏ فإنك زوجة رسول الله ية » وكان يحبك » ولم يتزوج بكرا غيرك » 
LT‏ 

وقال ابن جرير فى تفسيره : حدثنى محمد بن عثمان الواسطى » حدثنا جعفر بن عون » عن 
ال هان ف ج قال اد ت عافقة وو رفن ا 
عنهماء فقالت زينب : آنا التى نزل تزوجى [ من السماء ] 29 ٠‏ قال : وقالت عائشة : أنا التى نزل 
عدرق قى كاه .]سكين ,حملت اتن المعطل علق" اة الاك رمي را وا يد 
ركبتيها؟ قالت : قلت : حسبي اللّه ونعم الوكيل . قالت : قلت كلمة المؤمنين 

وقوله E‏ اا لد افقلا رز اذ 
E‏ ع العذاب . 

ل( والّذي تولئ بره 29 4 : قيل : ابتدأ به . وقيل : الذى كان يجمعه ويستوشيه ويذيعه ويشيعه. 
( له عذاب عظيم 4 أى : ا 

ثم الأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو عبد الله ب بن أن ين سلول ك فة الله وله اوهو 
الذى تقدم النص عليه فى الحديث » وقال ذلك مجاهد وغير واحد . 


وقيل أجل باكرا ند مجيان ديه حابنها ند رهن فك مريت و بولولة ررم ماركا 


(١)المسند‏ ( ٦‏ / ۷ ) وصحيح البخارى برقم ( ٤۷٥١‏ ) . 

(۲) صحيح البخارى برقم ( 1147 ) من رواية موسى بن إسماعيل » وبرقم ( ۳۳۸۸ ) من رواية محمد بن سلام . 

9) فى ف : ١‏ يظهر » . (4) فى ف : ١‏ عنها » . (0) فى ف : « ونزلت © . 
(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( ٤۷٥۳‏ ) . 

(۷) زيادة من ف › أ . 

. )۷١ / 1١4 ( تفسير الطبرى‎ )۸( 

(9) فى فاء أ : ١‏ كبره ملهم »© . 


3 الجزء السادس ‏ سورة النور : الآيتان ( ؟١‏ . ١‏ ) 


قد يدل على ذلك لا كان لإيراده كبير فائدة » فإنه من الصحابة الذين كان لهم فضائل ومناقب ومآثر » 
وأحسن محاسنه أنه كان يذب عن رسول الله يك [ بشعره ] 2١‏ » وهو الذى قال له رسول الله لل : 
«هاجهم وجبريل معك © . 

واا ابل الف ان ری فال فرق ف ع و 
فدخل حسان بن ثابت » فأمرت فألقى له وسادة » فلما خرج قلت لعائشة : ما تصنعين بهذا ؟ يعنى : 
يدخل عليك - وفى رواية قيل لها : أتأذنين لهذا يدخل عليك ٠»‏ وقد قال الله : ط والّذي تولى كبره 
منهم لَه عذاب عظيم 4 ؟ قالت : وأى عذاب أشد من العمى ‏ وكان قد ذهب بصره ‏ لعل الله أن 
يجعل ذلك هو العذاب العظيم . ثم قالت : إنه كان ينافح عن رسول الله يك . 

وفى رواية أنه أنشدها عندما دخل عليها [ شعر ا ] '" يمتدحها به » فقال : 

حصان ررَآن ما رن (© بريبة ‏ وتصبح غَرَتَى من لوم الخوافل 

فقالت : أما أنت فلست كذلك . وفى رواية : لكنك لست كذلك ©) . 

وقال ابن جرير : حدثنا الحسن بن قرعة » حدثنا سلمة بن علقمة » حدثنا داود » عن عامر عن 
عائشة أنها قالت : ما سمعت بشىء أحسن من شعر حسان » ولا تمثلت به إلا رجوت له الجنة » قوله 
لأبى سفيان ‏ يعنى ابن [ الحارث ] 200 ابن عبد المطلب ‏ : 


ر و 7( عه ت 2 5 رر بير 
هجوت محمدا » فأجبت 3 وعند الله فى ذاك ا 
و رت 
إن أبى 0 وعر ضى لعرضٍ محمد كم وقاء 
ر مرو 22 


- ئ مه ا م TEY‏ 


سا صارم 0 عيب فيه و لد تكدره الدلاء 


فقيل : يا آم المؤمنين » أليس هذا لغوا ؟ قالت : لا ٠‏ إنما اللغو ما قيل عند النساء . قيل : اليس 
الله يقول : ( والذي تولى كبره منهم لَه عذاب عظيم 4» قالت : أليس قد أصابه [ عذاب ] 27 عظيم؟ 
[ أليس  ]‏ قد ذهب بصره كنع بالسيف ؟ تعنى : الضربة التى ضربه إياها (9» صفوان بن المعطل 
ا 0اه > فعلاه بالسيف » وكاد أن يقتله ٩١‏ . 


ه ٠‏ ورا بر 0 0 نابر ر 00 8 2 ع o‏ 4# 

« لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين 9) 
مه بي o‏ و E E‏ 22 2 - مي م و مء عم 3 
لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فَأولّتك عند الله هم الكاذبونَ 69 »© . 

هذا تأديب من الله للمؤمنين فى قضية ”' عائشة » رضى الله عنها » حين أفاض بعضهم فى 
(0 ۰ 5) زيادة من فاء أ . (۳) فى ف : « ما ترن » . 
(4) صحيح البخارى برقم ( 5١57‏ ) حدثنى بشر بن خالد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن الأعمش › به . 
(0) زيادة من ف › أ . (7) فى ف : « وأجبت » . 0 ٠‏ ۸) زيادة من ف . أ » والطبرى . 
(9) فى ف : « ضربها إيأه » . (۱۰) زيادة من ف › أ. 


. )59 / ۱۸( تفسير الطبرى‎ )١١( 
. ١ ف : « قصة‎ ىف)١0(‎ 


الجزء السادس - سورة النور : الآيتان ( ١7‏ ا ا ا ¥ 


ذلك الكلام السيئ » وما ذكر من شأن الإفك » فقال : ( ولا 4 بمعنى : هلا ( إِذ سمعتموه ) أى: 
ذلك الكلام » أى : الذى رميت به أم المؤمنين « فظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم حيرا 4 أى : قاسوا 
ذلك الكلام على أنفسهم . فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى 
والأحرى . 

وقد قيل : إنها نزلت فى أبى أيوب خالد بن زيد الأنصارى وامرأته » رضى الله عنهما » كما قال 
الإمام محمد بن إسحاق بن يسار » عن أبيه » عن بعض رجال بنى النجار ؛ أن أبا أيوب خالد بن زيد 
قالت له امرأته أم أيوب : يا أبا أيوب » أما تسمع ما يقول الناس فى عائشة ئشة » رضى اللّه عنها ؟ قال : 
ل لا ا دين : لاء واللّه ما كنت لأفعله . قال : 

فعائشة واللّه خير منك . قال : فلما نزل القرآن ذكر الله > عز وجل » من قال فى الفاحشة ما قال 
من أهل الإفك  :‏ إن الدين جاءوا بالإفك عة كم 4 النور : ١‏ ]» وذلك حسان وأصحابه » 
الذين قالوا ما قالوا » ثم قال : < ولا إذ سمعتموه ظَن الْمَؤْمُون (“ » الآية » أى : كما قال أبو أيوب 
ساح 0 

وقال محمد بن عمر الواقدى : حدثنى ابن أبى حبيبة 2 » عن داود بن الحصين ٠»‏ عن أبى 
سفيان » عن أفلح مولى أبى أيوب ٠‏ أن أم أيوب قالت لأبى أيوب : ألا تسمع ‏ ما يقول الناس فى 
عائشة ؟ قال : بلى » وذلك الكذب . أفكنت يا أم أيوب [ فاعلة ذلك ] ٩‏ ؟ قالت : لا والله . 
قال: فعائشة واللّه خير منك : فلما نزل القرآن » وذكر أهل الإفك » قال الله » عز وجل : < أولاإة 
سمعتموه طن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم حيرا وقَانُوا هذا إفك مبينْ 4 يعنى : أبا أيوب حين قال لأم 
أيوب ما قال . ١‏ 

شان ا 

وقوله : ٠‏ طن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خَيْرَا 4 أى : هلا ظنوا الخبر » فإن أم المؤمنين أهله 
وأولى به » هذا ما يتعلق بالباطن ٠‏ وقَالُوا 4 أى : بالسنتهم : ( هذا إفك مبين 4 أى : كذب ظاهر 
على أم المؤمنين ٠‏ فإن الذى وقع لم يكن ريبة » وذلك أن مجىء أم المؤمنين راكبة جهرةً على راحلة 
صفوان بن المعطل فى وقت الظهيرة ٠‏ والجيش بكماله يشاهدون ذلك . ورسول الله كَل بين 
أظهرهم» لو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا 2 جهرة » ولا كانا يقدمان على مثل ذلك على 
رؤوس الأشهاد »بل كان يكون هذا - لو قدر - خفية مستوراء فتعين أن ما جاء به أهل الإفك مما رَموا 
به أم المؤمنين هو الكذب البحت» والقول الزورء والرعونة الفاحشة [ الفاجرة ] 27 والصفقة الخاسرة . 

e ا‎ e NO و‎ 


ore 


. » فى ف ء أ : « ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا‎ )١( 

(۲) رواه الطبرى فى تفسيره (۱۸ / ۷۷ ) . 

(۳) فى فاء أ : « حبيب © . (4) فى ف : « تستمع » . (0) زيادة من ف »2 أ . 
)فى ف : «هذا» . (۷) زيادة من ف »› أ . (۸) فى ف : « فجرة »2 . 


* ا وني بت سن كت سے اة اليااس ف وة الور + الان ۲7 000 


ل وولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لَمَسَكُم في ما أفضتم فيه عذاب 
عظيم ۲9 إذ تلقوته بألسنتكم وتقولون بأفواهگم ما لیس لَكُم به علّم وتحسبونه هنا وهو 
عند الله عظيم 62 4 . 

يقول : [ الله ] ©  :‏ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة 4 أيها الخائضون فى شأن 
م 2 بأن قبل توبتكم وإنابتكم إليه فى الدنيا » وعفا عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى الدار الآخرة »› 
لمكم في ما أفضتم فيه 4 . من قضية الإفك  »‏ عذاب عظيم 4 . وهذا فيمن عنده إيمان رزقه الله 
بسببه التوبة إليه » كمسطح » وحسان » وحَمْنة بنت جحش » أخت زينب بنت جحش . فأما من 
خاض فيه من المنافقين كعبد الله د بن أبى بن سلول وأضرابه » فليس أولئك مرادين فى هذه الآية ؛ 
لأنه ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما يعادل هذا ولا ما يعارضه . وهكذا شأن ما يرد من 
الوعيد على فعل معين » يكون مطلقًا مشروطاا بعدم التوبة » أو ما يقابله من عمل صالح يوازنه أو 
يرجح عليه . 

ثم قال تعالى  :‏ إذ تلقونه بالسنتكم 4 : قال مجاهد » وسعيد بن جبير : أى : يرويه بعضكم 
عن بعض » يقول هذا : سمعته من فلان » وقال فلان كذا » وذكر بعضهم كذا . 

وقرأ آخرون ١‏ إِذْ تَلقُونه بالستكم » . وفى صحيح البخارى عن عائشة : أنها كانت تقرؤها 
للق 209 :وتقول: ١‏ بهو من ولق« لقو ب يعي ٠‏ الكذت الذى س اعيه علية 0 تقول 
العرب.: ولق فلان فى السير : إذا استمن فية © .. والقراءة الأول أشهن + وغليها النمهون + ولكن .. 
الثانية مروية عن أم المؤمنين عائشة . 

لان اونب OR‏ جار اانه ع لاوم ب عي N‏ 
أبن "مليكة :+ [ عن غائفة انها كانت قرا :2 إذ تلقوته ‏ +-وتقول + إغا هو .ولق القؤزلات والولق : 
الكذب . قال ابن أبى مليكة 20 ] : هى أعلم به من غيرها . 

وقوله : « وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم ب به عم » أى : تقولون ما لا تعلمون . 

ثم قال تعالى : ( وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم 4 أى : تقولون ما وی شان آم 
المؤمنين» وتحسبون ذلك يسيرا [ سهلاً ] 29 » ولو لم تكن زوجة النبى وك لل كان هيا » فكيف وهى 
زوجة النبى الأمى » خاتم الأنبياء وسيد المرسلين » > فعظيم عند الله أن يقال فى زوجة رسوله ما قيل ! 
الل رشان لجل ١‏ رعو اند وار 4 لا تدر على زوجة کی من أساقة ذلك اعا وكلة لا 
ال كن 0 > فكيف يكون هذا فى سيدة نساء الأنبياء » وزوجة سيد ولد آدم على الإطلاق 
فى الدنيا والآخرة ؟ ! ولهذا قال تعالى : ™ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم 4 » وفى الصحيحين : 


)١(‏ زيادة من ف 2 أ. 

(۲) صحيح البخارى برقم ( 5١55‏ »؟5ملاة ). 

(۳) فى ف : ١‏ فيه ٩‏ . 

(5) صحيح البخارى برقم ( 5١55‏ ) . 

(5) فى ف » أ : « نافع عن ابن عمر » . ( » ۷ ۰ ۸) زيادة من ف »› أ . 


الجزء السادس - سورة النور : الآيات ( ۱4-١١‏ ) ا اا سس ۲۹ 


«إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اللّهء لا يدرى ما بلع » يهوى بها فى النار أبعد ما بين السماء 
وارع ١‏ ول روي 1 O‏ 
ل ولولا إذ س سمعتموة قلتم ما یکوت لنا أن تكلّم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم 9 


2 


يعظكم الله أن تعودوا لمثله أَبَدا إن كنتم مؤمنين 0© ويبين الله كم الآيّات رالله عليم 


حكيم 69 4 . 

هذا تأديب آخر بعد الأول : الآمر بالظن خيرا » أى : إذا ذكر ما لا يليق من القول فى شأن 
الخيرة(© » > فأولى ينبغى الظن بهم خيرا » وألا يشعر نفسه سوى ذلك ٠‏ ثم إن علق بنفسه شىء من 
ذلك وسوسة أو خيالة - فلا ينبغى أن يتكلم به » فإن رسول الله يو قال : « إن اللّه تجاوز لأمتى 
عما حثت به أنفسها ‏ . ما لم تقل أو تعمل » . أخرجاه فى الصحيحين (8) . 

وقال الله تعالى  :‏ ولولا إذ سمعتموه اتم ما کون لتا أن تكلم بهذا 4 أى : ما ينبغى لنا أن نتفوه 
بهذا الكلام ولا نذكره لأحد « سبحاتك هذا بهتان عظيم 4 » أى : سبحان الله أن يقال هذا الكلام 
على زوجة [ نبيه و ] ) رسوله وحليلة خخليله . 

ثم قال تعالى : ( يعظكم الله أن تعودوا لمثله بدا 4 أى : ينهاكم الله متوعدا أن يقع منكم ما يشبه 
ek‏ : فيما يستقبل . فلهذا قال : « إن كنتم مؤمنين 4 أى : إن كنتم تؤمنون باللّه وشرعه » 
وتعظمون رسوله كل ؛ ؛ فأما من كان متصقًا بالكفر فذاك له حكم آخر . 

ثم قال : ١‏ ويبين الله لكم الآيات 4 € أى : يوضح لكم الأحكام الشرعية والحكَم القَدَريّة » والله 
0 : عليم بما يصلح عباده » حكيم فى شرعه وقدره . 

( إن الذين يبون أن تشيع القاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة 
والله يَعلم وأنتم لا تعلمون #09 . 

وهذا تأديب ثالث لمن سمع شيئا من الكلام السيئ » فقام بذهنه منه شىء » وتكلم به » فلا يكثر 
منه ويشيعه ويذيعه ٠‏ فقد قال تعالى © : (١‏ إن الذين يحبون أن تشيع القاحشة في الذين آمنوا أى : 
يختارون ظهور E‏ عنهم بالقبيح > لهم عاب أليم في الاي 4 أى : بالحد » وفى الآخرة 
بالعذاب » ظ والله يعم وأنتم لا تعلموت » أى : فردوا الأمور إليد تر قدو 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن بكر » حدثنا ميمون بن أبى محمد الّرئی » حدثنا محمد بن 
عباد المخزومى » عن توان » عن النبى يك قال : « لا تُؤذوا عباد الله ولا تُعيّروهم » ولا تطلبوا 


. صحيح البخارى برقم ( 54178 ) وصحيح مسلم برقم ( ۲۹۸۸ ) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه‎ )١( 
. » نفسها‎ ١ : فىأ: « الحرة» . © فى ف‎ )”؟١‎ 

.4) صحيح البخارى برقم ( 5774 ) وصحيح مسلم برقم ( ۱۲۷ ) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 
(0) فی ف : « عن ١‏ . (0) زيادة من ف › أ . (۷) فى ف »ء أ : « قال الله تعالى » . 


CEE E as an ا هد‎ N 


عوراتهم » فإنه من طلب عورة أخيه المسلم » طلب الله عورته » حتى يفضحه فى بيته  »‏ . 


© ولولا فضل الله ل عليكم ورحمتة ون لله رعوف رجيم © يا أيها لذن آمنوا لا تيعو 
خُطُوَات الشَيْطان ومن يبع خطوات الشَيطَان فَإِنه يمر بالفحشاء والمنكرٍ ولولا فَضل الله 


مرن لبر م r‏ مر اسم - 


عليكم ورحمته ما رَكئ منكم مَن أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء واللّه سميع 
ليهو 4 . 


ا ط ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رءوف رحيم 4 أى : لولا هذا لكان أمر 
آخر » ولكنه تعالى رؤوف بعباده » رحيم بهم . فتاب على من تاب إليه من هذه [ القضية ] © »› 
وظهر من ظهر منهم بالحد الذى أقيم عليه . 

ثم قال ٠:‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطرات الشيطًان 4 يعنى : طرائقه ومسالكه وما يأمر به» 
« ومن يبع خطَات الشيطان نه يأمر بالفحشاء والمنكر 4 : هذا تنفير وتحذير من ذلك » بأفصح العبارة 
وأوجزها وأبلغها وأحسنها . 

قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : ا خطوات الشيطان 4 : عمله . وقال عكرمة : 
نزغاته . وقال قتادة : كل معصية فهى من خطوات الشيطان . وقال أبو مجلز : النذور فى المعاصى من 
خطوات الشيطان . ش 

وقالة توق :ميال وجل ابن محرد فال : إنى حرمت أن آكل طعامًا ؟ فقال : هذا من نزغات 
الشيطان » كفر عن يمينك » وكل . 

وقال الشعبى فى رجل ندر بح ولده : هذا من نزغات الشيطان » وأفتاه أن يذبح كبشا . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا حسان بن عبد الله المصرى » حدثنا السرى بن يحيى » 
عن سلمان التيمى › عن أبى رافع قال : غضبت على امرأتى فقالت : هى يومًا يهودية ٠»‏ ويوما 
نصرانية» وكل ملوك لها حر . إن لم تطلق امرأتك . فأتيت عبد الله بن عمر فقال : إنما هذه من 
نزغات الشيطان . وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة » وهى يومئذ أفقه امرأة بالمدينة » وأتيت عاصم 
ابن عمر» فقال مثل ذلك . 

ثم قال تعالى : ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زَكئ منکم من أحَدٍ بدا 4 أى : ولا هو يرزق 
وين إن رين سنا NE‏ اليو اويا الها قرا 
كل بحسبه » لما حصل أحد لنفسه زكاة ولا خيرا » 9 ولكن الله يزكي من يشّاء 4 أى : من خلقه › 
ويضل من يشاء ويرديه فى مهالك الضلال والغى . 

وقوله : ١‏ واللّه سَميع 6 أى : سميع لأقوال عباده 29 » ا عليم » بهم » من يستحق منهم الهدى 
والضلال . 


. )۲۷4۹ ./ ٥ المسند‎ )١( 
. » زيادة من ف › أ . (۳) فى ف : « العباد‎ )0( 


اة الماوس مسو الور انات( 0 05 ب و و وم 


لإ ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربئ والمساكين والمهاجرين في 
سيل الله ويعفوا وأيصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رُحيم 409 . 

يقول تعالى : ١‏ ولايأتل 4 من الألية » [ وهى : الحلف ] 29 » أى : لا يحلف ( أولوا الفضل 
منكم 4 أى : الول والصدقة قة والإحسان ط والسعة 4 أى e‏ 
والمهاجرين في سبيل الله 4 أى : لا تحلفوا ألا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين . هذه فى غاية 
الترفق والعطف على صلة الأرحام ؛ ولهذا قال : « وليعفوا وليصفحوا 4 أى e‏ 
الإساءة والأذى » وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم . 

وهذه الآية نزلت فى الصدّيق » حين حلف آلا ينفع مسطّح بن ناله بنافعة بعدما قال فى عائشة ما 
قال » كما تقدم فى الحديث . فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة » وطابت النفوس المؤمنة 
واستقرت » وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين فى ذلك ٠‏ وأقيم الحد على من أقيم عليه 
شرع تبارك وتعالى » وله الفضل والمنة > يعطف الصديق على قريبه ونسيبه » وهو مسطّح بن أثاثة 
به كان خا الین ,كلا سکب لمال ل الام مق عله و بكر رف القن »وك 

فا ن ف ميل الله .وقد ولق :ركه © عاب الل غك ها ج وضرب الف عاديا 

CC CS aS 
آلا تحبون أن يعفر الله لَكم والله غفور رحيم 4 » أى : فإن الجزاء من‎  : ا‎ 

جنس العمل و ل LG‏ ل 
ذلك قال الصديق : بلى ٠‏ والله إنا نحب - يا ربنا - أن تغفر لنا . ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله 
من النفقة » وقال : واللّه لا أنزعها منه أبدًا > فى مقابلة ما كان قال : واللّه لا 0 أنفعه بنافعة أبداء 
فلهذا كان الصديق هو الصديق 1 رضى الله عنه وعن بنته ] 29 . 


9 إن الذين يرموت المحصتات الْغافلات الْمؤمتات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب 
عا 0 هد عم الهم وديم وأ با کار شر و مدان 
الله دينهم الحق ويَعلّموت أن الله هو الحق المبين 2© 4 . 

هذ وعيد من اللّه تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات - حرج مخرج الغالب ‏ المؤمنات . 


فأمهات المؤمنين أولى بالدخول فى هذا من كل محصنة »> ولاسيما التى كانت سبب النزول » وهى 
عائشة بت الصديق + رضي الله غنهما: . 
وقد أجمع العلماء » رحمهم اللّه » قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به [ بعد هذا 


. » زيادة من ف › 1 (۲) فى ف : « وهذا » . (۳) فى فاء أ : « من أقيم الحد عليه‎ )١( 
. فى ف : « زلق زلقة » . (0) فى ف : « يغفر » . (1) فى ف : « يغفر»‎ )6( 
فى ف : 7 يصقح © . (۸) فى ف : « ما٤ . (9) زيادة من ف › أ‎ )۷( 


بم 0060 ل سس سس سس ل الخزء السادس ‏ سورة النور : الآيات ( 77 70 ) 


الذى ذكر  ]‏ فى هذه الآية » فإنه كافر ؛ لأنه معاند للقرآن . وفى بقية أمهات المؤمنين قولان : 
أصحهما أنهن كهى . والله أعلم . 
وقوله  :‏ العنوا في الدنيا والآخرة وهم عذاب عظيم © , > كقوله : « إن الْذِين يؤذون الله ورسوله 
أعنهم الله في الدنيا والآخرة وأَعد لهم عذابا مهينا 27 14[ الأحزاب : oV‏ ] 

وقد ذهب بعضهم إلى أنها خاصة بعائشة E‏ كقال ابن الى خانم * 

حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا عبد الله بن خراش ؛ عن العوام ۽ عن سعيد بن جبير » عن ابن 
ا : ( إن الّذين يرمون المحصتات الْعَافلات الْمؤمنات ¢ [ قال ] © “نولت فى عائشة: خاضة 

وكذا قال [ سعيد بن جبير و ] !24 مقاتل , بن حيان » وقد ذكره ابن جرير عن عائشة فقال : 

ا احمد ن عد الصنى حدقا ابى عوالة عن عن ان سلمة هن اماف + الت 
عائظة ‏ ركا ر واا عاف + :قلع عد ذلك فالت ٠‏ فا رسول: الله عله اين 
عندى » إذ أوحى ‏ إليه . قالت : وكان إذا أوحى إليه أخذه كهيئة الات > وإنه أوحى إليه وهو 
e CES E‏ : « يا عائشة » أبشرى » . قالت : قلت: 
بحمد الله لا بحمدك . فقرأ  :‏ إن الذين يرمون المحصتات الغافلات الْمؤمات 4 . حتى قرا : 
«أولتك مبرءون مما يقولون النور : 55 ]0 . 

هكذا أورده » وليس فيه أن الحكم خاص بها » وإنما فيه أنها سبب النزول دون غيرها » وإن كان 
الحم يعمها كغيرها » ولعله مراد ابن عباس ومن قال كقوله › والله أعلم . 

وقال الضحاك ٠»‏ وأبو الجوزاء » وسلمة ر بن نبيط : المراد بها أزواج النبى خاصة » دون غيرهن 


من النساء : 
وقال العوفى » عن ابن عباس فى قوله : ١‏ إن الّذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمتات 4 
الآية: یعی يعنى أزواج النبى َة > رماهن أهل التفاق » فأوجب الله لهم اللعنة والغضب » وباؤوا بسخط 


من الله »> فكان 9 ذلك فى أزواج النبى كك : E‏ 00 والّذين يرمون المحصنات ثم لم 
رااان ن ) إلى قوله «١‏ فإ الله رر ي 4 » فأنزل الله الجلد والتوبة» فالتوبة تقبل» 
والفتهادة ترد : 

وقال ابن جرير : حدثنا القاسم » حدثنا الحسين » حدثنا هشيم » أخبرنا العوام بن حوشب » 
عن شيخ | 41 من بنى أسد ء عن ابن عباس - قال : فسر سورة النور » فلما أتى على هذه الآية : 
طن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمتات لعنوا © الآية قال : فې شأن عائشة » وأزواج 
النبى يق وهى مبهمة » وليست لهم توبة » ثم قرأ رل بر انات ن لم ارا 
شهداء 4 إلى قوله : ا إلا الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا 4 الآية [ النور : 5 » © ٠]‏ قال : فجعل 


ريده من تدارا + (۲) فى ف : « والآخرة ولهم عذاب مهين » وهو خطأ .2 (۳ ۰ )٤‏ زيادة فى ف » أ . 
)٥(‏ فى ف » أ : « عندى جالس » . (5) فى فاء أ : « أوحى الله تعالى إليه » . REY‏ ليلع أن 
(6) تفسير الطبرى (۱۸ / 417 ).7 

(9) فى ف : « وكان » . )٠١(‏ فى فاء أ : * العوام بن حوشب عن حوشب عن شيخ » 
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لهؤلاء توبة » ولم يجعل لمن قذف أولئك توبة » قال : فهم بعض بعض القوم أن يقوم إليه فيقبل رأسه » 
من حسن ما فسر به سورة النور ° . 

فقوله : « وهى مبهمة » » أى : عامة فى تحريم قذف كل محصنة » ولعنته فى الدنيا والآخرة . 

وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هذا فى عائشة » ومن صنع مثل هذا أيضًا اليوم فى 
المسلمات » فله ما قال اللّه » عز وجل » ولكن عائشة كانت إمَام ذلك . 

وقد اختار ابن جرير عمومها » وهو الصحيح ٠»‏ ويعضد العموم 7 ما رواه ابن أبى حاتم : 

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن - ابن أخى ابن وهب حدثنا عمى » حدثنا سليمان بن بلال » عن 

ثور بن زيد » عن أبى الغيث ‏ . عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله وَل قال : « اجتنبوا السبع 
الموبقات » . قيل : يا رسول اللّه » وما هن ؟ قال : « الشرك باللّه » والسحر » وقتل النفس التى 
حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف . وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات » . 

أخرجاه ذ فى الصحيحين » من حديث سليمان بن بلال » به © 

997 SS 
(ح ) وحدثنا أبو شعیب الحرانى » حدثنا جدى أحمد بن أبى شعيب » حدثنا موسى بن أعين » عن‎ 
ليث » عن أبى إسحاق » عن صلّة بن زكر » عن حذيفة » عن النبى بيه قال : « قذف المحصنة يهدم‎ 
. 0!» عمل مائة سنة‎ 

وقوله : ( يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون 4 . قال ابن أبى حاتم : 


جا او اک الیو ا ی ا چن 
المنهال » غ عيذ حر ن ان عاس قان : إنهم عض + اشر کن إذا راا آنه لا دعل 
الجنة إلا أهل الصلاة » قالوا : تعالوا حتى نجحد . فيجحدون فيختم [ الله ] " على أفواههم › 
وتشهد أيديهم وأرجلهم ٠‏ ولا يكتمون الله حديئًا . 

وقال ابن جرير » وابن أبى حاتم أيضا : حدثنا يونس بن عبد الأعلى » حدثنا ابن وهب » 
أخبرنى عمرو بن الحارث » عن دراج » عن أبى الهيثم » > عن أبى سعيد عن رسول الله ميه قال : 
«إذا كان يوم القيامة » عرف الكافر بعمله » فيجحد ويخاصم » فيقال له : هؤلاء جيرانك يشهدون 
عليك . فيقول : كذبوا . فيقول : أهلك وعشيرتك . فيقول : كذبوا » فيقول : احلفوا . 
فيحلفون» ثم يصمتهم الله » فتشهد عليهم أيديهم وألسنتهم » ثم يدخلهم النار » © . 

وقال ابن أبى حاتم أيضًا : حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله ب بن أبى شيبة الكوفى » حدثنا 


. ) 8" / ١8 تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى فاء أ : « الصحيح » . (۳) فى أ : « المغيب »© . 

ا م CRED‏ ل ا 

(6) المعجم الكبير للطبرانى ( ۳ / ١95‏ ) وقال الهيثمى ذ فى المجمع ( ٦‏ / ۲۷۹ ) : « وفيه ليث بن أبى سليم وهو ضعيف وقد يحسن 
حديثه » وبقية رجاله رجال الصحيح » . 

(0) زيادة من ف 2 أ. 

(۷) تفسير الطبرى ( ۱۸ / ٠١5‏ ) ورواه أبو يعلى فى مسنده برقم ( ۱۳۹۲ ) من طريق ابن لهيعة » عن دراج » عن أبى الهيثم به › 
ودراج عن أبى الهيئم ضعيف . 
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متجاسدين ارت الي © ٠‏ ها أي عافن ادق » سرك مانغ فيه الك هه 
a‏ قور لذ عوجي عل E E E OE a‏ 
بدت توآجذه » ثم قال : « أتدرون ‏ مم أضحك ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم . E‏ 
مجادلة العبد ربه يوم القيامة » يقول : يا رب » ألم تجرنى من الظلم ؟ فيقول : بلى ل ا 
أجيز على شاهدا إلا من نفسى . فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا » وبالكرام عليك 
Cl‏ 
فيقول : بعدا لکن وسحقًا » .فعنكن كنت أناضل © . 

وقذوؤاة مسلم والستائن جا + عن انى بكر ين انق النضر عن انيه © عق عبيد الل 
الأشجعى » عن سفيان الثورى › به (°) . ثم قال النسائى : لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث عن 
سفيان الثورى غير 297 الأشجعى » وهو حديث غريب » واللّه أعلم . هكذا قال . 

وقال قتادة : ابن آدم » والله إن عليك لشهودا غير متهمة فى بدنك » فراقبهم واتق اللّه فى 
سرك وعلانيتك › فإنه لا يخفى عليه خافية » الظلمة عنده ضوء ^ » والسر عنده علانية » فمن 
استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن,ٍ > فليفعل ولا قو إلا باللّه . 

وقوله : < يومد يوفيهم الله دينهم الْحّق 4 . قال ابن عباس  :‏ ديتهم 4 أى : حسابهم» وکل 
ما فى القرآن ( ديتهم ‏ أى a‏ عير راجو 

ثم إن قراءة الجمهور بنصب ل الْحَق 4 على أنه صفة لدينهم » وقرأ مجاهد بالرفع » > على أنه نعت 
الجلالة . وقرأها بعض السلف فى مصحف أبى بن كعب : « يومئذ يوفيهم الله الحق دينهم». 

وقوله : 9 ويعلمون أن الله مو الحق المبين #4 أى : وعده ووعيده وحسابه هو العدل . الذى لا جور 


(الخيينات للخيينين والْخييشون ن للْحَبيعَات والطَيبات للطيّبين والطَيبون للطيبات اولك 
مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق ٠‏ كريم 9 @ # . 

قال ابن عباس : الخبيئات من القول للخبيثين من الرجال » والخبيثون من الرجال للخبيثات من 
القول . والطيبات من القول » للطيبين من الرجال » والطيبون من الرجال للطيبات من القول . قال: 
ونزلت فى عائشة وأهل الإفك . 

وهكذا روى عن مجاهد » وعطاء » وید بو یر € والشعبى » والحسن بن أبى الحسن 
البصرى » وحبيب بن أبى ثابت » والضحاك . واختاره ابن جرير » ووجهه بان الكلام القبيح أولى 
بأهل القبح من الناس » والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس » فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة هم 


. )» عبد الله‎ ١ : فى فاء أ : « شهيدا » . (5) فى أ‎ )”( . ٩ (7)فى ف : « تدرون‎ . ٩ فى ف : « التيمى‎ )١( 


() صحيح مسلم برقم ( 53959 ) . 
0) فی أ : « إلا ؟. (۷) فى أ : « سرائرك »4 . (4) فى ف : « ضياء » . (9) فى أ : « يوفيهم الله دينهم الحق » . 
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أولى به » وهى أولى بالبراءة والتزاهة منهم ؛ ولهذا قال : (١‏ أُولئك ١‏ مبرءون مما يقولون » . 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال ٠‏ والخبيثون من 
الرجال لكات من الها والظيبات مق التساء لطن من الرحال: 4 :والطييون من الرجال للظييات 
من النساء . 
وهذا ‏ أيضًا - يرجع إلى ما قاله أولئك باللازم » أى : ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول 
الله كي إلا وهى طيبة ؛ لأنه أطيب من كل طيب من البشر » ولو كانت خبيثة لما صلحت له › ٠‏ لا 
شرعا ولا قدرا ؛ ولهذا قال : ( أولئك مبرءون مما يقولون © أى : هم بعداء عما يقوله أهل الإفك 
SN‏ صما ول عع سن اكت اررق كر أو عبد له في 
جنات النعيم . وفيه وعد بأن تكون زوجة النبى ييل فى 
ا ا ع e‏ 
عن يزيد بن عبد الرحمن » عن الحكم » عن يحيى بن الجزار قال : جاء أسير(" بن جابر إلى عبد الله 
فقال : لقد سمعت الوليد بن عقبة اليوم تكلم بكلام أعجبنى . فقال عبد الله : إن الرجل المؤمن 
يكون فى قلبه الكلمة غير طيبة © تتجلجل فى صدره ما تستقر حتى يلفظها » فيسمعها ؟») رجل عنده 
لها فيضمها إليه . وإن الرجل الفاجر يكون فى قلبه الكلمة الطيبة تتجلجل فى صدره ما تستقر حتى 
يلفظها > فيسمعها "2 الرجل الذى عنده يلها 9© فيضمها إليه » ثم قرأ عبد الله : ( الْخبيئات للْخبيئين 
والْحبيئون للْحبيقات وَالطَيّات للطَيبِينَ وَالطَبُونَ للطّبّات 4 . 
ويشبه هذا ما رواه الإمام أحمد فى المسند مرفوعا : « مثل الذى يسمع الحكمة ثم لا يحدّث إلا 
بشر ما سمع » كمثل رجل جاء إلى صاحب غنم » فقال : أجزرنى شاة . فقال E‏ 
أيها شئت . فذهب فأخذ بأذن كَلْب الغنم » © . وفى الحديث الآخر ٠:‏ الحكمة (5» ضالة المؤمن › 
حيث وجدها أخحذها » 9) . 


ل يا ايها اين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حت تستأنسوا وتسلموا على اهلها 


ل0 ەلا يرفلا م ديرا ماع 2 0 


ذلكم حير لَكم لَعَلَكُم تَذكرون 9 فَإن لّم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى بودن لكم 
وإن قيل لَكُم ارجعوا فارجعوا هو أزكئ لكم الله بما تعملون عليم (7) ليس عَلَيكُم جتاح أن 


2 2 وو‎ 3 o 


تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لَكُم واللّه يعلّم ما تبدون وما تكتمون 69 4 . 


. » فى أ : « طائل‎ )۳( . ٩ أسيد‎  : فى ف » أ : « فأولئك » وهو خطأ . (۲) فی ف » أ‎ )١( 

. ٠ فى أ : « مثلها‎ )0( . ٠ فى أ : « فسمعها‎ )١ » ٤( 

(۷) المسند ( ۲ / "7ه" ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(0) فى أ : ١‏ الكلمة » . 

(9) رواه الترمذى فى الستن برقم ( ۲۹۸۷ ) وابن ن ماجة فى الستن برقم ( 5١14‏ ) من طريق عبد الله بن غير » عن إبراهيم ب بن الفضل › 
عن سعيد المقبرى » عن أبى هريرة » رضى الله عنه . وقال الترمذى : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وإبراهيم 
ابن الفضل المدنى المخزومى ٠‏ يضعف فى الحديث من قبل حفظه © . 
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هذه آداب شرعية » أدب الله بها عباده المؤمنين » وذلك فى الاستئذان » أمر الله المؤمنين ألا 
يدخلوا بیوتًا غير بيوتهم حتى يستأنسوا » أى : يستأذنوا ل الول ويسلموا بعده . وينبغى أن 
يستأذن ثلانًا » فإن أذن له » وإلا انصرف » كما ثبت (2 ذ فى الصحيح : أن أبا موسى حين استأذن 
على عمر ثلانًا » فلم يؤذن له » انصرف . ثم قال عمر : ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن؟ 
ائذنوا له . فطلبوه فوجدوه قد ذهب » فلما جاء بعد ذلك قال : ما رجعك ؟ قال : إنى استأذنت 
ثلانًا فلم يؤذن لی » وإنى سمعت رسول الله ب يقول : « إذا استأذن أحدكم ثلاثًا » فلم يؤذن له » 
فلينصرف » . فقال : لتأتين على هذا ببينة وإلا أوجعتك ضربًا . فذهب إلى ملأ من الأنصار » فذكر 
لهم ما قال عمر » فقالوا : لا يشهد (© لك إلا أصغرنا . فقام معه أبو سعيد الخدرئ فأخبر عمر 
بذلك» فقال : ألهانى عنه الصمق بالأسو اق © , 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر عن ثابت » عن أنس - أو : غيره © 
رسول الله َة استأذن على سعد بن عبادة فقال : ١‏ السلام عليك ورحمة الله » . فقال سعد : 
وعليك السلام ورحمة الله ولم يسمع النبى ييو حتى سلم ثلانًا . ورد عليه © سعد ثلانا ولم 
يسيعة: فرجع النبى ب » واتبعه سعد فقال : يا رسول الله » بأبى وأنت وأمى » ما سلمت تسليمة 
إلا وهی بأذنى» ولقد رددت عليك ولم أسمعك » وأردت أن أستكثر من سلامك ومن ع البركة ثم 
أدخله البيت » فقرب إليه زبيبًا » فأكل نبى الله . فلما فرغ قال : « أكل طعامكم الأبرار » وصلّت 
عليكم الملائكة » وأفطر عندكم الصائمو E‏ 

وقد روى أبو داود والنسائى > من حديث أبى عمرو الأوزاعى : سمعت يحيى بن أبى كثير 
قرلا اتی محمد بن عند الرحمن بن شغد 9" بن زرارة 6 عن یی بن عد ے هو اين باه 
قال : زارنا رسول الله بالل فى منزلنا > فقال  :‏ السلام عليكم ورحمة الله » » فردٌ سعد ردا 
خفيًا)» قال قيس : فقلت : ألا تأذن لرسول الله ية ؟ فقال : ذره ‏ يكثر علينا من السلام . فقال 
رسول الله ييه : « السلام عليكم ورحمة الله ٠‏ » فرد سعد ردا خفيًا “٠‏ » ثم قال رسول الله 
يكِ: « السلام عليكم ورحمة الله » » ثم رّجع رسول الله ييه » واتبعه سعد فقال : يا رسول الله » 
إنى كنت أسمع تسليمك » وأرد عليك ردا خفيًا 21١‏ . لتكثر علينا من السلام . قال : فانصرف معه 
[رسول الله ميه ٠‏ فأمر له سعد بغسل » فاغتسل ٠»‏ ثم ناوله ملْحَمّة مصبوغة ] 22١‏ بزعفران ‏ أو : 
ورس - فاشتمل بها » ثم رفع رسول الله كك يديه وهو يقول : « اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على 
آل سعد بن عبادة » . قال : ثم أصاب رسول الله َة من الطعام » فلما أراد الانصراف قرب إليه 
سد نضا قد رطا عليه رقف ب رول الله كله فال مد ا قي باصت رسرل 


(۱) فی أ : « وثبت » . (۳) فی أ : « لا نشهد » . 

(؟) صحيح البخارى برقم ( 7740 ) وصحيح مسلم برقم ( ۲۱٣۳‏ ) . 

(6) فى أ: « وغيره » . (0 فى أ : « على » . 

(50) المسند (۳/ ۱۳۸ ) . 

0) فى أ : « أسعد». (۸) فى أ : « خفيقًا ٩‏ . (9) فی أ : ١‏ ودعه » . 


(۱۰) فی أ : « خنيقًا )١١( . ٩‏ فى أ : «خيقًا ٠‏ . (۱۲) زيادة من أ» وأبى داود . 
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الله ية . قال قيس : فقال رسول الله َيل : « اركب » . فأبيت » فقال : « إما أن تركب وإما أن 
تنصرف » . قال : فانصرفت . 

وقد روى هذا من وجه آخر ( '؟» فهو حديث جيد قوی » واللّه أعلم . 

مس ا ا و م الس لا 
عن يمينه أو يساره ؛ لما رواه أبو داود : حدثنا ممل بن الفضل الحرانى - فى آخرين - قالوا : 
بقية » حدثنا محمد بن عبد الرحمن » عن عبد اللّه بن ب بسر ء قال 0 
باب قوم » لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه . ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر » ويقول : « السلام 
عليكم » السلام عليكم » . وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور . تقرد به أبو داود © 

وقال أبو داود أيضمًا : حدثنا عثمان بن أبى شيبة » حدثنا جرير » ( ح ) قال أبو داود : وحدثنا 
أبوبكر بن أبى شيبة » حدثنا حفص » عن الأعمش » عن طلحة » عن هزيل قال : جاء رجل - قال 
عثمان : سعد فوقف على باب النبى َة يستأذن » فقام على الباب ‏ قال عثمان : مستقبل الباب - 
فقال له النبى كَل : ١‏ هكذا عنك ‏ أو : هكذا ‏ فإنما الاستئذان من النظر » © . 

وقد رواه أبو داؤد الطيالسى + عن سقيان القوزى > عن الاعمش + عن طلحة بن مصرف: + عن 
رجل » عن سعد عن النبى مار . رواه أبو داود من حديثه 00 

وقى الصحبيحين عن رسول الله ك أنه قان در لارا املع ليك وإ فاك يها 
ففقأت عينه » ما كان عليك من جتاح » ٩‏ . 

وأخرج الجماعة من حديث شعبة » عن محمد بن المنكدر » عن جابر قال : أتيت النبى ية فى 
دين كان على أبى » فدققت الباب » فقال : « من ذا » ؟ قلت : آنا . قال : « آنا ء» أنا » » كأنه 
كرهه ٩‏ . 

وإنما كره ذلك لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يفصح باسمه أو كنيته التى هو مشهور بها » 
وإلا › > فكل أحد يعبر عن نفسه ب « أنا » ء فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان . الذى هو 
الاستئناس المأمور به فى الآية . 

وقال العوفى » عن ابن عباس : الاستئناس : الاستئذان . وكذا قال غير واحد . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن أبى بشر » عن 


رم هم 


سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى هذه الآية : : ( لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حت تستأنسوا 


)١(‏ سنن أبى داود برقم ( 5145 ) والنسائى فى السنن الكبرى برقم ( ۱۰۱۵۷ ) » ( 00154 ) من طريق عبد الله عن الأوزاعى عن يحبى 
ابن أبى كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان : أن رسول الله كيل أتى سعد بن عبادة زائر » فذكر الحديث . 

(۲) فى أ : « ليكون » . (۳) فی أ : « بشر ٤‏ . 

. ) 0185 ( سنن أبى داود برقم‎ )٤( 

() سنن أبى داود برقم ( ٩۱۷۴٤‏ ) . 

(5) سنن أبى داود برقم ( ۵۱۷۵ ) . 

(۷) صحيح البخارى برقم ( 5407 ) وصحيح مسلم برقم ( 7١88‏ ) . 

(۸) صحيح البخارى برقم ( ۰ ) وصحيح مسلم برقم ( 5١95‏ ) وسنن أبى داود برقم ( 5141 ) وستن الترمذى برقم ( ۲۷۱۱ ) 
والنسائى م فى السنن الكبرى برقم ( ل ٠‏ ) وسنن ابن ماجه برقم ( ٩‏ وا 


,م 60 سسس سس سل الجزء السادس ‏ سورة النور : الآيات ( 37 798 ) 


وتسلّموا 4(“ قال : إغا هى خطأ من الكاتب » ای ادو واا م . 
وهكذا رواه (') هشیم عن أبى بشر - وهو جعفر بن إياس ‏ به . وروی معاذ بن سليمان » عن 


ت 


جعفر بن إياس » عن سعيد » عن ابن عباس » بمثله » وزاذ : وكان ابن عباس يقرأ : « حتى 
ادوا وتسر + وكات يقرا على قزاءة ایی ين كفي رفي الله غه , 

وهلا غريبا علا ھن ابن عباش ٠.‏ 

وقال هشیم ١‏ '© : أخبرنا مغيرة » عن إبراهيم قال : فى مصحف ابن مسعود : « حتى تسلموا 
على أهلها وتستأذنوا » . وهذا أيضًا رواية عن ابن عباس » وهو اختيار ابن جرير . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا روح » حدثنا ابن جریج » أخبرنى عمرو بن أبى سفيان : أن 
عمرو بن أبى صفوان أخبره » أن كلّدَة بن الحنبل أخبره » أن صفوان بن أمية بعثه فى الفتح بلبأ 
وجداية وضغابيس ٠‏ والنبى ية بأعلى الوادى . قال : فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن » فقال 
النبى َيه : « ارجع فقل : السلام عليكم » أأدخل ؟ » . وذلك بعدما أسلم صفوان . 

ورواه أبو داود والترمذى والنسائى من حديث ابن جريج » به ) وقال الترمذى : حسن غريب» 
لا نعرفه إلا من حديثه . 

وقال أبو داود : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا أبو الأحوّص » عن منصور » عن ربعى 
قال: حدثنا » رجل من بنى عامر استأذن على النبى یه » وهو فى بيته » فقال : أ أألج ؟ فقال النبى 
ية لخادمه : « اخرج إلى هذا فعلّمه الاستئذان » فقل له : قل : السلام عليكم » أأدخل ؟ » فسمعه 
الرجل فقال, : السلام عليكم » أأدخل ؟ فأذن له النبى ية > فدخل 27 . 

وقال هشيم : أخبرنا منصور » عن ابن مبيرين - وأخبرنا يونس بن عبيد » عن عمرو بن سعيد 
الثقفى - أن رجلا استأذن على النبى يك فقال : أألج - أو : أنلج ؟ ‏ فقال النبى مه لأمة له » يقال 
لها روضة : « قومى إلى هذا فعلميه ٠‏ فإنه لا يحسن يستأذن » فقولى له يقول : السلام عليكم» 
أأدخل » . فسمعها الرجل » فقالها . فقال : « ادخل » © . 

وقال الترمذى : حدثنا الفضل بن الصباح » حدثنا سعيد بن زكريا » عن عنبسة بن عبد الرحمن» 
عن محمد بن زاذان » عن محمد بن المنكدر » عن جابر بن عبد اللّه قال : قال رسول الله كك : 
«السلام قبل الكلام ¢ 0 , 0 

ثم قال الترمذى : عنبسة ضعيف الحديث ذاهب » ومحمد بن زاذان منكر الحديث . 

وقال هشيم : قال مغيرة : قال مجاهد : جاء ابن عمر من حاجة » وقد آذاه الرمضاء » فأتى 
قاط ارا من فرت .تقال : السلام عليكم » أأدخل ؟ قالت : ادخل بسلام . فأعاد » فأعادت» 


. » فى أ : « سفيان‎ )( . ٤ فى ف » أ زيادة : « على أهلها » . 0) فی أ : « روی‎ )١( 
. ) ٤١٤ /*# ( المسند‎ )0( 

(0) فى أ : « جاء » 

(5) سنن أبى داود برقم ( ۵۱۷۷ ) . 

(۷) رواه الطبرى فى تفسيره ( ١4‏ / 87 ) . 

(8) سنن الترمذى برقم ( 5549 ) . 
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وهو يرآوح بين قدميه » قال : قولى : ادحل . قالت : ادخل » فدخل ”° . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو نعيم الأحول » حدثنا خالد بن إياس» 
لمر اح ل كح وح د ع امح ب الم با 
قالت: لا » قلن ‏ لصاحبتكن : تستأذن . فقالت : السلام عليكم » أندخل ؟ قالت : ادخلوا » ثم 
قالت 3 له لامو ارا بون ےر سر ر وسار عن أنه ا 

وقال هشیم 4 اقزر نا مكلك بر رار ل كن كر دوين ا » عن ابن مسعود قال : عليكم أن تستأذنوا 

على أمهاتكم وأخواتكم . قال أشعث » عن عدى بن ثابت : إن امرأة من الأنصار قالت : يا رسول 
الله » إنى أكون فى منزلى على الحال التى لا أحب أن يرانى أحد عليها » والد ولا ولد »> وإنه لا 
يزال يدخلٍ على رجل من أهلى › وأنا على تلك الحال ؟ قال و  :‏ يا أيها الّذين آمنوا لا 
َدحَلُوا بيوتا غير بيوتكم حى تستانسوا وتسلَموا على أهلها 4 200 . 

وقال ابن جريج : سمعت عطاء ہں أبى رباح يخبر عن ابن عباس » رضى الله عنه » قال : 
آيات جحدها الناس : قال الله ل 
ويقولون : إن أكرمهم عند الله أعظمهم بينًا . قال : والإذن كله قد جحده الناس . قال : قلت : 
أستأذن على أخواتى أيتام فى حجرى » معى فى بيت واحد ؟ قال : نعم . فرددت ليرخص 2 لى » 
فأبى . قال : تحب أن تراها عريانة؟ قلت : لا . قال : فاستأذن . قال : فراجعته أيضًا » فقال : 
أتحب أن تطيع الله ؟ قلت : : نعم . قال : فاستأذن . 

قال ابن جريج : وأخبرنى ابن طاوس عن أبيه قال : ما من امرأة أكره إلى أن أرى عريتها من 
ذات محرم . قال : وكان يشدد فى ذلك . 

وقال ابن جريج » عن الزهرى : سمعت هزيل بن شرحبيل الأودى الأعمى » أنه سمع ابن 
مسعود يقول : عليكم الإذن على أمهاتكم . 

وقال ابن جريج : قلت لعطاء : أيستأذن الرجل على امرأته ؟ قال : لا . 

وهذا محمول على عدم الوجوب » وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به » لاحتمال أن 
تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها . 

وقال أبو جعفر بن جرير : حدثنا القاسم » [ قال ] © حدثنا الحسين » حدثنا محمد بن حازم » 
00 > عن عمرو بن مرة » عن يحيى بن الجزار » عن ابن أخى زينب - امرأة عبد الله بن 

- عن زينب » رضى الله عنها » قالت كا حدقا لالجا من جاجد فصوي رلك E‏ 

تت رز ٠‏ رجز 11 أدبيس ل ؟© . إسناد صحيح . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن ستان الواسطى » حدثنا عبد الله بن نمير » حدثنا 


. ) 87 / ١4 ( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 


(0) زيادة من ف ء أ . (۳) فى ه ء أ : « قلت » » والمثبت من ف . (6) زيادة من ف › أ . 
)٥(‏ رواه الطبرى فى تفسيره ( ١8‏ / ۸۷ ) * 
)١(‏ فى أ : « على لمن خضرنى »© . (۷) زيادة من ف  »‏ . 


(۸) فى ف : ١‏ كراهة © . 
(9) تفسير الطبرى (۱۸ / 38 ) . 
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الأعمش» عن عمرو بن مرة » عن أبى هبيْرة 2١‏ قال : كان عبد الله إذا دخل الدار استانس ‏ تكلم 
ورفع صوته . 

[ و ] ۳ قال مجاهد : $ حتئ تستأنسوا » قال : تنحنحوا ‏ أو 7" : نموا . 

0 


يتنحنح » أو يحرك نعليه . 

ولهذا جاء فى الصحيح عن رسول الله بي : أنه نَهَى أن يطرق الرجل أهله طُروقاً ‏ وفى 
رواية: ليلا يتخونهم 9©) . 

وفى الحديث الآخر : أن رسول الله يا قدم المدينة نهار » فأناخ بظاهرها » وقال : « انتظروا 
حتى تدخل عشاء ‏ يعنى : آخر النهار - حتى تمتشط الشعئة وتستحد الْعيبة » (6© . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا عبد الرحمن ( 
سليمان » عن واصل بن السائب ٠‏ حدثنى أبو سورة ابن أخى أبى أيوب » عن أبى أيوب قال : 
قلت: يا رسول الله » هذا السلام » فما الاستئناس ؟ قال : « يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة 
وتحميدة» ويتنحنح قَيؤذن أهل البيت » . هذا حديث غريب 99 . 
وقال قتادة فى قوله : إحتى تستأنسوا) . قال : هو الاستئذان . [ قال : وكان يقال : 


الاستئذان] ‏ ثلاث » فمن لم يؤذن له فيهن » فليرجع . أما الأولى : فليسمع © الحى . وأما 
الثانية : فليأخذوا حذرهم ٠‏ وأما الثالثة : فإن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا ردوا . ولا تقفن على باب قوم 
ردوك عن بابهم إن اانا اجات ولي اكنال .+ واللّه أولى بالعذر . 

وقآل مقاتن اين :سان فى قوله : ١‏ ايا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتَّئ تستأنسوا 
LT‏ ا ا ل 
صباحا وحييت مساء » وكان ذلك تحية القوم بينهم . وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى 
يقتحم. ويقول : « قد دخلت » . فيشق ذلك على الرجل ٠‏ ولعله يكون مع آهله» فغير الله ذلك 
كله » فى ستر وعفة » وجعله نقيًا تزهًا من الدنس والقذر والدرن » فقال : < يا أيه الْذين آمنوا لا 


۶2 ور‎ JA o 


تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حى تستأنسوا وتسلموا علَئ هلها © . 


. فى ف » أ : «عبيدة» . (0) زيادة من ف › أ . © فی أ : «و)‎ )١( 

(5) صحيح البخارى برقم ( ٤ » ٥۲٤۳‏ ) وصحيح مسلم برقم ( ۷۱١‏ ) من حديث جابر » رضى الله عنه . 

. من حديث جابر » رضى الله عنه‎ ) ٥۲٤۷ ( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )٥( 

(0) فى ه : « عبد الرحيم » 

(۷) رواه ابن أبى شيبة فى المصنف ( 8 / ۷ ) ومن طريقه ابن ماجة فى الستن برقم ( 7701 ) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير 
09 ) » حدئنا عبيد بن غنام عن أبى بكر بن أبى شيبة » به . قال البوصيرى فى الزوائد ( ۳ / REE‏ ا 

(۸) زيادة من ف › أ. (4)فى فا أ: « فليستمع » . 
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وهذا الذى قاله مقاتل حسن ؛ ولهذا قال ERKE‏ 4 يعنى : الاستئذان خير لكم » 
بمعتى,: هو تخيز للطرفين ١‏ + للمستاذن ولأهل البيت » ٠‏ ( لعلکم تذکرون 4 . 

وقوله : ط فَإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تَدَخْلُوها تر حَى يدن لكم 4 » وذلك لما فيه من التصرف فى 
ملك الغير بغير إذنه » فإن شاء أذن » وإن شاء لم يأذن «١‏ وإن قبل كم ارجعوا فارجعوا هو أزكئ لكم > 
أى : إذا ردوكم من, الباب قل الإذن أو بعده » #8 فارجعوا هو أَزْكَئ لكم 4 أى : رجوعكم 0 أزكى 
لكم وأطهر » ٠‏ ( والله بما تعملون عَليم © . 

وقال قتادة : قال بعض المهاجرين : لقد طلبت عمرى كله هذه الآية فما أدركتها : أن أستأذن 
على بعض إخوانى ٠‏ > فيقول لى : ١‏ ارجع © » فأرجع وأنا مغتبط ‏ [ لقوله ] ©) : ( وإن قيل لكم 
ع ا 
وقوله : 5 ب علد ا اھ قد ونا د کر فيها اج أله وله بطل م ُو و 
تكتمون 4: هذه الآية الكريمة أخص من التى 22 قبلها » وذلك أنها تقتضى جواز الدخول إلى البيوت 
التى ليس فيها أحد » إذا كان له 29 فيها متاع » بغير إذن » كالبيت المعد للضيف ٠‏ إذا أذن له فيه أول 
مرا ي 

قال ا 2 ل e e‏ فقال : 
آ0 

وقال آخرون : هى بيوت التجار » كالخانات 29 » ومنازل الأسفار » وبيوت مكة » وغير ذلك . 
واختار ذلك ابن جرير »© وحكاه عن جماعة 1 والأول أظهر 3 واللّه أعلم 3 

وقال مالك عن زيل د بن أسلم ی هات الشهر: . 


59 ل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحقظوا فروجهم ذلك أزكئ لهم إن الله حبير بم 
يصنعون (© 4 . 

هذا أمر من اللّه تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم » فلا ينظروا إلا 
إلى ما أباح لهم النظر إليه ‏ » وأن يغضوا 217 أبصارهم عن المحارم » فإن اتفق أن وقع البصر على 
محرم من غير قصد » فليصرف بصره عنه سريعًا » كما رواه مسلم فى صحيحه . من حديث يونس بن 
عية 6 عن عرو بين شا کن ای ررعة ذم امورو دو ری عم حل كزين بن غيل الل ا 


رضى الله عنه » قال : : سألت النبى بايا عن نظرة الفجأة » فأمرنى أن أصرف بصرى . 
وكذا رواه الإمام أحمد > عن هشیم ¢ عن يونس بن عبيلك » به . ورواه أبو داود والترمذى 


. » فى ف ء أ : « من الطرفين » . (0) فی أ : « رجعوكم» . (۳) فى أ : « متغيط‎ )١( 
0 . » يدلام فم 1 . (0) فى | : « الذى‎ 0 
ل (0) فى ف : « إليهم » . )فى فنا يعوا 8ب‎ 
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والنسائى » من حديثه أيفنًا '؟ . وقال الترمذى : حسن صحيح . وفى رواية لبعضهم : فقال : 
«أطرق بصرك » » يعنى : انظر إلى الأرض . والصرف أعم ؛ فإنه قد يكون إلى الأرض » وإلى ) 
جهة أخرى » واللّه أعلم . 

وقال أبو داود : حدثنا إسماعيل بن موسى الفزارى » حدثنا شريك ٠‏ عن أبى ربيعة الإيادى » 
عن عبد الله بن بريدة © عن أبيه قال E AE‏ »> لا تتبع النظرة ة النظرة» 
فإن لك الأولى وليس لك الآخرة » . 

ورواه الترمذى من حديث شريك ‏ » وقال : غریب ٠‏ لا نعرفه إلا من حديثه . 

وفى الصحيح عن أبى سعيد قال : قال رسول الله يه : « إياكم والجلوس على الطرقات » . 
قالوا : يا رسول الله » لابد لنا من مجالسنا » نتحدث فيها . فقال رسول الله كل : « إن أبيتم اي 
قأعطوا الطريق جه ١‏ غالا : .وما ق الطزيق يا وسول الله © كان 1 الف رك 
الأذى» ورد السلام » والأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر » ©) . 

وقال أبو القاسم البغوى : حدثنا طالوت بن عباد » حدثنا فضل 2 بن جبير : سمعت أبا أمامة 
يقول : سمعت رسول الله يك يقول : « اكفلوا لى بست أكفل لكم بالجنة : إذا حدث أحدكم فلا 
يكذب › وإذا اؤتمن فلا يخن » وإذا وعد فلا يخلف . وغضوا أبصاركم » وكفوا أيديكم » واحفظوا 
فروجكم » ) . 

وفى صحيح البخارى : « من يكفل 7" لی ما بين لَحيَبه و ما بین رجليه » أكفل له الجئة » 0 . 

وقال عبد الرزاق : أنبأنا مَعمّر » عن أيوب » عن ابن سيرين » عن عبيدة قال کل خا عص 
الله به » :فهو كتيزة ١‏ وقد ذكر الطرفين فقال : « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ‏ . 

وكاو ار مم الى a N SG SS‏ 
ولذلك أمر الله بحفظ الفروج كما افر يحفظ الابان التى هى بواعث إلى ذلك » فقال : قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فُرُوجَهم > . وحفظ القرج تارة يكون بمنعه من الزنا » كما قال : 
( والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فَإِنّهم غير مَلُومِين 4 [ المعارج 
۳١ ٠ ٩‏ ] وتارة يكون بحفظه من النظر إليه » كما جاء فى الحديث فى مسند أحمد 239 والستن : 


)١(‏ صحيح مسلم برقم ( ۲٠١۹‏ ) والمسند ( 4 / ١‏ ) وسان أبى داود برقم ( ۲۱٤۸‏ ) وستن الترمذى برقم ( 77177 ) والنسائى فى 
الستن الكبرى برقم ( ۹۲۴۳۳ ) . 

0) فى أ : « أو إلى » . 

(9) سنن أبى داود برقم ( ۲۱٤۹‏ ) وسنن الترمذی برقم ( ۲۷۷۷ ) . 

(9) صحيح البخارى برقم ( 1470 ) وصحيح مسلم برقم ( ۲۱۲۱ ) من حديث أبى سعيد الخدرى » رضى الله عنه . 

(5) فى ه : ١‏ فضال » . 

() رواه الخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد ( ۷ / ۲ ) من طريق أبى القاسم البغوى » به . ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۸ / 
٤‏ ) وابن حبان فى المجروحين ( ۲ / ١5‏ ) من طريق فضال بن جبير . ويقال : ابن زبير » به . وقال ابن حبان : « فضال بن 
جبير لا يحل الاحتجاج به » . 

(۷) فی ا : « كفل» . 

(۸) صحيح البخارى برقم ( 741/4 ) من حديث سهل بن سعد » رضى الله عنه . 

. » المسند‎ ١ : ١ فى‎ )9( 
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«احفظ عورتك » إلا من زوجتك أو ما ملكت بمينك » 21١‏ . 

( ذلك أَرْكَئ لهم 4 أى : أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم » كما قيل  :‏ من حفظ بصره ء أورثه الله 
نورا فى بصيرته » . ويروى : « فى قلبه » . 

وقد قال الإماء اععيان حا غات دا غيل اللانية لار ارا سين مذ انوت واج 
8 مام 1 ٤‏ نا خيردا جى بن ابوت © عن 
عبيد الله بن زحر » عن على بن يزيد » عن القاسم . عن أبى أمامة » رضى اللّه عنه » عن النبى 
ي قال : « ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة [ أول مر ] ” » ثم يعض بصره » إلا أخلف الله 
له عبادة يجد حلاوتها » 20 . 

وروى هذا مرفوعًا عن ابن عمر » وحذيفة » وعائشة » رضى الله عنهم 29 , ولكن فى إسنادها 
بحا 00 ار a‏ 

التق اسار E‏ 0 0 ا ل 
i‏ 

م 


وقال الطبراى قا اعون بن زوا قال : قرأنا على محمد بن حفص بن عمر الضرير 
المقرئ » حدثنا يحيى بن أبى بير » حدثنا هریم بن سفيان » عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن 
القاسم بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن عبد اللّه بن مسعود » رضى الله عنه » قال : قال رسول 
الله ميه : « إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم » من تركه مخافتى » أبدلته إيمانا يجد حلاوته فى 
قلله » 9) . 
ol o 2 1‏ تومه ع مم ل سد # ه و 

وقوله : 8 إن الله خبير بما يصنعون 4 . كما قال تعالى : 8 يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور » 
[غافر : 19 ] . 

sS قال رسول الله َا‎ : sS 
آدم حظه من الزنا > أدرك ذلك لا محالة . فزنا العينين : النظر . وزنا اللسان : ا‎ 
. 4 والفرج يصدق ذلك أو يكذبه‎ 


(١)المسند‏ ( ٤ ۳ / ٥١‏ ) وسنن أبى داود برقم ( 5١71‏ ) وسنن ابن ماجة برقم ( ٠‏ )من حديث معاوية بن حيدة » رضى الله عنه. 

() زيادة من ف › أ . 

(۳) المسند ( ١‏ / 14 ) . وفى إسناده عبيد الله بن زحر » قال ابن حبان : « يروى الموضوعات عن الأثبات وإذا روى عن على بن يزيد 
أتى بالطامات » وإذا اجتمع فى إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلى بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن » لم يكن ذلك الخبر إلا ما 
عملته أيديهم » 

(5) أما حديث حذيفة » فرواه الحاكم فى المستدرك ( ۳٠١ / ٤‏ ) من طريق إسحاق القرشى عن هشيم عن عبد الرحمن عن إسحاق عن 
محارب عن صلة بن زفر عن حذيفة » رضى الله عنه » وصححه الحاكم » وتعقبه الذهبى . قلت : إسحاق واه وعبد الرحمن هو 
الواسطى ضعفوه . وأما حديث ابن عمر » فرواه أبو نعيم فى الحلية ( ٠١١ / ٠‏ ) من طريق أبى اليمان عن أبى المهدى عن أبى 
الزاهرية عن كثير بن مرة عن ابن عمر » رضى الله عنهما » وإسناده ضعيف جد . 

(5) المعجم الكبير (۸ / 75 ) وعبيد الله بن زحر وعلى بن يزيد والقاسم ضعفاء . 

(5) المعجم الكبير ( ۲٠١ / ٠١‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ( 8 / 57 ) : « وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطى وهو ضعيف » . 


COA e E اي را ا‎ 


رواه البخارى تعليقاً » ومسلم مسنداً من وجه آخر 2 » بنحو ما تقدم . 

وقد قال كثير من السلف : إنهم كانوا ينهون أن يح الرجل بْصره (" إلى الأمرد . وقد شلد كثير 
من أئمة الصوفية فى ذلك . وحرمه طائفة من أهل العلم »› » لما فيه من الافتتان » وشدد آخرون فى 
ذلك كثيراً جداً . 

وقال ابن أبى الدنيا : حدثنا أبو سعيد المدنى 2©9 » حدثنا عمر بن سهل المازنى » حدثنى عمر بن 
محمد بن صهبان » حدثنی صفوان بن سليم » عن أبى هريرة » رضى اللّه عنه » قال : قال رسول 
الله كَكّ: « كل عين باكية ) يوم القيامة » إلا عيئًا عضت عن محارم الله » وعينًا سهرت فى سبيل 
sS‏ 


يج سه ود ها عد در ل 7 


«رقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ! إلا ما ظهر 


0 0 0 م 


منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء 


ت 


ذا 


2 2 
4 ” © إن 2~ o‏ 
ع 


بعولتهن أو أبتائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أَوْ بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن 
اااي زان نف عر اا لجال أو الطفل الدين لم يظهروا على 


ووس مه همه 


عورات التساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إَِى الله جميعا أيها 


2 4 هم بير ل دمي # ونه‎ 2A0 


المؤمنون لعلكم تفلحون 5 ) . 

هذا 9 أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات ٠‏ وغيرَة ١‏ منه لأزواجهن » عباده المؤمنين » وتمييز لهن 
عن فة ساف الجاهلة ران ا کات . وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيان قال : 
بلغنا - واللّه أعلم - أن جابر بن عبد الله الأنصارى حدث : أن « أسماء بنت مرشدة » كانت فى محل 
لها فى بنى حارثة » فجعل النساء يدخلن عليها غير متّأزّرات فيبدو ما فى أرجلهن من الخلاخلٍ , 
وتبدو صدورهن وذوائبهن ٠‏ فقالت أسماء : ما أقبح هذا . فأنزل الله ول المومات بت من 
أبصارهن ويحقظن فَروجهن ¢ الآية . 

فقوله تعالى  :‏ وقُل للمؤمنات يغضضن من أَبْصارِهنَ 4 أى : عما حرم الله عليهن من النظر إلى 
غير أزواجهن . ولهذا ذهب [ كثير من العلماء ] ٩‏ إلى أنه : لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب 
بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً . واحتج كثير منهم با رواه أبو داود والترمذى » من حديث الزهرى › 
عن نبهان ‏ مولى أم سلمة - أنه حدثه : أن أم سلمة حدثته : أنها كانت عند رسول الله باز 
وميمونة» قالت : فبينما نحن عنده أقبل ابن أمّ مكتوم » فدخل عليه » وذلك بعدما أمرنا بالحجاب » 


قال رول الله كله ( نيا هته 4 . فقلت: :يا رسؤل الله + اليس .هو اعمى لآ يرضرنا ولا عرفا ؟ 


coo 


. ) ۲٣۹۷ ( وصحيح مسلم برقم‎ ) ٦۳٤۳ ( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(0) فى أ : « نظره » . (۳) فى أ : « المقبرى » . (5) فى أ : ١‏ زانية © . 

» ورواه أبو نعيم فى الحلية ( ۳ / 177 ) من طريق داود بن عطاء عن عمر بن صهبان » عن صفوان عن أبى سلمة » عن أبى هريرة‎ )٥( 
. به . فلا أدرى أسقط أبو سلمة من إسناد ابن أبى الدنيا أم لا ؟ وعمر بن صهبان منكر الحديث اتفق الأئمة على تضعيفه‎ 

)فى ف » أ : «وهذا». 0) فى أ : « وعزة » . (۸) زيادة من ف › أ. 
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فقال رسول الله ية : « أو عمياوان ‏ أنتما؟ ألستما تبصرانه » 9© . 
ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 

وذهب آخرون من العلماء ء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة » كما ثبت فى الصحيح : 
أ سوك الله ا عمل ينظ إلى. اطباة .وهم بترن رم يوم المد فى اد وات آم 
المؤمنين تنظر إليهم من ورائه : وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت ت 70 

وقوله : ( ويحفظن فروجهن 4 ا Oat‏ 
عما لا يحل لهن . وقال مقاتل : عن الزنا . وقال أبو العالية : كل آية أنزلت فى القرآن يذكر فيها 
حفظ الفروج » فهو من الزنا ء إلا هذه الآية : ( ويحفظن فروجهن 4 ألا يراها أحد . 

وقال (5)  :‏ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظَهِرَ منهًا 4 أى : ولا يُظهِرَنَ شيئا من الزينة للأجانب › إلا 
ماحل فك اشفا 

وقال ابن مسعود : كالرداء والثياب . يعنى : على ما كان يتعاناه نساء العرب » من المقنعة التى 
تَجَلّل ثيابها » وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه ؛ لأن هذا لا يمكن اخفاؤه . [ ونظيره 
فى زى النساء ما يظهر من إزارها » وما لا يمكن إخفاؤه . وقال ] ) بقول ابن مسعود : الحسن »› 
وابن » سيرين » ا 0 > وإبراهيم م النوى 2 00 52 
وجهها وكفيها والخاتم ل dG‏ 
والضحاك » وإبرا هيم التحَعَى » وغيرهم انس ذلك بإركذا يتل ان بكر ا 

عن إبدائها » كما قال أبو إسحاق السبيعى » > عن أبى الأحوّص » عن عبد الله قال فى قوله : < ولا 
یہ مل رعو 4 : الزينة القرط والدمّج والخلخال والقلادة . وفى رواية عنه بهذا الإسناد قال : الزينة 

: فزينة لا يراها إلا الزوج : الخاتم والسوار » [ وزينة يراها الأجانب » وهى ] 29 الظاهر من 

وقال الزهرى : [ لا يبدو ] ١‏ لهؤلاء الذين سَمى الله ممن لا تحل له إلا الأسورة والأخمرة 
والأقرطة من غير حسر ١‏ وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم 

وقال مالك » عن الزهرى : « إلاماظهر منها 4 : الخاتم والخلخال . 

ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين » وهذا هو المشهور 
عند الجمهور › ويستأنس له بالحديث الذى رواه أبو داود فى سننه : 

حدثنا يعقوب بن كعب الإنطاكى ومومّل بن الفضل الحَرَانى قالا : حدثنا الوليد » عن سعيد بن 
بشير » عن قتادة » عن خالد بن درَيك عن عائشة » رضى الله عنها ؛ أن أسماء بنت أبى بكر دخلت 
على النبى ية وعليها ثياب رقاق » فأعرض عنها وقال : « يا أسماء . إن المرأة إذا بلغت المحيض لم 


. » أفعمياران‎ ١ : فى أ‎ )١( 

(1) سنن أبى داود برقم ( 117 ) وسان الترمذى برقم ( 57178 ) . 
(۳) صحيح البخارى برقم ( ٤٥٤‏ )۰ 

(2) فى أ : « وقوله ». (0 » ٦‏ » ۷) زيادة من ف › 1 . 
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يصلح أن يرّى منها إلا هذا » وأشار إلى وجهه وكفيه (© . 
لکن قال أبو داود وأبو حا م الرازى : هذا مرسل ؛ خالد بن دريك لم يسمع من عائشة › فاللّه 
أعلم . 
وقوله : «١‏ وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) يعنى : المقانع يعمل لها صنفات ضاربات على صدور 
النساء » لتوارى ما تحتها من صدرها وترائبها ؛ ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية » فإنهن لم يكن 
يفعلن ذلك 2 بل كانت المرأة تمر بين الرجال مسفحة بصدرها ¢ لا يواريه شىء > وربا أظهرت 00 
عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها . فأمر الله المؤمنات أن يستترن فى هيئاتهن وأحوالهن › كما قال 
اللّه تعالىٍ  :‏ يا أيها التبي فل لأزواجك وبتاتك ونساء المؤمنين يدنين علَيّهنَ من جلابيبهن ذلك أدنئ أن 
يعرقن فلا يؤذين». ] الاخراب : 59 ] ل هذه الآية ا كج وليضرين بخمرهن عل 
اللقائع . 
قال سعيد بن جبير : «وليضربن 4 : وليشددن «بخمرهن على جيوبهن 4 يعنى : على النحر 
والصدر » فلا یری منه شىء . 
وقال البخارى : وقال أحمد بن شبيب ٩‏ #عنضا ان عن يركس عن ابل شهات عن 
عروة » عن عائشة » رضى الله عنها » قالت : يرحم الله نساء المهاجرات الأول » لما أنزل اللّه : 
( وليضرين بخمرهن على جيوبهن 4 شقَفن ¿ مروطهن فاختمرن به ©» 0© . | 
وقال أيضا ٤‏ حدثا أب لمم » حدشا باهم بن نافع » عن الحسن بن مسلم » عن ميم ينت 
شيبة ؛ أن عائشة » رضى الله عنها » كانت تقول : لا نزلت هذه الآية : « وليضربن بخمرهن على 
جيويون 4 أخذن أررهن نها من قبل الحوائى ار 0 
خا عبد الله ا زنك نب قلات : 0 
فذكرنا نساء قريش وفضلهن . فقالت عائشة » رضى الله عنها : إن لنساء قريش لفضلاً » وإنى - 
واللّه - وما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله » ولا إيمانآ بالتنزيل . لقد أنزلت 
0 النور : 98 وليضربن بخمرهن على جيوبهن » » انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله 
فيها 3 ار الرجل على امرآته وابنته وأحته ¢ وعلى كل ذى قرابة الى ¢ فما منهن امرأة إلا 
ټك ا مرطها المرحل فاعتجرت به 'تضديقا وإفاناً عا أنزل. الله من كتابه-» فاصبحن ورا .رسول 
الله ية الصبح معتجرات » كأن على رؤوسهن الغربان 
(0) فى ف : « ظهرت »2 . 
(۳) فى ه : 3 حدثنا أحمد بن شبيب » وفى ف ٠‏ أ : « حدثنا أحمد بن شبيب قال ٩‏ والمثبت من البخارى . 
)٤(‏ فی ف › | : « قال ٩‏ . (5) فى ف : 2 بها ٩‏ وفى أ : ١‏ بهن »© . 
(5) صحيح البخارى برقم ( ٤۷٥۸‏ ) . 
(۷) فى ه » ف : « رضى الله عنها قالت : لا 6 » والمثبت من البخارى . 
(۸) صحيح البخارى برهم ( ٤۷٥٩‏ ) . 
(4) فى ف : ١‏ قرابته ٩‏ . 


الجزء السادس ‏ سورة النور : الآية ( ۳١‏ ) د ۷ 
ورواه أبو داود من غير وجه » عن صفية بنت شيبة » به © . 
وقال ابن جرير : حدثنا يونس » أخبرنا ابن وهب » أن قُرَة بن عبد الرحمن ¿ أخبره » عن ابن 
شهاب » عن عروة » عن عائشة ؛ أنها قالت : يرحم الله النساء المهاجرات الأول » لا أنزل اللّه : 
«وليضربن بخمرهن على جيوبهن 4 شقن أكتّف مروطهن فاختمرن به . ورواه أبو داود من حديث 


ابن وهب ¢ به ) , 


وقوله  :‏ ولا يبدين زيتتهن إلا لبعواتهن 4 يعنى : أرواجهن ١ ٠‏ أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو 
أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن 4 > كل هؤلاء محارم المرأة يجوز لها 
أن تظهر عليهم بزينتها » ولكن من غير اقتصاد وتبهرج (" . 

وقال ابن المنذر : حدثنا موسى ‏ يعنى : ابن هارون ‏ حدثنا أبو بكر - يعنى ابن أبى شيبة - حدثنا 
عفان » حدثنا حماد بن سلمة » أخبرنا داود » عن الشعبى وعكرمة فى هذه الآية : ( ولا يبدين 
زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهنَ 4 - حتى فرغ منها قال : لم يذكر العم ولا الخال ؛ لأنهما 
ينعتان ١‏ لأبنائهما » ولا تضع خمارها عند العم والخال فأما الزوج فإغا ذلك كله من أجله ٠‏ فتتصنع 
له ما لا يكون بحضرة ة غيره . 

وقوله : « أو نسائهن 4 يعنى : نظهر زينتها أيضمًا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة ؛ لثلا 
تصفهن لرجالهن » وذلك - وإن كان محذورًا فى جميع النساء ‏ إلا أنه فى نساء أهل الذمة أشد › 
فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع » وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه . وقد قال رسول 
الله يله : « لا تباشر المرأة المرأة » تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها » . أخرجاه فى الصحيحين » عن ابن 


ل 0297 


ا بن عياش » عن هشام بن الغاز » عن عبادة بن 
سی + فن أيه + عن الحارت بن قن قال : كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبى عبيدة : أما 
بعل فإنه بلغنى أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك » فإنه من قبلّك 
فلا" يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها © . 

وقال مجاهد فى قوله : « أو نسائهن 4 قال : نساؤهن المسلمات ». ليس المشركات من نسائهن » 
SSG‏ 

ووو عد ف لفسيره *“ , عن الكلبى » عن أبى صالح » عن ابن عباس  :‏ أو نسائهن 4 قال: 
هن ا وه ی ولا ر ¢ وهو النحر والقرط والوشّاح ¢ وما لا يحل أن يراه إلا 


.): ٠١١ 5٠ ( ستن أبى داود برقم‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى ( ۱۸ / ٩٤‏ ) وسنن أبى داود برقم ( 4٠١17‏ ) . 

(۴) فی أ : « بهرج ٩‏ . (5) فى أ  :‏ يتبعان » . 
(5) صحيح البخارى برقم ( ٥۲٤١‏ ) . 

0) فى فاء | : « فإنه لاه . 

(۷) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى ( ۷ / 46 ) من طريق سعيد بن منصور ٠»‏ به . 

(۸) فی ف : « تفسير ٩‏ . 


8 ا ي وجني هسه ا و الما ع موز الور ا 


وروی سعيد : حدثنا جرير » عن ليث » > عن مجاهد قال : لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة؛ 
لأن اللّه تعالى يقول : ( أو نسائهن 4 6 غلسيت 217 من نسائين. . 

وعن مكحول وعبادة بن نُسى : أنهما كرها أن تقبل النصرانية واليهودية والمجوسية المسلمة . 

فأما ما رواه ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا أبو عمير » حدثنا ضمرة ة قال : قال 
ابن عطاء » عن أبيه : ولا قدم أصحاب النبى َه بيت المقدس ٠»‏ كان قوابل نسائهم اليهوديات 
والنصرانيات فهذا ‏ إن صح - مُحمول على حال الضرورة » أو أن ذلك من باب الامتهان » ثم إنه 
ليس فيه كشف عورة ولابد » واللّه أعلم . 

وقوله : « او ما ملكت أَيمانهن 4 قال ابن جَرَيج ٩‏ : يعنى : من نساء المشركين » فيجوز لها أن 
كين [ويقها ا و كانت م الأنها: عا وا كع د بن ال اوقا ال کرو نين 
يجوز لها أن تظهر ] " على رقيقها من الرجال والنساء » واستدلوا بالحديث الذى رواه أبو داود : 

حدثنا محمد بن عيسى » حدثنا أبو ج جميع سالم بن دينار » عن ثابت » عن أنس » رضى الله 
عنه» أن النبى ٥7‏ یہ أتى aE‏ . قال : وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم 
يبلغ رجليها » وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها » فلما رأى النبى ية ما تلقى قال : ١‏ إنه ليس 
عليك بأس » إنما هو أبوك وغلامك » ©© . 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فى تاريخه [ فى ] 2 ترجمة حديج الخصى - مولى معاوية ‏ أن 
ال ا 
ثم أعتقته » ثم قد كان بعد ذلك كله مع معاوية أيام صفين » وكان من أشد الناس على على بن أبى 
طالب » رضى اللّه عنه ۷١‏ 


وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان بن عبِيئة » عن الزهرى » عن نبهان » عن أم سلمة » ذكرت 
ا ل 


ورواه أبو داود ¢ عن مسدد ( عن سيان 34 به 200 3 


وقوله : : $ أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال » يعنى : كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء » 
وهم مع ذلك فى عقولهم وله وخوت () > ولا هم لهم إلى النساء ولا يشتهونهن . 

قال ابن عباس : هو المغفل الذى لا شهوة له . 

وقال مجاه 2 هو الأبله. 

رال عكرنة :“هو لمحتت الذي لا قن وه رولك قال فين وعد مق الست 

وفى الصحيح من حديث الزهرى » عن عروة » عن عائشة ؛ أن مخنثا كان يدخل على أهل 


. ٩ جرير‎ ١ : فى ف : « فليس » » وفى أ : « فلسن 4 . (۲) فی أ‎ )١( 
. » فى ف : « نبى الله‎ )٤( . زيادة من ف » أ‎ )۳( 
. ) ٤۱۰1 ( سنن أبى داود برقم‎ )5( 

(1) زيادة من ف › أ . 

(۷) تاريخ دمشق ( ٤‏ / ۲۷۸ المخطوط ؟ ) . 

(۸) المسند ( ٦‏ / ۹ ) وستن أبى داود برقم ( ۳۹۲۸ ) 

. © فى ف » | : « وحوب‎ )٩( 


الخزء السادس: د سوزة التو الاية ( ٠ 0۴١‏ ل ا 4 


رسول الله ييه > وكانوا يعدونه من غير أولى الإربة » فدخل النبى يياه وهو ينعت امرأة : إنها إذا 
أقبلت أقبلت بأربع » وإذا أدبرت أدبرت بثمان . فقال رسول الله مي : « ألا أرى هذا يعلم ما 
هاهناء لا يدخلن عليكُنَ » فاخرجه » فكان بالبيداء يدخل يوم کل جمعة يستطعم 7 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا هشام بن عروة » عن أبيه » عن زينب بنت أبى 
سلمة » عن أم سلمة قالت : دخل عليها [ رسول الله ميه ] (”» وعندها مخنث » وعندها [ أخوها]”) 
عبد الله بن أبى أمية [ والمخنث يقول لعبد اللّه : يا عبد الله بن أبى أمية ] © » إن فتح الله عليكم 
الطائف غدا » فعليك بابنة غيلان » فإنها تقبل بأربع وتدبر "© بثمان . قال : فسمعه رسول الله 2 
فقال لأم سلمة : ١‏ لا يدخلن هذا عليك » . 

أخرجاه فى الصحيحين » من حديث هشام بن عروة » به "° . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مَعمَّر عن الزهرى » عن عروة بن الزبير » عن 
عائشة » رضى الله عنها » قالت : كان رجل يدخل على أزواج النبى اة مخنث » وكانوا يعدونه من 
غير أولى الإربة » فدخل النبى يه يوما وهو عند بعض نسائه » وهو ينعت امرأة . فقال : إنها إذا 
أقبلت أقبلت بأربع » وإذا أدبرت أدبرت بثمان . فقال النبى ميه : « ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا ؟ لا 
يدخلّن عليكم هذا » » فحجبوه . 

"007007 

وقوله : ١‏ أو الطفل الّدين لم يظهروا على عورات التساء 4 يعنى : لصغرهم لا يفهمون أحوال 
النساء وعوراتهن من كلامهن ‏ الرخيم » وتعطفهن فى المشية وحركاتهن › فإذا كان الطفل صغير لا 
ا ا Ms‏ 
ويدريه » ويفرق بين الشوهاء والحسناء » فلا يمكن من الدخول على النساء . وقد ثبت فى الصحيحين 
عن رسول الله د أنه قال : « إياكم والدخول على النساء » . قالوا : يا رسول الله » أفرأيت 
اخ قال : «الحَمو الموت » . 

وقوله : ( ولا يضربن بأرجلهن لِيعلّم ما يخفين من زينتهن 4 :كانت المرأة فى الجاهلية إذا كانت (9) 
تمشى فى الطريق وفى رجلها خلخال صامت - لا يسمع صوته ‏ ضربت برجلها الأرض » فيعلم الرجال 
طنينه » فنهى اللّه المؤمنات عن مثل ذلك . وكذلك إذا كان شىء من زينتها مستورا » فتحركت بحركة 
لتظهر ١7‏ ما هو خفى » دخل فى هذا النهى ؛ لقوله تعالى : « ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من 
زينتهن 4 . ومن ذلك أيضا أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها ليشتَم 21١0‏ الرجال 
طيبها » فقد قال أبو عيسى الترمذى : 


)١(‏ صحيح مسلم برقم ( ۲۱۸۱ ) وزيادة  :‏ فأخرجه » فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة .... الحديث » أخحرجها أبو داود فى السنن 
برقم ( 5٠١4‏ ) من طريق الزهرى » به » وليست فى صحيح مسلم . 

. © زيادة من ف » أ » والمسند . (0) فى فاء | : « وتذهب‎ )٤  '( 

(5) المسند (5/ ۰ ) وصحيح البخارى برقم ( 0۸۸۷ ) وصحيح مسلم برقم ( ۲۱۸۰ ) . 

(۷) المسند ( ١151 / ٦‏ ) وصحيح مسلم برقم ( ۲۱۸۱ ) وسنن أبى داود برقم ( 4٠١8‏ ) والنسائى فى السنن الكبرى (/9781 ) . 

(۸) فى ف : ١‏ كلامهم ٩‏ . (9) فى ف : ١‏ كانت المرأة إذا كانت فى الجاهلية » . 

(۱۰) فى ف : ١‏ ليظهر ٩‏ . (١١)فىأ:‏ 2 لیشم ٩‏ . 


.مق سس سه سس ل الجزء السادس ‏ سورة النور : الآية ( 7١‏ ) 

حدثنا محمد بن بشار » حدثنا يحيى بن سعيد القَطَّان » عن ثابت بن عمارة الحتفى » عن عَنَيِم 
ابن قيس » عن أبى موسى . رضى الله عنه » عن النبى بيو قال : « كل عين زانية » والمرأة إذا 
امشفط يع قرت الکن فهى كذا وكذا » يعنى زانية ٩‏ . 

قال : وفى الباب عن أبى هريرة » وهذا حسن صحيح . 

رواه أبو داود والنسائى » من حديث ثابت بن عمارة » 9) به . 

وقال أبو داود : حدثنا محمد بن كثير » أخبرنا سفيان » عن عاصم بن © عبيد الله » عن عبيد 
مولى أبى رهم » عن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال ارسي ار ا 
إعصار فقال م : نعم . قال لها : [ وله ] ٩‏ تَطيبت ؟ 
قالت: نعم . قا : إنى سمعت حبى أبا القاسم (*) يي يقول : « لا يقبل الله صلاة امرأة تَطَيبت 
a‏ 

ورواه ابن ماجه » عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن سفيان ‏ هو ابن عيينة ‏ 

وروی الترمذى أيضا من حديث موسى بن عبيدة » عن أيوب بن خالد » عن ميمونة بنت سعد ؛ 
أن رسول الله كي قال : « الرافلة فى الزينة فى غير أهلها > كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها » 9" . 

ومن ذلك أيضًا أنهن ينهين عن المشى فى وسط الطريق ؛ لا فيه من التبرج . قال أبو داود : 

حدثنا القعتبى » حدثنا عبد العزيز يعنى : ابن محمد عن ۳ أبى اليمان » عن شداد بن أبى 
غو بن کیا دعن أيه ماهد حوره بن ی الاتضاري د عل اليد انه ی ونوك الله 
ية يقول وهو خارج من المسجد - وقد اختلط الرجال مع النساء فى الطريق ‏ فقال رسول الله َل 

للنساء  :‏ استأخرن » فإنه ليس لكن أن تحققن ” الطريق » عليكن بحافات الطريق » » فكانت المرأة 
تلصق بالجدار » حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار » من لصوقها به 20 . ش 
وقوله : « وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لَعلَكُمِ تقلحون ‏ أى : افعلوا ما أمركم به من هذه 
الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة » واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات 
الرذيلة» فإن القلاح كل الفّلاح فى فعل ما أمر اللّه به ورسوله » وترك ما نهيا ٠"‏ عنه » واللّه تعالى 
هو المستعان [ وعليه التكلان ] 25 . 

ل وأنكحوا الأيامئ منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم 


فو فضا واللك واي عل زت ولت الذين لا بجوت ركان حل ينين الله 


9 يه . 


. ) 50/85 ( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(۲) سنن أبى داود برقم ( ٤۱۷۳‏ ) وسنن النسائى ( م / 1١6‏ ). 

(۳) فى ف : « عن »4 . (5) زيادة من ف » أ › وأبى داود . (0) فى ف : 2 رسول الله ٩‏ . 

. ) 5005 ( وستن ابن ماجة برقم‎ ) 5١17/5 ( سنن أبى داود برقم‎ )١( 

(۷) سنن الترمذى برقم ( ١١77‏ ) وقال الترمذى : « وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة » وموسى بن عبيدة يضعف 
فى الحديث من قبل حفظه وهو صدوق » وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة ولم يرفعه » . 

(۸) فى ف : ١‏ ابن » . (4) فى ف : « تحتضن 26 وفى أ : « تختص ) . 

. ) ٥۲۷۲ ( سنن أبى داود برقم‎ )٠١( 

.1 2 زيادة من ف‎ )١١( . فى أ : « مانهاه»‎ )١١( 


ال السادس سوررة التون : الآيات 72899 ) آه 


- 6مم مه o‏ 6م 0 ار و 


فضله والْدين يعَعُونَ الكتاب مما ملحت أيمَاَكُم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من 
مال الله ا 00 إن ك ري عار 


2 2 مو 


ينات ولا الا خم قلخ عقا ي" 

اشتملت هذه الآيات الكريمات المبينة على جمل من الأحكام المحكمة » والأوامر المبرمة » فقوله 
ال  :‏ وأنكحوا الأيامئ منكم والصّالحين من عبادكم وإمائكم 4 :هذا أمر بالتزويج . وقد ذهب طائفة 
من العلماء إلى وجوبه » على كل من قَدّر عليه . واحتجوا بظاهر قوله ييو : « يا معشر الشباب » 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم» 
فإنه له وجاء » . أخرجاه من حديث ابن مسعود؟. 

را الماك عه غير د وتعداك أله رسؤل الله عله كال 4< تروك + زالذوا" اسلو ء 
فإنى ماه بكم الأمم يوم القيامة » © . وفى رواية : « حتى بالسقط » . 

الأيامى 1 الس راك در لوا E‏ 
كان قد تزوج ثم فارق › أو لم يتزوج واحد منهما » > حكاه الجوهرى عن أهل اللغة » يقال : رجل أيم 
وأمرأة أيّم أيضا . 

وقوله تعالى : إن يَكونوا راء يضوم الله من فضله والله واسع عَليم 4 » قال على بن أبى طلحةء 
عن ابن عباس : رغبهم الله فى التزويج » وأمر به الأحرار والعبيد » ووعدهم عليه الغنى › فقال : 
( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله 4 . 

ا ل ER‏ ل E‏ 
عن سعيد ‏ يعنى : ابن عبد العزيز _ قال : بلغنى أن أبا بكر الصديق » رضى الله عنه » قال : 
أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح » ينجز [ لكم  ]‏ ما وعدكم من الغنى › قال : < إن يكونوا 
فقراء يغنهم الله من فضله ¢ . 

وعن ابن مسعود : التمسوا الغنى فى التكاح » يقول الله تعالى : ظ إن يكونوا فقراء ينهم الله من 
فضله 4 . روا © ابن ارين )ودار البخوي عن تعر اجو 

وعن الليث عن محمد بن عَجلان » عن سعيد المقبرى » عن أبى هريرة » رضى اللّه عنه » 
قال: قال رسول الله ل : اع حا عر ل عر الاح رر O‏ 
الأداء» والغازى فى سبيل اللّه » . رواه الإمام أحمد » والترمذى » والنسائى » وابن ماجه ° 


٤ ٠ ( وصحيح مسلم برقم‎ ) ٥۰٦٦ ( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) سنن أبى داود برقم ( ۲۰۰ ) وسنن النسائى ( 5 / ٦١‏ ) . 

(۳) زيادة من ف › أ . )٤(‏ فی ف › | : 9 ورواه» 

. ) ۲١۱ ۸( وستن ابن ماجه برقم‎ ) ۱ / ٦ ( المسند ( ۲ / ۱ ) وسنن الترمذى برقم ( 1500 ) وسنن النسائى‎ )٥( 


#«ق. يجيه جحت هوس جين المؤء الاد شوو النور + الایات( 0)٣ ٣٣‏ 


وقد زوج رسول الله ية ذلك الرجل الذى لم يجد إلا إزاره 2١7‏ » ولم يقدر على خاتم من 
حديد» ومع هذا فزوجه بتلك المرأة » وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما يحفظه من القرآن . 

والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه [ وإياها ] " ما فيه كفاية له ولها . فأما ما يورده كثير 
من الناس على أنه حديث : ١‏ تزوجوا فقراء يغنكم اللّه » » فلا أصل له » ولم أره بإسناد قوی ولا 
ضعيف إلى الآن » وفى القرآن غنية عنه » وكذا ‏ هذا الحديث الذى أوردناه » وللّه الحمد . 
لق د مجه رحا نب تسلف O‏ عن الحرام » كما قال - عليه الصلاة والسلام (© E‏ 
احا ل بك اداح وي مسر a‏ يد لبور تييع 
0 

هذه 77 الآية مطلقة » والتى فى سورة النساء أخص منها » وهى قوله تعالى : « ومن لم يستطع 

كم کر أ يكم الت ارت ئی ملكت لما فى د لمات > 4 » إلى أن قال : 
( ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا حير كم 4 [ النساء : ٠١‏ ] » أى صبركم عن تزويج الإماء 
خير؛ لأن الولد يجىء رقيقا » $ والله غفور رُحيم ) . 

قال عكرمة فى قوله  :‏ وِلْيستَعفف الّذين لا يجدون نكاحا ‏ قال : هو الرجل يرى المرأة فكأنه 
يشتهى » فإن كانت له امرأة فليذهب إليها وليقض 27 حاجته منها » وإن لم يكن له امرأة فلينظر فى 
ملكوت السموات [ والأرض ] 22 حتى يغنيه الله . 

وقوله : ١‏ والّذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمائكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم حيرا 4 : هذا أمر من 
الله تعالى للسادة إذا طلب متهم غيدهم: الكتابة أن بكار © ».يشرط أن يكون للعين-خيلة وكسب 
يؤدى إلى سيده المال الذى شارطه على أدائه . وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد 
واستحباب » لا أمر تحتم وإيجاب » بل السيد مخير » إذا طلب منه عبده الكتابة إن شاء كاتبه » وإن 
شاء لم يكاتبه . 

وقال الثورى » عن جابر » عن الشعبى : إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه . 

وقال ابن وهب » عن إسماعيل بن عياش » عن رجل » عن عطاء بن أبى رباح : إن يشأ يكاتبه 
وإن لم يشأ لم يكاتبه 21١‏ . وكذا قال مقاتل بن سيان » والحسن البصرى . 

وذهب آخرون إلى أنه يجب على السيد إذا طلب منه عبده ذلك » أن يجيبه إلى ما طلب ؛ أختا 
بظاهر هذا الأمر : 

قال البخارى : وقال روح » عن ابن جریج قلت لعطاء : [ أواجب على إذا علمت له مالا أن 
أكاتبه ؟ قال : ما أراه إلا واجيّا . وقال عمرو بن دينار : قلت لعطاء ] 21١‏ : أتأثّره عن أحد ؟ قال : 
لا . ثم أخبرنى أن موسى بن أنس أخبره » أن سيرين سأل أنسا المكاتبة - وكان كثير المال » فأبى . 


. >» الإزارة » . (۲) زيادة من ف › آ . (۳) فى ف : « وكذلك‎  : فى أ‎ )١( 
» فى ف : « فهذه‎ )5( . ٩ أ. (5) فى ف : « ولد‎ ٠ ريادة من ف‎ )٤( 
. ٩ فى ف : « يكاتبوهم‎ )9( . 1 ٠» فليقض © . (۸) زيادة من ف‎ ١ : فى ف‎ )۷( 


(۱۰) فى ف ء أ : « إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه » . )١١(‏ زيادة من ف ء آ » والبخارى . 


اده الماد ور ةالوو الا نات( ۴-۳ 70 أ ا 


فانطلق إلى عمر بن الخطاب فقال : كاتبه . فأبى » فضربه بالدرة » ويتلو عمر » رضى الله عنه : 
( فكاتبوهم () إن علمتم فيهم خیرا 4 › فكاتبه 9© . 
هكذا ذكره البخارى تعليقا 29 » ورواه عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : 
أواجب على إذا علمت له مالا أن أكاتبه ؟ قال : ما أراه إلا واجبًا . وقال عمرو 7 بن دينار » قال : 
قلت لعطاء : أتأثره عن أحد ؟ قال : لا () . 
ا رين !ذقنا محم ين بقار كلت سيد را كر ا مكنا عن ا 
انس بن مالك : أن سيرين أراد أن يكاتبه » فتلكأ عليه » فقال له عمر : لتكاتبنّه . إسناد صحيح (©. 
وقال سعيد بن منصور : حدثنا هشيم بن جويبر » عن الضحاك قال : هى عزمة . 
وهذا هو القول القديم من قولى الشافعى » رحمه الله » وذهب فى الجديد إلى أنه لا يجب ؛ 
لقوله » عليه الصلاة والسلام 29 : ١‏ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه » ^ . 
وقال ابن وهب : قال مالك : الأمر عندنا أن ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك » ولم 
أسمع أحدا من الأئمة أكره أحدا على أن يكاتب عبده . قال مالك : وإنما ذلك أمر من الله » وإذن 
منه للناس » ولیس بواجب . 
وكذا قال الثورى » وأبو حنيفة » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وغيرهم . واختار ابن جرير 
قول الوجوب لظاهر الآية : 
وقوله : ل( إت علمتم فيهم خيرا 4 » قال بعضهم : أمانة . وقال بعضهم : صدقا . [ وقال 
بعضهم : : مالا ] 29 . وقال بعضهم : حيلة وكسيا . 
وروی ابو :اود فى کاب الال عن بے نين الى کر قان 2 ان رر ا 8 
«( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا 4 #قال ٠:‏ إن علمتم فيهم حرفة »ولا ترسلوهم كلا 21١‏ على الناس». 
وقوله : $ وآثوهم من مال الله الذي آتاكم 4 , اختلف المفسرون فيه » فقال قائلون : معناه 
اطرحوا لهم من الكتابة بعضها » ثم قال بعضهم : مقدار الربع . وقيل : الثلث . وقيل : النصف 
وقيل : جزء من الكتابة من غير واحد . 
وقال آخرون : بل المراد من قوله : 8 وآتوهم من مال الله الذي آتاكم 4 : هو النصيب الذى فرض 
الله لهم من أموال الزكوات . وهذا قول الحسن ٠»‏ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وأبيه » ومقاتل 
ابن حيان . واختاره ابن جرير . 


. وهو خطأ‎ ٩ فى ف : « وكاتبوهم‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى ( 5 / 84 ) فتح ٩‏ . 

(۳) فى | : « معلقا ٩‏ . (5) فی | : 2« عمر»؛. 

. ورواه الطبرى فى تفسيره ( ۱۸ / 48 ) من طريق عبد الرزاق به‎ )٥( 

0) تفسير الطبرى ( ١8‏ / 98 ) . 

(۷) فى ف : « يلو ٩‏ . 

(۸) رواه أحمد فى مسنده ( © / /١‏ ) من حديث عم أبى حرة الرقاشى » وفى ( 5 / ٥‏ ) من حديث أبى حميد الساعدى » وفى 
(۳/ 577 ) من حديث عمرو بن يثربى . 

(9) زيادة من ف › أ. (۱۰) فی ف › أ : « کلایا ٤‏ . 


٤ه‏ ر الحزء السادس ‏ سورة النور : الآيات ( ”3 _ ٣٤‏ ) 


وقال إبراهيم النَحَعَىَ فى قوله : < وآتوهم من مال الله الذي آتاكم» قال : حت الناس عليه © » 
ولاه وغيره:- وكذلك. قال بريدة بن الخصيب الأسلمى > وقتاذة + 

وقال ابن عباس : أمر الله المؤمنين أن يعينوا ذ فى الرقاب . وقد تقدَم فى الحديث عن النبى با أنه 
قال : « ثلاثة حق على الله عونهم » : فذكر منهم المكاتّب يريد الأداء » والقول الأول أشهر . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل » حدثنا وكيع » عن ابن شبيب » عن عكرمة › 
عن ابن عباس » عن عمر ؛ أنه كاتب عبداً له » يكنى أبا أمية » فجاء بنجمه حين حل » فقال : يا أبا 
أمية » اذهب فاستعن به فى مكاتبتك . قال : يا أمير المؤمنين » لو تركته حتى يكون من آخر نجم ؟ 
قال : أخاف ألا أدرك ذلك . ثم قرأ  :‏ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآثوهم من مال الله الذي 
آتاکم 4 قال عكرمة : كان () أول نهم أدى فى الإسلام . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا هارون بن المغيرة » عن عنبسة » عن سالم الأفطس › 
عن سعيد بن جبير قال : كان ابن عمر إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيئا من أول نجومه » مخافة أن 


و ا 


ضعو عه من كانت تس سو E‏ 
مالك الجزرى » والسدى . 

وقال محمد بن سيرين فى قوله : ظ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم 4 : كان يعجبهم أن يدع 
الرجل لكاتبه طائفة من مكاتبته . 

ولاك ابن ابی حاتم ٠‏ أخيرنا الل . بن شاذان المقرئ » أخبرنا إبراهيم بن موسى ٠‏ أخبرنا هشام 
ابن يوسف » عن ابن جريج » أخبرنى عطاء بن السائب ثب : أن عبد الله بن جندب أخبره » عن على » 
رضى الله عنه » عن النبى كَل قال : « ربع الكتابة » 449 . 

وهذا حديث غریب » ورفعه منكر » والأشبه أنه موقوف على على » رضى اللّه عنه » كما رواه 
عنه أبو عبد الرحمن ن السلمى » رحمه الله © . 

وقوله : ظ ولا تكرهوا فتياتكم عَلَى البغاء إن أَرَدنَ تحصنا لَتبتَهُوا عرض الْحيَاة الدنيًا © الآية : كان 
أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة » أرسلها تزنى » وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت . فلما 
جاء الإسلام » نهى الله المسلمين 29 عن ذلك . 

وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة ‏ فيما ذكره غير واحد من المفسرين » من السلف والخلف - 
فى شأن عبد الله بن أبى بن سلول [ المنافق ] 29 » فإنه كان له إماء » فكان يكرهن على البغاء طلبا 
لخراجهن » ورغبة فى أولادهن » ورياسة منه فيما يزعم [ قبحه الله ولعنه ] © . 


(۱) فی ف » أ : « على » . (0) فى ف » | : ١‏ فکان » . 

(۳) تفسير الطبرى (۱۸/ .)١١١‏ 

)٤(‏ ورواه عبد الرزاق فى المصنف برقم ( 100894 ) من طريق ابن جريج » به . وقال : « قال ابن جريج : وأخبرنى غير واحد عن عطاء 
ابن السائب أنه كان يحدث بهذا الحديث ٠»‏ لا يذكر فيه النبى ي > . 

(0) ورواه عبد الرزاق فى مصنفه برقم ( 15090 ) من طريق معمر » عن عطاء بن السائب » عن أبى عبد الرحمن السلمى » 

0) فى ف ء |  :‏ المؤمنين © . 0 » ۸) زيادة من ف ٠‏ آ . 


الح السادمن سور ة النوز + الآبات 209 214 ) 00 


[ ذكر الآثار ‏ الواردة فى ذلك ] 20 : 
قال شافط اوك احند ين غوبن عيذ اغا البران + رجاه آل ف دنه + دة احمد 
ابن داود الواسطى ٠‏ حدثنا أبو عمرو اللخمى - يعنى : محمد بن الحجاج ‏ حدثنا محمد بن إسحاق » 
عن الزهرى قال : كانت جارية لعبد الله بن أبى بن سلول » يقال لها : معاذة » يكرهها على الزنا , 
فلما جاء الإسلام نزلت : ( ولا تكرهوا فتياتكم على الْبغاء 4 » إلى قوله : فَإِنَ الله من بعد إكراههن 
غفور رحيم چ ٩‏ . 
وقال الأعمش ٠‏ عن أبى سفيان » عن جابر فى هذه الآية  :‏ ولا تکرهوا فتبانكم على البغاء ) 
قال: نزلت فى أمة لعبد اللّه بن أبى بن سلول يقال لها : مسيكة » كان يكرهها على الفجور - وكانت 
لا بأس بها ۔ فتأبى . فأنزل الله > عز وجل » هذه الآية إلى قوله : ومن يكرههن فَإِنَ اله من بعد 
إكراههن غفور رحيم 4 9) . 
ورور الى يسوي ود امعان ان اللو و ار 
وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا عمرو بن على » حدثنا على بن سعيد » حدثنا الأعمش › 
حدثنى أبو سفيان » عن جابر قال : كان لعبد الله بن أبى بن سلول جارية يقال لها : مسيكة » وكان 
يكرهها على البغاء » فأنزل الله : ولا تكرهوا فتياتكم عَلَى البغاء 4 » إلى قوله : « ومن يكرههن فن 
الله من بعد إكراههن غفور رحيم 4 . 
صرح الأعمش بالسماع من أبى سفيان طلحة ب بن نافع » فدل على بطلان قول من قال : « لم 
يسمع منه » إنما هو صحيفة » حكاه البزار . 
قال أبو داود الطيالسى » عن سليمان بن معاذ » عن سمّاك » عن عكرمة › عن ابن عباس ؛ أن 
جارية لعبد الله ر بن أبى كانت تزنى فى الجاهلية » فولدت أولادا من الزنا » فقال لها : ما لك لا 
تزنين؟ قالت ٩‏ : لا » واللّه لا أزنى . فضربها » فأنزل الله » عز وجل : ( ولا ثكرهوا فتیاتکم على 
البغاء إن ردن تحصنا » © . 
وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمَّر » عن الزهرى : أن رجلا من قريش أسر يوم بدر » وكان عند 
عبد الله بن أَبَى أسيرا » وكانت لعبد الله بن أبى جارية يقال لها : معاذة » وكان القرشى الأسير 
يريدها على نفسها » وكانت مسلمة ‏ » وكانت تمتنع منه لإسلامها » وكان عبد الله بن أبى يكرهها 
على ذلك ويضربها » رجاء أن تحمل للقرشى ٠‏ فيطلب فداء ولده » فقال تبارك وتعالى :ولا تكرهوا 
تكم عَلَى الْبغاء إن أردن تحصنا ‏ © . 


. أ‎ ٠ فى أ : « الأحاديث » . (۲) زيادة من ف‎ )١( 

(۳) مسند البزار برقم ( ٠‏ ) « كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع ( ۷ / ۸۳ ) : « فيه محمد بن الحجاج اللخمى وهو كذاب». 
)٤(‏ رواه الطبرى فى تفسيره ( ۱۸ / ٠١‏ ) من طريق الأعمش به . 

. من طريق ابن جريج عن أبى الزبير » به‎ ) ١١7756 ( النسائى فى السئن الكبرى برقم‎ )٥( 

(5) فى ف : « فقالت ٩‏ . 

(۷) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير ( ۲۸٤ / ١١‏ ) من طريق أبى داود الطيالسى » به . 

(۸) فی أ : « تسلم ٩‏ .. 


(9) تفسير عبد الرزاق ( 7 / 6٠‏ 


05 ب بي پک ےک کے اء اسادسن د سورة الور الآيات ( ۳۲ 5” ) 


وقال السدى : أنزلت هذه الآية الكريمة فى عبد الله , بن أبى بن سلول رأس المنافقين » وكانت له 
جارية تدعى معاذة » وكان إذا نزل به ضيف أرسلها إليه ليواقعها » إرادة الثواب منه والكرامة له . 
فأقبلت الجارية إلى أبى بكر » رضى الله عنه » فشكت إليه ذلك » فذكره أبو بكر للنبى ككل > فأمره 
بقبضها . فصاح عبد اللّهِ ب بن أبى : من یعذرنی من محمد » يغلبنا على مملوكتنا ؟ فأنزل اللّه فيهم 
هذا. 
وقال مقاتل بن حيان : بلغنا - والله أعلم - أن هذه الآية نزلت فى رجلين كانا يكرهان أمتين 
لهماء إحداهما ا > وكانت للأنصارى » وكانت أميمة أم مسيكة لعبد اللّه ب بن أبى » وكانت 
ص ل ات لي 
ط ولا تكرهوا فتیاتکم عَلَى الْبِعَاء 4 يعنى : | 
وقوله TT‏ > فلا مفهوم له 
وقوله : ™ لتبتغوا عرض [ الحياة ] (2 الدنيا 4 أى ل E‏ . وقد نهى 
رسول الله بيا عن كسب الحجام 4 و ل وخا الكاهن ” - وفى رواية : « مهر البغى 
ووالسداس جر ةا 
١ :‏ ومن يکرههن فَإنَ الله من بعد إكراههن غفور رحيم 4 [ أى : لهن » كما تقدم فى 
حايس 
وقال ابن أبى طلحة » عن ابن عباس : فإن فعلتم فإن اللّه لهن غفور رحيم ١]‏ وإثمهن على من 
أكرههن : وكذا قال مجاهد » وعطاء الخراسانى » والأعمش » وقتادة . TT‏ 
وقال أبو عبيد : حدثنى إسحاق الأزرق » عن عوف » عن الحسن فى هذه الآية : ™ فإن الله من 
بعد إكراههن غفور رٌحيم » قال : لهن والله . لهن والله . 
وعن الزهرى قال : غفور لهن ما أكرهن عليه . 
وعن زيد بن أسلم قال : غفور رحيم للمكرهات . 
حكاهن ابن الذر فى تفسيزه تاسانیده: 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعَة » حدثنا يحيى بن عبد الله » حدثنى ابن لَهيعة » حدثنى 
ae‏ : فى قراءة عبد الله بن مسعود : « ١‏ إن الله من بعد إكراههن لهن 
غور ) رحيم » وإثمهن على من أكرههن . 
وفى الحديث المرفوع عن رسول الله ييو أنه قال : « رفع عن عن أمتى الخطأ والنسيان » وما 
استكرهوا عليه » ٩”‏ . 


(1) زيادة من ف » أ . وهو الصواب . 

(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( ۲۲۴۷ ) ومسلم فى صحيحه برقم ( ۱٥۹۷‏ ) من حديث أبى مسعود الأنصارى رضى الله عنه : «أن 
النبى به نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن » » وأما كسب الحجام » فروى ابن ماجة فى السنن برقم ( ۲۱۹١‏ ) من 
حديث عقبة بن عمرو  :‏ نهى النبى باو عن كسب الحجام » 

(©) رواه أحمد فى مسنده ( ۳ / 555 ) من حديث رافع بن خديج » رضى الله عنه . 

(5) زيادة من ف › أ . (0) فى ف : « غفور لهن ٩‏ . 

() رواه ابن ماجة فى السنن برقم ( 57 ٠١‏ ) وقد سبق الكلام عليه فى سورة الأعراف . 
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ولما فصل تعالى )١(‏ هذه الأحكام وبيتها قال : (١‏ وقد اترتا لیم آیات ميات يعنى : القرآن 
فيه آيات واضحات مفسرات  »‏ ومثلا من الّذِينَ حَلوَا من قبلكم 4 أى : خبرا عن الأمم الماضية » وما 
حل بهم فى مخالفتهم أوامر الله تعالى 2'7 » كما قال تعالى : ( فَجَعلنَاهم سلفا ومثلاً للآخرين 4 
[الزخرف : 51 ] . 

( وموعظة 4 أى : زاجر) عن ارتكاب المآثم والمحارم ظط للمتقين ‏ أى : لمن اتقى الله وخافه . 
قال على بن أبى طالب » رضى الله عنه »> فى صفة القرآن : فيه حكم ما بينكم » وخبر ما 
قبلكم » ونباً ما بعدكم » وهو القصل ليس بالهزل » من تركه من جبار قَصمه الله . ومن ابتغى 
ا 


3 الله 00 السّموات والأرض مغل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة 


الزجاجة كأنَهَا كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة يكاد زيتها 


يضيء ولو لم تمسسه تار ور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمتال للنّاس 


الله بل شي عليم © 4 . 

قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : ظ اللّه نور السّموّات والأرض » يقول : هادى أهل 
السموات والأرضن 

وقال ابن جريج : قال مجاهد وابن عباس فى قوله : ( الله نوو السّمَوات والأرض ‏ : يدبر الأمر 
فيهما » نجومهما وشمسهما وقمرهما . 0 58 

وقال ابن جرير : حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقى » حدثنا وهب بن راشد » عن فرقد › 
عن أنس بن مالك قال : إن إلهى يقول : نورى هداى . 

واختار هذا القول ابن جرير » رحمه اللّه . 

وقال أبو جعفر الرازى » عن الربيع بن أنس ٠‏ عن أبى العالية » عن أبى بن كعب فى قول الله 
تعالى  :‏ الله نور السّموات والأرض 4 قال : هو المؤمن الذى قد جعل [ الله ] 47 الإيمان والقرآن فى 
صدره » فضرب اللّه مثله فقال : ( الله نور السّموَات والأرض 4 » فبدأ بنور نفسه » ثم ذكر نور المؤمن 
فقال : مثل نور من آمن به . قال : فكان أبى بن كعب يقرؤها :« مثل نور من آمن به ٤)‏ » فهو 
المؤمن جعل الإيمان والقرآن فى صدره . 

وهكذااقآل 7 ميعيد بن جين + وقشن اين تعد 6 عن ابن عتا أنة قراها كذلك: + انور من اسن 
باللّه » 

وقرأ بعضهم  :‏ الله تور السموآت والأرض »© . 

وغ الاك «الله ترون السمواظ لارا 


. ٩ فی أ : « فى‎ )۳( . ٩ فى ف » آ : « ولا فصل تبارك وتعالى » . (۲) فی ف » | : « عز وجل‎ )١( 
. ) فی ف : « روی‎ )0 . ٩ زيادة من ف › أ. (0) فى ! : « بالله‎ )5( 
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وقال الى ف قوله. : <الله نور السموات والأرض 4 + 'قنونه أضاءت السموات والأرض : 
وف ادرت الف ss‏ الله ية أنه قال فى دعائه 
يوم آذاه أهل الطائف : « أعوذ بنور وجهك الذى أشر قت له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة .أن يحل عضيلك أو یرل بن طت للك الع عو تك ول حول ول قرالا 
O DAL‏ 
وفى الصحيحين عن ابن عباس : كان رسول الله د إذا قام من الليل يقول : « اللهم لك 
الحمده أنت فيم السموات والأرض ومن فيهن » ولك الحمد » أنت نور السموات والأرض ومن 
قيهن الحديف 00 : 
وعن ابن مسعود » رضى اللّه عنه » قال : إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار » نور العرش من 
ا ر 
وقوله : ا مثل نوره 4 : فى هذا الضمير قولان : 
أحدهما : أنه عائد إلى الله » عز وجل » أى : مثل هداه فى قلب المؤمن ٠»‏ قاله ابن عباس 
(كمشكاة 4 . 
والثانى : أن الضمير عائد إلى المؤمن الذى دل عليه سياق الكلام : تقديره : مثل نور المؤمن 
الذى فى قلبه » كمشكاة . فشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى ٠‏ وما يتلقاه من القرآن 
المطابق لما هو مفطور عليه » كما قال تعالى  :‏ أَفمن کان على بينة من ربه ویتلوه شاهد منه 4 [ هود : 
۷ ] » فشبه قلب 7 المؤمن فى صفائه فى نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهرى ٠‏ وما 
يستهديه من القرآن والشرع بالزيت الجيد الصافى المشرق المعتدل » الذى لا كدر فيه ولا انحراف . 
فقوله (0) : إكمشكاة 4 : قال ابن عباس » ومجاهد » ومحمد بن كعب » وغير واحد : هو 
موضع الفتيلة من القنديل . هذا هو المشهور ؛ ولهذا قال بعده : « فيها مصباح 4 2 وهو الذبالة الب 
وقال العوفى » عن ابن عباس [ فى ] 27 قوله : ظ الله نور السّموَات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها 
مصباح 4 : وذلك أن اليهود قالوا لمحمد وَل : كيف يخلص نور الله من دون السماء ؟ فضرب الله 
مثل ذلك لنوره » فقال : 3 الله نور السّموات والأرض مثل نوره 4 . والمشكاة : كوَة فى البيت قال: 
وهو مثل ضربه الله لطاعته © . فسمى الله طاعته نورا » ثم سَمّاها أنواعا شتى 5 
ر کی تج ديق ا الكو ا ع + وراد شک لمشكاة : الكوة التى 
لا منفذ لها . وعن مجاهد : المشكاة : الحدائد التى يعلق بها القنديل . 
والقول الأول أولى » وهو : أن المشكاة هى موضع الفتيلة من القنديل ؛ ولهذا قال : « فيها 
مصباح 4 . وهو النور الذى فى الذبالة . 


. » فى فاء أ : « بالله‎ )١( 
. عن ابن إسحاق‎ ) ٠ / ١ ( رواه ابن هشام فى السيرة النبوية‎ )۲( 


(۳) صحيح البخارى برقم ( ۱۱۲۰ ) وصحيح مسلم برقم (594/ا) . 5 
(5) فى ف ء أ : « القلب © . (0) فى أ : « وقوله » . (0) زيادة من ف 2٠‏ أ . (۷) فى ف : « لأهل طاعته » . 
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قال أبى بن كعب : المصباح : النور » وهو القرآن والإيمان الذى فى صدره . 

وقال السَدّى : هو السراج . 

( المصباح في زجاجة ‏ أى : هذا الضوء مشرق فى زجاجة صافية .. 

قال أبى بن كعب وغير واحد : وهى نظير قلب المؤمن $ الرَْاجة آنا کوب دري : قرأ 
يحصهم حا عن عر مرو ن ار أي انها کوک من در : 

وقرأ آخرون : « درىء © و « درىء ؛ بكسر الدال وضمها مع الهمز > من الدرء وهو الدفع ؛ 
وذلك أن الج إذا رمي به بكرن اشد امشتارة من سار GE‏ 
الكواكب درارئ . 

قال أبى بن كعب : كوكب مضىء . وقال قتادة : مضىء مبين ضخم . 

ل يوقد () من شجرة مباركة 4 أى : يستمد من زيت زيتون شجرة مباركة ‏ زيتونة ‏ بدل أو عطف 
بيان « لا شرقيّة ولا غربِيّة 4 أى : ليست فى شرقى بقعتها فلا تصل إليها الشمس من أول النهارء ولا 
فى غربيها فيتقلص عنها الفىء قبل الغروب » بل هى فى مكان وسط » تَفْرَّعه ٠"‏ الشمس من أول 
النهار إلى آخره » فيجىء زيتها معتدلا صافيا مشرقا . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عمار قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد ء 
أخبرنا عمرو بن أبى قيس » عن سماك بن حرب » عن عكرمة » عن ابن عباس فى قوله : ( زيتوتة 
لأ شرقية ولا غربيّة 4 قال: لجر المعرات»< ل ينها اسم ولا تكو ولا كين ولا توار نا شود 
وهو أجود لزيتها . 7 0000 

وقال يحيى بن سعيد القَطَّان » عن عمران بن حدير » عن عكرمة » فى قوله : ا لا شرقية ولا 
غربيّة 4 قال : هى بصحراء » وذلك أصفى لزينتها . 

وقال ابن أبى حاتم : حدئنا أبى » حدثنا أبو نعم » حدثنا عمّر بن قَروخ » عن حبيب بن الزبير» 
عن عكرمة ‏ وسأله رجل عن 0 زيتونة لا شرقية ولا غَربيّة 4 قال ©) : تلك [ زيتونة ] © بأرض 
فلاة» إذا أشرقت الشمس أذ شرقت عليها » وإذا غربت غربت عليها فذاك أصفى ما يكون من الزيت . 

وقال مجاهد فى قوله : « [ زيتونة ] © لا شرقيّة ولا عَربيّة 4 قال : ليست بشرقية » لا تصيبها 
الشمس إذا غربت » ولا غربية لا تصيبها الشمس إذا طلعت » [ ولكنها شرقية وغربية » تصيبها إذا 
طلعت ] ” وإذا غربت 

وقال سعيد بن جَبَيْر فى قوله : « زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة يكاد زيتها يضيء 4 قال : هو أجود 
الزيت . قال : إذا طلعت الشمس أصابتها من صوب المشرق » فإذا أخذت فى الغروب أصابتها 
الشمس » فالشمس تصيبها بالغداة والعشى » فتلك او و عر 

وقال السدى [ فى ] ۷) قوله : « زيتونة لا شرقيّة ولا غَربيّة 4 يقول : ليست بشرقية يحوزها 


. 2» فى هاء أ : « تقصرها ؛ والمثبت من ف . (۳) فى ف » | : « فقال‎ )۲( . ٩ توقد‎ ١ فى فاء أ:‎ )١( 
. زيادة من ف 2 أ‎ )۷ - ٤( 
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المشرق » ولا غربية يحوزها المغرب دون المشرق » ولكنها على رأس جبل » أو فى صحراء » تصيبها 
الشمس النهار كله 

وقيل : المراد بقوله  :‏ زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة ‏ : إنها فى وسط الشجر » وليست بادية 
للمشرق ولا للمغرب . 

وقال أبو جعفر الرازى » عن الربيع بن أنس » عن أبى العالية » عن أبى بن كعب » فى قول الله 
تعالى  :‏ زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة 4 قال : فهى خضراء ناعمة » لا تصيبها الشمس على أى حال 
كانت » لا إذا طلعت ولا إذا غربت . قال : فكذلك هذا المؤمن » قد أجير من أن يصيبه شىء من 
الفتن » وقد ابتلى بها فيثبته الله فيها » فهو بين أربع خلال : إن قال صدق » وإن حكم عدل » وإن 
ابتلى صبر › وإن أعطى شكر » فهو فى سائر الناس كالرجل الحى يمشى فى قبور الأموات . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على , ويم م وا مود قال : حدثنا أبو عوانة » عن أبى بشر 
عن سعيد بن جبير فى قوله : « زيعونة لا شرقيّة ولا عَربيّة 4 قال : هى وسط الشجر » لا تصيبها 
الشمس شرقا ولا غربا . 

وقال عطية العوقى : لا لا شرقيّة ولاغربيّة 4 قال : هى شجرة فى موضع من الشجر » يرى ظل 
ثمرها فى ورقها » وهذه من الشجر لا تطلع عليها الشمس ولا تغرب . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عمار » حدثنا عبد الرحمن الدشتكى . حدثنا عمرو بن أبى 
قيس » عن عطاء » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » رضى الله عنهما » فى قوله تعالى :ولا 
شرقية ولا غربيّة 4 : ليست شرقية ليس فيها غرب » ولا غربية ليس فيها شرق » ولكنها شرقية غربية . 

لامد بن تالف 0 هن القلية .: 

وقال زيل ر بن أسلم  :‏ لا شرقية ولا غربية 4 قال : لشام . 

وقال الحسن البصرى : لو كانت هذه الشجرة e‏ 
ضربه الله لنوره . 

وقال الضحاك » عن ابن عباس : ظ توقد من شجرة مبارَكَة 4 قال : رجل صالح ٠‏ $ زيتونة لا 
شرقية ولا غربيّة 4 قال : لا يهودى ولا نصرانى 

داران هله الاقوال القرد الأول تمر انها قن اموق من لأر + كع نكاد سيم مارد افر 
ضاح للشمس » تفرعه من أول النهار إلى آخره » ليكون ذلك أصفى لزينتها وألطف ٠‏ كما قال غير 
واحد ممن تقدم ؛ ولهذا قال : 9 يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار 4 . قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : . يعنى : لضوء إشراق الزيت . 

وقوله ( ووعلئ نور 4 قال العوفى » عن ابن عباس : يعنى بذلك إيمان العبد وعمله . 

وقال مجاهد » والسدى : يعنى نور النار ونور الزيت . 

رال ا ن کیت : $ نورعلئ نوري : فهو يتقلب فى خمسة من النور » فكلامه نور » وعمله 
نور » ومدخله نور » ومخرجه نور » ومصيره إلى النور يوم القيامة إلى الجنة . 

وقال شمر بن عطية : جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال : حدثنى عن قول الله : « یکاد 
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زیتها يضيء ولو لم تمسسه نار 4 قال : يكاد محمد يبين للناس › وإن 20 لم يتكلم » أنه نبى » كما 
يكاد ذلك الزيت أن يضىء . 

قال الى ورل :$ نورعلَئ نور 4 قال : نور النار ونور الزيت » حين اجتمعا أضاءا » ولا 
يضىء واحد بغير صاحبه [ كذلك نور القرآن ونور الإيمان حين اجتمعا » فلا يكون واحد منهما إلا 
بصاحيه ] ۳) , 

له : ط يهدي الله لنوره من يشاء 4 أى : يرشد الله إلى هدايته من يختاره » كما جاء فى 

الحديث الذى رواه الإمام أحمد : 

حدثنا معاوية بن عمرو › حدثنا إبراهيم بن محمد الفزارى » حدثنا الأوزاعى » حدثنى ربيعة بن 
يزيد » عن عبد اللّه [ بن ] (© الديلمى » عن عبد الله بن عمرو » سمعت رسول الله بي يقول 
«إن الله خلق خلقه فى ظلمة » ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ » فمن أصاب يومئذ من نوره اهتدى » 
ومن أخطأه ضل . فلذلك أقول : جف القلم على علم الله » عز وجل » ©) . 

طريق أخرى عنه : قال البزار : حدثنا أيوب 20 بن سويد » عن يحبى بن أبى عمرو الشيبانى » 
عن أبيه » عن عبد الله بن عمر : سمعت رسول الله ل يقول  :‏ إن الله خلق خلقه فى ظلمة » 
فألقى عليهم نورا من نوره » فمن أصابه من ذلك النور اهتدى » ومن أخطأه ”) ضل . [ ورواه البزار 
عن عبد الله بن عمرو من طريق آخر » بلفظه وحروفه ] ۷) (4 . 

وقوله تعالى : $ ويضرب الله الأمَالَ للتاس وال ِكل شيء عليم » : لما ذكر تعالى هذا مثلا لنور 
اا ا ل : « ويضرب الله الأمثال للناس واللّه بكل شيء عليم 4 أى : هو 
أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو النضر : حدثنا أبو معاوية عض سان عن لبك عن ری 
ا غا ا عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله مل : « القلوب أربعة: 
ا ل ل ل SE‏ 
مصفّح: فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن » سراجه فيه نوره . وأما القلب الأغلف فقلب الكافر . 
وأما القلب المنكوس فقلب [ المنافق ] “٠‏ » عرف ثم أنكر . وأما القلب الُصمّح فقلب فيه إيمان 
ونفاق » ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يَمَدّها الماء الطيب » ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يَمَدَّها القيح 
والدم » فأى الَدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه » . إسناد جيد 2١١‏ ولم يخرجوه . 


(۱) فی ف » |  :‏ ولو٤‏ . (0) زيادة من ف ٠‏ أ . (۳) زيادة من ف ء أ ٠‏ والمسند . 

.) ١9/5 / ۲ ( المسند‎ )٤( 

(0) فى ف : أ : « قال البزار : حدثنا شهاب بن عثمان حدثنا أيوب » . (1) فى ف » أ : « أخطأ » . (۷) زيادة من ف ٠‏ أ . 

(۸) مسند البزار برقم ( 5١50‏ ) 2 كشف الأستار 4 » ورواه أحمد فى مسئده ( ؟ / ۱۹۷ ) من طريق محمد بن مهاجر عن عروة بن 
رويم غن ابن الديلمى عن عبد الله بن عمرو » به . 

(9) فى ه : « حدثنا » والمثبت من ف ٠‏ أ » والمسئد . )٠١(‏ زيادة من ف » أ » والمسند . 

. )1۷ /۳( المسند‎ )١( 
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5 في بيوت أذن الله أن ترفع ویذ کر فیها ات يسح لَه فيها بالغدو والآصال ۵ 
رجال لا تلهيهم تجارةٌ ولا يع عن ذكْر الله وإقام الصلاة وإيتاء الرّكاة يخافون يوما تتَقلّب 
فيه القلوب والأبصار 60 ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله واللّه يرزق من 


لما ضرب الله تعالى [ مثل ] ٠‏ قلب المؤمن › وما فيه من الهدى والعلم » بالمصباح فى الزجاجة 
الصافية المتوقد من زيت طيب » وذلك كالقنديل » ذكر محلها وهى المساجد ؛ التى هى أحب البقاع 
إل الله الى من الأرفن + وهي يوه الى د ها ويو كك > .فال : « في بيوت أذن الله أن ترفع) 
أى : أمر اللّه تعالى برفعها » أى : بتطهيرها من الدنس واللغو » والأفعال والأقرال التى لا تليق 
فيهاء كما قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى هذه الآية الكريمة  :‏ في بيوت أذن الله أن 
ترفع) قال : نهى » الله سبحانه » عن اللغو فيها . وكذا قال عكرمة » وأبو صالح › والضحاك » 
Cl‏ ا 
الم 0 

وقال قتادة : هى هذه المساجد » أمر الله » سبحانه » ببنائها ورفعها » وأمر بعمارتها وتطهيرها . 
وقد ذكر لنا أن كعباً كان يقول : إن فى التوراة مكتوباً : « ألا إن بيوتى فى الأرض المساجد » وإنه من 
توضأ فأحسن وضوءه › ثم زارنى فى بيتى أكرمته » وحق على ازور كرامة الزائر » . رواه عبد 
الرحمن بن أبى حاتم فى تفسيره . 

وقد وردت أحاديث كثيرة فى بناء المساجد » واحترامها وتوقيرها » وتطييبها وتبخيرها . وذلك له 
محل مفرد يذكر فيه » وقد كتبت فى ذلك جزءًا على حدة » وللّه الحمد والمنة . ونحن بعون الله 
تعالى نذكر ١‏ هاهنا طرفا من ذلك » إن شاء الله تعالى » وبه الثقة وعليه التكلان : 

فعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان » رضى الله عنه » قال : سمعت رسول الله يل يقول 
بنى مسجدا يبتغى به وجه اللّه » بنى الله له مثله فى الحنة » . أخرجاه فى الصحيحين © . 

وروی ابن ماجه » عن عمر بن الخطاب . رضى الله عنه » قال : قال رسول الله ل : « 
بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله » بنى اللّه له بيتا فى الجنة » © . 

وللنسائى عن عمرو بن عبسة 9 مثله ٩‏ . والأحاديث فى هذا كثيرة جد 

وعن عائشة » رضى اللّه عنها » قالت : أمر رسول الله مهه ببناء المساجد فى الدور » وأن تنظف 


. ٩ فى ف : « سنذکر‎ )٤6( . ٩ زيادة من ف › | . (۲) فى فاء أ : « خيثمة 84 . (۳) فى ف » | : « التفسير‎ )١( 

. ) ٥۳۳ ( وصحيح مسلم برقم‎ ) ٤٥۰ ( صحيح البخارى برقم‎ )٥( 

/ ١ ( من طريق الوليد بن أبي الوليد عن عثمان بن عبد الله عن عمر . وقال البوصيرى فى الزوائد‎ ) ۷۴١ ( سنن ابن ماجه برقم‎ )١( 
. > هذا إسناد مرسل » عثمان بن عبد الله بن سراقة روى عن عمر وهو جده لأمه » ولم يسمع منه . قاله المزى‎ « : ) ٠ 

(۷) فى | : « عنبسة ) . 

(۸) سنن النسائى ( ؟ / ۳۱ ) . 


الحزء الساةس ب شؤزة الور الآياتث 3 58 ٠‏ مي تت نه 


وه م 


وتطيب 010 5 رواه أحمد وأهل الستن إلا النسائى 3 وللأحمد وأبى داود ¢ عن م بن جندذدب 
نحوه50) : 
وقال البخارى : قال عمر : ابن للناس ما يكنهم » وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس ‏ 


ا اليا ا SES‏ 
مساجدهي»!؟) . وفى إسناده ضعف . 

وروی أبو داود عن ابن عباس » رضى الله عنهما » قال : قال رسول الله ميه : « ما أمرت 
بتشييد المساجد » . قال ابن عباس : لَتَرَخْرِفْنهًا كما زخرفت اليهود والنصارى (0) 

وعن أنس » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله ية : « لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس 
فى المساجد » . رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذى (© . 

وعن بريدة أن رجلا أنشد فى المسجد » فقال : من دعا إلى الجمل الأحمر ؟ فقال النبى يل : 
دلا وجدية + إن نيت ا ر 

وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : نهى رسول الله ي عن البيع والابتياع › 
وعن تناشد الأشعار فى المساجد . رواه أحمد وأهل السنن ^ » وقال الترمذى : حسن . 

وعن أبى هريرة » رضى الله عنه » أن رسول الله كك قال oT‏ 
المسجد » فقولوا : لا أربح الله تجارتك . وإذا رأيتم من ينشد ضالة فى المسجد » فقولوا : لا رد الله 
عليك » . رواه الترمذى » وقال کی غ س 

وقد روى ابن ماجه وغيره » من حديث ابن عمر مرفوعا » قال : « خصال لا تنبغى فى المسجد: 


وداه 


ل ا ا ل ل 


0 ل الي‎ ٠ 
وشراء ر 4 رر ورت أصواتكم 4 قا 50 0 2 4 ا على‎ 
٠. » أبوابها المطاهر ¢ وجمروها فى الجمّع‎ 


. ) 09 ( وسنن أبى داود برقم ( 500 ) وستن الترمذى برقم ( 045 ) وسنن ابن ماجه برقم‎ ) ۲۷۹ / ٦ ( المسند‎ )١( 

(؟) المسند ( 0 / ١7‏ ) وسنن أبى داود برقم ( 405 ) . 

() صحيح البخارى ( ٥۳۹ / ١‏ ) « فتح » . 

(5) سنن ابن ماجه برقم ( ۷٤١‏ ) من طريق جبارة بن المغلس عن عبد الكريم بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب» 
به. قال البوصيرى فى الزوائد ( ١‏ / ”58 ) : « هذا إسناد فيه جبارة بن المغلس وقد اتهم » . 

(5) سنن أبى داود برقم ( 554 ) . 

. ) 1/9 ( المسند ( 37 / 4 ) وسنن أبى داود برقم ( 554 ) وستن النسائى ( ” / ۲ ) وسنن ابن ماجه برقم‎ ٠0 

(۷) صحيح مسلم برقم ( 039 ) . 

(8) المسند ( ۲ / ۱۷۹ ) وسنن أبى داود برقم ( ۱۰۷۹ ) وسنن الترمذى برقم ( ۳۲۲ ) وسنن النسائى ( 7 / 57 ) وسنن ابن ماجه برقم 
(59لا). 

(9) سنن الترمذى برقم ( 7115١‏ ) . 

(۱۰) سنن ابن ماجه برقم ( ۷٤۸‏ ) وقال البوصيرى فى الزوائد ( ١‏ / 715 ) : « هذا إسناد فيه زيد بن جبيرة . قال ابن عبد البر : 
أجمعوا على أنه ضعيف © . 
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ورواه ابن ماجة أيضًا " » وفى إسنادهما 9» ضعف 

أما أنه « لا يتخذ طريقًا » » فقد كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة إذا وجد مندوحة عنه . 
وفى الأثر : ١‏ إن الملائكة لتتعجب من الرجل ير بالمسجد لا يصلى فيه » . 

وأما أنه « لا يشهر فيه بسلاح 29 › ولا ينبض فيه بقوس » ولا ينثر فيه نبل 259 » » فلما يخشى 
من إصابة بعض الناس به » لكثرة المصلين فيه ؛ ولهذا أمر رسول الله يكو إذا مر أحد بسهام أن يقبض 
على نصالها ؛ لثلا يؤذى أحدا » كما ثبت فى الصحيح © . 

وأما النهى عن المرور باللحم النيئ فيه » قَلما يخشى من تقاطر الدم منه » كما نهيت الحائض عن 
المرور فيه إذا حافت التلويث . 

وأما أنه « لا يضرب فيه حد أو يقتص » » قلما يخشى من إيجاد نجاسة فيه من المضروب أو 
المقطوع . 1 

وأما أنه « لا يتخذ سوقًا » » فلما تقدم من النهى عن البيع والشراء فيه » فإنه إنما بنى لذكر الله 
والصلاة sS‏ اناد ENE‏ الذى بال فى طائفة المسجد :« إن 
المساجد لم تبن لهذا » إنما بنيت لذكر الله والصلاة ة فيها » . ثم أمر بسجل من ماء » فأهريق على 
بوله9 . 

وفى الحديث الثانى : « جتبوا مساجدكم صبيانكم » ؛ وذلك لأنهم يلعبون فيه ولا يناسبهم » 
وقد كان عمر بن الخطاب رقي الله ند إذا راك مان يلوت و 
دوهي الدرة ع وكات يعبر 0 المبيعة يقد العام قله زيرك انه أحذا.. 

« ومجانينكم » يعنى : لأجل ضعف عقولهم » وسخر الناس بهم » فيؤدى إلى ٠‏ اللعب فيهاء 
ولا يخشى من تقذيرهم المسجد . ونحو ذلك . 

« وبيعكم وشراءكم » » كما تقدم . 

« وخصوماتكم » يعنى : التحاكم والحكم فيه ؛ ولهذا نص كثير من العلماء على أن الحاكم لا 
ينتصب لفصل الأقضية فى المسجد » بل يكون فى موضع غيره ؛ لما فيه من كثرة الحكومات والتشاجر 
والعياط ١١‏ الذى لا يناسبه ؛ ولهذا قال بعده : « ورفع أصواتكم » . 

وقال البخارى : حدثنا على بن عبد الله » حدثنا يحيى بن سعيد » حدثنا الجعيّد ٠‏ بن 


ا ا 


عبدالرحمن قال : حدثنى 219 يزيد بن خحصيفة 2014 » عن السائب بن يزيد الكندى قال : كنت قائما 


فى المسجد » فحصبنى رجل » فنظرت فإذا عمر ٩‏ بن الخطاب » فقال : اذهب فائتنى بهذين . 
فجئته بهما » فقال : من أنتما ؟ أو : من أين أنتما ؟ قالا : من أهل الطائف . قال :لو كنتما من أهل 


)١(‏ سنن ابن ماجه برقم ( 75١‏ ) وقال البوصيرى فى الزوائد ( ١‏ / 750 ) : « هذا إسناد ضعيف » أبو سعيد هو محمد بن سعيد 
المصلوب . قال أحمد : عمدا كان يضع الحديث » ثم قال : والحارث بن نبهان ضعيف © . 

(۲) فى ف » أ: ١‏ إسناده ٩‏ . (۳) فى ! : « السلام )٤( . ٩‏ فى ف : 2 ينبل ٩‏ . 

() رواه مسلم فى صحيحه برقم ( 7116 ) من حديث أبى موسى الأشعرى . 

. » يِه‎ « : ١ فى‎ )١0( 

(۷) رواه مسلم فى صحيحه برقم ( 785 ) من حديث أنس بن مالك ٠‏ رضى الله عنه . 

(۸) فى ف : « فيه ٩‏ . (9) فى فاء |  :‏ يفتش ٩‏ . (۱۰) فی : « على » . 

« : فى قاء أ : «الجعد» . (۱۳) فی فاء أ‎ )۱۲( . ٩ والغياظ‎  : | فى‎ )۱١( 

(5١)فى‏ فاءأ: « حفصة »6 . )١6(‏ فی فاء |  :‏ فإذا هو عمر 4 . 
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البلد لأوجعتكما . ترفعان أصواتكما فى مسجد رسول الله لو ) . 

وقال الا شاا سید بن موه هه فين الله بن المبارك » عن شعبة » عن سعد بن 
إبراهيم » عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال : سمع عمر صوت رجل فى المسجد فقال : 
أتدرى أين أنت ؟ وهذا أيضًا صحيح 29 . 

وقوله : « وإقامة حدودكم » وسل سيوفكم » : تقدمًا © . 

وقوله : « واتخذوا على أبوابها المطاهر » » يعنى : المراحيض التى يستعان بها على الوضوء 
وقضاء الحاجة . وقد كانت قريبًا من مسجد رسول الله ميل آبار © يستقون منها » فيشربون 
ويتطهرون» ويتوضؤون وغير ذلك . 

وقوله : ٠‏ وجمروها فى الجُمّع » يعنى : بخروها فى أيام الجمّع لكثرة اجتماع الناس'يومئذ . 

وقد قال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا عبيد الله » حدثنا عبد الرحمن ‏ بن مهدى » عن 
ا عن ابن عمر ؛ أن عمر كان يجمر مسجد رسول الله يك كل جمعة . 
إسناده حسن لا بأس به ( » والله أعلم . 

وقد ثبت فى الصحيحين عن رسول الله مهلل أنه قال : « صلاة الرجل فى الجماعة م 
صلاته فى بيته وفى سوقة » خمسًا وعشرين ضعمًا . وذلك أنه إذا توضأ فأحسن وضوءه " E‏ 
خرج إلى المسجد » لا يخرجه إلا الصلاة » لم يط خطوة إلا رفع له بها درجة » وحط عنه بها 
خطيئة » فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه ما دام فى مصلاه : اللهم صل عليه » اللهم ارحمه » 
ولايزال فى صلاة ما انتظر الصلاة » 9 . 

وعند الدارقطنى مرفوعا : « لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد » © . 

وفى السنن : « بشر المشائين إلى المساجد فى الظلم بالنور التام يوم القيامة » ٠‏ . 

والمستحب لمن دخل السجد أن يبدأ برجله اليمنى » وأن يقول كما ثبت فى صحيح البخارى عن 
عبد الله بن عمرو 2١١‏ » رضى الله عنه ٠"‏ » عن رسول الله كو أنه كان إذا دحل المسجد قال : 


و ت 
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. ) 570 ( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

() وذكره المزى فى تحفة الأشراف ( 8 / 5 ) وعزاه للنسائى فى السنن الكبرى فى المواعظ . 

(۳) فى أ : « تقدم » . (6) فى أ : « أباريق » . (5) فى أ : « عبد الله » . 

(5) مسند أبى يعلى ( ١‏ / ۱۷۰ ) . 

0) فى ف » أ : « الوضوء »© . 

(۸) صحيح البخارى برقم ( ٦٤۷‏ ) وصحيح مسلم برقم ( 149 ) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 

(9) سنن الدارقطنى ( 42١ / ١‏ ) من طريق سليمان بن داود اليمامى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا » به . 
وقد رواه الحاكم فى المستدرك ( ١‏ / 551 ) والبيهقى فى السنن الكبرى ( ۳ / ٥۷‏ ) من طريق سليمان بن داود » به . وسليمان بن 
داود مجمع على تضعيفه . ومن حديث جابر » رواه الدارقطنى أيضا فى السنن ( 57٠١ / ١‏ ) من طريق محمد بن مسكين عن عبد 
الله بن بكير عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعًا » به . وقال أبو الطيب فى التعليق : « فيه محمد بن 
مسکین »› قال الذهبى : لا يعرف وخبره منكر . وقال البخارى : فى إسناد حديثه نظر » . 

(۱۰) رواه أبو داود فى السئن برقم ( ١7ه‏ ) والترمذى فى السنن برقم ( ۲۲۳ ) من حديث بريدة بن الحصيب » رضى الله عنه » وقال 
الترمذى : « هذا حديث غريب من هذا الوجه مرفوع » وهو صحيح مسند وموقوف إلى أصحاب النبى ية > ولم يسند إلى النبى 
عل . 

. فى ف » أ : 2 علهما ؟‎ )۱۲۳( . ٤ فى أ : « عمر‎ )۱١( 
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«أعوذ باللّه العظيم » وبوجهه الكريم » وسلطانه القديم » من الشيطان الرجيم » [ قال : أقط ؟ قال: 
نعم  ]‏ . قال : فإذا قال ذلك قال الشيطان : حفظ منى سائر الوم 190 

وروی مسلم بسنده عن أبى حميد ‏ أو : أبى أسيد ‏ قال : قال رسول الله َل : « إذا دخل 
أحدكم المسجد فليقل : اللهم افتح لى أبواب رحمتك » وإذا خرج فليقل : اللهم إنى أسألك من 
فضلك » . 

ورواه النسائى عنهما » عن النبى 0 ييو [ مثله ] (5) 20 . 

وعن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله ية : « إذا دحل أحدكم المسجد » 
سيم : اللهم افتح لى أبواب رحمتك . وإذا خرج فليسلم على النبى ولا 

ليقل : اللهم اعصمنى من الشيطان الرجيم » 

ورواه ابن ماجه » وابن خزية وابن e‏ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » حدثنا ليث بن أبى سليم » عن عبد الله بن 
حسن")» عن أمه فاطمة بنت حسين » عن جدتها فاطمة بنت رسول الله يه قالت : كان رسول الله 
ييه إذا دحل المسجد صلى على محمد وسلم » ثم قال : « اللهم » اغفر لى ذنوبى » وافتح لى 
أبواب رحمتك » . وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال : « اللهم » اغفر لى ذنوبى » وافتح 
لى أبواب فضلك » . 

ورواه الترمذى وابن ماجه 220 » وقال الترمذى : هذا حديث حسن وإسناده ليس بمتصل ؛ لأن 
فاطمة بنت الحسين الصغرى لم تدرك فاطمة الكبرى . 

فهذا الذى ذكرناه ٠‏ مع ما تركناه من الأحاديث الواردة فى ذلك لحال الطول 297 » كله داخل فى 
قوله تعالى  :‏ في بيو ت أذن الله أن ترقع 4 . 

وقوله : $ ويذكر فيها اسمه 4 أى : اسم الله » كقوله : ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل 
مسجد [ الأعراف : "3١‏ ] » وقوله : ( وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين لَه الداين» 
[الأعراف : 1۹ وقول  :‏ وان اْمَسَاجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 4 [ الجن ١8‏ ]. 

قال ابن عباس : « ويذكر فيها اسمه 4 يعنى : يتلى فيها كتابه . 

وقوله  :‏ يسبّح لَه فيها بالغدو والآصال » أى : فى البكرات والعشيّات . والآصال : جمع أصيل » 


٠. زيادة من أ‎ )١( 

(؟) لم أجده فى صحيح البخارى 0 وقد ذكره المزى فى تحفة الأشراف وابن الأثير فى جامع الأصول ولم يعزواه إلا لأبى داود فى السئن 
برقم (1455). 

(۳) فى ف » أ : « رسول الله » . )٤6(‏ زيادة من ف ٠‏ أ. 


(0) صحيح مسلم برقم ( ۷۱۳ ) وسنن النسائى (۲ / )٥۳‏ . 

(1) سنن ابن ماجة برقم ( ۷۷۳ ) وصحيح ابن خزيمة برقم ( ٤٥۲‏ ) وصحيح ابن حبان برقم ( 58  ) 7٠١‏ الإحسان » كلهم من طريق أبى 
بكر الحنفى عن الضحاك بن عثمان عن المقبرى عن أبى هريرة » به . وقال البوصيرى فى الزوائد ( ٩۷ / ١‏ ) : « هذا إسناد صحيح 
ورجاله ثقات 4 . 

(۷) فى أ : « حسين 4 

(8) المسند ( 5 / ۲۸۲ ) وسنن الترمذى برقم ( 7١5‏ ) وسئن ابن ماجه برقم ( ۷۷١‏ ) . 

(9) فى ف » أ : « لجافى القول ٩‏ . 
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وهو آخر النهار . 
وقال سعيد بن جبير » عن ابن عباس : كل تسبيح فى القرآن هو الصلاة 
وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : يعنى بالغدو : صلاة الغداة > ويعنى بالآصال : 
صلاة العصر » وهما أول ما افترض الله من الصلاة » فأحب أن يذكرهما وأن يذكُرَ بهما عباده : 
وكذا قال الحسن » والضحاك : ( يسبح له فيها بالغدو والآصال 4 يعنى : الصلاة 


ومن قرأ من القّرأة )١(‏ : « يسبّح لَه فيها بالْعُدوٌ والآصال » - بفتح الباء من « يسبح » على أنه 
مبنى لما لم يسم فاعله ال ررد : $ والآصال » وقمًا تامًا » وابتداً بقوله : ( رجال لا 
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 وكانه مقس للفاعل المحذوف » كما قال الشاعر ‏ : 

ليبك يزيد » ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح 

كأنه قال : من يبكيه ؟ قال : هذا يبكيه . وكأنه قبل : من يسبح له فيها ؟ قال : رجال . 

وأما على قراءة من قرأ : $ يسبح »> بكسر الباء - فجعله فعلا » وقاعله * > فلا 

يحسن الوقف إلا على الفاعل ؛ لأنه تمام الكلام . 

فقوله : $ رجال 4 فيه إشعار بهممهم السامية » ونياتهم وعزائمهم العالية » التى بها صاروا عمارا 
للمساجد » التى هی بيوت الله فى أرضه » ومواطن عبادته وشكره » وتوحيده وتنزيهه » كما قال 
تعالى  :‏ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4 [ الأحزاب E‏ 

نان السام اس دكين CA a‏ ا دارم .طون Sse‏ 
الله عنه » عن النبى ييه قال : « صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى حجرتها » وصلاتها فى 
مخدعها أفضل من صلاتها فى بيتها » 99» . 

ا واسساد ل لوا ل ليه 0 ا د 
عن السائب - مولى أم سلمة - عن أم سلمة » رضى الله عنها > عن رسول الله كَل أنه قال : « 
مساجد النساء [ قعر  ]‏ بيوتهن » ”° . 

وقال الإمام أحمد أيضًا : حدثنا هارون » أخبرنى عبد الله بن وهب » حدثنا داود بن قيس › 
عن عبد اللّه بن سويد الأنصارى » عن عمته أم حميد - امرأة أبى حميد الساعدى ‏ : أنها جاءت النبى 
ييل فقالت : يا رسول الله » إنى أحب الصلاة معك قال : « قد علمت أنك تحبين الصلاة معى » 
وصلاتك فى بيتك خير من صلاتك فى حجرتك » وصلاتك فى حجرتك خير من صلاتك فى دارك» 
وصلاتك فى دارك خير من صلاتك فى مسجد قومك » وصلاتك فى مسجد قومك خير من صلاتك 
فى دع 4 فال فإمراك ف الها مسجد ي أقصتى يف من شرتها واطلمه ‏ > كانت تل 
فيه حتى لقيت الله » عز وجل . لم يخرجوه ^ . 

. ٩ القراء » . (۲) فى ف : « ويقف‎ ١ : 1 فى فء‎ )١( 
والمقتضب للمبرد ( ۳ / ۳۸۲ ) ومغنى اللبيب‎ ) ١50 / ١ ( ينسب للشاعر نهشل بن حرى ولغيره » وهو من شواهد الكتاب لسيبويه‎ )۳( 

لابن هشام الشاهد رقم ( ٠١ ٤۸‏ )| . ه » مستفادًا من حاشية الشعب . 
(:) سنن أبى داود برقم ( ٥۸۰‏ ) . 

(0) زيادة من ف › أ . 
(5) المسند (5/ 7917 ) . 
0) فى ه  :‏ بيوتها والله ٩‏ وفى ف ٠‏ أ  :‏ بيتها والله © » والمثبت من المسند . 
(۸) المسند ( 5 / )۳۷١‏ 
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هذا ويجوز لها شهود جماعة الرجال . بشرط ألا تؤذى أحدا من الرجال بظهور زينة ولا ريح 
طيب» كما ثبت فى الصحيحين عن عبد الله بن عمر أنه قال : قال رسول الله مَل : « لا تمنعوا إماء 
الله مساجد الله » 202 . 

رواه البخارى ومسلم ¢ ولأحمد وأبى داود : ١‏ بيوتهن خير لهن ¢ ( « وفى رواية : 
«ولیخرجن وهن تفلات » 7" أى : لا ريح لهن . 

وقد ثبت فى صحيح مسلم » عن زينب - امرأة ابن مسعود ‏ قالت : قال لنا رسول الله كله : 
«إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا » © . 

وفى الصحيحين عن عائشة » رضى الله عنها » أنها قالت : كان نساء المؤمنين 20 يشهدن الفجر 
مع رسول الله يك » ثم يرجعن متلفعات بمروطهن » ما يعرفن من الغَلّس ”° . 

وفى الصحيحين أيضا عنها أنها قالت “لو ادرلة زرل الله كله ما احذيت السام لتعهن المناجد + 
كنا معت كاه يق إسرائيل 9" . 

وقوله : ( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » ٠‏ كقوله, : ( ايا أيْهَا الّذين آمنوا لا تلهكم 
أموالكم ولا أولادكم عن ذكْرٍ الله ومن يفعل ذلك فَأُولَتك هم الخاسرون 4 [ المنافقون : 4 ] »وقال 

0 

تعالى: (١‏ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فَاسعوا إلى ذكْرٍ الله وذروا الي ذلكم خير 
أكم إن كنم تَعْلّمُون 4 [ الجمعة : ٩‏ ] . 

يقول تعالى : لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها وريحها » عن ذكر ربهم الذى هو 
جالقهع ورارف 2 والدين يعلمون آنا الذى حنده هو ر لهم وائقع عا ام ا 
وما عند الله باق ؛ ولهذا قال  :‏ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 4 أى : 
يقدمون طاعته ومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم . 

قال هشیم ا : 3 قال ] 0 حدثت :عن أبن مسعوه أنه زا قرعا من أهل السوق .+ 
حيث نودى بالصلاة » تركوا بياعاتهم ونهضوا إلى الصلاة » فقال عبد الله : هؤلاء من الذين ذكر الله 
فى كتابه  :‏ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بیع عن ذكْرٍ الله م 200 . 

وهكذا روى عمرو بن دينار القَهِرَمَانىَ » عن سالم > عن عبد الله بن عمر » رضى الله عنهما » 
أنه كان فى السوق 2١١‏ فأقيمت الصلاة » فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد ٠»‏ فقال ابن عمر : فيهم 


. ) 5537 ( وصحيح مسلم برقم‎ ) ٩۰ ۰ ( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) المسند ( ۲ / ۷١‏ ) وسنن أبى داود برقم ( ٥٦۷‏ ) من حديث عبد الله بن عمر » رضى الله عنهما . 
(۳) وهی فى المسند ( ۲ / ٤۳۸‏ ) من حديث أبى هريرة »رضى الله عنه . 

. ) 147 ( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(5) فى ف › أ : ١‏ المؤمنات »© . 

(5) صحيح البخارى برقم ( 01/8 ) وصحيح مسلم برقم ( 5859 ) . 

(۷) صحيح البخارى برقم ( 854 ) وصحيح مسلم برقم ( 550 ) . 

(۸) فى فاء | : « شيبان » . (9) زيادة من ف 1٠‏ . 
(۱۰) رواه الطبرى فى تفسيره (۱۸/ )١١‏ . 

. » بالسوق‎ ١ : فى ف » أ‎ )١١( 
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نرلت : ظ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 . رواه ابن أبى حاتم » وابن جرير ٩‏ . 

ولد إن أي کا حون دی عبد الله و ای کا او ا یی 
7 > حدثنا عبد الله بن بجير » حدثنا أبو عبد رب 7 قال : قال أبو الدرداء » رضى الله عنه: 
إنى قمت على هذا الدرج أبايع عليه » أربح كل يوم ثلاثمائة دينار » أشهد الصلاة فى كل يوم فى 
المسجد » أما إنى لا أقول : « إن ذلك ليس بحلال » » ولكنى أحب أن أكون من الذين قال الله : 
( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكْر الله 4 . 

وقال عمرو بن دينار الأعور ل ا ل ل 
المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخمروا متاعهم > فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحد » فتلا سالم 
هذه الآية : «رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللّه 4 » > ثم قال : هم هؤلاء . 

وكذا قال سعيد بن أبى الحسن ٠‏ والضحاك : لا تلهيهم التجارة والبيع أن يأتوا الصلاة ة فى وقتها. 

ا الرراق : كانوا يبيعون ويشترون » ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه فى يده 
خفضه > وأقبل إلى الصلاة 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس ا ل : عن 
الصلاة المكتويةٍ . وكذا قال الربيع بن أنس ومقاتل بن 

وال الد : عن الصلاة فى جماعة . 

وعن مقاتل بن حيان : لا يلهيهم ذلك عن حضور الصلاة » وأن يقيموها كما أمرهم ° الله ء 
وأن يحافظوا على مواقيتها » وما استحفظهم الله فيها . 

وقوله :9 يحَافُون يوما تَتقلّب فيه القلوب والأبصار 4 أى : يوم القيامة الذى تتقلب فيه القلوب 
والأبصار » أى : من شدة الفزع وعظمة الأهوال » كما قال تعالي : ( وأندرهم يوم الآزفة إذ الوب 
دى الحناجر كاظمين 4 [ غافر : ۱۸ ] » وقال تعالى  :‏ إَِما يؤخَرَهم ليوم تشخص فيه الأبصار » 
[إبراهيمٍ : 47 ] » وقال تعالی  :‏ ويطعمون العام على حبّه مسكينا ويتيما وأسيرا . . نما نطعمكم لوجه 
اله لا نريد منکم جزاء ولا شكورا إا تحاف من رَبنا وما عبوسا قمطريرا . قوقاهم الله شر ذلك اليوم 
ولَقَاهمٍ نضرة وسرورا . وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا 4 1 الإنسان : ١١-۸‏ ]. 

وقال هاهنا ظ ليجزيهم الله أحسن ما عَملُوا 4 أى : هؤلاء من الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا 
ويتجاوز عن سيئاتهم ٠‏ 

وقوله : ( ويزيدهم من فضله 4 أى و ب ور ع و « إن 
اله لا يظلم مال ذرة وإن تك حستة يضاعفها ويؤت من ندنه أجرا عظيما » [ النساء : 4١‏ ] » وقال 
تعالي : من جاء بالحسنة قله عشر أمالها ‏ [ الأنعام : ۰ ]ء وقال  :‏ من ذا الذي يقرض الله َرضا 
حسنا فيضاعقه لَه أضعافا كثيرة 4 [ البقرة : ٤١‏ ] » وقال : ل واللّه يضاعف لمن يشاء 4 [البقرة: 


.)1١١ / 1١4 ( تفسير الطبرى‎ )١( 
. ٩ فى | : « هشام » . (4) فى فاء | : 2 عبد ربه‎ )۳( . ٩ بکیر‎ ١ : | ›» فی ف‎ )۲( 
. أقمت © . (5) فى ف » | : « أمر)‎  : فى أ‎ )٥( 


پیا > ال النافس سرو الور اسان C2200‏ 


۱ ] » كما قال هاهنا  :‏ واللّهِ يرزق من یشاء بغیر حساب 4 . 
وعن ابن مسعود : أنه جىء بلبن فعرضه على جلسائه واحدا واحدا » فكلهم لم يشربه لانه كان 
صائمًا » فتناوله ابن مسعود وكان مفطراً فشربه » ثم تلا قوله تعالى ١ : ٩‏ يخافون یوما تَقَلّب فيه 
القلوب والأبصار 4 »> رواه النسائى > وابن أبى حاتم »> من حديث الأعمش » عن إبراهيم » عن 
علقمة» عنه 9) . 
E EE O‏ 
«إذا جمع الله الأوليت والآخرين يوم القيامة » » جاء مناد فناد بصوت نغ i‏ : م ا 
الجمع من أولى بالكرم » ليقم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله . فيقومون » وهم قليل» 
ثم يحاسب سائر الخلائق » 29 . 
وروی الطبرانى ME REN UE‏ 
وائل » عن ابن مسعود » عن النبى با فى قوله ,  :‏ ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضّله 4 1 فاطر : 
٠‏ ]قال : ( أجورهم ) يدخلهم الجنة › > ( ويزيدهم من فضله ) : الشفاعة لمن وجبت له الشفاعة» لمن 
صنع لهم المعروف فى الدنيا © . 


«( والّدين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء حى إذا جاءه لم يجده شيا 


ووجد الله عنده فَوَفَاهُ حسابه واللّهِ سريع الحساب 69 أو كظلمات في بحر جي يغشاه 


3 


موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها قوق بعض إذا أخرج يده لم يکد يرَاهَا 
ومن لم يجعل الله له نورا فَمَا لَه من تور © 4 : 

هذان مثلان ضربهما الله تعالى لنوعى الكفار » كما ضرب للمنافقين فى أول « البقرة » (20 مثلين 
ناریا ومائيًا » وكما ضرب لا يقر ذ فى القلوب من الهدى والعلم فى سورة « الرعد » 292 مثلين مائيا 
وناريًا » وقد تكلمنا على كل منھا ‏ فى موضعه با أغنى عن إعادته > وللّه الحمد والمنة . 

فأما الأول من هذين المثلين : فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم » الذين يحسبون أنهم على شىء من 
الأعمال والاعتقادات ¢ وليسوا فى نفس الأمر على شىء ¢ فمثلهم فى ذلك كالسراب الذى يرى فى 
القيعان من الأرض عن ” بعد كأنه بحر طام . 


(۱) فی ف » أ : «عز وجل ٦‏ . 

(۲) ذكره المزى فى تحفة الأشراف برقم ( ٩٤١١‏ ) وعزاه للنسائى فى المواعظ . 

(۳) زيادة من ف » أ. 

. من طريق أبى معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق » به . وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيف‎ ) ١77 ( ورواه هناد فى الزهد برقم‎ )٤( 

(0) المعجم الكبير للطبرانى ( ٠١‏ / 548 ) وقال الحافظ ابن كثير عند تفسير الآية : ٠۷۳‏ من سورة النساء : « هذا إسناد لا يثبت » وإذا 
روى عن ابن مسعود موقوفًا فهو جيد ٩‏ . 

(9) عند الآية : 1١‏ » والآية : 1۹ . (۷) عند الآية : ١١‏ . (۸) فی ف » أ : «منهما» . (9)فى ف:«من». 


الا 


الجزء السادس ‏ سورة النور : الآيتان ( ۳۹ » 5٠١‏ ) 


والقيعة : جمع قاع . كجار وجيرة . والقاع أيضًا : واحد القيعان » كما يقال : جار وجيران . 
وهى : الأرض المستوية المتسعة المنبسطة » وفيه يكون السراب » وإنما يكون ذلك بعد نصف النهار 
وأما الآل 2١(‏ فإنما يكون أول النهار » يرى كأنه ماء بين السماء والأرض » فإذا رأى السراب من هو 
محتاج إلى الماء » حسبه ماءً فقصده ليشرب منه » فلما انتهى إليه « لم يُجده شيا 4 , > فكذلك الكافر 
يحسب أنه قد عمل عملاً » وأنه قد حصل شيئًا » فإذا وافى اللّه يوم القيامة وحاسبه عليها » ونوقش 
على أفعاله » لم يجد له شيا بالكلية قد قبل » إما لعدم الإخلاص »وإما لعدم سلوك الشرع ٠‏ كما قال 
ال : (١‏ وقدمنا إآئ ما عملوا من عمل فَجعلناه هباء ورا 4[ الفرقان : ۲۳ ] . 

وقال هاهنا  :‏ ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب 4 . وکا ا روف عن ایغ 
كعب » وابن عباس » ومجاهد » وقتادة وغير واحد . 

وفى الصحيحين ‏ : أنه يقال يوم القيامة لليهود : ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون : كنا نعبد عزير 
ابن اللّه . فيقال : كذبتم » ما اتخذ الله من ولد »ماذا تبغون ؟ فيقولون : أى ربتا » عطشنا فاسقنا. 
فيقال : ألا ترون ؟ فتمثل لهم النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضًا » فينطلقون فيتهافتون فيها 0© . 

وهذا المثال مثال لذوى الجهل المركب . فأما أصحاب الجهل البسيط » وهم الطّماطم الأغشام 
المقلدون لأئمة الكفر › الصم البكم الذين لا يعقلون » فمثلهم كما قال تعالى : < أو كظلمات في بحر 


ل« . قال قتادة : وهو العميق . ( يغشاه موج من قوقه موج من قرقه سحاب ظَلّمات بعضها قوق بعْضٍ 
إذا أخرج يده لم يَكَد يرَاها 4 أى : لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام » فهذا مثل قلب الكافر الجاهل 
البسيط المقلد الذى لا يدرى أين يذهب » ولا [ هو ] © يعرف حال من يقوده » بل كما يقال فى المثل 
للجاهل : أين تذهب ؟ قال : : معهم . قيل : فإلى أين يذهبون ؟ قال, : لا أدرى . 

وقال العوفى » عن ابن عباس » رضى الله عنهما : (١‏ يغشاه موج من قوقه موج من فوقه 
سحاب 4 : يعنى بذلك : الغشاوة التى على القلب والسمع والبصر » وهى كقوله : < ختم الله على 
لوبهم وَعَلَى سمعهم وعلَي أبصارهم غشارة وهم عذاب عظيم 4 البقرة : ۷ ] » وكقوله © : 
(افرایت من اَذه هوه وأضله اله ع علم وتم عن سمه ولب ول على بصدره غشارة فم دي 
من بد اله أفلا كرون )1 الجائية TY:‏ 

وقال أب بن كعب فى قوله : ط ظلمات بعضها قوق بعض 4 : فهو يتقلب فى خمسة من الظلم : 
كلامه ظلمة » وعمله ظلمة » ومدخله ظلمة » ومخرجه ظلمة » ومصيره ه يوم القيامة إلى الظلمات › 
إلى النار . 

وقال الربيع بن أنس » والسدّى نحو ذلك أيضًا . 

وقوله : $ ومن لم جعل الله له نورا قم لَه من تور لى : من لم يهده الله فهو هالك جاهل حائر 
بائر كافر » كما قال تعالى : ( من يضلل الله فلا هادي له 4 [ الأعراف : ۸7 ]ء وهذا1 فى ] 7© 


» فى أ : « الأول » . (۲) فى أ : « الصحيح‎ )١( 
. زيادة من ف › أ . (0) فى أ : « وقوله » . 0) زيادة من ف › أ‎ )8( 


و بس يبب ج نو انل المناوس عضوزة النون #"الآيات CEE‏ 


مقابلة ما قال فى مثل المؤمنين : «١‏ يهدي الله لنوره من يشاء ‏ : فنسأل الله العظيم أن يجعل فى قلوبنا 
نور > وعن أعاننا نور > وعن شمائلنا نور 2 وأن يعظم لنا نورا 5 


0 ص م م 


0 ّم قر أن اله سبح لَه من في السموات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته 
وتسبيحه واللّهِ عليم بما يفعلون 69 وللّه ملك السّموَات والأرض وَإِلَى الله الْمُصير © 4 . 


يخبر تعالى أنه شه من فى السموات, والأرض 3 أى : من الملائكة والأناسى والجان 
والحيوان » حتى الجماد » كما قال تعالى : «١‏ تسبح لَه السّموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيم 
إلا يسبّح بحمده ولكن لأ تفقهون تسبيحهم إِلّه كان حليما غفورا ‏ [ الإسراء : €[ 

وقوله  :‏ والطیر صافَات » أى : فى حال طيرانها تسبح ربها وتعبله بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه» 
وهو يعلم ما هى فاعلة ؛ ولهذا قال : « کل قد علم صلاته وتسبيحه 4 أى ١‏ كل قد ارش إلى طريقته 
ومسلكه فى عبادة الله » عز وجل . 

ثم أخبر أنه عالم بجميع ذلك » لا يخفى عليه من ذلك شىء ؛ ولهذا “ قال  :‏ واللّه عليم بما 
يفون 4 . 

ثم أخبر تعالى : أن له ملك السموات والأرض » فهو الحاكم ا تصرف الذى لا معقب لحكمه › 
وهو الإله المعبود الذى لا تنبغى العبادة إلا له  .‏ وإلى الله المصير 4 أى : : يوم القيامة » فيحكم فيه بما 
يشاء ؛ ا ليجزي الّذين أُساؤُوا بما عملُوا ويجزي الدين أحسنوا بالحستى 4 [النجم : ۳١‏ ]ء فهو الخالق 
المالك » ألا له الحكم فى الدنيا والأخرى » وله الحمد فى الأولى والآخرة ؟ ! 


5 وي > ه 


( ألم تر اَن الله يزجي سحابا م يؤلّف بینه ثم يجعله ركاما فتری الودق يُخرج من خلاله 


وَيَزّل من السّمَاء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء یکاد سنا 
برقه يذهب بالأبصارٍ © يقلّب الله اليل والتَهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصاره» 4 . 

يذكر تعالى أنه بقدرته يسوق السحاب أول ما ينشئها وهى ضعيفة » وهو الإزجاء » « ثم يلف 
بينه 4 أى اما بعد فر با ثم يجعله ركاما 4آ : متراكمًا » أى رركن که عقا عا فر 
الْوَدقَ » أى المطر « يخرج من خلاله 4 أى : من خلله . وكذا ٠‏ قرأها ابن عباس والضحاك. 

فال بيد بخ عير الى يبحف :الله الخيرة فم الأرض فما ١‏ ثم .يبعت الله الاش اى 
السحاب » ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف بينه » ثم يبعث [ الله ] 7" اللواقح فتلقح السحاب . رواه ابن 
أبى حاتم » وابن جرير » رحمهما الله . 

رئ عرس اماو سيان اام اه قال يعن الا من الأول .+ لادا 
الغاية » والثانية : للتبعيض › والثالثة : لبيان الجنس . وهذا إنما يجىء على قول من ذهب من 


ااا ا ا (۲) فى ف » | : « وكذلك » . (۳) زيادة من ف . 
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المفسرين إلى أن قوله : ط من جبال فيها من برد 4 ومعناه : أن فى السماء جبال برد ينزل الله منها 
ال ا جعل اال حافنا عازه عن الحا فزة 3 من » افا عد هذا لاا 
أيضا › ال ل A‏ 

وقوله : في فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشّاء » : يختمل أن یکر ر امراد بقوله : « قيصيب 
به 4 أى Ss‏ > فيكون قوله : 8 في العا ام اناد ا 
لهم »› ٠‏ ( ويصرفه عن من يشّاء 4 أى يور م الف 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله : ط فيصيب به 4 أى : بالبرد نقمة على من يشاء لما فيه من نثر 
ثمارهم وإتلاف زروعهم واشتجارهم : E E‏ رحمة بهم . 

وقوله : ( یکاد سنا برقه يذهب بالأبصّار ) أى : يكاد ضوء برقه من شدته يخطف الأبصار إذا 
اتر 

وقوله  :‏ يقلب الله اليل والتّهَار 4 أى : يتصرف فيهما » فيأخذ من طول هذا فى قصر هذا حتى 
يعتدلا » ثم يأخذ من هذا فى هذا » فيطول الذى كان قصيراً » ويقصر الذى كان طويلا . واللّه هو 
المتصرف فى ذلك بأمره وقهره وعزته وعلمه . 

ط إن في ذلك تعبرة لأولي الأْصار » آى : لدليلاً على عظمته تعالى » كما قال اللّه تعالى : « إن 
في حلق السموات والأرْض واختلاف اليل والنهار لآيّات لأولي الاب 4ل عمران : ۱۹۰ ]» وما 
بعدها من الآيات الكريمات . 

«ل والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين 
ومنهم من يمشي على اربع يَخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير 69 4 . 

يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم » > فى خلقه أنواع 1 المخلوقات ] ”4 > على اختلاف 
أشكالها وألوانها » وحركاتها وسكناتها » من ماء واحد » $ فمنهم من يمشي عَلَى بطنه ‏ كالحية وما 
شاكلها > «ومنهم من يمشي على رِجلينٍ 4 كالإنسان والطير » > ( ومنهم من يمشي على أَربّع 4 كالأنعام 
وسائر الحيوانات ؛ ولهذا قال : ( یخلق الله ما يشّاء 4 أى : بقدرته ؛ لأنه ما شاء كان » وما لم يشأ لم 
يكن ؛ ولهذا قال : ( إن الله على كل شيء قدير 4 . 


ضام 20 02 


ل لقد أنزلتا آيات مبينات واللّه يهدي من يشاء إِلَى صراط مستقيم 69 4 . 
يقرر تعالى أنه أنزل فى هذا القرآن من الحكم ©2 والأمثال البينة المحكمة ؛ كثيرا 297 جدا » وأنه 
يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولى الألباب والبصائر والنهى ؛ ولهذا قال  :‏ والله يهدي من يشاء إلى 
ب م 
صراط مستقيم 4 . 


. زيادة من ف › أ‎ )٤ » ۳( . كناية » . (۲) فى ف : « المطر والبرد‎ ١ : فى ف » أ‎ )١( 
. ©» فى ه : « من الحكم والحكم والأمثال » . والمثبت من ف › أ . (5) فى ف : « المحكمة ما هو كثير‎ )٥( 


201342 الكناك‎ a a a > و‎ 


$ ويقولون آمنا بالل وبالرسول وأطعنا ثم يتولئ فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك 


بالمؤمنين 9) إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بي بينهم إذا فريق منهم معرضون 62 وإن 
يكن لهم الحق يأتوا َيه مذعنين 9 أفي قُلُوبهِم مَرَض أم ارتابوا أَمْ يَحَافُونَ أن يحيف الله 


ليم سوه بل ولك هم الَالمُون ع ما كان قول الْمَؤْمدين إذا دعوا إلى الله ورسوله 


ليحكم بيتهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولتك هم الْمقلحون «ع 9 ومن يطع الله ورسوله 


ويخش الله ويتقه فَأولّتك هم الفائروة 9 4 . 
يخبر تعالى عن صفات المنافقين ٠‏ الذين يظهرون خلاف ما يبطنون ٠»‏ يقولون قولا بألسنتهم : 
[آمتا بالّه وبالرسول وأَطَعنا ثم يتَولّى فريق منهم من بعد ذلك 4 أى : يخالفون أقوالهم بأعمالهم » 
فيقولون ما لا يفعلون ؛ ولهذا قال تعالى : $ وما ولىك بالمؤمدين 4 . 
وقوله  :‏ وإذا دعوا إِلَى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق مَنْهم معرضون 4 أى : إذا طلبوا إلى 
اتباع الهدى » فيما أنزل الله على رسوله » أعرضوا عنه واستكبروا فى أنفسهم عن اتباعه ., وهذه 
كقوله : « ألم تر إلى الذين يزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل يك وم أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إِلَى 
الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلَهم ضلالاً بعيدا . وإذا قيل لهم تَعَالَوَا إلى ما أنزّل 
الله وإِلَى الرّسول رأيت المتافقين يصدون عنك صدودًا 4 [ النساء : 5١:15‏ ]. 
وفى الطبرانى من حديث روح بن عطاء بن 2١7‏ أبى ميمونة » عن أبيه › عن الحسن » عن سمرة 
مرفوعًا : « من دعى إلى سلطان فلم يجب » فهو ظالم لا حق له » 29 . 
وقوله : ( وإ يكن لهم احق يأنوا لله معنن 4 لى : إذا كانت الحكومة لهم لا عليهم ٠‏ جازوا 
سامعين مطيعين وهو معنى قوله : ا مذعنين 4 » وإذا كانت الحكومة عليه أعرض ودعا إلى غير الحق» 
وأحب أن يتحاكم إلى غير النبى كَل ليروج باطله تم . فإذعانه أولأس لم يكن عن اعتقاد منه أن ذلك 
هو ]لمق + ا ل سر ا ال د 
تعالى  :‏ أفي قلوبهم مُرض أم ارتابوا أمْ يَحَافُونَ أن يحيف الله يهم ورَسُوله 4 يعنى : لا يخرج أمرهم 
NEN ENN E‏ 
ورسوله عليهم فى الحكم . وأيا ما كان فهو كفر محض » واللّه عليم بكل منهم . وما هو عليه منطو 
من هذه الصفات . 
وقوله : 8 بل أُولَتك هم القالمون 4 أى : بل هم الظالمون الفاجرون » واللّه ورسوله مبرآن مما 
يظنون ويتوهمون من الحيف والجور » تعالى الله ورسوله عن ذلك . 
قال ابن أبى حاتم :. حدثنا آبى ٠‏ حدثنا موسى. بن إسماعيل ٠‏ حدثنا مبارك » حدثنا الحسن قال : 


(1) فى ف › أ : « عن ٤‏ . 
(؟) المعجم الكبير للطبرانى ( 7 / 60 ) وقال الهيثمى فى المجمع ( 5 / ۱۹۸ )  :‏ فيه روح بن عطاء » وثقه ابن عدى وضعفه الأئمة ©. 


الخرّء الساذين د سورة التوز © الايتان ( 6608 88 غم ل كه 


كان الرجل إذا كان بينه وبين ن الرجل منازعة » فدعى إلى النبى وَل وهو محق أذعن » وعلم أن النبى 
ية سيقضى له بالحق . وإذا أراد أن يظلم فدعى إلى النبى بيه أعرض » وقال : أنطلق إلى فلان . 
فأنزل الله هذه الآية » فقال رسول الله كل : « من كان بينه وبين أخيه شىء » قَدُعى إلى حکم من 
حکام المسلمين فأبى أن يجيب » فهو ظالم لا حق له » 20 . 

وهذا حديث غريب » وهو مرسل . 

ثم أخبر تعالى عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله » الذين لا يبغون دينا سوى كتاب الله 
وسنة ة رسوله » فقال : 8 نما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يووا سمعنا 
وأَطعنا 4 أى : سمعا وطاعة E:‏ ولهذا وصفهم تعالى بفلاح ٠‏ وهو نيل المطلوب والسلامة من 
المرهوب» فقال : ١‏ وأولتك هم المقلحون 4 . 

وقال قتادة فى هذه الآية : « أن يَقُولُوا سمعنا وأطعنا 4 ذكو الغا 1و" عاذ بن الات ت وكا 
عَقَبيًا بدريا » أحد نقباء الأنصار ‏ : أنه لما حضره الموت قال لابن أخيه جنادة بن أبى أمية : ألا أنبئك 
بماذا عليك وماذا لك ؟ قال : بلى . قال : فإن عليك السمع والطاعة » فى عسرك ويسرك › 
ومنشطك ومكرهك » وأثرةٌ عليك . وعليك أن تقيم لسانك بالعدل » وألا تنازع الأمرَ أهله » إلا أن 
يأمروك بمعصية الله بوأحا » فما أمرت به من شىء يخالف كتاب الله » فاتبع كتاب الله . 

وقال قتادة : وذكر "2 لنا أن أبا الدرداء قال : لا إسلام إلا بطاعة الله » ولا خير إلا فى جماعة» 
والنصيحة لله ولرسوله » وللخليفة وللمؤمنين عامة . 

قال : وقد ذكر لنا أن عمر بن الخطاب » رضى الله عنه » كان يقول : عروة الإسلام شهادةٌ أن 
لا إله إلا الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين . 

رواه ابن أبى حاتم . والأحاديث والآثار فى وجوب الطاعة لكتاب الله [ وسنة رسوله » وللخلفاء 
الراخدين + ا أمزو ا بطاعة الله] 597 كدير اجدانه كريس :أن صر في هذا لكان + 

وقوله : ( ومن يطع الله ورسولة 4 أى : فيما أمراه به وترك ° وما نهياه © عنه » « ويخش الله 
فيما مضى من ذنوبه » 8 ويتقه 4 فيما يستقبل . 

وقوله : ١‏ فأولئك هم القائزون 4 يعنى : الذين فازوا بكل خير » وأمنُوا من كل شر فى الدنيا 
والآخرة . 
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وأفسموا بالله جهد أيمانهم لين أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة موق إن الله 


عي ا > مي 0 2 عدن 3 


خبير بما تعملون 9 فل أطيعوا الله وأطيعوا الرّسُول قإن تولو فَإِنّمَا عليه ما حمل وعليكم 


ي سن22 ماس 


ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرّسُول إلا ابلاغ المبِين 2ع 4 . 


. ) 7١7 / 5 ( ورواه عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن مرسلاً كما فى الدر المنثور‎ )١( 
. » فى أ : « ويترك‎ )( . | ٠ وذكروا » . (۳) زيادة من ف‎ ١ : فى ف‎ )۲( 
. فى ف › | : « سوء)‎ )5( . ٩ نهيا‎  : ! › فى ف‎ )٥( 


02 ¢ کے ا جزء السادس  سورة النور : الآيتان ( اه‎ ۷٦ 


يقول تعالى مخبرا عن أهل النفاق » الذين كانوا يحلفون للرسول وياد : لئن أمرهم ' بالخروج 
١‏ في ا ا قان الله تعالى : قل لا تقسموا 4 أى : لا تحلفوا . 

وقوله : < طاعة معروفة 4 : قيل : معناه (© : طاعتكم طاعة معروفة » أى : قد علمت 
طاعتکمء إنغا ھی قول لا فعل معه » وكلما حلفتم كذبتم » كما قال تعالى  :‏ يحلفون لكم لترضوا 
عنهم إن تَرضوا عنهم إن الهلا يرضى عن الوم القاسقين 4 [ التوبة : 97 ]ء وقال تعالى : $ انَحَذُوا 
أيمانهم جئة فصدوا عن سبيل الله نهم ساء ما كَانوا يعملون 14 المنافقون 751 ]آء» فهم من سجيتهم 
الكذب حتى فيما يختارونه » كما قال تعالى : #١‏ لم تر إِلَى الذين تاققوا يقُونُونَ لإخوانهم الذين كفروا 

من هل الكتاب لين أخرجتم خرن معكم ولا تيع فيكم أحدا بدا وإن فوتكم لتسصرتكم والله يشهد نهم 
لكَاذبُونَ . لن أخرجوا لا يخرجون معهم ولن قوتلوا لا ينصروتهم ولكن نصروهم ليون الأدبار ثم لا 
ينصرون» [ الحشر : ۱۱ « [IY‏ 

وقيل : المعنى فى قوله : « طاعة معروفة ‏ أى : ليكن أمركم طاعة معروفة » أى : بالمعروف من 
غير حلف ولا إقسام » كما يطيع الله ورسوله المؤمنون بغير حلف » فكونوا أنتم مثلهم . 

ط إن الله خبير بما تعملون 4 أى : هو خبير بكم وبمن يطيع ممن يعصى .فالحلف وإظهار الطاعة - 
والباطن بخلافه » وإن راج على المخلوق 247 فالخالق » تعالى » يعلم السر وأخفى » لا يروج عليه 
شىء من التدليس ¢ بل هو خبير بضمائر عباده » وإن أظهروا خلافها : 

ثم قال تعالى  :‏ قل أطيعوا الله وأَطيعوا الرّسول » أى : اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله . 

وقوله : < فَإِن تولوا 4 4 أى : تتولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به » فَإنّمَ ليم حمّل » أى : ابا 
الرسالة وو الأمانة » ( وعليكم ما حملتم 4 أى : من ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاه » « وإن تطيعوه 
تهتدوا ) ؛, وذلك لأنه يدعو إلى صراط مستقيم ظ صراط الله الذي لَه ما في السّموات وما في الأرض ألا 
إلى الله تصير الأمور 4[ الشورى : or‏ [ 

و  :‏ وما على الرسول إلا البلاغ المبين 4 كقوله : < فَإِنمَا عليك البلاغ وعلينا الحسّاب 4 [الرعد: 

Ee : وقوله : « فَذَكْر إَِمَا أنت مذكر . لست علَيهم بمسيطر ) [ الغاشية‎ » ] ٠ 

رال ومن بن مه ازى الله الى فى من انها ى سال يقال له عا + أن قم فين 

بنى إسرائيل فإنى سأطلق لسانك بوحى . فقام فقال : یا سماء اسمعى » ويا أرض أنصتى › فإن الله 
3 أن يقضى شأنًا ويدبر أمر هو منفذه 3 إنه يريد أن يحول الريف إلى الفلاة 3 والآجام ا 
ال ا ا و ا ل 0 
ماس جا كود كر جر مر ل ب ا د اا 


(۱) فى فاء أ ١:‏ أمرتهم » . (۲) زيادة من ف ء أ . (۳) فى فاء أ : « تقديره » . 
)٤(‏ فى ف : « المحلوف »© . (0) فى أ : « الأجسام » 


ارغ السااين سور ة النون الا2( 006 ى ت ب ۷¥ 


الختا » أفتح به أعينا عميّا » وآذانًا صما » وقلوبا عَلْهَا » وأسدّده لكل أمر جميل » وأهب له كل خلق 
كريم » وأجعل السكينة لباسه » والبر شعاره » والتقوى ضميره » والحكمة منطقه » والصدق والوفاء 
طبيعته » والعفو والمغروف. تخلقه > والحق شري » والعدل سيرته » والهدى إمامه » والإسلام ملته» 
واا 3 أهدى به بعد الضلالة 3 وأعلّم به من الجهالة 3 وأرقع به بعد الخمّالة » وأعرف به بعد 
النكرة » واک بعد القلة وأغنى به بعد العيلّة ا وه وأؤلف به بين أمم متفرقة› 
وقلوب مختلفة » وأهواء متشتتة » وأستنقذ به فئاماً من الناس عظيما من الهلّكة » وأجعل أمته خير 
أمة أخرجت للناس » يأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر ١‏ دين مؤمنين مخلصين » مصدقين با 
كاك برا . رواه ابن أبى حاتم ١١‏ 


( وعد اله الذي آمتوا منم وعملوا الصالحات تلهم في الأرض كما اسلف 


الذين من قبلهم وليمكتن لهم ديتهم الذي ارتضئ لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا 


نر بر اس 


يعبدوتي لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فَأُولَتك هم الفاسقون ى 4 . 


هذا وعد من الله لرسوله ييل ” . بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض » أى : أئمة الناس والولاة 
عليهم » وبهم تصلح 7(" البلاد » وتخضع 9 لهم العباد » ولْيبدلنَ بعد خوفهم من الناس أمنا وحكما 
فيهم » وقد فعل تبارك وتعالى ذلك » وله الحمد والمنة » فإنه لم يمت رسول الله كلع حتى فتح الله 
عليه مكة وخيبر والبحرين » وسائر جزيرة العرب وأرض الجن كا اراد ا عن مجر 
هجر » ومن بعض أطراف الشام > وهاداه هرقل ملك ' الروم وصاحب مصر والإسكندرية - وهو 
المقوقس - وملوك عمان والنجاشى ملك الحبشة الس تملك بعل اس »رحمه الله وأكرمه . 

ثم لما مات رسول الله ية واختار الله له ما عنده من الكرامة » قام بالأمر بعده خليفته 
أبوبكر الصديق » فَلَّم شّعث ما وَهى عند © موته » عليه الصلاة والسلام 2 » وأَطْدٌ جزيرة العرب 
ومهدها » وبعث الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد ب بن الوليد » رضى الله عنه » ففتحوا 
طرفا منها » وقتلوا خلقا من أهلها . وجيشا آخر صحبة أبى عبيدة » رضى الله عنه » ومن معه من 
الأمراء إلى أرض الشام » وثالئًا صحبة عمرو بن العاص . رضى الله عنه » إلى بلاد مصر ٠‏ ففتح 
الها الجن الكبانى ق أبامة بضرى ,وق رمالا من يلاد حوزان: وما والاها + وتو فا الله 
عزوجل » واختار له ما عنده من الكرامة . ومن على الإسلام وأهله بأن ألهم الصديق أن استخلف 
عمر الفاروق » فقام فى الأمر بعده قياما تاما » لم يدر الفلك بعد الأنبياء [ عليهم السلام ] © على 
مكله. ی قو یر أوكمال ا . وتم فى أيامه فتح البلاد الشامية بكبالها +: رديار مر إلى 
آخرها» وأكثر إقليم فارس ١‏ اک کی وأهانه غاية الهوان » وتقهقر إلى أقصى مملكته › وقصر 
قيصر › وانتزع يده عن بلاد الشام فانحاز إلى قسطنطينة » وأنفق أموالهما فى سبيل اللّه » كما أخبر 


. ) ١9 / ١ ( وروی عن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار كما فى الشفاء للقاضى عياض‎ )١( 
» فى ف » | : « صلوات الله وسلامه عليه » . (۳) فى فاء أ : « يصلح » . (5) فى ف » | : « ويخضع‎ )0( 
. أ‎ ٠ ول “ . (۷) زيادة من ف‎ ١ :1 فى ف : « بعد . 0) فی ف‎ )5( 


۷۸ الجزء السادس ‏ سورة النور : الآية ( 0ه ) 


بذلك ووعد به رسول الله »> عليه من ربه أتم سلام وأزكى صلاة . 

ثم لما كانت الدولة العثمانية » أمتدت المماليك ”“ الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها » 
ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك : الأندلس » وقبرص » وبلاد القيروان » وبلاد سببّةَ مما يلى 
البحر المحيط » ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين » وقتل كسرى » وباد ملكه بالكلية . 
وفتحت مدائن العراق » وخراسان » والأهواز »> وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جدا » وخذل 
الله ملكهم الأعظم خاقان » وجبى الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان » رضى الله عنه . وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن ؛ ولهذا ثبت 

فى الصحيح '") عن رسول الله ي أنه قال : « إن الله زوى لى الأرض » فرأيت مشارقها ومغاربها »› 

وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لی منها » ٩‏ . فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله » وصدق الله 
ورسوله » فنسأل (4) الله الإيمان به » وبرسوله » والقيام بشكره على الوجه الذى يرضيه عنا . 

قال الإمام مسلم بن الحجاج : حدثنا ابن أبى عمر »> حدثنا سفيان » عن عبد الملك بن عمير » 
عن ار دفن سم قال : سمعت رسول الله يه يقول : ١‏ لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا 
عشر رجلا » . ثم تكلم النبى ميه بكلمة خفيت عنى 22 فسألت أبى : ماذا قال رسول الله كل ؟ 
فقال: «كلهم من قريش » 

ورواه البخارى من حديث شعبة » عن عبد الملك بن عمير » به 

وفى رواية لمسلم أنه قال ذلك عشية رجم ماعز بن مالك » وذكر معه أحاديث أخر 9 . 

وهذا الحديث فيه دلالة على أنه لابد من وجود اثنى عشر خليفة عادلا » وليسوا هم بأئمة الشيعة 
الانتى عضر فان جيرا من أولئك لم د يكن إليهم من الامر شىء ؛ فاما هؤلاء فإنهم يكونون من قريش » 
يون فيعدلون . وقد وقعت البشارة بهم فى الكتب المتقدمة » ثم لا د يشترط أن يكونوا متتابعين » بل 
يكون وجودهم فى الأمة متتابعا ومتفرقا » وقد وجد منهم أربعة على الولاء 3 وهم : أبويكر » ثم 
عمر » ثم عثمان » ثم على » رضى الله عنهم . ثم كانت 0©© بعدهم 20 فترة » ثم وجد منهم ما شاء 
الله » ثم قد يوجد منهم من بقى فى وقت يعلمه الله . ومنهم المهدى الذى يطابق اسمه اسم رسول 
الله ية » وكنيته كنيته » يملا الأرض عدلا وقسطا » كما ملئت جور وظلما . 


, 


وقد روى الإمام أحمد »2 وأبو داود ¢ والترمذى ¢ والنسائی ¢ من ديق فيك وق ان »> عن 
سفينة - مولى رسول الله كو - قال : قال رسول الله ية ٠"٠‏ : « الخلافة بعدى ثلاثون سنة » ثم 


. > فى جء أ : «الممالك » . (۲) فى أ : « الصحيحين‎ )١( 
. صحيح مسلم برقم ( 758484 ) من حديث ثوبان » رضى الله عنه‎ )( 

. ٩ فى ف : « ونسأل‎ )٤( 

(0) فى ف » ۱ : «على ». 

(5) صحيح مسلم برقم ( ۱۸۲۱ ) وصحيح البخارى برقم ( ۷۲۲۲) . 


(۷) صحيح مسلم برقم ( ۱۸۲۲ ) . 
(۸) فی ف ٠‏ | : « كان » . (9) فى ف ء أ : 7 بينهم ٩‏ . 


. أ : « عن سفينة مولى رسول الله َة أن رسول الله َيه قال 4 » والمثبت من المسند وسننى أبى داود والترمذى‎ ٠ فى ف‎ )٠( 


اا وو اللو ا ی لا 


يكوك لکا عضوف] 0 . 

وقال الربيع بن أنس » عن أبى العالية فى قوله : ل وعد الله اين آمنوا منكم وعملوا الصّالحات 
ليستخلقنهم () في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكتن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولمَدلتهم من 
بعد خوفهم أمنا 4 الآية » قال : كان النبى ية وأصحابه بمكة 29 نحوا من عشر سنين » يدعون إلى 
الله وحده » وعبادته وحده لا شريك له سر وهم خائفون » لا يؤمرون بالقتال » حتى أمروا بعد 
بالهجرة إلى المدينة » امو المدينة » فأمرهم الله بالقتال » فكانوا بها خائفين يمسون فى السلاح 
ويصبحون فى السلاح » فَغَيرُوا © بذلك ما شاء اللّه . ثم إن رجلا من أصحابه ٩‏ قال : يا رسول 
الله » أبد الدهر نحن خائفون هكذا ؟ أما يأتى علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا [ فيه ] © السلاح ؟ فقال 
رسول الله كار : ١‏ لن تغبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم فى الملأ العظيم محتَيبًا ليست فيهم 
حديدة » . وأنزل الله هذه الآية » فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب » قأمنوا ووضعواً السلاح ٠‏ ثم 
إن الله » عز وجل » قبض نبيه كي > فكانوا كذلك آمنين فى إمارة أبى بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا 
فيما وقعوا » فأدخل [ الله ] () عليهم الخوف فاتخذوا الحَجَرَةَ والشرط وغيروا » فغير بهم . 

وقال بعض السلف : خلافة أبى بكر وعمر » رضى اللّه عنهما » حق فى كتابه » ثم تلا هذه 
الآية . 


وقال البراء بن عازب : نزلت هذه الآية » ونحن فى خوف شديد . 

وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : ( واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الْأرْضٍ تَحَاقُونَ أن 
يتخطفكم الناس فآواكم وأيد كم بنصره ورزقكُم من الات لَعَلَكُم تشكُرُون 4[ الأنفال EI:‏ 

وقوله : كما استخلف الّذِين من قبلهم 4 كما قال تعالى عن موسى » عليه السلام » أنه قال 
لقومه: ( عسي ربكم أن يهلك عدر كم ويستخلفكم في الأرض فيض كيف تعملون ) [ الأعراف _ : e11۹‏ 
وقال تعالى : ( ونريد أن تمن علَى الذين استضعقوا في الأرضٍ ونجعلهم أئمة وتجعلهم الوارثين ن¿ . ونمكن 
هم في الأرضٍ ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون 14 القصص : ه » 5 ] . 

وقوله : ( وليمكتن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولَبِبدلئهُم من بعد خوفهم أَمنا 4 , كما قال رسو 
الله َيه لعدى بن حاتم » حين وفد عليه : « أتعرف الحيرة ؟ » قال © : لم أعرفها » ولكن قد ) 
سمعت بها . قال : ١‏ فوالذى نفسى بيده » ليتمّن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيّرة حتى 


)١(‏ المسند ( 5 / ۲۲۰ ) وسنن أبى داود برقم ( 5147 ) وسفن الترمذى برقم ( 7777 ) والنسائى فى السنن الكبرى برقم ( ۸٠١١‏ ) وقال 
الترمذى : « حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن جمهان » » ولم ترد لفظة : « عضوض » فى هذه المصادر . وإنما وردت 
فى حديث آخر عن أبى عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل عن النبى كَل قال : « إن الله تعالى بدأ هذا الأمر نبوة ورحمة » وكائنًا 
خلافة ورحمة » وكائنًا ملكا عضوضا » وكائنًا عنوة وجبرية وفسادًا فى الأمة ... الحديث » أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى 


(/ةه0) . 
(0) فى ف : ١‏ لنستخلفتهم » . (۳) فى فاء أ : « بمكة وأصحابه » . )٤(‏ فى ف : « فصبروا ؛ » وفى أ : ١‏ فعيروا »© . 
(5) فى فاء أ : « الصحابة » . (5 ٠‏ ۷) زيادة من أ » والدر المنثور 0 / ٥١‏ . 


(۸) فى ف : ١‏ قلت له » . (9) فى فاء أ : « لم أرها وقد » . 


ور ب ب الو الاد يسور الور الآية :88 ) 


ل ال ا ا ل ل ل 
« نعم » كسرى بن هرمز ء وليبِذَلنَ امال حتى لا يقبله أحد » . قال عدى بن حاتم : فهذه الظعينة 
تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت فى غير جوار أحد » ولقد كنت فيمن افتتح 2١(‏ كنوز كسرى بن هرمزء 
والذى نفسى بيده » لتكونن الثالثة ؛ لأن رسول الله َيه قد قالها 29 . 

وفال الإمام جمد : جولتبااعية الرراق 1 اخبردا قات .عن ابي سلمة »عن الريع بن الس .+ 
فن انق الغالية .عن أنى ابن كب قال + “قال رول الله كلك د يج ذه الامة بالا وا + 
والدين والنصر والتمكين فى الأرض » فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا » لم يكن له فى الآخرة 
لعن 109 

وقوله : ١‏ يعبدونني لا يشركون بي شيا 4 » قال الإمام أحمد : 

حدثنا عفان » حدثنا همام » حدثنا قتادة عن أنس » أن معاذ بن جبل حدثه قال : بينا 29 أنا 
رديف رسول الله اة ليس بينى وبينه إلا آخرة الرّحْل » قال : « يا معاذ » » قلت : لبيك يا رسول 
الله وسعديك . قال : ثم سار ساعة ثم قال : « يا معاذ بن جبل » » قلت : لبيك يا رسول الله 
وسعديك. [ ثم سار ساعة » ثم قال : « يا معاذ بن جبل » » قلت : لبيك يا رسول الله 
وسعديك»]*) . قال : « هل تدرى ما حق اللّه على العباد » » قلت : الله ورسوله أعلم . قال : 
«[فإن ] 200 حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا » . قال : ثم سار ساعة . ثم قال : « يا 
معاذ بن جبل » » قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك . قال : « فهل تدرى ما حق العباد على الله 
ال ا ا ا 
أخرجاه فى الصحيحين من حديث قتادة (۷ 

ل ل 


سے سے 


فسق عن أمر ربه وكفى بذلك ذنبًا عظيما . فالصحابة » رضى الله عنهم » لما كانوا أقوم الناس بعد 
النبى ية بأوامر الله » عز وجل » وأطوعهم لله كان نصرهم بحسبهم » وأظهروا كلمة الله فى 
المشارق والمغارب » وأيدهم تأبيدًا عظيما > وتحكموا فى سائر العباد والبلاد . ولا فصر الناس بعدهم 
فى بعض الأوامر » نقص ظهورهم بحسبهم » ولكن قد ثبت فى الصحيحين » من غير وجه » عن 
رسول الله يل أنه قال : « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق » لا يضرهم من خذلهم ولا 
من خالفهم إلى اليوم ‏ القيامة » . وفى رواية : « حتى يأتى أمر الله » وهم كذلك 29 » . وفى 
رواية : « حتى يقاتلوا الدجال » . وفى رواية : « حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم ظاهرون » . وكل 


. ٩ فی أ : « فتح‎ )١( 

(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( 70960 ) . 

. ) ۱۳١٤١ / ٠١ ( المسند‎ )۳( 

(5 ) فى أ : ١‏ بینما» . (5 » )١‏ زيادة من ف ٠‏ أ ٠‏ والمسند . 
0) المسند ( ه / ۲ ) وصحيح البخارى برقم ( 54717 ) وصحيح مسلم برقم ( ). 
(۸) فى ف ٠أ:‏ یوم ؛. (4) فى فاء أ : « على ذلك » . 
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هذه الروايات صحيحة » ولا تعارض بينها . 

ل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لَعلّكم ترحمون 6 لا تحسبن الّذين 
كفروا معجزين في الأرض ومأواهم الثار ولبس الْمَصيرٌ ® 4 . 

يقول تعالى آمر عباده المؤمنين بإقام الصلاة » وهى عبادة الله وحده لا شريك له » وإيتاء الزكاة » 
وهى : الإحسان إلى المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم > وأن يكونوا فى ذلك مطيعين للرسول > صلوات 
الله وسلامه عليه » أى : سالكين وراءه فيما به أمرهم » وتاركين 2١(‏ ما عنه زجرهم › ٠‏ لعل الله 
يرحمهم بذلك . ولا شك أن من فعل ذلك أن الله سيرحمهم » كما قال تعالى فى الآية الأخرى : 
«أولتك سيرحمهم اللّه 4 [ التوبة : ١لا‏ ]. 

| وقوله [ لا تحسین 4 » أى : [ لا تظن ] 27 يا محمد 9 الّذين كفروا » أى : خالفوك وكذبوك» 
< ممجزين في الأرض 4 آي : لا يعجزون الله » > بل الله قادر عليهم » وسيعذبهم على ذلك أشد 
العذاب ؛ ولهذا قال : « ومأ واهم 4 أى : فى الدار الآخرة « النار ولبئس المصير 4 أى شن الال هال 
الكافرين » وبئس القرار وبئس المهاد . 

<( يا أيها الذي آمنوا ليستأذنكم لين ملكت أيمانكم والّذين لم يبلغوا الحلم منكم 
ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 
ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعضٍ 
كذلك يبيّن الله أكم الآيّات واللّه عليم حكيم ©6 وإذا بلغ الأطقال منكم الحلم فليستأذنوا 
كما استَأذن الذين من قبلهم كذلك يبن الله لكم الآيات واللّه عليم حكيم 69 والْقواعد من 
النساء اللأني لا رجون نكا فايس عله جاح أن يضمن بهن َي مات بزينة وآن 
يستعففن خير لَهن واللّه سميع عَليم © 4 . 


هذه الآيات الكرية اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض . وما تقدم فى أول السورة 
فهو استئذان الأجانب بعضهم على بعض . فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذتهم خَدمُهم مما ملكّت 
أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم فى ثلاثة ة أحوال : الأول من قبل صلاة الغداة ؛ لأن 
الناس إذ ذاك يكونون نيامًا فى فرشهم »› ٠‏ ( وحين تضعون ثيابكم م الظهيرة 4 أى : فى وقت القيلولة ؛ 
لآن الإنسان قد يضع ثيابه فى تلك الحال مع أهله › > « ومن بعد صلاة العشّاء 4 ؛ لآنه وقت النوم » 
فيؤمر الخدم والأطفال ألا يهجموا على أهل البيت فى هذه الأحوال » لما يخشى من أن يكون الرجل 


. وترك »2 . () زيادة من ف › أ‎ ١ : فى ف‎ )١( 


ERA OVS agg < AY 


على أهله > ونحو ذلك من الأعمال ؛ ؛ ولهذا قال : ( ثلاث عورات لَكُم ليس عاي عليكم ولا عليه جتاح 
بعدهن 4 أى ل ا ا 
عليهم إن رأوا شيئا فى غير تلك الأحوال ؛ لأنه قد أذن لهم فى الهجوم » ولأنهم ١‏ طوافون » 
عليكم» أى : فى الخدمة وغير ذلك › ويغتفر فى الطوافين ما لا يغتفر فى غيرهم ؛ ولهذا روى الإمام 
مالك وأحمد بن حنبل وأهل السنن أن رسول الله كك قال فى الهرة : « إنها ليست بنجّس ؛ إنها من 
الطوافين عليكم - أو والطوافات » (©2 . 

ل ل ل ين 

حا أب و » حدقا یحی بن عبد اله بن يك » حدشی عبد ال بن بيع » حدشی عط 
8 لدي أو یادیک الد ملكت انکر والدمن فم لمو الحلم [ مم لات مرا ] 490 إلى 
آخرٍ الآية > والآية التى فى سورة النساء : ( وإذا حضر القسمة أولوا القربئ واليتامئ والْمساكين 
فَارزقُوهم منه 14 النساء : 4 ] » والآية التى فى الحجرات : ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 [الحجرات: 
*131. 

وروی أيضا من حديث إسماعيل بن مسلم - وهو ضعيف - عن عمرو بن دينار » عن مطاف بن 
أبى رباح » عن ابن عباس قال : غلب الشيطان الناس على ثلاث آيات » فلم يعملوا بهن : « يا أيها 
الذين آمنوا لیستأذنکم الذين ملكت أيمانكم ‏ إلى ا 

وقال أبو داود : حدثنا ابن الصباح بن سفيان وابن عبدة ‏ وهذا حديثه ‏ أخبرنا سفيان » عن 
عبيد الله بن أبى يزيد » سمع ابن عباس يقول : لم يؤمن بها أكثر ‏ الناس ‏ آية الإذن - وإنى لآمر 
تارق فل اذه علو .» 

قال أبو داود : وكذلك رواه عطاء » عن ابن عباس يأمر به 

وقال الثورى » عن موسى بن أبي عائشة سألت الشعبى : ( ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم 4 , 
قال : لم تنسخ قلت . فإن الناس لا يعملون بها . فقال : الله المستعان . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الربيع بن سليمان » حدثنا ابن وهب » أخبرنا سليمان بن بلال » 
عن عمرو بن أبى عمرو » عن عكرمة عن ابن ا برجن ناض عن الانقدات فى الثلات 
عورات التى أمر الله بها فى القرآن ٠‏ فقال ابن عباس : إن الله ستير يحب الستر » كان الئاس ليس 
لهم ستور على أبوابهم ولا حجال فى بيوتهم » فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه فى حجره ( 


,)© 


)١(‏ الموطأ ( ۱ / ۲۳ ) والمسند ( 5 / 795 ) وسنن أبى داود برقم ( ۷۵ ) وسنن الترمذى برقم ( ٩۲‏ ) وسنن النسائى ( ١‏ / 50 ) وسنن 
ابن ماجة برقم ( /51” ) . 

(۲) زيادة من ف › أ . (۳) فى فاء أ : « كثير من »© ۔ 

€3 سنن أبى داود برقم ( 91١91١‏ ) . 
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وهو على أهله › فأمرهم الله أن يستأذنوا فى تلك العورات التى سمَى الله . ثم جاء الله بعد 
بالستور ‏ » فبسط [ الله ] 27 عليهم الرزق » فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال » فرأى الناس أن 
ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذى أمروا به : 


وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس » ورواه أبو داود » عن القعتبى » عن الدراوردى » عن عمرو 


وقال السلىئ : كان أناس من الصحابة » رضى الله عنهم خوك أن و اقرا نساءهم فى هذه 
الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة . فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان ألا يدخلوا 
عليهم فى تلك الساعات إلا بإذن . 

وقالسقائن رو 1 نكما - واللّه أعلم - أن رجلا من الأنصار وامرأته أسماء بنت مرشدة صنعا 
للنبى كيو طعاما > فجعل الناس يدخلون بغير إذن » فقالت أسماء : يا رسول الله » ما أقبح هذا ! إنه 
ليدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد » غلامهما بغير إذن ! فأنزل الله فى ذلك : ياأيهًا 
دين منوا ليستأذنكم الذي ملكت أيماكم والذين لم يوا الحم مدكم [ ثلاث مراتٍ ] © الآية. 

ومما يدل على أنها محكمة لم تنسخ › قوله : «١‏ كذلك يبن الله كم الآيات واللّه عليم حكيم 4 . 

ثم قال تعالى  :‏ وإذَا بلغ الأطقال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قَبلهِم » يعنى : إذا 
بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون فى العورات الثلاث » إذا بلغوا الحلم » وجب عليهم أن 
يستأذنوا على كل حال » يعنى بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التى يكون الرجل على امرأته » وإن 
لم يكن فى الأحوال الثلاث . 

قال الأوزاعى > عن يحيى بن أبى كثير : إذا كان الغلام رباعيا فإنه يستأذن فى العورات الثلاث 
على أبويه » فإذا بلغ الحلم فليستأذن على كل حال . وهكذا قال سعيد بن جبير . 

وقال فى قوله : ط كما استأذن الْذين من قبلهم ‏ يعنى : كما استأذن الكبار من ولد الرجل 
وأقاربه. 

وقوله : ( والقواعد من التسّاء 4 : قال سعيد بن جبير ٠‏ ومقاتل بن حيان » وقتادة » والضحاك: 

هن اللواتى انقطع عنهن الحيضٍ ويئسنِ من من الولد > ( اللات لا يرجون نكاحا 4 أى لم نيق لين 
تشوف إلى التزويج  »‏ فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة 4 أى : ليس عليها من 
الحرج فى التستر كما على غيرها من النساء . 

قال أبو داود : حدثنا أحمد بن محمد المروزي حاتي على بن امسن بن واف ن ا اين 
يزيد النحوى ١‏ رم عن ابن عباس : ١‏ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 4 الآية [ النور : 
۱ ] فنسخ » واستثنى نى من ذلك والقواعد من النساء اللأتي لا يرجون نكاحا NE‏ 


قال ابن مسعود [ فى قوله ] (5) : ( فليس عليهن جتاح أن يضعن ثيابهن 4 قال : الجلياب » أو 


. بعده بالستور» » وفى أ : « بعده الستر » . (۲) زيادة من أ » والدر النثور © / 5ه‎ ١ : فى ف‎ )١( 
. ) 9191 ( سنن أبى داود برقم‎ )9( 

(5) زيادة من أ . 

. ) 4١١١ ( سنن أبى داود برقم‎ )٥( 

(0) زيادة من أ . 
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الرداء : وكذا روى عن ابن عباس » وابن عمر » ومجاهد » وسعيد بن جبير » وأبى الشعثاء ٩(‏ » 
وإبراهيم التحَعى » والحسن » وقتادة » والزهرى » والأوزاعى » وغيرهم . 

وقال أبو صالح . : تضع الجلباب ¢ وتقوم بين يدى الرجل فى الدرع والخمار . 

قال متعية يق ر وة ب ف ا و قد ج ا و شاه و 
الحلباب من فوق الخمار فلا باس أن يضعن عند غریب أو غيره » بعد أن يكون عليها خمار صفيق . 

وقال سعيد بن جبير : 8 غير متبرجات بزينة 4 يقول : لا يتبرجن بوضع الجلباب » أن يرى ما 
عليها من الزينة . 
ابن ميمون » حدثتنا طلحة بنت عاصم » عن أم الصاعن » عن عائشة » رضى الله عنها » أنها قالت: 
دخلت على ] ٩‏ فقلت : يا أم المؤمنين » ما تقولين فى الخضاب » والنفاض » والصباغ » والقرطين» 
والخلخال » وخاتم الذهب » وثياب الرقاق ؟ فقالت : يا معشر النساء » قصتكن () كلها واحدة » 
أحل الله لكن الزينة غير متبرجات . أى : لا يحل لكن أن يروا منكن محرما . 

وقال السدى : كان شريك لى يقال له : « مسلم » » وكان مولى لامرأة حذيفة بن اليمان » فجاء 
يوما إلى السوق وأثر الحتاء فى يده » فسألته عن ذلك » فأخبرنى أنه خضب رأس مولاته ‏ وهى امرأة 
حذيفة - فأنكرت ذلك . فقال : إن شئت أدخلتك عليها ؟ فقلت : نعم . فأدخلنى عليها » فإذا امرأة 
جليلة » فقلت : إن مسلما حدثنى أنه خضب رأسك ؟ فقالت : نعم يا بنى » إنى من القواعد اللاتى 
لا يرجون نكاحا » وقد قال اللّه فى ذلك ما سمعت . 

وقوله : ط وأن يستعففن خير هن » أى : وترك وضعهن لثيابهن ‏ وإن كان جائرًا - خير وأفضل 
لهن » والله سميع عليم. 


ماس 


2 ليس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على 


0 أن 0 م د بيوت 0 أو بيوات ا 2 یوت ا" 1 


امك ني ردك نل کر کی اکر مه اال د خط ل 
على أن 22 سم ل 


تحية من عند الله مباركة طَيبة كذلك يبيّن الله كم الآيات لَعلكم 
0 


اختلف المفسرون ‏ رحمهم الله فى المعنى الذى رفع من أجله الحرج عن الأعمى والأعرج 
والمريض هاهنا » فقال عطاء الخراسانى » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : نزلت فى الجهاد . 


. ©» فى أ : « والشعبى » . (۲) زيادة من ف »› أ . 5 فى أ : « فصلن‎ )١( 
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وجعلوا هذه الآية هاهنا كالتى فى سورة الفتح ٠‏ . وتلك فى الجهاد لا محالة » أى : : أنهم لا 
إلمتعلبهع فى كرك اباد الضعيهم وعجر نوكا قال الى فى امور برا : $ ليس على الضعقاء 
ولا على المرضئ ولا على الّذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيلٍ 


“o Fo 5 © 


الله غفور رُحيم . ولا على الّذين إذا ما أتوك لتحملهم قُلْتَ لا أجد ما أحملكم عليه تولا وأعينهم تفيض من 
المع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون 4 [ التوبة : ٩۱‏ » 97 ] . 

وقيل : المراد [ هاهنا ] " أنهم كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى ؛ لأنه لا يرى الطعام وما 
فيه من الطيبات » فربما سبقه غيره إلى ذلك . ولاب ال 0 من الحلوس » فيفتات 
عليه لكايه . والمريض لا يستوفى من الطعام كغيره » فكرهوا أن يؤاكلوهم لثلا يظلموهم » فأنزل 
الله هذه الآية رخصة فى ذلك . وهذا قول سعيد بن جبير » ومقسم . 

وقال الضحاك : كانوا قبل المبعث يتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقذرا وتَعَررا » ولئلا يتفضلوا 
عليهم » فأنزل الله هذه الآية . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر » عن ابن أبى تَجیح » عن مجاهد فى قوله تعالى 00 لي على 
الأعمئ حرج > الآية قال : كان الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى بيت أبيه أو بيت 
أخيه» أو بيت أخته » أو بيت عمته » أو بيت خالته . فكان الزمنى يتحرجون ‏ من ذلك » يقولون: 
إنما يذهبون بنا إلى ببوت غيرهم 247 . فنزلت هذه الآية رخصة لهم © . 

قال لدف : كان الرجل يدخل بيت أبيه » أو أخيه أو ابنه » فتتحفه المرأة بالشيء ء من الطعام » 
فلا يكل من أجل أن رب البيت ليس لم, . فقال اللّه تعالى : ( ليس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج 
حرج ولا على المريض حرج ولا علَئٍ أنفسكم أن تأکلوا من بيوتكم أو بیوت آبائكم 4 » إلى قوله : ليس 
عليكم جتاح أن تأكلُوا جميعا َو أشَْانا 4 . 

وقوله تعالى  :‏ ولا علَى أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم 4 » إا كر هذا وهو معلوم ‏ ليعطف 
عليه غيره فى اللفظ » وليستأديه 297 ما بعده فى الحكم . وتضمن هذا بيوت الأبناء ؛ لأنه لم ينص 
عليهم . ولهذا استدل بهذا من ذهب إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه » وقد جاء فى المسند والسنن » 
من غير وجه » عن رسول الله يهل أنه قال : « أنت ومالك لأبيك » © . 

وقوله : ١‏ أو بیوت آبائكم أو بيُوت أُمّهَاتكُم 4 » إلى قوله : ظ أو ما ملكتم مفاتحه 4 » هذا ظاهر . 

وقد يستدل به من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعض » كما هو مذهب [ الإمام ] 9 أبى حنيفة 
والإمام أحمد بن حنبل » فى المشهور عنهما . 


. 4 فى أ : « عشيرتهم‎ )٤( . زيادة من أ . (۳) فى أ : « يحرجون »؟‎ )۲( . ٠١ : عند الآية‎ )١( 

. ) 07 / تفسير عبد الرزاق ( ؟‎ )٥( 

(5) فى أ : « ولا يساوى » . 

(۷) المسند ( ۲ / 4 ) وسنن أبى داود برقم ( ۰ ) وستن ابن ماجة برقم ( ۲۲۹۲ ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص › 
رضى الله عنهما . 

(۸) زيادة من ف ٠‏ أ . 
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وفهرمان 4 2 اليكل ا کے ف بر 5 

وقال الزهرى 3 ن عرو »> عن عائشة › رضى اللّه عنها » قالت : كان المسلمون يرغبون فى 
النفير مع رسول الله َه > فيدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم ٠‏ ويقولون : قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما 

احتجتم إليه . فكانوا يقولون : إنه لا يحل لنا أن نأكل ؛ إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم ٠‏ وإغا 

نحن أمناء . فأنزل الله 0 أو ما ملكتم مفَاتحه 4 . 

وقوله : ( أَوصديقكم 4 أى : بيوت أصدقائكم وأصحابكم » فلا جناح عليكم فى الأكل منهاء 
إذا علمتم أن ذلك لا يشق عليهم ولا يكرهون ذلك . 

وقال قتادة : إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه . 


و : ( ليس عليكم جتاح أن تَأكُوا جميعا أ شتات » : قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس 
فى هذه الآية : وذلك لما أنزل الله : « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكُم بالْباطل ‏ [النساء : 
8 ]1 » قال المسلمون : إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل 2 والطعام هو أفضل من 
الأموال» فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد . فكف الناس عن ذلك » فأنزل الله E‏ 
الأعمى 4 ٠‏ , إلى قوله : ( أو صديقكم 4 . وكانوا أيضًا يأنفون ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعام 
وحده » حتى يكون معه غيره » فرخص الله لهم فى ذلك ٠»‏ فقال  :‏ ليس عليكم جتاح أن تأكلُوا 
جميعا أو أَسَْانَا » . 

وقال قتادة : وكان هذا الحى من بنى كنانة » یری أحدهم أن مخزاة عليه أن يأكل وحده فى 
الجاهلية » حتى إن كان الرجل سوق الذود امل وهو جائع » حتى يجد من يؤاكله ويشاربه » فأنزل 
الله : « ليس عليكم جتاح أن تأكلوا جميعا أَوْأَشَْانًا 4 . 

فهذه رخصة من الله تعالى فى أن يأكل الرجل وحده » ومع الجماعة » وإن كان الأكل مع 
الجماعة أفضل وأبرك › كما رواه الإمام أحمد : 

كاي ل a‏ الو عن وحشى يخ اسر عق ای عن جد 
أن رجلا قال للنبى ب : إنا ناكل ولا نشبّع . قال : ١‏ فلعلكم تأكلون متفرقين » اجتمعوا على 
ا شالك لك فيد" 

ورواه أبو داود وابن ماجه » من حديث الوليد بن مسلم › به 9" . 

وقد روى ابن ماجه أيضاً » من حديث عمرو بن دينار القهرمانى » عن سالم > عن أبيه » عن 
عبر عن رسول الله و35 انه قال : ٠‏ كلوا جميعًا ولا رفوا ؛ فإن البركة مع الجماعة » 29 . 

وقوله : ( فَإِذَا دخلتم بيوتا فَسَلَموا على علَى أنفسكم » : قال سعيد بن جبير » والحسن البصرى › 
)١(‏ بعدها فى ف » أ : « ولا على الأعرج حرج » . (۲) قبلها فی ف » أ : « أو ما ملكتم مفاتحه » . 


(۳) المسند ( ۳ / ۱ ) وسفن أبى داود برقم ( 71/54 ) وسفن ابن ماجه برقم ( 733785 ) . 
)٤(‏ سنن ابن ماجه برقم ( ۳۲۸۷ ) وقال البوصيرى فى الزوائد ( ۳ / ۷۷ ) : « هذا إسناد ضعيف » 3 
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وقتادة » والزهرى : فليسلم بعضكم على بعض . 
وقال ابن جريج : حدثنا أبو الزبير : سمعت جابر بن عبد الله يقول : إذا دخلت على أهلك » 
فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة . قال : ما رأيته إلا يوجبه . 


قال ابن جريج : وأخبرنى زياد » عن ابن طاوس أنه كان يقول : إذا دخل أحدكم بيته › 
فليسلّم 

قال ابن جريج : قلت لعطاء : أواجب إذا خرجت ثم دخلت أن أسلّم عليهم ؟ قال : لا ولا 
ال وكوي عن الحد ود ولک هو لحن :إل نوما ادع إلا نار 117 ب 

وقال مجاهد : إذا دخلت المسجد فقل : السلام على رسول الله . وإذا دخلت على أهلك فسلم 
عليهم » وإذا دخلت بيئًا ليس فيه أحد فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 

وروى الثورى » عن عبد الكريم الجزرى » عن مجاهد : إذا دخلت بيئًا ليس فيه أحد فقل : يسم 
الله » والحمد لله » السلام علينا من ربنا » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 


وقال قتادة : [ إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم » وإذا دخحلت بيثًا ليس فيه أحد » فقل : 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ] )١‏ . فإنه كان يؤمر بذلك 3 وحدئنا أن المللائكة ترد عليه . 


وال ا اع كن البزان با هة بن الى + حدقا عورد بن الى اة ار دعن 
أبيه » عن أنس قال : أوصانى النبى 27 ا بخمس خصال » قال : « يا أنس » أسبغ الوضوء يزد فى 
عمرك » وسلّم على من لقيك من أمتى تكثر حسناتك » وإذا دخلت ‏ يعنى : بيتك - فسلم على أهل 
بيتك » يكثر خير بيتك » وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين قبلك . يا أنس » ارحم الصغير » 
ووقّر الكبير » تكن من رفقائى يوم القيامة » ١‏ . 

وقوله : ط تحيّة من عند الله مباركة طيبة ‏ : قال محمد بن إسحاق : حدثنى داود بن الحصين » 
عن عكرمة » عن ابن عباس أنه كان يقولٍ ل 1 تا مويه 
ل فَإِذا دخلتم بيوتا فَسَلَمُوا على أنفسكم تحيّة من عند الله مباركة طَيبَةَ 4 » فالتشهد فى الصلاة : 
رو GG‏ 
عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . ثم يدعو لنفسه 
وك 


هكذا رواه ابن أبى حاتم » من حديث ابن إسحاق 
والذى فى صحيح مسلم » عن ابن عباس » عن رسول الله ية يخالف هذا * » واللّه أعلم . 


. > فی فء | : « ناسيًا ) . (0) زيادة من ف »› أ. (۳) فى ف : « رسول الله‎ )١( 

(5) ورواه ابن عدى فى الكامل ( ۵ / ”787 ) من طريق موسى عن عويد بن أبى عمران الجونى ٠‏ به . ونقل عن البخارى : « عويد بن 
أبي عمران عن أبيه منكر الحديث ٩‏ ثم قال ابن عدى : « وعويد يبن على حديثه الضعف »© . 

(4) صحيح مسلم برقم ( ٠٠١‏ ) ولفظه : كان رسول الله ية يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن » فكان يقول : « التحيات 
المباركات الصلوات الطيبات لله ء السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمد رسول الله » . 


و ا ا لاسن موو الور ١‏ لاان 7 0 ) 


وقوله : « كذلك يبين الله لكم الآيات لَعلّكم تعقلون 4 : لما ذكر تعالى ما فى هذه السورة الكريمة من 
الأحكام المحكمة والشرائع المتقنة المبرمة ٠‏ تبه تعالى على أنه يبين لعباده الآيات بيانًا شافيًا » ليتدبروها 
ويتعقلوها . 


3% إا المؤمدون اين آمنوا الله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حن 
يستأذنوه إن الّذين يستأذنونك وك لّذين يۇمنون باللّه ورسوله فَإِذَا استأذنوك لبعض 


شأنهم قن لمن شعت متهم وَاستَففر لهم اله إن الله قور ريم 9 ¢ . 


وهذا أيضًا أدب أرشد اللّه عباده المؤمنين إليه » فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول » كذلك 
أمرهم بالاستئذان عند الانصراف ‏ لا سيما إذا كانوا فى أمر جامع مع الرسول » صلوات اللّه وسلامه 
عليه » من صلاة جمعة أو )١(‏ عيد أو 29 جماعة » أو اجتماع لمشورة ونحو ذلك - أمرهم الله تعالى ألا 
ينصرفؤا عنه والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته . وإن من يفعل ذلك فهو من المؤمنين الكاملين . 

ثم أمر رسوله - صلوات الله وسلامه عليه - إذا استأذنه أحد منهم فى ذلك أن يأذن له » إن 
شا ولهذا قال  :‏ فَأَذْن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم 4 . 


واس 


ا اا ايد يو جحل ورسد قل : حدثنا بشر - هو ابن المفضل - عن 
عجلان عن سعيد المقبرى » عن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله كلا : إذا 
انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلّم » فإذا أراد أن يقوم فليسلّم » فليست الأولى بأحق من الآخرة » . 

وهكذا رواه الترمذى والنسائى » من حديث محمد بن عجلان . به 9© . وقال الترمذى : 
حسن . 

ط لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الّذين يتسلّلون 
منكم لواذا فليحذر الّذِينَ يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم © 4 . 

قال الضحاك » عن ابن عباس : كانوا يقولون : يا محمد » يا أبا القاسم » فنهاهم الله عز 
وجل » عن ذلك » إعظاما لنبيه » صلوات الله وسلامه عليه © . قال : فقالوا : يا رسول الله » يا 


3 


وه 


نبى اللّه . وهكذا قال مجاهد » وسعيد بن جبير . 
5 0 ڪ اا 2 ٤‏ 1 
وقال قتادة : أمر الله أن يهاب نبيه ڪيه › وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود . 


(۱ ۰ ۲) فی فا:2و4. 
٠ e‏ ) وسنن الترمذى برقم ( 1 0لا ) وای فی انی الكبرى يرقم ۲7 -.1(. 
)٤(‏ فی ف ٠2‏ | : 


اددع الستاوش حسوزة mw OO‏ لاز 


وقال مقاتل [ بن حَيّان ] () فى قوله : « لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا 4 
تقول :لا وه إا دعرو يا محم + ولا تقولوا > وا ابن غيل الله + ولكن شرفوه فقولوا: 
يانبى الله » يا رسول الله ) . 

وا السلم رفي و : ( لا تجعلوا دعاء الرسول بيتكم كدعاء بعضكم بَعضًا 4 
قال : أمرهم الله أن يشرفوه . 

SNE O a‏ : < يا ايها اين آمنوا لا تقولوا راعنا وقُولُوا 
انظرنا واسمعوا 4 [ البقرة : 4 ]» وقال : < يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم قوق صوت النبي 
ولا هروا له اقول كجهر بعضکم عض أن تخبط أعمَاَكم وأ ل شرو ) إلى قول : « إن الذين 
ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلُون . ولو نهم صبروا حى تخرج إِلَيْهِم لكان خيرا لهم 4 
[الحجرات : ؟ده]. 

فهذا كله من باب الأدب [ فى مخاطبة النبى ميه والكلام معه وعنده كما أمروا بتقديم الصدقة قبل 
مناجاته ] ۳ , 

والقول الثانى فى ذلك أن المعنى فى : ١‏ لا تجعلُوا دعاء الرّسول بينكم كدعاء بعضكم عضا » أى : 
لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره » فإن دعاءه مستجاب » فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا . 

حكاه ابن أبى حاتم » عن ابن عباس » والحسن البصرى . وعطية العوفى » واللّه 9 أعلم . 

وقوله : ١‏ فد يعلّم الله الّذين يلون منكُم لواذا 4 : قال مقاتل بن حَيّآن : هم المنافقون » كان 
يثقل عليهم الحديث فى يوم الجمعة ‏ ويعنى بالحديث الخطبة ‏ فيلوذون ببعض الصحابة - أصحاب 
محمد اة - حتى يخرجوا من المسجد» وكان لا يصلح للرجل أن يخرج من المسجد إلا بإذن من النبى 
كد فى يوم الجمعة » بعدما يأخذ فى الخطبة » وكان إذا أراد أحدهم الخروج أشار بإصبعه إلى النبى 
ل ا ؛ لأن الرجل منهم كان إذا تكلم والنبى 0-0 - يخطب » 

0 كانوا إذا كانوا معه فى جماعة » لاذ بعضهم ببعض » حتى يتغيبوا عنه » فلا يراهم. 

وقال قتادة فى قوله : ١‏ قد يَعلّم الله الّذين يتَسَلَلُونَ منكم لواذا 4 . يعنى : لواذا [ عن نبى الله 
وعن كتابه : 

وقال سفيان : ( قد يعلم الله الّدين يَسلَُون منكم لواذا 4 » قال : من الصف . وقال مجاهد فى 

الآية : < فد يعم الله ألذين يَسلُون مكم لواذا 4 ] 0» قال : خلاقًا . 
وقوله : # فليحذر الّذين يخَالفون عن أَمْره 4 أى : عن أمر رسول الله لا 2 سبيله هو 350 


)١(‏ زيادة من ف › أ . (۲) فى ف : « يا رسول الله » يا نبى الله ٩‏ . (۳) زيادة من ف 2 أ. 
)٤(‏ فى فاء أ : ١‏ فالله » . (0) زيادة من ف »› أ . (1) فى ف : « وهو سبيله ٩‏ . 


وه د تالاضن مشورة الور 95 E‏ 


ومنهاجه وطريقته [ وسنته  ]‏ وشريعته . فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله » فما وافق ذلك 
قبل » وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله » کائنا ما كان » كما ثبت فى الصحيحين وغيرهما » 
عن رسول الله ية أنه قال : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » 9© . 

أى : فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول باطنًا أو ظاهرا ١‏ أن تصيبهم فتئّة 4 أى : فى 
قلوبهم » من كفر أو نفاق أو بدعة » ١‏ أو يصيبهم عذاب أليم ‏ أى : فى الدنيا » بقتل » أو حد » أو 
حبس » أو نحو ذلك . 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مَحْمَّر » عن همام بن مهه قال : هذا ما حدثنا 
أبوهريرة قال : قال رسول الله يه : ٠‏ مثلى ومثلكم كمثل رجل استوقد نار » فلما أضاءت ما 
حولها 2 لتو اوعس م لوك ب EN‏ 
ويغلبنه ويتقحمن فيها » : قا : ١‏ فذلك مثلى ومثلكم » أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار » 
فتغلبونى وتقتحمون فيها » . او ور اق © . 

[ ألا إن لله ما في السّموات والأرض فد يعم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إلَيه فيتبئهم بم 
عملوا والله بكل شيء عليم 9© 4 . 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض » وأنه عالم غيب السموات والأرض > وهو عالم بما 
العياد عاماوة فى سرفم رر ل : $ قد يعم ما أنتم عليه 4 و « قد » تحقيق » كما قال 
قبلها : (١‏ قد عَم الله اين يلون كم لواذًا 4 » وقال تعالى  :‏ فد يعم اله المعوقين مدكم والقائلين 
لإخوانهم هلم ! لينا 4 [ الأحزاب : 18 ] . وقال تعالى : $ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها 
وتشتكي إلى الله واللّه يسمع تحاوركما إن الله سميع بير 4 [ المجادلة : ١‏ ] : وقال ( قد نعم إِنّهِ 
ليحزنك الذي يقولون نهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بيات الله يَجْحَدُو » [ الأنعام : ۳۳ ]» وقال : 
« قد تر تقلّب وجهك في السّمَاء 1 فلنولينك قبلة ترضاها ] 429 [ البقرة : ١55‏ ] . فكل هذه الآيات 
فيها تحقيق الفعل ب ١‏ قد » » كما يقول المؤذن تحقيقًا وثبوتا : « قد قامت الصلاة » قد قامت 
الصلاة»: فقوله تعالى  :‏ قد يعلم ما أنتم عليه 4 أى OR A‏ 
ذرة » كما قال تعالى  :‏ وتوكّل على العزيز الرّحيم . الذي يراك حين تقوم . وتقلبك في السنّاجدين . ! 
هر السميع العليم 14 الشعراء ll NETE‏ 


م موه 


تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يَعرْب عن رَبك من مقا ذَرة في الأرض ولا في 


)١(‏ زيادة من ف » أ. 
(۲) صحيح البخارى برقم ( ۲۹۹۷ ) وصحيح مسلم برقم ( ١7/18‏ ) . 
(۳) فى ف » أ: «١‏ حوله ٤‏ . (5) زيادة من ف » أ » والمسند . 


(5) المسند ( 5 / ۳۱۲ ) ومسلم برقم ( 5585 ) وليس عند البخارى من هذا الطريق 
(5) زيادة من ف › أ. 


الجزء السادس ‏ سورة النور : الآية ( 55 ) ۹۱ 


السّماء ٠‏ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين 4 [ يونس : 7١‏ ] وقال تعالى : < أفمن هو قائم 
على كل تقس بما كسبت 4 [ الرعد 7 ای هو فت على عاد اهبر فاعلون من خر :وشو + 
وقال تعالى : ( ألا حين يستغشون ثيابهم يعلّم ما يسرون وما يعلنون [ إنه عليم بذات الصدور ] 40 
[هود: © ] 0 : ( مواء سكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مخف اليل وسارب 
بالتهار» [ الرعد : : وقال تعالى : ١‏ وما من دابّة في الأرض إلا علَى الله رزقها ويعلّم مستقرها 
ل ل : ل وعنده مقاتح اليب لا يعلمها إلا هو ويَعلّم ما 
في ابر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعْلَمُهَا ولا حب في ظَلمَاتَ الأرض ولا رَطْب ولا يابس إلا في كناب 
مبين» [ الأنعام : 59 ] . والآيات والأحاديث فى هذا كثيرة جد . 


شل ودع # به شاتر 


وقوله  :‏ ويوم يرجعون إِليه 4 أى : : ويوم ترجع ‏ الخلائق إلى الله - وهو يوم القيامة - « فينبئهم 
بما عملوا 4 أى : يخبرهم با فعلوا فى الدنيا »> من جليل وحقير » وصغير وكبير » كما قال تعالى : 
يا الإنسان يومد بما دم وخر [ القيامة : ١‏ ]. وقال : ( ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين 


مما فيه ويقولون يا ويلعتا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرَة إل أحصاها ووجدوا ما عَمنُوا حَاضرا ولا 


يظلم ربك أَحَدا 4[ الكهف : ٩‏ ] . ولهذا قال هاهنا  :‏ ويوم يرجعون إلَيه فيبئهم بما عمنُوا واللّه بل 
شيء عليم 4 والحمد لله رب العالمين » ونسأله التمام . 


. فى ف : « فى السموات ولا فى الأرض » » وهو خطأ‎ )١( 
٩ زيادة من ف › أ. (9) فى ف : ۵ يرجع‎ )( 


۽ س سووة النورآية و ٠‏ ۲ و6١‏ 


4 - سورة النور 
لإ مدنية وهی أربع وستون آنة ) 


و ack‏ اد وم - م 4 ss‏ م 9 ا 3 - 

سورة انزلنلها وفره ضنلها وانزلنا فيا ءَايلي بينلت لعلكر بذ رون 070 4 النور 
ت م 1 < 2 رر مر ل مس اجو ع سم 5 52 و رو 
آلزانية وألزان فأجِدوأ كل وحد منهمامأة جادة ولا تخد م ريما رأة ف دين آله إن كنم 


ا و م ص 2 
٠.‏ 


22n e 0‏ وجي م 9 س ےل روداو 2 
نؤمنون يله واليوما لآخر وليشهد عذابهما طايفة من المؤمنين 022 4 النور 


3 سورة النورمدنية وهىاثنتان أو أربع وستون اة € 

( بسم الله الرحمن الرحم ) ( سورة ) خبر مبتدأ محذوف أى هذه سورة ونما أشير إليها مع عدم 
سبق ذكرها لانہا باعتباركونها فى شرف الذ کر فى حكم الحاضر المشاهد وقوله تعالى ( أنزلناه! ) مع 
ماعطف عليه صفات لما مؤكدة فاده التنكير من الفخامةمن حيث الذات بالفخامة من حيث الصفات 
وأماكوتها مبتدا >ذوف الخبر على أن يكون التقدير فيا أوحينا إليك سورة أنزلناها فيأباه أن مقتضى 
المقام بيان شأن السورة الكر بمة لا أن فى جملة ماأو حى إلى النى ييه سورة شأنها كذاوكذا وحملما على 
السورة الكريمة بمعونة المقام بوم أن غيرها من السور الكريمة ليع عل تلك الصفات وقرىء بالنصب 
على إضار فعل بفسرهأئز لناها فلا عل له حينئذ من الإعراب أو على تقدير اقرأ ونحوه أودو نك عندمن 
يسوغ حذف أداة الإغراء فحل أنز لنا النصب على الوصفية ( وفرضناها) أىأوجبنا مافيهامن الاحكام 
إيحابا قطعياً وفيه من الإ يذان بغابة وكادة الفرضية مالا خن وقرىء فرضناها بالتشديد لتا كيد اليماب 
أو لتعدد الفرائض أو لكثرة المغروض عليهم من الساف والخلف ( وأنزانا فيبأ) أى فى تضاعيف 
السورة ( آيات ببنات ) إن أريد بها الآ بات الى نيطت بها الآحكام المفروضة وهو الأظهر فكونها فى 
السورة ظاهر ومعنى كو نما بينات وضوح دلالاتها على أحكاما لاعلى معانيبا على الإطلاق فإنها أسوة 
لسائر الآيات فى ذلك وکر ر أئز لنا مع استلزام إنزال السورة لإنزالها لإبرازكال العناة بشأنما وإن 
أريدجميع الآيات فالظر فية باعتياراشتهال الكل عل كل واحدمنأجز الهو تك ري رأنزلنامعأنجميعالآيات 
عينالسورةو [نزا طاعين[نز الها لاستةلا ها بعنو اذرائقداع إلى تخصيص [نز الها بالذ كر[ باءة لطر هاور فعا 
محلا كقولهتعالى ونجيناه من عذا ب غليظ بعدقوله تعالى نينا هو دآوالد بن آمنوامعه برحمة منا (لعلكم 
تذ كرون) بذ ف إحدى التاءين وقرىء بإدغامالثانية فى الذال أى تتذكر ونمافتعملو نو جب,اعندوقوع 
الحوادث الداعيةإلى إجراء أحكامها وفيه[يذان بأن <مماأن نكون على ذ كر منم بحيث می مت 
الحاجة إليمااستحضروها (الزانية والزانى) شروعفى تفصيلماذكر من الآيات البينات وبيان أحكامها 


5 


نا 


2 


١ 55 :‏ تسیر أبى اسع د 


جت ل 


e‏ فاا ا م کا ص ت ع ل لے ت م 6ه الى وو نص م مم 
آلزاني لاينكح إلا زانية أو مشر حكة والرانية لاينكحها إلا ران أو مشر وحرم ذلك على 
03000 


لمۇمنىن ¢ 4 النور 


نما الاصل فى الفعل لكون الداعية فها أوفر ولولا تمكينها منه ) بقع ورف ما على الابتداء والخبر 
وله تمالى (فاجلدو اكلواحد منهمامائة جلدة) والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط إذ اللام بمعنىالموصول 
والتقدير الى زنت والذى زنی 6 ف قوله تعالى واللذان يأتيانها منک فآذوها وقيل الخبر عذوف أى فا 


٠‏ أنزلناأو فمافرضناالزانية والزاتى أى حکہما وقولهتءالمفاجلدوا الح بیان لذلك الحم وكان هذاءامافى<ق 


١‏ صن وغيره وفدلسخ فى <ق! لصن قطماً ويكفينا فى تعيين الناسخ القطع بأنه قد دم ماع زا وغيره 
فيكون من باب لس الكتاب باأسنة المشوورة وف الإيضاح الرجم > ت بالسنة المشمورة المنفق 


00 علما فازت الزيادة م على الكتاب وروى عن على رذى الله عنه جلد تما بكتاب أله ورجما لسم 


ل الله لړ وقيل سخ بآبة من و خة التلاوة هى الشبخ وااشيخة إذا زنيا فار جو هما البتة اكألا من 
اله والقه عزيز حک ويأباه ماروى عن على رضى الله عنه ( ولا تأخذك بهما رأفة ) وقرىء بفتح الهمزة 
و المد أيضاً على فعالة أى رحمة ورقة ( فى دين الله ) فى طاعته وإقامة حده فتعطلوه أو تساحوا فيه وقد 
قال رسول الله ا لوسرقت فاامة بات E‏ لقطمت يدها ( إن كنم تؤ هنون بألله واليوم الأخر ( من 
باب اليج والإهاب فان الإمان مهمأ يقتضى الجد فی طا عته تعالی والاجتهاد ف إجراء أحكانة وذكر 
البوم ال لتذ كير مأفيه من العقّاب ف مم بل المساحة والتعطيل (وليشهد عذامماطائفة من اأؤەنين) 
أى لتحضر o‏ زادة ف التدكيل فان التفضيح قد نکل أكثر عا نکل التعد اب و الطا ةفر فة يمك نأن ادكو 3 
حافة حو لشىء منالطوف وأقابا ثلاثة كر وى عنقنادة وعن !بن عباس رضىاللهعنهما أر بعةإلىأر بءين 
وعن الحسن عشرة والمراد جمع صل به التشهير والزجر ( الزانى لا تكح إلا زانية أو مشركة والزانية 
لا زان أومشرك ( > مۇ سس عل الغالبالمعتاد جیء نه أزجر المؤمنين عن تكاح الزوالى بعد 
زجرهمعن الزن مهن وقد رغب بعضء نضعفة الہ اجرین‌ف نكاح٠وسرات‏ كانت باد نة من غايا ا اشر کین 
فا ادوا رسو لآبنه يه فى ذلك ففرواعنه بسيان أنه من أفعال الزناة وخصائص الاش ر کین كانه قيل 
الزان یلار غب إلاف نكاح إحداهماو الزانية لا ر غب ف نكا <ماللا أحدهمافلاتحوءوا<وله كيلاتنتظهوا 
فا کہا او سامتهما فإبراد الجلةالاولى عع أن اط التنفير م الثانية ما لأتعر يض بقصر مم 


الرغية علمن حيث استأذنو! فىنكاحمن أولتأ كيد العلاقة بين ال جانبين مبالغة فى الزجر والتنفير وعدم 
التعرض فى الجلةالثانية الشركة للتفبيه على أن مناطالزجر والتنفيرهو الز:الامجرد الإشراكو [ماتعرض 


. المؤمنين) لمأن فيهمن التشبيه بالفسقة والتعرضللتهمة والتسبب لسوء ااقالةوالطمنفالنسبواختلال 


0¥ سورة النور أية ؛‎ ۲١ 


َال م 26 3 4 2 2 اوددر 2 دده رود اور م ماو سخ رصا وم اور 
والذين يرمون لمحصنلت ع لر ياتوا باربعة شبداء فأجلدوه ملين جلدة ولا تقباوا لهم 
a e‏ هص م رعو < ٍ 7 - م ٍ- 

شهددة بدا واولتيك هم آلقسقون ج) 4 الور 


ستجييد يب ا و و ل ا ا 
أم المعاش وغير ذلك من المغا سد مالا يكاد يليق بأحد من الا دای وال راذل فضلا عن الم منین ولذلك 
عبر عن الاتزيه بالتحريم مبالغة فى الزجروقيل الننى بمعنى النوىوقذ قرىء به والتحر مم على حقيقته و الحم 
إماعخصوص بسب الزول أو منسوخ بقوله تعالى وأنكحوا الأباى من فإنه متناول اليسالخات ويؤيده. 
اروئ أنه لله سئل عن ذلك فقال أوله فاح وآخره نکاس والح رام لاعرم الحلا لوماقيلم نأنالمراد 
بالنكاح هو الوطء بين الرطلان (والذين برمون الحضنات ) بيان لم العفائف إذا فسن إلى الزنا بعد ۽ 
بان ح§ الزوانتى ويعتير فى الإ<حصان ھہنا مع مدلولهالوضعى الذى هو العفة عن الزنا الحرية والبلوغ 
والإسلام وفى التعبير عن التفوه بما قالوا فى حقون بالرى المنىءعن صلابةالآلةوإيلام المرى وإعددعن 

الراى إيذان بشدة تأثئيره فون وكونه رجا بالغيب والمراد به رميين بالزنا لاغير وعدم التصريح به 
للا كتفاء بإ رادهن عقيب الزوانى ووصفون بالإإحصان الدال بالوضع على نزاهتون عن الزناخاصة فإن 
ذلك بمنزلة التصريح بكون رمن به لاحالة ولا حاجة فى ذلك إلىالاستشماد باعتبار الأر بعة منااشمداء 
على أن فيه مؤئة بيان تأخر نزول الآية عن قوله تعالى فاستشودوا عليرن أربعة ولا بعدم وجوب الحد 
بالرى بغير الزنا عل أن فيه شيبة المصاردةكا نه فيل و الذين ر مون العفائف المنزهات عما رمين به من 
الزنا( ثم لم يأنو! بأربعة شهداء ) يشودون عليون بمارهوهن به وفىكلءة ثم [شعار راز تأخير الإتيان ٠‏ 
بالشهود كا أن ف كلمة لم [شارة إلى تحقيق العجزعن الإ تيان مم وتقرره خلا أناجتماءالشهو دلايدمنهعند 
الآداء خلافا للشافمى رحه الله تعالى فإنه جوز التراخى بين الشوادات وا بين الرمى وااشمادة وجوزأن 


كن 


کون أحدم زوجالمقذوفة خلافاله أيطآوقرىء بأر بعة شمداء (فاجلدوم ماين جلدة) لظوور كذبهم 
وافتراتهم اعجرم عز الاتيان بالشهداء لقو له تعالى فا ذا ل وا بالشهداء فا ر ئك عند الله هر الكاذون 
وانتصاب انين كانتضاب المصادر ونصب جلدة على القييز وتخصيص رهيون بهذا الحك مع أنحكم رى 
المصنين أ يضاً كذ لك صوص الوافعةوشيوعالرى فيرن (ولاتقبلوا له شمادة) عطف على اجلدواداخل 
فى حكمهتتمة لها فيه من معنى الزجر لا نهم ۇل للقلب 5نا جل دە ۇ ل للبدنوقدآذىالمةذوف بلسانهفءوةب 


2 


بأهدار منافعه جزاء وفاقاو اللام فم متعلقة عحذو ف هو حال من ش,ادة قدمت عليها لكو نما ندكرةولو 
تأخر تعنما لکا نت صفة لحاوقائدتها تخصيص الر د بشمادتهم الناشئة عن أهليتهم الثابتة لحم عندالرىوهو 
اأسرق قبو ل شهادة الكافرالحدود ف القذف بعد التوية و الإسلام لا نها ليست ناشئة عن أهليته السابقة 
بلعن أهليةحدنت لمبعد إسلامه فلا يتناوطا الرد فتدير ودع عنك ماقيل من أن الملدين لايعبأون 
سيب الكفار فلا يلحق المقذوف بقذف الكافرمن الشدينوالشنار مابلحقه بقذف المسلم فإن ذلاك يدون 
مام من الاعتبار تعليل فىمقابلة النصولا نى حاله فالمعنى لا تقبلو امنوم شهادة من الشهادات حال كونها 


o 


ال 


64 تفسير أبى السعود 


إلا اين تاب وأ من بخ ذلك واصلحوا إن الله عفُور ريحم 9ق 4 النور 

ص عور ل ووم لبر > مسو ل أو رم رمام 2و ر > 5م اا ماس 

ودين يرمون أزو'جهم ول يڪن لهم شبد إلا أنفسهم فشبندة احدهم اربع شبندات 

به ْم َمنَ ارين دي 4 انور 
حاصلة لم عند الرى ( أبدا ) أى مدة حيائهم وإن تابوا وأصلحوا ماع رفت من أنه تتمة للحد كانه قيل 
فاجلدوم وردواشهادتهم أىفاجمموا لما جلد والردفييقكا صله (وأولئك هم الفاسةو ن)كلام مستأ قف 
مقر رما قبله ومين لسوء حالم عند أقه عزوجل ومافى اسم الإشارة من معنى البعد للا بذان ببعدمنزاتمم 
ف الشر و الفساد أى أولئك هم امحسكومعليهم بالفسقو الخروجعنالطاعة والتجاوزعن الحدود الكاء اون 
فيه كأ نهم هم المستحقون لإطلاق اسم الفاسق عليهم لاغيرهم من الفسقة وفوله تعالى (إلا الذين نابوا) 
استثناء من الفاسقين 6 ينىء عنه التعليل الآنى ول المستئنى النصب لا نه من موجب وقوله آهالى (من 
بعد ذلك) لنهو بل المتوب عنهأى من بعد مااقترفرا ذلك الذنب العظيم المائل (وأصاحوا) أىأماحوا 
أعاهم التى من جملتها مافر ط منهم بالتلافىوالتدارك ومنه الاستسلام للحد والاستحلال منالمقذوف 
( فإن الله غفور دحم ) تعليل ما يفيده الاستثناء من العفو عن الوا خذة بمو جب الفسق كانه قيل ينثذ 
لا ييا خذهم الله تعالى ا فرط منهم ولا ينظمهم فى سلك الفاسقين لآنه تعالى مبالغ فى المغفره والرحمة 
هذا وقد علق الشافعى رحمه الله الاستئناء بالنبى فحل المستثى حيائذ الجر على البدلية من الضمير فى هم 
وجهل الا بد عبارةعن مدة كو نه قاذفا فتنتوى التو بة فتقبل‌شمادته بعدها (والذين برهو نأزواج,م) 
بیان لحك الرامين لازواجہم خاصة بعد بیان حكم الرامين لغيرهن لكن لا بأن يكون هذا صصاً 
للبحصنات بالا جنبيات ليلزم بقاء الآية السابقة ظنية فلا شرت بها الحد فإن من شرائط ااتخصيص أن 
لا يكو نالخصص متراخى النزول بل بكو نه ناسخاً لمو مما ضرورة تراخى نزوها و سياتى فتبتى الآية 
السابقةقطعة الدلالةفما بق بعد الخلا بين ىق موضعهأن دلي ل النسدخ غير معال (ولم يكن هم شهداء) 
يشهدون ا رموهن به من الزنا وقرىء بتأنيث الفعل ( إلا أنفسبم ) بدل من شهداء أو صفة لها على 
أن إلا معنى غير جعلوا من جلة الشهداء [يذانآً من أول الام بعدم إلغاء قولحم بالمرة ونظمه فى 
لك الشوادة فى اجملة وبذلك ازداد حسن إضافة الشبادة [ليبم ف ةو لهتعالى (فشهادة حدم ) أىشمادة 
كل واحدمنهم وهومبتدأ وقولهتعالی ( أربع شہادات ) خبره أى فشبادتهم امشروعة أربع شبادات 
(بالته) متعلق بشهادات لقر مماوقيل بشهادةلتقدمها وقرىءأربع شهادات بالنصب على المصدر والعامل 
فشمادة على أنهإما خبرلمبتدأ حذو فى الواجب شهادة أحدهم وإما مبتدأ حذوف الخبر أى فشهادة 
أحدهم واجبة (إنه لمن الصادقين) أىفما رماهابه منالزنا وأصلهعلى أنه الح ذف الجار وكسرت إن 
وعلق العامل عنما للتأ كيد . 


۱۹ ۱۰۰4۰ yةمآرونلاةدو~‎ -- 4 


> OS 


م وم 2 مومه و ص ممه 
واللخلمسة ان لعنت آله عليه إن كان من الكنذبينَ دم ٤‏ النور 


م مرو مر 3 و وم < مم غعوماصم 


4 1 <ے 0 2 م 0 وم 820 م 2وو م 
ويدرؤا عنها العذاب أن سهد اربع شبندات بال إنه, لمن آلْكذْيينَ © 2 ۲٢‏ انور 


وال هة ان 2ة غضب الله علا إنكان من آ لصلدقر OK‏ ۲ النور 
صوص رر ك 2 2د 2 2 ص رر عع ع 


4 1 رم م 4ه سه 00 
ولولا فضل الله عليحكم ور مته وان الله تواب حكم و 4 النور 


( والخامسة ) أى الشمادة الخامسة للأربع المتقدمة أى الجاعلة ها خمساً بانضماءما [لون وإفرادها عنين 
مع کو نما شهادة أيضاً لاستقلالها بالفحوى ووكادتها فى إفادة مايقصد بالغ بادة من تحقيق ابر وإظهار 
الصدق وهی مبتدأ خبره (أن لعنةالله عليه إن من الكاذبين) فيا رماها به من الزنا فإذالاعن الزوج حبست 
الزوجة حى تعترف فترجم أو تلاعن ( ويدرأ عنما العذاب ) أى العذاب ألدنيوى وهو الميس لاذيا 
على أ حدالو جوين:الرجم الذىه و أشدالعذاب (أن 5ه هدأر بع شم‌ادات بالله إنه) أى الز وج (لمن الكاذبين) 
أى فيا رمانى به من الزنا (والخامسة ) بالنصب عطفا على آرم شهادات ) أن غضب الله علها إن کان ( 
أى الزوج ( من الصادقين ) أى فيها رمانى به من لزنا وقرىء والخامسة بالرفع على الابتداء وقرىء أن 
بالتخفيف فى الموضعين ورفع اللعنة والغضب وقرىء أن غضب الله وتخصيص الغضب بحانب المرأة 
للتغليظ عام لما أنها مادة الفجو. ولان الأ اء كثير ما يستعملن اللعن فر ما ترئن على التفوه به لسةوط 
وقعه عن فلومهن بخلاف غضبه تعالى روى أن آبة الةذف لا نزلت قرأها رول الله بلق على المنبرفقام 
عأصم بن عدى الأنصارى رضى الله عنه فهَال جعلنى الله فداك إن وجد رججل مع ا أنه رجلا فأخير 


جلد مانين وردت شهادته وفسق وان ضر به :سیف قتل وإنسكك سكت على غيظ وإلى أنيحى ء بأر بعة 
شهداء فقد قضى اارجل حاجته ومضى الام أفتع وخرج فاستةبله هلال بن أمية أو عوبر فةالماوراءك 
قال شر وجدت على ام اتی خولة وهى بنت عأصم شر يك بن )ء فقال واتتەھذا-ۇالىماأسرع ماا تلت 
به فر جما فأخبر ارسول اله بم فكام خولة فأنكرت فنزلت فلاعن مما والفرقة الواقعة باللعان فى 
حم التطليقة البائة عند أبى حنيفة ومد ريما الله ولا يتأبد حكدها حتى إذاأ كذ ب الر جل نفسه بعدذلك 
خد جاز له أن بترو جما وعند أبى يوسف وزفر وال سن بن زياد والشافعى رحم,مالله هى فرقة بغير طلاق 
تو جب تعر ما مؤيداً ليس للها اججماع بعد ذلاك أبداً (ولولا فضل الله علي ورحمتهوآن الله تواب کے( 5 
التفات إلى خطاب اارامين وار مات بطريق التغلب لتو فة مقام الامتنان حقه وجواب لولا عذوف 
لتوويلهوالإشعار إضيق العيارة عن حصيره کا نهقيل ولولا تفط له أعالىعليم و رحمتهوأنه تعالىه يالغ ۴ 
قب ول التوبة حكيرفى جميعأفعاله وأحكاءهالنى من جماتم| ماشرع دک م نحم اللءاناكان ماكانعالا حيط 
بهنطاق ااببان ومن جملتهأنه تعالىأو لم يشمرعلهم ذلك لوجب على الزوج حدالقذف مع أن الظاعرصدةء 
لانهأعرف تحال زوجته وأنهلا.فتر ی عليبالاشترا كبما فى الفضاحة وبعد ماشرع مم ذلك لوجعل 


0 أى ب باغ ما کون من الكذب والافتراء وقيل هو اليوتان لاتشعر 


۱۰ #فسير أنى السعود 


ع2 رووس بع م ورو وك 2ع رو ررم رون 


3 ت م ےت وه < و ٤‏ رت وة Seu‏ 
ع ب 7 2 م ودار واوق له 3 م وو 
ما كتسب من الثم والذى نون كبرهر منهم لهر عذاب عظم و . + التور 


شړاداته موجبة لحد الزنا علما لفات النظر ىا ولو جعل شهاداتما موجية لر القذف عليه لفات النظر له 


أحدهما حا دار تة لما تو جه ليه من الغائلة الد نيو بة وقدا بتلى الكا ذب منم مافى تضاعيف شم اداته من المذاب 
ماه وأتمعادرأتهعنهوأطم وف ذلك من أحكام الك البالغة وآ ثارالتفضل والرحة مالاخ أما على ااصادق 
فظاهر وأماءلىالكاذب فو [مباله والستر عليه فى الدنيا ودرء الحدعنه وتءعريضه لتو ب حسما بذىء عنه 
التعرض اعنوان توابيته سيدانه ما أعظم شأنه وأوسع رحته وأدق حكدته ( إن الذين جاءوا بالإفك ) 


القلب لانه مأفو ك عن وجبه وسننه والمراد به ما أفك به الصديقة أم المؤمنين رضى الله عنما وفى لفظ 


ْ المجىء إشارة إلى آم أظبروه من عند فم من غير أن كون له أصل وذلك أن رسول أله يلم كان 


إذا أراد سفراً أقر ع بين نساثه فا تن خر جت قرعتها استصحما قالت عائشة رضى الله عنم افأ فر ع سننای 
غروة غزاها قيلغزوة بی ا لاص طاق نرج می :رجت معه ملل بعد نزول آي ةالحجاب مات فهو دج 
فسرنا حى إذا قفانا i)‏ من المدينة نزلنا منزلا ثم نودى بالرحيل فقمت وەشدت حی جاوزت الجیش 
فلہا قضيت شأنى أفبات إلى ر حلى فلمست صدرى فإذا عقدى من جرع ظفار قد انقطع فر جعت فاته 
لخسى ابتغاؤه وأفبل الرهط الذي نكانوا برحلون بی فا حتملوا هودجى فر حلوه على بعيرى وم حسبون 
أى فيه لخفى فلم سدنكر وا خفة المودج وذهيوا باليعيرووجدت عمدى لعد مااستمررتاجش جت 
مناز لهم ولیس فيما داع ولا يجيب فتيممت منزلى و 50 سيفقدو أنى ولعودون فى طلى فيينأ أنا 
جالسة فى منزلی غليتى عينى فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمى من وراء الجيش فلا رآ فى عرففى 
فاستيقظت باسترجاعه نفمرت وجرى جابارو والله ماتكلمنا بكلمة ولا “معت منه كلبة غير ادثرجاعه 
وهوىحى أناخرالته فوطىععلى يدمهافقمت إليبافركبتها وانطلقيةود بى الراحلة حى أتينا الجيش 
موغرينف نح رالظهيرة وممنزول وافتقد نى الناس -ين نزلوا وماج القوم فى ذكرى فبينا الناس كذلك 
إذ مت علي,م قاض اناس حدىنه[لك من هلك وقولهتءالى (عصبة (fie‏ خبرإن أى جاعة وهى 
م نالعشرة إلىا لار بعين وكذا العصابة وم عبد اهن ألى وزيد بن رفاعة وحسان بن ثابت وهسطح بن 
أثاثة و نة ع جحش ومن ساعدم وقوله تعالى (لا ت سبوہ شرآ اكم) 1 تثناف خوطبيهرسول الله 
لت وأنوبكر وعائشةوصفوان رضىالله عنوم تسلية هم من أو لالآمى والضمير الإدك ( بل هو خير 
کم ) لا كتسابكمبه الثواب العظيم وظروركراهتكم علىالله عزوجل بإنزال انى عشرة آية فى نزاهة 


ساحةكرم و تعظيم شأنكم وتشديد الوعيد فمن کلم فيكم واناه على دن ظن بكم خيراً ) لكل ای 


أ 2" ا سورة انور آية ۲؛ ٠ ES‏ ۱۹۱ 


2مس وص ورور م2 وء ۶ رواو م ۶ 3 و دوع ےم لم ےم س ۰ وو : ٠‏ 

لولا د سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنلت بانفسيم خيرا وقالوا هنذا إفك مین (427؟ النور 
لُولاجاء وليه بأربعة شهدا فد لر يأموأبالشهدآء فَأولتيكعندَالَههم ألكاذبونَ 2 ؛؟ النور 
منم ) أى من ولتك العصبة (ماا كتسب من الإئم) بقدر ماغاض فبه (والذى تولى كبرم) أى معظمه 
وقرىء بضع الكاف وهى لغة فيه ( منهم ) من العصبة وهو ابن أبى فإنه بدأ به وأذاعه بين الناس عداوة 
لرسول الله بإ وقبل هو وحسان ومسطح فإنهما شايعاه بالتصريح به فإفراد الموصول حينشذ 
باعتبار الفوج أو الفريق أو نحو هما ( له عذاب عظم ) أى فى الآخرة أوف الدنيا أيضا فأنهم جلدوا. 
وردت شماداتهم وصار ابن أبى.مطروداً مشهوداً عليه بالنفاق وحسان أعمى وأشل اليدين ومسطح 
مكفوف الرصر وق التعيير as‏ بالذى وتكربر الإسناد وتنكير العذاب ووصفه بالعظم من مويل 
الطب مالا من (لولا إذ سمعتموه) تلو بن للخطاب وصرف له عن رسو لالله بم وذويه إلى الخائضين 
بطر بق الالتفات لتشديد ماف لولا التحضيضية من التوبيخ ثم العدول عنه إلى الغيبة فى قو له تعالى (ظن 
الأؤمنون والؤمنات بأنفسوم خيراً) انأ كيدالتو بيخ والتشذيع لكن لابطريق الاعراض عم وحكاية 
جنا ياهم اخيرم على وجهالمثابة بل بالتو سل بذاك إلى وصفهمبما يو جب الإ تيان بالحضضعليه ويقتضيه 
افتضاء تاما وز جرم عن ضده زجراً بليغاً فإنكون وصف الإءان ما عملم على [<سان الظنويكفوم 
عن أساءته بأنفسهم أى بأ بناء جنسهم النازلين منزلة أنفسهم كقوله تعالى ثم أنتم هؤ لاء تقتلون نفک 
وقولهتعالى ولا تلدزوا أنفسكم ما لابب فيه فإخلاهم بموجب ذلك الوصف أقبح وأشنع والتوبيخ 
عليه أدخل مع ما فيه من التوسل به إلى التصرييح بتو بيخ الخائضات ثم إن كان المراد بالإيمان الإيمان 
الحقبتى فإبحابه ما ذكر واضم والتو بيخخاص باز منين و[ نكانمطلق الإ بان الشامل ما يظهره المنافةون 
أيضافإيحا.ه لهمن حيث إنهم كانوايحترزون عن إظبار ماينافى مدعام فالتو بيخ حينئذ متو جه إلى الكل 
وتوسيط الظرف بين لولا وفعلها لتخصيص التحضيض بأول زمان “ماعوم وقصر التوبيخ على تأخير 
الإنيان .ا ءضض عليه عن ذلكالآن والترددفيه ليغيدأنعدمالإتيان بهرأساً فىغابة ما يكون م نالقباحة 
والثءناءةأى كا نالواجب أنيظن المؤمنون والمؤمنات أول ماسمعوه من اخترعه بالذات 0 بالواسطة 
من غير قلعم وترددعثلهم من آحاد المؤمنين خير ) وقالوا ( ف ذلك الآن ) هذا إفك مہین ( أى ظاهر 


بأربعة شمداء) إمامن تمام انقو ل المحضض ءايه مسوق لحث السامعين على إلزام المسمءين وتكذيهم 
إرقكذبب مام موه مهم بق وم هذا [فك »,ین وتو بيخوم على تركهأى هلاجاء الها ئضون بأر بعةشهداء 
يشودون على مافالوا (فإذليا تو )١‏ بمو زمافيل (بالشمداء) لزيادةالتقرير (فأو لدك) إشارةإلى الخائضين 
ومافيه من معى البعدللإبذان بغلوم فى الفسادويعد منزلتهمق الشرأى أولتكالمفسدون (عند الله) أى 
فىحكه وش رعا اؤ سس على الدلائل الظاهرة الماقنة ( هم الكاذبون ) الكاماون فى الكذب المثهود 
۲ - أن السمردج ٩‏ » 


٤ 


5 


ا 


۱ 


01 تفسير أفى العرد ٠‏ 


ملحب مع کا می مدء إل لوط لال ر یور دري ع ارده وء عر ووو رر 4 
دلولا فضل أله عليحكم ورمشه فى الانيا وال رة لمڪم فى ماافضت فيه عذاب 
عظم a‏ | 4 الدور 
a O E‏ 
عظم ي > النور 


مض وص وص ور عو 2 ع صصص سج صر ص 


> وال مام لاص لوم .قا م و 
ولول د ممعتموه فلم مایکون لتا أن نکم ندا سبحدتك هلذًا بعلن عظم ۲۲۲3 الور 


علهم ذلك المستحقون لإطلاق الاسم عليهم دون غير م ولذلك رتب عليه الحد خاصة و إماکلام مبتداً 


مسوق من جوته تعالی للاحتجاج عل ىكذ .هم بكو ن ماقالوه قو لالا يساعده الدليل أصلا (ولولافض ل الله 
عليكم ( خطاب للسامعين والمسمعين جميعاً (ورحته ف ادنا ( من فنون النعم الى دمن جماتها الإمہال 
للتوبة ( والآخرة) من ال لاء الى من جملتها العفو والمذفرة بعد التوبة (لسكم ) عاجلا (فيها فضت فيه) 
بسبب ماخضتم فيه من حد يث الإفك وا لإ مام لتهو يل آمره والاستبجان بذ كرهيةال أفاض فى الحديث 
وخاض وأندفع وهصّب معی ) عذاب عظے ) إستحقر دونه التو دخ والجلد (إذ تلقو 4( عذف إحدى 
التان ظرف للمس أى لسك ذلك العذاب العظبيم وقت تلقيكم إباه من الخترعين (بألسنتكم) والتلق 
والتلقف والتلقن معان متقار بة خلاأن فىالآول معنى الاسةة يال وف الثانى معنى الخطف والاخذ بسرعة 
وف الثالث معنى الحذق والمهارة وقرىء 7تلقونه على الأصل وتلقونه من لقيه و تلقو نه بكسر حرف 
المضارءة وتلقونه من إلقاء بعضهم على يعضو لقو نه وتألقو ومن الولقوالااق وهوالكذب و اقفو 4 
من ثقفته إذا طلبته فو جد ته وتثفو نه أى قبعو نه (و تة ولون افو اهكم مالس کم نه عل ) أى تةولون 
قولا عتما بالافواه من غير أن کون له مصداق ومنشأ ف القلوب لا نه لاس بتعبير عن علم به فى قلوبم 
كةو له تعالى يقولون بأفواهومماليس ف قلو مهم (وتحسبونه هيناً) سملا لاتبعة له أو ليس له كثيرعقوبة 
(وهو عند الله ( والحال أنه عنده عز وجل ( عظم ) لايقادر قدرهفىالوزر واستجرار العذاب (ولولا 
مامكننا أن تکام هذا ) وما اصدر lie‏ ذلك وجه من الوجوه وحاصله £ وجود التكلم 4 لای 
وجوده على وجه الصدة والاستقامة والإنيغاء وهذآأ إشارة إل ماعو ه وتوسيط الفارف بين لولا 
وة 3 i‏ هرمن كص ص التحضيرض بأولوقت الماع وقصرالتو اس واللوم على تأخير القول المذ كور 
عن ذلك الآنليفيد أنهالمتمل للوقوع المفتقر إلى التحضيض على تركه وأما ترك القول نفسه رأساً فى 
لا يتر موقو عه دى #ضض على فعله ويلامعلى تركه وعللى هذا شْغى أن حمل ماقيل إن المعنى إنه كان 
الواجب عام أن يتفادوا أول ماسمعوا بالإفك عن التكلم به فلماكانذ كرالو قت أم وجب التقديم وأما 
مافيلمن أنظروف الاشياء منزلة منزلةأ نفسها لوقوعبافيرا وأنها لاتنفك عنما فلذلك يتسع فيا مالا 


۲4 سورة النور آية (AY‏ 1۳ 


سک الله أن عرد را لما ا إن كنم مؤمنین ا 4 النور 
ا 000 ده 92 ء م 0 1 ان 
وعين لله لكر آلایلت وألله طم حكم © : 4؟ النور 
2 اا مق عن مقاوعة عمق :8ق عت وغوت دول ع دروو 
إن ألذين يحبون ان شيع . لفلحشة فى الذين ۶امنوا لهم عذاب الم فى الدنيا وا نة وآلله 

صو رومع لور وده ر 1 

بعلم وانتم لاتعلمون ي 4 النور 
سملل ___ ى_ن مس ااي ا 
يقسح فىغيرھا فبىضابطة ر ما تستعمل فا إذا وضع الظطرف موضع المظروف بأنجعل مفءو لاص را 
لفعلهذ كور فى قوله تعالى واذكر واإذجعل خلفاء أو مقدركعامةالظر وف المنصوبة إطماراذكروأما 

هونا فلا حا جة إا أصلا لما عمق أن مناط التقدم تو جبه التحضرض إلهو ذلك يتحقق فى جميع متعلقات 
الفعل 6 ف قوله تعالى فلو لا إن كنتم غير ملین ترجعو ما ) سمحانك ( لعجب گن تفوه به وأصله أن 
يذكر عند معأ نة العجيبمن صنا عه تعالی تز سه اله س داه عن أن إصعب عليه أمثاله ثم كثر <ىاستعمل 
یکل متعجب مله أو از به له تعالى عن أن )5 ون حرمة نديهفاجرة فان ؤورها تتقيرعنه وغل عةهود 
زواج فيسكون تقر برألا قبله وتمريدا لقوله تعالى ( هذا موتان عظيم ) لمظمة ا مروت عليه واستحالة 
صدقه فان حقارة الذنوب وعظمما بأعتبار متعلة انها ( يعظكم الله ( أى ينص حكم (أن عو دوا اثله ( أى ۷ 
كراهةأن تو دوا أو جرک دن أن تعودوا أو ف أن تعودوا من قو لا وعظتهفى كذا فتركه (أبداً) أى 

مده حياتكر ( إن كنم مؤمذين ( فإن الإمان واذع عنه لاعوالة وفيه ef‏ وتقريح ) ومین ألله اکم 1۸ 
الأبات ) الدالة على الشرائع واسن الا داب دلالة واخة لتتعظوا وتتأدبوا مها أى ينلا كذلك أى 
مله ظاهرة الدلالة على مءأ نب للا أنه بها نعد أن ١‏ تكن كذلك وهذا 1 ف قو هم سبدان من صهر 
البعوض وكير الفيل أى خلةهما صغيراً و كرا ويه فو لا ضيق ۶ الركيةوو سع أسفلبا وإظمارالامم 
الجايل ف موقع الإضار لتفخيم شأن البيان ) واه عليم ) بأحوال یح علو قات جلامابا دقائةا ( حکم ) 

فى جميع تدا بيرهوأفعاله فأنىيمكن صدق ماقيل فى<ق حرمةهن اصطفاءلرسالانه ولدمه إلى كافة الخلق 

ایرث دم إلى الحق ويزكيهم ویمرم قطہیرآ و [ظہارالاسے الجليل ھہنا لتا كيد!- تقلال الاعتراض النذييل 
والإشعار بعلةا لألوهية للعلموالمكرة (إن الذين حبون) أى بريدونويقصدون (أن أشيع الفاحشة) ٠۹‏ 
أى تنتشر الخصلةالمفرطة ف القبح وهىالفرية والرىالزنا أونفس لزنا فالمراد بشيوعباشيوع خب رهاأى 
عون شيو عا ونتصدون مع ذلك لإشاعما وا إصرح بها كتفاء بذ كر الحبة ]نه |مساتبعة له لاحالة 
مهم أو بمضمره و حال 


2 الذين اهو ا( متعلق شيع أى أشيم فا بين الناس و E‏ اؤ منين ل نهمالعمدة و 
من الفا حشةفا موصو لعبارة عن ا لمو مني نخاصةأى بحبو ن أن تشيم الفاحشة كائنةفىحق الو منينوفى شأنهم 
2 بسيب ماذکر (عذاب ألبمفى الديا) من اذ وغيرهما فق من البلا ياالدنيويةو لقدضربرسول 


الله يله عبدالته نأبى وحسا نأومسطحا <د القذف وضرب صفوان حم اناضرية بالف وكف بوره 


۲١ 


000000 تفسهر أبى السود 


ص ص وط من 8 مام ملاس و رورم بر لخم ما ممم وو ٤‏ 


ولولاافضل الله عليكر ورحمتهر وان الله روف زرحم 9 4 الور 


وص 


٤ص‏ 2 م اسبروس م 3 .ابر بعرم زص عاج وار 2ج وص ےر 

يكايب) الذين عامنوا لا ننبعوا خطوات الشيطان ومن ينيع خطوات آلشيطن فإنهر ياص 

وتء مده رو 2 دی 2« ع شه صد لج صد ر 3 ايه ع سدور 6مس لامر 2 رص 

بالفحشاء والمدكرٍ ولولا فضل الله عليكر ورحمتهو ماز کن منک من أحد أبدا وللكن الله 
اء 5م ور 


سمه م ميسن سه 
يز من نسَاءٌ والله سميع علم 40 4 النور 


( والآخرة ) من عذاب النار وغير ذلك مما يعلمه الله عز وجل ( واه يعلم ) جميعالأمور الى من جملتها 
مافى الضمائر من الحبة المذكورة (و أن لاتعلبون) مايعلمه تعالى بل [نما قعلدون ماظور لكم منالأقوال 
ولا فعال انح وسة فابتلوا أمورى على ماتعلمونهوعاقيوا فى الدنيا علىما تشاهدونهمن الا حوالالظاهرة 
والقه سبحانه هو المتولى للسرائر فبعاقب فى الآخرة على ماتكنهالصدور هذا إذا جمل العذاب الآلبم 
فى الدنيا عبارة عن حد القذف أو متنظها له كا أطبق عليه الممور أما إذا بق على إطلاقه يراد بالحبة نفسها 
من غير أن يقار نما التصدى للإشاعة وهو الأنسب بسياق النظم الكرم فيكون ترتيب العذاب عليها 
تنبا على أن عذا ب من يباشرالإشاعة ويتولاهاأشدو أعظم ويكون الاعتراض التذيبل أعنى قو له تعالى 
والله يعم وأتم لاتعليون تقريراً ثروت العذاب الأليم هر وتعليلا له ( واولا فضل الله عليكم ورحمته ) 
تكرير للمنة برك المعاجلة بالعقاب للتفبيه على كال عظم الجر رة (وأناللهرءوفرحم) عطف على فضل 
لله وإظبار الاسم الجليل لتربية المبابة والإشعار باستتباع صفة الألوهية للرأفة والرحمة و تغيير سبك 
وآصد ره عرف التحقيق ها أن بيان اتصافه تعالى فى ذاته بالرأفة انى هى وال الرحمة واار حيمية الى هى 
البالغة فيرا على الدوام والاستمرارلا بيان حدوث تعلق رأفته ورحته مهم وا أنه المراد بالمعطوفف عليه 
وجوا لولا عذوف لدلالة مافيله عليه (بأمها الذي نآمنوا لاتقبعوا خطوات الشيطان) أىلاتسلكوا 
مسالك ىكل مانأ تون وما تذرونمن الأفاعيل الى من جملتها إشاعة الفاحشة وحبها وقرىء خطوات 
بسكو نالطاء و بفتح,اأيضاً (ومن قبع خطوات الشيطان) و ضع الظاهر ان مو ضع ضير جماحيث يقل 


ومن يتما أوومن يتبع خطو انه لزيادة التقر بروالمبالغة فى التنفير والتحذير (فإنه بآم بالفحشاءواانكر) 
علة للجزاء وضءت موضعه كا ندقيل فقدار تكب الفحشاء والمنكر لآن دأبه المستمرأن بآم بهما فن 
اتبع خطواتهفقد امتثل بأمره قطعآ و الةحشاء ما أفرط قبحه كالفاحشة والمنكرهاينكره اأشرع و عير 
إنه للاشيطانوقيل للشأنعلى رأىمن لا يوج بعود الضميرمن الجلةالجزائية [لىاسم الشرط أو أن 
الا'صل يأعره وقیل‌هو عائد إلى منأى فإنذلك المتبع بأمر الناس مهما لا 'نشأن الشيطانه و الإضلال 
فناتيعه رمن رتبةالضلال والفساد إلى رتبة الإضلال والافساد (ولولا فضل الله علي و رحمته). 
بمامن جماتههاتيك البرانات والتوفيق للتوبة الما حصة للذنوب وشرع الحدودالمكفرة لها ( مازكا ) أى 
ماطبر من دنسهاوقرىء مازى بالتشديد أىماطبر اللهتعالى ومنف قولهتعالى ( منک ) بيانية وف قوله 


۽۲ - سورة النور آية ۲۴ ۱٥ ٠ ۴۳١‏ 


عم مص #وي va‏ 2ى هس 22 6 و د وود م e‏ .ت 

ولا يائل ولوأ الْمْضل منكر والسعة أن يؤتوا أولى الْمَرى والمسكين والمهجرين في سبيل 
م ا واسوء د د ED‏ ؤم باه راع صمو سم له وى م مد مو ف 5 

الله وليعفوا وليصفحواً ألا حبون أن يغفر الله لكر وآلله غفور رحم ب ۲٢‏ انور 
Dorr 62-2‏ ص ودر د دام <2 م 22 .ا م و 7 م مرج م2 رو دصر 4 

إن الذين يرمون المحصندت الغافلات الْمؤٌّمئدت لعنوأ فى لديا والآرة ول مم عذَاب 

ص وو 


عظم © ٤ ٠‏ النور 


2 


و ےک ا و ع و 
قعالى (من أحد) زائدة وأحد فى حبز الرفع على الفاعليةإعلى القراءة الأ ولى وفى محل النصب عل الفءولية ٠‏ 


على القراءةالثانية ( أبداً ) لا إلى مهاية ( ولكن الله برك ) يطور ( من يشاء ) من عباده بإضافة آثار 
فضلهو رحمته عليه وحمله على التوبة ثم قبولها منه يا فعل بكم ( والقه سميع ) مبالغ فى مع الاقوال الى من 
جاتها ماأظېر وه من التوبة ( علبم ) بجميع اللو مات الى من جمانما نياتهم وفيه حث لهم على الإخلاص 
فى النوءة وإظبار الاسم الجليل للإيذان باستدعاء الالو هية للسمع والعلم مع مافيه من تأ كيد أ تةلال 
الاعتراض النذييل (ولا يأتل) أى لا حلف افتعالمن الآليةوقيل لا بقصرمن الآلووالآول هو الأظبر 
لز وله فىشأن الصديق رضى الله عنه دين حلف أن لاينفق على مسطح بعدوكان ينفق عليه لكو نه ان 
خالته وكانمن فقّراءالمواجرين ويعضده قراءة من قرأ ولا يتأل (أولو الفضل منكم) فى الدين وکن به 
دليلاعلى فضل الصديق رضى الله تعالى عنه ( والسعة ) فى الال ( أن يۇتوا) أىعلى أن لايؤتواوقرىء 
بتاء الخطاب على الالتفات ( أولى القربى والمسا كين والمباجرين فى ديل الله ) صفات لموصوف واحد 
جىء بها بطر يق العطف تنما على أنكلا منها علة مستةلة لاستحقافهالإبتاء وقيل لموصوفات أقمت 
مى مقامها وحذف المفعول الثانى لغاية ظروره أى على أن لايو توم شيئاً ( وليعفوا ) مافرط منم 
( وليصفحوا) بالإغضاء عنه وقد قرىء الام ان بتاء الخطاب علىوفق قو له تعالى ( ألا تحبون أن يذفر 
الله لكم) أى بمقابلة عفوم وصفحكم وإحسانكم إلى من أساء إليكم ( والله غفور رحيم ) مبالغ فى 
المغفرة والرحة مع كال قدرته على المؤاخذة وكثرة ذنوب الداعية إاها وفيه ترغیب عظم فى العذو 
ووعد کرم مقابلته كآنه قل ألا تحبون أن يغفر الله لكم فبذا من موجباته روى أنه يِل قرأها 
على أبى بكر رضى الله عنه فقال بلى أحب أن يغفر الله لى فرجع إلى مسطم نفقته وقالوالله لا أنزعها أبدآ 
(إن الذن ر مون المحصنات) أى العفائف ما ر مين به من‌الةا حشة ( الغافلات ) عنها على الإطلاق ع ف 
لم خطر ببالهن شىء منها ولا من مقدماتها أصلا ففيما من الدلالة على كال النزاهة ماليس فى المحصنات أى 
السلمات‌الصدو ر التقيات القاوب عن كل سوء (الوؤمنات) أىالمتصفات بالا مان بكل مايحب أن ؤمن 
بەمن الواجات‌وانحظواتوغير الما حقيقيا تفصيلياً كايذىء غا کار المؤمناتءما قيلبا 0 أصالة 
وصف الإعانفإنه للإيذان بأن المرادبها المعنىالوصنى المعر بعما ذكرلاالمعىالا مى ا لص حح لإطلاق 
الاس ف الجلة كاهو المتبادرعلى تقديرالتقديم والمراد.ها عائشة الصديقة رضى الله عنما والجمع باءتبار 


يفن 


۲۳ 


۲٤ 


Yo 


ا 
أنرهجارى لسائر أمبات الم منين لاشتراك الكل فى العصمة والنزاهة والانتساب إلى رسو ل الله بر 


IL‏ تفسير أبى السعود 


و < مو رمج و 6ج رورم o2‏ هه معو زرو ره مدر 


يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وأرجلهم يما کانوا علوت © 4 النور 


رود 2 لني ا ور عو چ سس ولط 2 2 رم سام ےش وول بر 
يومييد يوفييم الله ديهم الق ويعلمون أن أله هو الحق المبين © 4 النور 


کا فى قول تعاىكذبت قوم نوح المرسلين ونظائره وقيل أمبات ال منين فيدخل فن الصديقة دخو لا 
أوليآ وأما ماقيل من أن المراد هى الصديقة واجمع باعتا راستتباعبا للتصفات بالصفات المذ كورة هن 
نساء الآمة فيأباه أن العقو بات المثرئبة على رى هؤلاء عةوبات مختصة بالكفار والمنافقين ولا ريب 
فى أن ری غير أمبات المؤمنين ليس بكفر فيجب أن يكون المراد [ياهن على أحد الوجبين فإنهن قد 
اسن دى بين سائر اؤ منات لعل رمه نكفراً [برازا انكر امتون على الله عزوجل وحمايةلحىالرسالة 
من أن حوم وله أحد بسوء ی أن ابن عباس رضى الله عنهما جعله أغاظ من سائر أفرادالكفر ين 
ل عن هذه الات فقال من أذنب ذنياً ثم تاب منه قبلت تو بته إلا من خاض فى أمى عائّشة رضىالله 
عنها وهل هو منه رذى الله عنه إلا انو ل ار الإفك والتنبيه على آنه کفر غلظ ) انوا ( le‏ قالوه فى 
حقون ( فى الدنيا والآخرة) حيث يلعنهم اللاعنون من اؤ منين والملامكة أبدا ( ولمم ) مع ماذكر من 
الام الأبدى (عذاب عظي) هائل لايقادر قدره لغاية عظم ما اقترفوه من الجناية وقوله تعالى ( يوم 
تشمدعايوم ) الاما متصل ما قبله مسوق لتقرير العذاب الذ كور بتعيين وقت حلوله وهو يله بيان 
ظہو رجناءاتهم الو جبةله معسائر جناياتهم المستتبعة لعقو اها على كيفية هائلة وهيئة خارقة للعادات 
فيو مظرف مافى الجار والجرور المتقدم من مع ىالاستقرار لالعذاب وإن أغضينا عن وصفه لإخلاله 
جزالةا لمعى و إمامنقطع عنه مسوق ل2:هويلاليوم بتٻو لماعو به علا نه ظرف أفءل مؤخر قد ضرب 
عنهالذ كر ص فحاالإيذان بقصور العبارةعن تفصيل مايقع فيه دن الطامة ألتاءة والداهية العامة كا ته 
قيل بوم تشبدعليوم (السنتهم وأيد مم وأر جام ماكابوا يعملون) يكو نمن الآ<وال والآهوال مالا 
عط به حيطةالمقال على أن الموصولالمذكور عبارة عن جبم أعمالحم السيئة وجناياتهم القبيحة لاعن 
جنا يانم اممو دة فقطومءنى شهادة الجوار 4 المذكورة بها أنه تعالى ينطقها رقدر 7ه فتخبركل جارحة 
منبابما صدر عنما من أفاعيل صاحبها لا أن كلامنها خير بجنا يا مم المعو دة هسب والموصول الحذوف 
عبارة عنما وعن فنون العقو بات المثرتية عليه كافة لاعن إحداهما خاصة ففيه من ضروب التو بل 
بالإجالو التفصيل مالاض يد عليه وجعل الموصو ل ااذكور عبارة عن خصوص جناياتهم المعرودة 
وم لشهادة الجوارح على إخبارالكل بمافقط تعجير الواسع وتهوين لآمى الوازع واججع بين صيغى 
الماضى والمستة.ل لادلالة على استمرارهمعليها فىالدنيا و تقد عيبم عل الفاعل للمسارعة إلى بیان کون 
الشهادة ضارةهم مع مافيه منالتشويق [لالمؤخر 6 مر مرارآ وقوله تعالى ( يومئذ يوفيهم الله دينهم 
الحق) أىبوم [ذتشمد جوار حم م بأعماهم القبيحة يعطيوم الله تعالى جز اء مم الثابت الذى عقت أن شت ٠‏ 
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سيب ري يي بي ا ا 
لهم لامحالةنوا في كاملا كلام مبتدا مسوق لبيان رتبب حك الشبادةعلبها متضمن لبان ذلك الم الحذوف 


على وجه الإجمال ويحوز أن کون يوم يشهد ظرها ليوفيهم ويومئذ بدلا منه وقيل هو منصوب عل أنه 
مفعول لفعل مضمر أى اذ كر بوم تشهد بالتذكير للفصل (ويعلدون) عند معاينتهمالأهوالوالخطوب 
حسبا نطق به القرآن الكريم ( أن الله هو الحق ) الثابت الذى.حق أن شرت لاعالة فى ذاته وصفاه 
وأفاله الى من جملتها کہا نه النامات المندثة عن الشثو ن الى يشاهدونما منطيقة عليبا ( المبين ) المظور 
للأشياء 6 هی فى أنفسها أو الظاهر أنه هو الحق وتفسيره بظوور ألوهيته تعالى وعدم مشاركة الخير له فيبا 
وعدم قدرة ماسواه على الثواب والعقاب ليس له كثير منا بة للمةام 66 أن تفسير الحق بذى اق البين 
أى العادل الظاهر عدله كذلك ولو تقبعت ماف الفرقان المجيد من آ.ات الوعيد الواردة فى <قكل كفار 
ميد وجبار عنيد لاتحد شیا منها فوق هأ نيك القوارع المشحو نة بفنون التبدد والتشديد وما ذاك إلا 
لإظمار منزلة الى بإ فعلو الشأنو النبأهة وإبرازرتبة الصديقةرضى اللهعنها فى العفة واللزاهةوةوله 
تعالى (الخبيئات) ال كلام مستأنف مسوق على قاعد ةالسنة الإلهيةالجارية فما بين الخلقعلى مو جب أن 
لله تعالى ملكايسوق الآهل إلى الآه لأى الخبيثات من النساء (للخبيئين) من الرجال أى مختصات بهم 
لايكدنيتجاوزنهم إلىغيرثم على أن اللام للاختصاص (والخبيئون) أيضاً ( لاخبيثات ) لآن الجاسة 
من دواعى الانضمام (والطيبات) «نمن (للطيبين) منهم ( والطيبون ) أيضاً ( الطبيات ) »نهن حف 


بض 


تبين كو ن الصديقة رضى الله عنما من أطيب الطببات الضرورة واآضح بطلان ماقيل فى ةما من 
الخرافات حسما نطق به قولهئءالى (أولئك مبرءونما بهو لون) عىأن الإشارة إلىأهل البدت الماتظمين 
للصديقة انتظاماً أولياً وقيل إلى رسو لالله بلا والصديقة وصفوان وماف اسم الإشارة من معنى البعد 
للإيذان بعلو رتبةالمشار [ليوم و بعد منزلتهم ف الفضل أى أولئكالموصوفون بءلواأشأنميرءون مانقوله 
أهل الافك فىحقهم من الآ كاذيب الباطلةوقيل الخبيئات من القو ل للخبثين من الرجال والفساء أى عتم ة 
ولائقة مهملا ينبغى أنتقال فحق غير م و كذا الخبيئون من الفريقي نأ حفاء بأن يفال فى حقهم خبانث 
القو لوالطيبات من الكلم للطيبينءن الفر يقينعتصة وحقيقةهم وم أحةاء بأن يفال فى ثأنهم طبيات 
الكل أولئنك الطيبونمبرءون عايقول الخبيئونفى حقبم فآ له تنزيه الصديقة أيضاً وقيل خبيئات اقول 
مختصة با شين منفريق الرجال والنساء لاتصدر عن عيرم والخيثون من الفر شين عنم ون خب أئث 
القول متعرضو نها والطيبات من الكلام للطببين من الفر يقين أىمختصةبهم لا تصدرعنغير #والطييون 
من الفر بدّين عةتصون بطييات الكلام لا يصدر عنوم غير هاأو لتك الطببون مبرءونما يولهالخبيئون من 


84۸ تفسير أب السعود . 
ا 2 2 507 ے روو نري ارج ے3 ل 5 و اي ا و و 
تايا الذين >امنوأ لاتدخلوا بيونا غير بيوتكر حت ستانسوا وتسلموا ع اهلها ذلك خير . 
ونا عدوأ نيه ادا لاوم ی بوک وإ قل کک يطو قازيطوا هرازگ 
ك وای تَعَملُونَ عم و 0 ۲٠‏ الثور 
الخبائث أى لايصدر عنهم مثل ذلك فآ له تنز به القائلين سبحانك هذا مهتان عظم (لمم.مخفرة ) عظيمة 
۷م لالاغلو عنه البشر من الذنوب (ورزقكريم) هوالجنة (بأبها الذي نآمنوا لاتدخلو ابو تا غير يوتم) 
إثر مافصل الزواجر عن الزنا وعنرى العفائفعنه شرع فى تفصيل الزواجر ۶| فسى ي دى إلى أحدهما 
من عخالطة الرجاك والنساء ودخو هم عليون فى أوقات الخاوات وتعلى الآداب الميلة والأفاعيل المرضية 
المستتيعة لسعادة الدارين ووصف البيوت بمغايرة بیو تم ارج رج العادة الى هى سك ىكل أحد فى 
ملكه ولا فالمآجر والمعير أيضاً منهيان عن الدخول بغير [ذن وقرىء بیو تا غير بیو تک كسرالباء لجل 
الياء (حتى تستأفسوا) أى تستأذنوا من يملك الإذن من أصعامها من الاستئناس بمعنى الاستعلام من آنس 
الثىء إذا أبصره فإن اتنس مستعلم للحال مستكشف أنه هل يؤذن له أومن الاستثاس الذى هو 
۾ حلاف الاستيحاش ا أن المستأذن مستو حش خائف أن لا يو ذن له فإذا أذن له استأفس (وتساءوا على 
أهلبا) عند الاستئذان روى عن النى َلك أن التسلبم أن يول السلام عليك أأدخل ثلاث مرات فإن 
أذن له دخل ولا رجع ( ذا-ک ) أى الاستئذان مع التسليم ( خير لم ) من أن تدخاو بغتة أو على نحية 
الجاهلية حي كان الرجل منهم إذا أراد أن يدخل ييا غير بيته يقول حييتم صباحا حبيتم مساء فيدخل 
فر ءا 'صاب الرجل مع امم أتفى لحا فور وى أنرجلا قال للنى يلق أستأذن على أى قال له نمم قال 
لس الما خادم غير ی أأتأذ نعليها كليادخلت قال د أتحبأن ثراها عر بأنة قال لا قال 2 فاستأذن 
ه (لعلم :زكرون) متعلق بمضمر أى أمرتم به أو قيل لم هذاى تتذكروا ونتعظوا وتعملوأ چو جبه 
8 (فإن تعدو | فیا أحدا) أىعن علكالإذن على أن من لابلكه من النساء والولدان وجدانه كفقدانه 
أوأحداً أصلاعلى أن مدلول النص الكريم عبارة هو النهىعن دخو لالبيوت الخالية|افيهء نالاطلاع 
عل ما يعتادالناس [خفاءه مع أن التصرف فى لك الغير ظور مطلقاً وأما حر مة دخو لمافيه النسا.والولدان 
فأ تة بدلالة النص لان الدخولحيث حرم مع ماذكرمن العلةفلان ګرم عند انضمام ماهر أقرى منه. 
إليهأعنى الإطلاععلى العورات أولى (فلا تدخاو ها) واصبروا (<تى بوذن لك) أى من جمة من بلك 


3 


الإذن عند إتيانهومن فسرهبقوله < بأتى من يأذن لک أو <تى تجدوا من يأذن لک فقد أبرز القطعى 
فى معرض الاحتمالولماكانجعل النبى مغياً بالإذن ما يوم الرخصة ف الانتظار على الراب مطلقاً 
بل فى تكرير الاستتذانولو بعدالرد دفع ذلك بقوله تعالى (وإن فيل لمم ارجءوا فار جہوا ( أى إن 
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أمرتم من جرة أهل البيت بالرجوخ سواءكان الآ من باك الإذن أولا تار جوا ولا تلحوا بتکر بر 


الاستئذان ك فى الوجه الأول ولا تلجوا بالإضرار على الانتظار إلى أن يأتى الآذن و ف الثانى ذإنذلك 
ماجحاب الكراهة فى قلوب الاس ويقدح ف المروءة أى قدح (هو) أى ار جوع (ازک لک( أى طن 
عا لاعخلو عنة اللج والعناد والوقوف على الابواب من دنس الدناءة والرذالة ( واقه عا تعملون عم ) 
فيعلم ماتا نونو مما تذر ونما كلفتموه فیجاز بک عليه (ليس عليك جناح أن تدخاو ا) أى بغیرا۔تئذان (بيوتاً 
غير مسكونة) أى غير موضوعة لسكنى طائفة خصو صة فقط بل ليتمتع بها من إيضطر إلباكائناً منكان 
من غير أن يتخذها سكناً كالربط والخانات والموانيت والخامات وغوها فإنها معدة لصا الناس 
كافة يا ينىء عنه قوله تعالی (ذيها متاع لكم) فإنه صفة لابيوت أو استث.اف جار مجرى التعليل لعدم الجناح 
أى فما حق تمتع لک کالاستکنان من الحر والبرد وإنواء الآمتعة والرجال والشراء والبيع والاغةسال 
وغير ذلك ا يليق حال البيوت وداخاما فلا بأس بدخوها بغير استئذان من داخليها من قبل ولا من 
بتولى أ مها ويقوم بتدبيرها منقوامالر باطات وا انات وأععاب الهوانيت ومتصرف المامات ونوم 
وروی أن أيا بكر رضى الله عنه قال بار سول اللهإن اقهتعالى قدآنزل عليكآية فالا تتذان وإناختلف 
فى تجار اتنا فننزل هذه الخانات أفلا ندخلها إلا بإذن فنزات وقيل هى الخربات يتبرز فيها والمتاع التبرز 
والظاهر أئها من جل ماينتظمهالبيوت لا أنها المرادةفقط وقولهتعالى (والله يع ل ماتبدون وءا تكتمون) 


وعيد أن بدخيل مدخلا من هذه المداخل لفساد أو اطلاع على عورات (قل للمؤمنين ) شروع فى پان . 


أحكام كليةشاملة للبؤمنينكافة يندرج فيم احم المستأذنين عند دخو البيوت اندراجا أولياً وتلوين 
الخطابوتوجيمه [لىرسول الله لړ وتفويضهافى حیزه من الأواس والنواهى إلى رأيه يخ ا 
تكاليفهتعلةة بأمور جزئية كثيرة الو فوع حقيقة ,أن بكو زالاس مأ رالمتصدى لتدبير هاحافظأو جا 
لیم مو مفعول الأ أص آخرقد حذف تعويلا على دلالة جوابه عليه أى قل لى غضوا (يغضوا من 
أبصارم) عماكرم ويقتصروا به على ٠ل‏ (وحفظوا فروجهم) إلاعلى أزواجهمأو ماملكث أعامم 
وتقييدالغض م نالتبعيضية دون الحفظ لافى أمرالنظر من السعة وقيلالمراد بالحفظ هناغاصةهوالستر 
(ذلك) أى.اذكر منالغض والحفظ (أزى هم ) أى أطهر هر من دنس الريبة (إنالله خبير بمايصنءون) 
لاضن عليه ثىء6ا إصدرعة,م من الآفاعيل النىمن جملتهارجالة النظر واستعمال سائر ا لحواس ونحريك 
١‏ ش ۳ — أبى السعود ج 5» 
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وقل المؤمنات بغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن لا ماظهرمنها 
عومج وس ود 2 مص برو مصضاعرى ام رون ت عرص غو ص لاغو ر ووم 230 
ورين حمرهن عل جيويون ولا يبدين زيلتهن إلا لبعولتين أوءاباوون أوءاباء بعولتينَ 
کد ادم 2 عه کوس وو 2 2ے ٤ے‏ وک کے و 2 عدم اعم 252 رمد la‏ م درك > 
اوابنايين او ابناء بعولټون او إخودين أو بتي ونين وبي ومين او نسايين أو مَامْلكَتْ 
علس عبر يت + 3 2 fs‏ دوم 2م سم سد ةاعر صو روم وم صوم 
جهن أو التديعين غير أول آلإربة من الرجال أو الطفْل لذن ل يظهروا عق عورات 
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اه ولا يشون لون یع ماي من ذبن ووأ إل ا تيا أي انون 
وان هس 
rs‏ 4 النور 
١‏ الجوارح وما يقصدون بذاك فلیکونوا على حذر هنه فى كل ما بأنون وما يذرون ( وقل للءؤمنات 
بغضضن من أبصار هن) فلا ينظرن إلى مالا يحل لحن النظرإليه (وحفظن فروجون) بالتستر أو التدون 
عن الزنا وتقدم الغض لآن النظر ريد الزنا ورائد الفساد (ولا يبدين زينتون)كالحلى وغيرها ما يتزين 
به وفيه من المالغة فىالهىعن إبداء مواضعبا 8 2 (إلا مظور (lie‏ عند مراولة الأمورالى لابد منها 
عادة حاتم والكحل والخضاب وضحوها فإنفى رها حر جاينا وقيلالمراد,الزينة مواضعماعلى حذف 
الضاف أو مايعى الها سن الخليقية و التزيينية وال ستثىهوالو جه والكفان لا نما لست بع ور ة (وليضرين 
مخمرهن على جيوبمن ) [رشاد إلى كيفية إخفاء بعض مواضع الزينة بعد النبى عن إبدائها وقدكانت 
النساء على عادة الجاهلية إسدلن خر هن من خلفون فتيدو غو رهنو قلايرهن من جنيو مون لو سعبأ فم ن 
بإرسالخمرهن إلى جو من ستراً لما بدومما وقد ضهن الضرب معنى الالةاء فعدى بعلى وقرىء بكسر اليم 
3 تقدم (ولا يبدينزينتهون) كرر الهى لاستداء بعض موادالرخصةعنه باعتبارالناظر بعدمااستثى عنه 
بعض مواد الضرورة باعتبار المنظور ( إلا لبعولنهن ) فإنهم المقصودون بالزينة وهم أن ينظرًونا إلى 
جميع بدن حى الموضع المعرود( أو أبائهن أو آباء بءولتون أو أبنائمن أو أبناء بولون أو [خوانمن 
أو بى [خواتمن أو بنى أخواتمن ) لكثرة الخالطة الضرورية ينوم ويانون وقلة توفع الفتنة من قبلوم 
لمافى طباع الفريقين من النفرة عن ماسة القرائب ولهم أن ينظروا منهن مايبدو عند المهنة والخدمة 
وعدم ذكر العام والأخوال لما أن الأحو ط أن يتسترن عنم حذاراً من أن يصفوهن لآبنائهم 
) أو نسامون ) الختصات من بالصحبة والخدمة من حرار المزهنات فإن الكوافر لا تحرجن عن 
وصهون لارجال ( أو یکت أمامن ( أى مون الإهاء فإن عيد المرأة يمنزلة الأجنى دايا وقيل من 
الإماء والعبييقةلما روى أنه أف فأطمة رضى الله عنما بعبد وهبه لها وعليها ثوب إذا قنعت به 
رأسهالم يبلغ رجايها وإذا غات رجلي ,الم ياغ رأسما فقال بي إنه ليس عليك بأس إما هو أبوك 
وغلامك ( أو التابمين غير أولى الإربة من الرجال ) أى أولى الحاجة إلى النساء.ومم الشيوخ الحم 


شيا فنا النساءوقرىء غير باانصب على الالية ) أوالطفل الذين ل إظهروا على عوارت النساء ) 


۱۷۱ سورة الثور آية وم ا‎ ۲١ 


ع 2 رارت على مياه ص و الى 2 م من درج اير ہے رو و دو 
وانکحوا الايلمئ منكر والصلحين من عباد کر وإمايكر إن يكونوأ فقراء يغنيم أله من 
ر و 8 م 0 2 ع 2 رم - 


فضلهء وآلله وع عليم 5 ٤‏ النور 


لعدم عييزمم من الظوور گی الاطلاع أو أعدم بلوغوم حدالشهوة منالظوور معي الخلبة والطفل جنس 
وضع موضع المع | كتفاء بدلالة الوصف (و لا يضرين بأرجلون ليعل ماخفين) أى ماعفينه منالرية 
(هن ز فون ( أ ولا يضر ن پار جلہن الأرض ليتفعقع خلخاهن فيعلم أنهن ذوات خاخال فانذلك 
م تورث الرجال ميلا لوق ووم أن هن ميلا إلعم وف اہی عن إبداء صوت الح لعل النهىعن إبداء 
له عن رسول الله ب إلى الكل بطر بق التغليب لإبراز قل العناية ا فى حيزه من أمى التوبة وأنها من 
معظرات المهمات الحقيقة بأن يكون سيحانه وتعالى هو الس 5 لانملا يكاد لو أحد من المكلفين عن 
نوع نفريط فى إقامة مواجب النكاليف 5 يفبغى و ناهيك بقوله يِل شيبتنى سورة هود ا فيها من قوله 


فى الجاهلية فإنه وإن جب بالإسلام كن يحب الندم عليه والعزم على ترك هكلرا خطر بباله وف كر ير 
الخطاب بقوله تعالى (أسما المؤمنون) تأ كيد للإيجاب وإبذان بأن وصف الإ مان مو جب للامنثال | 
وقرىءأيه المؤمنون (لعلكم تفلحون) تفر زون بذاك بسعادة الدارين (وأنكحوا الأياى منك) بعد 
مازجر آعالی عن السفاح ومباديه الفر ببةوالبعيدةأص باللكاحفإنه مع 1 نهم صو دا بالذات من<ي تكو نه 
منأطا لبقاء النوع خير مجر ة عن ذلك وأياى «قلوب أامجمع أم وهودن لازوج لدمنالرجال والنساء 
بكرا كان أو ثا افص عنه قول من قال [فإن تنكحى أنكسو إن كح ٭ وإن كنت فی متم أتأم ] 
أىزوجوا هنلازوج لهم نالأ<راروالحرائر (والصالحين من عاد وإمائكم) على أن الخطاب الأولياء 
والسادات واعتبار الصلاحف الآرقاء لآن من لاصلاح لهمنوم بمعزلم ن أن يكو نخليقاً بأنيعتنى مو لاه 
بشأنهو يشق عليهو تکاف ق نظ مصا جه عالابد منهشرعا وعادة من يذ لالالو المنافع بل حقه أن يستيقيه 
عنده وأماعدم اعتبارالصلاح فالا حرار والحرائرفلآن الغالب فيهم الصلاح على أنهم مستبدون فى 
التصرفات المتعلقة بأنفسهم و آم وام فإذاءزموا الذكاحفلايد منمساعدة الأولياء لهم إذ ليسعليهم فى 
ذلك غرامة <ى يعتير فى مقا بلتها غنيمةعائدة إل معا جلة أوآجلة وقيل ا مراد هوالصلاح للنكاح والقيام 
حقو قه ( إن بكو نوافقراء يغنهم الله من فضله ) إزاحة لما عسى يكون وازعا من النکاح من فقر أحد 
الجانيين أى لاعمنءن فق را لاطبأو الخاطوبةمن المنا كةفإن فى فضل الله عر :وجل غنية عن الال فإنه 
غادور انح يرزقمن إشاءمن حيث لاحتسب أووعد منه سبحانه بالإغناءلقو له به اطليوا الذنى فىهذه 
الأيقلكنه مشروط بالمثديئة كافى قولهتعالى وإنخفتم عيلة فسوف غنيك الله من فضله إن شأ ( والله 
واسع) غىذو سعةلايرزؤه إغناءالخلائق إذ لانفاد انعمته ولاغاية لقدرته مع ذلك ( عام ) شط 


۲۲ 


مودو مد رص كك مع وى روو - 2 سوير سم 


۳ 


إن 


ل 


7 ر رار و 0 . 0 : 


رهوا تدك عل لبقا ء إن أردن تحصن تنغو عرض المي الا ومن برها 

فإن أله من بعد ] رهن فور ر e‏ ۲ الدور 

الرزق أن يشاء ويقدر حسما تقتضيه المكلة والمصلحة (وليستعفف) [رشادللعاجزين عن مبادى النكاح 
واا إلى ماهو أولى هم وأحرى مم بعد بیان جو ازمنا ك الفقراءأى لبج دف العفة وقعالشهوة (الذين 
لاتحدون تكاحا) أى أسباب تكاح أو لا يتمكنون ا ينكم بهمن المال (حتى يغنيهم الله من فضله) عد کر يمة 
بالتفضل عام م بالذنى واطف طم فى استعفافم م وتقوية لقاو مو إيذان بأنفضلهتعالىأولى بالأعفاء وأدنى 
من الصلحاء (والذين يدتغو ن السكتاب) بعد ماأص بإنكاحصالحى اليك الا حقاء بالإنكاحأمى بكتابةمن 
ستحق بام مو الكتاب مصدر كاتب كلكا تبة أىالذبن يطلبونا لكا تة (ماملكت أيماتم) عبداً كا نأو أمة 
وهىأنيةولا م ولى ماو کہ کا ترتك عل كذا درهماتؤ ديه إلى وہ تق وىة و لا ملوكقبلته أ وعو ذلك فإنأداه 
إليهعتق قالوا معنا هتوت لكعلى نفسىأن تعتق منى إذا وفيت ,المال وكتيت لىعلى نفسلك أن تن ذلك أو 
كتدثت عليك الوقاء بالمال وكتدت على العتق عنده والتحقيق أن المكائبة اسم للعقد ا لحاصل من جوع 
كلام.هما كسائر العةو د الشرعية المنعقدة بالإيحاب والقبول ولاريب فى أنذلك لا يصدرحقيقةإلاءن 
المتعاقدين وليس وظيفة كل منهما فى الحقيقة إلا الإتيان بأحد شطر به معر اعام من قبله وإصدرعنه 
من الفعل الخاص به من غير قعرض | تم من قبل صاحبه وإصدر عنه من فعله الخاص به إلا أنكلا من 
ذينك الفعلين لماكان حيث لامكن تحققه فى نفسه إلا منوطآً بتحةق الأخر ضرورة أن الترام العتق 
بمقابلة البدل من جمة المولى لايتصور تعققه وتحصله إلا بالتزام البدل من طرف العبد ك أن عقد البيع 
الذى هو ليك المبيع بالمن من جبة البائع لامسكن تحققه إلا بتماكه به منجانب المشتری لم يكن يدمن 
تضمين أحدهما الآ خر وقت الإنثداء فيا أن قو لالبائع بعت إنشاء لعقد البيع على معنى أنه إيقاع لايم من 
قبل أصالةوذايتم من قبل المشدترى ضا إيقاءا متو قفا عل ر أبدتوق ةا شيا بتوقفعقدالفضولى كذلكقول 
المولى كاتبتك على كذا إنشماء لعقد الكدتابة أى إيفاع 8ا يتم من قبله من التزام العتق بمقابلة البد ل أصالة وما 
يتم من قبل العبد من الترام البدل ضناً | بقاعا متوقفا على قبوله فإذا قبلتم العقد ول الموصو ل الرفع على 
الابتداء خبره ( فكاتبوهم ) والفاء لتضمنه معنى الشرط أو النصب على أنه مفعول لمر يفسره هذا 
7 الاس في هللندب لأنالكتابة عقد يتضمن الار فاق فلا تيجب كغير ها و جوز حالا ومؤجلا و منجماً 
وغير منج وعندالشافعى رحمدالله لاحو ز إلا مؤجلامنهما وقد فصل فى موضعه (إن عم فهم خير 4 
أى أمانة ورشداً وقدرة على أداء البدل بتحصيله من وجه حلال وصلاحا لا يؤذى الناس بعد العتق 
وإ[طلاق العنان (وآ توم من‌مال الهالذى آنا ک) املد والی بہذلشیء من أموالهم وفى حکه حط ثىء 


4 سورة النور آآية مام WY‏ 


من مال الكتابة ويك فى ذلك أقل مايتمول وعن على رضى الله عنهحط الربع وعن ابن عباس رض اقه . 


عنما الثلث وهو للندب عندنا وعند الشافعى للوجوب ويرده قوله بم المكاتب عبد مابق عليه درم 
[ذلووجب الحظ اسقط عنه الباق حا وأيضاً لووجب الحط لكان وجوبه معلقاً بالعقد فيكون العقد 
موجباً ومسقطاً معآ وأيضاً فهو عقد معاوضة فلايجبر على الحطيطة كالبيع وقيل معنى آنومم أقرضومم 
وقيل هو أص لم بأن نوا علهم عد أن يؤدواويعتقوا وإضافة المال إليه تعالى ووصفه بانانه يام 
لاحت عل الامتثال بالا س بتحقيق المأموريهكافى قو له تعالى وأ نفقو اما جعلك مستخلفين فيه فإن ملاحظة 
وصول المال [لهم من جوته تعالی مع كو نه هو المالك الحقيق له من أقوى الدواعى إلى صرفهإلى الجبة 
المأمور مها وقيل هو أمى بإعطاء سهمبممن الصدقاتقالا”مى للو جوب حا والإضافة والوصف لتعرين 
اللأخذ وقيل هو أمى ندب لعامة المسلمين بإعانة المكاتبين بالتصدق عليهم وصحل ذلك للءولىوإنكانغنياً 
لتبدل العنوان حدسما ينطق به قوله يل فى حديث بريرة هو لها صدقة ولنا هدية (ولا تكرهوا فتياتم) 
أى إماءك فإنكلا من الفتى والفتاةكناية مشبورة عن العبد والا'مة وعلى ذلك مبنى فول بر لبة ل أحدم 
فتاى وفتاتىولا بقل عبدى وأمتى ولهذه العبارة فى هذا المقام باعتبار مفرومها الا صلى حسمن موقع 
وض بد مناسبة لقو له تعالى (على البغاء) وهو الزنا من حيث صدوره عن النساء لا" نهن اللات يتوقع منهن 
ذلك غالباً دون من عداهن من العجائز والصذائر وقوله تعالى ( إن أردن تحصناً ) ليس لتخصيص النهى 
بصورة إراد تمن التحفف عنالزنا وإخراجماعداها من حكره كا إذاكان الاكراه سيب كراهتون الونا 
لخصوص الزانى أو لخصوص الزمان أو لخصوص المكان أو لغير ذلك من الا" مور المصححة الإكراه 
ف الجلة بل للحافظة على عادهم المستمرة حيث كانوا يكرهو:هن على اليغاء وهن ردن التعفف عنه مع 
وفورشهوتهن الأآمرةبالفجور وقصورهنف معرفة الا "مور الداعية إلى المحاسن الزاجرة عن تعاطى 
القباتمفإن عبداقه بنأبىكانتله ست جوار يكرهون على الزنا وضرب عليون ضرائب فشسكت اثنذان 
منون إلى رسو لالله يِل فنزاتوفيه من زيادة تقبيح الحم وآشنیعم على ماكانوا عليه من القبائح مالا 
عن فإن مزله آدنی م وءة لايكاديرضى بفجور منيحويهحر مدمن إمائه فضلاعن أ هن بهاو کر اهن 
عليه لاسما عندإرادتمن التعفف فتأمل ودععنك ماقيل من أن ذلك لا نالإكراه لا يتأ إلا معإرادة 
التحصنوما قيلمن أنهإن جعل رطا للنبى لا يلزم منعدمه جواز الإ كراه لجواز أن يكون ارتفاع 
النبى لامتناع المنبىعنه فإنهماءءزل من التحقيق وإيثاركلمة [نعلى إذامع نحةق الإرادة فى مورد النص 
حم للإيذان بوجوب الا نتاه عن الإ كراه عند كون إرادة التحصن فى حيز التردد والشنك فكيف إذا 
كانت حققة الوقوعك هوالواقع وتعليله بأن الإرادةالمذكورة منهنف حيز الشاذ النادرمع خلوه عن 
الجدوى بالكليةيأباه اعتيار تحمَقها إباظاهراً وقولهتعالى ( لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ) قيدللا كراه 
لكنلا باعتبارآنه مدا رللنبى عنهبل باعتبا رأ نه المعناد فبا بينهمكا قبله جىء به تشنيماً لم فام عليه 
من احتّمال الوزرالكبير لا جل النزر الحقيرأى لاتفعلواماأتم عليهمن [كراهمن على للبغاءلطلبالمناع 
السريع الزوال الوشيك الا ضمحلال فالمرادبالابتغاء الطلب!اقارن لنيل المطلوب واستيفائه بالفعل إذ 


a 


ل 


YE‏ تفسير أي السعود 


2د موده صو ري اام el‏ رو كد له 2 م عصده 7 ےو م یرت 
ولقد انزلنا إليكرءابنت مبينات ومثلامن ألذين خلوا من قبلكر وموعظة للمتقرن ي ۲٢‏ النور 


٠‏ هو المال لكو نه غاية لاإ كراه مترتياً عليه لا المطلق المتذاول للطلب السابق الباعث عليه (ومن يكر هون) 
ا جلة نتا فة سيقت لتقر ر ألهى و ا كيد وجوب العمل به بديان خلاص المكر هات عن عقو به 
المكوه عليه عيار ورجوع غائلة ال كر اه إلى المكر هين إشار ةأى ومن يكرههن على ماذكر من اليغاء 

* (فإن إلله من بعد[ کراهہن غفور رحبم) أى ھن 6 وقع ف مصحف أبن مسعو دوعليه قراءة انعياس 
رضى الله تعالى عنهم وکا يذىء عنه قوله تعالى من بعد [ كراهون أى کونہن مكر هات على أن الإكراه 
مصدر من الى للمفعول فإن توسيطه بين اسم إن وخبرها للإيذان بأن ذلك هو السبب للمغفرة والرحمة 
وكان الحسن البصرى رحمه الله إذا فرأ هذه الآبة يول هن والله هن والله وفى تخصيصهما مون وتعيين 
مدارهما مع سبق ذكرال-كر هين أيضاً فى الشرطية دلالة بينة على كو نهم حر ومين منهما بالكلية كا ندقيل 
لا لہ کر ه واظمور هذا التقد را كت به عن العائد إلى اسم الشرط فتجويز تعلق ما م بشرط التوبة 
اتقلالا أو معرن (خلال بحزالةالنظم الجليلوتهوين لام اانهى فى مقام النهوبل وحاجتون إلىالمغفرة 
اة عن سابقة الم [ماباءتيار اھ وإن كنمكرهات لاخلون فىتضاعيف الزنا عن شائية مطاوعة 
مام الجبلة البشريةوإما باعتبارآن الإ كرامقد يكو نقاصراً عنحد الالجاء المزيل للاختيار بالمرةوإما 
لغايةتهويل أمس الزنا و<ث المكرهات على التثيت فى التجافى عنه والتشديد فىتمذير المكرهين ببيان 
أنون حيث كن عرضة للعقوبة لولا أن تداركون المغفرة والرحمة مع قيام العذر فى حةون فا حالمن 

٤‏ كرهرنفاستحقاق العذاب (و لقدأئز لناإليكم آنات مبينات) كلام مسدتأ نف جىءبه فى أضاعيف ماورد 
منا لا يات السابقة واللاحقة لبيانجلالة شو نها المستو جبة للإقبال الكلى على العمل بمضمونها وصدر 
بالقسم الذى تعرب عنه اللام لإبراز كال العنابة بشأنه أى وبالله لقد أنزلنا إليك فى هذه السورة الكرعة 
آياتمبينات لكل مابكم حاجةإلى بيانهمن الحدود وسائز الآحكام وال داب وغير ذلك مماهومن مبادى 
انماع أن إسناد النديين ليها بجازى أو آباتواضات تصدقم! الكتب القدعمةوالعقول السليمة على أن 
مبينات من بين معنى تبينومنه المثل قد بين الصبح لذى عينين وقرىء على صيغة المفدول أى الى بشت 
وأو تف هذه السورة من معان ال حكام والحدود وقدجوز أن يكون الأصل مبيناً فيما الأحكام 

٠‏ فانسع فى الظرف بإجرائه جرىالمفعول ( ومثلا من الذينخلوا من قبلكم ) عطف علىآيات أى وأنزلنا 
مثلا كائناً من قبيلأمثال الذين مضوا من قبل من القصص العجيبة والامثال المضروبة لم فى الكتب 
السابقةوالكليات الجارية على ألسنة الا نبياء عليهم السلام فينتظ, قصة عائشة رضى الله عنها الا كية 
لقصة.وسف علي هالسلام وقصة مرجم رضىاللهعنها وسائر الا'مئالالواردة فال ورة الكرعة انتظاما 
واخدأ و تخصيص الآ يات المبينات بالسوابق وحمل المثل على القصة العجيبة فقط يأباه تعقيب الكلام با 

8 سيق من العثيللات (وموعظة) تتعظو نءه وتنزجرون عا لااشغى من الحرمات والمكروهات وسار 
ماضخلبمحاسن الأدابفهى عبارةعما سبق من الا بات وا لمال لظهوركوتها من المواءظ بالمعنى المذكور 
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لله نور السملوات والارض مشل نورهء فشكؤة فيها مصباح المصباح فى زجاجة آل 
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و 
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کو كب درى يوقد من رة مبث ركه زيتونة لاشرقية ولاغربية كاد زتها يضى و 
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عمسسه نار نور عل نور يبدى الله لنورهء من سآ ويضرب الله الأمثال للناس وآلله يكل 
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والموءظة يماوعظ به من قوله تعالى ولا تأخذم مهما ر فة فى دين امه وق وله تعالى لو لاذ معتموه وغير 
ذلك من الآيات الواردة فى شأن الأداب وإما قبل ( للمتقين) مع شمو لالموعظة للكل حسب شمول 
الإنزال لقولهتعالى أير لناإليم حا للدخاطبين على ا لاعتناء بالانتظام فى س لك المتقين ببيانأ نهم المغتنمون 
لآثارها المقتمسون من أنوارها هسب وقيلالمرادبالآبات المبينات والمثل والموعظةجميع مافىالقرآنامجيد 
من الا بات والا مئال والمواعظ فقولهتعالى (القهنورالسموات والاأرض) ال حينئذاستئناف ٥س‏ وق 
لنقر يرمافيها من البيان مع الإشعار بكو نه فى غابة الكالعلىالو جه الذى ستعرفه وأما عل الا ول فلتحقيق 
أن پیانه تعالى ليس «قصوراً على ماورد فىالورةالكر ية بل هوشامل لكل ماحق بيانه من الا'حكام 
والشرائعو ميادها وغا انها المثرتية عليهافى الدنياوا لآخرة وغيرذلك ماله مدل ف البيان وأنه وافعمنه 
على على أ نم الو جو و کداہ | <ہث عبر عنه پا تنو بر الذىهوأقو ی صر اتب البيان و أجلاهاو عبرعن الماور 
00 الور قا علىقوة النذوير وشدةالتأثيرو[يذاناً بأنه تعالوظاهربذاتنه وکل ماسو اه ظاهر بإظرازه 6 
أن النور نير بذاتهوماعداه مستنيربهوأضيف النورإلى السموا توالا رض الدلالةعلى والشيوعاابيان 
المستعارلهوغاءة شمو لهلكل مابليق به من الا مورالنى ها مدخل فىإرشادالناسبوساطة.انثكهو [المستعار 
منه جم م ما يقبله ويستحقه من لا رام العلو ية والسفلية فإنهما قطر ان العام الجسمانىالذى لا مظمر لانور 


a 
ومدارالعط فهو التغارالءنوانىانزلمنزلة التغايرالذاتى وقدخضت الأباتبما سينالحدودوا لأحكام‎ 


«¥ 


الحسى سو اهأ وعل مول البيان لا الها واوا «أفيهها من الو جو دات |ذمامن مو جو دالاو قد نەن : 


أحوالهمايسة<ق البيان[ها نفصيلاأو [جالاكيف لاو لار يب ف بيا نكو نهدليلاءلى وجو دالصانع و صفاته 
وشاهداً بصحة البعث أو على تعلق ايان بأهلب.ا ا قال ابنع.اأ سرضى الله عنوما هادى أه لالسموات 
والاارضفهم بنوره مجتدون وعوداه من حيرة الضلالة ينجون هذا وأما حم لالتنوير على إخراجه تعالى 
للداهياتمن العدم إلى الوجود إذهو الا'صل فى الإظرار 6 أن الإعدام هوالا'صل ف الإخفاء أوعلى 
تزيينالسموات بالنيرين وسائر الكو كب ومابفيض عنما من الا نوار أو اللاك عليم م السلام وتزيين 
الا رض بالا نبياء عليممالسلام والعلماء والممنين أو بالنبات والا "نجار أو على تدبيره تعالى لا”مور هما 


وأهون مأفيهمأ فا لالا الام ولا ساعده <دسن النظام ) مثل وره) أى نوره الفائفض من تعالى على 0 


الا شياء ا لمستنيرة به وهو القرآن اہین ایرب عنهماقبله منوصف آياته بالإنزال والتديين وقد صرح 


بکو نه نور أيضاً فى قوله تعالى وأنزلنا إليكم نور مبيناً و به قال ابن عباس رضى اللهعنهما والحسنوزيد 


ابن اسل رحمهم الله تعالى وجعله عبارة عن الحق وإن شاع استعارته لمكاستعارة الظلمة للباطل يأباه مقام 
بیان شأن الآبات ووصفما بماذكر من التديين مع عدم سق ذكر الحق ولان المعتير فى مفم وم النورهو 
الظهور والإظها ر كا هو شأن القرآن الكر.م وأما الحق فالمعتبر فى مفهومه من حيث هو-قهوالظهور 
ه لا الإظهار والمراد المثل الصفة العجيبة أى صفة نوره العجيبة (كشكاة ) أى كصفة كوة غير نافذة فى 
الجدار فى الإنارة والتنوير ( فها مصباح ) سراج ضخم ثاقب وقيل المشكاة الآنبوبة فى وط القنديل 
والمصباح الفتيلة المشمتعلة (المصباح فى زجاجة) أى قنديل من الزجاج الصافى الازهر وقرىء بفتح الزاى 
» وكسرها ف الموضعين (الز جاجة ک :ها كوكب درى) متلألىء وقاد شد.هبالدر فى صفاتهوزهرتهودرارى 
الكواكب عظامها المشوورة وقرىء درىء بدال مكسورة وراء مشددة وياء مدودة بعدها همزة على أنه 
فعيل من الدرء وهو الدفع أى مبالغ ف دفع الظلام (ضو ته أو ف دفع دض أجز اء ضيانه أبعض عند 
البريق واللبعان وقرىء بضم الدال والباق على حاله وف إعادة المصباح والزجاجة معرفين إثر سبقهما 
منكرين والإخبار عنهما بأ بعدهما مع انتظام الكلام بأن يقال كشكاة فما مصباح فى زجاجة كانم 
کو کت درى من تفخم كايا ورفع مكامهما بالتفسير إثر الإبهام والتفصيل بعد الإجال وباثيات 
مابعدضا لما بطر بق الإخبار المنىء عن القصد الاأصل دون الوصف المدى على الإشارة إلى الوت ف 
البلةمالا خن وعل الجملةالا' ولىالرفم على أنماصفة لمصباح وعلالثانيةا لجر علىأنها صفة لزجاجة واللام 
٠‏ مغنيةعن الرابط كا نهقيل فيهاهصباح هوی ز جاجةهى كا نم| كوكب درى (بو قد من ثرة) أى تدا 
إيقاد المصياح من نجرة ( مباركة ) أى كثيرة الممافع بأن رويت ذبالته بزيتها وقيل [نما وصفت بالبركة 
٠‏ لاأعهانذبت ف الا'رض الى بارك الله تعالى فما للءالمين ( زبتونة ) يدل من ثجرة وفى باهيا ووصفها 
بالبركةثم الإبدالمنها تفخم لشأنها وقرىءتوقد بالناءعلى أنالضمير القَائم مقام الها ءل لاز جاجة دون 
المصباح وقرىء توقدعلى صيغة الماضى من التفعل أى ابتداء ثقوب المصباح منها وقرىءتوقد حذف 
7 إحدى التاءبن من تتوقد على إسناده إلى الزجاجة (لاشرقية ولا غرية) تع الشيمس عليها حينا دون 
حين بل حيث تقع عليها طول النها ركالتى على قلة أو راء واسعة ذ:قع الشمس علءها حالى الطلوع 
والغروبوهذا قولآبن عباسرطى اللهعنهما وسعيد بن جبير وقتادة وقال الفراء والزجاج لاشرقة 
و <دهاو لا عر بيةو ددها لك نهاشر قية وغر ةأى آصدھا الشمس عند طلو عأ وعند غرو م فتکو ن 
شرقيةوغ_بية تأخذحظها من الا مين فيكو ن زتها أضوأوقيل لانابنةفى شرق المعمورة ولافىغرما 
بلفى وسطهارهو الشأمفإن زيوت أجود ما كو نوقيل لافى«ضحى تشرقالقشمس عايهاداماً فتحرقها 
ولافى مقنأةتغيب عنهاداماً فتتركبانياً وف الحديث لاخيرفى ثجرةولا فىزات فىمقنآة ولا'خير فيهما 
٠‏ فىمضحى (يكاد زتهايذضىء ولول 6سسه نار) أى هو فى الصفاء والإنارة يحيث بكاد إذىء بافسة من 
غير مساس نا رأصلا وكليةاو فىأمثال هذه ا لوقع ليس لبان انتفاءثىء ف الزمان الماضى لانتفاء غيره . 
فيدفلا يلاحظ لها جواب قد حذف ثقة بدلالة ماقباها عليه ملاحظة قصدية إلا عند القصد إلى بيان 
الإعراب على القواعدالصناعية بلهى لبيانتحقق مايفيدهالكلام السابقمن ا لکا مو جب أو المنى على 
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كل حال مفر وض من الا" حوال المقارنة له إجالا بأدخاها على أبعدها مئه ما لوجود المانع كرا ف قوله 


تعالى آنا ت-كونوا يدركك الوت ول وكنتم فى بروج مشيدة وإما لعدم الشرط كا فى هذه الآبة الكرية 
ليظور بثبوته أو انتفاته معه ثبوته أو انتفاؤه مع ماعداه من الا”حوال بطر يق الا"ولوية لما أن الثىء مى 
تحقق مع ماينافيه من وجود الماع أوعدم الشرط فلن يتحقق بذون ذلك أولى ولذلك لاذ كر معه ثثىء 
آخر من سائر الاأحوال ويكتنى عنه بذ كر الواو العاطفة للجملة على نظيرتها المقابلة ها المتناولة جميع 
الاأحو ال المغاءرة لها عند تعددها وهذا معنى قو لم إنها لاستقصاء الا حو ال على سبيل الإجال وهذا 
' أم مطردف الخبر الموجب والمنق فإنك إذا قات فلان جواد يعطى ولو کان فقيراً أو يخيل لا يعطى 
ولوكان غنياً تريد بیان تحقق الإعطاء فى الا'و ل وعدم نحققه فى الثانى فى جميع الا حوال المفروضة 
والتقدبريعطى لوم يكن فقيراً ولو کان فقيراً ولايعطىلو ل كن غنياً ولوكان غ فالجملة مع مأعطفت فى 
عليه فى <بز النصب على الحالية من المستسكن فى الفعل الموجب أو المنق أى يعطى أولا يعطىكائناً على 
جميع الا"حوال وتقدير الآية الكرعة يكاد زيتها يضىء لومسته نار ولولم تمسسه ذا رأى يضىءكائ نا ع ىكل 
حال من وجو د الشرظ وعدمه وقد حذفت الجا الا ولى حسما هو المطرد فى الاب لدلالة الثانية عامها 
دلالة وة ( نور ) خبر مبتدأ عذوف وقوله تعالى ( على نور ) متعلق »حذوف هو صفة له مؤكدة 
ا أفاده التنكير من الفخامة والجلة فذلك للتمثيل وقصريح بما حصل منه وميد ۵ا يعةبه أى ذلك النور 
الذى عبر به عن اله رآن ومثات صفته العجيبة الشأن با فصل من صفة المشكاة نور عظم كائن على نور 
كدلك لاعلى أنه عيارة عن نور واحد معين أوغيرمعينفوق نور آخرمئله ولاعن#وع نور ينا ثنين فقط 
بل عن نور م:ضاعف من غير >ديد!:ضاعفه>دمعين وت>ديد مرا قب ضاعف مامثل به مننورالمشكاأة 
ماذكر لكو نه أقصى مرا تب تضاعفه عادة فإنالمصباح إذاكان فى مكان+:تضايق کا كاه كان أضوأ له 
وأجمع لنوره بسبب انضمام الشعاع النءسكس منه إلى أصل الشعاع خلاف اكان المقسعفإن الضوء ينث 
فيه وينتشر والةندي ل أعون ثىءعلى زبادة الإنارة وكذلكالزيت وصفاؤه وليس وراء هذه المراتبما 
بزيدنورها إشراقاو مده باضاءة س تبة أخرىعادة هذاو جعل النورعيارة عن النور المشبه به ما لايليق 
بان التنزيل الجليل (مدى الله لنوره) أى مهدى هداية خاصة موصلة إلى المطلوب حتما لذلك النور 
المتضاءف العظيم الشأنو [ظهاره فى مقام اللإضارلزادة تقر ره وتا كيد نذامتهالذاتية بفخاءه:ه الإضافية 
الناشئة من إضافته إلى ضير «عز وجل (من 6 هدايته من عباده بأن بو فقوم لفوم «ا فيه من دلائل 
<قيته و کو نه منعند الله تعالى منالإيداز والاخبارءن الغيب وغير ذلك من موجدا تالإيمان به وفيه 
إيذان بأن م اط هذه المدابة وملا كما ليس إلا مشيئته تعالى وأن تظاهر الا سباب بدوما بمعزل من 
الإفضاء إلىالمطااب (ويضرب الله الا'مثال لاناس) فى تضاعيف الحدايةحسما يقتضى حالم فإ ن دخلا 
)ی با بالإرشاد لا" نهإبراز البعقول فى هيئة ال سوس وتصوير لا واد المعان بصورة لانوس 
ولذلكمثل نورهالمعبر بهعن الق رآنالبين بنرا لى كاة وإظهارالاسم ال جليل فى مقامالإضمار للإيذان 
و۲۴ - أن السعود ج » 
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سل تفي أب السعود 
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فى بيوت اذن الله ان ترفع ويذ کر فيها أسمه, یسح له, فيها بالغدو وا لآصال2©0) ۲۲ النور 


باختلاف حال ماأسند إليه تعالى من الحداية الخاصة وضرب ال مثال الذى هو من قبيل الحداية العامة 


وا يفصح عنه تعليق الأولى بمن يشاء والثانية بالنا سكافة ( والله بكل شىء علم ) مفع و لا کان أوسوساً 
ظاه رآ كان أو باط ومن قضيته أن تتعلق مشيدته مهداية من يليق ما ويستحقرامن الأ سدو ن من عداهم 
نخالفته الحسكمة النى عليها مبنى النكوين والتشريع وأن تكون هدابته العامة على فنون مختلفة وطرائق 
شی حسما تقتضيه أحواهم واجملة اعتراض تذيبلى مقرر لما قبله وإظرار الاسم الجليل لتا كيد استقلال 
الجلة والإشعار بعلة الحم و عا ذكر من اختلاف حال السكوم به ذاتً وتعلقاً ( فى بيوت أذن الله أن 
ترفع ويذكرفيها اسمه) لما ذكر شأن القرآن الكريم فى بيانه للشرائم وال حكام وميادما وغاياتمالمترنية 
علمها من الثواب والعقاب وغير ذلك من أ<وال الآخرة وأهواها وأشير إلىكونه فى غابة ما يكون من 
التوضيح والإظمار حيث مثل بما فصل من نور المثسكاة وأشير إلى أن ذلك النور مع کو نه فى أقصمى 
مراب الظہو ر [نما متدى مداه من تعلقت مشيئة الله تعالى مهدابته دون من عداه عقب ذلك بذ كر 
الفريقين وتصوير بعض أعماط, المعربة عن كيفية حالم فى الاهتداء وعدمه والمراد بالببوت المساجد 
كلها <سا روى عن ابن عباس رطى الله عنهما وقيل هى المساجد التى بناها نى من أندياء الله قهالى الكعبة 
ای بناها إير اهم و[سمميل علما السلام وبدت المقدس الذى بنأه داود و لبان علمهما السلام ومسجد 
المدينة ومسجدقباء اللذان بناهما رسو لالله إل وتنكيرها لانفخ والمراد بالإذن فى رفعماالأءر ببنائها 
رفع ةلا كسائر الببوت وقيل هوالاص رفع مقدارها بءيادة الله تعالى فا فيكون عطف الذكر عليه 
من قبيل العطف التفسيرى وأا ماکان ففى التعبير عنه بالإذن تلويح بأن اللائق بحال المأهور أن يكون 
متو جه إلى المأمور به قبل ورود الأاص به ناويا لتحقيقه كاأنه مستأذن فى ذلك فيقع الاس بهءوقم 
الإذن فيهوالمراد بذكراسمه تعالىمايعم جميع أذكاره تعالی‌وكابة فى «تعلقة بقولهتعالى (يسبح له) وقوله 
تعالى (فيها) کر برها للتأ كيدوالتذكير | بينمء| من الفاصلة وللإيذان بأن التقدم للاهتام لا لقصر 
التسبيحعلى الوقوعف البيوت فقط وأصل التسديم الننزيهوالتقديس يستعمل باللاموبدونها أيضا كمافى. 
قول تعالی سبماسم رباكالا على قالواأريد به الصلوات المفروضة كا يذىء عنه تعيين الا وقات بقوله 
تعالى (بالغ.و والآصال) أى بالغدوات وااءثمااعلى أنالغدو [ماجمع غداة كقنىفى جمعقناة كا قبل أو 
مضدراظلق علىالوقت حسمأ يش هر بهأقتر أنه بالأصالوهو جم أصيل وهوالعثىوهوشام ل إلا وقات 
ماعدا صلاة الفجر المؤداة بالغداة ويحوز أن براد به نفس التنزيه على أنه عبارة عما بقع منه فى أثناء 
الصلوات وأوقاتها لزبادةشرفه وإنافتهعلى سائر فر اده أوعما يقم فى جي م الا“وقات وأفرادطرف النهار 
بالذكر لقياءبما مقام كلما لكو نما العمدة فيما بكونهما مشمو دن وكونهما شمر مايقع فيه المباشرة 
للأعال والااشتخال بالاشغال وقرىء والإيصال وهو الدخول فى الاأصيل وقوله تعالى : 
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ع E E‏ مو 5 سه 2e.‏ رده جه 003 28 م ص وتر ےق راا دوک 
رجال لا تلهييم تجلرة ولا بيع عن ذ كر آلله وإقام الصلؤة وإيتاءأازكوة يحافونت. یوما 
2 . 4 ع ٤د‏ بر : 
لتقلب فيه آلقلوب والأبصلر وجي . 4 النور 


مد ورو ]یر صر ص خخ مرم ر س رجو م م ے سے 


0 ,2 2< و 04 صح 
ليجزيهم أله احسن ماعنلوأ و بيده من فضله عوالله يرزق من بِسَاءُ بغیر حساب 40 النور 


(رجال) فاعل سبح وتأخيره عن الظروف مس مار من الاعتناء بالمقدم والتشويقإلى المؤخرولآن ٣۷‏ 
ىفوصفه نوع طو لفيخل تقد يمه سنالا ننظام وقرىء إسبح على اليناء الممفعول بإسناده إلى أحدالظر وف 
ورجال فوع 8 يذىء عنه حكابة الفعل من غير تسمية الفاعل على طريقة قوله [ لييك يزيد ضارع 
لخصومة )كانه قيل من إسبح له فقيل س له رجال وقریء سبح بتأنيث الفعل مبنياً للفاعل لآن حمعم 
التكسير قد يعامل معاءلة المؤنث ومبنياً للبفعول على أن يسند إلى أوقات الخدو والأصال بزبادة الباء 
وتجعل الآوقات مسبحة مع كو نها مسبحاً فيه أو سند إلى ضير الاسبيحة أى تسبح لال ببحة على ا لجاز 
المسرغ لإسناده إلى الوقتين 5ا خر جوا قراءة أىجعفرليجزىقوما أىليجزىالجزاء قومابلهذاأولىمن 
ذلك إذليسهنا مفعو ل صر (لا تلم مم تجارة) صف ةلر جال مؤكدة لم أفاده التنكير من الفخامة مفيدة لجال » 
تبتلبم إلى الله تعالى واستغ رأ قهم فا حك عنهم من التسبيح من غير صارف لو ہم ولاعاطف شن م کا8 
ماكان وتخصيص التجارة بالذكر لكو نما أقوى الصوار ف عندم وأشهرها أى لايشغلمم نوع من أنواع 

. التجارة (ولا بيع) أى ولا فرد من أفراد البياعات و إن كان ف غا لر بج وإفرادهبالذ كرمعاندراجهتحت * 
النجارة للإيذان بإنافته على سار أنواعها لان ره متيقن نا جز ودب ماعداه متوقع فى "الى الال عند 
البيع فلم يلزم من نن إلهاء ماعداه ننى إلهائه ولذلك كررت كلية لا لتذ كير النى وتأ كيده وقد تقل عن 
الواقدى أن المراد بالتجارة هو الشراء لآنه أصلها ومبدؤها وقيل هو الجاب لآنه الغالب فبا ومنه يقال 
تجرف كذا أى جلبه ( عن ذكر الله ) بالتسبيح والتحميد ( وإقام الصلاة ) أى إقامتها لمواقيتها من غير ٠‏ 
تا خير وقد أسقطت التاء المعو ضة عن العين السافطة بالا علال وعو ض عنما الإضافة كا فىقوله [و أخلفوك 
عد الام الذى وعدوا 1 أى عدة الاأص ) وتاه الزكاة ( أى الال الذى فرض إخراجه للمستحقين * 
وإبراده ههنا وإن لم يكن ما بفعل فى البيوت لكو نه قر ينة لا تفارق إقامةالصلاة فىعامة المواضع مع مافيه 
من التنبيه على أن عاسن أعماطهم غير منحصرة فيا بقع فى المساجد وكذلك قوله تعالى ( يخافون ) الح ه 
فإنه صفة ثانية لر جال أو حال من مفعول لا تام وأا ماكان فليس خوفهم مقصوراً على كو نمم فى 

ا لاجد وقوله تعالى ( يوما) مفءولايخافون لاظرف له وقوله ءال ( تتقلب فيه القاوب والا بصار) ٠‏ 
صفة ليوها أى تضطرب وتتغير فى أنفسما من المول والفزع وتشخص كا في قوله تعالى وإذ زاغت 
الا أبصار وبلخت القاوب الحناجر أو تتخير أحوالها وتتقاب فتتفقه القلوب بعد أنكانت مطبوعا علا 

و ضرالا بصار بعدأنكانتعمياء أوتتقاب القلوببين توقعالنجاةو خوف الحلا كوالا بصارمن أى 
ناحية يو خذمهم ويؤقكتامهم (ليجزمم الله) متع لق حذوف يبدلعليه ماحكى من أعاهم المرضية أى ۲۸ 


۴۹ 


۱۸۰ تفسير ألى السعود 


مم عر ع ل سه حم و ور ممم .م o‏ حع ل دا لم م عله 8 مج 2 وال روک ررر 
والذين كفروا اعمللهم كسراب بقيعة يحسبه الظمعان ما حي إذا جاءه, لر جده شيعا ووجد 
سے“ س رز 2 . د م 


الله عند وله حسابه, الله سر بع ا لساب وي ٤‏ النور 
يفعلون مايفعلون من المداومة على التسبيح والذ كر وإيتاء الزكاة وا لخوف من غيرصارف هم عن ذلك 
ليجز هم الله تمالى (أحسن ماعملوا) أى أ حسن جزاء أعمالمم <سبا وعد لطم بمقابلة حسنة واحدة عشرة 

أمثاها إلى سبعيانة ضعف ( ويزيدهم من فضله ) أى يتفضل عليهم بأشياء لم توعد لم خصوصياتها أو 
بمقاديرها ول تخطر یام كيفياتها ولا كياتها بل إما وعدت بطر بق الإجال فى مثل قوله تعالى للذين. 
أحسنوا الحسنى وزبادة وقوله 2 حكاية عنه عز وجل أعددت لعبادىالصالهين مالاءين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قاب بشر وغير ذلك من المواعيد الكريمة الى من جماتها قوله تعالى ( والله 
برزق من إشاء بغير حساب ) فإنه تذبيل مقرر لاز بادة وعد کرحم بأنه قعالى يعطيهم غير أجزية أعمالم 
من اخيرات مالا ينی بهالحساب وأماعدم سبق الوعد بالزيادةولو [جمالاو عدم خطورهابياهم ولوبوجه 
ما فيأ باه نظمها فى سلك الغاءة والموصول عبارة عمن ذكر ت صفاتهم اججيلة کا نه قيل والله برزةهم بغير 
حساب ووضعه دوضع ميرم للتنبيه ما فى حيز الصلة على أن مناط الرزق المذ كور عض مشيئته تعالى 
لا أعمالم الحمكية كا أنها الم اط لما سبق من المداية لنوره تعالى لا لظاهر اللاسباب والإيذان بأنهم من 
شاء الله تعالى أن ,ر رقم کا أنهم من شاء الله تعالى أن يديهم انوره حسما يعرب عنه مافصل م نأعمالم 

الحسنة فإن جميع ماذكر من الذكر والتسبرح وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وخوف اليوم الآخر وأهواله 
ورجاء الثواب مقتدس من الفرآن العظيم الذى هو المءنى بالنور وبه يتم بان أحوال من اهتدى ببداه 
على أوضم وجه وأجلاه هذا وقد قبل قوله تعالى فى بيوت ال من تتمة القثيل وكلمة فى متعلقة »حذوف 
هى صفة لمدكاة أىكائنة فى بيوت وقيل لمم باح وقيل لزجاجة وقيل متعلقة بيوقد والكل »الايليق بشأن 
التنزيل الجليل كيف لا وأن مابعد قوله تعالى ولو لم تمسسه نار على ماهو اق أو مابعد قوله تعالى نور 
على نور على ماقیل إلى قوله تعالى بكل شیء علي کلام متعلق بالممئل قطعاً فتوسيطه بين أجزاءالأثيل مع 
7 نه من قبيل الفصل بين الشجر ولهائه بالا جنی يؤدى إلى کون ذكر حال المنتفعين بالعثيل اأبديين 
لنور القرآن الكريم بطر يق الا تتباع والاستطراد هع كون بيان حال أضدادهم مقصودا بالذات ومثل 
هذا ما لاع د به فى كلام الناس فضلا أن حمل عليه الكلام المعجز (والذين كفروا) عطف على ماينساق 
ايه ماقبلهكا نه قل الذين آمنوا أعمالحم حالا ومآ لا كما وصف والذينكفروا (أعمالمم) أى أعمالهم الى 
هى من أبواب البر كص لة الأرحام وفك العناة وسقاية الحاج وعمارة البيت وإغاثة الملووفين وقرى 
الا'ضياف ونحو ذلك ما لوقارنة الإيمانلاستنيع الثوابكما فىقوله قعالى مثل الذين كفروا بر بم أعما لهم 
كر مادالآية (كسراب ) وهو ٠أبرى‏ فى الفلوات من معان الشمس عاما وقت الظبيرة فيظن أنه ماء 
يرب أى بجرى (بقيعة) متعلق بمحذوف هو صفة اسراب أىكائن فى قاع وهى الا'رض المنبسطة 
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بعض لدا انیج يدهر ل يكذ برها ومن لر مجع ل الله لهر ورا ا مر من نور 2 ۲٤‏ الدور 
المستوية وقيل هى جمع قاع كيرة جمع جار وقرىء بقيعات بتاء مدودةكدءات إماعلأنماجع قيعة أوعلى 
أن الآصل قيعةقد أشبعت فتحة العين فتولد منم|ألف (عسبه الظمآن ماء) صف ةأخرى لسراب وتخصيص ٠‏ 
الحسبان بالظمآن مع ثموله لكل من يرامكائناً منكان من العطشان والريان لنكميل التشبيه بتحقيق شركة 
طرفيه فى وجه الشبه الذى هو المطلع المطمع والمقطع اموس ( حتى إذا جاءه ) أى إذا جاء العطشان ء 
ماحسبه ماءوقيل موضعه (لم ده ) أى ماحس.ه ماه وعلق به رجاءه (شيئآً ( أصلالا عَمَقَاً ولامتو هماما 
كان براه من قبل فضلا عن وجدانه ماء وبه تم بيان أحوال الكفرة بطريق القثيل وقوله تعالى ( ووجد ٠‏ 
الله عنده فوفاه حساه واه سريع الحساب ) بیان ابقية أحواهم العارضة لم بعد ذلك بطريق التسكيلة 
ثلا يتوم أن قصارى أميم هو الخيبة والقنوط فقط كما هو شأن الظمآن ويظر أنه يعرم بعد ذلك 
من سوء امال مالاقدر عنده للخيبة أصلا فليست امجلة معطو فة على لم>ده شيئاً بل على ها يفهم منه بطريق 
القثيل من عدم وجدان الكفرة من أعام المذكورة عيناً ولا أث را كا فىقوله تعالىوقدمنا إلى ماعملوا 
من عمل ملناه هباء منثور كيف لا و أن الحم بأن أعمالالكفرةكسراب حسبه الظمآنماء حتى إذاجاءه 
موده شیا < بأنها يحرث عسو نما فى الدنيا نافعة لم فى الآخر ة حت إذاجاءوهالم يحدو هاشيئاً 6 نه قيل 
حى إذا جاء الكفرة بوم القيامة أعاهم النىكانوا فى الدنيا حسبونها نافعة لم فى الا خرة ل بجدوها شيا 
ووجدوا التهأىحكه وفضاءهعندالجىء وقيلعند العمل فو فام أى أعطام وافيا كاملاحساءهم أى حاب 
اعام المذكورة وجزاءهافإن اعتقادم لنفعها بغير [يمان و عملمم بمو جبه كفرع ىكفر »وجب للعقاب قطماً 
وإفرادالضمير ين الراجعين إلىالذين كفر وا [ما لإرادةا لجنس كالظمآن الواقع ف القثيل و [مالاحمل لكل 
واحدمنهم وکذا[فراد مايرجع إلى أعرا هم هذا وقدقرل نزات فى عتبةبن ر بيعة ينأ مية كان قد تعد فا ل جاهلية 
وابس المسوح والقس الدين فليا جاء الإسلام كفر ( أوكظلمات ) عطف علىكسراب وكلة أو للتنويع . 
ر ما مثلت أعما الىكانوا يعتمدون علا أقوى اعنماد ويشتخرون ما فی کل وادوناد يما ذكر من 
حال الراب مع زبادة حساب وعقاب مثلت اعام القبيحة الى ليس فما شائيةخيرية يغتر هاا مغترون 
بظلماتكائنة (فى بحر لجى) أىعمي قكثيرالماء منسو ب إلى اللج وهو معظ ماء البحر وقيل إلى الاجة وهى 
أيضاً معظمه (يغشاه) صفة أخرى للبحر أىيستره و يغطيه بالكلية (موج) وقوله تعالى (من فوقه موج) 
جملة من مبتد أوخبر علهاالرفع على أنها صفةلموج أوالصفة هى الجار واج روروموج الثانىفاعلله لاعتهاده 
على الموصوف والكلام فيه كا م فى قوله تعالى نور على نور أى يغشاه أمواج مترا كة مترا كبة بعضها 
على بعض وقول تعالى ( من فوقه حاب ) صفة لوج الثانى على أحد الوجبين المذ كورين أى من فوق ٠‏ 
ذلك الموج عاب ظلمانى سترأضواء النجوم وفيه إماءإلى غايةثرا م الم واج و آفاعيةهاح یک نما بلغت 


0 


فو 


له ٠‏ اتفسير أي السعود 


الاير أن الله شبح لمر من فى السمنوات والأرض وآلط بر صتمت ڪل قد عم صَلاته, 

» السحاب ( ظلمات ) خر مبتدأ عذوف أى هى ظلءات ( بعضما فوق بعض ) أى متكائقة متراكمة وهذا 
بيان لكال شدة الظلبا تك أن قوله تعالى نور على نور بيان لغاءة قوة النور خلا أن ذلك متعلق بالمشبه 
وهذا بالمشبه بهكا عرب عنه مابعده وقرىء بالجر على الإبدال من الأولى وقرىء بإضافة السحاب لبها 
٠‏ (إذا أخرج) أى من | بتلى بها و[ضعاره من غير ذ كره لدلالة المعنى عليه دلالة واضة (يده) وجعلبامرأى 
٠‏ منه قرببة من عينه لينظر [إبها ( ل بکد براها ) وهى أقرب ثىء منه فضلا عن أن براها (ومن لحمل الله 
له نوراً ) الجاءترا ض تذییلی جىء به لتق ر بر ماأفاده القثيل من كون أعمال الكفرة كا فصل و#قيق أن 
ذلك لعدم هدايته تعالى يام لنوره وإيراد الموصول للإشارة بما فى حيز الصلة إلى علة الحك وأنهم من 
| يشا الله تعالى هدايتهم أى ومن لم يشمأ الله أن بهديه لنوره الذى هو القرآن هداية خاصة مستتبعة 
4١‏ للاهتداء جا ول يوذنه للإعانيه (فا لهمن نور) أىفا لدهداية مامن أحدأصلا وقوله تعالى (ألم تر) 
3 استئناف خوطب به النى يله للإيذان بأنه تعالى قد أفاض عليه به أعلى مراب النور وأجلاها 
وبين له من أسرار الك والملكوت أدقما وأخفاها والحمزة للتقرير أى قد علمت علدا يقينياً شبباً 
ه بالمشماهدةفى القوةرالرصانة بالوحىالصرييح والاستدلال الصحيح ( أن الله يسبح له ) أى ينزه تعالى 
٠‏ على الدوامفى ذا نهوصةانه وأفعالهعن كل مالا ليق بشأنه الجليل من نقص أو خلل (من فى السموات 
والارض) أىمافيهما إما بطريق الاستقرار فيهما من العقلاء وغيرثمكائناً ماكان أو بطريق ال جز ية 
منهما تنزيماً تفم مه العةو ل السليمةفإ نكل مو جو د منالموجودات الممكنة كا كانأو بسبطاً فهو من 
حيث ‌ماهیته ووجوده‌وأحواله بدلعللى وجودصانع واج بالوجود متصف بصفات الجالمقدس عن 

. كل مالا بليقبشأن منشئو نه ال جليلةوقد نبهعلى كمالقوة تلكالدلالة وغاية وضوحما حيث عبرعنها با 
يخص العقلاء من‌النسبيح الذىهو أفوى مما قب التنزيه وأظبرها تنزيلاللسان الال منزلة لسان المقال 
وأ كدذلك بإبثاركلية منعلى ماك نكلثىء بماعر وهانوكل فردمن أفرادالآءراض والآعيان عاقل 
ناطق وعخير صادق بعلو شأنهتجالى وعزةسلطانه وتخصيص التنزيه بالذكر مع دلالة مافيهما على اقصافه 
تعالى بنعوت الكالأيضآ ماأن مساق الكلام لتقبيح حال الكفرة فى إخلالم بالتنزيه يحعلهم المادات 
شركاءله ف الألوهية ونسبتهم إياه إلى اتخاذ الولد تعالى عن ذلك علوا كبيراً وحمل التسبيح على مايليق 
٠‏ بكل نوع من أنواع الخلوقات أن يرادبه معنى جازى شامل لتسبيح العقلاء وغيرم حسيا هو المتبادر 
من قوله قعا ىكل قد عل صلا ته و أسديحه یر ده أن بعضاً من العقلاء وم الكفرة من الثقلين لاسيحونه 
٠‏ بذلكالمعنى قطعأوإنما قسبيحهمماذكر من الدلالة الى يشا ركيم فيباغير العقلاء أيضاًوفيه ميد تخطئة 
مم وتعيير ببيان آم يسبحونه تعالى باعتبار أخس جهاتهم التى هى الجادية والجسميةوالحيوانية ولا 


A۲ 4١ سورة النور أيه‎ - ٠ 


٠‏ يسبحونه باعتبار أشرفما الى هى الإذسانية (والطير) بالرفععطفاً عل من وتخصيصبا بالذكر مع اندارجها ه 
فى جلة مافى الأآرض لعدم استقرار قررارها فا واستقلالحا بصنع بارع وإنشاء راع قصد بيان تسبيحها 
من تلك الجرة لوضوح [نباها عن وال قدرة صانعما ولطف تدبير مبدعبا حسما يعرب عنه التقييد بةوله ٠‏ 
تعالى (صافات) أى تسديحه تعالى حال كونها صافات أجنحتيا فان إعطاءه تعالى للأاجر ام الثقيلة ماتتمكن »+ 

من الوقوف ف الجو والحركةكيف تشاء منالا جنحة والآذناب الخفيفة وإرشادها لى كيفيةاستعهالهها 
بالقبض والبسط حجة نيرة واضة المكنون وآية بنة لقوم يعقلون دالة على كمال قدرة الصائع المجيد 
وغاية حكمة المبدىء المعيد وقوله تعالى (كل قد ءل صلاته وتسبيحه ) بيان لكال عراقة كل واحد ما ذكر * 
فى الننزبه ورسوخ قدمه فيه بتمثيل حاله حال من يعم ما يصدر عنه من الآفاعيل فيفعلها عن قصد ونية 
لاعن اتفاق بلا روية وقد أدج فى تضاعيفه الإشارة إلى أن لكل واحد من الأشياء المذكورة مع ماذكر 
من التنزيه حاجة ذائية إليه تعالى واستفاضة منه لما مهمه بلسان استعداده وتحقيقه أنكل واحد من 
الموجودات الممكنة فى حدذانه معزل من استحقاق الوجود لكنه مستعد لان يفيض عليه منه تعالى 
ما يليق بشأنه من الوجود وما يتبعة من الكالاءف ابتداء وبقاء فهو مستفيض منه تعالى على الاستمرار 
فيفيض عليه ىكل آن من فيوض الفنون الأتعلقة بذاته وصفاته مالا حيط بهنطاق البيان حيث لوا نقطع 
ما يينه وبين العناية الربانية من العلاقة لانعدم بالمرة وقد عبر عن تلك الاستفاضة المعنوية بالصلاة الى 
هى الدعاء والا بتهال لتسكميل الكثيل وإفادة المزايا المذكو رة فا م على التفصيل وتقدعبا على التسديح 

. فى الذكر (نقدمها عليه فى الرتبة هذا ووز أن بكون الع على حقيقته وبراديه مطلق الإدراك وما ناب 
عنه التنوين فىكل أنواع الطير وأفرادها و بالصلاة وبالتسدبح.ما أهمه الله تعالى كل واحد منها منالدعاء 
والأسديح الخصوصين به لسكن لاعلى أن يكو ن الطير معطو فاع ىكلم من ص فوعابرافعبافإنهيؤدىإلىأنيراه , 
بالتسبييح معی مجازى شامل للاسبيح المقالى والحالى من العقلاء وغي رهم وقد عرفت مافيه بل بفعل مضمر 
أر يد به التسبيح الخصوص بالطير معطو ف عل المذكو رکامرف قوأهتعالى وكثير من الناس,أى و تسبح 
الطير سا خاصاً مهاحال كو ما صافاءت أجنحتم| وقوله تعالى كل دعل صلانهو تسدي<هأى دطاه و لحه 
اللذن أطمبماالله عروجل إراه ابيا ن کال رسوخه فما وأنصدورهماعنه ليس بطر يقالا تفاق بلاروية 
بلعنعل و[يةان من غير إخلال بثىء منهما حسما مه اقه تعالىفإن إلمامه تعالى لكل نوع من أنواع 
اللو قات علو مأدقيقة لا بكاد ممتدى ليه جها بذة العقلاء ا لاسبيل إلى [نكار وأصلا كيف لاو أنالقنفذمع ١‏ 

کو نها بءدالأشياءمن الإدر ا كقالوا إنهس بالشمالوالجنوب قبل‌هبو مما فيغيرالمدخل إلى جحره<تيروى 
أنه كان بقسطنطينية قبل الفتح الإسلاى رجل قد أثرى بسبب أنهكان ينذر الناس:الرياح قبل هبو مها 
وينتفءونبإنذارهبتدارك أمورسفائتهم وغيرهاركان السب فى ذلك أنه كان بقتی فى داره قنفذاً يستدل 
بأحو الهعلى ماذكر وتخصيص تسبيح الطير بهذا المعنى بالذكر لما أن أصواتما اه روجو دآوآقرب حلا 
على السبيحو قوله تعالى (والله عم ما يفعلون) أى مايفعلونه اعتراض مقررلمضمونهافيلهوماء ىالو جهاء 
الاأولعبارة عماذكر من الدلالة الشاملةججيع ا لمو جو دات من العقلاءوغيره والتعبيرعنها بالفعل مسنداً 


<۲ 


۳ 


نهدا 


3 


3 


14 تفسير أي السعود 


م م خو ص مر ل ص ص خم ووم و 
ولله ملك السمئوات وآلارض وإ آله المصير ي ٤‏ النور 


جروجو 2و 


وال ع 00 1 ِِ ورګ اح اس 2 ماسر 
ر ركاما فترى الودق يحرج من خلالهء وينزل 


f err‏ < رس اک ا و3 ع2 لوم در 
الر ترا ن آلله زی ابام يؤلف بينه, ثم يجعله 


2 صاصم سے ا ص و 


ا 2 ر مم 0 ع معت رمس ارم E‏ رص 
من السماء من جبال فيها من برد فيصيب بهء من يسا وريصرفه,عن من إساءٌ بكاد سنا برقهء 
O‏ رص ١‏ ص 
يذهب بالا بصار 0 4 الدور 


الطير فقط فالفعل على حقيقته و[سناده إلى مير العقلاء ا مر والاءتراض حيلذ مقرر لتس جيم الطير 
فقط وعلى الا ولين لتسبيس الكل هذا وقد قيل إن الضمير فى قوله تمالى قد عل لله عز وجل وفى صلاته 
وتسبيحه لكل أى قد عل الله تعالى صلاة كل واحد مما فى السموات والأرض وتسبيحه فالاعتراض 
حينئذ مقرر لمضمونه على الوجبين لكن لاعلى أن کون ماعبارة عما تعاق به علمه تعالى من صلا ته 
وتسبيحه بل عن جميع أحواله العارضة له وأفماله الصادرة عنه وهما داخلنان فا دخولا أواياً (ولله 
ملك السموات والأرض) لالغيره لآنه ا الق ) واا فبهما من الذوات والصفات وهو المتصرف فى 
جميعها إجادآ وإعداماً بدءً وإعادة وقوله تعالى ( وإلى الله ) أى إليه تعالى خاصة لا إلى غيره ( المصير ) 
أى رجوع الكل بالفناء والبعث بيان لاختصاص الملك به تعالى فى المعاد إثر بيان اختصاصه به تعالى فى 
المدأ وإظبار الاسم ال جليل فى موقع الإضدارلتربية المهابة والإشعار بعلة الحم (ألمترأنالله يزجىعاباً) 
الإزجاء سوق الثىء برفق ومو لة غلب ف موق شى ساو غير معتد به ومنهالبضاعة المزجاةففيه [عاء 
إلى أن السحاب باانسبة إلى قدرته تعالى ما لا يعتد به ( ثم ولف بينه ) أى بين أجزائه بضم بعضما إلى 
بعض وقرىءيو أف بغيرهمزة (ثم جعله ركاماً) أىمترا كا بعضهفوق بعض (فترىالودق) أى المطرإثر 
ترا كله وتكاثفه وقو له تعالى ( خرج من خلاله ) أى من فتوقه حال من الودق لان الرؤية بصرية وفى 
تعقيب الجعل المذكور برؤيته خارجالابخروجه منالبالغة سرعة الخروجعلىطر يقةقوله تعالى فقا 
اضرب بعصاك البحر قانفلق ومن الاعتناء بتقرير الرؤية مالا خن والخلالجمع خا لجال وجبل وقيل 
مفرد كجاب وحجاز وي يده أنه قرىء من خلله ( وينزل من السماء ) من الغمام فإنكل ماعلاك اء (من 
جبال) أى من قطع عظام تشبه ا بالف العظم كائنة (فيها) وقولهتعالى (من برد) مفعول ينزل عنمن 
تعيض ةو الا" و ليان لا بتداء الغاية على أن الثانية دل اشت ال من الا و لى بإعادة لجار أى بنزلهميتدماً من السماء 
من جرال فيبابءض رد وقي ل المفمول عذوف ومن برد بیان للجبال أىينزل مبتدمامن السماء منجبال فبا 
من جنس البردبرداً والا'ول أظبرلخلوهعنا رتكا ب الحذف والتصري ببعضية امازل وقيلالمفءول من 


٠‏ جبال على أن من تبعيضية ومن برد بيان للجبال أى ينزل من السماء بعض جبالكائنة فها منبرد أى 


مشمةبالجبال ففالكثرة وأبأماكان فتقدح ال جار والجرورعلى المفعو لا مرغيرمرةمن‌الاعتناء بالمقدم 


4م سورة اثور أية وي و4124 وما 


ور و اا صو 15 6 عام ورك س ٤ه‏ د عدم 

يِقَلب أله آليل والنهار إن فى ذلك لعبرة لاولى الأبصدر ي 4 النور 
32 ر ل عع ص صلم مور 2 مه رم 2 م ول سي مهي رص ورن مور 
وآلله خاق ڪل دا بڌ من ماع فنهم من يمثى عل بطنهء وينهم من يميثى عل رجلِينٍ ور م 


رص طوس ٍ- م ور 
0 2 


2 27 - ا اص مت 3 ے2 ر 
من يمثى عل اربع يحلق الله مااساء إن أله عل كل شئْء قدير جه ٤‏ الور 


والتكم ريق إلى المؤخر وقيل المراد بالسماء المظلة وفما جيال من بردم أن فى الأآرض جيالا من حجر 
ولس ف العةل ماينفيه من قاطع والمشهور أن الأعرة إذا تصاعدت ولم تحلا,ا حرارة فبلغت الطبقة 
الباردة من المواء وقوى ارد اجتمع هناك وصار ابا وإن لم يشتد البرد تقاطر مطراً وإن اشتد فإن 
وصل إلى الأجراءالبخارية قبل اجتماعبا نزل ثاجا وإلا نزل برد وقد برد المواء برد مفرطاً فينقيض 
وبنءقد تحاباً وينزل منه المطر أو الثاج وكل ذلك مستند إلى إرادة اه تعالى ومشيئته المبنية على الحم 
والمصال ( فيصيب به) أى بما ينزله من البرد ( من يشاء ) أن يصيه به فیناله مايناله منضرر فى نفسه ٠‏ 
وماله ( ويصرفه عمن راء ) أن يصرفه عنه فينجو من غائلته ( يكادسنا برقه ) أى ضوء برق السحاب » 
ا موصو ف ١ا‏ مر من الإزجاء وااتأليف وغيرهما وإضافة البرق إليه قبل الإخيار بوجوده فيه الإيذان 
بور مره وأستغنائه عن التصري به وقرىء بالمد معنى الرفعة والعلو وبإدغام الدال فى السين وبرقه 

بفتح الراء على أنه جع رقة وهى مقدار من البرقكالخرفة وبضمما للاتباع لضمة الباء (يذهب بالا بصار) ٠‏ 
أى خطفها من فرط الإضاءة وسرعة ورودها وفى إطلاق الا بصار ميد مهو بل لا سره وبيان لشدة 
تأثيره فا انه يكاد يذهب مما ولو عند الإغماض وهذا من أقوى الدلاث لعل وال القدرة منحيث 

إنه توايد للضدمن!لضد وقرىء يذهب من الإذهاب على زرا -ة الباء ( يقاب اللهالليل والهار ) بالمعاقبة 44 
نوما أوبنقص أ حدما وزيادة الآخر أو بتغيير أحوافها بالحر والبرد وغيرهما ما بقع فهما من الآ«ور 
الى من جانا ماذكر من [زجاء السحاب وماترتب عليه (إن فى ذلك) إشارة إلى مافصل 1 نفأ وما فيه من 
مدى البعد مع قرب المشار [ايه للإيذان بعلو رتدته وبعد منزلته ( لعبرة ) أى لدلالة واضدة على وجود 
الصائع القدم ووحدتهوقال قدرته وإ[حاطة عليه جميع الاأدراء ونفاذ شيثته وتنزهه عما لا بلق إشأنه 
العلى زلا“ ول الا بصار) لکل من له بصر (والته خاقكل دابة) أىكل حیوان يدب على الاأرض وقرىه ه64 
خاا ق كل دابة بالإضافة ( من ماء ) هو جزء مادته أو ماء خصو ص هو اانطفة فيكون تنزيلا للغالب 
منزلة الكل لان من الحيوانات مابتولد لاعن نطفة وقيل من ماء متعأق بدابة وليست صلة لخلق (فنهم 

من شى على بطنه)كا لحية ولسمية حركنهاءشاً معكو نما زح أ بط بق الاستعارةأو المشاكلة (ومنوم 


ون 


من شی على رجلين) كالانس والطير (ومنوم منعثى على أر بع ) کالنعے والو حش وعدم التعرض )ا 
عثى على أ كثرمن أر بعكالعنا كب ونحوها من الث راك لعدم الاعتداد ما وتذكير الضمير ف متمم 
ل ب العقلاء والمبيرعن الا صناف بكلمة من ليوافق التفصيل الإ جال والتر تيب لتقدم ماهو أعر ف 
فى القدرة (*لق الله ما يشاء) ماذكر و مالم ذكر نسيطاً کان أو سكي على مارشاء من الصوروالا ءضاء 
و4 سس أنى السود ce‏ 


MN + 


۸ 


۹۹ 


كت تفسير أبى السعود 


2 0-0 دم ام ED‏ عو مج م یتو ا تر م 0 
لقد أنزلبءاينت مبيتلت وله دی من سَاءُ إل صراط مستقيم هي 4 النور 
2 م ی > جر 


اع ابر 


4 م ءءء 3 ر ol‏ ر 2 م 2 2 م ې 7 مس ەس 2 
ويقواوب ۶امنا يالله وبالرسول واطعت ثم بتو فر يق منهم من بعد ذلك وما اولدا 
وولو ا 


بالمؤمنين ي ٤‏ الور 
صد الع ضح سار امام م پو ٌّء 2 4 7 
لیحکر بینم إذا فريق منهم معرضون  (‏ "انور 


ر روع ان 2و 


و عم ام 
هم الحق يتوأ ليه مذْعنِينَ وي 4 النور 


م ر وہ م و 
وإذا دعوا إلى الله ورسولهء 


ون يكن 


والمبثات و الحركات رالطبائع والقوى والأفاعيلمع اتحادالعنصروإظرارالاسس الجليلف موضعالاضهار 


لنفخم شأن الخلق المذكور والإيذان بأنه من أ-كام الالو هية (إن الله عل ىكلثىء قدير) فيفءل مايشاء 


| يشماء و(ظبار الجلالة لماذكر مع تأ كيد استقلال الاستثناف التعلبلى ( لقد أ نزلنا آنات مبينات ) أى 


اكل مايليق بيانه من الا حكام الديذية وال سرا ر الکو ينية ( واه دی من‌یشاء ) أن-هد »بتو فيقهالنظر 
الصحيح فما وإرشاده إلى التأمل فى مطاو.ما (إلى صراط مستقي) موص ل إلى حقيقةالحتق والفوز ,الجنة 
( ويقولون آمنا بلله وبالرسول ) شروع فى بان أحوال بعض من لم إشأ الله هدايته إلى الصراط التق 
قال ا لحن نزلت فى | انافقين الذي نكا نوا يظمر ون الإ مان ويسرون الكفر وقيل نزات فى بشر النافق 
خاصم مهوديا فدعاه إلى كعب بن الأشراف والهودى يدعوه إلى النى به وقيل ف المغيرة بن وائل 
خادم علياً رضى الله ءنه فى أرض وماء فأبى أن عا إلى الرسول به وأ,أماكان فصيغة الم للإيذان 
بأن للقائل طائفة يساعدونه ويشمايءونه فى تلك المقالة 5 يقال بنو فلان قتلوا فلاناً والقاتل واحد منهم 
( وأطعنا) أى أطءناهما فى الاس والہی ( ثم يتولى ) عن قبول حکہ ( فريق منهم من بعد ذلك ) أى 
من بعد مأ صدر عم ماصدر من ادعاء الإمان باه وبالرسول والطاعة 7 على التفصيل ومافى ذلك ' 
من معنى البعد للإيذان بكو نه أمرآ معتداً به واجب المراعاة ( وما أولئك ) إشارة إلى القائلين لا إلى 
الفر ق الو لى مم نقعل أعدم افتضاء فالا انعم ثفيه عن الا و ين لاف المسكس فإن فيه عن 
القائلين مقتض لنفيه عنهم على أبلغ وجه وآ كده وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد منز لنم مف الكفر 
والفساد أى وما أوائك الذين يدعون الإعان والطاعة ثم يتولى بعضهم الذين يشاركو نهم فى العة-د 
والعمل ( بالمؤمنين ) أىالمو منين حقيقة کا يعرب عنه اللام أىليسوا باو ماين ا لمعمو دين بالإخلاص 
ف الآامان والثبات عليه (وإذا دعوا إلى الله ورسوله ایح ( أىالرسول ) بيهم( لاه المياشر حقيقة 
للحكو إن كان ذلك حكانقه حقيقةوذكر الله قعالى لتفيخمه بإ والإبذانيحلالة حلهعنده تعالى ( إذا 
فريقمنهم معرضون) أىفاجأ فريقم نهم الإعراض عن الحا كة إلبه عله لكون الحق علييم وعلمهم 
بأنه يل كم باحق عايهم وهر شرح للتولى ومبالغة فيه ( وإن يكن هم الحق ) لا عليوم ( بأتوا إليه 
مذعنين) منةادين لجرمهم بأنه يزلل ل واليصلة ليأتوافإن الإنيانوالجىء يعديان ,الى أو لمذعنين 


5 4؟ - سورة النور آية AY Oi‘.‏ 


ً ور 003 ۶ a 24 2 0 4 0 oso 2 a ٤‏ و رو 2£ ماه 02101 ر بي و 
ای قلوميم مرض ام أرتابوا ام يحافون ان يحيف الله علييم ورسوله, بل اولليك هم 

ج 9ص 
لظلاو د 4 النور 
اص سوم نە وم سا خسم وس 


چ ا 1115 اه و > مدي ر2 رہ رس وگو © ر 
إا کان قول الْمؤْمنينَ إذا دعو إل آله ورسولد- لحك بيهم أن يفولا معنا وأطعَنا 


ع ر و تش رور بر اس 
واولديك هم المفلحوت 6 4 اانور 


على أضمين معنى الإسراع والإقبال 5 فىقوله قعالى فأ قبلوا [ليهبزفون والتقدمللاختصاص (أفى قلوهم .ه 
مرض) کا ر واستقباح لإعراضهم المذ كور وبيان لمنشئه بعد استقصاء عدة من القباح المحققة فهم 
والمتوقعة منهم وتزديد الماشئية بوا فدار الاستفهام ليس نفس ماوليته الهمزة وأم من الا مور الثلاثة 
بل هو منشئيتها لكا نه قيل أذلك أى إعراضهم المذ كور لهم مرضى القلوب لكفرم ونفاقهم ( آم ) 
لأنهم (ارتابوا) فى أمس نبونه به مع ظہور حقيتها (أم) لآنهم (ضافون أن يحيف الله عليهم ورسوله) 
ثم أضرب عن الكل وأبطلت منشيته وحكم بأن المنشأ شیء آخر من شنائعهم حيث قيل ( بل أولئك ثم 
الظا لون ) أى ليس ذلك لثىء ما ذكر أما الآ ولان فلا نهلوكان لثىء منهالأعر ضوا عنه بل عند کون 
الحق لهم ولا آنوا إليه به مذعنين لحكه لتحةق نفاقوم وارتياسهم حينثذ أيضاً وأما الثالث فلا نتفائه 
رأسا حي شكانوا لايخافون الحيف أصلا لمءر فتهم بتفاصيل أحواله بل فى الأمانةوالئيات على الحق بل 
لآنهم م#الظالمون بريدون أن يظلموا من له الحق عام وتم لهم جحو ده فيأبون ا محا كة إليه قر لعلمهم 
بأنه يللم يقضى عل.هم بالوق فناط النى المستفادمنالإضراب ف الآولين هووصفمنشئيتهما للإعراض 
فقط مع تحقة,ما فى نفسهما وفى اثالث هو الأصل والوصف جميعاً هذا وقد خص الارتياب ماله منشأ 
مصحح لعروضه لحم فى الجملة والمعنىأم ارت بو! بأن رأوامنه بم تهمة فزالت ثةنهم ويقينهمبه ب فدار 
الى حينثذ نفس الارتياب ومنشئيته معأ فتأمل فا ذكر على التفصيل ودع عنك ماقيل وقيل حسما 
يقتضيه النظر الجليل ( [نماكان قول المؤمنين ) بالنصب على أنه خب ركان وأن مع ما فى حيزها اسمبا ١ه‏ 
وقرىء بالرفع على السكس والا"ول أقوى صناعة لان الا" ولى للاسمية ماهو أوغلف التعريف وذلك 

هو الفعل المصدر أن إذلا سيل إليه للتندكير لاف قول المؤمنين فإنه >تمله كما ذا اعتزلت عنه 
الإضافة لكن قراءة الرفع أقعد يحسب المدنى و أوفى لمقتضى المقام لما أن مصب الفائدة وموقع البيان فى 

الول هو الخبرفالاً<ق بالخبربة ماهوأ كثر إفادة وأظهر دلالة علىا لحدوث وأوفراشتالا على نسب خاصة 
إعيدة من الوقوع ف الخارج وفىذهن السامعولاريب فى أن ذلك ههنا فى أن مع عافى حيزها أتم وأ كل 

فإذا هو أ<ق بالخيرية وأما ماتفيده الإضافة من النسبة المطلقة الإجمالية خي ث كانت قليلة الجدوى سملة 
الحم ول خار باوذهناً كان حقها أن تلاحظ ملاحظة جملةوتجعل عنو انآ للدوضوع قا عى( ماکان مطلق 
القول الصادر عن المؤمنين ( إذا دعو! إلى الله ورسوله ليحك ) أى الرسول بإ ( ينهم ) أى وبين ٠‏ 


# 


۸۸ فوا 


et ۶ 1-0‏ 2 2 2 دس م 9 3 مدر 2 هه 
ومن بطع لله ورسوله, ويحش الله ويتقه فاولتېك هم الفايزون 7 4 النور 


. 2-1و مم و3 2 رام 0۶ص 


وَأفسَم وي جد لمهم ن أ لبن قل لاقمو طاعةمعروقة نيرما 
مون ې 4 النور 
ه خصومهم سواءكانوا منهم أو من غيرم ( أن يةولوا معنا وأطعنا ) أى خم وصية هذا الةو ل الى 
عنهم لاقو لا آخر أصلا وأما قراءة النصب فعناها [نماكان قول ال منين أى [نماكان ةو لالم عندالدعوة 
خصوصية قو امک عنهم ففيه من جعل أخص النسدتين وأبعدضاوقوعا وحضوراً فى الآذهان 
وأحقبما بالبيان مفروغا عنها عنواناً للدوضوع وإبراز ماهو مخلافها فى معرض القصد الا صل مالاخ 
وقرىء ليحك على بناء الفعل للنفعول مسنداً إلى مصدره بجاو ] لقوله تعالى إذا دعوا أى ليفعل الک کا 
٭ فى قوله تعالى لقد تقطع يكم أى وقع التقطع بينك ( وأوائك ) إشارة إلى المؤمنين باعتبار صدورالقول 
المذكور عنهم وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو رتيتهم وبعد منزلتهم ف الفضل أى أوائك المندوتون 
۲ه بما ذكر من النعت اميل ( ثم المفاحون ) أى مم الفائزون بكل مطلب والناجونمن کل عذور ( ومن 
يطع الله ورسوله ) استئناف جىء به لتقربر مضمون ماقبله من حسن حال الو منين وترغيب من عدامم 
ف الانتظام فى سلكهم أى ومن يطعرماكائناً منكان فا أمرابه من الا “حكام الشرعية اللازمةوالمتعدية 
وقيل فى الفرائض والسان والا"ول هو الا نسب بالمقام ( ويخش الله ويتقه ) بإسكان القاف المبنى على 
تشببه بكنف وقرىء بكسر القاف واطاء وباسكان الماء أى ومخش الله على ما می من ذو به ويتقه 
فما يستقبل ( فأوائك ) الوصو فون ما ذكر من الطاعة والخشية والاتقاء (م الفائزون ) بالنعي الم 
عه لا من عدامم ( وأقسمو | بالله ) حكانة لبعض آخر من أكاذيهم موكد بالا بان الفاجرة و قو له تعالى 
( جبد أيمانهم ) نصب على أنه مصدر مؤكد لفعله الذى هوفى حزالنصب علىأنه حال منفاعل أقسموا 
أى أقسمو انه تعالى ېدون أيمانهم جېداآ ومعنى جودالوين بلوغ غابتها بطريق الاستعارة منة وله 
جېد نفسه إذا بلغ أقصى وسعما وطاقتها أى جاهدين بالخين أقصى اتب لين ف الشدة والوكادة 
وقيل هو مصدر مؤكد لا قسموا أى أقسمو اإقساماجتماد فىالهين قالمقائل من حلف بالله فقداج:هد 
فى المين ( لثن أمرتهم ) أى با روج إلى الغزولاعن دارم وأموالحم 6 فيللا نه حكاية ماكانوايةولون 
ارول اله بل أينها كنت نكن معلك لن خر جت خرجنا وإن أقت أقنا وإن آمرتنا بالجباد جاهدنا 
وقوله قعالى ( ليخرجن ) جواب لا قسموا بطريق حكانةفعلهم لاحكاية قو هم وحيشكانت مقالنهم هذه 
كاذبة وبمينهم فاجرة أمر ع2 ردهأ حيث قيل ( قل ) أى ردآ علييم وزجراً لحم عن التفوه 5 وإظباراً 
لعدم القبول لكو نه مكاذبين فيها ( لاتقسموا ) أى على ماينىء عنه كلامك من الطاعة وقولهتعالى (طاعة 
معروفة ) خبر مبتدأ محذوف واجملة تعليل النهى أى لاتقسموا على ماتدعون من الطاعة لان طاعتكم 
طاعة نفاقية راقءةباللسان فقط من غير موا طأة من القاب و[تماءبرعنها معر وفة للإيذان بأ نكو نبا كذلك 


۽ - سووة النور آية 4ه ۱۸۹ 


٤ 2‏ ور eti‏ 2 .دور 017 22-2 لجس ساسح اوی رد < Iro 2. Aso‏ ه.ى 
قل ايعو الله واليعوا الرسول فن تولوا فرعا عليه ماحل وعليم ما حلم وړن تطيعوة ېدوا 
رم فير رور و 


وما عل الرسول إلا البلا اين 4؟ النور 


مدُوورمءروف لكل أحد وقرىءالنصب والمعنى تطيءون طاعةمعروفة هذا وحملها على الطاعة الحقيقية 


بتقدير مايناسها من ميتدأ أو خر أو قعل مثل الذى يطلب من طاعة معروفة حقشفة لانفاقة أوطاعة 1 


معروفة أمد لأ وليكنطاعة معروفةأو أطيعواطاءة معروفةءا لايساعدهالمقام (إناللهخبير ا تعلدون) 
من الأعمال الظاهرة والباطة الى من جملتها ما تظهرونه من ال كاذيب المؤكدة بالأمان الفاجرة وما 
قضمرو نه فى قلو بك من الكفر والنفاق والعزيمة على مخادءة المؤمنين وغيرها من فنون الشر والفساد 
والجملة تعليل للحم بأن طاعتهم طاعة نفاقية مشعر بأن مدا رشهرةأمص ها فمابين الم منين [خبارهتعالى بذلك 
ووعيد لم بأنهقعالى ازم جميع اعام السيئة النىه م انفاقهم (قل أطيعو الله وأطيءو|الرسول) كرر 
الام بالقول لإبراز كال العنابة به والإشعار باختلافهما من حيث أن المقول فال ول نی بطريقالرد 
والتق ربع كما فى قوله تعالی اخسئوا فہا ولا تکلمون وف الثانى آم بطر يق التكليف والتشريع وإطلاق 
الطاءة المأمور مها عن وصف الصحة والإخلاص ونحوهما بعد وصف طاعتهم ما ذكر للتنبيه علىأنها 
ليست من الطاءة فى شىء أصلا وقوله تعالى (فإن تولوا) خطاب للمأمورين بالطاعة من جهته تعالى وارد 
لتا کیدالاس بأو المبالغة فى[ اب الامنثالبه وال جل عليه بالترهيب والترغيب لا أن تغبير الكلام المسوق 
لمعنى من المعانى وصرفه عن سفنه الم لوك ينىء عن هتام جديد بشأ نه من المتكام و يستجاب ميد رغبة 
فيه من السامع كا أشير إليه فى تفسير قوله تعالى ولو جئنا بثله مددا لاسما إذاكان ذلك بتغبير الخطاب 
بالواسطة إلى الخطاب بالذات فإن فی خطابه تعالى إياهم بالذات بعد أمرهتعالى بام و ساطته ب وتصددبه 
لبيان حكم الامتثال بالا م والتولى عنه [جمالا وتفصيلا من إفادة ماذكر من التأ كيد والمبالغة مالا غاة 
وراءه وتوم أنه داخ لحت القول المأمور بحكاءته من جرته قعالى وأنهأ باغ ف التبسكيت سكيس للام 
وألغاء لترتيب مابعدها على تبليغْه يك للدأمو ر به م وعدم التصر 2 به للإيذان بغابة ظهور مسار عته 
َل إلى تبليغ ما آم به وعدم الحاجة إلى الذكر أى إن تتولوا عن الطاعة [ثر ما آم تم بها ( فإنما عليه ) 
أى فاعلموا أنما عليه بإ ( ماحمل) أى آم به من التبليغ وقد شاهدتموه عند قوله أطيعوا الله وأطيعوا 


3 


pa 


إن 


الرسول ) وعليم م حلام ( أى هاأمستم 4 من الطاعة ولعل التعبير dl‏ بالتحميل للإشعار بثقله وکو نه 6 


مؤنة باقة فى عدم بعد كا نه قيل وحيث تو ليم عن ذلك فقد بقيم نحت ذلك الم الثقيل وقوله تعالى 


ماحل مول على العا کل( ون تطيعوه) أى فيا امم بدمن الطاعة (تهةدوا) إلى الحق الذىهوالمقصدالاصل ' 


اا وصل إلى كل خیروالنجی من کل شرو تأخيره عن بیان حکالتو لی لاف تقد النرهيب من تا کید ااترغيب 
وتر به مما هو من بأبه من الوعد الكر مم وقوله تعالى ( وما عل الرسول إلا البلاغ المبين ) أعتراض 
مقرر لما قبله من أن غائلة التولى وفائدة الاطاعة مقصورتان علهم واللام إما لاجنس المنتظى له ب 


٠ 


لف 


۹۰ تفسير أبن السعود 


وعد آله اين منوا منك وَعَلوا الصللحت لَيسسَخْلقََم فى رض اسلف الدِينَ من 

فى شيعا وم نکر بعد دك ويك م امود وي ٤‏ النور 

انتظاما أولياً أو للعبد أى ماعلل جنس الرسول كان من كان أو ماعليه بلقي إلا التبليغ الموضح لكل 
مامتاج إلى الإيضاح 8 الواضح على أن المبين من أبان بمعدى بان وقد علدتم أنه قد فعله بما لام يد عليه 
ونما بق مالم وقوله تعالى ( وعد الله الذي ن آمنوا منک ) استثناف مقرر لما فىقوله تعالى وإن تطيعوه 
تهتدوا من الوعد الك رم ومعرب عنه بطر يق التصريح ومبين لتفاصيل ما أجل فيه من فنون السعادات 
الدينية والدنيوبة النى هى من آثار الاهتداء ومتضمن ها هو المراد بالطاعة !لى نيط بهاالاهتداء والمراد 
بالذين آمنواكل من اتصف بالإبمان بعد الكفر عل الإطلاق من أى طائف ةكانوفىأىوقت كان لامن 
آمن من طائفة ا لنافقين فقط ولا من آمن بعد نزول الآبة الكربمة سب ضرورة عموم الوعدالكر م 
للك لكافة فا لطاب فى منك لعامة الكفرة لاللمنافقين خاصة ومن تبعيضية ( وعلوا الصالهات ) عطف 
على آمنوا داخل معه فى حيز الصلة وبه يتم تفسير الطاعة الى أمى بها ورتب علبما مانظم فى لك الوعد 
الكرم کا أشير إليه وتو سبط الظرف بين المعطوفين لإظمارأصالة الإيمان وعراقته فى استتباع الا ثار 
والأحكام وللإيذان بكونه أول مايطلب هنهم وم مايحب عابهم وأما تأخيره عنهما فى قوله تعالى وعد 
الله ادن آمنوا وعملو! الصالحات منهم مغفرة وأجراً عطيا فلآن من هناك بانية والضمير الذين معه 
ل من خلص المؤ منين و لا ريب فى أنهم جامءون بينالإبمان والأعمال الصالحة مثارونءايبما فلابد 
منورود بيانهم إعد ذكر نع وتهم الجليلة بالا هذاومن جعل الخطاب للنى له ولللأمة عمومآ ءل أن 
من تبعيضية أوله بل ومن معه من المؤمنين خصوصا على أنها يانية فقد نأى عا يقتضيه سباق النظم 
الكرم وسياقه منازل وأ بعد عما يليق بشأنه يلل مراحل ( ليستخلفنهم فى الآرض ) جواب القسم 
إمابالإضار أو بتنزيل وعدهتعالى منزلة القسم لتحقق إنجازه لاعالة أى ليجعاهم خلفاء متصرفين فيا 
تصرف الملوك نىءالكمم أو خلف من الن .نل يكو نوا على حال من الإا مان وا لأعمال الصالحة (6استخاف 
الذينمن قبامم) هبنو إسرائيلاستخلفوم اللهعر وجل فى مصر والشام بعد إهلاك فرعون والجبابرة 
أوم ومنقبليم من لمم المؤمنةالتى أشي رإليهم فىقوله تعالى ألم بأ نبأ الذينمن قبلك قوم نوح وعاد 
وود والذين من بعدم لايعلمهم إلا الله جاءتهم رسارم بالبيئات إلى قول تعالى فأوحى [إييم د ٣م‏ 
لنبلكن الظالمين ولنسكننك الا رض من بعدمم و لالكاف النصب ءل أنه مصدر تشبيبى مؤكد للفعل 
بعد تأ كيده بالقسم وما مصدرية أى ليسخلفنهم استخلافاكائنا كاستخلافه قعالى الذين من قبأهم 
وفرىء كما استخاف عل البناء لليفءو لفلس العاملى الكاف -<يتذ الفعلالمذكور بل مابدل هو عليه 
من فعل مبی‌هو لله فع ول جار منه بجرى المطاو 4 فإن استخلافه تعالى [ ام مسمتلز م لكو نهم متخ لین 


۽ - سورة النور آية ١ه‏ ۱۹۱ 
يمُأ آلصَلؤة واثوأ ار وة وأطيعوا آلزسول لعل رود ويي ٠‏ 4 النور 

لاعالة كأءه قول ليستخلفهم فى الآأرض فيستخلفن فيها استخلافا أى مستخافية كائنة كستخفلية من 
قبلوم وقد م تحقيقه فى قول تعالىيا سئل موسی من قبل ومن هذا القبيل قوله تعالى وأندتها نباناً حسناً 
عل أحد الوجبين أى فندتت نياتاً حت وعليه قول من قال[ وعضة دهريا ابن روانم تدع » من الال 
إلا مسحت أو جلف ] أى فل دق إلا مسحت الخ ولمكنن هم ديهم ) عطف على ليستخلفهم منتظم 3 
معه فىسلك الجواب وتأخير هعنه مع كو نه أجل الرغائب الموءودةوأعظمها ل أأنالنفو س إلى الحظاوظ 
الماجلة أميل فتصدير المواعيد مها فى الاستمالة أدخل والمعنى ليجعاندينهم ثابتاً مقرراً عیث يستمرون 
على العمل بأحكامهويرجعون إليه فكل مايأ تون وما يذرون والتعبير عن ذلك بالقكينالذى هو جعل 
الثىء مكاناً لآخر يقال مكنله فى الأرض أى جعاها مقرأ له ومنه قوله تعالى إنا مكنا له فى الأرض 
ونظائره وكلمة فى للإيذان بأن ماجعل مقر لهقطعة منهالا كلها للدلالةعلىكال ثبات الد نور صاءةأحكامه 
وسلامته من النغيير والتبديل لا بننائه على تشب.هه بالا رض ف الثبات والقرار مع مافيه من مراعاة المناسبة 
بدنه وبين الاستخلاف فى الاأرض وتقديم صلة المكين على مفءوله الصريح لمسارعة إلى بيان كون 
الموءرد من منافعهم تشو يهام إليهوتر غ هم فقبوله عند وروده ولان فىتوسيعاها ينهوبين وصفه 
أءنى قوله تعالى ( الذى ارتضى لحم ) وفى تأخيرها عنه من الإخلال بجزالة النظم الكريم مالا خن وفى * 
إضافة الدين إليهم وهو دين الإسلام ثم وصفه بار تاه لحم تأليف لةلو.هم ومزيد ترغيب فيه وفضل 
بوت عليه (و ليبدلنهم) بالتشد يدوقرىءبالتخفيف منالإندال (من بعد خو م ( أىمن الا عداء (أمناً) 8 
حي شكان أصحاب النى برق قبل الطجرةعشر سنين بل أكثرخائفين ثم هاجر وا [لىالمدينة وكانو |يصيحون 

فى السلاح ويمسون كذلك حتى قال ر جل منهم مايأتى علينا يوم تأمن فيه فقال لے لا تعبر ون إلا يسيراً 
<تى لس الر جل من فى الملل العظيم نیا ليس معه حديدة فأنزل الله عر وجل هذه الآية وأنجروعده 
وأظهرم على جزيرة العرب وفتح م بلاد الشرق والغرب وصاروا لى حال يخافهمكل من عدام وفيه 
من الدلالة على صمة النبوة للوخبار بالغيب على ماهو عليه قبل وقوعه مالا يخ وقيل المراد الخوف من 
العذاب والا من منه فى الأخرة ( يعبدو نى ) حال من المودو لالا"ول مفيدة لتقييد الوعد بالثبات على ء 
التو حيدأو اتناف بديان المقتضى الاستخفاف وماانتظ, معه فى سلك الوعد (لايشركو ن فى شباً) 
حال منالواو أى يعبدوننى غير مشركين بىفى العبادة شيا (ومن كفر) أى اتصف بالكفر بأن ثرت ٠‏ 
واستمرعايه ولمبتأثر بمامى من النرهيب والنرغيب فإن الإصرارعليه بعدمشاهدة دلائل التوحيد كفر 
مستأ نف زائدة على الا'صل وقيل كفر بعد الإبمانوقيل كفر هذه النعمةالعظيمة والا'ول هو الا نسب 
بالمقام (بعد ذلك ) أى بعد ذلك الوعد الكر 3 ما فصل من المطااب العالية المس.توجية لغابة الاهتهام 1 
بتحصيلها والسعى اميل فى حيازتما ( فأولئك ) البعداء عن المق التائهون فى تيه الغوابة والضلال ه 
( ثم الفاسةون ) الكاملون فى الفسق والروج عن حدود الكفر والطفيان (وأقيموا الصلاة وآنوا ٠ه‏ 


۹۲ تسير ألى السءرد 


په ر :س ر سے س ی 


وع 


ٍِ ج ل s> . > so‏ رر ڈے وو ر 2 بي لصا وم 39 و 
لانحسبن آلذين كمروا معجز ين فى الأرض ومأونهم آلنار ولس المصير ي ١‏ النور 


الزكاة ) عطف عل مقدر ينسحب عليه الكلام ويستدعيه النظام فإن خطابه تعالى للمأمو رين بالطاعة 
على طريق النرهيب من التولى بقوله تعالى فإن تولوا الخ وترغيبه تعالى إياثم فى الطاعة بقوله تعالى وإن 
تطيعوه تهتدوا الح ووعده تعالى [ياهم على الإيمان والعمل الصالح بما فصل من الاستخلا ف ومايتلوه من 
الرغائب الموعودة ووعيده على الكفر مما وجب الأاس بالإ مان والعمل الصا رالهى عنالكفرفكا نه 
قيل فآمنوا واعملوا صالحاً وأقيموا أو فلا تكفروا وأقيموا وعطفه على أطيعوا الله ما لايليق زالة 

» النظم ااعكرم ( وأطيعوا الرسول) آرم الله سبحانه وتعالى بالذات با أمرثم به بواسطةالرسول ب 
من طاعته الى هى طاعته تعالى فى الحقيقة تا كيدا لللأمر السابق و تقر رآ لمضمونه على أن المراد بالمطاع 
فيه جميع الاحكام الشرعية المنتظمة للآداب المرضية أيضاً أى وأطيعوه فى كل ما,أمرك به واكم عنه 
أو تتكيلالما قبله من الأ مرن الخاصين المتعلقين بالصلاة والركاة على أن المراد بما ذكر ماعداهما من 

» الشرائع أى وأطيعوهفى سائر مايأمركم به ال وقوله تعالى ( لعلكم ترحمون ) متعاق على لا "ول بالا مر 
الا خير المشتمل على جميع الا'وامر وعلالثانى بالا"وامر الثلاثة أى افعلوا ماذكر منالإقامة والإيتاء 
۷ه والإطاعة راجين أن تر موا (لاتحسين الذين كفروا) لابين حالمن أطاعه بم وأشير إلى فو زه بالرحمة 
المطلقة المسةتيعة اسمادة الدارن عقب ذلك بديان حال من عصاه ده ومآل أمرهدق الدنياوالاخرة بعد 
يان تناهيه فى الفسق سكيلا لامر الترغيب والنرهيب وا لطاب إما لكل أحد من يصلح له كائناً من 
كان وإما للرسول يله على مناج وله تعالى فلا نكونن من المشركين ونظائره للإيذان بأن الحسبان 
المذ كور من القبح والحڪذو رية حيث ېی عنه من متنع صدوره عنه فكيف ين يمكن ذلك منه و عل 

» الموصول النصب على أنه مفعو ل أول لل<سبان وقو له تمالى (معجزين) ثانيمما وقولهتعالى (فىالا رض) 
ظرف 1عجرين لكن لا لإفادة كون الإعاز الما فيها لافىيغيرها فإنذلك مالاعتاج إلىالبيان بل لإفادة 
شمول عدم الإجاز يجميع أجزاتها أى لا يهم معجزن الله عر وجل عن إدرا كم وإهلا كبم 

فى قطر من أقطار الاأرض ا رحبت وإن هروا منهاكل مورب وقرىء لا بحسبن ياء الغيبة على أن 
الفاعل کل أحد والممنى کا ذكر أى لا عبن أحد الكافرين معجزين له سب<انه فى الاأرض أو هو 
الموصول والمفءول الأول #ذوف لكو نه عيارة عن أنفسهم كأنه قل لاسين الكافرون أنفسوم 
معجز بن فى الاأرض وأما جعلءهجز ن مفعولا أول وف الا رض مفءولا ثانياً ف معزل من المطابقة 
لمقتضى المقام ضرورةأن مضبالفائدة هوالمفءول الثانى ولا فائدة فى بيان كون المعجزين فى الا رض 

» وقد مر فقو له تعالىإنى جاءلف الا “رض خليفة وقولهتعالى (و«أوام النار) معطوف على جملة الى 
بأو يلهأ يحملة خبرية لا" نالمقصود بالنبىعءن الحسيان هقيق فى الحسبان كأنه قيل ليس الذين كفروا 
معجز بن ومأوامم الخ أو علىجملة مقدرة وفعت تعليلا للنبى كأنه قيل لابن الذين كفروا معجرين 

) فى الاأرضفإنهم مدركون ومأوام الح وقيل اجملة المقدرة بل هم مقرورون فتدبر ( ولبئس المصير‎ ٠ 
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جواب لقسم مقدر والخصو ص بالذم ذو ف أى وبالقه لبنس المصير هى أى النار والجملة اعت راض تذييلى 
مقرر لما قبله وف إيراد الذار بعنوا ن کونم‌امآوی ومصي رهم [ثرئق فو مم بالحرب ف الآر ضكل ٠,رب‏ 
من الجزالة مالا غاءة وراءه فته در شأنالنئز بل (يأيها الذين آمنوا) رجوع إلىبيانتتمة الأحكامالسابقة ,ره 
بعد مد مأب وجب الا منثال بالآوامموالنواهىالواردةفيها وف الاحكام اللاحقةمن الثيلات والترغيب 
والترهيب والوعد والوءيد وا لطاب إما للرجال خاصة وللنساء داخلات فى الك بدلالة النص أو 
للفريقين جميعاً بطريق التغليب روى أن غلاما لأسماء بنت أف مرد دخل عليها ىوقت کرهته فنزات 
وقيل أرسل رسول الله به مدل بن عمرو الأنصارى وكان غلاما وقت الظهيرة ليدعو عمر رضى الله 
عنه فدخل عليه وهو ناكم قد انكشف عنه ثو به فقال عمر رضى الله عنه لوددت أن الله تعالى ہی آباءنا 
وأبناءنا وخدمنا أن لا يدخلوا علينا هذه الساعات إلا بإذن ثم انطاق معه إلى رسو لاله لړ فوجدهوقد 
أزات عليه هذه الا رة ( ليستأذيم الذين ملكت آعانک ) من العبيد والجوارى ( والذين ل يبلغوا الل ) ٠‏ 
أى الصبوان القاصرون عن درجة البلوغ الود والتعبير عنه بالحلم لكو نه أظور دلائله ( منك ) أى من 
الاأحرار ( ثلاث مرات ) أى ثلاثة أوقات فى اليوم والليلة والتعبير عنما بامرات الإبذان بأن مدار 
وجوب الاستتئذان مقارنةتلك الاو قات ار ور المستأذنين بامخاطبين لا أنفسها ( من قبل صلاة الفجر ) ٠‏ 
اپور أنهو قت القيام من المضاجع وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة وعله النصب على أنه يدل من 
ثلاث رات أو الرفع على أنه خيرلمبتدأ محذو فأى أحدهامن قبل الح (وحين تضعون ثيابكم) أى ثيابكم ٠‏ 
التى تليسو نما فى النهار وتخلعونها لا أجل القياولة وقوله تعالى (من اأظهيرة) وهى شدة الحر عند انتصاف ٠‏ 
امار أن للحين والتصري عداء_الأآم رأءنى وضعالثيابفىهذاالحيندو نالا" ولوالآخرما أنالتجردعن 
الثياب فيه لا جل القيلولة لقلةزمانم! 6 ينىء عنهاإبراد الحين مضاظ إلى فعل حادث همض ووةوعبافى 
النهارالذى هوهئنة لكثرة الورود واأصدورومظنة لظبورالا وال وبروزالا مور ليس من التحققى 
والاطرادئنزله ماف الوقتين المذكورين فان ةق التجرد واطراده فيهما أمر معروف لا تاج [لى 
التصرعبه (ومن بعدصلاة العشاء) ضرورة أنه وقت التجرد عن اللباس والالتحاف باللحاف وليس ٠‏ 
المرادبالقبليةوالبعديةالمذكورتين مطلةه ماالمتحةق فى الوقت الممتد!اتخال بين الصلاةين كاف قول تعالى 
وإن كنتمن قبلهان الغافلينوةو له تعالىمن بعدآن نزغاشيطان بیی‌وبین أخو بل مايعرض منهما 
»۲۵ أبى السعود ج ١‏ » 


را تفسهد أبى السعود 


ددم و2 56م ور مود روداو 3 لوصوم م 
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وإذا بلغ الأطفال منكر ألما فليستعذنوا م استعدن الذين من قَبَلهم كلك سن الله لكر 
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انه وآلله عليم حكم 4 النور 


+ لطر فى ذلك الوقتالممتد المتصلين بالصلاتين المذكورتين اتصالا عاديا وقوله تعالى (ثلاث عورات) 

اه خير مبتدأ حذوف وقوه تعالى (لك) متعاق بمحذوف هو صفة ثلاث عورات أى كائنة لكر واجملة 
استئناف مسوق ثبيان علة وجوب الاستئذان أى هن ثلاثة أوقات تل فما التستر عادة والعورة فى 
الآصل هو الخلل غلب فى اال الواقع فيا بهم حفظه ويعتنى بسترهأطلقت على الآوقات المشتملة عليها 

٠‏ مبالغة كأنها نفس العو رة وقرىء ثلاث عورات بالنصب بدلامن ثلاث مات (ليس عليمو لا عام( 
أى على المماليك والصببان ( جناح ) أى لثم فى الدخول بغير استئذان لعدم مايوجبه من خالفة الأ 

8 والاطلاع على العورات ( بعدهن) أى يعدكل واحدة من تلك العورات الثلاث وهى الأوقات المتخللة 

بي نكل ا ثنتين منهن و رادها بءنوان البعدية مع أ نكل وقت من تلك الا وقات قبل عورة منالعورات 

6 نما بعد أخرى منهن لتو فية <ق التكليف والنرخيص الذى هو عيارة عن رفعه إذالرخصة [ماتتصور 

فى فعل بقع بعد زمان وقوع الفعل المكلف والملة على القراءتين مستأنفة مسوقة لتقرير ماقبلبا بالطرد 
والعكس وقد جوز على القراءة الا ولى كونها فى عل الرفع على أنها صفة أخرى لثلاث عورات وأما 

على القراءة الثانية فبى مستأنفة لاغير إذلوجعات صفة لثلاث عورات وهى بدل من ثلاث مرات لكان 
التقدير ليستأذنم هؤلاء فى ثلاث عورات لا م فی ترك الاستئذان بعدهن وحيث كان انتفاء الام 
حينئذمما لم يعلمه السامع إلا بهذا الكلام لم يتسن إبرازه فى معرض الصفة عخلاف قراءة الر فع فإن انتفاء 

» الثم حينئذ معلوم من صدرالكلام وقوله تعالى (طوافون (fle‏ استئناف بان العذراا رخص فىترك 
الاستئذانوهى الخالطة الضرورية وكثرة المداخلة وفيه دليل على تعل.ل الأحكام وكذا فى الفرق بين 

* الأوقات الثلاثة وبين غيرها بكونها عورات ( بعضم على بعض ) أى بعضم طائف على بعض دو افا 

» كثيرا أو بعضك يطوف علىبعض ( كذلك ) إشارة إلى مصدرالفعل الذى بعده ومافيه من معى البعد | 
مرمراراً من تفخم شأنالشار إليةوالإيذان ببعدمنزاته وكونهمن الوضوحمنزلة المشار إليه حسأى 
مثل ذلك التبيين (يبين اهل الآيات) الدالةعلى الأحكام!أى ينز ها بينة واضمة الدلالات عليها لا أنه 
تعالى بدينها بعد أن لم تكن كذلك والكاف مقحمة وقد م تفصيله فى وله تمالىوكذلك جعلنا ك أمة 
وسطأو لک متعلق بدبين وتقديمهعلى المفعول اله رع لا مى مارآ من الاهتام بالمقدم والندويق إلى 
» المؤخروقيل يبينعلل الأحكام وليس بواضح مع أنهمؤد إلىتخصيص الا بات با ذكرهبنا (والله علم) 

٠‏ مبالغ ف العلم جميع المعلومات فيعل أ<والكم (حكيم) فى جميع أفاعيله فبشرع لك مافيه صلاح أممم 
ده مماشآوممادآ (وإذا بلغالا 'طفال منک الحل) لمابين فبا مرآنفاحكم الا"طفال فى أنه لاجناح علہم فى 
ترك الاستئذان فاعدا الا و قات الثلاثة عقب بديان حالم بعد البلوغ دفعاً لمأعنى بتو مام وإنكانو 
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4 رع هم الى عو وير ري ۶د وح غ2 لع صو دس 


> وس د >٤‏ وور م مم رر 
af ٠. 3 57 3 5‏ 00 07 3 :| 


عه م و عورم رورو ع ار و م 2 6ح و كر لام مور ووک ںا و سم ٤‏ ود يودع 
أو صديقكر ليس عليكر جتاح أن نا كوأ بحميعا أو اعاتا ذا دحلم 'بیوتا فسلموأ علج أنفسكر ية 


من عند آله مب ركه طبه كلك بين آله لكر الات تعکر تعقوت 29 ۲٢‏ الور 
أجانب ليسوا كسائر الا"جانب يسيب اعتيادم الدخول أى إذا بلغ الا 'طفال الا”حرار الا"جانب 

( فليستأذنوا ) إذا أرادوا الدخول عليكم وقوله تعالى ( ا استأذن الذين من قبلهم ) فى حيز النصب على ٠‏ 
أنه نعت لصدر موكد للفعل السابق وا لوصول عبارة عمن قيل لحم لاتدخلوا بوتا غير بیو تک <تى 
تستأنسوا الأتووصفهم بكو er‏ قبل هؤلاء باعتبار ذكر م قبل ذ كر م لاباعتبار بلوغهم قبل بلوغهم كما 
قلا أناللقصو د بالتشبيه بيا نكيفية!ةئذان ده لاءو زيادة [يضاحهولا يتس ذلك إلا بتشدمه باستئذان 
المعرو دين عند السامع ولا ريب فى أن بلوغهم قبل بلوغ هلاء ما لا يخطر يبال أحد وإنكان الاس 
كذاك فى الواقع وإنما المعرود المعروف ذكرم قبل ذكرم أى فليستأذنوا!ءتتذانا كائناً مثلاستئذان 
المذكورين قباہم بأن يستأذنوا فى جيع الا'وقات ويرجعوا إن قيل فم ارجہوا حسها فصل فا 
سلف ( كذلك بین الله لك آياته والله علم حكبم ) اكلام فب هكالذى سبق والتكرير للتأ كيد والمبالغة.٠‏ 
فى الام بالاستئذان وإضافة الأ بات إلى ضير الجلالة اتشريفها ( والةواعد من النساء ) أى العجائر .+ 
اللاتى قعدن عن الحيض وال ( اللات لابرجون نكاحا ) أى لايطمعن فيه لكبرهن (فليس عليرن 
جناح أن يضعن ثياسهن) أى الثياب الظاهرةكالجلباب ونحوهوالفاء فيه لان اللام فى القو اعد يعن اللا 
أو للوصف .ما (غير متبرجات نزينة) غيرمظبرات ازينة ما أمر بإخفائه فى قوله قهالى ولا يبدين زينتن 
وأصل التبرج التكلف فى إظهار ماخنى من قوم سفيئة بارجة لاغطاءعليها والبرجسءة العينيحيث يرى 
بياضها حيطا ب وادها كله إلا أنه ص بكشف المرأة زينتها و>استها للرجال ( وأن يستعففن ) بترك 
الو ضع (خير لهن) منالو ضع أبعده من التبمة (والله سميع) مبالغ فى سمع جميعمألسمع فيس مع مابحرى 
بهنو بين الرجال من المقاولة (علم) فيعل مقاصدهن و فيه من‌التر هيب مالا يخن (ليس على الى حرج 1١‏ 
و لاعلى الأعرج حرج ولا على المريض حرج )كانت هؤلاء الطوائف يتحرجون من الوا كلة الأصماء 
حذارآمن استقذارم[ياهم وخوةامن تأذهم بأفعالهم وأوضاعبمفإن الآعمى رما سبقت يده إلىماسبقت 
إليهعين أ كيلهوهو لالشعربه والأعرج بتنفسح فى مجاسه فيأخذ أكثر من موضعه فيضيق على جليسه 


0 


إن 


« 


0 


# 


ططدة و 


والمريض للا خلو عن حالة تۇذى قر ونه وقيلكانوا يدخلون على الرجل لطاب العم فاذا لم كن عله 


ماإطعمهم ذهب بهم إلى بيوت آنائهم وأمباتهم أو إلى بعض من “مام الله عر وجل فى الآبة الكريمة 
فكانوا يتحر جو ن من ذلكويةولون :هب بنا[لی بدت غير هو لمل أهله كارهو ن لذلك وكذاكانوابتحرجون 
من الا کل من أموال الذب نكا نوا ذا خر جوا إلى الغزو خافوا هؤ لاء الضعفاء فى بيو تمم ودفعوا إلمم 
اا تحر جو من الا كل فى ببوت غيدثم فقيل خم اس على الطوائف المعدودة ) ولا على أنفسكم ) 
أى عليكم وعلل من باک فى الا“حوال من الؤمنین حرج (أن ا کاوا) أىتأكاوا آم وم معكاو تەم ۰ 
الخطاب للطوائف المذكورة أيضاً يأباه ماقبله وما بعده فإن الخطاب فيمما لغير أوائك الطوائئف حا 
(من بیو تک ) أى البيوت الى فيم أزواجكم وعيالكم فيدخل فيها ییوت الا ولادلا ن بیتېم كبيتهاقوله 
عله ت ومالك لايك وقوله يه إن أطت مال الرجل من كسيه وإن ولده من کسبه (أو .وت 
آبانم 5 دوت آمہاتکہ ( وقرىء بكسر الهمزة وال وبكسر الأولى وفتسالثانية ) أو دوت إخوانكم 
اونوك أخوانكم أو بویت أعمامك, أو بيوت عات أو بوت أخوالكم او اغالات أو 
ماملكم مفاګه ( من الليبوت الى ملكون التصرف فيه بإذن أرناها على الوجه الذى مر بمأنه وقبلهى 
دوت )لىك والمفاتح جمع مفتح وع المفتاح مفائيح وقرىء مفتاحه ) أو صديقكم ( أى أو بوت 
صديقكر وإن لم يكن ينكم وبينهم قرابة نسبية فإنهم أرضى بالتبسط وأسر به من كثير من الا قرباء 
روى عن‌ان عباس رضى الله عنما أن الصديق اکر من الوالدين إنالجرنميين لااستخاثوا لم يستخيثوا 
بالا بأء والا مہات بل قالوا ف ا من شافدين ولا صديق يم والصدءق بشع على الواحد واجمع اخلط 
والقطين وأضراءهما وهذا فا إذا عم رضا صاحب البيعثت إصر رح الإذن أو يقر نه دالة عليه ولذلك 
خصص هؤلاءبالذكر لاعتيادم الط فبا بینم وقول تعالی (ليس عليكم جناح أن تأكطواجيعاً أو 
أشتاناً) كلام مستأنف مسوقأييان > آخر من جنس مابينقيله حي ثككان فريقمن الم هنينكينى أيث 
ابن ععرومن كنا نة تحر جون أنيأكاوا طعأههم منفر دين وكانالرجل منرم لا يأ كل وعسكث نومة دي 
الصبام إلىالرواح ور ما كانت معه الإبلالحفل فلا لشرب دن أليانها ی جد من شار به فإذا اى 
ود أحداأ كل وقيلكان الغتى مهم يدخ على الفقيرمن ذوىقرابته وصدقتهفيدءوهإلىطعامهفيةول 
ضيةهم ف رخص مر فىأن,أكاوا كيف شاء واو قیل کا نوا لذا اجتمهو اليا کاو اطعاماءزلوا للأعمى وأشباهه 
طعاماع عده فبين الله تعالى أن ذلك ليس بواجب وةوله تعالى جیعاً حال من فاعل تأ كلو او أشتاتآعطف 
عليه داخلق حككهوهو جمع شت على أنه صفةكالحمق يقال أمر شت أى متفرق أوعلى أنه ف الا صل 
مصدر وصفهه ميالغةأى ليسعليكم جناح أن تأكلوا مجتمعين أو.«تفرقين (فإذا دخلتم) شروع فى 
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غا المؤمنون الذين ٤امنوا‏ بالله ورسولهء و إذا كانوا معه, علج امي جاميع ام يذهبوا حون استعذنوه 
وت 2 ا لي ەم عو 2< ور مه آذه 2 > مودو لير م مجح 2 و 
إن آلذين استعذنونك اوليك الذين يؤمنون بألله ورسولهء فإذا آستعذنوك لبعض شانيم فاذن 
9 ت 2 م رص 5 م رر 
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المذكورة (فسلبوا على أنفسكم ) أىعل أهاهاالذن منز ل تفسكم ها بينسكم وبدنهم من القرابة الدينية 


وال بية الموجبة لذلك (تحية من عند الله) أى ثابتة بأمره مشروعة من لدنه ويحوز أن يكون صلة للتحية 
فإنها طلب الحياة الى هى من عنده تعالى وا نتصاا على المصدرية لامها يمعنى الاسام ( مباركة ) مستتيعة 
لزيادة ادير والثواب ودواههما ( طببة ) تطيب م نفس المستمع وعن أنس رضى الله عنه أنه له قال 
متى لقيت أحدا من أمتى فسل عليه يطل عمرك وإذا دخات بيتك فلم علهميكثر خير بيتك وص ل صلاة 
الضحى فإنها صلاة الا برار الا وابين (كذلكيبين اته كم الأ ان) تكرير لتأكيد الا" حكام الختتمة 
هو تفخيمما (لعاسكم حةلون) أى ماق أضاعيفها من الشرا ع والاحكام وتعملون عو جما و#وزون 
بذاك سعادةالدار ن وفىتعليلهذا التديين مهذه الغايةالقصو ی بعدتذ ييل الاو اين ٤ا‏ بو جما من الجزالة 
مالا بخن ([غا المؤمنون الذين آمنوا ,الله ورسوله) استثناف جىء به فى أواخ رالا حكام السابقة تقريراً 
ھا وتا كيدا لوجوب مراعاتها وتسكميلا لها ببيان بعض آخ رمن جنسما ونما ذكر الإ مان الله ورس ولهى 
حيز الصلة للدوصولالواقع خبرا لليتدأ مع تضمنه لهقطعاً تقر بر ألماقبله وتمبيداً لما بعدمو [يذانا بأنه<قيق 
بأن يحعل قر رنآ الإععان مهما منتظها فى لك فقوله تعالى ( وإذاكانوا معه على أمر جامع ) الح معطوف 
علىآمنوا داخ لمعه فى حيز الصلة أى [نما الكاءلون فى الإبمان الذين آمنوا باللهورسو هعنصي قاو م 
وأطاعوهما فى جيع الا حكام التى من جملتبا مافصل من قبل من الا“حكام المتعلقة بعامة أحو الهم الطردة 
فالوقوع وأ<و الم الواقعة بحسب الاتفاق کا إذاكانوامعه يله على آم مهم يحب اجتماعوم فى شأنه 
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كاضحة والااعياد والحروب وغيرها دن الا مور الداعية إلى اجتماع أولى الآراء والتجارب ووصف ١‏ 


الام بالجد للمبالغة وقرىء آم جميع ( لم يذهبوا ) أى من المجمع مع كون ذلك الاس ما لاوجب 
حضورم لاعالة كاعند [قامةالججعة ولقاءالعدو بل إسوغ التخلفعنه (<تى يستأذنو ) يله ىالذهاب 
لاعلى أن نفس الاستتذانغاية لعدمالذهاب بل الغاية هى الإذن المنوطبرأبه يللم والاقتصار على ذكره 
لآنهالذى يتم من قبلهموهو المءتبرفى كال الإ عان لاالإذن ولاالذهاب المثرتب عليه واعتباره فيذلك 
1 أنه كا مداق لصحته والمميزلدخاص فيه عن المنافقفإن ديدنهالتسال للفرار ولتعظ ماف الذهاب بغير 
إذنه يلل م نالجناية وللتذبيه على ذلك عقب بقو لهتعالى (إن الذين يستأذنو نك أو اتكالذين يؤمنونبالله 
ورسوه) فقضى بأن المستأذنينم المؤمنون بالله ورسوله كيا حکم فى الآول بأن الكاملين فالإيمان ثم 
ا جامعون بين الإعان هما وبين الاستئذان وف أو ائك من تفخم شأن المستأذنين ما لايخ ( فإذا 
انشادو ك) بيان لا هووظيفته بم ففهذا البابإثر بيان ماهو وظيفة!اوٌ منين و أنالإذنعندالاستئذان 


ن 
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وه ور SI,‏ 0 ماس 2د و سج بير مو درل مس 5 ررم لے > كر رو مد + 
لا نجعلوا دعاء آلرسول نكر كدعاء بعضح عضا قد يع آله الذين يتسلاون منكرلواذا فليحذر 
ع ع 2 
و ررد رة ٤ر‏ لهو مم © ع 4 


ج ل برس بير ص ماس 65ج ٤‏ 
ألذين يحالفون عن امه انتصيبهم فتنة او يصيمم عذاب الم 2 4 الدور 


لس باس محتوم بل هو مفوض إلى رأيه ب والفاء لتر تيب مابعدها على ماقبلها أى بعد ماتحةق أن 

٠‏ الكاملين فى الإعان ثم المستأذنون فإذا استأذنوك ( لبعض شأنهم ) أى لبعض أمرم المهم وخطبيم الل 
(فأذن أن شتت منهم ) لها علمت فى ذلك من حكة ومصاحة ( واستغفر لهم الله ) فإن الاستئذان وإن 
كان لعذر قوى لايخلو عن شائبة تقد أمر الدنيا على أمر الآخرة ( إن الله غفور ) مبالغ فى مغفرة 

ه فرطاث العياد ( رحيم ) بالغ فى إفاضة آ ثار الرحمة عليوم والجلة تعليل للمغفرة الموعودة فىضمن الامر 
٦۳‏ بالاستغفار لهم ( لالجعلوا دعاء الرسول بینک ) استئناف مقرر أضمون ماقيله والالتفات لإ راز بد 
٠‏ الاعتناء بشأنه أى لاتجعلوا دعو ته بإ إا فى الاعتقاد والعمل بها ( كدعاء بعضكم بعضاً ) أى 
لاتقيسوا دعاءه يلق إباك على دعاء بعضكم بعضاً فى حال من الأحوال وأمر من الا"مور الى من 
جملتها المساهلة فيه والرجوع عن مجلسه 1ك بغير استثذان فإن ذلك من ال رمات وقيل لاتجعلوا دعاءة 
2 رب هكدعاء صغيرى کبی رک جيبه مرة وبرده أخرى فإن دطاءه مستجاب لامرد له عند الله عز وجل 
وتقرير الجملة حينتذ ۵| قبلبا ما من حيث إن استجابته تعالی لدعا ته بل عابو جب امنثالهم بأوامه يلل 
ومتابعتهم له فى الورود والصدور أ5ل [>اب وإمامن حي إنما مو جبةللاحتراز ع نالتعرض لسخطه 
يله امو دی إلى ماو جب هلا کہم من دعاله بے علييم وأما ماقيل من أن المعنىلاتجماوا نداءه يلل 
كنداء بعضک بعضاً باسمه ورفع الصوت والنداء من وراء الحجرات ولكن بلقبه المعظم مثل بار سو لاله 

٠‏ يانى لقه مع غابة التو قير والتفخيم والتواضع وخفض الصوت فلا يناسب المقام فإن قولهتعالى ر قد يعم 
اقه الذين يتس لاون منكم) الجوعيد نخاانى أمره به فا ذكر من قبل فتوسيط ماذكر يدنهما ما لاو جه له 
والنسال الخروج من البين على التدرييح والخفية وقدللتحقيق وا أرب تجىءللنكثير حسبا بين فىمطلع 
سورة الحجر أى يمل الله الذين بغر جون من الجماعة قليلا قليلا على خفبة (لواذآ) أى ملاوذة بأن يستقر 
عضوم ببعض <ى ارج أوبأن يلوذءن خرج بالإذن إراءةأنه م نأتباعه وقرىء بقح اللاموانتصابه 
عل الحالية من ضمير يلاو نأى ملاوذين أو على أنه مصدرموكد لفءلمضمر هوا حال فى الحقيقة أى 

٠‏ ,لوذوناواذآ والفاءفى قوله تعالى (فليحذر الذين خالفون عن أمره) لترتيب الحذر أوالا'ص به على 
ماقبلبا من عليه تعالى بأحو الهم فإنه مما يوجب الحذر البتة أى يخالفونأمره بترك مقتضاه ويذهبون 
سمتاً خلاف مته وعن إما لتضمنه معنىالاعراض أوحمله على معنى يصدون عنأممه دون ا لۇ منينمن 
خالفه عن الام إذاصد عنهدونه وحذف المفعول لماأن المقصو دبيان الخالف والخالف عنهواأضمير 

5 ته تعالى لا“نه الآمس حقيقة أو للرسول يِل لآنه المقصود بالذكر ( أن تصيهم فتدة ) أى محنة فى 
٠‏ الدنيا ( أو يصبيهم عذاب ألم ) أى فى الآخرة وكابة أو لمنع الخلو دون المع وإعادةالفعل صرعاً 
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للاعتناء بالنبديد والتحذير واستدل به على أن لاص للإيجحابفإن تر تيب العذا بين عل الفته ؟] يعرب 
عنه التحذير عن إصابتهما وجب وجوب الامتثال حا (ألا إن لله مافى السموات والااآرض )من 14 
الموجودات بأسرها خلقاً وملكا وتصرفا إيحاداً و[عداماً بدءاً وإعادة (قد يعل ماأنتم عليه) أمها المكلفون 
من الا" <والوالااو ضاع التى من جماةما الموافقة والخالفة والإخلاص والافاق (و:وم :رجهو ن إلبه) ۾ 
عطاف على ماأتم عليه أ يعلم وم جح المنافةون الخالفون للامر إليه تعالى للجزاء والعقاب وتعليق 
عليه تعالى دوم رجوع,م لا FS‏ لزيادة تحقيق عليه تعالى بذلك وغابة تقر ره لمأن العم وقت وقوع 
شىء ەزم للعلم بوقوعه على أبلغ وجه و1 كده وفيه [شعار بأن علبه تعالى لنفسرجوعوم م نالظبور 
عرث لاعتاج إلى البيان قطماً وجو ز أنيكون الخطاب أيضاً خاصاً بالمنافقين على طريقة الالنفات وقرىه 
مايليق دمن التو ببخ والجزاء وقد صو جه التعبير عن الجزاء بالتذئة فقوله تعالى ما لغيسكم على أ نفسكم 
الآبة ( وال بكل ثىء علم ) لا لعزب عنه مئال ذرة فى الا أرض ولا ف السماء .عن النى له من قرأ 2 
سورة انور أعطى من الاجر عشر حسئات بعدد كل مؤمن ومؤمنة فا مضی وفيا !ق وألله سبحانه 
وتال ءل . 
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مدنية كما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم» وحكى أبو حيان الإجماع على 
مدنيتها ولم يستئن الكثير من آيها شيعا وعن القرطبي أن آية «إيا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم» [النور: ]٥۸‏ الخ مكية» 
وهي اثنتان وستون يةه وقيل أربع وستون آية» ووجه اتصالها بسورة المؤمنين أنه سبحانه لما قال فيها #والذين هم 
لفروجهم حافظون» [المۇمنون: [o‏ ذكر في هذه أحكام من لم يحفظ فرجه من الزانية والزاني وما اتصل بذلك من 
شأن القذف وقصة الإفك والأمر بغض البصر الذي هو داعية الزنا والاستئذان الذي إنما جعل من أجل النظر وأمر فيها 
بالإنكاح حفظاً للفرج وأمر من لم يقدر على النكاح بالاستعفاف ونهى عن إكراه الفتيات على الزنا. 
وقال الطبرسي في ذلك: إنه تعالى لما ذكر فيما تقدم أنه لم يخلق الخلق للعبث بل للأمر والنهي ذكر جل 
وعلا هاهنا جملة من الأوامر والنواهي ولعل الأول أولى» وجاء عن مجاهد قال: «قال رسول الله عَلهُ: علموا رجالكم 
بشم الله الرُخمن الرّحيم 
TS‏ حو 2 21001 م 20-0 0 بے > جه ر د و رد 2 دور ولا رم رط 
سورة أنزلتها وفرضتھا انراتا فا ايلمع ینت لعل درون او لزي والرَن ایدو کل دما اة جلد 
رر و 9 2ے رک وء عل +20 eچرے‏ وی عط احج ساح عر س بوص I eg‏ 
ولا تاخ د يما رأف في دبن اله إن نتم تؤمنون يالله الوم الآخر وَلِسْهَد عذابهماطايفة من ألْمُؤْمِيِينَ 9© 


ف ا ی 1 ل 2 ع e‏ 2 لغ م رصم e‏ 2 ٤ر‏ 2ء ر 2007 دد ASL og‏ روم لس 
ألزانى لا يكح إلا زانية أو مشركة وألرانية لا يتكحها إلا زان أو مشرلك ورم ذلك عل المؤمنين ر ودين 


و ألشخصكب ثم ل باو يسو باه ایور سیون لد ول تلوأ م بده بدا وأتيك هم 
سُورَة4 خبر مبتداً محذوف أي هذه سورة وأشير إليها بهذه تنزيلاً لها منزلة الحاضر المشاهدء وقوله تعالى: 
نااك مع ما عطف عليه صفات لها مؤكدة لما أفاده التتكير من الفخامة من حيث الذات بالفخامة من حيث 
الصفات على ما ذكره شيخ الإسلام؛ والقول بجواز أن تكون للتخصيص احترازاً عما هو قائم بذاته تعالى ليس بشيء 

أصلاً كما لا يخفى. 

وجوز أن تكون إسورة» مبتداً محذوف الخبر أي ما يتلى عليكم أو فيما أوحينا إليك سورة أنزلناها إلخ؛ 
وذكر بعضهم أنه قصد من هذه الجملة الامتنان والمدح والترغيب لا فائدة الخبر ولا لازمها وهو كون المخبر عالماً 
م8 روح المعاني مجلد 6 
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بالحكم للعلم بكل ذلك» والكلام فيما إذا قصد به مثل هذا إنشاء على ما اختاره في الكشف وهو ظاهر قول الإمام 
المرزوقي في قوله 


هذا الكلام تحزن وتفجع وليس بإخبار» واختار آخرون أن الجملة خبرية مراد بها معناها إلا أنها إنما أوردت 
لغرض سوى إفادة الحكم أو لازمه وإليه ذهب السالكوتي» وأول كلام المروزي بأن المراد بالإخبار فيه الإعلام؛ 
وتحقيق ذلك في موضعه» واعترض شيخ الإسلام هذا الوجه بما بحث فيه. 

وجوز ابن عطية أن تكون «إسورة» مبتدأ والخبر قوله تعالى: طالزانية والزاني) إلخ وفيه من البعد ما فيه 
والوجه الوجيه هو الأول» وعندي في أمثال هذه الجمل أن الإثبات فيها متوجه إلى القيد» وقد ذكر ذلك الشيخ عبد 
القاهر وهو هنا إنزالها وفرضهاء وإنزال آيات بينات فيها لأجل أن يتذكر المخاطبون أو مرجواً تذكرهم فتأمل. 

وقرأ عمر بن عبد العزيز ومجاهد وعيسى بن عمر الثقفي البصري وعيسى بن عمر الهمداني الكوفي وابن أبي 
عبلة ت وأ حيوة ومحبوب عن أبي عمرو وأم الدرداء «سورة» بالنصب على أنها مفعول فعل محذوف أي اتل» وقدر 

بعضهم اتلوا بضمير الجمع لأن الخطابات الآنية بعده كذلك وليس بلازم لأن الفعل متضمن معنى القول فيكون 

الكلام حيتئذ نظير قوله تعالى: قل أطيعوا الله [آل عمران: ۳۲] ولا شك في جوازه. 

ش وق الزمخشري أن تكون نصباً على الإغراء أي دونك سورة» ورده أبو حيان بأنه لا يجوز حذف أداة الإغراء 
لضعفها في العمل لما أن عملها بالحمل على الفعل» وكلام ابن مالك يقتضي جوازه وزعم أنه مذهب سيبويه وفيه 
ا ل ل ل ط في المنصوب على 
لافطال سخ لان على انلو وان عا مزتعت م ادا ط ذلك فغير ظاهر لأن «سورة» نكرة لا مسوغ لها فلا 
يجوز رفعها على الابتداء» ولعل من يشترط ذلك ويقول بالنصب على الاشتغال هنا يجعل النكرة موصوفة بما يدل عليه 
التنوين كأنه قيل: سورة عظيمة كما قيل: ‏ شر أهر ذا ناب -. 

وقال الفراء: نصب «سورة» على أنها حال من ضمير النصب في «إأنزلناها4 والحال من الضمير يجوز أن يتقدم 
عليه انتهى» ولعل الضمير على هذا للأحكام المفهومة من الكلام فكأنه قيل: أنزلنا الأحكام سورة أي في حال كونها 
سورة من سور القرآن وإلى هذا ذهب في البحرء وربما يقال: يجوز أن يكون الضمير للسورة الموجودة في العلم من 
غير ملاحظة تقييدها بوصف» و «سورة» المذكورة موصوفة بما يدل عليه تنوينها فكأنه قيل: أنزلنا السورة حال كونها 

رة عظيمة» ولا يخفى أن كل ذلك تكلف لا داعي إليه مع وجود الوجه الذي لا غبار عليه» وقوله تعالى: 

ارتا إما على تقدير مضاف أي فرضنا أحكامها وإما على اعتبار المجاز في الإسناد حيث أسند ما للمدلول 
للدال لملابسة بينهماء تشبه الظرفية» ويحتمل على بعد أن يكون في الكلام استخدام بأن يراد بسورة معناها الحقيقي 
وبضميرها معناها المجازي أعني الأحكام المدلول عليها بهاء والفرض في الأصل قطع الشيء الصلب والتأثير فيه 
والمراد به هنا الإيجاب على أتم وجه فكأنه قيل: أوجبنا ما فيها من الأحكام إيجاباً قطعياً وفي ذكر ذلك براعة 
استهلال على ما قيل. 

وقرأ عبد الله وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة وأبو عمرو وابن كثير ووَفَيَضْتَامَاه بتشديد الراء لتأكيد 
الإيجاب» والإشارة إلى زيادة لزومه أو لتعدد الفرائض وكثرتها أو لكثرة المفروض عليهم من السلف والخلف»؛ وفي 
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الحواشي الشهابية قد فسر «إفرضناها» بفصلناها ويجري فيه ما ذكر أيضاً طوَأَنْرلنَا فيهًا4 أي في هذه السورة 
«آيات بيات يحتمل أن يراد بها الآيات التي نيطت بها الأحكام المفروضة وأمر الظرفية عليه ظاهرء ومعنى كونها 
بينات وضوح دلالتها على أحكامها لا على معانيها مطلقاً لأنها أسوة لأكثر الآيات في ذلك» وتكرير «إأنزلنا/ مع 
استلزام إنزال السورة إنزالها إبراز كمال العناية بشأنهاء ويحتمل أن يراد بها جميع آيات السورة والظرفية حيتئذ باعتبار 
اشتمال الكل على كل واحد من أجزائه» ومعنى كونه بينات أنها لا إشكال فيها يحوج إلى تأويل كبعض الآيات» 
وتكرير إأنزلنا» مع ظهور أن إنزال جميع الآيات عين إنزال السورة لاستقلالها بعنوان رائق داع إلى تخصيص إنزالها 
بالذكر إبانة لخطرها ورفعاً لمحلها كقوله تعالى: «إونجيناهم من عذاب غليظ» [هود: 58 بعد قوله سبحانه: 
لإنجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة مناه [هود: ]٠۸‏ والاحتمال الأول أظهرء وقال الإمام: إنه تعالى ذكر في أول 
السورة أنواعاً من الأحكام والحدود وفي آخرها دلائل التوحيد فقوله تعالى: «إفرضناها) إشارة إلى الأحكام المبنية 
أولاًء وقوله سبحانه: إوأنزلنا فيها آيات بينات4 إشارة إلى ما بين من دلائل التوحيد ويؤيده قوله عز وجل: للَعَلّكمْ 
َد كرون )فان الأحكام لم تكن معلومة حتى يتذكرونها انتهى» وهو عندي وجه حسن» نعم قيل فيما ذكره من التأييد 
نظر إذ لمن ذهب إلى الاحتمال أن يقول: المراد من التذكر غايته وهو اتقاء المحارم بالعمل بموجب تلك الآيات» 
ولقائل أن يقول: إن هذا محوج إلى ارتكاب المجاز في التذكر دون ما ذكره الإمام فإن التذكر عليه على معناه المتبادر 
- ويكفي هذا القدر في كونه مؤيداً وأصل «إتذكرون4» تتذكرون حذف إحدى التاءين وقرىء بإدغام الثانية منهما في 
الذال «الزانية والزاني4 شروع في تفصيل الأحكام التي أشير إليها أولأه ورفع «الزانية» على أنها خبر مبتدأ محذوف 
والكلام على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه والأصل مما يتلى عليكم أو في الفرائض أي المشار إليها في 
قوله تعالى: «إوفرضناها» حكم الزانية والزاني» والفاء في قوله تعالى: طفَاجُنُدوا كل وَاحد منْهُمَا مَالَةَ جَلْدَة4 سببية 
وقيل سيف خطيب» وذهب الفراء والمبرد والزجاج إلى أن الخبر جملة «فاجلدوا» إلخ والفاء في المشهور لتضمن 
المبتدأ معنى الشرط إذ اللام فيه وفيما عطف عليه موصولة أي التي زنت والذي زنى فاجلدوا الخ» وبعضهم يجوز 
دخول الفاء في الخبر إذا كان في المبتدأ معنى يستحق به أن يترتب عليه الخبر وإن لم يكن هناك موصول كما في 
قوله: «وقائلة خولان فانكح فتاتهم» فإن هذه القبيلة مشهورة بالشرف والحسن شهرة حاتم بالسخاء وعنترة بالشجاعة 
وذلك معنى يستحق به أن يترتب عليه الأمر بالنكاح وعلى هذا يقوى أمر دخول الفاء هنا كما لا يخفى» وقال العلامة 
القطب: جيء بالفاء لوقوع المبتداً بعد أما تقديراً أي أما الزانية والزاني فاجلدوا الخ» ونقل عن الأخفش أنها سيف 
خطيب» والداعي لسيبويه على ما ذهب إليه ما يفهم من الكتاب كما قيل من أن النهج المألوف في كلام العرب إذا 
أريد بیان معنى وتفصيله اعتناء بشأنه أن یذ کر قبله ما هو عنوان وترجمة له وهذا لا يكون إلا بأن يينى على جملتين فما 
ذهب إليه في الآية أولى لذلك مما ذهب إليه غيره» وأيضاً هو سالم من وقوع الإنشاء خبراً والدغدغة التي فيه» وأمر 
الفاء عليه ظاهر لا يحتاج إلى تكلفء وقال أبو حيان: سيب الخلاف أن سيبويه والخليل يشترطان في دخول الفاء 
الخبر كون المبتدأ موصولاً لا بما يقبل مباشرة أداة الشرط وغيرهما لا يشترط ذلك. 


وقرأ عبد الله «والزان» بلا ياء تخفيفاًء وقرأ عيسى الثقفي ويحيى بن يعمر وعمرو بن قائد وأبو جعفر وشيبة وأبو 
السمال ورويس «الزانية والزاني» بنصبهما على إضمار فعل يفسره الظاهرء والفاء على ما قال ابن جني لأن مآل المعنى 
إلى الشرط والأمر في الجواب يقترن بها فيجوز زيداً فأضربه لذلك ولا يجوز زيداً فضربته بالفاء لأنها لا تدخل في 
جواب الشرط إذا كان ماضياً. 
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والمراد هنا على ما في بعض شروح الكشاف إن أردتم معرفة حكم الزانية والزاني فاجلدوا الخ» وقيل: إن 
جلدتم الزانية والزاني فاجلدوا الخ وهو لا يدل على الوجوب المراد؛ وقيل دخخلت الفاء لأن حق المفسر أن يذكر 
عقب المفسر كالتفصيل بعد الإجمال في قوله تعالى: إفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» [البقرة: 4 ] ويجوز أن 
تكون عاطفة والمراد جلد بعد جلد وذلك لا ينافي كونه مفسراً للمعطوف عليه لأنه باعتبار الاتحاد النوعي انتهى. 


وأنت تعلم أنه لم يعهد العطف بالفاء فيما اتحد فيه لفظ المفسر والمفسر وقد نصوا على عدم جواز زيداً 
فضربته بالاتفاق فلو ساغ العطف فيما ذكر لجاز هذا على معنى ضرب بعد ضرب» على أن كون المراد فيما نحن 
فيه جلد بعد جلد مما لا يخفى ما فيه فالظاهر ما نقل عن ابن جني» والمشهور أن سيبويه والخليل يفضلان قراءة 
النصب لمكان الأمرء وغيرهما من البصريين والكوفيين يفضلون الرفع لأنه كالإجماع في القراءة وهو أقوى في العربية 
لأن المعنى عليه من زنى فاجلدوه كذا قال الزجاج» وقال الخفاجي بعد نقله كلام سيبويه في هذا المقام: ليس في 
كلام سيبويه شيء مما يدل على التفضيل كما سمعت بل يفهم منه أن الرفع في نحو ذلك أفصح وأبلغ من النصب من 
جهة المعنى وأفصح من الرفع على أن الكلام جملة واحدة من جهة المعنى واللفظ معاً فليراجع وليتأمل والجلد ضرب 
الجلد وقد طرد صوغ فعل المفتوح العين الثلائي من أسماء الأعيان فيقال رأسه وظهره وبطنه إذا ضرب رأسه وظهره 
وبطنه» وجوز الراغب أن يكون معنى جلده ضربه بالجلد نحو عصاه ضربه بالعصاء والمراد هنا المعنى الأول فإن 
الأخبار قد دلت على أن الزانية والزاني يضربان بسوط لا عقدة عليه ولا فرع له» وقيل: إن كون الجلد بسوط كذلك 
كان في زمن عمر رضي الله تعالى عنه ياجماع الصحابة وأما قبله فكان تارة باليد وتارة بالنعل وتارة بالجريدة الرطبة 
وتارة بالعصاء ثم الظاهر من ضرب الجلد أعم من أن يكون بلا واسطة أو بواسطة» وزعم بعضهم وليس بشيء أن 
الظاهر أن يكون بلا واسطة وأنه ربما يستأنس به لما ذهب إليه أصحابنا وبه قال مالك من أنه ينزع عن الزاني عند 
الجلد ثيابه إلا الإزار فإنه لا ينزع لستر عورته به» وعن الشافعي» وأحمد أنه يترك عليه قميص أو قميصان» وروى عبد 
الرزاق بسنده عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه أتي برجل في حد فضربه وعليه كساء قسطلاني» وعن ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه لا يحل في هذه الأمة تجريد ولا مدء وأما الامرأة فلا ينزع عنها ثيابها عندنا إلا الفرو والمحشو 
ووجهه ظاهر. 


وفي بعض الأخبار ما يدل على أن الرجل والمرأة في عدم نزع الثياب إلا الفرو والمحشو سوا وكأن من لا 
يقول بنزع الثياب يقول: إن الجلد في العرف الضرب مطلقاً وليس خاصاً بضرب الجلد بلا واسطةء نعم ربما يقال: إن 
في اختياره على الضرب إشارة إلى أن المراد ضرب يؤلم الجلد وكأنه لهذا قيل ينزع الفرو والمحشو فإن الضرب في 
الأغلب لا يؤلم جلد من عليه واحد منهماء وينبغي أن لا يكون الضرب مبرحاً لأن الإهلاك غير مطلوب» ومن هنا قالوا: 


على أعضاء المحدود لأن جمعه في عضو قد يفسده وربما يفضي إلى الهلاك؛ وينبغي أن يتقى الوجه والمذاكير لما 
روي موقوفاً على عل كرّم الله تعالى وجهه أنه أتي برجل سكران أو في حد فقال: اضرب واعط كل عضو حقه واتق 
الوجه والمذاكيرء وكذا الرأس لأنه مجمع الحواس الباطنة فربما يفسد وهو اهلاك معنى» وكان أبو يوسف يقول باتقائه 
ثم رجع وقال يضرب ضربة واحدة» وروي عنه أنه استثنى البطن والصدر وفيه نظر إلا أن يقال: كان الضرب في زمانه 
كالضرب الذي يفعله ظلمة زماننا وحيتئذ ينبغي أن يقول باستثناء الرأس قطعاء وعن مالك أنه حص الظهر وما يليه 
بالجلد لما صح من قوله يه لهلال بن أمية: «البينة وإلا فحد في ظهرك) وأجيب بأن المراد بالظهر فيه نفسه أي فحد 
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ثابت عليك بدليل ما ثبت عن كبار الصحابة من عمر وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم» وقوله عَزْه: «إذا 
ضرب أحدكم فليتق الوجه» فإنه في نحو الحد فما سواه داخل في الضرب» ثم خص منه الفرج بدليل الإجماع» وعن 
محمد في التعزيز ضرب الظهر وفي الحدود ضرب الأعضاء ثم هذا الضرب يكون للرجل قائماً غير ممدود وللمرأة 
قاعدة وجاء ذلك عن علي كرم الله تعالى وجهه» وكأن وجهه أن مبني الحد على التشهير زجرأ للعامة عن مثله والقيام 
أبلغ فيه» والمرأة مبني أمرها على الستر فيكتفى بتشهير الحد فقط من غير زيادة» وإن امتنع الرجل ولم يقف أو لم 
يصبر فلا بأس بربطه على أسطوانة أو إمساك أحد له والمراد من العدد المفروض في جلد كل واحد منهما أعني مائة 
جلدة ما يقال له مائة جلدة بوجه من الوجوه وإن لم تتعين الأولى والثانية والثالئة وهكذا إلى تمام المائة فلو ضربه مائة 
رجل بمائة سوط دفعة واحدة كفى في الحد بل قالوا: جاز أن تجمع الأسواط فيضرب مرة واحدة بحيث يصيبه كل 
واحد منها وروي عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه ضرب في حد بسوط له طرفان أربعين ضربة فحسب كل ضربة 
بضربتين» وقدمت الزانية على الزاني مع أن العادة تقديم الزاني عليها لأنها هي الأصل إذ الباعثة فيها أقوى ولولا 
تمكينها لم يزن» واشتقاقهما من الزنا وهو مقصور في اللغة الفصحى وهي لغة أهل الحجاز وقد يمد في لغة أهل نجد 
وعليها قال الفرزدق. 


أبا طاهر من يزن يعرف زناؤژه ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرا 


والزنا في عرف اللغة والشرع على ما قيل وطء الرجل المرأة في القبل في غير املك وشبهة الملك» وفيه أنه يرد عليه 
زنى المرأة فإنه زنى ولا يصدق عليه التعريف» وما قيل في الجواب عنه: إنه فعل الوطء أمر مشترك بين الرجل والمرأة فإذا 
وجد بينهما يتصف كل منهما به وتسمى هي واطئة ولذا سماها سبحانه وتعالى زانية لا يخفى ما فيه مع أن في التعريف 
ما لا يصلحه هذا الجواب لو كان صحيحاً والحق أن زناها لغة تمكينها من زنى الرجل بها وأنه إذا أريد تعريف الزنا 
المراد في الآية بحيث يشمل زناها فلا بد من زيادة التمكين بالنسبة إليها بل زيادته بالنسبة إلى كل منهما وأن يقال: هو 
إدخال المكلف الطائع قدر حشفته قبل مشتهاة حالاً أو ماضياً بلا ملك أو شبهة أو تمكينه من ذلك أو تمكينها في دار 
الإسلام ليصدق على ما لو كان مستلقياً فقعدت على ذكره فتركها حتى أدخلته فإنهما يحدان في هذه الصورة وليس 
الموجود منه سوى التمكين» ويعلم من هذا التعريف أنه لا حد على الصبي والمجنون ومن أكرهه السلطان» ولا على 
من أولج في دبر أو في فرج صغير غير مشتهاة أو ميتة أو بهيمة بخلاف من أولج في فرج عجوزء ولا على من زنى في 
دار الحرب» ولا على من زنى مع شبهة» وفي بعض ما ذكر كلام يطلب من كتب الفقه» والحكم عام فيمن زنى وهو 
محصن وفي غيره لكن نسخ في حق المحصن قطعاً فإن الحكم في حقه الرجم» ويكفينا في تعيين الناسخ القطع بأمره 
عه بالرجم وفعله في زمانه عليه الصلاة والسلام مرات فيكون من نسخ الكتاب بالسنة القطعية. 

وقد أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تقدم من السلف وعلماء الأمة وأئمة المسلمين على أن 
المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت» وإنكار الخوارج ذلك باطل لأنهم إن أنكروا احجية إجماع الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم فجهل مركبء وإن أنكروا وقوعه من رسول الله مه لإنكارهم حجية حبر الواحد فهو بعد بطلانه بالدليل 
ليس ما نحن فيه لأن ثبوت الرجم منه عليه الصلاة والسلام متواتر المعنى كشجاعة علي كرم الله تعالى وجهه وجود 
حاتم» والآحاد في تفاصيل صوره وخصوصياته وهم كسائر المسلمين يوجبون العمل بالمتواتر معنى كالمتواتر لفظاً إلا 
أن انحرافهم عن الصحابة والمسلمين وترك التردد إلى علماء المسلمين والرواة أوقعهم في جهالات كثيرة لخفاء 
السمع عنهم والشهرة» ولذا حين عابوا على عمر بن عبد العزيز في القول بالرجم من كونه ليس في كتاب الله تعالى 
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ألزمهم بأعداد الركعات ومقادير الزكوات فقالوا: ذلك من فعله عله والمسلمين فقال لهم: وهذا أيضاً كذلك» وقد 
كوشف بهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكاشف بهم حيث قال كما روى البخاري: خشيت أن يطول 
بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله تعالى عز وجل فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل ألا 
وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف» وروى أبو داود أنه رضي الله تعالى 
عنه خطب وقال: «إن الله عز وجل بعث محمداءَِ بالحق وأنزل عليه كتاباً فكان فيما أنزل عليه آية الرجم يعني بها 
قوله عا «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم» فقرأناها ووعيناها إلى أن قال: 
وإني خشيت أن يطول بالناس زمان فيقول قائل: «لا نجد الرجم» الحديث بطرقه؛ وقال: لولا أن يقال: إن عمر زاد في 
الكتاب لكبيتها على حاشية المصحف الشريف ومن الناس من ذهب إلى أن الناسخ الآية المنسوخة التي ذكرها عمر 
رضي الله تعالى عنه. 

وقال العلامة ابن الهمام: إن كون الناسخ السنة القطعية أولى من كون الناسخ ما ذكر من الآية لعدم القطع بثبوتها 
قرآناً» ثم نسخ تلاوتها وإن ذكرها عمر رضي الله تعالى عنه وسكت الناس فإن كون الإجماع السكوتي حجة مختلف 
فيه وبتقدير حجيته لا نقطع بأن جميع المجتهدين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذ ذاك حضوراً ثم لا شك 
في أن الطريق في ذلك إلى عمر رضي الله تعالى عنه ظني ولهذا والله تعالى أعلم قال علي كرّم الله تعالى وجهه حين 
جلد شراحة ثم رجمها: جلدتها بكتاب الله تعالى ورجمتها بسنة رسول الله عه ولم يعلل الرجم بالقرآن المنسوخ 
التلاوة» ويعلم من قوله المذكور كرم الله تعالى وجهه أنه قائل بعدم نسخ عموم الآية فيكون رأيه أن الرجم حكم زائد 
في حق المحصن ثبت بالسنة وبذلك قال أهل الظاهر وهو رواية عن أحمد؛ واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود من 
قوله ل4 : «الثيب بالثيب جلد مائة ورمي الحجارة» وفي رواية غيره «ورجم بالحجارة) وعند الحنفية لا يجمع بين 
الرجم والجلد في المحصن وهو قول مالك والشافعي ورواية أخرى عن أحمد لأن الجلد يعري عن المقصود الذي 
شرع الحد له وهو الانزجار أو قصده إذا كان القتل لاحقاً له» والعمدة في استدلالهم على ذلك أنه عه لم يجمع 
بينهما قطعاًء فقد تظافرت الطرق أنه عله بعد سؤاله ماعزاً عن الإحصان وتلقينه الرجوع لم يزد على الأمر بالرجم 
فقال: اذهبوا به فارجموه» وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: «اغديا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت بذلك فارجمها» 
ولم يقل فاجلدها ثم ارجمهاء وجاء في باقي الحديث الشريف «فاعترفت فأمر بها عله فرجمت» وقد تكرر الرجم في 
کو ا ا كون الخبر السابق منسوخاً وإن 
لم يعلم خصوص الناسخ» وأجيب عما فعل علي كرم الله تعالى وجهه من الجمع بأنه رأي لا يقاوم ما ذكر من القطع 
عن رك الله مره وكذا لا يقاوم إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم» ويحتمل أن يقال: إنه کرم الله تعالى وجهه 
لم يغبت عنده الإحصان إلا بعد الجلد وهو بعيد جداً كما يظهر من الرجوع إلى القصة والله تعالى أعلم» وإحصان 
الرجم يتحقق بأشياء نظمها بعضهم فقال: 


شروط“ إحصان أتنت سستة فخذها عن النسص مستفهما 
بلوغ وعقل وحصرية ورابعها كونهمسلما 
وعقد صحيح ووطء مباح متى اخحقل شرط فلن يرجما 


)١(‏ قوله: شروط إحصان كذا بالأصل وهو غير متزن ولعله هكذا ‏ شروط حصان. 
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وزاد غير واحد كون واحد من الزوجين مساوياً الآخر في شرائط الإحصان وقت الإصابة بحكم النكاح فلو تزوج 
الحر المسلم البالغ العاقل أمة أو صبية أو مجنونة أو كتابية ودخل بها لا يصير محصناً بهذا الدخول حتى لو زنى من 
بعد لا يرجم» وكذا لو تزوجت الحرة البالغة العاقلة المسلمة من عبد أو مجنون أو صبي ودخل بها لا تصير محصنة 
فلا ترجم لو زنت بعد. 

وذكر ابن الكمال شرطاً آخر وهو أن لا يبطل إحصانهما بالارتداد فلو ارتد والعياذ بالل تعالى ثم أسلما لم يعد 
إلا بالدخول بعده ولو بطل بجنون أو عته عاد بالإفاقة» وقيل بالوطء بعده. والشافعي لا يشترط المساواة في شرائط 
الإحصان وقت الإصابة فلا رجم عنده في المسألتين السابقتين» وكذا لا يشترط الإسلام فلو زنى الذمي الثيب الحر 
يجلد عندنا ويرجم عنده وهو رواية عن أبي يوسف وبه قال أحمدء وقول مالك كقولنا. 

واستدل المخالف بما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن اليهود جاؤوا إلى 
رسول الله له فذكروا له أن امرأة منهم ورجلاً زنيا فقال رسول الله عَلُه: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ 
فقالوا: نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام: كذبتم فيما زعمتم أن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فسردوها فوضع 
أحدهم يعني عبد الله بن صور يا يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع 
يده فإذا آية الرجم فقالوا: صدق يأ محمد فأمر بهما النبي عله فرجما. 

ودليلنا ما رواه إسحاق بن رهوايه في مسنده قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن 
عمر عن النبي مله قال: «من أشرك بالله فليس بمحصن» وقد رفع هذا الخبر كما قال اسحاق مرة ووقف أخرى» 
ورواه الدارقطني في سننه وقال: لم يرفعه غير راهويه بن راهويه» ويقال: إنه رجع عن ذلك والصواب أنه موقوف اه. 
وفي العناية أن لفظ إسحاق كما تراه ليس فيه رجوع وإنما ذكر عن الراوي أنه مرة رفعه ومرة أخرجه مخرج الفتوى ولم 
يرفعه ولا شك في أن مثله بعد صحة الطريق إليه محكوم برفعه على ما هو المختار في علم الحديث من أنه إذا تعارض 
الرفع والوقف حكم بالرفع وبعد ذلك إذا خرج من طرق فيها ضعف لا يضر. 

وأجاب بعض أجلة أصحابنا بأنه كان الرجم مشروعاً بدون اشتراط الإسلام حين رجم عله الرجل والمرأة 
اليهوديين وذلك بما أنزله الله تعالى إليه عليه الصلاة والسلام» وسؤاله عه اليهود عما يجدونه في التوراة في شأنه ليس 
لأن يعلم حكمه من ذلك. 

والقول بأنه عليه الصلاة والسلام كان أول ما قدم المدينة مأموراً بالحكم بما في التوراة ممنوع بل ليس ذلك 
إلا لييكتهم بترك الحكم بما أنزل الله تعالى عليهم فلما حصل الغرض حكم له برجمهما بشرعه الموافق لشرعهم 
وإذا علم أن الرجم كان ثابتاً في شرعنا حال رجمها بلا اشتراط الإسلام. وقد ثبت حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما المفيد لاشتراط الإسلام وليس تاريخ يعرف به تقدم اشتراط الإسلام على عدم اشتراطه أو تأخره عنه حصل 
التعارض بين فعله عَم رجم اليهوديين وقوله المذكور فيطلب الترجيح» وقد قالوا: إذا تعارض القول والفعل ولم يعلم 
المتقدم من المتأخر يقدم القول على الفعل» وفيه وجه آخر وهو أن تقديم هذا القول موجب لدرء الحد وتقديم ذلك 
الفعل يوجب الاحتياط في إيجاب الحد والأولى في الحدود ترجيح الرافع عند التعارض. 

ولا يخفى أن كل مترجح فهو محكوم بتأخره اجتهاداً فيكون المعول عليه في الحكم حديث ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهماء وقول المخالف: إن المراد بالمحصن فيه المحصن الذي يقتص له من المسلم خلاف الظاهر لان 
أكثر استعمال الإحصان في إحصان الرجم. 
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ورد بعضهم بالآية على القائلين: إن حد زنا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة وهم الإمام الشافعي والإمام 
أحمد والثوري والحسن بن صالح» ووجه الرد أن قوله تعالى: «الزانية والزاني) إلخ شروع في بيان حكم الزنا ما هو 
فكان المذكور تمام حكمه وإلا كان تجهيلاً لا بياناً وتفصيلاً إذ يفهم منه أنه تمام وليس بتمام في الواقع فكان مع 
الشروع في البيان أبعد من البيان» لأنه أوقع في الجهل الم ركب وقبله كان الجهل بسيطاً فيفهم بمقتضى ذلك أن حد 
الزانية والزاني ليس إلا الجلدء وأخصر من هذا أن المقام مقام البيان فالسكوت فيه يفيد الحصرء وقال المخالف: لو 
سلمنا الدلالة على الحصر وأن المذكور تمام الحكم ليكون المعنى أن حد كل ليس إلا الجلد فذلك منسوخ بما صح 
من رواية عبادة بن الصامت عنه له «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» وأجيب بأنه بعد التسليم لا تصح دعوى 
النسخ بما ذكر لأنه خبر الواحد وعندنا لا يجوز نسخ الكتاب به؛ والقول بأن الخبر المذكور قد تلقته الأمة بالقبول لا 
يجدي نفعاً لأنه إن أريد بتلقيه بالقبول إجماعهم على العمل به فممنوع» فقد صح عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه لا 
يقول بتغريبهما وقال: حسبهما من الفتنة أن ينفياء وفي رواية كفى بالنفي فتنة» وإن أريد إجماعهم على صحته بمعنى 
صحة سنده فكثير من أخبار الآحاد كذلك ولم تخرج بذلك عن كونها آحاداً» على أنه ليس فيه أكثر من كون التغريب 
واجباً ولا يدل على أنه واجب بطريق الحد بل ما في صحيح البخاري من قول أبي هريرة: إن رسول الله تله قضى 
فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد ظاهر في أن النفي ليس من الحد لعطفه عليه» وكونه استعمل الحد في 
جزء مسماه وعطف على الجزء الآخر بعيد فجاز كونه تعزيراً لمصلحةء وقد يغرب الإمام لمصلحة يراها في غير ما 
ذكر كما صح أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه غرب نصر بن حجاج إلى البصرة بسب أنه ليجماله افتتن بعض 


النساء به فسمع قائلة يقال: إنها أم الحجاج الثقفي ولذا قال له عبد الملك يوماً يا ابن المتمنية .تقول: 
هل من سبيل إلى حمر فأشربها أو هل سبيل إلى نصر بن حجاج 
إلى فتى ماجد الأعراق“ مقتبل سهل المحيا كريم غير ملجاج 


والقول بأنه لا يجتمع التعزير مع الحد لا يخفى ما فيه» و ادعى الفقيه المرغيناني أن الخبر المذكور منسوخ فإن 
شطره الثاني الدال على الجمع بين الجلد والرجم منسوخ كما علمت» وفيه أنه لا لزوم فيجوز أن تروى جمل نسخ 
بعضها وبعضها لم ينسخ» نعم ربما يكون نسخ أحد الشطرين مسهلاً لتطرق احتمال نسخ الشطر الآخر فيكون هذا 
الاحتمال قائماً فيما نحن فيه فيضعف عن درجة الآحاد التي لم يتطرق ذلك الاحتمال إليها فيكون أحرى أن لا ينسخ 
ما أفاده الكتاب من أن الحد هو الجلد لا غير على ما سمعت تقريره فتأمل. 

ثم إن التغريب ليس مخصوصاً بالرجل عند أولئك الأئمة فقد قالوا: تغرب المرأة مع محرم وأجرته عليها في قول 
وفي بيت المال في آخرء ولو امتنع ففي قول يجبره الإمام وفي آخر لاء ولو كانت الطريق آمنة ففي تغرييها بلا محرم 
قولان» وعند مالك والأوزاعي إنما ينفى الرجل ولا تنفى المرأة لقوله عليه الصلاة والسلام: «البكر بالبكر» الخ» وقال 
غيرهما ممن تقدم: إن الحديث يجب أن يشملها فإن أوله «خذوا عني قد جعل الله تعالى لهن سبيلاً البكر بالبكر» إلخ 
وهو نص على أن النفي والجلد سبيل للنساء والبكر يقال: على الأنثى ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «البكر 
تستأذن» ومع قطع النظر عن كل ذلك قد يقال: إن هذا من المواضع التي تثبت الأحكام فيه في النساء بالنصوص 
المفيدة إياها للرجال بتنقيح المناط» هذا ثم لا يخفى أن الظاهر من #الزانية والزاني) ما يشمل الرقيق وغيره فيكون 


)١(‏ هو الذي لم يظهر فيه أثر كبر انتهى منه. 
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مقدار الحد في الجميع واحداً لكن قوله تعالى: إفعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب [النساء: ]۲٠‏ الأية 
أرجت الإماء فإن الآية نزلت فيهن» وكذا أخرجت العبيد إذ لا فرق بين الذكر والأنثى بتنقيح المناط فيرجع في ذلك 
إلى دلالة النص بناء على أنه لا يشترط في الدلالة أولوية المسكوت بالحكم من المذكور بل المساواة تكفي فيه وقيل 
تدخل العبيد بطريق التغليب عكس القاعدة وهي تغليب الذكور. 

ولا يشترط الإحصان في الرقيق لما روى مسلم وأبو داود والنسائي عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: «قال 
رسول الله َبَْهِ: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم من أحصن ومن لم يحصن» وفيه دليل على أن الشرط أعني 
الإحصان في الآية الدالة على تنصيف الحد لا مفهوم له ونقل عن ابن عباس وطاوس أنه لا حد على الأمة حتى 
تحصن بزوج» وفيه اعتبار المفهوم» ثم هذا الإحصان شرط للجلد لأن الرجم لا يتنصف» وللشافعي في تغريب العبد 
أقوال: يغرب سنة يغرب نصف سنة لا يغرب أصلاً والخطاب في قوله تعالى: إفاجلدوا4 لأئمة المسلمين ونوابهم. 

واختلف في إقامة المولى الحد على عبده فعندنا لا يقيمه إلا يإذن الإمام؛ والشافعي ومالك وأحمد يقيمه من 
غير إذن» وعن مالك إلا في الأمة المزوجة» واستثئنى تن الشائمي ر من المولى 0 م والمرأة» وكذا اختلف في 
إقامة الخارجي المتغلب فقيل يقيم وقيل لاء وأدلة الأقوال المذكورة وتحقيق ما هو الحق منها في محل 
والظاهر أن إقامة الحد المذ كور بعد تحقق الزنا ياحدى الطرق المعلومة» RK‏ إذا وجد رجل وامرأة في ثوب 
واحد يجلد كل واحد متهما ماله جلدة وروي ذلك عن عمر وعلي رضي الله تغالى عنما وقال عطاء والتوري ومالك 
وأحمد: يؤديان على مذاهبهم في الأدب رلا تَأَحُذُكم بهمَا رأف تلطف ومعاملة برفق وشفقة «إفي دين الله4 في 
طاعته وإقامة حده الذي شرعه عز وجل» والمراد النهي عن التخفيف في الجلد بأن يجلدوهما جلداً غير مؤلم أو 7 
يكون أقل من مائة جلدة. 

وقال أبو مجلز ومجاهد وعكرمة وعطاء: المراد النهي عن إسقاط الحد بنحو شفاعة كأنه قيل: أقيموا عليهما 
الحد ولا بدء وروي معنى ذلك عن عمر وابن جبير» وفي هذا دليل على أنه لا يجوز الشفاعة في إسقاط الحده 
والظاهر أن المراد عدم جواز ذلك بعد ثبوت الحد عند الحاكم» وأما قبل الوصول إليه والثبوت فإن الشفاعة عند الرافع 
لمن اتصف بسبب الحد إلى الحاكم ليطلقه قبل الوصول وقبل الثبوت تجوزء ولم يخصوا ذلك بالزنا لما صح أنه 
عليه الصلاة والسلام أنكر على حبه أسامة بن زيد حين شفع في فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد المخزومية السارقة 
قطيفة وقيل حلياً فقال له: «أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فخطب فقال: أيها الناس إنما ضل من قبلكم 
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله تعالى لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت وحاشاها لقطعت يدها وكما تحرم الشفاعة يحرم قبولها فعن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا 
بلغ الحد إلى الإمام فلا عفا الله تعالى عنه إن عفاء و فإبهما) قيل متعلق بمحذوف على البيان أي أعني بهماء وقيل 
بترأفوا محذوفاً أي ولا ترأفوا بهماء ويفهم صنيع أبي البقاء اختيار تعلقه بتأخذ والباء للسببية أي ولا تأخذكم بسبيهما 
رأفة ولم يجوز تعلقه برأفة معللاً بأن المصدر لا يتقدم معموله عليه» وعندي هو متعلق بالمصدر ويتوسع في الظرف ما 
لا يتوسع في غيره. 

وقد حقق ذلك العلامة سعد الملة والدين في أول شرح التلخيص بما لا مزيد عليه» و لإفي دين) قيل متعلق 
بتأخذ وعليه أبو البقاءء وقيل متعلق بمحذوف وقع صفة لرأفة. وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه والسلمي وابن مقسم 
وداود بن أبي هند عن مجاهد «ولا يأحذ كم» بالياء التحتية لأن تأنيث «إرأفة» مجازي وحسن ذلك الفصل وقرأ ابن 
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كثير درا بفتح الهمزة» وابن جريج «رآفة» بألف بعد الهمزة على وزن فعالة وروي ذلك عن عاصم وابن كثير» ونقل 
أبو البقاء أنه قرأ «رافة» بقلب الهمزة الفا وهي في كل ذلك مصدر مسموع إلا أن الأشهر في الاستعمال ما وافق قراءة 
الجمهور: 

إن كنشم تُؤْميُونَ بالل رَالْيرْم الآخر» من باب التهييج والإلهاب كما يقال: إن كنت رجلاً فافعل كذا ولا 
شك في رجوليته وكذا المخاطبون هنا مقطوع يإيمانهم لكن قصد تهييجهم وتحريك حميتهم ليجدوا في طاعة الله 
تعالى ويجتهدوا في إجراء أحكامه على وجههاء وذكر إاليوم الآخر» لتذكير ما فيه من العقاب في مقابلة الرأفة بهما 
«وَلْيشْهَد عَذَابَهُمَا طائقَةَ مر من الْمُؤْمدِينَ أي ليحضره زيادة في التدكيل فإن التفضيح ق قد ينكل أكثر من التعذيب أو 
لذلك وللعبرة والموعظة» وعن نصر بن علقمة أن ذلك ليدعى لهما بالتوبة والرحمة لا للتفضيح وهو في غاية البعد من 
السياق» والأمر هنا على ما يدل عليه كلام الفقهاء للندب. 

واختلف في هذه الطائفة فأخرج عبد بن حميد وغيره عن ابن عباس أنه قال: الطائفة الرجل فما فوقه وبه قال 
أحمد وقال عطاء وعكرمة وإسحاق بن راهويه: إثنان فصاعداً وهو القول المشهور لمالك وقال قتادة والزهري: ثلاثة 
فصاعداً» وقال الحسن: عشرة» وعن الشافعي وزيد: أربعة وهو قول لمالك قال الخفاجي: وتحقيق المقام أن الطائفة 
في الأصل اسم فاعل مؤنث من الطواف الدوران أو الإحاطة فهي إما صفة نفس أي نفس طائفة فتطلق على الواحد أو 
صفة جماعة أي جماعة طائفة فتطلق على ما فوقه فهي كالمشترك بين تلك المعاني فتحمل في كل مقام على ما 
یناسبه. 

وذكر الراغب أنها إذا أريد بها الواحد يصح أن تكون جمعاً كني به عن الواحد» ويصح أن تكون مفرداً والتاء 
فيها كما في رواية» وفي حواشي العضد للهروي يصح أن يقال للواحد طائفة ويراد نفس طائفة فهي من الطواف بمعنى 
الدوران. 

وفي شرح البخاري حمل الشافعي الطائفة في مواضع من القرآن على أوجه مختلفة بحسب المواضع فهي في 
قوله تعالى: ونار رن كل 3 مهم طالقة» [التوبة: ١77‏ واحد فأكثر واحتج به على قبول خبر الواحد وفي 
قوله تعالى: «إوليشهد عذابهما طائفة) أربعة وفي قوله سبحانه: «إفلتقم طائفة منهم معك# [النساء: ]١٠١٠‏ ثلاثة» 
وفرقوا في هذه المواضع بحسب القرائن» أما في الأولى فلأن الإنذار يحصل به وأما في الثانية فلأن التشنيع فيه أشده 
وأما في الثالثة فلضمير الجمع بعد في قوله تعالى: «إوليأخذوا أسلحتهم [النساء: ]٠١”‏ وأقله ثلاثة» وكونها مشتقة 
من الطواف لا ينافيه لأنه يكون بمعنى الدوران أو هو الأصل وقد لا ينظر إليه بعد الغلبة فلذا قيل: إن تاءها للنقل انتهى 
ولا يخلو عن بحث. 

والحق أن المراد بالطائفة هنا جماعة يحصل بهم التشهيرء والزجر وتختلف قلة وكثرة بحسب اختلاف الأماكن 
والأشخاص فرب شخص يحصل تشهيره وزجره بثلاثة وآخر لا يحصل تشهيره وزجره بعشرة وللقائل بالأربعة هنا وجه . 
وجيه كما لا يخفى. 

«الزّاني لآ ينك إلا رَانِية ازم مُشركَة) تقبيح لأمر الزاني أشد تقبيح ببيان أنه بعد أن رضي بالزنا لا يليق به 
أن ينكح العفيفة المؤمنة فبينهما كما بين سهيل والثريا فترى هذه شامية إذا ما استقلت وترى ذاك إذا ما استقل يمانياً 
وإنما يليق به أن ينكح زانية هي في ذلك طبقه ليوافق ‏ كما قيل - شن طبقه أو مشركة هي أسوأ منه حالاً وأقبح أفعالاً 
دفلا يتكح) خبر مراد منه لا يليق به أن ینکح كما تقول: السلطان لا يكذب أي لا يليق به أن يكذب نزل فيه عدم لياقة 
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الفعل منزلة عدمه وهو كثير في الكلام» ثم المراد اللياقة وعدم اللياقة ة من حيث الزنا فيكون فيه من تقبيح الزنا ما فيه. 
ولا يشكل صحة نكاح الزاني المسلم الزانية المسلمة وكذا العفيفة المسلمة وعدم صحة نكاحه المشركة 
المذكورة في الآية إذا فسرت بالوثنية بالإجماع لأن ذلك ليس من اللياقة وعدم اللياقة من حيث الزنا بل من حيشية 
أخرى يعلمها الشارع كما لا يخفى» وعلى هذا الطرز قوله تعالى: وَالْانِيةٌ لا ينكحها إل ران أذ مشر أي الزانية 
بعد أن رضيت بالزنا فولغ فيها كلب شهوة الزاني لا يليق أن ينكحها من حيث إنها كذلك إلا من هو مثلها وهو الزاني 
أو من هو أسوأ حالاً منها وهو المشرك؛ وأما المسلم العفيف فإن غيرته تأبى ورود جفرتها. 
تجتب الأسييوة ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه 


ولا يشكل على هذا صحة نكاحه إياها وعدم صحة نكاح المشرك سواء فسر بالوثني أو بالكتابي ليحتاج إلى 
الجواب وهو ظاهر؛ والإشارة في قوله سبحانه: إو حرم ذلك عَلَى المُؤْمنِين4 يحتمل أن تكون للزنا المفهوم مما 
تقدم والتحريم عليه على ظاهره وكذا المؤمنين» ولعل هذه الجملة وما قبلها متضمنة لتعليل ما تقدم من الأمر والنهي 
ولذا لم يعطف قوله سبحانه: «إالزاني لا ينكح الخ عليه كما عطف قوله عز وجل الآني: «والذين يرمون 
المحصنات4 الخ» وأمر إشعار ما تقدم بالتحريم سهل» وتخصيص المؤمنين بالتحريم عليهم على رأي من يقول: إن 
الكفار غير مكلفين بالفروع ظاهر» وأما على رأي من يقول بتكليفهم بها كالأصول وإن لم تصح منهم إلا بعد الإيمان 
فتخصيصهم بالذكر لشرفهم؛ ويحتمل أن تكون لنكاح الزانية وعليه فالمراد من التحريم المنع وبالمؤمنين ين المؤمنون 
الكاملون» ومعنى منعهم عن نكاح الزواني جعل نفوسهم أبية عن الميل إليه فلا يليق ذلك بهم» ولا يأبى حمل الآية 
على ما قرر فيها ما روي في سبب نزولها مما أخرج أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه والبيهقي وابن 
المنذر وغيرهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «کان رجل يقال له مرئد يحمل الأسارى من مكة حتى 
يأتي بهم المدينة وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق وكانت صديقة له وأنه وعد رجلاً من أسارى مكة بحمله قال 
فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة فجاءت عناق فأبصرت سواد ظل تحت الحائط 
فلما انتهت إلى غرفتي فقالت: مرثد؟ فقلت: مرثد فقالت: مرحباً وأهلاً هلم فبت عندنا الليلة قلت: يا عناق حرم الله 
تعالى الزنا قالت: يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم قال فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة فانتهيت إلى غار أو 
كهف فدخلت فجاؤوا حتى قاموا على رأسي فطل بولهم على رأسي وعماهم الله تعالى عني ثم رجعوا ورجعت إلى 
صاحبي فحماته حتى قدمت المدينة فأتيت رسول الله ّل فقلت: يا رسول الله أنكح عناق؟ فأمسك فلم يرد على 
شيعا حتى نزل «إالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» الآية فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا مرئد #الزاني 
لا يكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) فلا تنكحها لأن 
تفريع النهي فيه عن نكاح تلك البغي مما لا شبهة في صحته على تقدير كون الآية المفرع عليها لتقبيح أمر الزاني 
والزانية فكأنه قيل: إذا علمت أمر الزانية وأنها بلغت في القبح إلى حيث لا يليق أن ينكحها إلا مثلها أو من هو أسواأ 
حالاً فلا تنکحها. 


نعم في هذا الخبر ما هو أوفق بجعل الإشارة فيما مر إلى نكاح الزانية ويعلم منه وجه تقديم 
«إالزاني»والأخبار عن الزانية بأنه لا ينكحها إلا زان أو مشرك على خلاف ما تقتضيه المقابلة» هذا وللعلماء في هذه 
الآية الجليلة كلام كثير لا بأس بنقل ما تيسر منه وإبداء بعض ما قيل فيه ثم انظر فيه وفيما قدمناه واختر لنفسك ما 
يحلو فأقول: نقل عن الضحاك والقفال» وقال النيسابوري: إنه أحسن الوجوه في الآية أن قوله سبحانه: 9الزاني لا 
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ينكح) الخ حكم مؤسس على الغالب المعتاد جيء به لزجر المؤمنين عن نكاح الزواني بعد زجرهم عن الزنا وذلك أن 
الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا والتقحب لا يرغب غالباً في نكاح الصوالح من النساء اللاتي على خلاف صفته 
وإنما يرغب في فاسقة خبيثة من شكله أو في مشركة والفاسقة الخبيثة المسافحة كذلك لا يرغب في نكاحها 
الصلحاء من الرجال وينفرون عنها وإنما يرغب فيها من هو من شكلها من الفسقة والمشركين» ونظير هذا الكلام لا 
يفعل الخير إلا تقي فإنه جار مجرى الغالب» ومعنى التحريم على المؤمنين على هذا قيل التنزيه وعبر به عنه للتغليظ 
ووجه ذلك أن نكاح الزواني متضمن التشبه بالفساق والتعرض للتهمة والتسبب لسوء القالة والطعن في النسب إلى كثير 
من المفاسد» وقيل: التحريم على ظاهره وذلك الفعل يتضمن محرمات والحرمة ليست راجعة إلى نفس العقد ليكون 
العقد باطلاً وعلى القولين الآية محكمةء ولا يخفى أن حمل الزاني والزانية على من شأنهما الزنا والتقحب لا يخلو عن 
بعد لأنهما فيما تقدم لم يكونا بهذا المعنى والظاهر الموافقة» وأيضاً لا يكاد يسلم أن الغالب عدم رغبة من شأنه الزنا 
في نكاح العفائف ورغبته في الزواني أو المشركات فكثيراً ما شاهدنا كثيراً من الزناة يتحرون في النكاح أكثر من 
تحري غيرهم فلا يكاد أحدهم ينكح من في أقاربها شبهة زنا فضلاً عن أن تكون فيها وقليلاً ما سمعنا برغبة الزاني في 
نكاح زانية أو مشركة: وأيضاً في حمل التحريم على التنزيه نوع بعد وكذا حمله على ظاهره مع التزام أن الحرمة 
ليست راجعة إلى نفس العقد. 


وفي البحر روي عن ابن عمر وابن عباس وأصحابه أن الآية في قوم مخصوصين كانوا يزنون في جاهليتهم بيغايا 
مشهورات فلما جاء الإسلام وأسلموا لم يمكنهم الزنا فأرادوا لفقرهم زواج أولئك النسوة إذ كان من عادتهن الإنفاق 
على من تزوجهن فنزلت الآية لذلك» والإشارة بالزاني إلى أحد أولعك القوم أطلق عليه اسم الزنا الذي كان في 
الجاهلية للتوبيخ» ومعنى «إلا ينكح إلا زانية أو مشركة) لا يريد أن يتزوج إلا زانية أو مشركة أي لا تنزع نفسه إلا 
إلى هذه الخسائس لقلة انضباطهاء والإشارة ‏ بذلك - إلى نكاح أولئك البغايا والتحريم على ظاهره» ويرد على هذا 
التأويل أن الإجماع على أن الزانية لا يجوز أن يتزوجها مشرك انتهى. 

وأنت تعلم أن هذا لا يرد بعد حمل نفي النكاح على نفي إرادة التزوج إذ يكون المعنى حيتئذ الزانية لا يريد أن 
يتزوجها إلا زان أو مشرك وليس في الإجماع ما يأباه» وفيه أيضاً كلام ستعلمه قربياً إن شاء الله تعالى» نعم كون 
«الزاني» إشارة إلى أحد أولئك القوم وهم من المهاجرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كما جاء في آثار كثيرة 
وقد أسلموا وتابوا من الزنا محل تردد إذ يبعد كل البعد أن يسم الله عز وجل بالزنا صحابياً كان قد زنى قبل إسلامه ثم 
أسلم وتاب فخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ويطلق سبحانه عليه هذا الوصف الشنيع الذي غفره تبارك وتعالى له 
بمجرد أنه مال إلى نكاح زانية بسبب ما به من الفقر قبل العلم بحظر ذلك مع أنهم كانوا نادين على فراق من 
ينكحونهن إذا وجدوا عنهن غنى. 

فقد أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل أنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة قدموها وهم بجهد إلا قليل منهم 
والمدينة غالية السعر شديدة الجهد وفي السوق زوان متعالنات من أهل الكتاب وإماء لبعض الأنصار قد رفعت كل 
امرأة منهن على بابها علامة لتعرف أنها زانية وكن من أخصب أهل المدينة وأكثرهم خيراً فرغب أناس من مهاجري 
المسلمين فيما يكتسبن للذي فيهم من الجهد فأشار بعضهم على بعض لو تزوجنا بعض هؤلاء الزواني فنصيب من 
فضول ما يكتسين فقال بعضهم: نستأمر رسول الله عي فأنوه فقالوا: يا رسول الله قد شق علينا الجهد ولا نجد ما 
نأكل وفي السوق بغايا نساء أهل الكتاب وولائدهن وولائد الأنصار يكتسبن لأنفسهن فيصلح لنا أن نتزوج منهن 


0 SSS AS ESS ه‎ - ١ سورة النور الآيات:‎ 


فنصيب من فضول ما يكتسبن فإذا وجدنا عنهن غنى تركناهن فأنزل الله تعالى الآية» وأيضاً إطلاق الزاني عليه بهذا 
المعنى لا يوافق إطلاق الزانية على إحدى صاحبات الرايات» وكذا لا يوافق إطلاق الزاني على من أطلق عليه في قوله 
سبحانه: «إالزانية والزاني فاجلدوا» الخ. 

وقال أبو مسلم وأبو حيان وأخرجه أبو داود في ناسخه والبيهقي في سننه» و الضياء في المختارة وجماعة من 
طريق ابن جبير عن ابن عباس أن النكاح بمعنى الوطء أي الزنا و إذلك4 إشارة إليه» والمعنى الزاني لا يطأ في وقت 
زناه إلا زانية من المسلمين أو أخس منها وهي المشركة والزانية لا يطؤها حين زناها إلا زان من المسلمين أو أخس منه 
وهو المشرك وحرم الله تعالى الزنا على المؤمنين. 

وتعقب بأنه لا يعرف النكاح في كتاب الله تعالى إلا بمعنى التزويج وبأنه يؤدي إلى قولك الزاني لا يزني إلا 
بزانية والزانية لا تزني إلا بزان وهو غير مسلم إذ قد يزني الزاني بغير زانية يعلم أحدهما بالزنا والآخر جاهل به يظن 
الحل؛ وإذا ادعى أن ذلك خارج مخرج الغالب كان من الأخبار بالواضحات» وإن حمل النفي على النهي كان المعنى 
نهي الزاني عن الزنا إلا بزانية وبالعكس وهو ظاهر الفساد. 

وأجيب عن الأول بأن جل العلماء على أن النكاح في قوله تعالى: إحتى تنكح زوجاً غيره» [البقرة: ١؟]‏ 
بمعنى الوطء دون العقد وردوا على من فسره بالعقد وزعم أن المطلقة ثلاثاً تحل لزوجها الأول بعقد الثاني عليها دون 
وطء» وعن الثاني بأنه إخبار حارج مخرج الغالب أريد به تشنيع أمر الزنا ولذلك زيدت المشركة» والاعتراض بالوضوح 
ليس يشي ء. 

وللفاضل سري الدين المصري كلام طويل في ذلك» وما قيل: إنه حينعذ يكون كقوله تعالى: «إالخبيئات 
للخبيثين» [النور: ]١5‏ الخ فيحصل التكرار ستعلم إن شاء الله تعالى أنه لا يتم إلا في قول» وقيل: النكاح بمعنى 
التزوج والنفي بمعنى النهي وعبر به عنه للمبالغة؛ وأيد بقراءة عمرو بن عبيد ولا ينكخ» بالجزم والتحريم على ظاهره. 

قال ابن المسيب: وكان الحكم عاماً في الزناة أن لا يتزوج أحدهم إلا زانية ثم جاءت الرخصة و نسخ ذلك 
بقوله تعالى: إوأنكحوا الأيامى منكم» [النور: ۳۲] وقوله سبحانه: «إفانكحوا ما طاب لكم من النساء» [النساء: ]٣‏ 
وروي القول بالنسخ عن مجاهد» وإلى ذلك ذهب الإمام الشافعي قال في الأم: اختلف أهل التفسير في قوله تعالى: 
«الزاني لا ينكح إلا زانية4 إلخ اختلافاً متبايناًء قيل: هي عامة ولكنها نسخت؛ أخبرنا سفيان عن يحيى عن سعيد 
بن المسيب أنه قال: هي منسوخة نسختها «إوأنكحوا الأيامى منكم» فهي أي الزانية من أيامي المسلمين كما قال ابن 
المسيب إن شاء الله تعالى» ولنا دلائل من الكتاب والسنة على فساد غير هذا القول وبسط الكلام» وقد نقل هذا عن 
الإمام الشافعي البقاعي ثم قال: إن الشافعي لم يرد أن هذا الحكم نسخ بآية الأيامى فقط بل مع ما انضم إليها من 
الإجماع وغيره من الآيات والأحاديث بحيث صير ذلك دلالتها على ما تناولته متيقناً كدلالة الخاص على ما تناوله فلا 
يقال: إنه خالف أصله في أن الخاص لا ينسخ بالعام بل العام المتأخر محمول على الخاص لأن ما تناوله الخاص 
متيقن وما تناوله العام مظنون اه. 

والجبائي يزعم أن النسخ بالإجماع ولعله أراد أنه كاشف عن ناسخ وإلا فالإجماع لا يكون ناسخاً كما بين في 
علم الأصولء نعم في تحقق الإجماع هنا كلام» واعترض هذا الوجه بأنه يازم عليه حل نكاح المشرك للمسلمة 
وأقول: إن نكاح الكافر للمسلمة كان حلالاً قبل الهجرة وبعدها إلى سنة الست وفيها بعد الحديبية نزلت آية التحريم 
كما صرح بذلك العلامة ابن حجر الهيدمي وغيره» وقد صح أن النبي له زوج بنته زينب رضي الله تعالى عنها لأبي 
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العاص بن الربيع قبل البعثة وبعث عليه الصلاة والسلام ثم هاجر وهاجرت معه وهي في نكاح أبي العاص ولم يكن 
مؤمناً إذ ذاك واستمر الأمر على ذلك إلى سنة الست فلما نزلت آية التحريم لم يلبث إلا يسيراً حتى جاء وأظهر إسلامه 
رضي الله تعالى عنه فردها ا له پنکاحه الأول. 

فيحتمل أن يكون النكاح المذكور حلالاً عند نزول الآية التي من فيها بأن يكون نزولها قبل سنة الست ثم 
نسخ» وفي هذه السورة آيات نصوا على أن نزولها كان قبل ذلك وهي قوله تعالى: «إإن الذين جاؤوا بالإفك) [النور: 
١‏ إلخ قال: إنها نزلت عام غزوة بني المصطلق وكانت سنة حمس لليلتين خلتا من شعبان فلعل هذه الآية من هذا 
القبيل بل في أثر رواه ابن أبي شيبة عن ابن جبير وذكره العراقي وابن حجر ما ظاهره أن هذه الآية مكية فإذا انضم هذا 
إلى ما روي عن ابن المسيب وقال به الشافصي يكون فيها نسخان لكن لم أر من نيه على ذلك» وإذا صح كان هذا 
الوجه أقل من الأوجه السابقة مؤنة وكأني بك لا تفضل عليه غيره. 

وذهب قوم إلى أن حرمة التزوج بالزانية أو من الزاني إن لم تظهر التوبة من الزنا باقية إلى الآن» وعندهم أنه إن 
زنى أحد الزوجين يفسد النكاح بينهماء وقال بعضهم: لا ينفسخ إلا أن الرجل يؤمر بطلاق زوجته إذا زنت فإن أمسكها 
أثم» وعند بعض من العلماء أن الزنا عيب من العيوب التي يثبت يثبت بها الخبار فلو تزوجت برجل فبان لها أنه ممن يعرف 
بالزنا ثبت لها الخيار في البقاء معه أو فراقه» وعن 3 حرمة ة نكاح الزاني للعفيفة إنما هي فيما إذا کان مووا 
وكذا حرمة نكاح العفيف للزانية إنما هي إذا كانت مجلودة فالمجلود عنده لا يتزوج إلا مجلودة والمجلودة لا 
يتزوجها إلا مجلود وهو موافق لما في بعض الأخبار. 

فقد أخرج أبو داود وابن المنذر وجماعة عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله علا : لا ينكح الزاني المجلود إلا 
مثله» وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر «أن رجلا تزوج امرأة ثم إنه زنى فأقيم عليه الحد فجاؤوا به إلى علي كرم 
الله تعالى وجهه ففرق بينه وبين امرأته وقال له: لا تتزوج إلا مجلودة مثلك؛ وعن ابن مسعود والبراء بن عازب أن من 
زنى بامرأة لا يجوز له أن يتزوجها أصلاء وأبو بكر الصديق وابن عمر وابن عباس وجابر وجماعة من التابعين والأئمة 
على خلافه. 

واستدل على ذلك بما أخرجه الطبراني والدارقطني من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «سثل رسول 
الله عه عن رجل زنى بامرأة وأراد أن يتزوجها فقال: الحرام لا يحرم الحلال» هذا ومن أضعف ما قيل في الآية: إنه 
يجوز أن يكون معناها ما في الحديث من أن من زنى تزني امرأته ومن زنت يزني زوجها فتأمل جميع ذاك والله عز وجل 
يتولى سداك. 

وقرأ أبو اللرهسم :5239م بالبناء: للفاعل: وعو الله تعالي؛:وزيد ين علي رطي: الله تعالى عنهما ورم :يفخ 
الحرم وضم الراء طَالذِينَ يَرْمُونَ الْمُحَصَئَات» شروع في بيان حكم من نسب الزنا إلى غيره بعد بيان حكم من 
فعله» والموصول على ما اختاره العلامة الثاني في التلويح منصوب بفعل محذوف يدل فعل الأمر بعد عليه أي اجلدوا 
الذين» ويجوز أن يكون في محل رفع على الابتداء ولا يخفى عليك خبره والآية نزلت في امرأة عويمر كما في 
صحيح البخاري» وعن سعيد بن جبير أنها نزلت بسبب قصة الإفك والرمي مجاز عن الشتم. 

وجرح اللسان كجرح اليد والمراد الرمي بالزنا كما يدل عليه إيراد ذلك عقيب الزواني مع جعل المفعول 
#المحصنات4 الدال على النزاهة عن الزنا وهذا ارج في ذلك» وربما يدعى أن اشتراط أربعة من الشهود 
يشهدون بتحقق ما رمي به كما يدل عليه قوله تعالى: م لع يَأنُوا بأزتعة شْهَدَاءَ قَاجلدوهُم َمَانِينَ جَلدَة4 قرينة 
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على المراد بناء على العلم بأنه لا شيء يتوقف ثبوته بالشهادة على شهادة أربعة إلا الزناء والظاهر أن المراد النساء 
المحصنات وعليه يكون ثبوت وجوب جلد رامي المحصن بدلالة النص للقطع بإلغاء الفارق وهو صفة الأنوثة 
واستقلال دفع عار ما نسب إليه بالتأثير بحيث لا يتوقف فهمه على ثبوت أهلية الاجتهاد» وكذا ثبوت وجوب جلد 
رامية المحصن أو المحصنة بتلك الدلالة وإلا فالذين يرمون للجمع المذكرء وتخصيص الذكور في جانب الرامي 
والإناث في جانب المرمي لخصوص الواقعة» وقيل المراد الفروج المحصنات وفيه أن إسناد الرمي يأباه مع ما فيه من 
التوصيف بالمحصنات من مخالفة الظاهر. 

وقال ابن حزم وحكاه الزهراوي: المراد الأنفس المحصنات؛ واستدل له أبو حيان بقوله تعالى: «إوالمحصنات 
من النساء» [النساء: ٤‏ 1] فإنه لولا أن المحصنات صالح للعموم لم يقيد وتعقب بأن من النساء هناك قرينة على العموم 
ولا قرينة هناء وجعل كون حكم الرجال كذلك قرينة لا يخلو عن شيء فالأولى الاعتماد على ما تقدم؛ والإحصان هناء 
وجعل كون حكم الرجال كذلك قرينة لا يخلو عن شيء فالأولى الاعتماد على ما تقدم؛ والإحصان هنا لا يتحقق إلا 
بتحقق العفة عن الزنا وهو معناه المشهور وبالحرية والبلوغ والعقل والإسلام. 

قال أبو بكر الرازي: ولا نعلم خلافاً بين الفقهاء في ذلكء ولعل غيره علم كما ستعلم إن شاء الله تعالى» وثبوته 
بإقرار القاذف أو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين خلافاً لزفره ووجه اعتبار العفة عن الزنا ظاهر لكن في شرح الطحاوي 
في الكلام على العفة عدم الاقتصار على كونها عن الزنا حيث قال فيها: بأن لم يكن وطىء امرأة بالزنا ولا بشبهة ولا 
بنكاح فاسد في عمره فإن كان فعل ذلك مرة يريد النكاح الفاسد تسقط عدالته ولا حد على قاذفه» وكذا لو وطىء في 
غير الملك كما إذا وطىء جارية مشتركة بينه وبين غيره سقطت عدالته» ولو وطىء في الملك إلا أنه محرم فإنه ينظر 
إن كانت الحرمة مؤقتة لا تسقط عدالته كما إذا وطىء امرأته في الحيض أو أمته المجوسية؛ وإن كانت مؤبدة سقطت 
عدالته كما إذا وطىء أمته وهي أخته من الرضاعة. 

ولو مس امرأة أو نظر إلى فرجها بشهوة ثم تزوج بنتها فدخل بها أو أمها لا يسقط إحصانه عند أبي حنيفة عليه 
الرحمة"“ وعندهما يسقطء ولو وطىء امرأة بالنكاح ثم تزوج بها سقط إحصانه انتهى. 

والمذكور في غير كتاب أن أبا حنيفة يشترط في سقوط الحد عن قاذف الواطىء في الحرمة المؤبدة كون 
تلك الحرمة ثابتة بحديث مشهور كحرمة وطء المنكوحة بلا شهود الثابتة بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا نكاح إلا 
بشهود» وهو حديث مشهور أو ثابتة بالإجماع كموطوءة أبيه بالنكاح أو بملك اليمين لو تزوجها الابن أو اشتراها 
فوطئهاء ومثل ذلك عنده وطء مزنيته فإنه لا يعتبر الخلاف عند ثبوت الحرمة بالنص وهنا قد ثبتت به لقوله تعالى: 
طإولا تتكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» [النساء: ۲۲] وإنما يعتبره إذا ثبتت بقياس أو احتياط كثبوتها بالنظر إلى 
الفرج والمس بشهوة فإن ثبوتها فيما ذكر لإقامة السبب مقام المسبب احتياطاً» ومن هذا يعلم حال فروع كثيرة 
فليحفظ؛ وما ذكر من سقوط إحصان من وطىء أمته وهي أخته من الرضاع فيه حلاف الكرخي فإنه قال: لا يسقط 
الإحصان بوطئها وهو قول الشافعي ومالك وأحمد لقيام الملك فكان كوطء أمته المجوسية» وفيه أن الحرمة في وطء 
المجوسية يمكن ارتفاعها فتكون مؤقتة وحرمة الرضاع لا يمكن ارتفاعها فلم يكن المحل قابلاً للحل أصلاًء واشترط 
في الملك أن لا يظهر فساده بالاستحقاق فلو اشترى.جارية فوطئها ثم استحقت فقذفه إنسان لا يحد. وفي كافي 


)١(‏ وكذا عند الأئمة الثلاثة ١‏ ه منه. 
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الحاكم والقهستاني والفتح أن الوطء في الشراء الفاسد يسقط الحد عن القاذف وحمله بعضهم على ما ذكرناء وقال 
بعض الأجلة: كما يشترط العفة عن الزنا يشترط السلامة عن تهمته ويحترز به عن قذف ذات ولد ليس له أب معروف 
فإنهم ذكروا أنه لا يحد قاذفها لمكان التهمة؛ وقد ذكر ذلك الحصكفي في باب اللعان من شرح تنوير الأبصارء ولا 
تقاس اللواطة على الزنا فلو قذف بها لا يحد القاذف خلافاً لأبي يوسف ومحمد وقد اختلفا في أحكام كثيرة ذكرها 
زين الدين في بحره» وأما اعتبار الحرية فلأنها يطلق عليها اسم الإحصان قال الله تعالى: #فعليهن نصف ما على 
المحصنات من العذاب4 فإن المراد بالمحصنات فيه الحرائر فالرقيق ليس محصناً بهذا المعنى وكونه محصناً 
بمعنى آخر كالإسلام وغيره فيكون محصنأ من وجه دون وجه وذلك شبهة في إحصانه فوجب درء الحد عن قاذفه فلا 
يحد حتى يكون محصناً بجميع المفهومات التي يطلق عليها لفظ الإحصان إلا ما أجمع على عدم اعتباره في تحقق 
الإحصان وهو كون المقذوفة زوجة أو كون المقذوف زوجاً فإنه جاء بمعناه في قوله تعالى: لإوالمحصنات من 
النساء [النساء: 4 ۲] أي المتزوجات ولا يعتبر في إحصان القذف بل في إحصان الرجم» ثم لا شك في أن الإحصان 
أطلق بمعنى الحرية كما سمعت وبمعنى الإسلام في قوله عز وجل: «إفإذا أحصن) [النساء: 5؟] قال ابن مسعود: 
أسلمن وهذا يكفي في إثبات اعتبار الإسلام في الإحصانء وعن داود عدم اشتراط الحرية وأنه يحد قاذف العبد؛ وأما 
اعتبار العقل والبلوغ ففيه إجماع إلا ما روي عن أحمد عليه الرحمة من أن الصبي الذي يجامع مثله محصن فيحد 
قاذفه» والأصح عنه موافقة الجماعةء وقول مالك في الصبية التي يجامع مثلها يحد قاذفها خصوصاً إذا كانت مراهقة 
فإن الحد لعلة إلحاق العار ومثلها يلحقه العار» وكذا قوله وقول الليث: إنه يحد قاذف المجنون لذلك؛ والجماعة 
يمنعون كون الصبي والمجنون يلحقهما العار بنسبتهما إلى الزنا بل ربما يضحك من ناسبهما إليه إما لعدم صحة 
قصده منهما وإما لعدم مخاطبتهما بالمحرمات وما أشبه ذلك» ولو فرضنا لحوق عار بالمراهق فليس ذلك على الكمال 
فيندرىء الحد» ومثل الصبي والمجنون في أنه ربما يضحك من نسبة الزنا إليهما الرتقاء والمجبوب بل هما أولى 
بذلك لعدم تصوره فيهما ولذا لا يحد بقذفهماء وإلا ما روي عن سعيد وابن أبي ليلى من أنه يحد بقذف الذمية إذا 
كان لها ولد مسلم» وكذا ما قيل: إنه يحد بقذفها إذا كانت تحت مسلم» ثم إن الإسلام والحرية إذا لم يكونا 
موجودين وقت الزنا المقذوف به بل كانا موجودين وقت القذف لا يفيدان شيئاً فلو قذف امرأة مسلمة زنت في 
نصرانيتها أو رجلاً مسلماً زنى في نصرانيته وقال: زنيت وأنت كافرة أو زنيت وأنت كافر أو قذف معتقاً زنى وهو عبد 
أو معتقة زنت وهي أمة وقال: زنيت أو زنيت وأنت عبد أو أنت أمة لا يحد» وكذا المكاتب والمكاتبة والكافر الحربي 
إذا زنى في دار الحرب ثم أسلم» ويفهم من كلامهم أن البلوغ والعقل كالإسلام والحرية في ذلك» فقد صرحوا فيما 
إذا قال: زنيت وأنت صغيرة أو زنيت وأنت مجنون بأنه لا يحدء وكان المدار في درء الحد الصدق في كل ذلك 
ومن هنا قال في المبسوط: إن الموطوءة إذا كانت مكرهة يسقط إحصانها ولا يحد قاذفها كما يسقط إحصان المكره 
الواطىء ولا يحد قاذفه لأن الإكراه يسقط الإثم ولا يخرج الفعل به من أن يكون زنى» لكن ذكر فيه أن من قذف زانياً 
لا حد عليه سواء قذفه بذلك الزنا بعينه أو بزنى آخر من جنسه أو أبهم في حالة القذف» ووجه أن الله تعالى أوجب 
الحد على من رمى المتصف بالإحصان وبالزنا لا ييقى إحصان فلا يثبت الحد خلافاً لإبراهيم وابن أبي ليلى؛ نعم إذا 
كان القذف بزنا تاب عنه المقذوف يعزر القاذف» وهذا يقتضي أنه لا يحتاج سقوط الحد في المسائل السابقة إلى 
التقييد فليتأمل» ولو تزوج مجوسي بأمه أو بنته ثم أسلم ففسخ النكاح فقذفه مسلم في حال إسلامه يحد عند أبي 
حنيفة عليه الرحمة بناء على ما يراه من أن أنكحة المجوس لها حكم الصحة. 
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وقال الإمامان: لا يحد بناء على أن ليس لها حكم الصحة وهو قول الأئمة الثلاثة» ولا يعلم خلاف بين من يعتبر 
الحرية في الإحصان في أنه لا حد على من قذف مكاتباً مات وترك وفاء لتمكن الشبهة في شرط الحد وهو الإحصان 
لاختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أنه مات حراً أو عبداً وذلك يوجب درء الحد ولأنه يدرأ بالشبهةء لا يحد 
من قذف أخرس فإن هناك احتمال أن يصدقه لو نطق ولا يعول على إشارته هنا وإن قالوا: إنها تقوم مقام عبارته في 
بعض الأحكام لقيام الاحتمال فيهاء واشترطوا أيضاً أن يوجد الإحصان وقت الحد حتى لو ارتد المقذوف سقط الحد 
ولو أسلم بعد» وكذا لو زنى أو وطىء وطأ حراماً أو صار معتوهاً أو أخرس وبقي ذلك لم يحد كما في كافي الحاك» 
واشترطوا أيضاً أن لا يموت قبل أن يحد القاذف لأن الحد لا يورث» وأن لا يكون المقذوف ولد القاذف أو ولد ولده 
فلا يحد من قذف أحدهما إلى غير ذلك مما ستعلم بعضه إن شاء الله تعالى» ولم يصرح أكثر الفقهاء بشروط القاذف» 
ويفهم من كلامهم أنه يشترط فيه أن يكون ‏ يالغا ‏ فلا يحد الصبي إذا قذف ويعزر ‏ عاقلاً ‏ فلا يحد المجنون ولا 
لسكران إلا إذا سكر بمحرم ‏ ناطقاً - فلا يحد الأخرس لعدم التصريح بالزناء وصرح بهذا ابن الشلبي عن النهاية - 
طائعاً ‏ فلا يحد المكره ‏ قاذفاً - في دار العدل . فلا يحد القاذف في دار الحرب أو البغي» وفي الآية إشارة إلى بعض 
ذلك» ويحتمل أن يعد من الشروط كونه عالماً بالحرمة حقيقة أو حكماً بأن يكون ناشعاً في دار الإسلام» لكن في 
كافي الحاكم حربي دخل دار الإسلام بأمان فقذف مسلماً يحد في قوله الأخير وهو قول صاحبيه» وظاهره أنه يحد 
ولو كان قذفه في فور دخوله» ولعل وجهه أن الزنا حرام في كل ملة فيحرم القذف به أيضاً فلا يصدق بالجهلء 
ويشترط أن يكون القذف بصريح الزنا بأي لسان كان كما صرح به جمع من الفقهاء وألحقوا به بعض ألفاظ ثبت الحد 
بها بالأثر والإجماع فيحد بقوله: زنيت أو زاني بياء ساكنة وكذا يا زانىء بهمزة مضمومة عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
خلافاً لمحمد فلا يحد بذلك عنده لأنه حقيقة عنده في الصعود. وتعقب بأن ذلك إنما يفهم منه إذا ذكر مقروناً 
بمحل الصعود» على أنه ينبغي أن يكون المذهب أنه لو قيل مع ذكر محل الصعود في حالة الغضب والسباب يكون 
قذفاًء فقد جزم في المبسوط بالحد فيما إذا قال: زنأت في الجبل أو على الجبل في حالة الغضب ولو قال لامرأة: يا 
زاني حد اتفاقء وعلله في الجوهرة بأن الأصل في الكلام التذكير» ولو قال للرجل: يا زانية لا يحد عند الإمام وأبي 
يوسف لأنه أحال كلامه فوصف الرجل بصفة المرأة» وقال محمد: يحد لأن الهاء تدخل للمبالغة كما في علامة 
وأجيب بأن كونها للمبالغة مجاز بل هي لما عهد لها من التأنيث ولو كانت في ذلك حقيقة فالحد لا يجب للشك» 
ويحد بقوله: أنت أزنى من فلان أو مني على ما في الظهيرية وهو الظاهر لكن في الفتح عن المبسوط أنه لا حد في 
أنت أزنى من فلان أو أزنى الناس» وعلله في الجوهرة بأن معناه أنت أقدر على الزناء وفي الفتح بأن أفعل في مثله 
يستعمل للترجيح في العلم فكأنه قال: أنت أعلم بالزناء ولا يخفى أن قصد ذلك في حالة السباب بعيد» وفي الخانية 
في أنت أزنى الناس أو أزنى من فلان الحد» وفي أنت أزنى مني لا حد» ولا يخفى أن التفرقة غير ظاهرة» وقد يقال: إن 
قوله: أنت أزنى من فلان فيه نسبة فلان إلى الزنا وتشريك المخاطب معه في ذلك بخلاف أنت أزنى مني لأن فيه نسبة 
نفسه إلى الزنا وذلك غير قذف فلا يكون قذفاً للمخاطب لأنه تشريك له فيما ليس بقذف» ويحد بلست لأبيك لما 
فيه من نسبة الزنا إلى الأم ولما جاء في الأثر عن ابن مسعود لا حد إلا في قذف محصنة أو نفي رجل من أبيه» وقيد 
بكونه في حالة الغضب إذ هو في حالة الرضا يراد به المعاتبة بنفي مشابهته له» وذكر أن مقتضى القياس أن لا حد به 
مطلقاً لجواز أن ينفى النسب من أبيه من غير أن تكون الأم زانية من كل وجه بأن تكون موطوءة بشبهة ولدت في عدة 
الواطىء لكن ترك ذلك للأثرء ولا حد بالتعريض كأن يقول ما أنا بزان أو ليست أمي زانية وبه قال الشافعي وسفيان 
الثوري وابن شبرمة والحسن بن صالح وهو الرواية المشهورة عن أحمد» وقال مالك وهو رواية عن أحمد: يحد 
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بالتعريض لما روى الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: كان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب الحد بالتعريض» وعن 
علي كرّم الله تعالى وجهه أنه جلد رجلا بالتعريض» ولأنه إذا عرف المراد بدليله من القرينة صار كالصريح» وللجماعة 
أن الشارع لم يعتبر مثله فإنه حرم صريح خطبة المتوفى عنها زوجها في العدة وأباح التعريض فقال سبحانه: «إولا 
تواعدوهن سرا [البقرة: ]۲٠١‏ وقال تعالى: طإولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم» [البقرة: 
“ام فإذا ثبت من الشرع عدم اتحاد حكمهما في غير الحد لم يجز أن يعتبر مثله على وجه يوجب الحد المحتاط 
في درئه» وهو أولى من الاستدلال بأنه عه لم يلزم الحد للذي قال: يا رسول الله إن امرأني ولدت غلاماً أسود يعر 
بنفسه لأن إلزام حد القذف متوقف على الدعوى والمرأة لم تدع ذلك» ولا حد بوطئك فلان وطأ حراماً أو جامعك 
حراماً أو فجرت بفلانة أو يا حرام زاده أو اذهب فقل لفلان: إنك زان فذهب الرسول فقال له ذلك عنه بأن قال: فلان 
يقول إنك زان لا إذا قال له: إنك زان فإنه يحد الرسول حينعذ» واستيفاء ما فيه حد وما لا حد فيه في كتب الفقهء 
وقولنا في كذا حد على إرادة إذا تحقق الشرط المفهوم من قوله سبحانه: طإثم لم يأتوا) الخ» واشترط الإتيان بأربعة 
شهداء تشديداً على القاذف» ويشترط كونهم رجالاً لما صرحوا به من أنه لا مدخحل لشهادة النساء في الحدود» وظاهر 
إتيان التاء في العدد مشعر باشتراط كونهم كذلك» ولا يشترط فيهم العدالة ليلزم من عدم الإتيان بأربعة شهداء عدول 
الجلد لما صرح به في الملتقط من أنه لو أتى بأربعة فساق فشهدوا أن الأمر كما قال درىء الحد عن القاذف 
والمقذوف والشهود, ووجه ذلك أن في الفاسق نوع قصور وإن كان من أهل الأداء والتحمل ولذا لو قضى بشهادته 
نفذ عندنا فيثبت بشهادتهم شبهة الزنا فيسقط الحد عنهم وعن القاذف وكذا عن المقذوف لاشتراط العدالة في 
الثبوت» ولو كانوا عمياناً أو عبيداً أو محدودين في قذف فإنهم يحدون للقذف دون المشهود عليه لعدم أهلية الشهادة 
فيهم كما قيل. 

والظاهر أن القاذف يحد أيضاً لأن الشهود إذا حدوا مع أنهم إنما تكلموا على وجه الشهادة دون القذف فحد 
القاذف أولى» والظاهر أن المراد ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يشهدون على من رمي بأنه زنى» والمتبادر أن يكون ذلك عن 
معاينة لكن قال في الفتح: لو شهد رجلان أو رجل وامرأتان على إقرار المقذوف بالزنا يدرأ عن القاذف الحد وكذا عن 
الثلائة أي الرجل والمرأتين لأن الثابت بالبينة كالثابت فكأنا سمعنا إقراره بالزنا انتهى. 

وأنت تعلم أن البينة على الإقرار لا تعتبر بالنسبة إلى حد المقذوف لأنه إن كان منكراً فقد رجع بالإنكار عن 
الإقرار وهو موجب لدرء الحد فتلغو البينة» وإن أقر بشرطه لا تسمع فإنها إنما تسمع مع الإقرار في سبعة مواضع ليس 
هذا الموضع منهاء ويشترط اجتماع شهود الزنا في مجلس الحاكم بأن يأتوا إليه مجتمعين أو فرادى ويجتمعوا فيه 
ويقوم منهم إلى الحاكم واحد بعد واحد فإن لم يأتوا كذلك بأن أتوا متفرقين أو اجتمعوا خارج مجلس الحاكم 
ودخلوا واحدا بعد واحد لم تعتبر شهادتهم وحدوا حد القذف. 

والظاهر أنه يجوز أن يكون أحد الشهود زوج المقذوفة لاندراجه في «أربعة شهداء» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه 
وروي ذلك عن الحسن والشعبي وقال مالك والشافعي: يلاعن الزوج وتحد الثلاثة» وروي مثله عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء وظاهر الآية أنه إذا لم يأت القاذف بتمام العدة بأن أتى باثئين أو ثلاثة منها جلد وحده ولا يجلد الشاهد إلا 
أن المأثور جلده» فقد روي أنه شهد على المغيرة بالزنا شبل بن معبد البجلي وأبو بكرة وأخوه نافع وتوقف زياد فحد 
الثلائة عمر رضي الله تعالى عنه بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم ينكروا عليه وهم هم وفي كلمة «إثم» 
إشعار بجواز تأخير الإنيان بالشهود كما أن في كلمة لم4 إشارة إلى تحقق العجز عن الإتيان بهم وتقرره. 


Ye ST DSRS ES ه‎ - ١ سورة النور الآيات:‎ 


وفي غير كتاب من كتب الفروع لأصحابنا أن القاذف إذا عجز عن الشهود للحال واستأجل لإحضارهم زاعماً 
أنهم في المصر يؤجل مقدار قيام الحاكم من مجلسه فإن عجز حد ولا يكفل ليذهب لطلبهم بل يحبس ويقال: ابعث 
إليهم من يحضرهم عند الإمام» وأبي يوسف في أحد قوليه لأن سبب وجوب الحد ظهر عند الحاكم فلا يكون له أن 
يؤخر الحد لتضرر المقذوف بتأخير دفع العار عنه والتأخير مقدار قيامه من المجلس قليل لا يتضرر به» وفي قول أبي 
يوسف الآخر وهو قول محمد يكفل أي بالنفس إلى ثلاثة أيام. 

وكان أبو بكر الرازي يقول: مراد أبي حنيفة أن الحاكم لا يجبره على إعطاء الكفيل فأما إذا سمحت نفسه به 
فلا بأس لأن تسليم نفسه مستحق عليه والكفيل بالنفس إنما يطالب بهذا القدرء وذكر ابن رستم عن محمد أنه إذا لم 
يكن له من يأني بالشهود يبعث معه الحاكم واحداً ليرده عليه» والأمر في قوله سبحانه: إفاجلدوهم» لولاة الأمر 
ونوابهم. 

والظاهر وجوب الجلد إن لم يطالب المقذوف وبه قال ابن ليلى» وقال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي 
والشافعي: لا يحد إلا بمطالبته. وقال مالك: كذلك إلا أن يكون الإمام سمعه يقذفه فيحده إن كان مع الإمام شهود 
عدول وإن لم يطالب المقذوف كذا قال أبو حيان وللمقذوف المطالبة وإن كان آمراً للقاذف بقذفه لأن بالأمر لا 
يسقط الحد كما نقل الحصكفي ذلك عن شرح التكملة ثم لا يخفى أن القول بأن القاذف لا يحد إلا بمطالبة 
المقذوف ظاهر في أن الحد حق العبد ويشهد لذلك أحكام كثيرة ذكرها أصحابنا. منها أنه لا تبطل الشهادة على ما 
يوجبه بالتقادم» ومنها أنه لا يدفعه الرجوع عن الإقرار بموجبه. ومنها أنه يقام على المستأمن وإنما يؤاخذ المستأمن بما 
هو من حقوق العباد» ومنها أنه يقدم استيفاؤه على استيفاء حد الزنا وحد السرقة وشرب الخمر ومنها أنه يقيمه القاضي 
بعلمه إذا علمه في أيام قضائه ولذا لو قذف بحضرته يحده. 

وعندنا أحكام تشهد بأنه حق الله عز وجل. منها أن استيفاءه إلى الإمام وهو إِنّما يتعين نائباً في استيفاء حق الله 
تعالى وأما حق العبد فاستيفاؤه إليه. ومنها أنه لا يحلف القاذف إذا أنكر سببه وهو القذف ولم تقم عليه بينة. ومنها أنه 
لا ينقلب مالا عند السقوط. ومنها أنه يتصف بالرق كسائر العقوبات الواجبة حقاً له عز وجل وذكر ابن الهمام أنه لا 
حلاف في أن فيه حق الله تعالى وحق العبد إلا أن الشافعي مال إلى تغليب حق العبد باعتبار حاجته وغنى الحق 
سبحانه وتعالى ونحن صرنا إلى تغليب حق الله تعالى لأن ما للعبد من الحقوق يتولى استيفاءه مولاه فيصير حق العبد 
موجباً لتغليب حق الله تعالى لا مهدراً ولا كذلك عكسه أي لو غلب حق العبد لزم أن لا يستوفي حق الله عز وجل إلا 
بأن يجعل ولاية استيفائه إليه وذلك لا يجوز إلا بدليل ينصبه الشرع على إنابة العبد في الاستيفاء ولم يثبت ذلك بل 
الثابت هو استنابة الإمام حتى كان هو الذي يستوفيه كسائر الحدود التي هي حقه سبحانه وتعالى. ويتفرع على 
الخلاف أن من ثبت أنه قذف فمات قبل إقامة الحد على القاذف لا يورث عنه إقامة الحدّ عندنا إذ الإرث يجري في 
حقوق العباد بشرط كونها مالا أو ما يتصل بالمال'“ أو ما ينقلب إليه" وتورث عنده؛ وأن الحد لا يسقط عندنا بعد 
ثبوته إلا أن يقول المقذوف: لم يقذفني أو كذب شهودي وحيتئذ يظهر أن القذف لم يقع موجباً للحد لا أنه وقع ثم 
سقط بقوله ذلك وهو كما إذا صدقه المقذوف» وقال زين الدين: إن المقذوف إذا عفا لم يكن للإمام استيفاء الحد 
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لعدم الطلب فإذا عاد وطلب يقيمه ويلغو العفو وعند الشافعي يصح العفو وعن أبي يوسف مثله» وكأن المراد أنه إذا 
عفا سقط الحد ولا ينفع العود إلى المطالبة وأنه لا يجوز الاعتياض عنه عندنا وبه قال مالك وعنده يجوز وهو قول 
أحمد وأنه يجري فيه التداخل عندنا لا عنده وبقولنا قال مالك والثوري والشعبي والنخعي والزهري وقتادة وطاوس 
وحماد وأحمد في رواية حتى إذا حد إلا سوطاً فقذف آخر فإنه يتم الأول ولا شيء للثاني. 

وكذا إذا قذف واحداً مرات أو جماعة بكلمة مثل أندم زناة أو بكلمات مثل أنت يا زيد زان وأنت يا عمرو زان 
وأنت يا بشر زان في يوم أو أيام يحد حداً واحداً إذا لم يتخلل حد بين القذفين. 

ووافقنا الشافعي في الحد الواحد لقاذف جماعة بكلمة مرة واحدة» وفي الظهيرية من قذف إنساناً فحد ثم قذفه 
ثانياً لم يحد» والأصل فيه ما روي أن أبا بكرة لما شهد على المغيرة فحد لما سمعت كان يقول بعد ذلك في 
المحافل: أشهد إن المغيرة لزان فأراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يحده ثانياً فمنعه علي كرم الله تعالى وجهه فرجع 
إلى قوله وصارت المسألة إجماعاً اهى والظاهر أن هذا فيما إذا قذفه ثانياً بالزنا الأول أو أطلق لحمل إطلاقه على الأول 
لأن المحدود بالقذف يكرر كلامه لإظهار صدقه فيما حد به كما فعل أبو بكرة فإنه لم يرد أن المغيرة لزان أنه زان غير 
الزنا الأولء أما إذا قذفه بعد الحد بزنا آخر فإنه يحد به كما في الفتح. 

وذكر صدر الإسلام أبو اليسر في مبسوطه الصحيح أن الغالب في هذا الحد حق العبد كما قال الشافعي لأن 
أكثر الأحكام تدل عليه والمعقول يشهد له وهو أن العبد ينتفع به على الخصوصء وقد نص محمد في الأصل على أن 
حد القذف كالقصاص حتق العبد وتفويضه إلى الإمام لأن كل أحد لا يهتدي إلى إقامته ولأنه ربما يريد المقذوف 
موته لحنقه فيقع متلفاً» وإنما لا يورث لأنه مجرد حق ليس مالا ولا بمنزلته فهو كخيار الشرط وحق الشفعة بخلاف 
القصاص فإنه ينقلب إلى المال» وأيضاً هو في معنى ملك العين لأن من له القصاص يملك إتلاف العين وملك الإتلاف 
ملك العين عند الناس فصار من عليه القصاص كالملك لمن له القصاص فيملكه الوارث في حق استيفاء القصاص» 
وإنما لا يصح عفوه لأنه متعنت فيه لأنه رضا بالعار والرضا بالعار عار ولا يخفى ما في ذلك من الأبحاث. 

والشافعي يستدل بالآية لعدم التدحل فإن مقتضاها ترتب الحكم على الوصف المشعر بالعلية فيتكرر بتكرره 
ويجاب بأن الإجماع لما كان على دفع الحدود بالشبهات كان مقيداً لما اقتضته الآية من التكرر عند التكرر بالتكرر 
الواقع من بعد الحد الأول بل هذا ضروري لظهور أن المخاطبين بالإقامة في قوله تعالى: إفاجلدوهم» هم الحكام 
ولا يتعلق بهم هذا الخطاب إلا بعد الثبوت عندهم فكان حاصل الآية إيجاب الحد إذا ثبت عندهم السبب وهو الرمي 
وهو أعم من كونه بوصف الكثرة أو القلة فإذا ثبت وقوعه منه كثيراً كان موجباً للجلد ثمانين ليس غير فإذا جلد ذلك 
وقع الامتثال» ثم هو عليه الرحمة ترك مقتضى التكرر بالتكرر فيما إذا قذف واحداً مرة ثم قذفه ثانياً بذلك الزنا فإنه لا 
يحد مرتين عنده أيضاً» وكذا في حد الزنا والشرب فإنه إذا زنى ألف مرة أو شرب كذلك لا يحد إلا مرة» فالحق أن 
استدلاله بالآية لا يخلص فإنه ملجىء إلى ترك منها من آية أخرى وهي آية حد الزنا فيعود إلى أن هذا حق آدمي بخلاف 
الزنا فكان المبني هو إثبات أنه حق الله عز وجل أو حق العبد» والنظر الدقيق يقتضي أن الغالب فيه حق الله سبحانه 
وتعالى فتدبر. 

ثم الظاهر أن الرمي المراد في الآية لا يتوقف على حضور المرمي وخطابه فقذف المحصن حاضراً أو غائباً له 
الحكم المذكور كما في التتار خانية نقلاً عن المضمرات واعتمده في الدرر» ويدل على أن الغيبة كالحضور حده 
يه أهل الإفك مع أنه لم يشافه أحد منهم به من نزهها الله تعالى عنه» فما في حاوي الزاهدي سمع من أناس كثيرة أن 
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فلاناً يزني بفلانة فتكلم بما سمعه منهم مع آخر في غيبة فلان لا يجب حد القذف لأنه غيبة لا رمي وقذف بالزنا لأن 
الرمي والقذف به إنما يكون بالخطاب كقوله: يا زاني يا زانية ضعيف لايعول عليه. 

والظاهر أيضاً أنه لا فرق بين رمي الحي ورمي الميت فإذا قال: أبوك زان أو أمك زانية كان قاذفاً ويحد عند 
تحقق الشرط لا لو قال: جدك زان فإنه لا حد عليه لما في الظهيرية من أنه لا يدري أي جد هوء وفي الفتح لأن في 
أجداده من هو كافر فلا يكون قاذفاً ما لم يعين محصناً. ويطالب بحد القذف للميت من يقع القدح في نسبه بالقذف 
وهو الوالد وإن علا والولد وإن سفلء ولا يطالبان عن غائب خلافاً لابن أبي ليلى لعدم اليأس عن مطالبته ولأنه يجوز 
أن يصدق القاذف» وولد البنت كولد الابن في هذا الفصل خلافاً لما روي عن محمد وتثبت المطالبة للمحروم عن 
الميراث بقتل أو رق أو كفرء نعم ليس للعبد أن يطالب مولاه بقذف أمه الحرة التي قذفها في حال موتهاء وعند زفر إذا 
كان الولد عبداً أو كافراً لا حق له فيها مطلقاًء وتثبت للأبعد مع وجود الأقرب فيطالب ولد الولد مع وجود الولد خلافا 
لزفر ولو عفا بعضهم كان لغيره المطالبة لأنها لدفع العار عن نفسه» والأم كالأب تطالب بحد قذف ولدها لا أم الأم 
وأبوهاء ولا يطالب الابن أباه وجده وإن علا بقذف أمه وهو قول الشافعي وأحمد ورواية عن مالك» والمشهور عنه أن 
للابن أن يطالب الأب بقذف الأم فيقيم عليه الحد وهو قول أبي ثور وابن المنذر لعموم الآية أو إطلاقها ولأنه حد هو 
حق الله عز وجل ولا يمنع من إقامته قرابة الولاد. 


وأجيب بأن عموم قوله تعالى: إفلا تقل لهما أف [الإسراء: 7 7] مانع من إقامة الولد الحد على أبيه ولا فائدة 
للمطالبة سوى ذلك والمانع مقدم وقد صح أنه َل قال: «لا يقاد الوالد بولده ولا السيد بعبده» وأجمعوا على أنه لا 
يقتص منه بقتل ولده ولا شك أن إهدار جنايته على نفس الولد توجب إهدارها في عرضه بطريق الأولى مع أن القصاص 
متيقن سببه والمغلب فيه حق العبد بخلاف حد القذف فيهماء ولا حق لأخي الميت وعمه وعمته وخاله وخالته في 
المطالبة بحد قذفه. 


وعند الشافعي ومالك عليهما الرحمة تثبت المطالبة لكل وارث وهو رواية غريبة عن محمد وللشافعية فيمن 
يرثه ثلاثة أوجه» الأول جميع الورثة. والثاني غير الوارث بالزوجية. والثالث ذكور العصبات لا غير. والظاهر أن مطالبة 
من له المطالبة بالحد غير واجبة عليه بل في التتار خانية وحسن أن لا يرفع القاذف إلى القاضي ولا يطالب بالحد 
وحسن من الإمام أن يقول للمطالب أعرض عنه ودعه اه. 


وكأنه لا فرق في هذا بين أن يعلم الطالب صدق القاذف وأن يعلم كذبه وما نقل في القنية من أن المقذوف إذا 
كان غير عفيف في السر له مطالبة القاذف ديانة فيه نظر لا يخفى» وظاهر الآية أنه لا فرق بين أن يكون الرامي حراً وأن 
يكون عبداً فيجلد كل منهما إذا قذف وتحقق الشرط ثمانين جلدة» وبذلك قال عبد الله بن مسعود والأوزاعي وجمهور 
الأئمة على أن العبد ينصف له الحد لما علمت أول السورة وإذا أريد إقامة الحد على القاذف لا يجرد من ثيابه إلا في 
قول مالك لأن سببه هو النسبة إلى الزنا كذباً غير مقطوع به لجواز كونه صادقاً غير أنه عاجز عن البيان. 


نعم ينزع عنه الفرو والثوب المحشو لأنهما يمنعان من وصول الألم إليه كذا في عامة الكتب» ومقتضاه أنه لو 
مع القميص كالمحشو أو قريباً من ذلك ويمنع إيصال الألم وكيف لا والضرب هنا أخف من ضرب الزناء هذا وقراً أبو 
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زرعة وعبد الله بن مسلم «بأربعةِ» بالتنوين فشهداء بدل أو صفةء وقيل حال أو تمييز وليس بذاك وهي قراءة فصيحة 
ورجحها ابن جني على قراءة الجمهور بناء على إطلاق قولهم: إنه إذا اجتمع اسم العدد والصفة كان الإتباع أجود من 
الإضافة. 


وتعقب بأن ذاك إذا لم تجر الصفة مجرى الأسماء في مباشرتها تها العوامل وأما إذا جرت ذلك المجرى فحكمها 
حكمها في العدد وغيره غاية ما في الباب أنه يجوز فيها الإبدال بعد العدد نظراً إلى أنها غير متمحضة الاسمية و 
«إشهداء» من ذلك القبيل . فأربعة شهداء . بالإضافة أفصح من «أربعة شهداء» بالتنوين والاتباع. وقال ابن عطية 
وسيبويه يرى أن تنوين العدد وترك إضافته إنما يجوز في الشعر انتهى؛ وكأنه أراد الطعن في هذه القراءة على هذا القول» 
وفيه أن سيبويه إنما يرى ذلك في العدد الذي بعده اسم نحو ثلاثة رجال دون الذي بعده صفة فإنه على التفصيل الذي 
ذكر كما قال أبو حيان. 

وقوله سبحانه: «إوَلا فوا لَهُْ سَهَادَة بدا أي مدة حياتهم كما هو الظاهر عطف على إاجلدوا» داخل 
في حكمه تتمة له كأنه قيل: فاجلدوهم وردوا شهادتهم أي فاجمعوا لهم الجلد والرد» ورد شهادتهم عند الإمام أبي 
حنيفة عليه الرحمة معلق باستيفاء الجلد فلو شهدوا قبل الجلد أو قبل تمام استيفائه قبلت شهادتهم وقيل: ترد إذا 
ضربوا سوطاًء وقيل: ترد إذا أقيم عليهم الأكثر, ومن الغريب ما روى ابن الهمام عن مالك أنه مع قوله: إن للابن أن 
يطالب بحد والده إذا قذف أمه قال: إنه إذا حد الأب سقطت عدالة الابن لمباشرته سبب عقوبة أبيه أي وكذا عدالة 
الأب وهذا ظاهرء وقوله تعالى: ررك 1 هُم الْقَاسِقُونَ4 كلام مستأنف مبين لسوء حالهم في حكم الله عز وجل» 

في اسم الإشارة من معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم في الشر والفساد أي أولئك هم المحكوم عليهم بالفسق 
د والتجاوز عن الحدود الكاملون فيه كأنهم المستحقون لإطلاق اسم الفاسق عليهم لا غيرهم من 
الفسقةء ويعلم مما أشرنا إليه أنهم فسقة عند الشرع الحاكم بالظاهر لا أنهم كذلك في نفس الأمر وعند الله عز وجل 
العالم بالسرائر لاحتمال صدقهم مع عجزهم عن الإتيان بالشهداء كما لا يخفى» وصرح بهذا بعض المفسرين. 

وجوز أن يكون المراد الإخبار عن فسقهم عند الله تعالى وفي علمه» ووجهه إذا كانوا كاذبين ظاهرء وأما وجهه 
إذا كانوا صادقين فهو أنهم هتكوا ستر المؤمنين وأوقعوا السامع في الشك من غير مصلحة دينية بذلك والعرض مما أمر 
الله تعالى بصونه إذا لم يتعلق بهتكه مصلحة فكانوا فسقة غير ممتثلين أمره عز وجل» ولا يخفى حسن حمل الآية على 
هذا المعنى وهو أوفق لما ذكره الحصكفي في شرح الملتقى نقلاً عن النجم الغزي من أن الرمي بالزنا من الكبائر وإن 
كان الرامي صادقاً ولا شهود له عليه ولو من الوالد لولده وإن لم يحد به بل يعزر ولو غير محصن؛ وشرط الفقهاء 
الإحصان إنما هو لوجوب الحد لا لكونه كبيرة» وقد روى الطبراني عن واثلة عن النبي عله أنه قال: «من قذف ذمياً 
حد له يوم القيامة بسياط من نار» وهذه مسألة مختلف فيهاء ففي شرح جمع الجوامع للعلامة المحلي قال الحليمي: 
قذف الصغيرة والمملوكة والحرة المتهتكة من الصغائر لأن الإيذاء في قذفهن دونه الحرة الكبيرة المستترة» وقال ابن 
عبد السلام: قذف المحصن في خلوة بحيث لا يسمعه إلا الله تعالى والحفظة ليس بكبيرة موجبة للحد لانتفاء 
المفسدة أما قذف الرجل زوجته إذا أنت بولد يعلم أنه ليس منه فمباح» وكذا جرح الراوي والشاهد بالزنا إذا علم بل 
هو واجب انتهى» وظاهر ما نقل عن ابن عبد السلام ففي إيجاب الحد لا نفي كونه كبيرة أيضاً لشيوع توجه النفي إلى 
القيد في مثله» وإن قلنا: إنه هنا لنفي القيد والمقيد فهو ظاهر كما قال الزركشي فيما إذا كان صادقاً لا فيما إذا كان 
كاذباً لجرأته على الله تعالى جل شأنه فهو كبيرة وإن كان ذ في الخلوة» ولعل ما ذكره من وجوب جرح الشاهد بالزنا 
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إذا علم مقيد بما إذا قدر على الإتيان بالشهودء والأولى عندي فيما إذا كان الضرر في قبول شهادته عليه يسيراً عدم 
الجرح بذلك وإن قدر على إثباته» وما ذكره في جرح الراوي لا يتم فيما أرى على رأي من يعتبر الجرج المجرد عن 
يزان السيي: ولا ييعد القول بأن الرمي منه ما هو كفر كرمي عائشة رضي الله تعالى عنها سواء كان جهراً أو سراً وسواء 
كان بخصوص الذي برأها الله تعالى منه أو بغيره وكذا رمي سائر أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وكذا القول 
في مريم عليها السلام؛ ومنه ما هو كبيرة دون الكفر ومثاله ظاهر؛ ومنه ما هو صغيرة كرمي المملوكة والصغيرة» ومنه 
ما هو واجب كرمي شاهد على مسلم معصوم الدم بما يكون سسبباً لقتله لو قبلت شهادته وعلم كونها زوراً وتعين ذلك 
لرد شهادته وصيانة ذلك المسلم من القتل ولو كان رميه مع إقامة البينة عليه بالزنا موجباً لرجمه» ومنه ما هو سنة كرمي 
ترتبت عليه مصلحة دون مصلحة الرمي الواجبء وقوله تعالى: إلا الْذينَ تَابُو/4 أي رجعوا عما قالوا وندموا على ما 
تكلموا استثناء من الفاسقين كما صرح به أكثر الأصحابء وقال بعضهم: المستثنى منه في الحقيقة إأولتك» 
وسيأني إن شاء الله تعالى ما يتعلق بذلك» ومحل المستثنى النصب لأنه عن موجب» وقوله عز وجل: ومن بغد ذلك 
لتهويل المتوب عنه أي من بعد ما اقترفوا ذلك الذنب العظيم الهائلء وقوله تعالى: ظوَأْضْلحُوا4 على معنى وأصلحوا 
أعمالهم بالاستحلال ممن رموه. وهذا ظاهر إن كان قد بقي حياً فإن كان قد مات فلعل الاستغفار له يقوم مقام 
الاستحلال منه كما قيل في نظير المسألة. فإن كانوا قد رموا أمواتاً فالظاهر أنهم يستحلون ممن خاصمهم وطلب 
إقامة الحد عليهم» ويحتمل أن يغني عنه الاستغفار لمن رموه. والجمع بين الاستحلال من أولئك المخاصمين 
والاستغفار للمرميين أولى ولم أر من تعرض لذلك. 

وكون الاستثناء من الجملة الأخيرة مذهب الحنفية فعندهم لا تقبل شهادة المحدود في قذف وإن تاب وأصلح 
لكن قالوا: إن حد الكافر ثم أسلم قبلت شهادته وإن لم تكن تقبل قبل على أهل الذمة» ووجهه أن النص موجب لرد 
شهادته الناشعة عن أهليته الثابتة له عند القذف ولذا قيل: إولا تقبلوا لهم شهادة) دون ولا تقبلوا شهادتهم أي ولا 
تقبلوا منهم شهادة من الشهادات حال كونها حاصلة لهم عند الرمي و الشهادة التي كانت حاصلة للكافر عند الرمي هي 
الشهادة على أبناء جنسه فتدخل تحت الردء وأما الشهادة التي اعتبرت بعد الإسلام فغير تلك الشهادة ولهذا قبلت على 
أهل الإسلام وغيرهم فلم تدخل تحت الردء وهذا بخلاف العبد إذا حد في قذف ثم أعتق فإنه لا تقبل شهادته لأنه لم 
تكن له شهادة من قبل للرق فلزم کون تتمیم حده بر شهادته التي تجددت له» وقد طلب الفرق بينه وبين من زنى في 
دار الحرب ثم خرج إلى دار الإسلام فإنه لا يحد حيث توقف حكم الموجب في العبد إلى أن أمكن ولم يتوقف في 
الزنا في دار الحرب إلى الإمكان بالخروج إلى دار الإسلام. 


وأجيب بأن الزنا في دار الحرب لم يقع موجباً أصلاً لعدم قدرة الإمام فلم يكن الإمام مخاطباً ياقامته أصلاً لأن 
القدرة شرط التكليف فلو حد بعد خروجه من غير سبب آخر كان بلا موجب وغير الموجب لا ينقلب موجباً بنفسه 
خصوصاً في الحد المطلوب درؤه» وأما قذف العبد فموجب حال صدوره للحد غير أنه لم يكن تمامه في الحال 
فتوقف تتميمه على حدوث ذلك بعد العتق كذا قيل» وقال في المبسوط في الفرق بين الكافر إذا أسلم بعد الحد 
والعبد إذا أعتق بعده: إن الكافر استفاد بالإسلام عدالة لم تكن موجودة له عند إقامة الحد وهذه العدالة لم تكن 
مجروحة بخلاف العبد فإنه بالعتق لا يستفيد عدالة لم تكن من قبل وقد صارت عدالته مجروحة يإقامة الحد. ثم لا 
فرق في العبد بين أن يكون حد ثم أعتق وبين أن يكون أعتق ثم حد حيث لم تقبل شهادته في الصورتين» وأما الكافر 
فإنه لو قذف محصناً ثم أسلم ثم حد لا تقبل شهادته» ومقتضى الآية عدم قبول كل شهادة للمحدود حادثة كانت أو 
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قديمة لما أن إشهادة» نكرة وهي واقعة في حيز النهي فتفيد العموم كالنكرة الواقعة في حيز النفي» وهذا يعكر على 
ما مر من قبول شهادة الكافر المحدود إذا أسلم» وأجاب العلامة ابن الهمام بأن التكليف بما في الوسع وقد كلف 
الحكام برد شهادته فالامتثال إنما يتحقق برد شهادة قائمة فحيث ردت تحقق الامتثال وتم وقد حدثت أخرى فلو 
ردت كانت غير مقتضى إذ الموجب أخذ مقتضاه وللبحث فيه مجال» ومقتضى العموم أيضاً عدم قبول شهادة 
المحدود في الديانات غيرها وهي رواية المنتقى» وفي رواية أخرى أنها تقبل في الديانات وكأنهم اعتبروها رواية وخبراً 
لا شهادة ورب شخص ترد شهادته وتقبل روايته» وأورد على العموم أنهم اكتفوا في النكاح بشهادة المحدودين. 
وأجيب بأن الشهادة هناك بمعنى الحضور وإنما يكتفى به في انعقاد النكاح وقد صرحوا بأن للنكاح حكمين حكم 
الانعقاد وحكم الإظهار ولا يقبل في الثاني إلا شهادة من تقبل شهادته في سائر الأحكام كما في شرح الطحاوي 
والحاصل أن الآية تدل على وجوب رد شهادة المحدود على الحكام بمعنى أنه إذا شهد عندهم على حكم وجب 
عليهم رد شهادته ويندرج في ذلك شهادته في النكاح لأنه يشهد عندهم إذا وقع التجاحد فلا يعكر على العموم اعتبار 
حضوره مجلس النكاح في صحة انعقاده إذ ذلك أمر وراء ما نحن فيه كذا قيل فليتدبر» وذهب الشافعي إلى قبول 
شهادة المحدود إذا تاب» والمراد بتوبته أن يكذب نفسه في قذفه» ومبنى الخلاف على المشهور الخلاف فيما إذا 
جاء استثناء بعد جمل مقترنة بالواو هل ينصرف للجملة الأخيرة أو إلى الكل أو هناك تفصيل فالذي ذهب إليه أصحاب 
الشافعي انصرافه إلى الكل» والذي ذهب إليه أصحاب أبي حنيفة انصرافه للجملة الأخيرة» وقال القاضي عبد الجبار 
وأبو الحسين البصري وجماعة من المعتزلة إن كان الشروع في الجملة الثانية إضراباً عن الأولى ولا يضمر فيها شيء 
مما في الأولى فالاستثناء مختص بالجملة الأخيرة لأن الظاهر أنه لم ينتقل عن الجملة الأولى مع استقلالها بنفسها إلى 
غيرها إلا وقد تم مقصوده منها وذلك على أربعة أقسام, الأول أن تختلف الجملتان نوعاً كما لو قال: أكرم بني تميم 
والنحاة البصريون إلا البغاددة إذ الجملة الأولى أمر والثانية خبرء الثاني أن يتحدا نوعاً ويختلفا اسماً وحكماً كما لو 
قال: أكرم بني تميم واضرب ربيعة إلا الطوال إذ هما أمران» الثالث أن يتحدا نوعاً ويشتركا حكماً لا اسماً كما لو قال: 
سلم على بني تميم وسلم على بني ربيعة إلا الطوالء الرابع أن يتحدا نوعاً ويشتركا اسماً لا حكماً ولا يشترك 
الحكمان في غرض من الأغراض كما لو قال: سلم علي بني تميم واستأجر بني تميم إلا الطوال» وقوة اقتضاء 
اختصاص الاستثناء بالجملة الأخير ة في هذه الأقسام على هذا الترتيب وإن لم يكن الشروع في الجملة الثانية اضراباً 
عن الأولى بأن كان بين الجملتين نوع تعلق فالاستثناء ينصرف إلى الكل وذلك على أربعة أقسام الأول أن يتحد 
الجملتان نوعاً واسماً لا حكماً غير أن الحكمين قد اشتركا في غرض واحد كما لو قال: أكرم بني تميم وسلم على 
بني تميم إلا الطوال لاشتراكهما في غرض الإعظام» الثاني أن يتحد الجملتان نوعاً ويختلفا حكماً واسم الأولى مضمر 
في الثانية كما لو قال: أكرم بني تميم واستأجرهم إلا الطوال» الثالث بعكس ما قبله كما لو قال: أكرم بني تميم وربيعة 
إلا الطوال» الرابع أن يختلف نوع الجمل إلا أنه قد أضمر في الأخيرة ما تقدم أو كان غرض الأحكام المختلفة فيها 
واحدأء وجعل آية الرمي التي نحن فيها من ذلك حيث قيل: إن جملها مختلفة النوع من حيث إن قوله تعالى: 
«إفاجلدوهم ثمانين جلدة4 أمر وقوله سبحانه: «ولا تقبلوا لهم شهادة أبدأً نهي وقوله جل وعلا: إوأولئك هم 
الفاسقون) خبر وهي داخلة أيضاً تحت القسم الأول من هذه الأقسام الأربعة لاشتراك أحكام هذه الجمل في غرض 
الانتقام والإهانة وداخلة أيضاً تحت القسم الثاني من جهة إضمار الاسم المتقدم فيهاء وذهب الشريف المرتضى من 
الشيعة إلى القول بالاشتراك وذهب القاضي أبو بكر والغزالي وجماعة إلى الوقف» وقال الآمدي: المختار أنه مهما ظهر 
كون الواو للابتداء فالاستثناء يكون مختصاً بالجملة الأخيرة كما في القسم الأول من الأقسام الثمانية لعدم تعلق إحدى ٠‏ 
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الجملتين بالأخرى وهو ظاهر وحيث أمكن أن تكون الواو للعطف أو للابتداء كما في باقي الأقسام السبعة فالواجب 
الوقف» وذكر حجج المذاهب بما لها وعليها في الأحكام» وفي التلويح وغيره أنه لا حلاف في جواز رجوع الاستلناء 
إلى كل وإنما الخلاف في الأظهر وفيه نظر فإن بعض حجج القائلين برجوعه إلى الجملة الأخيرة قد استدل بما يدل 
على عدم جواز رجوعه للجميع» قال القلانسي: إن نصب ما بعد الاستثناء في الإثبات إنما كان بالفعل المتقدم يإعانة 
إلا على ما ذهب إليه أكابر البصريين فلو قيل برجوعه إلى الجميع لكان ما بعد إلا منتصباً بالأفعال المقدرة في كل 
جملة ويلزم منه اجتماع عاملين على معمول واحد وذلك لا يجوز لأنه بتقدير مضادة أحدهما للآخر في العمل يازم أن 
يكون المعمول الواحد مرفوعاً منصوباً معاً وهو محال ولأنه إن كان كل منهما مستقلاً في العمل لزم عدم استقلاله 
ضرورة أنه لا معنى لكون كل مستقلاً إلا أن الحكم ثبت به دون غيره وإن لم يكن كل منهما مستقلاً لزم حلاف 
المفروض» وإن كان المستقل البعض دون البعض لزم الترجيح بلا مرجح» ووجه دلالته وإن بحث فيه على عدم جواز 
رجوعه للجميع ظاهر وكما اختلف الأصوليون في ذلك اختلف النحاة فيه ففي شرح اللمع أنه يختص بالأخيرة وأن 
تعليقه بالجميع خطأ للزوم تعدد العامل في معمول واحد إلا على القول بأن العامل إلا أو تمام الكلام. 

وقال أبو حيان: لم أر من تكلم على هذه المسألة من النحاة غير المهاباذي وابن مالك فاختار ابن مالك عود 
الاستثناء إلى الجمل كلها كالشرط؛ واختار المهاباذي عوده إلى الجملة الأخيرة» وقال الولي بن العراقي: لم يطلق ابن 
مالك عوده إلى الجمل كلها بل استثنى من ذلك ما إذا اختلف العامل والمعمول كقولك: اكس الفقراء وأطعم أبناء 
السبيل إلا من كان مبتدعاً فقال في هذه الصورة: إنه يعود إلى الأخيرة خاصة؛ ونقل عن أبي علي الفارسي القول 
برجوعه إلى الأخيرة مطلقاً وهذا كقول الحنفية في المشهور, والحق أنهم إنما يقولون برجوعه إلى الأخيرة فقط إذا 
تجرد الكلام عن دليل رجوعه إلى الكل أما إذا وجد الدليل عمل به وذلك كما في قوله تعالى في المحاربين: «إأن 
يقتلوا أو يصلبوا» إلى قوله سبحانه: «إإلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم» فإن قوله تعالى: إمن قبل أن تقدروا 
عليهم» [المائدة: 7*؛ 54] يقتضي رجوعه إلى الكل فإنه لو عاد إلى الأخيرة أعني قوله سبحانه: #ولهم عذاب 
عظيم) لم يبق للتقييد بذلك فائدة للعلم لأن التوبة تسقط العذاب فليس فائدة «من قبل» الخ إلا سقوط الحد وعلى 
مثل ذلك ينبغي حمل قول الشافعية بأن يقال: إنهم أرادوا رجوع الاستثناء إلى الكل إذا لم يكن دليل يقتضي رجوعه 
إلى الأخيرة. 

وذكر بعض أجلة المحققين أن الحنفية إنما قالوا برجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة هنا لأن الجملتين 
الأوليين وردتا جزاء لأنهما أخرجتا بلفظ الطلب مخاطباً بهما الأئمة ولا يضر اختلافهما أمراً ونهياً والجملة الأخيرة 
مستأنفة بصيغة الإخبار دفعاً لتوهم استبعاد كون القذف سبباً لوجوب العقوبة التي تندرىء بالشبهة وهي قائمة هنا لأن 
القذف خبر يحتمل الصدق وربما يكون حسبة» ووجه الدفع أنهم فسقوا بهتك ستر العفة بلا فائدة حيث عجزوا عن 
الإثبات فلذا استحقوا العقوبة وحيث كانت مستأنفة توجه الاستئناء إليها. 


ونقل عن الشافعي أنه جعل «إولا تقبلوا استنافاً منقطعاً عن الجملة السابقة وأبى أن يكون من تتمة الحد لأنه 
لا مناسبة بين الجلد وعدم قبول الشهادة وجعل الاستثناء مصروفاً إليه بجعل من تاب مستثنى من ضمير لإلهم» ويكون 
قوله تعالى: «إوأولئك هم الفاسقون) اعتراضاً جارياً مجرى التعليل لعدم قبول الشهادة غير منقطع عما قبله ولهذا 
جاز توسطه بين المستثنى والمستثنى منه ولا تعلق للاستثناء به وآثر ذلك ابن الحاجب في أماليه حيث قال: إن 
الاستثناء لا يرجع إلى الكل أما الجلد فبالاتفاق» وأما قوله تعالى: «إوأولتك هم الفاسقون4 فلأنه إنما جيء به لتقرير 
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منع الشهادة فلم يبق إلا الجملة الثانية فيرجع إليهاء وتعقب بأن استئناف «إولا تقبلوا) الخ في غاية البعد والمراد من 
عدم قبول الشهادة ردها ومناسبته للجلد ظاهرة لأن كلاً منهما مؤلم زاجر عن ارتكاب جريمة الرمي وكم من شخص لا 
يتألم بالضرب كما يتألم برد شهادته» وربما يقال: إن رد الشهادة قطع للالة الخائنة معنى وهي اللسان فيكون كقطع 
اليد حقيقة في السرقة» ومن أنصف رأى مناسبته للجلد أتم من مناسبة التغريب له لأن التغريب ربما يكون سبباً لزيادة 
الوقوع في الزنا لقلة من يراقب ويستحي منه في الغربة وقد تضطر المرأة إذا غربت إلى ما يسد رمقها فتسلم نفسها 
لتحصيل ذلك» وأيضاً الجلد فعل يلزم على الإمام فعله و الرد المراد من عدم القبول كذلك وقد خوطب بكلتا 
الجملتين الإنشائيتين لفظاً ومعنى الأئمة وبهذا يقوى أمر المناسبة. 


واعترض الزيلعي على القول بأن جملة إوأولئك هم الفاسقون) تعليل لرد الشهادة فقال: لا جائز أن يكون رد 
شهادته لفسقه لأن الثابت بالنص في خبر الفاسق هو التوقف لقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا» [الحجرات: 
1] لا الرد وعلة الرد هنا ليست إلا أنه حد انتهى» وفيه نظر ولم يجعل الشافعي على هذا النقل الجملة المذكورة مع 
كونها جارية مجرى التعليل لما قبلها معطوفة عليه لما قال غير واحد من أن العطف بالواو يمنع قصد التعليل لرد 
الشهادة بسبب الفسق لأن العلة لا تعطف على الحكم بالواو بل إنما تذكر بالفاء وكذا ينبغي أن لا تكون معطوفة 
- على ما أشير إليه سابقاً من أنها علة لاستحقاق العقوبة إذ ذلك غير منطوق» وانتصر للشافعي عليه الرحمة فيما ذهب 
إليه من قبول شهادته إذا تاب بأنه إذا جعلت الجملة تعليلاً للرد يتم ذلك ولو سلم رجوع الاستلناء إلى الجملة الأخيرة 
من الجمل المتعاقبة بالواو وجوب زوال الحكم بزوال العلة» ولا أظنه يدفع إلا بالتزام أنها ليست للتعليل. 


وقال بعضهم: لا انقطاع بين الجمل عند الشافعي ومقتضى أصله المشهور رجوع الاستثناء إلى الجميع فيلزم 
حينئذ سقوط الجلد بالتوبة لكنه لا يقول بذلك لأن تحقيق مذهبه أن الرجوع إلى الكل قد يعدل عنه وذلك عند قيام 
الدليل وظهور المانع والمانع هنا من رجوعه إلى الجملة الأولى على ما قيل الإجماع على عدم سقوط الجلد بالتوبة 
لما فيه من حق العبدء وأولى منه ما أومأ إليه القاضي البيضاوي من أن الاستسلام للجلد من تتمة التوبة فكيف يعود 
إليه» ولا يمكن أن يقال: إن عدم قبول الشهادة. والتفسيق من تتمتها أيضاً كما لا يخفى» وقيل يجوز أن تخرج الآية 
على أصله المشهورء ولا مانع من رجوع الاستثناء إلى الجملة الأولى أيضاً لما أن المستئنى هو «الذين تابوا 
وأصلحوا» ومن جملة الإصلاح الاستحلال وطلب العفو من المقذوف وعند وقوع ذلك يسقط الجلد أيضاًء وفيه أن 
كون طلب العفو من الاصلاح غير نافع لأن الجلد لا يسقط بطلب العفو بل العفو وهو ليس من جملة هذا الإصلاح إذ 
العفو فعل المقذوف وهذا الإصلاح فعل القاذف فلم يصح صرف الاستثناء إلى الكل كما هو أصله المشهور. 


وقال الزمخشري: الذي يقتضيه ظاهر الآية ونظمها أن يكون الجمل الثلاث بمجموعهن جزاء الشرط والمعنى 
من قذف فاجمعوا لهم بين الأجزئة الثلائة إلا الذين تابوا منهم فيعودون غير مجلودين ولا مردودي الشهادة ولا 
مفسقين» قال في الكشف: وهذا جار على أصل الشافعي من أن الاستثناء يرجع إلى الكل وانضم إليه هاهنا أن الجمل 
دخلت في حيز الشرط فصرن كالمفردات» وتعقب القول بدخول قوله تعالى: «إوأولئك هم الفاسقون) في حيز 
الجزاء بأن دليل عدم المشاركة في الشرط يقتضي عدم الدخول فإنه جملة خبرية غير مخاطب بها الأئمة لإفراد الكاف 
في «إأولئك4 فهو عطف على الجملة الاسمية أي الذين يرمون الخ أو مستأنف لحكاية حال الرامين عند الشرع» 
وأورد عليه أن عطف الخبر على الإنشاء وعكسه لاختلاف الأغراض شائعان في الكلام وأن إفراد كاف الخطاب مع 
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الإشارة جائز في خطاب الجماعة كقوله تعالى: #ثم عفونا عنكم من بعد [البقرة: 57] على أن التحقيق إن الذين 
يرمون) منصوب بفعل محذوف أي اجلدوا الذين الخ فهو أيضاً جملة فعلية إنشائية مخاطب بها الأئمة فالمانع 
المذكور قائم هنا زيادة العدول عن الأقرب إلى الأبعد ولو سلم أن 9الذين» مبتداً فلا بد في الإنشائية الواقعة موقع 
الخبر من تأويل وصرف عن الإنشائية عند الأكثر وحيئئذ يصح عطف «أولتك هم الفاسقون» عليه وقال 
الزمخشري: معنى طإأولئك هم الفاسقون» فسقوهم والإنصاف يحكم بعدم ظهور دخول الجملة الأخيرة في حيز 
الجزاء وجميع ما ذكروه إنما يفيد الصحة لا الظهور. 


ولعل الظاهر أنها استئناف تذييلي لبيان سوء حال الرامين في حكم الله تعالى وحيتئذ عود الاستئناف إليه ظاهن 
لا يقال» إن ذلك ينفي الفائدة لأنه معلوم شرعاً أن التوبة تزيل الفسق من غير هذه الآية لأنا نقول: لا شبهة في أن العلم 
بذلك من طريق السمع وقد ذكر الدال عليه منه وكون آية أخرى تفيده لا يضر للقطع بأن طريق القرآن تكرار الدوال 
خصوصاً إذا كان التأكيد مطلوباًء هذا وإلى ما ذهب إليه أبو حنيفة من عدم قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب 
ذهب الحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وقد روى ذلك عن كل الجلال السيوطي في الدر 
المنثور وإلى ما ذهب إليه الشافعي من قبول شهادته ذهب مالك وأحمد» وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وطاوس 
ومجاهد والشعبي والزهري ومحارب وشريح ومعاوية بن قرة وعكرمة وسعيد بن جبير على ما ذكره الطيبي وعد ابن 
جبير من القائلين كقول الشافعي يخالفه ما سمعت آنفاً» وعد ابن الهمام شريحاً ممن قال كقول أبي حنيفة وعن ابن 
عباس روايتان» وفي صحيح البخاري جلد عمر رضي الله عنه أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعاً بقذف المغيرة ثم استتابهم» 
وقال من تاب قبلت شهادته» ومن تتبع تحقق أن أكثر الفقهاء قائلون كقول الشافعي عليه الرحمة ودعوى إجماع فقهاء 
التابعين عليه غير صحيحة كما لا يخفى والله تعالى أعلم» ووجه التعليل المستفاد من قوله تعالى: قن الله غَفُورْ 
زحي على القولين ظاهر لكن قيل إنه على قول أبي حنيفة أظهر وهو تعليل لما يفيده الاستثناء ولا محل من 
الإعراب» وجوز أبو البقاء كون «إالذين» مبتدأ وهذه الجملة خبره والرابط محذوف أي لهم. 

واختار الجمهور الاستئناف والاستثناء وهو على ما ذهب إليه أصحابنا منقطع» وبينه أبو زيد الدبوسي في التقويم 
بما حاصله أن المستثنى وإن دخل في الصدر لكن لم يقصد إخراجه من حكمه على ما هو معنى الاستثناء المتصل بل 
قصد إثبات حكم آخر له وهو أن التائب لا يبقى فاسقاًء وتعقبه العلامة الثاني بأنه إنما يتم إذا لم يكن معنى طإهم 
الفاسقون4 الثبات والدوام وإلا فلا تعذر للاتصال فلا وجه للانقطاع» وبينه فخر الإسلام بأن المستثنى غير داخل في 
صدر الكلام لأن التائب ليس بفاسق ضرورة إنه عبارة عمن قام به الفسق والتائب ليس كذلك لزوال الفسق بالتوبة» 
وهذا مبني على أنه يشترط في حقيقة اسم الفاعل بقاء معنى الفعل» وأما إذا لم يشترط ذلك فيتحقق التناول لكن لا 
يصح الإخراج لأن التائب ليس بمخرج ممن كان فاسقاً في الزمان الماضي. 

واعترض بأن المستثنى منه على تقدير اتصال الاستثناء ليس هو الفاسقين بل الذين حكم عليهم بذلك وهم 
الذين يرمون المشار إليه بقوله تعالى: «إوأولئنك4 ولا شك أن التائبين داخلون فيهم مخرجون عن حكمهم وهو الفسق 
كأنه قيل جميع القاذفين فاسقون إلا التائبين منهم كما يقال القوم منطلقون إلا زيداً استثناء متصلاً بناء على أن زيداً 
داخل في القوم مخرج عن حكم الانطلاق فيصح الاستثناء المتصل سواء جعل المستثنى منه بحسب اللفظ هو القوم أو 
الضمير المستتر في منطلقون بناء على أنه أقرب وأن عمل الصفة في المستثنى أظهرء وليس المراد أن المستثنى منه 
لفظاً هو لفظ القوم البتة وإذا جعل المستثنى منه ضمير منطلقون فمعنى الكلام إن زيداً داخل في الذوات المحكوم 


عليهم بالإطلاق مخرج عن حكم الإنطلاق كما في قولنا: انطلق القوم إلا زيداً وكذا الكلام في الآية. 

وأجيب بأن الفاسقين هاهنا إما أن يكون بمعنى الفاسق على قصد الدوام والثبات أو بمعنى من صدر عنه الفسق 
في الزمان الماضي أو من قام به الفسق في الجملة ماضياً كان أو حالاً فإن أريد الأول فالتائب ليس بفاسق ضرورة 
قضاء الشارع بأن التائب ليس بفاسق حقيقة» ومن شرط الاستثناء المتصل أن يكون الحكم متناولاً للمستثنى على 
تقدير السكوت عن الاستثناء وهذا مراد فخر الإسلام بعدم تناول الفاسقين للتائبين بخلاف منطلقون فإنه يدحل فيه زيد 
على تقدير عدم الاستثناء وإن أريد الثاني أو الثالث فلا صحة لإخراج التائب عن الفاسقين لأنه فاسق بمعنى صدور 
الفسق عنه في الجملة ضرورة أنه قاذف والقذف فسق. 

ولا يخفى أن منع عدم دخول التائبين في الفاسقين بالمعنى الذي ذكرنا ومنع عدم صحة إخراجهم عنهم 
بالمعنى الآخر غير موجه وأن الاستدلال على دخولهم بأنه قد حكم بالفسق على إأولئك» المشار به إلى (الذين 
يرمون) وهو عام ليس بصحيح للإجماع القاطع على أنه لا فسق مع التوبة» وكفى به مخصصاً اه. وفيه أن الإجماع 
لا يكون مخصصاً فيما نحن فيه لكونه متراخياً عن النص ضرورة أنه لا إجماع إلابعد زمان النبي حلي فالحكم بالفسق 
على إأولئنك4 المشار به إلى #الذين يرمون وهو عام فيتم الاستدلال. 

وأجيب عن هذا بأن المراد بالتتخصيص قصر العام على بعض ما يتناوله اللفظ لا التتخصيص المصطلح وهو كما 
ترى وفي قوله: ومن شرط الاستثناء المتصل الخ بحث يعلم مما سيأتي إن شاء الله تعالى قريباًء وقال العلامة: الظاهر 
كون الاستثناء متصلاً أي أولئك الذين يرمون محكوم عليهم بالفسق إلا التائبين منهم فإنه غير محكوم عليهم بالفسق 
لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وكأنه أراد أنهم غير محكوم عليهم بالفسق الدائم وهو المحكوم به عليهم في 
الصدر بقرينة الجملة الاسمية. 

وذكر بعض الأفاضل في توجيه كونه متصلاً أن دخول المستثنى في المستثنى منه إنما يكون باعتبار تناول 
المستثنى منه وشموله إياه لا بحسب ثبوته له في الواقع كيف ولو ثبت الحكم له صح استئناؤه فهاهنا #الذين يرمون» 
شامل للتائبين منهم فلا يضر في صحة الاستثناء أنهم ليسوا بفاسقين وأن التوبة تنافي ثبوت الفسق كما إذا لم يدخل 
زيد في الانطلاق فإنه يصح استغناؤه باعتبار دخوله في القوم مثل انطلق القوم إلا زيداً. 

والحاصل أنه يكفي في الاستثناء دخول المستثنى في حكم المستثتى منه بحسب دلالة اللفظ وإن لم يدخل 
فيه بحسب دليل خارج كما يقال: خلق الله تعالى كل شيء إلا ذاته سبحانه وصفاته العلى» قال العلامة: ويمكن 
الجواب عن هذا بأنه لا فائدة للاستثناء المتصل على هذا التقدير لأن خروج المستثنى من حكم المستثنى منه معلوم 
فيحمل على المنقطع المفيد لفائدة جديدة وهذا مراد فخر الإسلام بعدم دخول التائبين في صدر الكلام وبحث فيه 
بأن عدم التناول الشرعي مستفاد من الاستثناء المذكور في الآية والحديث أعني التائب من الذنب كمن لا ذنب له 
مبين له فلا وجه لمنع وجود الفائدة وبأن كون خروج المستثنى من حكم المستثنى منه معلوماً هنا غير معلوم لمكان 
الخلاف في اشتراط بقاء الفعل وبأن الفائدة الجديدة في المنقطع التي يعرى عنها المتصل غير ظاهرة» وقال أيضاً: لا 
يقال لم لا يجوز أن يكون المستثنى منه هو الفاسقون ويكون الاستثناء لإخراج التائبين منهم في الحكم الذي هو 
الحمل على أولئك القاذفين والإثبات له فإن الاستثناء كما يجوز من المحكوم به يجوز من غيره كما يقال: كرام هل 
بلدتنا أغنياؤهم إلا زيداً بمعنى أن زيداً وإن كان غنياً لكنه حارج عن الحمل على الكرام لأنا نقول: فحينعذ يازم أن 
يكون التائبون من الفاسقين ولا يكونوا من القاذفين والأمر بالعكس» وقد يقال: إن الاستثناء منقطع على معنى أنهم 
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إلا توبة 0 وقت ا ار مصدرياً لإا و o‏ عائداً على 
«أولئتك4 وبعد اللتيا والتي يكون الاستثناء مفرغاً متصلاً لا منقطعاً انتهى فتأمل. 
ودين مون روجهم وکر یکن هم شبك1ة إلا نشم فسَهدة ده أده َع شت بال نّم لمن لسر بدقيت 
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طوالّذينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ4 [النور: ]٠١ . ٠‏ بيان لحكم الرامين لأزواجهم خاصة وهو ناسخ لعموم 
المحصنات وكانوا قبل نزول هذه الآية يفهمون من أية «والذين يرمون]» الخ أن حكم [النور: ]٤‏ من رمى الاجنبية 
وحكم من رمى زوجته سواء فقد أخرج أبو داود وجماعة عن أبن عباس قال: لما نزلت و #الذين يرمون المحصنات» 
[النور: 4 الآية قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار: أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله ل4: ويا معشر 
الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ قالوا: يا رسول الله لا تئمه فإنه رجل غيور والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا وما 
طلق امرأة فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته فقال: سعد والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من 
عند الله تعالى ولكني تعجبت أني لو وجدت لكاعاً قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة 
شهداء فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته قال: فما لبثوا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب 
عليهم فغدا على رسول الله عله فقال: يا رسول إني جعت أهلي“ عشاء فوجدت عندها رجلا“ فرأيت بعيني 


(۲) هو شريك بن سحماء كما في صحيح البخاري | ه منه. 
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وسمعت بأذني فكره رسول الله عه ما جاء به واشتد عليه واجتمعت الأنصار فقالوا: قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة 
الآن يضرب رسول الله عليه الصلاة والسلام هلال بن أمية وتبطل شهادته في المسلمين فقال هلال: والله إني لأرجو أن 
يجعل الله تعالى لي منها مخرجاً فقال: يا رسول الله إني قد أرى ما اشتد عليك مما جعت به والله تعالى يعلم إني 
لصادق فوالله إن رسول الله عه يريد أن يأمر بضربه إذ نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام الوحي وكان إذا نزل 
عليه عليه الصلاة والسلام الوحي عرفوا ذلك في تربد جلده فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي فنزلت «والذين يرمون 
أزواجهم؟ الآية فسري عن رسول الله عه فقال أبشر يا هلال قد كنت أرجو ذلك من ربي» وقال عليه الصلاة والسلام 
أرسلوا إليها فجاءت فتلاها رسول الله له عليهما وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا فقال: 
هلال والله يا رسول الله لقد صدقت عليها فقالت: كذب فقال: رسول الله له: ولاعنوا بينهما» الحديث» ومنه وكذا 
من رواية أخرى ذكرها البخاري في صحيحه والترمذي: وابن ماجة يعلم أن قصة هلال سبب نزول الآية» وقيل: نزلت 
في عاصم بن عدي» وقيل: في عويمر بن نصر العجلاني؛ وفي صحيح البخاري ما يشهد له بل قال السهيلي إن هذا 
هو الصحيح ونسب غيره للخطأء والمشهور كما في البحر أن نازلة هلال قبل نازلة عويمرء وأخرج أبو يعلى. وابن 

مردويه عن أنس أنه قال: لأول لعان كان في الإسلام ما وقع بين هلال بن أمية وزوجته» ونقل الخفاجي هنا عن السبكي 
إشكالاً وأنه قال: إنه إشكال صعب وارد على آية اللعان والسرقة والزنا وهو أن ما تضمن الشرط نص في العلية مع الفاء 
ومحتمل لها بدونها ولتنزيله منزلة الشرط يكون ما تضمنه من الحدث مستقبلاً لا ماضياً فلا ينسحب حكمه على ما 
قبله ولا يشمل ما قبله من سبب النزول» وتعقبه بأنه لا صعوبة فيه بل هو أسهل من شرب الماء البارد في حر الصيف 
لأن هذا وأمثاله معناه إن أردتم معرفة هذا الحكم فهوكذا فالمستقبل معرفة حكمه وتنفيذه وهو مستقبل في سبب 
النزول وغيره» والقرينة على أن المراد هذا أنها نزلت في أمر ماض أريد بين حكمه ولذا قالوا: دول سبب النزول 
قطمي. 

ولا حاجة إلى القول بأن الشرط قد يدل على الماضي ولا أن ما تضمن الشرط لا يلزمه مساواته لصريحه من 
كل وجه ولا أن دخول ما ذكر بدلالة النص لفساده هنا انتهى؛ ثم إن المراد هنا نظير ما مر والذين يرمون بالزنا أزواجهم 
المدخول بهن وغير المدخول بهن وكذا المعتدات في طلاق رجعي ولم يکن لَهُمْ سْهَدَاءُ4 أربعة يشهدون بما 
رموهن به من الزنا. وقرىء «تكن» بالتاء الفوقية وقراءة الجمهور أفصح LEDS‏ بدل من فإشهداء لأن الكلام 
غير موجب والمختار فيه الإبدال أو إلا بمعنى غير صفة لشهداء ظهر إعرابها على ما بعدها لكونها على صورة الحرف 
كما قالوا في أل الموصولة الداخلة على أسماء الفاعلين مثلأ» وفي جعلهم من جملة الشهداء إيذان كما قيل من أول 
الأمر بعدم 14 قولهم بالمرة ونظمه في سلك الشهادة وبذلك ازداد حسن إضافة الشهادة إليهم في قوله تعالى: 
(فْسَهَادَةٌ أده أي شهادة كل واحد منهم وهو مبتداً وقوله سبحانه: «أَزتَعُ شَهَادَات# خبره أي فشهادتهم 
المشروعة أر بع شهادات بال متعلق بشهادات» وجوز بعضهم تعلقه بشهادة. 

وتعقب بأنه يلزم حيكذ الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي وهو الخبرء وأنت تعلم أن في كون الخبر أجنبياً 
كلاماً وأن بعض النحويين أجاز الفصل مطلقاً وبعضهم أجازه فيما إذا كان المعمول ظرفاً كما هنا. 

وقراً الأكثر «أربّع» بالنصب على المصدرية والعامل فيه «شهادة» وهي خبر مبتداً محذوف أي فالواجب شهادة 
أو مبتداً خبره محذوف أي فعليهم شهادة أو فشهادة أحدهم أربع شهادات بالل واجبة أو كافية» ولا حلاف في جواز 
تعلق الجار على هذه القراءة بكل من الشهادة والشهادات وإنما الخلاف في الأولى ظإِنّهُ لَّمنَ الصّادقينَ)4 أي فيما 
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رماها به من الزناء والأصل على أنه الخ فحذف الجار وكسرت إن وعلق العامل عنها باللام للتأكيد؛ ولا يختص التعليق 
بأفعال القلوب بل يكون فيما يجري مجراها ومنه الشهادة لإفادتها العلم» وجوز أن تكون الجملة جواباً للقسم بناء 
على أن الما هنا بمعنى القسم حتى قال الراغب. إنه يفهم منها ذلك وإن لم يذكر إبالله» وسياتي إن شاء الله 
تعالى تحقيق ذلك ر الْحَامسَةُ أي والشهادة الخامسة للأربع المتقدمة أي الجاعلة لها خمساً بانضمامها اليهنء 
وإفرادها مع كوتها شهادة أيضاً لاستقلالها بالفحوى ووكادتها في إفادتها ما يقصده بالشهادة من تحقيق الخبر وإظهار 
الصدق» وهي مبتداً خبره قوله تعالى: ان لَعنَتَ الل عليه إن کان من ع الكاذبينَ» فيما رماها به من الزنا «وَيَدْرَؤًا4 
أي يدفع إعَنها الاب أي العذاب الدنيوي وهو الحبس عندنا والحد عند الشافعي؛ وسيأتي إن شاء الله تعالى 
تحقيق الكلام فيه أن تَشْهَدَ ازع شهادات بال إن أي ازوج لمن الكَاذبييَ» فيما رماها به من الزنا 
(وَالْحَامسَةم بالنصب عطفاً على #أربع شهادات4 وقوله تعالى: وان عضب الله عَلَيِهَا إن كان أي الزوج لمن 
الصادقين» فيما رماها به من الزنا بتقدير حرف الجر أي بأن غضب الخ» وجوز أن تكون «إان» وما دا بدلا مرخ 
#الخامسة» وتخصيص الغضب بجانب المرأة للتغليظ عليها لما أنها مادة الفجور ولأن النساء كثيراً ما يستعملن 
اللعن فربما يتجرين على التفوه به لسقوط وقعه عن قلوبهن بخلاف غضبه جل جلاله. 

وقرأ طلحة والحسن والأعمش وخالد بن اياس بنصب «الخامسة) في الموضعين وقد علمت وجه النصب 
في الثاني» وأما وجه النصب في الأول فهو عطف «الخامسة» على 0 شهادات» على قراءة من نصب 
«أربع» وجعلها مفعولاً لفعل محذوف يدل عليه المعنى على قراءة من رفع #أربع4 أي ويشهد الخامسة» والكلام 
في أن لعنة الخ كما سمعت في طإأن غضب4 الخ. وقرأ نافع (إأن لعنة4 بتخفيف أن ورفع «إلعنة» و «إأن 
غضب) بتخفيف أن وغضب فعل ماض والجلالة بعد مرفوعة» و «إأن4 في الموضعين مخففة من الثقيلة واسمها 
ضمير الشأن؛ ولم يؤت بأحد الفواصل بين قد والسين ولا بينها وبين الفعل في الموضع الثاني لكون الفعل في معنى 
الدعاء فما هناك نظير قوله تعالى: «إأن بورك من في النار» [النمل: ۸] فلا غرابة في هذه القراءة خلافاً لما يوهمه كلام 
ابن عطية. 


وقرأ الحسن وأبو رجاءء وقتادة وعيسى وسلام وعمرو بن ميمون والأعرج ويعقوب بخلاف عنهما «أن لعنة) 
كقراءة نافع و «أن غضب» بتخفيف لأن» و «غضب» مصدر مرفوع» هذا ظاهر قوله تعالى: والذين يرمون 
أزواجهم) العموم والمذكور في كتب الأصحاب أنه يشترط في القاذف وزوجته التي قذفها أن يكون لهما أهلية أداء 
الشهادة على المسلم فلا يجري اللعان بين الكافرين والمملوكين ولا إذا كان أحدهما مملوكاً أو صبياً أو مجنوناً أو 
محدوداً في قذف» ويشترط في الزوجة كونها مع ذلك عفيفة عن الزنا وتهمته بأن لم توطأ حراماً لعينه ولو مرة بشبهة 
أو بنكاح فاسد ولم يكن لها ولد بلا أب معروف في بلد القذف» واشتراط هذا لأن اللعان قائم مقام حد القذف في 
حق الزوج كما يشير إليه ما قدمناه من الخبر لكن بالنسبة إلى كل زوجة على حدة لا مطلقا ألا ترى أنه لو قذف بكلمة 
أو كلمات أربع وزوجات له بالزنا لا يجزيه لعان واحد لهن بل لا بد أن يلاعن كلاً منهن» ولو قذف أربع أجنبيات 
كذلك حد حداً واحداً بهن» فمتى لم تكن الزوجة ممن يحد قاذفها كما إذا لم تكن عفيفة لم يتحقق في قذفها ما 
يوجب الحد ليقام اللعان مقامه» وأما اشتراط كونهما ممن له أهلية أداء الشهادة فلأن اللعان شهادات مؤكدات 
بالأيمان عندنا خلافاً للشافعي فإنه عنده أيمان مؤكدة وهو الظاهر من قول مالك وأحمد فيقع ممن كان أهلاً لليمين 
وهو ممن يملك الطلاق فكل من يملكه فهو أهل اللعان عنده فيكون من كل زوج عاقل وإن كان كافراً أو عبداً. 
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واستدل على أن اللعان أيمان مؤكدة بقوله سبحانه: إفشهادة أحدهم أربع شهادات بالله4 وذلك أن قوله 
تعالى: طبالله4 محكم في اليمين والشهادة محتملة لليمين ألا يرى أنه لو قال: أشهد ينوي به اليمين كان يميناً 
فيحمل المحتمل على المحكم لأن حمله على حقيقته متعذر لأن المعهود في الشرع عدم قبول شهادة الإنسان 
لنفسه بخلاف يمينه» وكذا المعهود شرعاً عدم تكرر الشهادة في موضع بخلاف اليمين فإن تكرره معهود في القسامةء 
ولأن الشهادة محلها الإثبات واليمين للنفي فلا يتصور تعلق حقيقتهما بأمر واحد فوجب العمل بحقيقة أحدهما ومجاز 
الآخر فليكن المجاز لفظ الشهادة لما سمعت من الموجبين. 

واستدل أصحابنا على أنه شهادات مؤكدة بأيمان بالآية أيضاً لأن الحمل على الحقيقة يجب عند الإمكان 
وقوله سبحانه وتعالى: «إولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم» أثبت أنهم شهداء لأن الاستثناء من النفي إثبات وجعل 
الشهداء مجازاً عن الحالفين يصير المعنى ولم يكن لهم حالفون إلا أنفسهم وهو غير مستقيم لأنه يفيد أنه إذا لم يكن 
للذين يرمون أزواجهم من يحلف لهم يحلفون لأنفسهم وهذا فرع تصور حلف الإنسان لغيره ولا وجود له أصلاً فلو 
كان معنى اليمين حقيقياً للفظ الشهادة كان هذا صارفاً عنه إلى مجازه كيف وهو مجازي لها ولو لم يكن هذا كان 
إمكان العمل بالحقيقة موجباً لعدم الحمل على اليمين فكيف وهذا صارف عن المجاز وما توهم كونه صارفاً مما 
ذكر غير لازم قوله قبول الشهادة لنفسه وتكرر الأداء لا عهد بهما قلنا: وكل من الحلف لغيره والحلف لإيجاب الحكم 
لا عهد به بل اليمين لرفع الحكم فإن جاز شرعية هذين الأمرين في محل بعينه ابتداء جاز أيضاً شرعية ذلك ابتداء بل 
هي أقرب لعقلية كون التعدد في ذلك أربعاً بدلاً عما عجز عنه من إقامة شهود الزنا وهم أربع وعدم قبول الشهادة له عند 
التهمة ولذا تثبت عند عدمها أعظم ثبوت قال الله عز وجل: إشهد الله أنه لا إله إلا هو [آل عمران: ۱۸] فغير بعيد أن 
تشرع عند ضعفها بواسطة تأكيدها باليمين وإلزام اللعنة والغضب إن كان كاذباً مع عدم ترتب موجبها في حق كل من 
الشاهدين إذ موجب شهادة كل إقامة حد على الآخر وليس ذلك بثابت هنا بل الثابت عند الشهادتين هو الثابت 
بالأيمان وهو اندفاع موجب دعوى كل عن الآخرء وإنما قيل عندهما ولم يقل بهما لأن هذا الاندفاع ليس موجب 
الشهادتين بل هو موجب تعارضهماء وأما قوله: واليمين للنفي الخ فمحله ما إذا وقعت في إنكار دعوى مدع وإلا فقد 
يحلف على إخبار بأمر نفي أو إثبات وهنا كذلك فإنها على صدقه في الشهادة» والحق أنها على ما وقعت الشهادة به 
وهو كونه من الصادقين فيما رماها به كما إذا جمع أيماناً على أمر واحد يخبر به فإن هذا هو حقيقة كونها مؤكدة 
للشهادة إذ لو اختلف متعلقهما لم يكن أحدهما مؤكداً للآخر. 


وأورد على اشتراط الأهلية لأداء الشهادة أنهم قالوا: إن اللعان يجري بين الأعميين والفاسقين مع أنه لا أهلية 
لهما لذلك. ودفع بأنهما من أهل الأداء إلا أنه لا يقبل للفسق ولعدم تمييز الأعمى بين المشهود له وعليه وهنا هو قادر 
على أن يفصل بين نفسه وزوجته فيكون أهلاً لهذه الشهادة دون غيرهاء وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة أن الأعمى 
لا يلاعن وعمم القهستاني الأهلية فقال: ولو بحكم القاضي والفاسق يصح القضاء بشهادته وكذا الأعمى على القول 
بصحتها فيما يثبت بالتسامع كالموت والنكاح والنسب وهذا بخلاف المحدود بالقذف فإنه لا يصح القضاء 
بشهادته» ولعل مراد ابن كمال باشا بقوله: لو قضى بشهادة المحدود بالقذف نفذ نفاذ الحكم بصحتها ممن يراها 
كشافعي على ما قيل وهو خلاف ظاهر كلامه كما لا يخفى على من رجع إليه» ويشترط كون القذف في دار الإسلام 
وكونه بصريح الزنا فلا لعان بالقذف باللواط عند الإمام وعندهما فيه لعان ولا لعان بالقذف كناية وتعريضاً والقذف 
بصريحه نحو أن يقال: أنت زانية أو يا زانية أو رأيتك تزنين» والمشهور عن مالك أن القذف بالأولين يوجب الحد 
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والذي يوجب اللعان القذف بالأخير وهو قول الليث وعثمان ويحيى بن سعيد» وضعف بأن الكل رمي بالزنا وهو 
السبب كما تدل عليه الآية فلا فرق» وبمنزلة القذف بالصريح نفي نسب ولدها منه أو من غيره. 


وفي المحيط والمبتغى إذا نفى الولد فقال: ليس هذا بابني ولم يقذفها بالزنا لا لعان بينهما لأن النفي ليس 
بقذف لها بالزنا يقيناً لاحتمال أن يكون الولد من غيره بوطء شبهة وهو احتمال ساقط لا يلقفت إليه كما حققه زين 
في البحر» ويشترط في وجوب اللعان طلب الزوجة في مجلس القاضي كما في البدائع إذا كان القذف بصريح الزنا 
لأن اللعان حقها فإنه لدفع العار عنها وبذلك قالت الأئمة الثلاثة أيضاء وإذا كان القذف بنفي الولد فيشترط طلب 
القاذف لأنه حقه أيضاً لاحتياجه إلى نفي من ليس ولده عنه ويجب عليه هذا النفي إذا تيقن أن الولد ليس منه لما في 
السكوت أو الإقرار من استلحاق نسب من ليس منه وهو حرام كنفي نسب من هو منه» فقد روى أبو داود والنسائي أنه 
عليه الصلاة والسلام قال حين نزلت آية الملاعنة: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله تعالى في 
شيء ولن يدخلها الله تعالى جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عز وجل عنه يوم القيامة وفضحه 
على رؤوس الأولين والآخرين» وإن احتمل أن يكون الولد منه فلا يجب بل قد يباح وقد يكون خلاف الأولى بحسب 
قوة الاحتمال وضعفه» وقد يضعف الاحتمال إلى حد لا يباح معه النفي كأن أتت امرأته المعروفة بالعفاف بولد لا 
يشبهه فعن أبي هريرة «أن رجلاً قال للنبي عب إن امرأتي ولدت غلاماً أسود فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم قال ما 
ألوانها؟ قال: حمر قال: فهل فيها أورق؟ قال: نعم قال: فكيف ذلك؟ قال: نزعه عرق قال: فلعل هذا نزعه عرق» وذكروا 
فيما إذا كانت متهمة برجل فأتت بولد يشبهه وجهين إباحة النفي وعدمهاء وأما القذف بصريح الزنا فمع التحقق يباح 
ويجوز أن يستر عليها ويمسكها لظاهر ما روي من «أن رجلاً قال: يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس قال طلقها 
قال: إني أحبها قال فأمسكها» وفيه احتمال آخر ذكره شراح الحديث مع عدم التحقق لا يباح ذلك» والأفضل للزوجة 
أن لا تطالب باللعان وتستر الأمر وللحاكم أن يأمرها وإذا طلبت وقد أقر الزوج بقذفها أو ثبت بالبينة وهي رجلان لا 
رجل وامرأتان إذ لا شهادة للنساء في الحدود, وما في النهر والدر المنتقى من جواز ذلك سبق قلم لاعن إن كان مصراً 
وعجز عن البينة على زناها أو على إقرارها به أو على تصديقها له أو أقام البينة على ذلك ثم عمي الشاهدان أو فسقا أو 
ارتدا وهذا بخلاف ما إذا ماتا أو غابا بعدما عدلا فإنه حينعذ لا يقضى باللعان فإن امتنع حد حد القذف وكذا إذا لاعن 
فامتنعت تحد عنده حد الزنا وعندنا تحبس حتى تلاعن أو تصدقه فيرتفع سبب وجوب لعانهما وهو التكاذب على 
ماقيل؛ والأوجه كون السبب القذف والتكاذب شرطه: وكما لا لعان مع التصديق إذا كان بلفظ صدقت لا حد عليها 
ولو أعادت ذلك أربع مرات في مجالس متفرقة لأن التصديق المذكور ليس يإقرار قصداً وبالذات فلا يعتبر في وجوب 
الحد بل في درئه فيندفع به اللعان ولا يجب به الحد وكذا يندفع بذلك كما في كافي الحاكم الحد عن قاذفها بعد 
ولو صدقته في نفي الولد فلا حد ولا لعان أيضاً وهو ولدهما لأن النسب إنما ينقطع بحكم اللعان ولم يوجد وهو حق 
الولد فلا يصدقان في إبطاله وما في شرحي الوقاية والنقاية من أنها إذا صدقته ينتفي غير صحيح كما نبه عليه في شرح 
الدرر والغرر. 


ووجه قول الشافعي بالحد عند الامتناع أن الواجب بالقذف مطلقاً الحد لعموم قوله سبحانه: «إوالذين يرمون 
المحصنات) إلخ إلا أنه يتمكن من دفعه فيما إذا كانت المقذوفة زوجة باللعان تخفيفاً عليه فإذا لم يدفعه به يحد 
وكذا المرأة تلاعن بعدما أوجب الزوج عليها اللعان بلعانه فإذا امتنعت حدت للزنا ويشير إليه قوله سبحانه وتعالى: 
«ويدراً عنها العذاب) ووجه قولنا إن قوله تعالى: «إوالذين يرمون أزواجهم) إلى قوله تعالى: إفشهادة أحدهم» 
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إلخ يفهم منه كيفما كانت القراءة أن الواجب في قذف الزوجات اللعان ولا ينكر ذلك إلا مكابر فإما أن يكون ناسخاً أو 
مخصصاً لعموم ذلك العام والظاهر عندنا كونه ناسخاً لتراخي نزوله كما تشهد له الأخبار الصحيحة والمخصص لا 
يكون متراخي النزول وعلى التقديرين يلزم كون الحكم الثابت في قذف الزوجات إنما هو ما تضمنته الآية من اللعان 
حال قيام الزوجية كما هو الظاهر فلا يجب غيره عند الامتناع عن إيفائه بل يحبس لإيفائه كما في كل حق امتنع من 
هو عليه عن إيفائه ولم يتعين كون المراد من العذاب في الآية الحد لجواز كونه الحبس وإذا قام الدليل على أن اللعان 
هو الواجب وجب حمله عليه. 

قيل: والعجب من الشافعي عليه الرحمة لا يقبل شهادة الزوج عليها بالزنا مع ثلاثة عدول ثم يوجب الحد عليها 
بقوله وحده ون كان عبداً فاسقاًء وأعجب منه أن اللعان يمين عنده وهو لا يصلح لإيجاب المال ولا لإسقاطه بعد 
الوجوب وأسقط به كل من الرجل والمرأة الحد عن نفسه وأوجب به الرجم الذي هو أغلظ الحدود على المرأة» فإن 
قال: إنما يوجب عليها لنكولها بامتناعها عن اللعان قلنا: هو أيضاً من ذلك العجب فإن كون النكول إقراراً فيه شبهة 
والحد مما يندفع بها مع أنه غاية ما يكون بمنزلة إقراره مرة» ثم إن هذه الشبهة أثرت عنده في منع إيجاب المال مع أنه 
يثبت مع الشبهة فكيف يوجب الرجم به وهو أغلظ الحدود وأصعبها إثباتاً وأكثرها شروطاً انتهى» وليراجع في ذلك 
كتب الشافعية. وفي النهر نقلاً عن الأسبيجابي أنهما يحبسان إذا امتنعا عن اللعان بعد الثبوت» ثم قال: وينبغي حمله 
على ماذا لم تعف المرأة كما في البحر» وعندي في حبسها بعد امتناعه نوع إشكال لأن اللعان لا يجب عليها إلا بعد 
لعانه فقبله ليس امتناعاً لحق وجب عليها انتهى. 

وأجاب الطحاوي بأنه بعد الترافع منهما صار إمضاء اللعان حق الشرع فإذا لم تعف وأظهرت الامتناع تحبس 
بخلاف ما إذا أبى هو فقط فلا تحبس انتهى. 

وقيل: ليس المراد امتناعهما في آن واحد بل المراد امتناعه بعد المطالبة به وامتناعها بعد لعانه فتأمل. 

والمتبادر من الشهادة ما كان قولاً حقيقة» ولذا قالوا: لا لعان لو كانا أخرسين أو أحدهما لفقد الركن وهو لفظ 
أشهد» وعلل أيضاً بأن هناك شبهة احتمال تصديق أحدهما للآخر لو كان ناطقاً والحد يدرأ بالشبهة وكتابة الأخرس في 
هذا الفصل كإشارته لا يعول عليهاء وذكروا لو طرأ الخرس بعد اللعان قبل التفريق فلا تفريق ولا حد» ويشعر ظاهر الآية 
بتقديم لعان الزوج وهو المأثور في السنة فلو بدأ القاضي بأمرها فلاعنت قبله فقد أخطأ السنة ولا يجب كما في الغاية 
أن تعيد لعانها بعد وبه قال مالك. 

وفي البدائع ينبغي أن تعيد لأن اللعان شهادة المرأة وشهادتها تقدح في شهادة الزوج فلا تصح إلا بعد وجود 
شهادته ولهذا يبدأ بشهادة المدعي في باب الدعوى ثم بشهادة المدعى عليه بطريق الدفع له» ونقل ذلك عن الشافعي 
وأحمد عليهما الرحمة وأشهب من المالكية» والوجه ما تقدم فقد أعقب في الآية الرمي بشهادة أحدهم وشهادتها 
الدارئة عنها العذاب فيكون هذا المجموع بعد الرمي» وليس في الآية ما يدل على الترتيب بين أجزاء المجموع» وهذا 
نظير ما قرره بعض أجلّة الأصحاب في قوله تعالى: «إإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» 
[المائدة: 1] الآية في بيان أنه لا يدل على فرضية الترتيب كما يقوله الشافعية» وظاهر الآية أنه لا يجب في لعانه أن 
يأني بضمير المخاطبة ولا في لعانها أن تأتي بضمير المخاطب» ففي الهداية صفة للعان أن يبتدىء به القاضي فيشهد 
أربع مرات يقول في كل مرة: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ويقول في الخامسة: لعنة الله عليه 
إن كان من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا يشير في جميع ذلك ثم تشهد المرأة أربع مرات تقول في كل مرة أشهد 
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بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتقول في الخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني 
به من الزنا والأصل فيه الآية» وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يأني بلفظة المواجهة ويقول فيما رميتك به من الزنا أي 
وتأني هي بذلك أيضاً و تقول: إنك لمن الكاذبين فيما فيما رميتني به من الزنا لأنه أقطع للاحتمال وهو احتمال إضمار 
ر ووجه الأول أن لفظة المغايبة إذا انضمت إليها الإشارة انة م الاحتمال» وعن الليث 
أنه يكتفى في اللعان بالكيفية المذ كورة في الآية ويأني الملاعن مكان ضمير الغائب بضمير المتكلم في شهادته مطلقاً 
وتأتي الملاعنة بذلك في شهادتها الخامسة فتدخل على «إعلي» ياء الضمير؛ والمراد من الاكتفاء بالكيفية 
المذكورة أنه لا يحتاج إلى زيادة فيما رميتها به من الزنا في شهادته وإلى زيادة فيما رماني به من الزنا في شهادتهاء 
وماذكر من الإتيان بضمير المتكلم هو الظاهر ولم يؤت به في النظم الكريم لتدسق الضمائر وتكون في جميع الآية 
على طرز واحد مع ما في ذلك من نكتة رعاية التالي على ما قيل؛ وليس في الآية التفات أصلاً كما توهم بعض من 
أدركناه من فضلاء العصرء وأما ما أشير من عدم الاحتياج إلى زيادة ما تقدم فالظاهر أن الأحوط خلافه وقد جاءت تلك 
الزيادة فيما وقع في زمانه عه من اللعان بين هلال وزوجته على ما في بعض الروايات» وذكر الأصحاب أنه يزيد في 
صورة اللعان بالقذف بنفي الولد بعد قوله: لمن الصادقين قوله فيما رميتك به من نفي الولد وأنها تزيد بعد لمن 
الكاذبين قولها: فيما رميتني به من نفي الولد: ولو كان القذف بالزنا ونفي الولد ذكر في اللعان الأمران» ونقل أبو حيان 
عن مالك أن الملاعن يقول: أشهد بالله إني رأيتها تزني والملاعنة تقول أشهد بالله ما رآني أزني وعن الشافعي أن 
الزوج يقول: أشهد بالله إني لصادق فيما رميت به زوجتي فلانة بنت فلان ويشير إليها إن كانت حاضرة أربع مرات ثم 
يقعده الإمام ويذكره الله تعالى فإن رآه يريد أن يمضي أمر من يضع يده على فيه فإن لم يمتنع تركه وحيتئذ يقول 
الخامسة ويأتي بياء الضمير مع إعلى4 وإن كان قد قذفها بأحد يسميه بعينه واحداً أو اثنين في كل شهادة» وإن نفى 
ولدها زاد وإن هذا الولد ولد زنا ما هو مني» والتخويف بالله عز وجل مشروع في حق المتلاعنين» فقد صح في قصة 
هلال أنه لما كان الخامسة قيل له: اتق الله تعالى واحذر عقابه فإن عذاب الدنيا أسهل من عذاب الآخرة وإن هذه هي 
الموجبة التي توجب عليك العقاب» وقيل: نحو ذلك لامرأته عند الخامسة أيضاً. 


وفي ظاهر الآية رد على الشافعي عليه الرحمة حيث قال إنه بمجرد لعان الزوج تثبت الفرقة بينهما وذلك لأن 
المتبادر أنها تشهد الشهادات وهي زوجة ومتى كانت الفرقة بلعان الزوج لم تبق زوجة عند لعانهاء والذي ذهب إليه أبو 
حنيفة عليه الرحمة أنه إذا وقع التلاعن تثبت حرمة الوطء ودواعيه عن الملاعن فإن طلقها فذاك وإن لم يطلقها بانت 
بتفريق الحاكم وإن لم يرضيا بالفرقة» ولو فرق خطأ بعد وجود الأكثر من كل منهما صح» ويشترط كون التفريق 
بحضورهما وحضور الوكيل كحضور الأصيل ويتوارثان قبله» ولو زالت أهلية اللعان بعده فإن كان بما يرجى زواله 
كجنون فرق وإلاً لاء وقال زفر: 7 تقع الفرقة 100 ود ل و 
تزوجها عند أبي حنيفة ومحمد وقال أنو يوسن إذا افترق المتلاعنان فلا يجتمعان أبداً وتثبت بينهما حرمة كحرمة 
الرضاع وبه قالت الأئمة الثلاثة» وأدلة هذه الأقوال وما لها وما عليها تطلب من كتب الفقه المبسوطة» واستدل 
بمشروعية اللعان على جواز الدعاء باللعن على كاذب معين فإن قوله: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» دعاء 
على نفسه باللعن على تقدير كذبه وتعليقه على ذلك لا يخرجه عن التعيين؛ نعم يقال إن مشروعيته إن كان صادقاً فلو 
كان كاذباً فلايحل له» واستدل الخوارج على أن الكذب كفر لاستحقاق من يتصف به اللعن وكذا الزنا كفر 
لاستحقاق فاعله الغضب فإن كلا من اللعن والغضب لا يستحقه إلا الكافر لأن اللعن الطرد عن الرحمة وهو لا يكون 
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بمعنى الإسقاط عن درجة الأبرار وقد يقصد به إظهار خساسة الملعون» وكذا لا يسلم اختصاص الغضب بالكافر وإن 
كان أشد من اللعن والله تعالى أعلم. 

رزلا قَضْلُ الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَمُهُ وَأنّ لله راب حكيمٌ» التفات إلى خطاب الرامين والمرميات بطريق 
التغليب لتوفية مقام الامتنان حقه» وجواب «إلولا# محذوف لتهويله حتى كأنه لا توجد عبارة تحيط ببيانه» وهذا 
الحذف شائع في كلامهم. 

قال جرير: 

كذب العواذل لو رأين مناخحنا بحزيز رامة والمطي سوام 


ومن أمثالهم لو ذات سوار لطمتني فكأنه قيل: لولا تفضله تعالى عليكم ورحمته سبحانه وأنه تعالى مبالغ في 
قبول التوبة حكيم في جميع أفعاله وأحكامه التي من جملتها ما شرع لكم من حكم اللعان لكان مما لا يحيط به نطاق 
البيان» ومن جملته أنه تعالى لو لم يشرع لهم ذلك لوجب على الزوج حد القذف مع أن الظاهر صدقه لأنه أعرف بحال 
زوجته وأنه لا يفتري عليها لاشتراكهما في الفضاحةء وبعد ما شرع لهم لو جعل شهاداته موجبة لحد الزنا عليها لفات 
النظر إليهاء ولو جعل شهاداته موجبة لحد القذف عليه لفات النظر له» ولا ريب في خروج الكل عن سنن الحكمة 
والفضل والرحمةء فجعل شهادات كل منهما مع الجزم بكذب أحدهما حتماً دارئة لما توجه إليه من الغائلة الدنيوية» 
وقد ابتلي الكاذب منهما في تضاعيف شهاداته من العذاب بما هو أتم مما درأته عنه وأطم وفي ذلك من أحكام 
الحكم البالغة وآثار التفضل والرحمة ما لا يخفى أما على الصادق فظاهر؛ وأما على الكاذب فهو إمهاله والستر عليه في 
الدنيا ودرء الحد عنه وتعريضه للتوبة حسبما ينبىء عنه التعرض لعنوان توابيته تعالى فسبحانه ما أعظم شأنه وأوسع 
رحمته وأدق حكمته قاله شيخ الإسلام» وعن ابن سلام تفسير الفضل بالإسلام ولا يخفى أنه مما لا يقتضيه المقام» 
وعن أبي مسلم أنه دحل في الفضل النهي عن الزنا ويحسن ذلك لو جعلت الجملة تذييلاً لجميع ما تقدم من الآيات 
وفيه من البعد ما فيه إن الذينَ جاؤوا بالإفك أي بأبلغ ما يكون من الكذب والافتراء وكثيراً ما يفسر بالكذب 
مطلقاًء وقيل: هو البهتان لا تشعر به حتى يفجأك, وجوز فيه فتح الهمزة والفاء وأصله من الأفك بفتح فسكون وهو 
القلب والصرف لأن الكذب مصروف عن الوجه الذي يحق, والمراد به ما افك به الصديقة أم المؤمنين رضي الله تعالى 
عنها على أن اللام فيه للعهد» وجوز حمله على الجنس قيل فيفيد القصر كأنه لا إفك إلا ذلك الإفك» وفي لفظ 
المجيء إشارة إلى أنهم أظهروه من عند أنفسهم من غير أن يكون له أصل؛ وتفصيل القصة ما أخرجه البخاري وغيره 
عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كان رسول الله عله إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج 
سهمها حرج بها رسول الله عله معه . قالت عائشة . فأقرع بيننا في غزوة“ غزاها فخرج سهمي فخرجت مع رسول 
الله مله بعد ما نزل الحجاب فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله له من تلك وقفل 
ودنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فإذا 
عقد لي من جزع ظفار قد انقطع فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا 
هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم إنما 


)١(‏ هي غزوة بني المصطلق وكانت في سنة ست 1 ه منه. 
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نأكل العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا 
فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فأممت منزلي الذي كنت به وظننت 
أنهم سيفقدوني فيرجعون إلى فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم 
الذكواني من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني وكان يراني قبل الحجاب 
فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجابابي والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه 
حين أناخ راحلته فوطىء على يديها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر 
الظهيرة فهلك فيي من هلك وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبئ ابن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت 
شهراً والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا اعرف من رسول 
الله عله اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل علي رسول الله عله فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ ثم 
ينصرف فذاك الذي يرييني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت فخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهو 
متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلاً إلى ليل» وذلك قبل أن ننتخذ الكنف قريباً من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل 
الغائط فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا فانطلقت أنا وأم مسطح وهي ابنة أبي رهم بن عبد مناف وأمها بنت 
صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مسطح بن أثاثة فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي قد فرغنا من شأننا فعثرت أم 
مسطح في مرطها فقالت: تعس مسطح فقلت لها: بعس ما قلت أتسبين رجلاً شهد بدراً؟ قالت: أي هنتاه أولم تسمعي 
ما قال؟ قالت: قلت وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضاً على مرضي فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي 
رسول الله مله ثم قال: كيف تيكم؟ فقلت: أتأذن لي أن آني أبوي؟ قالت: وأنا حينعذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما 
قالت: فأذن لي رسول الله مله فجعت أبوي فقلت لأمي“: يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ قالت: يا بئية هوني عليك 
فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل ولها ضرائر إلا كثرن عليها قالت: فقلت سبحان الله ولقد تحدث الناس 
بهذا قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي فدعا رسول الله 
عه علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار 
على رسول الله عه بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود فقال: يا رسول الله أهلك وما نعلم 
إلا حيرا وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية تصدقك 
قالت: فدعا رسول الله عله بريرة فقال: أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق إن 
رأيت عليها أمراً أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله فقام رسول الله 
ل فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي ابن سلول قالت: فقال رسول الله عله وهو على المنبر: يا معشر المسلمين من 
يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا 
خيراً وما كان يدخل على أهلي إلا معي فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله أنا أعذرك منه إن كان من 
الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج 
وكان قبل ذلك رجلا صالحاً ولكن احتماته الحمية فقال لسعد: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله فقام أسيد 
بن حضير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين فثار الحيان 


)0 هي أم رومان زينب بنت دهمان | ھ منه. 
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من الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله عله قائم على المنبر فلم يزل رسول الله لل يخفضهم حتى 
سكتوا وسكت قالت: فمكثت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم قالت: فأصبح أبواي عندي قد وبكيت 
ليلتين ويوماً لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع يظناني أن البكاء فالق كبدي قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي 
فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله 
مله فسلم ثم جلس قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل في ما قيل قبلها وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني قالت: 
فتشهد رسول الله له حين جلس ثم قال: أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله 
وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه قالت: فلما 
قضى رسول الله عه مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة فقلت لأبي: أجب رسول الله ّل فيما قال قال: والله 
ما أدري ما أقول لرسول الله فقلت لأمي: أجيبي رسول الله قالت: ما أدري ما أقول لرسول الله بل قالت: فقلت وأنا 
جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم 
وصدقتم به فلئن قلت لكم: إني برية والله يعلم أني برية لا تصدقوني ولعن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه برية 
لتصدقني والله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا قول أبي يوسف «إفصبر جميل والله المستعان على ما تصفون) [يوسف: 
۸ فاضطجعت على فراشي وأنا حينعذ أعلم أني برية وأن الله مبرئني ببراءتي ولكن ما كنت أظن أن الله منزل في 
شأني وحباً يتلى ولشأني في نفسي كان أحفر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى ولكن كنت أرجو أن بر رسول اله عله 

في النوم رؤيا يبرئني الله بها قالت: فوالله ما رام رسول الله مُه ولا حرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما 
aT‏ يي و 
قالت: فلما سري عن رسول الله له سري عنه وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها: يا عائشة أما الله فقد برأك 
فقالت أمي: قومي إليه فقلت: والله لا أقوم ولا أحمد إلا الله وأنزل الله إإن الذين جاؤوا بالإفك) العشر الآيات كلهاء 
والظاهر أن قوله تعالى: 


«عُضبَةٌ منکن خبر إن وإليه ذهب الحوفي وأبو البقاء» وقال ابن عطية: هو بدل من ضمير «جاؤوا» والخبر 
جملة قوله تعالى: الا تَحْسَبوةُ هَرَا کډ والتقدير إن فعل الذين وهذا أنسق في المعنى وأكثر فائدة من أن يكون 
«عصبة» الخبر انتهى» ولا يخفى أنه تكلفء والفائدة في الاخبار على الأول قيل: التسلية بأن الجائين بذلك الإفك 
فرقة متعصبة متعاونة وذلك من أمارات كونه إفكاً لا أصل له» وقيل: الأولى أن تكون التسلية بأن ذلك مما لم يجمع 
عليه بل جاء به شرذمة منكم» وزعم أبو البقاء أنه بوصف العصبة بكونها منهم أفاد الخبر» وفيه نظر. 

والخطاب في إمنكم) على ما أميل إليه لمن ساءه ذلك من المؤمنين ويدخل فيه رسول الله عه وأبو بكر 
وأم رومان وعائشة وصفوان دخولاً أولياً» وأصل العصبة الفرقة المتعصبة قلت أو كثرت وكثر إطلاقها على العشرة فما 
فوقها إلى الأربعين وعليه اقنصر في الصحاح» وتطلق على أقل من ذلك ففي مصحف حفصة عصبة أربعة. وقد صح أن 
عائشة رضي الله تعالى عنها عدت المنافق عبد الله بن أبي ابن سلول وحمنة بنت جحش أخت أم المؤمنين زينب رضي 
الله تعالى عنها وزوجة طلحة بن عبيد الله ومسطح بن أثاثة. وحسان بن ثابت» ومن الناس من برأ حسان وهو خلاف ما 
في صحيح البخاري وغيره. 

نعم الظاهر أنه رضي الله تعالى عنه لم يتكلم به عن صميم قلب وإنما نقله عن ابن أبي لعنه الله تعالى» وقد جاء 
أنه رضي الله تعالى عنه اعتذر عما نسب إليه في شأن عائشة رضي الله تعالى عنها فقال: 
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نان ران شيا عدن رم يسيك 
حليلة خير الناس ديناً ومنصباً 
عقيلة حي من لؤي بن غالب 
مهذبة قد طيب الله خيمها 
فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتمو 
وكيف وودي ما حييت ونصرتي 


ب ا لجا 00 ا ا ا 00 


وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 
نبي الهدى ذي المكرمات الفواضل 
كرام المساعي مجدهم غير زائل 
وطهرها من كل سوء وباطل 
فلا رفعت سوطي إل أناملي 


له رتب عال على الناس كلهم تقاصر عنه سورة المتطاول 

فإن الذي قد قيل ليس بلائط ولكنه قول امرىء بي“ ماحل 

وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تكرمه بعد ذلك وتذكره بخير وإن صح أنها قالت له حين أنشدها أول هذه 
الأبيات: لكنك لست كذلك» فقد أخرج ابن سعد عن محمد بن سيرين أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تأذن 
لحسان وتدعو له بالوسادة وتقول: لا تؤذوا حساناً فإنه كان ينصر رسول الله یه بلسانه. 

وأخرج ابن جرير من طريق الشعبي عنها أنها قالت: ما سمعت بشيء أحسن من شعر حسان وما تمثلت به إلا 
رجوت له الجنة قوله لابي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: 
وعند الله في ذاك الجزاء 
لعرض محمد منكم وقا 


هجوت فخا وأجبت عنه 

فإن أبي ووالدتي وعرضي 

ات ولخ لله کی فشركمالخيركماالفداء 

لاني مبان لايا ية وبحري لا تكدره الدلاء 

وعد بعضهم مع الأربعة المذكورين زيد بن رفاعة ولم نر فيه نقلاً صحيحاًء وقيل إنه خحطأ» ومعنى «منكم» من 
هل ملتكم وممن ينتمي إلى الإسلام سواء كان كذلك في نفس الأمر أم لا فيشمل ابن أبيّ لأنه ممن يتدمي إلى 
الإسلام ظاهراً وإن كان كافراً في نفس الأمر: وقيل إن قوله تعالى: إمنكم» خارج مخرج الأغلب وأغلب أولفك 
العصبة مؤمئون مخلصون» وكذا الخطاب مس «إلا تحسبوه شراً لكم» وقيل: الخطاب في الأول للمسلمين وفي 
هذا لسيد المخاطبين رسول الله َيه ولأبي بكر وعائشة وصفوان رضي الله تعالى عنهم والكلام مسوق لتسليتهم. 

وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني عن سعيد بن جبير أن الخطاب في الثاني لعائشة وصفوان» وأبعد عن الحق من 
زعم أنه للذين جاؤوا بالإفك وتكلف للخيرية ما تكلف» ولعل نسبته إلى الحسن لا تصح» والظاهر أن ضمير الغائب في 
طلا تحسبوه» عائد على الإفك. 

وجوز أن يعود على القذف وعلى المصدر المفهوم من «إجاؤوا4 وعلى ما نال المسلمين من الغم والكل كما 
ترى» وعلى ما ذهب إليه ابن عطية يعود على المحذوف المضاف إلى اسم إن الذي هو الاسم في الحقيقة؛ ونهوا عن 
حسبان ذلك ”ُ شراً لهم إراحة لبالهم يإزاحة ما يوجب استمرار بلبالهم» وأردف سبحانه النهي عن ذلك بالإضراب بقوله 
عز وجل: يل هو حَير كم اعتناء بأمر التسليةء والمراد بل هو خير عظيم لكم لنيلكم بالصبر عليه الثواب العظيم 
وظهور كرامتكم على الله عز وجل بإنزال ما فيه تعظيم شأنكم وتشديد الوعيد فيمن تكلم بما أحزنكم» والآيات 


)١(‏ يقال محل به إذا سعى إلى السلطان فهو ماحل ١ه‏ منه 
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المنزلة في ذلك على ما سمعت آنفاً عن عائشة رضي الله تعالى عنها عشر. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنه قال: نزلت ثماني عشرة آية متواليات بتكذيب من قذف عائشة 
وبراءتها. وأخرج الطبراني عن الحكم بن عتيبة قال: إنه سبحانه أنزل فيها حمس عشرة آية من سورة النور ثم قرأ حتى 
بلغ #الخبيئات للخبيثين» [النور: ]۲٠‏ وكأن الخلاف مبني على الخلاف في رؤوس الآي» وفي كتاب العدد للداني 
ما يوافق المروي عن ابن جبير. 

طلكُلَ افرىء منْهُم) أي من الذين جاؤوا بالإفك ما اكب من الإثم» أي جزاء ما اكتسب وذلك بقدر ما 
خاض فيه فإن بعضهم تكلم وبعضهم ضحك كالمعجب الراضي بما سمع وبعضهم أكثر وبعضهم أقل. 

الذي تَوَلَى كبرة4 بكسر الكاف. وقرأ الحسن والزهري وأبو رجاء ومجاهد والأعمش وأبو البرهسم وحميد 
وابن أبي عبلة وسفيان الثوري ويزيد بن قطيب ويعقوب والزعفراني وابن مقسم وعمرة بنت عبد الرحمن وسورة عن 
الكسائي ومحبوب عن أبي عمرو «كبره» بضم الكاف وهو ومكسورها مصدران لكبر الشيء عظم ومعناهما واحدء 
وقيل: الكبر بالضم المعظم وبالكسر البداءة بالشيء وقيل: الإثم» والجمهور على الأول أي والذي تحمل معظمه 
[منهم) أي من الجائين به لَه عَذَابٌ عَظيمٌ» في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقطء وفي التعبير بالموصول وتكرير 
الإسناد وتنكير العذاب ووصفه بالعظم من تهويل الخطب ما لا يخفى» والمراد بالذي تولى كبره كما في صحيح 
البخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عبد الله بن أبي عليه اللعنة وعلى ذلك أكثر المحدثين. 

وكان لعنه الله تعالى يجمع الناس عنده ويذكر لهم ما يذكر من الإفك وهو أول من اختلقه وأشاعه لإمعانه في 
عداوة رسول الله َه وعذابه في الآخرة بعد جعله في الدرك الأسفل من النار لا يقدر قدره إلا الله عز وجل» وأما في 
الدنيا فوسمه بميسم الذل وإظهار نفاقه على رؤوس الأشهاد وحده حدين على ما أخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما من أنه عه بعد أن نزلت الآيات خرج إلى المسجد فدعا أبا عبيدة بن الجراح فجمع الناس 
ثم تلا عليهم ما أنزل الله تعالى من البراءة لعائشة وبعث إلى عبد الله بن أب فجيء به فضربه عليه الصلاة والسلام 
حدين وبعث إلى حسان ومسطح وحمنة فضربوا ضرباً وجيعاً ووجثوا في رقابهم» وقيل: حد حداً واحدأًء فقد أخرج 
الطبراني عن ابن عباس أنه فسر العذاب في الدنيا بجلد رسول الله عه إياه ثمانين جلدة وعذابه في الآخرة بمصيره 
إلى النار» وقيل: إنه لم يحد أصلاً لأنه لم يقر ولم يلتزم إقامة البينة عليه تأخيراً لجزائه إلى يوم القيامة كما أنه لم يلتزم 
إقامة البينة على نفاقه وصدور ما يوجب قتله لذلك وفيه نظر. 

وزعم بعضهم أنه لم يحد مسطح» وآخرون أنه لم يحد أحداً ممن جاء بالإفك إذ لم يكن إقرار ولم يلتزم إقامة 
بينة. وفي البحر أن المشهور حد حسان ومسطح وحمنة؛ وقد أخرجه البزار وابن مردويه بسند حسن عن أبي هريرة» 
وقد جاء ذلك في أبيات ذكرها ابن هشام في ملخص السيرة لابن إسحاق وهي: 


لقد ذاق حسان الذي كان أهله وحمنة إذ قالوا هجيراً ومسطح 
تعاطوا برجم الغيب أمر نبيهم وسخطة ذي العرش الكريم فأنزحوا 
وصب عليهم محصدات كأنها شابيب قطر من ذرى المزن تسفح 


وقيل: الذي تولى كبره حسان واستدل بما في صحيح البخاري أيضاً عن مسروق قال: دحل حسان على 
عائشة فشبب وقال: حصان «البيت» قالت: لكنك لست كذلك قلت: تدعين مثل هذا يدحل عليك وقد أنزل الله 
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تعالى ط«والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم فقالت: وأي عذاب أشد من العمى» وجاء في بعض الأخبار أنها 
قيل لها: أليس الله تعالى يقول: «إوالذي تولى كبره الآية؟ فقالت: أليس أصابه عذاب عظيم أليس قد ذهب بصره 
وكسع بالسيف؟ د تعني الضربة التي ضربها إياه صفوان حين بلغه عنه أنه يتكلم في ذلك» فإنه يروى أنه ضربه بالسيف 
على رأسه لذلك والأبيات20 عرض فيها به وبمن أسلم من العرب من مضر وأنشد: 

تلق ذباب السيف مني فإنني غلام إذا موجيت لست بشاعر 

ولكنني أحمي حملي وأنقي من الباهت الرأي البريء الظواهر 

وكاد يقتله بتلك الضربة. فقد روى ابن إسحاق أنه لما ضربه وثب عليه ثابت بن قيس بن شماس فجمع يديه 
إلى عنقه بحبل ثم انطلق به إلى دار بني الحارث بن الخزرج فلقيه عبد الله بن رواحة فقال: ما هذا؟ قال: أما أعجبك 
ضرب حسان بالسيف والله ما أراه إلا قد قتله فقال له عبد الله: هل علم رسول الله عله بذلك وبما صنعت؟ قال: لا 
والله قال: لقد اجترأت أطلق الرجل فأطلقه فأتوا رسول الله عليه الصلاة والسلام فذكروا ذلك له فدعا حسان وصفوان 
فقال صفوان: يا رسول الله آذاني وهجاني فاحتملني الغضب فضربته فقال عَُهِ: يا حسان أنشوهت على قومي بعد أن 
هداهم الله تعالى للإسلام ثم قال: أحسن يا حسان في الذي أصابك فقال: هي لك يا رسول الله فعوضه رسول الله َيه 
منها بيرحاء وكان أبو طلحة بن سهل أعطاها إياه عليه الصلاة والسلام ووهبه أيضاً سيرين أمة قبطية فولدت له عبد 
الركمن ين سان 

وفي رواية في صحيح البخاري عن عائشة أيضاً رضي الله تعالى عنها أنها قالت في الذي تولى كبره منهم# 
هو أي المنافق ابن أبي وحمنة» وقيل: هو وحسان ومسطح» وعذاب المنافق الطرد وظهور نفاقه وعذاب الأخيرين 
بذهاب البصرء ولا يأبى إرادة المتعدد إفراد الموصول لما في الكشف من أن الذي يكون جمعاً وإفراد ضميره جائز 
باعتبار إرادة الجمع أو الفوج أو الفريق أو'نظراً إلى أن صورته صورة المفردء وقد جاء إفراده في قوله تعالى: إوالذي 
جاء بالصدق وصدق به) [الزمر: ۳۳] وجمعه في قوله سبحانه: طإووخضتم كالذي خاضوا» [التوبة: 14] والمشهور 
جواز استعمال «الذي» جمعا مطلقاً. واشترط ابن مالك في التسهيل أن يراد به الجنس لا جمع مخصوص فإن أريد 
الخصوص قصر على الضرورة هذا ولا يخفى أن إرادة الجمع هنا لا تخلو عن بعد» والذي اختاره إرادة الواحد وأن 
ذلك الواحد هو عدو الله تعالى ورسوله مه والمؤمنين ابن أبيّ» وقد روى ذلك الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة 
بن الزبير وعلقمة بن أبي وقاص وعبد الله بن عتبة وكلهم سمع عائشة تقول: #الذي تولى كبره» عبد الله بن أبي» 
وقد تظافرت روايات كثيرة على ذلك» والذاهبون إليه من المفسرين أكثر من الذاهبين منهم إلى غيره. ومن الإفك 
الناشىء من النصب قول هشام بن عبد الملك عليه من الله تعالى ما يستحق حين مكل الزهري عن الذي تولى 
كبره» فقال له: هو ابن ابي كذبت هو علي . يعني به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه . وقد 
روى ذلك عن هشام البخاري والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل» ولا بدع من اموي الافتراء على أمير 
المؤمنين عليّ كرم الله تعالى وجهه ورضي عنه. وأنت تعلم أن قصارى ما روي عن الأمير رضي الله تعالى عنه أنه قال 
لأخيه وابن عمه رسول الله مَك حين استشاره يا رسول الله لم يضيق الله تعالى عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل 
الجارية تصدقك. 


)١(‏ ذكر ابن هشام في السيرة | ه منه. 
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وفي رواية أنه قال: يا رسول الله قد قال الناس وقد حل لك طلاقهاء وفي رواية أنه رضي الله تعالى عنه ضرب 
بريرة وقال: اصدقي رسول الله َه وليس في ذلك شيء مما يصلح مستنداً لذلك الأموي الناصبي» وجل غرض الأمير 
مما ذكر أن يسري عن رسول الله َه ما هو فيه من الغم غاية ما في الباب أنه لم يسلك في ذلك مسلك أسامة وهو 
أمر غير متعين» ANE E NG RE‏ 
المشرق والمغرب فليتدبر ظطلَوْلا إِذْ سَمَعْتُمُوة4 التفات إلى خطاب الخائضين ما عدا من تولى كبره منهم» واستظهر 
أبو حيان كون الخطاب للمؤمنين دونه» واختير الخطاب لتشديد ما في لولا التحضيضية من التوبيخ» ولتأكيد التوبيخ 
عدل إلى الغيبة في قوله تعالى: «إظَنٌ الْمُؤْمئُونَ والْمُؤْمَاتُ بأنفسهم حيرأ لكن لا بطريق الإعراض عن المخاطبين 
وحكاية جناياتهم لغيرهم بل بالتوسل بذلك إلى وصفهم بما يوجب الإتيان بالمحضض عليه ويقتضيه اقنضاء تاماً 
ويزجرهم عن ضده زجراً بليغاً وهو الإيمان وكونه مما يحملهم على إحسان الظن ويكفهم عن إساءته بأنفسهم أي 
بأبناء جنسهم وأهل ملتهم النازلين منزلة أنفسهم كقوله تعالى: إولا تلمزوا أنفسكم) [الحجرات: ]١١‏ وقوله سبحانه: 
«إثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم [البقرة: ]۸١‏ ولا حاجة إلى تقدير مضاف أي ظن بعض المؤمنين والمؤمنات بأنفس 
بعضهم الآخر وإن قيل بجوازه مما لا ريب فيه فإخلالهم بموجب ذلك الوصف أقبح وأشنع والتوبيخ عليه أدخل مع ما 
فيه من | لتوسل به إلى توبيخ الخائضات والمشهور منهن حمنة؛ ثم إن كان المراد بالإيمان الإيمان الحقيقي فإيجابه 
لما ذكر واضح والتوبيخ خاص بالمتصفين به» وإن كان مطلق الإيمان الشامل لما يظهره المنافقون أيضاً فإيجابه له من 
حيث إنهم كانوا يحترزون عن إظهار ما ينافي مدعاهم فالتوبيخ حيتئذ متوجه إلى الكل؛ والنكتة في توسيط معمول 
الفعل المحضض عليه بينه وبين أداة التخصيص وإن جاز ذلك مطلقاً أي سواء كان المعمول الموسط ظرفاً أو غيره 
تخصيص التخضيض بأول وقت السماع وقصر التوبيخ واللوم على تأخير الإتيان بالمحضض عليه عن ذلك الآن 
والتردد فيه ليفيد أن عدم الإتيان به رأساً في غاية ما يكون من القباحة والشناعة أي كان الواجب على المؤمنين 
والمؤمنات أن يظنوا أول ما سمعوا ذلك الإفك ممن اخترعه بالذات أو بالواسطة من غير تلعثم وتردد بأهل ملتهم من 
آحاد المؤمنين والمؤمنات خيراً («وَقَالُوا4 في ذلك الآن هذا فك مُبِين» أي ظاهر مكشوف كونه إفكاً فكيف بأم 
المؤمنين حليلة رسول الله عله بنت المهاجرين رضي الله تعالى عنهما. 


ويجوز أن يكون المعنى هلا ظن المؤمنون والمؤمنات أول ما سمعوا ذلك خيراً بأهل ملتهم عائشة وصفوان 
وقالوا الخ «لؤلا جَاؤُوا عَلَيْه بأزبعة سُهَدَاءَي إما من تمام القول المحضض عليه مسوق لتوبيخ السامعين على ترك 
الزام الخائضين أي هلا جاء الخائضون بأربعة شهداء يشهدون على ثبوت ما قالوا: قرا لم يأثوا بالشهَدَاءم الأربعة» 
وكان الظاهر فإذا لم يأتوا بهم إلا أنه عدل إلى ما في النظم الجليل لزيادة التقرير ظفَأولَئك4 إشارة إلى الخائضين» وما 
فيها من معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم في الفساد أي فأولئك المفسدون «إعند اله أي في حكمه وشريعته هم 
الْكاذبُون» أي المحكوم عليهم بالكذب شرعاً أي بأن خبرهم لم يطابق ف في الشرع الواقع» وقيل: المعنى فأوائك في 
علم الله تعالى هم الكاذبون الذين لم يطابق خبرهم الواقع في نفس الأمر لأن الآية في خصوص عائشة رضي الله تعالى 
عنها وخبر أهل الإفك فيها غير مطابق للواقع في نفس الأمر في علمه عز وجل. 


وتعقب بأن خصوص السبب لا ينافي عموم الحكم مع أن ظاهر التقييد بالظرف يأبى ذلك» و جعله من قبيل 
قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً» [الأنفال: 17] خلاف الظاهرء وأياً ما كان فالحصر 
للمبالغة» وإما كلام مبتدأ مسوق من جهته سبحانه وتعالى تقريراً لكون ذلك إفكاً «وَلَوْلافَضْلُ اله أي تفضله سبحانه 
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يكم وَرَحْمئة) إياكم في الدُنيا بفنون النعم التي من جملتها الإمهال للتوبة «إو4 في «الآخرة© بضروب 
الآلاء التي من جملتها العفو والمغفرة بعد التوبة» وفي الكلام نشر على ترتيب اللف» وجوز أن يتعلق في الدنيا 
والآخرة» بكل من فضل الله تعالى ورحمته» والمعنى لولا الفضل العام والرحمة العامة في كلا الدارين (لمشكن» 
عاجلاً إفي ما أَفضْكُمْ فيه أي بسبب ما خضتم فيه من حديث الإفك. 


والإبهام لتهويل أمره واستهجان ذكره يقال أفاض في الحديث وخاض وهضب واندفع بمعنى» والإفاضة في 
ذلك مستعارة من إفاضة الماء في الإناء» و «إلولا» امتناعية وجوابها #لمسكم» داب عَظيعٌ4 يستحقر دونه 
التوبيخ والجلدء والخطاب لغير ابن أبي من الخائضين» وجوز أن يكون لهم حديفا 

وتعقب بأن ابن أبي رأس المنافقين لاحظ له من رحمة الله تعالى ف في الآخرة لأنه مخلد في الدرك الأسفل من 
النار لإ فوته ¦ بالستتكن» بحذف إحدى التاءين و [إذ4 ظرف للمس» وجوز أن يكون ظرفاً لأفضتم وليس بذاك, 
والضمير المنصوب لما أي لمسكم ذلك العذاب العظيم وقت تلقيكم ما أفضتم فيه من الإفك وأخذ بعضكم إياه من 
بعض بالسؤال عنه» والتلقي والتلقف والتلقن متقاربة المعاني إلا أن في التلقي معنى الاستقبال وفي التلقف معنى 
الخطف والأخذ بسرعة وفي التلقن معنى الحذق والمهارة. واا رضي الله تعالى عنه: «تتلقونه» على الأصل» وشد 
التاء البزي» وأدغم الذال في التاء النحويان وحمزة. 

وقرأ ابن السميفع «ِتُلْقُوَهُ بضم التاء والقاف وسكون اللام مضارع ألقى» وعنه قوذ بفتح التاء والقاف 
وسكون اللام مضارع لقي» وقرأت عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعيسى وابن يعمر وزيد بن علي بفتح التاء 
وكسر اللام وضم القاف من ولق الكلام كذبه حكاه السرقسطي» وفيه رد على من زعم أن ولق إذا كان بمعنى كذب 
لا يكون متعدياً وهو ظاهر كلام ابن سيده وارتضاءه أبو حيان ولذا جعل ذلك من باب الحذف والإيصال والأصل 
تلقون فيه» وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقرأ ذلك وتقول: الولق الكذب» وقال ابن أبي مليكة: 
وكانت أعلم بذلك من غيرها لأنه نزل فيها. 

وقال ابن الأنباري: من ولق الحديث أنشأه واخترعه» وقيل: من ولق الكلام دبره» وحكى الطبري وغيره أن هذه 
اللفظة مأخوذة من الولق الذي هو الإسراع بالشيء بعد الشيء ء كعدد في اثر عدد وكلام في أل كلام ويقال: ناقة ولقى 
سريعة» ومنه الأولق للمجنون لأن العقل باب من السكون والتماسك والجنون باب من السرعة والتهافت. 

وعن ابن جني أنه فسر ما في الآية بما ذكر يكون ذلك من باب الحذف والإيصال والأصل تسرعون فيه أو 
إليه» قرأ زيد بن أسلم وأبو جعفر «تَألقونه» بفتح التاء وهمزة ساكنة بعدها لام ساكنة من الألق وهو الكذب. وقرأ يعقوب 
في رواية المازني «تيلقونه) بتاء فوقانية مكسورة بعدها ياء ولام مفتوحة كأنه مضارع ولق بكسر اللام كما قالوا تيجل 
مضارع وجل» وعن سفيان بن عيينة سمعت أمي تقرأ «إذ تقفونه» من ثقفت الشيء إذا طلبته فأدركته جاء مثقلاً 
ومخففاً أي تتصيدون الكلام في الإفك من هاهنا ومن هاهنا. 


وقرىء «تقفونه) من قفاه إذا تبعه أي تتبعونه. 
وَتقُوُونَ بأفواهكم ما لس لَكُمْ به عم أي تقولون قولاً مختصاً بالأفواه من غير أن يكون له مصداق 


ا د لأنه ليس تعبيراً عن علم به في قلوبكم فهذا كقوله تعالى: «إيقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» 
[آل عمران: .]١51/‏ 
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وقال ابن المنير: يجوز أن يكون قوله سبحانه: إتقولون بأفواهكم» توبيخاً كقولك: أتقول ذلك بملء فيك 
. فإن القائل ربما رمز وعرض وربما تشدق جازماً كالعالم» وقد قيل هذا في قوله سبحانه: إبدت البغضاء من أفواههم» 
[آل عمران: ]١١4‏ وقال صاحب الفرائد: يمكن أن يقال فائدة ذكر إبأفواهكم» أن لا يظن أنهم قالوا ذلك بالقلب 
لأن القول يطلق على غير الصادر من الأفواه كما في قوله تعالى: «إقالتا أتينا طائعين) [فصلت: ]١١‏ وقول الشاعر: 

امقلاً الحوض وقال قطني مهلا رويداً قد ملأت بطني 

فهو تأكيد لدفع المجاز. وأنت تعلم أن السياق يقتضي الأول وإليه ذهب الزمخشري» وكان الظاهر وتقولونه 
بأفواهكم إلا أنه عدل عنه إلى ما في النظم الجليل لما لا يخفى ونبو قا سهلاً لا تعة له: وهر عند الل 
عَظية» أي والحال أنه عند الله عز وجل أمر عظيم لا يقادر قدره في الوزر واستجرار العذاب» والجملتان الفعليتان 
معطوفتان على جملة طتلقونه# داخلتان معها في حير #إذ» 0 قد علق مس العذاب العظيم بتلقي الإفك 
بألسنتهم والتحدث به من غير روية وفكر وحسبانهم ذلك مما لا يعبأ به وهو عند الله عز وجل عظيم. 

«وَلَؤلا إذ سَمِعْثمُوةُ4 ممن اخترعه أو المتابع له فشني تكذيباً له وتهويلاً لما ارتكبه ما کون آنا أَنْ 
تکل أي ما يمكننا وما يصدر عنا بوجه من الوجوه التكلم إبِهَذًا4 إشارة إلى القول الذي سمعوه باعتبار شخصه. 

وجوز أن يكون إشارة إلى نوعه فإن قذف آحاد الناس المتصفين بالإحصان محرم شرعاًء وجاء عن حذيفة 
مرفوعاً أنه يهدم عمل مائة سنة فضلاً عن تعرض الصديقة حرمة رسول الله عه والكلام في توسيط الظرف على نحو 
ما مر «سْبِحَائَكَ)4 تعجب ممن تفوه به» وأصله أن يذ كر عند معاينة العجيب من صنائعه تعالى شأنه تنزيهاً له سبحانه 
من أن يصعب عليه أمثاله ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب منه واستعماله فيما ذكر مجاز متفرع على الكناية 
ومثله في استعماله للتعجب لا إله إلا الله» والعوام يستعملون الصلاة على النبي بل في ذلك المقام أيضاً ولم يسمع 
في لسان الشرع بل قد صرح بعض الفقهاء بالمنع منه. 

وجوز أن يكون إسبحانك4 هنا مستعملاً في حقيقته والمراد تنزيه الله تعالى شأنه من أن يصم نبيه عليه 
الصلاة والسلام ويشينه فإن فجور الزوجة وصمة في الزوج تنفر عنه القلوب وتمنع عن اتباعه النفوس ولذا صان الله 
تعالى أزواج الأنبياء عليهم السلام عن ذلك» وهذا بخلاف الكفر فإن كفر الزوجة ليس وصمة في الزوج» وقد ثبت كفر 
زوجتي نوح ولوط عليهما السلام كذا قيل؛ وسيأتي إن شاء الله تعالى قربياً ما يتعلق به» وعلى هذا يكون «إسبحانك» 
تقريراً لما قبله وتمهيداً لقوله سبحانه: هدا هتا أي كذب يبهت ويحير سامعه لفظاعته «عَظيمٌ» لا يقدر قدره 
لعظمة المبهوت عليه فإن حقارة الذنوب وعظمها كثيراً ما يكونان باعتبار متعلقاتهاء والظاهر أن التوبيخ للسامعين 
الخائضين لا للسامعين مطلقاًء فقد روي عن سعيد بن جبير أن سعد بن معاذ لما سمع ما قيل في أمر عائشة رضي الله 
تعالى عنها قال: سبحانك هذا بهتان عظيم. وعن سعيد بن المسيب أنه قال: كان رجلان من أصحاب النبي عله إذا 
سمعا شيئاً من ذلك قالا ما ذكر أسامة بن زيد بن حارثة وأبو أيوب رضي الله تعالى عنهما. وأخرج ابن مردويه عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إن امرأة أبي أيوب الأنصاري قالت له: يا أبا أيوب ألا تسمع ما يتحدث به 
الناس؟ قال مارك لأ أن كلم رونا ا هذا بهتان عظيم» ومنشأ هذا الجزم على ما قاله الإمام الرازي العلم 
بأن زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن تكون فاجرة» وعلل بأن ذلك ينفر عن الاتباع فيخل بحكمة البعثة 
كدناءة الآباء وعهر الأمهات» وقد نص العلامة الثاني على أن من شروط النبوة السلامة عن ذلك بل عن كل ما ينفر عن 
الاتباع. واستشكل ذلك بأنه إذا كان ما ذكر شرطاً فكيف علمه من سمعت حتى قالوا ما قالوا وخفي الأمر على رسول 
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لله له حتى قال كما في صحيح البخاري وغيره: «يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريعة فسيبرئك الله 
تعالى وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله تعالى وتوبي إليه». 

وجاء في بعض الروايات «يا عائشة إن كنت فعلت هذا الأمر فقولي لي حتى أستغفر الله تعالى لك» وكذا خفي 
على صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» فقد أخرج البزار بسند صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه 
لما نزل عذرها قبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه رأسها فقالت: ألا عذرتني فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن 
قلت ما لا أعلم؟. 

وأجيب بأن ذلك ليس من الشروط العقلية للنبوة كالأمانة والصدق بل هو من الشروط الشرعية والعادية» كما 
قال اللقاني فيجوز أن يقال: إنه لم يكن معلوماً قبل وإنما علم بعد نزول آيات براءة عائشة رضي الله تعالى عنهاء وعدم 
العلم بمثل ذلك لا يقدح في منصب النبوة» وأما دعوى علم من ذكر به فلا دليل عليهاء وقولهم ذلك يجوز أن يكون 
ناشعاً عن حسن الظن لا عن علم بكون السلامة من المنفر عن الاتباع من شروط النبوة» ويشهد لهذا نظراً إلى بعض 
القائلين والظاهر تساويهم ما أخرجه ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن 
بعض الأنصار أن امرأة أبي أيوب قالت له حين قال أهل الإفك ما قالوا: ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة رضي الله 
تعالى عنها؟ قال: بلى وذلك الكذب أكنت أنت فاعلة يا أم أيوب؟ قالت: لا والله فقال: فعائشة رضي الله تعالى عنها 
والله خير منك وأطيب إنما هذا كذب وإفك باطل؛ وروى قريباً منه الحاكم وابن عساكر أيضاً عن أفلح مولى أبي 
أيوب» ولعله المعني ببعض الأنصار في الخبر السابق» ولم يقل ّل نحو ذلك لحسن الظن لشدة غيرته عليه الصلاة 
والسلام والغيور لا يكاد يعول في مثل ذلك على حسن الظن» ويمكن أن يكون قولهم ذلك ناشعاً عن العلم بكون . 
السلامة من المنفر عن الاتباع من شروط النبوة بأن يكونوا قد تفطنوا لكون حكمة البعثة تقتضي تلك السلامة وقد 
يتفطن العالم لما لا يتفطن له من هو أعلم منه. 

وجوز أن يدعى أن النبي َيه كان عالماً بعدم جواز فجور نساء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما فيه من النفرة 
المخلة بحكمة البعثة لكن أراذ عليه الصلاة والسلام أن يظهر أمر براءة الصديقة رضي الله تعالى عنها ظهور الشمس في 
رابعة النهار بحيث لا ييقى فيه خفاء عند أحد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» وما عراه من الهم إنما هو أمر 
طبيعي حصل بسبب خوض المنافقين ومن تبعهم وشيوع ما لا أصل له من الباطل بين الناس» ويحتمل أنه عه كان 
عالماً بأن السلامة من المنفر من شروط النبوة لكن خشي من الله عز وجل الذي لا يجب عليه شيء أن لا يجعل ما 
خاض المنافقون وأتباعهم فيه من المنفر بأن لا يرتب سبحانه خلق النفرة في القلوب عليه ليمنع من الاتباع فتختل 
حكمة البعثة فداخله عليه الصلاة والسلام من الهم ما داحله وجعل يتتبع الأمر على أتم وجه وما ذلك إلا من مزيد العلم 
و نهاية الحزم» ونظيره من وجه خوفه عليه الصلاة والسلام من قيام الساعة عند اشتداد الريح بحيث لا يستطيع أن ينام 
ما دام الأمر كذلك حتى تمطر السماء. 

وقيل يجوز أن لا يعد فجور الزوجة منفراً إلا إذا أمسكت بعد العلم به فلم لا يجوز أن يقع فيجب طلاقها وإذا 
طلقت لا يتحقق المنفر المخل بالحكمة؛ هذا ولا يخفى عليك ما في بعض الاحتمالات من البحث بل بعضها في 
غاية البعد عن ساحة القبول» ولعل الحق أنه عليه الصلاة والسلام قد أخفي عليه أمر الشرطية إلى أن اتضح أمر البراءة 
ونزلت الآيات فيها لحكمة الابتلاء وغيره مما الله تعالى أعلم به. وإن قول أولنك الأصحاب رضي الله تعالى عنهم: 
سبحانك هذا بهتان عظيم لم يكن ناشئاً إلا عن حسن الظن» ولم يتمسك به ع لأنه لا يحسم القال والقيل ولا يرد 
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به شيء من الأباطيل» ولا ينبغي لمن يؤمن بالله تعالى ورسوله هله أن يخالج قلبه بعد الوقوف على الآيات والأخبار 
شك في طهارة نساء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن الفجور في حياة أزواجهن وبعد وفاتهم عنهن» ونسب للشيعة 
قذف عائشة رضي الله تعالى عنها بما برأها الله تعالى منه وهم ينكرون ذلك أشد الإنكار وليس في كتبهم المعول 
عليها عندهم عين منه ولا أثر أصلآء وكذلك ينكرون ما نسب إليهم من القول بوقوع ذلك منها بعد وفاته مه وليس له 

والظاهر أنه ليس في الفرق الإسلامية من يختلج في قلبه ذلك فضلاً عن الإفك الذي برأها الله عز وجل منه. 

«يَعظكم الل أي ينصحكم أن تعُودُوا لمثله أبد/ أي كراهة أن تعودوا أو لملا تعودوا أو يعظمكم في العود 
أي في شأنه وما فيه من الإثم والمضار كما يقال وعظته في الخمر وما فيها من المعار أو يزجركم عن العود على 
تضمين الوعظ معنى الزجرء ويقال عاده وعاد إليه وعاد له وعاد فيه بمعنى» والمراد بأبداً مدة الحياة. 

إن كنم مُؤْمدين من باب إن كنت أباً لك فلم لا تحسن إلى يتضمن تذكيرهم بالإيمان الذي هو العلة في 
الترك والتهييج لإبرازه في معرض الشك وفيه طرف من التوبيخ. 

رن اله كم الآيات) أي ينزلها مبينة ظاهرة الدلالة على معانيهاء والمراد بها الآيات الدالة على الشرائع 
ومحاسن آداب معاملة المسلمين» وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار لتفخيم شأن البيان. 

إوالله ليم بأحوال جميع مخلوقاته جلها ودقها «حَكيم4 في جميع أفعاله فأنى يمكن صدق ما قيل في 
حق حرم من اصطفاه لرسالته وبعثه إلى كافة الخلق ليرشدهم إلى الحق ويزكيهم ويطهرهم تطهيراء وإظهار الاسم 
الجليل هاهنا لتأكيد استقلال الاعتراض التذييلي والإشعار بعلية الألوهية للعلم والحكمة إن الذين يُحبُونَ4 أي 
يريدون ويقصدون أن شيع أن تنتشر طالْقَاحشَّةٌ أي الخصلة المفرطة في القبح وهي الفرية والرمي بالزنا أو 
نفس الزنا كما روي عن قتادة» والمراد بشيوعها شيوع خبرها «ؤفي الْذيَ آمَنُوا متعلق بتشيع أي تشيع فيما بين 
الناس. 

وذكر المؤمنين لأنهم العمدة فيهم أو بمضمر هو حال من الفاحشة أي كائنة في حق المؤمنين وفي شأنهم 
والمراد بهم المحصنون والمحصنات كما روي عن ابن عباس «لَهُمْ4 بسبب ذلك طعَذَابٌ أليمٌ في الذّنْيَا4 مما 
يصيبه من البلاء كالشلل والعمى إ4 في «الآخرة4 من عذاب النار ونحوه» وترتب ذلك على المحبة ظاهر على ما 
نقل عن الكرماني من أن أعمال القلب السيئة كالحقد والحسد ومحبة شيوع الفاحشة يؤاخذ العبد إذا وطن نفسه 
عليهاء ويعلم من الآية على أتم وجه سوء حال من نزلت الآية فيهم كابن أبيَ ومن وافقه قلباً وقالباً. وأن لهم الحظ 
الأوفر من العذابين حيث أحبوا الشيوع وأشاعوا. 

وقال بعضهم: المراد من محبة الشيوع الإشاعة بقرينة ترتب العذاب عليها فإنه لا يترتب إلا على الإشاعة دون 
المحبة التي لا اختيار فيهاء وإن سلم أن المراد بها محبة تدخل تحت الاختيار وهي مما يترتب عليها العذاب قلنا: إن 
ذلك هو العذاب الأخروي دون العذاب الدنيوي مثل الحد» وقد فسر ابن عباس وابن جبير العذاب الأليم في الدنيا هنا 
بالحد وهو لا يترتب على المحبة مطلقاً بالاتفاق» ومن هنا قيل أيضاً: إن ذكر المحبة من قبيل الاكتفاء عن ذكر 
الشيء وهو الإشاعة بذكر مقتضيه تنبيهاً على قوة المقتضى» وقيل: إن الكلام على التضمين أي يشيعون الفاحشة 
محبين شيوعها لأن كلا معنى المحبة والإشاعة مقصودان. 
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واستشكل تفسير العذاب الأليم في الدنيا بالحد بأنه لا يضم إليه العذاب الأليم في الآخرة لأن الحدود مكفرة. 
وأجيب بأن حكم الآية مخصوص بمن أشاع ذلك في حق أم المؤمنين» وقيل: الحد لمن نقل الإفك من المسلمين 
والعذاب الأخروي لأبي عذرته ابن أب والموصول عام لهماء على أن في كون الحدود مطلقاً مكفرة خلافاً فبعضهم 
قال به فيما عدا الردة وبعضهم أنكره وبعضهم توقف فيه لحديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا أدري 
الحدود كفارات لأهلها أم لا» ولعل الأنسب بمساق النظم الكريم من تقبيح الخائضين في الإفك المشيعين له هو ما 
ذكرناه أولاًء والمراد بالموصول إما هم على أن يكون للعهد الخارجي كما روي عن مجاهد وابن زيد؛ والتعبير 
بالمضارع في الصلة للإشارة إلى زيادة تقبيحهم بأنه قد صارت محبتهم لشيوع الفاحشة عادة مستمرة» وإما ما يعمهم 
وغيرهم من كل من يتصف بمضمون الصلة على إرادة الجنس ويدخل أولئك المشيعون دخولاً أولياً كما قيل: الله 
يَغلَّمُ4 جميع الأمور التي من جملتها ما في الضمائر من المحبة المذكورة وكذا وجه الحكمة في تغليظ الوعيد 
وشم لا تَعلَمُونَ4 ما يعلمه سبحانه وتعالى. 

والجملة اعتراض تذييلي جيء به تقريراً لثبوت العذاب لهم وتعليلاً له قيل: المعنى والله يعلم ما في ضمائرهم 
فيعاقبهم عليه في الآخرة وأنتم لا تعلمون ذلك بل تعلمون ما يظهر لكم من أقوالهم فعاقبوا عليه في الدنيا. 

رللا فصل اله عَلَيِكُمْ وَرَخْمَئة4 الخطاب على ما أخرج الطبراني عن ابن عباس لمسطح وحسان وحمنة أو 
لمن عدا ابن أبِي وأضرابه من المنافقين الخائضين» وهذا تكرير للمنة بترك المعاجلة بالعقاب للتنبيه على كمال عظم 
الجريرة وقوله سبحانه وتعالى: «وَإنٌ الله روف رَحِيمٌ4 عطف على إفضل الله وإظهار الاسم الجليل لتربية 
المهابة والإشعار باستتباع صفة الألوهية للرأفة والرحمة» وتغيير سبكه وتصديره بحرف التحقيق لما أنه المراد بيان 
اتصافه تعالى في ذاته بهاتين الصفتين الجليلتين على الدوام والاستمرار لا بيان حدوث تعلقهما بهم كما أن المراد 
بالمعطوف عليه وجواب «إلولا# محذوف كما مر 

وهذه نظير الآية المارة في آخر حديث اللعان إلا أن في التعقيب بالرؤوف الرحيم بدل التواب الحكيم هنالك 
ما يؤذن بأن الذنب في هذا أعظم وكأنه لا يرتفع إلا محض رأفته تعالى وهو أعظم من أن يرتفع بالتوبة كما روي عن 
ابن عباس من خاض في حديث الإفك وتاب لم تقبل توبته والغرض التغليظ فلا تغفل. 
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وما تذرون والكلام كناية عن اتباع الشيطان وامتثال وساوسه فكأنه قيل: لا تتبعوا الشيطان في شيء من الأفاعيل التي 

من جملتها إشاعة الفاحشة وحبها. 

وقرأ نافع والبزي في رواية ابن ربيعة عنه وأبو عمرو وأبو بكر وحمزة «خََطُوَات» بسكون الطاء وقرىء بفتحها 

وهو في جميع ذلك جمع خطوة بضم الخاء وسكون الطاء اسم لما بين القدمين» وأما الخطوة بفتح الخاء فهو مصدر 

E حا حي ار ايد اب باد لماه ار‎ ١ 

مَنْ هَنْ يبغ م ْطوَات الشيطان» وضع الظاهران برقع ضميري الخطوات والشيطان حيث لم يقل ومن يتبعها أو من 
يتبع لزيادة التقرير والمبالغة انه ام بالقخشَاء»م هو ما أفرط قبحه كالفاحشة (والمتكر» هو ما ینکره 
الشرع» وضمير إنه للشيطان؛ وقيل للشأن وجواب الشرط مقدر سد ما بعد الفاء مسده وهو في الأصل تعليل للجملة 
الشرطية وبيان لعلة النهي كأنه قيل: من يتبع الشيطان ارتكب الفحشاء والمنكر فإنه لا يأمر إلا بهما ومن كان كذلك لا 
يجوز اتباعه وطاعته» وقد قرر ذلك النسفي وابن هشام في الباب الخامس من المغني. وتعقب بأنه يأباه ما نص عليه 
النحاة من أن الجواب لا يحذف إلا إذا كان الشرط ماضياً حتى عدوا من الضرورة قوله: 

وأجيب بأن الآية ليست من قبيل ما ذكروه في البيت فإنه مما حذف فيه الجواب رأساً وهذا مما أقيم مقامه ما 

يصح جعله جواباً بحسب الظاهرء وقال أبو حيان: الضمير عائد على من الشرطية ولم يعتبر في الكلام حذفاً أصلاً 

والمعنى على ذلك من يتبع الشيطان فإنه يصير رأساً في الضلال بحيث يكون آمراً بالفحشاء والمنكر وهو مبني على 
اشتراط ضمير في جواب الشرط الاسمي يعود إليه وسيأني إن شاء الله تعالى ما فيه. 

وللا قصل الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَئه» بما من جملته إنزال هاتيك الآيات البينات والتوفيق للتوبة الممحصة من 
الذنوب وكذا شرع الحدود المكفر لما عدا الردة منها على ما ذهب إليه جمع وأجابوا عن حديث أبي هريرة السابق 
آنفاً بأنه كان قبل أن يوحى إليه عه بذلك «إمَا كى أي ما طهر من دنس الذنوب. 

وقراً دی والأعمش وما زكى) بالتشديد والإمالة» وكتب «زكي» المخفئف بالياء مع أنه من ذوات الواو وحقها 

أن تكتب بالألفء قال أبو حيان: لأنه قد يمال أو حملاً على المشدفى ومن في قوله تعالى: نکم بیانیت وفي قوله 

سبحانه: «إمنْ أحد4 سيف خطيب و «إأحد» في حيز الرفع على الفاعلية على القراءة الأولى وفي محل النصب 
على المفعولية على القراءة الثانية والفاعل عليها ضميره تعالى أي ما زكى الله تعالى منكم أحداً بدا لا إلى غاية 
طوَلكنٌّ الله ُركي) يطهر ظمَنْ يَشَاكُ4 من عباده بإفاضة آثار فضله ورحمته عليه وحمله على التوبة وقبولها منه كما 

الله سَمِيعٌ4 مبالغ في سمعه الأقوال التي من جملتها ما أظهروه من التوبة لإعَلِيمٌ» بجميع المعلومات التي 
من جملتها نياتهم» وفيه حث لهم على الإخلاص في التوبة» وإظهار الاسم الجليل للإيذان باستدعاء الألوهية للسمع 
والعلم مع ما فيه من تأكيد الاستقلال التذييلي ولا يَأتل» أي لا يحلف افتعال من الألية. 
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وقال أبو عبيدة. واختاره أبو مسلم: أي لا يقصر من الألو بوزن الدلو والألو بوزن العتوء قيل: والأول أوفق بسبب 
النزول وذلك أنه صح عن عائشة وغيرها أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه حلف لما رأى براءة ابنته أن لا ينفق على 
مسطح شيئاً أبداً وكان من فقراء المهاجرين الأولين الذين شهدوا بدراً وكان ابن خالته» وقيل: ابن أخته رضي الله تعالى 
عنه فنزلت «إولا يأتل) الخ وهذا هو المشهور. 
وعن محمد بن سيرين أن أبا بكر حلف لا ينفق على رجلين كانا يتيمين في حجره حيث خاضا في أمر عائشة 
أحدهما مسطح فنزلت» وعن ابن عباس» والضحاك أنه قطع جماعة من المؤمنين منهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه 
منافعهم عمن قال في الإفك وقالوا: والله لا نصل من تكلم فيه فنزلت» وقرأ عبد الله بن عباس بن ربيعة وأبو جعفر 
مولاه وزيد بن أسلم «يتال» مضارع تالى بمعنى حلف» قال الشاعر: 
تالى ابن أوس حلفة ليردني إلى نسوة لي كأنهن مقائد 
1 وهذه القراءة تؤيد المعنى الأول ليأتل طِأُوْنُوا الْقَضْل منك أي الزيادة في الدين طوَالسّعَة4 أي في المال 
ان يُؤْتُوا4 أي على أن لا يؤتوا أو كراهة أن يؤتوا أو لا يقصروا في أن يؤتوا. ش 
وقرأ أبو حيوة وابن قطيب وأبو البرهسم «تؤتوا» بتاء الخطاب على الالتفات. 
«أؤلي امت وَالْمَسَاكينَ وَالْمُهَاجِرِينَ في سَبيل اله صفات لموصوف واحد بناء على ما علمت من أن الآية نزلت 
. على الصحيح بسبب حلف أبي بكر أن لا ينفق على مسطح وهو متصف كما سمعت بها فالعطف لتنزيل تغاير 
الصفات منزلة تغاير الموصوفات» والجمع وإن كان السبب خاصاً لقصد العموم وعدم الاكتفاء بصفة للمبالغة في 
إثبات استحقاق مسطح ونحوه الإيتاء فإن من اتصف بواحدة من هذه الصفات إذا استحقه فمن جمعها بالطريق 
الأولى» وقيل: هي لموصوفات أقيمت هي مقامها وحذف المفعول الثاني لغاية ظهوره أي أن يؤتوهم شيا 
لوَلْيعْفُوا4 ما فرط منهم طوَلْيَضْفَحُوا) بالإغضاء عنه» وقرأ عبد الله والحسن وسفيان بن الحسين وأسماء بنت يزيد 
«ولتعفو ولتصفحوا» بتاء الخطاب على وفق قوله تعالى: 
ألا حبون أن يَف لله كم أي بمقابلة عفوكم وصفحكم وإحسانكم إلى من أساء إليكم رل غقُوٌ 
رُحيجٌ4 مبالغ في المغفرة والرحمة مع كمال قدرته سبحانه على المؤاخذة وكثرة ذنوب العباد الداعية إليهاء وفيه 
ترغيب عظيم في العفو ووعد كريم بمقابلته كأنه قيل: ألا تحبون أن يغفر الله لكم فهذا من موجباته» وصح أن أبا بكر 
لما سمع الآية قال: بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا وأعاد له نفقته» وفي رواية أنه صار يعطيه ضعفي ما كان يعطيه 
أولأء ونزلت هذه الآية على ما أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بعد أن أقبل مسطح إلى أبي بكر معتذراً فقال: جعلني الله 
تعالى فداك والله الذي أنزل على محمد عه ما قذفتها وما تكلمت بشيء مما قيل لها أي خال فقال أبو بكر ولكن قد 
ضحكت وأعجبك الذي قيل فيها فقال مسطح لعله يكون قد كان بعض ذلك» وفي الآية من الحث على مكارم 
الأخلاق ما فيها. واستدل بها على فضل الصديق رضي الله تعالى عنه لأنه داخل في أولي الفضل قطعاً لأنه وحده أو 
مع جماعة سبب النزول» ولا يضر في ذلك عموم الحكم لجميع المؤمنين كما هو الظاهرء ولا حاجة إلى دعوى أنها 
فيه خاصة والجمع للتعظيم» وكونه مخصوصاً بضمير المتكلم مردود على أن فيها من ارتكاب خلاف الظاهر ما فيهاء 
وأجاب الرافضة بأن المراد بالفضل الزيادة في المال» ويرد عليه أنه حيتئذ يتكرر مع قوله سبحانه: بإوالسعة4 وادعى 
الإمام أنها تدل على أن الصديق رضي الله تعالى عنه أفضل جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وبين ذلك بما هو 
بعيد عن فضله» وذكر أيضاً دلالتها على وجوه من مدحه رضي الله تعالى عنه وأكثرها للبحث فيها مجال» واستدل بها 
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على أن ما لا يكون ردة من المعاصي لا يحبط العمل وإلا لما سمى الله تعالى مسطحاً مهاجراً مع أنه صدر منه ما 
صدرء وعلى أن الحلف على ترك الطاعة غير جائز لأنه تعالى نهى عنه بقوله سبحانه: «إلا يأتل» ومعناه على ما يقتضيه 
سبب النزول لا يحلف» وظاهر هذا حمل النهي على التحريم» وقيل: هو للكراهةء وقيل: الحق أن الحلف على ترك 
الطاعة قد يكون حراماًء وقد يكون مكروهاًء فالنهي هنا لطلب الترك مطلقاً وفيه بحث. 

وذكر جمهور الفقهاء أنه إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه كما 
جاء في الحديث» وقال بعضهم. إذا حلف فليأت الذي هو خير وذلك كفارته كما جاء في حديث آخر. 


وتعقب بأن المراد من الكفارة في ذلك الحديث تكفير الذنب لا الكفارة الشرعية التي هي يإحدى الخصال. 


إن الّذينَ يَرْمُونَ الْمُحَصَئَات» قد تقدم تفسيرها الْقَافلات» عما يرمين به بمعنى أنه لم يخطر لهن يبال 
أصلاً لكونهن مطبوعات على الخير مخلوقات من عنصر الطهارة ففي هذا الوصف من الدلالة على كمال النزاهة ما 
ليس في المحصنات إالْمُؤمتات) أي المتصفات بالإيمان بكل ما يجب أن يؤمن به من الواجبات والمحظورات 
وغيرها إيماناً حقيقياً تفصيلياً كما ينبىء عنه تأخير المؤمنات عما قبلها مع أصالة وصف الإيمان فإنه للإيذان بأن المراد 
بها المعنى الوصفي المعرب عما ذكر لا المعنى الاسمي المصحح لإطلاق الاسم في الجملة كما هو المتبادر على 
تقدير التقديم كذا في إرشاد العقل السليم. 


وفرع عليه كون المراد بذلك عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها وروي ما ظاهره ذلك عن ابن عباس وابن 
جبير» والجمع على هذا باعتبار أن رميها رمي لسائر أمهات المؤمنين لاشتراك الكل في النزاهة والانتساب إلى رسول 
الله عل ونظير ذلك جمع «المرسلين» في قوله سبحانه وتعالى: «إكذبت قوم نوح المرسلين» [الشعراء: ]٠١‏ 
وقيل: المراد أمهات المؤمنين فيدخل فيهن الصديقة دخولاً أولياً. وروي ما يؤيده عن أبي الجوزاء والضحاك وجاء 
أيضاً عن ابن عباس ما يقتضيه» فقد أخرج عند سعيد بن منصور وابن جرير والطبراني وابن مردويه أنه رضي الله تعالى 
عنه قرأ سورة النور ففسرها فلما أتى على هذه الآية إإن الذين» الخ قال: هذه في عائشة وأزواج النبي عله ولم 
يجعل لمن فعل ذلك توبة وجعل لمن رمى امرأة من المؤمنات من غير أزواج النبي مه التوبة ثم قرأ إوالذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» إلى قوله تعالى: إلا الذين تابوا» [النور: 4 . ه] الخبرء وظاهره أنه لا تقبل 
توبة من قذف إحدى الأزواج الطاهرات رضي الله تعالى عنهن. 


وقد جاء عنه في بعض الروايات التصريح بعدم قبول توبة من خحاض في أمر عائشة رضي الله تعالى عنهاء ولعل 
ذلك منه خخارج مخرج المبالغة في تعظيم أمر الإفك كما ذكرنا أولا وإلا فظاهر الآيات قبول توبته وقد تاب من تاب من 
الخائضين كمسطح وحسان وحمنة ولو علموا أن توبتهم لا تقبل لم يتوبواء نعم ظاهر هذه الآية على ما سمعت من 
المراد من الموصوف بتلك الصفات كفر قاذف أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن لأن الله عز وجل رتب على 
رميهن عقوبات مختصة بالكفار والمنافقين فقال سبحانه للْعنُوا4 أي بسبب رميهم إياهن طإفي الذنيا والآخرة) 
حيث يلعنهم اللاعنون والملائكة في الدارين ولم مع ما ذكر من اللعن عَذَابَ عَظيم» هائل لا يقادر قدره 
لغاية عظم ما اقترفوه من الجناية. 


وكذا ذكر سبحانه أحوالاً مختصة بأولفك فقال عز وجل: يوم تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ4 الخ» ودليل الاختصاص قوله 
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سبحانه: إويوم يحشر أعداء الله» [فصلت: ]١4‏ إلى آخر الآيات الثلاث» ومن هنا قيل: إنه لا يجوز أن يراد 
بالمحصنات الخ المتصفات بالصفات المذكورة أمهات المؤمنين وغيرهن من نساء الأمة لأنه لاريب في أن رمي 
غير أمهات المؤمنين ليس بكفرء والذي ينبغي أن يعول الحكم عليه بكفر من رمى إحدى أمهات المؤمنين بعد نزول 
الآيات وتبين أنهن طيبات سواء استباح الرمي أم قصد الطعن برسول الله عه أم لم يستبح ولم يقصد, وأما من رمى 
قبل فالحكم بكفره مطلقاً غير ظاهر. 

والظاهر أنه يحكم بكفره إن كان مستبيحاً أو قاصداً الطعن به عليه الصلاة والسلام كابن أَبِيَ لعنه الله تعالى فإن 
ذلك مما يقتضيه إمعانه في عداوة رسول الله عه ولا يحكم بكفره إن لم يكن كذلك كحسان ومسطح وحمنة فإن 
الظاهر أنهم لم يكونوا مستحلين ولا قاصدين الطعن بسيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله أجمعين وإنما قالوا 
ما قالوا تقليداً فوبخوا على ذلك توبيخاً شديدا» ومما يدل دلالة واضحة على عدم كفر الرامين قبل بالرمي أنه عليه 
الصلاة والسلام لم يعاملهم معاملة المرتدين بالإجماع وإنما أقام عليهم حد القذف على ما جاء في بعض الروايات 
فالآية بناء على القول بخصوص المحصنات وهو الذي تعضده أكثر الروايات إن كانت لبيان حكم من يرمي عائشة أو 
إحدى أمهات المؤمنين مطلقاً بعد تلك القصة كما هو ظاهر الفعل المضارع الواقع صلة الموصول فأمر الوعيد 
المذكور فيها على القول بأنه مختص بالكفار والمنافقين ظاهر لما سمعت من القول بكفر الرامي لإحدى أمهات 
المؤمنين بعد مطلقاًء وإن كانت لبيان حكم من رمى قبل احتاج أمر الوعيد إلى القول بأن المراد بالموصول أناس 
مخصوصون رموا عائشة رضي الله تعالى عنها استباحة لعرضها وقصد إلى الطعن برسول الله عي كابن أب وإخوانه 
المنافقين عليهم اللعنة» وعلى هذا يكون التعبير بالمضارع لاستحضار الصورة التي هي من أغرب الغرائب أو للإشارة 
كما قيل إلى أن شأنهم الرمي وأنه يتجدد منهم آناً فآناً. وعلى هذا يمكن أن يقال المراد بيان حكم من لم يتب من 
الرمي فإن التائب من فعل قلما يقال فيه إن شأنه ذلك الفعل فيكون الوعيد مخصوصاً بمن لم يتب. 

والذي تقتضيه الأخبار أن كل من وقع في تلك المعصية تاب سوى اللعين ابن أبيّ وأشياعه من المنافقين. وعن 
ابن عباس أنها نزلت فيه خاصة ولا يخفى وجه الجمع عليه» وقيل المراد بيان حكم من رمى والوعيد مشروط بعدم 
التوبة ولم يذكر للعلم به من القواعد المستقرة إذ الذنب كيفما كان يغفر بالتوبة» فلا حاجة إلى أن يقال: المراد إن 
الذين شأنهم الرمي ليشعر بعدم التوبة» والظاهر أن من لم يتب بعد نزول هذه الآيات كافر وليس هو إلا اللعين وأشياعه 
المنافقين. 

واختار جمع وقال النحاس: هو أحسن ما قيل أن الحكم عام فيمن يرمي الموصوفات بالصفات المذكورة من 
نساء الأمة» ورميهن إن كان مع استحلال فهو كفر فيستحق فاعله الوعيد المذكور وإن لم يتب على ما علم من 
القواعد؛ وإن كان بدون استحلال فهو كبيرة وليس بكفر» ويحتاج إلى منع احتصاص تلك العقوبات والأحوال بالكفار 
والمنافقين أو التزام القول بأن ذلك ثابت للجنس ويكفي في ثبوته لبعض أفراده ولا شبك أن فيها من يموت كافراً. وفي 
البحر يناسب أن تكون هذه الآية كما قيل نزلت في مشركي مكة كانت المرأة إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفوها 
وقالوا: حرجت لتفجر قاله أبو حمزة اليماني» ويؤيده قوله تعالى: يوم تشهد الخ اه. 

وأنت تعلم أن الأوفق بالسياق والسباق ما عليه الأكثر من نزولها في شأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى 
عنها وحكم رمي سائر أمهاتهم حكم رميها وكذا حكم رمي سائر أزواج الأنبياء عليهم السلام وكذا أمهاتهم» وعندي 
أن حكم رمي بنات النبي عليه الصلاة والسلام كذلك لا سيما بضعته الطاهرة الكريمة فاطمة الزهراء صلى الله تعالى 
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على أبيها وعليها وسلم ولم أر من تعرض لذلك فتدبر» واعلم أنه لا حلاف في جواز لعن كافر معين تحقق موته على 


ومن الحرام لعن أبي طالب على القول بموته كافراً بل هو من أعظم ما يتضمن ما فيه إيذاء من يحرم إيذاؤه» ثم 
إن لعن من يجوز لعنه لا أرى أنه يعد عبادة إلا إذا تضمن مصلحة شرعيةء وأما لعن كافر معين حي فالمشهور أنه حرام 
ومقتضى كلام حجة الإسلام الغزالي أنه كفر لما فيه من سؤال تثبيته على الكفر الذي هو سبب اللعنة وسؤال ذلك 
كفر؛ ونص الزركشي على ارتضائه حيث قال عقبة: فتفطن لهذه المسألة فإنها غريبة وحكمها متجه وقد زل فيه 
جماعة» وقال العلامة ابن حجر في ذلك: ينبغي أن يقال: إن أراد بلعنه الدعاء عليه بتشديد الأمر أو أطلق لم يكفر وإن 
أراد سؤال بقائه على الكفر أو الرضى ببقائه عليه كفر: ثم قال: فتدبر ذلك حق التدبر فإنه تفصيل متجه قضت به 
كلماتهم اه. 

وكلعن الكافر الحي المعين بالشخص في الحرمة لعن الفاسق كذلك» وقال السراج البلقيني: بجواز لعن 
العاصي المعين واحتج على ذلك بحديث الصحيحين «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان 
لعنتها الملائكة حتى تصبح» وهو ظاهر فيما يدعيه؛ وقول ولده الجلال البلقيني في بحثه معه: يحتمل أن يكون لعن 
الملائكة لها ليس بالخصوص بل بالعموم بأن يقولوا: لعن الله من دعاها زوجها إلى فراشه فأبت فبات غضبان بعيد 
جداً. ومما يؤيد قول السراج خبر مسلم أنه عله مر بحمار وسم في وجهه فقال: هلعن الله من فعل هذا» وهو أبعد عن 
الاحتمال الذي ذكره ولده» وقد صح أنه عه لعن قبائل من العرب بأعيانهم فقال: «اللهم العن رعلاً وذكوان وعصية 
عصوا الله تعالى ورسوله»» وفيه نوع تأييد لذلك أيضاًء لكن قيل: إنه يجوز أن يكون قد علم عليه الصلاة والسلام 
موتهم أو موت أكثرهم على الكفر فلم يلعن عله إلا من علم موته عليه» ولا يخفى عليك الأحوط في هذا الباب» فقد 
صح «من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه» وأرى الدعاء للعاصي المعين بالصلاح أحب من لعنه على القول 
بجوازه» وأرى لعن من لعنه رسول الله عله بالوصف أو بالشخص عبادة من حيث إن فيه اقتداء برسول الله عليه الصلاة 
والسلام» وكذا لعن من لعنه الله تعالى على الوجه الذي لعنه سبحانه به» هذا وقوله عز وجل: يوم تشهد إلخ إما 
متصل بما قبله مسوق لتقرير العذاب العظيم بتعيين وقت حلوله وتهويله ببيان ظهور جناية الرامين المستتبعة لعقوباتها 
على كيفية هائلة وهيئة خارقة للعادات فيوم ظرف لما في لهم من معنى الاستقرار لا لعذاب كما ذهب إليه 
الحوفي لما في جواز إعمال المصدر الموصوف من الخلاف» وقيل: لإخلاله بجزالة المعنى وفيه نظرء وإما منقطع 
عنه على أنه ظرف لا ذكر محذوفاً أو ليوفيهم الآتي كما قيل بكل» واختير أنه ظرف لفعل مؤخر وقد ضرب عنه 
الذكر صفحاً للإيذان بأن العبارة لا تكاد تحيط بتفصيل ما يقع فيه من العظائم والكلام مسوق لتهويل اليوم بتهويل ما 
يحويه كأنه قيل: يوم تشهد عليهم طالْستْهُمْ وَأيديهم وَأَرْجُلْهُمْ بمَا كَانُوا يَْمَلُونَ4 يظهر من الأحوال والأهوال ما لا 
يحيط به نطاق المقال على أن الموصول المذكور عبارة عن جمع أعمالهم السيئة وجناياتهم القبيحة لا عن جناياتهم 
المعهودة فقط. 

ومعنى شهادة الجوارح المذكورة بها أنه عز وجل ينطقها بقدرته فتخبر كل جارحة منها بما صدر عنها من 
أفاعيل صاحبها لا أن كلاً منها يخبر بجنايتهم المعهودة فحسب. والموصول المحذوف عبارة عنها وعن فنون 
العقوبات المترتبة عليها كافة لا عن إحداها خاصة ففيه من ضروب التهويل بالإجمال والتفصيل ما لا مزيد عليه قاله 
شيخ الإسلام» ثم قال: وجعل الموصول المذكور عبارة عن جنايتهم المعودة وحمل شهادة الجوارح على إخبار الكل 
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بها فقط تحجير للواسع وتهوين للأمر الرادع. والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على استمرارهم على 
هاتيك الأعمال في الدنيا وتجددها منهم آنا فآناً. وتقديم إعليهم» على الفاعل للمسارعة إلى كون الشهادة ضارة 
لهم مع ما فيه من التشويق إلى المؤخر اه ولا يخلو عن حسن. 

وجوز أن تكون الشهادة بما ذكر مجازاً عن ظهور آثاره على هاتيك الأعضاء بحيث يعلم من يشاهدهم ما 
عملوه وذلك بكيفية يعلمها الله تعالى. واعترض بأنه معارض بقوله تعالى: «إأنطقنا الله الذي أنطق كل شيء» [فصلت: 
[١‏ 

وأجيب بأن مجوز ما ذكر يجعل النطق مجازاً عن الدلالة الواضحة كما قيل به في قولهم نطقت الحال أو 
يقول: هذا في حال وذاك في حال أو كل منهما في قوم. 

ولا يخفى أن الظاهر بقاء الشهادة على حقيقتها إلا أنه استشكل ذلك بأنه حينعذ يلزم التعارض بين ما هنا وقوله 
تعالى في سورة يس إاليوم نختم على أفواههم» الآية [يس: ]٠١‏ لأن الختم على الأفواه ينافي شهادة الألسن. 

وأجيب بأن المراد من الختم على الأفواه منعهم عن التكلم بالألسنة التي فيها وذلك لا ينافي الألسنة نفسها 
الذي هو المراد من الشهادة كما أشرنا إليها فإن الألسنة في الأول آلة للفعل وفي الثاني فاعلة له فيجتمع الختم على 
الأفواه وشهادة الألسن بأن يمنعوا عن التكلم بالألسنة وتجعل الألسنة نفسها ناطقة متكلمة كما جعل سبحانه الذراع 
المسموم ناطقاً متكلماً حتى أخبر النبي مه بأنه مسموم وللمعتزلة في ذلك كلام وقيل في التوفيق يجوز أن يكون 
كل من الختم والشهادة في موطن وحال» وأن يكون الشهادة في حق الرامين والختم في حق الكفرة» وكأنه لما كانت 
هذه الآية في حق القاذف بلسانه وهو مطالب معه بأربعة شهداء ذكر فيها خمسة أيضاً وصرح باللسان الذي به عمله 
ليفضحه جزاء له من جنس عمله قاله الخفاجي وقال: إنها نكتة سرية والله تعالى أعلم بأسرار كتابه فتدبر. 

وقرأ الأخوان و الزعفراني وابن مقسم وابن سعدان «يشهد» بالياء آخر الحروف ووجهه ظاهر. 

وقوله تعالى: «إيؤمئذ4 ظرف لقوله سبحانه: لِيرَفَيهم اله ديتَهُمُ الْحَقْ4 والتنوين عوض عن الجملة المضافة 
إليهاء والتوفية إعطاء الشيء وافياًء والدين هنا الجزاء ومنه كما تدين تدان» والحق الموجد بحسب مقتضى الحكمة: 
وقريب منه تفسيره بالثابت الذي يحق أن يثبت لهم لا محالة أي يومئذٍ تشهد عليهم أعضاؤهم المذكورة بأعمالهم 
القبيحة يعطيهم الله تعالى جزاءهم المطابق لمقتضى الحكمة وافياً تامأ والكلام استئناف مسوق لبيان ترتيب حكم 
الشهادة عليها متضمن لبيان ذلك المبهم المحذوف فيما سبق على وجه الإجمال؛ وجوز أن يكون «إيومئذ4 بدلاً من 
«يوم تشهد من جوز تعلق ذاك بيوفيهم. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما (يُوفِيهم» مخففاًء وقرأ عبد الله 
ومجاهد وأبو روق وأبو حيوة «الحقٌ بالرفع على أنه صفة للاسم الجليلء ويجوز الفصل بالمفعول بين الموصوف 
وصفته» ومعنى الحق على هذه القراءة على ما قال الراغب الموجد للشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة» وفسره بعضهم 
بالعادل» والأكثرون على تفسيره بالواجب لذاته» وكذا في قوله سبحانه: ظوََعلَمُونَ أن الله هُوَ الْحَقُ الْحُبينُ» 
والمبين إما من أبان اللازم أي الظاهر حقيته على تقدير جعله نعتاً للحق أو الظاهر ألوهيته عز وجل على تقدير جعله 
خبراً ثانياً أو من أبان المعتدي أي المظهر للأشياء كما هي في أنفسهاء وجملة طيعلمون4 معطوفة على جملة 
«يوفيهم الله4 فإن كانت مقيدة بما قيدت به الأولى فالمعنى يوم إذ تشهد عليهم أعضاؤهم المذكورة بأعمالهم 
القبيحة يعلمون أن الله الخ» وإن لم تكن مقيدة بذلك جاز أن يكون المعنى ويعلمون عند معاينتهم الأهوال والخطوب 
أن الله الخ» والظاهر أن الشهادة على الأول وللمعاينة على الثاني دخلاً في حصول العلم بمضمون ما في حيز 
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إيعلمون) فتأمل لتعرف كيفية الاستدلال على ذلك فإن فيه خفاء لا سيما مع ملاحظة الحصر المأخوذ من تعريف 
الوجوه فيعلمون ما ذكر من غير مدخلية أحد الأمرين» ولعل فائدة هذا العلم يأسهم من إنقاذ أحد إياهم مما هم فيه أو 
مادا الماش السزرى لكوي لباه ليون رو ا را O‏ 
E a EES‏ ا 
الإنصاف بالحكمة بل بحميع الصفات الكاملة, وهذه الجملة ظاهرة جداً في أن الآية في ابن أب وأضرابه من 
yT‏ و ل هر 
يكون المراد من الله بذلك النفات ا حاصلاً قبل. قد حمل السيد السند قدس 
سره في حواشي المطالع العلم في قولهم في تعريف الدلالة كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر على 
ذلك لملا يرد أنه يلزم على الظاهر أن لا يكون للفظ دلالة عند التكرار لامتناع علم المعلوم ويحتمل أن يكون قد نزل 
علمهم الحاصل قبل منزلة غير الحاصل لعدم ترتب ما يقتضيه من الكف عن الرمي عليه ومثل هذا التنزيل شائع في 
الكتاب الجليلء ويحتمل أن يكون المراد يعلمون عياناً مقتضى أن الله هو الحق المبين . أعني الانتقام من الظالم 


وأنت تعلم أن الكل خلاف الظاهر فتدير» وقوله تعالى: هالْحَبِيكَاتُ4 إلخ كلام مستأنف مؤسس على السنة 
الجارية فيما بين الخلق على موجب أن لله تعالى ملكا يسوق الأهل إلى الأهل؛ وقول القائل: «إن الطيور على أشباهها 
تقع» أي الخبيثات من النساء لخدن من الرجال أي مختصات بهم لا يتجاوزنهم إلى غيرهع على أن اللام 
للاختصاص هِوَالْحْبِيئُونَ» أيضاً «للخبيئات» لأن المجانسة من دواعي الانضمام وَالطياتُ» منهن 
«للطيبين» منهم هوَالطيئون» أيضاً (إللطييبات4 منهن بحيث لا يتجاوزونهن إلى من عداهن وحيث كان رسول الله 
ره أطيب الأطيبين وخيرة الأولين والآخرين تبين كون الصديقة رضي الله تعالى عنها من أطيب الطيبات بالضرورة 
واتضح بطلان ما قيل فيها من الخرافات حسبما نطق به قوله سبحانه: وىك مُبَوَؤُونَ مما يَقُولُون» على أن 
الإشارة إلى أهل البيت النبوي رجالاً ونساء ويدخل في ذلك الصديقة رضي الله تعالى عنها دخولاً أولياًء وقيل: إلى 
رسول الله عه والصديقة وصفوان وقال الفراء: إشارة إلى الصديقة وصفوان والجمع يطلق على ما زاد على الواحد. 


وفي الآية على جميع الأقوال تغليب أي أولئك منزهون مما يقوله أهل الإفك في حقهم من الأكاذيب الباطلة. 
وجعل الموصوف للصفات المذكورة النساء والرجال حسبما سمعت رواه الطبراني عن ابن عباس ضمن خبر طويل 
ورواه الإمامية عن أبي جعفر وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهما واختاره أبو مسلم والجبائي وجماعة وهو الأظهر 
عندي وجاء في رواية أخرى عن ابن عباس أخرجها الطبراني أيضاً وابن مردويه وغيرهما أن «#الخبيئات4 و 
«الطيبات4 صفتان للكلم «والخبيثون4 و «الطيبون4 صفتان للخبيثين من الناس وروي ذلك عن الضحاك 
والحسن و «[الخبيثون عليه شامل للرجال والنساء على سبيل التغليب وكذا «إالطيبون4 و إأولئك) إشارة إلى 
الطيبين وضمير «يقولون» للخبيثين» وقيل للآفكين أي الخبيئات من الكلم للخبيثين من الرجال والنساء أي مختصة 
ولاصقة بهم لا ينبغي أن تقال في حق غيرهم وكذا الخبيثون من الفريقين أحقاء بأن يقال في حقهم خبائث الكلم 
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والطيبات من الكلم للطيبين من الفريقين مختصة وحقيقة بهم وهم أحقاء بأن يقال في شأنهم طيبات الكام أولفك 
الطيبون مبرؤون عن الاتصاف مما يقول الخبيثون وقيل الآفكون في حقهم فماله تنزيه الصديقة رضي الله تعالى عنها 
أيضاً. 

وقيل: المراد الخبيثات من القول مختصة بالخبيثين من فريقي الرجال والنساء لا تصدر عن غيرهم والخبيثون 
من الفريقين مختصون بالخبيثات من القول متعرضون لها والطيبات من القول للطيبين من الفريقين أي مختصة بهم لا 
تصدر عن غيرهم والطيبون من الفريقين مختصون بالطيبات من القول لا يصدر عنهم غيرها أولئك الطيبون مبرؤون مما 
يقول الخبيثون أي لا يصدر عنهم مثل ذلك وروي ذلك عن مجاهد» والكلام عليه على حذف مضاف إلى ماء ومآله 
الحط على الآفكين وتنزيه القائلين سبحانك هذا بهتان عظيم لَّهُمْ مَغْفَرَة4 عظيمة لما لا يخلو البشر عنه من الذنب» 
وحسنات الأبرار سيئات المقربين «وَرِزْقٌ كَريمٌ» هو الجنة كما قاله أكثر المفسرين» ويشهد له قوله تعالى في سورة 
الأحزاب في أمهات المؤمنين «إوأعتدنا لها رزقاً كريما» [الأحزاب: ١‏ فإن المراد به ثمت الجنة بقرينة إأعتدنا» 
والقرآن يفسر بعضه بعضاًء وفي هذه الآيات من الدلالة على فضل الصديقة ما فيهاء ولو قلبت القرآن كله وفتشت عما 
أوعد به العصاة لم تر الله عز وجل قد غلظ في شيء تغليظه في الإفك وهو دال على فضلها أيضاً وكانت رضي الله 
تعالى عنها تتحدث بنعمة الله تعالى عليها بنزول ذلك في شأنها. 

فقد أخرج ابن أبي شيبة عنها أنها قالت: خلال في لم تكن في أحد من الناس إلا ما آتى الله تعالى مريم ابنة 
عمران والله ما أقول هذا اني أفتخر على صواحباتي قيل: وما هن؟ قالت: نزل الملك بصورتي وتزوجني رسول الله 
له لسبع سنين وأهديت له لتسع سنين وتزوجني بكراً لم يش ركه في أحد من الناس وأتاه الوحي وأنا وإياه في لحاف 
واحد وكنت من أحب الناس إليه ونزل في آيات من القرآن كادت الأمة تهلك فيهن ورأيت جبريل عليه لسلام ولم يره 
أحد من نسائه غيري وقبض في بيتي لم يله أحد غير الملك وأنا. 

وأخرج ابن مردويه عنها أنها قالت: لقد نزل عذري من السماء ولقد خلقت(22 طيبة عند طيب ولقد وعدت 
مغفرة وأجراً عظيماًء وفي قوله سبحانه: إلهم مغفرة ورزق كريم» بناء على شموله عائشة رضي الله تعالى عنها رد 
على الرافضة القائلين بكفرها وموتها على ذلك وحاشاها لقصة وقعة الجمل مع أشياء افتروها ونسبوها إليهاء ومما يرد 
زعم ذلك أيضاً قول عمار بن ياسر في خطبته حين بعثه الأمير كرم الله تعالى وجهه مع الحسن رضي الله تعالى عنه 
يستنفران أهل المدينة وأهل الكوفة: إني لأعلم أنها زوجة نبيكم عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة ولكن الله 
على حر لطا لواحن بي الع انا ايعو لك ل 1 ان 
أمهات المؤمنين بعد تلك الوقعة لأن النبي عه قال للأمير كرم الله تعالى وجهه: قد أذنت لك أن تخرج بعد وفاتي من 
الزوجية من شفت من أزواجي فأخرجها كرم الله تعالى وجهه من ذلك لما صدر منها معه ما صدرء ولعمري إِنَّ هذا مما 
يكاد يضحك الثكلى» وفي حسن معاملة الأمير كرم الله تعالى وجهه إياها رضي الله تعالى عنها بعد استيلائه على 
العسكر الذي صحبها الثابت عند الفريقين ما يكذب ذلك» ونحن لا نشك في فضلها رضي الله تعالى عنها لهذه 
الآيات ولما جاء في مدحها عن رسول الله عَم ولو لم يكن من ذلك سوى ما أخرججه ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله عه إن فضل عائشة على 


)0( بالقاف ویروی بالفاء وتشديد اللام أي تركت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته طيبة | ه منه. 


۳۲۸ اا اا 1 1 ا e‏ 


النساء كفضل الثريد على الطعام» لكني مع هذا لا أقول بأنها أفضل من بضعته َه الكريمة فاطمة الزهراء رضي الله 
تعالى عنها والوجه لا يخفى» وفي هذا المقام أبحاث تطلب من محلهاء ثم إن الذي أراه أن إنزال هذه الآيات في أمرها 
لمزيد الاعتناء بشأن الرسول عليه الصلاة والسلام ولجبر قلب صاحبه الصديق رضي الله تعالى عنه وكذا قلب زوجته أم 
رومان فقد اعتراهما من ذلك الإفك ما الله تعالى أعلم به. ولمزيد انقطاع عائشة رضي الله تعالى عنها إليه عز وجل مع 

فضلها وطهارتها في نفسها. وقد جاء في خبر غریب ذكره ه ابن النجار”'» في تاريخ بغداد بسنده عن أنس بن مالك 
رضي الله تعالى عنه قال: وكنت جالساً عند أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لأقر عينها بالبراءة وهي تبكي 
فقالت: هجرني القريب والبعيد حتى هجرتني الهرة وما عرض علي طعام ولا شراب فكنت أرقد وأنا جائعة ظامئة 
فرأيت في منامي فتى فقال لي: ما لك؟ فقلت: حزينة مما ذكر الناس فقال: ادعي بهذه الدعوات يفرج الله تعالى عنك 
فقلت: وما هي؟ فقال قولي: يا سابغ النعم ويا دافع النقم ويا فارج الغمم ويا كاشف الظلم يا أعدل من حكم يا حسب 
من ظلم يا ولي من ظلم يا أول بلا بداية ويا آخر بلا نهاية يا من له اسم بلا كنية اللهم اجعل لي من أمري فرجاً 
ومخرجاً قالت: فانتبهت وأنا ريانة شبعانة وقد أنزل الله تعالى فرجي» ويسمى هذا الدعاء دعاء الفرج فليحفظ 
وليستعمل» “ثوإنه عن رجل ارما فصل الزواخرغن الزنا وحن رمي العقائكه اعنة شرع ,في جيل الزواجن نما عى 
يؤدي إلى أحدهما من مخالطة الرجال بالنساء ودخولهم عليهن في أوقات الخلوات وتعليم الآداب الجميلة والأفاعيل 
المرضية المستتبعة لسعادة الدارين فقال سبحانه: فيا يها الّذِينَ آمَنُوا لا تَدْحُلُوا بُهُوتاً ير بوتكم إل وسبب 
النزول على ما أخرج الفريابي وغيره من طريق عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار أن امرأة قالت: يا رسول الله إني 
كان م SES EA N‏ ياك 
فنزلت «إيا أيها الذين آمنوا» إلخ» وإضافة البيوت إلى ضمير المخاطبين لامية اختصاصية» والمراد عند بعض 
الاختصاص الملكي» ووصف البيوت بمغايرة بيوتهم بهذا المعنى خارج مخرج العادة التي هي سكنى كل أحد في 
ملكه وإلا فالآجر والمعير أيضاً منهيان عن الدخول بغير إذن. 

وقال بعضهم: المراد اختصاص السكنى أي غير بيوتكم التي تسكنونها لأن كون الآجر والمعير منهيين كغيرهما 
عن الدخول بغير إذن دليل على عدم إرادة الاختصاص الملكي فيحمل ذلك على الاختصاص المذكور فلا حاجة إلى 
القول بأن ذاك حارج مخرج العادة» وقرىء إبيوتاً غير بيوتكم) بكسر الباء لأجل الياء «حَمَّى تستأنشوا) أي 
تستأذنوا من يملك الإذن من أصحابهاء وتفسيره بذلك أخرجه ابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وابن جرير 
وابن مردويه عن ابن عباس ر ضي الله تعالى عنهماء ويخالفه ما روى الحاكم وصححه والضياء في المختارة والبيهقي 
.في شعب الإيمان وناس آخرون عنه أنه قال في إحتى تستأنسوا» أخطأ الكاتب وإنما هي «حتى تستأذنوا» لكن قال 
أبو حيان: من روى عن ابن عباس أنه قال ذلك فهو طاعن في الإسلام ملحد في الدين وابن عباس بريء من ذلك القول 
انتهى. 

وأنت تعلم أن تصحيح الحاكم لا يعول عليه عند أئمة الحديث لكن للخبر المذكور طرق كثيرة» وكتاب 
الأحاديث المختارة للضياء كتاب معتبرء فقد قال السخاوي في فتح المغيث في تقسيم أهل المسانيد ومنهم من 
يقتصر على الصالح للحجة كالضياء في مختارته» والسيوطي بعد ما عد في ديباجة جمع الجوامع الكتب الخمسة 
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وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن حبان والمستدرك والمختارة للضياء قال وجميع ما في هذه الكتب 
الخمسة صحيح. 

ونقل الحافظ ابن رجب في طبقات الحنابلة عن بعض الأثمة أنه قال: كتاب المختارة خير من صحيح الحاكم 
فوجود هذا الخبر هناك مع ما ذكر من تعدد طرقه يبعد ما قاله أبو حيان» وابن الأنباري أجاب عن هذا الخبر ونحوه من 
الأخبار الطاعنة بحسب الظاهر في تواتر القرآن المروية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما . وسيأني في تفسير هذه 
السورة إن شاء الله تعالى بعضها أيضاً . بأن الروايات ضعيفة ومعارضة بروايات أخر عن ابن عباس أيضاً وغيره وهذا دون 
طعن أبي حيان. وأجاب ابن اشته عن جميع ذلك بأن المراد الخطأ في الاختيار وترك ما هو الأولى بحسب ظنه رضي 
الله تعالى عنه لجمع الناس عليه من الأحرف السبعة لا أن الذي كتب خطأ خارج عن القرآن. 

واختار الجلال السيوطي هذا الجواب وقال: هو أولى وأقعد من جواب ابن الأنباري» ولا يخفى عليك أن حمل 
كلام ابن عباس على ذلك لا يخلو عن بعد لما أن ما ذكر حلاف ظاهر كلامه» وأيضاً ظن ابن عباس أولوية ما أجمع 
سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم على خلافه مما سمع من رسول الله مُه في العرضة الأخيرة بعيدء وكأنهم رأوا أن 
التزام ذلك أهون من إنكار ثبوت الخبر عن ابن عباس مع تعدد طرقه وإخراج الضياء إياه في مختارته» ويشجع على هذا 
الإنكار اعتقاد جلالة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وثبوت الإجماع على تواتر خلاف ما يقتضيه ظاهر كلامه فتأمل. 

واستعمال الاستئناس بمعنى الاستئذان بناء على أنه استفعال من آنس الشيء بالمد علمه أو أبصره وإبصاره طريق 
إلى العلم فالاستئناس استعلام والمستأذن طالب العلم بالحال مستكشف أنه هل يراد دخوله أو لا. 

وقيل الاستئناس خلاف الاستيحاش فهو من الأنس بالضم خلاف الوحشة. والمراد به المأذونية فكأنه قيل: 
حتى يؤذن لكم فإن من يطرق بيت غيره لا يدري أيؤذن له أم لا؟ فهو كالمستوحش من خفاء الحال عليه فإذا أذن له 
استأنس» وهو في ذلك كناية أو مجاز» وقيل: الاستثناس من الإنس بالكسر بمعنى الناس أي حتى تطلبوا معرفة من في 
البيوت من الإنس. وضعف بأن فيه اشتقاقاً من جامد كما في المسرج أنه مشتق من السراج وبأن معرفة من في البيت 
لا تكفي بدون الإذن فيوهم جواز الدخول بلا إذن. ومن الناس من رجحه بمناسبته لقوله تعالى: «إفإن لم تجدوا فيها 
أحداً» ولا يكافىء التضعيف بما سمعت. 

وذهب الطبري إلى أن المعنى حتى تؤنسوا أهل البيت من أنفسكم بالاستئذان ونحوه وتؤنسوا أنفسكم بأن 
تعلموا أن قد شعر بكم ولا يخفى ما فيه» وقيل: المعنى حتى تطلبوا علم أهل البيت» والمراد حتى تعلموهم على أتم 
وجه» ويرشد إلى ذلك ما روي عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: قلنا يا رسول الله ما الاستثناس؟ فقال: «يتكلم الرجل 
بالتسبيحة والتكبيرة والتحميدة يتنحنح يؤذن أهل البيت» وما أخرجه ابن المنذر وجماعة عن مجاهد أنه قال: تستأنسوا 
تنحنحوا وتنخمواء وقيل المراد حتى تؤنسوا أهل البيت بإعلامهم بالتسبيح أو نحوه, والخبران المذكوران لا يأبيانه 
ركلا القولين کیا ری وفى دلالة نما وکر من تفشير الاسكتاسن د في الخبر على ما سبق له بحث سنشير إليه إن شاء الله 
تعالى لِوَتُسَلُموا عَلَى افلا أي الساكنين فيهاء وظاهر الآية بأن الاستغذان قبل التسليم وبه قال بعضهم. 

وقال النووي: الصحيح المختار تقديم التسليم على الاستئنذان» فقد أخرج الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي 
الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله مُه السلام قبل الكلام» وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة 
فيمن يستأذن قبل أن يسلم قال: لا يؤذن له حتى يسلم» وأخرج ابن أبي شيبة وابن وهب في كتاب المجالس عن زيد 
بن أسلم قال: أرسلني نين إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فجتته فقلت: آالج؟ فقال: ادحل فلما دخحلت قال: 
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ا يا ابن حي لا تقل أألج ولكن قل: السلام عليكم فإذا قيل: وعليك فقل: أأدخل؟ فإذا قالوا: ادخل فادخل. 

وأخرج قاسم بن أصبغ وابن عبد البر في التمهيد عن ابن عباس قال: استأذن عمر رضي الله تعالى عنه على النبي 
َه فقال: السلام على رسول الله السلام عليكم أيدخل عمر؟ واختار الماوردي التفصيل وهو أنه إن وقعت عين 
المستأذن على من في البيت قبل دخوله قدم السلام وإلا قدم الاستعذانء والظاهر أن الاسكذان بما يدل على طلب 
الإذن صريحاً والمأثور المشهور في ذلك أأدخل؟ كما سمعت» وجوز أن يكون بما يفهم منه ذلك مطلقاً وجعلوا منه 
التسبيح والتكبير ونحوهما مما يحصل به إيذان أهل البيت بالجائي فإن في إيذانهم دلالة على ما طلب الإذن منهم» 
وحملوا ما تقدم من حديث أبي أيوب وكلام مجاهد على ذلك» وهو على ما روي عن عطاء واجب على كل محتلم 
ويكفي فيه المرة الواحدة على ما يقتضيه ظاهر الآية» وأخرج البيهقي في الشعب وابن أبي حاتم عن قتادة أنه قال: 
كان يقال الاستعذان ثلاثاً فمن لم يؤذن له فيهن فليرجع» أما الأولى فيسمع الحي» وأما الثانية فيأخذوا حذرهم» وأما 
الثالئة فإن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا ردوا. وفي الأمر بالرجوع بعد الثلاث حديث مرفوع أخرجه مالك والبخاري ومسلم 
وأبو داود عن أبي سعيد الخدري. 

وذكر أبو حيان أنه لا يزيد على الثلاث إلا إن تحقق أن من في البيت لم يسمع» وظاهر الآية مشروعية الاستعذان 
إذا أريد الدخول على المحارم» وقد أخرج مالك في الموطأ عن عطاء بن يسار «أن رجلاً قال للنبي عَه: أأستأذن على 
أمي؟ قال: نعم قال: ليس لها خادم غيري أأستأذن عليها كلما دخلت؟ قال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال الرجل: لا 
قال: فاستأذن عليها» وأخرج ابن جرير» والبيهقي عن ابن مسعود عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم وأخواتكم» وهو 
أيضاً على ما يقتضيه بعض الآثار مشروع للنساء إذا أردن دخول بيوت غير بيوتهن. فقد أخرج ابن أبي حاتم عن أم 
إياس قالت: كنت في أربع نسوة نستأذن على عائشة رضي الله عنها تعالى عنها فقلت: ندخل؟ فقالت: لا فقال واحد: 
السلام عليكم أندحل؟ قالت: ادخلوا ثم قالت: «إيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم» إلخ؛ وإذا صح 
ذلك ففي الآية نوع تغليب» ووجه مشروعية الاستئذان لهن نحو وجه مشروعيته للرجال فإن أهل البيت قد يكونون 
على حال لا يحبون اطلاع النساء عليه كما لا يحبون اطلاع الرجال. 

وصح من حديث أخرجه الشيخان. وغيرهما «إنما جعل الاستعذان من أجل النظر» ومن هنا لا ينيغي النظر في 
قعر البيت قبل الاستعذان» وقد أخرج الطبراني عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي عب قال: «من كان يشهد 
أني رسول الله فلا يدحل على أهل بيت حتى يستأذن ويسلم فإذا نظر في قعر البيت فقد دخل» وكان رسول الله ی 
كما أخرج أبو داود والبخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن بشر إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه 
ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم» وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور فاستقبال الباب ريما 
يفضي إلى النظرء وظاهر الآية أيضاً مشروعية الاستئذان للأعمى لدخوله في عموم الموصول» ووجهها كراهة اطلاعه 
بواسطة السمع على ما لا يجب أهل البيت اطلاعه عليه من الكلام مثلاً. 

وفي الكشاف إنما شرع الاستعذان لثلا يوقف على الأحوال التي يطويها الناس في العادة عن غيرهم ويتحفظون 
من اطلاع أحد عليها ولم يشرع لفلا يطلع الدامر على عورة أحد ولا تسبق عينه إلى ما لا يحل النظر إليه فقطء وهو 
تعليل حسن إلا أنه يحتاج القول بذلك إلى القول بأن قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الاستكذان من أجل النظر» 
خارج مخرج الغالب. 

وجيء يإنما لمزيد الاعتناء لا للحصر وقد صرحوا بمجيء إنما لذلك فلا تغفل؛ ثم اعلم أن الاستعذان والتسليم 
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متغايران لكن ظاهر بعض الأخبار يقتضي أن الاستعذان داخل في التسليم كما أن بعضها يقتضي مغايرته له وعدم 
دخوله فیه» ووجه جعله من التسليم أنه بدونه كالعدم لما أن السنة فيه أن يقرن بالتسليم. هذا وفي مصحف عبد الله 
كما حرج ابن جرير وغيره عن إبراهيم «حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا» دذْلكُم4 إشارة على ما قيل إلى الدخول 
بالاستغذان والتسليم المفهوم من الكلام» وقيل: إشارة إلى المذكور في ضمن الفعلين المغيا بهما أي الاستغذان 
والتسليم ير كم من الدخول بغت والدخول على تحية الجاهلية نقد كان الرجل متهم إن راد أن ؛ پدخل بيتأغير 
على زعمهم لما في الانتظار من المذلة ولعدم تحية الجاهلية حسنة كما هو عادة الناس اليوم في قولهم: صباح الخير 
ومساء الخير» ولعل الأولى أن يقال: إن ذلك من قبيل الخل أحلى من العسل. 


وجوز أن يكون «إخير4 صفة فلا تقدير» وقوله تعالى: كم َد كَرُون4 تعليل على ما اختاره جمع 
لمحذوف أي أرشدتم إلى ذلك أو قيل لكم هذا كي تتذكروا وتتعظوا وتعملوا بموجبه طِقَإِنْ لَْ تجدُوا فيها أحداأ4 
بأن كانت خالية من الأهل «إقلا تَذحُلوها) واصبروا «حَتّى يُوْذَنَ کډ من جهة من يملك الإذن عند وجدانكم 
إياه» ووجه ذلك أن الدحول في البيوت الخالية من غير إذن سبب للقيل والقال» وفيه تصرف بملك الغير بغير رضاه 
وهو يشبه الغضب» وهذه الآية لبيان حكم البيوت الخالية عن أهلها كما أن الآية الأولى لبيان حكم البيوت التي فيها 
أهلها. 


وجوز أن تكون هذه تأكيداً لأمر الاستثناس وأنه لا بدّ منه والأمر دائر عليه» والمعنى فإن لم تجدوا فيها أحداً من 
الآذنين أي ممن يملك الإذن فلا تدخلوها إلخ ويفيد هذا حرمة دخول ما فيه من لا يملك الإذن كعبد وصبي من دون 
إذن من يملكه» ومن اختار الأول قال: إن حرمة ما ذكر ثابتة بدلالة النص فتأمل. وقال سبحانه: لإفإن لم تجدوا» إلى 
آخره دون فإن لم يكن فيها أحد لأن المعتبر وجد أنها خالية من الأهل مطلقاً أو ممن يملك ذلك الإذن سواء كان فيها 
أحد في الواقع أم لم يكن كذا قيل: وعليه فالمراد من قولهم في تفسير ذلك» بأن كانت خالية كونها خالية بحسب 
الاعتقاد» وكذا يقال في نظيره فلا تغفل» ثم إن ما أفادته الآيتان من الحكم قد خصصه الشرع فجوز الدخول لإزالة 
منكر توقفت على الدخول من غير إذن أهل البيت والدخول في البيت الخالي لإطفاء حريق فيه أو نحو ذلك. 


وقد ذكر الفقهاء السور التي فيها الدخول من غير إذن ممن يملك الإذن فلتراجع» وقيل: المراد بالإذن في قوله 
سبحانه: لإحتى يؤذن لكم» ما يعم الإذن دلالة وشرعاً ولذا وقع بصيغة المجهول وحينئذٍ لا حاجة إلى القول 
بالتتخصيص وفيه خفاء ران قيل لَكُمْ ازجُوا فَازْجُوا4 إي إن امرتم من جهة أهل البيت بالرجوع سواء كان الآمر 
من يملك الإذن أم لا فارجعوا ولا تلحوا طِهُوَ» أي الرجوع لأَرْكَئ لكن4 أي أطهر مما لا يخلو عنه اللج والعناد 
والوقوف على الأبواب بعد القول المذكور من دنس الدناءة والرذالة أو أنفع لدينكم ودنياكم على أن إأزكى) من 
الزكاة بمعنى النمو. 

والظاهر أن صيغة أفعل في الوجهين للمبالغة» وقيدنا الوقوف على الأبواب بما سمعت لأنه ليس فيه دناءة 
مطلقاًء فقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يأتي دور الأنصار لطلب الحديث فيقعد على الباب ولا 
يستأذن حتى يخرج إليه فإذا خرج ورآه قال: يا ابن عم رسول الله لو أخبرتني بمكانك فيقول: هكذا أمرنا أن نطلب 
العلم» وكأنه رضي الله تعالى عنه عد ذلك من التواضع وهو من أقوى أسباب الفتوح لطالب العلم» وقد أعطاني الله عز 


وجل نصيباً وافياً منه فكنت أكثر التلامذة تواضعاً وخدمة للمشايخ والحمد لله تعالى على ذلك زاك بمَا تَعْمَلُونَ 
ليم فيعلم ما تأتون وما تذرون مما د 
اک E‏ بو َة فا عع ور وا 00 - عدو رس 
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ل ؤت شط EE‏ لان هرم 
ولضرين شو تل خ۶ وا بیت ے یھن الكل بج أو ءابا باإبهركت پھر أو ءابآ 
بعوتهري أو ابتسايهرى او ا اء بعوتهرك أو لِخْوِهنً آؤ بن إخونهك أو وهن أو 
تایه أو ما ملكت أَيمهُنَ 1 القّبويت عر ول الإزيَة من الال أو نطفل الَدِيت ل 
هوأ ع وت السا وا يرف بون کم ميخي ين یھن ونوا إل ا یک 
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ليس عَلَيِكُمْ جتاخ أَنْ تَدْحُنُوا)4 أي بغير اسعذان «إبيوتاً عَيْرَ مَسكُوئة4 أي موضوعة لسكنى طائفة 
مخصوصة فقط بل ليتمتع بها من يحتاج إليها كائناً من كان من غير أن يتخذها سكناً كالربط و الخانات والحوانيت 
والحمامات وغيرها فإنها معدة لمصالح الناس كافة كما ينبىء عنه قوله تعالى: إفيهًا اع كه فإنه صفة للبيوت أو 
استئناف جار مجرى التعليل لنفي الجناح أي فيها حق تمتع لكم كالاستكنان من الحر والبرد وإيواء الأمتعة والرحال 
والشراء والبيع والاغتسال وغيرها مما يليق بحال البيوت وداخليها فلا بأس بدخولها بغير استمذان من داخليها من قبل 
ولا ممن يتولى أمرها ويقوم بتدبيرها. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل أنه لما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا» إلخ قال أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله فكيف بتجار قريش الذين يختلفون من مكة والمدينة والشام وبيت المقدس ولهم 
بيوت معلومة على الطريق فكيف يستأذنون ويسلمون وليس فيها سكان؟ فرص سبحانه في ذلك فأنزل قوله تعالى: 
#ليس عليكم إلخ؛ وعنى الصديق رضي الله تعالى عنه بالبيوت المعلومة الخانات التي في الطرق وهي في الآية أعم 
من ذلك» ولا عبرة بخصوص السبب فما روي عن ابن جبير ومحمد بن الحنفية والضحاك وغيرهم من تفسيرها فيها 
بذلك من باب التمثيل؛ وكذا ما أخرجه جماعة عن عطاء وعبد بن حميد وإبراهيم النخعي أنها البيوت الخربة التي 
تدخل للتبرز» وأما ما روي عن ابن الحنفية أيضاً من أنها دور مكة فهو من باب التمثيل أيضاً لكن صحة ذلك مبنية 
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على القول بأن دور مكة غير مملوكة والناس فيها شركاء وقد علمت ما في المسألة من الخلاف. 

وأخرج أبو داود في الناسخ وابن جرير عن ابن عباس أن قوله سبحانه: «إيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير 
بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) قد نسخ بقوله تعالى: «إليس عليكم جناح) إلخ واستثنى منه 
البيوت الغير المسكونة» وروي حديث الاستثناء عن عكرمة والحسن وهو الذي يقتضيه ظاهر خبر مقاتل وإليه ذهب 
الزمخشري وتعقبه أبو حيان بأنه لا يظهر ذلك الآن الآية الأولى في البيوت المملوكة والمسكونة وهذه الآية في 
البيوت المباحة التي لا اختصاص لها بواحد دون واحد. والذي يقتضيه النظر الجليل أن البيوت فيما تقدم أعم من 
هذه البيوت فيكون ما ذكر تخصيصاً لذلك وهو المعني بالاستثناء فتدبر ولا تغفل. 

وال يَغْلَمُ ا دون وَمَا تَكُكَمُونَ» وعيد لمن يدخل مدخلاً من هذه المداخل لفساد أو اطلاع على عورات 
طقل للْمُؤْسِينَ4 شروع في بيان أحكام كلية شاملة للمؤمنين كافة يندرج فيها حكم المستأذنين عند دخولهم البيوت 
اندراجاً أولياً. وتلوين الخطاب وتوجيهه إلى رسول الله ميته وتفويض ما في حيزه من الأوامر والنواهي إليه عليه الصلاة 
والسلام قيل لأنها تكاليف متعلقة بأمور جزئية كثيرة الوقوع حرية بأن يكون الآمر بها والمتصدي لتدبيرها حافظاً 
ومهيمناً عليهم. وقيل: إن ذلك لما أن بعض المؤمنين جاء إلى رسول الله عله كالمستدعي لأن يقول له ما في حيز 
القول. 

فقد أخرج ابن مردويه عن علي کرم الله تعالى وجهه قال: مر رجل على عهد رسول الله للل في طريق من 
طرقات المدينة فنظر إلى امرأة ونظرت إليه فوسوس لهما الشيطان أنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلا إعجاباً به فبينما 
الرجل يمشي إلى جنب حائط وهو ينظر إليها إذ استقبله الحائط فشق أنفه فقال: والله لا أغسل الدم حتى آني رسول 
لله عب فأخبره أمري فأتاه فقص عليه قصته فقال النبي :هذا عقوبة ذنبك وأنزل الله تعالى طقل للمؤمنين» 
«يَعُضُوا من أنصارهم) ومفعول القول مقدرء و إيغضوا©) جواب لقل لتضمنه معنى حرف الشرط كأنه قيل: إن تقل 
لهم غضوا يغضواء وفيه إيذان بأنهم لفرط مطاوعتهم لا ينفك فعلهم عن أمره عليه الصلاة والسلام وأنه كالسبب 
الموجب له وهذا هو المشهور. 

وجوز أن يكون «إيغضوا» جواباً للأمر المقدر المقول للقول. وتعقب بأن الجواب لا بد أن يخالف المجاب 
إما في الفعل والفاعل نحو ائتني أكرمك أو في الفعل نحو أسلم تدخل الجنة أو في الفاعل نحو قم أقم ولا يجوز أن 
يتوافقا فيه» وأيضاً الأمر للمواجهة و «إيغضوا» غائب ومثله لا يجوز وقيل عليه: إنه لم لا يجوز أن يكون من قبيل 
«من كانت هجرته» الحديث ولا نسلم أنه لا يجاب الأمر بلفظ الغيبة إذا كان محكياً بالقول لجواز التلوين حيتئذ وفيه 
بحث» ومن أنصف لا يرى هذا الوجه وجيهاً وهو على ما فيه حلاف الظاهر جدأ» وجوز الطبرسي. وغيره أن يكون 
(إيغضوا4 مجزوماً بلام أمر مقدرة لدلالة إقل4 أي قل لهم ليغضوا والجملة نصب على المفعولية للقول» وغض 
البصر إطباق الجفن على الجفن» و #من4 قيل صلة وسيبويه يأبى ذلك في مثل هذا الكلام والجواز مذهب الأخفش» 
وقال ابن عطية: يصح أن تكون من لبيان الجنس ويصح أن تكون لابتداء الغاية. وتعقبه في البحر بأنه لم يتقدم مبهم 
لتكون من لبيان الجنس على أن الصحيح أنها ليس من موضوعاتها أن تكون لبيان الجنس انتهئ» والجل على أنها هنا 
تبعيضية؛ والمراد غض البصر عما يحرم والاقتصار به على ما يحل» وجعل الغض عن بعض المبصر غض بعض البصر 
وفيه كما في الكشف كناية حسنة ثم إن غض البصر عما يحرم النظر إليه واجب ونظرة الفجأة التي لا تعمد فيها معفو 
عنهاء فقد أخرج أبو داود والترمذي وغيرهما عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله عَهِ: «لا تتبع النظرة 
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النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة» وبدأ سبحانه بالإرشاد إلى غض البصر لما في ذلك من سد باب الشر فإن 
النظر باب إلى كثير من الشرور وهو بريد الزنا وراء الفجور» وقال بعضهم: 


كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
والمرء مادام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر 
كم نظرة فعلت في قلب فاعلها قعل السهام بلا قوس ولا وتر 
يسر ناظره ما ضر خاطره لا مرحباً بسرور عاد بالضرر 


والظاهر أن الإرشاد لكل واحد من المؤمنين ولفظ الجمع لا يأبى ذلك» والظاهر أيضاً أن المؤمنين أعم من العباد 
وغيرهم» وزعم بعضهم جواز أن يكون المراد بهم العباد والمؤمنين المخلصين على أن يكون المعنى قل للمؤمنين 
الكاملين يغضوا من أبصارهم طوَيَحْفَظُوا فُرُوجِهُمْ4 أي عما لا يحل لهم من الزنا واللواطة» ولم يؤت هنا بمن 
التبعيضية كما أتى بها فيما تقدم لما أنه ليس فيه حسن كناية كما في ذلك. وفي الكشاف دخلت من في غض 
البصر دون حفظ الفرج دلالة على أن أمر النظر أوسع ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن وصدورهن 
وثديهن وأعضادهن وسوقهن وأقدامهن وكذلك الجواري المستعرضات للبيع والأجنبية ينظر إلى وجهها وكفيها 
وقدميها في إحدى الروايتين وأما أمر الفرج فمضيق» وكفاك فرقاً أن أبيح النظر إلا ما استثني منه وحظر الجماع إلا ما 
استثنى منه انتهى» وقال صاحب الفرائد: يمكن أن يقال: المراد غض البصر عن الأجنبية والأجنبية يحل النظر إلى 
بعضها وأما الفرج فلا طريق إلى الحل فيه أصلاً بالنسبة إلى الأجنبية فلا وجه لدخول «إمن» فيه و فيه تأمل» وقيل: لم 
يؤت بمن هنا لأن المراد من حفظ الفروج سترها. 

فقد أخرج ابن المنذر وجماعة عن أبي العالية أنه قال: كل آية يذكر فيها حفظ الفرج فهو من الزنا إلا هذه الآية 
في النور إويحفظوا فروجهم» «إويحفظن فروجهن) فهو أن لا يراها أحدء وروي نحوه عن أبي زيد» والستر مأمور 
به مطلقا. 

وتعقب بأنه يجوز الكشف في مواضع فلو جيء بمن لكان فيه إشارة إلى ذلك» وتفسير حفظ الفروج هنا خاصة 
بسترها قيل لا يخلو عن بعد لمخالفته لما وقع في القرآن الكريم كما اعترف به من فسره بماذكر. 

واجتار بعض المدققين أن المراد من ذلك حفظ الفروج عن الإفضاء إلى ٠١‏ لا يحل وحفظها عن الإبداء لأن 
الحفظ لعدم ذكر صلته يتناول القسمين» وذكر أن الحفظ عن الإبداء يستلزم الآخر من وجهين عدم خلوه عن الإبداء 
عادة وكون الحفظ عن الإبداء بل الأمر بالتستر مطلقاً للحفظ عن الإفضاءء ومن هنا تعلم أن من ضعف ما روي عن 
أبي العالية. وابن زيد بعدم تعرض الآية عليه بحفظ الفرج عن الزنا لم يصب المحز. 

َلك أي ما ذكر من الغض والحفظ أزْكى لَهُْ4 أي أطهر من دنس الريبة أو انفع من حيث الدين والدنيا 
فإن النظر بريد الزنا وفيه من المضار الدينية أو الدنيوية ما لا يخفى وأفعل للمبالغة دون التفضيل. 

وجوز أن تكون للتفضيل على معنى أزكى من كل شيء نافع أو مبعد عن الربية» وقيل على معنى أنه أنفع من 
الزنا والنظر الحرام فإنهم يتوهمون لذة ذلك نفعاً إن الله حير بمَا يَصْتَعُونَ4 لا يخفى عليه شيء مما يصدر عنهم 
من الأفاعيل التي من جملتها إجالة النظر واستعمال سا ثر الحواس وتحريك الجوارح وما يقصدون بذلك فليكونوا على 
حذر منه عز وجل في كل ما يأتون وما يذرون «وقل للْمُؤْمئات يَفْصّضْنَ من ن أَنْصَارَهن» فلاينظرن إلى ما لا يحل 
لهن النظر إليه كالعورات من الرجال والنساء وهي ما بين السرة والركبة» وفي الزواجر لابن حجر المكي كما يحرم نظر 
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الرجل للمرأة يحرم نظرها إليه ولو بلا شهوة ولا خوف فتنة» نعم إن كان بينهما محرمية نسب أو رضاع أو مصاهرة نظر 
كل إلى ما عدا ما بين سرة الآخر وركبته. والمذكور في بعض كتب الأصحاب إن كان نظرها إلى ما عدا السرة 
والركبة بشهوة حرم وإن بدونها لا يحرم نعم غضها بصرها من الأجانب أصلاً أولى بها وأحسن» فقد أخرج أبو داود 
والترمذي وصححه. والنسائي. والبيهقي في سننه عن أم سلمة أنها كانت عند رسول الله عه وميمونة قالت: فبينما 
نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله عَت: احتجبا منه فقلت: يا رسول الله هو 
أعمى لا ييصر قال: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟» واستدل به من قال بحرمة نظر المرأة إلى شيء من الرجل الأجنبي 
مطلقاًء ولا يبعد القول بحرمة نظر المرأة المرأة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة إذا كان بشهوة ولا تستبعد وقوع هذا 
النظر فإنه كثير ممن يستعملن السحاق من النساء والعياذ بالله تعالى طوَيَحْفَطْنَ فُرُوجَهُيُ4 أي عما لا يحل لهن من 
الزنا والسحاق أو من الإبداء أو مما يعم ذلك والإبداء «إوَلا دين زيتتَهُنٌ4 أي ما يتزين به من الحلي ونحوه إلا مَا 
ظَهَرَ منْهًا4 أي إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره والأصل فيه الظهور كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا 
مؤاخذةفي إبدائه للأجانب وإنما المؤاخذة في إبداء ما حفي من الزينة كالسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكليل 
والوشاح والقرط. 


وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتستر لأن هذه الزين واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر 

إليها إلا لمن استثني في الآية بعد وهي الذراع والساق والعضد والعنق والرأس والصدر والأذن فنهى عن إبداء الزين 

نفسها ليعلم أن النظر إذا لم يحل إليها لملابستها تلك المواقع بدليل أن النظر إليها غير ملابسة لها كالنظر إلى سوار 

امرأة يباع في السوق لا مقال في حله كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكناً في الخطر ثابت القدم في الحرمة شاهداً ‏ 
على أن النساء حقهن أن يحتطن في سترها ويتقين الله تعالى في الكشف عنها كذا في الكشاف» وهو على ما قال 

الطيبي مشعر بأن ما ذكر من باب الكناية على نحو قولهم: فلان طاهر الجيب طاهر الذيل. 


وقال صاحب الفرائد: هو من باب اطلاق إسم الحالٌ على المحل فالمراد بالزينة مواقعها فيكون حرمة النظر 
إلى المواقع بعبارة النص بدلالته وهي أقوى» وفيه بحث. 


وقيل: الكلام على تقدير مضاف أي لا يبدين مواقع زينتهن» وقال ابن المنير: الزينة على حقيقتها وما يأني إن 
شاء الله تعالى من قوله عز وجل: «إولا يضربن بأرجلهن) الآية يحقق أن إبداء الزينة مقصود بالنهي» وأيضاً لو كان 
المراد من الزينة موقعها للزم أن يحل للأجانب النظر إلى ما ظهر من مواقع الزين الظاهرة وهذا باطل لأن كل بدن الحرة 
عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة» وأنت تعلم أن ابن 
المنير مالكي وما ذكره مبني على مذهبه وما ذكره الزمخشري مبني على المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة من أن 
مواقع الزين الظاهرة من الوجه والكفين“ والقدمين ليست بعورة مطلقاً فلا يحرم النظر إليهاء وقد أخرج أبو داود وابن 
مردويه والبيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخخلت على النبي عله وعليها ثياب رقاق 
فأعرض عنهاء وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفه طف 
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: طإإلا ما ظهر منها» رقعة الوجه وباطن 
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الكف» وأخرجا عن ابن عمر أنه قال: الوجه والكفان ولعل القدمين عندهما كالكفين إلا أنهما لم يذكراهما اكتفاء 
بالعلم بالمقايسة فإن الحرج في سترهما أشد من الحرج في ستر الكفين لا سيما بالنسبة إلى أكثر نساء العرب 
الفقيرات اللاتي يمشين لقضاء مصالحهن في الطرقات. ومذهب الشافعي عليه الرحمة كما في الزواجر أن الوجه 
والكفين ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين عورة في النظر من المرأة ولو أمه على الأصح وإن كانا ليسا عورة من الحرة في 
الصلاةء وفي المنهاج وشرحه لابن حجر في باب شروط الصلاة عورة الأمة ولو مبعضة ومكاتبة وأم ولد كعورة الرجل 
ما بين السرة والركبة في الأصح وعورة الحرة ولو غير مميزة والخنثى الحر ما سوى الوجه والكفين وإنما حرم نظرهما 
كالزائد على عورة الأمة لأن ذلك مظنة الفتنة» ويجب في الخلوة ستر سوأة الأمة كالرجل وما بين سرة وركبة الحرة 
فقط إلا لأدنى غرض كتبريد وخشية غبار على ثوب تجمل انتهى. 

وذكر في الزواجر حرمة نظر سائر ما انفصل من المرأة لأن رؤية البعض ربما جر إلى رؤية الكل فكان اللائق 
حرمة نظره أيضاً بل قال: حرم أثمتنا النظر لقلامة ظفر المرأة المنفصلة ولو من يدهاء وذهب بعض الشافعية إلى حل 
النظر إلى الوجه والكف إن أمنت الفتنة وليس يعول عليه عندهم» وفسر بعض أجلتهم ما ظهر بالوجه والكفين بعد أن 
ساق الآية دليلاً على أن عورة الحرة ما سواهماء وعلل حرمة نظرهما بمظنة الفتنة فدل ذلك على أنه ليس كل ما يحرم 
نظره عورة» وأنت تعلم أن إباحة إبداء الوجه والكفين حسبما تقتضيه الآية عندهم مع القول بحرمة النظر إليهما مطلقاً 
في غاية البعد فتأمل. واعلم أنه إذا كان المراد النهي عن إبداء مواقع الزينةء وقيل: بعمومها الوجه والكفين والتزم القول 
بكونهما عورة وحرمة إبدائهما لغير من استثنى بعد يجوز أن يكون الاستثناء في قوله تعالى: إلا ما ظهر منها © من 
الحكم الثابت بطريق الإشارة وهو المؤاخذة في دار الجزاء ويكون المعنى أن ما ظهر منها من غير إظهار كأن كشفته 
الريح مثلاً فهن غير مؤاخذات به في دار الجزاء وفي حكم ذلك ما لزم إظهاره لنحو تحمل شهادة ومعالجة طبيب» 
وروى الطبراني والحاكم وصححه وابن المنذر وجمع آخرون عن ابن مسعود أن ما ظهر الثياب والجلباب» وفي رواية 
الاقتصار على الثياب وعليها اقتصر ايضاً الإمام أحمد. وقد جاء إطلاق الزينة عليها في قوله تعالى: #إخذوا زينتكم عند 
كل مسجد [الأعراف: ]"١‏ على ما في البحرء وجاء في بعض الروايات عن ابن عباس أن ما ظهر الكحل والخاتم 
والقرط والقلادة. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة أنه الكف وثغرة النحرء وعن الحسن أنه الخاتم والسوار. وروي غير ذلك ولا 
يخفى أن بعض الأخبار ظاهر في حمل الزينة على المعنى المتبادر منها وبعضها ظاهر في حملها على مواقعهاء وقال 
ابن بحر: الزينة تقع على محاسن الخلق التي فعلها الله تعالى وعلى ما يتزين به من فضل لباس» والمراد في الآية النهي 
عن إبداء ذلك لمن ليس بمحرم واستثنى ما لا يمكن إخفاؤه في بعض الأوقات كالوجه والأطرف» وأنكر بعضهم 
إطلاق الزينة على الخلقة؛ قال في البحر: والأقرب دخولها في الزينة وأي زينة أحسن من الخلقة المعتدلة وَلْيَضْرِبْنَ 
بخمرهنٌ عَلَى جيوبهن) إرشاد إلى كيفية إخفاء بعض مواقع الزينة بعد النهي عن إبدائهاء والخمر جمع خمار ويجمع 
في القلة على أخمرة وكلا الجمعين مقيس وهو المقنعة التي تلقيها المرأة على رأسها من الخمر وهو الستر» والجيوب 
جمع جيب وهو فتح في أعلى القميص يبدو منه بعض الجسد» وأصله على ما قيل من الجيب بمعنى القطع؛ وفي 
الصحاح تقول: جبت القميص أجوبه وأجيبه إذا قورت جيبه» قال الراجز: 

باتت تجيب أدعج الظلام جيب البيطر مدرع الهمام 

وإطلاقه على ما ذكر هو المعروف لغةء وأما إطلاقه على ما يكون في الجنب لوضع الدراهم ونحوها كما هو 
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الشائع بيننا اليوم فليس من كلام العرب كما ذكره ابن تيمية لكنه ليس بخطأ بحسب المعنى» والمراد من الآية كما 
روى ابن أبي حاتم عن ابن جبير أمرهن بستر نحورهنٌ وصدورهن بخمرهن لا يرى منها شيء وكان النساء يغطين 
رؤوسهن بالخمر ويسدلنها كعادة الجاهلية من وراء الظهر فيبدو نحورهن وبعض صدورهن» وصح أنه لما نزلت هذه 
الآية سارع نساء المهاجرين إلى امتثال ما فيها فشققن مروطهن فاختمرن بها تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله تعالى من 
كتابه» وعدي يضرب بعلى على ما قال أبو حيان لتضمينه معنى الوضع والإلقاء» وقيل: معنى الشد» وظاهر كلام 
الراغب أنه يتعدى بعلى بدون تضمين» وقرأ عباس عن أبي عمرو «وليضرين» بكسر اللام وقرأ غير واحد من السبعة 
«جيوبهن» بكسر الجيم والضم هو الأصل لأن فعلاً بجمع على فعول في الصحيح والمعتل كفلوس وبيوت والكسر 
لمناسبة الياء» وزعم الزجاج أنها لغة رديئة. 

رلا دين زيتهن4, کر النهي لاستثناء بعض مواد الرخصة عنه باعتبار الناظر بعدما استثنى عنه بعض مواد 
الضرورة باعتبار المنظور إلا لبغ و لتَهن4 أي زواجهن فإنهم المقصودون بالزينة والمأمورات نساؤهم بها لهم حتى أن 
لهم ضربهن على تركها ولهم النظر إلى جميع بدنهن حتى المحل المعهود كما في إرشاد العقل السليم. 

وكره النظر إلى ذلك أكثر الشافعية وحرمه بعضهم» وقيل: إنه حلاف الأولى وهو على ما قال الخفاجي: 
مذهب الحنفية وتفصيله في الهداية وفيما ذكرنا إشارة إلى وجه تقديم بعولتهن. 


أو آبائهنّ أو بوتهنّ أو اننائه أو أَنتاء متهن أو إخوانهن أو تي إخوانهئ أو بسي أَحواتهنٌ» لكثرة 
المخالطة الضرورية بينهم وبينهن وقلة توقع الفتنة من قبلهم ولهم أن ينظروا منهن ما يبدو عند المهنة والخدمة وهذا 
الحكم ليس خاصاً بالآباء الأقربين بل آباء الآباء وإن علوا كذلك ومثلهم آباء الأمهات وكذا ليس خاصاً بالأبناء والبنين 
الصلبيين بل يعمهم وأبناء الأبناء وبني البنين وإن سفلواء والمراد بالإخوان ما يشمل الأعيان وهم الإخوة لأب واحد وأم 
واحدة وبني العلات وهم أولاد الرجل من نسوة شتى والأخياف وهم أولاد المرأة من آباء شتى ونظير ذلك يقال في 
الأخوات» واستعمل «إببي 4 معهم دون أبناء لأنه أوفق بالعموم وأكثر استعمالاً في الجماعة ينتمون إلى شخص مع 
عدم اتحاد صنف قرابتهم فيما بينهم ألا ترى أنك كثيراً ما تسمع بني آدم وبني تميم وقلما تسمع أبناء آدم وأبناء تميم 
وفيما نحن فيه قد يجتمع للمرأة ابن أخ شقيق وابن أخ لأب وابن أخ لأم بل قد يجتمع لها أبناء أخ شقيق أو إخوة 
أشقاء أعيان وبنو علات وأبناء أخ أو إخوة لأب وأبناء أخ أو إخوة لأم كذلك ويتأتى مثل ذلك في ابن الأخت لكن لا 
يتصور هنا بنو العلات كما لا يتصور في أبناء الأخ الأخياف والاجتماع في أبنائهن وأبناء بعولتهن وإن اتفق لكنه ليس 
بتلك المثابة. 

وقيل اختير في الأخيرين إبسي4 لأنه لو جيء بأبناء تلاقت همزتان إحداهما همزة أبناء والثانية همزة إخوان أو 
اشرات وهو على ما فيه لا يحسم مادة السؤال إذ للسائل أن يقول بعد: لم اختبر في الأولين إأبناء» دون بني» 
ويحتاج إلى نحو أن يقال اختير ذلك لأنه أوفق بآباء» وقيل اختير «إأبناء» في الأولين لهذاء واختير بني في بني 
أخواتهن» ليكون المضاف والمضاف إليه من نوع واحد» وفي بني اخوانهن للمشاكلة وفيه ما فيه» ولم يذكر 
سبحانه الأعمام والأخوال مع أنهم كما قال الحسن. وابن جبير كسائر المحارم في جواز إبداء الزينة لهم قيل لأنهم 
في معنى الإخوان من حيث كون الجد سواء كان أب الأب أو أب الأم في معنى الأب فيكون ابنه في معنى الأخ 
وقيل لم يذ كرهم سبحانه لما أن الأحوط أن يستترن عنهم حذراً من أن يصفوهن لأبنائهم فيژؤدي ذلك إلى نظر الأبناء 
إليهن. 
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وأخرج ذلك ابن المنذر وابن أبي شيبة عن الشعبي وفيه من الدلالة على وجوب التستر من الأجانب ما فيه. 
وضعف بأنه يجري في آباء البعولة إذ لو رأوا زينتهن لربما وصفوهن لأبنائهم وهم ليسوا محارم فيؤدي إلى نظرهم إليهن 
لا سيما إذا كن خليات» وقيل لم يذكروا اكتفاء بذكر الآباء فإنهم عند الناس بمنزلتهم لا سيما الأعمام وكثيراً ما 
يطلق الأب على العم» ومنه قوله تعالى: فإوإذا قال إبراهيم لأبيه آزر» [الأنعام: 4/ ثم إن المحرمية المبيحة للإبداء 
كما تكون من جهة النسب تكون من جهة الرضاع فيجوز أن يبدين زينتهنٌ لآبائهن وأبنائهن مغلا من الرضاع ار 

نسائهنٌ4 المختصات بهن بالصحبة والخدمة من حرائر المؤمنات فإن الكوافر لا يتحرجن أن يصفنهن للرجال فهن في 
إبداء الزينة لهن كالرجال الأجانب» ولا فرق في ذلك بين الدمية وغيرها وإلى هذا ذهب أكثر السلف. 

وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي في سننه عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أبي عبيدة 
رضي الله تعالى عنه أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك فانه من 
قبلك عن ذلك فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تنظر إلى عورتها إلا من كانت من أهل ملتها. وفي روضة 
النووي في نظر الذمية إلى المسلمة وجهان أصحهما عند الغزالي أنها كالمسلمة وأصحهما عند البغوي المنع» وفي 
المنهاج له الأصح تحريم نظر ذمية إلى مسلمة» ومقتضاه أنها معها كالأجنبي واعتمده جمع من الشافعية» وقال ابن 
جبتر: الاصخ تجرهم نظرها إلى ما لا يبدو في المهنة من مسلمة غير سيدتها ومحرمها ودخول الذميات على أمهات 
المؤمنين الوارد في الأحاديث الصحيحة دليل لحل نظرها منها ما يبدو في المهنة. وقال الإمام الرازي: المذهب أنها 
كالمسلمة» والمراد بنسائهن جميع النساء. وقول السلف محمول على الاستحباب وهذا القول أرفق بالناس اليوم فإنه 
لا يكاد يمكن احتجاب المسلمات عن الذميات. 

أو ما مَل مَلكتْ أَنْمَانهِن» أي من الإماء ولو كوافر وأما العبيد فهم كالأجانب» وهذا مذهب أبي حنيفة رضي 
الله تعالى عنه» وأحد قولين في مذهب الشافعي عليه الرحمة وصححه كثير من الشافعية والقول الآخر أنهم كالمحارم؛ 
وصحح أيضاء ففي المنهاج وشرحه لابن حجر والأصح أن نظر العبد العدل ولا يكفي العفة عن الزنا فقط غير المشترك 
والمبعض وغير المكاتب كما في الروضة عن القاضي وأقره وإن أطالوا في رده إلى سيدته المتصفة بالعدالة كالنظر إلى 
كون العبد كالأمة ذهب ابن المسيب ثم رجع عنه وقال: لا يغرنكم آية النور فإنها في الإناث دون الذكورء وعلل بأنهم 

وروي عن ابن مسعود والحسن وابن سيرين أنهم قالوا: لا ينظر العبد إلى شعر مولاته» وأخرج عبد الرزاق وابن 
المنذر عن طاوس أنه سل هل يرى غلام المرأة رأسها وقدمها؟ قال: ما أحب ذلك إلا أن يكون غلاماً يسيراً فأما رجل 
ذو لحية فلا» ومذهب عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهماء وروي عن بعض أئمة أهل البيت رضي الله تعالى عنهم 
أنه يجوز للعبد أن ينظر من سيدته ما ينظر أولئك المستثنون: وروي عن عائشة أنها كانت تمتشط وعبدها ينظر إليها 
وأنها قالت لذكوان: إذا وضعتني في القبر وخرجت فأنت حرء وعن مجاهد كانت أمهات المؤمنين لا يحتجين عن 
مكاتبهن ما بقي عليه درهم. 

وأخرج أحمد في مسنده وأبو داود وابن مردويه والبيهقي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي لله اتی فاطمة 
رضي الله تعالى عنها بعبد قد وهبه لها وعلى فاطمة رضي الله تعالى عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا 
غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي عه ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك. 


سورة النور الأيات: ۲۹ - “م مو ا ا ا اط ا لو ا POU‏ 


والذي يقتضيه ظاهر الآية عدم الفرق بين الذكر والأنثى لعموم «ما» ولأنه لو كان المراد الإناث خاصة لقيل أو 
إمائهن فإنه أحصر ونص في المقصودء وإذا ضم الخبر المذكور إلى ذلك قوي القول بعدم الفرق والتفصي عن ذلك 
صعب» وأحسن ما قيل ذ في الجواب عن الخبر أن الغلام فيه كان صبياً إذ الغلام يختص حقيقة به فتأمل» »> وخرج ياضافة 
الملك إليهن عبد الزوج فهو والأجنبي سواء قيل: وجعله بعضهم كالمحرم لقراءة «أو ما ملكت أيمانكم» أو التابعينَ 
عير اولي الإزبة منّ الرّجَال4 أي الذين يتبعون ليصيبوا من فضل الطعام غير أصحاب الحاجة إلى النساء وهم الشيوخ 
الطاعنون في السن الذين فنيت شهواتهم والممسوحون الذين قطعت ذكورهم وخصاهم» وفي المجبوب وهو الذي 
قطع ذكره والخصي وهو من قطع خصاه خلاف واختير أنهما في حرمة النظر كغيرهما من الأجانب وكان معاوية يرى 
جواز نظر الخصي ولا يعتد برأيه وهو على ما قيل أول من اتخذ الخصيان» وعن ميسون الكلبية أن معاوية دخل عليها 
ومعه خصي فتقنعت منه فقال: هو خصي فقالت: يا معاوية أترى أن المثلة به تحلل ما حرم الله تعالى» وليس له أن 
يستدل بما روي أن المقوقس أهدى للنبي عه خصياً فقبله إذ لا دلالة فيه على جواز إدخاله على النساء. 


وأخرج ابن جرير وجماعة عن مجاهد أن غير أولي الإربة الأبله الذي لا يعرف أمر النساء وروي ذلك عن أبي 


وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه المخنث الذي لا يقوم زبه لكن أخرج مسلم 
وأبو داود والنسائي وغيرهم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رجل يدخل على أزواج النبي له مخنث 
فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخل النبي عليه الصلاة والسلام يوماً وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة قال: إذا 
أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال النبي عَهِ: ألا ترى هذا يعرف ما هاهنا لا يدخل عليكن فحجبوه» 
وجاء أنه عليه الصلاة والسلام أخرجه فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم» ولعل الأولى حمل غير أولي الإربة على 
الذين لا حاجة لهم بالنساء ولا يعرفون شيئاً من أمورهن بحيث لا تحدثهم أنفسهم بفاحشة ولا يصفونهن للأجانب ولا 
أرى الاكتفاء في غير أو لي الاربة بعدم الحاجة إلى النساء إذ لا تنتفي به مفسدة الإبداء بالكلية كما لا يخفى. 


ولعل في الخبر نوع إيماء إلى هذا؛ وفي المنهاج وشرحه لابن حجر عليه الرحمةء والأصح أن نظر الممسوح 
ذكره كله وأنثياه بشرط أن لا يبقى فيه ميل للنساء أصلاً وإسلامه في المسلمة ولو أجنبياً لأجنبية متصفة بالعدالة 
كالنظر إلئ محرم فينظر منها ما عدا ما بين السرة والركبة وتنظر منه ذلك ويلحق بالمحرم أيضاً في الخلوة والسفر 
ويعلم منه أن التمثيل بالممسوح فيما سبق ليس على إطلاقه؛ وأما الشيخ الهم والمخنث فهما عند الشافعية في النظر 
إلى الأجنبيات ليسا كالممسو SE‏ ا وجر «إغير» قيل على 
البدلية لا الوصفية لاحتياجها إلى تكلف جعل التابعين لعدم تعينهم كالنكرة كما قال الزجاج أو جعل «إغير» متعرفاً 
بالإضافة هنا مثلها في الفاتحة وفيه نظر وقرأ ابن عامر وأبو بک ی بالنصب على الحال والاستثناء. 


«أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء» أي الأطفال الذين لم يعرفوا ما العورة ولم يميزوا بينها 
وبين غيرها على أن «إلم يظهروا4 إلخ من قولهم ظهر على الشيء إذا اطلع عليه فجعل كناية عن ذلك أو الذين لم 
يبلغوا حد الشهوة والقدرة على الجماع على أنه من ظهر على فلان إذا قوي عليه ومنه قوله تعالى: #إفأصبحوا 
ظاهرين» [الصف: 5 ]١‏ ويشمل الطفل الموصوف بالصفة المذكورة بهذا المعنى المراهق الذي لم يظهر منه تشوق 
للنساءء وقد ذكر بعض أئمة الشافعية أنه كالبالغ فيلزم الاحتجاب منه على الأصح كالمراهق الذي ظهر منه ذلك 


8 ا E‏ ا 


ويشمل أيضاً من دون المراهق لكنه بحيث يحكي ما يراه على وجهه. وذكروا في غير المراهق أنه إن كان بهذه 
الحيثية فكالمحرم وإلا فكالعدم فيباح بحضوره ما يباح في الخلوة فلا تغفل. 

والظاهر أن «الطفل» عطف على قوله تعالى: إلبعولتهن) أو على ما بعده من نظائره لا على الرجال» 
وكلام أبي حيان ظاهر في أنه عطف عليه وليس بشيء» ثم هو مفرد محلى بأل الجنسية فيعم ولهذا كما قال في 
البحر: وصف بالجمع فكأنه قيل: أو الأطفال كما هو المروي عن مصحف حفصة؛ ومثل ذلك قولهم: أهلك الناس 
الدينار الصفر والدرهم البيض» وقيل هو مفرد وضع موضع الجمع» ونحوه قوله تعالى: ثم يخرجكم طفلا [غافر: 
[1Y‏ 

وتعقب بأن وضع المفرد موضع الجمع لا ينقاس عند سيبويه وما هنا عنده من باب المفرد المعرف بلام الجنس 
كما قيل في قوله تعالى: #وأعتدت لهن متكا [يوسف: ۳۱] أنه على معنى واعتدت لكل واحدة منهن متكأ فلا 
يتعين كون «طفلاً» فيها مما لا ينقاس عنده» وقال الراغب: إن «طفلاً» يقع على الجمع كما يقع على المفرد ونص 
على ذلك الجوهري» وكذا قال بعض النحاة: إنه في الأصل مصدر فيقع على القليل والكثير والأمر على هذا ظاهر 
جداًء والعورات جمع عورة وهي في الأصل ما يحترز من الاطلاع عليه وغلبت في سوأة الرجل والمرأة؛ ولغة أكثر 

وروي عن ابن عامر أنه قرأ «عورات» بفتح الواوء والمشهور أن تحريك الواو وكذا الياء في مثل هذا الجمع لغة 
هذيل بن مدركة. ونقل ابن خالويه في كتاب شواذ القراءات أن ابن أبي إسحاق والأعمش قرأ «عورات» بالفتح ثم قال: 
وسمعنا ابن مجاهد يقول: هو لحن» وإنما جعله لحناً وخطأ من قبل الرواية وإلا فله مذهب في العربية فإن بني تميم 
يقولون: روضات وجوزات وعورات بالفتح فيها وسائر العرب بالإسكانء وقال الفراء: العرب على تخفيف ذلك إلا 
هذيلاً فتئقل ما كان من هذا النوع من ذوات الياء والواو؛ وأنشدني بعضهم: 

أبو بيضات رائح متأدب رفيق بمسح المنكبين سبوح 

رلا يضربن بِأْرْجُلهنٌ ليغلم ما يُخْفينَ» أي ما يسترنه عن الرؤية «إمن زينتهنٌ4 أي لا يضرين بأرجلهن 
الأرض ليتقعقع خلاخلهن فيعلم أن هن ذوات خلاخل فإن ذلك مما يورث الرجال ميلاً إليهن ويوهم أن لهن ميلاً 
إليهم. أخرج ابن جرير عن حضرمي أن امرأة اتخذت خلخالاً من فضة واتخذت جزعاً فمرت على قوم فضربت برجلها 
فوقع الخلخال على الجزع فصوت فأنزل الله تعالى «إولا يضربن4 إلخ» والنساء اليوم على جعل الخرز ونحوها في 
جوف الخلخال فإذا مشين به ولو هوناً صوت» ولهن من أنواع الحلي غير الخلخال ما يصوت عند المشي أيضاً لا 
سيما إذا كان مع ضرب الرجل وشدة الوطع, ومن الناس من يحرك شهوته وسوسة الحلي أكثر من رؤيته. وفي النهي 
النهي عن استماع صوتهن. 

والمذكور في معتبرات كتب الشافعية وإليه أميل أن صوتهن ليس بعورة فلا يحرم سماعه إلا إن خشي منه فتنة» 
وكذا إن التذ به كما بحثه الزركشي. وأما عند الحنفية فقال الإمام ابن الهمام: صرح في النوازل أن نغمة المرأة عورة 
ولذا قال النبي عَبَْهِ: «والتكبير للرجال والتصفيق للنساء؛ فلا يخسن أن يسمعها الرجل اه. 

ثم اعلم أن عندي مما يلحق بالزينة المنهي عن إبدائها ما يلبسه أكثر مترفات النساء في زماننا فوق ثيابهن 


سورة النور الآيات: ۲۹ _ ٣۳‏ سو ا لل الاق ميقس اران ادا وات TER‏ 


ويتسترن به إذا رجن من بيوتهن وهو غطاء منسوج من حرير ذي عدة ألوان وفيه من النقوش الذهبية أو الفضية ما ييهر 
العيون» وأرى أن تمكين أزواجهن ونحوهم لهن من الخروج بذلك ومشيهن به بين الأجانب من قلة الغيرة وقد عمت 
البلوى بذلك» ومثله ماعمت به البلوى أيضاً من عدم احتجاب أكثر النساء من إخوان بعولتهن وعدم مبالاة بعولتهن 
بذلك وكثيراً ما يأمرونهن به. 

وقد تحتجب المرأة منهم بعد الدخول أياماً إلى أن يعطوها شيئاً من الحلي ونحوه فتبدو لهم ولا تحتجب منهم 
بعد وكل ذلك ما لم يأذن به الله تعالى ورسوله مله وأمثال ذلك كثير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم «وَنُوبُوا 
إلى الله جميعاً تلوين للخطاب وصرف له عن رسول الله مه إلى الكل بطريق التغليب لإبراز كمال العناية بما في 
حيزه من أمر التوبة وأنها من معظمات المهمات الحقيقية بأن يكون سبحانه وتعالى الآمر بها لما أنه لا يكاد يخلو أحد 
من المكلفين عن نوع تفريط في إقامة مواجب التكاليف كما ينبغي لا سيما في الكف عن الشهوات. 

وقد أخرج أحمد والبخاري في الأدب المفرد ومسلم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن الأغر رضي 
الله تعالى عنه قال: «سمعت رسول الله ع يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه كل يوم مائة مرة» والمراد 
بالتوبة على هذا التوبة عما في الحال» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد التوبة عما كانوا يفعلونه قبل من 
إرسال النظر وغير ذلك وهو وإن جب بالإسلام لكنه يلزم الندم عليه والعزم على الكف عنه كلما يتذ كر» وقد قالوا: إن 
هذا يلزم كل تائب عن خطيئة إذا تذكرهاء ومنه يعلم أن ما يفعله كثير ممن يزعمون التوبة من نقل ما فعلوه من الذنوب 
على وجه التبجح والاستلذاذ دليل عن عدم صدق توبتهم. 

وفي تكرير الخطاب بقوله تعالى: «إأيه المؤمنون) تأكيد للإيجاب وإيذان بأن وصف الإيمان موجب للامتثال 
حتماً وفي دليل على أن المعاصي لا تخرج عن الإيمان. وقرأ ابن عامر (أيةُ المؤمنون» بضم الهاي ووجهه أنها كانت 
مفتوحة لوقوعها قبل الألف فلما سقطت الألف لالتقاء الساكنين أتبعت حركتها حركة ما قبلهاء وضم ها التي للتنبيه 
بعد أي لغة لبني مالك رهط شقيق بن مسلمة ووقف بعضهم بسكون الهاء لأنها كتبت في المصحف بلا ألف بعدها. 
ووقف أبو عبرو والكسان ويعقوب . كما في النشر . بالألف على خلاف الرسم کم تفلحونَ4 أي لكي تفوزوا 
بذلك بسعادة الدارين أو را فلا حكم. 

(رَأَنكحُوا الأَيَامَى منكة» بعدما زجر سبحانه عن السفاح ومباديه القريبة والبعيدة أمر بالنكاح فإنه مع كونه 
مقصوداً بالذات من حيث كونه مناطاً لبقاء النوع على وجه سالم من اختلاط الأنساب مزجرة من ذلك. 

و «الأيَاقَى» . كما نقل في التحرير عن أبي عمرو وإليه ذهب الزمخشري . مقلوب أيايم جمع أيم لأن فيعل لا 
يجمع على فعالى أي إن أصله ذلك فقدمت الميم وفتئحت للتخفيف فقلبت الياء ألفاً تتحركها وانفتاح ما قبلها وذهب 
ذكر لا أنثى معه وكل أنثى لا ذكر معها بكراً أو ثيباً ويقال: آم وآمت إذا لم يتزوجا بكرين كانا أو ثيبين وقال: 

فإن تنكحي أنكح وإن تتأيه وإن كنت أفتى منكم أتأيم 

وقال التبريزي في شرح ديوان أبي تمام: قد كثر استعمال هذه الكلمة في الرجل إذا ماتت امرأته وفي المرأة إذا 
مات زوجهاء وفي الشعر القديم ما يدل على أن ذلك بالموت وبترك الزوج من غير موت قال الشماخ: 

قر فيي أن لحعيدث انيا وإن لم انلهاأيم لم تزوج 

انتهى» وفي شرح كتاب سيبويه لأبي بكر الخفاف: الأيم التي لا زوج لها وأصله التي كانت متزوجة ففقدت 


a: 3‏ 0 1 1 1 ا ا 


زوجها برزء طرأ عليها ثم قيل في البكر مجازاً لأنها لا زوج لهاء وعن محمد أنها الثيب واستدل له بما روي أنه عه 
قال: 1 أحق ينفسها من :ويها والبكر تسعاذن في نفسها وإذنها صماتها» حيث قابلها بالبكرء وفيه أنه يجوز أن 
تكون مشتركة لكن أريد منها ذلك لقرينة المقابلة؛ والأكثرون على ما قاله النضر أي زوجوا من لا زوج له من الأحرار 
والحرائر «وَالصّالحِينَ من ن عجادكم و َإقائكن» على أن الخطاب للأولياء والسادات» والمراد 0 معناه الشرعي» 
واعتباره في الأرقاء لأن من لا صلاح له منهم بمعزل من أن يكون خليقاً بأن يعتني مولاه بشأنه ويشفق عليه ويتكلف 
في نظم مصالحه بما لا بد منه شرعاً وعادة من بذل المال والمنافع بل ربما يحصل له ضرر منه بتزويجه فحقه أن 
يستبقيه عنده ولما لم يكن من لا صلاح له من الأحرار والحرائر بهذه المثابة لم يعتبر صلاحهم» وقيل المراد بالصلاح 
معناه اللغوي أي الصالحين للنكاح والقيام بحقوقه: والأمر هنا قيل للوجوب وإليه ذهب أهل الظاهرء وقيل للندب وإليه 
ذهب الجمهور. 

ونقل الإمام عن أبي بكر الرازي أن الآية وإن اقتضت الإيجاب إلا أنه أجمع السلف على أنه لم يرد الإيجاب» 
ويدل عليه أمورء أحدها أن الانكاح ولو كان واجباً لكان النقل بفعله من النبي عل ومن السلف مستفيضاً شائعاً لعموم 
الحاجة فلما وجدنا عصره عليه الصلاة والسلام وسائر الأعصار بعده قد كانت فيه أيامى من الرجال والنساء ولم ينكر 
ذلك ثبت أنه لم يرد بالأمر والإيجاب» وثانيها أنا أجمعنا على أن الأيم الثيب لو أبت التزويج لم يكن للولي إجبارهاء 
افيا كناف الكل E‏ ا في الجميع. ورابعها 
أن اسم الأيامى ينتظم الرجال والنساء فلما لزم في الرجال تزويجهم يإذنهم لزم ذلك في النساء انتهى» وقال الإمام نفسه: 
ظاهر الأمر للوجوب فيدل على أن DE ES‏ وجب أن لا يجوز النكاح إلا بولي وإلا 
لفوتت المولية على الولي المكنة من أداء هذا الواجب وإنه غير جائز. والجواب عما نقل عن ابي بكر أن جميع ما 
ذكره تخصيصات تطرقت إلى الآية والعام بعد التخصيص ببقى حجة فوجب إذا التمست المرأة الأيم من الولي 
التزويج وجب انتهى. وفي الإكليل استدل بعموم الآية من أباح نكاح الإماء بلا شرط ونكاح العبد الحرة. 

وأنت تعلم أنها لم تبق على العموم» والذي أميل إليه أن الأمر لمطلق الطلب وأن المراد من الإنكاح المعاونة 
والتوسط في النكاح أو التمكين فيه» وتوقف صحته في بعض الصور على الولي يعلم من دليل آخر. 

والاستدلال بهذه الآية على اشتراط الولي وعلى أن له الجبر في ؛ بعض الصور لا يخلو عن بحث ودون تمامه 
حرط القتاد فتدبر وقراً الحسن ومجاهد «من عبيد كم» بالياء مكان الألف وقح العين وهو كالعباد جمع عبد إلا أن 
انتعماله في المسماليك كرس ابعال العباد فيهم «إِنْ يَكُونُوا قُقرَاء بُغنهم ال من قضله) الظاهر أنه وعد من الله 
عز وجل بالإغناءء وأخرج ذلك ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما؛ ولا يبعد أن 
يكون في ذلك سد لباب التعلل بالفقر وعده مانعاً من المناكحة. 

وفي الآية شرط مضمر وهو المشيئة فلا يرد أن كثيراً من الفقراء تزوج ولم يحصل له الغنى ودليل الإضمار قوله 
تعالى: «إفإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء» [التوبة: ۲۸] وكونه وارداً في منع الكفار عن الحرم لا 
يأبى الدلالة كما توهم أو قوله تعالى: الله وَاسِعٌ4 أي غني ذو سعة لا يرزأه إغناء الخلائق إذ لا نفاد لنعمته ولا غاية 
لقدرته ليج يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة فإن مآل هذا إلى المشيئة وهو 
السر في اختيار إعليم# يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة فإن مآل هذا إلى المشيئة 
وهو السر في اختيار #عليم» دون كريم مع أنه أوفق بواسع نظراً إلى الظاهر. وفي الانتصاف فإن قيل العزب كذلك 
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فإن غناه معلق بالمشيئة أيضاً فلا وجه للتخصيصء فالجواب أنه قد تقرر في الطباع الساكنة إلى الأسباب أن العيال 
سبب للفقر وعدمهم سبب توفر المال فأريد قطع هذا التوهم المتمكن بأن الله تعالى قد ينمي المال مع كثرة العيال 
التي هي في الوهم سبب لقلة المال وقد يحصل الإقلال مع العزوبة والواقع يشهد فدل على أن ذلك الارتباط الوهمي 
باطل وأن الغنى والفقر بفعل الله تعالى مسبب الأسباب ولا توقف لهما إلا على المشيئة فإذا علم الناكح أن النكاح لا 
يؤثر في الإقتار لم يمنعه في الشروع فيه» ومعنى الآية حيتكذ أن النكاح لا يمنعهم الغنى من فضل الله تعالى فعبر عن 
نفي كونه مانعاً عن الغنى بوجوده معه» ومنه قوله تعالى: لإفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) [الجمعة: ]٠١‏ 
فإن ظاهره الأمر بالانتشار عند انقضاء الصلاة والمراد تحقيق زوال المانع وأن الصلاة إذا قضيت فلا مانع من الانتشار 
فعبر عن نفي مانع الانتشار بما يقتضي تقاضي الانتشار مبالغة انتهى» وقال بعضهم في الفرق بين المتزوج والعزب؛ أن 
الغنى للمتزوج أقرب وتعلق المشيئة به أرجى للنص على وعده دون العزب وكذلك يوجد الحال إذا استقرىء. 


وتعقب بأن فيه غفلة عن قوله تعالى: «إوإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته» [النساء: ]١٠١‏ وكذا عن قوله 
سبحانه: #وليستعفف4 إلخ» وأشار صاحب الكشف إلى أن في هذه الآية والتي بعدها وعداً للمتزوج والعزب معاً 
بالغنى فلا ورود للسؤال قال: إنه تعالى أمر الأولياء أن لا يبالوا بفقر الخاطب بعد وجود الصلاح ثقة بلطف الله تعالى 
في الإغناء ثم أمر الفقراء بالاستعفاف إلى وجدان الغنى تأميلاً لهم وأدمج سبحانه أن مدار الأمر على العفة و الصلاح 
على التقديرين وهو الجواب عن سؤال المعترض انتهى» ولا يخفى عليك أن الأخبار الدالة على وعد الناكح بالغنى 
كثيرة ولم نجد في وعد العزب الذي ليس بصدد النكاح من حيث هو كذلك خبراً. 


فقد أخرج عبد الرزاق واخمك والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي 
في سننه عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عََهِ: «ثلاثة حق على الله تعالى عونهم الناكخ يريد العفاف والمكاتب 
يريد الأداء والغازي في سبيل الله تعالى». 

وأخرج الخطيب في تاريخه عن جابر قال: «جاء رجل إلى النبي عه يشكو إليه الفاقة فأمره أن يتزوج. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: أطيعوا الله تعالى فيما ام ركم به من 
0 ينجز لكم ما وعد 0 من الغنى قال تعالى: «إإن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله). 


الباءة . وفي لفظ . ابتغوا الغنى في النكاح يقول الله تعالى: إإن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله). 


وأخرب ج التعابي والديلمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «أن النبي عي قال: التمسوا الرزق بالنكاح» إلى 
غير ذلك من الأخبار» ولغنى الفقير إذا تزوج سبب عادي وهو مزيد اهتمامه في الكسب والجد التام ف في السعي حيث 
ابتلي بمن تلزمه نفقتها شرعاً وعرفاً وينضم إلى ذلك مساعدة المرأة له وإعانتها إياه على أمر دنياه» وهذا كثير في 
العرب وأهل القرى فقد وجدنا فيهم من تكفيه امرأته أمر معاشه ومعاشها بشغلهاء وقد ينضم إلى ذلك حصول أولاد له 
فيقوى أمر التساعد والتعاضد» وربما يكون للمرأة أقارب يحصل له منهم الإعانة بحسب مصاهرته إياهم ولا يوجد ذلك 


(۱) يعني ضمناً فلا تغفل | ه. 


t٤‏ ا ا SaaS‏ التو لارام ا 


في العزب» ويشارك هذا الفقير المتزوج الفقير الذي هو بصدد التروج بمزيد الاهتمام في الكسب لكن هذا الاهتمام 
لتحصيل ما يتزوج به وربما يكون لذلك ولتحصيل ما يحسن به حاله بعد التزوج» ولا يخفى أن حال الامرأة المتزوجة 
وحال الامرأة التي بصدد التزوج على نحو حال الرجل والفرق يسير. 


هذا والظاهر من كلام بعضهم أن ما ذكر في الأيامى والصالحين مطلقاً وأمر تذكير الضمير ظاهرء وقيل: هو في 
الأحرار والحرائر خاصة وبذلك صرح الطبرسي لأن الأرقاء لا يملكون وإن ملكوا ولذا لا يرثون ولا يورثون» والمتبادر 
من الإغناء بالفضل أن يملكوا ما به يحصل الغنى ويدفع الحاجة وهو لا يتحقق مع بقاء الرق» نعم إذا أريد بالإغناء 
التوسعة ودفع الحاجة سواء كان ذلك بما يملك أم لا فلا بأس بالعموم فتدبر. 


وجوز أن تكون الآية في الأحرار خاصة بأن يكون المراد منها نهي الأولياء عن التعلل بفقرهم إذا استنكحوهمء 
وأن تكون في المستنكحين من الرجال مطلقاً والمراد : م عن ذلك أيضاً فتدبر جميع ذلك. 

واحتج بعضهم . كما قال ابن الفرس . بالآية على أن النكاح لا يفسخ بالعجز عن النفقة لأنه سبحانه وعد فيها 
بالغنى» وفيه مناقشة لا تخفى «وَليستغفف» إرشاد للتائة ا النكاح وأسبابه إلى ما هو أولى لهم 
وأحرى بهم أي وليجتهد في العفة وصون النفس طالّذِينَ لا يَجِدُونَ نكاحاي أي أسباب نكاح أو لا يدمكنون مما 
كح به من المال على أن فعالاً اسم آلة كركاب لما يركب به إحعى يفده اله من قله عدة كريمة بالتفضل 
عليهم بالغنى ولطف بهم في استعفافهم وربط على قلوبهم وإيذان بأن فضله تعالى أولى بالإعفاء وأدنى من الصلحاء. 

واستدل بالآية بعض الشافعية على ندب ترك النكاح لمن لا يملك أهبته مع التوقان وكثير من الناس ذهب إلى 
استحبابه له لآية «إإن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله4 وحملوا الأمر بالاستعفاف في هذه الآية على من لم يجد 
زوجة بجعل فعال صفة بمعنى مفعول ككتاب بمعنى مكتوب» ولا يخفى أن الغاية المذكورة تبعده» ولا يلزم من الفقر 
وجدان الأهبة المفسرة عندهم بالمهر وكسوة فصل التمكين ونفقة يومه» والمذكور في معتبرات كتبنا أن التكاح يكون 
واجباً عند التوقان أي شدة الاشتياق بحيث يخاف الوقوع في الزنا لو لم يتزوج وكذا فيما يظهر لو كان لا يمكنه منع 
نفسه عن النظر المحرم أو عن الاستمناء بالكف ويكون فرضاً بأن كان لا يمكنه الاحتراز عن الزنا إلا به بأن لم يقدر 
على التسري أو الصوم الكاسر للشهوة كما يدل عليه حديث «ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» فلو قدر على 
شيء من ذلك لم يبق النكاح فرضاً أو واجباً عيناً بل هو أو غيره مما يمنعه من الوقوع في المحرم» وكلا القسمين 
مشروط بملك المهر والنفقة» وزاد في البحر شرطاً آخر فيهما وهو عدم خوف الجور ثم قال: فإن تعارض خوف 
وع في الزنا لو لم يتزوج وخوف الجور لو تزوج قدم الثاني ويكره التزوج حينئذ كما أفاده الكمال في الفتح ولعله 
لأن الجور معصية متعلقة بالعباد دون المنع من الزنا وحق العبد يعن عد احا رمي لاحتياجه وغنى المولى عز وجل 
انتهى» ومقتضاه الكراهة أيضاً عند عدم ملك المهر والنفقة لأنهما حق عبد أيضاً وإن خاف الزنا لكن ذكروا أنه يندب 
استدانة المهر ومقتضاه أنه يجب إذا حاف الزنا وإن لم يملك المهر إذا قدر على استدانته» وهذا مناف للاشتراط 
السابق إلا أن يقال: الشرط ملك النفقة والمهر ولو بالاستدانة أو يقال: هذا في العاجز عن الكسب ومن ليس له جهة 
وفاء. 


وذكر بعض الأجلة أنه ينبغي حمل ما ذكروا من ندب الاستدانة على ندبها إذا ظن القدرة على الوفاء وحيتئذ فإذا 
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يغلب على ظنه قدرة الوفاء وهو معذور فيما أرى عند الله عز وجل إذا فعل ومات ولم يترك وفاء فتأمل» ويكون مكروهاً 
عند خوف الجور كما سمعت» وحراماً عند تيقنه لأن النكاح إنما شرع لمصلحة تحصن النفس وتحصيل الثواب 
وبالجور يأثم ويرتكب المحرمات فتنعدم المصالح لرجحان هذه المفاسد» ويكون سنة مؤكدة في الأصح حالة القدرة 
على الوطء والمهر والنفقة مع عدم الخوف من الزنا والجور وترك الفرائض والسنن فلو لم يقدر على واحد من الثلاثة 
الأول أو خاف واحداً من الثلاثة الأخيرة فلا يكون النكاح سنة في حقه كما أفاده في البدائ» ويفهم من أشباه ابن 
نجيم توقف كونه سنة على النية» وذكر في الفتح أنه إذا لم يقترن بها كان مباحاً لأن المقصود منه حيتئذ مجرد قضاء 
الشهوة ومبنى العبادة على خلافه فلا يثاب والنية التي يثاب بها أن ينوي منع نفسه وزوجته عن الحرام» وكذا نية 
تحصيل ولد تكثر به المسلمون وكذا نية الإتباع وامتثال الأمر وهو عندنا أفضل من الاشتغال بتعلم وتعليم كما في 
درر البحار وأفضل من التخلي للنوافل كما نص عليه غير واحد» وفي بعض معتبرات كتب الشافعية أن النكاح مستحب 
لمحتاج إليه يجد أهبته من مهر وكسوة فصل التمكين ونفقة يومه ولا يستحب لمن في دار الحرب النكاح مطلقاً خوفاً 
على ولده التدين بدينهم والاسترقاق ويتعين حمله على من لم يغلب على ظنه الزنا لو لم يتزوج إذ المصلحة المحققة 
الناجزة مقدمة على المصلحة المستقبلة المتوهمة وإنه إن فقد الأهبة استحب تركه لقوله تعالى: «إوليستعفف4 الآية 
ويكسر شهوته بالصوم للحديث» وكونه يشير الحرارة والشهوة إنما هو بابتدائه فإن لم تنكسر به تزوج» ولا يكسرها 
بنحو كافور فيكره بل يحرم على الرجل والمرأة إن أدى إلى اليأس من النسل» وقول جمع: إن الحديث يدل على حل 
قطع العاجز الباءة بالأدوية مردود على أن الأدوية خطيرة وقد استعمل قوم الكافور فأورثهم عللاً مزمنة ثم أرادوا الاحتيال 
لعود الباءة بالأدوية الثمينة فلم تنفعهم» فإن لم يحتج للتكاح كره له إن فقد الأهبة وإلا يفقدها مع عدم حاجته له فلا 
يكره له لقدرته عليه ومقاصده لا تنحصر في الوطء والتخلي للعبادة أفضل منه فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل في الأصح 
كما قال النووي لأن البطالة تفضي إلى الفواحش فإن وجد الأهبة وبه علة كهرم أو مرض دائم أو تعنن كذلك كره له 
لعدم حاجته مع عدم تحصين المرأة المؤدي غالباً إلى فسادهاء وبه يندفع قول الإحياء يسن لنحو الممسوح تشبهاً 
بالصالحين كما يسن إمرار الموسى على رأس الأصلع؛ وقول الفزاري: أي نهى ورد في نحو المجبوب والحاجة لا 
تنحصر في الجماع. ولو طرأت هذه الأحوال بعد العقد فهل يلحق بالابتداء أولاً لقوة الدوام تردد فيه الزركشي والثاني 
هو الوجه كما هو ظاهر انتهى» وفيه ما لم يتعرض له في كتب أصحابنا فيما علمت لكن لا تأباه قواعدناء ثم إن الظاهر 
أن الآية خاصة بالرجال فهم المأمورون بالاستعفاف عند العجز عن مبادي النكاح وأسبابه» نعم يمكن القول بعمومها 
واعتبار التغليب إذا أريد بالتكاح ما ينكح لكن قد علمت ما فيه ولا تتوهمن من هذا أنه لا يندب الاستعفاف للنساء 
أصلاً لظهور أنه قد يندب في بعض الصور بل من تأمل أدنى تأمل يرى جريان الأحكام في نكاحهن لكن لم أر من 
صرح به من أصحابناء نعم نقل بعض الشافعية عن الأم ندب النكاح للتائقة وألحق بها محتاجة للنفقة وخائفة من اقعحام 
فجرة. 

وفي التنبيه من جاز لها النكاح إن احتاجته ندب لهاء ونقله الأذرعي عن أصحاب الشافعي ثم بحث وجوبه عليها 
إذا لم تندفع عنها الفجرة إلا به ولا دحل للصوم فيهاء وبما ذكر علم ضعف قول الزنجاني: يسن لها مطلقاً إذ لا شيء 
عليها مع ما فيه من القيام بأمرها وسترهاء وقول غيره: لا يسن لها مطلقاً لأن عليها حقوقاً للزوج خطيرة لا يتيسر لها 
القيام بها بل لو علمت من نفسها عدم القيام بها ولم تحتج له حرم عليها اهف ولا يخفى أن ما ذكره بعد بل متجه 
واستدل بعضهم بالآية على بطلان نكاح المتعة لأنه لو صح لم يتعين الاستعفاف على فاقد المهرء وظاهر الآية تعينه 
ولا يلزم من ذلك تحريم ملك اليمين لأن من لا يقدر على النكاح لعدم المهر لا يقدر على شراء الجارية غالباً ذكره 
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الكيا وهو كما ترى وَالّذِينَ يتتَفُونَ الكتاب) بعدما أمر سبحانه بإنكاح صالحي المماليك الأحقاء بالإنكاح أمر جل 
وعلا بكتابة من يستحقها منهم ليصير حراً فيتصرف في نفسه» وأخرج ابن السكن في معرفة الصحابة عن عبد الله بن 
صبيح قال: كنت مملوكاً لحويطب بن عبد العزى فسألته الكتابة فأبى فنزلت «إوالذين يبتغون» إلخ ويلوح من هذا أن 
عبد الله المذكور أول من كوتب» وربما يتخيل منه أن الكتابة كانت معلومة من قبل لكن نقل الخفاجي عن الدميري 
أنه قال: الكتابة لفظة إسلامية وأول من كاتبه المسلمون عبد لعمر رضي الله تعالى عنه يسمى أبا أمية. 

وصرح ابن حجر أيضاً بأنها لفظة إسلامية لا تعرفها الجاهلية» والله تعالى أعلء والكتاب مصدر كاتب 
كالمكاتبة ونظيره العتاب والمعاتبة أي والذين يطلبون منكم المكاتبة إممًا مَلَكَتْ أَنْمَانُكنْ» ذكوراً كانوا أو إناثاء 
وهو عندنا شرعاً اعتاق المملوك يداً حالاً ورقبة مآلا وركنه الإيجاب بلفظ الكتابة أو ما يؤدي معناه والقبول نحو أن 
يقول المولى: كاتبتك على كذا درهماً تؤديه إلى وتعتق ويقول المملوك: قبلته وبذلك يخرج من يد المولى دون ملكه 
فإذا أدى كل البدل عتق وخرج من ملكه» ومعناه كتب الحروف أي جمعها وإطلاقه على ما ذكر لأن فيه ضم حرية 
اليد إلى حرية الرقبة أو لأن البدل يكون في الأغلب منجماً بنجوم يضم بعضها إلى بعض أو لأنه يكتب المملوك على 
نفسه لمولاه ثمنه ويكتب المولى له عليه العتق وهذا أوفق بصيغة المفاعلة أعني المكاتبة. 


وفي إرشاد العقل السليم قالوا: معناه كتبت لك على نفسي أن تعتق مني إذا وفيت بالمال وكتبت لي على 
نفسك أن تفي بذلك أو كتبت عليك الوفاء بالمال وكتبت على العتق عنده» ثم قال: والتحقيق أن المكاتبة اسم للعقد 
الحاصل من مجموع كلامي المالك والمملوك كسائر العقود الشرعية المنعقدة بالإيجاب والقبول. 


ولا ريب في أن ذلك لا يصدر حقيقة إلا من المتعاقدين وليس وظيفة كل منهما في الحقيقة إلا الإتيان بأحد 
شطريه معرباً عما يتم من قبله ويصدر عنه من الفعل الخاص به من غير تعرض لما يتم من قبل صاحبه ويصدر عنه من 
فعله الخاص به إلا أن كلاً من ذينك الفعلين لما كان بحيث لا يمكن تحققه في نفسه إلا منوطاً بتحقق الآخر ضرورة 
أن التزام العتق بمقابلة البدل من جهة المولى لا يتصور تحققه وتحصله إلا بالتزام البدل من طرف العبد كما أن عقد 
البيع الذي هو تمليك المبيع بالشمن من جهة البائع لا يمكن تحققه إلا بتملكه به من جانب المشتري لم يكن بد من 
تضمين أحدهما الآخر وقت الإنشاء فكما أن قول البائع بعت إنشاء لعقد البيع على معنى أنه إيقاع لما يتم من قبله 
أصالة ولما يعم من قبل المشتري ضمناً إيقاعاً متوقفاً على رأيه توقفاً شبيهاً بتوقف عقد الفضولي كذلك قول المولى 
كاتبتك على كذا إنشاء لعقد الكتابة أي إيقاع لما يتم من قبله من التزام العتق بمقابلة البدل أصالة ولما يتم من قبل 
العبد من التزام البدل ضمناً إيقاعاً متوقفاً على قبوله فإذا قبل تم العقد اه وبه ينحل إشكال صعب وارد على إسناد أفعال 
العقود وهو أنه إذا كان ركن كل منها الإيجاب والقبول يازم أن لا يصح نحو بعت كذا بكذا مثلاً لأن المتكلم به لم 
يوقع إلا ما يتم من قبله وليس ذلك بيعاً شرعياً إذ لابد في البيع الشرعي من فعل آخر أعني قبول المشتري وهو مما لم 
يوقعه المتكلم المذكور: 


والحاصل أن إسناد باع إلى ضمير المتكلم يقتضي أنه أوقع البيع مع أنه لم يوقع إلا أحد ركنيه فكيف يصح 
الاسناد» ووجه انحلال هذا بما ذكر ظاهر إلا أنه أورد عليه أن فيه دعوى يكذبها وجدان كل عاقد عاقل ألا ترى أنك 
إذا قلت بعت مثلاً لا يخطر ببالك إيقاع ضمني منك لشراء غيرك إيقاعاً متوقفاً على رأيه أصلاً بل قصارى ما يخطر 
بالبال إيقاعه الشراء دون إيقاعك لشرائه على نحو فعل الفضولي ومن ادعى ذلك فقد كابر وجدانه. وأجيب بأن الأمور 
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الضمنية قد تعتبر شرعاً وان لم تقصد كما يرشد إلى ذلك أنهم اعتبروا في قول القائل لآخر: أعتق عبدك عني بكذا 
فأعتقه البيع الضمني بركنيه وإن لم يكن القائل خاطراً بباله ذلك وقاصداً له. 

وبحث فيه بانهم إنما اعتبروا أولاً العتق الذي هو مدلول اللفظ والمقصود منه ترجيحاً لجانب الحرية ثم لما 
رأوا أن ذلك موقوف على الملك الموقوف على البيع حسب العادة الغالبة اعتبروا البيع ليتم لهم الاعتبار الأول ولم 
يعتبروه مدلولاً للفظ العتق أصلاً ليشترط القصد وإن أوهمه تسميتهم إياه بيعاً ضمنياً بخلاف ما نحن فيه على ما 
سمعت فإن إيقاع القبول قد توقف عليه ماهية البيع الشرعي واعتبر مدلولاً ضمنياً له بحيث صار عندهم كما يقتضيه 
ظاهر كلام الارشاد نحو بعت بمعنى أوقعت إيجاباً مني أصالة وقبولاً منك نيابة وظاهر في مثل ذلك تحقق القصد 
وحيث نفى بالوجدان قصد إيقاع القبول نيابة علم أنه ليس مدلولاً ضمنياً. 


ومن الناس من تفصى عن الاشكال بالتزام أن البيع هو الايجاب والقبول شرط صحته فقول القائل بعت إنشاء 
لبيع يحتمل الصحة وعدمها ومتى قال الآخر اشتريت تعينت الصحة وأن قولهم ركن البيع الايجاب والقبول من 
المسامحات الشائعة أو بالتزام أن للبيع ونحوه إطلاقين» أحدهما العقد الحاصل من مجموع الايجاب والقبول كما في 
نحو قولك: وقع البيع بين زيد وعمرو وثانيهما الايجاب فقط كما في نحو قولك بعته كذا فلم يشتر والبيع الدال عليه 
بعت الانشائي من هذا القبيل فلا إشكال في إسناده إلى المتكلم فتأمل وتدبر. 


وفي هذا المقام أبحاث تركناها خوفاً مزيد البعد عما نحن بصدده والله تعالى الموفق» و #الذين» يحتمل أن 
يكون في محل رفع على الابتداء والخبر قوله تعالى: «إقكاتبوهُم وهو بتقدير القول بناءٌ على المشهور من أن الجملة 
الانشائية لا تقع خبراً عن المبتدأ إلا كذلك» وقال بعض المحققين: لا حاجة في مثل هذا إلى التأويل لأنه في معنى 
الشرط والجزاء ولذا جيء في الخبر بالفاء. 


ويحتمل أن يكون في محل نصب على أنه مفعول لمحذوف يفسره المذكور والفاء فيه لتضمن الشرط أيضاً؛ 
محذوف اه. وأنت تعلم أنه لا يحتاج إلى هذا في الآية» وذكر بعض الأفاضل أن الفاء فيها على الاحتمال الثاني لأن 
حق المفسر أن يعقب المفسرء والمراد كتابة بعد كتابة فإن في الموالي كثرة وكذا في المكاتبين فليس الأمر به 
للمولى بالنسبة إلى مكاتب واحد اه. وهو يشبه الرطانة بالأعجمية. 


والأمر للندب على الصحيح» وقيل هو للوجوب وهو مذهب عطاء وعمرو بن دينار والضحاك وابن سيرين 
وداود» وما أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن أنس بن مالك قال: سألني سيرين المكاتبة فأبيت عليه 
فأتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأقبل علي بالدرة وتلا قوله تعالى: إفكاتبوهم4 إلخ وفي رواية كاتبه أو 
لأضربنك بالدرة ظاهر في القول بالوجوب» وجمهور الأئمة كمالك والشافعي» وغيرهما على أن المكاتبة بعد الطلب 
وتحقق الشرط الآتي إن شاء الله تعالى مندوبة بيد أن من قال منهم بأن ظاهر الأمر للوجوب كالشافعي لم يقل بظاهره 
هنا لأنه بعد الحظر وهو بيع ماله بماله للاباحة» وادعى أن ندبها من دليل آخرء وظاهر الآية جواز الكتابة سواء كان 
البدل حالاً أو مؤجلاً أو منجماً أو غير منجم لمكان الاطلاق وإلى ذلك ذهب الحنفية. 


وذهب جمهور الشافعية إلى أنه يشترط أن يكون منجماً بنجمين فأكثر فلا تجوز بدون أجل وتنجيم مطلقا 


وقيل إن ملك السيد بعض العبد وباقيه حر لم يشترط أجل وتنجيم» ورده محققوهم وأجابوا عن دعوى إطلاق الآية 
بأن الكتابة تشعر بالتنجيم فتغني عن التقييد لأنه"“ يكتب أنه يعتق إذا أدى ما عليه ومثله لا يكون في الحال. 
واعترضوا أيضاً على القول بصحة الكتابة الحالة بأن الكتابة لو عقدت حالة توجهت المطالبة عليه في الحال وليس له 
مال يؤديه فيه فيعجز عن الأداء فيرد إلى الرق فلا يحصل مقصود العقد» وهذا كما لو أسلم فيما لا يوجد عند حلول 
الأجل فإنه لا يجوز. وأنت تعلم فا في دعوى إشعار الكتابة بالتنجيم وأنها تضر الشافعية لأن التنجيم الذي تشعر به 
الكتابة على زعمهم يتحقق بنجم واحد فيقتضي أن تجوز به كما ذهب إليه أكثر العلماء وهم لا يجوزون ذلك 
ويشترطون نجمين فأكثر. وما ذكروه في الاعتراض ليس بشيء فإنه لا عجز مع أمر المسلمين يإعانته بالصدقة والهبة 
والقرض» والقياس على السلم لا يصح لظهور الفارق» ولعل ما ذكر كالبيع لمن لا يملك الثمن ولا شك في صحته 
كذا قيل وفيه بحث. 

وقال ابن خويزمنداد: إذا كانت الكتابة على مال معجل كانت عتقاً على مال ولم تكن كتابة» والفرق بين العتق 
على مال والكتابة مذكور في موضعه إن عَلِمْتُمْ فيهم خَبْرأ4 أي أمانة وقدرة على الكسب» وبهما الخير فسره 
الشافعي. وذ كر البيضاوي أنه روي هذا التفسير مرفوعاً وجاء نحو ذلك في بعض الروايات عن ابن عباس» وفسرت 
الأمانة بعدم تضييع المال» قيل ويحتمل أن يكون المراد بها العدالة لكن يشترط على هذا الاستحباب المكاتبة أن لا 
يكون العبد معروفاً بانفاق ما بيده بالطاعة لأن مثل هذا لا يرجى له عتق بالكتابة. وأخرج أبو داود في المراسيل 
والبيهقي في سننه عن يحيى بن أبي كثير قال: «قال رسول الله عله في قوله تعالى: «إفكاتبوهم إن علمتم فيهم 
خيراً) إن علمتم فيهم حرفة؛ وظاهره الاكتفاء بالقدرة على الكسب وعدم اشتراط الأمانة» وهو قول نقله ابن حجر عن 
بعضهم» وتعقبه بأن المكاتب إذا لم يكن أميناً يضيع ما كسبه فلا يحصل المقصود. 

وأخرج عبد بن حميد عن عبيدة السلماني وقتادة وابراهيم وأبي صالح أنهم فسروا الخير بالأمانة وظاهر 
كلامهم الاكتفاء بها وعدم اشتراط القدرة على الكسبء ونقله أيضاً ابن حجر عن بعضهم وتعقبه بأن المكاتب إذا لم 
يكن قادراً على الكسب كان في مكاتبته ضرر على السيد ولا وثوق يإعانته بنحو الصدقة والزكاة. وأخرج ابن مردويه 
عن علي كرّم الله تعالى وجهه أنه فسر الخير بالمال» وأخرجه جماعة عن ابن عباس وعن ابن جريج وروي عن مجاهد 
وعطاء والضحاك؛ وتعقب بأن ذلك ضعيف لفظاً ومعنى أما لفظاً فلأنه لا يقال فيه مال بل عنده أو له مال» وأما معنى 
فلن العبد لا مال له ولأن المتبادر من الخير غيره وإن أطلق الخير على المال في قوله تعالى: #وكتب عليكم إذا حضر 
أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية» [البقرة: .]١١‏ وأجيب بأنه يمكن أن يكون المراد بالخير عند هؤلاء الأجلة 
القدرة على كسب المال إلا أنهم ذكروا ما هو المقصود الأصلي منه تساهلاً في العبارة ومثله كثير. 

وقال أبو حيان: الذي يظهر من الاستعمال أنه الدين تقول: فلان فيه خير فلا يتبادر إلى الذهن إلا الصلاح. 
وتعقب بأنه لا يناسب المقام ويقتضي أن لا يكاتب غير المسلم» وفسره كثير من أصحابنا بأن لا يضروا المسلمين بعد 
العتق وقالوا: إن غلب ظن الضرر بهم بعد العتق فالأفضل ترك مكاتبتهم» وظاهر التعليق بالشرط أنه إذا لم يعلموا فيه 
خيراً لا يستحب لهم مكاتبتهم أو لا تجب عليهم» وهذا للخلاف في أن الأمر هل هو للندب أو للؤجوب فلا تفيد 
الآية عدم الجواز عند انتفاء الشرط فإن غاية ما يلزم انتفاءه انتفاء المشروط وليس هو فيها إلا الأمر الدال على الوجوب 


)0 أي الشأن ١‏ ه منه. 


سورة:النؤوا الآيات: 2-٩۹‏ نام ااا Eee‏ 


أو الندب» ومن قال: إنه للاباحة التزم أن الشرط هنا لا مفهوم له لجريه على العادة في مكاتبة من علم خيريته كذا قيلء 
والذي أراه حرمه المكاتبة إذا علم السيد أن المكاتب لو عتق أضر المسلمين. 


ففي التحفة لابن حجر في باب الكتابة عند قول النووي هي مستحبة إن طلبها رقيق أمين قوي على كسب ولا 
تكره بحال ما نصه: لكن بحث البلقيني كراهتها لفاسق يضيع كسبه في الفسق ولو استولى عليه السيد لامتنع من 
ذلك» وقال هو وغيره: بل ينتهي الحال للتحريم أي وهو قياس حرمة الصدقة والقرض إذا علم أن من أخذهما يصرفهما 
في محرم» ثم رأيت الأذرعي بحثه فيمن علم أنه يكتسب بطريق الفسق وهو صريح فيما ذكرته إذ المدار على تمكينه 
بسببها من المحرم اه وما ذكر من المدار موجود فيها قلناء ثم المراد من العلم الظن القوي وهو مدار أكثر الأحكام 
الشرعية «وَآنُوهُم مّن مال اله الذي نكنم الظاهر أنه أمر للموالي يإيتاء المكاتبين شيئاً من أموالهم إعانة لهم» وفي 
حكمه حط شيء من مال الكتابة ويكفي في ذلك أقل ما يتمول. 


وأحرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي وغيرهما من طريق عبد الله بن 
حبيب عن علي كرّم الله وجهه عن النبي عه أنه قال: «يترك للمكاتب الربع» وجاء هذا أيضاً في بعض الروايات 
موقوفاً على علي كم الله تعالى وجهه» وقال ابن حجر الهيتمي: هو الأصح ولعل ذلك اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه. 
وادعاء أن هذا لا يقال من قبل الرأي فهو في حكم المرفوع ممنوع» ولهذا الخبر وقول ابن راهويه: أجمع أهل 
التأويل على أن الربع هو المراد بالآية قالوا: إن الأفضل إيتاء الربع» واستحسن ابن مسعود والحسن إيتاء الثلث» وابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما إيتاء السبع» وقتادة إيتاء العشر؛ والأمر بالايتاء عندنا للندب وقال الشافعية: للوجوب إذ لا 
صارف عنه» وصرحوا بأنه يلزم السيد أو وارثه مقدماً له على مؤن التجهيز. أما الحط عن المكاتب كتابة صحيحة لجزء 
من المال المكاتب عليه أو دفع جزء من المعقود عليه بعد أخذه أو من جنسه إليه وأن الحط أولى من الدفع لأنه 
المأثور عن الصحابة ولأن الاعانة فيه محققة والمدفوع قد ينفقه في جهة أخرى» وهو في النجم الأخير أفضل» 
والأصح أن وقت الوجوب قبل العتق ويتضيق إذا بقي من النجم قدر ما يفي به من مال الكتابة» وشاع أنهم يقولون 
بوجوب الحط. ويرده قوله عَْلهِ: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» إذ لو وجب الحط لسقط عنه الباقي حتماً وأيضاً 
لو وجب الحط لكان وجوبه معلقاً بالعقد فيكون العقد موجباً ومسقطاً معاء وأيضاً هو عقد معاوضة فلا يجبر على 
الحطيطة كالبيع» قيل: معنى «إآتوهم»4 أقرضوهم» وقيل: هو أمر لهم بالانفاق عليهم بعد أن يؤدوا ويعتقواء وإضافة 
المال إليه تعالى ووصفه يإيتائه تعالى إياهم للحث على الامتثال بالأمر بتحقيق المأمور به فإن ملاحظة وصول المال 
إليهم من جهته سبحانه مع كونه عر وجل هو المالك الحقيقي له من أقوى الدواعي إلى صرفه إلى الجهة المأمور بهاء 
وقيل: هو أمر ندب لعامة المسلمين إعانة المكاتبين بالتصدق عليهم. وأخرج ابن أ حاتم عن زيد بن أسلم أنه أمر 
للولاة أن يعطوهم من الزكاة وهذا نحو ما ذكر في الكشاف من أنه أمر للمسلمين على وجه الوجوب يإعانة المكاتبين 
وإعطائهم سهمهم الذي جعل الله تعالى لهم في بيت المال كقوله سبحانه: «9وفي الرقاب© [البقرة: 2177 التوبة: 
٠‏ محمد: 4] عند أبي حنيفة وأصحابه» ويحل للمولى إذا كان غنياً أن يأخذ ما تصدق به على المكاتب لتبدل 
الملك كما فيما إذا اشترى الصدقة من فقير أو وهبها الفقير له فإن المكاتب يتملكه صدقة والمولى عوضاً عن العتق» 
وكذا الحكم لو عجز بعد اداء البعض عن الباقي فأعيد إلى الرق أو أعتق من غير جهة الكتابة» والعلة تبدل الملك أيضاً 
عند محمد وفيه خفاء لأن ما أخذ لم يقع عوضاً عن العتق» أما فيما إذا أعيد إلى الرق فظاهرء وأما فيما إذا أعتق من 
غير جهة الكتابة فلأن العتق لم يكن مشروطاً بأداء ذلك فتدبر. 


وعلل أبو يوسف المسألة بأنه لا خبث في نفس الصدقة وإنما الخبث في فعل الآخذ لكونه إذلالاً بالآخذ ولا 
يجوز ذلك له من غير حاجة والأخذ لم يوجد من السيد. وأورد عليه أنه ينافي جعلها أوساخ الناس في الحديث. ونقل 
عن الشافعي أنه إذا أعيد المكاتب إلى الرق أو أعتق من غير جهة الكتابة يلزم السيد رد ما أخذه إلا أن يتلف قبله لأن ما 
دفع للمكاتب لم يقع موقعه ولم يترتب عليه الغرض المطلوب. 

قال الطيبي: وبهذا يظهر أن قياس ذلك على الصدقة التي اشتريت من الفقير غير صحيح» والمدار عندي 
اختلاف جهتي الملك فمتى تحقق لم تبق شبهة في الحل» وقد صح أن بريرة مولاة عائشة رضي الله تعالى عنها 
جاءت بعد العتق بلحم بقر فقالت عائشة للنبي عَْيْلُهُ: هذا ما تصدق به على بريرة فقال عليه الصلاة والسلام: هو لها 
صدقة ولنا هدية فأشار عليه الصلاة والسلام إلى حله لآل البيت الذين لا تحل لهم الصدقة باختلاف جهتي الملك 
فتأمل» وللمكاتبة أحكام كثيرة تطلب من كتب الفقه. 


دولا تُكرهُوا تانكم عَلَى الْبقاء» أخرج مسلم وأبو داود عن جابر رضي الله تعالى عنه أن جارية لعبد الله بن 
أبي ابن سلول يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة كان يكرههما على الزنا فشكتا ذلك إلى رسول الله عل فنزلت. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: كان لعبد الله بن أب جارية تدعى معاذة فكان إذا نزل ضيف أرسلها له ليواقعها 
إرادة الثواب منه والكرامة له فأقبلت الجارية إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فشكت ذلك إليه فذكره أبو بكر للنبي 
له فأمره بقبضها فصاح عبد الله بن أب من يعذرنا من محمد ب يغلبنا على مماليكنا؟ فنزلت» وقبل: 0 
اللعين ست جوار معاذة ومسيكة وأميمة وعمرة وأروى وقتيلة يكرههن على البغاء وضرب عليهن ضرائب فشكت ثنتان 
منهن إلى رسول الله عه فنزلت. وقيل: نزلت في رجلين كانا يكرهان أمتين لهما على الزنا أحدهما 37 وأخرج 
ابن مردويه عن علي کرم الله تعالى وجهه أنهم كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنا يأحذون أجورهن فنهوا عن 
ذلك في الاسلام. ونزلت الآية» وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وعلى جميع الروايات لا اختصاص 
للخطاب بمن نزلت فيه الآية بل هي عامة في سائر المكلفين. 

والفتيات جمع فتاة وكل من الفتى والفتاة كناية مشهورة عن العبد والأمة مطلقاً وقد أمر الشارع ع بالتعبير 
بهما مضافين إلى ياء المتكلم دون العبد والأمة مضافين إليه فقال عليه الصلاة والسلام: «لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي 
ولكن فتاي وفتاتي» وكأنه مَل كره العبودية لغيره عر وجلٌ ولا حجر عليه سبحانه في إضافة الأخيرين إلى غيره تعالى 
شأنه» وللعبارة المذكورة في هذا المقال باعتبار مفهومها الأصلي حسن موقع ومزيد مناسبة لقوله سبحانه: «إعلى 
البغاء» وهو زنا النساء كما في البحر من حيث صدوره عن شوابهن لأنهن اللاتي يتوقع منهن ذلك غالباً دون من 
عداهن من العجائز والصغائر. 


وقوله عر وجلّ: إن أَرَدْنَّ كَحَصناً ليس لتخصيص النهي بصورة إرادتهن التعفف عن الزنا وإخراج ما عذاها 
عن حكمه كما إذا كان الاكراه بسبب كراهتهن الزنا لخصوص الزاني أو لخصوص الزمان أو لخصوص المكان أو 
لغير ذلك من الأمور المصححة للاكراه في الجملة بل هو للمحافظة على عادة من نزلت فيهم الاية حيث كانوا 
يكرهونهن على البغاء وهن يردن التعفف عنه مع وفور شهوتهن الآمرة بالفجور وقصورهن في معرفة الأمور الداعية إلى 
المحاسن الزاجرة عن تعاطي القبائح» وفيه من الزيادة لتقبيح حالهم وتشنيعهم على ما كانوا يفعلونه من القبائح ما لا 
يخفى فإن من له أدنى مروءة لا يكاد يرضى بفجور من يحويه بيته من إمائه فضلاً عن أمرهن به أو إكراههن عليه لا 
سيما عند إرادة التعفف ووفر الرغبة فيها كما يشعر به التعبير بأردن بلفظ الماضيء وإيثار كلمة إإن4 على إذا لأن 
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إرادة التحصن من الاماء كالشاذ النادر أو للايذان بوجوب الانتهاء عن الاكراه عند كون إرادة التحصن في حيز التردد 
والشك فكيف إذا كانت محققة محققة الوقوع كما هو الواقع»ويعلم من توجيه هذا الشرط مع ما أشرنا إليه من بيان حسن 
موقع الفتيات هنا باعتبار مفهومها الأصلي أنه لا مفهوم لها ولو فرضت صفة لأن شرط اعتبار المفهوم عند القائلين به 
أن لا يكون المذكور خرج مخرج الغالب» وقد تمسك جمع بالآية لإبطال القول بالمفهوم فقالوا: إنه لو اعتبر يلزم 
جواز الاكراه عند عدم إرادة التحصن والاكراه على الزنا غير جائز بحال من الأحوال إجماعاً ومما ذكرنا يعلم الجواب 
عنة. 

وفي شرح المختصر الحاجبي للعلامة العضد الجواب عن ذلك أولاً أنه مما حرج مخرج الأغلب إذا الغالب<“ 
أن الاكراه عند إرادة التحصن ولا مفهوم في مثله» وثانياً أن المفهوم اقتضى ذلك وقد انتفى لمعارض أقوى منه وهو 
الاجماع» وقد يجاب عنه بأنه يدل على عدم الحرمة"“ عند عدم الارادة وأنه ثابت إذ لا يمكن الاكراه حينعذ لأنهن إذ 
لم يردن التحصن لم يكرهن البغاء والاكراه إنما هو إلزام فعل مكروه وإذا لم يكن لم يتعلق به التحريم لأن شرط 
التكليف الامكان ولا يازم من عدم التحريم الاباحة انتهى» ولعل ما ذكرناه أولاً هو الأولى» وجعل غير واحد زيادة 
التقبيح والتشنيع جواباً مستقلاً بتغيير يسير ولا بأس به. 

وزعم بعضهم أن «إإن أردن) راجع إلى قوله تعالى: «إوانكحوا الأيامى منكم) وهو مما يقضي منه العجب 
وبالجملة لا حجة في ذلك لمبطلي القول بالمفهوم وكذا لا حجة لهم في قوله تعالى: طلتبتَهُوا عَرَضَ الحياة 
الدنيا) فإنه كما في إرشاد العقل السليم قيد للاكراه لا باعتبار أنه مدار للنهي عنه بل باعتبار أنه المعتاد فيما بينهم 
أيضاً جيء به تشنيعاً لهم فيما هم عليه من احتمال الوزر الكبير لأجل النزر الحقير أي لا تفعلوا ما أنتم عليه من 
إكراههن على البغاء لطلب المتاع السريع الزوال الوشيك الاضمحلالء فالمراد بالابتغاء الطلب المقارن لنيل المطلوب 
واستيفائه بالفعل إذ هو الصالح لكونه غاية للاكراه مترتباً عليه لا المطلق المتناول للطلب السابق الباعث عليه ولا 
اختصاص لعرض الحياة الدنيا بكسبهن أعني أجورهن التي يأخذنها على الزنا بهن وإن كان ظاهر كثير من الأخبار 
اي ذلك بل اما وار ادن من الزنا وبذلك فسره سعيد بن جبير كما أخرجه عنه ابن أبي حاتم وفي بعض 
الأخبار ما يشعر بأنهم كانوا يكرهونهن على ذلك للأولاد. 

أخرج الطبراني والبزار وابن مردويه بسند صحيح عن ابن عباس أن جارية لعبد الله بن أبي كانت تزني في 
الجاهلية فولدت له أولاداً من الزنا فلما حرم الله تعالى الزنا قال لها: ما لك لا تزنين؟ قالت: والله لا أزني أبداً فضربها 
فأنزل الله تعالى «إولا تكرهوا) الآية» ولا يقتضي هذا وأمثاله تخصيص العرض بالأولاد كما لا يخفى. 

وسمعت أن بعض قبائل أعراب العراق كآل عزة يأمرون جواريهم بالزنا للأولاد كفعل الجاهلية ولا يستغرب 
ذلك من الاعراب لا سيما في مثل هذه الأعصار التي عرا فيها كثيراً من رياض الأحكام الشرعية في كثير من المواضع 
إعصار فإنهم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

قوله تعالى: ومن يُكُرْههنٌ» إلى آخره جملة مستأنفة سيقت لتقرير النهي وتأكيد وجوب العمل ببيان خلاص 
المكرهات من عقوبة المكره عليه عبارة ورجوع غائلة الإكراه إلى المكرهين إشارة أي ومن يكرههن على ما ذكر من 


)١(‏ الظاهر أنه أراد بالغالب الراجح ١‏ ه ميرزاجان. 
(۲) أو عدم طلب الكف عن الإكراه فتأمل | ه منه. 
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البغاء طقَإِنّ الله بغد |كرَاههنٌ غَفُورٌ حي لهن كما في قراءة ابن مسعود وقد أخرجها عبد بن حميد وابن أبي حاتم 
عن سعيد بن جبير عنه لكن بتقديم «إلهن) «إغفور رحيم» ورويت كذلك أيضاً عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء وينبىء عنه على ما قيل قوله تعالى: «إومن بعد إكراههن) أي كونهن مكرهات على أن الإكراه مصدر المبني 
للمفعول فإن توسيطه بين اسم إن وخبرها للإيذان بأن ذلك هو السبب للمغفرة والرحمة. 


وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وغيرهما عن مجاهد أنه قال: غفور رحيم لهن وليست لهم» وكان الحسن إذا 
قرأ الآية يقول: لهن والله لهن» وفي تخصيه ى ذلك بهن وتعيين مداره على ما سمعت مع سبق ذكر المكرهين أيضاً في 
الشرطية دلالة على كونهم محرومين من المغفرة والرحمة بالكلية كأنه قيل: لا لهم أو لا له ولظهور هذا التقدير اكتفى 
به عن العائد إلى اسم الشرط اللازم في الجملة الشرطية على الأصح كما في المغني» وقيل: في توجيه أمر العائد: إن 
«إإكراههن) مصدر مضاف إلى المفعول وفاعل المصدر ضمير محذوف عائد على اسم الشرط والمحذوف 
كالملفوظ والتقدير من بعد [كراههم إياهن. ورده أبو حيان بأنهم لم يعدوا في الروابط الفاعل المحذوف للمصدر في 
نحو هند عجبت من ضرب زيد وإن کان المعنى من ضربها زيداً فلم يجوزوا هذا التركيب ولا فرق بينه وبين ما نحن 
فيه» وقيل: جواب الشرط محذوف والمذكور تعليل لما يفهم من ذلك المحذوف والتقدير ومن يكرههن فعليه وبال 
إكراههن لا يتعدى إليهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهن» وفيه عدول عن الظاهر وارتكاب مزيد إضمار بلا 
ضرورة» وكون ذلك لتسبب الجزاء على الشرط ليس بشيء. 


وقال في البحر: الصحيح أن التقدير لإغفور رحيم» لهم ليكون في جواب الشرط ضمير يعود على اسم 
الشرط المخبر عنه بجملة الجواب ويكون ذلك مشروطاً بالتوبة» وفيه إخلال بجزالة النظم الجليل وتهوين لأمر النهي 
في مقام التهويل وأمر الربط لا يتوقف على ذلكء ومثله ما قيل: إن التقدير لهما فالوجه ما تقدم» والجار والمجرور في 
٠‏ قراءة من سمعت قال ابن جني: متعلق بغفور لأنه أدنى إليه ولأن فعولاً أقعد في التعدي من فعيل» ويجوز أن يتعلق 
برحيم لأجل حرف الجر إذا قدر خبراً بعد خبر» ولم يقدر صفة لغفور لامتناع تقدم الصفة على موصوفها والمعمول 
إنما يصح وقوعه حيث يقع عامله وليس الخبر كذلك» وأيضاً يحسن في الخبر لأن رتبة الرحمة أعلى من رتبة المغفرة 
لأن المغفرة مسببة عنها فكأنها متقدمة معنى وإن تأخرت لفظاً والمعنى على تعلقه بهما كما لا يخفى» وتعليق المغفرة 
لهن مع كونهن مكرهات لا إثم لهن بناءً على أن المكره غير مكلف ولا إثم بدون تكليف» وتفصيل المسألة في 
الأصول قيل: لشدة المعاقبة على المكره لأن المكرهة مع قيام العذر إذا كانت بصدد المعاقبة حتى احتاجت إلى 
المغفرة فما حال المكره وللدلالة على أن حد الإكراه الشرعي والمصابرة إلى أن ينتهي إليه فيرتكب ضيق والله تعالى 
يغفر ذلك بلطفه. وقيل: لغاية تهويل أمر الزنا وحث المكرهات على التشبث في التجافي عنه أو لاعتبار أنهن وإن كن 
مكرهات لا يخلون في تضاعيف الزنا عن شائبة مطاوعة بحكم الجبلة البشرية. 
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e‏ ارلا إِلَيكُْ آيّات مُبیتات) [71 . ]6٠‏ كلام مستأنف جيء به في تضاعيف ما ورد من الآيات 

بقة واللاحقة لبيان جلالة شؤونها المستوجبة للإقبال الكلي على العمل بمضمونهاء وصدر بالقسم المعربة عنه 
9 لإبراز كمال العناية بشأنه أي وبالله لقد أنزلنا إليكم في هذه السورة الكريمة آيات مبينات لكل مالكم حاجة إلى 
بيانه من الحدود وسائر الأحكام والآداب وغير ذلك مما هو من مبادي بيانها على أن إمبينات) من بين المتعدي 
والمفعول محذوف وإسناد التبيين إلى الآيات كاري أو آيات واضحات صلدقتها الكتب القديمة والعقول السليمة 
على انها من بين بمعنى تبين اللازم أي آيات تبون كونها آيات من الله تعالى؛ ومنه المثل قد بين الصبح لذي عينين. 
وقراً الحرميان وأبو عمرو وأبو بكر «مبينات» على صيغة المفعول أي آيات بينها الله تعالى وجعلها واضحة الدلالة على 
الأحكام والحدود وغيرهاء وجوز أن يكون الأصل مبيناً فيها الأحكام فاتسع في الظرف يإجرائه مجرى المفعول. 

وملا من الّذِينَ حلا من قبلكة) عطف على إآيات4 أي وأنرلنا مثلاً كاثناً من قبيل أمثال الذين مضوا من 
قبلكم من القصص العجيبة والأمثال المضروبة لهم في الكتب السابقة والكلمات الجارية على ألسنة الأنبياء عليهم 
املاع ف ا ا رضي الله ای عا المحاكية امع يوسف عليه السلام و مريم رضي الله ای غنها 
حيث أسند إليهما مثل ما أسند إلى عائشة من الإفك فبرأهما الله تعالى منه وسائر الأمثال الواردة في هذه السورة 
الكريمة انتظاماً أولياً» وهذا أوفق بتعقيب الكلام بما سيأتي إن شاء الله تعالى من التمثيلات من تخصيص الآيات 
بالسوابق وحمل المثل على القصة العجيبة فقط «إوَمَوْعظة4 تتعظون بها وتنزجرون عما لا ينبغي من المحرمات 
والمكروهات وسائر ما يخل بمحاسن الآداب فهي عبارة عما سبق من الآيات والمثل لظهور كونها من المواعظ 
بالمعنى المذكورء ويكفي في العطف التغاير العنواني المنزل منزلة التغاير الذاتي» وقد حصت الآيات بما يبين الحدود 
والأحكام والموعظة بما يتعظ به كقوله تعالى «إولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) [النور: ؟] وقوله سبحانه: «إلولا 
إذ سمعتموه# [النور: ؟١١]‏ إلخ وغير ذلك من الآيات الواردة في شأن الآداب؛ وقيدت الموعظة بقوله سبحانه: 
«للمئفين» مع شمولها للكل حسب شمول الإنزال حثاً للمخاطبين على الاغتنام بالانتظام في سلك المتقين يبيان 
اقم ر المتتسون ون را بحسي وقيل ل: المراد بالآيات المبينات والمثل والموعظة جميع ما في 
القرآن المجيد من الآيات والأمثال والمواعظ 0 ور السشماوات وَالأَزْض4 النور في اللغة - على ما قال ابن 
السكيت ‏ الضياء وهذا ظاهر في عدم الفرق بين النور والضياء» وفرق بينهما جمع وإن كان إطلاق أحدهما على الآخر 

شائعاً فقال الإمام السهيلي في الروض في قول ورقة: 
ويظهر في البلاد ضياء نور بقيم به البرية أن يبموجا 
م ۲۳ روح المعاني مجلد 8 
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إنه يوضح معنى النور والضياء وإن الضياء هو المنتشر عن النور والنور هو الأصل» وفي التنزيل إفلما أضاءت ما 
حوله ذهب الله بنورهم © [البقرة: 10] «إهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا [يونس: ه] لأن نور القمر لا ينتشر 
عنه ما ينتشر عن الشمس لا سيما في طرفي الشهرء وقال الفلاسفة: الضياء ما يكون للشيء من ذاته والنور ما يفيض 
عليه من مقابلة المضيء وعلى هذا جاء فيما زعم إسلاميوهم قوله تعالى: طهر الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراه 
فإن اختلاف تشكلات القمر بالقرب والبعد من الشمس مع خسوفه وقت حيلولة الأرض بينه وبينها دليل على أن نوره 
فائض عليه من مقابلتهاء وأنت تعلم أن في هذا مقالا لعلماء الإسلام وقد قدمنا ما فيه في غير هذا المقام» ولعل الاولى 
في وجه الفرق ما تقدم آنفاً في كلام السهيلي. 

وذكر بن المتيققين أنه يلم مق كلاه أن لكل مين الوب a a‏ النور كونه أصلاً 
ومبداً للضياء وجهة أبلغية الضياء أن الابصار بالفعل بمدخليته. وادعى بعضهم أن النور على الإطلاق أبلغ من الضياء 
للآية التي نحن فيهاء وفيه بحث يعلم إن شاء الله تعالى أثناء تفسيرهاء واعلم أن الفلاسفة اختلفوا في حقيقة النور 
فمنهم من زعم أنه أجسام صغار تنفصل عن المضيء وتتصل بالمستضيء وأبطل بعدة أوجه؛ الأول أنه لو كان جسماً 
متحركاً لكانت حركته طبيعية والحركة الطبيعية إلى جهة واحدة دون سائر الجهات لكن النور يقع على العم ني 
كل جهة كانت له والثاني أنه إذا دخل من كوة ثم سددناها دفعة فتلك الأجزاء النورانية إما أن تكون باقية في البيت 
فيلزم أن يكون البيت مستنیراً كما كان 1 السد وليس كذلك وإما أن تكون خارجة من الكوة قبل انسدادها وهو 
محال لأن السد كان سبب انقطاعها فلا بد أن يكون سابقاً عليه بالذات أو بالزمان وإما أن تكون غير باقية أصلاً فيلزم 
أن يكون تخلل جسم بين جسمين موجباً انعدام أحدهما وهو معلوم الفسادء والثالث أن كون تلك الأجسام الصغار 
أنواراً إما أن يكون هو عين كونها أجساماً وهو باطل لأن المفهوم من النورية مغاير للمفهوم من الجسمية وإما أن يكون 
مغايراً لها بأن تكون تلك الأجسام حاملة لتلك الكيفية منفصلة من المضيء متصلة بالمستضيء فإن لم تكن تلك 
الأجسام محسوسة فهو ظاهر البطلان لأنها حيتئذ كيف تكون واسطة لإحساس غيرها وإن كانت محسوسة كانت 
ساترة لما وراءها ويجب أنها كلما ازدادت اجتماعاً ازدادت ستراً لكن الأمر بالعكس فإن النور كلما ازداد قوة ازداد 
إظهارء والرابع أن الشمس إذا طلعت من الأفق يستنير وجه الأرض كله دفعة ومن البعيد أن تنتقل تلك الأجزاء من 
الفلك الرابع إلى وجه الأرض في تلك اللحظة اللطيفة» ولا يخفى حاله على القول باستحالة الخرق على الأفلاك 
والخامس أن انفصال الأجزاء من الأجرام الكوكبية ة يستلزم الذبول والانتقاص وخلو مواضعها عن تمام مقدارها أو مقدار 
أجزائها أو كونها دائمة التحليل مع إيراد البدل عما يتحلل عن جرمها فتكون أجسامها أجساماً مستحيلة غذائية كائنة 
فاسدة وذلك محال في الفلكيات. 


وتعقبها بعض متأخريهم بأنها في غاية الضعف أما الأول فلن كون النور جسماً لا يستلزم كونه متحركاً ولا 
كون حدوثه بالحركة بل هو مما يوجد دفعة بلا حركة» وأما الثاني فلقائل أن يقول: إن قيام المجعول بلا مادة إنما 
يكون بالفاعل الجاعل إياه مع اشتراط عدم الحجاب المانع عن الإفاضة فإذا طرأ المانع لم تقع الإفاضة فينعدم 
المفاض بلا مادة باقية عنه لأن وجوده لم يكن بشركة المادة فكذا عدمه فعند انسداد الباب المانع عن الإفاضة ينعدم 
الشعاع عن البيت دفعة» ولا فرق في ذلك بين كونه عرضاً أو جوهراً والسر فيهما جميعاً أن النور مطلقاً ليس حصوله 
من جهة انفعال المادة وشركة الهيولى كسائر الجواهر والأعراض الانفعاليات ولذلك لا ينعدم شيء منها دفعة لو فرض 
حجاب بينها وبين المبداً الفاعلي إلا بعد زمان واستحالة وأما الذي ذكر ثالثاً فجوابه أن المغايرة في المفهوم لا تنافي 
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الاتحاد والعينية في الوجود فما ذكر مغالطة من باب الاشتباه بين مفهوم الشيء وحقيقته» وأما المذكور رابعاً وخامساً 
فلن مبناه على الانفصال والقطع للمسافة لا على مجرد الجوهرية والجسمية. 

هذا وذهب بعضهم إلى أنه عرض من الكيفيات المحسوسة وقالوا: هو غني عن التعريف كسائر المحسوسات» 
وتعريفه بأنه كمال أول للشفاف من حيث إنه شفاف أو بأنه كيفية لا يتوقف الإبصار بها على الإبصار بشيء آخر 
تعريف بما هو أخفى وكأن المراد به التنبيه على بعض خواصه. ومن هؤلاء من قال: إنه نفس ظهور اللون» ومنهم من 
قال بمغايرتهما واستدلوا بأوجه» الأول أن ظهور اللون إشارة إلى تجدد أمر فهو إما اللون أو صفة نسبية أو غير نسبية 
والأول باطل لأن النور إما أن يجعل عبارة عن تجدد اللون أو اللون المتجدد, والأول يقتضي أن لا يكون مستنيراً إلا 
في أن تجدده» والثاني يوجب كون الضوء نفس اللون فلا يبقى لقولهم: الضوء هو ظهور اللون معنى» وإن جعلوا الضوء 
كيفية ثبوتية زائدة على ذات اللون وسموه بالظهور فذلك نزاع لفظي» وإن زعموا أن ذلك الظهور تجدد حالة نسبية 
فهو باطل لأن الضوء أمر غير نسبي وإلا لكان أمراً عقلياً واقعاً تحت مقولة المضاف فلم يكن محسوساً أصلاً لكن 
الحس البصري مما ينفعل عنه ويتضرر بالشديد منه حتى يبطل. 

والأمور الذهنية لا تؤثر مثل هذا التأثير فإذا لم يمكن أمراً نسبياً لم يمكن تفسيره بالحالة النسبية» والثاني أن 
البياض قد يكون مضيئاً مشرقاً وكذا السواد فلو كان ضوء كل منهما عين ذاته لزم أن يكون بعض الضوء ضد بعضه وهو 
محال لأن ضد الضوء الظلمة» والثالث أن اللون يوجد بدون الضوء كما في الجسم الملون في الظلمة وكذا الضوء 
يوجد بدون اللون كما في البلور إذا وقع عليه الضوء فهما متغايران لوجود كل منهما بدون الآخرء والرابع أن الجسم 
الأحمر مثلاً المضيء إذا انعكس عنه إلى مقابله فتارة ينعكس الضوء عنه إلى جسم آخر وتارة ينعكس منه اللون والضوء 
معاً إذا قريا حتى يحمر المنعكس إليه فلو كان مجرد ظهور اللون لاستحال أن يفيد غيره لمعاناً ساذجاًء وليس لقائل أن 
يقول: هذا البريق عبارة عن إظهار اللون في ذلك القابل لأنه يقال: فلماذا إذا اشتد لون الجسم المنعكس منه ضوءه 
أخفى ضوء المنعكس إليه وأبطله وأعطاه لون نفسه. 


وقال بعض المتأخرين: استقر الرأي على أن النور المحسوس بما هو محسوس عبارة عن نحو وجود الجوهر 
المبصر الحاضر عند النفس في غير هذا العالم وأما الذي في الخارج يإزائه فلا يزيد وجوده على وجود اللون والأوجه 
التي ذكرت لمغايرتهما مقدوحة» أما الوجه الأول فهو مقدوح بأن ظهور اللون عبارة عن وجوده وهو صفة حقيقية 
شأنها أن ينسب ويضاف إلى القوة المدركة وبهذا الاعتبار يقع له التجدد قولهم: يوجب أن يكون الضوء نفس اللون 
قلنا: نعم ولكنهما متغايران بالاعتبار كما أن الماهية والوجود في كل شيء متحدان بالذات متغايران بالاعتبار فإن النور 
والضوء يرجع معنأه إلى وجود خاص عارض لبعض الأجسام والظلمة عبارة عن عدم الوجود الخاص بالكلية والظل 
عبارة عن عدمه في الجملة واللون عبارة عن امتزاج يقع بين حامل هذا الوجود النوري وحامل عدمه على أنحاء مختلفة 
فليست الألوان إلا مراتب تراكيب الأنوار والأدلة الموردة على إبطال ذلك ضعيفة فعلى هذا صح قولهم: النور هو ظهور 
اللون وصح أيضاً قول من يقول إنه غير اللون لأن النور بما هو نور لا يختلف إذ لا يعتبر فيه امتزاج ولا شوب مع عدم أو 
ظلمة والألوان مختلفة» وأما الوجه الثاني فهو أيضاً مندفع بما مهد وبأن اللون وإن لم يكن غير النور إلا أن مراتب الأنوار 
مختلفة شدة عقا ومع هذا الاختلاف قد تختلف بوجوه أخر بحسب تركيبات وامتزاجات كثيرة تقع بين أعداد من 
النور وإمكانها وفعليتها وأصلها وفرعها واعداد من الظلمة أعني عدم ذلك النور وإمكانها وفعليتها وأصلها وفرعها فإن 
هذه الألوان أمور مادية في الأكثر أو متعلقة بها والمادة منيع الانقسام والتركيب بين الوجودات والإعدام والإمكانات 
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فليس بعجب أن يحصل من ضروب تركيبات النور بالظلمة هذه الألوان التي نراها فتقع تلك الأقسام في محالها على 
الوجه المذكور ثم يقع عليها نور آخر بمقابلة المنير. 


ومن قال بأن النور عين اللون لم يقل بأن كل نور عين كل لون كما أن من قال بأن الوجود عين الماهية لم يقل 
بن كل وجود عين كل ماهية ليلزمه أن لا يطرد وجود على وجود ولا تضاد وجود لوجود فالألوان متخالفة الأحكام 
وبعضها أمور متضادة لكن بما هي ألوان لا بما هي أنوار كما أن الموجودات متخالفة الأحكام وبعضها أشياء متضادة 
لكن بما هي ماهيات لا بما هي موجودات مع أن الوجود والماهية واحد» وأما الوجه الثالث فسبيل دفعه سهل بما بين 
وكذا الوجه الرابع بأدنى أعمال روية فإن عدم ظهور اللون قد يكون لضعف اللمعان الواقع على شيء وقد يكون لشدة 
اللمعان فالواقع على المقابل من عكس المضيء الملون قد يكون ضوءه فقط وذلك عند قصور الضوء واللون أو قصور 
استعداد القابل المقابل وقد يكون كلاهما لقوتهما وقوة استعداد المنعكس إليه» على أن الكلام في مباحث العكوس 
طويل» وكون المنعكس من الجسم المضيء إلى جسم آخر ضوءه دون لونه ربما كان لأجل صقالته فإن الصقيل قد 
يكون ذا لون وضوء ولكن المنعكس منه إلى مقابله ليس إلا ما حصل من نير آخر بتوسطه على نسبة وضعية مخصوصة 
بينهما له إليهما لا اللون والضوء اللذان يستقران فيه فالمنعكس في ذلك المقابل ليس إلا الضوء فقط من ذلك النير لا 
من العف کین :نهم إلا ديكوت الکن اليد اا جا فی قيقع یه تكابة :مهما آي الو رارت أو مق 
أحدهما أيضا. 

هذا غاية ما قالوه في النور المحسوس الذي يظهر به الأجسام على الأبصار؛ ولهم في النور إطلاق آخر وهو 
الظاهر بذاته والمظهر لغيره وقالوا: هو بهذا المعنى مساو للوجود بل نفسه فيكون حقيقة بسيطة كالوجود منقسماً 
كانقسامه» فمنه نور واجب لذاته قاهر على ما سواه» ومنه أنوار عقلية ونفسية وجسمية؛ والواجب تعالى نور الأنوار غير 
متناهي الشدة وما سواه سبحانه أنوار متناهية الشدة بمعنى أن فوقها ما هو أشد منها وإن كان بعضها كالأنوار العقلية لا 
تقف آثارها عند حد» والكل من لمعات نوره عز وجل حتى الأجسام الكثيفة فإنها أيضاً من حيث الوجود لا تخلو عن 
نور لكنه مشوب بظلمات الإعدام والإمكانات» إذ علمت هذا فاعلم أن إطلاق النور على الله سبحانه وتعالى بالمعنى 
اللغوي والحكمي السابق غير صحيح لكمال تنزهه جل وعلا عن الجسمية والكيفية ولوازمهماء وإطلاقه عليه سبحانه 
بالمعنى المذكور وهو الظاهر بذاته والمظهر لغيره قد جوزه جماعة منهم حجة الإسلام الغزالي فإنه قدس سره بعد أن 
ذكر في رسالته مشكاة الأنوار ومعنى النور ومراتبه قال: إذا عرفت أن النور يرجع إلى الظهور والإظهار فاعلم أن لا ظلمة 
أشد من كتم العدم لأن المظلم سمي مظلماً لأنه ليس بظاهر للابصار مع أنه موجود في نفسه فما ليس موجوداً أصلا 
كيف لا يستحق أن يكون هو الغاية في الظلمة. 

وفي مقابلته الوجود وهو النور فإن الشيء ما لم يظهر في ذاته لا يظهر لغيره» والوجود ينقسم إلى ما للشيء من 
ذاته وإلى ما له من غيره» فما له الوجود من غيره فوجوده مستعار لأقوام له بنفسه بل إذا اعتبر ذاته من حيث ذاته فهو 
عدم محض وإنما هو وجود من حيث نسبته إلى غيره وذلك ليس بوجود حقيقي» فالوجود الحق هو الله تعالى كما أن 
النور الحق هو الله عز وجل» وقد قال قبل هذا. أقول ولا أبالي إن إطلاق اسم النور على غير النور الأول مجاز محض إذ 
كل ما سواه سبحانه إذا اعتبر ذاته فهو في ذاته من حيث ذاته لا نور له بل نورانيته مستعارة من غيره ولا قوام لنورانيته 
المستعارة بنفسها بل بغيرها ونسبة المستعار إلى المستعير مجاز محضء وفسر النور في هذه الآية أعني قوله تعالى: 
«الله نور السماوات والأرض) بذلك» ثم أشار إلى وجه الإضافة إلى السماوات والأرض) بقوله: لا ينبغي أن 


سورة النور الآيات: 4٠١ - ٠٤‏ لج ا ا الو اا ان كك اق لمق اس ووس د د CN‏ 


يخفى عليك ذلك بعد أن عرفت أنه تعالى هو النور ولا نور سواه وإنه كل الأنوار والنور الكلي لأن النور عبارة عما 
تنكشف به الأشياء وأعلى منه ما تنکشف به وله ومنه ولیس فوقه نور منه اقتباسه واستمداده بل ذلك له في ذاته لذاته لا 
من غيره» ثم عرفت أن هذا لا يتصف به إلا النور الأول» ثم عرفت أن السماوات والأرض مشحونة نورا من طبقتين النور 
أعني المنسوب إلى البصر والمنسوب إلى البصيرة أي إلى الحسن والعقل كنور الكواكب وجواهر الملائكة وكالأنوار 
المشاهدة المنبسطة على كل ما على الأرض وكأنوار النبوة والقرآن إلى غير ذلك. 

وهذا منزع صوفي والصوفية لا يتحاشون من القول بأنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً هو الكل 
بل هو هو لا هوية لغيره إلا بالمجاز ويقولون: لا إله إلا الله توحيد العوام ولا إله إلا هو توحيد الخواص لأنه أتم وأخص 
وأشمل وأحق وأدق وأدخل لصاحبه في الفردانية المحضة والوحدانية الصرفة» وقد قال بذلك الغزالي في رسالته 
المذكورة أيضاًء وأنت تعلم أنه مما لا يهتدى إليه بنور الاستدلال بل هو طور وراء طور العقل لا يهتدى إليه إلا بنور الله 
عز وجل. 

وجوز بعض المحققين كون المراد من النور في الآية الموجد كأنه قيل: الله موجد السماوات والأرض» ووجه 
ذلك بأنه مجاز مرسل باعتبار لازم معنى النور وهو الظهور في نفسه وإظهاره لغيره وقيل: هو استعارة والمستعار منه 
النور بمعنى الظاهر بنفسه المظهر لما سواه والمستعار له الواجب الوجود الموجد لما عداه» وكون المراد به مفيض 
الإدراك ومعطيه مجازاً مرسلاً أو استعارة والكلام على حذف مضاف أي نور أهل والسماوات والأرض» وهذا قريب 
مما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
أنه قال: الله نور السماوات والأرض هادي أهل السماوات والأرض وهو وجه حسن» وجاء في رواية أخرى أخرجها ابن 
جرير عنه رضي الله تعالى عنه أنه فسر النور بالمدبر فقال: الله نور السماوات والأرض يدبر الأمر فيهماء وروي ذلك عن 
مجاهد أيضأء وجعل ذلك بعضهم من التشبيه البليغ. 

ووجه الشبه كون كل من التدبير والنور سبب الاهتداء إلى المصالح. وجوز أن يكون هناك استعارة تصريحية. 
وتعقب بأن ذكر طرفي التشبيه وهو الله تعالى والنور ينافي ذلك وأجيب بأن ذكرهما إنما ينافيه إذا كان على وجه ينبىء 
عن التشبيه وكان كل من المشبه والمشبه به مذكوراً بعينه وهنا لم يشبه الله سبحانه بالنور بل شبه المدبر به وذكر 
جزئي يصدق عليه المشبه أو كلي يشمله لا ينافي ذلك كما أشار إليه صاحب الكشاف في مواضع منه وصرح به أهل 
المعاني» وقيل: المراد به المنزه من كل عيب» ومن ذلك قولهم: امرأة نوار أي بريئة من الريبة بالفحشاء وهو من باب 
المجاز أيضاء وقيل: الكلام على حذف مضاف كما في زيد کرم أي ذو نور» ويؤيده كما قيل قوله تعالى بعد لإمثل 
نوره» و «إيهدي الله لنوره). 

وقيل: نور بمعنى منور وروي ذلك عن الحسن وأبي العالية والضحاك وعليه جماعة من المفسرين» ويؤيده قراءة 
بعضهم «منور» وكذا قراءة علي كرم الله تعالى وجهه وأبي جعفر وعبد العزيز المكي وزيد بن علي وثابت بن أبي 
حفصة والقورصي ومسلمة بن عبد الملك وأبي عبد الرحمن السلمي وعبد الله بن عباس بن أب ربيعة نورا فعلاً 
ماضياً «والأرضٌ» بالنصبء وتنويره سبحانه السماوات والأرض قيل بالشمس والقمر وسائر الكواكب ونسب إلى 
الحسن ومن معه» وقيل: تنوير السماوات بالملائكة عليهم السلام وتنوير الأرض بالأنبياء عليهم السلام والعلماء 
ونسب إلى أَبِيّ بن كعبء والتنوير على الأول حسي وعلى الثاني عقلي. وقيل وهو الذي اختاره: تنويره سبحانه إياهما 
بما فيهما من الآيات التكوينية والتنزيلية الدالة على وجوده ووحدانيته وسائر صفاته عز وجل والهادية إلى صلاح 


المعاش والمعادء والجملة استئناف مسوق إما لتحقيق أن بيانه تعالى المؤذن به قوله سبحانه: «ولقد أنزلنا إليكم 
آيات مبينات» ا يسن مقضورا على اما وذ في م السورة الكريمة. وإما لتقرير ما في القرآن الجليل من البيانء 
ويتأنى نحو هذا على بعض الأقوال السابقة بقة في بيان المراد بالنور وهو وجه قوي في مناسبة الأية لما قبلها ولا يكاد 
يظهر مثله على بعض آخر منها. وذكر العلامة الطيبي في بيان المناسبة كلاماً فيه الغث والسمين إن أردته فارجع إليه. 


فين الساوات.والآرض بالذكز لاا التقر المتتروفة للمكلفين المسشاجين الما يدلهها ويد مانا 


وقال العلامة البيضاوي بعد ذكر عدة احتمالات في المراد بالنور: إن إضافته إليهما للدلالة على سعة إشراقه أو 
لاشتمالهما على الأنوار الحسية والعقلية وقصور الإدراكات البشرية عليهما وعلى المتعلق بهما والمدلول لهماء وقيل: 
المراد بهما العالم كله كإطلاق المهاجرين والأنصار على جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 

اوتعقب بأن هذا من إطلاق اسم البعض على الكل مجازاً وقد اشترط في التلويح أن يكون الكل مركباً تركيباً 

حقيقياً ولم يثبت في اللغة إطلاق الأرض على مجموع الأرض والسماء والإنسان على الآدمي والسبع. 

وأجيب بأنه لا يتعين كونه مجازاً لجواز كونه كناية ولو سلم فما في التلويح غير مسلم أو هو أغلبي» فقد ذكر 
الزمخشري في قوله تعالى: لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» [آل عمران: ] أنه عبر عن جميع العالم 
بالسماء والأرض» وقال العلامة في شرحه: إنه من إطلاق الجزء على الكل فالمعنى حينعذ الله نور العالم كله لإمَكَلُ 
وره أي أدلته سبحانه العقلية والسمعية في السماوات والأرض التي هدى بها من شاء إلى ما فيه صلاحه وحكي هذا 
عن أبي مسلم وينتظم ذلك القرآن انتظاماً أولياًء وعن ابن عباس والحسن وزيد بن أسلم أن المراد بالنور هنا القرآن كما 
يعرب عنه ما قبل من وصف آیاته بالإنزال والتبيين» وقد صرح بكونه نوراً أيضاً في قوله تعالى: إوأنزلنا إليكم نوراً 
مبينا» [النساء: ]١4‏ وقيل المراد به الحق فقد جاء استعارة النور له كاستعارة الظلمة للباطل في قوله سبحانه: #الله 
ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور» [البقرة: 01 7] أي من أنواع الباطل إلى الحق ووجه الشبه الظهور» 
ومن أمثالهم الحق للج ويكفي ذلك في جواز الاستعارة ولا تتوقف على تحقق ما في النور من معنى الإظهار في 
الحق» نعم إذا تحقق ذلك أيضاً فهو نور على نور لكن رجح ضعف تفسيره بما ذكر دون القرآن بأنه يأباه مقام بيان 
شأن الآيات ووصفها بما ذكر من التبيين مع عدم سبق ذكر الحق. 

وفي الكشف المراد بالحق الذي فسر النور به ما يقابل الباطل وهو يتناول التوحيد والشرائع وما دل عليه بدليل 
السمع والعقل؛ وليس المراد به كون السماوات والأرض دليلين على وجود فاطرهما بل ذلك أيضاً داخل في عموم 
اللفظ انتهى» ويضعف عليه أمر هذا التضعيف» وقيل المراد به الهدى الذي دل عليه الآيات المبينات» وقيل: الهدى 
مطلقاً» فقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس أنه قال: مثل 
ور مل داه لي قلب المؤمن» وأخرج ابن جرير عن أنس قال: إن إلهي يقول نوري هداي؛ وذكر بعضهم أن تفسيره 
بالهدى مختار الأكثرين وأن تفسيره بالحق بالمعنى العام يوافقه» وقيل: المراد به المعارف والعلوم التي أفاضها عز 
وجل على قلب المؤمن وإضافة ذلك إليه سبحانه لأنه مفاضه تعالى» وعن 9 بن كعب والضحاك تفسيره بالإيمان 
الذي أعطاه» سبحانه المؤمن ووفقه إليه. وجاء في بعض الروايات عن ابن عباس تفسيره بالطاعات التي حلى بها جل 
شأنه قلب المؤمن فيشمل الإيمان وسائر الأعمال القلبية الحميدة» وقيل المراد بنوره رسوله محمد لي وقد جاء 
إطلاق النور عليه عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: «إقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين» [المائدة: ]٠١‏ على 
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قول» وقيل: غير ذلك مما ستعلمه إن شاء الله تعالى» والضمير على جميع هذه الأقوال راجع إليه تعالى كما هو 
الظاهر. 

وجوز رجو العسراي وروي e‏ وهو إحدى الروايات. فى الحا 00 9 
أنه قال قرأ أب طنز نجوه د سوس ل لا أبياً قراً ا 
أو قال: «مثل من آمن به). 

وفي البحر روي عن أبيّ أنه قرأ «مثل نور المؤمنين» وقيل: الضمير راجع إلى محمد عله وروى ذلك جماعة 
عن ابن عباس عن كعب الأحبار» وحكاه أبو حيان عن ابن جبير أيضأء وقيل: هو راجع إلى القرآن» وقيل: إلى 
الإيمان» ولا يخفى أن رجوع الضمير إلى غير مذكور في الكلام إذا لم يكن في الكلام ما يدل عليه أو كان لكن 
كانت دلالته عليه خفية خلاف الظاهر جداً لا سيما إذا فات المقصود من الكلام على ذلك» والمراد بالمثل بالصفة 
العجيبة أي صفة نوره سبحانه العجيبة الشأن «كمشكاة» أي كصفتها فى الإنارة والتنوير» وقال أبو حيان: أي كنور 
مشكاة وهي الكوة غير النافذة كما قال ابن عباس وأبو مالك وابن جبير وسعيد بن عياض والجمهور» وقال أبو وس : 
هي الحديدة أو الرصاصة التي تكون فيها الفتيلة في جوف الزجاجة وعن مجاهد أنها الحديدة التي يعلق بها القنديل 
وهو كما ترى» والمعول عليه قول الجمهور, وعن ابن عطية أنه أصح الأقوال وعلى جميعها هو لفظ حبشي معرب كما 
قال ابن قتيبة والكلبي وغيرهماء وقيل: رومي معرب» وقال الزجاج كما في مجمع البيان: يجوز أن يكون عربيا فيكون 
مفعلة والأصل مشكوة فقلبت الواو الفا تتحركها وانفتاح ما قبلها وإلى أن أصل ألفها الواو ذهب ابن جني واستدل عليه 
بأن العرب قد نحوا بها منحاة الواو كما فعلوا بالصلاة. 

وقرأ الكسائي برواية الدوري بالإمالة «إفيهًا مضبَاحخ» سراج ضخم ثاقب» وقيل الفتيلة المشتعلة «المضباحخ 
في زجَاجَة في قنديل من الزجاج الصافي الأزهر وضم الزاي لغة الحجاز وكسرها وفتحها لغة قيس» بالفتح قرأ أبو 
رجاء ونصر بن 0 في رواية ابن مجاهد. 

وقرأ ب بعضهم بالكسر أيضاً وكذا قرىء بهما في قوله تعالى: «الرْجَاجَة كَأَنهَا كَوْكُبٌ دُرَي4 مضيء متلألىء 
كالزهرة في صفائه وزهرته منسوب إلى الدر فوزنه فعلي» وجوز أن يكون أصله درىء بهمزة آخره كما قرأ به حمزة وأبو 
بكر فقلبت ياء وأدغمت في الياء فوزنه فعيل وهو من الدرء بمعنى الدفع فإنه يدفع الظلام بضوئه أو يدفع بعض ضرئه 
بعضاً من لمعانه» وجوز أن يكون من الدرء بمعنى الجري وليس بذاك ومثله ما قيل إنه من درأ إذا طلع وفاجاً ولا يخفى 
على المتتبع أن فعيلاً قليل في كلامهم ففي اللباب فعيل غريب لا نظير له إلا مريق لحب المصفر أو ما سمن من 
الخيل وعلية وسرية وذرية قاله أبو علي» وفي البحر سمع أيضاً مريخ الذي في داخل القرن اليابس وفيه لغتان ضم 
الموز ركع وقال الفراء: لم يسمع إلا مريق وهو أعجمي وسيبويه عد ذلك من أبنية العرب ولم يث يغبت بعضهم هذا 
الوزن أصلا. 

وقال أبو عبيد: أصل «دريء) دروء كسبوح ف فجعلت الضمة كسرة للاسصقال والواو ياء لانكسار ما قبلها كما 
قالوا في عتو عتى فوزنه فعول وكذا قيل في سرية وذرية» وجعل بعضهم سرية من السر وهو النكاح أو الإخفاء والضم 
معهود في الفعل فقد قالوا: تسررت جارية وتسريت كما قالوا: تظننت وتظنيت فوزنه على هذا كما قال الخفاجي 


فعليلة» وجعل بعضهم ذرية نسبة إلى الذر على غير القياس لإخراجهم كالذر من ظهر آدم عليه السلام. 

وقرأ قتادة وزيد بن علي والضحاك «دري» بفتح الدال وروي ذلك عن نصر بن عاصم وأبي رجاء وابن المسيب 
وقرأ الزهري «دري» بكسر الراء وقرأ أبو عمرو والكسائي «دريء» بالكسر والهمزة آخره» وهو بناء كثير في الأسماء نحو 
سكين وفي الأوصاف نحو سكير. وقرأ قنادة أيضاً وأبان بن عثمان وابن المسيب وأبو رجاء وعمرو بن قائد والأعمش 
ونصر بن عاصم «درىء» بالهمز وفتح الدال» قال ابن جني: وهذا عزيز لم يحفظ منه إلا السكينة بفتح السين وشد 
الكاف في لغة حكاها أبو زيد. وقرىء «دعري» بتقديم الهمزة ساكنة على الراء وهي من نادر الشواذ وفي إعادة 
«[المصباح) و الزجاجة» معرفين أثر سبقهما منكرين والإخبار عنهما بما بعدهما مع انتظام الكلام بأن يقال: 
كمشكاة فيها مصباح في زجاجة كأنها كوكب دري من تفخيم شأنهما ورفع مكانتهما بالتفسير إثر الإبهام والتفصيل 
بعد الإجمال ويإثبات ما بعدهما لهما بطريق الإخبار المنبىء عن القصد الأصلي دون الوصف المبني عن الإشارة إلى 
الثبوت في الجملة ما لا يخفى» والجملة الأولى في محل الرفع على أنها صفة لمصباح والجملة الثانية في محل الجر 
على أنها صفة لزجاجة واللام مغنية كما في مجمع البيان وإرشاد العقل السليم عن الرابط كأنه قيل: فيها مصباح هو 
في زجاجة هي كأنها كوكب دري «إيوقد من شجرة4 أي يبتدأ إيقاد المصباح من شجرة «إمباركة4 أي كثيرة 
المنافع بأن رويت ذبالته بزيتهاء وقيل إنما وصفت بالبركة لأنها تثبت في الأرض التي بارك الله تعالى فيها للعالمين» 
وقيل بارك فيها سبعون نبياً منهم إبراهيم عليه السلام «إزيتونة4 بدل من «إشجرة4 وقال أبو علي: عطف بيان عليها 
وهو مبني على مذهب الكوفيين من تجويزهم عطف البيان في النكرات» وأما البصريون فلا يجوزونه إلا في المعارف. 

وفي إبهام الشجرة ووصفها بالبركة ثم الإبدال عنها أو بيانها تفخيم لشأنهاء وقد جاء في الحديث مدح الزيت 
لأنه منهاء أخرج عبد بن حميد في مسنده. والترمذي وابن ماجة عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيِهِ قال: 
«ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة). 

وأخرج البيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ذكر عندها الزيت فقالت: «كان رسول الله عله يأمر أن 
يؤكل ويدهن ويسعط به ويقول إنه من شجرة مباركة وهو في حد ذاته ممدوح» ففي الحديث أنه مصحة من الباسور 
وذكر له الأطباء منافع كثيرة» وكان عه يأكل الخبز به وأكل عليه الصلاة والسلام اللسان مطبوخاً بالشعير وفيه الزيت 
والتوابل'“ فليحفظ. وقرأ الأخوان وأبو بكر والحسن وزيد بن علي وقتادة وابن وثاب وطلحة وعيسى والأعمش 
«توقت» بالتاء المثناة من فرق مضارع أوقدت مبنياً للمفعول على أن الضمير القائم مقام الفاعل للزجاجة وإسناد الفعل 
إليها قيل على سبيل المبالغة» وقيل هو بتقدير مضاف أي مصباحها. وقرأ الحسن والسلمي وقتادة أيضاً وابن محيصن 
وسلام ومجاهد وابن أبي إسحاق والمفضل عن عاصم «توقد» بالتاء الفوقية أيضاً مضارع توقد وأصله نتوقد بتاءين 
فخفف بحذف أحدهما. 

وذكر الخفاجي أنها قراءة أبي عمرو وابن كثير والإسناد فيها للزجاجة على ما مر. وقرأ السلمي وقتادة وسلام 
أيضاً «يوقد» بالياء التحتية على أنه مضارع توقد أيضاًء وجاء كذلك عن الحسن وابن محيصن» وأصله يتوقد أي 
المصباح فحذفت التاء وهو غير معروف مع الياء وإنما المعروف هو الحذف عند اجتماع التاءين المتماثلين. 

ووجه ذلك على ما قال ابن جني أنه شبه فيه حرف مضارعة بحرف مضارعة يعني الياء بالتاء فعومل معاملته 
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كما شبهت التاء والنون في تعد ونعد بياء يعد فحذف الواو معهما كما حذفت فيه لوقوعها بين ياء وكسرة. 

وقرىء «توقد» بالتاء من فوق على صيغة الماضي من التفعل والضمير للمصباح أي ابتداء توقد المصباح من 
شجرة. 

إلا شر شزقية وَلاً غزبية) أي ضاحية للشمس لا يظلها جبل ولا شجر ولا يحجبها عنها شيء من حين تطلع إلى 
أن تغرب وذلك أحسن لزيتهاء وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والكلبي وهو تفسير بلازم المعنى أعني به 
كونها بين الشرق والغرب. وعن ابن زيد أي ليست من شجر الشرق ولا من شجر الغرب لأن ما اختص ياحدى 
الجهتين كان أقل زيتاً وأضعف ضوءاً لكنها من شجر الشام وهي ما بين المشرق و المغرب وزيتونها أجود ما يكون» 
وقال أبو حيان في تذكرته: المعنى ليست في مشرقة أبداً أي في موضع لا يصيبه ظل وليست في مقناة أبداً أي في 
موضع لا تصيبه الشمس» وحاصله ليست الزيتونة تصيبها الشمس خاصة ولا الظل خاصة ولكن يصيبها هذا في وقت 
وهذا في وقت» وقال الفراء والزجاج: المعنى لا شرقية فقط ولا غربية فقط لكنها شرقية غربية أي تصيبها الشمس عند 
طلوعها وغروبهاء وأنت تعلم أنه لا بد من تقدير قيد فقط بعد كل من إشرقية» و «إغربية» كما سمعت ليتوجه 
النفي إليه فيفيد التركيب اجتماع الأمرين وإلا فظاهره نفيهماء وعن المطلع أن هذا كقول الفرزدق: 

بأيدي رجال لم يشيموا سيوفهم ولم تكثر القتلى بها حين سلت 

إذ معناه شاموا سيوفهم وأكثروا بها القتلى» وتعقبه في الكشف بأنه لا استدلال بالبيت على ذلك لجواز أن يريد 
لم يشيموا غير مكثري القتلى على الحال وإفادته المعنى المذكور واضحة حيئذ» وعن ابن عباس أنها في دوحة 
أحاطت بها فليست منكشفة لا من جهة الشرق ولا من جهة الغرب» وتعقب بأن هذا لا يصح عن ابن عباس لأنها إذا 
كانت بهذه الصفة فسد جناهاء و عن الحسن أن هذا مثل وليست من شجر الدنيا إذ لو كانت في الدنيا لكانت شرقية 
أو غربية» ون مک أنها من ر ا ولعله إنما جزم بذلك لما ذكر الحسن ولا يخفى ما فيه» وقرأ الضحاك رلا 
شرقية ولا غربية» بالرفع أي هي لا شر قية ولا غربية. 

وقال ابو حيان: أي لا هي شرقية ولا غربية» ولعل ما ذكرنا أولى» والجملة في موضع الصفة لزيتونة. 

یکا ريا يُضيء وَلَوْ لَمْ َمْسنة تاز أي هو في الصفاء والإنارة بحيث يكاد يضيء بنفسه من غير مساس 
نار أصلاً وكلمة «إلو) في أمثال هذه المواقع ليست لبيان انتفاء الشيء لانتفاء غيره في الزمان الماضي فلا يلاحظ 
لها جواب قد حذف ثقة بدلالة ما قبلها عليه ملاحظة قصدية إلا عند القصد إلى بيان الإعراب على القواعد الصناعية 
بل هي لبيان تحقق ما يفيده الكلام السابق من الحكم الموجب أو المنفي على كل حال مفروض من الأحوال 
المقارنة له إجمالاً يإدخالها على أبعدها منه؛ والواو الداخلة عليها لعطف الجملة المذكورة على جملة محذوفة مقابلة 
لها عند الجزولي ومن وافقه» ومجموع الجملتين في حيز النصب على الحالية من المستكن في الفعل الموجب أو 
المنفي» وتقدير الآية الكريمة يكاد زيتها يضيء لو مسته نار ولو لم تمسسه نار أي يضيء كائناً على كل حال من 
وجود شرط الإضاءة وعدمه» وحذفت الجملة الأولى حسبما هو المطرد في الباب ثقة بدلالة الثانية عليها دلالة 
واضحة. 

وقال الزمخشري: الواو للحال ومقتضاه أن إلو» مع ما بعدها حال فالتقدير والحال لو كان أو لم يكن كذا أي 
مفروضاً ثبوته أو انتفاؤه» لكن الزمخشري ومثله المرزوقي يقدر ولو كان الحال كذا. وتعقب ذلك بأن أدوات الشرط لا 
تصلح للحالية لأنها تقتضي عدم التحقق والحال يقتضي خلافه. والتزم لذلك أنه انسلخ عنها الشرطية وأنها مؤولة 
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بالحال كما أن الحال تكون في معنى الشرط نحو لأفعلنه كائناً ما كان أي إن كان هذا أو غيره ولذا لا تحتاج إلى 
الجزاء أصلاً» وإنما قدر الحال بعد لو على ما قيل: إشارة إلى أنه قصد إلى جعل الجملة حالا قبل دخول الشرط 
المنافي له ثم دخلت «إلو» تنبيهاً على أنها حال غير محققة؛ واعترض الرضي للقول بأنها عاطفة بأنه لو كان كذلك 
لوقع التصريح بالمعطوف عليه في الاستعمال وليس كذلك وذهب إلى أنها اعتراضية. 


ويجوز الاعتراض في آخر الكلام و المقصود منه التأكيد. وأجيب عن اعتراضه بأن ظهور ترتب الجزاء على 
المعطوف عليه أغنى عن ذكره حتى كان ذكره تكرارا» وبالجملة الذي عطف عليه الأكثرون وارتضوه كونها عاطفة 
ويجعل مجموع الجملتين في موضع الحال على ما سمعت يندفع ما يتوهم من أن كاد تنافي اعتبار العطف هنا فتأمل» 
وقرأ ابن عباس والحسن «يمسسه» بالياء التحتية وحسنه الفصل وكون الفاعل غير حقيقي التأنيث نور عَلَى ور 
أي هو نور عظيم كائن على نور على أن يكون «إنور» خبر مبتدأ محذوف والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع 
صفة له مؤكدة لما أفاده التدكير من الفخامة» والجملة فذلكة للتمثيل وتصريح بما حصل منه وتمهيد لما يعقبه فالمراد 
من الضمير النور الذي مثلت صفته العظيمة الشأن بما سمعت لا النور المشبه به وحمله عليه لا يليق كما قيل بشأن 
التنزيل الجليل» ولیس معنى كونه نوراً فوق نور أنه نور واحد معين أو غير معين فوق نور آخر مثله ولا أنه مجموع نورين 
اثنين فقط بل إنه نور متضاعف من غير تحديد لتضاعفه بحد معين وتحديد مراتب تضاعف ما مثل به من نور المشكاة 
بما ذكر لكونه أقصى مراتب تضاعفه عادة فإن المصباح إذا كان في مكان متضايق كالمشكاة كان أضوأ له وأجمع 
لنوره بسبب انضمام الشعاع المنعكس منه إلى أصل الشعاع بخلاف المكان المتسع فإن الضوء ينبث فيه وينتشر 
والقنديل أعون شيء على زيادة الإنارة وكذلك الزيت وصفاؤه وليس وراء هذه المراتب مما يزيد نورها إشراقاً ويمده 
ياضاءة مرتبة أخرى عادة. 


والظاهر عندي أن التشبيه الذي تضمنته الآية الكريمة من تشبيه المعقول وهو نوره تعالى بمعنى أدلته سبحانه 
لكن من حيث إنها أدلة أو القرآن أو التوحيد والشرائع وما دل عليه بدليل السمع والعقل أو الهدى أو نحو ذلك 
بالمحسوس وهو نور المشكاة المبالغ في نعته وأنه ليس في المشبه به أجزاء ينتزع منها الشبه ليبني عليه أنه مركب أو 
مفرق» وذكر أنه إذا كان المراد تشبيه النور بمعنى الهدى الذي دلت عليه الأيات المبينات فهو من التشبيه المركب 
العقلي وقد شبه فيه الهيئة المنتزعة بأخرى فإن النور وإن كان لفظه مفرداً دال على متعدد وكذا إذا كان المراد تشبيه ما 
نور الله تعالى به قلب المؤمن من المعارف والعلوم بنور المشكاة المنبث فيها من مصباحهاء وفي الحواشي الطيبة 
الطيبية بعد اختيار أن المراد بالنور الهداية بوحي ينزله ورسول يبعثه ما هو ظاهر في أن التشبيه من التشبيه المفرق بل 
صرح بذلك أخيرا واستدل عليه بأن التكرير في الآية يستدعي ذلك وقد أطال الكلام في هذا المقام» ومنه أن 
المشبهات المناسبة على هذا المعنى صدر الرسول ع وقلبه الشريف واللطيفة الربانية فيه والقرآن وما يتأثر منه القلب 
عند استمداده. والتفصيل أنه شبه صدره عليه الصلاة والسلام بالمشكاة لأنه كالكوة ذو وجهين فمن وجه يقتبس النور 
من القلب المستنير ومن آخر يفيض ذلك النور المقتبس على الخلق وذلك لاستعداده بانشراحه مرتين مرة في صباه 
وأخرى عند إسرائه قال الله تعالى: #أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه4 [الزمر: ۲۲] وهذا تشبيه 
صحيح قد اشتهر عن جماعة من المفسرين» روى محيي السنة عن كعب هذا مثل ضربه الله تعالى لنبيه َه المشكاة 
صدره والزجاجة قلبه والمصباح فيه النبوة والشجرة المباركة شجرة النبوة» وروى الإمام عن بعضهم أن المشكاة صدر 
محمد عليه الصلاة والسلام والزجاجة قلبه والمصباح ما في قلبه من الدينء و في حقائق السلمي عن أبي سعيد الخزاز . 
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المشكاة حوف محمد عي والزجاجة قلبه الشريف والمصباح النور الذي فيه» وشبه قلبه صلوات الله تعالى وسلامه 
عليه 0 0 50 ع لصفائه وار وخلوصه عن الهوى ولوث النفس ان وانعكاس 


0 الإمام أحمد في مسنده 8 سعيد الخدري قال: «قال رسول الله 17 القلوب أربعة قلب أجود فيه 
مثل السراج يزهر - وفيه - أما القلب الأجود فقلب المؤمن سراجه فيه نوره» الحديث» وشبه نفس القرآن بالشجرة 
المباركة لثبات أصلها وتشعب فروعها وتأديها إلى ثمرات لا نهاية لها قال الله تعالى: ف كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها 
ثابت وفرعها في السماء تؤتى أكلها كل حين يإذن ربها» [إبراهيم: »۲١‏ 8؟] الآية. وروی محبي السنة عن الحسن 
وابن زيد الشجرة المباركة شجرة الوحي يكاد زيتها يضيء تكاد حجة القرآن تتضح وإن لم تقرأ. وشبه ما يستمده نور 
قلبه الشريف صلوات الله تعالى وسلامه عليه من القرآن وابتداء تقويته منه بالزيت الصافي قال الله تعالى: فوكذلك 
أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا» 
[الشورى: ]٠۲‏ فكما جعل سبحانه القرآن سبب توقده منه في قوله تعالى: «إيوقد من شجرة مباركة» جعل ضوءه 
مستفاداً من انعكاس نور اللطيفة إليه في قوله عز وجل ولو لم تمسسه نار». 


والمعنى على ما ذكر في انسان العين يكاد سر القرآن يظهر للخلق قبل دعوة النبي عله وفيه مسحة من معنى 


قوله: 


ومنه وصفت الشجرة بكونها لا شرقية ولا غربية. وعن ابن عباس تشبيه فؤاده َه بالكوكب الدري وأن 
الشجرة المباركة إبراهيم عليه السلام. ومعنى لا شرقية ولا غربية أنه ليس بنصراني فيصلي نحو المشرق ولا يهودي 
فيصلي نحو المغرب. والزيت الصافي دين إبراهيم عليه السلام» وقد يقال على تفريق التشبيه لكن على مشرع آخر 
شبه القرآن بالمصباح على ما سبق ونفسه عه الزكية الطاهرة بالشجرة لكونها نابتة من أرض الدين متشعبة فروعها إلى 
سماء الإيمان متدلية أثمار ها إلى فضاء الإخلاص والإحسان وذلك لاستقامتها بمقتضى قوله تعالى: «إفاستقم كما 
أمرت) [هود: ]١١7‏ غير مائلة إلى طرفي الإفراط والتفريط وذلك معنى قوله تعالى: إلا شرقية ولا غربية) ويشبه ما 
محض من تلك الثمرات بعد التصفية التامة للتهيئة وقبول الآثار بالزيت الصافي لوفور قوة استعدادها للاستضاءة للدهنية 
القابلة للاشتعال» ومن ثم حصت شجرة الزيتون لأن لب ثمرتها الزيت الذي تشتعل به المصابيح» وخص هذا الدهن 
لمزيد إشراقه مع قلة الدخان يكاد زیت استعداده صلوات الله تعالى وسلامه عليه لصفائه وزكائه يضيء ولو لم يمسسه 
نور القرآن» روى البغوي عن محمد بن كعب القرظي تكاد محاسن محمد عله تظهر للناس قبل أن يوحى إليه» قال 
ابن رواحة: 

لول يكس في ابات ية كانت بداهته تنبيك عن خبره 

وفي حقائق السلمي مثل نوره في عبده المخلص والمشكاة القلب والمصباح النور الذي قذف فيه والمعرفة 
تضيء في قلب العارف بنور التوفيق يوقد من شجرة مباركة يضيء على شخص مبارك تتبين أنوار باطنة على آداب 
ظاهرة وحسن معاملته زيتونة لا شرقية ولا غربية جوهرة صافية لا لها حظ في الدنيا ولا في الآخرة لاختصاصها بموالاة 


E E OU PNR 0 ERA ۳٤ 


العزيز الغفار وتفردها بالفرد الجبار إلى غير ذلك» وجعل بعضهم التشبيه من الم ركب الوهمي بناء على أن المراد من 
النور المشبه الهدى من حيث إنه محفوف بظلمات أوهام الناس وخيالاتهم. 

وكان الظاهر على هذا دخول الكاف على المصباح دون المشكاة المشتملة عليه» ومن هنا قيل إن في الآية 
قلباً» ووجه بعضهم دخولها على المشكاة بأن المشتمل مقدم على المشتمل عليه في رأي العين فقدم لفظاً ودخل 
الكاف عليه رعاية لذلك» وقيل إنه على هذا أيضاً تشبيه مفرق لأنه شبه الهدى بالمصباح والجهالات بظلم استلزمتها 
وهو كما ترى. 


ومن الناس من جعل التشبيه مفرقاً لكن بنى كلامه على ما أسسه الفلاسفة فجعل النور المشبه ما منح الله تعالى 
به عباده من القوى الخمس الدراكة المترتبة ألتي نيط بها المعاش وهي القوة الحساسة أعني الحس المشترك الذي 
يدرك المحسوسات بجواسيس الحواس الخمس الظاهرة والقوة الخيالية التى تحفظ صور تلك المحسوسات لتعرضها 
على القوة العقلية متى شاء والقوة العقلية المدركة للحقائق الكلية والقوة الفكرية التي تأخذ المعارف العقلية فتؤلفها 
على وجه يحصل به العلم بالمجهولات والقوة القدسية التي يختص بها الأنبياء والأولياء وتنجلي فيها لوائح الغيب 
وأسرار الملكوت» وجعل ما في حيز الكاف عبارة عن أمور شبه بكل منها واحد من هذه الخمس فقال: شبهت القوة 
الحساسة بالمشكاة من حيث إن محلها تجويف في مقدم الدماغ كالكوة تضع فيه الحواس الظاهرة ما تحس به 
وبذلك يضيء» وشبهت القوة الخيالية بالزجاجة من حيث إنها تقبل الصور المدركة من الجوانب كما تقبل الزجاجة 
الأنوار الحسية من الجوانب ومن حيث إنها تضبط الأنوار العقلية وتحفظها كما تحفظ الزجاجة الأنوار الحسية» ومن 
حيث إنها تستنير بما يشتمل عليها من المعقولات» وشبهت القوة العقلية بالمصباح لإضاءتها بالإدراكات و المعارف 
وشبهت القوة الفكرية بالشجرة المباركة من حيث إنها تؤدي إلى نتائج كثيرة هي بمنزلة ثمرات الشجرة» واعتبرت 
زيتونة لأن لها فضيلة على سائر الأشجار من حيث إن لب ثمرتها هو الزيت الذي له منافع جمة» منها أنه مادة 
المصابيح والأنوار الحسية وله من بين سائر الأدهان خاصة زيادة الإشراق وقلة الدخان» واعتبار وصف «إلا شرقية ولا 
غربية4 في جانب المشبه من حيث إن القوة الفكرية مجردة عن اللواحق الجسمية أو من حيث إن انتفاعها ليس 
مختصاً بجانب الصور ولا بجانب المعاني» وشبهت القوة القدسية بالزيت الذي يكاد يضيء من غير أن تمسسه نار من 
حيث إنها لكمال صفائها وشدة استعدادها لا تحتاج إلى تعليم أو تفكر. واعترض بأن حق النظم الكريم على هذا أن 
يقال: مثل نوره كمشكاة وزجاجة ومصباح وشجرة مباركة زيتونة وزيت يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار حتى يفيد 
تشبيه كل واحد بكل واحد. وأجيب بأنه لما كان كل من هذه الحواس يأخذ ما يد رکه مما قبله كما يأخذ المظروف 
من ظرفه أشار سبحانه إلى ذلك بأداة الظرفية دلالة على بديع صنعه سبحانه وحكمته جل شأنه. 


وجوز أن يراد تشبيه النور المراد به القوة العقلية للنفس بمراتبها بذلك ومراتبها أربع» الأولى أن تكون النفس 
خالية عن جميع العلوم الضرورية والنظرية مستعدة لها كما في مبداً الطفولية وتسمى القوة العقلية في هذه المرتبة 
بالعقل الهيولاني لأنها كالهيولى في أنها في ذاتها خالية عن جميع الصور قابلة لهاء وثانيتها أن تستعمل آلاتها أي 
الحواس مطلقاً فيحصل لها علوم أولية» وتستعد لاكتساب علوم نظرية وتسمى القوة المذكورة في هذه المرتبة عقلاً 
بالملكة لحصول ملكة الانتقال إلى النظريات لها بسبب تلك الأوليات» وثالثتها أن تصير النظريات مخزونة عندها 
وتحصل لها ملكة استحضارها متى شاءت من غير تجشم كسب جديد وتسمى تلك القوة في هذه المرتبة عقلاً 
بالفعل لحصول تلك العلوم لها بالقوة القريبة من الفعل» ورابعتها أن ترتب العلوم الأولية وتدرك العلوم النظرية مشاهدة 
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إياها بالفعل وتسمى تلك القوة في هذه المرتبة عقلاً مستفاداً لاستفادتها من العقل الفعال فشبهت القوة بالمرتبة الأولى 
بالمشكاة الخالية في بدء الأمر عن الأنوار الحسية المستعدة للاستنارة بها وبالمرتبة الثانية بالزجاجة المتلألئة في 
نفسها القابلة للأنوار الفائضة عليها من الغير الخارجي وبالمرتبة الثالثة بالمصباح الذي اشتعلت فتيلته المشبعة من 
الزيت وبالمرتبة الرابعة بالنور المتضاعف المشار إليه بقوله تعالى: إنور على نور#والشيخ ابن سينا بعد أن بين 
المراتب حمل مفردات التنزيل عليهاء وحقق في المحاكمات وجه الترتيب فيها حيث جعل الزجاجة في المشكاة 
والمصباح في الزجاجة بأن هناك استعداداً محضاً كما في المرتبة الأولى واستعداد اكتساب كما في المرتبة الثانية 
واستعداد استحضار كما في المرتبة الثالثة ولا شك أن استعداد الاكتساب بحسب الاستعداد المحض واستعداد 
الاستحضار بحسب استعداد الاكتساب فتكون الزجاجة التي هي عبارة عن العقل بالملكة كأنما هي في المشكاة 
التي هي عبارة عن العقل الهيولاني والمصباح وهو العقل بالفعل في الزجاجة التي هي العقل بالملكة لأنه إنما يحصل 
باعتبار حصول العقل أولاً وحيث إن العقل بالملكة إنما يخرج من القوة إلى الفعل بالفكر أو بالحدس أو بالقوة 
القدسية أشير إلى الفكر بالشجرة الزيتونة وإلى الحدس بالزيت وإلى القوة القدسية بيكاد زيتها يضيء؛ ودفع ما يظهر من 
عدم انطباق ما ذكر على النظم الجليل لأنه وصف فيه الشجرة بما سمعت من الصفات» وهذه أمور متباينة لا يجوز 
وصف أحدها بالآخر بأن الشجرة الزيتونة شيء واحد فإذا ترقت في أطوارها حصل لها زيت إذا ترقى وصفا كاد 
يضيء؛ وكذلك الاكتساب قوة نفسية هي فكرة فإذا ترقت كانت حدساًء ثم قوة قدسية فهي وإن كانت متباينة ترجع 
إلى شيء واحد كالشجرة وذكر أن قوله تعالى: «إلا شرقية ولا غربية4 إشارة إلى أنها ليست من عالم الحس الذي 
لا يخلو عن أحد الأمرين» ولا يخفى عليك أن هذا مع تكلفه وابتنائه على ما أسسه الفلاسفة الذين هم في عمى عن 
نور الشريعة ولله تعالى در من قال فيهم: 

قت اا وة مور بهم مرض من كتاب الشفا 

ارا انى د وط ای وعشناعلى سنة المصطفى 

لا يناسب المقام ولا ينتظم معه أطراف الكلام» وفيه ما يقتضي أن قوله تعالى: «إنور على نور داخل في 
التمثيل وفيه خلافء ثم اعلم أنه يعلم بمعونة ما ذكرنا حال التشبيه على سائر الأقوال في المراد بالنور» ولعل ما 
ذكرناه فيه أتم نوراً وأشد ظهوراً والله تعالى أعلم بحقائق الأمورء «إومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور [النور: 
٠‏ «إيهدي الله لنوره» [النور: ه"] أي يهدي سبحانه هداية خاصة موصلة إلى المطلوب حتماً لذلك النور 
المتضاعف العظيم الشأن» وإظهاره في مقام الإضمار لزيادة تقريره وتأكيد فخامته الذاتية بفخامته الإضافية الناشئة من 
إضافته إلى ضميره عز وجل هَن يصاع هدايته من عباده بأن يوفقهم سبحانه لفهم وجوه دلالة الأدلة العقلية والسمعية 
التي نور بها السماوات والأرض على وجه ينتفعون به أو بأن يوفقهم لفهم ما في القرآن من دلائل حقيته وكونه من عنده 
عز وجل من الإعجاز والإخبار عن الغيب وغير ذلك من موجبات الإيمان وفيه احتمالات أخر بحسب ما في النور من 
الأقوال» وأياً ما كان ففيه إيذان بأن مناط هذه الهداية وملاكها ليس إلا مشيئته تعالى وأن إظهار الأسباب بدونها بمعزل 
عن الإفضاء إلى المطالب: 

إذا لم يك العوفيق عوناً لطالب طريق الهدى أعيت عليه مطالبه 


ظوَيَضْربُ الله الأمَْالَ للئّاس» في تضاعيف الهداية حسبما يقتضيه حالهم فإن لضرب المثل دخلاً عظيماً في 
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نوره المراد به ما يشمل القرآن أو القرآن المبين فقط بنور المشكاة» وإظهار الاسم الجليل في مقام الإضمار على ما في 
إرشاد العقل السليم للإيذان باختلاف ما أسند إليه تعالى من الهداية الخاصة وضرب الأمثال الذي هو من قبيل الهداية 
العامة كما يفصح عنه تعليق الأولى بمن شاء والثانية بالناس كافة. 


لوال ڀل سَيْء عَلِيِمٌ»4 معقولاً كان أو محسوساً ظاهراً كان أو باطناً ومن قضيته أن تتعلق مشيئته تعالى 
بهداية من يليق بها ويستحقها من الناس دون من عداهم لمخالفته الحكمة التي هي مبنى التكوين والتشريع وأن تكون 
هدايته سبحانه العامة على فنون مختلفة وطرائق شتى حسبما تقتضيه أحوالهم وتقوم به الحجة له تعالى عليهم؛ 
والجملة اعتراض تذييلي مقرر لما قبله» وقيل جيء بها لوعد من تدبر الأمثال ووعيد من لم يكترث بهاء وقيل لبيان أن 
فائدة ضرب الأمثال التي هي للتوضيح إنما هي للناس وليس بذاك؛ وإظهار الاسم الجليل لتأكيد استقلال الجملة 
والاشعار بعلة الحكم وبما ذكر آنفاً من اختلاف حال المحكوم به ذاتاً وتعلقاً. 


«في بُيوت أَذنَ الله أن تُرقَعَ وَيذْكَرَ فيها اسْمُةُ يُسَبْحُ لَهُ فيها بِالُْدُوَ وَالآصَال رجَالٌ4 إلخ استعناف لبيان 
حال من حصلت لهم الهداية لذلك النور وذكر بعض أعمالهم القلبية والقالبية» فالجار والمجرور ‏ أعني متعلق قوله 
تعالى: إفي بيوت4 بيسبح وفيها تكرير لذلك جيء به للتأكيد والتذكير بما بعد في الجملة وللإيذان بأن التقديم 
للاهتمام دون الحصرء ومثل ما ذكر في التكرير للتأكيد وقوله تعالى: إففي رحمة الله هم فيها خالدون» [آل عمران: 
]٠‏ وقولك مررت بزيد به» وبعض النحاة أعرب نحو ذلك بدلاً كما في شرح التسهيل» وفي المغني هو من توكيد 
الحرف يإعادة ما دخل عليه مضمراً وليس الجار والمجرور توكيداً للجار والمجرور لأن الظاهر لكونه أقوى لا يؤكد 
بالضمير» وليس المجرور بدلاً يإعادة الجار لأنه لا يبدل مضمر من مظهر وإنما جوزه بعض النحاة قياساًء وأنت تعلم 
أن ما ذكر غير وارد لأن المجموع بدل أو توكيد» وأتي بالظاهر هرباً من التكرارء و «إرجال» فاعل «إيسبح) وتأخيره 
عن الظروف لأن في وصفه نوع طول فيخل تقديمه بحسن الانتظام وقال الرماني «إفي بيوت) متعلق بيوقد» وقال 
الحوفي: متعلق بمحذوف وقع صفة لمشكاة» وقيل هو صفة لمصباح» وقيل صفة لزجاجة» وهو على هذه الأقوال 
الأربعة تقييد للممثل به للمبالغة فيه» والتنوين في الموصوف للنوعية لا للفردية لينافي ذلك في جمع البيوت. وأورد 
على ما ذكر أن شيئاً منه لا يليق بشأن التنزيل الجليل كيف لا وأن ما بعد قوله تعالى ولو لم تمسسه نار» على ما 
هو الحق أو بعد قوله سبحانه «إنور على نور على ما قيل إلى قوله تعالى «إبكل شيء عليم) كلام متعلق بالممثل 
قطعاً فتوسطيه بين أجزاء التمثيل مع كونه من قبيل الفصل بين الشجرة ولحائه بالأجنبي يؤدي إلى كون ذكر حال 
المنتفعين بالتمثيل المهديين لنوره تعالى بطريق الاستتباع والاستطراد مع كون بيان حال أضدادهم مقصودا بالذات 
ومثل هذا مما لا عهد به في كلام الناس فضلاً أن يحمل عليه الكلام المعجز. وتعقبه الخفاجي بأنه زحرف من القول 
إذ لا فصل فيه وما قبله إلى هنا من المثل» والظاهر عندي أن التمثيل قد تم عند قوله تعالى: ولو لم تمسسه نار» 
وقيل هو متعلق بسبحوا أو نحوه محذوفاً» وتلك الجملة على ما قيل مترتبة على ما قبلها وترك الفاء للعلم به كما في 
نحو قم يدعوك ومنعوا تعلقه بيذ كر لأنه من صلة أن فلا يعمل فيما قبله» والمراد بالبيوت المساجد كلها كما روي 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقتادة ومجاهد. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد أنه قال: إنما هي أربع مساجد لم يينهن إلا نبي الكعبة بناها إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام وبيت المقدس بناه داود وسليمان عليهما السلام ومسجد المدينة ومسجد قباء بناهما رسول 
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الله ع وعن الحسن أن المراد بها بيت المقدس والجمع من حيث إن فيه مواضع يتميز بعضها عن بعض وهو 
حلاف الظاهر جدا. 

وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك وبريدة قال: «قرأ رسول الله :هذه الآية «إفي بيوت) إلخ فقام إليه 
عليه الصلاة والسلام رجل فقال: أي بيوت هذه يا رسول الله؟ فقال عَلهِ: «بيوت الأنبياء عليهم السلام فقام إليه أبو 
بكر رضي الله تعالى فقال: يا رسول الله هذا البيت منها لبيت علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما قال: نعم من 
أفاضلها» وهذا إن صح لا ينبغي العدول عنه. 

وقال أبو حيان: الظاهر أنها مطلقة تصدق على المساجد والبيوت التي تقع فيها الصلاة والعلم» وجوز أن يراد 
بها صلاة المؤمنين أو أبدانهم بأن تشبه صلاتهم الجامعة للعبادات القولية والفعلية أو أبدانهم المحيطة بالانوار بالبيوت 
المذكورة ‏ أعني المساجد ‏ ثم يستعار اسمها لذلك. وتعقب بأنه لا حسن فيما ذكر وأظنك لا تكتفي بهذا المقدار 
من الجرح» والمراد بالإذن الأمر وبالرفع التعظيم أي أمر سبحانه بتعظيم قدرهاء وروي هذا عن الحسن والضحاك ولا 
يخفى أنه إذا أريد بها المساجد فتعظيم قدرها يكون بأشياء شتى كصيانتها عن دخول الجنب والحائض والنفساء ولو 
على وجه العبور وقد قالوا بتحريم ذلك وإدخال بحاسة فيها يخاف منها التلويث ولذا قالوا: ينبغي لمن أراد أن يدخحل 
المسجد أن يتعاهد النعل والخف عن النجاسة ثم يدخل فيه احترازاً عن تلويث المسجدء ومنع إدخال الميت فيها 
ومنع إدخال الصبيان والمجانين وهو حرام حيث غلب تنجيسهم وإلا فهو مكروه» وقد جاء الأمر بتجنيبهم عن 
المساجد مطلقا. 

أخرج ابن ماجة عن واثلة بن الأسقع عن رسول الله ب أنه قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم 
وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها 
في الجمع ومنع إنشاد الضالة وإنشاد الأشعارء فقد أخرج الطبراني وابن السني وابن منده عن ثوبان قال: سمعت رسول 
الله عله يقول: «من رأيتموه ينشد شعراً في المسجد فقولوا فض الله تعالى فاك ثلاث مرات ومن رأيتموه ينشد ضالة 
في المسجد فقولوا: لا وجدتها ثلاث مرات» الحديث. وينبغي أن يقيد المنع من إنشاد الشعر بما إذا كان فيه شيء 
مذموم كهجو المسلم وصفة الخمر وذكر النساء والمردان وغير ذلك مما هو مذموم شرعاًء وأما إذا كان مشتملاً على 
مدح النبوة والإسلام أو كان مشتملاً على حكمة أو باعثاً على مكارم الأخلاق والزهد ونحو ذلك من أنواع الخير فلا 
بأس بإنشاده فيهاء ومنع إلقاء القملة فيه بعد قتلها وهو مكروه تنزيهاً على ما صرح به بعض المتأخرين» ويندب أن لا 
تلقى حية في المسجدء فقد أخرج ابن أبي شيبة وأحمد عن رجل من الأنصار قال: قال رسول الله عَيْلتهِ: «إذا وجد 
أحدكم القملة في المسجد فليصرها في ثوبه حتى يخرجها» ومنع البول فيها ولو في إناء وقد صرحوا بحرمة ذلك» 
وفي الأشباه وأما الفصد في المسجد في إناء فلم أره» وينبغي أن لا فرق أي لأن كلاً من البول والدم نجس مغلظء 
ومنع إلقاء البصاق فيها. 

وفي البدائع يكره التوضيء في المسجد لأنه مستقذر طبعاً فيجب تنزيه المسجد عنه كما يجب تنزيهه عن 
المخاط والبلغم» وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي «أن النبي عله رأى في قبلة المسجد نخامة فقام إليها فحكها بيده 
الشريفة عله ثم دعا بخلوق فلطخ مكانها» فقال الشعبي: هو سنة» وذكروا أن إلقاء النخام فوق الحصير أخف من 
وضعها تحته فإن اضطر إليه دفنهاء وفي حديث أخرجه ابن أبي شيبة عن أنس مرفوعا «التفل في المسجد خطيئة 
وكفارته أن يواريه» وروى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس مرفوعاً أيضاً نحوه» ومنع الوطء فيها وفوقها كالتخلي 
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وصرحوا بحرمة ذلك» ومنع دخول من أكل ذا رائحة كريهة فيها كالثوم و البصل والكراث وأكل الفجل إذا تجشأ 
كذلك» وقد كان الرجل في زمان النبي عله إذا وجد منه ريح الثوم يؤخذ بيده ويخرج إلى البقيع» والظاهر أن الأبخر 
أو من به صنان مستحكم حكمه حكم آكل الثوم و البصل» وكذا حكم من رائحة ثيابه كريهة كثياب الزياتين 
والدباغين» وعن مالك أن الزياتين يتأخرون ولا يتقدمون إلى الصف الأول ويقعدون في أخريات الناس» ومنع الثوم 
والأكل فيها لغير معتكف» ومنع الجلوس فيها للمصيبة أو للتحدث بكلام الدنياء ومنع اتخاذها طريقاً وهو مكروه أو 
حرام» وقد جاء النهي عن ذلك في حديث رواه ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أن اتخاذها طريقاً من أشراط الساعة؛ وفي القنية معتاد ذلك يأثم ويفسق» 
نعم إن كان هناك عذر لم يكره المرور» ومن تعظيمها رشها وقمهاء فقد أخرج ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم قال: كان 
المسجد يرش ويقم على عهد رسول الله عَيَْه. وأخرج عن يعقوب بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبع غبار 
المسجد بجريدة؛ وكذا تعليق القناديل فيها وفرشها بالآجر والحصيرء وفي مفتاح السعادة ولأهل المسجد أن يفرشوا 
المسجد بالآجر والحصير ويعلقوا القناديل لكن من مال أنفسهم لا من مال المسجد إلا بأمر الحاكم» ولعل محل ذلك 
ما لم يعين الواقف شيئاً من ريع الوقف لذلك» وينبغي أن يكون إيقاد القناديل الكثيرة فيها في ليالي معروفة من السنة 
كليلة السابع والعشرين من رمضان الموجب لاجتماع الصبيان وأهل البطالة ولعبهم ورفع أصواتهم وامتهانهم 
بالمساجد بدعة منكرة» وكذا ينبغي أن يكون فرشها بالقطائف المنقوشة التي تشوش على المصلين وتذهب خشوعهم 
كذلك» ومن التعظيم أيضاً تقديم الرجل اليمنى عند دخولها واليسرى عند الخروج منهاء وصلاة الداخل ركعتين قبل 
الجلوس إذا كان دخوله لغير الصلاة على ما ذكره بعضهم» وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي قتادة أن النبي عي قال: 
«أعطوا المساجد حقها: قيل وما حقها؟ قال: ركعتان قبل أن تجلس» ومن ذلك أيضاً بناؤها رفيعة عالية لا كسائر 
البيوت لكن لا ينبغي تزيينها بما يشوش على المصلين» وفي حديث أخرجه ابن ماجة والطبراني عن جبير بن مطعم 
مرفوعاً أنها لا تبنى بالتصاوير ولا تزين بالقوارير. وفسر بعضهم الرفع ببنائها رفيعة كما في قوله تعالى: «إوإذ يرفع 
إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل 4 [البقرة: ]١777‏ والأولى عندي تفسيره بما سبق وجعل بنائها كذلك داخلاً في 
العموم ويدخل فيه أمور كثيرة غير ما ذكرنا وقد ذكرها الفقهاء وأطالوا الكلام فيها. 


زعم بعض المفسرين أن إسناد الرفع إليها مجازء والمراد ترفع الحوائج فيها إلى الله تعالى» وقيل: ترفع 
الأصوات بذ كر الله عز وجل فيهاء ولا يخفى مافيه» وفي التعبير عن الآمر بالإذن تلويح بأن اللائق بحال المأمور أن 
يكون متوجهاً إلى المأمور به قبل الآمر به ناوياً لتحقيقه كأنه مستأذن في ذلك فيقع الأمر به موقع الأمر فيه» والمراد 
بذ كر اسمه تعالى شأنه ما يعم جميع أذكاره تعالى» وجعل من ذلك المباحث العلمية المتعلقة به عز وجل» وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما المراد به توحيده عز وجل وهو قول: لا إله إلا الله وعنه أيضاً المراد تلاوة كتابه سبحانه. 
وقيل: ذكر أسمائه تعالى الحسنى. والظاهر ما قدمناء وعطف الذ كر على الرفع من قبيل عطف الخاص على العام فإن 
ذكر اسمه تعالى فيها من أنواع تعظيمهاء وليس من عطف التفسير في شيء خلافاً لمن توهمه» والتسبيح التنزيه 
والتقديس ويستعمل باللام وبدونها كما في قوله تعالى: هسبح باسم ربك الأعلى# [الأعلى: ]١‏ والمراد به إما ظاهره 
أو الصلاة لاشتمالها عليه وروي هذا عن ابن عباس والحسن والضحاك. 

وعن ابن عباس كل تسبيح في القرآن صلاة» وأيد إرادة الصلاة هنا تعيين الأوقات بقوله سبحانه: #بالغدو 
والآصال» والغدو جمع غداة كفتى وفتاة أو مصدر أطلق على الوقت الغدو» وأيد بأن أبا مجاز قرأ «والايصال» مصدرا 
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أي الدخول في وقت الأصيلء و #الآصال» كما قال الجوهري جمع أصيل كشريف وأشراف» واختاره جماعة مع 
أن جمع فعيل على أفعال ليس بقياسي. 

واختار الزمخشري أنه جمع أصل كعنق وأعناق؛ والأصل كالأصيل العشي وهو من زوال الشمس إلى الصباح 
فيشمل الأوقات ما عدا الغداة وهي من أول النهار إلى الزوال ويطلقان على أول النهار وآخره» وإفرادهما بالذكر 
لشرفهما وكونهما أشهر ما يقع فيه المباشرة للأعمال والاشتغال بالأشغال. وعن ابن عباس أنه حمل الغداة على وقت 
الضحى وهو مقتضى ما أخرج ابن أبي شيبة والبيهقي في شعب الإيمان عنه رضي الله تعالى عنه من قوله: «إن صلاة 
الضحى لفي القرآن وما يغوص عليها الأغواص وتلا الآية حتى بلغ الآصال. 

وقرأ ابن عامر وأبو بكر والبحتري عن حفص ومحبوب عن أبي عمرو والمنهال عن يعقوب والمفضل وأبان 
«يسبح» بالياء التحتية والبناء للمفعول ونائب الفاعل «إله) أو إفيها» إن لم يتعلق في بيوت4 به أو إبالغدو» 
والأولية للأول لأنه ولي الفعل والإسناد إليه حقيقي دون الأخيرين. وجوز أن يكون المجرور فيما ذكر نائب الفاعل 
والجار فيه زائداً» وفيه ارتكاب لما لا داعي إليه» ورفع «رجال» على هذه القراءة على أنه فاعل لفعل محذوف أو خبر 
مبتدأ محذوف على ما في البحر أي يسبح له أو المسبح له رجال. والجملة استكناف بياني وقع جواباً لسؤال نشأ من 
الكلام السابق. وهذا نظير قوله: 

ليبك يزيد ضارع لخصومة متخبط مما تطيح الطوائح 

وهو قياسي عند الكثير فيجوز عندهم أن يقال: ضربت هند زيد بتقدير ضربها أو ضاربها زيد. وليس هذا كذكر 
الفاعل تمييزاً بعد الفعل المبني للمفعول نحو ضرب أخوك رجلاً المصرح بعدم جوازه ابن هشام في الباب الخامس 
من المغني وإن أوهمت العلة أنه مثله فتأمل. 

وقراً أبو حيوة وابن وثاب «تسبح» بالتاء الفوقية والبناء للفاعل وهو «رجال» والتأنيث لأن جمع التكثير كثيراً ما 
يعامل معاملة المؤنث» وقرأ أبو جعفر «تسبيح» بالتاء الفوقية والبناء للمفعول وهو قوله تعالى: إبالغدو والآصال) على 
أن الباء زائدة والإسناد مجازي بجعل الأوقات المسبح فيها ربها مسبحة» وجوز أبو حيان أن يكون الإسناد إلى ضمير 
التسبيحة الدال عليه «تسبح» أي تسبح هي أي التسبيحة كما قالوا في قوله تعالى: إليجزي قوماً» [الجاثية: ]١4‏ 
على قراءة من بنى «ويجزي» للمفعول أي ليجزي هو أي الجزاء. قال في إرشاد العقل السليم: وهذا أولى من التوجيه 
الأول إذ ليس هنا مفعول صريح. وضعفه بعضهم هنا بأن الوحدة لا تناسب المقا» وأجيب بالتزام كون الوحدة جنسية. 
وأا ما كان فرفع «رجال» على هذه القراءة على الفاعلية أو الخبرية كما سمعت آنفاً. والتنوين فيه على جميع القراءات 
للتفخيم» وقوله سبحانه: «إلآ تُلْهِهِمْ تجَارَة4 صفة له مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة مفيدة لكمال تبتلهم إلى الله 
تعالى من غير صارف يلويهم ولا عاطف يثنيهم كائناً ما كان. وتخصيص الرجال بالذكر لأنهم الأحقاء بالمساجد. 
فقد أخرج أحمد والبيهقي عن أم سلمة عن رسول الله مُه «خير مساجد النساء قعر بيوتهن» وتخصيص التجارة التي 
هي المعاوضة مطلقاً بذلك لكونها أقوى الصوارف عندهم وأشهرها أي لا يشغلهم نوع من أنواع التجارة «وَلا ع4 
أي ولا فرد من أفراد البياعات وإن كان في غاية الريح. وإفراده بالذكر مع اندراجه تحت التجارة للإيذان يإنافته على 
سائر أنواعها لأن ربحه متيقن ناجز وربح ما عداه متوقع في ثاني الحال عند البيع فلم يلزم من نفي إلهاء ما عداه نفي 
إلهائه ولذلك كرر كلمة «إلا» لتذكير النفي وتأكيده» وجوز أن يراد بالتجارة المعاوضة الرابحة بالبيع المعاوضة مطلقاً 
فيكون ذكره بعدها من باب التعميم بعد التخصيص للمبالغة» ونقل عن الواقدي أن المراد بالتجارة هو الشراء لأنه 
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أصلها ومبدؤها فلا تخصيص ولا تعميم» وقيل: المراد بالتجارة الجلب لأنه الغالب فيها فهو لازم لها عادة. ومنه يقال: 
تجر في كذا أي جلبه. ويؤيد هذا ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة عن رسول الله عه أنه قال في 
هؤلاء الموصوفين بما ذكر: هم الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله تعالى. 

وأخرج الديلمي وغيره عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً نحوه» وفي ذلك أيضاً ما يقتضي أنهم كانوا تجاراً وهو 
الذي يدل عليه ظاهر الآية لأنه لا يقال فلان لا تلهيه التجارة إلا إذا كان تاجراً وروي ذلك عن ابن عباس. 

أخرج الطبراني وابن مردويه عنه أنه قال: أما وله لت اا ولا بيعهم يلهيهم عن ذكر 
الله تعالى» وبه قال الضحاك» وقيل إنهم لم يكونوا تجاراً والنفي راجع للقيد والمقيد كما في قوله: 

على لاحب لايهتدى ب مناره 

كأنه قيل: لا تجارة لهم ولا بيع فيلهيهم فإن الآية نزلت فيمن فرغ عن الدنيا كأهل الصفة» وأنت تعلم أن الآية على 
الأول المؤيد بما سمعت أمدح ولم نجد لنزولها فيمن فرغ عن الدنيا سنداً قوياً أو ضعيفاً ولا يكتفى في هذا الباب 
بمجرد الاحتمال عن ن ذكر اله بالتسبيح والتحميد ونحوهما «وَقَام الصّلآة4 أي إقامتها لمواقيتها من غير تأخير. 
والأصل أقوام فنقلت حركة الواو لما قبلها فالتقى ساكنان فحذفت فقيل: إقام» وعن الزجاج أنه قلبت الواو ألفاً ثم 
حذف لاجتماع ألفين. وأورد عليه أنه لا داعي إلى قلبها ألفاً مع فقد شرطه وهو أن لا يسكن ما بعدها. وأوجب الفراء 
لجواز هذا الحذف تعويض التاء فيقال: إقامة أو الإضافة كما هنا. وعلى هذا جاء قوله: 

إن الخليط أجدوا البين رانجردوا وأخلفوك عدا الأمر الذي وعدوا 

فإنه أراد عدة الأمر. وتأول خالد بن كاثوم مأ في البيت على أن عدا جمع عدوة بمعنى ناحية كأن الشاعر أراد 
نواحي الأمر وجوانبه. ومذهب سيبويه جواز الحذف من غير تعويض التاء أو الإضافة «إرإيتاء الركاة4 أي المال الذي 
فرض إخراجه للمستحقين كما روي عن الحسن. ويدل على تفسير الزكاة بذلك دون الفعل ظاهر إضافة الإيتاء إليها. 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تفسير إيتاء الزكاة يإحلاص طاعة الله تعالى وفيه بعد كما ترى» وإيراد هذا الفعل 
هاهنا وإن لم يكن مما يفعل في البيوت لكونه قرينة لا تفارق إقامة الصلاة في عامة المواضع مع ما فيه من التنبيه على 
أن محاسن أعمالهم غير منحصرة فيما يقع في المساجد. وكذا قوله تعالى: إيَخَافُونَ4 إلى آخره فإنه صفة أخرى 
لرجال أو حال من مفعول «إلا تلهيهم4 أو استئناف مسوق للتعليل. وأباً ا كان فليس خوفهم مقصوراً على كونهم في 
المساجد. 

وقوله تعالى: «إيؤْم4 مفعول ليخافون على تقدير مضاف أي عقاب يوم وهو له أو بدونه وجعله ظرفاً لمفعول 
محذوف بعيد. وأما جعله ظرفاً ليخافون والمفعول محذوف فليس بشيء أصلاً إذ المراد أنهم يخافون في الدنيا يوما 
فلب فيه الْقُُوبَ وَالأَنْصَارُع لا أنهم يخافون شيئاً في ذلك اليوم الموصوف بأنه تتقلب فيه إلخ» والمراد به يوم 
القيامة. ومعنى تقلب القلوب والأبصار فيه اضطرابها وتغيرها أنفسها فيه من الهول والفزع كما في قوله تعالى: «إوإذ 
زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر» [الأحزاب: ١٠ع‏ أو تغير أحوالها بأن تفقه القلوب ما لم تكن تفقه وتبصر 
الأبصار ما لم تكن تبصر أو بأن تتوقع القلوب النجاة تارة وتخاف الهلاك أخرى وتنظر الأبصار يميناً تارة وشمالاً أخرى 
لما أن أغلب أهل الجمع لا يدرون من أي ناحية يؤخذ بهم ولامن أي وجهة يؤتون كتبهمء وقيل: المراد تقلب فيه 
القلوب والأبصار على جمر جهنم وليس بشيء ومثله قول الجبائي: إن المراد تنتقل من حال إلى حال فتلفحها النار 
ثم تنضجها ثم تحرقهاء وقرأ ابن محيصن «تنقلب» يإسكان التاء الثانية. 
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وقوله سبحانه ظطليَجْزتَُمُ اله متعلق على ما استظهره أبو حيان بيسبح وجوز أبو البقاء أن يتعلق بلا تلهيهم أو 
ببخافون ولا يخفى أن تعلقه بأحد المذ كورين محوج إلى تأويل» ولعل تعلقه بفعل محذوف يدل عليه ما حكي عنهم : 
اؤ من جميع ذلك أي يفعلون ما يفعلون من التسبيح والذكر وإيتاء الزكاة والخوف من غير صارف لهم عن ذلك 
ليجزيهم الله تعالى لأَحْسَنَ سن ما عَمُِوا» واللام على سائر الأوجه للتعليل. وقال أبو البقاء: يجوز أن تكون لام الصيرورة 
كالتي في قوله تعالى: «إليكون لهم عدواً وحزناً [القصص: ۸] وموضع الجملة حال والتقدير يخافون ملهمين 
ليجزيهم الله وهو كما ترى» والجزاء المقابلة والمكافأة على ما يحمد ويتعدى إلى الشخص المجزي بعن قال تعالى: 
ولا تجزي نفس عن نفس شيئ [البقرة: ۸٤ء ]٠١١‏ وإلى ما فعله ابتداء بعلى تقول جزيتة على فعله وقد يتعدى إليه 
بالباء فيقال جزيته بفعله وإلى ما وقع في مقابلته بنفسه وبالباء» قال الراغب: يقال جريته كذا وبكذاء والظاهر أن أحسن 
ارا الجزاء قد تعدى إليه بنفسه ويحتاج إلى تقدير مضاف أي ليجزيهم أحسن جزاء عملهم 
أو الذي عملوه حسبما وعد لهم بمقابلة حسنة واحدة عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف ليكون الأحسن من جنس 
الجزاء. 


وجوز أن يكون الأحسن هو الفعل المجزى عليه أو به الشخص وليس هناك مضاف محذوف والكلام على 
حذف الجار أي ليجزيهم على أحسن أو بأحسن ما عملواء وأحسن العمل أدناه المندوب فاحترز به عن الحسن وهو 
المباح إذ لا جزاء له ورجح الأول بسلامته عن حذف الجار الذي هو غير مقيس في مثل ما نحن فيه بخلاف حذف 
المضاف فإنه كثير مقيس» وجوز أن يكون المضاف المحذوف قبل «أحسن» أي جزاء أحسن ما عملواء والظاهر أن 
المراد بما عملوا أعم مما سبق وبعضهم فسره به ظوَيَرِيدَهُمْ من قله أي يتفضل عليهم بأشياء لم توعد لهم 
بخصوصياتها أو بمقاديرها ولم يخطر ببالهم كيفياتها ولا كميتها بل إنما وعدت بطريق الإجمال في مثل قوله تعالى: 
إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة» [يونس: ]۲١‏ وقوله عه حكاية عنه عز وجل «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشره | 2 كسام كه ل د ا ويم E‏ 
رال ررق مَنْ يَشَاءُ بير حسّاب» فإنه تذييل مقرر للزيادة ووعد كريم بأنه تعالى يعطيهم غير أجزية أعمالهم من 
الخيرات ما لا يفي به الحساب والموصول عبارة عمن ذكرت صفاتهم الجميلة كأنه قيل والله يرزقهم بغير حساب» 
ووضعه موضع ضميرهم للتنبيه بما في حيز الصلة على أن مناط الرزق المذكور محض مشيئته تعالى لا أعمالهم 
المحكية كما أنها المناط لما سبق من الهداية لنوره عز وجل وللإيذان بأنهم ممن شاء الله تعالى أن يرزقهم كما أنهم 
ممن شاء سبحانه أن يهديهم لنوره حسبما يعرب عنه ما فصل من أعمالهم الحسنة فإن جميعها من آثار تلك الهداية 
هوَالّذينَ كَفَرُوا» إلى آخره عطف على ما قبله عطف القصة على القصة أو على مقدر ينساق إليه ما قبله كأنه قيل 
الذين آمنوا أعمالهم حالاً ومآلاً كما وصف الذين كفروا جِأَعْمَالْهُمْ كسرّاب أي أعمالهم التي هي من أبواب البر 
كصلة الأرحام وفك العناة سقاية الحاج وعمارة البيت وإغاثة الملهوفين وقرى الأضياف ونحو ذلك على ما قيل» وقيل 
أعمالهم التي يظنون الانتفاع بها سواء كان مما يشترط فيها الإيمان كالحج أم كانت مما لا يشترط فيها ذلك كسقاية 
الحاج وسائر ما تقدم» وقيل المراد بها ما يشمل الحسن والقبيح ليتأتى التشبيهان» وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام 
في ذلك» والسراب بخار رقيق يرتفع من قعور القيعان فإذا اتصل به ضوء الشمس أشبه من بعيد الماء السارب أي 
الجاري واشترط فيه الفراء اللصوق في الأرض» وقيل هو ما ترقرق من الهواء ذ في الهجير في فيافي الأرض المنبسطة» 
وقيل: هو الشعاع الذي يرى نصف النهار عند اشتداد الحر في البر يخيل للناظر أنه ماء سارب» قال الشاعر: 


Y۲‏ م مسا امسا لتر انك الاق لوو امس ل تاكس كسورة النورة الآيات و جد 


فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كلمع سراب في الفلا متألق 


وإلى هذا ذهب الطبرسي» وفسر الآل بأنه شعاع يرتفع بين السماء والأرض كالماء ضحوة النهار «إبقيعة# 
متعلق بمحذوف هو صفة سراب أي كائن بقيعة وهي الأرض المنبسطة المستوية» وقيل هي جمع قاع كجيرة في جار 
ونيرة في نار» وقرأ مسلمة بن محارب «بقيعات» بتاء طويلة على أنه جمع قيعة كديمات وقيمات في ديمة وقيمة 
وعنه أيضاً قرأ «بقيعاة» بتاء مدورة ويقف عليها بالهاء فيحتمل أن يكون جمع قيعة ووقف بالهاء على لغة طيىء كما 
قالوا: البناه والاخواه» ويحتمل كما قال صاحب اللوامح أن يكون مفرداً وأصله قيعة كما في قراءة الجمهور لكنه أشبع 
الفقحة فتولدت منها الألف «يَخْسَبهُ الظَمآنُ هَاءٌ صفة أخرى لسراب. 


وجوز أن يكون هو الصفة وبقيعة ظرفاً لما يتعلق به الكاف وهو الخبر؛ والحسبان الظن على المشهور وفرق 
بينهم الراغب بأن الظن أن ا بباله ويغلب أحدهما على الآخر والحسبان أن يحكم بأحدهما من غير أن 
يخطر الآخر بباله فيعقد عليه الأصبع ويكون بعرض أن يعتريه فيه شك» وتخصيص الحسبان بالظمآن مع شموله كل 
من يراه كائناً من كان من العطشان والريان لتكميل التشبيه بتحقيق شركة طرفيه في وجه الشبه الذي هو المطلع 


والمقطع المؤيس. 


وقرأ شيبة وأبو جعفر ونافع بخلاف عنهما «الظمآن» بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى الميم حَمّى إِذَا جَاءَة4 
أي إذا جاء العطشان ما حسبه ماء وقيل: إذا جاء موضعه طلم يَجذْهُ4 أي لم يجد ما حسبه ماء وعلق رجاءه به 
شیا أصلاً لا محققاً ولا مظنوناً كان يراه من قبل فضلاً عن وجه أنه مای ونصب شيا قيل على الحالية؛ واد 
الاشتقاق سهل» وقيل على أنه مفعول ثان لوجد بناء على أنها من أخوات ظن» وجوز أن يكون منصوباً على البدلية من 
الضمير» ويجوز إبدال النكرة من المعرفة بلا نعت إذا كان مفيداً كما صرح به الرضي» واختار أبو البقاء أنه منصوب 
على المصدرية كأنه قيل لم يجده وجداناً وهو كما ترى «إوَوَجَدَ الله عنْدَة4 عطف على جملة إلم يجده) فهو 
داخل في التشبيه أي ووجد الظمآن مقدوره تعالى من الهلاك عند السراب المذكور» وقيل أي وجد الله تعالى محاسباً 
إياه على أن العندية بمعنى الحساب لذكر التوفية بعد بقوله سبحانه: (ِقَرَفَاهُ حسابَة4 أي أعطاه وافياً كاملا حساب 
عمله وجزاءه أو أتم حسابه بعرض الكتبة ما قدمه «وَاللَه سريعٌ الحساب) لا يشغله حساب عن حساب. 


وفي إرشاد العقل السليم أن بيان أحوال الكفرة بطريق التمثيل قد تم بقوله سبحانه: إلم يجده شيئاً»؛ وقوله 
تعالى: «ووجد4 الخ بيان لبقية أحوالهم العارضة لهم بعد ذلك بطريق التكملة لثلا يتوهم أن قصارى أمرهم هو الخيبة 
والقنوط فقط كما هو شأن الظمآن» ويظهر أنه يعتريهم بعد ذلك من سوء الحال ما لا قدر للخيبة عنده أصلاً فليست 
الجملة معطوفة على طإلم يجده شيثأ بل على ما يفهم منه بطريق التمثيل من عدم وجدان الكفرة من أعمالهم عيناً 
ولا أثراً كما في قوله تعالى: «إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً» [الفرقان: ۲۳] كيف لا وأن الحكم 
بأن أعمال الكفرة كسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً حكم بأنها بحيث يحسبونها في الدنيا نافعة 
لهم في الآخرة حتى إذا جاؤوها لم يجدوها شيئاً كأنه قيل: حتى إذا جاء الكفرة يوم القيامة أعمالهم التي كانوا في 
الدنيا يحسبونها نافعة لهم في الآخرة لم يجدوها شيئاً ووجدوا الله أي حكمه وقضاءه عند المجيء» وقيل: عند العمل 
فوفاهم أي أعطاهم وافياً حسابهم أي حساب أعمالهم المذكورة وجزاءها فإن اعتقادهم لنفعها بغير إيمان وعملهم 
بموجبه كفر على كفر موجب للعقاب قطعاء وإفراد الضميرين الراجعين إلى الذين كفروا إما لإرادة الجنس كالظمآن 
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الواقع في التمثيل وإما للحمل على كل واحد منهم» وكذا إفراد ما يرجع إلى أعمالهم انتهى» ولا يخفى ما فيه من 
البعد وارتكاب خلاف الظاهر. 

وأياً ما كان فالمراد بالظمآن مطلق الظمآن» وقيل المراد به الكافر» وإليه ذهب الزمخشري قال: شبه سبحانه ما 
يعمل من لا يقد الإيمان بسراب يراه الكافز بالشارة وقد غابه عطقن 'القيامة فيسمليه مام 'قيأنية فل يجده ويجد 
زبانية الله تعالى عنده يأخذونه فيسقونه الحميم والغساق وكأنه مأخوذ مما أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم من طريق السدي في غرائيه عن أصحاب رسول الله مله قال: «إن الكفار يبعثون يوم القيامة ورداً عطاشاً فيقولون 
أين الماء فيمثل لهم السراب فيحسبونه ماء فينطلقون إليه فيجدون الله تعالى عنده فيوفيهم حسابهم والله سريع 
الحساب»» واستطيب ذلك العلامة الطيبي حيث قال: إنما قيد المشبه به برؤية الكافر وجعل أحواله ما يلقاه يوم القيامة 
ولم يطلق لقوله تعالى: إووجد الله عنده) الخ لأنه من تدمة أحوال المشبه به» وهذا الأسلوب أبلغ لأن خيبة الكافر 
أدخل وحصوله على خلاف ما يؤمله أعرق. 

وتعقبه أبو حيان بأنه يلزم من حمل الظمآن على الكافر تشبيه الشيء نفسه» ورد بأن التشبيه على ما ذكره جار 
الله تمثيلي أو مقيد لا مفرق كما توهم فلا يلزم من اتحاد بعض المفردات في الطرفين تشبيه الشيء بنفسه كاتحاد 
الفاعل في - أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى -» وبالجملة هو أحسن مما في الإرشاد كما لا يخفى على من سلم ذهنه 
من غبار العتاد. 

والآية على ما روي عن مقاتل نزلت في عتبة بن ربيعة بن أمية كان تعبد وليس المسوح والتمس الدين في 
الجاهلية ثم كفر في الإسلام ولا يأبى ذلك قوله تعالى: إوالذين كفروا» لأنه غير حاص بسبب النزول وإن دخل فيه 
دخولاً أولياً ولا يرد عليه أن الآية مدنية نزلت بعد بدر وعتبة قتل في بدر فإن كثيراً من الآيات نزل بسبب الأموات 
وليس في ذلك محذور أصلاء ثم لا يعد أن يكون في حكم هؤلاء الكفرة الفلاسفة ومتبعوهم من المتزينين بزي 
الإسلام فإن اعتقادهم وأعمالهم حيث لم تكن على وفق الشرع كسراب بقيعة. اؤ كَظُلُمَاتَ» عطف على 
لإكسراب#. وكلمة أو قيل لتقسيم حال أعمالهم الحسنة» وجوز الإطلاق باعتبار وقنين فإنها كالسراب في الآخرة 
من حيث عدم نفعها وكالظلمات في الدنيا من حيث خلوها عن نور الحق» وحص هذا بالدنيا لقوله تعالى: «وومن لم 
يجعل الله له نوراً فما له من نور فإنه ظاهر في الهداية والتوفيق المخصوص بهاء والأول بالآخرة لقوله تعالى: 
«إووجد» الخ وقدم أحوال الآخرة التي هي أعظم وأهم لاتصال ذلك بما يتعلق بها من قوله سبحانه: «إليجزيهم» 
الخ ثم ذكر أحوال الدنيا تتميماً لها. 

وجوز أن يعكس ذلك فيكون المراد من الأول تشبيه أعمالهم بالسراب في الدنيا حال الموت» ومن الثاني 
تشبيهها بالظلمات في القيامة كما في الحديث «الظلم ظلمات يوم القيامة» ويكون ذلك ترقياً مناسباً للترتيب الوقوعي 
وليس بذلك لما سمعت» وقيل للتنويع» وذلك أنه أثر ما مثلت أعمالهم التي كانوا يعتمدون عليها أقوى اعتماد 
ويفتخرون بها في كل واد وناد بما ذكر من حال السراب مثلت أعمالهم القبيحة التي ليس فيها شائبة خيرية يغتر بها 
المغترون بالظلمات المذكورة؛ وزعم الجرجاني أن المراد هنا تشبيه كفرهم فقط وهو كما ترى. و الظاهر على التنويع 
أن يراد من الأعمال في قوله تعالى: إأعمالهم» ما يشمل النوعين. 

واعترض بأنه يأبى ذلك قوله تعالى: إووجد الله عنده بناء على دخوله في التشبيه لأن أعمالهم الصالحة وإن 
سلم أنها لا تنفع مع الكفرة لا وخامة في عاقبتها كما يؤذن به قوله سبحانه: إووجد» الخ. وأجيب بأنه ليس فيه ما 
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يدل على أن سبب العقاب الأعمال الصالحة بل وجد أن العقاب بسبب قبائح أعمالهم لكنها ذكرت جميعها لبيان أن 
بعضها جعل هباء منثوراً وبعضها معاقب به» وجوز أن تكون للتخيير في التشبيه لمشابهة أعمالهم الحسنة أو مطلقاً 
السراب لكونها لاغية لا منفعة فيهاء والظلمات المذكورة لكونها خالية عن نور الحق» واختاره الكرماني. 

واعترض بأن الرضي كغيره ذكر أنها لا تكون للتخيير إلا في الطلب. وأجيب بأنه وإن اشتهر ذلك فقد ذهب 
كثير إلى عدم اختصاصه به كابن مالك والزمخشري ووقوعه في التشبيه كثير» وأياً ما كان فليس في الكلام مضاف 
محذوف. وقال أبو علي الفارسي: فيه مضاف محذوف والتقدير أو كذي ظلمات» ودل عليه ما يأتي من قوله 
سبحانه: «إإذا أخرج يده والتشبيه عنده هنا يحتمل أن يكون للأعمال على نمط التشبيه السابق ويقدر أو كأعمال 
ذي ظلمات. ويحتمل أن يكون للكفرة ويقدر أو هم كذي ظلمات والكل خلاف الظاهر» وأمر الضمير سيظهر لك إن 
شاء الله تعالى. 
وقرأ سفيان بن حسين أو كظلمات» بفتح الواو» ووجه ذلك في البحر بأنه جعلها واو عطف تقدمت عليها 
الهمزة التي لتقرير التشبيه الخالي عن محض الاستفهام. وقيل هي إأو# التي في قراءة الجمهور وفحت الواو 
للمجاورة كما كسرت الدال لها في قوله تعالى: #الحمد له على بعض القراءات في بَخر لجن أي عميق 
كثير الماء منسوب إلى اللج وهو معظم ماء البحر. وقيل اللجة وهي أيضاً معظمه وهو صفة «إبحر» وكذا جملة قوله 
تعالى: يفشا أي يغطي ذلك البحر ويستره بالكلية فإقؤج# وقدمت الأولى لإفرادها. وقيل الجملة صفة ذي 
المقدر والضمير راجع إليه» وقد علمت حال ذلك التقدير وقوله تعالى: من فَؤْقه مزج جملة من مبتدأ وخبر محلها 
الرفع على أنها صفة لموج أو الصفة الجار والمجرور وما بعده فاعل له لاعتماده على الموصوف. والمراد يغشاه أمواج 
متراكمة متراكبة بعضها على بعض» وقوله تعالى: لمن قؤقه سَحَابٌ» صفة لموج الثاني على أحد الوجهين 
المذكورين أي من فوق ذلك الموج سحاب ظلماني ستر أضواء النجوم» وفيه إيماء إلى غاية تراكم الأمواج وتضاعفها 
حتى كأنها بلغت السحاب وإظلُمَات) خبر مبتداً محذوف أي هي ظلمات بعصا فَؤْقَ ن بغض أي متكاثفة 
متراكمة» وهذا بيان لكمال شدة الظلمات كما أن قوله تعالى: إنور على نور بيان لغاية قوة النور خلا أن ذلك 
متعلق بالمشبه وهذا بالمشبه به كما يعرب عنه ما بعده. 

وأجاز الحوفي أن يكون «إظلمات) مبتدأ خبره قوله تعالى: إبعضها فوق بعض). وتعقبه أبو حيان وتبعه ابن 
هشام بأن الظاهر أنه لا يجوز لما فيه من الابتداء بالنكرة من غير مسوغ إلا أن SUE‏ أي 
ظلمات كثيرة أو عظيمة وهو تكلف. وأجاز أيضاً أن يكون إبعضها» بدلاً من إظلمات4. وت تعقب بأنه لا يجوز من 

جهة المعنى لأن المراد والله تعالى أعلم الإخبار بأنها ظلمات وأن بعض تلك الظلمات فوق بعض أي هي ظلمات 

متراكمة لا الإخبار بأن بعض ظلمات فوق بعض من غير إخبار بأن تلك الظلمات السابقة متراكمة. وقرأ قنبل «ظلماتِ» 
بالجر على أنه بدل من «إظلمات4 الأولى لا تأكيد لها. وجملة «إبعضها فوق بعض) في موضع الصفة له. وقرا 
التربي «سحاب ظلمات» يإضافة سحاب إلى ظلمات وهذه الإضافة كالإضافة في لجين الماء أو لبيان أن ذلك 
السحاب ليس سحاب مطر ورحمة. 

إا أَخْرَجَ)4 أي من ابتلى بهاء وإضماره من غير ذكر لدلالة المعنى عليه دلالة واضحة. وكذا تقدير ضمير 
يرجع إلى طإظلمات4 واحتج إليه لأن جملة طإإذا أخرج» الخ في موضع الصفة لظلمات ولا بد لها من رابط ولا 
يتعين ما أشرنا إليه. وقيل: ضمير الفاعل عائد على اسم الفاعل المفهوم من الفعل على حد «لا يشرب الخمر وهو 
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مؤمن» أي إذا أخرج المخرج فيها يده وجعلها بمرأى منه قريبة من عينيه لينظر إليها هلخ يكذ يراه أي لم 
يقرب من رؤيتها وهي أقرب شيء إليه فضلاً عن أن يراها. وزعم ابن الأنباري زيادة «إيكد». وزعم الفراء والمبرد أن 
المعنى لم يرها إلا بعد الجهد فإنه قد جرى العرف أن يقال: ما كاد يفعل ولم يكد يفعل في فعل قد فعل بجهد مع 
استبعاد فعله وعليه جاء قوله تعالى: «إفذبحوها وما كادوا يفعلون) [البقرة: ]۷١‏ ومن هنا خطأ ابن شبرمة ذا الرمة 
بقوله: 

ذا ير الاي التسحبين لو كه رسيس الهوى من حب مية يبرح 

وناداه يا أبا غيلان أراه قد برح ففك وسلم له ذو الرمة ذلك فغير لم يكد بل لم يكن أو لم أجد» والتحقيق أن 
الذي يقتضيه لم يكد وما كاد يفعل أن الفعل لم يكن من أصله ولا قارب في الظن أن يكون ولا يشك في هذا. 


وقد علم أن كاد موضوعة لشدة قرب الفعل من الوقوع ومشارفته فمحال أن يوجب نفيه وجود الفعل لأنه يؤدي 
إلى أن يكون ما قارب كذلك فالنظر إلى أنه إذا لم يكن المعنى على أن ثمت حالاً يبعد معها أن تكون ثم تغيرت كما 
في قوله تعالى: «إفذبحوها» الخ يلتزم الظاهر ويجعل المعنى أن الفعل لم يقارب أن يكون فضلاً عن أن يكون والآية 
على ذلك وكذا البیت» وقد ذكر أن لم يكد فيهما جواب «إإذا فيكون مستقبلاً وإذا قلت: إذا خرجت لم أخرج فقد 
نفيت خروجاً في المستقبل فاستحال أن يكون المعنى فيهما على أن الفعل قد كان. 

وهذا التحقيق خلاصة ما حقق الشيخ في دلائل الإعجازء ومنه يعلم تخطمة من زعم أن كاد نفيها إثبات 
وإثباتها نفي. 

وفي الحواشي الشهابية أن نفي كاد على التحقيق المذكور أبلغ من نفي الفعل الداخلة عليه لأن نفي مقاربته 
يدل على نفيه بطريق برهاني إلا أنه إذا وقع في الماضي لا ينافي ثبوته في المستقبل وربما أشعر بأنه وقع بعد اليأس منه 
كما في آية البقرة» وإذا وقع في المستقبل لا ينافي وقوعه في الماضي فإن قامت قرينة على ثبوته فيه أشعر بأنه انتفى 
وأيس منه بعد ما كان ليس كذلك كما في هذه الآية فإنه لشدة الظلمة لا يمكنه رؤية يده التي كانت نصب عينيه» ثم 
فرع على هذا أن لك أن تقول: إن مراد من قال: إن نفيها إثبات وإثباتها نفي أن نفيها في الماضي يشعر بالثبوت في 
المستقبل وعكسه كما سمعت» وهذا وجه تخطية ابن شبرمة وتغيير ذي الرمة لأن مراده أن قديم هواها لم يقرب من 
الزوال في جميع الأزمان ونفيه في المستقبل يوهم ثبوته في الماضي فلا يقال: إنهما من فصحاء العرب المستشهد 
بكلامهم فكيف خفي ذلك عليهما ولذا استبعده في الكشف وذهب إلى أن قصتهما موضوعة أوصى بحفظ ذلك 
حيث قال: فاحفظه فإنه تحقيق أنيق وتوفيق دقيق سنح بمحض اللطف والتوفيق انتهى. 

ولعمري أن ما أول به كلام القائل بعيد غاية البعد ولا أظنه يقع موقع القبول عنده ونفى كل فعل في الماضي لا 
ينافي ثبوته في المستقبل ونفيه في المستقبا لا ينافي وقوعه في الماضي ولا اختصاص لكاد بذلك فيا ليت شعري 
هل دفع الإيهام ما غير إليه ذو الرمة بيته فتأمل ذاك والله تعالى يتولى هداك؛ ثم إن ظاهر الآية يقتضي أن مانع الرؤية شدة 
الظلمة وهو كذلك لأن شرط الرؤية بحسب العادة في هذه النشأة الضوء سواء كانت بمحض خلق الله تعالى كما 
ذهب إليه أهل الحق أو كانت بخروج الشعاع من العين على هيئة مخروط مصمت أو مؤلف من خطوط مجتمعة في 
الجانب الذي يلي الرأس أو لا على هيئة مخروط بل على استواء لكن مع ثبوت طرفه الذي يلي العين واتصاله بالمرئي 
أو بتكيف الشعاع الذي في العين بكيفية الهواء وصيرورة الكل آلة للرؤية كما ذهب إليه فرق الرياضيين أو كانت 
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بانطباع شبح المرئي في جزء من الرطوبة الجليدية التي تشبه البرد والجمد كما ذهب إليه الطبيعيون» وهذان المذهبان 
هما المشهوران للفلاسفة ونسب للإشراقيين منهم. 


واختاره شهاب الدين القتيل أن الرؤية بمقابلة المستنير للعضو الباصر الذي فيه رطوبة صقلية وإذا وجدت هذه 
الشروط مع زوال المانع يقع للنفس علم إشراقي حضوري على المبصر فتدركه النفس مشاهدة ظاهرة جلية بلا شعاع 
ولا انطياع» واختار الملا صدرا أنها يإنشاء صورة ممائلة للمرئي بقدرة الله تعالى من عالم الملكوت النفساني مجردة 
عن المادة الخارجية حاضرة عند النفس المدركة قائمة بها قيام الفعل بفاعله لا قيام المقبول بقابله» وتحقيق ذلك بما 
له وما عليه في مبسوطات كتب الفلسفة. وربما يظن أن الظلمة سواء كانت وجودية أو عدم ملكة من شروط الرؤية 
كالضوء لكن بالنسبة إلى بعض الأجسام كالأشياء التي تلمع بالليل. ونفى ابن سينا ذلك وقال: لا يمكن أن تكون 
الظلمة شرطاً لوجود اللوامع مبصرة وذلك لأن المضيء مرئي سواء كان الرائي في الظلمة أو في الضوء كالنار نراها 
مطلقء وأما الشمس فإنما لا يمكننا أن نراها في الظلمة لأنها متى طلعت لم تبق الظلمة» وأما الكواكب واللوامع فإنما 
ترى في الظلمة دون النهار لأن ضوء الشمس غالب على ضوئها وإذا انفعل الحس عن الضوء القوي لا جرم لا ينفعل 
عن الضعيف» فأما في الليل فليس هناك ضوء غالب على ضوئها فلا جرم ترى» وبالجملة فصيرورتها غير مرئية ليس 
لتوقف ذلك على الظلمة بل لوجود المانع عن الرؤية وهو وجود الضوء الغالب انتهى» ويمكن أن يقال: إن ضوء 
الشمس على ما ذكر مانع عن رؤية اللوامع ورفع مانع الرؤية شرط لها ودفع الضوء هو الظلمة فالظلمة شرط رؤية اللوامع 
بالليل وهو المطلوب فتدبر ولا تغفل والله تعالى أعلم بحقائق الأمور. 


لوقن لم يَجْعَل الله لَه ورا فما لَهُ من تور اعتراض تذييلي جيء به لتقرير ما أفاده التمشيل من كون أعمال 
الكفار كما فصل وتحقيق أن ذلك لعدم هدايته تعالى إياهم لنوره» وإيراد الموصول للإشارة بما في حيز الصلة إلى علة 
الحكم وأنهم ممن لم يشا الله تعالى هدايتهم أي من لم يشأ الله تعالى أن يهديه الله سبحانه لنور في الدنيا فما له هداية 
ما من أحد أصلاً فيهاء وقيل: معنى الآية من لم يكن له نور في الدنيا فلا نور له في الآخرة. وقيل: كلا الأمرين في 
الآخرة» والمعنى من لم ينوره الله تعالى بعفوه ويرحمه برحمته يوم القيامة فلا رحمة له من أحد فيها والمعول عليه ما 
تقدم. والظاهر أن المراد تشبيه أعمال الكفرة بالظلمات المتكائفة من غير اعتبار أجزاء في طرفي التشبيه يعتبر تشبيه 
بعضها ببعض» ومنهم من اعتبر ذلك فقال: الظلمات الأعمال الفاسدة والمعتقدات الباطلة والبحر اللجي صدر الكافر 
وقلبه والموج الضلال والجهالة التي قد غمرت قلبه والموج الثاني الفكر المعوجة والسحاب شهوته في الكفر وإعراضه 
عن الإيمان. وقيل: الظلمات أعمال الكافر والبحر هواه العميق القعر الكثير لخطر الغريق هو فيه والموج ما يغشى قلبه 
من الجهل والغفلة. والموج الثاني ما يغشاه من شك وشبهة والسحاب ما يغشاه من شرك وحيرة فيمنعه من الاهتداء 
والكل كما ترى ولو جعل من باب الإشارة لهان الأمر. 


ومن باب الإشارة ما قيل إن في قوله تعالى: #وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) إشارة إلى أنه ينبغي 
للشيخ إذا أراد تأديب المريد وكسر نفسه الأمارة أن يؤدبه بمحضر طائفة من المريدين الذين لا يحتاجون إلى تأديب. 
ومن هنا قال أبو بكر بن طاهر: لا يشهد مواضع التأديب إلا من لا يستحق التأديب وهم طائفة من المؤمنين لا المؤمنون 
أجمع» والزنا عندهم إشارة إلى الميل للدنيا وشهواتهاء وفي قوله تعالى: 9الزاني لا ينكح إلا زانية4 إلخ. وقوله 
تعالى: «الخبيئات للخبيشين) الخ إشارة إلى أنه لا ينبغي للأخيار معاشرة الأشرار إن الطيور على أشباهها تقع. وفي 
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قوله تعالى: «إلا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم) إشارة إلى أنه لا ينبغي لمن يشنع عليه المنكرون من المشايخ 


وفي قوله تعالى: «إولا يأتل أولوا الفضل) الخ إشارة إلى أنه ينبغي للشيوخ والأكابر أن لا يهجروا أصحاب 
العثرات وأهل الزلات من المريدين وأن لا يقطعوا إحسانهم وفيوضاتهم عنهم» وفي قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا 
تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها) إشارة إلى أنه لا ينبغي لمن يريد الدخول على 
الأولياء أن يدخل حتى يجد روح القبول والإذن يإفاضة المدد الروحاني على قلبه المشار إليه بالاستناس فإنه قد يكون 
للولي حال لا يليق للداخل أن يحضره فيه وربما يضره ذلك» وأطرد بعض الصوفية ذلك فيمن يريد الدخول لزيارة قبور 
الأولياء قدس الله تعالى أسرارهم فقال: ينبغي لمن أراد ذلك أن يقف بالباب على أكمل ما يكون من الأدب ويجمع 
حواسه ويعتمد بقلبه طالباً الإذن ويجعل شيخه واسطة بينه وبين الولي المزور في ذلك فإن حصل له انشراح صدر 
ومدد روحاني وفيض باطني فليدخل وإلاً فليرجع؛ وهذا هو المعني بأدب الزيارة عندهم ولم نجد ذلك عن أحد من 
السلف الصالح. والشيعة عند زيارتهم للأئمة رضي الله تعالى عنهم ينادي أحدهم أأدخل يا أمير المؤمنين أو يا ابن بنت 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أو نحوه ذلك ويزعمون أن علامة الإذن حصول رقة القلب ودمع العين وهو أيضاً مما 
لم نعرفه عن أحد من السلف ولا ذكره فقهاؤنا وما أظنه إلا بدعة ولا يعد فاعلها إلا مضحكة للعقلاء وكون المزور 
ع في قبره لا يستدعي الاستئذان في الدخول لزيارته» وكذا ما ذكره بعض الفقهاء من أنه ينبغي للزائر التأدب مع 
المزور كما يتأدب معه حياً كما لا يخفى. وقد رأيت بعد كتابتي هذه في الجوهر المنتظم في زيارة القبر المعظم 
صلى الله تعالى على صاحبه وسلم لابن حجر المكي ما نصه» قال بعضهم: وينبغي أن يقف - يعني الزائر - بالباب 
وقفة لطيفة كالمستأذن في الدخول على العظماء انتهى. 

وفيه أنه لا أصل لذلك ولا حال ولا أدب يقتضيه انتهى. ومنه يعلم أنه إذا لم يشرع ذلك في زيارة قبره عليه 
الصلاة والسلام فعدم مشروعيته في زيارة غيره من باب أولى فاحفظ ذاك والله تعالى يعصمنا من البدع وإياك. وقيل في 
قوله تعالى: «إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) الخ إن فيه أمراً بغض بصر النفس عن مشتهيات الدنيا وبصر القلب 
عن رؤية الأعمال ونعيم الآخرة وبصر السر عن الدرجات والقربات وبصر الروح عن الالتفات إلى ما سوى الله تعالى 
وبصر الهمة عن أن يرى نفسه أهلاً لشهود الحق تنزيهاً له تعالى وإجلالء وأمراً بحفظ فرج الباطن عن تصرفات الكونين 
فيه» والإشارة بأمر النساء بعدم إبداء الزينة إلا لمن استئنى إلى أنه لا ينبغي لمن تزين بزينة الأسرار أن يظهرها لغير 
المحارم ومن لم يسترها عن الأجانب. وبقوله تعالى: إوأنكحوا الأيامى منكم) الخ إلى النكاح المعنوي وهو أن 
يودع الشيخ الكامل في رحم القلب من صلب الولاية نطفة استعداد قبول الفيض الإلهي. وقد أشير إلى هذا الاستعداد 
بقوله سبحانه: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله» ثم قال جل وعلا: إوليستعفف4 أي ليحفظ الذين لا 
يجدون) شيخاً في الحال أرحام قلوبهم عن تصرفات الدنيا والهوى والشيطان «إحتى يغنيهم اله بأن يوفق لهم 
شيخاً كاملاً أو يخصهم سبحانه بجذبة من جذباته» وأشير بقوله تعالى: «إوالذين يبتغون الكتاب) إلخ إلى أن المريد 
إذا طلب الخلاص عن قيد الرياضة لزم إجابته إن علم فيه الخير وهو التوحيد والمعرفة والتوكل والرضا والقناعة وصدق 
العمل والوفاء بالعهد ووجب أن يؤتي بعض المواهب”“ التي خصها الله تعالى بها الشيخ» وأشير بقوله تعالى: ولا 
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تكرهوا» إلخ إلى أن النفس إذا لم تكن مائلة إلى ار او عليه. ولهم في قوله تعالى: الله نور 
السموات والأرض4 كلام طويل عريض وفيما قدمنا ما يصح أن يكون من هذا الباب» وذكر أن قوله تعالى: «إرجال 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله مما يدحل في عمومه أهل الطريقة العلية النقشبندية الذين حصل لهم الذكر 
القلبي ورسخ في قلوبهم بحيث لا يغفلون عنه سبحانه في حال من الأحوال وهذا وإن ثبت لغيرهم أيضاً من أرباب 
الطرائق فإنما يثبت في النهايات دون المبادي كما يثبت لأهل تلك الطريقة. وفي مكتوبات الإمام الرباني قدس سره ما 
يغني عن الإطالة في شرح أحوال هؤلاء القوم وبيان منزلتهم في الذكر والحضور بين سائر الأقوام حشرنا الله تعالى 
وإياهم تحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام» وقيل إن قوله تعالى: إومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور إشارة 
لما ورد في حديث «خلق الله تعالى الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه منه اهتدى ومن أخخطأه ضل» 
والله تعالى الموفق لصالح العمل. 
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ألم تر أن الله ُسبحُ لَهُ مَْ في السمَرّات وَالاأزض إلخ استئناف خوطب به النبي تله للإيذان كما في 
إرشاد العقل السليم بأن الله تعالى قد أفاض عليه أعلى مراتب النور وأجلاها وبين له من أسرار الملك والملكوت أدقها 
وأخفاها. وقال الطبرسي: هو بيان للآيات التي جعلها نوراً والخطاب له عليه الصلاة والسلام والمراد به جميع 
المكلفين والهمزة للتقرير والرؤية هنا بمعنى العلم والظاهر أن إطلاقها عليه حقيقة. وقيل هي حقيقة في الأبصار 
وإطلاقها على العلم استعارة أو مجاز لعلاقة اللزوم» وأياً ما كان فالمراد ألم تعلم بالوحي أو بالمكاشفة أو بالاستدلال 
إن الله تعالى ينزهه آنا فآناً في ذاته وصفاته وأفعاله عن كل ما لا يليق بشأنه الجليل من نقص أو خلل تنزيهاً معنوياً 
تفهمه العقول السليمة جميع من في السموات والأرض من العقلاء وغيرهم كائناً ما كان فإن كل موجود من 
الموجودات الممكنة مركباً كان أو بسيطاً فهو من حيث ذاته ووجوده وأحواله المتجددة له يدل على صانع واجب 
الوجود متصف بصفات الكمال منزه عن كل ما لا يليق بشأن من شؤونه الجليلة وقد نبه سبحانه على كمال قوة تلك 
الدلالة وغاية وضوحها حيث عبر عنها بما يخص العقلاء من التسبيح الذي هو أقوى مراتب التنزيه وأظهرها تنزيلاً للسان 
الحال منزلة لسان المقال وتخصيص التنزيه بالذكر مع دلالة ما فيهما على اتصافه تعالى بنعوت الكمال أيضاً لما أن 
مساق الكلام لتقبيح حال الكفرة في إخلالهم بالتنزيه بجعلهم الجمادات شركاء له سبحانه في الألوهية ونسبتهم إياه 
عز وجل إلى اتخاذ الولد ونحو ذلك مما تعالى الله عنه علواً كبيراًء وإطلاق من على العقلاء وغيرهم بطريق التغليب» 
ولا يغني عن اعتباره أو اعتبار مجاز مثله إسناد التسبيح المختص بالعقلاء بحسب الظاهر كما توهمه بعض الأجلة 
وحمل بعضهم التسبيح على معنى مجازي شامل لتسبيح العقلاء وغيرهم ويسمى عموم المجاز. ورد بأن بعضاً من 
العقلاء وهم الكفرة من الثقلين لا يسبحونه بذلك المعنى قطعاً وإنما تسبيحهم ما ذكر من الدلالة التي يشا ركهم فيها 
غير العقلاء أيضاً. وفي ذلك من تخطتتهم وتعبيرهم ما فيه» والقول بأن الكفرة يسبحون كالمؤمنين لکن من حيث لا 
يشعرون كما قال الحلاج: جحودي لك تقديس مما لا يقبله ذوو العقول وحري بأن لا يكون من المقبول» وقال 
بعضهم: إذا كانت من للتغليب يندرج في عمومها العقلاء المطيعون والعقلاء العاصون وغير العقلاء مطلقاً فيحمل 
التسبيح على معنى مجازي يصح نسبته إلى كل ما ذكر وأي مانع من ذلك وهو كما ترى. 


واستظهر أبو حيان إبقاء التسبيح على ظاهره وتخصيص من بالعقلاء المطيعين وما ذكر أولا أولى. 


طوَالطيْرُ4 بالرفع عطفاً على «إمن» وتخصيصها بالذكر عليه مع اندراجها في جملة ما في الأرض لعدم 
استمرار قرارها فيها واستقلالها بصنع بارع وإنشاء رائع قصد بيان تسبيحها من تلك الجهة لوضوح أنبائها عن كمال 
قدرة صانعها ولطف تدبير مبدعها حسبما يعرب عنه التقييد بقوله تعالى: «إصّافات» أي تسبيحه الطير أي حال 
كونها صافات أجنحتها فإن إعطاءه تعالى للأجرام الثقيلة ما يتمكن به من الوقوف في الجو والحركة كيف شاء من 
الأجنحة والأذناب الخفيفة وإرشادها إلى كيفية استعمالها بالقبض والبسط والتحريك يميناً وشمالاً ونحو ذلك حجة 
واضحة الدلالة على كمال قدرة الصانع المجيد؛ وغاية حكمة المبدىء المعيد» والعطف على ما استظهره أبو حيان 
على «إمن» أيضاً وقد صرح بذلك» ونقل عن الجمهور أن تسبيحها حقيقي وظاهره أنه على نحو تسبيح العقلاء من 
الثقلين» ولعل ملتزم ذلك لا يلتزم وجوب كون التسبيح الحقيقي بالألفاظ المألوفة لنا وإلا لا يتسنى القول بأن تسبيحها 
حقيقي مع هذا الوجوب لفقد الألفاظ المألوفة لنا منهاء ويجوز أن يقال: إنه تعالى ألهم الطير تسبيحاً مخصوصاً يليق 
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بها هو غير التسبيح الحالي الذي هو الدلالة السابقة ويقدر فعل رافع لها يراد منه ذلك المعنى الملهم أي ويسبح الطير» 
وتخصيص تسبيحها بذلك المعنى بالذكر لما أن أصواتها أظهر وجوداً وأقرب حملاً على التسبيح لكن التقييد بالحال 


وقرأ الأعرج «والطيرَ» بالنصب على أنه مفعول معه» وقرأ الحسن وخارجة عن نافع «والطيد صافاتٌ) برفعهما 
على الابتداء والخبرية» والظاهر على هذه القراءة أن قوله تعالى: كل قَدْ عَلمَ صَلاَئَةُ وتشبيحة) خبر بعد خبر وعلى 
قراءة الجمهور استئناف جيء به لبيان كمال عراقة كل واحد مما ذكر من الطير وما اندرج في عموم «إمن في 
السموات والأرض4 في التنزيه ورسوخ قدمه فيه بتمثيل حاله بحال من يعلم ما يصدر عنه من الأفاعيل فيفعلها عن 
قصد ونية لا عن اتفاق بلا روية» وقد أدمج سبحانه في تضاعيفه الإشارة إلى أن لكل واحد من الأشياء المذكورة مع ما 
ذكر من التنزيه حاجة ذاتية إليه تعالى واستفاضة منه عز وجل لما يهمه بلسان استعداده» وتحقيقه أن كل واحد من 
الموجودات الممكنة في حد ذاته بمعزل عن استحقاق الوجود لكنه مستعد لأن يفيض عليه منه تعالى ما يليق بشأنه 
من الوجود وما يتبعه من الكمالات ابتداء وبقاء فهو مستفيض منه تغالى على الاستمرار فيفيض عليه في كل أن من 
فنون الفيوض المتعلقة بذاته وصفاته ما لا يحيط به نطاق البيان بحيث لو انقطع ما بينه وبين العناية الربانية من العلاقة 
لانعدم بالمرة» وقد عبر عن تلك الاستفاضة المعنوية بالصلاة التي هي الدعاء والابتهال لتكميل التمثيل» وتقديمها 
على التسبيح في الذكر لتقدمها عليه في الرتبة كذا في إرشاد العقل السليم» والكلام عليه استعارة تمثيلية والمضاف 
إليه الذي ناب عنه تنوين «إكل» ما يشمل المذكور المصرح به والمندرج تحت العموم حتى الجماد وضمير 
«إعلم» وكذا ضميراً لإصلاته وتسبيحه4 لكل واحد وإليه ذهب الزجاج. 


وزعم بعضهم أنه يكون في إعلم) على ذلك استعارة تبعية وقال في بيان ذلك: إنه يشبه دلالة كل واحد من 
المذكورين على الحق بلسان الحق والمقال وميل كل منهم إلى النفع اختياراً أو طبعاً بعلم التسبيح والصلاة فيطلق 
على كل واحد من تلك الدلالة والميل اسم العلم على سبيل الاستعارة ويشتق منه لفظ علم» و من له أدنى ذوق لا 
يرتضيه» وجوز أيضاً أن يكون الصلاة مجازاً عن الميل والتسبيح مجازاً عن الدلالة ومع هذا قيل إنه وإن صح غير 
مناسب للتمثيل» وزعم بعض أن الأولى أن يجعل المضاف إليه غير شامل للجماد وليس بذاك وجوز أن يكون ضميرا 
لإصلاته وتسبيحه» لله تعالى على أن الإضافة للمفعول» وجوز أن يكون لكل واحد مما في السموات والأرض 
ويكون ضمير إغلم4 لله عز وجل» وقال غير واحد: يجوز أن لا يكون هناك استعارة والعلم على حقيقته ويراد به 
مطلق الإدراك ويراد بما ناب عنه التنوين أنواع الطير أو أفرادها وبالصلاة والتسبيح ما ألهمه الله عز وجل كل واحد من 
الدعاء والتسبيح المخصوصين به» ولا بعد في هذا الإلهام فقد ألهم سبحانه كل نوع من أنواع الحيوانات علوماً دقيقة 
لا يكاد يهتدي إليها جهابذة العقلاء وهذا مما لا سبيل إلى إنكاره أصلاً كيف لا وأن القنفذ مع كونه أبعد الحيوانات 
من الإدراك قالوا: إنه يحس بالشمال والجنوب قبل هبوبهما فيغير المدخل إلى جحره» والجملة على هذا لبيان كمال 
الرسوخ في الأمرين وأن صدورهما عن الطير ليس بطريق الإتفاق بلا روية بل عن علم واتقان نظير ما مر لكن لا على 
سبيل التمثيل» وقدر فعل رافع للطير عليه أي ويسبح الطير كما تقدم ولم تجعل معطوفة على من مرفوعة برافعها 
قيل لأنه يؤدي إلى أن يراد بالتسبيح الدال عليه الفعل المذكور معنى مجازي شامل للتسبيح المقالي والحالي من 
العقلاء وغيرهم» وقد تقدم ما فيه» وجوز جعل ما ناب عنه التنوين ما يشمل الطير وغيره من المندرج في العموم السابق» 
وفيه أن مما اندرج في العموم الجماد ولا ينسب إليه العلم وإن كان بمعنى مطلق الإدراك والتزم أن له علماً وأنه 
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سبحانه ألهمه صلاة وتسبيحاً لائقين به مما لا يرتضيه كثير من الناس» وقد تقدم لك ما يتعلق بهذا المقام في سورة 
الإسراء فتذكر. 


وجوز بعضهم على تقدير حمل العلم على المعنى الحقيقي أن يكون عطف التسبيح على الصلاة من عطف 
التفسيرء وأنت تعلم أنه إذا قبل ذلك على ذلك التقدير فما المانع من قبوله على التقدير السابق من جعل الاستعارة 
تمثيلية) نعم يفوت حينئذ الإدماج الذي أشير إليه فيما مر وهو ليس بمانې والحق أن احتمال التفسير بعيد ولا داعي 
إلى ارتكابه بل يفوت عليه ما يفوت كما لا يخفىء وقوله تعالى: رال عَليمٌ بمَا َفْعَلُو ن» أي بالذي يفعلونه 
اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله» وما إما عبارة عن الدلالة الشاملة لجميع الموجودات من العقلاء وغيرهم 
والتعبير عنها بالفعل مسنداً إلى ضمير العقلاء لما أشرنا إليه أول الكلام» وأما عبارة عنها وعن التسبيح الخاص بالطير 
معاً أو عن تسبيح الطير فقط فالفعل على حقيقته وإسناده إلى ضمير العقلاء لما مرء والاعتراض حيتئذ مقرر لتسبيح 
الطير فقط وعلى الأولين لتسبيح الكل وإما عبارة عن الأعم من الصلاة والتسبيح وغيرهما من الأفعال الصادرة عمن 
في السموات والأرض والأحوال العارضة له والاعتراض حيتئذ مقرر لمضمون كل قد علم) أي الله تعالى صلاته 
وتسبيحه» وأمر التعبير بالفعل والإسناد إلى ضمير العقلاء لا يخفى» ولتعدد الأوجه فيما مر تعددت الاحتمالات هنا 
فتأمل ولا تغفل. 

وقرأ الحسن وعيسى وسلام وهارون عن أبي عمرو «تفعلون» بتاء الخطاب» وفيه كما قيل وعيد وتخويف ولعل 
الظاهر أن الخطاب فيه للكفرة» وربما يجوز أن يكون ضمير الجمع على قراءة الجمهور لهم أيضاً على أن المراد 
بالجملة تخويفهم لإعراضهم عن تسبيحه تعالى بعد أن أخبر سبحاته عمن أخبر بأنه قد علم صملاته وتسبيحهء وهذا 
وإن كان بعيداً إلا أن في القراءة المذكورة نوع تأييد له إولله مُلْكُ السّمَؤات وَالأَزْض4 لا لغيره تعالى استقلالاً أو 
اشتراكاً لأنه سبحانه الخالق لهما ولما فيهما من الذوات والصفات وهو المتصرف في جميعها إيجاداً وإعداماً إبداء 
وإعادة» وقوله تعالى: إلى الله أي إليه عز وجل خاصة لا إلى غيره أصلاً [الْمَصيز أي رجوع الكل بالفناء 
والبعث بيان لاختصاص الملك به تعالى في المنتهى إثر بيان اختصاصه به تعالى في المبتدأء وقيل: إن الجملة لبيان 
أن ما يرى من ظهور بعض الآثار على أيدي المخلوقات لا ينافي الحصر السابق بإفادة أن الانتهاء إليه تعالى لا إلى 
غيره ويكفي ذلك في الحصر ولعل الأول أولى» وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار لتربية المهابة والإشعار بعلة 
الحكمء وقوله تعالى: ألم تَر أن الله ُز يزجي سَحَاباً» الخ كالتأكيد لما قبله والتنوير والإزجاء له سوق الشيء برفق 
وسهولة» وقيل: سوق الثقيل برفق وغلب على ما ذكر بعض الأجلة في سوق شيء يسير أو غير معتد به» ومنه البضاعة 
المزجاة أي المسوقة شيئاً بعد شيء على قلة وضعفء وقيل: أي التي تزجى أي تدفع للرغبة عنهاء وفي التعبير بيزجي 
على ما ذكر إيماءً إلى أن السحاب بالنسبة إلى قدرته تعالى مما لا يعتد به» وهو اسم جنس جمعي واحده سحابه 
والمعنى كما في البحر يسوق سحابة إلى سحابة ثم يُوَلَفُ بَيتَهُ4 بأن يوصل سحابة بسحابة» وقال غير واحد: 
السحاب واحد كالعماء والمراد يؤلف بين أجزائه وقطعه وهذا لأن بين لا تضاف لغير متعدد وبهذا التأويل يحصل 
التعدد كما قيل به في قوله: بين الدخول فحومل» واستغنى بعضهم عنه بجعل السحاب اسم جنس جمعي على ما 


سمعلس ا . 


وقرأ ورش عن نافع «يولف» غير مهموز ثم يَجْعَلَهُ ركام أي متراكماً بعضه فوق بعض رى الوذق) أي 
المطر شديداً كان أو ضعيفاً إثر تراكمه وتکاثفه» وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بجيلة عن أبيه أنه فسر الودق بالبرق 
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ولم نره لغيره والذي رأيناه في معظم التفاسير وكتب اللغة أنه المطر يحرج من خلاله) أي من فتوقه ومخارجه التي 
حدثت بالتراكم والانعصار وهو جمع خلل كجبال وجبل» وقيل: هو مفرد كحجاب وحجازء وأيد بقراءة ابن عباس 
وابن مسعود وابن زيد والضحاك ومعاذ العنبري عن أبي عمرو والزعفراني من «خلله» والمراد حينئذ الجنس» والجملة 
في موضع الحال من #الودق4 لأن الرؤية بصرية» وفي تعقيب الجعل المذكور برؤيته خارجاً لا بخروجه من المبالغة 
في سرعة الخروج على طريقة قوله تعالى: «9فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق [الشعراء: 1۳] ومن الاعتناء بتقرير 
الرؤية ما لا يخفى يرل من السَمَاء» أي من السحاب فإن كل ما علاك سماءء وكأن العدول عنه إلى السماء 
للإيماء إلى أن للسمو مدخلا فيما ينزل بناء على المشهور في سبب تكون البرد» وجوز أن يراد بها جهة العلو وللإيماء 
المذكور ذكرت مع التنزيل «إمنْ جبال أي من قطع عظام تشبه الجبال في العظم على التشبيه البليغ كما في قوله 
تعالى: لإحتى إذا جعله نار [الكهف: 45] والمراد بها قطع السحاب» ومن الغريب الذي لا تساعده اللغة كما في 
الدرر والغرر الرضوية قول الأصبهاني: إن الجبال ما جبله الله تعالى أي خلقه من البرد «إفيهًا4 أي في السماء والجار 
والمجرور في موضع الصفة لجبال» وقوله تعالى: طإمنْ برذ وهو معروف» وسمي برداً لأنه يبرد وجه الأرض أي 
يقشره من بردت الشيء بالمبرد مفعول «إينزل» على أن من تبعيضية» وقيل: زائدة على رأي الأخفش والأوليان 
لابتداء الغاية» والجار والمجرور الثاني بدل من الأول بدل اشتمال أو بعض أي ينزل مبتدأ من السماء من جبال كائنة 
فيها بعض برد أو برداً. 

وزعم الحوفي أن من الثانية للتبعيض كالثالثة مع قوله بالبدلية وهو خطأ ظاهرء وقيل: من الأولى ابتدائية والثانية 
للتبعيض واقعة موقع المفعول» وقيل: زائدة على رأي الأخفش أيضاً والثالثة للبيان أي ينزل مبتدأ من السماء بعض جبال 
أو جبالاً كائنة فيها التي هي برد فالمنزل برد» عن الأحفش أن «إمن4 الثانية ومن الثالثة زائدتان وكل من المجرورين 
في محل نصب أما الأول فعلى المفعولية لينزل وأما الثاني فعلى البدلية منه أي ينزل من السماء جبالاً لا برداً ومآله 
ينزل من السماء برداً. 

وقال الفراء: هما زائدتان إلا أن المجرور بأولاهما في موضع نصب على المفعولية والمجرور بثانيتهما في 
موضع رفع إما على أنه مبتدأ و إفيها4 خبره والضمير من إفيها» للجبال أي ينزل من السماء جبالاً في تلك 
الجبال برد لا شيء آخر من حصى وغيره» وإما على أنه فاعل إفيها» لأنه قد اعتمد على الموصوف أعني الجبال 
وضمير راجع إليها أيضاً. والمراد بالجبال على غير ما قول الكثرة مجازاً وقد جاء استعمالها فيها كذلك في قول ابن 


مقبل: 
إذا مت عن ذكر القوافي فلن ترى لها شاعراً مني أطلب وأشعرا 


ويقال: عنده جبل من ذهب وجبل من علم» وعن مجاهد والكلبي وأكثر المفسرين أن المراد بالسماء المظلة 
وبالجبال حقيقتها قالوا: إن الله تعالى خلق في السماء جبالاً من برد كما خلق في الأرض جبالاً من حجر وليس في 
العقل ما ينفيه من قاطع فيجوز إبقاء الآية على ظاهرها كما قيل» والمشهور بين أهل الحكمة أن انبعاث قوى 
السماويات وأشعتها قد يوجب تصعيد أجسام لطيفة مرتفعة عن الماء ممتزجة مع الهواء وهي التي سمي بخاراً ولثقله 
بالنسبة إلى الدخان لرطوبته وييس الدخان يقف في حيز الهواء بحيث لا يكون واصلاً إليه الحرارة الكائنة من الشعاع 
المنعكس عن جرم الأرض ويكون متباعداً عن المتسخن بحرارة النار فيبقى في الطبقة الباردة من الهواء فيبرد ويتكائف 
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بالتصاعد شيئاً فشيئاً فيرتكم منه سحاب فيقطر مطراً إما كله أو بعضه بعضه ويتفرق بعضه لبقائه على صورته الهوائية 
واستحالة ما قطر إلى صورته المائية فإن طالت مسافتها اتصلت فكانت o‏ اشتد البرد عليها صارت برداً 
أو نزلت ثلجاً وامتنع تصاعد البخار عند ذلك فيبرد وجه الأرض مع برد الجو فيكون من ذلك البرد القوي فإن صادف 
ريحاً اشتد البرد لإزالتها البخار الأرضي وإن لم يصادف ريحاً أذاب البخار الثلج وسخن وجه الأرض» وذكروا أنه كلما 
طالت المسافة حتى اتصلت وكبرت القطرات وصادف البرد كان البرد أكبر مقداراً وقد ينعقد المطر برداً داخل 
السحاب ثم ينزل وذلك في الربيع عندما يصيبه سخونة من خارجه فتبطن البرودة في داخله عند انحلاله قطرات 
فيجمد وقد يكون البخار أكثر تكاثفاً فلا يقوى على الارتفاع ويبرد بسرعة بما يوافيه من برد الليل لعدم الشعاع» وليس 
بحيث يصير سحاباً فيكون منه الظل وقد يجمد في الأعالي قبل تراكمه فيكون منه الصقيع وقد يتكائف الهواء لإفراط 
البرد فينعقد سحاباً ويمطر بحاله» والحق أن كل ذلك مستنداً إلى إرادة الله عز وجل ومشيئته سبحانه المبنية على 
الحكم والمصالح والأسباب التي ذكرت عادية ولا أرى بأساً بالقول بذلك وباعتبار أن أول الأسباب القوى السماوية 
وأشعتها صح أن يقال: إن الإنزال مبتدأ من السماء على ما أشار إليه العلامة البيضاوي في الكلام على سورة البقرة» 
وحمل الآية على ما يوافق المشهورة لا يخل بجزالتها بل هي عليه أجزل وعن شكوك العوام أبعد لا سيما أهل الجبال 
الذين قد يمطرون وينزل على أرضهم البرد وهم فوق الجبال ذ في الشمس إفَيْصِيبُ به أي بما ينزل من البرد لمن 
ياء أي ر يصيبه فيناله ما يناله من ضرر في ماله ونفسه وَيَضْرقُهُ تن من يَشَاءُ أن يصرفه عنه فينجو من غائلته» 
ورجوع الضميرين إلى البرد هو الظاهر. 

وفي البحر يحتمل رجوعهما إلى [الودق) والبرد وجرى فيهما مجرى اسم الإشارة كأنه قيل فيصيب بذلك 
ويصرف ذلك والمطر أغلب في الإصابة والصرف وأبلغ في المنفعة والامتنان اه وفيه بعد ومنع ظاهر. 

إيكاد سنا بزقه) أي ضوء برق السحاب الموصوف بما مر من الإزجاء والتأليف وغيرهماء وإضافة البرق إليه 
قبل الإخبار بوجوده فيه للإيذان بظهور أمره واستغنائه على التصريح به وعلى ما سمعت عن أبي بجيلة لا يحتاج إلى 
هذا ورجوع الضمير إلى البرد أي برق البرد الذي يكون معه ليس بشيء وتقدم الكلام في حقيقة البرق فتذكر. 

وقرأ طلحة بن مصرف «سناء» ممدوداً «برقِهِه بضم الباء وفتح الراء جمع برقة بضم الباء وهي المقدار من البرق 
كالغرفة. واللقمة» وعنه أيضاً أنه قرأ «يُدقِهه بضم الباء والراء أتبع حركة الراء لحركة الباء كما قيل نظيره في 
إظلمات) والسناء ممدوداً ب بمعنى العلو وارتفاع الشأن» وهو هنا كناية عن قوة الضوءء وقرىء «يكاد سنا) 0 
الدال في السين «يَذْهَبُ لانت أي يخطفها من فرط الإضاءة وسرعة ورودها؛ وفي إطلاق الأبصار مزيد تهويل 
لأمره وبيان لشدة تأثيره فيها كأنه يكاد يذهب بها ولو عند الإغماض وهذا من أقوى الدلائل على كمال القدرة من 
حيث إنه توليد للضد من الضد. 

وقرأ أبو جعفر «يُذْهِبُ» بضم الياء وكسر الهاء» وذهب الأخفش وأبو حاتم إلى تخطئته في هذه القراءة قالا: لأن 
الباء تعاقب الهمزة» ولا يجوز اجتماع أداتي تعدية وقد أخطآ في ذلك لأنه لم يكن ليقرأ إلا بما روي وقد أخذ القراءة 
عن سادات التابعين الأحذين عن جلة الصحابة أي وغيره رضي الله تعالى عنهم ولم ينفرد هو بها كما زعم الزجاج بل 
قرأ أيضاً كذلك شيبة وخرج ذلك على زيادة الباء أي يذهب الأبصار وعلى أن الباء بمعنى من كما في قوله: 

فلشمت فاها قابضاً بقورنها رب اتيت بيو اضرع 

والمفعول محذوف أي يذهب النور من الأبصار» وأجاز الحريري كما نقل عنه الطيبي الجمع بين أداتي تعدية. 
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طِيْقَلبُ الله اليل اهار يإتيان أحدهما بعد الآخر أو بنقص أحدهما وزيادة الآخر 1 ا 
والبرد وغيرهما مما يقع فيهما من الأمور التي من جملتها ما ذكر من إزجاء السحاب وما ترتب عليه» وكأن الجملة 
على هذا استعناف لبيان الحكمة فيما مرء وعلى الأولين استعناف لبيان لك ع ول لأ ا ا ا و 
بعده» وقيل هي معطوفة على ما تقدم داخلة في حيز الرؤية ية وأسقط حرف العطف لقصد التعداد وهو كما ترى «إإِنٌّ 
في ذلك إشارة إلى ما فصل آنفاًء وما فيه من معنى البعد مع قرب المشار إليه للإيذان بعلو رتبته وبعد منزلته 
«لعبرة4 لدلالة واضحة على وجود الصانع القديم ووحدته وكمال قدرته وإحاطة علمه بجميع الأشياء ونفاذ مشيثته 
وتنزهه عما لا يليق بشأنه العلي» ودلالة ذلك على الوحدة بواسطة برهان التمانع وإلا ففيه حفاء بخلاف دلالته على ما 
عدا ذلك فإنها واضحة إلا ولي الأبْصَارِ» أي لكل من له بصيرة يراجعها ويعلمها فالأبصار هنا جمع بصر بمعنى 
البصيرة بخلافها فيما سبق. وقيل: هو بمعنى البصر الظاهر كما هو المتبادر منه» والتعبير بذلك دون البصائر للإيذان 
بوضوح الدلالة. 


وتعقب بأنه يلزم عليه ذهاب حسن التجنيس وارتكاب ما هو كالإيطاء» واشتهر أنه ليس في القرآن جناس تام 
غير ما في قوله تعالى: «إويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة» [الروم: ٥ه]‏ وفيه كلام نقله السيوطي 
في اركاذ ا انظ من عدم الإتقان» لحن ادن ارح لساري ا ل 
الإشارة فو فوق د بادا فتأمل ورال حا عر ابه 4 أي كل حيوان يدب على الأرض وأدخلوا في ذلك الطير 
والسمك» وظاهر کلام بعض أئمة ثمة التفسير أن الملائكة والجن يدخلون في عموم الدابةت ولعلها عنده 00 ما دب 
كخائنة وخائن. 


وأ 0 والكسائي وامن اد سال «خالق) اسم 0 اك دابة) بالجر بالإضافة 00 5 0 
ماء مخصوص هو النطفة ا 0 الأول للإفراد النوعى» ا 0 للإفراد اا 

وجوز أن يكون عليهما لذلك» وكلمة كل على الثاني للتكثير كما في قوله تعالى: يجبي إليه ثمرات كل 
شيء» [القصص: 017] لأن من الدواب ما يتولد لا عن نطفة. وزعم بعضهم أنها على الأول لذلك أيضاً بناء على 
شمول الدابة للملائكة المخلوقين من نور وللجن المخلوقين من نار» وادعى أيضاً أن من الإنس من لم يخلق من ماء 
أيضاً وهو آدم وعيسى عليهما السلام فإن الأول خلق من التراب والثاني خلق من الروح ولا يخفى ما فيه» وجوز أن 
يعتبر العموم في «كل» ويراد بالدابة ما يخلق بالتوالد بقرينة من ماء أي نطفة وفيه بحث» وقيل ما من شيء دابة كان أو 
غيره إلا وهو مخلوق من الماء فهو أصل جميع المخلوقات لما روي أن أول ما خلق الله تعالى جوهرة فنظر إليها بعين 
الهيبة فصارت ماء ثم خلق من ذلك الماء النار والهواء والنور وخلق منها الخلق» وأياً ما كان فمن متعلقة بخلق؛ وقال 
القفال واستحسنه الإمام: هي متعلقة بمحذوف وقع صفة لدابة فالمراد الإخبار بأنه تعالى خلق كل دابة كائنة أو 
متولدة من الماء فعموم الدابة عنده مخصص بالصفة وعموم «9كل» على ظاهره. 


)0 كالثعالبي اه منه. 
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والظاهر أنه متعلق بخلق وهو أوفق بالمقام كما لا يخفى على ذوي الأفهام» وتنكير الماء هنا وتعريفه في قوله 
تعالى: «إوجعلنا من الماء كل شيء حي [الأنبياء: ]٠٠‏ لأن القصد هنا إلى معنى الإفراد شخصاً أو نوعاً والقصد 
هناك إلى معنى الجنس وأن حقيقة الماء مبدأ كل شيء حي طقَمِنَهُمْ من يَمْشِي عَلَّى بَطنه4 كالحيات والسمك 
وتسمية حركتها مشياً مع كونها زحفاً مجاز للمبالغة في إظهار القدرة وأنها تزحف بلا آلة كشبه المشي وأقوى» ويزيد 
ذلك حسناً ما فيه من المشاكلة لذ كر الزاحف مع الماشين ونظير ما هنا من وجه قوله تعالى: ید الله فوق أيديهم» 
لح ]٠‏ على رأي متهم من يشي عَلَى لين كالإنس والطير طوَمنهُمْ ن يَْشي عَلَى أزبع) كالنعم 
والوحش : 

والظاهر أنه المراد أربع أرجل فيفيد إطلاق الرجل على ما تقدم من قوائم ذوات القوائم الأربع وقد جاء إطلاق 
اليد عليه وعدم ذكر من يمشي على أكثر من أربع كالعناكب وأم أربع وأربعين وغير ذلك من الحشرات لعدم الاعتداد 
بها مع الإشارة إليها بقوله سبحانه: دَحأ الله ما ا۶ أي مما ذكر ومما لم يذكر بسيطاً كان أو مركباً على ما 
يشاء من الصور والأعضاء والحركات والطبائع والقوى والأفاعيل. وزعم الفلاسفة أن اعتماد ما له أكثر من أربع من 
الحيوان إنما هو على أربع ولا دليل لهم على ذلك. وفي مصحف أبي ومنهم من يمشي على أكثر وهو ظاهر في 
حلاف ما يزعمون لكنه لم يثبت قرآناًء وتذكير الضمير في إمنهم لتغليب العقلاء» وبني على تغليبهم في الضمير 
التعبير بمن واقعة على ما لا يعقل قاله الرضي» وظاهر بعض العبارات يشعر باعتبار التغليب في «كل دابة©» وليس 
بمراد بل المراد أن ذلك لما شمل العقلاء وغيرهم على طريق الاختلاط لزم اعتبار ذلك في الضمير العائد عليه وتغليب 
العقلاء فيه» ويفهم من كلام بعض المحققين أن لا تغليب في طإمن» الأولى والثالثة بل هو في الثانية فقط وقد يقال: 
لا تغليب في الثلاثة بعد اعتباره في الضمير فتدبر. وترتيب الأصناف حسبما رتبت لتقديم ما هو أعرف في القدرة؛ ولا 
ينافي ذلك کون المشي على البطن بمعنى الزحف ازا کما توهم» وإظهار الاسم الجليل في وع اوضر 
لتفخيم شأن الخلق المذكور والإيذان بأنه من أحكام الألوهيةء والإظهار في قوله سبحانه: إن الله عَلَى کل شَيْء 
دير أي فيفعل ما يشاء كما يشاء لذلك أيضاً مع تأكيد استقلال الاستئناف التعليلي لذ أَنْرَلنَا آيّات مبيتات) أي 
لكل ما يليق بيانه من الأحكام الدينية والأسرار التكوينية أو واضحات في أنفسهاء وهذا كالمقدمة لما بعده ولذا لم 
يأت بالعاطف فيه كما أتى سبحانه به فيما مر من قوله تعالى: «إولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلاً من الذي خلوً» 
[النور: 4 الآية ومن اختلاف المساق يعلم وجه ذكر إإليكم» هناك وعدم ذكره هنا 

طوَاللَه يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ4 هدايته بتوفيقه للنظر الصحيح فيها والتدبر لمعانيها إلى صرّاط مُشتقيم4 موصل 
إلى حقيقة الحق والفوز بالجنة إوَيَقُولُونَ آنا بال وبالؤشول) شروع في بيان أحوال بعض من لم يشا الله تعالى 
هدايته إلى صراط مستقيم وهم صنف من الكفرة الذي سبق وصف أعمالهم. أخرج ابن المنذر وغيره عن قتادة أنها 
نزلت في المنافقين وروي عن الحسن نحوه» وقيل نزلت في بشر المنافق دعاه يهودي في خصومة بينهما إلى رسول 
الله عه ودعا هو اليهودي إلى كعب بن الأشرف ثم تحاكما إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فحكم لليهودي فلم 
يرض المنافق بقضائه عليه الصلاة والسلام وقال: نتحاكم إلى عمر رضي الله تعالى عنه فلما ذهبا إليه قال له اليهودي: 
قضى لي النبي م فلم يرض بقضائه فقال عمر للمنافق: أكذلك؟ فقال: نعم فقال: مكانكما حتى أخرج إليكما 
فدخل رضي الله تعالى عنه بيته وخرج بسيفه فضرب عنق ذلك المنافق حتى برد وقال: هكذا أقضي لمن لم يرض 
بقضاء الله ورسوله بُ فنزلت» وقال جبريل عليه السلام: إن عمر فرق بين الحق والباطل فسمي لذلك الفاروق» 
وروي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

م ۲٠١‏ روح المعاني مجلد ۹٩‏ 


۳۸٦‏ ال EEN Bose That‏ ا 


وقال الضحاك: نزلت في المغيرة بن وائل كان بينه وبين علي كرم الله تعالى وجهه خصومة في أرض فتقاسما 
فوقع لعلي ما لا يصيبه الماء إلا بمشقة بمشقة فقال المغيرة: بعني أرضك فباعها إياه وتقابضا فقيل للمغيرة: أخذت سبخة لا 
ينالها الماء فقال لعلئ كرم الله تعالى وجهه: اقبض أرضك فإنما اشتريتها إن رضيتها ولم أرضها فإن الماء لا ينالها فقال 
علي: قد اشتريتها ورضيتها وقبضتها وأنت تعرف حالها لا أقبلها منك ودعاه إلى أن يخاصمه إلى رسول الله عَم فقال: 
أما محمد فلست آتيه فإنه ييغضني وأنا أخاف أن يحيف علي فتزلت» وعلى هذا وما قبله جمع الضمير لعموم الحكم 
أو لأن مع القائل طائفة يساعدونه ويشايعونه في تلك المقالة كما في قولهم بنو فلان قتلوا قتيلاً والقاتل واحد منهمء 
وإعادة الباء للمبالغة في دعوى الإيمان وكذا التعبير عنه اه بعنوان الرسول وقولهم مع ذلك طرَأطغا) أي وأطعنا الله 
تعالى والرسول ره في الأمر والنهي م يَتوَلّى4 أي يعرض عما يقتضيه هذا القول من قبول الحكم الشرعي عليه 
«(فريقٌ من مُنْهُمْ مّنْ بغد ذلك أي من بعد ما صدر عنهم من ادعاء الإيمان ب بالله تعالى ms‏ 5 
لكي ب لبعد اويا ره يا نيا CE Re‏ إشارة إلى القائلين متا إلخ 
المنافقون جميعهم لا إلى الفريق المتولي منهم فقطء ay‏ 
وما أولئك الذين يدعون الإيمان والطاعة ثم يتولى بعضهم الذين يشاركونهم في العقد والعمل هِبِالْمُؤْسينَ» أي 
المؤمنين حقيقة كما يعرب عنه اللام أي ليسوا بالمؤمنين المعهودين بالإخلاص والثبات عليه» ونفي الإيمان بهذا 
المعنى عنهم مقتض لنفيه عن الفريق على أبلغ وجه وآكده ولذا اختير كون الإشارة إليهم» وجوز أن تكون للفريق على 
أن المراد بهم فريق منافقون» وضمير لإيقولون4 للمؤمنين مطلقاًء والحكم على أولئك الفريق بنفي الإيمان لظهور 
أمارة التكذيب الذي هو التولي منهم و «إثم» على هذا حسبما قرره الطيبي للاستبعاد كأنه قيل كيف يدخلون في 
زمرة المؤمنين الذين يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يعرضون ويتجاوزون عن الفريق المؤمنين ويرغبون عن تلك 
المقالة وهذا بعيد عن العاقل المميز» وعلى الأول حسبما قرره أيضاً للتراخي في الرتبة إيذاناً بارتفاع درجة كفر الفريق 
المتولي عنهم انحطاط درجة أولفك. 


وفي الكشف أن الكلام على تقدير كون الإشارة إلى القائلين لا إلى الفريق المتولي وحده كالاستدراك وفيه 
دلالة على توغل المتولين في الكفر وأصل الكفر شامل للطائفتين» وأما على تقدير اختصاص الإشارة بالمتولين ففائدة 
«إثم» استبعاد التولي بعد تلك المقالة» وفائدة الإخبار إظهار أنهم لم يثبتوا على قولهم كأنه قيل: يقولون هذا ثم يوجد 
فيهم ما يضاده فلا يكون في دليل خطابه أن غيرهم مؤمن انتهى» وعليه فضمير «إيقولون» للمنافقين الشاملين للفريق 
المتولي لا للمؤمنين مطلقاً على الوجهين فتأمل. 


راذا دُعُوا إلى الله وَرَشوله لَيحْكُمْ بَيتَهُْ4 أي وبين خصومهم» وضمير إيحكم) للرسول عليه الصلاة 
والسلام» وجوز أن يكون الضمير عائداً إلى ما يفهم من الكلام أي المدعو إليه وهو شامل لله تعالى ورسوله عليه الصلاة 
والسلام لكن المباشر للحكم هو الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» وذكر الله تعالى على الوجهين لتفخيمه عليه 
الصلاة والسلام والإيذان بجلالة محله عنده تعالى وأن حكمه في الحقيقة حكم الله عز وجل فقد قالوا: إنه إذا ذكر 
اسمان متعاطفان والحكم إنما هو لأحدهما كما في نحو قوله تعالى: «إيخادعون الله والذين آمنوا» [البقرة: ] أفاد 
قوة اختصاص المعطوف بالمعطوف عليه وإنهما بمنزلة شيء واحد بحيث يصح نسبة أوصاف أحدهما وأحواله إلى 
الآحر» وضمير إدعوا» يعود إلى ما يعود إليه ضمير إيقولون» أي وإذا دعي المنافقون أو المؤمنون مطلقاً (إِذًا فَريقٌ 
مَنْهُمْ مُعْرضُونَ4 أي فاجأ فريق منهم الإعراض عن المحاكمة إليه عليه الصلاة والسلام لكون الحق عليهم وعلمهم 
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بأنه ّل لا يحكم إلا بالحق؛ والجملة الشرطية شرح للتولي ومبالغة فيه حيث أفادت مفاجأتهم الإعراض عقب 
الدعوة دون الحكم عليهم مع ما في الجملة الاسمية الواقعة جزاء من الدلالة على الثبوت والاستمرار على ما هو 
المشهورء والتعبير لإبينهم) دون عليهم لأن المتعارف قول أحد المتخاصمين للآخر: اذهب معي إلى فلان ليحكم 
بيننا لا عليك وهو الطريق المنصف» وقيل: هذا الإعراض إذا اشتبه عليهم الأمرء ولذا قال سبحانه: إبينهم) لا 
عليهم وفي ذلك زيادة في المبالغة في ذمهم وفيه بحث. 

إن يكن لَهُم الْحَقٌّ4 أي لا عليهم كما يؤذن به تقديم الخبر ينوا لَه أي إلى الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم طمُذْعدينَ» منقادين لعلمهم بأنه عليه الصلاة والسلام يحكم لهم» والظاهر تعلق إلى بيأتوا» وجوز تعلقها 
بمذعنين على أنها بمعنى اللام أو على تضمين الإذعان معنى الإسراع وفسره الزجاج بالإسراع مع الطاعة» وتقديم 
المعمول للاختصاص أو للفاصلة أو لهماء وعبر يإذا فيما مر إشارة إلى تحقق الشرط وبأن هنا إشارة إلى عدم تحققه 
وفي ذلك أيضاً ذم لهم. 

وقوله تعالى: «آفي قُنُوبهم مُرَضٌ أَمْ ارتابوا أم يَحَاقُونَ أن يحيف اله عَلَيهمْ وَرَسُولّهُ4 ترديد لسبب الإعراض 
المذكور فمدار الاستفهام ما يفهم من الكلام كأنه قيل: أسبب إعراضهم عن المحاكمة إليه عه أنهم مرضى القلوب 
لكفرهم ونفاقهم أم سببة أنهم ارتابوا وشكوا في أمر نبوته عليه الصلاة والسلام مع ظهور حقيتها أم سببة أنهم يخافون 
أن يحيف ويجور الله تعالى شأنه عليهم ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. 

وهذا نظير قولك أفيه مرض أم غاب عن البلد أم يخاف من الواشي بعد قول: هجر الحبيب مثلاً فإن كون 
المعنى أسبب هجره أن فيه مرضاً أم سببه أنه غاب عن البلد أم سببه أنه يخاف من الواشي ظاهر جداً وهو كثير في 
المحاورات إلا أن الاستفهام في الآية إنكاري وهو لإنكار السببية» وقوله تعالى: 

ديل وك هُمْ الظّالمُونَ4 تعيين للسبب بعد إبطال سببية جميع ما تقدم ففيه تأكيد لما يفيده الاستفهام كأنه 
قيل: ليس شيء مما ذكر سبباً لذلك الإعراض» أما الأولان فلأنه لو كان شيء منهما سبباً له لأعرضوا عن المحاكمة 
إليه صلى الله تعالى عليه وسلم عند كون الحق لهم ولما أتوا إليه عليه الصلاة والسلام مذعنين لحكمه لتحقق نفاقهم 
وارتيابهم حيشذ أيضاًء وأما الثالث فلانتفائه رأساً حيث كانوا لا يخافون الحيف أصلاً لمعرفتهم بتفاصيل أحواله عليه 
الصلاة والسلام في الأمانة والثبات على الحق بل سبب ذلك أنهم هم الظالمون يريدون أن يظلموا من الحق له عليهم 
ولا يتأتى مرامهم مع الانقياد إلى المحاكمة إليه عليه الصلاة والسلام فيعرضون عنها لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقضي بالحق عليهم» فمناط النفي المستفاد من الاستفهام الإنكاري والإضراب الإبطالي في الأولين وهو وصف 
سببيتهما للإعراض فقط مع تحققهما في نفسهماء وفي الثالث هو الأصل والوصف جميعأء وإذا حص الارتياب بما له 
جهة مصححة لعروضه لهم في الجملة كما فعل البعض حيث جعل المعنى أم ارتابوا بأن رأوا منه صلى الله تعالى عليه 
وسلم تهمة فزالت ثقتهم ويقينهم به عليه الصلاة والسلام كان مناط النفي في الثاني كما في الثالث كذا قرره بعض 
الأجلةء و أم4 عليه متصلة. وقد ذهب إلى أنها كذلك الزمخشري والبيضاوي حيث جعلا ما تقدم تقسيماً لسبب 
الإعراض إلا أن الأول جعل الإضراب عن الأخير من الأمور الثلائة ووجه بأنه أدل على ما كانوا عليه وأدخل في الإنكار 
من حيث إنه يناقض تسرعهم إليه صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كان الحق لهم على الغير» والثاني جعله إضراباً عن 
الأخيرين منها لتحقيق القسم الأول؛ وقال: وجه التقسيم أن امتناعهم عن المحاكمة إليه صلى الله تعالى عليه وسلم إما 
أن يكون لخلل فيهم أو في الحاكم» والثاني إما أن يكون محققاً أو متوقعاً وفسر الارتياب برؤية مثل تهمة تزيل يقينهم 


ثم قال: وكلاهما باطلان فتعين الأول. أما الأول فظاهر. وأما الثاني فلأن منصب النبوة وفرط أمانته عليه الصلاة والسلام 
يمنعه وظلمهم يعم خلل عقيدتهم وميل نفوسهم إلى الحيف. 

وقال العلامة الطيبي: الحق أن بل إضراب عن نفس التقسيم وهو إضراب انتقالي كأنه قيل: دع التقسيم فإنهم 
هم الكاملون في الظلم الجامعون لتلك الأوصاف فلذلك صدوا عن حكومتك يدل عليه الإتيان بإسم الإشارة. 
والخطاب وتعريف الخبر بلام الجنس وتوسيط ضمير الفصل» ونقل عن الإمام ما يدل على أن أم منقطعة قال: أثبتهم 
على كل واحد من هذه الأوصاف فكان في قلوبهم مرض وهو النفاق فكان فيها ارتياب فكانوا يخافون الحيف» ووجه 
الإضراب أن كلا مسبب عن الآخر علم على وجوده وزيادة» واعترض بأنه لا يجب التسبب إلا أن يدعي في هذه 
المادة خصوصاًء وصرح أبو حيان بأنها منقطعة وبأن الاستفهام للتوقيف والتوبيخ ليقروا بأحد هذه الأوجه التي عليهم 
في الإقرار بها ما عليهم ويستعمل في الذم والمدح كما في قوله: 


ألست من القوم الذين تعاهدوا على اللؤم والفحشاء في سالف الدهر 
وقوله: 
لستم حير من ركب المط ايا وأندى العالمين بطون راح 


ولا يخفى أن الأظهر أنها متصلة والتلازم بين الأمور الثلائة ممنوع على أنه لا يضر وأن معنى الآية ما ذكرناه 
أولاء وتقديم «إعليهم# على الرسول لتأكيد أن حكمه عليه الصلاة والسلام هو حكم الله تعالى» ووجه اختلاف 
أساليب الجمل يظهر بأدنى تأمل. 

وقوله سبحانه: نما كانَ قَؤْل الْمُؤْسسِينَ ذا دُعُوا إلى الله وَرَسولّه ليخكم بَيتهُم أن يَقُونُوا سَمغتا وَأَطَغْتَا4 
جار على عادته تعالى في اتباع ذكر المحق المبطل والتنبيه على ما ينبغي بعد إنكاره لما لا ينبغي» ونصب «إقول» 
على أنه خبر كان وأن مع ما في حيزها في تأويل مصدر اسمهاء ونص سيبويه في مثل ذلك على جواز العكس فيرفع 
«إقول4 على الاسمية وينصب المصدر الحاصل من السبك على الخبرية. 

وقد قرأ علي كرم الله تعالى وجهه وابن أبي إسحاق والحسن: برفع «قول» على ذلك قال الزمخشري: والنصب 
أقوى لأن الأولى للاسمية ما هو أوغل في التعريف وذلك هو المصدر الذي أول به أن يقولوا لأنه لا سبيل عليه للتدكير 
بخلاف «إقول المؤمنين# فإنه يحتمله كما إذا اختزلت عنه الإضافة» وقيل في وجه أعرفيته إنه لا يوصف كالضميرء 
ولا يخفى أنه لا دحل له في الأعرفية» ثم أنت تعلم أن المصدر الحاصل من سبك أن والفعل لا يجب كونه مضافا في 
كل موضع ألا ترى أنهم قالوا في قوله تعالى: لما كان هذا القرآن أن يفترى» [يونس: ۳۷] إنه بمعنى ما كان هذا 
القرآن افتراء. 

وذكر أن جواز تنكيره مذهب الفارسي وهو ومتعين في نحو أن يقوم رجل إذ هو مؤول قطعاً بقيام رجل وهو 
نكرة بلا ريب. وفي إرشاد العقل السليم أن النصب أقوى صناعة لكن الرفع أقعد معنى وأوفى لمقتضى المقام لما أن 
مصب الفائدة وموقع البيان في الجمل هو الخبر فالأحق بالخبرية ما هو أكثر إفادة وأظهر دلالة على الحدوث وأوفر 
اشتمالاً على نسب خاصة بعيدة من الوقوع في الخارج وفي ذهن السامع ولا ريب في أن ذلك هاهنا في أن مع ما في 
حيزها أتم وأكمل فإذن هو أحق بالخبرية» وأما ما تفيده الإضافة من النسبة المطلقة الإجمالية فحيث كانت قليلة 
الجدوى سهلة الحصول خارجاً وذهناً كان حقها أن تلاحظ ملاحظة مجملة وتجعل عنواناً للموضوع فالمعنى إنما 
كان مطلق القول الصادر عن المؤمنين إذا دعوا إلى الله تعالى ورسوله عله ليحكم بينهم وبين خصومهم أن يقولوا 
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سمعنا إلخ أي خصوصية هذا القول المحكي عنهم لا قولاً آخر أصلاًء وأما النصب فالمعنى عليه إنما كان قولاً 
للمؤمنين خصوصية قولهم إسمعنا» إلخ ففيه من جعل أخص النسبتين وأبعدهما وقوعاً وحضوراً في الأذهان وأحقهما 
بالبيان مفروغاً عنها عنواناً للموضوع وإبراز ما هو بخلافها في معرض القصد الأصلي ما لا يخفى انتهى» وبحث فيه 
بعضهم بأن مساق الآية يقتضي أن يكون قول المؤمنين سمعنا وأطعنا في مقابلة إعراض المنافقين فحيث ذم ذلك على 
أتم وجه ناسب أن يمدح هذاء ولا شك أن الأنسب في مدحه الإخبار عنه لا الإخبار به فينبغي أن يجعل «إأن يقولوا 
سمعنا وأطعنا» اسم كان و «إقول المؤمنين) خبرها وفي ذلك مدح لقولهم سمعنا وأطعنا إذ معنى كونه قول 
المؤمنين أنه قول لائق بهم ومن شأنهم على أن الأهم بالإفادة كون ذلك القول الخاص هو قولهم إإذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم4 أي قولهم المقيد بما ذكر ليظهر أتم ظهور مخالفة حال قولهم سمعنا وأطعنا وحال قول 
المنافقين آمنا بالله وبالرسول وأطعنا فتدبر فإنه لا يخلو عن دغدغة:؛ والظاهر أن المراد من «إأطعنا» هنا غير المراد منه 
فيما سبق فكأنهم أرادوا سمعنا كلامكم وأطعنا أمركم بالذهاب إلى رسول الله عه ليحكم بينكم وبينناء وقيل المعنى 
قبلنا قولكم وانقدنا له وأجبنا إلى حكم الله تعالى ورسوله عه وعن ابن عباس ومقاتل أن المعنى سمعنا قول النبي 
ل وأطعنا أمره» وقيل المراد من الطاعة الثبوت أو الإخلاص لتغاير ما مر وهو كما ترى. 


ونائب الفاعل ضمير المصدر أي ليحكم هو أي الحكم» والمعنى ليفعل الحكم كما في قوله تعالى: #وحيل بينهم» 


[سباً: 014]. 


فإوأوئك إشارة إلى المؤمنين باعتبار صدور القول المذكور عنهم» وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو 
رتبتهم وبعد منزلتهم في الفضل أي وأولئك المنعوتون بما ذكر من النعت الجليل ظهُمُ المُفْلحُونَ) أي هم الفائزون 
بكل مطلوب والناجون عن كل محذور. 


َمَنْ يع الله وَرَسُولَةُ4 استئناف جيء به لتقرير مضمون ما قبله من حسن حال المؤمنين وترغيب من عداهم 
في الانتظام في سلكهم أي ومن يطع الله تعالى ورسوله مُه كائنا من كان فيما أمر به من الأحكام اللازمة والمتعدية» 
وعن ابن عباس أنه قال: ومن يطع الله ورسوله في الفرائض والسنن وهو يحتمل اللف والنشر وعلى ذلك جرى في البحر 
وي :1ش يَخْشَى اله على ما مضى من ذنوبه لإوريتقه) فيما يستقبل اولك الموصوفون بما ذكر من الطاعة والخشية 
والاتقاء ھم الا زُونَ4 بالنعيم المقيم لا من عدهم. 


وقرأ أبو جعفر وقالون عن نافع ويعقوب «ويتقِهِ» بكسر القاف وكسر الهاء من غير إشباع. وقرأ أبو عمرو وحمزة 
في رواية العجلي وخلاد وأبو بكر في رواية حماد ويحيى بكسر القاف وسكون الهاء. وقرأ حفص بسكون القاف 
وكسر الهاء غير مشبعة والباقون بكسر القاف وكسر الهاء مشبعة بحيث يتولد ياء ووجه ذلك أبو علي بأن الأصل في 
هاء الضمير إذا كان ما قبلها متحركاً أن تشبع حركتها كما في يؤته ويؤده ووجه عدم الإشباع أن ما قبل الضمير ساكن 
تقديراً ولا إشباع بحركته فيما إذا سكن ما قبله كفيه ومنه» ووجه إسكان الهاء أنها هاء السكت وهي تسكن في 
كلامهم» وقيل: هي هاء الضمير لكن أجريت مجرى هاء السكت فسكنت وكثيراً ما يجري الوصل مجرى الوقف» 
وقد حكي عن سيبويه أنه سمع من يقول: هذه أمة الله في الوصل والوقف» ووجه قراءة حفص أنه أعطى «يتقه» حكم 
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كتف لكونه على وزنه فخفف بسكون وسطه لجعله ككلمة واحدة كما خفف يلدا في قوله: «وذي ولد لم يلده 
أبوان» وعن ابن الأنباري أنه لغة لبعض العرب في كل معتل حذف آخره فيقولون لم أر زيداً يسقطون الحرف للجزم ثم 


يسكنون ما قبل» وعلى ذلك قوله: 
ومن يتق فإن الله معه ورزق الله موتاب وغاد 
وقوله: 
تالت سل اشر لها شرا وهات خحبز البر أو دقيقا 


والهاء إما للسكت وح ركت لالتقاء الساكنين أو ضمير» وكان القياس ضمها حيتئذ كما في منه لكن السكون 
لعروضه لم يعتد به ولثلا ينتقل من كسر لضم تقديراً» وضعف الأول لتحريك هاء السكت وإثباتها في الوصل كذا قيل 
فلا تغقل ظوَأَقْسَمُوا باله) حكاية لبعض آخر من أكاذيب الكفرة المنافقين مؤكداً بالأيمان الفاجرة فهو عود على 
بدي والقسم الحلف وأصله من القسامة وهي أيمان تقسم على متهمين بقتل حسبما بين في كتب الفقه ثم صار اسماً 
لكل حلفء وقوله سبحانه: «جَهْدَ أيْمانهم4 نصب على أنه مصدر مؤكد لفعله المحذوف» وجملة ذلك الفعل مع 
فاعله في موضع الحال أو هو نصب على الحال أي حلفوا به تعالى يجهدون أيمانهم جهداً أو جاهدين أيمانهم 
ومعنى جهد اليمين بلوغ غايتها بطريق الاستعارة من قولهم: جهد نفسه إذا بلغ أقصى وسعها وطاقتهاء والمراد أقسموا 
بالغين أقصى مراتب اليمين في الشدة والوكادة» وجوز أن يكون مصدراً مؤكداً لأقسموا أي أقسموا أقسام اجتهاد في 
اليمين» قال مقاتل: من حلف بالله تعالى فقد اجتهد في اليمين. 

والظاهر هنا أنهم غلظوا الأيمان وشددوها ولم يكتفوا بقول والله هنن أَمْرتَهُغْ4 أي بالخروج كما يدل عليه 
قوله تعالى: طلْيَخْرْجُنٌ) والمراد بهذا الخروج الخروج للجهاد كما أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما يدل على أن المراد الخروج من الأموال. 

وأياً ما كان فالجملة جواب لأقسموا وجواب الشرط محذوف لدلالة هذه الجملة عليه وهي حكاية بالمعنى 
والأصل لنخرجن بصيغة المتكلم مع الغير» وقيل الأصل لخرجنا إلا أنه أريد حكاية الحال الماضية فعبر بذلك. وتعقب 
بأن المعتبر زمان الحكم هو مستقبل فل أي رداً عليهم وزجراً لهم عن التفوه بتلك الأيمان وإظهاراً لعدم القبول 
لكونهم كاذبين فيها إلا تُقُسمُوا» على ما ينبىء عنه كلامكم من الطاعة «إطاعَة مَغْرُوفَةك حبر مبتدأ محذوف أي 
طاعتكم طاعة» والجملة تعليل للنهي كأنه قيل لا تقسموا على ما تدعون من الطاعة لأن طاعتكم طاعة معروفة بأنها 
واقعة باللسان فقط من غير مواطأة من القلب لا يجهلها أحد من الناس» وقيل التقدير المطلوب منكم طاعة معروفة 
معلومة لا يشك فيها كطاعة الخلص من المؤمنين» وقيل «إطاعة#» مبتدأ خبره محذوف أي طاعة معروفة متوسطة 
على قدر الاستطاعة أمثل وأولى بكم من قسمكم. واختاره الزجاج» وقيل: مرفوع بفعل مقدر أي لتكن طاعة معروفة 
منكم» وضعف الكل بأنه مما لا يساعده المقام والأخير بأن فيه حذف الفعل في غير موضع الحذف. 

وقال البقاعي: لا تقدير في الكلام و «إطاعة» مبتدأ خبره #معروفة» وسوغ الابتداء بالنكرة أنها أريد بها 
الحقيقة فتعم والعموم من المسوغات» ولم تعرف لثلا يتوهم أن تعريفها للعهد, والجملة تعليل للنهي أي لا تقسموا فإن 
الطاعة معروفة منكم ومن غير كم لا تخفى فقد جرت سنة الله تعالى على أن العبد وإن اجتهد في إخفاء الطاعة لا بد 
وأن يظهر سبحانه مخايلها على شمائله» وكذا المعصية فلا فائدة في إظهار ما يخالف الواقع» وفي الأحاديث ما يشهد 
لما ذكرء فقد روى الطبراني عن جندب «ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله تعالى رداءها» وروى الحاكم وقال صحيح 
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الإسناد عن رسول الله عه أنه قال: ولو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة لخرج عمله لإنسان 
كائناً من كان» وهذا المعنى على ما قيل حسن لكنه خلاف الظاهر. 

وقرأ زيد بن علي واليزيدي «طاعة معروفةً» بالنصب على تقدير تطيعون طاعة معروفة نفاقية» وقيل أطيعوا طاعة 
معروفة حقيقية وطاعة بمعنى إطاعة كما في قوله تعالى: انبتكم ا نباتا [نوح: ۱۷] ان 1 خَبِيرٌ بمَا 
تَعْمَلُونَ4 من الأعمال الظاهرة والباطنة التي من جملتها ما تظهرونه من الأكاذيب المؤكدة بالأيمان الفاجرة وما 
تضمرونه من الكفر والنفاق والعزيمة على مخادعة المؤمنين وغيرها من فنون الشر والفساد والمراد الوعيد بأنه تعالى 
بدني بجميع أعمالهم السيئة التي منها نفاقهم» وفي الإرشاد أن الجملة تعليل للحكم بأن طاعتهم طاعة نفاقية 

مشعر بأن مدار شهرة أمرها فيما بين المؤمنين إخباره تعالى بذلك ووعيد لهم بالمجازاة. 


فل أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الوَسُولَ4 كرر الأمر بالقول لإبراز كمال العناية به والإشعار باختلافهما حيث إن 
المقول الأول نهي بطريق الرد والتبكيت» وفي الثاني أمر بطريق التكليف والتشريع؛ وفي تكرر فعل الإطاعة والعدول 
عن اطيعوني إلى أطيعوا الرسول ما لا يخفى من الحث على الطاعة وإطلاقها عن وصف الصحة والإخلاص ونحوهما 
بعد وصف طاعتهم بما تقدم للتنبيه على أنها ليست من الطاعة في شيء. 

وقوله تعالى: إن تلو خطاب للمنافقين الذين أمر عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم ما سمعت وارد من 
قبله عز وجل غير داخل في حيز لإقل» على ما اختاره صاحب التقريب وغيره وفيه تأكيد للأمر السابق والمبالغة في 
إيجاب الامتثال به والحمل عليه بالترهيب والترغيب لما أن تغيير الكلام المسوق لمعنى من المعاني وصرفه عن سننه 
المسلوك ينبىء عن اهتمام جديد بشأنه من المتكلم ويستجلب مزيد رغبة فيه من السامع لا سيما إذا كان ذلك بتغيير 
الخطاب بالواسطة بالذات كما هناء والفاء لترتيب ما بعدها على تبليغه عليه الصلاة والسلام للمأمور به إليهم» وعدم 
التصريح للإيذان بغاية مسارعته مله إلى تبليغ ما أمر به وعدم الحاجة إلى الذكر أي إن تتولوا عن الطاعة إثر ما أمركم 
الرسول عله بها طقَإِنمَا عَلَيِهِب أي على الرسول عليه الصلاة والسلام «إمَا حمّلَ4 أي ما أمر به من التبليغ وقد 
شاهدتموه عند قوله: «إأطيعوا الله وأطيعوا الرسول» (إوعَلَيكُم ما حلشم أي ما أمرتم به من الطاعة؛ ولعل التعبير 
بالتحميل أولاً للإشعار بثقل الوحي في نفسه» وثانياً للإشعار بثقل الأمر عليهم» وقيل: لعل التعبير بذلك في جانبهم 
للإشعار به بثقله وكون مؤنه باقية في عهدتهم بعد كأنه قيل: وحيث توليتم عن ذلك فقد بقيتم تحت ذلك الحمل 
الثقيل؛ والتعبير به في جانبه عليه الصلاة والسلام للمشاكلة والفاء واقعة في جواب الشرط وما بعدها قائم مقام 
الجواب أو جواب على حد ما في قوله تعالى: إوما بكم من نعمة فمن الله [النحل: هع كأنه قيل فإن تتولوا 
فاعلموا أنما عليه الخ. هذا واختار بعضهم دخول الجملة الشرطية في حيز القول. قال الطيبي: الظاهر أنه تعالى أمر 
رسوله عه بأن يقول لهم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا يخاف مضرتهم فكان أصل الكلام قل أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول فإن تولوا فإنما عليك ما حملت وعليهم ما حملوا بمعنى فما يضرونك شيا وإنما يضرون أنفسهم على 
الماضي والغيبة في #تولوا# فصرف الكلام إلى المضارع» والخطاب في تتولوا بحذف إحدى التاءين بمعنى فما 
ضررتموه وإنما ضررتم أنفسكم لتكون المواجهة بالخطاب أبلغ في تبكيتهم» وجعل ذلك جارياً مجرى الالتفات 
وجعله غيره التفاتاً حقيقياً من حيث إنهم جعلوا أولاً غيباً حيث أمر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بخطابهم بقل 
لهم. ثم خوطبوا بأن تتولوا استقلالاً من الله تعالى لا من رسوله صلی الله تعالى عليه وسل ولا يخفى أن حمل الآية 
على الخطاب الاستقلالي الغير الداخل تحت القول أدخل في التبكيت. 
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وفي الأحكام أنه استدل بهذه الآية على أن الأمر للوجوب لأنه تعالى أمر بالإطاعة ثم هدد بقوله تعالى: إفإن 
تولو إلخ والتهديد على المخالفة دليل الوجوب. وتعقب بأنه لا نسلم أن ذلك للتهديد بل للإخبار وإن سلمنا أنه 
للتهديد فهو دليل على الوجوب فيما هدد على تركه ومخالفته من الأوامر وليس فيه ما يدل على أن كل أمر مهدد 
بمخالفته بدليل أمر الندب فإن المندوب مأمور به وليس مهدداً على مخالفته وإذا انقسم الأمر إلى مهدد عليه وغير 
مهدد عليه وجب اعتقاد الوجوب فيما هدد عليه دون غيره وبه يخرج الجواب عن كل صيغة أمر هدد على مخالفتها 
وحذر منها ووصف مخالفها بكونه عاصياً وبه يدفع أكثر ما ذكره القائلون بالوجوب في معرض الاستدلال على دعواهم 
فتدبر. 


«وَإِنْ تُطيعُوة4 فيما أمركم به عليه الصلاة والسلام من الطاعة ھدوا إلى الحق الذي هو المقصد الأصلي 
الموصل إلى كل خير المنجي عن كل شرء ولعل في تقديم الشق الأول وتأخير هذا إشارة إلى أن الترهيب أولى بهم 
وأنهم ملابسون لما يقتضيه» وفي الإرشاد تأخير بيان حكم الإطاعة عن بيان حكم التولي لما في تقديم الترهيب من 
تأكيد الترغيب وتقريبه مما هو من بابه من الوعد الكريم» وقوله تعالى:. رما عَلَى الَسُول إلا البلا الْحُبِين» 
اعتراض تذييلي مقرر لما قبله من أن غائلة التولي وفائدة الإطاعة مقصورتان على المخاطبين» وأل إما للجنس المنتظم 
الوا لوراك وود ا و لقا امو ال 
م o‏ وقوله تعالى وع اله الذي ین آمَُوا منک 
عات ريز لج روات ES. N‏ ل 
الصلاة» عطفاً على قوله سبحانه: لأطيعوا اللي وفائدته أنه لما أفاد الكلام السابق أنه ينبخ 2 بالطاعة 

قو و م السابق أنه ينبغي أن يامرهم 

كفاحاً ولا يخاف مضرتهم أكد بأنه عليه الصلاة والسلام هو الغالب ومن معه فأنى للخوف مجال» وإن شعت فاجعله 
استثنافاً جيء به لتأكيد ما يفيده الكلام من نفي المضرة على أبلغ وجه من غير اعتبار كونه اعتراضاً فإن في العطف 
المذكور ما ستسمعه إن شاء الله تعالى؛ ومن بيانية» ووسط الجار والمجرور بين جملة «إآمنوا© والجملة المعطوفة 
عليها الداخلة معها في حيز الصلة أعني قوله تعالى: إوعملوا الصالحات4 مع التأخير في قوله تعالى: «إوعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً» [الفتح: ۲۹] قيل للدلالة على أن الأصل في ثبوت 
الاستخلاف الإيمان» ولهذا كان الأصح عدم الانعزال بالفسق الطارىء ودل عليه صحاح الأحاديث ومدخلية الصلاح 
في ابتداء البيعة وأما في المغفرة والأجر العظيم فكلاهما أصل فكان المناسب التأخير. وقد يقال: إن ذلك لتعجيل 
مسرة المخاطبين حيث إن الآية سيقت لذلك» وقيل: الخطاب للمقسمين والكلام تتميم لقوله تعالى: «إوإن تطيعوه 
تهتدوا ببيان ما لهم في العاجل من الاستخلاف وما يترتب عليه وفي الآجل ما لا يقادر قدره على ما أدمج في قوله 
سبحانه: «إلعلكم ترحمون4 والجار للتبعيض وأمر التوسيط على حاله؛ ولم يرتضه بعض الأجلة لأن إآمنوا» إن كان 
ماضياً على حقيقته لم يستفم إذ لم يكن فيهم من كان آمن حال الخطاب وإن جعل بمعنى المضارع على المألوف 
من أخبار الله تعالى فمع نبوه عن هذا المقام لم يكن دليلاً على صحة أمر الخلفاء ولم يطابق الواقع أيضاً لأن هؤلاء 
الأجلاء لم يكن من بعض من آمن من أولئك المخاطبين ولا كان في المقسمين من نال الخلافة انتهى» وفيه شيء. 
ولعله لا يضر بالغرض وارتضى أبو السعود تعلق الكلام بذلك وادعى أنه استئناف مقرر لما في قوله تعالى: إوإن 
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تطيعوه تهتدوا إلخ من الوعد الكريم معرب عنه بطريق التصريح ومبين لتفاصيل ما أجمل فيه من فنون السعادات 
الدينية والدنيوية التي هي من آثار الاهتداء ومتضمن لما هو المراد بالطاعة التي نيط بها الاهتداء وأن المراد بالذين آمنوا 
كل من اتصف بالإيمان بعد الكفر على الإطلاق من أي طائفة كان وفي أي وقت كان لا من آمن من طائفة المنافقين 
فقط ولا من آمن بعد نزول الآية الكريمة فحسب ضرورة عموم الوعد الكريم وأن الخطاب ليس للرسول عليه الصلاة 
والسلام ومن معه من المؤمنين المخلصين أو من يعمهم وغيرهم من الأمة ولا للمنافقين خاصة بل هو لعامة الكفرة وأن 
من للتبعيض» وقال في نكتة التوسيط: إنه لإظهار أصالة الإيمان وعراقته في استتباع الآثار والأحكام والإيذان بكونه ما 
يطلب منهم وأهم ما يجب عليهم» وأما التأخير في آية سورة الفتح فلان من هناك بيانية والضمير للذين معه عليه الصلاة 
والسلام من حلص المؤمنين ولا ريب في أنهم جامعون بين الإيمان والأعمال الصالحة مثابرون عليها فلا بد من ورود 
00 الجليلة بكمالها انتهى. 


نت تعلم أن كون الخطاب لعامة الكفرة خلاف الظاهر» وحمل الفعل الماضي على ما يعم الماضي 

0 كذلك وفيما ذكره أيضاً بعد عن سبب النزول» فقد أخرج ابن المنذر والطبراني في الأوسط والحاكم 
وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل والضياء في المختارة عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم 
رسول الله عله المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة فكانوا لا يبيتون إلا في السلاح ولا يصبحون إلا 
فيه فقالوا ترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله تعالى فنزلت إوعد الله الذين آمنوا منكم الآية 
ولا يتأنى معه الاستدلال بالآية على صحة أمر الخلفاء أصلا» ولعله لا يقول به ويستغني عنه بما هو أوضح دلالة» وعن 
ابن عباس ومجاهد عامة في أمة محمد بُ وأطلقا الأمة وهي تطلق على أمة الإجابة وعلى أمة الدعوة لكن الأغلب 
في الاستعمال الإطلاق الأول فلا تغفل» وإذا كانت من بيانية فالمعنى وعد الله الذين آمنوا الذين هم أنتم 
«إليستخلفنهم في الأرض4 أي ليجعلهم خلفاء متصرفين فيها تصرف الملوك في مماليكهم أو خلفاء من الذين 
كانوا يخافونهم من الكفرة بأن ينصرهم عليهم ويورثهم أرضهم» والمراد بالأرض على ما قيل جزيرة العرب» وقيل 
مأواه عليه الصلاة والسلام من مشارق الأرض ومغاربها ففي الصحيح «زويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها 
وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها» واللام واقعة في جواب القسم المحذوف ومفعول وعد الثاني محذوف دل عليه 
الجواب أي وعد الله الذين آمنوا استخلافهم وأقسم ليستخلفنهم» ويجوز أن ينزل وعده تعالى لتحقق إنجازه لا محالة 
منزلة القسم وإليه ذهب الزجاج ويكون #ليستخلفنهم4 منزل منزلة المفعول فلا حذف. 

وما في قوله تعالى: «إكما استخلف مصدرية والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع صفة لمصدر 
محذوف أي ليستخلفهم استخلافاً كائناً كاستخلافه إالذين من قبلهم4 وهم بنو إسرائيل استخلفهم الله عر وجل 
في الشام بعد إهلاك الجبابرة وكذا في مصر على ما قيل من أنها صارت تحت تصرفهم بعد هلاك فرعون وإن لم 
يعودوا إليها وهم ومن قبلهم من الأمم المؤمنة الذين أسكنهم الله تعالى في الأرض بعد إهلاك أعدائهم من الكفرة 
الظالمين. 

وقرىء «کما اسْتُخَلِفَ) بالبناء فيكون التقدير ليستخلفهم في الأرض فيستخلفون فيها استخلافاً أي 
مستخلفية كائنة ئئة كمستخلفية الذين من قبلهم لمكن لَه ديتهم) عطف على (إليستخلفنهم) والكلام فيه 
كالكلام فيه» وتأخيره عنه مع كونه أجل الرغائب الموعودة وأعظمها لما أنه كالأثر للاستخلاف المذكور. 


وقيل: لما أن النفوس إلى الحظوظ العاجلة أميل فتصدير المواعيد بها في الإستمالة أدخل» والتمكين في 
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الأصل جعل الشيء في مكان ثم استعمل في لازمه وهو التثبيت والمعنى ليجعلن دينهم ثابتاً مقرراً بأن يعلي سبحانه 
شأنه ويقوي بتأييده تعالى أركانه ويعظم أهله في نفوس أعدائهم الذين يستغرقون النهار والليل في التدبير لإطفاء أنواره 
ويستنهضون الرجل والخيل للتوصل إلى إعفاء آثاره فيكونون بحيث ييأسون من التجمع لتفريقهم عنه ليذهب من البين 
ولا تكاد تحدثهم أنفسهم بالحيلولة بينهم وبينه ليعود 1 بعد عين. 

وقيل: المعنى ليجعله مقرراً بحيث يستمرون على العمل بأحكامه ويرجعون إليه في كل ما يأتون وما يذرون» 
وأصل التمكين جعل الشيء مكاناً لآخر والتعبير عن ذلك به للدلالة على كمال ثبات الدين ورصانة أحكامه وسلامته 
عن التغيير والتبديل لابتنائه على تشبيهه بالأرض في الثبات والقرار مع ما فيه من مراعاة المناسبة بينه وبين الاستخلاف 
في الأرض انتهى» وفيه بحث. وتقديم الجار والمجرور على المفعول الصريح للمسارعة إلى بيان كون الموعود من 
منافعهم مع التشويق إلى المؤخر ولأن في توسيطه بينه وبين وصفه أعني قوله تعالى: إالذي ارتضى لهم) وتأخيره عن 
الوصف من الإخلال بجزالة النظم الكريم ما لا يخفى» وفي إضافة الدين وهو دين الإسلام إليهم ثم وصفه بارتضائه 
لهم من مزيد الترغيب فيه والتثبيت عليه ما فيه (إليبدلنهم» بالتشديد» وقرأ ابن كثير وأبو بكر والحسن وابن محيصن 
بالتخفيف من الإبدال؛ وأخرج ذلك عبد بن حميد عن عاصم وهو عطف على «ليستخلفنهم» و «إليمكن» 
«إمن بعد خوفهم) بمقتضى البشرية في الدنيا من أعدائهم في الدين إأمنأ لا يقادر قدره» وقيل: الخوف في الدنيا 
من عذاب الآخرة والأمن في الآخرة ورجح بأن الكلام عليه أبعد من احتمال التأكيد بوجه من الوجوه بخلافه على 
الأول. 

وأنت تعلم أن الأول أوفق بالمقام والأخبار الواردة في سبب النزول تقتضيه وأمر احتمال التأكيد سهل. 

طيَعْبِدُونَي4 جوز أن تكون الجملة في موضع نصب على الحال إما من «إالذين) الأول لتقييد الوعد بالثبات 
على التوحيد لأن ما في حيز الصلة من الإيمان وعمل الصالحات بصيغة الماضي لما دل على أصل الاتصاف به جيء 
بما ذكر حالاً بضيغة المضارع الدال على الاستمرار التجددي وإما من الضمير العائد عليه في إليستخلفنهم) أو 
في «إليبدلنهم» وجوز أن تكون مستأنفة إما لمجرد الثناء على أولئك المؤمنين على معنى هم يعبدونني وإما لبيان علة 
الاستخلاف وما انتظم معه في سلك الوعد» وقوله تعالى: إلا يُشْرِكُونَ بي سيا حال من الواو في «إيعبدونني» 
أو من «إالذين» أو بدل من الحال أو استئناف. ونصب «إشيئاً» على أنه مفعول به أي شيئاً مما يشرك به أو مفعول 
مطلق أي شيعاً من الإشراك. ومعنى العبادة وعدم الإشراك ظاهر. 

وأخرج عبد بن حميد بن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في قوله سبحانه «إيعبدونني لا يش رکون بي 
شیا لا يخافون أحداً غيري» وأخرج هو وجماعة عن مجاهد نحوه. ولعلهما أرادا بذلك تفسير «إلا يشركون بي 
شيئاف4 وكأنهما عدا حوف غير الله نوعاً من الإشراك واختير على هذا حالية الجملة من الواو كأنه قيل: يعبدونني 
غير خائفين أحداً غيري» وجوز أن يكونا قد أرادا بيان المراد بمجموع «إيعبدونني لا يشركون) إلخ وكأنهما ادعيا 
أن عدم خوف أحد غيره سبحانه من لوازم العبادة والتوحيد وأن جملة إيعبدونسي4 إلخ استئناف لبيان ما يصلون إليه 
في الأمن كأنه قيل: يأمنون إل حيث لا يخافون أحداً غير الله تعالى ولا يخفى ما في التعبير بضمير المتكلم وحده 
في «إيعبدونني ولا يشركون بي دون ضمير الغائب ودون ضمير العظمة من اللطافة. 

طوَمَنْ كقَرَ4 أي ومن ارتد من المؤمنين لبعد ذَلك4 أي بعد حصول الموعود به هنأويِكَ» المرتدون 
البعداء عن الحق إِهُمْ القَاسِقُونَ4 أي الكاملون في القسق والخروج عن حدود الكفر والطغيان إذ لا عذر لهم حيقذ 
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ولا كجناح بعوضة» وقيل: كفر من الكفران لا من الكفر مقابل الإيمان وروي ذلك عن أبي العالية وكمالهم في الفسق 
لعظم النعمة التي كفروهاء وقيل: إشارة إلى الوعد السابق نفسه» وفي إرشاد العقل السليم أن المعنى ومن اتصف 
بالكفر بأن ثبت واستمر عليه ولم يتأثر بما مر من الترغيب والترهيب بعد ذلك الوعد الكريم بما فصل من المطالب 
العالية المستوجبة لغاية الاهتمام بتحصيلها فأولفك هم الكاملون في الفسق» وكون المراد بكفر ما ذكر أنسب بالمقام 
من كون المراد به ارتد أو كفر النعمة انتهى. والأولى عندي ما تقدم فإنه الظاهر» وفي الكلام عليه تعظيم لقدر الموعود 
به من حيث إنه لا يبقى بعد حصوله عذراً لمن يرتد» وقوة مناسبته للمقام لا تخفى. وهو ظاهر قول حذيفة رضي الله 
تعالى عنه فقد أخرج ابن مردويه عن أبي الشعثاء قال: كنت جالساً مع حذيفة وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما فقال 
حذية: ذهب النفاق إنما كان النفاق على عهد رسول الله عه وإنما هو الكفر بعد الإيمان فضحك ابن مسعود ثم 
قال: بم تقول؟ قال: بهذه اةية «إوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات4 إلى آخر اةية وكىن ضحك ابن 
مسعود كان استغراباً لذلك وسكوته بعد الاستدلال ظاهر في ارتضائه لما فهمه معدن سر رسول الله عه من الآية. 
«إومن4 تحتمل أن تكون موصولة وتحتمل أن تكون شرطية وجملة «إمن كفر» إلخ قيل معطوفة على جملة لإوعد 
اله إلخ أو على جملة محذوفة كأنه قيل: من آمن فهم الفائزون ومن كفر إلخ» إن هذه الجملة وكذا جملة 
«إيعبدونسي» استناف بياني أما ذلك في الأولى فالسؤال ناشىء من قوله تعالى: «إوعد الله إلخ فكأنه قيل: فما 
ينبغي للمؤمنين بعد هذا الوعد الكريم أو بعد حصوله؟ فقيل: يعبدونني لا يشركون بي شيئاً. وأما في الثانية فالسؤال 
ناشىء من الجواب المذكور فأنه قيل فإن لم يفعلوا فماذا؟ فقيل: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وجزاؤهم 
معلوم وهو كما ترى. 


هذا واستدل كثير بهذه الآية على صحة خلافة الأربعة رضي الله تعالى عنهم لأن الله تعالى وعد فيها من في 
حضررة الرسالة من المؤمنين بالإستخلاف وتمكين الدين والأمن العظيم من الأعداء ولا بد من وقوع ما وعد به ضرورة 
امتناع الخلف في وعده تعالى ولم يقع ذلك المجموع إلا في عهدهم فكان كل منهم خليفة حقاً باستخلاف الله 
تعالى إياه حسبما وعد جل وعلا ولا يازم عموم الاستخلاف لجميع الحاضرين المخاطبين بل وقوعه فيهم كبنو فلان 
قتلوا فلاناً فلا ينافي ذلك عموم الخطاب الجميع» وكون من بيانية» وكذا لا ينافيه ما وقع في خلافة عثمان وعلي 
رضي الله تعالى عنهما من الفتن لأن المراد من الأمن الأمن من أعداء الدين وهم الكفار كما تقدم. 


وأقامها ب بعض أهل السنة دليلاً على الشيعة في اعتقادهم عدم صحة خلافة الخلفاء الثلاثة ولم يستدل بها على 
صحة خلافة الأمير كرم الله تعالى وجهه لأنها مسلمة عند الشيعة والأدلة كثيرة عند الطائفتين على من ينكرها من 
النواصب عليهم من الله تعالى ما يستحقون فقال: إن الله تعالى وعد فيها جمعاً من المؤمنين الصالحين الحاضرين 
وقت نزولها بما وعد من الاستخلاف وما معه ووعده سبحانه الحق ولم يقع ذلك إلا في عهد الثلاثة» والإمام المهدي 
لم يكن موجوداً حين النزول قطعاً بالإجماع فلا يمكن حمل الآية على وعده بذلك» والأمير کرم الله تعالى وجهه وإن 
كان موجوداً إذ ذاك لكن لم يكن يرج الدين المرضي كما هو حقه في زمانه رضي الله تعالى عنه بزعم الشيعة بل صار 
أسوأ حالاً بزعمهم مما كان في عهد الكفار كما صرح بذلك المرتضى في تنزيه الأنبياء والأئمة عليهم السلام بل كل 
كتب الشيعة تصرح بأن الأمير وشيعته كانوا يخفون دينهم ويظهرون دين المخالفين تقية ولم يكن الأمن الكامل حاصلاً 
أصلاً في زمانه رضي الله تعالى عنه فقد كان أهل الشام ومصر والمغرب ينكرون أصل إمامته ولا يقبلون أحكامه وهم 
كفرة بزعم الشيعة وأغلب عسكر الأمير يخافونهم ويحذرون غاية الحذر منهم» ومع هذا الأمير فرد يمكن إرادته من 
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الذين آمنوا ليكون هو رضي الله تعآلى عنه مصداق الآية كما يزعمون فإن حمل لفظ الجمع على واحد خلاف أصولهم 
إذ أقل الجمع عندهم ثلاثة أفراد» وأما الأئمة الآخرون الذين ولدوا بعد فلا احتمال لإرادتهم من الآية إذ ليسوا 
بموجودين حال نزولها ولم يحصل لهم التسلط في الأرض ولم يقع رواج دينهم المرتضى لهم وما كانوا آمنين بل 
كانوا خائفين من أعداء الدين منهم كما أجمع عليه الشيعة فلزم أن الخلفاء الثلاثة هم مصداق الآية فتكون خلافتهم 
حقة وهو المطلوب. 


وزعم' الطبرسي أن الخطاب للنبي وأهل بيته عله فهم الموعودون بالاستخلاف وما معه ويكفي في ذلك 
تحقق الموعود في زمن المهدي رضي الله تعالى عنه» ولا ينافي ذلك عدم وجوده عند نزول الاية لآن الخطاب 
الشفاهي لا يخص الموجودين؛ وكذا لا ينافي عدم حصوله للكل لأن الكلام نظير بنو فلان قتلوا فلانًء واستدل على 
ذلك بما روى العياشي يإسناده عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما أنه قرأ الآية فقال: هم والله شيعتنا أهل 
البيت يفعل ذلك بهم على يد رجل منا وهو مهدي هذه الأمة وهو الذي قال رسول الله عل فيه: «لو لم يبق من الدنيا 
إلا يوم واحد لطول الله تعالى ذلك اليوم حتى يلي رجل من عترتي اسمه اسمي يملاً الأرض عدلاً وقسطاً كما مات 
ظلما وجورا». 


وزعم أنه روي مثل ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهما وهذا على ما فيه ما يأباه السياق 
والأخبار الصحيحة الواردة في سبب النزول وأخبار الشيعة لا يخفى حالها لا سيما على من وقف على التحفة الأثني 
عشرية. نعم ورد من طريقنا ما يستأنس به لهم في هذا المقام لكنه لا يعول عليه أيضاً مثل أخبارهم وهو ما أخرجه عبد بن 
حميد عن عطية أنه عليه الصلاة والسلام قرأ الآية فقال: أهل البيت هاهنا وأشار بيده إلى القبلة. وزعم بعضهم نحو ما 
سمعت عن الطبرسي إلا أنه قال: هي في حق جميع أهل البيت علي كرم الله تعالى وجهه وسائر الأئمة الإثني عشر 
وتحقق ذلك فيهم زمن الرجعة حين يقوم القائم رضي الله تعالى عنه. وزعم أنها أحد أدلة الرجعة» وهذا قد زاد في الطنبور 
نغمة. وقال الملا عبد الله المشهدي في كتابه إظهار الحق لإبطال الاستدلال على صحة خلافة الخلفاء.الثلاثة: يحتمل 
أن يكون الاستخلاف بالمعنى اللغوي وهو الإتيان بواحد خخحلف آخر أي بعده كما في قوله تعالى في حق بني إسرائيل: 
إعسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض [الأعراف: 9] فقصارى ما يثبت أنهم خلفاء بالمعنى 
اللغوي وليس النزاع فيه بل هو دفي المعنى الاصطلاحي وهو معنى مستحدث بعد رحلة النبي عي اه. 


وأجيب بأنه لو تم هذا لا يتم لهم الاستدلال على خلافة الأمير كرم الله وجهه بالمعنى المصطلح بحديث 
«أنت مني بمنزلة هارون من موسى» المعتضد بما حكاه سبحانه عن موسى عليه السلام من قوله لهارون «واخلفني في 
قومي © [الأعراف: ۳ ]١‏ وبما يروونه من قوله 2 ويا علي أنت خليفتي من بعدي» وكذا لا يتم لهم الاستدلال 
على إمامة الأمير كرم الله وجهه بما تضمن لفظ الإمام لأنه لم يستعمل في الكتاب المجيد بالمعنى المصطلح أصلاً 
وإنما استعمل بمعنى النبي والمرشد والهادي والمقتدى به في أمر خيراً كان أو شراً ومتى ادعى فهم المعنى المصطلح 
من ذلك بطريق اللزوم فليدع فهم المعنى المصطلح من الخليفة كذلك وربما يدعي أن فهمه منه أقوى لأنه مقرون من 
حيث وقع في الكتاب العزيز بلفظ في الأرض الدال على التصرف العام الذي هو شأن الخليفة بذلك المعنى على أن 
مبنى الاستدلال على خلافة الثلاثة بهذه الآية ليس مجرد لفظ الاستخلاف حتى يتم غرض المناقش فيه بل ذلك مع 
ملاحظة إسناده إلى الله تعالى» وإذا أسند الاستخلاف اللغوي إلى الله عرّ وجل فقد صار استخلافاً شرعياً وقد يستفتى 
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في هذه المسألة من علماء الشيعة فيقال: إن إتيان بني إسرائيل بمكان آل فرعون والعمالقة وجعلهم متصرفين في أرض 
مصر والشام هل كان حقاً أو لا ولا أظنهم يقولون إلا أنه حق وحيتذٍ يلزمهم أن يقولوا به في الآية لعدم الفرق وبذلك 
يتم الغرض هذا حاصل ما قيل في هذا المقام. 

والذي أميل إليه أن الآية ظاهرة في نزاهة الخلفاء الثلاثة رضي الله تعالى عنهم عما رماهم للشيعة به من الظلم 
والجور والتصرف في الأرض بغير الحق لظهور تمكين الدين لمق التام من أعدائه في زمانهم ولا يكاد يحسن 
الامتنان بتصرف باطل عقباه العذاب الشديد. وكذا لا يكاد يحسن الامتنان بما تضمنته الآية على أهل عصرهم مع 
كونهم الرؤساء الذين بيدهم الحل والعقد لو كانوا وحاشاهم كما يزعم الشيعة فيهم» ومتى ثبت بلك نزاهتهم عما 
يقولون اكتفينا به وهذا لا يتوقف إلا على اتصافهم بالإيمان والعمل الصالح حال نزول الآية وإنكار الشيعة له إنكار 
للضروريات؛ وكون المراد بالآية علياً كرم الله وجهه أو المهدي رضي الله تعالى عنه وأهل البيت مطلقاً مما لا يقوله 

وفي كلام الأمير كرم الله تعالى وجهه ما يقتضي بسوقه خلاف ما عليه الشيعة ففي نهج البلاغة أن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه لما استشار الأمير كرم الله وجهه لانطلاقه لقتال أهل فارس حين تجمعوا للحرب قال له: 
إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة وهو دين الله تعالى الذي أظهره وجنده الذي أعزه وأيده حتى بلغ 
ما بلغ وطلع حيث طلع ونحن على موعود من الله تعالى حيث قال عر اسمه: «إوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفهم في الآرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم 
وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا والله تعالى منجز وعده وناصر جنده ومكان القيم في الإسلام مكان النظام من الخرز 
فإن انقطع النظام تفرق ورب متفرق لم يجتمع والعرب اليوم وإن كانوا قليلاً فهم كثيرون بالإسلام عزيزون بالاجتماع 
فكن قطباً واستدر الرحى بالعرب وأصلهم دونك نار الحرب فإنك إن شخصت منهذه الأرض تنقضت عليك العرب 
من أطرافها وأقطارها حتى يكون ما تدع وراءك من العوارث أهم إليك مما بين يديك وكان قد آن للأعاجم أن ينظروا 
إليك غداً يقولون هذا أصل العرب فإذا قطعتموه استرحتم فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك وطعمهم فيك فأما ما ذكرت 
من عددهم فإنا لم نقاتل فيما مضى بالكثرة وإنما نقاتل بالنصر والمعونة اه فتأمل ذاك والله تعالى يتولى هداك. 

درََقِيمُوا الصّلة وآثوا الرَكَاةَ وَأطيعوا الرْسُول) جوز أن يكون عطفاً على «إأطيعوا الله4 داخلاً معه.في حيز 
المعطوف والمعطوف عليه فاصل وإن طال لأن حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه والفاصل يؤكد المغايرة 
ويرشحها لأن المجاورة مظنة الاتصال والاتحاد فيكون تكرير الأمر يإطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام للتأكيد وأكد 
دون الأمر بطاعة الله تعالى لما أن في النفوس لا سيما نفوس العرب من صعوبة الإنقياد للبشر ما ليس فيها من صعوبة 
الانقياد لله تعالى ولتعليق الرحمة بها أو بالمندرجة هي فيه وهي الجمل الواقعة في حيز القول بقوله تعالى: لإلَعَذكُمْ 
تُرْحَمُونَ4 كما علق الاهتداء بالإطاعة في قوله تعالى: «إوإن تطيعوه تهتدوا» والإنصاف أن هذا العطف بعيد بل قال 
بعضهم: إنه مما لا يليق بجزالة النظم الكريم. 

وجوز أن يكون عطفاً على «إيعبدونني» وفيه تخصيص بعد التعميم» وكان الظاهر أن يقال يعبدونني لا 
يش ركون بي شيئا ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الرسول لعلهم يرحمون» لكن عدل عن ذلك إلى ما ذكر 
التفاتاً إلى الخطاب لمزيد الاعتناء وحسنه هنا الخطاب في «إمنكم». وتعقب بأنه مما لا وجه له لأنه بعد تسليم 
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الالتفات وجواز عطف الإنشاء على الاخبار لا يناسب ذلك؛ وكون الجملة السابقة حالاً أو استنافاً بيانياً» والذي 
اختاره كونه عطفاً على مقدر ينسحب عليه الكلام ويستدعيه النظام فإنه سبحانه لما ذكر «إومن كفر بعد ذلك 
فأولئك هم الفاسقون) فهم النهي عن الكفر فكأنه قيل: فلا تكفروا وأقيموا الصلاة إلخ. 

وجوز أن يكون انفهام المقدر من مجموع ما تقدم من قوله تعالى: «إقل أطيعوا الله إلخ» حيث إنه يوجب 
الأمر بالإيمان والعمل الصالح فكأنه قيل فآمنوا واعملوا الصالحات وأقيموا إلخ» وجوز في إأطيعوا» أن يكون أمراً 
ياطاعته له بجميع الأحكام الشرعية المنتظمة للآداب المرضية وأن يكون أمراً بالإطاعة فيما عدا الأمرين السابقين 
فيكون ذكره لتكميلهما كأنه قيل: وأطيعوا الرسول في سائر ما يأمركم به» وقوله تعالى: «إلعلكم» إلخ منتعلق بالأوامر 
الثلاثة وجعل على الأول متعلقاً بالأخير» وقوله تعالى: لا تخس الَذِينَ كفَروا4 إلخ بيان لمآل الكفرة في الدنيا 
والآخرة بعد بيان تناهيهم في الفسق وفوز أضدادهم بالرحمة المطلقة المستتبعة لسعادة الدارين» وفي ذلك أيضاً رفع 
استبعاد تحقق الوعد السابق مع كثرة عدد الكفرة وعددهم والخطاب لكل من يتأنى منه الحسبنا نظير ما في قوله 
تعالى: ولو ترى إذا المجرمون ناكسو رؤوسهم» [السجدة: 1۲[ 


وجوز أن يكون للرسول عله على سبيل التعريض بمن صدر منه ذلك كقوله: «إياك عني فاسمعي يا جارة» أو 
الإشارة إلى أن الحسبان المذكور بلغ في القبح والمحذورية إلى حيث ينهى من يمتنع صدوره عنه فكيف بمن يمكن 
ذلك منه كما قيل في قوله تعالى: ولا تكونن من المشركين» [الأنعام: 2١4‏ يونس: ٠٠١‏ القصص: ۸۷] فقول 
أبي حيان: إن جعل الخطاب للرسول عله ليس بجييد لأن مثل هذا الحسبان لا يتصور وقوعه منه عليه الصلاة 
والسلام ليس بجيد لما فيه من الغفلة عما ذكر؛ ومحمل الموصول نصب على أنه مفعول أول للحسبان وقوله تعالى: 
«طإمُغجزينَ4 ثانيهما وقوله تعالى إفي الأرض) ظرف لمعجزين لكن لا لإفادة كون الإعجاز المقصود بالنفي فيها 
لا في غيرها فإن ذلك غني عن البيان بل لإفادة شمول عدم الإعجاز لجميع أجزائها أي لا تحسبنهم معجزين الله تعالى 
عن إدراكهم وإهلاكهم في قطر من أقطار الأرض بما رحبت وإن هربوا منها كل مهرب. وقراً بحجزة ‏ وان عام 
«يحسبن» بالياء آخر الحروف على أن الفاعل كل أحد كأنه قيل لا يحسبن حاسب الكافرين معجزين له عرّ وجل في 
الأرض و ضميره به لتقدم ذكره عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: «إوأطيعوا الرسول» وإليه ذهب أبو علي. 

وزعم أبي حيان أنه ليس بجيد لما تقدم ليس بجيد أو ضمير الكافر أي لا يحسبن الكافر الذين كفروا معجزين» 
ونقل ذلك عن علي بن سليمان أو الموصول والمفعول الأول محذوف كأنه قيل: لا يححسين الذين كفروا أنفسهم 
معجزين في الأرض» وذكر أن الأصل على هذا لا يحسبنهم الذين كفروا معجزين ثم حذف الضمير الذي هو المفعول 
الأول وكأن الذي سوغ ذلك أن الفاعل والمفعولين لما كانت كالشيء الواححد اقتنع بذكر اثنين عن ذلك الثالث» 
وتعقبه في البحر بأن هذا الضمير ليس من الضمائر التي يفسرها ما بعدها فلا يجوز كون الأصل لا يحسبهم الذين» 
إلخ كما لا يجوز ظنه زيد قائماًء وقال الكوفيون إمعجزين» المفعول الأول ولإفي الأرض) المفعول الثاني» 
والمعنى لا يحسبن الذين كفروا أحداً يعجز الله تعالى في الأرض حتى يطمعوا في مثل ذلك» قال الزمخشري: وهذا 
معنى قوي جيد» وتعقب بأنه بمعزل عن المطايقة لمقتضى للمقام ضرورة أن مصب الفائدة هو المفعول الثاني ولا 
فائدة في بيان كون المعجزين في الأرض. ورد بأنه وءن كان مصب الفائدة جعل مفروغاً منه وإنما المطلوب بيان 
المحل أي لا يعجزوه سبحانه في الأرض والانصاف أن ما ذكر حلاف الظاهرء والظاهر إنما هو تعلق في الأرض» 
بمعجزين وأياً ما كان فالقراءة المذكورة صحيحة وإن اختلفت مراتب تخريجاتها قوة وضعفاء ومن ذلك يعلم ما في 
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قول النحاس ما علمت أحداً من أهل العربية بصرياً ولا كوفياً إلا وهو يخطىء قراءة حمزة فمنهم من يقول: هي لحن 
لأنه لم يأت إلا بمفعول واحد ليحسين» ومنهم من قال هذا أبو حاتم انتهى من قلة الوقوف ومزيد الهذيان والجسارة 
على الطعن في متواتر من القرآنء ولعمري لو كانت القراءة بالرأي لكان اللائق بمن خفي عليه وجه قراءة حمزة أن لا 
يتكلم بمثل ذلك الكلام ويتهم نفسه ويحجم عن الطعن في ذلك الإمام» وقوله تعالى: «ِإوَمَأْوَاهُمْ الئاز4 عطف على 
م ل د بالنهي عن الحسبان تحقيق نفي الحسبان كأنه قيل الذين كفروا 

وجوز أن يكون عطفاً على مقدر لأن الأول وعيد الدنيا كأنه قيل مقهورون في الدنيا بالاستفصال ومخزون في 
الآخرة بعذاب النار» وعن صاحب النظم تقديره بل هم مقدور عليهم ومحاسبون ومأواهم النار. 

قال في الكشف: وجعله حالاً على معنى لا ينبغي الحسبان لمن مأواه النار كأنه قيل أنى للكافر هذا الحسبان 
وقد أعد له النار» والعدول إلى «إومأواهم النار» للمبالغة في التحقق وأن ذلك معلوم لهم لا ريب وجه حسن خال عن 
كلف لكلفة ألم به بعض الأئمة انتهى» ولا يخفى أن في ظاهره ميلاً إلى بعض تخريجات قراءة «يحسبن» بياء الغيبة. 

وتعقب في البحر تأويل جملة النهي لتصحيح العطف عليها بقوله: الصحيح أنه يجوز عطف الجمل على 
احتلافها يبعا على بعض وإن لم تتحد في النوعية وهو مذهب سيبويه» والمأوى اسم مكان» وجوز فيه المصدرية 
والأول أظهرء وقوله تعالى: وَلمْسَ المَصِير» جواب لقسم مقدر والمخصوص بالذم محذوف أي وبالله «إلبئس 
المصير» هي أي النار» والجملة اعتراض تذييلي مقرر لما قبله» وفي إيراد النار بعنوان كونها مأوى ومصيراً لهم أثر 
نفي فوتهم بالهرب في الأرض كل مهرب من الجزالة ما لا غاية وراءه فلله تعالى در شأن التنزيل. 
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یا أيهَا الْذِينَ آمثوا) إلخ رجوع عند الأكثرين إلى بيان تتمة الأحكام السابقة بعد تمهيد ما يوجب الامتثال 
بالأوامر والنواهي الواردة فيها وفي الأحكام اللاحقة من التمئيلات والترغيب والترهيب والوعد والوعيدء وفي التحقيق 
ويحتمل أن يقال: إنه مما يطاع الله تعالى ورسوله لله فيه» وتخصيصه بالذكر لأن دخوله في الطاعة باعتبار أنه من 
الآداب أبعد من غيره» والخطاب إما للرجال خاصة والنساء داخلات في الحكم بدلالة النص أو للفريقين تغليبا 
واعترض الأول بأن الآية نزلت بسبب النساءء فقد روي أن أسماء بنت أبي مرثد'“ دخل عليها غلام كبير لها في وقت 
كرهت دخوله فأنت رسول الله عه فقالت: إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا في حال نكرهها فنزلت» وقد ذكر 
الاتقان أن دخول سبب النزول في الحكم قطعي. 

وأجيب بأنه ما المانع من أن يعلم الحكم في السبب بطريق الدلالة والقياس الجلي ويكون ذلك في حكم 
الدحول» ونقل عن البيكي أنه ظني فيجوز إخراجه؛ وتمام الكلام في ذلك في كتب الأصولء ثم ما ذكر في سبب 
النزول ليس مجمعاً عليه» فقد روي أن رسول الله عه بعث وقت الظهيرة إلى عمر رضي الله تعالى عنه غلاماً من 
الأنصار يقال له مدلج وكان رضي الله تعالى عنه نائماً فدق عليه الباب ودخل فاستيقظ وجلس فانكشف منه شيء 
فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لوددت أن الله تعالى نهى أباءنا وأبناءنا وخدمنا عن الدخول علينا في هذه الساعة إلا 
يإذن فانطلق معه رسول الله عات فوجد هذه الآية قد نزلت فخر ساجداًء وهذا أحد موافقات رأيه الصائب رضي الله 
تعالى عنه للوحي» وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال: كان أناس من أصحاب رسول الله َه يعجبهم أن يواقعوا 
نساءهم في هذه الساعات فيغتسلوا ثم يخرجون إلى الصلاة فىمرهم الله تعالى أن يأمروا المملوكين والغلمان أن لا 
يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن بقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا» ويعلم منه أن الأمر في قوله سبحانه 
«ليستأذلكم الَّذِينَ ملكت أمائكم رَالَذِينَ لم يعوا الحُنّم منكم) وإن كان في الظاهر للمملوكين والصبيان 
لكنه في الحقيقة للمخاطبين فكأنهم أمروا أن يأمروا المذكورين بالاستعذان وبهذا ينحل ما قيل: كيف يأمر الله عد 
وجل من لم يبلغ الحلم بالاستئذان وهو تكليف ولا تكليف قبل البلوغ» وحاصله أن الله تعالى لم يأمره حقيقة وإنما 
أمر سبحانه الكبير أن يى مره بذلك كما أمره أن يأمره بالصلاة, فقد روي عنه عه أنه قال: «مروا أولادكم بالصلاة وهم 


)١(‏ وقيل 5 مرشد بالشين المعجمة واختاره جمع اه منه. 
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أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» وأمره بما ذكر ونحوه من باب التأديب والتعليم ولا إشكال فيه 
وقيل: الأمر للبالغين من المذكورين على الحقيقة ولغيرهم على وجه التأديب. وقيل: هو للجميع على الحقيقة والتكايف 
يعتمد التمييز ولا يتوقف على البلوغ فالمراد بالذين لم يبلغوا الحلم المميزون من الصغار وهو كما ترى. واختلف في 
هذا الأمر فذهب بعض إلى أنه للوجوب» وذهب الجمهور إلى أنه للندب وعلى القولين هو محكم على الصحيح 
وسيأتي تمام الكلام في ذلك» والجمهور على عموم #الذين ملكت أيمانكم) في العبيد والإماء الكبار والصغار 
وعن ابن عمر ومجاهد أنه خاص بالذكور كما هو ظاهر الصيغة وروى ذلك عن أبى جعفر. وأبى عبد الله رضي الله 
تعالى عنهماء وقال السلمي: إنه خاص بالإناث وهو قول غريب لا يعول عليه» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
تخصيصه بالصغار وهو خلاف الظاهر جداًء والمراد بالذين لم يبلغوا الحلم الصبيان ذكوراً وإناثاً على ما يقتضيه ما مر 
في سابقه عن الجمهور وخص بالمراهقين منهم» وطإمنكم» لتخصيصهم بالأحرار ويشعر به المقابلة أيضاً. 


وفي البحر هو عام في الأطفال عبيداً كانوا أو أحراراً وكني عن القصور عن درجة البلوغ بما ذكر لأن الاحتلام 
أقوى دلائله» وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا احتلم الصبي فقد بلغ واختلفوا فيما إذا بلغ خمس عشرة سنة ولم يحتلم 
فقال أبو حنيفة في المشهور: لا يكون بالغاً حتى يتم له ماني عشرة سنة وكذا الجارية إذا لم تحتلم أو لم تحض أو 
لم تحبل لا تكون بالغة عنده حتى يتم لها سبع عشرة سنة» ودليله قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي 
هي أحسن حتى يبلغ أشده) [الأنعام: [٠٠١‏ وأشد الصبي كما روي عن ابن عباس وتبعه القتيبي ثماني عشرة سنة 
وهو أقل ما قيل فيه فيبنى الحكم عليه للتيقن به غير أن الإناث نشؤهن وإدراكهن أسرع فنقص في حقهن سنة 
لاشتمالها على الفصول الأربعة رالتي يوافق واحد منها المزاج لا محالة وقال صاحباه والشافعي وأحمد: إذا بلغ الغلام 
والجارية حمس عشرة سنة فقد بلغا وهو رواية عن الإمام رضي الله تعالى عنه أيضاً وعليه الفتوى. 


ولهم أن العادة الفاشية أن لا يتأخر البلوغ فيهما عن هذه المدة وقيدت العادة بالفاشية لأنه قد يبلغ الغلام في 
ثنتي عشرة سنة وقد تبلغ الجارية في تسع سنين» واستدل بعضهم على ما تقدم بما روى ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما أنه عرض على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم أحد وله أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرض عليه عليه الصلاة 
والسلام يوم الخندق وله حمس عشرة سنة فأجازه» واعترض أبو بكر الرازي على ذلك بأن أحداً كان في سنة ثلاث 
والخندق في سنة حمس فكيف يصح ما ذكر في الخبرء وأيضاً لا دلالة فيه على المدعى لأن الإجازة في القتال لا 
تعلق لها بالبلوغ فقد لا يؤذن البالغ لضعفه ويؤذن غير البالغ لقوته وقدرته على حمل السلاح. 


ولعل عدم إجازته عليه الصلاة والسلام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أولاً إنما كان لضعفه ويشعر بذلك أنه 

صلى الله تعالى عليه وسلم ما سأله عن الاحتلام والسن. ومما تفرد به الشافعي رضي الله تعالى عنه على ما قيل جعل 
الإنبات دليلاً على البلوغ واحتج له بما روى عطية القرظي أن النبي عله أمر بقتل من أنبت من قريظة واستحياء من لم 
ينبت قال: فنظروا إليّ فلم أكن قد أنبت فاستبقاني عَلِّ؛ِ وتعقبه أبو بكر الرازي بأن هذا الخبر لا يجوز إثبات الشرع 
بمثله فإن عطية هذا مجهول لا يعرف إلا من هذا الخبرء وأيضاً هو مختلف الألفاظ ففي بعض رواية أن النبي عه أمر 
بقتل من جرت عليه المواسي» وأيضاً يجوز أن يكون الأمر بقتل من أنبت ليس لأنه بالغ بل لأنه قوي فإن الإنبات يدل 
على القوة البدنية» وانتصر للشافعي بأن الاحتمال مردود بما روي عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه سكل عن غلام 
فقال: هل اخضر إزاره فإنه يدل على أن ذلك كان كالأمر المتفق عليه فيما بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم» ثم 
م ۲١‏ روح المعاني مجلد 6 


المشهور عن الشافعي عليه الرحمة جعل ذلك دليلاً على البلوغ في حق أطفال الكفار» وتكلف الشافعية في الانتصار 
له ورد التشنیع عليه بما لا يخفى ما فيه على من راجعه. 


ومن الغريب ما روي عن قوم من السلف أنهم اعتبروا ف في البلوغ أن يبلغ الإنسان في طوله خمسة أشبا وروي 
عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار فقد وقعت عليه الحدود يقتص له ويقتص منه. 


وعن ابن سيرين عن أنس قال: أي أبو بكر رضي الله تعالى عنه بغلام قد سرق فأمر به فشبر فنقص أنملة فخلى 
عنه» وبهذا المذهب أخذ الفرزدق في قوله يمدح يزيد بن المهلب: 

نجنا وال سعد فيلت هذاه زازه وسيهنا قفأدرك عنمسسة الأشبار 

يدني كتائب من كتائب تلتقي بالطعن يوم تجاول وغوار 

وأكثر الفقهاء لا يقولون به لأن الإنسان قد يكون دون البلوغ ويكون طويلاً وفوق البلوغ ويكون قصيراً فلا عبرة 
بذلك. ولعل الأخبار السابقة لا تصح. وما نقل عن الفرزدق لا يتعين إرادة البلوغ فيه» ومن الناس من قال: إنه أراد 
بخمسة الأشبار القبر كما قال الآخر: 


تسيا لأريتم افرع قبي د في جوفه جبل أشم كبير 

هذا وقرأ الحسن وأبو عمرو في رواية «الحلّم) بسكون اللام وهي لغة تميم» وذكر الراغب أن الحلم بالضم 
والحلم السكون كلاهما عدر جم في نومه بكذا السو رآه في المنام يحلم بالضم ولم يخص ذلك بلغة دون 
أخرى» وعن بعضهم عد حلماً بالفتح مصدراً لذلك أيضاًء وفي الصحاح الحلم بالضم ما يراه النائم ع حلم 
بالفتح واحتلم وتقول حلمت بكذا وحلمته أيضاً فيتعدى بالباء وبنفسه قال: 


ف فحلمتها وبلو رفيلة دونها لا يبعدن خيالها المحلوم 
والحلم بكسر الحاء الأناة تقول منه: حلم الرجل بالضم إذا صار حليماًء وفي القاموس الحلم بالضم وبضمتين 
الرؤيا جمعه أحلام ثم قال: وحلم به وعنه رأى له رؤيا أو رآه في النوم والحلم بالضم والاحتلام الجماع في النوم 


والاسم الحلم كعنق والحلم بالكسر الأناة والعقل وجمعه أحلام وحلوم اه والظهر أن ما نحن فيه بمعنى الجماع في 


وقال الراغب: الحلم زمان البلوغ وسمي الحلم لكونه جديراً صاحبه بالحلم أي الأناة وضبط النفس عن هيجان 
الغضب وفي النفس منه شيء طثَلتَ مَرات) أي ثلاث أوقات في اليوم والليلة» والتعبير عنها بالمرات للإيذان بأن 
مدار طلب الاستعذان مقارنة تلك الأوقات لمرور المستأذنين بالمخاطبين لا أنفسها فنصب #إثلاث مرات) على 
الظرفية للاستكذان وهو الذي ذهب إليه الجمهور ويدل على ما ذكر قوله تعالى: من قبل صَلاة الْفَجْر» إلخ فإن 
الظاهر أنه في محل النصب أو الجر كما قيل إنه بدل من «إثلاث4 أو من «إمرات» بدل مفصل من مجمل. 

وجوز أن يكون في محل الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي أحدها من قبل إلخ وهو أيضاً يدل على ما 
ذكرناء واختار في البحر أن المعنى ثلاث استكذانات كما هو الظاهر فإنك إذا قلت: ضربت ثلاث مرات لا يفهم منه إلا 
ثلاث ضربات» ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام الاستعذان ثلاث» وعليه يكون ثلاث مرات» مفعولاً مطلقاً 
للاستعذان و «إمن قبل4 الخ ظرف له» وشرع الاستعذان من قبل صلاة الفجر لظهور أنه وقت القيام عن المضاجع 
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وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة“ وكل ذلك مظنة انكشاف العورة. وأيضاً كثيراً ما يجنب الشخص ليلا فيغتسل 
في ذلك الوقت ويستحي من الاطلاع عليه في تلك الحالة ولو مستور العورة «إوَحينَ تَضَّعُونَ نيَابَكُمْ4 أي وحين 
بم تلبسونها في النهار وتحطونها عنكم هَن ت الظهيرة» بيان للحين» والظهيرة كما قال الراغب وقت 
الظهرء وفي القاموس هي حد انتصاف النهار وإنما ذلك في القيظ. 
وجوز أن تكون «إمن4 أجلية والكلام على حذف مضاف أي وحين تضعون ثيابكم من أجل حر الظهيرة» وفسر 
بعضهم الظهيرة بشدة الحر عند انتصاف النهار فلا حاجة إلى الحذف؛ و إحين) عطف على «إمن قبل) وهو ظاهر 
على تقدير كونه في محل نصبء وأما على التقديرين الآخرين فيلتزم القول ببناء حين على الفتح وإن أضيف إلى 
مضارع كما قيل في قوله تعالى: «إهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم# [المائدة: ١١9‏ على قراءة فتح ميم يوم» 
والتصريح بمدار الأمر أعني وضع الثياب في هذا الحين دون ما قيل وما بعد لما أن التجرد عن الثياب فيه لأجل 
القيلولة لقلة زمانها كما ينبىء عنه إيراد الحين مضافاً إلى فعل حادث متقض ووقوعها في النهار الذي هو مثنة لكثرة 
الورود والصدور ومظنة لظهور الأحوال وبروز الأمور ليس من التحقق والاطراد بمنزلة ما في الوقتين المذكورين فإن 
تحقق المدار فيهما أمر معروف لا يحتاج إلى التصريح به. 


لوّمنْ بغد صَلاة العشاء» ضرورة أنه وقت التجرد عن لباس اليقظة والالتحاف بثياب النوم وكثيراً ما يتعاطى 
فيه مقدمات الجماع وإن كان الأفضل تأخيره لمن لا يغتسل على الفور إلى آخر الليل» ويعلم مما ذكر في حيز بيان 
حكمة مشروعية الاستئذان في الوقت الأول والوقت الأخير أن المراد بالقبلية والبعدية المذكورتين ليس مطلقهما 
المتحقق في الوقت الممتد المتخلل بين صلاة الفجر وصلاة العشاء بل المراد بهما طرفا ذلك الوقت الممتد 
المتصلان اتصالاً عادياً بالصلاتين المذكورتين وعدم التعرض للأمر بالاستئذان في الباقي من الوقت الممتد إما 
لانفهامه بعد الأمر بالاستعذان في الأوقات المذكورة من باب الأولى» وإما لندرة الوارد فيه جداً كما قيل» وقيل إن 
ذاك لجريان العادة على أن من ورد فيه لا يرد حتى يعلم أهل البيت لما في الورود ودخول البيت فيه من دون إعلام 
أهله من التهمة ما لا يخفى. 


وقوله تعالى: «إثَلآتُ عورات) خبر مبتدأ محذوف» وقوله سبحانه وکټ متعلق بمحذوف وقع صفة له أي 
هن ثلاث عورات كائنة لكم» والعورة الخلل ومنه أعور الفارس وأعور المكان إذا اختل حاله والأعور المختل العين» 
وعورة الإنسان سوأته وأصلها كما قال الراغب: من العار وذلك لما يلحق في ظهورها من العار أي المذمة» وضميرهن 
المحذوف للأوقات الثلاثة» والكلام على حذف مضاف أي هي ثلاث أوقات يختل فيها التستر عادة» وقدر أبو البقاء 
المضاف قبل «إثلاث) فقال: أي هي أوقات ثلاث عورات أو لا حذف فيه وإطلاق العورات على الأوقات المذكورة 
المشتملة عليها للمبالغة كأنها نفس العورات» والجملة استئناف مسوق لبيان علة طلب الاستعذان في تلك الأوقات. 


وق أبو بكر وحمزة ال وثللاث) ا بدل 0 مرات» وجوز أب البقاء كونه 0 


وبني تميم ليس عَلَيكُمْ وَل ا أي على الذين ملكت ا والذين لم يبلغوا ال منكم ty‏ أي 


)١(‏ بفتح القاف وتسكينها غير جائز إلا في الضرورة | ه شهاب ١ه‏ منه. 
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في الدخول بغير استعذان لتَعْدَهْنٌّ4 أي بعد كل واحدة من تلك العورات الثلاث وهي الأوقات المتخللة بين كل 
اثنين منهن» وإيرادها بعنوان البعدية مع أن كل وقت من تلك الأوقات قبل كل عورة من العورات كما أنها بعد أخرى 
منهن لتوفية حق التكليف والترخيص الذي هو عبارة عن رفعه إذ الرخصة إنما تتصور في فعل يقع بعد زمان وقوع الفعل 
المكلف كذا في إرشاد العقل السليم» وظاهره أنه لا حرج في الدخول بغير استعذان في الوقت المتخلل بين ما بعد 
صلاة العشاء وما قبل صلاة الفجر بالمعنى السابق للبعدية والقبلية» ومقتضى ما قدمنا ثبوت الحرج في ذلك فيكون 
كالمستثنى مما ذكر. 


وكان الظاهر أن يقال: ليس عليهم جناح بعدهن وعدم التعرض لنفي أن يكون على المخاطبين جناح لأن 
المأمورين ظاهراً فيما تقدم بالاستئذان في العورات الثلاث هم المماليك والمراهقون الأحرار لا غير» وإن اعتبر 
المأمورون في الحقيقة فيما مر كان الظاهر هاهنا أن يقال: ليس عليكم جناح بعدهن مقتصراً عليه ولعل احتيار ما في 
النظم الجليل لرعاية المبالغة في الإذن بترك الاستعذان فيما عدا تلك الثلاث حيث نفي الجناح عن المأمورين به فيها 


والظاهر أن المراد بالجناح الإثم الشرعي» واستشكل بأنه يفهم من الآية ثبوت ذلك للمخاطبين إذا دخل 
المماليك والذين لم يبلغوا الحلم منهم عليهم من غير استعذان في تلك العورات مع أنه لا تزر وازرة وزر أخرى وثبوته 
للمماليك والصغار كذلك مع أن الصغار غير مكلفين فلا يتصور في حقهم الإثم الشرعي. 

وأجيب بأن ثبوت ذلك لمن ذكر بواسطة المفهوم ولا عبرة به عندناء وعلى القول باعتباره يمكن أن يكون ثبوته 
للمخاطبين حينئذ لتركهم تعليمهم والتمكين من الدخول عليهم ويبقى إشكال ثبوته للصغار ولا مدفع له إلا بالتزام 
. القول بأن التكليف يعتمد التمييز ولا يتوقف على البلوغ وهو خلاف ما عليه جمهور الأثمة. 

ويرد على القول بأن ثبوت ذلك لمن ذكر بواسطة المفهوم بحث لا يخفى. والتزم في الجواب كون المراد 
بالجناح لإثم العرفي الذي مرجعه ترك الأولى وإلا خلق من حيث المروءة والأدب وجواز ثبوت ذلك للمكلف وغير 
المكلف مما لا كلام فيه فكأن المعنى ليس عليكم أيها المؤمنون جناح في دخولهم عليكم بعدهن لترككم تعليمهم 
وتمكينكم إياهم منه المفضي إلى الوقوف على ما تأبى المروءة والغيرة الوقوف عليه ولا عليهم جناح في ذلك 
لإخلالهم بالأدب المفضي إلى الوقوف على ما تكره ذوو الطباع السليمة الوقوف عليه وينفعلون منه. ولا يأبى ذلك 
تقدم الأمر السابق ولا في الإرشاد من بيان نكتة إيراد العورات الثلاث بعنوان البعدية بما سمعت فتدبر فإنه دقيق. 

وذهب بعضهم إلى أن قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على 
أهلها» [النور: ۲۷] منسوخ بهذه الآية حيث دلت على جواز الدخول بدون استعذان بعد الأوقات الثلائة ودل ذلك 
على خلافه. ومن لم يذهب إليه قال: إنها في الصبيان ومماليك المدخول عليه وآية الاستئذان في الأحرار البالغين 
ومماليك الغير في حكمهم فلا منافاة ليلتزم النسخ. ثم اعلم أن نفي الجناح بعدهن على من ذكر ليس على عمومه 
فإنه متى تحقق أو ظن كون أهل البيت على حال يكرهون اطلاع المماليك والمراهقين من الأحرار عليها كانكشاف 
عورة أحدهم ومعاشرته لزوجته أو أمته إلى غير ذلك لا ينبغي الدخول عليهم بدون استئذان سواء كان ذلك في إحدى 
العورات الثلاث أو في غيرها والأمر بالاستئذان فيها ونفي الجناح بعدها بناء على العادة الغالبة من كون أهل البيت في 
الأوقات الثلاث المذكورة على حال يقتضي الاستعذان وكونهم على حال لا يقتضيه في غيرها. 
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هذا وفي الآية توجيه آخر ذكره أبو حيان وظاهر صنيعه اختياره وعليه اقتصر أبو البقاء هو أن التقدير ليس عليكم 
ولا عليهم جناح بعد استئذانهم فيهن فحذف الفاعل وحرف الجر فبقي بعد اسكذانهن ثم حذف المصدر فصار 
بعدهن» وعليه تقل مؤونة الكلام في الآية إلا أنه حلاف الظاهر جداً. والجمهور على ما سمعت أولا في معناهاء 
والظاهر أن الجملة على القراءتين السابقتين في ثلاث مستأنفة مسوقة لتقرير ما قبلهاء و في الكشاف أنها إذا رفع 
إثلاث4 كانت في محل رفع على الوصف. والمعنى هن ثلاث مخصوصة بالاستعذان وإذا نصب لم يكن لها محل 
وكانت كلاماً مقرراً للاستثذان في تلك الأحوال خاصة؛ وقال في ذلك صاحب التقريب: إن رفع الحرج وراء الأوقات 
الثلاثة مقصود في نفسه فإذا وصف به إثلاث عورات4 نصباً وهو بدل من ثلاث مرات كان التقدير ليستأذنكم هؤلاء 
في ثلاث عورات مخصوصة بالاستئذان. ويدفعه وجوه مستفادة من علم المعاني. أحدها اشتراط تقدم علم السامع 
بالوصف وهو منتف إذ لم يعلم إلا من هذا. والثاني جعل الحكم المقصود وصفاً للظرف فيصير غير مقصود. والثالث 
أن الأمر بالاستئذان في المرات الثلاث حاصل وصفت بأن لا حرج وراءها أو لم توصف فيضيع الوصف. وأما إذا 
وصف المرفوع فيزول الدوافع لأنه ابتداء تعليم أي هن ع ثلاث مخصوصة بالاستئذان وصفة للخبر المقصود ولم يتقيد 
أمر الاستعذان به فليتأمل فإنه دقيق جليل انتهى» وتعقب بأن الوجهين الأخيرينة ساقطان لا طائل تحتهما والأول هو 
الوجه. فإن قيل: هو مشترك الإلزام قيل: قد تقدم في قوله تعالى: إليستأذنكم» ما يرشد إلى العلم بذلك وليست 
الجملة الأخيرة من أجزائه كما هي كذلك على فرض جعلها صفة للبدل ولا يحتاج مع هذا إلى حديث أن رفع الحرج 
وراء الأوقات الثلاثة مقصود في نفسه بل قيل هو في نفسه ليس بشيء فقد قال الطيبي: إن المقصود الأولى الاستكذان 
في الأوقات المخصوصة ورفع الحرج في غيرها تابع له لقول المحدث رضي الله تعالى عنه لوددت أن الله عز وجل 
نهى آباءنا وخدمنا عن الدخول علينا في هذه الساعة إلا يإذن ثم انطلق إلى النبي عله وقد نزلت الآية. وفي الكشف 
أنه جيء به أي بالكلام الدال على رفع الحرج أعني «إليس عليكم) إلخ على رفع ثلاث مؤكداً للسالف على 
طريق الطرد والعكس وكذلك إذا نصب وجعل استنافاً وأما إذا جعل وصفاً فيفوت هذا المعنى. وهذا أيضاً من الدوافع 
انتهى فتأمل ولا تغفل. 


وقوله تعالى: «طَوَّافُونَ عَلَيكُمْ4 خبر مبتدأ محذوف أي هم طوافون والجملة استكناف ببيان العذر المرخص 
في ترك الاستئذان وهو المخالطة الضرورية وكثرة المداخلة. -- دليل على تعليل الأحكام الشرعية وكذا في الفرق 
بين الأوقات الثلاثة وغيرها بأنها عورات. وقوله عز وجل: یکم عَلَى بَغض» جوز أن يكون مبتدأ وخبراً ومتعلق 
الجار كون خاص حذف لدلالة ما قبله عليه أي بعضكم طائف على بعض» وجوز أن يكون معمولاً لفعل محذوف أي 
يطوف بعضكم على بعض» وقال ابن عطية لإبعضكم» بدل من إطوافون)» وتعقبه في البحر بأنه إن أراد أنه بدل من 
«إطوافون» نفسه فلا يجوز لأنه يصير التقدير هم بعضكم على بعض وهو معنى لا يصح وإن أراد أنه بدل من الضمير 
فيه فلا يصح أيضاً إن قدر الضمير ضمير غيبة لتقديرهم لأنه يصير التقدير هم يطوف بعضكم على بعض وإن جعل 
التقدير أندم يطوف عليكم بعضكم على بعض فيدفعه أن إعليكم» يدل على أنهم هم المطوف عليهم وأنتم طوافون 
يدل على أنهم طائفون فيتعارضان» وقيل: يقدر أنتم طوافون ويراد بأنتم المخاطبون والغيب من المماليك والصبيان 
وهو كما ترى» وجوز أبو البقاء كون الجملة بدلاً من التي قبلها وكونها مبينة مؤكدة» ولا يخفى عليك ما تضمنته من 
جبر قلوب المماليك بجعلهم بعضاً من المخاطبين وبذلك يقوى أمر العلية. وقرأ ابن أبي عبلة «طوافين» بالنصب على 
الحال من ضمير عليهم إكذلك4 إشارة إلى مصدر الفعل الذي بعد على ما مر تفصيله في تفسير قوله تعالى: 
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«وكذلك جعلناكم أمة وسطأ» [البقرة: “47 ]١‏ وفي غيره أيضاً أي مدل ذلك التبيين يِن الله لَكُمْ الأيات) الدالة 
على ما فيه نفعكم وصلاحكم أي ينزلها مبينة واضحة الدلالة لا أنه سبحانه يبينها بعد أن لم تكن كذلكء وتقديم 
الجار والمجرور على المفعول الصحيح لما مر غير مرة» وقيل: يبين علل الأحكام. وتعقب بأنه ليس بواضح مع أنه 
مؤد إلى تخصيص الآيات بما ذكر هاهنا. 

«والله ليم مبالغ في العلم بجميع المعلومات فيعلم أحوالكم طإحكيس4 في جميع أفاعيله فيشرع لكم ما 
فيه صلاحكم معاشاً وعادا. 

ا إذا بَلّعَ الأَظْمَالُ منكُمُ الحُلّم) لما بين سبحانه آنفاً حكم الأطفال من أنهم لا يحتاجون إلى الاستعذان 
في غير الأوقات الثلاثة عقب جل وعلا ببيان حالهم إذا بلغوا دفعاً لما عسى أن يتوهم أنهم وإن كانوا أجانب ليسوا 
کا لانت سيت اعتيادهم الدخول فاللام في «الأطفال» للعهد إشارة إلى الذين لم يبلغوا الحلم المجعولين 
قا للمماليك أي إذا بلغ الأطفال الأحرار الأجانب يسانو 4 إذا أرادوا الدخول عليكم كما اسْتَأدّنَ الذينَ 
من قبلهخ» أي الذين ذكروا من قبلهم في قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا 
وتسلموا على أهلها» [النور: ۲۷] وجوز أن تكون القبلية باعتبار الوصف لا باعتبار الذكر في النظم الجليل بقرينة 
ذكر البلوغ وحكم الطفولية أي الذين بلغوا من قبلهم. وأخرج هذا ابن أبي حاتم عن مقاتل وزعم بعضهم أنه أظهر. 

وتعقب بأن المراد بالتشبيه بيان كيفية اسعذان هؤلاء وزيادة إيضاحه ولا يتسنى ذلك إلا بتشبيهه باسكذان 
المعهودين عند السامع» ولا ريب في أن بلوغهم قبل بلوغ هؤلاء مما لا يخطر ببال أحد وإن كان الأمر كذلك في 
الواقع وإنما المعهود المعروف ذكرهم قبل ذكرهم» فالمعنى فليستأذنوا اسكذاناً كائناً مثل استعذان المذكورين قبلهم 
بأن يستأذنوا في جميع الأوقات ويرجعوا إن قيل لهم ارجعوا حسبما فصل فيما سلف» وكون المراد بالأطفال الأطفال 
الأحرار الأجانب قد ذهب إليه غير واحد» وقال بعض الأجلة: المراد بهم ما يعم الأحرار والمماليك فيجب الاستعذان 
على من بلغ من الفريقين وأوجب هذا استئذان العبد البالغ على سيدته لهذه الآية» وقال في البحر إمنكم» أي من 
أولادكم وأقربائكم. 

وأخرج ابن أبي حاتم نحو هذا التفسير عن سعيد بن جبير. وأخرج عن سعيد بن المسيب أنه قال: يستأذن 
الرجل على أمه فإنما نزلت «إوإذا بلغ الأطفال منكم الحلم#في ذلك. وأخرج سعيد بن منصور والبخاري في 
الأدب وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عطاء أنه سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أأستأذن على 
أختي ؟ قال: نعم قلت: إنها في حجري وأنا أنفق عليها وإنها معي في البيت آأستأذن عليها؟ قال: نعم إن الله تعالى 
يقول: «إليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم ييلغوا الحلم الآية فلم يأمر هؤلاء بالاسكذان إلا في 
العورات الثلاث وقال تعالى: «إوإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم» فالإذن 
واجب على خلق الله تعالى أجمعين» وروي عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: آية لا يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن وإني 
لآمر جارتي يعني زوجته أن تستأذن علي وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عليكم أن تستأذنوا على آبائكم 
وأمهاتكم وأخواتكم؛ ونقل عن بعضهم أن وجوب الاستعذان المستفاد من الأمر الدال عليه في الآية منسوخ وأنكر ذلك 
سعيد بن جبير روي عنه يقولون: هي منسوخة لا والله ما هي منسوخة ولكن الناس تهاونوا بهاء وعن الشعبي ليست 
منسوخة فقيل له: إن الناس لا يعملون بها فقال: الله تعالى المستعان» وقيل: ذلك مخصوص بعدم الرضا وعدم باب 
يغلق كما كان في العصر الأول إكدلك ب ين ان کم آياته وال عَليجٌ حكية) الكلام فيه كالذي سبق» والتكرير 
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للتأكيد والمبالغة في طلب الاستئذان؛ وإضافة الآيات إلى ضمير الجلالة لتشريفها وهو مما يقوي أمر التأكيد والمبالغة 
«وَالْقَوَاعدُ منّ النّسَاء أي العجائز وهو جمع قاعد كحائض وطامث فلا يؤنث لاختصاصه ولذا جمع على فواعل لأن 
التاء فيه كالمذكورة أو هو شاذء قال ابن السكيت: امرأة قاعد قعدت عن الحيض» وقال ابن قتيبة: سميت العجائز 
قواعد لأنهن يكثرن القعود لكبر سنهن» وقال ابن ربيعة: لقعودهن عن الاستمتاع حيث أيسن ولم يبق لهن طمع في 
الأزواج فقوله تعالى: اللاي لآ يَرِجُونَ نكاحاً» أي لا يطمعن فيه لكبرهن صفة كاشفة هقَلَيْسَ عَلِيِهنٌ جاح أن 
يَضَعْنَ تيَابَهُنٌ4 أي الثياب الظاهرة التي لا يفضي وضعها لكشف العورة كالجلباب والرداء والقناع الذي فوق الخمار. 


وأخرج ابن المنذر عن ميمون بن مهران أنه قال: في مصحف أب بن كعب ومصحف ابن مسعود «فلیس 
عليهن جناح أن يضعن جلابيبهن» وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا 
يقرآن كذلك» ولعله لذلك اقتصر بعض في تفسير الثياب على الجلباب» والجملة خبر #القواعد» والفاء إما لأن اللام 
في القواعد موصولة بمعنى اللاتي وإما لأنها موصوفة بالموصول. وقوله تعالى: طغَْرُ مُتَبرَجَات بزينة) حال» وأصل 
التبرج التكلف في إظهار ما يخفى من قولهم: سفينة بارج لا غطاء عليهاء والبرج سعة العين بحيث يرى بياضها محيطا 
بسوادها كله لا يغيب منه شيء» وقيل: أصله الظهور من البرج أي القصر ثم حص بأن تتكشف المرأة للرجال يإبداء 
زينتها وإظهار محاسنهاء ولیست الزينة مأخوذة في مفهومه حتى يقال: إن ذكر الزينة من باب التجريد» والظاهر أن الباء 
للتعدية» وقيل زائدة في المفعول لانهم يفسرون التبرج بمتعد» ففي القاموس تبرجت أظهرت زينتها للرجال وفيه نظر» 
والمراد بالزينة الزينة الخفية لسبق العلم باختصاص الحكم بها ولما في لفظ التبرج من الإشعار» والتدكير لإفادة الشياع 
وأن زينة ما وإن دقت داخلة في الحكم أي غير مظهرات زينة مما أمر يإخفائه في قوله تعالى: «إولا يبدين زينتهن» 
[النور: .]١ ١‏ 

«إوأن يُشتغففن) بترك الوضع والتستر كالشواب حير لَهُنّ4 من الوضع لبعده من التهمة فلكل ساقطة لاقطة» 
وذكر ابن المنير للآية معنى استحسنه الطيبي فقال: يظهر لي والله تعالى أعلم أن قوله تعالى: «9غير متبرجات بزينة» 
من باب: «على لا حب لا يهتدى بمناره» أي لا منار فيه فيهتدى به وكذلك المراد والقواعد من النساء لا زينة لهن 
فيتبرجن بها لأن الكلام فيمن هن بهذه المثابة» وكأن الغرض من ذلك أن هؤلاء استعفافهن عن وضع الثياب خير لهن 
فما ظنك بذوات الزينة من الشواب» وأبلغ ما في ذلك أنه جعل عدم وضع الثياب في حق القواعد من الاستعفاف إيذاناً 
بأن وضع الشياب لا مدخل له في العفة هذا في القواعد فكيف بالكواعب رَاللهُ سَميعٌ4 مبالغ في سمع جميع ما 
يسمع فيسمع بما يجري بينهن وبين الرجال من المقاولة «عَليمٌ4 فيعلم سبحانه مقاصدهن. وفيه من الترهيب ما لا 

ليس على الأغقى ڪر زع زلا على الأغرع رج حرج رع ولأ على المريض ڪرج) في كناب الزهراوي عن ابن 
وخوفاً من تأذيهم بأفعالهم ا فنزلت. 0 كانوا يدخلون على الرجل لطلب الطعام فإذا لم يكن عنده ما 
يطعمهم ذهب بهم إلى بيوت آبائهم وأمهاتهم أو إلى بعض من سماهم الله تعالى في الآية الكريمة فكانوا يتحرجون من 
ذلك ويقولون: ذهب بنا إلى بيت غيره ولعل أهله كارهون لذلك. وكذا كانوا يتحرجون من الأكل من أموال الذين 
كانوا إذا خرجوا إلى الغزو وخلفوا هؤلاء الضعفاء في بيوتهم ودفعوا إليهم مفاتيحها وأذنوا لهم أن يأكلوا مما فيها 
مخافة أن لا يكون إذنهم عن طيب نفس منهم. 
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وكان غير هؤلاء أيضاً يتحرجون من الأكل في بيوت غيرهم» فعن عكرمة كانت الأنصار في أنفسها قزازة 
فكانت لا تأكل من البيوت الذي ذكر الله تعالى» وقال السدي: كان الرجل يدخل بيت أبيه أو بيت أخيه أو أخته 
فتتحفه المرأة بشيء من الطعام فيتحرج لأجل أنه ليس ثم رب البيت» والحرج لغة كما قال الزجاج الضيق من الحرجة 
وهو الشجر الملتف بعضه ببعض لضيق المسالك فيه» وقال الراغب: هو في الأصل مجتمع الشيء ثم أطلق على 
الضيق وعلى الإثم» والمعنى على الرواية الأولى ليس على هؤلاء حرج في أكلهم مع الأصحاء ويقدر على سائر 
الروايات ما يناسب ذلك مما لا يخفى» و «إعلى4 على معناها في جميع ذلك» وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أنه لما نزل «إولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [البقرة: ۱۸۸] تحرج المسلمون عن مؤاكلة الأعمى لأنه لا 
يبصر موضع الطعام الطيب والأعرج لأنه لا يستطيع المزاحمة على الطعام والمريض لأنه لا يستطيع استيفاء الطعام 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقيل: كانت العرب ومن بالمدينة قبل البعث تجتنب الأكل مع أهل هذه الأغدار لمكان 
جولان يد الأعمى وانبساط جلسة الأعرج وعدم خلو المريض من رائحة تؤذي أو جرح ينض أو أنف يذن فنزلت. ومن 
ذهب إلى هذا جعل «إعلى» بمعنى في أي ليس في مؤاكلة الأعمى حرج وهكذا وإلا لكان حق التركيب ليس 
عليكم أن تأكلوا مع الأعمى حرج وكذا يقال فيما بعد وفيه بعد لا يخفى» وقيل: لا حاجة إلى أن يقدر محذوف بعد 
قوله تعالى: طإحرج» حسبما أشير إليه إذ المعنى ليس على الطوائف المعدودة ولا على أَلْفُسكُم» حرج أن 
تأكُلُوا4 انتم وهم معكم لإمن | بُيُوتكُم4 إل وإلى كون المعنى كذلك ذهب مولانا شيخ الإسلام ثم قال: : وتعميم 
الخطاب للطوائف المذكورة أيضاً يأباه ما قبله وما بعده فإن الخطاب فيهما لغير أولئنك الطوائف حتماً ولعل ما تقدم 
أولى» وأما تعميم الخطاب فلا أقول به أصلأء وعن ابن زيد والحسن وذهب إليه الجبائي وقال أبو حيان: هو القول 
الظاهر أن اجرج العنفي عن أهل العذر هو الحرج في القعود عن الجهاد وغيره مما رخص لهم فيه والحرج المنفي 
عمن بعدهم الحرج في الأكل من البيوت المذكورة» قال صاحب الكشاف: والكلام عليه صحيح لالتقاء الطائفتين في 
أن كلا منفي عنه الحرج» ومثاله أن يستفتى مسافر عن الإفطار في رمضان وحاج مفرد عن تقديم الحلق على النحر 
فتقول: ليس على المسافر حرج أن يفطر ولا عليك يا حاج أن تقدم الحلق على النحر وهو تحقيق لأمر العطف وذلك 
أنه لما كان فيه غرابة لبعد الجامع بادىء النظر ازاله بأن الغرض لما كان بيان الحكم كفاء الحوادث والحادثتان وإن 
تباينتا كل التباين إذا تقارنتا في الوقوع والاحتياج إلى البيان قرب الجامع بينهما ولا كذلك إذا كان الكلام في غير 
معرض الإفتاء والبيان» وليس هذا القول منه بناء على أن الاكتفاء في تصور ما كاف في الجامعية كما ظن» وبهذا يظهر 
الجواب عما اعترض به على هذه الرواية من أن الكلام عليها لا يلائم ما قبله ولا ما بعده لأن ملاءمته لما بعده قد 
عرفت وجههاء وأما ملاءمته لما قبله فغير لازمة إذ لم يعطف عليه» وربما كل ني وعد عرزي ا من ا الغار 
بترك الجهاد وما يشبهه مما رخص لهم فيه أثناء بيان الاستعذان ونحوه: إن نفي الحرج عنهم بذلك مستلزم عدم 
وجوب الاستعذان منه عه لترك ذلك فلهم القعود عن الجهاد ونحوه من غير استغذان ولا إذن كما أن للماليك 
والصبيان الدخول في البيوت في غير العورات الثلاث من غير استعذان ولا إذن من أهل البيت» ومثل هذا يكفي وجهاً 
في توسيط جملة اثناء جمل ظاهرة التناسب» ويرد عليه شيء عسى أن يدفع بالتأمل» وإنما لم يذكر الحرج في قوله 
تعالى: «إولا على أنفسكم» بأن يقال: ولا على أنفسكم حرج اكتفاء بذكره فيما مر والأواخر محل الحذف» ولم 
يكتف بحرج واحد بأن يقال: ليس على الأعمى والأعرج والمريض وأنفسكم حرج أن تأكلوا دفعاً لتوهم خلاف 
المراد» وقيل حذف الحرج آخراً للإشارة إلى مغايرته للمذكور ولا تقدح في دلالته عليه لا سيما إذا قلنا: إن الدال غير 
منحصر فيه وهو كما ترى» ومعنى «إعلى أنفسكم» كما في الكشاف عليكم وعلى من في مثل حالكم من 
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المؤمنين» وفيه كما في الكشف إشارة إلى فائدة إقحام النفس وأن الحاصل ليس على الضعفاء المطعمين ولا على 
الذاهبين إلى بيوت القرابات ومن في مثل حالهم وهم الأصدقاء حرج. وقيل: إن فائدة إقحامها الإشارة إلى أن الأكل 
المذكور مع أنه لا حرج فيه لا يخل بقدر من له شأن وهو وجه حسن دقيق لا يلزمه استعمال اللفظ في حقيقته 
ومجازه ظاهراًء وكان منشؤه كثرة إقحام النفس في ذوي الشأن» ومن ذلك قوله تعالى: #كتب ربكم على نفسه 
الرحمة [الأنعام: 54 ولم يقل سبحانه: كتب ربكم عليه الرحمة» وقوله عز وجل في الحديث القدسي: «يا عبادي 
إني حرمت الظلم على نفسي» دون أن يقول جل وعلا: إني حرمت الظلم علي إلى غير ذلك مما يعرفه المتتبع 
المنصف» وما قيل من أن فائدة الإقحام الإشارة إلى أن التجنب عن الأكل المذكور لا يخلو عن رعاية حظ النفس مع 
حفائه لا يلائم إلا بعض الروايات السابقة ة في سبب النزول» ونحو ما قيل من أنها أقحمت للإشارة إلى أن تفي الحرج 
عن المخاطبين في الأكل من البيوت المذكورة لذواتهم بخلاف نفي الحرج عن أهل الأعذار في الأكل منها فإنه 
لكونهم مع المخاطبين وذهابهم بهم إليهاء والتعرض لنفي الحرج عنهم في أكلهم من بيوتهم مع ظهور انتفاء ذلك 
لإظهار التسوية بينه وبين قرنائه كما في قوله تعالى: #إيكلم الناس في المهد وكهلا [آل عمران: 45] لكن ذلك 
فيما نحن فيه من أول الأمرء ولم يتعرض لبيوت أولادهم لظهور أنها كبيوتهم» وذكر جمع أنها داخلة في بيوت 
المخاطبين» فقد روى أبو داود وابن ماجة «أنت ومالك لأبيك» في حديث رواه الشيخان وغيرهما «إن أطيب ما يأكل 
المرء من كسبه وإن ولده من كسبه) وقال بعضهم: المراد ببيوت المخاطبين بيوت أولادهم وأضافها إليهم لمزيد 
اختصاصها بهم كما يشهد به الشرع ا وقيل: المعنى أن تأكلوا من بيوتكم من مال ولا دكم وأزواجكم الذين 
هم في بيوتكم ومن جملة عيالكم وهو كما ترى (أر یو ت آبائکم أو بُيُوت مك4 وقرأ حمزة بكسر الهمزة 
والميم» والكسائي وطلحة بكسر الهمزة وفتح الميم أو يوت إخوانكم أو هرت أخواتكم أو بیو ت أَعْمَامكُم أو 
بُيوت عَماتكم أو بوت أخوالكم أو يوت حالم أو ما ملَكُم مَفاتحأ) أي أو مما ER‏ وتصرفكم 
من بستان أو اة وكالة أو حفظاً وهو الذي يقتضيه كلام ابن عباس. فقد روى عنه غير واحد أنه قال: ذاك وكيل 
الرجل وقيمه في ضيعته وماشيته فلا بأس عليه أن يأكل من ثمر حائطه ويشرب من لبن ماشيته ولا يحمل ولا يدخر. 
وقال السدي: هو الرجل يولي طعام غيره ويقوم عليه فلا بأس أن يأكل منه. 

وقال ابن جرير: هو الزمن يسلم إليه مفتاح البيت ويؤذن له بالتصرف فيه وقيل: ولي اليتيم الذي له التصرف 
بماله فإنه يباح له الأكل منه بالمعروف. وملك المفتاح على جميع ذلك كناية عن كون الشيء تحت يد الشخص 
وتصرفه. والعطف على ما أشرنا إليه على ما بعد بإمن» وعن قتادة أن المراد بما ملكتم مفاتحه العبيد فالعطف على 
ما بعد «إبيوت4 والتقدير أو بيوت الذين ملكتم مفاتحهم. وكان ملك المفتاح لما شاع كناية لم ينظر فيه إلى أن 
المتصرف مما يتوصل إليه بالمفتاح أولاً ومثله كثيرء أو هو ترشيح لجري العبيد مجرى الجماد من الأموال المشعر به 
استعمال ما فيهم» ولا يخفى عليك بعد هذا القول وأنه يندرج بيوت العبيد في قوله تعالى: «إبيوتكم» لأن العبد لا 
الت ورف اللمادركات متو اكزينة E‏ با ا ريع ان E‏ و قرأ ابن جبير «ملكثم» 

بضم الميم وكسر اللام مشددة «ومفاتيحه» بياء بعد التاء جمع مفتاح. وقراً قتادة وهارون عن أبي عمرو «(مفتاحه) 
بالأفراد وهو آلة الفتح وكذا المفتح كما في القاموس» وقال الراغب: المفتح والمقتاج ها يفتح به وجمعه مفاتيح 
ومفاتح وفي بعض الكتب أن جمع مفتح مفاتح وجمع مفتاح مفاتيح أو صَديقكْ) أي أو بيوت صديقكم وهو من 
يصدق في مودتك وتصدق في مودته يقع على الواحد والجمع» والمراد به هنا الجمع» وقيل: المفرد» وسر التعبير به 
دون أصدقائكم الإشارة إلى قلة الأصدقاء حتى قيل: 
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ماد الصديق .ركاف الكيمياء مها لا يوجدان فدع عن نفسك الطمعا 

ونقل عن هشام بن عبد الملك أنه قال: نلت ما نلت حتى الخلافة وأعوزني صديق لا أحتشم منه» وقيل: إنه 
إشارة إلى أن شأن الصداقة رفع الاثنينية ورفع الحرج في الأكل من بيت الصديق لأنه أرضى بالتبسط وأسر به من كثير 
من ذوي القرابة؛ روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الصديق أكبر من الوالدين إن الجهنميين لما استغاثوا لم 
يستغيثوا بالآباء والأمهات فقالوا: إفما لنا من شافعين ولا صديق حميم» [الشعراء: .]٠١1١6٠٠١‏ 

وعن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه من عظم حرمة الصديق أن جعله الله تعالى من الأنس والثقة والانبساط 
ورفع الحشمة بمنزلة النفس والأب والأخ» وقيل لأفلاطون: من أحب إليك أخوك أم صديقك؟ فقال: لا أحب أخي إلا 
إذا كان صديقي» وقد كان السلف ينبسطون بأكل أصدقائهم من بيوتهم ولو كانوا غيباً. 

يحكى عن الحسن أنه دخل داره وإذا حلقة من أصدقائه وقد استلوا سلالاً من تحت سريره فيها الخبيص 
وأطايب الأطعمة وهم مكبون عليها يأكلون فتهللت أسارير وجهه سروراً وضحك وقال: هكذا وجدناهم هكذا 
وجدناهم يريد كبراء الصحابة ومن لقيهم من البدريين» وكان الرجل منهم يدخل دار صديقه وهو غائب فيسأل جاريته 
كيسه فيأخذ ما شاء فإذا حضر مولاها فأخبرته أعتقها سروراً بذلك» وهذا شيء قد كان. 

«إذا الناس ناس والزمان زمان» وأما اليوم فقد طوي فيما أعلم بساطه واضمحل والأمر لله تعالى فسطاطه وعفت 
آثاره وأفلت أقماره وصار الصديق اسماً للعدو الذي يخفي عداوته وينتظر لك حرب الزمان وغارته فآه ثم آه ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدواً لهدمامن صداقته بد 

ثم إن نفي الحرج في الأكل المذكور مشروط بما إذا علم الآكل رضا صاحب المال يإذن صريح أو قرينة» ولا 
يرد أنه إذا وجد الرضا جاز الأكل من مال الأجنبي والعدو أيضاً فلا يكون للتخصيص وجه لأن تخصيص هؤلاء لاعتياد 
التبسط بينهم فلا مفهوم له» وقال أبو مسلم: هذا في الأقارب الكفرة أباح سبحانه في هذه الآية ما حظره في قوله 
سبحانه: «إلا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) [المجادلة: ۲۲] وليس بشيء» وقيل: 
كان ذلك في صدر الإسلام ثم نسخ بقوله مَِْهِ: ولا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه» وقوله عليه الصلاة 
والسلام من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا يإذنه»» وقوله تعالى: «9لا تدخلوا 
بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا» [النور: ۲۷] الآية» وقوله عز وجل: «إلا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى 
طعام غير ناظرين إناه) [الأحزاب: 7ه فإنهم إذا منعوا من منزله عه إلا بالشرط المذكور وهو عليه الصلاة والسلام 
أكرم الناس وأقلهم حجاباً فغيره صلى الله تعالى عليه وسلم يعلم بالطريق الأولى. 

وأنت تعلم أنه لا حاجة إلى القول بالنسخ بناء على ما قلنا أولأ واحتج بالآية بعض أثمة الحنفية على أنه لا 
قطع بسرقة مال المحارم مطلقاً لا فرق في ذلك بين الوالدين والمولودين وبين غيرهم لأنها دلت على إباحة دخول 
دارهم بغير إذنهم فلا يكون مالهم محرزاً ومجرد احتمال إرادة الظاهر وعدم النسخ كاف في الشبهة المدرئة للحده 
وبحث فيه بأن درء الحدود بالشبهات ليس على إطلاقه عندهم كما يعلم من أصولهم» وأورد عليه أَيضاً أنه يستلزم أن 
لا تقطع يد من سرق من الصديق؛ وأجيب عن هذا بأن الصديق متى قصد سرقة مال صديقه انقلب عدوأ وتعقب بأن 
الشرع ناظر إلى الظاهر لا إلى السرائر» وقرىء «صديقكم» بكسر الصاد اتباعاً لحركة الدال حكى ذلك حميد الخزاز 
ليس عَلَيكُمْ جتاح أن تأكُنُوا جَميعاً أي مجتمعين وهو نصب على الحال من فاعل إتأكلوا» وهو في الأصل 
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بمعنى كل ولا يفيد الاجتماع خلافاً للفراء» ودل عليه هنا لمقابلته بقوله تعالى: أو أشتاتا فإنه عطف عليه داخل 
في حكمه وهو جمع شت على أنه صفة كالحق يقال: أمر شت أي متفرق أو على أنه في الأصل مصدر وصف به 
مبالغة. والآية على ما ذهب أكثر المفسرين كلام مستأنف مسوق لبيان حكم آخر من جنس ما بين قبله» وقد نزلت 
على ما روي عن ابن عباس والضحاك وقتادة في بني ليث بن عمرو بن كنانة تحرجوا أن يأكلوا طعامهم منفردين وكان 
الرجل منهم لا يأكل ويمكث يومه حتى يجد ضيفاً يأكل معه فإن لم يجد من يؤاكله لم يأكل شيئاً وربما قعد الرجل 
منهم والطعام بين يديه لا يتناوله من الصباح إلى الرواح وربما كانت معه الإبل الحفل فلا يشرب من ألبانها حتى يجد 
من يشاربه فإذا أمسى ولم يجد أحداً أكل» قيل: وهذا التحرج سنة موروثة من الخليل عليه الصلاة والسلام» وقد قال 


تم: 
إذا ما صبعت الزاد فالتمسى له أكيلاً فإني لست آكله وحدي 
وفي الحديث «شر الناس من أكل وحده وضرب عبده ومنع رفده» وهذا الذم لاعتياده بخلاً بالقرى ونفي 

الجناح عن وقوعه أحياناً بياناً لأنه لا إثم فيه ولا يذم به شرعاً كما ذمت به الجاهلية فلا حاجة إلى القول بأن الوعيد في 
الحديث لمن اجتمعت فيه الخصال الثلاث دون الانفراد بالأكل وحده فإنه يقتضي أن كلاً منها على الانفراد غير 
منهي عنه وليس كذلك» والقول بأنهم أهل لسان لا يخفى عليهم مثله ولكن لمجيء الواو بمعنى أو تركوا كل واحد 
منها احتياطاً لا وجه له لأن هؤلاء المتحرجين لم يتمسكوا بالحديث» وكون الواو بمعنى أوتوهم لا عبرة به» ولا شك 
أن إجتماع الأيدي على الطعام سنة فتركه بغير داع مذمة انتهى. 

وعن عكرمة وأبي صالح أنها نزلت في قوم من الأنصار كانوا إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إلا معه فرخص لهم 
أن يأكلوا كيف شاؤواء قيل: كان الغني يدخل على الفقير من ذوي قرابته وصداقته فيدعوه إلى طعامه فيقول: إني 
لأنحرج أن آكل معك وأنا غني وأنت فقير وروي ذلك عن ابن عباس» وقال الكلبي: كانوا إذا اجتمعوا ليأكلوا طعاماً 
عزلوا للأعمى ونحوه طعاماً على حدة فبين الله تعالى أن ذلك ليس بواجب. 

وقيل: كانوا يأكلون فرادى خوفاً أن يزيد أحدهم على الآخر في الأكل أو أن يحصل من الاجتماع ما ينفر أو 
يؤذي فنزلت لنفي وجوب ذلكء وأا كان فالعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» وقيل: الآية من تتدمة ما قبلها على 
معنى أنها وقعت جواباً لسؤال نشأ منه كأن سائلاً يقول: هل نفي الحرج في الأكل من بيوت من ذكر حاص فيما إذا 
كان الأكل مع أهل تلك البيوت أم لا؟ فأجيب بقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا) أي مجتمعين مع 
أهل تلك البيوت في الأكل أو أشتاتاً أي متفرقين بأن يأكل كل منكم وحده ليس معه صاحب البيت وما ألطف نفي 
الحرج فيما اتسعت دائرته ونفي الجناح فيما ورد فيه بين أمرين والنكات لا يجب اطرادها كذا قيل فتدبر. 

طِفَإِذًا حلفم شروع في بيان الأدب الذي ينبغي رعايته عند مباشرة ما رخص فيه بعد بيان الرخصة فيه 
إبيوتا4 أي من البيوت المذكورة كما يؤذن به الفاء. «فْسَلَُمُوا عَلَى أنفسكة أي على أهلها كما أخرج ذلك ابن 
المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس وقريب منه ما أخرجه عبد الرزاق وجماعة عن الحسن 
أن المعنى فليسلم بعضكم على بعض نظير قوله تعالى: لإفاقتلوا أنفسكم [البقرة: ٤‏ ه] والتعبير عن أهل تلك البيوت 
بالأنفس لتنزيلهم منزلتها لشدة الاتصال؛ وفي الانتصاف في التعبير عنهم بذلك تنبيه على السر الذي اقتضى إباحة 
الأكل من تلك البيوت المعدودة وأن ذلك إنما كان لأنها بالنسبة إلى الداخل كبيت نفسه للقرابة ونحوهاء وقيل: 
المراد السلام على أهلها على أبلغ وجه لأن المسلم إذا ردت تحيته عليه فكأنه سلم على نفسه كما أن القاتل 
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لاستحقاقه القتل بفعله كأنه قاتل نفسه. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير والحاكم وصححه وغيرهم عن ابن عباس أنه قال 
في الآية: هو المسجد إذا دخاته فقل السلام علينا وعلى عباد الله تعالى الصالحين. فحمل البيوت فيها على المساجد 
والسلام على الأنفس على ظاهره» وقيل: المراد بيوت المخاطبين وأهلهم» وذكر أن الرجل إذا دحل على أهله سن له 
أن يقول: السلام عليكم تحية من عند الله مباركة طيبة فإن لم يجد أحداً فليقل السلام علينا من ربنا وروي هذا عن 
عطاء» وقيل السلام على الأنفس على ظاهره والمراد ببيوت بيوت الكفار وذكر أن داخلها وكذا داخل البيوت الخالية 
يقول ما سمعت آنفاً عن ابن عباس وقيل يقول على الكفار يقول: السلام على من اتبع الهدى» ولا يخفى المناسب 
للمقام» والسلام بمعنى السلام من الآفات؛ وقيل: اسم من أسمائه عز وجل وقد مر الكلام في ذلك على أتم وجه 
فتذكر. 

«تَحيّةٌ من عند اله أي ثابتة بأمره تعالى مشروعة من لدنه عز وجل فالجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع 
صفة لتحية» وجوز أن يتعلق بتحية فإنها طلب الحياة وهي من عنده عز وجل» وأصل معناها أن تقول حياك الله تعالى 
أي أعطاك سبحانه الحياة ثم عمم لكل دعاء وانتصابها على المصدرية ليسلموا على طريق قعدت جلوساً فكأنه قيل 
فسلموا تسليماً أو فجيوا تحية لمُبَارَكة4 بورك فيها بالأجر كما روي عن مقاتل» قال الضحاك: في السلام عشر 
حسنات ومع الرحمة عشرون ومع البركات ثلاثون لطيية4 تطيب بها نفس المستمع؛ والظاهر أنه يزيد المسلم ما 
وكرت ساد وعن بعض السلف زيادته كما مر آنفأء وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه 
قال: ما أذت التشهد إلامن كتاب الله تعالى سمعت الله تعالى يقول: إفإذا دخاتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم 
تحية من عند الله مباركة طيبة) فالتشهد في الصلاة التحيات المباركات الطيبات لله. 


َ كلك يي اله لكُمْ الآيات» تكرير لمزيد التأكيدء وفي ذلك تفخيم فخيم للأحكام المختهمة به فلكم 
تعْقلُونَ4 ما في تضاعيفها من الشرائع والأحكام وتعملون بموجبها وتحوزون بذلك سعادة الدارين» وفي تعليل هذا 
التبيين بهذه الغاية القصوى بعد تذييل الأولين بما يوجبها من الجزالة ما لا يخفى» وذكر بعض الأجلة أنه سبحانه بدأ 
السورة بقوله تعالى: «إوأنزلنا فيها آيات بينات# [النور: ]١‏ وخدمها بقوله عز وجل: «إكذلك يبين الله لكم الآيات» 
ثم جعل تبارك وتعالى ختام الختم قوله سبحانه: «ِإإِنْمَا المُؤْمِنُونَ الّذين آمَنُوا بالله وَرَسُوله» إلخ دلالة على أن ملاك 
ذلك كله والمنتفع بتلك الآيات جمع من سلم نفسه لصاحب الشريعة صلوات الله تعالى وسلامه عليه كالميت بين 
يدي الغاسل لا يحجم ولا يقدم دون إشارته مه ولهذه الدقيقة أورد هذه الآية شهاب الحق والدين أبو حفص عمر 
السهروردي قدس سره في باب سير المريد مع الشيخ ونبه بذلك أن كل ما يرسمه من أمور الدين فهو أمر جامع. 
وقال شيخ الإسلام: إن هذا استئناف جيء به في أواخر الأحكام السابقة تقريراً لها وتأكيداً لوجوب مراعاتها 
وتكميلاً لها ببيان بعض آخر من جنسهاء وإنما ذكر الإيمان بالل تعالى ورسوله َيه صلة للموصول الواقع خبراً للمبتداً 
مع تضمنه له قطعاً تقريراً لما قبله وتمهيداً لما بعده وإيذاناً بأنه حقيق بأن يجعل قريناً للإيمان المذكور منتظماً في 
سلكه فقوله تعالى: «وَإذَا كانُوا م مَعَهُ على أفر جامع» | إلخ معطوف على «إآمنوا» داخل معه في حيز الصلة وبذلك 
يصح الحمل» والحصر باعتبار الكمال أي إنما الكاملون في الإيمان الذين آمنوا بالله تعالى ورسوله عله عن صميم 
قلوبهم وأطاعوا في جميع الأحكام التي من جماتها ما فصل من قبل من الأحكام المتعلقة بعامة أحوالهم المطردة في 
الوقوع وأحوالهم الواقعة بحسب الاتفاق كما إذا كانوا معه عليه الصلاة والسلام على أمر مهم يجب اجتماعهم في 
شأنه كالجمعة والأعياد والحروب وغيرها من الأمور الداعية إلى الاجتماع لغرض من الأغراض» وعن ابن زيد أن الأمر 
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الجامع الجهاد وقال الضحاك وابن سلام هو كل صلاة فيها خطبة كالجمعة والعيدين والاستسقاء وعن ابن جبير هو 
الجهاد وصلاة الجمعة والعيدين» ولا يخفى أن الأولى العموم وإن كانت الآية نازلة في حفر الخندق ولعل ما ذكر من 
باب التمشيل» ووصف الأمر بالجمع مع أنه سبب له للمبالغة» والظاهر أن ذلك من المجاز العقلي» وجوز أن يكون 
هناك استعارة مكنية. 


وقراً اليماني «على أمر جميع» وهو بمعنى جامع أو مجموع له على الحذف والإيصال لم يَذْهَبوا4 عنه عله 
حَمّى يَشتأذئوة عليه الصلاة والسلام في الذهاب فيأذن لهم به فيذهبون فالغاية هي الإذن الحاصل بعد الاستعذان 
والاقتصار على الاستعذان لأنه الذي يتم من قبلهم وهو المعتبر في كمال الإيمان لا الإذن ولا الذهاب المترتب عليه 
واعتباره في ذلك لما أنه كالمصداق لصحته والمميز للمخلص عن المنافق فإن ديدنه التسلل للفرارء ولتعظيم ما في 
الذهاب بغير إذنه عليه الصلاة والسلام من الجناية وللتنبيه على ذلك عقب سبحانه بقوله عز وجل: إن 0 
يَسْتأذنُونَكَ اولك الّذينَ يُؤْمنونَ بال وَرَسُوله4 فقد جعل فيه المستأذنين هم المؤمنون عكس الأول دلالة على أنهما 
متعاكسان سواء بسواء ومنه يلزم أنه كالمصداق لصحة الإيمانين وكذلك من اسم الإشارة لدلالته على أن استعهال 
الإيمانين لذلك طفَإِذًا اسْتأدْنوْك4 وان ينا عرز طرفت جتلى الله تعالى عليه وسلم في هذا الباب إثر بيان ما هو وظيفة 
المؤمنين» والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها أي بعدما تحقق أن الكاملين ذ في الإيمان هم المستأذنون فإذا استأذنوك 
«لبغض سأنهة) أي لبعض أمرهم المهم وخطبهم الملم قادن لمن شنت منهُغ» تفويض للأمر إلى رأيه إل 
واستدل به على أن بعض الأحكام مفوضة إلى رأيه صلى الله تعالى عليه وسلم» وهذه مسألة التفويض المختلف في 
جوازها بين الأصوليين وهي أن يفوض الحكم إلى المجتهد فيقال له: احكم بما شعت فإنه صواب فأجاز ذلك قوم 
لكن اختلفوا فقال موسى بن عمران: بجواز ذلك مطلقاً للنبي وغيره من العلماء وقال أبو علي الجبائي: بجواز ذلك 
للنبي خاصة في أحد قوليه» وقد نقل عن الإمام الشافعي عليه الرحمة في الرسالة ما يدل على التردد بين الجواز والمنع 
ومنع من ذلك الباقون. والمجوزون اختلفوا في الوقوع» قال الآمدي والمختار الجواز دون الوقوع» وقد أطال الكلام 
في هذا المقام فليراجع. والذي أميل إليه جواز أن يفوض الحكم إلى المجتهد إذا علم أنه يحكم تروياً لا تشهياً ويكون 
التفويض حينعذ كالأمر بالاجتهادء والأليق بشأن الله تعالى وشأن رسوله عله أن ينزل ما هنا على ذلك وتكون المشيكة 
مقيدة بالعلم بالمصلحة. وذكر بعض الفضلاء أنه لا حلاف في جواز أن يقال: احكم بما شعت تروياً بل الخلاف في 
جواز أن يقال: احكم بما شكت تشهياً كيفما اتفق» وأنت تعلم أنه بعد التقييد لا يكون ما نحن فيه من محل التزاع» 
ومن الغريب ما قيل: إن المراد ممن شكت منهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولا يخفى ما فيه «وَاسْتَغْفرْ 
َهُمُ الله فإن الاستعذان وإن كان لعذر قوي لا يخلو عن شائبة تقديم أمر الدنيا على أمر الآخرة. وتقديم «لهم» 
للمبادرة إلى أن الاستغفار للمستأذنين لا للإذن. 


فان اله عَفُورَ مبالغ في مغفرة فرطات العباد لإرحية) مبالغ في إفاضة شآبيب الرحمة عليهم» والجملة 
تعليل للمغفرة الموعودة في ضمن الاستغفار لهم» وقد بالغ جل شأنه في الاحتفال برسوله صلوات الله تعالى وسلامه 
عليه فجعل سبحانه الاستعذان للذهاب عنه ذنباً محتاجاً للاستغفار فضلاً عن الذهاب بدون إذن ورتب الإذن على 
الاستعذان لبعض شأنهم لا على الاستعذان مطلقاً ولا على الاسعذان لأي أمر مهما كان أو غير مهم ومع ذلك علق 
الإذن بالمشيئة» وإذا اعتبرت وجوه المبالغة في قوله تعالى: #إنما المؤمنون) إلى هنا وجدتها تزيد على العشرة. 
وفي أحكام القرآن للجلال السيوطي أن في الآية دليلاً على وجوب اسكذانه صلى الله تعالى عليه وسلم قبل الانصراف 
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عنه عليه الصلاة والسلام في كل أمر يجتمعون عليه؛ قال الحسن: وغير الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم من الأئمة 
مثله في ذلك لما فيه من أدب الدين وأدب النفس» وقال ابن الفرس: لا حلاف في الغزو أنه يستأذن إمامه إذا كان له 
عذر يدعوه إلى الانصراف واختلف في صلاة الجمعة إذا كان له عذر كالرعاف وغيره فقيل يلزمه الاستكذان سواء كان 
أمامه الأمير أم غيره أخذاً من الآية وروي ذلك عن مكحول والزهري وَل تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرسُول تینکم كَدُعَاء 
بَعْضكُمْ بغضاً استعناف مقرر لمضمون ما قبله» والالتفات لإبراز مزيد الاعتناء بشأنه أي لا تقيسوا دعاءه عليه الصلاة 
والسلام إياكم على دعاء بعضكم بعضاً في حال من الأحوال وأمر من الأمور التي من جملتها المساهلة فيه والرجوع 
عن مجلسه عليه الصلاة والسلام بغير استئذان فإن ذلك من المحرمات» وإلى نحو هذا ذهب أبو مسلم واختاره المبرد 
والقفال وقيل: المعنى لا تحسبوا دعاءه صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم كدعاء بعضكم على بعض فتعرضوا 
لسخطه ودعائه عليكم عليه الصلاة والسلام بمخالفة أمره والرجوع عن مجلسه بغير استعذان ونحو ذلك» وهو مأخوذ 
مما جاء في بعض الروايات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وروي عن الشعبي وتعقبه ابن عطية بأن لفظ الآية 
يدفع هذا المعنى» وكأنه أراد أن الظاهر عليه على بعض» وقيل: إنه يأباه «إبينكم» وهو في حيز المنع» وقيل: المعنى 
لا تجعلوا دعاءه عليه الصلاة والسلام ربه عز وجل كدعاء صغي ركم كبي ركم وفقي ركم غنيكم يسأله حاجته فربما أجابه 
وربما رده فإن دعاءه صلی الله تعالى عليه وسلم مستجاب لا مرد له عند الله عز وجل فتعرضوا لدعائه لكم بامتثال أمره 
واستعذانه عند الانصراف عنه إذا كنتم معه على أمر جامع وتحققوا قبول استغفاره لكم ولا تتعرضوا لدعائه عليكم بضد 
ذلك. 


ولا يخفى وجه تقرير الجملة لما قبلها على هذين القولين؛ لكن بحث في دعوى أن جميع دعائه عليه الصلاة 
والسلام مستجاب بأنه قد صح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سأل الله تعالى في أمته أن لا يذيق بعضهم بأس بعض 
فمنعه» وهو ظاهر في أنه قد يرد بعض دعائه عليه الصلاة والسلام. وتعقب بأنه كيف يرد وقد قال الله تعالى: إادعوني 
استجب لكم» وفي الحديث «إن الله تعالى لا يرد دعاء المؤمن وإن تأخر» وقد قال الإمام السهيلي في الروض: 
الاستجابة أقسام إما تعجيل ما سال أو أن يدخر له حير مما طلب أو يصرف عنه من البلاء بقدر ما سال من الخير» وقد 
أعطى صلى الله تعالى عليه وسلم عوضاً من أن لا يذيق بعضهم بأس بعض الشفاعة وقال: «أمتي هذه أمة مرحومة ليس 
عليها في الآخرة عذاب عذابها في الدنيا الزلزال والفتن» كما في أبي داود فإذا كانت الفتنة سبباً لصرف عذاب الآخرة 
عن الأمة فلا يقال: ما أجاب دعاءه حل لأن عدم استجابته أن لا يعطي ما سأل أو لا يعوض عنه ما هو خير من 
والمراد بالمنع في الحديث منع ذلك بخصوصه لا عدم استجابة الدعاء بذلك بالمعنى المذكورء وتمام الكلام في 
هذا المقام يطلب من محله. 


وقيل: المعنى لا تجعلوا نداءه عليه الصلاة والسلام وتسميته كنداء بعضكم بعضاً باسمه ورفع الصوت به 
والنداء وراء الحجرات ولكن بلقبه المعظم مثل يا نبي الله ويا رسول الله مع التوقير والتواضع وخفض الصوت. 

أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس قال: كانوا يقولون: يا محمد يا أبا القاسم 
فنهاهم الله تعالى عن ذلك بقوله سبحانه: إلا تجعلوا» الآية إعظاماً لنبيه مه فقالوا: يا نبي الله يا رسول الله» وروي 
نحو هذا عن قتادة والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وفي أحكام القرآن للسيوطي أن في هذا النهي تحريم ندائه عر 


پاسمه. 


والظاهر استمرار ذلك بعد وفاته إلى الآن. وذكر الطبرسي أن من جملة المنهي عنه النداء بيا ابن عبد الله فإنه 
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مما ينادي به العرب بعضهم بعضاً. وتعقب هذا القول بأن الآية عليه لا تلائم السباق واللحاق. 


وقال بعضهم: وجه الارتباط بما قبلها عليه الإرشاد إلى أن الاستعذان ينبغي أن يكون بقولهم: يا رسول الله إنا 
نستأذنك ونحوه» وكذا خطاب من معه في أمر جامع إياه عله ينبغي أن يكون بنحو يا رسول الله لا بنحو يا محمد 
ويكفي هذا القدر من الارتباط بما قبل ولا حاجة إلى بيان المناسبة بأن في كل منهما ما ينافي التعظيم اللائق بشأنه 
العظيم عَم نعم الأظهر في معنى الآية ما ذكرناه أولاً كما لا يخفى. وقرأ الحسن ويعقوب في رواية «نبيكم» بنون 
مفتوحة وباء مكسورة وياء آخر الحروف مشددة بدل إبينكم» الظرف في قراءة الجمهور» وخرج على أنه بدل من 
و ولم يجعل نعتاً له لأنه مضاف إلى الضمير والمضاف إليه في رتبة العلم وهو أعرف من المعرف بأل 

يشترط في النعت أن يكون دون المنعوت أو مساوياً له في التعريف» وقال أبو حيان: ينبغي أن يجوز النعت لأن 
«الرسول» قد صار علماً بالغلبة كالبيت للكعبة فقد تساويا في التعريف. 
قذ يَعْلَمُ الله الذي ع يشون مك4 وعيد لمن هو بضد أولك المؤمنين الذين لم يذهيوا حتى يستأذنوه عليه 

الصلاة والسلام» والتسلل الخروج من البين على التدريج والخفية» وقد للتحقيق» وجوز أن تكون لتقليل المتسللين في 
جنب معلوماته تعالى وأن تكون للتكثير إما حقيقة أو استعارة ضدية» وقال أبو حيان: إن قول بعض النحاة يإفادة قد 
التكثير إذا دخلت على المضارع غير صحيح وإنما التكثير مفهوم من سياق الكلام كما في قول زهير: 

أحي ثقة لا يهلك الخمر ماله ولكنه قد يهلك المال نائله 

فإن سياق الكلام للمدح يفهم منه ذلك أي قد يعلم الله الذين يخرجون من الجماعة ة قليلاً قليلاً على خفية 
«إلواذا4 أي ملاوذة بأن يستتر بعضهم يبعض حتى يخرج. وأخرج أبو داود في مراسيله عن مقاتل قال: كان لا يخرج 
أحد لرعاف أو إحداث حتى يستأذن النبي له يشير إليه يإصبعه التي تلي الإبهام فيأذن له النبي عه يشير إليه بيده 
وكان من المنافقين من تثقل عليه الخطبة والجلوس في المسجد فكان إذا استأذن رجل من المسلمين قام المنافق إلى 
جنبه يستتر به حتى يخرج فأنزل الله تعالى: «إقد يعلم) الآية» وقيل يلوذ به إراءة أنه من أتباعه. 

ونصب «لإلواذاً© على المصدرية أو الحالية بتأويل ملاوذين وهو مصدر لأوذ لعدم قلب واوه ياء تبعاً لفعله ولو 
كان مصدر لاذ لقيل لياذاً كقياماً. 

وقرأ يزيد بن قطيب «لّواذاً» بفتح اللام فاحتمل أن يكون مصدر لاذ ولم تقلب واوه ياء لأنه لا كسرة قبلها فهو 
کطواف ا واحتمل أن يكون مصدر لاوذ وفتحة اللام لأجل فتحة الواوء والفاء في قوله تعالى: طفَأْيَحْدَر 
الْذِينَ يُخَالفُونَ عَنْ أمزه4 لترتيب الحذر أو الأمر به على ما قبلها من علمه تعالى بأحوالهم فإنه مما يوجب الحذر 
البتة» 0 قال الراغب: أن يأخذ كل واحد طريقاً غير طريق الآخر في حاله أو فعله والأكثر استعمالها بدون 
عن فيقال خالف زيد عمراً وإذا استعملت بعن فذاك على تضمين معنى الإعراض. 

وقيل الخروج أي يخالفون معرضين أو خارجين عن أمره. وقال ابن الحاجب: عدي يخالفون بعن لما في 
المخالفة من معنى التباعد والحيد كأنه قيل الذين يحيدون عن أمره بالمخالفة وهو أبلغ من أن يقال: يخالفون أمره. 

وقيل على تضمين معنى الصد, وقيل إذا عدي بعن يراد به الصد دون تضمين ويتعدى إلى مفعول بنفسه يقال: 
خالف زيداً عن الأمر أي صده عنه والمفعول عليه هنا محذوف أي يخالفون المؤمنون أي يصدونهم عن أمره وحذف 
المفعول لأن المراد تقبيح حال المخالف وتعظيم أمر المخالف عنه فذكر الأهم وترك ما لا اهتمام به وقد يتعدى يإلى 
فيقال خالف إليه إذا إذا أقبل نحوه. 


وقال ابن عطية: «إعن» هنا بمعنى بعدء والمعنى يقع خلافهم بعد أمره كما تقول: كان المطر عن ريح 
وأطعمته عن جوع. وقال أبو عبيدة والأخفش: هي زائدة أي يخالفون «إأمره» وضمير أمره لله عز وجل فإن الأمر له 
سبحانه في الحقيقة أو للرسول مَل فإنه المقصود بالذكرء والأمر له قيل الطلب أو الشأن أو ما يعمهماء ولا يخفى أن 
في تجويز على كل من الاحتمالين في الضمير نظراً فلا تغفل. وقرىء «يخلفون» بالتشديد أي يخلفون أنفسهم عن 
أمره أن تُصِيبَهُمْ فن أي بلاء ومحنة في الدنيا كما روي عن مجاهد وعن ابن عباس تفسير الفتنة بالقتل» وعن 
جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه تفسيرها بتسليط سلطان جائرء وعن السدي ومقاتل تفسيرها بالكفر والأول أولى. 


«أؤ يُصِببَهُعْ عَذَابٌ ألية) أي في الآخرة. وقيل في الدنياء والمراد بالعذاب الأليم القتل وبالفتنة ما دونه 
وليس بشيء. وكلمة أو لمنع الخلو دون الجمع. وإعادة الفعل صريحاً للاعتناء بالتهديد والتحذير. وشاع الاستدلال 
بالآية على أن الأمر للوجوب فإنه تعالى أوجب فيها على مخالف الأمر الحذر عن العذاب وذلك تهديد على مخالفة 
الأمر وهو دليل كون الأمر للوجوب إذ لا تهديد على ترك غير الواجب» وأيضاً بناء حكم الحذر عن العذاب إلى 
المخالف يقتضي أن يكون حذره عنه من حيث المخالفة» وذلك إنما يكون إذا أفضى إلى العذاب كما في قولك 
فليحذر الشاتم للأمير أن يضربه ولا إفضاء في ترك غير الواجب. 


وهذا الأمر أعني إفليحذر» بخصوصه مستعمل في الإيجاب إذ لا معنى لندب الحذر عن العقاب أو إباحته 
وأيضاً إشعار الآية بوجوب الحذر غير خاف بقرينة ورودها في معرض الوعيد بتوقع إصابة العذاب على أنه لو حمل الأمر 
المذكور على أنه للندب يحصل المطلوب وذلك لأن التحذير عما لم يعلم أو لم يظن تحققه ولا تحقق ما يفضي إلى 
وقوعه في الجملة سفه غير جائز بمعنى أنه مخالف للحكمة ولهذا يلام من يحذر عن سقوط الجدار المحكم الغير 
المائل» وأياً ما كان يندفع ما يقال: لا نسلم أن قوله تعالى: إفليحذر» للوجوب لأنه عين محل النزاع إذ يكفي في 
المطلوب على ما قررنا استعماله في الندب أيضأء والقول بأن معنى مخالفة الأمر عدم اعتقاد حقيته أو حمله على غير ما 
هو عليه بأن يكون للوجوب أو الندب مثلاً فيحمل على غيره بعيد جداًء والظاهر المتبادر إلى الفهم أنه ترك الامتثال 
والإتيان بالمأمور فلا يترك إلى ذلك إلا بدليل. واعترض بأنه بعد هذا القيل والقال لا يدل على أن جميع الأوامر حقيقة 
في الوجوب لإطلاق الأمر. 


وأجيب بأن «إأمره» مصدر مضاف وهو يفيد العموم حيث فقدت قرينة العهد على أن الإطلاق كاف في 
المطلوب» وهو كون الأمر المطلق للوجوب خاصة. إذ لو كان حقيقة لغيره أيضاً لم يترتب التهديد على مخالفة مطلق 
الأمر. وقال بعض الأجلة: لا قائل بالفصل في صيغ الأمر بأن بعضها للوجوب وبعضها لغيره. وزعم بعضهم أن 
الاستدلال لا يتم إذا أريد بالأمر الطلب» ولو فسر بالشأن وكان الضمير للرسول عليه الصلاة والسلام لزم من القول 
بدلالتها على الوجوب أن يكون كل ما يفعله عه واجباً علينا ولا قائل به. والزمخشري فسره بالدين والطاعة. 


وقال صاحب الكشف: إن الاستدلال بالآية على أن الأمر للوجوب مشهور سواء فسر بما ذكر لأن الطاعة امتثال 
الأمر القولي أو فسر على الحقيقة» وأما إذا جعل إشارة إلى ما سبق من الأمر الجامع ومعنى «إيخالفون عن أمره# 
ينصرفون عنه فلا وليس بالوجه وإن آثره جمع لفوات المبالغة والتناول الأولي والعدول عن الحقيقة في لفظ الأمر ثم 
المخالفة من غير ضرورة انتهى» وهذا الذي آثره جمع ذكره الطيبي عن البغوي ثم قال: هذا هو التفسير الذي عليه 
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الجامع وهو الأمر الذي يجمع عليه الناس ومدح من لزم مجلس رسولا لله عه ولم يذهب عنه وذم من فارقه بغير 
الإذن وأمر بالاستغفار في حق من فارق بالإذن لأن قوله تعالى: إفأذن لمن شف شئت منهم» يؤذن أن القوم ثلاث فرق 
المأذون في الذهاب بعد الاستعذان والمتخلف عنه ثم المتخلف إما أن يدوم في مجلسه عليه الصلاة والسلام ولم 
الثالث على سبيل الوعيد والفعل المضارع يفيد معنى الدأب والعادة وقد أقيم المظهر موضع المضمر علة لاستحقاقهم 
فتنة الدارين انتهى» وقد كشف عن بعض ما فيه صاحب الكشف نعم قيل عليه: إن فوات المبالغة والتناول لا يقاوم 
الآمر ليس حقيقة في الأمر العام وقوله: بلا ضرورة ممنوع فإن إضافة العهد صارفة. وتعقب بأن هذا مكابرة ومنع مجرد 
لا يسمع فإن الأبلغية لا شبهة فيا فإن تهديد من لم يمتثل أمره عليه الصلاة والسلام أشد من تركه بلا إذن وكون الأمر 
حقيقة في الطلب هو الأصح في الأصول والمخالفة المقارنة للأمر لا شبهة في أن حقيقتها عدم الامتثال واشتراك 
الإلزام لیس بتام لأن أمره إذا عم يشمل الأمر الجامع بمعنى الطلب أيضاً وعهد الإضافة ليس بمتعين حتى يعد صارفاً 
E‏ وقد يقال ا الات العلتير ركاه إلى ا ل جيء بأوفى قوله: ان 
فالانصراف عنه مظنة إصابة المحنة الدنيوية للمنصرفين وإما أن يكون أمراً دينياً كإقامة الجمعة التي فيها تعظيم شعائر 
الإسلام فالانصراف عنه مظنة إصابة العذاب الأخروي. 


وبالجملة لا استدلال بالآية على اعتبار العهد وأما إذا لم يعتبر فقد استدل بهاء وقد سمعت شيعاً من الكلام في 
ذلك وتمامه جرحاً وتعديلاً وغير ذلك في كتب الأصول لأ إن لله مَا في الشماوات زالأزض4 من الموجودات 
بأسرها حلقاً وملكاً وتصرفاً إيجاداً وإعداماً بدءاً وإعادة لا لأحد غيره شركة أو استقلالاً إقذ يَعْلَمُ مَا اش عَلَيْه4 أيها 
المكلفون من الأحوال والأوضاع التي من جملتها الموافقة والمخالفة والإخلاص والنفاق ودخول المنافقين مع أن 
الخطاب فيما قبل للمؤمنين بطريق التغليب» وقوله تعالى: «وَيَومَ يُرْجَعُونَ ليه خاص بالمنافقين وهو مفعول به 
عطف على «إما نتم أي يعلم يوم يرجع المنافقون المخالفون للأمر إليه عز وجل للجزاء والعقاب. 


وتعليق علمه بيوم رجعهم لا بوجعهم لزيادة تحقيق علمه سبحانه بذلك وغاية تقريره لما أن العلم بوقت وقوع 
اليه معازم للعلم بوق الى ء على أبلغ وجه وآكده» وفيه إشعار بأن علمه جعل وعلا بنفس رجعهم من الظهور 
بحيث لا يحتاج إلى البيان قطعاً. ويجوز أن يكون الخطاب السابق خاصاً بهم أيضاً فيتحقق التفاتان التفات من الغيبة 
إلى الخطاب في «لأنتم» والتفات من الخطاب إلى الغيبة في «إيرجعون4 والعطف على حاله. وجوز أن يكون على 
مقدر أي ما أنتم عليه الآن ويوم إلخ فإن الجملة الآسمية تدل على الحال في ضمن الدوام والثبوت. وقيل: يجوز أن 
يكون يوم ظرفاً لمحذوف يعطف على ما قبله أي وسيحاسبهم يوم أو نحو ذلك ولا أرى اختصاصه بالوجه الثاني 
في الخطاب 


وفي البحر بعد ذكر الوجهين فيه والظهر عطف «إيوم4 على «إما أنتسم عليه وقال ابن عطية: يجوز أن يكون 
التقدير والعلم يظهر لكم أو نحو هذا يوم فيكون «إيوم4 نصباً على الظرفية بمحذوف وقد للتحقيق وفيا الاحتمالان 
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المتقدمان آنفاً» وقد مر غير مرة ما يراد بمثل هذه الجملة من الوعيد أو الوعد. ولا يخفى المناسب لكل من 
الاحتمالات في (أتم» و «إيرجعون» وقرأ ابن يعمر وابن أبي إسحاق وأبو عمرو «يُرْجَعُونَ مبنياً للمفعول 
وقَيبَهُم بمَا عَملُوأ4 أي بعملهم أو بالذي عملوه من الأعمال السيئة التي من جملتها مخالفة الأمر فيرتب سبحانه 
عليه ما يليق به من التوبيخ والجزاء أو فينبئهم بما عملوا خيراً أو شرا فيرتب سبحانه على ذلك ما يليق به به إن خيراً فخير 
وإن شراً فشر ًالله كل شَيْء عَليمٌ) لا يخفى عليه شيء من الأشياء. والجملة تذييل مقرر لما قبله» وإظهار الاسم 
الجليل في مقام الإضمار لتأكيد استقلال الجملة والإشعار بعلة الحكم؛ وتقديم الظرف لرعاية رؤوس الآي. وقيل وفيه 
بحث: إنه للحصر على معنى والله عليم بكل شيء لا ببعض الأشياء كما يزعمه بعض جهلة الفلاسفة ومن حذا 
حذوهم حفظنا الله تعالى والمسلمين مما هم عليه من الضلالات لنا نوراً نهتدي به إذا ادلهم ليل الجهالات هذا. 


ومن باب الإشارة في الآيات ما قيل في قوله تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحاباً» إلى آخره أنه إشارة إلى 
جمع العناصر الأربعة وت ركيب الإنسان منها ثم خروج مطر الإحساس من عينيه وأذنيه مثلاً وينزل من سماء العقل 
الفياض برد حقائق العلوم فيصيب به من يشاء فتظهر آثاره عليه ويصرفه عمن يشاء حسبما تقتضيه الحكمة الإلهية 
«إيكاد سنا برقه4 نور تجليه إيذهب الأبصار» بأن يعطلها عن الابصار ويفني أصحابها عنها لما أن الإدراك بنوره 
فوق الإدراك بنور الابصار «إيقلب الله الليل والنهار) إشارة إلى ليل المحو ونهار الصحو أو ليل القبض ونهار البسط 
أو ليل الجلال ونهار الجمال أو نحو ذلك. وقيل: يزجي سحاب المعاصي إلى أن يتراكم فترى مطر التوبة يخرج من 
خلاله كما خرج من سحاب #وعصى آدم) مطر «إثم اجتباه) ربه وينزل من سماء القلوب من جبال القسوة فيها من 
برد القهر يقلب الله ليل المعصية لمن يشاء إلى نهار الطاعة وبالعكس «إوالله خلق كل دابة من ماء» تقدم الكلام 
في الماء إفمنهم من يمشي على بطنه) يعتمد في سيره على الباطن وهم أهل الجذبة المغمورون في بحار المحبة 
«ومنهم من يمشي على رجلرن) يعتمد في سيره الشريعة والطريقة لكن فيما يتعلق به خاصة منهما وهم صنف من 
الكاملين سكنوا زوايا الخمول ولم يخالطوا الناس ولم يشتغلوا بالإرشاد لإومنهم من يمشي على أربع) يعتمد في 
سيره الشريعة والطريقة فيما يتعلق به وبغيره منهما وهم صنف آخر من الكاملين برزوا للناس وخالطوهم واشتغلوا 
بالإرشاد وعملوا في أنفسهم بما تقتضيه الشريعة والطريقة وعاملوا الناس والمريدين بذلك أيضاً إيخلق الله ما يشاء» 
فلا بيعد أن يكون في خلقه من يمشي على أكثر كالكاملين الذين أوقفهم الله تعالى على أسرار الملك والملكوت وما 
حده لكل أمة من الأمم ونوع من أنواع المخلوقات فعاملوا بعد أن عملوا في أنفسهم ما يليق بهم كل أمة وكل نوع 
بما حد له «إكل قد علم صلاته وتسبیحه). 


وفي قوله تعالى: إويقولون آمنا بالله وبالرسول4 الآيات إشارة إلى أحوال المنكرين في القلب على المشايخ 
وأحوال المصدقين بهم قلباً وقالباً وفي قوله سبحانه: إوإن تطيعوه تهتدوا» إشارة إلى أن طاعة الرسول سبب لحصول 
المكاشفات ونحوهاء وقال أبو عثمان: من أمر السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه 
نطق بالبدعة لأن الله تعالى يقول: «إوإن تطيعوه تهتدوا» وفي قوله تعالى: إإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه4 إشارة إلى أنه لا ينبغي للمريد الاستبداد بشيء 
قال عبد الله الرازي: قال قوم من أصحاب أبي عثمان لأبي عثمان أوصنا فقال: عليكم بالاجتماع على الدين وإياكم 
ومخالفة الأكابر والدخول في شيء من الطاعات إلا يإذنهم ومشورتهم وواسوا المحتاجين بما أمكنكم فإذذا فعلتم 
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أرجو أن لا يضيع الله تعالى لكم سعياً إلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً» فيه من تعظيم أمر 
الرسول عه ما فيه» وذكر أن الشيخ في جماعته كالنبي في أمته فينبغي أن يحترم في مخاطبته ويميز على غيره 
«فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) قال أبو سعيد الخراز: الفتنة إسباغ النعم 
مع الاستدراج» وقال الجنيد قدس سره: قسوة القلب عن معرفة المعروف والمنكرء وقال بعضهم: طبع على القلوب 
والعذاب الأليم هو عذاب البعد والحجاب عن الحضرة نعوذ بالله تعالى من ذلك ونسأله سبحانه التوفيق إلى أقوم 
المسالك فلا رب غيره ولا يرجى إلا خيره. 


